كانت ١‏ الهجرة» حق الإسلام و. 
المسلمين ؛ فليس الإسلام وقفاً على قريش 


ل ميع 1 
كل شهرعربي وليس بواجب أن يكون المسلمون مكيين ؛ فإن 


تيص تسح رميز 


أبوا انتهى أمر الإسلام والمسلمين . 
كلا ...! 


فالإسلام خاتم الاديان عام للبشر ؛ ومحمد - 
ضبلى الله عليه وستلم ‏ رستؤل الله إلى .الح 


9 


بِمَلُوم 7" ... ووجيت 


أيقرة يارت ةبيقر بير ترات يجرت نينت جر "يبر "اتير هبر “يبز “وير اال" 
السنة التاسعة والخمسون 


الجزء الأول 
المحرم 14017 ه- سبتمير- اكتوير 1945م 
ل ا ا 002 اج 
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8 الانصارالمباجرون 


ولم تكن هجرة قبل السنة الخامسة من مبعثه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ولا هجرة ‏ كذلك ‏ بعد فتحه ‏ صلى |41 عليه وسلم ‏ مكة فى العام الثامن 
من الهجرة .. فمساحتها الزمنية ‏ إذأ ‏ نحو خمسة عشر عاماً ‏ لا هجرة 
قبلها . ولا هجرة بعدها .. 


٠.٠ 
الأمان على المسلمين » هو مشغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ كان‎ 
فلا معنى لان يترك المسلمون بلدا يصب عليهم العذاب ليستقيلوا بلدا يضاعف لهم‎ 
العذاب ؛ فلما شرح الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم للحبشة ؛ واطمآن لملكهم‎ 
اصحمة » الصالح أذن للمسلمين بالهجرة إليها ؛ فسبقت تلك الهجرةٌ وَأَرْسَالهَا الهجرة‎ ٠ 


إلى « يثرب 


رة « يشرب » فقد سبقها مواسم جح ثلاثة تَلْتْ موك السيدة خد. 
عنها : التقى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى الموسم الأول بستة رجال من ١‏ 
جميعاً ولم يعهد إليهم - صلى الله عليه وسلم ‏ بأكثر من الحفظ لدينهم , فلا ذكر للتاريخ 
افيها بأكثر من الاسلام .. 

ثم كان الموسم التالى قالتقى - عليه الصلاة والسلام - باثنى عشر منهم اثنان من الأوس 
فأسلموا .. وكان بينهم وبين رسول الله عهد لانص فيه على حماية ولا دقاع ٠.‏ 

ثم كان الموسم الثالث والأخير فالتقى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بثلاثة وسبعين رجلا 
وامرآتين هما : نسيبة بنت كعب من بتى النجار , وأسماء بتت عمرق من بنى سلمة .. و 
الرجال احد عشراً أوسيًا . فآمنوا أجمعون ٠‏ وكان بينهم وبين رسول الله يك عهدّ كامل 
نص على حق الحماية والدفاع .. وتم الاجتماع الثانى والثالث فى العقبة 

وعادوا إلى ٠‏ يثرب » فانتشر الإسلام فى كل بيت من بيوت « المدينة المد 
رضوان الله تعالى ‏ عليهم أجمعين .. 

وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للمسلمين المعذبين بالهجرة .. فخرجت 
أرسالهم إليها .. 


يعد" 

فماذا كان بين البداية والنهاية للهجرة إلى المدينة ؟ 

كانت هناك بضعة حوادث لا تقع إلا من المؤمنين الراسخين .. 

القد انطلق ستة نفر من الأنصار أهل المدينة قخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ليكونوا بجواره فى مكة نفسها ٠‏ واولئك هم : 


1 اد 99-7 زا ٠٠١‏ لشت تال اا .د 


عااه 


- اع السبع الوق + كلاف يم ساف حجن خلقة بح ككل رو عام جنقة 
الخزرجى ؛ شهد العقبة الأولى والثانية9) ؛ و ' بعد شهد مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ يدراً , وقتل يوم أحد ‏ خرج إلى رسور, الله صلى الله علية وسلم - وظل مقيماً 
بجواره فى مكة حتى هاجر عليه الصلاة والسلام ؛ فهاجر إلى المدينة . 

أبو عبد ال البياغى : زياد بن الوليد ئثعلبة بن سنان بن عامر بن عدى بن آمية 
ابن بيَاصََة الأنصارى الخزرجى , شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله :8 - 
خرج. إلى رسول الله 6خ وأقام معه بمكة حتى هاجر علية الصلاة والسلام . 
- العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم » من بنى عوف بن 
الخزرج الأنصارى ‏ شهد العقبتين. او الآخيرة - بوجه خاص ؛ فقد اخذ لرسول الله 
- يق - أشد العهد واوثقه ‏ اعنى العهد الأخير ؛ روى عاصم بن عُمَّر بن قتادة أنه قال 
لقومه - : 
يامعشر الخزرج ٠‏ هل تدرون علام تبايعون رسول الله - ف - إنكم تبايعونه على حرب 
الأحمر والاسود ؛ فإن كنتم تَرَوْنَ انها إذا تُهِكْتْ اموالكم مصيبة وأشرافُكُم قتلاً السلمتميه:. 
فمن الآن ؛ فهو وال إن فعلتم ‏ خزى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن كنتم ترون انكم 
مستضلعون به وافون له بما عاهدتموه عليه على غصيبة الأموال وقتل الاشراف فهو 
وال خير الدتيا والآخرة . 

قال عاصم : فو اله ما قال العباس هذه المقالة إلا ليشد لرسول الك يك بها العقد . 
خرج العباس ‏ رضى الث عنه إلى رسول الله و4 وهو بمكة وأقام معه إلى أن هاجر - 
عليه الصلاة والسلام » وقتل ‏ رضى الله غنهسيوم أحد . 

7 وهب بن كَلْدَة لجعو بن هلال بن الحارث - ينتهى نسبه إلى طفان بن 
قيس عيلان انى ٠‏ حليف لبنى سالم بن َنم بن عوف من الخزرج شهد - رضى الله 
عنه ٠‏ العقبتين .. ثم شهد بدرا وآهدا . 

قال ابن اسحاق : كان من أول من أسلم من الانصار , و لحق برسول الله - 96 - فلم 
يزل بمكة حتى هاجر رسول ال - 98 . 

وهؤلاء الاربعة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتفق فيهم ابن سعد رحمه الله مع ابن الأثير 
فى خروجهم من المدينة إلى مكة وإقامتهم مع رسول الل - وه - قال ابن سعد : 
« وكان ذَقَرٌ من الأنصار بايعوا رسول الله - وك فى العقبة الآخرة ؛ ثم رجعوا إلى 
المدينة , فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله وق - بمكة حتى قدموا مع 
أصحابه فى الهجرة فهم مهاجرون أنصاريون » وهم : 

ذكوان بن عبد قيس ٠‏ وعقبة بن وهب بن كلدة ؛ والعباس بن عبادة بن نضلة ٠‏ وزياد بن 
لبيد + 


-- 


0 اللانصاد المباجرون 


ثم قرات بء أسد الغابة » عن 5:1 آخرين من المهاجرين الانصار هما 

5 رفاعة بن عمرو بن قيس بن ثعد بن مالك بن سالم بن 3 
وقد اعتمدت فى تسبه ما ذكره موسى بن عقبة بإسناده إلى ابن الزبير رضى الل عنهم ‏ ىق 
روايته عمن شهد بدرأ والعقبة . وقد صَدُرَ ابن الأثير ‏ رضوان الله عليه ترجمة له تزيد 
عما ذكرنا فجعله : 

اوفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة .. الخ وقال : شهد العقبة وبدرأ وقتل يوم 
أحد ؛ قال : ويكنى أبا الوليد ٠‏ ويعرف بابن آبى الوليد ٠‏ لآن جده زيد بن عمرى يكنى آبا 
الوليد آيضنا . 

خرج - رضى الل عنه ‏ إلى مكة فأقام بجوار رسول ال - وَل ثم عاد إلى المدينة . 

عبد الله بن أَنَيْس الجهنى ثم الانصارى حليف بنى سلمة من الأنضار. 

كان مهاجريا أتصاريا عقبيا شهد بدرأ واحدأ ومابعدهما . 

اتفق الواقدى وابن الكلبى على أن عبد الله بن أُنَيِس من البرك بن وبر من قضاعة وتسبه 
الكتبى »فقال : 


هو غيد لله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن 


هؤلاء هم الستة المهاجرون الأتصار . وعندى أنهم رضوان الله عليهم 
وقد شرفوا بهذه المنزلة .. ابت نفوسهم إلا أن تجاور رسول الله - 3# - 
وليقدموا لإخوانهم المهاجرين ما يرشدهم حين يحلون بالمدينة المنورة وفاء 
منهم لله ورسوله , وحبا فى هذا الدين الكريم الذى غمرهم نوره فائرت 
انفوسهم أن يقدموا لرسول الله و - ولإخوانهم المغلوبين بمكة ‏ كل عون 

ما وجدوا إليه سبيلا . رضوان الله عليهم اجمعين!© 
د.ءرثعاقطيبه 


)١(‏ سباء م0 


(5 ) آى الاجتماع الثانى والاخير. تل العقبة وقع العهد الاول. والثائى كما سبق .. 
( 9) راجع لابن الأثير ‏ اسد الغاية !154/5. 558 . +797 17/5 71/4134 مطبعة الشعب 
اطبقات ابن سعد 555/١‏ - 494/1 


متسس ا 01910100 الا 12 ٠٠‏ 101593909001910 ...ا 
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بالوجة نات با رالسالام 
واسَعَريٌ الاق اللإالاصم 


الصاحب الفطبيلة الاعام الآكايرالشياخ 
جاد التحق عى ججاد المحق / ضبخ الانرضص 


بالهجرة نشات دار الأسلام ٠‏ ووجد للمسلمين و 
الشرعية العامة ٠‏ وظهرت خصائص الجماعة. 


الانحاء هنا وهناك . فلا تضمهم ارض + 
إلا انهم قوم يؤمنون بالنه - لا يشركون 
ويرقبون وعد الله بالنصر ‏ لا يرتابون 
ويتلون آيات الوحى تتنزل بينهم ٠‏ 
ونسكا . 


فلما وقعت الهجرة إلى المدينة استقرت لهم تبعهم من كان فى غيرها من البقاع أوزاعا 


دارا للاسلام , فاتجهت إليها ابصازهم وهفت زأفرادا : 

نحوها افئدتهم ٠‏ وأسرع من كان هنهم ابهذه انبتث انواة” الآمة الاسلامية , 
بالحبشة يحتمون بها ٠‏ وخاطر من كان متهم 

يمكة -ذليلا مستصعقا - يهاجر إليها : ثم 


8 بالهجرة نشأت دارلالاسلام 


واستقرت جذورها فى دار السلام ‏ ة 
لهذ الآمة:وحدة اجتفاعية ون 15 
تربط بين أفرادها روابط الاخاء ٠‏ وتحكم 
نفسها بحكم الث , ولا تخضع فى حكمها أو ل 
علاقاتها بغيرها ‏ من الوجدات الاجتماعية 
الاخرى ‏ لسلطان يعلو سلطانها الذى خصها 
به الاسلام , ولا تقوم معاملاتها مع الآخرين 
إلا على أساس من الحرية والاستقلال 
والمساواة . 


بالهجرة استقر الوطن الاسلامى ٠‏ ونشات 
أمة الاسلام ولديها أهلية التكليف ومقومات 
الأمم كاملة . فكانت قادرة مثذ نشأتها على أن 
تضع قواعد العلاقات مع غيرها من المجتمعات 
يآن تبرم المواثيق والعهود . 


ومن ذلك أن رسول الله كك وادع مَنْ 
بالدينة من اليهود وكتب بذلك كتايا -ائ 
وثيقة وعهدا ‏ بين المسلمين وبيتهم . على 
ما روته كتب السيّة والسنة النبوية ٠‏ وكان 
هذا أول مقامه ‏ وه بدار الهجرة (إلمدينة) . 


وف هذه الدار نزل الوحى بالأحكام العامة 
التى هى من أسس الاسلام ومن خصائص 
هذا الدين الحنيف ففرضت الزكاة ؛ وكتب 
الصيام على المسلمين . 


وأخذت التكاليف الشرعية تترى بعد ذلك 
يتزل بها الوحى فى شئون العبادات والمعاملات 
والعقيدة . والأخلاق ٠‏ والهداية » والارشاد 
حتى تمت النعمة وكمل الدين : 


وق دار الهجرة نزلت الآيأت تصف 
المسلفين بأتهم آمة. وتخاطبهم بهذا 
الؤضف : وتعاملهم على أساسيه . 


وباستقراء أيات القرآن الكريم لااتجد 
الخطاب واردا بهذا المعنى على دقته إلا فى 
اريعة مواطن تتدرج في الحديث عن الآمة 
الإسلامية تدرج حال الامة تفسها . 


فلقد كانت الأمة المسلمة دعوة أبينا 
ابراهيم عليه السلام » ثم تحقق وجودها 
برسالة محمد كَكِةِ ٠‏ فقامت تفصل بين الحق. 
والباطل ٠‏ فيها التبس على الأمم السابقة . ثم 


الوحى بخيريتها وتكريم الله لها واتمام نعمته 
عليها . 

هذه المواطن الأربعة التى أبرزت معالم 
الآأمة الاسلامية . وخاطبت المسلمين يهذا 
الوصف وردت فى آيات مدنية تزلت فى دار 
الهجزة . 

بدآت هذه الآيات بذكر الأمة الاسلامية ى 
سياق البشرى للمسلمين. أن الله تعالى 
سيجغل هنهم آمة صالحة على ملة أبيهم 
ابراهيم : استجاية لدعائه عليه السلام وهو 
يرفع القواعد من البيت واسماعيل , وَيُسْكِنُ 
ذريته بواد غيرذى زرع عند بيت الل المحرم , 
فنادى ربه أن يجعل من ذريته وذرية 
اسماعيل أمة مسلمة ٠‏ وأن يبعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة , وأن تعمر الأمة هذا البيت 


اكيم 6 


ثم تنتقل الآيات إلى مرحلة أخرى فتتحدث 
عن جنوح الأمم السابقة » وتحريف ما نزل 
إليها , ثم تذكر الأمة الاسلامية وأنها على 
الحق المبين » وأن الوحى الذى نزل إليها هى 
الفيصل ٠‏ وهو الميزان الذى يوزن به 
ما درجت عليه الأمم من قبل من اعمال 
وعقائد ٠‏ فتشهد الأمة الاسلامية على هذه 
الأمم بمقدار قربها , أو بعدها من الهوى 
والحق ٠‏ ليكون المسلمون هم الآمة الوسط , 
والامة العادلة التى تشهد على التاس . 


ثم يأتى الموطن الثالث الذى خوطبت فيه 
الأمة الاسلامية بهذا الوصف ٠‏ وهو الموطن 
الذى تتحدث فيه الآيات عن مقومات هذه 
الآمة وخصائصها العامة قتصفها وصفا 
جامعا . آمرا ٠‏ وتهيا يسيع 


والمعنى : والله اعلم بمراده - أن جماع 
خصائص الآمة الاسلامية : أنها آمة تدعو 
إلى الخير : وتام بالبر ؛ وتتناهى عن 
المنكر وتجتنبه ٠‏ وأن العاقبة لها بالفلاح 
والفوز فى الاولى والآخرة 


ل لربي بيب 


ومن ثم جرت الآيات فى هذا الموطن بتحذير 
المسلمين أن يجرى عليهم ما جرى على اقوام 
وقتم العرج عن التفرق والاختلاف من بعد 


وإذا كان الخطاب فى الآية موجها إلى 
المسلمين أن تكون منهم جماعة تدعو إلى الخير 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يكون 
المعنى : أن الفئة الداعية إلى الخير هى بعض 
المسلمين . وآن الوجوب هنا وجوب كفائى ٠‏ 
والوصف قائم بالبعض ٠‏ 


وهناك فهم آخر له وجاهته وهو أن الآمة 
بهيئتها كامة مخاطبة بهذا الأمر, 
فالمعنى : كونوا أمة تدعو إلى الخيرء وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر . 0 
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9 بالمجرة ننأت دار الاسلام 


ويرشح .هذا الرأى ويزكيه قي تعالى فى 


مَاجَاءَمْ كم ينآث » والوصف هنا راجع إلى 
د عامتهم وخاصتهم . 

لا يكاد ينتهى هذا السياق الجميل من 
الأمر والنهى الذى يحدد للآمة خصائصها 
حتى يرد الموطن الرابع الذى يختم فيه الوحى 
وصفها بهذا الوصف العظيم : 

اد كعم 
ِالْمْرُوفٍ وَتنبؤنَ عن ادر 


إذ يتضمن هذا القول الحكيم بيان حال 
هذه الأمة فى الفضل على غيرها من الأمم وفيه 
دليل على أن هذه الأمة الاسلامية خير الأمم 
على الاطلاق ٠‏ وأن هذه الخيرية مشتركة 
أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من 
الأمم . وإن كانت متفاضلة فيما بين اجيالها 
وافرادها على ما ورد فى فضل الصحابة على 
غيهم . 

هذه الخيرية التى ثبتت للأمة الاسلامية , 
هى ل أصلها خيرية الاسلام فى ذاته , وقد 
أورثها الاسلام هذه الخيرية ميراثا عاما, 
وحكما قاطعا بوصفها آمة » فلا يقضى لافراد 
بفضل على الناس إلا من ذكر الوحى فضله , 
ذلك أن الله تعالى جعل الفضل للتقوى وهو 
سبحانه اعلم بمن اتقى . 

وقد نالت الأمة الاسلامية هذه الخيرية 


ونوك بالا > . 


بشروطها وحدودها » وخصنائصها التى وفرتها 


دار الهجرة . وحفظها ذلك الجيل الصالح عن !| 


صاحب الهجرة رسول اله 37 . 

والامل أن تنال الآمة اليوم خيريتها , 
فتسير على ما كان عليه أصحاب دار الهجرة 
عملا . وسمتا ٠‏ وعبادة ٠‏ وتراثا . 

المع أبن جرير وابن أبى حاتم عن 
السّدى فى هذه الآية قال : : قال عمر 
أبن الخطاء م : 9 أنتم خير 
م : ولكن قال : [ كنتم ] ف 
اخاصة 0 محمد ٠‏ ومن صنع مثل 
صنعهم : كانو خير آمة أخرجت للناس . 

وأخرج ابن جرير أيضاً عن قتادة قال 
ذكر لنا آن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم 
قال : [ ياأيها الناس : من سره أن يكون من 
تلك الأمة فليؤد شرط الل منها ] . 

فما أحرانا اليوم ونحن نتذكر حادث 
الهجرة النبوية الشريفة . أن نتمثل قضلها , 
ومنة الله علينا فيها ٠‏ قنحفظ هذا القول من 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه ونرعى تغمة 
الانتماء إلى هذه الأمة الخيرة . الآمرة 
بالمعروف ٠‏ والناهية عن المتكر . 

اما أحرانا أن نتآلف ونتآخى وأن نترك 
الشقاق ؛ وان نعود إلى شرع الله تحكمه فى 
أمورنا ففيه دواء أدوائنا . وصلاح احوالنا , 
وجمع كلمتنا ٠‏ ثم هو سمتنا وبه نسمو على 
غيرنا من الأمم . 

ما أحرانا ان نسارع إلى انقاذ شرع الله فى 
مجتمعنا حتى نكون المجتمع المسلم المسالم 
وأن نهجر تلك البضائع الخاسرة التى الهتنا 
عن الحكم بالاسلام ؛ عقيدة وشريعة . 
مااحرانا أن نهاجر إلى الله فتخلص 
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حكه 
قا جك الشتلاعيك 


بالديمة يعد الهجرة 


من أهم ما ينبغى على الأمة الاسلامية أن 
تذكره فى هذا العصر بالتامل والدرس أن 
قاعدة الاسلام فى المدينة بعد الهجرة كانت هى 
خجر الاساس ف بناء التاريخ الاسلامى 
المجيد » وأن الأسس التى قامت عليها كانت 
تجسيدا لتعاليم الاسلام فى توجيه حياة 
الأمة » وتنظيم أركان الدولة فى مختلف 
الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية ٠‏ 

ولو ركزنا النظر على القدرة الدفاعية » 
لوجدنا أن سياسة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى بناء تلك القدرة قد حققت فى خلال 
عشر سنوات فقط اعداد جيش قادر ‏ ليس 
على تأمين شبه الجزيرة العربية فحسب ‏ 
بل على مواجهة جيوش القوى الكبرى المحيطة 
بها : فارس فى الشرق » وبيزنطة فى الشسمال 
والغرب * 

اولا ‏ اقامة جيهة داخلية صلية : 

ولقد كان أول ما عمد اليه الرسول يَِكيْهِ ف 
الدينة » اقامة جبهة داخلية صلبة وذلك بجمسع 
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310-85 


صفوف المسلمين وتوخيد جبهتهم وايجاد رابطة 
قوية بينهم » وبتنظيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية لكافة سكان المدينة 
من المسلمين والمشركين واليهود : 

بربط المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة ٠‏ 

#4 وبتوحيد صف الانصار من أوس 
وخزرج * 

د وبعقد معاهدة بين المسلمين من جهة وبين 
اليهود والمشركين من أهل المدينة من جهة أخرى 
لتنظيم شئون الحياة لهم جميما ٠‏ 
ثانيا ‏ القضاء على محاولات تفتيت الجبهة 


الداخلية : 

وحرص الرسول يِه على تأمين مسلامة 
الجبهة الداخلية بالتصدى حاولا أو 
اضمافها ٠‏ ومن ذلك ما أخرجه ابن اسحاق 


وابو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاثس 
أبن قيس وكان يهوديا ‏ على نفر من 
الأوس والخزرج يتحدثون » فغاظه ما رأى من 
تآلفهم بعد العداوة » فآمر ابا من يهود 
أن يجلس فيذكرهم يوم بعأث » قفمل » 


مس 0 


ع-_--“ 


دواء فح 
محمدجال الدين تحفوظ 
فتنازعوا وتقاخروا حتى وثب رجلان : أوس بن وتقاتل وتفرق مما تسبب عنه اماف 
قيظلى من الأوس ؛ وجعار بن صخر من الخزرج شأنهم وتسلط عدوهم عليهم : 


فتقاولا ( تبادلا التفاخر ) وغضب الفريقان 
وتواثبوا للقتال » فبلغ ذلك رسول الله مَيْه » 
فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم فس معوا 
وأطاعوا الله تعالى : « ييه الّذِينَ كمَنُوا ان 


صنع القرآن ‏ وهو يحذر عن 
الفرقة والاختلاف ‏ أنه عبر عن الاختلاف 
بالكفر » لأن الاختلاف يوصل الى الكفر أو لأنه 
ملامح الكافرين ودأبهم ‏ وهو ما يفهم مسن 
وكيك شوق (تخطفون ) 

الله وَفِيكُم رتسولة » 


فى ذلك توجيه للمسلمين بان يكونوا 
الناس على الحق وأشدهم تمسكا به غ 
وانهم لن يضلوا ما تمسكوا بكتاب الله وسنة 
رسوله وعملوا يما قيهما ٠.‏ 

ثم يوجه الله تمالى نداءه الى المؤمنين 
اليصغوا اليه ويهتموا بأمره ونهيه وارشاده » 
ويامرهم بآن يتقوه حق تقاته وأن ينفضواأ 
عن أنفسهم كل آثار الجاهلية من الكفر والفرقة 
والعداوة والبعد عن الخضوع لف الله » وعليم 
أن يذكروا ما كانوا عليه فى الجاهلية من 


َانَقَدكُم جنها كلد ين" الله كم" آيانه ملك 
مَهْقَمُوْنَ» » ( آل عمران ٠١" ٠١‏ ) وف 
محيح مسلم ان رسول الله يي قال : 
« من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 

أن يشق جماعتكم فاقتلوه » ٠‏ 
وينبه القرآن الكريم أيضا الى خخلورة 
الدور الذى يؤديه أعداء الدين والامة فى 
التخذيل وتثبيط العزائم واضعاف الهمم » 
ويوضح أنه كلما ثقيت دعواهم آذانا صاغفية 
فانهم يفرحون بذلك ويستبشرون وهذا شانهم أ( 
فى كل عصى * ا 
ومن الأمثلة التى أوردها القرآن أولئك ا 
المثاققون الذين دعوا المسلمين الى أ, ا 
| 


الام 


ب 


يناليم انهم في تيبل الل وَتَا 


رجهم قد حرا لَْ 
يكوا يليوا خا 


( التوبة ام جم) ٠‏ 

فالقرآن هنا لا يكشف محاولات التخذيل 
ولا يحذر المسلدين هن الاستجاية لها 
فحسب » بل يقرر أيضا ضرورة تطهير الأمة 
والجيش من أمثال هؤلاء المنافقين لشسدة 
خطرهم ٠‏ 
ثاثا حرمان الاعداء من مفاجأة المسلمين أو 
كشف أسرارهم : 

فقد كاز ''نبى يِل عيون وأرصاد فى المديتة 
يطلعونه على كل صغيرة وكبيرة تضر بالمسلمين 
فى السلم والحرب على حد سواء فاختار 
مثل حذيفة بن اليمان العبسى ليأتيه باخبار 
المنافقين ونواياهم ٠‏ 

كما كانت له عيون وأرصاد خارج المدينة » 
ففى مكة كان عمه العباس وبشير بن سقيان 
العتكى ؛ وفى القبائل العربية الأخرى فى أنحاء 
شبه الجزيرة العربية كان ( على سبيل المثال ) 
عبد الله بن أبى حدرد الأسامى فى قبيلة 
هوازن » وكانت له أيضا عيون وأرصاد ف 
بلاد فارس وبلاد الروم ٠‏ 


كاه 


وقد كان لهؤلاء العيون والأرصاد دورهم فى 
تأمين سلامة تاعدة الاسلام فى المدينة »غلم 
تؤخذ على غرة آبدا » فقبل ( غزوة أحد ) مثلا 
أرسل العباس عم النبى يقت رسالة يخيره 
فيها عن وقت خروج قريش لقتاله وعن عدد 
جيشها » فاسرع حامل الرسالة بايسالها 
الى التبى بي حتى انه قطع المسافة بين 
والمدينة فى ثلاثة أيام » فلما قرأ أبى 
الرسالة على التبى طاب ألا يبوج 
لأضد 4 

وقبل ( غزوة الخندق ) التى عبا فيها 
المشركون عشرة آلاف مقاتل عدا اليهود لمهاجمة 
المدينة كان النبى يَِِ على علم بنوايا أغدائه 
من خلال عيونه وأرصاده فى مكة والقيبائل 
العربية ؛ وحفر المسامون خندقا حول المدينة 
كان مفاجاة للمشركين ل ا رأوه حتى قالوا : 
« والله ان هذا لمكيدة ما كانت العرب تكيدها » 

وهذه الواقعة لا تدل على يقظة عيون الرسول 
وأرصاده وكفاءتهم قحسب » بل تدل أيضا على 
عجز الأعداء عن الخصول على مطومات عن 
المسلمين » وذلك على الرغم من أن حفر الخندق 
استغرق حوالى عشرين يوما » كانت كافية جدا 
العيونهم لكشفه والاخبار عنه ٠‏ 

وقد تحدث خبير المخابرات والجاسوسية 
العالمى ( لاديسلاس فاراجو ) عن قدرة 
المسلمين على حرمان المدو من مفاجاتهم وكشف 
أسرارهم قال : ( عنذما قرر المكيسون 
( قريش ) أن يتخلصو! من محمد عليه الصلاة 
السلام نهائيا » عباوا ضده قوة ثتكون من 
عشرة آلاف مقاتظ » ولم ينزعج النبى َل » 
لأنه كان ققد ترك فى مكة عملاء أكفاء أباغوه 
بخطط أعدائه ؛ أما خصومه فلم يكن لهم تملاء 


بمتتمؤنها 


عنده ؛ ولذلك فعندما وهل المكيون الى المدينة » 
أذهلهم أن يجدوا خندقا وجدارا يحيشان 
بالمدينة تماما احاطة السوار بالمعصم » ٠‏ 
رابما ‏ تطهي المدينة من اليهود : 

سالم النبى يليد يهود المدينة وعاهدهم على 
المناصرة والمساعدة ولهم الحرية فى دينهم وى 
جميع أحوالهم واعمالهم ما وقوا يما عاهدوا » 
فاما غذروا وخانوا العهد ؛ تخلص منهم 
جميعا » وما أخذهم الا بما قدمت أء 
فاجلى بنى قينقاع وبنى النضير » وقضى على 
بنى قريظة » وترك آهل خبير بعد انتصساره 
عليهم زراعا فى أرضهم ولهم نصف ما يخرج 
منها حيث لم يصبح لهم نصير من اليهسود أو 
الكفار ٠‏ 

خامسا : اجهاض تدابي العدو للعدوان : 

ولم يكن الرسول يليد « يقف مكتوف 
الأيدى » أمام تدابير اغدائه للعدوان عليه + 
بل كان عليه الصلاة والسلام « يتحرك بسرعة » 
الى أرض أوائك الاعداء فيجيض -- 


. 


تمالى 000 
يم علَى سَوَاءِ» ٠‏ 

وأكبر دليل على قدرة المسامين على الحركة 
السريعة على ذلك النحو » أنهم كانوا «يباغتون» 
أعداءهم فى عقر دارهم ؛الأن الرسول َه كان 
يتحرك فور علمه بانهم يدبرون للعمدوان ؛ 
فيباغتهم قبل أن يستعدوا للقائه ؛ حتى لقد كانوا 
يتركون أرضهم وديارهم فرارا من مواجهة 
القوة الاسلامية » ومن أمثلة هذه العمليا. 

غزوة بنى سليم ‏ ذى أمر ‏ بحران 
الرقاع ‏ دومة الجندل ‏ بنى الملصطلق ‏ 
بنى لحيان ٠‏ 


ولعل الدرس الذى نتعلمه من هذه المطيات 
على يد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا قيمة لا؛ | لم تكن لدبها القدرة على 
الحركة السريعة نحو الخطر أو التهديد فى 
الوقت المناسب وقبل فوات الأوان » وأن 
اجهاض تدابير العدو للعدوان يجب أن يشكل 
ركنا من أركان الاستراتيجية العسكرية للامة 
الاسلامية ٠‏ 


سادسا ‏ أقصى درجات التاهب والاستعداد : 
والحق أن القدرة على اجهاض تدابير 
العدوان » والقدرة غلى رد العدوان بسرعة 
وقوة كانت من الخصائص البارزة لجيشس 
الاسلام فى عصر الثبوة » فقد حرص الرسول 
القائد يِكَه على أن يكون المسلمون على أقصى 
درجات التأهب والاستعداد للقتال ؛ ولقد ضرب 
عليه الضلاة والسلام بنفسه المثل على ذلك حين 
سيق أهل المديتة نحو مصدر الصوت الذى 
أفزعهم ذات ليلة » قلما انطلقوا وجدوه راجما 
وقد استبرأ الخبر على فرس عرى (بدون سرج) 
والسيف فى عنقه وهو يقول : « لن تراعوا » ! 
وهكذا اجتمعت لدى المسلمين كل مقومات 
القدرة على الدفاع واجهاض تدابير العدوان : 


١‏ الانذار المبكر بفضليقظة وكفاءة العيون 
والأرصاد ورجال الاستطلاع ٠‏ 


؟ ل استعداد المسلمين الدائم للقتال وسرعة 
تلبيتهم لنداء النفي ٠‏ 

؟ ‏ الكفاءة القتالية العالية بفضل التدريب 
على أسائيب القتال بلا انقطاع حتى نقد كان 
بعض المسلمين يتدرب فى أيام العيد ”ب 


ععااة 


ا موا صرون والكرة 


مع بداية المحرم بيدا عام هجرى جديد 
هو امتداد زمنى فى تاريخ المسلمين » وهو 
يذكرنا بالهجرة ٠‏ هجرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وصحبه » تلك الهجرة التى, 
قضت على كل توقمات المشركين وهزمت 
أعدادهم » وقدمت للعالم نماذج انسانية فريدة 
لم تتكرر وهاهو الفلك يدور دورته فيمضى 
عام ويقيل عام جديد آخر ٠‏ 

عام مظى لا تدرى ما الله قاعل به » وعام 
أتى لا ندرى ما الله صانع فيه هذا عام 
ينادينا : يا ابن آدم أنا عام جديد وعلى عملك 
شهيد ختزود منى قبل أن أذهب ولا أعود ٠‏ 


« إنّرفى كَلقٍ الستَْوَات 


يقول الله تعالى : 
١‏ ايل وَالَهر يات أو 


الى تاريخنا ‏ نحن المسلمين . ان أوله مشرق 
وهذا حاضره مظلم ٠‏ أوله أمة قوية تكونت من 
لبنات صحراوية متفرة جمع التوحيد بين 
قلوبها وربطت الأخوة الدينية بين عواطفها * 
ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم 


الارض ٠‏ بواطنهم كظواهرهم بل اجلى 

وسرائرهم كملاتيتهم بل أحلى وهمهم عندا 

الثزيا بل أعلى .+ عاج جروا دزا برواق 
يت لهم كرامة أنكروا تحبهم بقاغ الأرض 

وظرح يعم الاك السداه + غيتهم لا خقلهم 

وجهادهم لا فى حسيهم ونسيهم ٠‏ 

يقول الله تعالى : 


ا 


ويقول سبحانه مخاطبا تبيه ‏ صلى الله 


0 


للاستاذععد المجدى ما دغنم 


وحكمة ٠‏ وشكها ايمانا واطمثنانا ٠‏ تركها بين 
الأمم قوية عزيزة مرهوبة الجانب ٠‏ لها ف 
سئون العالم رأى ٠‏ وف مجال الحياة اعمال ٠‏ 

مارسوا كل صفة نبيلة جاء بها دينهم فكانوا 
عمليا لمبادىء الاسلام ٠‏ قسموا فى 
وسمت بهم الحياة ٠‏ لهذا كان تكريم الله 
للمهاجرين على خطى الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وتقديمه لهم بايمانهم المادق 
وجهادهم الظاهر فى سبيل الله باموالهم 
وأنفسهم جليا ومتكررا فى آيات القرآن الكريم 
التى جعلت رحمة الله والقربى اليه مرتبة 
بترتيب السبق الى هذه الهجرة من مكة الى 
المدينة لحاقا برسول الله صلى الله عليه 
وسلام + 

ثم السبق الى نصرة الله ورسوله بانجهاد 
الصادق ٠‏ 


5 لعا أله بإحسان يقول الله تعالى : 
ف 2 


تبينة (النعل 34 


ويعدهم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 


يوون » ( النط آية 4١‏ »م ) ٠‏ 


هذا صهيب الرومى لا أراد الهجرة قال له 
كفار قريش أتيتنا صملوكا فقييم فكثر مالك 
عندنا » ويلغت الذى بلغت ثم 
بمالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك أب 
ختال لهم هيب : أرأيتم إن جملت لكم 
مالى ٠‏ أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم * 

قال فانى جعلت لكم مالى خبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ريح 
صهيب ٠+‏ ربح صهيب وغيه نزل قول المولى 
سبحانه وتعالى ٠‏ 

«وَمِنَّ اديس من يَشْرِى ى نَقْسَه بتكام منْ: 


الله عليه وسلم - على سويب ع( التعسيرة 


)ا 


اللعاصرووت والهجرة 


والمديق : آبو بكر رقى الله نه 
من قبل ذلك وضع ماله كله فى سبيل الله ٠٠‏ 
ووضع حياته كلها خمى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فق الهجرة ٠‏ 

عدي نع سودت 
لها الوليد تحملوها ‏ فى سبيل الله نصرة 
لدينه ؛ بل كم من نساء ضحين ‏ فى سبيل 
الله عز وجل وهن الضعاف بالآيباء 
والأمهات وترف الجاه ؛ وولين وجوههن الى 
الحبشة والى المدينة لله وحده غلما بدات 
الأمة الاسلامية وغيرت ‏ وغرطت وضيعت 


وأعارت حوادث الدهر آذانا صماء وعيونا 
عشواء واشتفل أغرادها ورجال الفكر فيما 
بما لا يجدى من الفكر الخبيث وألوان العبث 
بدل الله عليها وغير أحوالها فتناوشتها الذئاب 
والسباع وطاح منها الأمن والسلام فهى كما 


0 
1 صلى الله عليه وسلم 
اذ يقول : توشك الأمم أن نتداعى عليكم كما 
تداعى الأكله الى قصمتها فقالوا : أو من قلة 
نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم كثير ولكنكم غثساء 
كفثاء السيل 
أعدائكم المهابة من 
الوهن 


إلينزعن الله عن صوور 


منكم ٠‏ وليقذغن فى قلويكم 


أ ف مدي سدص ي ساي 
1 
ا 
| 
| 
| 
3 وهانت على نفسها وهانت عليا مبادئها 


لكلك 


قالوا : ما الوهن يارسول الله » قال حب 
الدتيا وكراغنة الموت ) ( متفق عليه ) ٠‏ 


تحليل نى || 


هاجر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهاجر المؤمنون : 

فكانت هجرة خالصة لله ليسلم لهم دينهم ٠‏ 

لم تكن هجرة لطلب مال ٠٠‏ ولا كانت هجرة 
لزهرة من زهرات الدنيا » تركوا المال وراءهم » 
وحرمت عليهم الأرض يعدها ٠‏ 

وعندما ارتحلت أبدان القوم وأجسادهم من 
مكة الى الحبشة كانت هجرة قوم هجروا 
المعامى تماما فكانت هجرتهم سلامة لدينهم 
وتركا للمعامى ثم استقامة دائمة على الآهرين 
فلم يذلوا بعد ذلك أبدا ٠‏ 


فليطم من بريد العزة » ويشتهى الكسرامة 
أن هذا هو الثن » وليذكر امولى القسسادن 


0 


َمتتَضْمَفُو 
َكمالَاس او كو مدقم 
ت ملم تشكرونَ » ( الأنفال 80 : 


داك 
الهجرة الباقية : 


وهى الدائمة الى أن يرث الله الأرض ومن 


عليها يقول رسول الله صالى الله عليه 


ااببببببببااا ب يبيب يي 


وسلم : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
( رواه الشبيخان ) غالعمل ‏ فى سبيل الله 
لتعود للاسلام أرظه ويرغرف عليها لواء الحق 
جهاد! فى سبيل الله واعلاه لكلمته هو الهجرة 
الباقية » فليست هى هجرة من بلد الى آخر 
انما هى ترك اللمسو والمعصية من أجل الاقبال 
على الله » جاء بمسند أحمد رضى الله عنه من 
حديث غضالة بن عبيد بن ناقد أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع ٠‏ 

ألا أخبركم بامؤمن ؟ من آمنه الناس على 
أموالهم وأتفسهم ٠‏ والمسلم من سلم الثاس 
من لسانه ويده ؛ والمجاهد من جاهد نقسه 
ق طاعة اللة ٠‏ والمهاقر من عجر الغطايا 
والذنوب ٠‏ 


وف سنن أبى داود من حديث عبد الرحمن  ١‏ 
أبن عوف عن أبى هند عن معاوية قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لا تنقطع الهجرة حتى تتقطع التوبة » 
ولااتتقطع التوبة حتى تطلع الس من 
مثريها + 

نسال الله سيحائه وتعالى أن يرد عنا كيد 
الطامعين ٠‏ وأن يجمع كلمتنا على الخي 
والصلاح وأن يهيىء لنا من أمرنا رشدا ٠‏ 


وآن ينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا انه 
قريب مجيب الدعوات ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم * 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


تقيل الاشتراكات لدى قطاعم 


الاشتراكات : 
مؤسسة الاهرام - قارع 


جلاء ‏ القاهرة ٠‏ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 


مليم جنيه 


١ 


به اتحاد البريد العربى والأفريقي ٠١‏ 
«بالبريد الجوى » 
٠6‏ خمسة عشر دولارا أو مايعادلها * 
باقى دول العالم * 
"٠‏ ثلاثون دولارا أو مايمادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة آلى مؤسسه 


الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة - 


ملاانه 


ا تم فتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة » 
عظمت هببة الدولة الاسلامية الفتية » وخافها 
جهانها الذين لا يزالون على دينهم من 
مشركين وأهل كتاب » فلهذا بعثوا وفودهم الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون السلام 
أو يعلنون الاسلام * 

ومن هذه الوفود وفد نجران ؛ وكانوا 
تصارى » وعددهم ستون راكبا » فيهم من 
أشرافهم أربعة عشر راكبا » ثلاثة منهم يرجم 
اليهم أمرهم جميما وهم : ( العاقب ) واسمه 
تبر أمير القوم وصاحب القول 


1 
( والسيد ) صاحب مجتمعهم وملجؤهم فى 
وقت الشدة » حيث يطعم الجياع ويغْيث 
المستغيثين ؛ واسمه الأيهم * 
( وأسقفهم ) وعالم دينهم ؛ واسمه أبو حارثة 
ابن علقمة » من فصيلة بكر بن وائل : فلما 
حضروا دخلوا على رسول عِلِته عقب صلاة 


* ضبرب من الثياب اليمانية‎ ١ 


فاك 


العصر ء وكان عليهم ثياب ( الحبرات ) (1) 
جبب وأردية (؟) ‏ وكانوا مختمين بخواتم 
الذهب » ومعهم بسط فيها تماثيل ؛ ومسوح 
جاءوا بها هدية للنبى مَل » فلم يقبل البسط 
لوجود التماثيل بها » وقبل المسوح » فقسال 
أمحاب النبى يِل : ما رأينا مثلهم جمالا 
وجلالة » وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا ف 
مسجد النبى يِل الى المشرق ‏ أى الى بيت 
المقدس ء فقال التبى يِه ( دعوهم ) أى 
اتركوهم يصلوا كما أرادوا ٠‏ 

والعظة التى تاخذها من هذه القصة 6 هى 
أنه يجوز أن بيده الأمر أن يأذن لغير المسلم 
بدخول المسجد » وأن يؤدى صلاته فيه حسب 
ديانته » وهذا مثل أعلى فى التسامح مع أهل 
الأديان + 

وأقام الوفد أياما يتاظرون رسول الله عَلتهِ 
فى عيسى ‏ عليه السلام ‏ ويزعمون أنه 
ابن الله الى غير ذلك من العقائد الشنيمة + 


* - جمع رداء وهو ما يلبس أل أعلى البدن * 


عدبم ويد 


لفطبيلة الذكتور 


مس سي اعد 


مصطىئئ محمد الحد يدى الطير 


ورسول الله به يرد عليهم البراعين الساطعة 
بل فيهم صدر هذه السورة 
5 » وقد دعاهم رسول الله 
َيه الى المباهلة وسياتى الحديث عنها بمشيئة 
الله تعالى ٠‏ 

ولو تتبعنا تلك الآيات التى نزلت يسبيهم 
وشرحناها وناقشنا عقائدهم لاحتاجت الى 
سجل كبير » وليس هذا مجال المجلات » وائما 
مجاله الكتب الطويلة المبسوطة » فلهذا نقتصر 
على بعض حججهم التى تبين طريقة فهمهم 
وتعصبهم لما عليه الأباء وان أباه الحق » 
وناقضته البراهين ؛ واليك البيان ٠‏ 

« مناقشة عقائدهم » ٠٠‏ 

بدآت سورة آل عمران بتقرير التوحيد بقوله 
تمالى «الم : الله ره إل هو الح الَْيوم» 
وتفرير حفية القرآن والكتب السماوية قبل 


تيديلها بقوله سبحانه « كَزََّ عْكَ التَابَ 
بالق" مُسَدَقاً ا بن يده وَنَلَ القَوْراة 
والإنجيل ين قبل متَى للناين وَنلَ اران 
إذ قم ا اك للع بصي 
وَاللهُ َي ُو انام » ٠‏ 

ثم سار النسق القرآنى على هذا النحو من 
احقاق الحق وايطال الباظل ‏ ولما ديعاهم 


الرسول يِه الى الاسلام بعد أن أوضح 
لهم الحق ٠‏ 


قالوا : كنا مسلمين قبلك ٠‏ 

فقال صلى الله عليه وسلم : «يمتعكم من 
الاسلام ثلاث : عبادتكم الصليب ؛ وأكلكم لحم 
الخنزير ؛ وزعمكم أن لله ولدا » ٠‏ 

قالوا فمن مثل عيسى خلق من غير أب ؟ 


ْء«إن 


للميرِينَ» ..ه ؛ 0* سورة آل عمران ٠‏ 

والواقع أن الله تعالى يضع من القوائين 
التكوينية ما يشاء » ويخالفها بأخرى كلما أراد 
ومن ذلك أنه خلق آدم من تراب بغير أب وبغير 
أم » ثم قال له كن فكان + وخلق حواء من غير 
أم » ثم قال لها كونى فكانت » ثم خلق عيسى 
من أم دون أب ؛ وخلق سائر الناس من آباء 
وأمهات ؛ وبهذا ظهر من له عقل أن تكوين 
الانسان لا يتبع قاعدة واحدة ؛ بل هو الى 
الله تعالى يفعل فيه ما يشاء » وظهر أن آدم 
أعجب من عيسى خلقا ؛ حيث خلق بغير أب 
وبغير أم ؛ وأن حواء تساوى عيسى فى أنها 
خلقت من أصل واحد لا من أصلين » فقد 
خلقت من ضلع آدم فهو أب لها ويس لها أم ٠‏ 

وهناك من يرى أنها خلقت من فضلة طينة 
آدم » فتكون كآدم بغير آب ويغير أم » ولو 


لفاك 


01 ود تجران ق سورة آف عمران 


كان الأمر كما زعم هؤلاء ومن على شأكلتهم » 
لكان آدم ابتا لله وحواء يتتا لله » لأنهما مثله 
أو أولى منه بالبنوة » تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا ٠‏ 

لقد خفيت هذه الحقائق على النصارى مع 
وضوحها ؛ فتعصيوا لأفكار مدسوسة على 
النصرانية ؛ وهم يعرفون من دسها عليهم + 
وهم يعتبرونه رسولا وما هو برسول ؛ فانه 
لم يكن من الحواريين ؛ بل كان عدوا لدين 
عيسى ثم اتقلب.صديقا مؤمنا ليعدم المسيحية 
عن طريق الدين * 

« لا حاجة لله فى أن يتخذ ولدا » ٠٠‏ 


ونحن نسأل هؤلاء وأولئك : أى حاجة لله فى 
له ولدا » لقد خلق الله النسموات 
والأرض »؛ ولم يعى بخلقهن باتفاق جميع 
الأديان» وأنه مازال يدبرها ويحفظهاء وهو جل 
جلاله لا تعتريه شيخوخة ولا ضعف وهو حى 
لا يموت » وكل ذلك أمر مسام به ى جميع 
الديانات ء فأية حاجة له الى الولد ٠‏ 

أن الولد معوان لأبيه » والله غنى عن الاعانة» 
والولد يرث آباه بعد موته ء والله حى لا يموت» 
وأناجيلهم وعهدهم القديم مشهونة بالرد على 
معنى البنوة الذى فهموه : ومن ذلك النص 
على أن من أطاع الله كان اينا لله ؛ ومن غصا 
الله كان ابنا الشيطان ؛ فالمطيع فى كتبهم ابن 
لله وليس المسيح وحده ولا عسزير وحده » 
والعاضى ابن للشيطان +فالبنوة فى كلتا الحالتين 
كناية عن مجرد الانتماء الشديد ء وليست بنوة 


الولادة والتناسل » ومثل ذلك ما جاء عن السيد 
المسيح عليه السلام ٠‏ 

وروى أنهم لما قالوا للنبى مَك : أرنا عيدا 
خلق من غير أب ٠‏ 

قال لهم صلى الله عليه وسلم « أعجبتم من 
عيسى ليس له آب فآدم ليس له أب ولا أمرء 
ِمَثَل إلا تناك 


وى كْييًا » - 
« دعوتهم الى المباهلة » ٠٠‏ 
ولا لسم تتجح ممهم الحجج والبراهين 
الساطعة دعاهم الى المباهلة : وهى أن يجتمم 
القوم اذا اختلفوا ى شىء ؛ فيقولون لمنة الله 
على الكاذب أو الظالم منا ‏ وق ذلك يقول الله 


هلعل الكاذِينَ » ٠‏ 

فقال يسفسهم لبسفن:.: لا تقلا فائكم لو فسلقم 
اضطرم عليكم الوادى نارا فلهذا قالوا للرسول 
مله : أما تعرض علينا سوى هذا ؟ فقال: 


« الاسلام أو الجزية أو الحرب 6 . 

ومعنى الآية : فمن جادلك وخاصمك فى شان 
عيسى بعد أن اتضح أنه عبد لله ورسوله 
- وليس ولدا لله فقل لهم : اقيلوا ندع 
أبناعنا وأبناءكم ء وتساعنا وتساءكم وأتقسنا 
وأنفسكم ؛ ثم نجتهد فى الدطاء أن يجمل الله 
العنته على الكاذبين ٠‏ 
القوم بدفع الجزية بعد أن 
أخيرهم كبيرهم العاقب أنهم ان ياهلوه 


وقد رضى 


اضطرم عليهم الواذى ثارا 6 فان مخمدا تبى 
مرسل ؛ ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل فى 
أمر عيسى » فتركوا المباهلة وانصرفوا الى 
بلادهم على أن يؤدوا كل عام ألف حلة فى 
صفر ؛ وألف حلة فى رجب ؛ قصالخهم الرسول 
على ذلك بدلا من الاسلام * 

وزاد بعض المؤرخين أنه مع كل حلة اوقية 
امن ذهب ٠‏ 

ثم قالوا أرسل معنا أمينا » فأرسل معهم 
أيا عبيدة عامر بن الجراح ؛ وكان يسمى أمين 
هذه الأمةا٠‏ 

والمتامل فى هذه القصة يرى أن امتناعهم عن 
المباهلة ؛ دليل على شكهم فى صدق ما هم عليه؛ 
وأن دعوة الرسول اياهم اليها دليل على ثقته 
بصدقه واطمئنانه الى نصر ربه ؛ وذلك من 
أعلام النبوة المحمديا 
أمره بدعوتهم الى التوحيد وترك الأرياب ٠٠‏ 
وما لمرريه ال عر يذه البرة باو 
هل الكتاب تَعَالًَا الى عَلمَقسََا 
/ ]ا له و9 ترك به فين ولي 
شنا يقد ابا يقن دون الله ان كولوًا 
مَتُولوًا اشهنوا بأنتَا مُشَلمُون 24514 . 
والمقضود من أهل الكتاب هنا من سيقت هذه 
الآيات لهم : وهم وفد نجران وهذا ما قاله 
الحسن واين زيد والسدى ٠‏ 

وقال قتا جريح وغيرهما : الخطاب 
يها التهوة!آخل امد خوطيوا بذلك لأنهم 
جعلوا أحبارهم فى الطاعة كالارباب » وقيل 
هم : اليهود والنصارى جميعا ؛ ونحن ترجح 
الرأى الأول » لأن السياق يقتضيه 


» وهذا 


القسنود من الاريشيين عامة الشعب ٠‏ 


من شمول الحكم لجميع آهل الكتاب غ 
يعموم اللفظ لا بقصوص السبب 6 
ولهذا كتبها الرسول يَِْدٍ فى كتابه الى عرقل » 
وقد جاء فيه ٠‏ 

« من محمد رسسول الله الى هرقل عظيم 
الروم ؛ سلام على عن اتبع الهدى » أما بعد 
هانى أدعوك بدعاية الاسلام ؛ أسلم تلم 
يؤتك الله أجرك مرتين » وان توليت فا 
اثم الأريسيين )١(‏ :و «يْأهلَ 

07 


هل يكفى فى الايمان غيادة الله 
ن النطق برسالة محمد 8 كما هو 
ظاهر نص الآية ‏ فالجواب أنه لا يكفى ٠‏ 
فالشهادة برسالتةشطر كلمن الاسلام والايمان 
وذلك مفهوم من المقام : فانه لا يدعو الى عبادة 
الله وده سوى الرسول يك ؛ قمن عمل 
بما جاء به فلابد أن يؤمن يرسالته لياأخذ عنه 
كل الأحكام الدائرة حول التوحيد وغيره «ن 
تسثون الدنيا والآخرة ٠‏ 

والمقصود من اتخاذ أحبارهم أربابا من دون 
الله أنهم ينزلونهم منزلة ريهم فى قبول 
تحريمهم ا لم يحرمه الله » وتحليئهم 4ا لم 
يحلله قالوا : والآية حجة على بطلان رأى 
أبى حنيفة بثبوت الأحكام بالاستحسان العقلى 
عند عدم النص » فانه تشريع للا لم يشرعه الله 
كما كان الأحبار يعملون » وفيها رد على 
الروافض يجب قبول قول الامام دون 
ابانة سبب شرعى ‏ هذا وبالله التوفيق * 


ماه 
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اسنغذارا اق لابه 


التوبة ١١4 , 1١7‏ والآبتان مدنيتان تعددت الروايات حول سبب نزول الآية : 
ما كان للنبى والذين آمنوا 
١‏ روى عن سعيد بن المسيب عن أببه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له 
رسول الله 9 : ياعم : قل لا إله إلا الله . أحاج لك بها عند الله ؛ فقال ابو جهل 
وعبد الله بن امية : اترغب عن ملة عبد المطلب , فقال : أنا على ملة عبد المطلب 
أبداً فقال عليه الصلاة والسلام : لاستغفرن لك مالم انه عنه فنزلت الآية ٠‏ إنك 
لا تهدي من احببت ٠‏ 

ولعل المؤمنين كانوا يستغفرون لأبويهم الكافرين ؛ وكان النبي بك يفعل ذلك 
فلما نزلت سورة التوبة منغهم الله من الاستففار. 
1 يروي عن على أنه سمع رجلا يستغفر لابويه المشركين قال : فقلت له : 
اتستغفر لابويك وهما مشركان فقال : البس قد استغفر ابراهيم لابويه وهما 
مشركان . فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية : ما كان 
٠“‏ - روي أن رجلا أتى النبى :8 وقال : كان أبى فى الجاهلية يصل الرحم ويقري 
الضيف ويمنح ماله , وأين أبى فقال النبى : امات مشركا ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فى 
ضحضاح من النار فولى الرجل يبكى ؛ فدعاه يع فقال له : إن أبى واباك وابا 
ابراهيم فى الثار . 

إن أباك لم يقل يوما اعون بالله من الثار. 


ومعنى الآية + ماكان اللنبي والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ويصع أن 


آمنوا .. ما ينبغى وما يصح للثبى والذين يحتمل التعبير معنى النهى بمعنى أنهم نهوا 


ايز( تئية” تلق “رلرزةة تيد رفيزنة تاليذ 7 رنرزدة تيد نيزا كيت ررقن يه حزق 
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عن الاستغفار وسيب المنع من الاستغفار 
ما ذكره الله فى قوله : ٠‏ من بعد ما تبين لهم 
أنهم أصحاب الجحيم » وقوله تعالى : ١‏ إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ٠‏ وقد سبق 
الله بآن يعذب المشركين ولا يغقر لهم بسبب 
شركهم بنص الآية والعلة المائعة من 
الاستغفار ظهور انهم من اصحاب الجحيم 
فلا فائدة من الاستغفار وهذه العلة لا تختلف 


بأن يكون المستغفر لهم من الأقارب 
أو الأباعد : ولهذا قال الله : ولو كانوا 
أولى قربى ٠‏ 


« وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه» . 

إن ابراهيم عليه السلام مع منزلته 
واتصافه بأنه اواه خليم منعه الله امن 
الاستغفار لأبيه وقد حملت أيات القران 
استغفار ابراهيم لآبيه أكثر من مرة فيما حكاه 
القرآن فى قوله 
١‏ - اهنإ إن كان اليه ٠‏ 


والاستغفار للكافر لا يجوز ؛ وهذا يدل على 
أن ابراهيم عليه السلام قد أذنب فى طلب 
الاستغفار : وكان الجواب ما حملته الآية 
وما كان استغقار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه . 

والضمير فى وعدها يجوز أن يعود إلى أبى 


ابراهيم أى أن آباه وعده أن يؤمن فكان 
ابراهيم يستغقر له بناء عن وعده له 
بالإيمان فلما تبين له أنه لم يؤمن وأنه عدو لله 
تبرا منه ٠‏ وترك الاستغفار. 


ويجوز أن يعود الضمير إلى ابراهيم وأنه 
قد وعد أباه أن يستغفر له رجاء اسلامه 
٠‏ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » 
وقد اختلف فى السبب الذى تبين به ابراهيم 
عليه السلام أن أباه عدو لله فقيل . 

- إن الله عرفه ذلك .عن طريق الوحى . 

إن إصرار آبيه على الكفر هو الذى كشف 
لابراهيم عداوة أبيه لربه وقد ذيل الآية 
بقوله : م إن ابراهيم لأواه حليم ٠‏ . 

والاواه : هو شديد التأوه» وإخراج 
النفس المحترق من صدره وروى عن النبي 
كله : أنه قال : الأواه : الخاشع المتضرع 
وكان ابراهيم عليه السلام كلما تذكر تقصيره 
تأوه إشفاقا على نفسه واتصف ابراهيم كذلك 
بالحلم والصبر على الأذي والمحن . 

ومن اتصف بهذين الوصفين تعظم رقته 
على الناس جميعا وبخاصة على أبويه حين 
يتهددهما مكروه فق الدنيا أو ينتظرهما شر 
عظيم فى الآخرة ؛ ومع هذه الرقة التى عرف 
بها ابرافيم فقد تبرآ من آبيه حين تبين 
عداوته لله . 


به 
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9 استغفار إبراهيم لأاسيه 


رسل الله إلى ابراهيم 


أعْرض عن هذا إِنَه قد جَاء آم رَبك وَإِنَهُمْ 
ِتيهمٌ عَدَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٍ » هود من 75- 
اللام فى قوله : لقد تفيد تأكيد خبر 
القصة المتوقعة بعد أن ساق قصة عاد وثمود 
والرسل جمع رسول وأقل الجمع ثلاثة 
وقد ورد قصة هؤلاء الرسل فى غير موضع 
القرآن فجاءت فى سورة الذاريات : « هَل 


-174- 


وكان الرسل الذين جاموا ابراهيم عليه 
السلام ملائكة واختلف فيهم وفى عددهم . 
١‏ قال ابن عباس رفى الله عنهما : إنهما 
جبريل وملكان معه . 
" - وقيل هم جبريل وميكائيل واسرافيل 
* - وقال الضحاك : كانوا تسعة 
4 - وقال محمد بن كعب : جبريل ومعه 
سبعة 
ه ‏ وقال السدي : أحد عشر على صور 
الغلمان الوضاء وجوههم . 
- وقال مقاتل : كانوا اثنى عشر. 

وكانت مهمتهم. بالنسبة: لابراميم. إبلاخ 
البشرى بالإنجاب من سارة بدليل قوله 
٠‏ قبشرناها بإسحاق » والمهمة الأخري أنهم 
أرسلوا إلى قوم لوط بالعذاب الذى كتبه الله 
عليهم بدليل قولهم قيما حكته هذه السورة 
إِنَا ْنَا إقَ قوم لوطء . 

ولا كان المقصود فى هذه السورة ذكر 


أخبار أقوام الأن وتكذيبهم لهم ولحوق 
العذاب بهم عدد الكثير من الأمم بأسلوب , 


وإلى عاد .. وإلى مود . 

أما ابراهيم فتغير الاسلوب حيث قال : 
وََقَدَ جَاعَتْ رُسُلْنَا براهِيم بالبشري ٠»‏ 
لآن الرسل لم يجيئوا بالعذاب لقوم ابراهيم 
وإنما جاءوا له بالبشرى ولقوم لوط بالعذاب 


ولهذا تغير الأسلوب بالنسية لابراهيم , وعاد 
السلوب إلى ما كان عليه بالنسبة لمدين حيث 


قال وإلى مدين 
واختلف ف البشرى التى جاء بها الرسل فى 
١‏ وَلَقَدْ حَاعَتَ وَسَنُنَا ابِرَاهِيمَ 
كوب فقيل + 


- البشرى بالولد قيما ذكر فى قوله 
بِإِسْحَاقَ ومن ورَاءِ 


تعالى 
شق يَعْقوبَ : 
- البشرى بسلامة لوط وإفلاك قومه 

8 كانوا يعملون السيئات . 
« قالوا سلاما » هذا استئناف وقع جوابا 
لسؤال مقدر تقديره : ماذا قالوا حين جاعوا 
وجاء الجواب قالوا سلاما ؛ وسلاما منصوب 
بفعل تقديره : سلمنا سلاما , أو نسلم عليك 
سلاما ٠‏ قال سلام » وهذا استئناف أيضا 
وقع جوابا بالسؤال تقديره : ماذا قال ابراهيم 
وجاء الجواب : قال سلام والمعنى أمرى 
اسلام » أى أنا أريد السلامة . ويجوز ان يراد 
سلام عليكم فحذف الخبر. 

« فما لبث * ابراهيم ٠‏ ان 
حنيذ » العجل : ولد الب 
المشوى فى حفرة من الارض بالحجارة 
المحماة » وذلك ما يفعله البدى. 

وقيل : الحنيذ : الذئ يقطر دسمه وقد 
كان ابراهيم عليه السلام كريما يحب 
الضيفان , ويسعده أن يقدم لهم الطعام . 

وقد روي أنه مر عليه خمسة عشر يوما لم 
ير فيها ضيفا ٠‏ فلما رأى هؤلاء الضيوف 
« الرسل » عجل بتقديم الطعام لهم ٠‏ وفالبث 
فى المجىء ؛ أو لم يمض عليه وقت بعد أن 
حضر الضيوف حتى قدم لهم ذلك العجل 
المشوى . فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى 
الطعام أو إلى العجل المشوي ٠‏ تكرهم » 
وأنكرهم ومادة ٠‏ نكر وانكر واستنكر » بمعنى 
واحد . 

وقد امتنع الملائكة عن الطعام ؛ ولم تصل 
أيديهم إليه ٠‏ لأنهم ملائكة لا ياكلون 


جاء بعجل 


ولا يشربون .. وقد جاعوا على صورة بشرية » 
ولجيئهم على تلك الصورة أنكر عليهم موقفهم 
من عدم وصول أيديهم إلى ماقدم إليهم . 

ولعل ابراهيم. عليه السلام ما كان يعلم 
انهم ملائكة بل هم من سواد الناس » وقد 
خاف أن يصيبوه بمكروه ولذلك سارع إلى 
تقديم الطعام , ونا امتنعوا عن الاكل خاف , 
ولى اكلوا لآمن من الخوف . 

أولعله كان يعلم أنهم ملائكة , ولكنه خاف 
أن يكون حضورهم لأمر ينكره من تعذيب 
قومه أو إيذائهم « وأوجس ٠‏ أى أضمر من 
جهتهم « خيفة » حينما ظن أن حضورهم لأمر 
قد يكون شرأ وكأن الخوف تجلت اماراته فى 
ملامح ابراهيم عليه السلام وحين سمع 
قولهم : لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أى 
بالعذاب زال الخوف من تفسه ولم يصرح فى 
هده السورة انهم ارسلوا بالعذ 


حجر عن ولي . 1 

ة وامراته » سارة بتت. عم . ابراميم 
« قائمة » وراء الستر تستمع إلى الرسل , 
لأنها ربما خافت هى كذلك حينما رأتهم 
لاياكلون أو «٠‏ قائمة » تخدم الاضياف 
وابراهيم قاعد ٠‏ فضحكت ٠‏ ولعل ذلك 
الضحك أثرا للفرح بزوال الخوق رخن ابراقد 
حين قال له الملائكة ٠‏ لآ تَحَفْ إن أَرْسِلمَا 
إن قَوْم لوط وَامرَنة كَائمة” فَضيِعَت 
إِنَاهَاِبِِسْحَاق» أو لعلها كانت ناقمة على 


0 


ةلاه 


تمصي 


8 استخفان إبراهيم لآأسيه 
قوم لوط لقعل الخبائث ٠‏ فلما علمت أنهم 
جاعوا لاهلاكهم سرها ذلك فضحكت. 


وقيل : إن سارة كانت طلبت من ابراهيم 
أن يرسل إلى لوط ابن آخيه ليضمه إليه 
أن ينزل الله بقومه شرا لما يفعلون من 
الخبائث , وما جاء الملائكة واخبروا ابراهيم 
أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط فرحت فضحكت ٠‏ 
لأنه سيحدث لقوم لوط ماتوقعته وقد يكون فى 
الكلام تقديم وتأخير والاصل : وامراته قائمة 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب 
فضحكت وكان سبب الضحك البشارة التى 
بشرت بها بالولد وقد قاريت الماثة من ستى 
عمرها .. 

وقيل : ضحكت ٠‏ بمعنى حاضت وذلك 
حين فرحت بالسلامة من الخوف ٠‏ وانكر 
بعض علماء اللغة أن يكون ضحكت بمعنى 
حاضت ؛ وقرر بعضهم وجود الضحك بمعني 
الحيض ف اللغة ١‏ وَمِنْ كَرَاءِ إشكّاق 

« وراء » إما بمعنى بعد أى بعد إسحاق 
يعقوب ٠‏ 

وإما أن يكون الوراء بمعنى : ولد الولد ٠‏ 

وسئل الشعبى : اهذا ابنك ؟ فقال : نعم 
من الوراء ٠‏ وكان ولد ولده « قالت ياويلتا » 
الويل : اصله : وَْ وهى الخذى 
الفلان أى خزى له فويلك : خزى لك ٠‏ وقيل 
يقال ويل لمن وقع فى الهلاك . 


وقال الزمخشرى فى الكشاف : الآلف ىق 


الات 


ويلتا مبدلة من ياء الإضافة ف ياويلتى كما فى 
يالهقا ٠‏ وياعجها . 
, آذ وَآنَا عَجُورٌ وَهَذَا ب 
حيث كانت سارة بنت تسعين أو تسعة 
وتسعين , وكان إبراهيم عليه السلام ابن مائة 


وعشرين سنة . والبعل : الزوج ٠‏ واصل 
البعل : القائم بالأمر , فالبعل قائم بشئون 
الأسرة . 


وشيخا : حال ؛ والعامل معنى الاشارة ٠‏ 
وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أى 
: هو شيخ ؛ أو خبر بعد خبر ؛ أوهو الخبر: 
بعلى بدل من اسم الاشارة أو بيان له وقد 
حملت الآية الكثير من التعجب فى قوله : «الد 
وأنا عجوز . وقولها : إن هذا لثىء عجيب 
وقول الملائكة : اتعجبين من أمر الله » وقد 
تعجبوا من تعجبها . 

وقد تعجبت بحسب العرف حيث إن المرأة 
التى تجاوزت التسعين ٠‏ ويعلها حين يتجاوز 
مائة وعشرين حين تبشر بالانجاب لا شك أنها 
تكون تنكر ذلك وتستكثره بسبب العرف 
المعروف ولم يكن التعجب بحسب قدرة الله ٠‏ 

وقد ذكرت بيان حالها فيما حكاه القرآن : 
«آلد وأنا عجوز على بيان حال الزوج فيما 
حكاه القرآن كذلك ٠‏ وهذا بعلى شيخا » لآن 
بعد حالها من الولادة أعظم . 

أما الشيوخ إذا تزوجوا بشابات فقد يكون 
الاتجاب منهم كثير . والبشارة بالولد كانت 
متوجهة إليها ٠‏ ولهذا بدأت ببيان حالها فى 
أنها عجوز لا يتأتى منها الإنجاب . 

إن هذا الثىء عجيب : بالنسبة إلى 
الله السائرة بين العباد . والجملة استئناف 
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وقعت: جوابا لسؤال عقدرء .ومى 'تعليل 
الاستبعاد حدوث الانجاب فى مثل هذه 
الاعمار . 


« قالوا اتعجبين من أمر اش » وهذا 
استئناف كذلك يقع جوابا بالسؤال مقدر 
تقديره فماذا قالت الملائكة » وجاء الجواب : 
قالوا أتعجبين من آمر الله ٠‏ والمراد بأمر الله 
قدرته وحكمته , وقد آنكزوا عليها تدميهاء. 
ومدار الإنكار انها كانت ناث 


ومهبط الوحى والآيات والمعجزات والخوارق » 
فكان الجدير بها ألا تنكر هذه شراية التى 


وتحمده ٠‏ وتكبره ولذلك قالوا : 
وبركاته عليكم حيث أن رحمته وسعت كل 
شىء 2 ومنها يفيض الخير2 والبركا. 
الخيرات النامية المتكاثرة ومن بينها هبة 
الأولاد - 

وقيل : الرحمة : التبوة ٠‏ والبركات 
الأسباط من بنى إسرائيل , لآن الأنبياء منهم 
وكلهم من ولد إبراهيم , واكثرهم من اولاد 
إسحاق ٠‏ أو من اولاد يعقوب بالأاخص فإذا 
خص الله بيتا من البيوت بالكرامات 
والخيرات ٠‏ وظهرت فيه المعجزات والآيات 
البينات فما ينبغى أن يتعجب أحد من اهل 
ذلك البيت مما آتاهم ال . 

« اهل البيت » منصوب على الثداء أو على 
الاختصاص للمدح لأنهم. لهل .بيت خليل 
الرحمن إنه حميد فاعل كل ما يستوجب 
الحمد وهو المحمود الذى تحمد أفعاله 
« مجيد » كثير الخير والاحسان إلى عباده » 
وهو الماجد ذو الشرف والكرم . 


والمقصود من ذكر الحميد المجيد : إزالة 
التعجب حيث لا يتعجب من فعل الحميد 
المحمودة أفعاله الماجد الكريم العظيم الذى. 
يفيض, الخير على العباد 

وقد تداخلت قضة إبراهيم فى قصة لوط 
قال اله . 


فلكا قت عن اتواهية الع وجاقة 


الْمُْرَى_يجادلن رن قٍِ لوط.إن إِبْرَاهِيمَ 


ولا ذهب عن إبراهيم الفزع » وذهبت أثار 
الخوف واطمأن قلبه بعد أن عرف سبب 
مجىء الرسل . 


والفاء فى قوله : قلما ذهب لربط أحوال 
إبزاقيم ينها ببعض لع د التي 


َم آتِيهِمٌ عَدَابٌ 0 مَرْدُودِ ٠‏ 

واخر الفاعل ف قوله : « كُلَمَا ذَهَبَ عَنّ 
إَِِاِيَ الَوّع » لتبقى النقس من 

ولقد سر إبراهيم عليه السلام ٠‏ وجاءته 
البشرى » بعد أن ذهب عنه الخوف حين انكر 
الاضياف وجواب لما فى قوله :.فلما ذهب عن 
إبراهيم الروع إما أن يكون تقديره : اخذ أو 
شرع لدلالة الكلام عليه 


أو يكون تقديره : قلما ذهب عن إبراهيم 
الروع جادلنا . 


ْ 
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وإبراهيم لم يجادل الله وإثما جادل رسل 
الله والذى دقع إبراهيم إلى المجادلة أنه كان 
يريد تأخير العذاب عن قوم لوط بعد قول 
الملائكة : انا مهلكو آهل هذه القرية : فقال 
إبراهيم : ارأيتم لو.كان فيها خمسون رجلا 
من المؤمنين ؟ أتهلكونها ؟ قالوا : لا . قال : 
فأربعون ٠‏ قالوا : لا قال : فثلاثون قالوا 
الاحتى بلغ العشرة قالوا : لا قال : ارآيتم إن 
كان فيها رجل مسلم اتهلكونها ٠‏ قالوا : لا 
فعند ذلك قال إبراهيم : إن فيها لوطا . 
قر ساق الله القصة فى سورة العنكبوت 


كانت في قوم لوط بسبب مقام لوط ب 
وقيل : ابراهيم حين جادل كان يرجو أن 
تلحقهم رحمة اش فيؤخر عذابهم املا فى أن 


يقبلوا على الإيمان ٠‏ وأن يتوبوا عن المعاصي 
وفعل المنكرات ٠‏ 

وكان يفسر آمر الله فيهم بايصال العذاب 
لاعلى الفور بل يقبل التراخى ٠‏ 

وقد طلب من اللملائكة أن يصبروا بعض 
الوقت لعلهم يتوبون ٠‏ 

اما الملائكة فكان رأيهم أن أمر الث فى 
هؤلاء لا يقبل التراخى ٠‏ بل ينبيغى أن يكون 
على الفور , فحصلت المجادلة خول تقسير أمر 


عةاات 


الل فى إيقاع العذاب بقوم لوط ايكون على 
القور أم يصح فيه التراخى إلى حين أملا ف 
إيمائهم:- 

٠‏ إن إِبْرَاهيمَ لَحَلِيمُ ب وَأ منِيبٌ ٠‏ وهذا 
مدح من الل الإبراهيم . 

الحليم : هو الذى لا يتعجل فى إيقا 
العقاب , بل يؤخر العقاب املا ى حصول 
العفو فجدال إبراهيم كان يهدف من وراء إلى 
الوصول إلى تأخير العقاب حينا لعلهم يؤمنون 
وكان إبراهيم أواها شديد التأوه والتحسر 
والحزن حين علم ان مجىء الملائكة لإفلاك 
قوم لوط . فأخذ يتأوه ‏ فوصفه الل بهذه 
الصفة : الوا . 

ومن كان أواها كان منيبا راجعا إلى الله فى 
كل أموره لاجنا إلى التوية والانابة كلما أحس 


ويهده الصقات بين الله ما حمل إبراهيم 
عليه السلام على جداله مع الملائكة . 


الجدال ؛ لآن أمر الله وقدره الجارى بإيصال 
العذاب إلى هؤلاء المجرمين قد جاء . وإذا جاء 
أمر الل وقضاؤه بهذا العذاب فلا سبيل إلى 
دفعه , ولهذا آمروه بترك المجادلة 


وكان أمر الله الذى جاء هى: نهم 
أيهم عَدَابٌ غَيُْمَْدُودٍ » لى أن عذاب اش 
الذى قضى به لا يرد ولا يمكن دفعه بجدال 
ولا بدعاء ولا برجاء وانطلق ملائكة الث إلى 
حيث قرية لوط فيما ذكره القرآن بعد ذلك 
حول قصة 0 الوط ل قوله ‏ تعال + 


00 


5 
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(للزثانة.. ليزت 


تلشيخ فطل الرجمن بن ل بن عبد ادله 


حلام بيب لسار 
القد جمّع هذا الدين 
2 


فما من عمل ائيوئ يمارسه 


3 و ل 
هذه الآمة . ا ل ٠‏ وتسير 


لقد ترك الاستعمار فى أكثر البلاد الاسلامية وعاقت نهوضها , ولقد أن الأوان 
الاسلامية نظمه الاقتصادية التى ازتبطت ان نمارس نظام الاقتضاد الاسلامى الذى 


يتضتالتقه 2 


ال ا ا ا 0 


و 


أرسى دعائمه رسول الله - وك وتوالى به العمل 
من خلفائه ثم من بعد ذلك إلى قرون ٠‏ نَعِمَ' 
المسلمون فيها بالخير وفاضث عليهم النعمة 
فلما غَيروا وبدلوا سيطر عليهم الاستعمار 
واورثهم فقرا , بل ذلا فى اكثر الأحيان . 


والزكاة احدى ركائز الاسلام وركن من 
أركانه اوجبته الشريعة وطالبت به رعوس 
الاموال حقا لله لا يمكن أن يتلاعب به مسلم 
بينه وبين سريرة نفسه وضميره لعلمه وايمانه 
بأن الله علام الغيوب , والزكاة لا يجحدها إلا 
كافر, وما منعها إنسان إلا وجب قتاله 
عليها ٠‏ والمسلمون - والجمد لله - يمارسون 
فرائض دينهم - فيما بينهم وبين أنفسهم 
طواعية لله ؛ وملايين المسلمين تلتزم باخراج 
الزكاة مع ان غالبية دولهم لا تطالبهم بها .. 

١ لشو‎ 

ما أكثر من يتهرب من الضرائب ٠‏ وما اكثر 
من يحتال لاسقاطها , وما أكثر من ينجح فى 
ذلك » وقد يفعل دون أن يحس من ضميره 
أوالم :الإ تاسناد دهاء غير. 
5 : نرى المسلم 
يمتنع عن الطعام والشراب ولذائذ الحس فى 
صيامه رمضان دون رقيب عليه إلا نقسه 
العلمه اليقين ان الصوم فريضة من الله .. 


]١[‏ كاتب البحث احد علماء باكستان . وإمام 
مسجد مبارك ب لاهورء . واحد اعضاء الدورة 
الثانية للائمة التى اقامها الأزهر بمدينة البعوث 
الاسلامية لتخريج ائمة على مستوى عال ينتفع بهم ل 


وكذلك احساسه ف الزكاة وغيرها .. ومحال 
أن ترتقى إلى هذه الدرجة شرعة ليست لله - 
عز وجل . 

من أجل ذلك .. ! 

كان البحث .. وقد القينا الضوء 
على الضرائب الجاهلية » ونعنى بها ما كانت 
قبل الاسلام وما شاكلها . 

وأرجو أن يكون هذا الجهد محل تقدير من 


علماء الأزهر الشريف() . وال أسأل كمال 
التوفيق .. إنه نعم المعين . 
منهج الاسلام 


للاسلام منهج يكون به المال خلالا 
ويكتسب شرعية اسلامية تجعله طيبا سواء 
منه ما يئول إلى الدولة .. او يئول إلى الفرد ٠‏ 
وهو ف كلا حاليه المالُ الطيبٌ الذى استخلف 


اله -عز وجل فيه عباده.. وال 


-سبحانة - طيب . لايقبل إلا الطيب 
وما كان على غير هذا النهج فليس له عند اله 
قبول , بل هو من الجاهلية وعلى شرعتها قديما 


الزكاة ‏ الغنائم : الجزية ٠‏ الخرا 
القطائع : العشور .. ولكل مورد من هذه 
احكامه الشرعية التى يتخضن يها من الحرام 
فيكون حلالا كله , ولم يكن من بينها اللَكْس 


مجال الدعوة الاسلامية فى كافة اتحاء العالم . 


ملاحظة : ل بداية هذه الهوامش ننبه إلى أن المراجع 
قد اعد منها الباحث وهو ب[ باكستان ] 


الذى نلقى عليه الضوء هذا باعتباره اونا من 
نظم الجاهلية الحرام ١‏ 
1 الماكس أو المَكّاس 
أحاديث شريفة تحرمه 
- باعتباره - ضريبة ظالمة » ويطلق على 
اتتطئلها. ٠.‏ لفاك لي .الله أى 
« صاحب المكس » وكان ضرد 
الجاهلية » قال رسول ال - ## - 

- إن صاحب المكس ف النار »(") وقال‎ ٠ 
: عليه الصلاة والسلام‎ 

٠‏ لا يدخل الجنة صاحب المكس - يعنى 
العشار ,9 , 


قال الحافظ زكى الدين عبد العظيم 
بن عبد القوى المنذرى المتوق سنة 
قد_ أيصدق امااخل بنعض الديار 
الاسلامية من هذا النوع من الضريبة : 

« ... أما الآن فإنهم يآخذون مكسا باسم 
الغشر , ومكوسا أَخَّر ليس لها اسم بل شثىء 
يأخذونه حراما وسحتا وياكلونه فى بطونهم 
انارا ٠‏ حجتهم فيه داحضة عند ربهم ؛ وعليهم 
غضب ولهم عذاب شديد .© . 


لقد راى المنذرى هذا من بعض الحكام 
فتصدى لهم بالبيان فى القرن السابع الهجرى 
وجاء مثل ذلك فى « الفتح الربانى » قال : 


[1] الاموال لأبى عبيد ص 484 مسند أحمد 
4 الفتح الربانى للساعلتى 197/16 
[*] اسئن الدارمى ص 504 . وانظر مسئد احمد 
4 . والاموال ص 454 . والمستدرك للحاكم 
4/1 وابا داود ص 4١2‏ 

[ 4؛ ] الترغيب والترهيب ١/80ه‏ 

[ 0 ] الفتح الربانى للشيخ عبد الرحمن الساعاتى 


« إن المكس من اعظم الذنوب ٠‏ وذلك 
لكثرة مطالبات الناس ومظلماتهم » وصرفها فى 
غير وجهها *) وقال- فى مكان آخر من 
مؤلقه 

« إنما كان ق النار لظلمه الناس واخذ 
أموالهم بدون حق شرعى ٠‏ فإن استحل ذلك 
كان فى النار خالدا فيها أبدا , لأنه كافر , وإلا 
فيعذب فيها مع المؤمنين ما شاء الل , 
ثم يخرج ويدخل الجنة .(2© . 


ولننظر ‏ ف الموارد التى أقرها الاسلام : 
© الجزيا 


وهى مال يؤخذ من اهل الذمة للاجتزاء به 
فى حقن دمائهم أى ف مقابل وجوب دفاع 
المسلمين عنهم وحماية اتفسهم واموالهم 
وأرضهم ٠‏ وليس ذلك ليكون غنوان قهر لهم 
كما يحلو للبعض أن يردده حقدا على الإسلام 
والمسلمين » ولأن وجوب الدفاع منوط 
بالمسلمين لم يكن عليهم جزية » فعن ابن 
عباس قال : قال رسول اش 26 


« ليس على المسلم جزية ,0 . 

فلم يفرضها الاسلام كما فرضها كسرى 
عنوان قهر وظلم8) . 0 
ميد 


[5] الفتح الرياتى 1/16 
[ 7 ] راجع المفردات للراغب الاصبهانى , وستن ابى 
داود باب فق الذى يسلم فل بعض السنة هل عليه 
جزية ... ؟ 

[4] انظر تفسير المراغى 45/٠١‏ 


عاد 


- بحويث ف الأموال - الركاة والضرالب 


إلى أكيْدِر دُومَةٌ ٠‏ فا 
وصالحه على ١‏ 


وهى واجبة على آهل الذمة المصالحين 


الأصل فى مشروعية 0 
واختلف فى سنة مشروعيتها فقيل : فى سنة 

ثمان » وقيل + أ استة 'تسع ٠١‏ هاء 
وليس كل أحد يوْخَذ منه !! 


جماعة : فهذا عمرلم يآخذ جزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله 

- أن رسول الل - وق - أخذها منهم!'» 
وإذا تتبعنا باستقصاء احوال الجزية وجدنا 
للإمام فيها فسحة فى إيجابها أو رفعها عن 
البعض فى احوال خاصة , وكان من منهج 


الخلقاء الراشدين التسهيل فى اخذ الجزد 
وتقديرها فى ضوء استطاعة المأخوذ منه . 


[9] سنن ابى داود - باب إلى اخذ الجزية 
٠١ [‏ ] التوبة 4؟ راجع تفسير الآية لدى الفخر 
الرازى 

1١ [‏ ] راجع فتح البارى لابن حجر 104/5 ؛ وانظر 
اسئن الدار قطنى 18/1 . وكتز العمال 805/1 . 


: ما شأن أهل 
الشام ,ليجع آربعة دنانير : وأهل اليمن عليهم 
دينار؟ قال : ذلك من قبل اليسار"'» 


خففت على أهل اليمن بسبب ضعفهم 
المادي ٠‏ 
# الشراج 


من موارد الدولة الاسلامية ؛ وشاهدها 
غلى حفظ الثروة المحلية لأهلها , وهو ضريية 
موضوعة على رقاب الأرض ٠‏ وضعها عمر 
بن الخطاب فى الشام والعراق ومصير ء وابى 
مصادرة هذه الأراضى وتوزيعها على 


٠ الفاتحين‎ 


روى عن العلاء بن الحضرمى - رضى الله 


عنه - أنه قال : 

٠‏ بعثتى رسول الله - وَل - إلى البحرين 
فكنت آتى الحائط("') يكون بين الأخوة يُسْلِمُ 
أحدهم : فآخذ من المسلم العشرء ومن 
المشرك الخراج ١47»‏ ) والقاعدة فى ذلك كله 


الرفق في التحصيل . 


فقد استدعى عمر- رضى الله عنه ‏ عثمان 
ابن حنيف , وحذيفة بن اليمان , وكانا قد 
مساحة الأرض بالعراق فسآلهما : هل 
٠‏ فقال عثمان : 
وقال 


حملتما الأرض ‏ ما لا تطيق 
حملت الأرض آمرا هى له .مطيقة , 


]1١[‏ صحيح البخارى - كناب الجزية ٠‏ وانظر 
مصنف عبد الرزاق ٠١‏ 

[ 1 ] الحائط :البستان . 
[14] رواه احفد وابن ماجه 


حذيفة : وضعت عليها أمرأ هى له محتملة » 
وما فيها كثير فضل ٠‏ فاطمان عمر("© . 
بل إن الاسلام يهدف إلى الرفق حتى ا 
الاحوال الخاصة كضريبة الغلة التى 
يفترضها السيد على رقيقه ٠»‏ روى الامام 
البخارى ‏ رضى الل عنه ‏ عن أنس بن مالك 
قال : 

« حجم أبو النبى - و - فأمر له 
بصاع او صاعين من طعام وكلم مواليه 
فخفف عن غلته أى ضرريبته90© . 
وشدد رسول الله - :45 - النكير على 
المستهين بالام الناس, فعن حكيم 


٠6 [‏ ] راجع للدكتور بدوى عبد اللطيف - الميزانية 
الاولى فل الاسلام- ص 7١١14‏ سلسلة الثقافة 
الاسلامية 14 القاهرة 194501594 - 

[16] صحيح البخارى باب ضريية العبد وتعاهد 
. 


بن حزام ‏ رضى الله عنه : أنه مر بالناس 
- من اهل الذمة ‏ قد اقيموا إلى الشمس 
بالشام . فقال : ما هؤلاء!؟!) ؟ قالوا : بقى 
عليهم شىء من الخراج ؛ فقال : إنى اشهد 
أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم - يقول : 
« إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة 


قال : وامير الناس يومئذ عمير بن سعد 
على فلسطين , قال : فدخل عليه , فحدثه 
فخلى سبيلهم99 . 

» يتبع‎ ٠ 


ضرائب الاماء , وانظر للترمذى ‏ الجامع الصحيح 
باب ماجاء إل الرخصة إل كسب الحجام . 
[17] .... اى ماجال هؤلاء . 

[14 ] رواه مسلم , وانظر مسند احمد 407/8 . 


بالهجرة نشأت دارالا سلام - بقية 


العمل » ونستديمه عملا صالحا ٠‏ مثمرا 
نبتغى به وجه الله وصالح المسلمين . 
إن هذه الأمة باقية بفضل الل إلى يوم 
الدين . معصومة بعصمة الله عن أن تجتمع 
على ضلال : مرعية فلا يضيع منها شىء من 
شرع الله الحنيف . 

ما أحرانا أن نجتمع على الخير : وناتلف 
على الرشد ٠‏ ونتعاون على البر » ونوثق روابط 
الاخاء الاسلامى , على مثل ما وثق به محمد 
يك الاخاء بين المهاجرين والاتصار فق يوم 
الهجرة , ثم ننأى عن الشقاق , ونسعى بكل 
ما نستطيع إلى الحب والتراحم والوفاق . 


إنه ليطيب لى فى مطلع هذا العام 
الهجرى الجديد ان اهدى خالص التهنئة 
إلى جميع المسلمين فى اقطار الارض ملوكهم 
ورؤسائهم , وامرائهم وقادتهم وشعوبهم . 


واخص بالتهنئة ابناء شعب مصر. 
ورئيس مصر الرئيس محمد حسنى مبارك 
واسال الله أن يجعله عام خير. ويسر, 
وبركة ؛ وسلام ٠‏ وامن . وعافية للمسلمين 
فى كافة الاقطار . 


وصلى الل على محمد خاتم الانبياء 
والمرسلين والحمد ل رب العالمين . 


عا 


إجققاعيا ٠.‏ واقتصاديا..وسياسيا 


بداية تكوين الدولة الاسلامية : 

لقد (1) كانت عجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسام من مكة آلى المدينة بمثابة بداية 
تكوين مجتمع أسلافى ذى شسخصية متميزة 

ولوجه الحقيقة » فانه لا يمكن القول بأن 
الدولة الاسلامية الأولى قد قامت فى المدينة 
أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حتى يعد أتساع رقعة الدولة » وشمولها لمعظم 
الجزيرة العربية » فما كان محمد صلى الله عليه 
وسلم الا رسول الله » ينطق يما يوحى اليه » 
ويدير شئون حياة المسلمين الدينية والدنيوية 
على مقتضى ما ينزل به الوحى الالهى ٠‏ يقول 
الله تعالى : « وما كان بونٍ وَل مون ذا قَفَى 
الله وَرَسُولَه آمرَا آن يَكْونَ لهم" الجر يمن 
َمِِمْ ومن يَميس الله وَرَسسُوله ققد َل 
صَلالا مْبِيَا » ( الأحزاب/1؟ ) ٠‏ وعلى هذا 
فممارسته صلى الله عليه وسام للسلطات 
السياسية فى الدولة لا يعدو الممارسة الواقعية 
التى اقتضتها طبيعة الاجتماع ذاتها ؛ وما كان 


, المقال فكر الكاتب ومسئوليته الشخصية‎ )١( 


المجتمع الاسلامى آن ذاك الا النواة التى 
قامت عليها الدولة الاسلامية فيما بعد » 
والمدرسة التى لقنت فيها المبادىء العامة 
الاسلامية والأسس التى تقوم عليها حياة 
المسلمين » وقد قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالتوضيح والتدريب العملى على تلكم 
المنادىه والأسس العامة + 


فالدولة الاسلامية نشات فى عصر أبى بكر 
أول الخلفاء الراشدين ‏ واكتملت تشاتها فى 
عصرى عمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 
والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ألتى طبقت آنذاك كانت هى النظم الأصيلة 
الممستندة الى أحكام القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشر 

بيد أن هذه النظم على مثاليتها لم تستنفد 
كل الأغراض التى من أجلها أقام الأسلام 
دولته ؛ فقد كانت الخلاقة الراشدة بد اية 
مثالية لاقامة النظام الاسلامى على المبادىء 
العامة الواردة فى القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة ء وأن هذا النموذج الثالى 
تقابل للتحلور فى اطار المبادى» العامة التى جساء 


وحق نقده ثابت لكل متخصص ٠+‏ مجلة الازهر 


ا 


تلعميد (20. 


الدكتور فلوزى محمد طايل 


بها الاسلام » تبعا لتطور الحياة وتجدد 
المصالح وتبدل الأعراف * 

مصادر الأحكام فى الدولة الاسلامية : - 

أن هدف قيام الدولة الاسلامية يتمثل فى 
تعمير الأرض ؛ وتحقيق وصيانة موالح 
المسلمين ‏ وجاب السمادة للمجتمع الاسلامى 
كله » ولبنى البشر جميما » فهو باختصار ٠‏ 
أقامة نظام الحياة الاسلامى بمناصره الدينية » 
والمدنية » والحضارية ؛ فالاسلام كل شامل 
لا يتجزأ ؛ وهو دين وشريمة وعقيدة + يقول 


الله تمالى : « ألَذِينَ إنَمَكننَاهُم فى الَْرْض 


آتَامُوا الصّلاة وَآنًَا الرَكة وآمَروا الْمَْرُوفٍ 
وَتهَوًا عن الْشَكَر َللَه َه الأمر » ٠‏ 


( الحج/اة ) * 

وعلى هذا فان المجتمع الاسلامى لابد أن 
يستمد كل أحكام المبادىء العامة التى تحكمه 
اجتماعيا » واقتصاديا » وسياسيا من المصادر 
الالهية التى أنزلها الله على رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم ء ولا يمكن بحال من الأحوال 
أن يوجد فى المبادىء العامة لهذا المجتمع نظرية 
بشرية ؛ لأن الأحكام المامة التى تحكمم 
العيادات والمعاملات وشئون السياسة والحرب 


)١(‏ الخلاف فى الاجماع غير معتد يه خاصة 


لابن حزم + 


والاقتصاد والاجتماع » كلها من وضع الخالق 
جل ثشأنه ؛ وانما ينحصر دور العلماء فى فهم 
النصوص والقواعد الكلية ؛ واستنباط أحكام 
الفروع ٠‏ 

ويعتبر كتاب الله ( القرآن الكريم ) والسنة 
النبوية الصحيحة هما المصدران اللذان لا خلاف 
بين فقهاء الشريعة الاسلامية كافة فى كل زمان 
ومكان على أنهما أصل ومصدر الأحكام 
والقواعد الكلية ٠‏ وهما مصدران نقليان » 
الأساس فيهما هو النقل الصحيح ٠‏ 

بيد آن هناك مصادر نقلية أخرى جرى 
حولها جدل بين علماء أصول الفقه » وهى بصفة 
عامة الاجماع )١(‏ » وقول المحابى » 
والشرائع السماوية السابقة » والعرف ٠‏ 

وحيث ان القسرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة قد اشتملا فى الغالب على الميادىء 
العامة ولم يتعرضا لكل الأحكام الجز؛ 
اعتمد الفقهاء على مصادر عقلية تتمشل فى 
القياس » والمصلحة المرسلة والاستصحاب » 
وكلها تدخل فى ممنى الاجتهاد » وبناء الأحكام, 
التفصيلية على ما جاء فى القرآن الكريم 


4 


0 


اجماع الصحابة ٠‏ راجع مراتب الاجماع 


ا ل ا 


6د 


9 الدولة الاسلاعية 


والسنة النبوية الشريفة من أحكام ومبادىء 
عامة ٠‏ 

على أن الأدلة النقلية ‏ مع ذلك تحقاج 
الى عمل عقلى فى فهمها واستخراج الحكم 
منها ء كما أن الأدلة العقلية لاتكون معتبرة 
شرعا الا اذا استندت الى النقل ٠‏ 

ولزيادة الأمر وضوها نورد فيما يلى 
شيئًا من التفصيل : 

: القرآن الكريم‎ ١ 

لقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل 
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالافظ 
العربى » والمنقول الينا بالتدواتر كتنابة 
ومشافهة ؛ والمدون بين دفتى المصحف » المبدوء 
بسورة الفاتحة اللختوم بسورة الناس » وهو 
وحده الذى تصح الملاة به ؛ كما يتعبد 
ويتقرب الى انله بتلاوته فى تدبر » ويحكم 

ن ينكره جملة أو نققص يلا ؛وغفو 

الجدة والمرجع الأول فى استتباط الأحكام 
الشرعية + 

وعلى هذا فلا يعتبر تفسير الآيات قرآنا 
كما لا تعتبر ترجمات معانى الآيات الى لغات 
أجنبية ‏ مهما بلغت دقة الترجمة هركا 

وبرغم أن آيات القرآن الكريم كلها قطمية, 


ا 


(1) قطعية : اى تدل على معنى واحد لا يختلف 
عليه العلماء كقوله تعالى : فاعلم انه لا اله الا 


(1) ظنية : أى قدل على أكثر من معني . وهى 
محل اجتهاد مثل قوله تدئى فى الصيام ٠:‏ كما كتب 


م 


الثيوت ء الا أن دلالتها على معانيها قد تكون 
قطعية ؛ وقد تكون ظنية لآأومنها ما تكون معانيه 
ظاهرة محكمة ؛ ومنها ما تحمل معانى تحتاج 
الى بذل الجهد لفهمها واستخراج الأحكام 
منهاء 

ونصوص القرآن الكريم يوضح بعضها 
بعضا فخير ما يفسر به القرآن هو القسرآن 
كما أن نصوص القرآن الكريم يقيد بعضها 
بعضا » ويخصص بعضها بعضا » فلا يجوز أن 
يقهم بعض نصوص القرآن الكريم بمعزل عن 
غيرها من النصوص القرآنية الأخرى ٠‏ 

؟ ‏ السنة 

الفظ «وسنة » فى اللغة العربية معناء 
« الطريقة 0 ) أما فى الاصطلاح الشرعى 
قيعنى ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير * 

والسئة التى تعتبر مصدرا من مصادر 
الأحكام فى الدولة الاسلامية هى تلك التى 
صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقصد التشريع والاقتداء » ونقلت الينا بسند 
صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه 

ولم يختلف أحد من فقهاء الشريعة الاسلامية 
حول اعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة المصدرين الأساسيين للاحكام فى 
الاسلام » وأن غيرهما من الأدلة الشرعية لابد 
أن يكون راجعا اليهما ؛ بل ان معظم المذاهب 


على الذين من قبلكم » حيث جعله البعض خاصا 
يمن قبلنا مباشرة والبعض جعله عاما منذ آدم 
على نبينا وعليه اقضل الصلاة والسلام ٠‏ 
٠٠ )5(‏ أى محمودة أو مذمومة ٠٠‏ 


الفقهية الاسلامية تعتبرهما المصدر الوحيد 
للاحكام فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

فالسنة مع القرآن تبين ما جاء فيه من 
مسائل كلية ؛ وتفصل مجمله ٠‏ ولا يمكن أن 
_كون لها البيان الا اذا كانت صحيحة ٠‏ 

واذا كان هذا هو شان السنة النبوية الشريفة 
فان المصادر النقلية الأخرى من اجماع أو قول 
صحابى أو عرف أو شرائع سماوية سابقة 
على الاسلام لا تصلح أن تكون مصادر 
مستقلة للاحكام فى الدولة الاسلامية (1) * 
فالاجماع بمعنى « اتفاق آهل الحل والعقد 
من أمة محمد صلى الله عليه وسام فى عصر 
من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع » 
يكون فيما فيه اجتهاد عن شل ورى تؤدى الى 
اتفاق * 

ولعل من الانصاف أن نقرر أن أهدا من 
الصحابة الكرام لم يعتير اجتهاده » ملزما لأى 
صحابى آخر على الاطلاق + 

واذا كان ( العرف ) ليس سوى « مصاحة 
عملية » قأساس الحكم به مراعاة المصلحة وتفى 
الحرج + لذا فالعرف ليس دليلا نقليا ثابنا » 
فلا يمكن بناء حكم شرعى فى الوقت الحالى على 
عرف نشأ واستقر فى عهد الدولة الاسلامية 
الأولى ؛ ثم تبدل ولم يعد له وجود الآن * ' 
وأخيرا فان ما جاء بالشرائع السماوية السابقة 
على الاسلام من أحكام لا يجوز اعتباره 
مصدرا من مصادر الأحكام فى الدولة الاسلامية 


٠ أى الذان ترجع الى الكتاب والسنة‎ )١( 
ومن ضروريات المجتهد ؛‎ )1( 
أن يعرف أيضا مواطن الاجماع حتى لا يحكى‎ 


مالم يقره القرآن الكريم أو النة 
النبوية الشريفة ٠‏ 
+بالأاوهاةةت 


الاجتهاد هو اصطلاح شرعى يقصد به أن 
« بيذل الفقيه غاية الجهد العقلى فى استنباط 
الأحكام الشرعية المملية من أدلتها 
التفصيلية » ٠‏ 

وقد وضم علماء أصول الفقه فى الشريعة 
الاسلامية شروطا معينة لأبد من تحققها حتى 
يوصف من تتوفر فيه تلك الشروظ بوصف 
(الجتمد) ٠‏ 

مجملها : العلم بمواضع آيات الأحكام فى 
القرآن الكريم ٠‏ 

والعلم بمراجع الحديث ومواضع الأحاديث 
فى كتب السنة الممتمدة ٠‏ 

ومعرفة قواعد اللئة العربية ٠‏ 

والعلم بمقاصد الشريمة الاسلامية (1) * 

والاجتهاد هو المصدر المتجدد من مصادر 
الأحكام الذى يحتفظ للنظم الاسلامية بالقدرة 
على مواجهة تطور أحداث الزمان » واختلاف 
البيئة والمكان » وهو الذى يحقق التناسب 
والتوازن بين هذه النظم وبين مقاصد الحياة 
ونظم تكويتها * 

يقول فضيلة الامام الاكبر محمود شلتوت 


15 


الخلاف فيما اجمعوا عليه كما يعرف مواطن 
الخلاف حتى لايحكى فيما اختلفوا فيه ٠‏ 


يك 


اام ااام ممما 111ص 


0 الدولةالاسلامية 


رحمه الله : 3 واذا ما كانت طبيعة الاسلام تدل 
على أنه دين يتسع للحركة الفكرية الماقلة » 
وأنه لا يقف ‏ فيما وراء عقائده الأصلية 
وأصول تشريعه ‏ على لون واحد من التفكير » 
أو منهج واحد من التشريع » وقد كان بتلك 
الحرية ؛ دينا يساير جميم أنواع الثقافات 
الصحيحة والحضارات النافعة التى يتفتؤعنها 
العقل البشرى فى صلاح البشرية وتقدمها مهما 
ارتقى العقل ونمت الحياة ( لخلصنا الى أن ) 
للمرء أن يناقش المسألة ‏ كما ناقش كثيبون 
من أعظم فقهاء هذه الأمة عير الأجيال ‏ فيقول 
أن المدى المحدود للأحكام المنصوصة ف القرآن 
والسنة لم يكن نتبجة سهو وقع من الشارع» 
ولكن على العكس » أراد به آن يكون درعا لا 
غنى عنه ؛ يقى الأمة من الجمود التشريعى 
والاجتماعى ٠ 6٠٠‏ 


والاجتهاد لا يكون مع النص القطمى 
الصريح اذ لا اجتهاد مع هذا النص ؛ وائما 
يكون مجاله حيث نجد نصا ظنى الورود 
والدلالة » أو ظى احدهما فقط فيكون الاجتهاد 
فى هذا النص » أو حيث لا نجد نصا يعكم 
الواقعة محل الاجتاد ٠‏ 


وللاجتهاد أدواته التى يمكن اجمالها 
فى القياس » والمصلحة المرسلة بتطبيقاتها مسن 
استحسان أو عرف أو سد للذرائع 
والاستصحاب » وهذا الاخير يعبر عنه علمساء 
الشريعة الغراء بأنه « آخر مدار الفتوى » ٠)١(‏ 


صفوة القول أن الاسلام » خاتم الديانات » 
هو الشريعة ( أى القانون ) التى تهكم 
المسلمين فى كل أمور حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » وأنه قد جاء باحكام 
عامة وأخرى تفصيلية لتقام على دعائمها 
الدوثة الاسلامية ٠‏ 

ده فوزى محمد طايل 


(1) هذه الامور تتمه شروط المجتهد ٠‏ 


د 


وليس الحديث عنه ؛ وائما جاء استطرادا 
ومن قبيل تداعى المانى وإلا فالحديث يدور 
حول ( الحق الصريح ) و ( الباطل الصرييح )6 
وأيهما له الغلبة والظفر. فى الحياة ؟ 


كان العقاد ى الثلاثينات والاسستعمار 
الانجليزى يتربع على مام البلاد يصرخ فى 
شعرم + 
ياه قلا تبرح خباءك 
مسسسفيا وراتك 
وكنا نعجب من هذا القول قاذا قبع الحق فى 
خبائه ورضى الخنوع بانطوائه صارت الحياة 
جحيما لا تطاق » وضل بالناس أمليم » وحل 
الياس فى كل مسعى ومنحى » ووقف دولاب 
العمل » وماتت الابتسامة على الشفاة » وتمنى 


تلاس اذ | نسي حسن قرون 


الناس أنهم لم يخلقوا » ولكن ما هكذا يكون 
الحق وأولياؤهموأولياء الحق من الكثرة بمكان» 
فالعدل والانصاف والشجاعة والضمير الهى 
والمروءة والحب والوفاء وما الى ذلك من 
الفضائل كلها من أوليائه وأحبائه وأنصاره ولا 
يمكن أن يختبىء أو ينطوى أو يترك دوره فى 
الحياة . 


وتسالى ما الحق ؟ 
وأنت تعرفه وتحس به وتتطلع اليه وتخثى 
منك » وما من شك فى أنه الشىء 
الثابت الذى لا يزول ولو زالت السماء 
والأرض » فهو من أسماء الله الحستى : 


يد 


8 الحق.. وشباطل 


كيه بآ الله مو الحق آنه 
على كل في قدي » ( + سورة 


١‏ الباطل فهو ) الشىء الزائل » والله الب 


ابييل وَكتمُوا 


ويقول القرطبى فى تقسير هذا القول : قال 


يِه وهم يعرفونه » والباطل هكلام 
العرب خلاف الحق ومعناه الزائل ٠‏ 

قال لبيد : 

« آلا كل شىء ها خلا الله ياطل » * 

وأنت تجد الحق فى القرآن الكريم فى أكثر 
سوره من سورة ف البقرة » الى سورة 
« العصر » والمعانى ققد تتنوع ولكتها ترجع الى 
أمر. واحد هو الثبات والقوة والظهور فليس 
من حق العقاد أن يقول ما قاله ‏ ولا أن يطلب 
الى الحق الاستتار وقد جمل للظهور 
والانتضار ٠‏ 

وتجدهم يقولون :«دولة الظلم ساعة ودولة 
العدل الى قيام الساعة»,. 

وهو قول قد لا يروق لمظلوم 
أو مضطهد أو جائع أو عريان أو لشعب 
يئن تحت سياط الهوان مثل أفغانستان أو 
جنوب افريقية » ولكن بقليل من التأمل تجد 
الحق فارعا رائعا يجتاب المسالك والمالك ولا 
يهدأ ولا يستقر حتى تسمع بعودة الحق الى 
نصابه:وقد جاءت على أيام كنت لا أنام من 
كثرة حديث النفس عن رحيل الانجليز من 


قيام الساعة : 


الاسبرة كما رفته المجتمعات المعلية والدولية + 
وعرفته تجممات العمال والمظاهرات النسائية 
ومن عجيب أمره أنك مطالب به نحو نفسك » 
فقد روى البخارى ى صحيحه عن عبد الله 
أبن عمرو بن العامن قال : قال لئ رسنول الله 


« يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل ؟ ققلت : بلى يا رسول الله 
قال : فلا تفمل ؛ صم وأفطر ؛ وقم وثم ؟ 
فان لجسدك عليك حقا » وان لعينك عليك حقا + 
وان لزوجك عليك حقا ؛ وان لِرّْرِكَ عليك حقا » 
وان بحسبك أن تصوم كل شير ثلاثة أيام » 
فان لك بكل حسنة عشر أمثالها » فان ذلك 
صيام الدهر كله ٠‏ فشددت فشدد على ٠‏ قلت 
يا رسول الله انى أجد قوة قال : قصم ضيام 
خبى الله داود عليه السلامولاتزدعليه عقلت : 
وما كان صيام نبى الله داود عليه البسلام » 
قال : نصف اندهر » فكان عبد الله يقول بعدما 
كبر : يا ليتنى قبلت رخصة النبى يله » ٠‏ 
وهذا الكلام عن صيام التطوع وقد قيل 
مثله لأبى الدرداء ٠‏ 

آما الحق الذى يختصم الناس حوله » 
وتتدلع الحروب فى سبيله فهو الحق الذى 
يجب أن يسود ولو أنصفوا لاستراحوا » ولقد 
آلفت الكتب وآلقيت الخطب وتعددت وسائل 
الدفاع عنه فى الاذاعة المرثية والمسموعة 


وف الصحف ايتَلب الحق على الباطل ؛ ولكن 
الباطل له زخرفه وسرابه الذى يحسبه الظمآن 
ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ومع ذلك 
لا ينتهون عن طلابه والسير فى ركابه والتغنى 
بمزاياه وجدواه » وف ميراث أسلافنا ما يعطيك 
صورة عن التخاضم والتقاتظ بين العق 
والباطل ٠‏ 


ونحن نذكرها لنؤكد هيمئة الحسق وسلطائة 
المبين فى ميادين الحرب والسلم ؛ وى قاعات 
المحاكم وأندية المجتمعات » ونحن نقرؤها 
ونقصها ليهتدى الأبناء بمواقف الآباء ٠‏ 
قال أحدهم : اتى لواقف على رأس المأمون 

يوما وقد جاس للمظالم » فكان آخر من تقدم 
آليه وقدهم بالقيام امرأة عليها هيئة السفر » 
وعليها ثياب رئة » فوقفت بين يديه فقالت : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ فنظر المأمون الى يحيى بن أكثم ٠‏ 
فقال لها يحيى : وعليك السلام يا آمة الله » 
تكلمى فى حاجتك ‏ ويحيى قاضى القضاة 
فقالت : - والخطاب للمامون ‏ : 
يا خر منتصف يهدى له الرشضد 

ويا اماما به قد أشرق البلد 
تشكو اليك عميد القوم أرملة 

عدا عليها فلم يدرك لها سبد (1) 
وابتز منى ضياعى بمد منعتها 

ظللما » وفرق منى الأهل والولد 

غأطرق المأمون حينا » ثم رفع رأسه اليها 

وهو يقول : 


١‏ ماله سيد ولا لبد يفتح الباء قيهما اى قليل 
ولا كثير ٠‏ والسيد من الشعر واللبد من الصوف ٠‏ 


فى دون ما قلت زال الصبر والجلد 

عنى وأقرح (؟) منى القلب والكهد 
هذا اوان صلاة العصر فاتصرق 

وأحضرى الخصم ف اليوم الذى أعد 
والمجلس السبت ان يقض الجلوس لنا 

ننصفك هنه » والا المجلس الأحعد 
كان المامون الخليفة العباس عادلا ويحب 
العفو عند المقدرة ؛ فلما كان يوم الأحعد 
انعقد المجلس فكان أول من تقدم اليه المرأة » 
فقالت : السلام عليك يا أميي المؤمنين » فقال 
وعليك السلام ٠‏ آين القصم ؟ فقالت : 
الواقف على راسك يا آمير المؤمنين وأومات 
الى العباس ابنه فقال : يا أحمد ين أبى خالد» 
خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم ؛ فجمل 
كلامها يعلو كلام العباس » فقال لها أخمد 
ابن أبى خالد ‏ الوزير ‏ يا آمة الله » انك 
بين يدى آمير المؤمنين وانك تكلمين الأمير ا 
(العباس بن المامون الخليفة والحكم) فاخففى 
من صوتك ٠‏ فقال المأمون : دعها يا أحمد »؛فان ‏ [ 
الحق أنطقها وأخرسه » قال الراوى ثم قضى 
لها برد ضيعتها اليها وظلم العباس لها وردها 
الى بلدها مكرمة بكتاب توصية الى عامله » 
وآمر لها بنفقة السفر ٠‏ 
وهذا العمل ينظر الى قول النبى عَل : 
« ان لصاحب الحق مقالا » وقد كان العربى 
أقدر الناس على تصوير ما يصيب الحق من 
محن » وما يتراءى من الباطل من صلف » مما 

0 


" - اقرح : جرع * 


ساقم 


ويه ما حكاه « المبرد » فى كتابه « الكامل » 
عن موقف ( عبد الله بن حسن بن دن 
ابن على بن أبى طالب ) من صديقه ( عبد الله 
أبن مصعب الزبيرى  )‏ يجتمعان فى قصى ‏ 
وكان الزبيرى شاعرا يجب الملوى ويحترمه 
ولا يجد صدى لا يفعله ققال يصف ما بيئه 


بسنا ل قسن لوول 
وقد كان الرسول يرى حقوقا 
عليه لفره وهو الرسول 
يقول الميرد : فالذى يفتخر به غبد الله 
( الملوى ) يرى للناس عليه خقا فالمفتخر به 
أجدر ويستمر المبرد فيقول : وقد قيل لعلى 
اين الحسين (زين العابدين ) وكأان 0 
وحمه الله ما بالك اذا سافرت كتمت 
نسبك أهل الرفقة ؟ فقال أكزه أن آخذ برسول 
الله يكت ما لا أعطى مثله » فكان الميرد 
باستطراده بقصة زين العابدين مع الرفقة 
يوازن بين موقفى حفيد الحسن وابنالحسين٠‏ 
وكان هذه القضية شئلته » قضية التعامل 
بين الأصدقاء ؛ فيذكر قول جرير : 
وانى لاستحيى أخى أن أرى له 
على من الحسق الذى لا برى ليا 
ويشرح المبسرد البيث فيقسول + 
يحمله قوم على خلاف ممناء » وائما تأويله أنى 
لأن جريرا يود أن يكون له من الففضسل 
على أخيه مثل الفضل الذى لأخيه عنده + 
الأستحيى آخى أن يكون له على فضل ولا يكون 


هذا بيت 


ماقت 


لى عليه قفل ومتى اليه مكافاة فاستحيى أن 
أي لا على بعلا فعل الى ولا أقعل أليه ما 
!من مذاهب الكرام؛ 


وقاييلبة«يعولس» 
به أنفسنا » دعوة منه الى 
مكارم الأخلاق ومحاسن التصاف ؛ وهذا 
البيت وآمثاله تربية وتوذيب ورفع لمنار الكرامة 
الانسائية > 

وهذه الخصال التى نذكرها لأسلافنا يجرى 
العالم نحوها ويعلنها ولكنه فى داخل تفسسه 


يرفضها فالآمم اأتحدة ومجلس الأمن ومحكمة 
العدل الدولية قادت بعد الحرب العالمية الثانية 


لتسوى بين العو 
تقزير اللصير وحقوق الانسان » وجعلت غاما 


+ عن حيث الهرية وحيق 


للطفل وغاما للمراة ؛ ولكنها ثسعارات لا تثبت 
غند طلب المساواة * 

ومن الكلام المأثور : لا يضيع حق وراؤه 
مطالب > ٠‏ 


واحق ما يروى ما جرى بين عمر 
أبن عبد العزيز وابنه عبد الملك ( مات عبد الملك 
فى سن الثامنة عشرة من عمره ) ٠‏ 

قال عبد الملك لأبيه عمر الخليفة 
ما لك لا تنفذ الأمور ؟ فوالله لا أبالى فى الحق 
لو غلت بى وبك القدور ٠‏ فقال له عمر : لا 
تعجل يابنى فان الله تعالى ذم الخمر فى القرآن 
هرتين وحرمها فى الثالثة » وأنا أخاف أن أحمل 
الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكون فتنة ٠»‏ 

هل قصر عور ؟ أن أعتقد أنه من حماة الحق 
والاستشهاد نى سبيله » وكم لاحق من اعوان 

وكم ثه من ضسحايا » ولكن النصر له على 
الباطل فى كل زمان ومكان ٠‏ 


أبت 
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عمل الشعة 


ف التنفيذالجبرى 
على أعوال ا مرين ف الفمّه الإ#لائى 


محالان :أ /هسه ت<01 سد ت 10:29 


الفطبيلة الدكتور 0 

ريه 6 

عبدالحكم ألحمد شرق ا 

١ 

من المعلوم. أن تحمل التبعة قد يكن تحملا لتبعة هلاك » وقد يكون تحملا لتبعة ضمان ٠‏ 6 


كنا ان الأكيرقد يكون على بمة مان الامتحتاي وقد يكون ناا نما نبا 6 


المطلب الأول التبعة بحسب أن هذه الاموال لازالت على 


تبعة هلاك أموال المدين فى الفقه الاسلامى 5 
امك ن لهذه التبعة 
والقانون الوضعى هم اللتفطوي الوذه الثم 4 


ذعلى تلك الاموال يجرى أ 


تمهييد: 


أو أن القاضى أو الحارس هو المتحمل لهذه 
التبعة بمقتضى أن هذه الأموال ف حوزته 


تحت يوه 1 


قد تهاك أموأل الدين وهى تحت يد القضاء » 

؟. أو قحت يد الحارس عليها قبل قسمتها بين 

داقنيه وذلك دون اعتداء أو تقضير من هذا 

؟ ولاذاك » فمن ذا الذى يتحمل تبعة هذا الهلاك ؟ ل 
4 ترى أن يكون المدين غو المتحمل لهذه 

تراه مز .+ جسزززاة : 


ججت ب 


1< <سلرزةة تيئد> #يؤة.٠‏ > “ملزلا تلك - < سرزاة تيد > تقد جسللةة تند ايد 


9 .تعمل الشبعسة 3ق الحنفي :الجيرى 


نعرض أولا لما يراه الفقه الاسلامى فى هذا 
الصدد ثم ل يراه القائون الوضمى فى الفرعين 
التاليين : 


الفرع الأول 


تبعة هلاك الاموال المحجوز عليها فى الفقه 
الاسلامى ٠.‏ 

القد انقسم الفقه الاسلامى يصدد هذا 
الموضوع الى اتجاهات ثلاثة : 


الاتجاه الأول 


يرى أن المدين هو المتحمل لهذه التيمة + 
أذ أن يده وان كانت قد رفعت عن هذه الأموال 
الى أن يتم تصفيتها لحساب الدائتين الا أنه 
لا مشاحة فى أن ملكيته لهذه الأموال مازالت 
باقية » ولا يض من ذلك أن يكون التنفيذ عليها 
بالبيع يتم جبرا عن المدين لحساب دائنيه » 


(1) وفى ذلك تقول الفتاوى الهندية ‏ © ص/7 

« اذا باع القاضى عندهما ‏ اى الامامان محمد 
وابى يوسف ‏ مال المديون لقضاء دينه ٠٠‏ فان 
العهدة على المطلوب ( أى المدين ) لا على القاضى 
وامينه * 

والعهدة هى المسئولية عن تبعة الهللك فى 
مصطلح الققه الاسلامى 

(1) وفى ذلك يقول الامام الشاقعى فى الام 
17ص 145 > 

٠‏ ولو مات رجل او افلس وعليه الف درهم 
وترك دارا بيعت بألف درهم فقبض أمين القاضي 
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أذ أن ذلك يجرى للوفاء بخق لزمه ‏ ومن 
ثم فانه يكون أحق هؤلاء بتحمل تبعة هذا 
الهلاك + 

اذ أنه لا يمكن القول بتحمل الدائنين لهذه 
التبمة » نظرا لكونهم لم يحوزوا هذه الأموال 
لعدم قسمتها عليهم بعد وبالتالى قهم براء 
من تحمل تبمة هلاكها * 

كما أنه لا يمكن القول بتحمل القامى أو 
الحارس على هذه الأموال لتبعة هلاكها كذلك» 
فكلاهما من ذلك برىء لأن دورهما لن يعدو 
دور الأمين أو المودع لديه » وكل منهيما 
لا يستأهل تحمله لهذه الثبمة الا اذا ارتكب كل 
منهما ما يناقض دور الأمين أو ف حالة ما اذا 
التفت عن الرعاية الواجبة لها فهاكت بتقصير 
هنه » والقرض أن الهلاك فى حالتنا تلك لم 
يكن بتعد منهما ولا تقصير كذلك ٠‏ وهذا هو 
ما اعتتقه جمهور الفقه حيث أنه يمثل راى. 
الأحناف )١(‏ والشافمية () ٠‏ 


الآلق قهلكت من تحت يده واستحقت الدان فلا 
عهدة على الغريم الذى باعها له ٠‏ والعهسدة 
على الميت المبيع له او المفلس ( وهو المدين ) * 

وقد علل الامام الشافعى لهذا الحكم قبل ذلك 
فى ص 146 من نفس المرجع يقوله + ٠‏ والغهدة 
فيما باع راى القاضى ‏ على المفلس لانه يبيع له 
ملكه فى حق لزمه فهو بيع له وعليه » واحق 
الناس يان تكون العهدة عليه , مالك امال المبيع 
ولا يضمن القاضى ولا أمينه شيئا ولا عهدة 
عليهما ولا على واحد متهما » * 


والحنابلة )١(‏ » والظاهرية () والققه 
الامامى (6) * 


الاتجاه الثانى 


ويرى أنه يجب التفرقة فى هذا الصدد بين 
فرضين + 


الفرض الأول 


أن يكون تثف المال أو هلاكه حادثا بعد نزع 
المال من تحت يد المدين وقبل بيعه وهنا يكون 
المدين هو المتحمل لتبمة هذا الهلاك ٠‏ 
الفرض الثانى 
أن يكون التلف أو الهلاك واقعا بعد البيع 
وقبل القسمة وف هذا الفرض الاخير يكون 
الدائتون هم المتحملون لهذه 
ومن ثم فان هذا الرأى الفقهى يكون 
قد نزل بيع أموال الدين منزلة بقسمتها بين 
ولو لم تكن هذه القسمة قد تمت بعد 
وثبت ترتب على ذلك براءة المدين من كل حادث 
يصيب هذا المال بعد ذلك البيع وهذا هو ما 
ذهب اليه جانب من الفقه المالكى (4) ٠‏ 


١‏ وفى ذلك يقول الامام بن قدامة فى المفثى 
ةالص /9 + 

« واذا تلف 
أن يلع أفية عن 
فهو من ضمان 

 "‏ وفى ذلك يقول |الامام ابن حزم فى المحلى 
اح 4 ص 1/4 المسالة رقم 9996 + 

« وما تلف من عين المال قيل أن يياع فمن. 
مصيبته ‏ أى الدين - لا من مصيبة الغرماء لان 


حقوقهم لا فى ان من ماله » * 


١  ةيعرشلا انظر فى ذلك تحرير الاحكام‎  ” 


الاتجاه الثالث 


ويرى آنه يجب التفرقة كذلك بين فرضين ٠‏ 

الفرض الأول : أن تكون قسمة المال 
المنزوع من تحت يد المدين غير محتاجة لسبقها 
بالبيع كما اذّآ كانت أموال الاين كلها نقود 
سائله * 

وآنذاك يكون الدائنون هم المتحملون لتبعة 
هذا الهلاك ٠‏ 

بيد أن تحمل الدائن لتبعة الهلاك 
فى هذه الحالة » انما هو مشروط بقدرته على 
القسم بان كان حاضرا لاجراءات التتفغيذ 
بالبيع » أما اذا كان الدائن غائبا فانه لا تحمل 
ه التبمة بالتسبة له + 

الفرض الثانى : أن تكون قسمة المال 
المنزوع من تحت يد المدين غير ممكنة الا بعد 
سبقها بالبيع لكون المال يتمثل ى عروض أو 
عقارات مثلا ٠‏ 

وهنا يكون اللدين هو المتحمل لهذه التبعة : 
ومبنى ما ذهب ليه أنصار هذا الاتجاه 


9 3 


2000 
4 وفى ذلك يقول صاحب أسهل المدارك ج ‏ 
8 


بداية المجتهد ج 7 ص 284 حيث 
٠ 5‏ اذا هلك مال المحجور غليه وقيل بعظ 
قاسو يري > يدعت وجل بعتم 
ال ابن الماجشون : مصيبته من الغرهاء 
اذا وقفه السلطان » ٠‏ 


35-7 


9 تعمل التبعة ل التنقيذالجبرى 


أن قسمة النقود الساثلة لا كلفة فيها » كما 
أنها لاتحتاج الى وقت لاتمام بيعها » قيجب 
الاسراع بقسمتها ء فاذا مالحقها الهلاك يسبب 
تراخى الدائنين فى اتمام قسمتها فتكون تين 
الهلاك عليهم أما قسمة العروض والمقارات » 
فانها غير ممكنة فى الحال لاحتياج ذلك الى 
سبقها بالبيع ولا ث.ك أن هذا الاخير يحتاج 
الى وقت فاذا ما لحقها الهلاك » كان تحمل 
التبعة هنا من نصيب المدين لعدم قدرة الدائنين 
على المبادرة بقسمتها ٠‏ 

وهذا الاتجاه الأخير : هو امشلهور ى 
مذهب الامام مالك رضى الله عنه )١(‏ ويبدو 
لنا رجحان ما ذهب اليه أنصار الاتجاء الأول : 
وهو ذاك الذى يقضى بتحمل المدين لتبمة 
الهلاك فى هذه الحالة وذلك لما يلى : 


١‏ - وفى ذلك يقول الامام الخرشى فى شرحه 
لل قا لزان الم الخرضوو قوفي 
٠‏ أن الحاكم اذا وقفء مال المفلس أو مال الميت 
كله ليقضى منه ديوئه » فتلف ذلك المال ؛ بفالمشهور 
أنه اذا كان غينا ذهبيا أو فضة . فضمانه من 
الغرماء الحاضرين لتفريطهم فى قسمة العرن , 
اذ لا كلفة فى قسمتها » لانها مهياة للقسم , واما 
العرض اذا تلف فضمانه من الفلس او من الميت 
( المدين ) لا من الغرماء وعدم الضمان فى العرض 
مطلقا .مواء كان مثل دين الغرماء ام لا ويكون من 
ضمان المفلس ٠٠‏ اذا كان العرض مخالفا لدين 
الغرماء وعليه اذا كان مثل دينهم فضمانه مُنهم 
لا من المفلس وهو قول ابن رشد لان المحاصة فيه 
كالعين لا تحتاج لبيعه فيضمته الغريم ٠‏ 

وانظر لذلك الامام بن رشد فى المرجع ج 3 


سككقد- 


اولا : 

لأن الفقه يجمع على أن المال الذى فى حوزة 
القضاء بعد رقع يد المدين عنه ؛ انما هو على 
ملك هذا الأخير وآن اجراء التنفيذ عليه بالبيع 
الجبرى اتما يتم باسم هذا المدين » وان كان 


القضاء فى ذلك عنه نائبا وما من سك فى أن 
المالك هو المتحمل دون غيره لتبعة مثل هذا 
الهلاك ٠‏ 
ثانيا : 


لأنه من المسلم به لدى اجماع النقه ٠‏ أن 
نماء المال ‏ وهو تحت يد القضاء ‏ انما 
هو من منائم المدين ‏ ومن ثم فان 
امنطق الفقهى يقضى بحتمية تحمل المدين 
لمثارم هذا الهلاك اذ أنه لا مشاحة ف أن 
الغرم بالغنم كما يقول الفقهاء بحق (5) * 
قالظ : 


لأن القول بحتمية تحمل الدائنين لغيمة 


ص 788 حيث يقول ٠‏ اذا هلك مال المحجور غليه 
بعد المجر وقبل قبض الغرماء » ممن مصيبته ؟ 
** قال ابن القاسم ما يحتاج الى بيع فضمانه 
من الغريم ‏ اى المدين ‏ لانه انما يباع على ملكه 
وما لا يحتاج الى بيع فضمانه من الغرماء فهذا هى 
القول فى اصول احكام المفلس الذى له من المال 
ما لاايفى بديونه * 

"' - وهذا هو ما عبر عنه الامام ابن قدامة فى 
المرجع والموضع السابق بقوله ٠‏ 

٠‏ وقال مالك العوض مزماله والدراهم والدثاثير 
من مال الغرماء وقال المغيرة الدنائير من هال 
اصحاب الدتاثير والدراهم من اصحاب الدراهم, 
٠“‏ ولنا انه من مال المفلس وثماؤه له فصار 
تلفه عليه » * 


هذا الهلاك فى حالة ما اذا كانت قسمة المال 
ممكنة دون بيع كما هو الحال ف النقود ‏ 
وذلك بدعوى تراخى الدائنين عن اتمام هذه 
القسمة ‏ انما هو قول محل نظر ‏ ومرد ذلك 
- أن افتراض نسبة التراخى فى قسمة النقود 
الى المدين » لا يمكن التسليم بها وذلك لما يلى : 

» لأن الأمر فى اتمام القسمة أو عدمه‎ - ١ 
ليس الشسآن فيه الى الدائتين بل هو الى‎ 
٠ القضاء‎ 

» - لأن القسمة لا تتم عادة الا بعد تصفية 
جميع أموال المدين ٠‏ 

لأنه لا يمكن عقلا أن يرفض دائن قسمة 
ما يمكن قسمته من أموال المدين دون يسم 
اذ كيف يرفض عاقل عودة جزء من أمواله اليه 
على أى وجه يكون ذلك + 

رابعما: 

واذا اضيف الى ما سبق : 

أن المدين كان هو السبب الأصيل ى خروج 
أمواله من تحت يده » بامتقاعه عن الوفاء لدائنيه 
الأدى ذلك الى حتمية القول بتحمله للا يترتب 
على ذلك من نتائج دون نظر الى منطق تسلسل 
الأسياب فى حالتنا تلك فبحسب الظاهر أن 
المدين لو وف دائنيه اختيارأ ما كان ثمة وجود 
للحاكم الذى قضى برفم يده عن أمواله لكل 
هذا : 


, 514 . 506 سا قتمى دالى من‎ ١ 
٠ 751 حامد فهمن ص 507 : ض‎ 
* أنظر فى ذلك‎ - 
.- الاستاذ/ فتحى دالى. فى التتقيد الجبرى:‎ 
+ 1524+ المرجع السايق قى 8 ١؟ ضن 715 ط‎ 


فانه يبدو ثنا أن ما ذهب اليه جمهور الفقهاة 


قانه يكون 


تبعة هلاك الأموال المحجوز عليها فى القانون 
الوضعى ٠١‏ 


يجمع العقه الوضمى على أن تبعة هلاك 
امال المحجوز عليه ؛ انما تقع على عاتق المدين 
اذ أن ملكيته للمال الذى نزع من يذه مازالت 
قاكمة )00 ٠.‏ 


وبالتالى فان حق الدائنين لاينقضى بسبب 
هذا الهلاك ولايتحملون تبعته (؟) ويستوى 
ف ذلك أن يكون هذا الهلال 
أو حادثا بيده » طالما / لم تسم خصيلة التنفية 
بين الدائثين ٠‏ 
ينعقد الحكم الذى ذهب اليه اجماع 
الفقه الوضمى مع ما ذهب اليه جمهور الفقهاء 
فى إلفقه الاسلامى + 


المطلب الثانى 


جهة تحمل تبعه الضمان بعد التنفيذ بالبيع ٠‏ 


هبيود بويبيم ++ 0 


اك / محمد محمود ابراهيم فى اضتول التنفيق 
الجيرى على ضوء النيج القضائى مى 456 ٠‏ 


4د 


9 تسمل الشبعة فل الشنفيذالج برك 


تقضى القاعدة العامة فى الفقه الاسلامى 
والقانون الوضعى بتحمل البائع لتبعة ضمان 
الاستحقاق والعيب الخقى فى حالة ها اذا كان 
هذا البيع باختيار المدين وارادته ٠‏ 

وقد يتضح وجود مثل ذلك فى حالة البيع 
الجبرى الذى يتم فيه التنفيذ على أموال المدين 
وفاء لحقوق دائنيه ٠‏ 

لمن ذا الذى يتحمل تبعة هذا الضمان فى 
حالتتا تلك ؟ 

هذا هو مانشير آليه فى الفرعين التاليين ٠‏ 
الفرع الأول : تبعة ضمان الاستتحقاق 
ومداها بعد التتفيذ بالبيع ٠‏ 

أولا : فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


لقد أجمع الفتهاء على آنه اذا اتضح أن 
المبيع الذى بيع جبرا عن المدين » مستحق لغير 
هذا المدين » فان الدائئين هم المتحملون لتبعة 
هذا الضمان سواء كان هذا الاستحقاق كليا أو 
جزئيا ٠‏ 

الا أنهم اختئفوا حول مدى مايرجع به 
صاحب الحق ف هذا الضمان ( هن رسا عليه 


البيع ) ألى اتجاهين ٠‏ 


١‏ وفى ذلك يقول الامام الخرش فى شرحه 
القتصر خليل ج © ص 314+ 

٠ اذا بيعت سلعة من مال المقلس‎ ٠ 
امي اس‎ 1 
على كل واحد من الغرماء بالحصة التى تنويه فى‎ 
فلو كان‎ ٠ الحصاص فقط , فلا يأخذ أحد عن احد‎ 
عليه أى المدين المفلس عشرون دينارا لاثنين‎ 
, ولم يوجد عنده آلا سلعتان كل سلعة بعشرة‎ 
+. وَاحَدَ كل ولعد.من شريمة خشرة على اقسن ميقه‎ 
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الاتجاه الأول : 


يرى أن المشترى وهو صاحب الحق فى هذا 
الضمان لا تعدو منزلته فى هذه الحالة أن تكون 


كمنزلة سائر الدائتين الآخرين * 
ومن ثم .سافان له أن عاص بسائر 
الدائنين الآخرين بقيمة مايستحقه من هذا ٠‏ 


المبيع فيقتسم معهم أموال المدين قسمة غرماء 
أن كانت حصيلة التنفيذ لم توزع بعد على 
الدائتين الآخرين » كما أن له أن يرجم على 
كل ؤاخد منهم بنفس هذه القيمة التى 
يستحقها بموجب هذا الحصاص ( أى التداخل 
مسنم ). 

اذا كانت حصيلة التنفيذ قد وزعت على 
الدائنين الآخرين وهذا الاتجاه هو ماذهب 
اليه الفقه المالكى (1) والأصح فى الفقه 
الحنبلى (؟) ومبنى ماذهب اليه أنصار هذا 
الاتجاه الأول ؛ 


أن حق المشترى آنذاك لايتعاق بعين معينة 
من أموال المدين بل هو يتءاق بذمته فقط 
فصارت منزاته كمنزلة سائر الدائنين العاديين* 

ولاريب أن قصر تعاق الحق على ما فى ذمة 
المدين انما يستتبع ضرورة خضوعه لقسمة 
الفرماء ٠‏ 


اثم استحقت احدى السلعتين ؛ فان المستحق من 
يده يرجع على والمد منهما بثلث ما فى يده وهو 
ثلاثة وثلث لانه غريم طرا على الغرماء » * 

'- وفى ذلك يقول الامام المثدس فى الشرح 
الكبير على هامش المغنى ج 4 ص 459 ٠‏ ولى 
باع شيا اى القاضى - او باعه وكيله ٠١‏ 
وغرجت السلعة مستحقة ساوى المشترى الغرماء 
لان حقه لم يتعلق بعين المال فهو بمنزلة ارش 
جنايات المفلس » * 


الاتجاه الثانى : 


ويرى أن رجوع المشترى صاحب الحق ف 
هذا الضمان لابد أن يكون قيمة الثمن الذى 
اشترى به كاملا » بل هو مقدم في الوفاء بهذا 
الثمن على سائر الدائنين الآخرين إذ أن منزلة 
هذا المشترى فى حالتنا تلك كمنزلة المرتهن » 
ولا نزاع فى أن هذا الأخير إنما هو مقدم فى 
استيفاء حقه على سائر الدائنين الآخرين 
وهذا هو ما ذهب إليه الفقه الشاقعى (0 .. 
ومقابل الاصح ف الفقه الحتبلى (') كما أنه 
يمثل الراجح فى الفقه الإمامى () ومبنى 
ما ذهب إليه أنصار هذا الاتجاه الأخير يتمثل 
فيما يلي :- 

اول : إن ما ذهب إليه انصار الاتجاه 
الأول من القول بإخضاع المشترى لقسمة 
الغرماء قيما يستحقه من الثمن المقايل لهذا 
المبيع المستحق للغير يؤدي إلى إعراض الناس 
عن شراء أعيان اموال المدين وذلك لتخوف 


21 وق ذلك يقول صاحب استى المطالب جه ؟ 
سب 147 

وإذا استحق ما باعه الحاكم او امينه قبل القننمة 
والثمن المقبوض غير باق قدم المشترى بيد له على الغرماء 
ولا يضارب به معهم لثلا يرغب الناس عن شراء مال 
المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر كاجرة الكيال ٠‏ 
.وليس الحاكم او امينه طريقاً فى الضمان لأته نائب الشرع 
ولا حاجة لقوله - من زيادة قبل القسمة بل يوهم خلاف 
المراد » 

٠‏ ؟ ٠‏ وق ذلك يقول صاحب الشرخ الكبير الإمام المقدسى 
فى المرجع والموضع السابق 

٠‏ وذكر القاضى احتمالا آخر . انه يقدم على الغرماة - ا 
المشترى فى ضمان الاستحقاق - لأنه لم يرض مجرد 
الذمة فكان اولى كالمرتهن ولأته لولم يقدم على القرماء - 


اللسترع: من امماع جره حن حقه إذا 
ما خضع لقسمة الغرماء مع سائر الدائنين 
الآخرين ومؤدي ذلك ولازمه أن تقل الرغبات 
فى الشراء مما يستتبع قلة الثمن لعدم الرغبة 
فى الشرا. إضرارا بالمدين 
والدائن والمشترى كذلك .- 


ثانيا : إن المشترى صاحب الحق في 
ضمان الاستحقاق لا تعدو منزلته فى تلك 
الحالة أن تكون كمنزلة من وجد عين ماله ى 
حوزة المدين المفلس ولا ريب أن هذا الأخيرله 
الحق فى استرداد تلك الغين على مايراه 
جمهور الفقه (©) وقياسا على ذلك فإنه 
للمشترى فى حالتنا تلك ٠‏ الحق فى استرداد 
الثمن كاملا لان عين حاله الذى وقفه مقابلاً 
لهذا المبيع .. 

وليس شك ف أن ما ذهب إليه أنصار هذا 
الاتجاه الأخير هو الأولى بالقبول لقوة 


0 


الامتنع الناس من شراء مال المفلس خوفاً من ضياع 
أموالهم فتقل الرغبات فيه » فيقل ثمته فكان تقدم 
المشترى بذلك على الغرماء أنفع لهم , ثم يقول بعد ذلك 
افإن كان الثمن موجوداً يمكن رده وجب رده وينفرد به 
اصاحبه لانه عين ماله ٠‏ لم يتعلق به حق أحد من الناس 
وكذلك صاحب السلعة المستحقة باخذها 
٠7٠‏ وق ذلك يقول صاحب مفتاح الكرامة جه 
مس86 ٠‏ أوكرج البيع :جل أفلس مستقفاً جم 
المشترى على كل واحد من الغرماء بجزء من الثمن إن 
كان قد تلف ويحتمها الضرب مع الغرماء لانه دين على 
المفلس والاقرب التقديم لأثه من مصالح الحجر لثلا 
يرغب الناس عن الشرام .. 

٠‏ 4 » انظر مدوتة الإمام مالك ج 4 صب 1187 , والام 
جل 7 صل 177 والمفتى لابن قدامه ج 6 صب 401 


ولا ريب أن 


05 


عا اعتمد عليه من آدلة ٠‏ وذلك قضلا عم 
يستتبعه اعمال هذا الرأى من مصلحة محققة 


للدائن وللمدين ٠‏ فضلا عمن قرر له المشر 
الحق فى هذا الضمان وهو المشترى الذ 
استحق المبيع من يدة.. 

ولكن : ماذا عن موقف القاثون الوضعى ٠‏ 
مما آثاره الفقه الإسلامى فى هذا الصدد ذلك 


ما تجيبنا عنه الكلمة الآثية :- 
ثانيا : 

موقف القانون الوضعى من تحمل الدائنين 
لتبعة ضمان الاستحقاق .. 


فل البيع الجبرى ومداره 

لقد انعقدت كلمة الفقه الوضعى ؛ على 
ثبوت حق المشترى فى الرجوع بقيمة الثمن 
الذئ دفعه مقابلا للمبيع الذى اتضح 
استحقاق الغير له ه اى المشترى ٠‏ وهو من 
رسا عليه المزاد ق حالة التنفيذ الجبري على 
اموال المدين .. 
أن الفقه الوضعى قد اختلف حول 
المتحمل لهذه التبعة فى ظل مجموعة المرافعات 
السابقة عنه في ظل المجموعة القائمة رغم ان 
مصدر الحكم فيهما يكاد أن يكون واحدأ وهو 
النص القانوتى .. 
نفى ظل المجموعة السابقة 

كانت المادذة  74٠‏ مرافعات تنص على 


أن كل شرط فى قائمة البيع يقضى بعدم 


)١(‏ انظر اق ذلك : جاع 
- الاستاد / محمد حامد فهمى اق تتفي الأحكام 
.والسندات الزسمية والحجوز التحفظية 


أو بأن يكون المشترى 
لخيار ولا يترتب عليه إلا الاعفاء من 
التضمينات لامن رد الَثمن .. 

ول ظل هذا النص كان جمهور الشراح 
يذهبون إلى القول : بأن المدين هو المتحمل 
لتبغة هذا الضمان وققا لما نصت عليه المادة 
5817 من القاتون المدئى مستدلين على ذلك 
بمايلي :- 
اول 

إن المدين يعتبر بائعا » وللمشترى ان 
يرجع بهذا الضمان على البائع ٠‏ ولئن كان 
البيع فى حالتنا تلك يجرى جبرا عن المدين , 
إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع عليه باعتباره 
بائعا بحسب القواعد العامة .. إذ كما يوجد 
بائع بإرادته قد يوجد من يبيع بغير إرادته .. 
ثانيا:ل 
المدين قد اشترك فى إجراءات التنفيذ , 
وأعلن بقائمة شروط البيع , وكان واجبا عليه 
إن كان غير متأكد من ملكيته أن يبدى 
ملاحظته بهذا المعنى ويطلب إضافة شرط عدم 


الاستحةان 


إن الأصل هو تطبيق ما تنص عليه 
المجموعة المذنية بالنسبة لحقوق والتزامات 
المشترى ٠‏ على المشترى بالمزاد ما لم يوجد 
نص خاص يستبعد حقا أو التزاما معينا » 
ولا يوجد مثل هذا النص بالنسبة لضمان 
الاستحقاق (') بيد أن تحميل المدين لتبعة 


0 


اذ / احمد أبى إلوفا فى إجراءات التنفيذ فى المواد. 
الدنية والتجازية ج ١‏ 1516 ف 1997 صل 0/41 


هذا الضمان كان محلا لنقد جانب كبير من 
الفقه حتى عدل عن ذلك الحكم في ظل 
المجموعة القائمة ٠‏ واصبح الدائنون هم 
الملتزمون برد الثمن والتعويض إن كان له 
وجه ٠‏ وذلك وفقا لما فسر الشراح به ما نصت 
عليه المادة 4١7‏ من تقنين المرافعات 
الحالى والتى تقضى بأنه ٠‏ إذا استحق المبيع 
كان للمشترى الرجوع بالثمن والتعويضات 
إن كان له وجه ولا يجوز أن تتضمن قائمة 
شروط البيع الإعفاء من رد الثمن » .. 

وكان مبنى عدول الشراح عن الحكم الأول 
كما ذكر الفقه هو: 
اولا: 

إن ضمان الاستحقاق مرتبط بالبيع 
الرضائى . واساس الالتزام به هو إرادة 
البائع ولا ادل على ذلك من أنه يجوز 
للمتعاقدين الاتفاق على إنقاص هذا الضمان 
أو إسقاطه -م 445 مدتى .. 

وما من شك ف أن إرادة المدين ليس لها 
وجود فى هذا البيع القضائى , ولا يتصور 
إلزام المدين بالتعويض بناء على بيع لا دخل 
الإرادته فيه .. 


إن رجوع الدائنين في هذه الحالة لن يكون 
على أساس ضمان الاستحقاق المنصوص 
عليه فى المجموعة المدنية إذ أن هذا الضمان , 
وفقا لما نص عليه القانون المدنى , يرتب الحق 
فى التعويض الكامل عما لحق المشترى من 
خسارة أو ما فاته من كسب بسبب استحقاق 
المبيع -م 4417 مدتى .. 


وذلك في حين أن المشترى في البيع 
القضائى لا يحق له إلا استرداد الثمن فقط 
ولا يستحق التعويضات إلا إذا كان لها 
وجه , أى إلا إذا ثبت خطأ الدائن المباشر 
الإجراءات التثفين .. 

وحتى في هذه الحالة فإن الدائن يكون 
مسئولا عن التعويض وفقا لقواعد المسئولية 
التقصيرية لا المسئولية العقدية .. 
ثالقا : 

إنه لا يوجد ثمة بائع في البيع القضائى , 
وكل ما فى الأمر أن المشترى الذى اتضح له 
استحقاق المبيع مد يده بحق ٠‏ له أن يسترد 
الثمن من خزانة المحكمة قبل توزيعه أو 
يسترده من الدائنين الذين حصلوا عليه عند 
التوزيع » ولا يمكن اغتبار هؤلاء بائعين ..)١(‏ 

وخلاصة القول : 

إن استحقاق المبيع في البيع القضائى , 
يرتب للمشترى الحق فى الرجوع بالثمن قبل 
توزيع حصيلة التنفيذ أو الرجوع بهذه القيمة 
على الدائنين إن تم توزيعها عليهم وان هذا 
الاخلاف عليه بين الفقه الإسلامى والقانون 
الوضعى .. 

الفرع الثانى : مدى تحمل الدائنين 
لتبعة ضمان العيب الخفى 

1 في البيع. الجيري 
اولًا : في الفقه الإسلامى : 

لئن كان الفقه الإسلامى قد قضى بتحمل 
الدائنين لتبعة ضمان الاستحقاق في البيع 
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امه 


89 .تحمل الشبعة فق التنفيذ الجبرى 


الجبري لأموال المدين ٠‏ فهل يتحمل الدائنون 
كذلك تبعة ضمان العيب الخفى كما تحملوا 
من قبل تبعة ضمان استحقاقه ؟ 

لم أعثر بجهدى المتواضع على نصوص 
فقهية من كتب فقهاء السنة ‏ رضوان الل 
عليهم ‏ تشير إلى الحكم في ذلك ٠‏ اللهم 
إلا ما ذكره الإمام ابن رشد في 
مما يفيد عدم الضمان في مثل هذه البيوع 
حيث يقول : ٠‏ وقد ورد عنه ‏ أى الشافعى - 
أن بيع البراءة ‏ أى من العيوب ‏ إثما يصح 
من السلطان فقط , وقيل في بيع السلطان 
بيع المواريثك من غير أن 
رطواا! )م 

كما أن بعض الشراح المحدثين (' أيرى أن 
ذلك هوما يؤخذ من كتب فقه الشيعة الإمامية 
حيث ورد عنهم أن. البيع 
لضمان العيب فيه » حيث. 
الشيعة .. 

: أن أحدهم كتب إلى عبد الله يقول‎ ٠ 
جعلت فداك » المتاع يباع فيمن يزيد‎ ٠ 
فينادى عليه المنادى فإذا نادى عليه برىء من‎ 
كل عيب فيه فإن اشترى المشترى ورضيه ولم‎ 
يبق إلا نقد الثمن فربما شهد فيه فادعى عيبا‎ 
فيقول المنادى قد برئت‎ ٠ وانه لم يعلم بها‎ 
منها » ويقول المشترى لم أسمع البراءة‎ 
أيصدق فلا يجب عليه الثمن؟ ام‎ ٠ منها‎ 


)١(‏ الإمام ابن رشد اق 
(") الأستاذ / حسن 


لايصدق فيجب عليه : فكتب عليه 
الثمن(9)., 
ثانيا : موقف القانون الوضعى 
لقد قضى المقنن المدنى بأنه لا ضمان 
للعيب المحض في حالة البيوع القضائية 
والإدارية حيث نصت المادة ‏ 454 - مدنى 


على أنه ٠‏ لا ضمان للعيب في البيوع القضائية 


ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد » .. 

والحكمة من استبعاد الضمان ف الحالتين 
واحدة وهى التى تحدثت عنها المذكرة 
الإيضاحية بقولها : إن هذا البيع « قد اعلن 
عنه وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا 
الثىء قبل الإقدام على المزايدة فيحسن بعد 
أن اتخذت كل هذه الإجراءات الا يفسغ 
السيب لا يمكن توقعه فتعاد إجراءات طويلة 
ومؤدى ما سبق : 

أن هذه البيوع تتم بعد التشر والإعلان 
يعنها مناوصح” للكوسن: كنلا للشترف 
لفحص المبيع والتمكن من إدراك العيب 
وبخاصة أن شهود مثل هذه البيوع هم من 
الكثرة بحيث يستثير بعضهم ملاحظات 
البعض الآخر -إذ كلهم راغبون .3 
الشراء ‏ وذلك يجعل احتمال عدم الوقوف 
على العيب أمرا نادرا وخاصة إذا ما وزع 
الثمن على الدائنين الذين يقومون 
بالإجراءات فيكون من الصعوبة بمكان 
إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل البيع ؛ 
ولا ريب أن كل هذه الأمور تدعو إلى توحيد 
الحكم فى الحالتين !(؟) .. 


المجتهد ج 7 ص 145 1434 
فى شرح القاتون المدنى العراقى ‏ العقود المسماة عقد البيع ف 7 صب 9ط 1861 
(؟) رسائل الشيعة ج؟ صل 447 تقلا عن المرجع السابق للاستان حسن الرّنون 
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جعمهة 


1 0 اكتشافها عن طريق 
السنين ٠‏ وكانوا 
0 الدين الإسلاتي 


0 عأ بها مش سل ٠‏ والتوايا لإقامة 


المنلوات اخيش 3 اوقاتها. 


واشهر المساجد القديمة واكبرها : جامع 
هدينة ٠‏ بيرس » وقد آأسس عام 0١18م‏ 
وفيه تتجلى فنون العمارة الإسلامية 
القديمة .. وهذه القارة النائية : تمتاز مدنها 
وقراها : بروعة مظهرها ٠‏ وجمال تنسيقها ؛ 
ويبلغ عدد سكانها : حوالى خمسة 
عشر مليون نسمة .. ويبلغ عدد المسلمين فيها 
حاليا قرابة : اربعمائة آلف مسلم : يقطن 
6١‏ منهم مدينتى « سدنى » وه مالبورن » 
.وق هاتين الولايتين توجد أكثر المساجد . 


والجمعيات الإسلامي وى هذه القا., 
يوجد سبعة وثلاثون مسجدا : موؤعون فى 
سائر الولايات . 

وأكبر الجاليات الإسلامية فى استراليا : 
الجالية اللبنانية ٠‏ يليها : التركية . وتمثلان 


تقريبا 076 من عد السلمين ٠‏ ثم بقية 

ت : المصرية : والبوغسلافية , 
ة0, والهندية » 
والسورينةة: 


ومن جنوه هذه الجاليات : يتكون 
مجلس الولاية ٠‏ ثم تشترك جميع مجالس 
الولايات الاسترالية : فى تشكيل الاتحاد 
الاسترالى للمجالس الإسلامية : الذى يعتبر 


القيادة العليا . والممثل الرسمى لجميع 


دمت 


اا ص2 


الاسلامع ف استاتيا 


المسلمين ٠‏ وبالتالى يكون حلقة الاتصال بين 


المسلمين المستوطنين بالقارة .. ومن فضل الله 
تبارك وتعالى: أن الإسلام : هى دين 
الإنسانية باسرها , والحريص على خيرها 
وإسعادها 


: قد عرف طريقه إلى قلوب 


اعتنقوا الإسلام : عن اقتناع تام : من أهل 
هذه البلاد : نشاطهم الملحوظ ٠‏ وجمعياتهم 
ذات الآأثر الفعٌال : فقد تحول بعضهم : إلى 
دعاة مخلصين : يبلغون غيرهم من بنى 
جنسهم : ما أفاض الله عز وجل عليهم : من 
حلاوة : 
ويتمتع المواطنون والقاطنون بهذه القارة : 
باحترام حقوق الإنسان ٠‏ وحرية ممارسة 
الأديان .. والعيش الكريم : متوقر للجميع : 
فى ظل عدالة مشرفة » وقضاء نزيه .. وحرية 
العقيدة .. مكفولة لكل الناس . كما ان 
الحكومة تمنح كاقة الجاليات : معونة لفتح 
المدارس الخاصة , لتعليم اللقات غلى 
اختلافها .. وكل الجاليات لها الحق : اق 
إلحاق اولادها بالمدارس الحكومية » بعد 
انتهاء الفترة الصباحية فق المدارس الأهلية : 
لتعليم أولادها : الدين الإسلامى . و 
الأصلية ٠‏ فهى تشجع تعليم اللغات غير 
الإنجليزية ؛ كما أن هناك ترخيصا رسميا 
بتدريس مادة الدين الإسلامى بصفة 
رسمية : ساعة فى الأسبوع ؛ فى كل مدرسة ٠‏ 
يوجد بها عدد من أولاد المسلمين . كما أن 
اللغة العربية : قد أدخلت ف المناهج كلغة 


ثانية بعد اللغة الإنجليزية : لمن يرغب فى 

ومما يثير الغبطة فق النقوس : أنه فى عامى 
4 1143م اعتنق الإسلام : 141 
رجلاً وامراة : من اصل استرالى وإنجليزى 
والمانى وغيرهم : عن طريق بعض المناقشات 
والدراسات الإسلامية : بالمركز الإسلامى ؛ 
بلاكمبا بسدنى ٠‏ وغيره من الجمعيات 
الإسلامية الأخرى .. وهم كالنبتة اليافعة 
مدها بما بالكتاب الإسلامى 
المترجم إلى اللغة الا والشريط أى 
الفيلم الديتى الهادف الذى يعطى صورة 
امضيثة مشرقة عن القيم الدينية . 

والحق يقال : إن الدعوة الإسلامية : ف 
المجتمع الاسترالى : تجد مناخا جيدا . 
وعقولاً لا تعرف التعصب ٠‏ ولو وجدت حسن 
العرض مع الإخلاص ٠‏ وصدق النية » 
والقدوة الصالحة : عن طريق الدعاة 
النايهين ٠‏ والهداة المرشدين : المؤمثين 
برسالتهم : ليكونن للإسلام : فى هذه القا 
اشأن عظيم ٠‏ وانتشار على أوسع نطاء 
أن أولاد المسلمين فى هذه القارة : يواجهون 
ما يسمى بمشكلة الجيل الثانى : البنين منهم 
والبنات : الذين جرفتهم التيارات المادية , 
والمغريات العصرية , والاعلام المدنى المدمر 

ولاسبيل إلى حماية هذا الجيل من 
الذوبان : إلا بإنشاء المدارس الإسلامية , 
والمعاهد الدينية .. والحال أنه لا توجد ىق 


استراليا كلها : إلا مدرستان إسلاميتان 
إحداهما بها : ١6١‏ تلميذا , والأخرى بها : 
٠١‏ تلميذأ .. ورغم وجود آلاف التلاميذ الذين 


يعاء 


الراهنة : مظلم !! 


الضياع : ومستقبلهم ف ظل الاوضاع 
إن لم تكن هناك دراسة 


جادة لهذه المشكلة , وعمل إيجابى لإنشاء 
المدارس ذات الدوام الكامل ٠‏ والتى من 
شانها : أن تنشىء جيلاً إسلاميا : فى هذه 
القارة . وى الوقت نفسه يكون أداة فعالة 
للإسهام فى بناء صرح المجتمع الاسترالى. 

ومما يثير الاسى والاسف : أن حولت عض 
المساجد التى سبق أن انشئت فى : « اوليد » 
فى القترة من ١1/88‏ إلى 0٠16م‏ إلى متاحفب 
يرتادها بعض السياح ولم يبق من الأفغانيين 
السابقين الذين قاموا ببناء هذه المساجد 
والذين كان يبلغ عددهم حوالى أربعين الف 
مسلم , سوى اربعة آلاف لا تزال متمسكة 
بدينها وقيمها .. وما سوى ذلك : فقد جهلوا 
تعاليم الإسلام » ومبادثه ٠‏ فهجر الدين » 
وتغيرت الأسماء !! لعدم وجود الدغاة 
الفاقهين لدين الل !! 

وهذا هو المصير المؤلم : الذى 
أولاد الجاليات الإسلامية المعاصرة 
تتدارك الدول الإسلامية : وتقدر مسئوليتها 
أمام الله عز وجل ٠‏ قبل فوات الأوان .. 

والأزهر الشريف على اتم الاستعداد : فى 
تغذية هذه المناطق بالدعاة المخلصين حتى 
تيس رله ذلك ٠‏ ولم تكن هناك عقبات تحول دون 
اتحقيق هذه الرغبات .. 

ولقد زرت بعض أسر الجاليات الإسلامية 
فى الفترة من 56؟/ه/543١‏ إلى 
١م‏ بسدنى لإلقاء بعض العظات 
الدينية » ولاحظت أنه من المتعذر جدأ 
التخاطب مع الأولاد باللغة العربية » لأنهم 
لا يعرفون : سوى اللغة الإنجليزية : التى 
تدرس ف المدارس الحكومية 

ومن أجل هذا التحول الخطير: لم ت 
إدارة المركز الإسلامي بلاكمبا بسدنى ب 


من أن تعمل جادة على حَمَاية القطرة , لد: 
أولاد المسلمين . وإتماة لشجرة ال 
قلوبهم , بفضل الجهود الشكورة !31 
المركز الإسلامى ٠‏ وذلك عن طر 
إيجابية تتمثل فيما ياتى 
١(‏ ) تحفيظ وتلاوة القرآن الكزييم . 
(؟) دراسة الأحاديث النبوية الصحيحة 


من نصح إوتوجيه 


مع بيان ماترمى إليه 
وآداب إسلامية 

(؟ ) تعليم اللغة العربية 

( 4 ) تدريس الفقه الإسلامي بطريقة سهلة 
ومبسطة . 

(©) مغارسة الصلاة عمليا ٠‏ والتدريب 
عليها . 

١(‏ ) إفامة مسابقات للقرآن الكريم سنويا 
فى العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 
الجوائز 


وتوزيع 
اثالية والعينية على الفائزين 


والفائزات فى ليلة القدر . 

(17) تعويد الفتاة المسلمة على الزئ 
والحجاب الإسلامى من صغرها . 

(4) تأصيل العقيدة الصحيحة فى تفوس 
الشباب 


٠‏ وعدم الخروج على 
بشئون الحياة. 

ولاشك أن هذا عمل مالتكورقام به ابن 
الأزهر , ولكنه يحتاج إلى دعم من الازهر 
الشريف قلعة الإسلام الحصينة ٠‏ بإيفاد 
الدعاة ودعاته الموثوق بهم علما وخلقا 
وسلوكا ؛ ليكونوا مشاعل النور والهداية : 
فى هذه القارة التى هى فى مسيس الحاجة 
إليهم لتستنير بمبادىء الإسلام وقيمه 
« والله يقول الحق وهو يهدئ السبيل » 


مضا ع القيب 


المفاتح والمفاتيح : جمعان واحدهما مفتاح ‏ وهو مايفتح به الباب المغلق . 
والغيب : كل ما غاب عنا واستتر , مما لم يشاهده إنسان , ولم يطلع عليه 
مخلوق , وهذا مما لا نتوصل إلى معرفته بحال , ولا يعلمه على حقيقته إلا الله 


عز وجل . 


ومفاتح الغيب , ومفاتيح الغيب : ما خفى على الخلق والعباد . من الآجال » 
والارزاق والاحوال والثواب والعقاب , وسوى ذلك مما لا يحيط به علما إلا الله 


العلى العظيم . 


والإنسان بفطرته . شغوف منذ القدم ؛ إلى 
كشقف خفاء المجهول ٠‏ والوقوف على كنه 
المستتر وحقيقته , واستطلاع القيب 


وماوراءه من أسرار », وقد دقعه إحساسه 
بالنقص ٠‏ وخوفه مما غاب عنه ؛ إلى الاشتغال 
بالتنجيم , ومعرفة « البخت » وقراءة الكف و 
« الفنجان » وادعاء العلم بالغيب ٠‏ وغير ذلك 


هذا تقدير الوري ٠‏ ويوصف بينهم بسعة 
الافق , والإدراك الواسع , والالمام بما عجن 
ويعجز عنه. سواه من الناس . 

ولكن هيهات هيهات ٠‏ فلا يعلم الغيب على 
حقيقته إلا الله رب العالمين, وأحكم 
الحاكمين . 

وغلمة جل جلاله . علم ذاتى غير مكتبسب ٠‏ 
فهو تبارك اسمه ‏ ملم إماما تاما . بجميع 


5005 


ما يحوي هذا الوجود ٠‏ من المخلوقات 
والكائنات ٠‏ محيط إحاطة شاملة بالكليات 
والجزئيات , ماوجد متها . وما سيوجد ٠‏ على 
الوجه الذى يريدة رب البريات ٠‏ حتى تبدل 


الأرض غير الأرض والسموات - 
وف الآية التاسعة والخمسين » من سورة 
الأنعام الكريمة ٠‏ يقول الله تبارك وتعالى » 


ففى هذا النص الكريم » ٠‏ جع ل مولآنا العلى 
العظيم ؛ للغيب مفاتح ٠‏ على طريق الاستعارة 
وروعة البيان , لآن المفاتح يتوصل بها عادة » 
إلى ما فى الخزائن ٠‏ المستوثق منها بالاغلال 


تفصيلة الشيخ 
أحمد على متصور 


والأقفال : ومن علم مفاتحها ٠‏ وكيفية فتحها 
وغلقها ؛ توصل إلى ما بداخلها » قأراد الله 
السميع العليم ‏ وله المثل الأعلى فى السموات 
والارض ٠‏ وهو العزيز الحكيم ‏ أنه وحده ٠‏ 
هو المتوصل إلى المقيبات , وإدراك حقيقتها , 
فلا يتوصل إليها غيره مطلقا ؛ كمن عنده 
مفاتح أقفال المخازن. ويغلم فتحها 
وإغلاقها , فهو الملم بما فى المخازن, 
وما تحويه بداخلها » دون سواه . 


ومن تأويل بعض الصالحين ٠‏ لقول الله 
العلى القدير : « وَعِندَهُ ماتخ الْمَيْبِ لايَعْلََهَا 
إلا هوه أن عند مولانا - عز علاه - مفاتح 
الغيب ؛ لايدركها على حقيقتها إلا هو دون 
سواه وإن عندنا مفاتح الغيب ونحتاج دائما 
لنعم ربنا وعطاياه , فمن آمن هنا بغيب 
مولاه.. أشبل الستن .على .هيوية. وخطلياة . 
ووفقه فى دنياه » وشمله بعفوه ورحمته فى 
أخراه ٠‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا , 
والأمر يومئذ لله . 


ولايخفى على الله جلت حكمته ٠‏ شيء فى 
الارض ولا فى السماء: ويعلم سيحانه 
وتعاق :ماق البرمن 


ات والدواب ٠‏ وما 


فى البحر من الاسماك والحيتان والتماسيع . 
والجواهر واللآلىء وغيرها . وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها » فيعلم تعالى شأنه » عدد 
الأوراق الساقطة وأحوالها ٠‏ قبل السقوط . 
والوقوع على الأرض ٠‏ وبعد ذلك ؛ ولا حبة ف 


ظلمات الأرض وباطنها » ولا رطب طري » 
ولا يابس جاف ٠‏ إلا فى كتاب مبين ٠‏ 


ويصرح العلى العظيم , بعد هذا النص 
الكريم » فى سورة الأنعام المجيدة » بان 
بقدرته وحكمته يقبض أنفسنا عن التصرف فى 
الليل بالمنام » ويعلم ما كسبنا فى النهار من 
الذنوب والآثام » ثم يوقظنا فيه , ليقضى أجل 
مسمى ٠‏ وتوق الآجال والآعمار بالتمام » ثم 
ترجع وترد بالبعث بعد الموت ؛ إلى الملك 
العلام : فيحاسبنا على ما كان منا فى الدنيا 
يوم الزحام : والله - تنزهت صفاته - هو 
القاهر فوق عباده . ويرسل عليهم حفظة , 
وملائكة حافظين ٠‏ كراما كاتبين : لتدوين 
ما يعملون ؛ حتى يكون ذلك أبعد للعباد ؛ عن 
الاقتراب من المعاصى والفساد , إذا تفكروا 
أن صحائفهم , ستقرا يوم التناد » على رعوس 
الأشهاد , وإذا حل الموت بساحة أحدثا , 
توفاه بأمر الواحد القهار, ملك الموت 
واعوانه . دون توان أو تأخير2 ثم يرد 
المتوفون إلى حكم الله العدل ٠‏ وجزائه الحق » 
الذى يلى عليهم امورهم , ويقضى بالإنصاف 
بينهم , ولا حكم فى يوم الحساب لغيره . وهو 
سبحائه اسرع الحاسبين ٠‏ لا يشغله حساب 
عن حساب ٠‏ ويحاسب جميع الخلائق فى 
مقدان حلب شاة . 


دلام- 


مناتح الغيب 


عالم الغيب فلا يظهر 


على غيبه أحداً 


وق الآيات الثلاث الأخيرة من سورة 
الجن ٠‏ يقول مولانا اللتتاقك الخبير 


فالله تعالى جده ٠‏ وسمت عظمته + يعلم 
الغيب وده ٠‏ دون سواه ٠‏ ولا يظهر أو يطلع 
على غيبه » أحدأ من خلقه ٠‏ إلا رسولا قد 
ارتضاه لعلم بعض الغيب ٠‏ ليكون إخبارة 
بهذا البعض معجزة له : فأنه عز علاه » 
يطلعه على ما شاء من غييه ٠‏ ختى يكون ذلك 
أدعى لقومه , إلى تصديقه ؛ والإيمان بما جاء 


به وق هذه الحالة يسلك مولانا من بين يدى 
الرسول , .ومن خلقة رصداً : وحفظة من 
الملائكة' الكرام ,. يحقظوتة من الشنياطين ٠‏ 
ويعصمونه من وساوسهم ٠‏ ويباعدون بيذ 
وبين تخاليطهم ٠‏ حتى يبلغ وحى الله العلى 
القدير ؛ دون زيادة ولا نقصان ؛ وليعلم الله 
القوى القادر . أن المرسلين قد بلغوا رسالات 
ربهم كاملة ٠‏ وأنهم أدو الأمانات تامة , 
ويحيط السميع المجيب : بما لدي هؤلاء 
المرسلين . وما غندهم من العلم ؛ ويخصى 
جلت قدرته , كل شيء عددا : فن القطر 
والرمل ٠‏ وورق. الأشجار ٠‏ وزبد البحار, 


فكيف لايحيط بواسع علمه » بما عند 
المصطفين الأخيار من وحيه وكلامه .؟ 
وقدرته عز وجل أخذةبتواصينا ٠‏ وحكمه 
العادل نافذ فينا ٠‏ وامره بين الكاف والنون ٠‏ 
وبذكره يأنس الطائعون . وبتوحيده يبتهج 
الموحدون ٠‏ وبرؤية آثاره فى هذا الوجود تقر 
العيون ٠‏ ويهدي المتقين الصراط المستثيم , 
ويعلم أنفاس خلقه بعلمه العميم ؛ ويري 
حركات أرجل التمل فى جنح الليل البهيم » 
ويُدخل الصالحين النعيم , ويسبحه الطائر ق 
وكره ٠‏ ويمجده الوحش فى قفره , ويحيط 
بعمل العبد سيره وجهره , ويتكفل للمؤمنين 
أبيده ونصره , وتطمئن القلوب بذكره » 
وكشف ضيره ٠‏ وتقوم السماء والأرض بأمره , 
ليس كمثله شيء ٠‏ وهو السميع البصير. 


خمس لا يعلمهن إلا الله 


وف آخر آية من سورة لقمان ؛ يقول رب 
٠‏ واكرم الاكرمين , وأرحم الراحمية 


الساعة ٠‏ ووقت مجىء القيامة » 
والمطر فى وقته وإبانه . على ما تقتضيه حكمته 
ومشيئته » ومصلحة: البلاد والعباد ؛ من غير 
تقديم ولا تأخير. ويعلم ما فى الأرحام , 
ومواضع تكوين الأجنة ٠‏ داخل بطون 
الأمهات ٠‏ وهل فى هذه الأرحام والمواضع , 
اذكور أو إناث ؟ وخلقهم تام أو ناقص ؟ وما 
تدري نفس ٠‏ بارّة كانت أى قاجرة . ماذا 


تكب غدا: فى اليوم الذى يلى يومها 
مباشرة ٠‏ من خير أو شر , وريما عقدت العزم 
على فعل الخيرات » فسبق عليها الق 
فوقعت فى أحضان الشرور والسيثات ٠‏ وربما 
كانت مصممة على عمل الشر . فدفعها المقدر 
عليها من مولاها » إلى أن تجري فى مضمار 
الخير اشواطاً . وما تدري نقس , طائعة كانت 
أو عاصية ؛ بأى أرض تموت ٠‏ وفى أى مكان 
تلفظ أنفاسها الأخيرة » وتغادر دار الزوال 
والغناء ؛ إلى دار الدوام والبقاء . 

وريما أقامت بأرض ٠‏ وضتربت فيها 
أوتادها ٠‏ وقالت لا ابرحها بحال , حتى انوت 
بين ربوعها » وأدفن فى مقابرها ؛ فترمى بها 
من حيث لا تشعر » مرامى القدر » وتشد 
الرحيل إلى ارض أخرى ٠‏ لم تخطر من قبل 
ببالها » ولم تجر بالسابق فى حسيانها » قتموت 
فيها ٠‏ ويوارى شبحها فى أجداثها وقبورها . 
والله الباريء اللصور, ‏ هو ف وحده 


ايكون افيا افق كائق: إل يوم الحصسايت 


راى أبوجعقن المتصور. 0 
العباسي ؛ رحمه الله ٠‏ صورة ملك الموت فى 
منامه ؛ فسألة المنصور عما بقى من عمره , 
فأشار بأصابعه الخمس ٠‏ وما طلع النهار 
أحضر أبو جعفر مؤولى الأحلام ٠‏ وطلب منهم 
تعبير رؤياه؛ فعبرها بعضهم بخمس 
سنوات ٠‏ وأولها أخرون بخمسة أشهر , وراى 
اسواهم أنها خمسة أيام , ولا سئل أبو حنيفة 
النعمان , رحمه الله عن ذلك ٠‏ قال إنه إشارة 
إلى ماورد بهذه الآية الكريمة ٠‏ وأن الأمور 


(1) يليها بيان بالررجع 


الخمسة التى نصت عليها , مما استأثر الله 
تبارك وتعالى بعلمه دون غيره ٠‏ 

وق صدر هذه الآية الشريفة وختامها , 
جعل العلم لله سبحاته . وق وسطها أسئدت 
الدراية للعبيد والنفش . لما فى العلم من 


من الختل وإعمال 
أعملت حيلها, 


الحيلة , 
واستخدمت مقاييسها ٠‏ ومواهبها وكل ما فى 
وسعها , لا تصل بحال إلى معرفة ما يختص 
بهاء ولاشئء أخص بالإنسنان » واشد 


اتصالا به . من كسبه وعاقبته , فإذا لم يكن 
له طريق إلى معرفتهما ٠‏ كان عن معرفة 
ما عداهما أبعد . 

وقال النبي يل : ٠‏ مقاتح الغيب خمس , 
لا يعلمها إلا الله تعالى ء(') وتلا هذه الآية 
الكريمة . وقال عبد الله بن عباس » رضى الله 
تعالى عنهما : من ادعى علم هذه الخمسة , 
أو بعضها . فقد كذب على الله رب العالمين . 
واخرج الأمام البخاري , رضي الله تعالى 
عنه ٠‏ فى جامعه الصحيح ٠‏ فى باب قول الله عز 
وجل : «عَِ الْمَيبِ مَلآيُظهرِ عَلَ عَيْيهِ 
أحداً » عن عبد الله ٠‏ ابن آمير المؤمنين » عمر 
إبن الخطاب ؛ رضى الله تعالى عنهما , عنى 
النبى كل ٠‏ قال 

« مقاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : 
لا يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم 
ماق غد إلا الله » ولا يعلم متى يأتى المطر 


أحد إلا الله ؛ ولا تدري نفس بأى أرض 
تموت إلا الله ٠‏ ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله . 


جد سس سم عد حصيو 


اك 


0 مفاتح الغيب 


وآمور الغيب كثيرة » وإلى الله جل وعلا ٠‏ 
وحده علمها على حقيقتها , وجعلها المصطفى 
الكريم . صلوات الله وسلامه عليه . خمساً ف 
هذا الحديث الشريف . اقتداء بالقران 
العظيم , فى الآية السابقة بختام سورة 
القمان ٠‏ وتقريبا للامر على السامعين . وتقليلا 
للانواع ٠‏ وتسهيلا للإلام بها وحفظها . 

وف قول المصطفى , 9# , بهذا الحديث 
الشريف : «لايعلم ماتغيض الأرحام 


إلا الله » إشارة إلى قول الله القوى المتين » فى. 


وماق « وما تحمل كل أنثى ٠‏ وما 
الأرحام ٠‏ وما تزداد ٠‏ إما أن تكون موصولة : 
والمعتى على ذلك - والله أعلم يمراده من 
الله وحده هو الذى يعلم دون 
غيْرة + الذق تشمله كل آنثى :“من الؤلد على 
أى حال هو, من ذكورة أو أنوثة ٠‏ وتام 
أو نقص ٠‏ وحسن أو قبيح , وغير ذلك ؛ ويعلم 


الأمهات , ويعلم وحده - تباركت نعمه - الذى 
تزداده هذه الأرحام ‏ وتشمل عليه » من عدد 
الأولاد ٠‏ فإنها تارة يكون بها واحد ؛ أو اثنان 
أو ثلاثة » او اربعة » ويعلم سبحانه احوال 
الأولاد داخل الأرحام ٠‏ من تمام أو نقص ٠‏ 
وجمال أو تشويه ٠‏ 

ورلم جل جلاله . مدة مكث الاجنة فى هذه 


الأرحام ٠‏ فتكون تسعة أشهر فى الغالب, 
أو أقل متها , أو أزيد عليها ٠‏ إلى سنتين عند 
/ أو إلى أربع ستين عند الشافعية , 
أو إلى خمس سنين عند المالكية . 

وإما أن تكون مافى الآية الكريمة , 
بالمواضع الثلاثة مصدرية , فالمراد من النص 
الكريم على ذلك والله أعلم . 

إن الله جلت صفاته ؛ يعلم دون سواه , 
حمل كل أنثى ٠‏ ويعلم غيض الأرحام , 
وازديادها وكل شىء عنده » عز شأنه ٠‏ بمقدار 
لأنه يخلق الأشياء بقدر وحدّ ٠‏ لا يجاوزه 
ولا ينقص عنه ٠‏ ولقد صرح مولانا 
الآية ٠‏ بأنه وحده يعلم ما غاب عن الخلق 
وما يشاهدونه ؛ وهو الكبير العظيم الشأن , 
الذى كل شيء دونه ؛ المستعلى على كل شيء 
بقدرته » أو الذى كبر عن صفات المخلوقين » 
وتعالى عنها , علوا كبيرا . 

ويدل هذا الحديث الشريف ؛ دلالة 
واضنحة , على حول الإنضان التام , باموي 
الدنيا , وأحوال الآخرة , لأنه يجهل نفسه 
وهى أقرب. الأشياء إليه ء فلا يعلم 
ما تغيض الارحام » ويجهل مستقبله فلا 
يعلم ما يكون فل غذه ء واليوم الذى يل 
يومه . ويجهل العالم العلوى ؛ فلا يدري 
وقت نزول المطر » ويجهل العالم السفلى » 
فلا يدري باي أرض يموت + ويجهل حاله 
فى آخرته . فلا يعرف متى تقوم الساعة , 
وإذا لم يبق للإنسان : من ضروب العلم 
بالدنيا والآخرة شيم يذكر؛: فعليه ان 
يسارع إلى طاعة مولاه , الذى يحيط بكل 
شيء علما ؛ ويفيض النعم على خلقه جودا 
وكرما . ويقبل التوبة عن عباده , ويعفو 
عن المييقاةة ١‏ تويعلم «اتلطوت. 


بالهذاد6©» 


اعداد :عبد الحميدالسيد شاهين 


س: من السيد / ع. م 


الزقازيق 


المصرى من 


هل مكسب خياط الملايس الحريمى حلال 
أم حرام ؟ 

وإذا كان حراما فما هو الحرام فيه؟ 
وهناك عمل جاهز وهناك تقفصيل فايهما 
الحرام وايهما الحلال ؟ 


ج :حيث لم يقم الرجل بآخذ مقاسات 
السيدات. ولا بملامسة أى جزء من 
اجسادهن , والتى قامت بهذا العمل وهو اخذ 
المقاسات امراة مختصة ؛ واقتصر عمل الرجل 
على التفصيل أو الخياطة فقط من غير أن يقوم 
بشىء مما تقدم لا فى الأول ولا فى الآخر , فإنه 
لا مانع من ذلك شرعا . ويكون الكسب الذى 
يحصل عليه فى مقابل عمله حلالا شرعا . 


س من السيد / ع . المراغى مصر الجديدة 


هناك مجموعة من العرب الوافدين إلى 
مصى للمتعة الحرام عن طريق تحصين 


أنفسهم ( بورقة الزواج العرق ) لمدة قد تصل 
إلى اسبوع أو خمسة عشر يوم مقابل مبلغ 
يتفق عليه بين كل . من المحامى وهذا العربى 
الوافد واهل الفتاة ... فهل يندرج هذا 
الموضوع تحت قائمة زواج المتعة المحرم ؟ 


صحيحين وشاهدين ومهر محدد لا يقل عن 
اثنى عشر جنيها صح النكاح ولو لم يوثق 
غير آن الزواج غير الموشق لا يترتب عليه 
آثاره من نفقة ومتعة ونسب عند الإتكار ... 

أما إذا اتفق رجل وامرأة على أن يقضى 
معها فترة محددة من الوقت بمبلغ معين فإن 
هذا الاتفاق باطل ؛ لأنه من نكاح المتعة التى 
اتفق اهل السنة على بطلانه وإن كان 
ابشهود . 

وبالنسبة للزواج الأول فقد أصبحت 
الزوجة زوجة شرعية لمن عقد عليها بالإيجاب 
والقبول والمهر والشهود . ولا يفسخ هذا 
النكاح إلا بالطلاق .. 


ج ١تعتاوهاه‏ 


أما زواج المتعة المؤقت بزمن لقاء مبلغ من 
المال فإنه لا يحتاج إلى طلاق ٠‏ فهو باطل 
ابتداء ويحل للمرأة أن تتزوج بعد بمن 
تشاء ؛ لآن معاشرتها له باطلة 
أما الزواج الشرعى القانونى الموثق لدى 
الجهات الرسمية فإنه يكون صحيحا شرعا 
وقانونا » وتترتب عليه جميع آثاره » من نسب 
أ ومهر ونفقة زوجية ونفقة عدة ومتعة .. إلخ ٠‏ 


عامر من أسيوط 

أقام جماعة من المسلمين مركزا إسلاميا 
للدعوة لا يتبع حكومة من الحكومات , 
ولا يمول رسميا من اى جهة, وإنما 
يعتمدعلى التبرعات الشخصية . فهل يجوز 
صرف جزء من اموال الزكاة لهذا المركز؟ 


عن من السيد /. ١١2‏ 


ج: توكيل أحد اعضاء المركز بصرف 
هذه الزكاة فى مصارقها الشرعية ومن بين 
مصارفها الشرعية كل مرفق يتخذ لصالح 
الجماعات الإسلامية » كالمساجد والمدارس 
والملاجىء والمراكز الإسلامية التى ترعى 
شنئون المسلمين . 


س: من السيد / ع. ب. 
الاسكندرية 


توفيت امراة عن زوج ؛ اخت شقيقة , جدأ 
الأب فمن يرث وما نصيبه ؟ 


ج : للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع 
الوارث ٠‏ وللاخت الشقيقة النصف فرضا 
لعدم من يعصبها أو يحجبها ولا نفرادها , 
وللجد لاب السدس فرضا لعدم من يحجبة 
والمسألة من 
أجزاء . 


ستة اجزاء وتعول إلى سبعة 


والباقى وهو أربعة 
الشقيقة والجد لاب 
مقاسمة بينهما للذكر ضنعف الانثى 


س : من السيد / ح. ع. حسين من 
البحيرة .. 

اتوفيت | اة عن : اخ واخت شقيقين . 
واولاد اخ شقيق فمن يرث ومانصيبه ؟ 


ج : التركة كلها للاخ والاخت الشقيقين 

تعصيبا للذكر ضعف الانثى ؛ ولا شىء لأولاد 

الاخ الشقيق لحجبهم بالاخ الشقيق . 
والله اعلم 


1ك 


20 


ار 


721 


فضبيلة الاستاذ التكتور 


عبرالوها غراف 


للمستشار#دعرت الطهيطاد2) 


ذلك اهو الرخوم الأستاة الشسيعخ 
عبد الوهاب عبد الواحد مصطفىمصطتى خلاف. 
الذى شبرغنا نحن رجال القانون بالتلمذة عليه 
فى مواد الشريعة الاسلامية وأصول الفقه فى 
أربعينات هذا القرن ابان عمله آستاذا الشريمة 
الاسلامية فى كلية الحقوق يجامعة القاهرة 
غكان فى محاضراته ودروسه الملامة التمكن 
فيما يبين ويكثنف فى أسلوب سيل ر. 
يتغير من المعانى السهل المالوف و 
المعروف ومالا يكون سهلا فى ذاته يقريه 
ويؤنسه ويختار له من الألفاظ والأساليب 
أقربها الى الأذهان وأوض كها فى البيان 


وأحستها جرسا فى الآذان حتى لقد كان يمد 
اسلويه البياتى بحق من السيل الممتئع ٠‏ 
قه زميله وصديقه المرخوم الأستاذ 
القيخ محمد أبو زهرة فيقول : 

كان الشيخ عبد الوهاب خلاق مشرق ا فى 
آماله » كما كان صابرا فى آلامه ان آصابته 
الضراء صبر وان آمابته السراء شكر فكان 


أن اللإمن دائما ماجورا فى الخال 


لاتبطره النعمة وا 


ا ل تتا 0000| 


9 من أعلذمالازهن 


وكثيرا ما كان فى شسدائده يردد فى ضراعة 
اللؤمن ( يبنا فرغ عَلَينَا صَبْرَا) (1) وعندما 
فقد عزيزين من أبنائه كان: يتأسى با 

المؤمنين ويتذكر عبارات الصابرين ويردد فى 
ايمان قول يعقوب عليه السلام هيما يحكيه 
القرآن الك يم عنه فى قوله تعالى ( فَسَبرٌ 
جَبِيلٌ وَالَلَهُ الََْمَانُ ) (؟) وكان فى محالسه 
الخاصة مع زملائه وعارف فضله اذا استقام 
الحديث بين يديه شسى همومه وآلامه وأمتسع 
مستمعيه بمعان يجمعها فى قول كأنه السلسبيل 
العذب ء لأنه يملك من قئون الحديث والعلم 
بمداخل النفوس والقلوب الكثيد (0) * 


مولده ونشاته : 


ولد رحمه الله بمدينة كفر الزيات من أعمال 
محافظة الغربية ى مارس سنة هلها م 
وعندما درج صبيا انتظم فى أحد كتاتيبها حيث 
حفظ القرآن الكريم » وى سنة 1٠٠١‏ م التحق 
بالأزهر الشريف وظل ضمن طلابه حتى 
افتتحت مدرسة القضاء الشرعى سنة 1509 م 
فانتظم فى سلك الدارسين بها اثر افتتاحما 
مباشرة وعند تخرجه منهما سنة ١٠1ؤا‏ عين 
أستاذا بها واستمر ضمن هيئة التدريس بما 


حتى سنة 145٠‏ م حيث عين قاضيا بالمحاكم 
الشرعية وى سنة ١454‏ م استدعته وزارة 
الأوقاف ليعمل مديرا للمساجد فبقى بها حتى 
عين مفتشا بالمحاكم الشرعية فى منتضف عام 
ةا ء وف سنة 1١4‏ انتدبته كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة ليعمل بها اسستاذا للشريمة 
الاسلامية واستمر على ذلك حتى أقعده المرض 
مضطرا ثم وافاه قدر الموت فى يناير 
مكلام () + 

كيف كان القاؤه للدرس : 
كان القاؤه للدرس نسيجا وحد 
أن صوته ليس بالصوت اللين الرخو وليس 
بالأجش الخشن » يستمم اليه اللسامع غلا 
يصى ف القائه تكلفا بينما تنساب ‏ فى أثير 
عبوهه. وصعوية 
بدقة لعانيه التى يقصد احاطة طلبته بها ٠‏ 


منزلته امتميزة فى كلية. 


مما يلغت النظر أن كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة ظلت متمسكة به بل وتمد فى خدمته 
بها حتى بعد احالته الى سن التقاغد بسنة 
44 واستمرت على ذلك حتى أقعده المرض » 
وييدو أن المسئولين بها رأوا غيه قوة الشريعة 
بشخصه المهيب وبيانه الرائع وبحوثه الفياضة 
ولا غرو فشريعة الاسلام بمكانتها القدسية 


* 760 سورة البقرة‎ )١( 
> 18 سورة يوسف‎ )1( 

(1) من مقال ( الاستاذ حبد الوهاب خلاف ) 
بقلم الشيخ محمد ابى زهرة منشور بمجلة لواء 
الاسلام العدد الحادى عشر السنة التاسعة وجب 


اسنة 1788 ه ‏ فبراير سئة 1483 م + 

(4) كتاب الاسلام والمعاملات مجموعة احاديث 
الاستاذ الشيغ عيد الوفاب خلاف ملمق بمجلة 
الاذاعة سنة 39965 + 


اغوي 


ودقتها الفقهية تحتاج دائما أمام الدارسين 
لها الى شسخصيات قوية من أمثال المرحوم 
الشيخ عبدالوهاب خلاف تجليها وترد عنها 
هام الزائ 


.كانته الوطنية والطمية : 


عبدالوهاب خلاف 


إك المرحوم | 
فى ثورة سنة 1914 هد الغاصبين والمحطين 
الانجليز خبرزت فيها خلاله ومواهبه الخطابية 
والكتابية وبعد انتهاء الثورة سما بوطنيته عن 
النفعية والحزبية وابتمد عن الأهواء 


والأغراضى خما كانت رغبته الا أن يرى الأمة 
المصرية والأمة العربية والشعوب الاسلامية 
فى مقدمة الأمم الناهضة القوية الماملة لخير 
وسلامه » وعندما اتتخب عضوا ىق 
مجمع اللغة العربية أشرف على وضع معجم 
للقرآن الكريم * 
ولقد ساقر ‏ رحمه الله أكثر من مرة الى 
الأقطار الشرقية الشقيقة للاطلاع على بعض 
المخطوطات النادرة فكان سغيرا ثاجها 
صر فى كل مكان » ولما زار السودان فى ثنتاء 
اسنة 1445 م ألقى فى النادى المصرى عدة 
محاضرات تركت أثرا كبيرا وطبيا ى نفوس 
أبناء السودان الشقيق (1) * 


تراثه العلمى : 


آلف رحمه الله كتبا كثيرة فى الفقه وأصوله 
وف تاريخ التشريع الاسلامى وفى أحكام 
الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية على 


* المرجع السابق‎ )١( 


مذهب الامام أبى خنيفة وما كان عليه النمل 
بالمحاكم الشرعية كما ألف فى شرح قاثون 
المواريث الذى صدر برقم //ا سنة م154 
تعديلا لما سبقه من قوانين وف أحكام الوتف 
فى الشريعة الاسلامية وما كان عليه العمل 
بالمخاكم الصرية كذلك وضع كتابا تادرا ف 
السياسة الشرعية وترك ‏ رخمهة الله ب 
بضعة مجادات من تفسيرالقرآنالكريم بعنوان 
( نور من الاسلام ) وهذا عدا ماديجه من 
بحوث ومتالات كثيرة نشرها فى مجلة القضاء 
الشرعى ومجلة الأحكام ومجلتى الرسسالة 
والثقافة ومجلة لواء الاسلام ابان صدورها 
حتى تاريخ وغاته فى بداية سنة 105 م ٠‏ 

نماذج من أحاديثه فى الاذاعة المسموعة : 


2 
بعنسوان : الدين الملماملة : ( بنى 


من أعلام الأ زهمر 


الاسلام قانون المعاملات بين النناس على 
أسس تكفل تبادلهم حاجاتهم ومصالحهم من 
غير اضرار أحد بأحد ولا وقوع فى مشسقة 
أو حرج » ولا تشع باب للمنازعات 
والغصوفات ٠‏ 
نهى عن أن يأكل أحد مال أحد بالباطل ؛ وان 
تكون المبادلات عن التراضى ؛ وكلمة الباطل 
تشمل كل وسيلة غير مشروعة لأخذ مال الشير 
فالنصب والنشى والاحتيال واليمين الكساذبة 
وأشباه هذه كلها وسائل غير مشروعة وا مال 
المكتسب بوسيلة منها مال حرام » وأكل 
الخرام يخبط الأعمال ويمحق بركة المال 
الحلال قال تعالى « ا يما الَذِينَ آمتَوا 1 


د ع 


ارقم ل لآل توق 


الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا » فان صدق البيعان وبينا بورك 
لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما قعسى أن يريحا 
ربحا ما ويمحقا بركة بيعهما » وف رواية ‏ 


أ الغرية!اللخمشية رويدلة (ؤزة:هي/كقات 
تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم تاليف الامام 


المحدث عبد الرحمن بن على المعروف 
الشيبانى ‏ الجزء الاول كتاب البيع 
المطبعة السلفية بمصر سنة 1741 


20 سس سس سس ع سس م سح سس 00100 92 17 110 0211 10202 


عاد 


وسدا لأبواب المنازعات والخصوماث أمر 
لله يلياد سو لاط مالسل ممسيفاله 
( وَأَد أنتنهدوا اذا تَبَايممَ ) (1) وامر بكسابة 
الدين المؤجل ختال سبحاته يا أَيهمَا اين 
نوا ذا تدان يكين ,الى لكل تسق 
اموه ) (؟) وبين سبحاته حكمة هذا يقوله 
( كيخر لشساء الله وَآقوَمٌ يست كدق 
وام ن تون تجار حاهرة” 


9 


اغتفر الاسلام الغين اليسير فى المعاملات وهو 


؛ واعتبر يزه المتعامطين ما جرى 
عليه تعاملهم مالم يهدم حكما شرعيا أو يعارض 
نصا ء وأباح بعض أنواع البيوع التى جرى 
بها عرف الناس ودعت أليها حاجتهم كبيسع 
السلم وبيع الاستصناع * 

وتكميلا لهذه الأسس القيمة حث رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المدق فى 


والقول 


(1) جزء من الآية 141 من سورة البقرة + 

(7) جزء من الآية 7817 من السورة اللشسان 
الييا > 

(6) جزء من الآية السابقة فى السورة المشار 
اليهباء 

(0) جزه من الآية 147 من سورة البقرة * 


المعاملة ذلك لأن المهاملة هى عنوان الذنمة 
الطاهرة والتمسك بالحق والبعد عن الباطل 
والنش والكذب ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ ( التاجر الأمين الصدوق مع النبين 
والصديقين والشهداء والصالحين ) (1) * 

ونهى ألله سبحانه عن اللعب والعبث فى 
الكيل والوزن والقياس وأى نوع من التقدير 
خقال سبحانه ( ويل فيه ٠‏ الَدِينَ بدا 
ناوا على القّاس يَتتؤُون.إذا علوم أو 
وَرَْوَهُمْ يُخِرُونَ ) (1) يرغب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى السماحة والسهولة 
فى البيع والشراء والقتضاء فقال ( ريم الله 
رجلا سمحا اذا باع واذا شرى واذا قضى 
اقتضى ) () والسماحة فى البيع أن 
يكون البائع باش الوجه حسن المقابلة وأن 
لا يكثر المساومة وأن لا يشالى فى الربح 
وأن لا يروج سلمته باليمين الكاذبة والمروجات 
الباطلة ٠‏ 
والسماحة فى الشراء أن ليثم 
المشترى البائع بكثرة الأخذ والرد ويستغرق 
جزءا يها من وق فيمالأفائدة فيه مسن 
تدقيق ممل ٠‏ 

والسماحة ف اقتضاء المق أن يطالب 
الدائن مدينه فى عوادة ورفق وأن لا يشهر 
به » بمطاليته أمام الناس وعلى مسمع منهم » 
وألا يلح عليه ى الطلب فى وقت هو يعلم أنه 
فيه شديد الاعسار ولا قدرة له على الأداء 
لأن هذا اعنات وارغاق وليس اقتضفاء 


واذا اقت 


(1) أخرجه الترمزى بذلك ورد فى كتاب 
تيسير الوصول السابق الماع اليه كتاب البيع 
اص 07 المطبعة السلفية يمصر سنة 1541 له ٠‏ 


للدين وأن لا يجمل آول وسيلة له الخصومة 
أمام القضاء بل يسلك أولا سبيل الود 
والمعروف ٠‏ 

والسماحة ف قضاء الحق أو الدين أن 
يؤدى ما عليه فى وقت استحقاقه » ويؤديه 
كاملا غير متقوص ولا يصوج صاحب الحق 
الى احتمال عناء أو مقاضاة ٠‏ 

وهذه المعاملة الحسنة تيسر للناس قضاء 
مصالحهم وتبادل حاجاتهم من غير خصومات 
ولا منازعات وتزيد مودتهم واخلاميم فى 
تعاوئهم ؛ ومن صدق الناس مدقوه »؛ ومن 
غشهم غشوه وكما يدين المرء يدان وبالكيل 
الذى يكيل به يكال له * 
ن الامام أبى حنيفة تاجرا بالكوفة يتجر فى 
البز ‏ أى فى ثياب الحرير ؛ وقد ذهب مسرة 
الى المسجد وترك عامله ى محل تجارته لما 
عاد من المسحد أخبره عامله أنه باع الثوب 
الفلانى ختال له أبو حنيفة ( وهل اعلمت 
المشترى بالعيب الذى فى هذا الثوب ) قال 
العامل ؛ لا فظهرت علامة الاستياء على وجه 
أبى حنيفة خقال له العامل ( أنا استطيع أن 
أدرك المشترى وأجىء به ) غقال أبو حنيفة 
( أدركه ) فلما عاد المشترى ومعه الثوب آخذه 
منه أبو حنيفة ويسطه وأطلعه على العيب الذى 
فيه وقال له « أنت الآن بالخيار » خقال المشترى 
لأبى حنيفة ا أما وقد مدقتنى فأنا أصدقك 


3 
١ 
1 
٠ 8.5.١ (؟) سورة اللطقفين‎ 


19) اخرجه البخارى والترمذى وبذلك ورد قى 
كناب تيسير الوصول السابق الاشارة اليه * 


مر ل ب موب ع ع ا 1 


3 


سس ست 


8 من أعلام الازهمر 


الدراهم التى أمامك خَيها عشرة دراهم 
زائفة غردها الى لأغطيك غيرها © (1) * 

أما عن كتاباته الرائعة قما كتبه عن علم 
أصول الفقه قوله 2 علم أصول الفقه هو 
مجموعة القواعد والبحوث اللغوية والتشريعية 
التى يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية » وذلك أن أساس 
التشريع الاسلامى والمصدر الأول يرجع اليه فى 
معرفة الحكم الشرعى لأى عمل من أعمال 
المكلفين هو القرآن الكريم والشنة النبوية التى 
فسرت مجله وقيدت مطلقه وخصصت عامه 
.وكانت تبيانا له وتماما ٠‏ 

ونضوص القرآن والسنة باللثة العربية 
لأن الله سبحائه ما أرسل رسولا الا بلسان 
قومه لبيين لهم ٠‏ 

واستنباط الأحكام الشرعية من هذه 
النصوص يتوقف على أمرٍ 
أولهما : العلم بأساليب اللغة العربية وطرق 

دلالة عباراتها وألفاظها حتى تفهم ممانى 

ظ النصوض كما تقتضيه: اللغة التى وردت بها * 


وثانيهما: العلم بمقاصد الشارع من تشريعه 
والمبادىء التى وضعها أسسا له ختى يكون هم 
النص الشرعى على ضوء مقاصد التسارع 
ومبادئه ويكون العلم بهذه المقاصد والمبادىء 
سبيلا الى استنباط الحكم غيما لا نص غيهه 
تحقيقا للأمر الأول استمد الأثمة المجتهدون 
من استقراء الأساليب العربية ومما قرر» أئمة 


)١(‏ كتاب الاسلام والمعاملات مجموعة احاديث الاستاذن الشيخ عبد الوهاب خلاف 


3-05 


هذه اللغة قواعد يستعان بها على استفادة 
المعانى من النصوص وفهم ما تدل عليه بأى 
'طريق من طرق الدلالة بحيث اذا طبقت هذه 
القواعد يكون فهم النص القانونى من القرآن 
أو السنة فهما صحيحا مطابقا ما تقتضيه 
أساليب اللغة وموافقا ما يفهمه العربى الذى 
ورد النص بلغته وهذه القواعد اللغذية 
الأصولية هى الشطر الأول من علم أصول 
الفقه ٠‏ 


وتحقيقا للأمر الثانى استمدوا من استقراء 
البادى» التى بنى عليها الشسارع تشريعه ؛ 
والملل التى علل بها أحكامه قواعد يستعان بها 
على قهم التضوض حسيما أراد الشسارع بها 
بحيث اذا طبقت هذه القواعد يكون غهم النص 
محققا مقصد الشارع منه.ومتفقا والمبادىء 
التى بنى عليها التشريع لأن الركون الى عبارات 
النصوص القانونية وحدها وعدم مراعاة 
مقاصد الشارع وأسرار التشريع ومبادئه قد 
يحيد بطالب الحكم عن الصواب » وهذه القواعد 
التشريعية الأصولية هى الشطر الثانى من علم 
أصول الفقه ؛ وعى كما يهتدى بها فى غهم 
نصوص القرآن وا يتومل بها الى 
استنباط الحكم فى آية واقعة لم يرد بحكمها 
.نص فى القرآن أو السنة ٠‏ 

وعن نشأة وتطور علم أصول الفقه : يقول 


المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف هذا الملم 
من الفنون المستحدثة فى القرن الثانى الهجرى» 


البقية صا 


باشراف ست اا 


درج زانش ىع 
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صلوات الليل اقمناها دعوات الصبح تلوناها 


ودعونا مليون دعاء لم يبرح حلقا وشفاها 
مانفحٌُ صلاة لقلوب لم تعرف يوما بلواها 
لم تعرف سر شقاء -النفس - وسر تعقد دنياها 
وو 
وتريق العمر بلا امل او تلك حياة تحياها 
يغريها وهم تصورها ويضللها عن مسرها 
تعشو للنور مكابرة وتفر لاكداس دجاها 
انبا 
تنسى غافلة خالقها من ابدعها من سواها 
من هدب كل مشاعرها من الهمها كل تقاها 
من اأغدق نعما لاتحصى ويضاعفها من يرعاها 
ارضا وسماء ومياها 
هو خير الخلق واصفاها 
ويخط لها درب هداها 
قد شغلت عنها بهواها 


دلدستاذ:رشاد ممديوسف 


مانفع صلاة لنفوس 


نسيت اتساها انفسها 


ولغير الله نواياهما 
واضل على الأرض خطاها 
قشي 4 فُطياما 


وتلاثى وَقْدٌ شظاياها 


لبليكنا 


اه اشت لحيرتنا 
اث لجيلٍ حجرو 
تلقى من عزة طاعته 


تلقى من تور هدايته 


لضلال عقول وَعَماما 
لصلاح نفوس ورضاها 
نوراً لجبين... محياها 
مايرفع أبدا ذكراها 


لكك 


ماغير الله وان ملكوا 
ماغير الله وان صعدوا 


اك الموعد واللقيا 
ومشاعر وجدانٍ حىٍ 
اك الحِنتنةٌ والماوى 


لينيكنا 


اصطراف الأرض وادتاها 
أطباق نجوم وسماها 


وأخوة روح وعراها 
وضمير يرتقب ‏ الله 


وشفاء النفس ونجواها 


صلوات الليل إذ صلحت سيعز بها من صكآها 


دعوات الصبح إذااتجهت لله رات 


كل مناها 
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تلشاععيد العلي القتبائ 


#سللية يت ليلا تية < جسللةة لقت 


خواطر من وحى السماء ترود 

تفيض علينا من سنا وتجود 
معطرة الانسام نشوانة الصدى 

لها الكون سمع والزمان شهيد 
تجلت علينا بعد عشس واربسع 

مئينا توالت همسهن رعود 
فعدنا إلى ارجاء مكة تلتقى 

بنا نذر من اهلها ووعيد 
وقد جابهالباغينفيها, محمد, 

بعزم كحد السيف ليس يحيد 
ثلاثة عشر كالحات سوافع 

تكاد لها سم الجبال تمي 
يمر قذى فى عين كل مكابر 


ويبدىء فيها بالهدى ويعيد 


لإذة تزه “سنن تية > «نزةة تيف «سنزنة تيه +رلزةة د رز عويد- «سرريدة مي 


سن عد «سزنة تج فزن يمد «مرزاة تيد" رطف ههزن كيد جرززة كدح سهد 
الا 


صَدَّىالهخرة 2 


محهمدعبد الزتمن صبان الدين 


شادٍ على غصن المحرم قد شدا 
كم هزاعطاف الوجود نشيده 
مامت الأحقاب من ترجيعه 
كم هجرة لمهاجير فى الارض لم 
والهجرة الغراء أَثْهَمَنَكُرّها 
ماهجرة تبغى المتاع كهجرة 
أعظم بهامن هجرة قد اطلقت 
فسرى حثيثا فى شعاب الدهركى 

1 
ياهجرة المختار إنك مرفا 
ومنارة اضواؤها منشورة 
ذكراك للإنسان اورف واحة 
لى كل عام فى رياضك نزهة 
ويرق وجدانى ويشرق خاطري 
فى وحشة البيداء يسرى حاملا 
والشر يرصده باعين حاقد 
ليضل باب الرحمة المهداة من 


لكن محال أن يتثال الشر 
فمضى يشيكِد أمة وسطا 
و 


ياحادثا فى الدهر رق معينه 
تَردُ المشاعر والعقول حياضه 
إن تنفد الغدران من اغداقها 
كمازقد البحر الخِضم وكم سقى 
ماكان من مدد السماء فإنه 


فى ايكة الدهر الطروب وغردا 
طرباوهدهد حِسُه رجع الصدى 
آبدا ولا أودى به طول المدى 
كَابٍهلهاالايامقد ذهبت سدى 
كالعطربين العا مين وأنجدا 


فى الله غميرت المسار الانكدا 
فى الارض نورا كان قبل مقيدا 
يهب الحياة نضارة وتوردا 
١‏ 


والهول ارغى فى الحياة وازبدا 
ظلت لطلاب الحقيقة مرشدا 
والعيش من لفع الهجير توقدا 
أجد السكينة فى رباها والندى 
فارئى بعين الروح فيك محمدا 
فى قلبه للناس مصباح الهدى 
ويبث فى كل المسالك مَرْصَدا 
رب الوجود إلى الخلائق موصدا 
موصولا باسباب السماء مؤيدا 
تقيم العدل فى الدنيا وتبنى المسجدا 
000 


مازلت للقيم الرفيعة موردا 
ظماى وتصدر بعد ما تشقى الصدى 
فمعينك الثدَّرٌ الذى لن ينقفدا 

عبر الدهور ولا يزال كما ابتدا 
يبقى على مر الزمان مخلدا 


جلت قدرته وتعالت عظمته بروية 
أمرنا به .. وسعياً للوصول إلى غاية الايمان 
وكمال المعرفة بخالق هذا الكون العظيم كيف 
ادبن ونفذ بجلال واقتدار لا نظير له .. مع 
خلقه ‏ تعالى ‏ نتدارس معاً مخلوقاً ليس 
بالمألوف لعقولنا .. بل قد لا يكون ملموساً 
لابصارنا ولكنه ‏ والله - فيه نقس الدقة 
ونفس الكمال ونفس القوانين المنظمة 
للحركة .. فيه كل تفاصيل خلق الله وصفاته 
عر رَبْنا وجل - سبحانه - 


مع الغازات ذلك المخلوق الممتد غير المرئى. 
بالعيون .. ولكن يمكن تدبر تفاصيل كنهه 
بشىء من الدراسة التفصيلية لنقف على 
صفاته وخواصه ونظريات حركته .. والقوانين 


قلأت 


التى تحكم جزئياته 
للرحمن . 


... قلا يسعنا إلا خشوعاً 


أحوال امادة 


خلق الله سبحانه وتعالى المواد كلها واقر 
لها أحوالا ثلاثة يمكنها أن تكون عليها كما 
أعطاها المقدرة على التحول من حال إلى آخر 
بزيادة أو نقصان درجة حرارتها !! وهذه 
الأحوال هى 

1- الحالة الغازية : حيث يتميز الغاز 


بتغيرات الضغط ودرجة الحرارة كبير 
وحال السائل 


ب - الحالة السائلة : 


للدكتور دا براهيم حسين 


أيضاً ليس له شكل ثابت ويتخذ شكل الوعاء 
الموجود فيه إلا أن الكمية من السائل تحتفظ 
يحجم له سطع محدد ولا يتأثر هذا الحجم 
كثيراً بتغير الضغط ودرجة الحرارة .. 


ج - الحالة الصلبة : وتتميز بالمحافظة 
على الشكل المحدد لها ويمكن وصفه بابعاد 
ثابتة .. وتأثره ضئيل جد بتغير الضغط 
ودرجة الحرارة .. 

هذا وكما ذكرنا سابقاً يمكن ان تتحول 
المادة من حالة إلى آخرى فتنصهر المادة 
الصلبة بتجاوز درجة حرارتها لدرجة 
الانصهار وتتحول إلى سائلة .. وهذه بزيادة 
درجة حرارتها إلى درجة الغليان فتتحول إلى 
بخار والبخار يتحول إلى سائل بالتبريد حتى 
درجة التكثف ويتحول السائل إلى جسم صلب 
بالتبريد إلى درجة التجمد !! سبحان الله 
الذى اعطى كل هذا بهذه البساطة 
والحكمة .. 

وننتقل الآن بشىء من التفصيل القليل عن 
الغازات .. المؤثر عليها.. قوانين 
سلوكياتها .. سعتها الحرارية .. انتشارها .. 
نظريتها فى الحركة .. حيودها عن المثالية 
النظرية .. لعل العقل يتذكر والقلب يخشع 
والنفس تطمئن لذكر الله .. 


العوامل الخارجية التى تؤثر 
على كيان الغازات 


يتوقف كيان كمية من الغان على الضغط 

والحجم ودرجة الحرارة .. وهذا التأثر 
يحضع لقوانين محددة تمت دراستها 
وتحديدها عملياً ونظرياً ويصبح لها صيغ 
علمية ثابتة كما سنرى فيما يلى : 


فمثلاً إذا كان لدينا كمية محددة من الغازن 
ذات درجة حرارة ثابتة فإن هذه الكمية تتأثر 
مع الضغط الواقع عليها تأثراً عكسياً بمعنى 
أنه بزيادة الضغط الواقع على هذه الكمية 
الثابتة من الغاز .. 
فإن حجم هذه الكمية يقل .. وقد ثبت علمياً 
أن الانخقاض ف الحجم عند زيادة الضغط 


الحجم عند الح اح فسيهم 
الضغوط المتخفضة .. 


أما عند ثبوت الضغط فإن الحجم الثابت 


اسب مع زيادة درجة 
وهذا يعنى أنه عند زيادة حرارة 
كمية محدا من الغاز فإن حجمها يزيد وذلك 
أيضاً طبقاً لعلاقة رياضية محددة وثابتة 


دقلا 


9 طبيعة الفانات 


وقد أمكن - علمياً ‏ الوصول إلى علاقة 
عامة تسمى القانون العام للغازات يمكن منه 
حساب حجم كمية غاز عند تغير كل من 
الضغط ودرجة الحرارة فى وقت واحد .. 


السعة الحراريية للفسازات 


وهى تعبير عن كمية الحرارة اللازمة لرفع 
وحدة وزن واحدة من الغاز بمقدار درجة 
حرارة واحدة .. 

ونا كان تمدد الغاز ضد ضغط خارجى 
يلزمه شغل فتكون السعة الحرارية عند ثبوت 
الضغط أكبر من السعة الحرارية للغاز عند 
ثبوت الحجم بمقدار الشغل المبذول ضد 
الضغط الخارجى أثناء التمدد .. 


الضغط الجزئى للفاز 


عند دراسة ضغط وحجم مخاليط من 
الغازات عند ثبوت درجة الحرارة امكن 
التوصل إلى انه إذا خلط غازان أو أكثر عند 
درجة حرارة معينة دون حدوث تفاعل كيميائى 
بينهما فإن الضغط الكلى للمخلوط يكون 
مساوياً لمجموع الضغوط الجزئية لهذه 
المكونات .. ويعرف الضغط الجزثى لأحد 
المخلوط بالضغط الذى يحدثه هذا 


الرطوبة النسبية للهواء 


إذا تجمع غاز معين فوق الماء فإنه يختلط 
ببخار الماء المتصاعد من سطع الماء فى صورة 
غازية ويكون الضغط الكى لمخلوط الغازات 
فوق سطح الماء مساوياً للضغط الجزئى للغاز 
الجاف مضافاً إليه ضغط بخار الماء .. 


والهواء الجوى يعتبر مزيجا من غازات 
مختلفة مع بخار الماء حسب ما ثبت علمياً فى 
دراسة تكوين الهواء الجوى كغاز ويظلق على 
بخار الماء الموجود فى الهواء الجوى لفظ 
الرطوبة ونا كان عند كل درجة حرارة ضغط 
ثابت لبخار الماء المشبع أو بمعنى آخر حد 
أقصى لقيمة ضغط بخار الماء الذى يمكنة أن 
يختلط به الهواء عتد هذه الدرجة من الحرارة 
أطلق على الهواء الذى يحتوى على رطوبة لها 
ضغط يعادل ضغط التشبع بأنه كامل الرطوبة 
أو أن رطويته النسبية 2٠٠١‏ ويطلق على 
النسبة المثوية لضغط بخار الماء فى الهواء عند 

ة إلى ضغط بخار الماء المشبع عند 
هذه الدرجة من الحرارة بالرطوية النسبية .. 


انتشار الفازات 


الخاصية تختلط الغازات مع 
بعضها وتنتشر المواد فى المذيبات لتكوين 
محاليلها .. وبدراسة انتشار الغازات وجد ان 
معدل انتشارها تحت ظروف متطابقة من 
الضغط والحرارة يتناسب عكسياً مع الجذر 
التربيعى لكثافتها .. فمثلاً معدل انتشار 


الأيدروجين الغاز اربعة امثال معدل انتشار 
الاكسجين حيث ان كثافة الإيدروجين أقل من 
كثافة الاكسجين .. 


النظرية الحركية للغازات 


وهى النظرية التى تفسر اسباب انصياع 
الغازات لما سبق شرحه من علاقات حيث تقوم 
النظرية الحركية للغازات على فروض معينة 
كالاتى : 


-١‏ يتكون الغاز من ج فى حركة 
مستمرة غلى شكل خطوط مستقيمة ويصطدم 
بعضها مع البعض أو بجدران الوعاء الحاوى 
لها ويعتبر الضغط الذى يحدثه الغاز على 
نة لهذه الاصطدامات .. 


جزيئات. الغاز فى حالة مرونة متناهية 
حتى انها لا تفقد شيئاً من طاقة حركتها آثناء 
التصادم .. 

"- قوى التجاذب بين جزيئات الغاز 
وبعضها أو بينها وبين الوعاء الموجودة فيه 

؛- الحجم الذاتى لجزيثات الغاز 
متجاهل بالنسبة لإجمالى الحجم الذى يشغله 
الغاز بالانتشار فمثلاً الحجم الذى 


جرام واحد من الماء عند ٠٠١‏ درجة مئوية 
وهو فى حالة سائلة هو السنتيمتر المكعب اما 
الحجم الذى تشغله نفس كمية الماء .. ولكن 
فى الحالة البخارية عند نفس درجة الحرارة 


وببعض العلاقات والاستنتاجات الرياضية 
يمكن التوصل إلى علاقة عامة تحكم حركة 
الغازات وتسمى بالمعادلة الحركية للغازات .. 
بين ضغط الغاز وحجمه 


وتعبر عن الخواص الدقيقة للغازات 


حيود الغازات عن المثالية 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد فإنه فى حالة 
تعريض الغازات إلى ضغوط مرت 
ل درجات الحرارة المنخقضة 
خضوع الغازات للمعادلة العامة للغازات 
المثالية التى سبق عرضها باختصار .. وذلك 
لأن بعض فروض النظرية الحركية للغازات 
لا ينطبق فى حال ارتفاع الضغط ولذلك فإنه 
للحصول على معادلة عامة للغازات وجب 
إدخال تصحيحين على المعادلة العامة للقا؛ 
المثالية تشمل قوى التجاذب بين جز 
الغاز والحجم الذاتى لجز 


وبعد هذه الدراسة المختصرة جدأ لهذا 
المثال من مخلوقات الله التى لاثراها 
واحياناً لا نستشعر وجودها على الاطلاق 
كلها تخضع لقوانين محددة تحكم 
تحركاتها ... دقة متناهية.. وكمال 
لا حدود له فى الخلق .. وتفاصيل دقيقة 
للمخلوق - وسبحان الله وتعالقى عما 


عدم 


الا 


عدف عر دعن قتسف ص 
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الحبة السوداء : 


وهى المسماة « بالشوينز » فى اللغة الفارسية 
وتسمى أيضا ( الكمون الاسود ) ويسميها 
ارباب المطارة والافاويف ( الكمون الهندى ) 
وقيل انها ( الخردل ) وروى أنه ( ثمرة البطم ) 
أو ( الحبة الخضراء ) وهذا وهم والاصح أنها 
( الشوينز ) وما عداها باطل ٠‏ 

والحبة السوداء كثيرة المنافع » عظيمة 
الفوائد ؛ تنقع كثيرا من الأمراض لاسيما 
التهابات القولون ء والالتهابات الصدرية » 
ومعجون الحبة السوداء بالعسل يفتت حصيات 
الكلى ؛ ويدفع ما يوجد منها 
آيضا كمدر للبول واللبن والحيض ٠‏ 

قد لوحظ أن للحبة السوداء مفمولا قويا 
طاردا للديدان الشريطية » ولا اعتقد أنه يمكن 

الاعتماد عليها كملاج جذرى اذ لابد من الرجوع 

الى الطب فى ذلك * 


0 وقد ثبت فى البخارى ( 191/٠١‏ ) ومسلم 
(ه/0؟) من حديث أبى سلمة »عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله ليه 


مجم 22 نه سج جم جع عجرو عع سح صسسححه ماه « حو اك مامسسسس سس 
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وسلم قال : « عليكم بهذه الحبة السوداء فسان 
فيها شفاء من كل داء الا السام » والسام 
هو اموت ٠‏ 

وابن سينا فيلسوف الأطباء صاحب كتاب 
( القانون ) وغيره من الأطباء قالوا بحيوية 
دور الحبة السوداء فى علاج كثير من الأمراض 
بدخولها كمنصر حيوى ف كثير من تراكيب 
الأدوية الممالجة لها ٠‏ 

وقيل أنها تساعد فى علاج الجرب ؛ لكنى - 
أى الكاتب ‏ استبمد ذلك ولا اعتقده لكنها 

قد تنفع من البرص فهذا أقرب للتمديق 
والاقتتاع ٠‏ 

وقد ثبت أنها تشفى الزكام اذا دقت فى خرقه 
واشتمها مريض الزكام فانه يشفى ٠‏ 

وقال المجربون : انها تمحو الثآليل والشامة 
التى تظهر فى اابدن » ودهائها ينفع ى قرص 
الهوام والحشرات وضمادها يذهب الصداع 
و( الشقيقة ) ٠‏ 

ومطبوخ الحبة السوداء يزيل أوجاع 
الأسنان الحادة المبرحة اذا استعمملت 


للدكتورالسيد الجميلى 


ومسحوق الحبة السوداء فع الخل مجرب 
فى علاج البرص والبهاق اذا طلى به » وغير 
ذلك من المنافع والفوائد ٠‏ 


الريحان : 


هو كل نبت أو عشب طيب الرائحة ؛ وفى كل 
بلذ يختار له اسم ؛ فالحرب يسمونه الريحان 6 
وأهل المغرب يسموته ( الآس ) والشاميسون 
واعل العراق يطلقون عليه ( الحبق ) * 


والآس قاطع للاسهال » مفرح للقلب + 
مؤنس للنفس برائحته الطيبة الزكية ؛ ومقطوع 
ورقه اذا وضع على الرأس يذهب الصداع 
ويقطع الرعاف ؛ وقيل اذا ذر مس حوقه 
على القروح عجل بضمادها » لاسيما قسروح 
البدين والساق 

وهو برائحته الطيبة عندما يدلك به الجسم 
رائقمته ويذهب ( نتن ) الابط 
و - (حمن) العانة وأكرعين »كما يجلو عنور 
الرأس ؛ ويقوى الشغر المتساقط ويعمق 
سوادة ؛ كما يسكن التقلصات ٠‏ 


قال أقمائين اس 
الْحبِّ دُو الْمَضْف وَالرَيّحَان » الرحمسن 
(وة/ا ) والعسعه هو ورق الزرع * 

وقال ‏ صلى الله غلية وسلم  :‏ < من 
عرض عليه ريحان فلا يرده » فانه خفيف المحمل 
طيب الرائحة » ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ٠‏ 
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قال تعالى ا سَ 
قَرَوْح وَرَيْحَانّ ون تَعيم » الواقعة 0 ا 
مدبحم) 

قال القرطبى : ( فروح ) أى فى القير مقصود 
به ظيب نسيم راجع تفسيره ( 575/197 ) 
نقلا عن ابن قتيبة + وورد نحوه عن أبى عمرو 
فى لسان العرب (” /ركة؟) ٠‏ 


يمانت 


قال تعالى  :‏ « فبهصا كاكهّة وَتَفْل 
وَرُعَاةُ» الرحمن ( 8/56 ) ومعنى الآية : أى 
ف الجنتين من أنواع الفواكة كاها وانواع 
النخل والرمان : وقصد بالذات الفاكهة والنخل 
والرمان لأنها اغلب ماكولات العرب ٠‏ 

قال الامام الألوسى : فى روح الممسائى 
(/50/؟؟1 ) ثم ان نخل الجنة ورمانها فسوق 
( وراء ) ما تعرقة » اهاء 


عنصي سيوج جص صو ل عد حت 1 


للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ولم ثر داعيا 
حتى لمجرد سردها لأنها ظاهرة البطلان ٠‏ 
وحلو الزمان لذي الطعم جيه للمسدة 


1 
| 
1 
وقلة.ورفت أحاديث لااتضع ققلبوية ا 
| 


دا يل لسر وفك لحريو أ 
ملين للبطن » يغذو البدن ويقويه » ويتفع ‏ | 
المحمومين والناقهين كما يدفع فضول الطعام ‏ | 
ويزيلها للخارج + ! 


البقية صن .و 


عو 


ه 
1 


حتى 
انطلق المؤمنون أرسالا الى الحبشة ثم الى المدينة ٠‏ كانوا يتقدمون الى النصر الذى وعد 
الله ٠٠‏ عز وجل ٠‏ 
تركوا مكة وزعماء الكفر وصناديد الشرك على جمر من غضب لم ينفعهم شيئا فما أن 
وقعت معركة بدر حتى طاحت هذه الرعوس وانتهت زعامة الشرك الى الأبد ٠‏ 
وقليل من الأناة فى دراسة الزعامة بمكة بعد غزوة بدر تعطينا أكثر من دليل على 
تهاوى الشرك وانتهائه من الجزيرة الى الأبد» 
تلك هى الهجرة وما أدت اليه » فيالها من هجرة مباركة لرسول مبارك أصطفاه الله 
ب سيحانه » وسدد خطاه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على خي مايحب ربنا ويرضى ٠‏ 


ومس سوس مي عا و اك 


قال الأستاذ رحمه الله : حين ورودها عليها » اذ تحدث برناتها القوية 
ذكرى هجرة محمد صلى الله عليه وسلم و و 
لس وى سس ل 02 والعقل ‏ فتجط السامع ينتقل بفكزه من حالته 
قال تعالى : « إل ُو فق تَصَرَة الله الغادية الى خالة مت م 
التى تجمله فى مستوى من شاهد تلك الحوادث 
وكان منها على مرأى ومشاهدة ٠‏ 
وأعظم حادث عرفه التاريخ الاسلامى » 
حادث الهجرة التى انطلق فيها محمد يَل 
وصاخبة أبو بكر الصديق من مكة خفية ٠‏ اذ 
١ 7‏ خرجا من دار أبى بكر فى الثلث الاخير من 
يواه 8 أحدى ليالى الصيف قاصدين الى يثر 
يمك الله واللة كني كانا يعلمان حمارة 0 يتدرمال 
للحوادث الجسام رنين قوى على الأسماع الصحراء المحرقة الفسيحة فى تلك الآونة من 


35 كانت الهجرة خيرا وبركة » فما أن أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حت, 


وقد 
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للاأستاذ عبد الله مصطنفى المراغى 


اعداد :عبد الفتاح حسين الزيات 


الزمن ٠‏ ولكنهما لشدة ايمانهما وقوة يقينهما اعراضا غن دعوت ؛ ومماكسة لماء ازذاذ 
ومنتهى تضحيتهما من أجل غايتهما ؛ نسيا أهوال و 
السفر ومتاعب السير ومشاق الرمال » نظرا فيها شجرة الايمان » ويثبت فيها أصلها ويعلو 
الأنهما قد ارتفعت أرواحهما » وضفت نفوسهما غرعها » بعد أن اثتد يأسه من اسلام أهل 
ورقت أفكارهما الى درجة جملت غايتهما ‏ مكة ومن جاورها » وبعد أن ردته ثقيف حين 
منخصرة فى الوصول الى سلامة الذعوة التى ذهب الى الطائف يلتسن من أغلها الظهير 
حملها الرسول وآزره عليها صاحبه أبو بكر والممين »فما كان منها الا أن أغرت به سفهاءها 
الصديق ٠‏ وصبيانها للسخرية منه ؛ والاستهزاء بما دعاهم 
ولم يكن التفكير فى الهجرة والباعث اليمسا اليه ؛ حتى لقد بلغ به الياس والقنوط ؛ فجلس 
وليد الأسابيع والأشهر ء بل هو وليد السئين بعد جهد سفهاء قريش له عند حائط لمتبة 
والظروف الفاسية:؛ والحوادث المتتايمة ‏ التى / يحتمن به من عبث السفهاء 
أنبتتها الأحقاد والحسد فى نفوس قر من امل ثقيف » ولقد جل 
خافوا عليه من زوال سلطائهم » و إبيمة 
وانمحاء سيطرتهم على أهل تلك الجزيرة » وذلك ال والى هاو هياهن متدة العرب وظعة 
لأنهم كانوا حراس الكمبة » وبيدهم مقاليد الدنيا فى وجهه وضيقها عليه على ما عى به من 
الذى تحج اليه العرب 78 وسعة ؛ حتى لقد دفعته هذه الحادثة ‏ ( 
اليه من كل صوب : فاذا تفكير محمد فى الهجرة اذ يمس من النصير والمعين الى أن يرفع أكف. 
وبحثه عن مكان بيث فيه الدعوة قد جال بنفسه الضراعة الى الله تعالى » ويفوه بقوله عليه 
ب البعثة » عندما نزل عليه قوله تعالى : السلام : اللهم اليك أشكو ضعف قوتى » وفلة 
« وَأَبِذرٌ عَشوَتَكَ َْرَِينَ » » عندما دعا أعله حيلتى وغوانى على الناس يا أرحم الرراحمين» 
وعشيرته ليتخذ منهم عونا على نجاح دعوته أنت رب المستضعفين وأنت ربى ؛ الى من تكلنى 
وابلاغ رسالته : فما كان منهم الا أن سخروا الى بعيد يتجهمنى ؛ أو الى عدو ملكته أمرى » 
منه » وكانوا حربا عليه وعلى ما جاء به مسن ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى ؛ ولكسن 
الدعوة الى عبادة الله وحده » وترك السجود عاتبتك أوسع لى ! أغوذ بنور وجيك الذى 
لأسنامهم التى ورثوا عبادتها عن آبائهم 6 أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
.وكان المجد والفخار عندهم ٠‏ والآخرة » من أن تتزل بى غضبك ‏ أو تحل 
ولقد اخذ التفكير فى المجرة يزداد ف نفس 
محمد يوما بعد يوم + فكلما وجد من أهل مكة 


إن كنك «سرلة: يد رز تكد رز جد رزلا كيد - 


ويفدون 


ووو 
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على سخاك » لك المتبى حتى ترغى » ولاحؤل 
ولاقوة الابك » ! 

ولم يكن نصيب محمد من ثقيف بأكثر مما 
كان نصيبه من كندة وكلب وبنى عامر وبتى 
حنيفة وغيرها من قبائلٍ العرب التى اشتد أذاها 
قل نصيره » واقتد 


على اماتته مع من تابعه جوعا » وكتبت بذلك 
ت فى جوف الكمبة تتضمن قطع 
العلاقات بين محمد وأتباعه » وبين سائر 


ولقد كانت آخر تلك المكائد ونهاية السهام 
التى توجهها قري الى محمذ : هفو ذلك 
الاجتماع وتلك المؤامرة التى حدثت بدار الندوة 
اذ تشاوروا فى آمر محمد وكيفية الخلاص 
منه والقضاء عليه واستراحتهم من المخاوف 
التى ينتظرونها ؛ فأشار بعضهم بحبسه وتكبيله 
بالسلاسل والاغلال حتى ينحصر شره وتخمد 
ثار دعوته وينساه أصحابه » فعورض ذلك 
الرأى بأن أصحاب محمد لايتركونه دون أن 
يخوضوا غمار حرب تصطلى نارها جزيرة 
العرب وتدور الدائرة عليها + 

وقال البعض الآخر : أخرجوه من مكة 
حتى تنقطع دعوته عن أهلها ويزول اتصاله 
باتباعه » فعورض ذلك الرأى أشد المعارضة 
لا كان يتوقعه المعارضون الذين لم يتسوا 
بيعتى العقبة الصغرى والكبرى اللتين أبرمهما 
محمد مع أهل يثرب ؛ وكان المعارضون 
الوفاء والمناصرة من فل 


يثرب الذين قالوا عند العقبة الكبرى » وهم 
زعماء الأوم والخزرج + قولة صذق يفدونها 
مامال والولة ‏ والتقس والتقيسس : 8 بايظاا 
على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا 
ومكرهنا ء وأن نقول الحق آينما كنا لا نخاف 
فى الله لومة لائم » * ققد جال بخاطر 
المعارضين وطرقت آذاتهم تلك المبايعة » وما 
قطعته الأوس والخزرج على نفسها من 
مناصرة محمد ء والوقوف بجائبه » والدفاع 
عن الحق الذى جاء به ٠‏ كل هذه العوامل لم 
تغب عن أذهان هؤلاء المعارضين ؛ فاندفعوا 
لمعارضة هذا الرأى وقالوا : لاتخرجوه لأنه 
سيرجع عليكم مع أتباعه من أهل يقرب 6 
ويوقعون بكم شر البلاء وأعظمه ٠‏ 

وحينما عورض هذان الرأيان انبرى 
أبو جهل ف صلف وكبر وزهو » لا عرف به 
بين أهله هن قوة الشكيمة وشدة المارفة 
والخصومة محمد وأتباعه » وقال : الرأى أن. 
تجمع من كل قبيلة رجلا جليدا فيضريوه 
بأسيافهم ضربة واحدة ؛ فاذا قتلوه تفرق, 
دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 
محاربة قري كلها » فيرضون بأخذ الدية ٠‏ 
فانماع الكل الى هذا الرأى » وأخذوا 
يحبؤوفه ٠‏ 

وحينذاك صح العزم من الزسول صلىالله 
عليه وسلم على الهجرة » حماية للدعوة » 
وأمر على بن أبى طالب أن يبيت ى مضجعه» 
وأن يتسجى بيردته ؛ قبادر على الى طاعته » 
مع اعتقاده أن القوم يتريصون الفرصة 
الاقتحام الدار لقتل محمد » ولكن عليا لم 
يعبآ بهذه المخاطر » بل عزم على التضحية 
بنفسه افتداء احمد ودعوته » وصحب النبى 


أبا بكر فى السير حتى دخلا غار ثور » ولم 
يفتهما أن قريشا لابد أن تطلبهما فى غداء 
اليوم الذى تركا فيه مكة » وقد تحقق ذلك 
فان قرثا ذهبت تطلبهما » وحلقت حول 
الغار الذى استترا فيه » وف تلك اللحظة من 
الزمن اشتد خوف أبى بكر على الرسول صلى 
دوه ه08 


« إلا تسو فَقَد 1 آخْرَجَهُ الي 
عقوا كني دما فى القار ِذْ يحول 


ادي تقزة إن له َأنََ الله 
يتا على ٠‏ 


ولا اطمانت نفسهما من خوف قريئشن » 
واصلا السير حتى وصلا الى المدينة التى تهيا 
للقائه اهلها » واستمدوا جميعا من يمود 
ومشركين ومن آمن به من الأوس والخزرج 
ممن بايعوا بيعة المقبة الكبرى والصغرى ومن 
تابمه على الايمان * 

وهنالك اشتد الزحام » وخرج الكل يجتلى 
طلعة هذا القادم العظيم ٠‏ وكان أول مافكر 
فيه الرسول حينما دخل يثرب ؛ أن شرع فى 
بناء المسجد ؛ ومسكنه الذى ياوى اليه ٠‏ 
وطبيعى من محمد صلى الله عليه وسلم أن 
يجمل أول تفكيره بناء المسجد الذى 'يؤدى 


فيه الركن الأعظم من أركان دعوته » والعماد 
القوى » آلا وهو ركن الصلاة فائها عماد 
الدين وقوامه + 


اثم فكر بعد ذلك فى جمع كلمة أهل يثرب » 
وازالة ما بينهم من اختلافات من أجلها اشتدت 
الحروب وطال آمدها » فهو واجد أمامه الأوس 
الحروب التى 


والخزرج اللذين نشات بينهما 


اختتمت ببعاث » أكبر حرب عرفها الأوس 
والخزرج » ووجد أمامه اليهود تحتل بقاعا 
كثيرة فى المدينة وحولها » وتحتكر التجارة » 
وغير هؤلاء وهم المهاجرون الذين تيموه فى 
الهجرة وتركوا أموالهم وأولادهم بعكة ٠.‏ 
اذن لاب محمد من أن يعمل على جمع الكلمة 
ومحو آسباب الخلاف ٠‏ 

ولقد وفق الى طريق يحقق له بعض ما 
آراد » وذلك هو طريق الاخاء بين المهاجرين. 
والأتصار » فقد آخى بين نقسه وبين على بن 
أبى طالب ؛ وبين عمه حمزة ومولاء 
أبى بكر وخارجة بن زيد ؛ وبين عمر ب 
وعتبان بن مالك الخزرجى © وتآخى كذلك 
كل راحد من المهاجرين مع واحد من الانصار 
اخاء رتب عليه الرسول أحكام أخاء الدم 
والنسب ٠‏ وبهذه الوسيلة استطاع محمد أن 
يوعد بين السلمين القاطنين بيثرب » 
واستطاع أن يقضى على الدسائس والوقيعة 
بين الأنصار والمهاجرين » واستطاع أن يجمل 
للحرية فى العقيدة منزلة محترمة لايقدر أحد 
على مهاجمتها » ولايعذب صاحب الرأى 
ولا صاحب العقيدة من أجل المخالفة وقرك 
ما ورثه من التقاليد وعبادة الأوثان ٠‏ 

وفكر بعد ذلك أن يوثق الرابطة بين 
المسلمين واليهود حتى يأمن من شيرهم على 
الدعوة » فابرم بيته وبيتهم معاهدات حسن 
الجوار وعدم العدوان وتمكين الحرية » وبذلك 
استطاع النبى أن يتفرغ لبث تعاليم الاسلام؛ 
ويوثق الروابط بين المسلغين ؛ ويزيد المودة 
بينهم والاخاء ؛ بتعاليمه ومثله العليا التى كان 
يضربها لهم بأفعاله وأقواله + 
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العرب وما جاورها ‏ بل فكر فوق ذلك فى محو 
الشرك والوثئية والعمل على توحيد الله 
والاخلاص له » وحدد عبادته بما فى قوله 
1 :”مل ُو الله أح» لله صَّمَد هلم 
يلد وَلَمَ يو لكَولَم كن لَه كقُوَا كن . “ 
ولم يترك الرسول أمر مكة وكفار قريش + 


أ 
وفكر أيضا فى تمكين دعوته وبثها ى جزيرة 
وكذلك لم يترك اهل مكة محمدا دون أن يعملوا 


على الكيد له » وبذلك وقعت الغزوات بينهوبيتهم 
من بدر » وأحد ؛ وغيرهما ؛ وحصل بين وبينهم 
أ صلح الحديبية الذى نقضت قريش ما جاء 


ا فيه وما قطعته على نفسها من عهود ٠‏ ولقد 
كانت نتيجة النقض أن لايجد محمد بدا من 


يدفل مكة ويقرر مصير أغلها ختى يأمن شرم 
وقد أعد جيشا عرمرما بلغ عدده عثرة آلاف 
مقاتل » وزحف به الى مكة قامدا فتحها 
| دون اراقة هم ٠‏ 
ولا اقترب منها خرج اليه عمه العباس بن 
عبد المطلب » وسفيان بن حرب » ويديل » 
وغيرهم يستطلمون قوته ومعداته » ويتظرون 
| الى ذلك الذى خرج من بلدهم مكرها مثلويا 
على أمره بالأمس » واذ به يعود اليوم قويا 
فاتحا عزيزا مكرما يحل راية الحق والدين 
الذى دعاهم اليه ؛ فما كان منهم الا الممائدة 
والخصومة ٠‏ 
ولا استقر المقام بمحمد صلى الله عليه 
وسلم آخذ يستعرض ص حية المافى 


والذكريات الأليمة التى لحقته فى هذه الأمكنة 
من قريش © والعذاب الذى ذاقه ولكن نفس 
محمد أعلى من أن ينتقم لنفسه ويثار لها : 
ققد شكر الله تعالى أن هيا له الرجوع الى 
هذا البلد الأمين مكة ؛ آم القرى ؛ ومهبط وحيه 
ثم أخذ يطوف بالكمبة التى تشوقت نقسه 
اليها ولم يتقطم تفكيره عنها ٠‏ ولما قخى طوافه 
وقف على باب الكمبة وتكاثر الناس خوله » 
فقام فيهم خطبيا يتلو عليهم كتاب الله + 
وبيين لهم حدوده وتعاليمه » وأوامره 
ونواهيه » ثم تلا عليهم قوله تعالى :«ها أيه 


الناش رق إن حلَاكم ون دك نتن وَجَطَئَاهُمْ 
شُعوبًا وَكَبَائْلَ لتَمَارَقُوا إن مركم عند 


م يالل كليم” بي ٠‏ ثم سالهم 
بعد ذلك فقال : يامعشر قريثش : ما ترون أنى 
فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا » أخ كريم وابن اخ 
كريم ٠‏ قال : فاذهبوا فانتم الطلقاء ٠‏ 
لقد عفا محمد صلى الله عليه وسلم عن 
الأعداء بعد أن ملك ناصية أمرهم ؛ واستولى 
على أرواحهم ؛ وأموالهم » وما ذلك الا لأنه 
قد ومل الى غايته » وأدى رسالة ربه » 
فليس فى نفسه حفيظة أو غيظ ؛ أو حقد أو 
حسد ؛ لآن روحه العالية قد سمت فوق 
الحفيظة والغيظ » والحقد والحسد ٠‏ 

من أجل هذا كله كانت الهجرة وبواعثها 
من الأمور الجسيمة التى تحول الاء 
بسييها من خالة الركود والمعارضة يمكة » الى 
حالة النشاط والجد والعمل بالمدينة : وهكذا 
كان الضرر والأذى والعنت الذى لحق النبى, 
صلى الله عليه وسلم بمكة حتى أجلاه عنها 
سببا فى الخير » ونصرة الحق » واعلاء كلمة 
الله ٠‏ 
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(للغنّ زيزون والنذر 
ررس داق ى التريب 


(لرجرة لطبا لرزة ن الشررّة 


لفاس بن طشان و( ينان إليل 


حكمد 


الماضى القب 


حلعتات الادب ف الفسطاط 


كانت (1) مدينة الفسطاط هنذ القرن الثاني 
للهجرة مركز للتفكي والآداب » يحج اليه كثي 
من اعلام المشرق ٠‏ وكانت مصر قد أخذت تتبوأ 
مكانتها الفكرية والادبية بين الأهم الاسلامية » 
منذ استقرت شئونها السياسية فى ظل الدولة 
العباسية ٠‏ ولم تكن مصر منذ افتتحها الاسلام 
أكثر من ولاية تابمة للخلافة » ولكنها كانت بين 
ولايات الخلافة اشدها احتفاظا بشخصيتها 
وألوانها القومية ٠‏ 


وكأنت منذ البداية تأخذ بنصييها فى بناء 
صرح التفكير الاسلامى ٠‏ ولكتها كانت تشسق 
فى هذا الليدان طريقها الخاص ٠‏ وكانت منذ 
الفتح مركزا هاما للسنة والرواية يحتقهد 
فيها جماعة كبيرة من الصحابة الذين اشتركوا 
فى الفتح والتابعين الذين عاصروهم (؟) ٠‏ وف 
القرن الأول أيضا وضمت بذور الحركة الادبية 
فئمت وأزهرت بسرعة ‏ حتى أنه يمكن القول 


١ (‏ ) الرسالة ‏ السنة الاولى ‏ العدد الاول 
ص 1 

( ؟ ) يفرد ابن عبد الحكم فصلا طويلا لذكر 
الصحابة الذين دخلوا مصر وروى اهل مصر 
عتهم ( فتوح مصر واخبارها ص 548 وما بعدها) 


أن مصر كانت منذ القرن الثالث قد كونت أدبها 
العربى الخاص » ولم يات القرن الرابع حتى 
كان هذا الادب يتميز بخواصه المصرية القوية 
التفكير المسسربى فى المشرق 


عما عداه من 
والاندلس ٠‏ 

وكاثت الفسطاط عاصمة الاسلام 
فى مصر منذ قيامها عقب الفتح سنة 6١‏ ه 
(541م) ختى منتصف القرن الرابع ٠‏ وقد 
قامت بجوارها مدينتا المسكر والقطائع ذهرا(؟) 
ولكن المسكر كانت مركزا للامارة والادارة فقط؛ 
وكانت القطائم» وهى مدينة بنى طولون مدينة 
«بلاط»فقط ء أما الفسطاط فكانت قلبالاسلام 
النابيض فى مصر » ومهد التفكير والآداب فى تلك 
العصور ٠‏ وحتى بعد أن قامت القاهرة المعزية 
سنة ممم ه ( جم ) لم تفقد الفسطاط أهميتها 
الفكرية والأدبية ٠‏ بل لبثت بعد ذلك عصورا 
تشتهر بحلقاتها ولياليها الأدبية وكانت هذه 
الحلقات والليالى الأدبية من محاسن الفسطاط: 


( "7 ) مدينة العسكر اقامها الجند العباسيون 
فى شسمال الفسطاط سئة ١75‏ ه ( 1080م ) 
ومدينة القطائع انشاها احمد بن طولون يجوار 
الفسطاط مما يلى الشمال ايضا سنة 501 ه 
رممم) 


للاستاذ محمد عيد الله عنان 
نحمة اثئلكه 


يشيد بأعميتها وجمالها أدباء المشرق والمغرب 
الوافدين على مشر + وكانت فى الواقع:نوعا 
من الأبهاء الأدبية تساف يجتمع فيهيا 
الأدباء والشمراء ؛ للقراءة والسفر والجدل 
والمساجلة ٠‏ وكانت مهاد اللقاء والتعارف بين 
الأدباء المحليين والئزلاء الواقدين من عواصم 
الاسلام الأخرى ٠‏ 


وقد بدأت هذه الحلقات الأدبية فى الفسطاط 
منذ القرن الأول ٠‏ ولكنها كانت فى بدايتها 
ففقهية » وكانت لها أعميتها فى تمحيص السنة 
والرواية ٠‏ وكانت تجمع بين جماعة من أقطاب 
الفقهاء والحفاظ والمحدئين الذين يعتبرون ى 
ذولى بين فقهاء الاسلام ورواة السنة؛ 
مثل يزيد بن حبيب ؛ والليت بن سعدء 
وعبد الله بن وهب )١(‏ ثم الشافعى وأصحابه ٠‏ 
فكان 
يمزج فيها بين الكلام والأدب ؛ وكان ممظلم 
فقهاء هذا العصر أدباء أيضا يأخذون من 
الأدب يحظ واقر ؛ ولبعضهم فى النثر والشعر 
براعة خاضة + وتستطيع أن نذكر من عؤلاء 
الامام مقمد ب نإدريس الشافعى قطبالشريعة 
وحجة التشريع : فقد كان أيضا أديبا مبرزا له 


ثم اتخذت هذه الحلقات طابعا أ. 


(1) توفى يزيد بن حبيب سنة 178 ه والليث 
ابن سعد سنة 776 ه .وعيد الله بن وهب سنة 
/أقاه 

؟ ) هذه هى رواية الكندى ( امراء مصر ص 


فى الشعر والنثر محاسن وروائع » وكذلك 
« آل عبد الحكم » الذين نذكرهم بعد ؛ وأبو بكر 
الحداد قاضى مصر ؛ والحسن بن زولاق المؤرخ» 
فقد كان هؤلاء جميما من كبار الفقهاء والأدباء 
وكان الفقه والحديث والأدب ( كل ) يمتزج مما 
فى مجالسهم وأسمارهم ٠‏ ولعل أبهى حقبة فى 
هذه الحلقات الشهيرة فى تاريخ القنطاط 
( كانت ) مستهل القرن الثالث الهجرى قفى ذلك 
الخين كأن الامام الشاغمى نزيل الفسطاط وكان 
مدى الاعوام التى قضاها بمصر منذ قدومه 
آليها ى أواخر سنة م١‏ ه (1) ( 21م ) حتى 
وقاته ى رجب سنة 504 ه ( 419 م ) قطب 


الحركة الفكرية فيها وكعبة الصفوة من فقهائها ٠‏ 


وأدبائها 
وبارع خلاله * 

وكانت حلقات الفسطاط شهيرة قبل مقدمه 
ولكنه أسبغ عليها بهاء وسح را وروعة» 
وكان ابو تمام الطائى الشاعر الأكبر اذا صحت 
آلرواية عن مقدمه الى مصر صبيا واشستفاله 
بسقى الماء فى المسجد الجامع يفثى هذه 


5 


004 * ولكن ابن خلكان يقول ان مقدم الشافعى 
الى مصر كان فى أوائل سنة 155 ١(‏ ص 015 
ورواية الكندى ارجح فى نظرنا ٠‏ 


آليه غزير علمه ورفيع أدبه » 


1 
لين 


مسمس سس م حت م 015733575157 010 1 0 وج جر 1100 


د ع م 1 د بس 


ا 
أ 


0 
- 
2 

0 


8 بحوث من الداضى القربيب 


المجالس الأدبية فى حداثته وفيها تفتحت مواهبه 
الأدبية والشعرية والظاهر أنه كان طبقا لهذه 
الرواية يقيم فى الفسطاط فى خاتمة القرن الثاني 
أو فاتحة القرن الثالث أعنى فى نحو الوقت الذى 
كان فيه الشافعى نزيلها (1) * 

وكانت أشهر هذه الحلقات أو الابهاء حلقة 
بنى عبد الحكم » وهم أسرة مصرية نابهة كثيرة 
المال والوجاهة (؟) أنجبت عدة من كبار الفقهاء 
منهم عميد الأسرة عبد الله بن الحكم المصرى ٠‏ 
وهو من أقطاب الفقه المالكى أولاده محمد 
وسعد ابنا عيد الحكم وكلاهما فقيه ومحدث 
كبر » وعبد الرحمن بن عبد الحكم أقدم مؤرخ 
لمصر الاسلامية () ٠‏ وقد كان بنو عبد الحكم 
منذ القرن الثانى أعلام الفقه والتفكير والأدب 
فى مدينة الفسطاط وكانت دارهم كعبة الملماء 
والأدباء ومنتدى للدراسات والاسمار الآدبية 
الرفيعة ٠‏ وكانت حلقاتهم العلمية والأدبية 
تجذب أكابر العلماء الوافدين الى مصر مسن 
مختلف أنحاء العالم الاسلامى » فلما قدم الامام 
الشافمى الى مصر كان بنو عبد الحكم أول مسن 
استقبله وأكرم وفادته » وأمدته الأسرة النابهة. 
بالمال ونظمت له سبل الاقامة والدرس » وكانت 


١ (‏ ) راجع ابن خلكان فى ترجمة ابى تمام 
ولص 5ه 

(1) ابن خلكان فى ترجمة عبد الله بن الحكم 
رلض ]600 

5 توقى عيد اللة بن الحكم سنة 1214 له 
وتوقى ولده عبد الرحمن سنة 107 ه وابثه محمد 


اسنة 7141 م + 


أول من انتقع بعلمه وأديه (؛) ويث مقدم 
الشافص فى آداب الفسطاط روا جديدة » 
واشتهرت مجالسه وحلقاته الفقهية والأدبية ٠‏ 
وكانت حقبة علمية أدبية زناه رة (ة! - 
1ه)ء 

وكانت حلقات المسجد الجامع الى جاتب 
الحلقات الخاضة ؛ أشهر المجتمعات العلمية 
والأدبية العامة : وكان المسجد الجامع أو جام 
غمرو منذ انشائه سنة 1ه [ 541 م) قلب 
الفسطاط الفكرى وكانت تعقد فيه مالس 
القضاء الأعلى كما كانت تعقد مجالس الفقه 
والأدب الخاصة. وصحن المسجد الجامع شهي 


جدرانه توجه حركة التفكير والآداب فى مصر 
الاسلامية ٠‏ وببدو مما كتبه مؤرخو الفسطاط 
فى هذا العصر أن هذه الحلقات كانت دورية 
وكانت منظمة برغم صفتها الخاصة ٠‏ وأنها كانت 
تعقد كل يوم تقريبا فى المسجد الجامع ٠‏ ولكن 
الظاهر أن أعمها ما كان يعقد فى عصر يوم 
الجمعة » وأن مجالس الجمعة كانت تمتبر 
كموسم أسبوعى يفص المسجد فيه بجمهسرة 
الفقهاء والأدباء والقراء والنظارة ٠‏ وفيهما 
كانت البحوث الكلامية والمناظرات الآدبية ٠‏ 
والمطارحات الشعرية والرواية التاريخية تنظم 
فى حلقات فرعية أو متعاقبة (*) * 


(4) ابن خلكان زا ص ؟١3‏ ) + 

() راجع فى الاشارة الى حلقات عضر 
الجمعة بالمسجد الجامع ‏ أبن زولاق فى كتاب 
أخبار سيبويه السرى ( الصورة الفوتوغرافية 
اللخطوط المحفوظ بمعرض الكتب وهى رقم 41٠‏ 
تاريغ ) ص 17و 173153314 


وكانت هذه الحلقات الأدبية الشهير: 
بتطور ألسياسة والأفواء السياسيةءءاذ كانت 
موئل التفكير والدعوة الى مختلف المذاهب 
الفقهية والأدبية ٠‏ ففى سنة 55١‏ ه مثلا أمر 
محمد بن أبى الليث قافى قضاة مصر تنفيذا 
لرغبة الخليفة الواثق بالله ؛ بالقبيض على جميعم 
الفقهاء والمحدثين والأدباء باسم الامتحان 
فى مسألة ( خلق القرآن ) وهى المعروفة بالمحنة 
غملئت السجون بالمنكرين لخلقه من العلماء 
والأدباء ٠وأغلق‏ المسجد الجامع فوجه المالكية 
والشافعية » وفضت حلقاتهم العلمية والأدبية 
ومنعوا من زيارة المسجد ؛ ومن بث آراكلههم 
ونظرياتهم )١(‏ وأخذ بنو عبد الحكم فوق أخذهم 
بالمحنة بتهمة أخرى » هى تبديد أموال طاكلة 
ائتمنوا عليها من على أبن عيد العزيز الجروى» 
ومو برعم كارح متابدجينا على قن تراس 
مصر ثم أخمدت ثورته » واتهم بالخيانة وقتفقى 
يمصادرة أمواله» فاتهم. غَيد الحكمة 
وقجضص عليهم وعذيوا واستصفيت أموالهم أداء 
لمم قفى به وتوق يعضهم فى السجن ( سنة 
بم5 ه ) ثم أفرج عنهم بعد ذلك » ولكن هذه 
المحنة ذهيت بوجاهة الأسرة النابهة وجاهها 
وهيبتها (؟) فاضمطل نفوذ هذه الفككقرة (؟) 
وتضاءلت أهمية هذه ااحلقات الأدبية الباهرة 
التى اتقير: وعتدها زهاء صف 
قرن» وف نفسهذا العامآمر الحارث بنمسكين 
أقاضى. القضاة بمطاردة الفقهاء الحنفية 
والشافعية واخراجهم من المسجد الجامع وقطع 
أرزاقهم وحظر اجتماعاتهم (4) ٠‏ 

١ (‏ ) الكندى تسنية قضاة مصر - ض ١57‏ 


(؟) الكندى ‏ كتاب القضاة ‏ صن ١5!‏ و 7178 
() كذا , ويبدى أنه خطا مطبعى وان الصحيع 


وهكذا تت قط المجتمع الفكرى فى 
الفسطاط حينا وانزوت حلقاتها الأدبية الزاهرة 
حتى منتصف القفرن الثالث ولكنها عادت 
فانتظمت وازدهرت واستعاد السجد الجامع 
هدوءه وسكيئته وردت حرية الاجتماع 
والذرس ٠‏ وجاءت الدولة الطولونية ( 4ه 
عو ه) (ححم ‏ وموم ) فازهرت فى ظلها 
الآداب والفنون وكان أحمد بن طولون أميرا 
مستنيرا يحبالعلوم والآدابويرعاها بتعضيده 
وحمايته » ويجل مجالس الملم وحلقات 
الأدب زه) ه وكاتت القفسطاط ومن جدها 
الجامع أيضا مثوى الحئقات والمجالس العلمية 
القطائع 
التى ثسيدها ابن طولون لم تكن كما قدمفنا 
سوى مدينة بلاط وبطانة ٠‏ ونبغ فى هذه الحقبة 
القصيرة عدد كبير من الأدباء والشعراء » وبكت 
دولة الشعر دولة بتى طولون عند ذهايها 
آيما بكاء ؛ فقال قاعرها سعيد القاص من 
قصيدة طويلة رائغة : 

طوى زينة الدنييا ومصباح أهلها 
بفقد بنى طولون والأنجم الزهر 

وفقد بنى طولون فى كل موطن 
آمر على الاسلام فقدا من القطر 

تذكرتهم لما مضوا فتتابعوا 
كما ارفض سلك من جمان ومن شذر 


1 


هى ٠٠‏ ( الاسرة ) 
(4) الكندى ‏ كتاب القضاة ‏ ص 141 
زه) ابن خلكان  ١‏ ص 35 + 


ا 1 


-ق4- 


8 بحوث من الماضى اتقرييب 


فمن بيك شيئًا ضاع من بعد أهله 
لفقدهم فلييك حزنا على مصر 

لبيك بنى طولون اذ بان عصرهم 
فبورك من دهر وبورك من عصر 
وف أوائل القرن الرابع كانت الفسطاط تضم 
جماعة كبيرة من أقطاب المفكرين والأدباء وكانت 
أبياؤها ومجالسها الأدبية حافلة زاهرة ٠‏ ففى 
تلك الفترة اجتمع من زعماء التفكير والادب 
ابو القاسم بن قديد وتلميذه أبو عمر الكندى 
مؤرخ الولاة والقضاة وآبو جعفر النحاس 
المصرئ الكاتب الشساعر ء وآابو بكر الحداد 
قاضى مصر : وأبو القاسم بن طباطبا الحسينى 
الشاعر : وأبو بكر بن محمد بن موسى الملقب 
بسيبويه المصرى ؛ والحسن بن زولاق المأرخ 
الأشهر )١(‏ وكثيرون غيرهم ؛ فكان لاجتماع 
هذه الصفوة العلمية والأدبية البارزة فى هدم 
الفترة أثر كبير فى ازدهار الحركة الفكرية بمصر 
فى أوائل القرن الرابع ٠‏ فكانت خلقات الأدب 
فى أوج نشاطها وكان المسجد الجامع يومكذ 
جامعة حقة يموج بهذه الاجتماعات العلمية 
والأدبية الشهيرة ٠‏ وكانت دولة التفكير والأدب 


)١(‏ توفى أبن قديد سنة 717 ه وابى عمر 
الكندى سنة 73٠‏ ه وابو جعفر النماس سسنة 
8 ه وآبى بكر الحداد سئة 746 ه وسيبويه 
المصرى سنة 798 ه والحسن بن زولاق سنئة 
م 

(1) راجع السيوطئ - حسن المماضرة ‏ ج ١‏ 
اص 704 وراجع بحثى عن المنسن بن زولاق ف 
ملحق السياسة الادبى عددى ( 447]و151)* 


ساقت 


فى بغداد قد آخذت فى المعف والاضتحلال 
وأخذت مصر تتأهب للقيام بدورها فى رعاية 
التفكير الاسلامى فى المشرق وكان بئو الأخشيد 
( محمد بن طفج ) وولداه ( انوجور ) 
و ( على ) ثم وزيرهم الخمى النابه ( كافور ) 
هدى دولتهم التى استمرت زهاء ثلث قرن 
(سنة وجب ممع مع ( سه كتوم ) - 
حماة للعاوم والآداب ٠‏ وقد انتهى الينا من آثار 
الحسن بن زولاق المؤرخ ؛ آثر هام يلقى ضياء 
على تاريخ الحركة الأدبية المصرية فى هذا 
العصر وهو كتاب « أخبار سيبويه المصرى » 
وهو أبو بكر بن موسى الذى سبقت الاشارة 
اليه وقد 9 صديقا لابن زولاق وزميلا له ف 
الدرس على ابن الحداد (؟) وكانت له أخبار 
وملح 0 أدبية طريفة عنى ابن زولاق 
بجمعها فى هذا الكتاب ٠‏ وف دار ا'كتب نسخة 
خطية وحيدة من هذا الأثر لاريب أنها من أقدم 
المفطوطات العربية التى وعلت الينا بل لقد 
انتهينا ى تحقيق شأنها الى أثها أقدم مخطوط 
أدبى مصرى وصل الينا وأنها من آثار عصر 
الفسطاط ذاته وبخط ابن زولاق نفسه () ٠‏ 

وف أثر ابن زولاق هذا اشارات كثيرة الى 
خلقات الفسطاظ الأذبية فى عصره أعنى فى 
النصف الأول من القرن الرايع الهجرى ٠‏ 


(1) راجع تحقيقا مستفيضا قمت يه فى شان هذا 
المخطوط مؤيدا بالوثائق والادلة الخشفية 
والتاريخية وقد نشر مع صور فتوغرافية لهذه 
الوثائق فى ملحق السياسة الادبى عدد 5786 - 
سيبويه ١‏ ٠من‏ المخطوط وما بعدها ) واعتقد ان 
الهذه الابيات تحريقا يرجع الى صمعوية القراءة 


وبيدو من سياق كلامه أن المسجد الجامع كان 
مثوى لأهم هذه الحاقات وأشهرها وأنها كانت 
كما قدهنا ‏ ذورية منتظمة تحقد على الأغلب 
فى عصر يوم الجمعة وتجمع بين الققهاء 
والأدباء وينعقد فيها الجذل الكلامى والخوار 
الأدبى والستبرئ ٠‏ 

والظاهر أيضا أن هذا الجدل أو الدوار كان 
ينتهى أحيانا الى بعض ما ينتهى اليه فى عصرنا 
من مرارة واتهام وتراشق . وأن بعض المفكرين 
الأحرار كانوا ينقمون من .عصرهم ما ننقم من 
عضرنا أحيانا هن اعتداء على حزية الرأى 
بعضهم كان يرمى بتهم المروق 
أنفسه حرية ال 


البحث والرأى 


على نحو ما يشير اليه سيبويه المصرى فى قوله 
امن قصيدة أوردها ابن زولاق 
آمَاَ سبيل اطراح العلم فهو على 

اذى الاب أعظم هن ضرب على الراس 
كَإِنْ سَلَعُتَ سسبيل العلم تطليسة 


لم 
وانبذ مقالة من ينهاك عن نقفضر 
نبذ الطبيب بذل القرحة الآسى (5) 
وهذه ظاهرة فكرية خطيرة يسجلها الشاعر 
المصرى على عصره أعنى أوائل القرن الرايع 
( حول سئة "٠ +٠‏ ه) وهى تدل على 
أن الجدل العلمى والأدبى كان يرتفع يومئذ 
الى مرتبة الايمان والعقيدة أحيانا وينعدر 
أحيانا أخرى الى درك التراشق والمماتر 


٠ راجع صن 48 و هع‎ )١( 
٠ (؟) رآجع ص 78 من المخطوط‎ 


كذلك هنالك فى قول الشاعر ما يدل على أن 
بعض المفكرين والأدباء كانوا يؤثرون الصعت 
على الجهر بآرائهم خيفة الاتهام والوقيعة ٠‏ 
وقد كانت حلقات المسجد الجامع بلا ريب 
أهم الحلقات الأدبية المامة ولكن هناك ى 
أقوال ابن زولاق ما يدل على أنها كانت تعقد 
أيضا فى بعض المساجد الأخرى ٠‏ فمثلا كان 
الشاعر الأكبر أبو الطيب المتنبى الذى وفد على 
مصر سنة 5م ه ( بده م ) ليستظل بحماية 
بنى الأخشيد يجلس فى مسجد يعرف بمسجد 
ابن عمروس وهناك يجتمع اليه الأدباء 


والشعراء» وكانت حلقة المتنبى بلاريب من أهم 
مجالس الشعر والآدب والفلسفة ى:هذا 
المصر (1) + 


هذا واما عن الحلقات والابهاء الخاصة فيشير 
ابن زولاق الى المجالس العلمية والآدبية التى, 
كان يعقدها محمد بن طفج ( الاخشيد ) وولده 
( انوجور ) (1) ثم مجالس الوزيرين ابن 
الفضل جعفر بن الفرات والحسين بن محمد 
الماردائى (؟) * 
والظاهر ان هذه المجالس والحلقات الأدبية 
كانت يومئذ من تقاليد الحياة الرفيعة » وكانت 
نوعا من الترف الذى ياخذ به الأمراء والعظماء 
والأسر الكبيرة فان لهم جميما على نحو مابينا 
فى سير الأبهاء الآدبية فى تلك العصور أكبر 
نصيب وذكر » ويرجع آليهم فى اقامتها ورعايتها 
أكبر الفضل * 
البقية فى الغدد التالى 
عذديك 


(5) راجع ص 5 و ٠‏ من المخطوط * 


ساقه 


فعا ىتف 


هذا عنوان الرسالة التى حصل بها الباحث/ 
محمد ابراهيم عبد الرحمن ‏ المدرس المساعد 
بكلية التربية جامعة عبن شهس قسم النفة 
العربية وآدابها ٠‏ على درجة الماجستر فى 
الآداب تخصص الدراسات الاسلامية من كلية 
البنات جامعة عين شمس قسم اللغة العربية 
وآدابها بتقدير ممتاز (1) + 

وهذه الرسالة أشرف عليها كل من : الاستاذ 
الدكتور ابراهيم ابراهيمهلال استاذ الدراسات 


الاسلامية بكلية البنات جامعة عين شمس + 


والأستاذ الدكتور/سعد أحمد دعبيس رئيس 
قسم اللغة العربية بكلية التربية جاممة 
عين اقدمس :وشمزفت بمناقئنة ككل :من :: 
الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب استاذ 


الدراسات اللغؤية بكلية آذاب غين شمس 
والأسستاذ الذكتور مصطفى محمد 
حلمى أستاذ ورئيس قسم الفاسفة والعلوم 
الاسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

د تتكون اإرسالة من مقدمة وخمسة 
فصول وخاتمة : 

أما المقدمة غقد أثار غيها الباحث 
الى بواعث اختيار هذا الموضوع وضرورة 


)١(‏ ما ورد بهذه الدراسة فو جهد الباحث وقكره 


مجلة الازهر + 


اكد 


المترآن والسهة 


البحث فيه فى علوم القرآن والسنة ؛ كما أثسار 
الى أثر الهجرة النبوية فى تغبير وجه الخياة + 
وآثر الهاجرين فى سبيل الله ى رفم راية 
الاسلام ٠‏ 
واستفاد من المخطوطات ولاسيما مخطوط 
« الهجرة 6 للامام القاسم بن ابراعيم بن 
اسماعيل واستفادت الرسالة من كتب الامام 
أبن قيم الجوزية وكتب التاريخ الاسلامى 
وقصص الأنبياء والسيرة النبوية الشريفة الى 
جانب العديد من المراجع الحديثة وكتب السنة. 

الفصل الأول وعنوانه : مفهوم الهجرة 
وأنواعها : 

وتتبع هذا القصل مادة الهجرة فى أشسهر 
المعجمات العربية ؛ ثم اتجه الى انواع الهجرة 
فقسمها الى قسمين متميزين : 

الأول : الهجرة طلبا أو هربا ٠‏ 

والثانى : انهجرة الى الله ورسوله ٠‏ 

ومن النتائج التى أبرزها هذا الغصل 
غليلى : 

١‏ الهجرة فى معناها الاصطلاحى لاتخرج 
عن أصلها اللغوى كما استخدمه العرب ‏ اللهم 
الا فى زيادات ومعان هى فى الواقع تأكيد 


+< فهى أقابلة للنقد من فى متخصص ٠٠‏ 


عرض وتفد يم 
صفوتعبدالجواد 


لهذا الأصل اللغوى الذى هو الترك والتحول 
ُ الاسعال من ارضن الى أخرئة» وتزك الأولى 


؟ ‏ الهجرة كما هى متعارف عليها : انتقاا 
للدي اي 
واصحابه ودعوته من مكة المكرمة الى مدينته 
ا(يثرب) حينما أئتمر أهل مكة بدمه » وتربصوا 
به الدوائر بعد أن أعيتهم الحيل فى اثنائه عن 


واجبة على ال لمين 
هذا ذا الوجوب -- 


ولكن بقيت 
)حجر للعرمات اقول قا تؤله 
والمهاجر من هجر ماتهى الله عنه » وقوله 


0 سهاو لم الوا كو 1 ذَا هري 


الهجرة تكون اما طلبا واما هربا + 
غالهجرة طلبا كالهجرة لطلب الدين والسفر 
للعيرة والآتعاظ » والمجرة لطلب العلم + 
والكسب والتجارة وغيرها ٠‏ آما الهجرة هربا 
كالهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام ٠‏ 


والهجرة خذر المرض ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ه ‏ انتشر فى ربوع الجمهورية العربية 
اليمنية كثير من القرى التى تسمى بالهجرات + 
ويرجع السر فى تسميتها بذلك الى أن من كان" 
يهاجر اليها لتلقى العلم يسمى مهاجرا لطلب 
العلم . 

الهجرة من المعصية الى الطاعة من اهم 
انواع الهجرة ٠‏ 

٠7‏ واجب على كل مسلم أن يهاجسر الى 
الله ورسوله » وتتمثل هذه الهجرة فى الوقاء 


سسا 


2 المجرة والمماجرون القن والسئة 


بعهد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعة 
رسوله ِو واتباع سنته ٠‏ 

م - هجرة المسلمين الكبرى هى قيادة 
الانسانية الى الله » قيادتها الى التوحيد لايجاد 
مؤمن موحد بالله ولن يتاتى هذا الا اذا بدا 
كل مسلم بنفسه فزكاها 

و تتضمن الهجرة الى الله تعالى هجران 
كل مايكرهه سبحانه وأتيان كل مايحيه ويرضاه 
لأن المماجر اليه لايد وأن يكون أحب الى 
النفس من المهاجر منه * 

٠‏ الفرار الى الله والهجرة اليه مسن 
صفات المؤمنين الصادقين فهم الى 
الله » ويهاجرون اليه فى كل يوم وف كل وقت 
فهو هدفهم وغايتهم فى كل أعمالهم, 

١‏ - تمثل الجواتب الروحية معنى من 
ممائى الْهَجِرَةَ » فالعبادات الاسلامية على 
تعددها واختلافها انما هى تنسيق وتتظيم 
لأنواع وألوان من الهجرة الى الله » فالصلاة 
عَجَرَة من البيئة والجو .والمادة الى الوقوف 
بين يدى الله ومناجاته لحظة من الزمن فهى 


هجرة الى الله ٠‏ والزكاة انقصال عن جز من 
الماذة تقربا الى الله تمالى فهى ذغاب 


الاسلامية الكبرى ؛ انما تتعثل فى أروع 
مظاهرها فى قوله تعالى : « قل إنّ متلاتى 
وَتسْكى وَمَفيَاقَ وَتَمَاتى لله رب الْمَاِلِنَ 
لَآمَرِيكَ كه كلك أهَرْث وأنا آل اللمكلميق » 


3505 


وقوله عت : « لاهجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية » + 
والفصل الثانى وأسماه الباحث : « الهجرة 
فى القرآن والسنة » : 
اشتمل هذا القصل على اخصاء لنصوص 
القرآن الكريم التى تضمنت مادة الهجرة 
وأسفر البحث عن ورود مادة الههرة فى 
سبعة وعشرين موطنا من مواطن التنزيل 
الحكيم قسمها الباحث الى محورين رئيسيين : 
المحور الأول : ويمثل الاتجاه الصى أو 
المجرة الحركية : وتضمن هذا المنحى احدى 
وعشرين آية من آى القرآن الكريم وعالج ‏ 
من خلالها ‏ الباحث الاحكام الآثية : 
١‏ ل اقترأن الهجرة بالايمان والجهاد ٠‏ 
؟ - ثواب المهاجرين والانصار ٠‏ 
مقابيس الايمان الصادق ٠‏ 
الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان 
ه ‏ تسخ حكم التوارث بالهجرة ٠‏ 
+ هجرة النساء وأخكامها * 


والمخور الآخر : وهو الجائب المعنوى 
للهجرة وبلغت آيات هذا التوع ست آيات 
من آى القرآن الكريم قسمها الباحث الى 
الأحكام ١‏ 

١‏ أحكام هجر الزوجة التى يخثى 
نشوزها ٠‏ 

+ البمد الزمتى للهجرة * 

ع حكم هجر القرآن الكريم ٠‏ 

4 هجر المشركين وأفعالهم ٠‏ 


ومن النتائج التى ابرزها هذا الفصل 


أولا : المهاجرون والأتصار احق الناس 


بأجزل الثواب وأعظمه ما تحملوا ى سبيل 
رفعة هذا الدين ٠‏ 
ثانيا : تجب الهجرة على الممن من دار 
الشرك الى دار الايمان فى أى زمان تنتهك 
فيه حرمة عقيدته » ولا يستطيع حماية نفسه 
أو الدفاع عن دينه ٠‏ 
ثالتا :2 كان التوارث بالهجرة فى بدا 
الأمر حكما مؤقتا لعلة عارضة ثم 
فسخ هذا الحكم عندما زالت دواعيه ٠‏ 
رابعا : تناولت مادة الهجرة تشبريم 
الأحكام لعقاب الزوجة التى يخثى نشوزها 
فى أسلوب ورقة تعامل حتى يستامل المرض 
قبل أن يستفحل ويصعب علاجه 
خامسا : آدت المرأة دورا كبيرا فى الهجرة 
وتحملت ما تخمله الرجال فى قوة عقيدا 
وسلامة ايمان » فتركن ازواجين فى الششرك 
حبا فى الله ورسوله فعوضين الله خيرا ٠‏ 
وأما الفصل الثالث ‏ وعنوانه المهاجرون 
فى القرآن والسنة ٠‏ 
فقد اشتمل على تمهيد بين فيه الباحث 
آهمية هذه الهجرات وضرورتها لبقاء الدعوة» 
ثم تناول فيه الباحث نماذج من هيرات 
الأنبياء فى القرآن الكريم ومن هذه النماذج 


وعولجت هذه الهجرات بشىء من التفصيل 
الذى يبين أماكن هذه الهجرات ومعزاها وأثرها 
ونتائجها لنصل فى النهاية الى أن موفرة 
المصطفى يِه لم تكن بدعا بين الرسل * 

واما الفصل الرابع فعنوانه ‏ « الهجرة 


يم 
الأولى فى الاسلام ‏ هجرتا الحيشة » : 

وفيه عولجت المباحث التالية : 

أولا: موقف قريش من الدعوة الاسلامية» 

ثانيا : اختيار بلاد الحبشة مكانا 

٠ للهجرة‎ 

ثالتا : هجرة السلمين الأولى الى الحبشة 
واستقبال النجاثى لهم ٠‏ 

رابعا : رجوع مهاجرى الحبثة الى مكة 
وأسبابه وعلاقة ذلك بحديث اإخرائيق ٠‏ 

خامما : الهجرة الثانية الى الحيشة 

سادسا : وقفات مع هجرتى الحيشة 


أولا : الدعوة فى الطائف ٠‏ 


ثانيا : حتمية الهجرة واسبابها 
ثالثا : نماذج المهاجرين واختار الباحشعلى 


سبيل التمثيل : هجرة آل أبى سلمة » وهجرة 
صهيب رفى الله عنه » وهجرة عمر وأصحابه 
رضوان الله عليهم ٠‏ 

رابعا : موقف قريش من هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم * 


خامسا : خطة الهجرة النبوية ووصوله * 
صلى الله عليه وسلم الى المديئة ٠‏ 

سادسا : حكومة الرسول فى المدينة وعالج 
الباحث فى هذه القضية المباحث الآتية : 

٠. ينا المسجد‎ - ١ 

؟ ‏ المؤاخاة يين المهاجرين والانصار 

" - وثيقة أليهود ٠‏ 

وأما الخاتمة فتضمنت أهداف الدراسة 
ونتائج البحث التى توصل اليها الباحث + 


امككقده 


هداة الاعشاب وهده إتثباتات 


ومطبوخ تحمه بالقليل من العسل ودهانه 
كمرهم والاكتحال به يقطع التهابات العين ٠‏ 


يها كسا كان مِرَاجُهَارَنجَبيلا» 
الانسان ( 17/76 ) * 

وقد ضريت العرب المثل بالزنجبيل مضروبا 
بالخمرممذوقين معا ٠‏ راجع الكقلناف 
للزمخشرى ( /؟1ه ) والقرطبى )١140/16(‏ 
ولسان العرب لابن منظقور ( 705/19 ) 
بنحوه ونحن ف التداوى نحذر طبعا من مذقه 


بالخمر لآن هذا منهى عنه على سبيل التحريم ؛ 


(1) الصحيح الوارد فى ذلك عن ابن مسعود 
قال : أن الله لم يجعل شغقاءكم فيما حرم عليكم 
٠‏ ه صحيح البخارى باب شراب الملواء 
والعسل ٠٠١‏ مجلة الازهر ٠‏ 

؟ ‏ لم نقع على هذا الحديث وليس موجودا 
بمسئد ابى سعيد القدرى عند الامام احمد وما 


وما جعل الله شقاء الأمة فيما حرم عليها كما 
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم(). 

وقد ورد أن ملك الروم قد اهدى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جرة 
زنجبيل » فاطعم كل انسان قطمة وأطميني 
قطمة » وراوى الحديث هو أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه وعليه عاد المي 
( واطميتى ) (5) * 

والزنجبيل مفيد للكبد الضعيف كما يساعد 
على تحليل البلاغم واذانتها وطردها + 


يتبمع 


عثرنا عليه بمسند انس بن مالك رضى الله عنه 
.رلرسول الله صلى الله عليه 
مر فلما انصرف رسول الله يق 


عليه وسلم من الصلاة مر على القوم فجعل يعطى 
كل رجل منهم قطعة ٠٠‏ الحديث ** مسند احمد 7 
/ 177 الميمنية * 


الأضاف وارصاف اليه 


الاضافة بين اسمين نسبة تقبيدية توجب لثانيهما الجر ابدا » وهى ضريان : 

()) غي محضة ء وهى اللفظية نحو قارى٠‏ القرآن حسن الصوت » ولاتفيد هذه الاضافة 
تعريفا أو تخصيصا » لان الغرض هنها مجرد التخفيف كاضافة اسم الفاعل لممموقه فى المثال 
الأول » أو رفع القبح كالمثال الثائى » لآن فى رفع الصوت قيح خلو الصفة عن ضمي 
الموصوف » وفى نصبه قبح اجراء وصف القاصر مجرى المتعدى » وفى الجر بالاضافة تخلص 
منهاء 


(ب) محضة ٠‏ وهى المعنوية التى تيد خاتم فضة وباب ساج » فهى على معنى من ٠‏ 
بسي وم ١‏ ب 5 وقد تكون الاضافة لأدنى ملابسة كقسوله 
منكرا نحو ثوب رجل وصوت أمرأة ٠‏ 

وائما يناف الأسم الى غيره لكوته مختصا ‏ ولاعلاثة بينهما سوئ كوتهما طشرفين لشىء 


به نحو باب الدار أو مملوكها له نحو مال واحكدء 

محمد ؛ وتكون الاضافة حينئذ على معنى اللام» هذا ٠‏ والمضاف اليه فى التركيب الاضفاف 
أو لكون ا ضاف اليه ظرفا للمضاف كقوله تعالى متمم للمضاف ويتتزل منه منزلة التنوين » وكما 
« بْلْ مَكْرُ اليل وَالتََار » )١(‏ فتكون الاضافة 

فى ذلك على معنى فى » أو لكوثه جزء! منه ثحو 


الآية 47 من سورة الفازعات ٠‏ 


* الآية ؟7 من متوزة منها‎ - ١ 


ل 


9 الفصل بين الات وامتتساتيائيله 


الايجمم بين التنوين وأل. لايجمع بين 
الاضافة وأل 2١1‏ 

ومن ثم كان الفصل بين المضاف والماف 
اليه خلاف الاصل »؛ ولايجوز الا فى ضرورة 
الشمعر بالظرف أو الجار والمجرور » هذا هو 
مذهب جمهور البصريين ٠‏ 

قال سيبوبه (ت 18١‏ «) : ولايجفوز 
ياسارق الليلة أهل الدار الا فى شمر كراهية 
أن يفصلوا بين الجار والمجرور [؟] أ ٠‏ م (5) 
ومتع أبو على الفارسى (4) (ت بيام ه) حذف 
نون غلامين فى قولهم : لاغلامين ظريفين لك * 
لما يلزمه من الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
بصفة المضاف ٠‏ 


وقد عقب عليه الشيخ عبد القاهر (ت 40١‏ 
3) يتولة» ولي ف كا مدان عد يتل 
بينه وبين المضاف اليه بصفته ؛ لاتقول : 
غلامى الخلريفين زيد ؛ تريد غلامى زيد 0 
وائما يجى» الفصل بالظرف نحو ماتقدم من 
هيولة : 


ا الاك والمضاف اليه ٠‏ 

(1)- كتاب سييويه 3070/١‏ 

(4)- الايضاح مع المقتصد * /[ 211 + 

(5) البيت من البسيط : قائله ذو الرمة / د 54 . 
الكتاب ٠ 175 !/ ١‏ المقتصد * /417 ٠‏ ابن يعيش 
77/7 الاقصاح ١14‏ القراريج : مسسقان 
الدجاج والميس شير تصنع منه الرحال » وقد 
فصل ف البيت بين المضاف الذى هو امسوات 
والمضاف اليه الذى هو اواخر اللسيس بالجار 
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كأن أصواتٍ من إيغالهن بنا 
أواخر الميس أصوات الفراريج ٠‏ 
ويكون ذلك فى خرورة الشمر أيضا | ه ٠!0(‏ 
وقد عده أبن جنى ( ت 45م م ) قبيما 
وان كأن فى ضرورة الشسمر أذ قال : والفصل 
بين المضاف والمضاف اليه بالظرف وحرف 
الجر قبيح كثير ؛ لكنه من ضرورات 
الشاعر 5 م وقد احتج لكثرته فى الشعر 
بأبيات منها بيت ذى الرمة المتقدم. وقول أبى 
ية النميرى : 
كما خط الكتاب بكف يوما 
يهودى يقارب أو يزيل (0) 
وقيه الفصل بين المضاف الذى هو كف 
والمضاف اليه الذى هو يهودى بالشفرف 
( يوما ) لضرورة الشعر ؛ ومن ذلك قسول 
درنا بنت عبعبة الجحدرية : 
هما أخوا فى الحرب من لا أخاله 
اذا خاف يوما نيوة فدعاهما () 
وفيه الفضل بين اأقاف الذى هو 
آخوا والمضاف اليه الذى هو من بالهجار 
والمجرور ( ف الحرب ) لضرورة الشعر ٠‏ 
ومن الفصل بغي الظرف قول الشاعر : 


والمجرور لضرورة الشعر * 
(0- اللقتصد 3/04315/79: 
1 
(5)- البيت الوافر/ق الكتاب 175/١‏ الافصاح 
6 , الائصاف 477/5 التصريع ؟/ؤه , 
الاشموتى 7378/7 وهو أق وصف رسوم الديان 
وقد عبث يها البلى كعيث اليه ودى بالكتاب 
بالتحريف او الازالة وقد خص اليهودى لاشتقار 
اليهود بالتحريف والتغيير ٠‏ 
() البيت من الطويل / فى الكتاب 180/١‏ 
والمفصل ؟ / 15 والانصاف ؟ / 400 والحماسة 
4٠١7‏ النيوة : أن لا يصيب السيف مضريا ٠‏ 


الخصائص 7 


تمر على ماتستمر وقد شفت 
غلائل عبد القيس منها صدورها (1) 

وقيه الفصل بالفاعل الذى هو عيد القيس 
بين المضاف ( غلائل ) والمضاف اليه ( صدورها) 
والأصل غلائل صدورها ٠‏ 

وقول الطرماح بن حكيم : 

يطفن بحعونزى المرائع لم ترع ٠١‏ 
بواديه من قرع القسى » الكنائن (؟) وفيه 
الفصل بين المضاف ( قرع ) والمضاف اليه 
( الكنائن ) بالمفعول الذى هو القسى لضرورة 
الشعر ومن الفصل بالمفعول قول الشاعر : 

زج القلوص ابى مزادة 7 

فالاصل زج أبى مزادة القلوض ٠‏ ففصل 
بين المضاف والمضاف اليه بالمقعول الذى هو 
القلوصى للضرورة أيضا » وقد رأى [)) اين 
جنى أن فى هذا البيت دليلا على قوة اضافة 
المصدر الى الفاعل وأنه عندهم اقوى من 
اضافته الى المفعول لأن الشاعر قد ارتكب 
ضرورة الفصل مع تمكته من العدول عنها ٠‏ 

لكن بعض النحاة لم يعتد بهذا البيت حتى 
استبمد الزمخشرى ( ت ++ ه ) كونه من 


١‏ البيت من الش ويل لم يعلم قائله إل 
الانصاف 4454/9 وشرح الرضى للكافية 547/1 


؟' - البيت من الطلويل ايضا / فى ديواته 1514 
والقخصسائص 501/١‏ والاتنضاف 205/5 
واللسان الحوزى : المافرد التوحد والمراتع اماكن 
الرتع؛والرتع:الاكل و الشرب ال رغد زهو 3 وصعفة 
بقر الوحش وقد احاط الاناث منها بفحلهن آمثات 
من اعدائهن * 


أبيات الكتاب قال الزمخشرى : ومايقع فى 
بعض نسخ الكتاب من قوله ٠‏ 

فزجحتها بمزجة : زج القلومى أبى مزادةء 

فسيبوبة برىء من عهدته أ ه (؛) وقال عنه 
البغدادى : هذا بيت لم يعتمد عليه متقنو 
الكتاب حتى قال السيراف : لم يثبته أحد من 
أهل الرواية وهو من زيادات أبى الحسن 
الأخفش (ت ١5م‏ ) فى حواثى كتابٍ 
سيبوية فأدخله بعض التساخ فى بعض الفسخ 
حتى شرحه الأعلم واين خلف فى جملة أبياته 
أملمء 


وائما برأ الزمخشرى سيبوبه من عهدة هذا 
البيت ولم يعتمده متقنو الكتاب لانه قد وقع 
الفصل فيه بالمفعول » ولم 
أجاز القصل يغير الظطرف (( 


ولاخلاف ف أن هذا البيك قداثبت فى 
حوائى كتاب سبيويه بل انه قد أثبت فى أصل 
عدد من نسخ الكتاب كما أورده الفراء فق 
كتابه معائى القرآن مرتين : الأولى عندما 
تحدث عن قوله تعالى « وَكَلك ين لكي 
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(7)- الببت من مجزوء الكافل , قا ا 
ل الكتاب 1193/١‏ د00 
والافصاج 117)واللفصل// ١5‏ والخزانة 415/4 
اذ جالناقة : رماها برمح ونحوه لتسرع فى السير 
المزجة:ما يزج به من رمح وثحوه القلوص : الناقة 
الفتية ٠‏ 

٠ 601/7 الخصائص‎ -)1( 


0 ب 
(0- ينظر كتاب سيبويه 1/0/١‏ وما بعدها ٠‏ 


حكفد 


قراءة نصب ( أولادهم ) وجر « شركاؤهم » 
بالاضافة الى «قتل » ا يلزمها من القصل 
بين المضاف والمضاف اليه بغير اقرف 
حيث قال ٠‏ 

وليس قول من قال : 
القساض: 


انما أرادوا مثل قول 


الزدجما جه 
زج القلوص أبى مزادة 

يشىء وهذا مما كان يقوله نحويو امع 

الحجاز ولم نجد مثله فى العربية | ه (]1 


المشركين قتل 3 ري بشىء 


وقد فسر ذلك » ونحويو أعل |. 
قوله: 
فزجبها ببزجة 
زج القلوص آبى مزادة 
قال. الفراء : باطل والصواب زج القلوص 
أبو مزادة 1 مه 


وتصويب الفرا أن يكون زج مضافا 
الى القلومى ويكون أبو مزادة فاعلا للمصدر 


)١(‏ الآية 117 من سورة الان 
أني القسرآن 508/١‏ 

(5) الآية /ا من سورة ابراهيم * 

(؛) سأى يتصب ٠‏ وعده » وجر و رسلهء» 


فون 


( زج) فلا يلزمه الفصل بين المضاف والمضاف 
الييهء. 

ويقهم من كلام الفراء أن البيت قديم » 
وقد أنشده آهل الحجاز وأهل المدينة تيبل 
الأخفئى والفراء وسيبويه » أى أنه قيل قبل 
نهاية القرن الثانى الهجرى فهو مص الح 
للاستثهاد به ٠‏ 

ولاخلاف فى أن الأخفثى والفراء من أعلام 
التحاة بعد سيبويه كما أن الأخفش كان من 
أقرب الناس الى سيبويه تتلمذ عليه ورافقه 
حتى وفاته وكان الراوية الأوحد لكتابه ؛ ولولاه 
ما عرف هذا الكتاب ٠‏ 

ولقد كان الأخفش ضنينا بكتاب مسيبوبه 
حتى ظن يه نية أدعائه لنفسه + فاختال عليه 
3 عد سيد يرا 
وقرآه عليه ونقلاه عنه ؛ وأ إثر عنهما 
ما يقدح فى ضبط الأخفش وأمئكة العلمية ٠‏ 

واذا كان الأخفش قد اذاع الكتاب منسوبا 
الى سيبويه » قلا مجال للشك فيما يرويه * 
ولاحاجة للاخفش فى أن يقحم فى الكتاب 
ماليس منه » لأن مكانته العلمية تسمح له 
بان يجهر بآرائه وآراؤه الخامة تملا كتب 
النحو ؛ ومنها ما عارض به أستاذه ؛ فكيف 
نقبل ما يقال من أنه أقخم فى الكتاب ما ليس 
امئه ؟ ٠‏ 


ان الاشفاق على تراثنا العلمى يدفعنا الى 


بالاضافة الى ٠‏ مخلف » ٠‏ 

(2) - يتصب الاولاد وجسر الشسركاء علي 
الفصل بين المضاف والمضاف اليه ٠‏ 

(0- معائى القرآن 41/7 ٠‏ 


2 مسي 


استبعاد أدئى شك ف الأمانة الملمية لأى 
واحد من النحاة الأوائل » وبخاصة اذا كان 
ذلك النحوى هو الراوية الوحيد اكقتابٍ 
سيبوبه * 


ولقد أخذ سيبويه نفسه أغلب تحوه فى 


الكتاب عن شيخه الخليل » وهذا واضح فى 
كل صفحة من صفحات الكتاب » وقد أقراه 
الأخفس لتلميذيه الجومى والمازنى » فلولا 


ومن هنا هه الثقى.ذا مفسائرين الى 
التوقف فيما قاله الزمخشبرى وتابعه فيه 
البغدادى : وكون هذا البيت مجهول القاكل 
الايقدح فيه + فقى كتاب سيبويه مايقرب من 
خمسين شاهدا لم يعلم قائلها ؛ فاذا كانت 
صالحة للاحتجاج يها فما وجه رد هذا 
البيت ؟ وماذا لا يمد ضهن الضرورات 
الشعرية ؟ 

وقد جاء الفصل بالعطف فى قول الفرزدق : 

يا من رأى عارضا يسر به 

بين ذراعَيَ وجبهة الاسد (1) 


17١8 البيت من المنسرح / فى ديوان الفرزدق‎ ١ 


والمقتضب 4 / 114 والخصائص ؟ / 4١7‏ وابن. 


يعيش 7١/5‏ والعينى ؟/451 والخزانة 411/4 
- العارض : 
السحاب يعترض الافق ٠‏ ذراعا الاسد : كوكبان 
جبهة الاسد فاربعة كواكب وذراعا الاسد 
وجبهته من(انواء)العرب المحمودة لما يعقبهاً من 
المطر الغزير * 

” - القتضب 797/4 وما بعدها + 


فقد فصل بين المضاف ( ذراعى ) والمضاف 
آليه ( الأسد ) بالمعطوف ( وجبهة ) لضرورة 
الشعر » وقد عده المبرد (؟) (ت هم؟ ه) من 
قبيل حذف المضاف اليه من الأول استغتاء 
باضافة الثانى » وتابعه الزمخشرى اذ قال : 

وأما قول الفرزدق : 

٠٠٠٠+‏ بين ذراعى وجبهة الآسد 

وقول الأعشى : 
الاعلانةاويسيا.. 

هة قارح نهد الهزارة () 


قعلى حذف المضاف إليه من الأول استغناء 
عنه بالثانى .1 ه 7*)) وهو عند سيبويه (28 
من قبيل القصل بين المضاف ٠‏ علالة » 
والمضاف إليه «٠‏ قارح » بالعطف قال ابن 
جنى : وهذا أمثل عندنا من مذهب غيره فيه 
ريه 

فالقصل بين المضاف والمضاف إليه 
لا يجوز عند البصريين ) إلا بالظرف والجار 
والمجرور فى ضرورة الشعر لأن الظرف والجار 
والمجرور قيدان فى الجملة متممان لمعناها , 
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" - البيت من مجزوء الكامل/ فى ديوان الاعثى 
8 والكتاب ١74/١‏ والخصائص 407/1 وابن 
يعيش 11/7 وشروح سقط الزند ٠١/1‏ القارج 
من الخيل الذى اكل خمس ستين وبداهة القارح 
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01 التصبل بين انضاف وانض اقراليه 


ولذا ضح إيرادهما حيث وقعا فى الكلام : 
والظروف يتوسع فيها مالا يتوسع في غيرها ... 

آم الكرفيون “فيجيزؤن القضشل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف وبالجار 
والمجرور وبغيرهما لضرورة الشعر وقد احتجوا 
لذلك بما تقدم من القصل بالفاغل فى قوله . 


تمر على ما تستمر وقد شفت 
غلائل عبد القيس منها صدورها 


وبالمفعول فى قول الآخر : 


زج القلوص ابى مزادة 
ومثله بيت الطرماح : 
يطفن بحوزى المراتع لم ترع 

بواديه من فرع القمى الكنائن 
كما احتجوا لذلك بالقصل بالعطف فى قول 
الفرزدق 
يامن راى عارضا يسر به 

بين ذراعى وجبهة الأسد 
وقول الاعثى 
إلا علالة او بدا 

هة قارح نهد الجزاره 


[1] ينظر معاثى القران للاخفش 70/7 ومعانى 
القران للفزاء 41/7 وما يعدها . 
[؟] يريد اضاف. مخلف إلى وعده 


[ ؟ ] أى لايحسن إضافة مخلف إلى رسله مع تصب 


كما احتجوا بقراءة(» 00 
خف وَعْدَهِ رُسَلِوه بنصب ٠‏ وعده ٠‏ مع جنر 
٠‏ رسله » بالإضافة إلى ٠‏ مخلف ٠‏ فيلزم 
الفصل بالمقعول بين المضاف والمضاف إليه . 

ولم يستحسن الأخفش تلك القرا 
قال 

وقال ٠‏ مخلف ٠‏ وعده رسله ٠‏ فأضاف إلى 
الأول وتصب الآخر على القصل .() 
ولا يحسن أن تضيف إلى الآخرا") لأنه يفرق 
بين المضاف والمضاف إليه وهذا لا يحسن 
"ل 

ومما احتج به الكوفيون أيضاً قراءة 
بن عامر لقوله تعالى « وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم 26 ببناء 
الفعل ٠‏ زين » لالم يسم فاعله ورفع 
٠‏ قتل ٠‏ نائبا عن الفاعل مع إضافته إلى 
شركائهم ٠‏ ونصب ٠‏ اولادهم ٠‏ مفعولا 
للقتل , فيلزم الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول ولكن بعض النحاة يستبعد 
مثل ذلك فى القرآن الكريم . 

قال ابن خالويه [ ١ه‏ ] والحجة لمن 
قراه بضم الزاى أنه دل بذلك على بناء 
الفعل لالم يسم فاعله ورفع به القتل 
واضافه إلى شركائهم ونصب أولادهم 
بوقوع القتل عليهم , وحال بهم بين 
المضاف والمضاف إليه , وهو قبيح إن 
القرآن ٠‏ وإنما يجوز فى الشعر كقول ذى 
الرمة : 


وعدة 
[ ؛ ] معائى القران للاخفش 31/5 
[*] الآية 157 من سورة الأتعام 


كان أصوات من إبغالهن بنا 
أواخر المسيس أصوات الفراريج 

وإنما حمل القارىء بهذا عليه أنه وجده ‏ 
مفصاحف أهل الشام بالياء قاتبع الخط 
اهلك , 

كما ردها الزمخشرى [ 578 ه ] للسبب 
نفسه فقال : وأما قراءة ابن عامر ٠‏ قتل 
أولادهم شركائهم » برفع القتل ونصب الأولاد 
وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء 
والفصل بينهما بغير الظرف فشىء لو كان فى 
مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا 
مردودا + كما سمج ورد «زج القلوض: أبى 
مزادة » فكيف به فى الكلام المنثور ؟ فكيف به 
فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ 
والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض 
المصضاحف ٠‏ شركائهع ء مكتويا بالياء ولوقرئء 
بجر الأولاد والشركاء لكان الأولاد شركاؤهم فى 
أموالهم فوجد فى ذلك مندوحة عن هذا 
الارتكاب اه(" . 

وإذا كان ابن خالويه والزمخشرى قد ردا 
هذه القراءة لما يلزمها من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بغير الظرف فهذا حقهما 
باعتبارهما بصريين ٠‏ ولكن مالا نرضاه منهما 
ما ذكراه من أن الذى حمل ابن عامر على 
القراءة بها أنه وجد كلمة ٠‏ شركائهم ٠‏ ى 
مصاحف أهل الشام باليا. الخط لأنه 
يوهم أن القارىء قد أعمل رأيه فى لبس عرض 
له » والافتراض ف القراءة غير جائز . كما ان 


[1] الحجة فق القراءات السيع 561,180 
[7] الكشاف 5اة 

[41] الغزاء السيمة-هم .يوسو ينراقنقآه .ولع 
بن عبد الرخمن ٠‏ وعيد الله بن كثير. وصاصم 


أعمال الراى والاجتهاد غير مقبولين فى هذا 
المجال , لاته خلاف المجمع عليه 

وهذه الجرأة فى نقد القراء تثير الشك فى 
قراءتهم ٠‏ وهو ما لايمكن قبوله » ويخاصة إذا 
كان القارىء احد القراء(*) السبعة كابن عامر 
[ت 8١اه]‏ الذين اجمع المحققون من 
العلماء على الثقة التامة بقراءاتهم : لفرط 
عنايتهم بالسماع المتواتر ٠‏ ولالتزامهم الدقة 
والأمانة فى النقل ٠‏ وقد اشترطوا للرواية(") 
المقبولة شروطا أهمها 

١‏ - أن تكون الرواية متواترة عن جماعة 
يؤمن عدم تواطئهم على الكذب ؛ ومن طريق 
صحيح متصل برسول الل وَل . 

؟ - أن توافق الرواية الرسم العثمانى 
للمضحف الشريف . 


1- إن توافق القراءة قواعد اللغة 
ولو بوجه من وجوهها . 


افإذا استوفت الرواية تلك الشروط وجب 
قبولها ٠‏ قال ابن الجزرى زت اكدما] 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه , 
ووافقت أحد المضاحف العثماتية 
ولو احتمالا » وصح سندها فهى القرا. 
الصحيحة التى لا يجوز ردفاء ولايحل 
انكارها . بل هى 'من الاحرف السبعة التى 
نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها , 


5 


الة ٠‏ وهبد الله بن عامر [ صاحب هذه القراءة ] 
وحمزة بن حبيب الزيات وعلى بن حمزة الكسائى 
[4] النشر فى القراءات العشر 8/١‏ 


ل 


اسواء أكانت عن الأثمة السبعة ٠‏ ام كانت عن 
العشرة ام عن غيرهم من الأثمة المقبولين 
نينا 


بل إن القراءات الشواذ يصع الاحتجاج 
بها إذا واققت القواعد , قال السيوطى 
[تالخاف] 

أما القرآن فكل ما ورد أنه قرىء به جاز 
الاحتجاج به فى العربية » سواء أكان متواترا 
ام آحادا أم شاذا ٠‏ وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة فى العربية إذا لم 
تخالف قياسا .معروفا . بل ولو خالقته » 
ويحتج بها فى مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم 
يجر القياس عليه اه(" . 


ولأن الرضى بصرى لا يجيز الفصل بغير 
الظرف فى ضمورة الشعر فقد رد هو الآخر 
اقراءة ابن عامر إذ قال : والفصل بغير الظرف 
فى غير الشعر اقبح من الكل مقعولا كان 
الفاصل أو يمينا أو غيرهما , فقراءة ابن عامر 
ليست بذاك ٠‏ ولا نسلم تواتر القراءات السبع 
وإن ذهب إليه بعض الأصوليين 1م200 , 

وقد تمسك أغلب البصريين بهذا المنهج 
الذى حملهم على رد قراءة أحد القراء 
السبعة : حتى أن أحدهم وهو الرضى لم يسلم 


٠١ [‏ ] اللرجع التقدم 

. 48 الاقتراج فى اصول الثحو ص‎ ]١١[ 
557/7 شرح الرضى للكافية‎ ] 17 [ 
. 17١/4 البحر المحيط‎ ]١؟[‎ 


كلدك 


النزعة البصرية من غارض ذلك المتهع 
كالعلامة ابن حيان [ ت 740 ] ه إذ قال : 

فجمهور البصريين يمنعونها ٠‏ متقدموهم 
ومتأخروهم ؛ ولا يجيزون ذلك إلا فى ضرورة 
الشعر, ويغض النحويين اجازها . وهو 
الصحيح ٠‏ لوجودها فى هذه القراءة المنسوبة 
إلى العربى الصريح المحض ابن عامر ٠‏ الآخذ 
القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر 
اللحن فى لسان العرب ٠‏ ولوجودها أيضا ف 
لسان العرب فى عدة أبيات قد ذكزناها فى كتاب 
منهج السالك من تاليقنا اف"9© . 


ولا استبعد وجود « شركايهم » بالياء فى 
مصاحف آفل الشام كما ذكر ابن خالويه 
والزمخشرى فقد نبه على ذلك القراء حين 
قال : وق بعض مصاحف أهل الشام 
١‏ شركايهم » بالياء ٠‏ فإن تكن مثبتة عن 
الأولين فينيغى أن يقرا زين9) ويكون 
الشركاء هم الأولاد » لأنهم متهم فى النسب 
والميراث فإن كانوا يقرءون ٠‏ زين )'*(١‏ فلست 
أعرف جهتها إلا ان يكونوا آخذين بلغة قوم 
عشايا , أى عشاء؛ ثم 
الحمراء حمرايان , فهذا وجه 
أن يكونوا فالوا « زين لكثي من المشركين قتل 
اولادهم شركائهم .(07) 


[ 14 ] يعنى بصيفة المينى مالم يسم فاعله 
[ 18 ] أى يصيقة الميثى للمطوم 
[17] معائى القران للقراء 5010/1 


اقول : لا استبعد وجود « شركايهم » 
بالياء ى مصاحف أهل الشام ورؤية اين عامر 
لها ؛ لكن المستبعد أن يكون ابن عامر قد تأثر 
برسم الكلمة فى تلك المصاحف وبنى عليه هذه 
القراءة ؛ لأن القراءة سنة متبعة وقد اخذت 
بالتواتر المستوق لشروطه ‏ حسبما تقدم - 
والمستند إلى التلقى عن رسول الله - وَل الذى 
تلقاه تلقينا عن الأمين جبريل عليه السلام » 
فلا مجال فيها للرى والاجتهاد , ثم أن 
ابن عامر قد توق سنة ثمانى عشرة ومائة 
للهجرة ؛ أى أنه تابعى ٠‏ وقد أخذ قراءته عن 
الذين سمعوا من رسول الله - و - شفاها , 
إن هو متقدم على الفراء المتواق سنة سبع 
ومائتين للهجرة بما يقرب من ماثة عام وليس 
فى القراء السبعة مَنْ هو عربى محض كابن 
عامر وأبى عمرو بن العلاء [ت ١94‏ ف] , 
فابن عامر من اوثق القراء سماعا واكثرهم 


ومجمل القول أن الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه لم يجزه البصريون إلا فى 
ضرورة الشعر بالظرف أو الجان والمجرور , 
فإن وقع فى الشعر بغيرها كالفصل بالمفعول أو 
بالعاطف فهو على تقدير حذف المضاف إليه 
من الأول استغناء عنه بالثانى , أما فى النثر 
فلا يجيزونه بحال ٠‏ ولهذا حاولوا تخريج 
قراءة ابن عامر لآية سورة الأنعام السالفة 
الذكر » بل ردها كثير منهم ؛ وقراءة بعضهم 
دفلا تحسبن الله تخلف وعده رسلهع 25 
بنصب « وعده » وجر « رسله » بالإضافة إلى 
غلف مع الفصل بيته) بالمقعول . 


[17] الآية 41 من سورة ابراهيم . 


واجاز الكوفيون عدا الفراء - القضل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف وبغيره فى 
الضرورة وق الاختيار , واحتجوا لمذهبهم 
بقدر مناسب من الشواهد الشعرية التى تقدم 
الكلام عنها ‏ و ابن عامر لآية سورة 
الأنعام « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركائهم » بنصب الأولاد وجر 
الشركاء وبأية سورة ابراهيم ٠‏ مخلف وعده 
رسله » بنصب الوعد وجر الرسل . 

أما الفراء وهو أحد أعلام المذهب الكوق 
فرايه فى هذه المسألة أقرب إلى البصريين منه 
إلى الكوقيين فهو لا يجيز القصل بين المضاف 
والمضاف إليه إلا فى ضرورة الشعر وبالظرف 
والجار والمجرور دون سواهما . 


وإنما اجاز البصريون الفصل بالظرف 
والجار والمجرور فى الضرورة لان الظرف 
والجار والمجرور قيدان فى الجملة متممان 
المعناها . فمن ثم صح إيرادهما حيث وقعا فى 
الكلام . كما أن الظروف يتوسع فيها ما 
لا يتوسع في غيرها ٠‏ وكما جنح الفراء فى هذه 
المسألة إلى البصريين .فين ابن مالك 
[ت 7175 ه] قد مال إلى الكوفيين فحذا 
حذوهم لذا أجاز القصل بين المضاف المشبه 


وبالقستم وبالئعت ٠‏ وبالتداء للختزورة.: ولم 
يشترط سوى عون الاك محنبها للقط + 


قال فى ألفيته : 


0 


9 الففصل بين المضاف واخضافباليه 


فصل مضاف شبه فعل ماتصب 


مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب 
فصل يمين واضطرارا وجدا 
باجنبى أو ينعت أو ندا 


وقد تابع الاشمونى [ات506ه] 
ابن مالك فى شرح الالفية فقال : يجوز فى 
السعة [ اى الاختيار ] فى ثلاث مسائل 
ا الأولى : أن يكون المضاف مصدرا 
والمضاف إليه فاعله والقاصل إما مقعوله 
كقراءة ابن عامر ٠‏ قتل اولادهم شركائهم» 
وآما ظرفا كقول بعضهم : ترك يوما تفسك 
وهواهفا سفى لها فى رداها . 

ا الثانية : أن يكون المضاف وصفا 
والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل 
مفعوله الثانى كقوله تعالى « فلا تحسبن الله 
تغلف وعده رسله » واما ظرفه كقولك 
أنت أخذ منى قلمى ؛ بإضافة قلم إلى آخذ 
مع الفصل بينهما بالجار والمجرور » وقولنا 
أنت فاهم يوما درسئ ٠‏ بإضافة درسى إلى فاهم 
والفصل بينهما بالظرف [ يوما ] 
ا الثالثة : أن يكون الفاصل القسم نحو 
هذا كثاب والله محمد , بإضافة محمد إلى 
كتاب ٠‏ والقصل بيتهما بالقسم , وما حكاه 
الكسائى من قولهم : هذا غلام والله زيد » 


[ 14 ] هذا رجز لم يعلم قائله فى الخصائص ؟/ 1+4 
ول الاشموتى 778/7 والعينى 5/ +48 البرذون الدابة 


والأنثى برذونة ٠‏ الدقوقة والدواقء اليقر والحمر التى 


سكناه 


بإضافة زيد إلى غلام والقصل بينهما 
بالقسم 

وما سوى. داك مقتص بالقنعسوشواقدم 
وفيرة تقدم الكثير منها ويفهم من كلام 
ابن مالك فى الآلفية أن الفصل لا يجوز إلا 
والمضاف مشبها للقعل كالمصدر واسم الفاعل 
واسم المقعول وتخو ذلك مما يعمل عمل 
القعل 

حتى اتظل الصلة (5 


بين المضاف 


والمضاف إليه مع القصل بينهما فإذا كان 
الفاصل ظرفا للمضاف ال مفعولا له بقيت تلك 


الظرف قيد فى المضاف والمفعول معمول له , 
وإذا كان الفاضل القسم فإنه تاكيد لمضمون 
الجملة وليس بغريب عنها . 


وقد جاء القصل بالنداء فى قول الشاغر 


فقد فصل بين المتضايفين [ 
بالمنادى [ أباعصام ] لأنه تنبيه للمخاطب 
فليس .بعري عن الجملة + 

وأرى أن ماذهب إليه ابن مالك من 
اشتراط كون المضاف شبه فعل ‏ غالب وليس 
بلازم ٠‏ فقد جاء الفصل والمضاف غير مشبه 
للفعل كالشاهد الأخير [ كان برذون - البيت ] 
وما حكاه الكسائى من قولهم : هذا غلام والله 
اذيد 


تدوس البر . فالمعنى كان دابة زيد ياابا عصام حمار 
ملجم يدق البر ليفصل الحب عن التبن 


والخلاصة ان شواهد القصل بالظرف 
وبالجار والمجرور كثيرة وبخاصة فى ضرورة 
الشعر, وأن الفصل بالمفعول وبالفاعل 
وبالقسم والنداء قد جاء عن العرب ولكنه نادر 
فى النثر قليل ىق الشعر. 

ومن ثم فإن قول ابن الأنبارى(؟') 
[ت لاه ه] عن شواهد الكوفيين [ أما 
ما أنشدوه فهو مع ثلته لايعرف قائله 
افلا يجوز الاحتجاج به ] قد تضمن قدرا من 
التجاوز ٠‏ فليست كل شواهد الكوفيين مجهولا 
قائلها . 

وكون قائل البيت مجهولا غير قادح فى 
الاحتجاج به بدليل أن أبيات سيبويه المجهولة 
القائل قد صح الاحتجاج بها . 

كما أن قول الزمخشرى(') واما قول 
الفرزدق : بين ذراعى وجبهة الأسد وقول 
الأعثى : 


إلا علالة او بدا : هة قادح نهد الجزارة 
(') على حذف المضاف إليه من الأول 
استغنا انى فيه التجاوز أيضا فضلا 
عن تكلف تقدير المحذوف ؛ وما لا يحوج إلى 
الحذف اولى مما أحوج إليه ٠‏ وقد أورد 
سيبويه("') بيتى الفرزدق والأعثى شاهدا 
للفصل بين المضاف والمضاف إليه ولم يقل إنه 
على تقدير حذف المضاف إليه من الأول . 


ومما يرجح راى سيبويه أن القول 
بالحذف من الأول استغناء عنه بالثانى - 
قليل والكثير عكسه . أى الحذف من الثانى 
لدلالة الأول ٠‏ لأن تقدم الدليل أوضح فى 
تعيين المراد من تأخره . 


«والله أعلمء 


[15] الاتصاف 450/5 
]١[‏ اللفصل 315/6, 
[ ١؟‏ ] تقدم الكلام عن هذين البيتين عند الحديث عن 


راى البصريين 
[1؟] كتاب سييري (إذا 


كررية: 


الك يق وكافآه الرسول ‏ وق بأن دعا 
له بأن تكون دعوته مجابة . 


وحدث أن فقد سعد بن أبى وقاص 
بصرة . 

فقال له ابنه : ادع الله ياأبت أن يرد 
عليك بصرك » 
باستجابة دعوتك ٠‏ فقال سعد : لابنه . 


إن تتلذى بقضاء ال أحب إلى من إجابة 
ادعوتى . 
كول ؛كربيم 
قال ابو عبيدة بن الجراح ترسول الله 


55 
هل احد خير منا ؟ : 


9 
لله 


اك - ويه : ٠‏ نعم 


سئل ابو العتاهية : 

- تعالى - اضفر ؟ . 
فقال : الدنيا ؛ لآنها لا تساوى عند الل 

جناح بعوضة , ثم قال : واصغر منها من 


من أخلاق الؤفمن 


اى خلق الله 


قال الحسن : 
من اخلاق المؤمن قوة فى دين وحزم فى 
وحرص على العلم وقناعة إلى فقرء. 
وإعطاء فى حق ٠‏ وبر فى استقامة . وفقه ف 
يقين وكسب فى حلال . 


المريج ويه جسررة عيدب جسزية عيدب يد سرج يد مسردة: ريه جد جسززة عيدب جسلزةة 


مناه 


لاتركنن إلى القصور الفاخرة 

واذكر عظامك حين تمسى نَاخْرَّه 
وإذا رايت زخارف الدنيا 

فقل : ياربإن العيش عيش الآخرة 


السعادة 
السعادة ثلاثة: 
أما إلى النفس فهى الحكمة . والعفة 
والشجاعة . 
واما فق البدن : فهى الصحة والجمال 
والقوة . 
واما خارج النفس والبدن : فهى المال 
والجاه . 
وعاقواءء 
© أقرب ما يكون العبد إلى الك إذا سأله , 
وأبعد ما يكون من الناس إذا سألهم . 


/ 
1 
ا 
7 
: 
ذُ 


© العالم إذا لم يكن زاهدا ف “الدنيا قهىو 
عقوبة الأهل زمانه . 

© ليست النفس فق البدن ٠‏ بل البدن فى 
النفس لانها أوسع منه . 

© من أظهر شكرك فيما لم تأته » فاحذر 
أن يكفر نعمتك فيما أتيته . 
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© حسب المؤمن من الله نصرةٌ أن يرى 
عدوه يعمل بمعاصى الله عز وجل - 
© عجبت ممن يشترى العبيد بماله  .‏ ؛ 
ولا يشترى الأحرار بفعاله . 0( 


© ما اوسع القرق بين أناس يكبرون ‏ ( 
بالوظيفة واناس تكبر بهم الوظيفة  .‏ ) 
6 
دعاء 3 

7 
6 


اللهم طهر قلبى من النفاق : وعم من - | 
الرياء . ولسائى من الكذب , وعيتى من | ١‏ 
الخيانة . فإنك تعلم خائنة الاعين ‏ / 
3 


4 
وماتخفى الصدور . 2 


“نل نخد نلف ننه از يز جروزنة ويد 


مويله 


أنباد وآناء 


#بوادر مؤامرة ضد مسلمى آندونسية 


تضن حملة دولية كنسية ضد اندونسيا 
اليتمكن القساوسة المبشرون بمقاطمة «تيمور» 
من حرية الحركة » فقد رفع هؤلاء القسأوسة 
احتجاجاتهم الى مجالس دولية واثاروا فتنة 
« تتقرير المصي » الهذه المقاطعة تمهيدا لعزلها 
عن الوطن الام : اندونسيا لاقامة دويلة. 
تخصهم فى قلب هذا الجزه من المالم 
الاسلامى ٠‏ 

اذاعت لندن هذا الخير بطريقتها الخاصة فى 
الثالثة بعد الظهر بتوقيت القاهرة يوم ١١‏ من 
ذى الحجة ٠‏ 


دورة تخصصية التحقيق التراث : 


أقام الأزهر الشريف دورة تخصصية لتحقيق 
التراث كان مقرها مكتبة الأزعر فى قاعتها 
العامة ٠‏ 

اختير للدورة آساتذة من مجمع البحوث 
الاسلامية ومن مكتبة الأزغر ومكتب الامين 
العام انضم لهذه الدورة خمسة عثر آستاذا » 
واستغرقت الدورة شهرا كاملا درست فيه 
المخطوط ومراجم التحقيق والمشكلات المنمجية 
ف التحقيق » والمنمج الأمثل للتحقيق » وقراءة 
النصوص ونسخها مع التعريف بمكتبة الازهرء 


حاضر فى هذه الدورة الآساتذة : د/ مهدى 
علام » ود /(رحسين نصار » د/ عبد العزيز 
الدالى د/ محمود فهمى حجازى و آخرون ٠‏ 

انتهت الدورة يوم الاثنين 5؟ من ذى القعدة 
كلاه لوحا م ٠‏ 

اجتاز الأساتذة اختباراتهم بنجاح » وحصل 
الخمسة الأوائل على جوائز مالية ؛ قام 
يتوزيعها فضيلة د/عبد الفتاخ بركة الأمين 
العام لمجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 

يستعد الازهر لاقامة دورة تالية لدراسة 

نسخ المخطوطات استكمالا لدورة التحقيق ٠‏ 


مكتبة عربية اسلامية 


ساهم عدد من أعضاء الجاليات العربيية 
والاسلامية العاملين فى فرع الامم التحدة 
اسلامية تعمل 
لدت الأدوات والاجيزة الالكترونية ٠‏ تضم 
المكتبة المراجع والكتب والنشرات والمجلات 
والصحف والمعاجم » وتقدم خدماتها لاوكالة. 
الدولية الطاقة اللذرية ومكتب الأمم المتحد: 
فيينأ ومنظمة الأدم المتحدة للتنمية الصناعية 
« اليونيدو » ٠‏ 


محاضرات عن الاسلام بجامعة فوردهام 
بدات جاممة « فوردهام » بنيويورك فى 


:3" “لز ك7 «رطزلة تكد كيد 7 الزن تيد سفن تلق تاقد جزل تكد جسيل 


مفلاة 
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أحمد عبد الرحيم الساريح 
تنظيم محاضرات أسبوعية فى خرم الجامعة عن ات الاسلامية كببديل للمعاملات 
الاسلام دينا وحضارة ٠‏ 5 
وتلقت الجامعة مؤخرا المساعدات اللازمة 
من الجمعية الاسلامية للعاوم بالرياض لادخال صندوق النقد الدولى يتجه 
مواد دراسية عن الاسلام واللغة العربية فى الدراسة الاقتصاد الاسلامى 
مناهج الجامعة + 


من جهة أخرى قامت الجمعية الاسلامية 
بتسجيل المحافرات التى القيت بمهمهد 
« هارتنورد » عن الاسلام » وتعترم توزيع 
هذه المحاضرات على أكبر عدد من الجامعات ٠‏ 


تدريس الاقتصاد الاسلامى ضرورة شرعية 


مرح الدكتور حسين شحاته 
الاقتصاد الاسلامى والاستاذ 
الأزهر : بأن تكدريس الاقتضاذ الاسلامى 
بالجامعات ضرورة شرعية وذلك لحاجة المجتمع 
الاسلامى لبادىء الاسلام الاقتصادية ٠‏ 

وقال : أن لوائح الجاممات يجب أن تنص 
على تدريس مناهج الاقتصاد الاسلامى بجوار 
الاقتصاد الوضعى ليتعرف الطالب على نظرة 
الاسلام الاقتصادية + 


يدعو المنهج الاسلامى الى الأخذ بنظل ام 
ايد رز عي «سززةة 6 اسل تكد <سلزةة كيذ “لزن يف7 «سطزنة «سززةة 67 


بدات لجان متخصصة بصندوق النقد الدولى 
فى دراسة الآسس التى يقوم غليها الاقتتصاد 
الاسلامى وذلك بعد أن آشاد الصندوق بنظام 
المصارف الاسلامية التى ترخض التعامل بالريا 
على القروض ٠‏ 

وكانت مجلة 2 ستاف بيبرز » التى يصدرها 
الصندوق قد ذكرت أن النظام الاتتصادى 
القائم علىالأسس الاسلامية هو أكثر استقرارا 
عند حدوث صدمات مالية ٠‏ وهو ما لا يتوفر فى 
النظام المصرق الثربى التقليدى ٠‏ 


السلوك عند الحكيم الترمذى. 
ومصادره مسن السنة النبوية ٠‏ 


رسالة « دكتوراه )للزميلحمد عبد الرحيم 
السايح محرر أنباء وآراء بمجلة الأزهر ٠‏ 

نوةشت الرسالة مساء الأربعاءع"١من‏ شوال 
ه 1441/0/1 م تكونت لجنة || 
والحكم من فضيلة الاستاذ الدكتور محمد 


03 


ااا ااا 101 


500-00-5 


8 أنباء وآراء 


عبد الفضيل القومى / وفضيلة الاستاق 
الدكتور محمد أحمد الشريفء وفضياة الاستاق 
الدكتور محمون مزروعة » وفضيلة الدكتور على 
معبد فرغلى ٠‏ 

حصل الباحث على درجة العالية مسن 
درجة استاذ . الدكتوراه ) مع مرتبة 
الشرف الأولى وفق الله الزميل وسدد خطاه * 


00077 
ثلاثة آلاف باجيكى اعتنقوا الاسلام مؤخرا 


أعلنت صحينة « لوفيفا أكسبرس » 
البلجيكية بآن ثلاثة آلاف بلجيكى اعتتقوا 
الاسلام فى الآونة الأخيرة » وتشهد العاصمة 
البلجيكية « بروكسل » حاليا نشاطا اسلاميا 
ملحوظا لدعم الدعوة الاسلامية فى الأراضى 
البلجيكية ٠‏ فقد أقام المركز الاسلامى 
ببروكسل دورة تدريبية لجميع مدرسى التربية 
الاسلامية ببلجيكا ٠‏ 


بلغ عدد المشاركين ف 
مدرس ٠‏ وتفقسم الدورة الى 
تبعا للغات : العربية والفرنسية والتركية ٠‏ 


ذكر الشيخ معصوم عيدى مدير المركر 
الاسلامى بالئمسا بآن المسلمات المقيمات 
بالنمسا ملتزمات بارتدا»الحجابالاسلامى كما 


سالله 


يحرصن أيضا على أن ترتدى بناتهن خديثات 
السن الحجاب أو غطاء الرأس ٠‏ وأضاف أن 
النساويين عندما يشاهدون سيدة أو طفلة 
ترتدى الحجاب يعرفون أنها مسلمة ٠‏ وبذلك 
أصبح الحجاب مظهرا من مظاهر المجتمع المسلم 
داخل أوربا * 


وقال ان المراة المسلمة المرتدية الحهاب 
تنال احترام وتقدير المجتمع النمساوى ولا 
يمثل الحجاب أى عقبة أو مظهر من مظاهر 
التخلف ٠‏ بل يعد مظهرا للتساؤل من قبل 
النمساوبينعن حكمة ارتداء المرأة المسلمة 
الحجاب خاصة وهى تعيش فى مجتمع أوربى 
وأكد مدير المركزالاسلامى بالنمسا عل ىضرورة 
أن تربى الأسير المسلمة ختياتها منذ الصغر على 
ارتداء الحجاب وبث ممانى الاسلام فى 
صدورهن لحمايتهن من الانحراف والانحدار فى 
تبارات المجتمع الأوربى ٠‏ 


تعصديل القوانين التى لا نتفق مع الشريمة 


أنهت لجنة الشئون الدينية 1١‏ 
العام الرابع للحسزب الوطنى الديمقزاطى 


أعمالها وأوصت اللجنة بالاسراع فى تعديل 
مواد القوانين التى لا تتقق مع الشريعة 
الاسلامية وخق ما سبق الاعلان عنه فى بيان 
الحكومة أمام مجلس الشسمب لمام <هة1 
وضرورة العط على الانتقان التدريجى بالمجتمع 
من الأوضاع غير المتوازنة الى حالة من الكفاية 


والعدل مع اعتماد اسلوب الاسلام ى الاصلاح 
المتدرج طريقا الى الانتقال بالمجتمع المصرى 
مما يشكو منه الى ما يرجو أن يكون عليه 
بالحكمة والطمانينة ٠‏ 


وأوصت اللجنة التى ضمت كبار علماء 
الاسلام بتبنى الحزب منهجا اسلاميا لاملا 
المجتمع ف المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية يصل بمصر الى اقامة اللجتمع 
الفاضل الذى تنشده ٠‏ مع ضرورة العناية 
بالمؤسسات العاملة فى حقل الدعوة الاسلامية 
وى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف 
من جميع النواحى العلمية والمالية والادارية 
والاعلامية ٠‏ 


الاسلام وجامعة فرانكفورت 


يواصل العلماء والباحثونالمسلمون جهودهم 
الاتشاء كرسى فى جامعة خراتكفورت الألمانتية 
الدراسات العربية والاسلامية وتأتى الفكرة 
فى اطار برامج معهد تاريخ العلوم العربية 


والاسلامية التابع للجامعة الذى قطع شوطا 
بعيدا من مرحلة تأسيسه ٠‏ وبداً فى تتفية 
سلسلة من مشاريعه التى تهدف الى نشر 
الثقافة الاسلامية فى الجاممات الألانية ٠‏ 
وكانت الحكومة المداية للدينة فرانكفورت قد 
زادت مخصصات الجامعة لتوسيع الكليات 


وستساهم هذه الزيادة فى امكانية دعم 
الدراسات الاسلامية بالجامعة ٠‏ 


ويقوم مءمد تاريخ الملوم العربيية 
والاسلامية بجامعة غرانكفورت حاليا بالتوسم 
فى تدريس اللغة العربية للاجائب وبخاصة 
الألمان » وف نطاق هذه النهضة التى تشهدها 
جامعة خرانكفورت يصدر معهد تاريخ العلوم 
العربية والاسلامية بالجامعة مجلة دوريسة 
تشكل بعثا جديدا للدراسات العربيةوالاسلامية 
فى مجالات العلوم ٠‏ 


تنشيط جمع الزكاة وحسن توزيعها 


طالب المؤتمر الاسلامى الثانى للزكاة الذئ 
تظمته حديثا دار القتوى اللبنانية ٠‏ تنشيط 
جمع فريضة الزكاة » وحسن توزيعها لأنها 
ترتبط ارتباط كليا باحياء الفرائض الاسلامية 
جميعها وخاصة تعزيز الدعوة الى الله وتشسر 
الوعى الاسلامى للالتزام باركان الاسلام 
شهد المؤتمر لفيف من العلماء وامفكرين مسن 
شتى بلدان العالم الاسلامى حيث أكدوا على 
ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنسيق الجهود 
من أجل جمع الزكاة وتضافر الجهود الاسلامية 
للاستفادة من فريضة الزكاة * 


1# 


الدكتور / سعيد إسماعيل على 


استاذ اصول التربية 


البعد الإسلامى فى إعداد المعلم 


على الرغم من المحاولات الشرسة التى 
شهدها تاريخ مصر الحديث منذ الالتقاء 
الساخن بالحضارة الغربية اثناء حملة 
نابليون الاستعمارية عام 11744 بهدف 
إيبها ٠‏ وغزو عقلها وثقافتها لفصلها 
عن جذورها الممتدة فى اعماق الثقافة 
الإسلامية . الا ان تلك المحاولات التى 
تجىء فقط على أيدى اوربيين وامريكيين 
بل دعا إليها وتشيع لها مصريون اعلام 
لم تؤت أكلها , وان كانت قد نجحت مع 
الأسف الشديد فى اصابة الثقافة ف مصر 
بعديد من الجراح والآلام . 

ومن الحقائق الاساسية التى أصبحت فى 


حكم المسلمات فى الدراسات التربوية 
المعاصرة ٠‏ أن التربية تشتق موجهاتها من 


ثقافة المجتمع الذى تمارس فعلها فى 
أحضانه . ونحن اذ نقول «١‏ ثقافة المجتمع » 
فانما نعتى بها هذا المعنى الشامل الذى 
يجعل منها وعاء يشمل كل ما هى مكتسب 
جهد الإنسان سواء كان ذلك ماديا أو 
فكريا . لذلك يصبح من الضرورى لعملية 


مأعاات. 


الاعداد التربوى للمعلمين فى مصرء أن 
تستند إلى الثقافة القائمة فى المجتمع المصرى 
بخصائصها وتياراتها وينابيعها الماضية 
والحاضرة ٠‏ المحلية والعالمية 

واذا كان من المحتم أن تحدث عملية 
اختيار هنا وانتقاء , لتعزر الاحاطة الكاملة 
والشاملة بهذه الثقافة يكون من الطبيعى أن 
يتصدر الطابع العام ؛ والاتجاه الغالب على 
ه الثقافة » وهو بعدها الإسلامى ٠‏ ويكون 
ذلك بأن تحتل ٠‏ التربية الإسلامية ٠‏ فلسفة 
وتاريخا واجتماعية ٠‏ مكانا رئيسيا فى منامج 
إعداد المعلم 

واذا كان البعض قد يجد حرجا فى ذلك 
نظرا للحقيقة المؤكدة بأن ليس كل طلاب 
معاهد وكليات التربية فى مصر مسلمين ٠‏ فاننا 
ترق مبالغة فى الشعور بهذا الحرج لان 
دراسة نوعية من الفكر لا تعنى ضرورة فرضه 
ولا تستلزم الإيمان به . اننا لا نود هنا أن 
نخلط بين أهداف الدراسة العلمية التى 
تنحصر فق المعرفة والتثقيف والتحليل والنقد » 
بين أهداف الدعوة التى تتجه إلى التبشير 
والترويج وكسب الانصار والاعوان . أن 
نا على ذلك هذا العدد غير القليل 
والباحثين 


من 


اصطلحنا على تسميتهم ب «٠‏ المستشرة 
وهم يهود ومسيحيون ٠‏ نذروا حياتهم لدراسة 
الثقافة الإسلامية دون أن تشكل هذه 


عبد الفنتاح السي د عبد لسلام 


الدراسة خطرا على عقيدتهم ؛ وكم من معافد 
ومراكز واقسام فى العديد من الجامعات 
الغربية تتخصص ف الدراسات الإسلامية 


اللدارس يدرسون تاريخ مضر الإسلامية 
باعتبار أنه يشكل تاريخية لا يمكن 
اغفالها أو التغاضى غنها بقض النظر عن 
غقيدة الدارس ومذهيه . 

إننا ونحن نعد طلابنا فى أقسام التاريخ 


والفلسفة بكليات الآداب » نرى أن مستلزمات 
الدراسة التاري طلابها 


أن يدرس 


٠‏ التاريخ الإسلامى ٠٠‏ وان مستلزمات 


الدراسات الفلسقية أن يدرس طلابها 
« الفلسفة الإسلامية » وكذلك نجد أن 
مستلزمات الدراسة القانونية » أن يدرس 
طلاب الحقؤق الشريعة الإسلامية , لانها 
تشكل المصدر الرئيسى والتنظيم الاساسى فى 
العلاقات الاجتماعية فى مصر .. وبنقس هذا 
المنطق ؛ نرى نحن ضرورة أن تتضمن إعداد 
المعلمين اق مصر مادة قائمة بذاتها عن 
« التربية الإسلامية » 


الدكتور / جمال الدين محمود 
رئيس محكمة النقض 


العدل والرحمة جناحا المسئولية فق الإسلام 


تعد المسئولية فى الإسلام تكليفا على 
العباد من الله عز وجل والعقل فى الإسلام 


مناط التكليق فبهذا العقل شرف الإنسان 
على سائر مخلوقات الله لان العقل والشرع 
معا هما فق الحقيقة جانبان لطريق واحد 
هو طريق الهداية للإنسان ‏ وما اروع قول 
الإمام الغزالى : [ العقل شرع من الداخل 
والشرع عقل من الخارج ] 
وإذا كانت التكاليف الشرعية فى العبادات 
والمعاملات توجه إلى العقلاء فحسب قإن 
المسئولية أى الجزاء لايمكن أن تلحق 
الإئسان إلا إذا كان عاقلاً مدركا فلا 
مسئولية على الحيوان او الجماد ‏ كما كانت 
انونية القديمة - ولا مسئولية 
على الصغير الذى لم تكتمل طاقته العقلية أو 
المجنون الذى زالت طاقته العقلية من قديم أو 
لسبب طارىء ولم يكتف الإسلام بمجرد توافر 
القدرة العقلية فى الإنسان - وهى تتوافر 
للصبى الصغير المميز فى معرفة الخير والشر 
الاسيما ما كان فطريا فى الإنسان ‏ ولكن 
الإسلام وضع قدرا لا تفريط فيه لقيام 
المسئولية كاملة أمام الله والناس وق العبادات 
والمعاملات وهو بلوغ الإنسان مبلغ الرجال 
من الناحية الظاهرة وف هذه السن وهى سن 
البلوغ الطبيعى يستعد الإنسان بحسب 
الفطرة للمشاركة فى تكوين الجيل التالى وهنا 
يرى الإسلام بحق أن قدرته العقلية تبرر 
محاسبته على التمييز بين الخير والشر وبين 
الطاعة والعصيان وبين الهدى والضلال - 


من خيرماكتكب 


ولا مائع بعد ذلك من التدرج فق محاسبته 
بحسب إدراكه وعلمه وخبرته فيما ليس فيه 
نص قاطع من الشرع يحدد المسئولية ويعين 
الجزاء . 

العدل والرحمة فى الجزاء 


وحين تفرض المسئولية فى الإسلام على 
الإنسان يراعى الشارع الحكيم طاقات 
الإنسان وقدراته كلها - فهو العليم بالخلق- 
ألا يَعََمٌ من خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ ال 
ولذلك فان الل تعالى فيما ورد من الحديث 
الشريف يتجاوز عما يحدث الإنسان به نفسه 
من شر لا يرتكبه لآن توارد خواطر الإنسان 
الايكون فى مقدوره دائما منعه أو توجيهه 
وجهة الخير دائما - ومن ناحية أخرى فإن 
الإنسان لايعيش منفردا بنفسه منعزلا 
بنفسه عن غيره ولذلك كان لمواقف الغير 
ولظروف الحياة التى تفرض نفسها على 
الإنسان وزنها واثرها - فالمسئولية تنتهى 
حيث تقوم الضرورة - فالضرورات تبيع 
المحظورات . 

٠‏ إلا ماا ضطروتم إليه » فكانت الضرورة 
استثناء شرعيا من المسئولية ‏ وهى فى العقل 
توجب نفس الحكم لانه لا تكليف إلا بمقدور 
وبذلك يبدو أن العقل والشرع كلاهما جانب 
من طريق واحد خطه الله للإنسان . 


المسئولية تقابل الحق 


وحيث تكون المسئولية يقوم الحق بجانبها 
اليوازنها وليعين الإنسان على القيام بوا 


حذلكك 


فالحاكم الذى لا يملك سلطة مطلقة لا يسال 
عن رعيته ولكنه يسال إذا كان يملك عليهم من 
الطاعة ورب الأسسرة يسآل عن اهله لان الشرع 
أعطاه حق التوجيه والإرشاد والإصلاح 
والحساب والعامل لا يسال عن عمله حتى 
يعطى أجره والمواطن لا يسآل عن العصيان 
فى المعصية وانما يحاسب إذا قصر فى العمل 
المشروع أو امتدت يده إلى غيره بغير حق 
وحيثما نظرنا فى المجتمع وفئاته وافراده وجدنا 
أنه حيث تكون المسئولية يوازتها الحق ويذلك 
يكون كل المجتمع سائلا ومسئولا فلا يخرج 
أحد من نطاق المسئولية مطلقا إلا إذا رضى 
لنفسه أن يكون مجردأ من كل سلطة ومحروما 
من كل حق وبذلك لا يكون هناك اعفاء من 
المسئولية لمن له سلطات أو حقوق فى المجتمع 
كما كان الشأن فى معاملة الملوك والقياصرة 
والأباطرة والاكاسرة أو كما يكون فى بعض 
النظم التى تقوم على الاستبداد والطغيان 
- فالإسلام يقيم نوعا من الولاية المتبادلة بين 
الناس ٠‏ وَالؤمِنوَْ ولوك بَعْضُهُمْ أوليا 
بَعْضٍ » وذلك لآن المجتمع كله بجميع أفراده 
يتبادل الحقوق والواجبات ومن ثم تصبح 
المسئولية فى مقابل الحق ولا يشعر إنسان أنه 
يتحمل كل المسئولية ولا يملك حقا يوازنها أو 
يصبح لإنسان كل الحقوق وليس هناك واجب 


يلتزم به أو مسئولية يتحملها أمام الناس . 


فضيلة الشيخ / أحمد حسين مسلم 


عضو لجنة الفتوى بالأزهر 


الذين يركبون متن العناد 


وهب اش تعالى الانسان العقل ليميز به 
الخير من الشر .. والحق من الباطل , 
والنافع من الضار فق كل شئون هذه 
الحياة ؛ فإذا سيطر حكم العقل سعد 
الانسان وافلح وربح ؛ وبالتالى يسعد معه 
مجتمعه الذى يعيش فيه , ويسيطر عليه 
الامن والامان . والسلم والسلام .. 


أما إذا خالف الانسان حكم العقل وسيطر 
عليه الهوى فإنه يركب متن العناد .. ومن 
ركب متن العناد قاده الشيطان إلى الهاوية 
وصدق الله رب الغالمين حيث يقول : ٠‏ ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » ؟ 

وإذا تمكن العناد من النقس قادها إلى كل 
سوء . والحق بالمجتمع أفدح الأضرار ٠‏ وجعل 
هذه الحياة تعسة نكدة ٠‏ ولعل هذا هو السر فى 
قول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما 
جُت به » أى لا يؤمن الانسان ايماناً كاملا 
يحقق له الخير والسعادة ويحقق لمجتمعه 
الأمن والرخاء إلا إذا كل سعيه فى هذه الدنيا 
متمشياً مع هدى الوحى الذى وصل إلينا عن 
طريق أنبياء اك تعالى ورسله وخاتمهم محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

ونحن إذا نظرنا بتور البصر وبنور البصيرة. 
إلى الآثار المترتبة على العناد رأيناها 
الضرر الذى يلحق بالأفراد والمجتمعات . 


ات سه مم سسسب مع 00000 


ولاسيما إذا كان هذا العناد تابعاً من 
أصحاب القيادات فى البشر الذين 
لا يخضعون لحكم العقل والمنطق والصواب 
والذين لا يخضعون لقوانين شرع الله تعالى » 
إتهم بهذا الاتحراف فى الرأى يقودون 
أقوامهم إلى التهلكة . ولو حكموا العقل 
وحكموا ما شرع الله لعباده لسعدوا وسعدت 
معهم أقوامهم الذين يخضعون لرأيهم 
وينزلون عند فكرهم . 

إن تعاليم السماء تقول على لسان سيدنا 
محمد زسول الله صلى الل عليه وسلم ٠:‏ إن 
الل تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام 
ضيع » ووقوف الانسان بين يدى الله تعالى أت 
لا مخالة ولو طال الزمان .. قماذا يكون جوابه 
إذا سثل عن فساد رايه الذى حمل قومه 
عليه ؟ 


وخلاصة القول : أن تحكيم العقل والدين 
اصل كبير فى .تعصيل السعادة: .وان 
الخضوع للعناد والهوى أصل كبير قى جر 
الشر والبلاء .. 


قران وسنة 
الآداب العامة فى الاسلام السلام 
والاستئذان . 
من ذلك أنه يسن لمن دخل على قوم أو مر 


بهم جماعة أو أفراداً ‏ أن يقرئهم السلام 


الاب 


من خيرماكتب 


بقوله : السلام عليكم . وابخل الناس من 
بخل بالسلام وورد : ٠‏ من قال : السلام 
عليكم كتب الله له عشر حسنات ؛ فإذا قال 
« ورحمة الله » كتب له عشرون حسنة » 
وإذا قال ١‏ وبركاته » كتب له ثلاثون 

والرد على المسلم واجب , وق القرآن : 
٠‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها 
او ردوها » والأحسن منها أن يزيد على 
ما قال المسلم ٠‏ فإذا قال : « السلام عليكم » 
رد عليه بقوله « وعليكم السلام ورحمة ال » 
لى اد « ويركاته » . 

أما إذا قال البادىء « السلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته » فإنه لم يبق لمن يرد عليه 
شيئاً يزيده ٠‏ فلذلك فهو يرد التحية فقط 
بمثلها .. ولاازيادة فى الشرع بعد هذا .. 

وإذا دخل المسلم بيت فإنه لابد أن 
يستاذن أهله ٠‏ وإذا نادى من الخارج أو دق 
الجرس ٠‏ فقيل من ؟ فلا يقول أنا وإنما يذكر 
اسمه فإذا لم يؤذن له فى الدخول رجع بدون 
غضاضة او امتعاض ٠‏ لأن الناس ليسوا على 
استعداد دائماً لاستقبال الزائرين , 

وق القرآن «ياايها الذين امنوا 
لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستانسوا وتسلموا على اهلها , ذلكم خير 
لكم لعلكم تذكرون , فإن لم تجدوا فيها 
احداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم , وإن 
قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم , 
وال بما تعملون عليم . ليس عليكم جناح 
أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع 


سقلتئد- 


لكم ‏ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ؛. 

والبيوت غير المسكونة هى المحال العامة 
من بيوت التجارة ونحوها ٠‏ فهذه لا عورات 
فيها , ولا تحتاج لاستئذان .. 

وقد سال رجل رسول الله [ صلى الله عليه 
وسلم ] عما إذا كان يستاذن على امه اول , 
فلما أرشده إلى الاستئذان قال إنها أمى , 
يريد أن يبين مدى قربها منه ورفع الكلفة 
بينهما , فقال له رسول الله [ صلى الث عليه 
وسلم ] : اتحب أن تراها عريانة ؟! قال :لا ٠‏ 
قال فاستاذن عليها . 

رمدم أقسافة امن اسساكل افنديق 
الاجتماعى , والبداية بالسلام تحدث ألفة بين 
الشخصين ٠‏ وترفع الحجاب عما بينهما ٠‏ وقد 
طلبت الآية أن يستانس الداخل ٠‏ أى ينثىء 
أى يطلب انساً يمن هو داخل عليهم . 

وق الحديث : ٠‏ تصاقحوا يذهب الغل 
عنكم , وتهادوا تحابوا وتذهب الشحتاء » ٠‏ 

فالحمد لله إن كان ديننا دين وعى 
اجتماعى .. 

ويكره أن تقبل يد من تسلم عليه 
إلا شخصاً ترجى بركته : أو يجب احترامه 
كالوالد . وقد قبل سعد بن مالك يد رسول الله 
[ صلل ال عليه وسلم ] » ونا وقد عليه 
عبد القيس ابتدروا يديه ورجليه وهو [ صلى 
الله عليه وسلم ] ترجى بركته ويجب احترامه 
وتقديره لاريب » صلى الله عليه وسلم . 

ومن السنة أن يسلم الصغير على الكبير , 
والمار على القاعد ٠‏ والراكب على الماشى . 

هذا شىء من الآداب العامة ارشدنا إليه 
ديننا الحنيف , وقيه من ذلك وآمثاله كثيرة 
والحمد الله 


وذلك أن المجتهدين وأعل الفتيا فق صدر 
الاسلام كانوا فى غنى عن قواعد وبحوث لغوية 
يتوصاون بها الى استنباط الأحكام الشرعية 
من آدلتها ٠‏ 

وكذلك كانوا فى غنى عن قواعد وبحوث 
تشريعيه لأنهم قرييو العهد بالرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقد شهدوا فجر التشريع 
ووقفوا على أسباب نزول الآيات وورود 
الأحاديث وعرخوا من ذلك كله مقاصد الشارع 
ومبادئه وأسرار التشريع وعلله واستقر ذلك ف 
نفوسهم:وكون لهم ملكة تشمريمية لم يحتاجوا 
الى غيرها فى فهم النصوص وف الاستنياط فيما 
لا نض افيه * 

وآما من جاعوا بمد المدر الأول من. 
المسلمين غلم تسلم لهم تلك الملكة اللسانية التى, 
لمت لسلفهم لهذا مست الحاجة الى وضع 
اقواعد وبحوث لغوية يتوصل بها الى خهم 
النصوص العربية على مقتضى أسائيب اللغفة 
العربية ومسالكها فى الدلالة ٠‏ 

وكذلك لم تسلم لهم تلك الملكة التشريعية 
التى سلمت لسلغهم لبعد المهد بغجر التشريع 
خمست الحاجة أيضا الى وضع قواعد وبحوث 
تضبط مقاصد الشارع ومبادئه ليتوصل بها الى 
خهم النصوص حق فهمها والاستنباط فيما 
لانص فيه ٠‏ 

وهذه الضوابط اللغوية والمبادى» التشريعية 


٠ المرجع السابق‎ )١( 


بدآت قليلة مبثوثة فى ثنايا الأحكام الفقهية 
وعللها غفيما كتبه أصحاب أبى حنيفة عنه من 
الأحكام + وف موطا الامام مالك بن أثس » وق 
كثير مما دون فى عهد الأكءة المجتهدين بض 
كل مجتيد كان 
يشير الى ما بنى غليه اجتهاده من مبادى» لغوية 
أوتشريعيه ‏ 
وأول من دون من قواعد هذا الملم وبحوثه 
مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل بحث 
بالبرهان » ووجهة النظر 
ادريس الشافعى المتوفى سنة 5٠4‏ للهجرة فقد 
كتب خيه رسالته الأصولية التى رواها نه 
ماحبه الربيع المرادى وهى أول ما دون ف 
هذا العلم فيما تعلم ‏ ولهذا اشتهر على ألسنة 
العلماء أن واضع علم أصول الفقه الامامم 
الشافمى » وتتابع العلماء على التأليقف فى هذا 
العلم بين اسهاب وايجاز (1) 
وبمد 
فلقد خدم الاستاذ الشيخ عبد الوهاب 
خلاف الشريعة الاسلامية » خدمها بقلمه 
وبمحاضراته ويأحاديثه ويحوثه خدمها 
يشىء آخر هو شخصيته الوقورة المهبية» 
رحمه الله ورضى عنه وأجزل له عظيم 
الآجر وجميل المثوبة قال تعالى « يَرْقَع 
لل الذِينَ آمنُوَا نكم وَالْدِينَ وتوا 
الم مرجت » () 


الامام محمد بن 


0 سورة المجادلة 11 + 


كاله 


رسالة فمتارئك 
!وب مال شب الإمام الشائقى 


رضى الله عنه وقسم المعلومات بالأهرام 
المنشور بعدد ذي القعدة 
1 


كتب الاستاذ السيد حسن قرون إلى المجلة بالرسالة التاليةة 
الاخ العزيز الدكتور على احمد الخطيب رئيس تحرير مجلة الازهر تحية من الله 
مباركة وبعد .. فلقد عن لى ان ارد على رسالة الاديب عبد الرحمن سيد عبد الرعوف 
التى ياخذ عللّ فيها ما ذكرته فى المقالة 2 
فارجو نشر تلك المقالة إن وجدت انها تفيد الحقيقة للقارىء ولكم منى جزيل الشكر 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
00300 


السيد حسن قرون 

جاءتنى رسالة قيمة من الاديب البار الاستاذ عبد الرحمن سيد عبد الرعوف مدرس 

اللفة العربية بمدرسة ادفو الاعدادية الحديثة . ياخذ على فى شىء واحد هو 
البيت الذي نسبته لأبى طالب وجاء مكسورا وهو 


أيا اخوينا عبد شمس ونوفلا اعيذكما بالله أن تحدثا ببيننا حربا 


والاستاذ عبد الرحمن عد البيت مكسوراً بزيادة لفظ ٠‏ بيننا ء وبحذفه يسلم البيت 
وله مراجعة ف هذا الشان شواهد ٠‏ قطر الندى وبل الصدى ٠‏ وكتاب السيرة النبوية 
لابن هشام وعَيََّ الصفحة فق كل كتاب .. وقال : إن البيت لطالب بن أبى طالب 
وبالرجوع إلى ما ذكرتبين لى صحة ما ذهب إليه ٠‏ وقد يكون لمحفوظاتى دخل فى الخلط 
قول الوالد ١‏ ابى طالب ٠‏ والابن ٠‏ طالب ٠‏ فابو طالب يقول فى بعض قصائده 
يخاطب بعض قبائل قريش الذين افسدوا الود بين هاشم والمطلب وبقية بطون 
قريش .. 
جزى الله عنا عبدشمس ونوفلا 

وتيما ومخزوما عقوقا ومائما 


لنكلء 


بتفريقهم من بعد ود والفة 
جماعتنا كيما ينالوا المحارما 


كان هذا فى بدء الدعوة إلى الإسلام فى مكة , ولكن ما قاله الابن طالب بن أبى طالب 
قاله عقب غزوة بدر , وتراه مضطربا مفرق الفكر غير واضح الخطة , فهو يبكى قتلى 
بدر فى لهفة حارة ويمدح محمداً 5 بشعر صادق ‏ وتحار فى ذلك الموقف فمن تلك 
الابيات يجىء هذا البيت الذى يدور حوله المقال ففى صفحة 177 من الجزء الثانى 
« سيرة بن هشام » جاء هذا العنوان .. 

وقال طالب بن أبى طالب يمدح رسول الله 5 ويبكى أصحاب القليب من قريش 
يوم يدر : 

ألا إن عيني انفدت دمعها سكبا 

تبكى على كعب وماإن ترى كغبا 


وكعب هو كعب بن لؤى راس القبيلة المقابلة لعامر بن لؤى يقول فيها .. 


فيا اخوينا عبد شمس ونوفلا 

فدًا لكما لاتبعثوا بيننا حريا 
ولاتصبحوا من بعد ود والفة 

احاديث فيها كلكم يشتكتى النعبا 
وترى الالفاظ هنا متقاربة بين قول الاب أبى طالب والابن طالب ؛ وان ما اسقطه 
الاستاذ عبد الرحمن للوزن مثبت هنا بالرواية الصحيحة : ٠‏ فدا لكما لا تبعثوا بيننا 
حربا ٠‏ فقد كان يرى كما راى ابوه ان عبد شمس وما ولدت ونوفلا وما انجبت يجب 
أن تكون مع اخويهما هاشم والمطلب وهم ابناء « عبد مناف » سيد قريش وكنانة .. 
ويمدح النبي 3 ويحتج على موقف قريش منه فيقول : 
فماإِن جنينا في قريش ‏ عظيمة 

سوى أن حمينا خير من وطىء التربا 


وهو بيت ف غاية الجمال يمثل صورة جميلة لخير الناس محمد يَكْ ولو كان طالب 
يملك عقله لآمن وانضم إلى جيش المسلمين ولكنه بكى ونهكته هزيمة قريش حتى قرر 


| كلد 


1 رسالة فتايمء؟ 


الانسحاب والاتجاه إلى مكان لا يعرفه احد لقد وقف ابوه مناصرا ابن أخيه وهو غير 
داخل ف الإسلام ولم يهرب من المواجهة ولكن طالبا خالف الشجاعة الهاشمية فلم يكن 
بطلا الحرب ولا داعية إلى السلم على حين كل اخوته قد أسلموا : على وجعفر 
وعقيل وكانوا أبطالا 

واختلاف نوفل وعبد شمس ومنه امية مع هاشم والمطلب والقتال الذى دار بين 
الفريقين فى بدر جعل هند بئت عتبة ٠‏ من بني عبد شمس + وزوج أبى سفيان بن 
حرب بن امية تقول فى مقتل أبيها وتذكر هاشما والمطلب : 


تسداقى 


وتامل قولها فى أبيها ٠‏ خير خندف ٠‏ تجمع كل قبائل الياس بن مضر من 
بني أسد وبنى تميم وضبة وكنانة وقريش ومزينة ٠‏ ومن قتل هذا العظيم ؟ قومه 
بنو هاشم وبنو المطلب .. 
ولقد فتح نفسى لتجلية الموقف الاستاذ عبد الرحمن سيد فتح الله عليه واشكره على 
إعجابه بمقالاتى فى مجلة الازهر التى يهتم بها ويحرص على تجليدها .. 


السيد حسن قرون .. 


وداقى 
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اماد 


ب هو ل عمال الأثقارالئاطئة 


التي ينشرها المستشرقون 


وردت الرسالة التالية إلى المجلة : 
الاستاذ الفاضل / رئيس التحرير 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ومن اتبعهم إلى يوم الدين .. 


ورد فى عدد شهر رمضان ف مجلة الازهر الغراء مقال , الافكار الخاطئة التى 

ينشرها المستشرقون »٠‏ للدكتور موريس بوكاى صفحة 1758 ؛ جاء بهذا المقال صفحة 
4 على لسان د . بوكاى أن ترجمته لمعنى”العلق؟ انه شىء يعلق كما يتفق مع 
حقائق علم الاجنة كما بينه بعد ذلك وأنه ليس دما متجلطا كما ورد فى الترجمات 
للقرآن .. وارى هذا التفسير يختلف عن الحديث الصحيح للنبي 3 الذى رواه 
الامام البخارى ومسلم وجاء فى الأربعين النووية ٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال حدثنا رسول الله ب وآله وسلم وهو الصادق المصدوق ٠‏ أن احدكم يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويامر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله 
وشقى أوسعيد » .. 
إلى آخر الحديث .. 

وكما قال الامام النووي فى الشرح ٠‏ انه قيل:إن النطفة فى السطور الأول تسرى فى 
جسد المراة أربعين يومآ وهى ٠‏ ايام التوحمة ٠‏ ثم بعد ذلك تجمع ويذر عليها من تربة 
المولود فتصير علقة ثم يستمر فى الطور الثانى فياخذ فى الكبر حتى تصير مضغة .. 

وإذا كان علم الاجنة يقول:أن البويضة المخصبة تعلق ف اليوم السادس فليس 
معنى هذا أن العلقة من التعلق ؛ بل نقول - كما جاءت فى كتب التفسير ‏ من دم 
متجلط وانظر مثلاً إلى البيضة تجدها بعد فترة من الوقت إذا كانت فى درجة حرارة 
مرتفعة يصير بها دم .. من أين جاء هذا بدءا لتكؤين الجنين والل اعلم .. 
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رسالة فتانه؟ 


ورد ايضا فق المقال راى د . بوكاى فى أراء المفسرين عند التفسير لبعض الظواهر 
الطبيعية . ولنا راى أن كبار المفسرين لا يمكن أن نتهمهم بالخطا هكذا بمنتهى 
السهولة .. 


وهذا راينا ونسال الل تعالى أن يلهمنا الصواب والل وى التوفيق ‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته .. 


د . محمود يوسف جمال 
ماجستير طب الاطفال ‏ الجزء الثانى 


جامعة القاهرة 
وهذا جواب كاتب المقال ٠‏ قال سيادته : 
الجواب يتركز فى تقطتين : 
الاولى : أن المترجم نقل راى الكاتب ٠‏ الدكتور بوكاى » بأماتة . وهو ليس مسئولا عن 
هذا الراى .. 


: أنه لا قطع براى علمى تفسيرا للقرآن أو براى علمى تحمل عليه مقاهيم الآيات 
القرآنية .. 

ولقد نبه المترجم تعليقا بالهامش على الترجمة على أنه لا يوافق أن يفسر القرآن تفسيرا 
علميا مباشرا ذلك أن المكتشقات والنظريات العلمية متغيرة بطبيعتها .. 

وإذا سمح بالبيان العلمى كان السماح بشرط ان يكون البيان العلمى تعليقا على التفسير 
بالمأثور اوالتفسير البيانى , لا اصلا تحمل عليه مفاهيم الآيات ؛ أو يلتحق بالنصوص .. 

ومن هنا فإن تفسير ٠‏ العلق » اوه العلقة » بالشىء الذى يعلق ٠‏ أى بالدم المتجلط » 
الايعدى أن يكون فهما ‏ جائزا » ولكل وجهة .. 

ولا يصح القطع بأى منهما على وجه تجبر عليه الآيات ٠.‏ 

هذا وبال التوفيق .. 


-كغكاك- 


باب دراسات إسلامية 


قا تامين قاعدة الإسلام بالمدينة بعد الهجرة 

اداج ع مهوعدي لو يع لسنسسس يي هب :3 
كنا المعاصرون والهجسرة 

اللاستاذ محمد المحمدى مراد غنيم حتت 07 
قدا وفسد نجران لل سورة ال عمران 

للدكترر مصطقى محمد الحديدى الطير ب 
قا استغفار ابراهيم لأبيه 

للدكتور محمد محمد خليقة 
نا بحوث فى الاموال [ الزكاة والضرائب ] 

اللشيخ فضل الرحمن بن محمد بن عبد الله 1ك 


0 


الفضيلة الدكتوز / عبد الحكم أحمد شرف ---..... 78 31ظ0 


03 
ا الإسلام فى استراليا 
5 


الفضيلة الشيخ عبد المنصف محمود عبد الفتاح 
كا مفاتح الغيب 


إعداد عبد الحميد السيد شاهين .... 
قا من اعلام الازفر 
افضيلة الاستاذ عبد الوهاب خلاف 


إعداد الدكتور حسن جاد وجوه وجو م ا 


هآ الله والتفس 
| سواه ص رووفه تومه صب سيج 


الوضوع المفحة 


ا قصة الهجرة 

لامر عق اللو القران سح سيت 7 
آنا صدى الهجسرة 

للشاعر محمد عبد الرحمن صان الدين .. سسسسصص سم 199 

طبيعة الفسازات 

للدكتور محمد ابراهيم خسين .-... 17 
.]ا هذه الاعشاب وهذه النباتات 

نارين كماد لوي تحص مده سس 7 
قا مجلة الازهر من خمسين عاما 

إعداد عبد القتاح حسين الزيات .............. ع 


باب اللغة والادب والنقد 

قا بحوث من الماضى القريب 

اللاستاذ محمد عبد الله عثمان ...... - 2 
ا رسالة جامعية 

عرض وتقديم صفوت عبد الجواد 
قن الفصل بين المضاف والحضاف إليه 

للدكتوز احمد عبد العزيز عبد الله ..- 
نا طرائف ومواقف 

اللأسنتاك ويم بعصم عيد الطأوم سس سي ل 
قا أتباء واراء 

للدكتور احمد عبد الرحيم السايع . 
ها من خير ماكتب 

للاستاذ عبد القتاح السيد عبد السلام ........ 98 لل 
قا رسالة قارىء 0 سس 356 


القسم الانجليزى 


قن المقالة الثالئة 

للاستاذ فتحى محمد يوسف 1 
قن المقالة الثانيية 

للدكتور فوزى محمد طايل ليل 
كنا المقالة الأولى 

للدكتور انس مصطفى التجار 1 


مراجعة وعناوين داخلية 
الاستاذ عبد المنعم ابراهيم مهنا 


| 


ليل 
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| 6 «امط غمم ول 1هس100114 طعوء وماعهم وق 1و1جمعودء همل 
15 ©7لغء06[9 188 .4لع645مه #وموطء مغ #زمط غلاط ,دعو5غه مومولعء 
006'5 الا6 381764 15 5علمم [عرة1 ميزه 5'عمه غ8 [وم«فمعم ‏ لوسغ لم1م؟ 
80هلاط علكفط ©1565 .إغ1مو01 4م 5غضولم مقسسة عزكهة ,0 مم51دموووم 
| ©5ة 264 ,15189 بزط 4ملعموم مغ 4ع10/ممم ععة /غلمو1ق 6مة 5غ مونم 
لله غة دغطولع عوعظمع خمعسء1مس1 مغ #روة ععممل1ن6 6م0171 رم ومغ"وممند 
| لاغ 01نهسمء ,1181لهة؟ ,50081ععم زعملاغعلامغ5 1قلع50 مهسي +5 ولعيو[ 
غ83 عغمع1001 5وملطعمةغ علسهاك1 .عوم ةا غ022م لمهم لومة ,[موملغقم 
66م [قنام1غمم 6ل 200 ,000و بالغمعمعهم1 15 عسسعهم ممميم 
18 .655مونامةغ2198 2165غ5ن؟ لمة عنغم 1 5ععنلومم (600) طقللم 4ه 
1 050001145 متسل( ملع 04 1165م لء5لل #«وامممء رلعنوزمن 
6 هع 560605 1ناوعم العناك ‏ .1008غ000/2م1 [مالغعيم5 0م فعمم 6ع 
65 06 100غ3"ع500 4مة بزغ111طقءلغعممم ,سكلسةرررف فطع سمم؟ مبروعق 
515 10 .ععمعلسممكلعسل 4ه “ها علسةلذا هع لمة معموللية ممايلت 
67 168غ108”ع 0156 [قلعقم 6م ,4لووسمغو «عيوم مم كل ممفطغ ,م1 
| 08806 #لقة 6م 860" 65غ8غ5 ملعنو لوطا 15 .عءل1غوسزهط مم ,بوعل مس زعمم 
| (عللا 6غق"بمممء 00ة “وم برقم نامير غقاع وى 5هطلمغ 0مف 1665غةم نمرر 
| )6 86و1؟ ©0#غ 18 نامير 6ن لع"لاضومة غومم عع ,لاللع»! .ععؤممة ©مم 
-1ل8 5! ظهللم .وملعةء-600 عدم وا هلبا عمة »مع 5ل (600) طوالم 
13 .71لا ,غقمنازنائ-1م غهعن؟) .غمة2اهوه-411 ,وملممم 


لة؟ فلغ م«مغوعم مغ 15 موزأو11ع" برسعلةء 06 هزه بغوماغاآإن 136 
(600) 41188 غقطغ 0ملامقم 4ه 1005م 0مة كغممعط مغ م1 4ع1لعءط لمة 


اكه 


4 


وعمعومنى م مع ]ند وغ وعقعممة هوه مجعلمم 106 .غمعم11لن6 005قم 
020 لع 500 6038 300109 52م ع0من لمللة ولغ :مدلل ة(ممس]عة عقانعود 
غناو[ 1605هممم 5لآط 311 76لهد لمة ,لزغ للوهم لمة (اغرطة 10هزمن لمق 
-18 800109غ065من 1015 .66اقغولم #لقمو ه 5ل 6عمولانو 01/106 
6 )0 م1ألوم0ل غمومممو! لمة غعموووعمة 5أمهم سوم) 5غلسدهم /راطة ليع 
64 011م8000 +10715ون!عيرة مه 6ه مملعممغ »اه رم «علاوم سزهاء لمة ,كلء5 
لادة 04 7811416 ولغ «ع510ممء مغ وماغعفزعم لمة الغ زلمعم لمة لغناطخ 
لله ,لالامه11905هام 3016!؟! 6غ ومللممعءم ‏ .+ «وسوطة 6ه لعمموء عوزغم 
ع2 05مولام 0عغع6م01 ©م 0[نام(ى عمم/مع 4مة رغزرلععة ‏ مقسيم 
أونم مولا .ءعمو1[اءء د [معمم ك4مة ‏ [مسغلعزم5 4ه غمعمورولاعة 
4 500189ممم ,15أكزلقموة ,5مملغولمودطة +ه دععيروم ممع 11126غن 
6م «ولعوم؟ 6ن الرومعسوع؟ عط ملطغلم عمعزعد [فعلوه1 5 مل غمعمعولسل 
1501719408 4ه عملا عسوعم 1515 .مملغعة 4مة + طموسوطغ ,ععتمطع 
غ1 مقه 64 م551م16غق1عم غععم 1ك مطغ برط سوم 5مغهم لولمه مملعبمم1 
08006 04ة 0605 15ط مم ع151كمومدعم عمولة وملعط ,(6040) طلقللفق 
15 6ول! .(604) 9ه1ل8 6غ بزلمه #لطمععيركمة معمولعوومء كل قمة 
15 00 ,0866ا"م5لعلال 300 عع1020ناو 1مسغلع1م5د مغلب لمللروكمم 
65م 15180 .169ممدقعم 4مت + لوسوطغ 4ه 65 1غ11هسو غلا لعيرو3مع 
05« رمع 660ع6م01 6غ 5١014‏ لزغللائغعة مفسسط 11ه غومع 
6 51مءاع"مهومء [1ه6مغ 2 وذ «اعلطير - "طفلوع" 06 غوعمويوززعة 
18 [1801108 مغ 6ه غ36 ]1ع 300 5دمععند مهم 3 مه 300109غ655ل0من 
6 060165 82م لإغعلعمد 186 .عع روعمعزم وضع فهة 1146 ولغ 
15 18 "لقاع" عأ ااعة ممعم وق مم2 ممع ممع عم مملغهمومعمم 
06 عم1اععل 0مة +معع5ة ممع 22م 100163265 من10دم مط1 144.2[ 
.ع36قهمه؟ععم [أقعمه همه امسغاع 1مك 15 0موطمملغهم 0م كمملغوج ل لرلء 
100065 1164ء6 18 9081 486لممءدموم 5ه مغ غمعم 1مممعء ‏ عم 
5 80 معمع "1001/6 116ظلا ر "طقلاوع" لمة لإغلسعمدممم ,زعمةلومععكة 
108 ممعم [قعمم 6غ 5لوع! 66 1لعط 6ه مملغععزعم م1 غمعلمععدموم 
4 ,ع1 دنازه1 120101021 0مة لقاعم الإقعهق [وسغ مامد ,005و مكلة1 
+6 مناه ©6غقسلغان بإمعيع .1123108 1لالء عطغ 64 1811مل«وك 6غ 
0 5580م كمه فكلة) لاللمعلكوة كل (لمة) معللم مقع ععمنه ععممريع 

.11و 


0 48158 4مة 21358 1م 6غهم 6ه غلم عند عللب للعو 156 
1516911 300 100غملا015 [1ق1أع50 06 060نععوعممء 83 م1 لمغإ[نوعم 
, 665106 6757م لقلاءام5 ,ععلسنام ,6موم ,عماسع م1 020166540 
و00 200 ع1 مم21 ,كعلعمعنوم للع 5م16دوسلغ0 [1مغمعم ,كقأطغومم عردم 
مم 0206م ممع 6ن مسمك همة هوعم1 .عوناضة 14لا 4م ,20016166 
,لا [لناههوء ممهنة بزطغلوعطمنت لعومهولل 3 4ه 5م0غممسرذك 300 51905 
607 4005,» 01119882 ومل/قغوملدم غموازولن »مغ [لم مه عؤأمكمل 
4 06 85م6غغ86م 0154352 300 لإومله(غهم معطغ ,كععممم/عم 506181 
1ع" 5لعقلوة ,53 [قهم 016 .5109قممعم! بزللامهم عمة ععره لعو 56 
ليك ,/ا2008 4ه #ع0م6 131ع6ه56 10جعع«ا مطغ 18 غوليرء 60+ 

.لاغ 11 لطقغومن همه عقة) [مسغعممعم مل 116 145 1منمممع 


6 883014658361085 300 5معه6 311 4ه لزوه10م16غ» 0مة مزولعهة 6م1 


-1174- 


ا ممم 


0للكاتالخ11ا (الة الخر151 


[ناسعنه 1 فنام«ملعالة برطم" : برق 


مغ مل لم1 لمعمل العواععمم وعوط عنزهط سوأذز عه كوملفعموغ ه16 
| 6ءعم #لافط 5وم1طعممغ 19656 .موعن بزلمط! ع5 4م مملعولميوم 
18 همق لغللها( مزع برط قلعهزك كه كينها عزلدمعطومممم مل لمعه ممه 
© 6366م 0مة 5معبرهمم) لقمسهطب غعزممعم مغ +6 5مولغللمم» 
1 9808085525 5/318 علهةلءا! عط 6ه كؤموءوسم 186 .(0]" مومن 
0 ]اذ 5ل3ع0 0هة ,0ملمهم 6ه ©!!! بر[لاعمم ممع غ0 كغمفموة 
18 80م 06 165غلال ثمة كغطولع 81غمعم هلمم يلغ سوزلووم أوعلغعومم لمة 
| ©80 906085 58818 6له3[؟ا عط 67 6عمع0نممدلعيال 156 | .ترغملءمى 
| 686 5821541645 لهضة ,116 مقسسة 6ه 5غععموة [هغولعمد لمة [قعمم 
50411 0مة لفغ 1ع 1مك,امء01091علام بإمعلقعم 6 عمم وغمعمهم أنوهم 
| 82166 مغلم كلوعق +5أغممم2 خمعوهمم 156 .مهم 6و برغ 11 1طوغي ممعمولوم 
4 مفمجنء ه1 0ملعلموم 6غ عممبعاءم غومم مجة غوطغ دعنوول 
| 11825فط عله«ة[؟ة عذكوم ومع كه ووزلموغئعهمن ع1 .كوعممغدممماع 
| 1قاأع0؟ وماغوليه 4ه 4ملكامقم عمرمعاعم برلمزوغمهة غومم مو 
| 06066ل0م15عال 300 غلأوسوطة 6لهة!ك! ,ه 5لوتزلههة هم .دمو ل ممولل 
6 300 لاغلمنسموء عط ,لالأسةع عم ,1قن41010م1 مضع ومللمهوهم 
| طلوف 3 0 ع«سغلس+2د ممجمروعغم1 أقغمط ه مل لومم 11ل« ,عغ5مار 
300 “مهعم 688 15 غ0بمعم1نوعم زمه 186 .ع4 11 مفسسلط 
66 5أكفط [فنافقع0 مه 0علهلاه؟ قأعهط5 عتسو لكا عط 4ه وملغهغمهمةامم1 
6و0 686 06 #لراغوسغون! !1 206 0عوونء15ل 5عنو15 186 .موزغهعللة 
| 08لا 66 5وملمعهع6 ع2»1!؟ز 6ه غ11 لمهغاند ههه معموملعمهم )م 
| 800 6024نا1من 4ع5كم]ط ع( مع لإعممجممء مهمه ,6ه مغلمكم 1‏ .#مسغهم 
| لوسمطع 14ع6 5ن10و1لاع"من وم1للم رمعم كه كلمومغ عل لغزعلعومن 
| غ505 300 زمه مغ وم مع ولمههم [1ذي ه12ذا 6ه دوولهعوعة ممع ,رفوم 
لالسعمهمم 14 ,4ملكاممم 6ن 4؟1! عض عمم سعغؤوبرد عه سعمم 616قغزنك 
لع معمع امه ذل لالععمممم قمة مممغومملمن 


4 ,66181[50غ8م سولتعطغة ,ه لاغروعو غموموزلهم ومة لأمهم عرزل 

51 1؟ لاوم 6ه ععم20غوإاة عطغ 1160جمع0! كقط ممزاععل ونو1زوزلعم 
0 ©لاغ 18 9005 2156 04 ماعن 1نسعه؟ بلغ معوزمهومه غوطغ كغمععممع 
ع6 ,غلولاوطغ 60 545لسعم 16غطيى سومم غغهم لولمه عوع15 .مهم )0 
غقطة ,»1166 عط جره عو1غ5عمم ,ظغ[قعا ,«ع«امم ل[هممكى",هوم 4ه 15قمو 
عناةا 500'5_عم فلغ م1 600 006 ماع م1 62 11عط مضع عمم مغبغزلغومنى 
6061 لإمعغوعل لطم أاعم1 ممه زا لقنغمعلة 0005 156قم عيذ .مب ؤويرو 
10 5255896 ع51هط 2 15 60189ةغ5ع06رن 115 .كمومم1طوم6 ميم 
0 15616 58011855 9005 ©8[59؟ /0 غ1أناكملام 156 .ووواظطعوعغ علسواوز١‏ 
0 5غ5ألاوممعمم عل عمة لعاطيا لإغزلمعم 0مة طغنمغ هوم) مملغ لعل ممع 


مله 


4 


0 غإكلاط 11و6851 15 سكتصمموء ‏ .غععووهم همه مهوووم ,لإغزموزة 
65066" 65غ13لاهدمي «ه1!ك1 ٠5112‏ ,غ4114ممء 200 58لممووغمة و5ذقلء 
1020109 152مناههمء 05 عموه 156 .ك5ع1255ء ممعلاغع5 موأدعزمء ,10/6 
8 م18100511عم 06 9و18غ13لوعم معؤكلزد “13 +0 6م11556وطة 15 
15 (علناذك :52986 300 لاإغعاع50 مضع معع/غعم همق ,15[من1001710 
67 #فثنولاذ 1086923260 مه 8696" ,15128 15 0علععزهم 1م غن501مة 

660901560" لاملولط غ05 15 (ععمع0نممذلمنال +5 «ما) م1موم5 


,1675 ع51ة1؟] مه لعءؤهط /ز211ء51ه5 15 هسوغويرو ع1لمة1و1 ع1 
0 هع1ممعم مععلاغء6 1005غ12عم 100110021 عطغ [مسصغممء علط +6 1له 
0 515ع5معغها عط طغلما غهطغ ومزعمم1هم زكغوعم6غم1 «أعطع 05م هنو» ود 
865 لطقغدة معمعم6/مع غ10 «عهزوم ‏ .عواة! غ3 عذإطنم ممه لإغعزعمد ممع 
531 غلاوطغللا .ماسلعة11أنوه كلطغ 4ه معم6غوليه فلغ 5م1ةغ10هم لمة 
0 ,8310810 هع 51516دممس1 هط 111لا هنلم115ذأنوء لعندك ,+6 11ءط لمق 
,551 31ععط!! 5 م1 5أناءءه 35 6غهم لهل 111" كغوعمعغ10 [قن1001710 
8 18 05لاءء0 385 108655 5غ[ 606 ©1086همل معموعع مم6 غ10 «ععيروم عم 
5/560٠‏ 0015م 


0-00 80م 0ع "ناهممط كقط (600) 1165م غهطغ وعزعوءة 1و1 

55261 00ق ,لاغ019181 #8سناط 4مة مملعهم/ ذذم لعمعموموينو 
8 3564 لإاغغاعه5 0غ 181ع1/عم9ء6 معمم عمة وظلزط #و 156‏ ./غ11هنوم 
8 16 300 10«ها كتلط م1 مقه ه عمة114ع٠‏ عم1 .ع[طومعبععمم 
5ه 60300640" 15 مهم م60 ,151206 /ه مممغد ععمممء مط كل ع6 مووممم 
151381 60غ164560م15 مق م1 مداا .ممع مه (600) طقالم جه جمعوموءزر 
,81 6غ 91060 0095عع"؟ 0مة 5غ لولم 11ل 815 معلغءوسم 20 885 معؤولرو 
.0885 608 معلامعوعمم مومعه5 لزفطغ ,5غ5و1م م6065 ل«قلوة 53 60 لمة 


لةغ1غ011م ,11464 به 165ق 311 #0115غممء للة1 علسة151 هض1 

معطمغه 11ة لمة 439811181 ,ع1 لجمعاء؟5 ,اأقاعه5 ,لقعسغلنء ,1قةء1سوضوعع 
15 00ة 5غ198م ©5386 ولاهزمهة ©5866 مغ 04 4قعط 156 .0623115 
ا 61 3 585 523664 1513516 6م ١‏ 2113 «علمنا 
40 طفالم م1 #نذ1[عط هومم معلاععق (غ2118ممك_وم +معلمومع100 
8 0غ لمت موعن0 بزأولط فلغ +0 معمع0نمم15عيال عط 0+ 55100زمطند 
. (815 ممما ع6 41188 هوم معقعم 0مة كععلاقعم) غعممممم 6غ 6م 


له 


ياد ل عه جع جحت سس ع ع مس اس ل سس سس سس 


ومخامع رعسم عه 566مة هنو 1و16غ11مم 5 ومتقغملهم خع/لدم 20111631 
لي ل ال 


ممه وعوهة غ1 لوسهطغ21 سوغؤلرى علسمة151 مضخ مه ععبغهم 156 
غ1 أعر 5 164831غ011م 300 1060109145 غمعم«نء 6 145غ0113"1 51 
16 .م0286 1[1[ه مغ +معم01446 ز11قع51ه5 00ت عناوزمن 556061211 15 
51301 56 غهطغ 5[ معممم446 01 كلطغ وعملممعغع0 غوطغ «مغعةم 6و1مم 
,41181 هوم مملأغة[عبع8 ومع ,موعس0 بزلوط مغ مومم لعا لمعل 15 0ف ؤكلا5 
-81188 ؟ه #عومعووع !"ا »5 04 5م104غ01قمغ 4مة طقممي5 مضع صممم6 300 
1511 56 5عكقم 1515 .(108ظ مومن 6م معدعم لمق كمعبرومم) 0قمسو انار 
6 1865" 0066 [قع1غ011م مومه 11ه 16زطط :عم1171ل 06811(9 موغؤدلادي 
1 5معم6م01+6 16أوظل مط و5عزهم +لع5غ1 م1 1015 080-806 
1٠‏ 300 1601518100 ,800109غ0065نا ,5م0066 


56 معولغوط ومعوعم01446 مه 165غلعة1لس لك عم 7ه 5ؤكرلهمة مم 
1 5304 هط موء 1020109165 056 لمة كعم لت غ066 عزسةاذ1 
م طعناذك .كلممظء5ؤ «ععطعه غلا 5وملمعل3عغ عزسة1؟ى1 وم1مدمممء زم 
عمع 518118141645 4ه 25عممكة م1 معلع غفطغ [معبعم 111« 5أكلا1ة0ة 
معلامم 515118 علاهط 060115631158 0مة 138ك1 .كمعمممع4 014 غممم عقة 
4 وععملاه5 ملعظغ ,ععلاءظهط ,كغظولم 121ع50 ع «سكمعء 0غ إغأازععة 
+0 غطوكم مط ,ملقومة ‏ .جمعمء/+1ل رمعي عست 5ععمعنوعدممء غقوم 11لا 
0 م1 1101481085 4همة 1645لمه51105م خمعمع1+7ل كعوعط ملموتعميه 
0 1001010081 عط مععلاغع5 لعل 51ع3 مملإغوعوع 2م10 م156 556605 
ع5 16 6211560" 802 15 #مغولاد 16ه12ة؟1 عمغ 16 5غوعمعغم1 ع11منم 
+0 اءة1 380 ,لإعمعن41 .,166غ113لعمم مغ علال سعغويرد 1156وعء760110 
*0 2ممعممء 156 .1قس1001014 40مة مجهغد ‏ مععسعءم ,ععمع610ممء 
4 109لعههم مق 200 15 +لوسوظطغ +3115مع640115م ممع هذ مولع ة1انعء5 
.580 06 1166 56 10 بمعسمع1ء [ملغلم1م5 ملع مه كعطعومععمع زلعمويعو 
15 معنولاكو 1م15 ©16هظلا عط 200 06206غوع/م1 1[قغزمةء 06 +مععممء ع1 
0م15 +8005 .157أوعءط!1! م1 مقط 15138 مزل غمعمعم 17ل ز1لقع6 
20 1985م مفوسط 04 +مععممء وطغ م1 1165 معمعمع0166 4ه غمعةع 
118660غنه 62211 15 معؤويرد غ115همهض1! فلغ م1 طعند :سولععم) 
16م الوومء" 300 ,لع 1غعقمم581 ,لهمغومع0م ناكام 


4 مماغةغ1م1م»ة ,لالوموممم وغءوزعم /زوه106610 +16115ء505 15155 

عاك غم6رومم 6غ 16068660مه1 كموعم ممع ,ععرعيزهلا .قءلغ5نزم1 لماعمك 
116 16[ء؟ ‏ .ل معمة//01 لمت مومع بزل برصعن عمق 5مع0م0150 506181 
8 15 1 ,15138 مذ 1164م ,لأفعلغاععوميزة فمة 03مقوومومم 4م معوع ه كل 
6 4ه 2مععممء 186 .لمعم معمعم) #طيره] مغ مالة ععمقمللصهة. وذووط 
806 مو نزمة 18 60غ060م6مممن 15 و10قم -01615100 مسومو عه “وصنز5" 
/1ة 655601 (غ15مناسومع) +لوسهطغ غ12115عم5 ممومغيرع لاو106010 
5 (1غمعناوءكممء 00ة ,ععلغعقمم 5ل11910عم 0مة 591167 ك5غعوزمم 
0ط ,606/106066 64 55300169م06من عذكفط هسمم6 إ6ملعءم5 856 


:تأت ب ب يي سي سس سس سي 


4 


أعقعاة عضغ مغ ومللممععة معام كعلاقغ 04ع5ووءعع0 ولغ مه شغزوع/ لمة 
4 26549208 300 لاغللعم56 م1موم لع5 +0 سعؤولرد م0عم1عع0 6غ 06 غيم 
11 06 5865606 660غ جلا قا مل مم زوعن مغ 0غ ومزلممععة غهم 


غة 105ة فكلة «عكولاة علسةلع1 مه مذ معمومم مم6 م1 سعيروم 
+015106 الإمعلا 6 0111649م6ممء 04ة ومذصةعمزهم ,وملطدذزاظهغوع 
15 1815 .كغوعمعغم1 علطيام لمة 1قن1001714 مووسغوة سسلعة1!لنوع 
11 9و501016(من 200 020666قلو 50121 +0 سعغرد مه بز لمعيو لمعه 
م7 0م كغلولم 


غأععم 1ل عط (1311غ8مع55ه 15 عغ6غمقعقنو 1جاعه5 مه سعؤؤلاوك 156 
لامقاع1؟ امعط ,ع1م36غ5 25608119 ,5لامنغم1 ,لاطغ1ةء5 ق 7ه ©6ممعؤيه 
لاغ16ع50 5لاه6م05مم 8 15 إغع1ع50 غ5عم50 مه .غمعممو1لمة 5061681 
8 ع ”علا 380 :60غ3ع016قعمء عط 10لامط5 0ع6عم 0مة لإعمعنروم ممعمير 
تاعناة 16 . لأولعمم ©4لاه1 لمة غعمموع”" [لناغنم عه ا +5195 
برهزمع “311 51185ن!!-08/! 380 1155كنا)! 12010100315 8311 ,لإغ50616 
0 13313ع50 115 .3066" قناو 506131 +0 731065 300 30783060965 
ه 800 888,181 ف 1815غ560دع ملقم ولغ مممن +معناوع5ممء _65غ108مهل0 
315 ععم5ة 131ع6غ8م 156 .1[قغمعم 
لاط ,0151068108 3200 6ع ل0نازعمم ذ5وقاء وملغمعبعمم بزط موؤوعهمء لجزعمد 
0 ,107106066 1581أمقء 20/010169 ,كعكلةء 5غ1 همه مم1لعء وم1طو1امطة 
6غ 15 6#ععمكة [1ؤؤمعم 156 .0150067 506121 04 مم1اجمعبهمم 
لاط لإغعاءه5 ملع 04 ممعغغهم [مغمعم برمغلدعط عاطوغد نه كمه غمعموبوززعة 
0090-8 15 غقظل 606100169 380 +5و1م 15 غهطلا وم1ظ115ضهغوع وبروبيراة 
8 غ00 15 6غ8206قناو 506121 .لإغ#أءه5 686 م1 مساغم 1 604 100غ17128غم60 
4 3 !|1 1 "1856 1191005عم لمة [قعمم ممعم 
6 800 ,121065ء 121ء01ن[ لزط 0مغععغ0مم 15 لع 1طما معؤويرد 60غة51زوة1 
.غ1 #ملاكمة 6غ لإمقؤوعءع6م 14 عم6 1066 غؤنام "علوم 58866 


15 585وعم6غ+10 ع11طيام 0م23 1601010081 مه 64غ20”ةيو 5056181 
15 غ65م35 [قوة1! 116 .286305 1191005عم 300 16931 طغمط /زة 14160مع؟ 
55 189كامدلا »لاغ 067600 0متق 2ع066"م مغ برغلعواعم عض بزن لعلعامعة 
“انادطة1 300 غ+ظلو1م 2515 04 6عم13هط 3 581681649 + مو1م 161خمة مه كة 
256 61191005 ©6ظ1 .أنامغناه 00ة لإعمماء 6741‏ ,م16غعنلممم 
.111 6غ 300 كلاملا ,#6065 لاملمع لاغاعصهطءع ,"غهكة2 مغ" وم غنلغ1غوممء 
لإأعأعه5 عه 18 0عغناط1مغ015ع" 'إلععم0مم عمق 05هن؟ 4ه 5ع15معمم 1515 | 
81 858304 معؤولز5 129151360 169811560 411ل 3 6غ وم1لممععة | 
.6365195 16هة1ذ1 رط 


بز 0ع عناكمة عمق سولععم6 300 5غظولم مقسهسط جه وم101هظممب عم 

+0 606ؤولر؟ ع1مة151 186 .100غا18غ5ممء 1631غ011م 4مة [دوع1 مغمط 
1006060040282 مه «طونوعطغ لع"عغ1015هسلت 15 "ليون" 
1اطنام 0م 16106م0 غ1اطلام جه سملععم؟ 156 .مملععملم لإصق1ء نل 


لمم سس لع سح ع ا جا سس ص اج ال اح جوع ل سس جح لج سو 


كر 


لاغأسنععو 156 .عشوغو ومع 6ه بإغتعيععد عفلغ همه ,1هن41714م1 ممع عم 
م 158 ,لالنسةم عط ,مهومهم 656 ,كعواعمهمء 100101401 عم +ه 
8 686 5ع6مع1لاءم1 وكلة لمة زعوم3! غ3 لرغعلعمك عطغ 0مة بزرغتمنسممع 
,1154م1ء015 ,8غلةم مه- فعكوط 15 «علظملا غ[1فممومهم عزلسولوا 
10 164305 غقلغ معمممم م مل معم14لمعئية 1معمم 00م ,غلم "عاق 
15 5918066 200 موزكعممء 1515 .لاغعاعهك همع 0 معمة1وط 200 ممأكوزه 
816 "لهطوا" ع5هغ 04 مسعغؤوبرد »8ع برط 310640غ10هم لمة 4عيع تعر 
56 لإة قمة :5عن1ة/ 4مة 5غظولم 1001014021 5غعع2ومم 0مة 20066015 
6 15 5866 186 06 لاخلعناءءك 166 ."نونلا" ع5غ مه برءللوم برغ1همعز 
15 ع1 م6هع5 عم 06 لاعأسناءء؟ [إفممعغء ع( 4ه مم1غوامعوومر 
0 393100م50م 06 «وسهم7غ 15120 6غ "لوصوم" وضع برط 0عيو لعز 
5 134ل ."ليوط ول" لإط 4مة ,كوم لطاعوبغ عزسةل؟1 4ه ممأغةمقامية 
4 10 15615 11914101265 لقة ,لولعم ,66م6006م10064 ,لاغلمولك 
6غ ,1164ء6 ه هملعوم؟ 0م0626 ١6‏ ,لملغلاءف5مهم 00ة م15لددع"متره 
4 ,لةة0 أناقعع3هم عمنعود 6 ,5غ لولم مقسسط! 0مة مع لغويل 16قغم1مم 

16 062600 534 "6165 


66 15 معم«ع/ م1666 #عيزمم 6ه غعممكة 6موغ"مم»1 مممععد م 
000081 006501160 300 مفغولزو علممومءة غ1 4اءهمد 3 4ه مولغ زومممل 
40 و10للممععم ‏ .سملعع_؟ [ومموعمم مه ومللاعوممعم غلاه5غ ل" لالععة 
600091 66 ,0ةغ5لز5 لإممممعع 1513814 مطغ 4ه وعالم1عم]مم 56مه 
5 ©( طلغلا س00مممء 14لا550 [فلك10011 عط 66 إ6للالعغعة 
"1066 ع1اطنام امع لمودممءه فطع معلل عءمغعومغ كغومم6 6م10 [ق66«1هم 
عمة 10011010081 عل6 04 مهم عطغ مه 365غ01لغعة موع 15‏ .ععمهلةة كمة 
,تاأنا 1 04 1645م1عم1عمم 0681م 1قمووخءم بإط 1160معغممء ز11أوعؤدوط 
806 06 006001 1141هنو 4مة معمع210ممء ,1564هممم ,لاغومممم 
15 إءم6 64411 00ة لإغوعمو8 علوم 04 564018 عيذ .60800016165 
8 04 ع «ساعنمغ5 ©01ظلاط 156 ملاع لع00غلاة مغقغر رن لعل"قناوة 53 
65 "م ,016165اغ08مم0 [قناوع 5ع30662"هنان مفؤكلاك علسمممءع لمة 
0 ,10163100م«ع 95 زعم ,لوملعععغ21وجم ومة الوممممم 
لعن 1هدمة 15 (هطضلع) لإعنولا .وم1غعكمهم زعهاط 4مهة ومللسومم 
15 00قمعل فمة عع/ 2ه 04 #مععممء علوم عط 16لظلا ,لعممعلومء 
8165 06 006801 مع1عم مه ععمعمة 4م1066 «عيزوم .0منعوموعم 
580665" له 716اأءهم5 م1 لالمه معقام كماة1 


ماعباععة مه 1545 1ط قغوة ععيروم 6غهغو 6ه موكوترك 4علهة1و1 6م 
6 155 10 .م1طوعهملاه 081و5م»م 6ه مولغة12موومه 
+0 2116لا عغقهه1 عطغ مماغمع106كممع 1866 84665 غ1 ,100غق11ممة 
15 15656 .لمعم أقلعغقم عبمعوعمم لمق ع«نعومم وغ وملغهم مقملامة 
0# لإغزذوعءع6م +ه عكقء مل ممع »ع مج528 مطغ برط مم1غو1عممممكم 6م 
2060024 04 #60لاقم غمهو"م مه 300 عوقغموي0ة عذاطيم 
!1691158 300 21640و 1421191 4ه مملغةمء15/ممء مم 15 #عمعم1 
117 5[ 16764508602 [مغلممع للإءمعمومم مه 06165"م 60م1هغهه 
8 12318مقء ,361016165 346 الاغمعمومم 11م .لهوة"نوعمع 
15 ل0"18«غلاة مجةغ 5‏ ."غهلة2" +ه لهل »مغ 66 6نف لطيو 66 غدسم 
16 "2268" عطغ 07 مم1غسطلع0156هم مه مملغء»ه11وء م46 ©1516دموموهم 
همهم 286 67 مملغلاض لم015 186 .كلعممقق 60غ5لكزوة1 ععمومم ككل 


يلك 
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4701م مالم 


أفرره1 ماج «تمشانا رمم" .و0 نترظ 


15 #ملااعنم5 81م6 1غ سأ لغوموء مووطيز غمطغ 15 مغهغد عزمة1و1 ه15 


©هط5غ 200 موعن لإزهط 56 سوم 4هملإامعل 0مجة مه لهؤوط | 


615 .(818 مممنت عط معمعم 0مة كعلردمم غعزوومم معط 4ه م16 ل0همع) 
188عق5 ممع وملغمعم»16م12 غ2 21055 عمنغعيمغو 1قمم لعن 1غدرمة 
1 18 9006830666 064 علاط 15 5ة (ع06ع0امم15"يال 4ه “ة! عذهة151) 

.116 +6 3165م 


فطع برط 560ئ1لطقغكع برغزامهم مل كهلز مكقغد عزسمملع1 غوميعم هم1 
+1366 85« _380 ,813نا6 155 ع82460-لامم ه9[ك1 +ه 1168ةظم غوملع 
غ56مومم 6م18 .ظفغعة8)-1م مط عقه0 «مووعععند كلط برط 0عمن1[ع رعق 
655401811 كوطرععلع«مه ,(18م ممدن عط ععمعم همه كععتروعم) 0مسمهميار 
همم6 ملع ممعم 25 651895عغ 1512016 ه «علمنهم ممع 
و 35 16 .30161085م2 15م 204 ,مفعن0 لإلوط عع 6م مم1غماعيعم 
خط (ملط موممت برط ععمهم همه كععتزوعم) غعزوومم ممع 2ه عمل 1166 عم 
4 01540ومععم عمعلز 71095عوعغ 1513016 هم 5غمعمم 666 1مممهء عم 
غ8 الاألمنههمء عنسة151 عل 0مسمم؟ 536 5ممملهمممء عم برط لفعلغعقمم 
10 ع1 


5غ0ه6مه1ه 5غ1 كمالععل معمع0نامم15عيال 7ه “لة1 غ1م 1513 156 

56 06 5عع"نان5 60030686381 6غ 35 طقمون5 ع5 0مة موعين /رزولا مضع 
غ0قم ع8 مه "همع 200 معمع 01119‏ .مع ؤولاد 1008[1غ باغ لغكمم عزسواو1 
,06176 ,عق" اء ,300غ5«ع0من 6غ (13588لا) معم ل0عمموة1 هضع عه 
500655 15 098" #فنكلاد 16 عذلسة1؟1 ع8 1216م «ة 300 ,ع6غ13نهمهم 


لاألال [قناغوم”هم 5 ه56 ؤونع | 


مغ 4ه وغعومقة [نو1غلضء 4مة غمهغمومه1 غومم هطع مه 6م0 
يه 196 .6عمعم102606 ##لزمم 15 طقلع 553 +05 موغويرد ع زسولو1 
4 58188660 لإم6ن ق 5ل 866غ5 علس ة1؟ك1 مت م1 165 زلائئعة عردم 66 
6 0109 مقلاوة ةد «مم 021311هودة وملء6 :ولغ #1مطغلة 4مغهم116ة؟ 
0 604 200 ,لاغةاع0؟ عله 1513 56 6ه برغل "نعع؟ مه غلم ومكو1 
558695 [ه"اناغعنامغ5 816 مممعع موصن «5ذزمواء86 مق 1نوعم 8 66 
لاأأمناهومء عض ؟ه 114866ع" 11ه معنو 56 0"قناوع ةد 66 5ع1غلالععة 
لاغ 5061 0قة 


لاخأعناعةى عط كعغناغ لغكممء لإغماعهد علهة اذا عط مه إغتميعهو 6م1 


عد 


ملم مه معلغعومم هه ,كوعمغ لوعن 6ه [و5زوعممة مه ,5ة11ك 
16 [ولقمغ 0152266 ومهط! عه ععمع1سعمكةء ‏ مه لمهة .ععمومعنعومعم 
8 08 مع519001416306 300 ع «لاغ33 عناو1امن 152 .5م16غ01ممء عومع/0ة 
16م لمملاء6 إقل6غ معن 0مة 182غ ع8 3 85م عأناه5ة1 0غ 2190م230 
0 03186040عم وطلا ع5ه8غ معلا :582001049عع0من لمة م16غة1أءع"ممة 
غ28 مو1هممةء 1852 بوم 5ه ذلا غ1 .31عل8ه 5نوم6م1معة مه 0م6م16مممية 
.00 (610 هومن 1138م سوعع معوعم لمت كععبرومم) غعممممم هزغ 
© 6ه 16غغقه0 غقعمو هطع 4مة علاء6ة] 06 6و1همهقء عل ,عمممعع مع ميء 
0 811640غه0 معه6 مقط كجمعيع وهطلا 0بما6 لمم مطغ ‏ همه 
1لا 6غ 06 م16غة1ع/اع8 عط 06 85 "يذ مغقة همعد 16 0 

0ن 


ذةلا (15ط مممن 41188 سوع؟ ععفعم 0مة وخععنرومم) غعؤمومم 156 
+0 ع مساغعلمغ5 [م16و10همعلادم 300 5ممعغغهم 6081م عم 7ه ك5لاواعوممع 
-81 0غ اناه6ة1 سمع؟ لغلاه5 لزهلا 5غ1 0عاعومغ +1 5ق بزسعة 8م11دوناة 406+ 
35م زهمة 686 ,80800مء +0 2262 200 15100ءهمم غهومو لعزلا .لمملنةمر 
6 ,عوبوياوظ ,5م616 1ممعء 6و5 .8هم01ةة-1م 6 اعوة 0عممعلم 
07 1010688 30 5قما مصعم ,كناوطة] سو" اعوط بزفمم فطع مه و05 
0 811383 هو" عءوعم ممت 5"«علزةعم) غعطمممم عط 111 0غ غمممغغة 
6 (دلام 20 1665عمملاط مععغملامع 04 0مقط 2 برط لعموطءد 5قلا غ1 .(ملم 
6م ق عواه ه60 (816 مممنا 1135م همع ععقعم لمة كععبرومم) غعممممم 
“3556 م15 خ«قمهة 300 مهسة!-1م 0ط1 2313نط! .غ1 ععه عله" بزروفزع كه 
0 5غلنهوعمعم 385/60 مط مو" ممم مخ 16طتق عع لمة #عؤملاء ممهير 
+0 10601185 186 .همع 6 1غم106 غمم لأسو غلاه ك5غمسمم عزعمغ لمخاط 
م6 م6عقهم 00ت 5معلاةمم) غعلامممم فطع مغ لعلهعيعم كقمر ممم مدعخ 
عمء٠‏ 8065م #أءطغ 0مة ,ع6و140/امم6م 0110162 طوياممضغ (510 مومن لالم 
865 موه 0غ 010 0مة 3580!-41 مط1 هالهعساز مغ /زأمه ‏ _40وم1ء015 
0 (6816 مممن 1185م هممم معوعم 0مة ك"علزةعم) غعطمومم 156 ,غممعمو 
+ مغفط 1" 5210 5غ 1_عمملاط عومطغ +0 6111169 مم «علمه مغ لعلاقة 
." 801085م8مء 515 1115 2580هلناة! غقطغ عاقعم5 111 16ممهم 


مغ همه طفمللةةظ-1م مه وعم ل اوغياه معط وملعوغمة كهلا برهعة مم1 

-61 م1" 58104 (818 موممت 81185 مم" معوءعم 0مة 5ععبروعم) 6ع طمومم 

ناملا معوم لإسعلاء 36 نملز لعل عععين ورا 0115م عمق ع«ع5 ,0نمللقامر 

بره 0681064 ممهلا لإفطغ ,560ووسء نمث /إع7211 لإععلاة غق لمة 1660قم 

118( 4ه مقعلا 1660م مط 04 0306قمهم 02 8غممم ملاع كوا غ1[ .“عديءيع 
.لم غة لمااععة لزهعة 118وناةا فط معمير 


.عع ممعم 388903015005 "ناه مممن عط معقعم لمة وعوبرومم 


كفلة 


مالاسسا سس ل ل ل عد 00 ل ل 
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6 00ة ,الامعون همه غفطغ عومط عمة 5ل2ع0 غوهط م69 مه ,6موعم عم | 
015565 4586 لاغمعام عه مقلع عمغغه5 15 ك5عع1/ ادك غهضغ 116216 
40 ع5 0مة ,514 هط +0 5وعمطعلم مغ 15 5ع(عء1م 06 6وعط مغ ل0مة 
006115 خقطغ و56 غ5 هومة ,1138م +ه وعم مطغ 15 8ملؤ1م +ه 
8 15 [81016غموعمن 0مة ,"مأنوةل" عبوزاء6 04 رأمزوعمعء 15 غموعم 
0 ,1ذلاء +0 9م1م86غ98 282 15 لماغةءع1اهغ14 0مقة ,+116اء155ل +ه غممم 
58 15 7000 غومهلا مم 0م ,"هطلغ" لإميذلا 15 +معمغوع/م1 غوممم ممع 
1 +ه 6وهط م#طاغ 300 ,لاءم06م 5'مهذمم0 مط +ه م516وع055م 1111418 
© لعذلزه 0م 5وعمع17أوم0؟ 187له اكة 1 ,ععم164غهم 15 مهم 4ه 5عمغعقةمهمء 
,4081م لام 300 ؟1عكلزم ممم 5ذعمعلازوم60 1188م كاكة 1 ,16ممعم زم 0مة 
"60016م لاه 0مة ؟1عكلازم عهم و5عمة/1و608 (118ه ككة 1 


68 طغللا 165غقهمغ معقعم عم 4ه مملغة2 زمقومه مضع 0مة ,كععوموط 
208 ع5ممعلام 06 35م 7686ع زلناه82 800 ,8ه ممول-له ,لقالزة ع6 165ممعم 
606 1005غقمومعمم .ه136 18 «عو100 لزقة متموعم 6غ بزسعة سلاكنةة عع 
06لاى068 لاكلعنعع5 0086 عمه ‏ ,«عبعيزو5 ,علقم مجع زعم" نول معلعهم فلع 
0 1128م 00م معمعم 200 5 معئزةعم) غعممممم 156 .لمعم سودة ه65 مغ لهم 
80 _عنا60 06 5620 عاغ 3 1-1/8110م مط1 10لفطم لعمعوصه (سلط 
6لاهطة1 +0 غكوع-28مهم مغ مغ 0321مول-1م غقسن0 مخ مو 6غ معمووممم 
م156 .وقع1 300 ميرد 6غ طمملفة4!-1م سممع 5لووم ولغ مه 5200095010 
61 عط ,1لم1»-1م 6ء31ظ-[علطة مط1 علفبرقالا غفضع ومهعم عموس | 
1 35515 300 “2110 «عغة! ف1نويز 00821ول-1ق غمسنة 4ه ومزم | 
260012687 05115 م0قيم1 0مة كمع لعممم؟ مغ مغومع 10411 و ومووم | 
ع5 300 ,21-0081 غقهن0 مغ غقوقء - لغعمه خمعم 2110ا-1م م15 لذزلهمم 
ع5 «غل م (8108 هومن 1138م سمعم معقعم لمة ««عزروعم) غمممممم 
.81-11 6غ طغلوك 11640علاوعع بزهعة سللكنةظ وضع عه م«علم1هموعم 
4 ©306غ6515م 6م وملعععم ‏ 021مول-لم غفسنام لومعممع الوطم | 
81-11 6غ اعوط 816 مغ ,وملغمن5 غباه ع1زمم عزليرةءنا لف عسعمةء 
.لم380 300 9316 ,مععذد 00قؤنامطغ ممه ,15اعسقء 0مةذنامطع ممع لاير 
60م 1188م همم/ مغمعم لمة دععترومم) غعزمومم عط ,41-4020160 كم | 
06 لإعقعمغ عمعوعم 3 ل0عوموععة 3200 مملععم؟ كلط «1أللزهانا ع/لاهو (ملط 5 
عغناط1ع6 لالعههير ه 0# 061مول-1م غوسنم عه مكضوممعءوعممم سزأكسلر 
1518٠‏ 0ممعغمه «لللزةنا غهطغ مغقاعم ومعاءزوومق ممود 


ا 
|| 
ا 
ع( ووعم ووعم40 مملعمةجء8 عطغ عه نوع لمعل مضع عععمم ظ 


150 86لا 5م301 -1م 6غ عانوطة1 سوم عاعةط برعمعيهل 156 
1/366 04 01/151005م 118160 لإسع/ 156 .ك5م0581م58 5غلما 540و#وومم 


علاطم 6غ 0ق و5وعملا0# 300 +هعط م6مممغكاء هطخ ,5000 0مة 

0 8190م6ق3ء 16هظيا مظع 07 564ممعلام »156 .ملعم عطغ 4ه مم1غوونطمكام 

0 85لا ©1566 .لامقم 07 51405 6غ 106 غممع0141و519 غمم كقعاط ابسهطه1 ١‏ 
عقي 66 0115م5 6م ,لمع لوموعية بإععلوعة 6م ,#وك" لمهم 6م رعةضممم | 
60111681 الإسمغذلومهعمم همع عغماععمممة غمم لان 156 .0م6ع60116 
1 هطلغ 04 1قياة50غ1 ولغ 06 5عس1هلا إغ1أسياءء5 0مقة غ1زومغة »5 
غ1 0586260قمغ و5ع1غهمعءمغ معوعم م5 0مقة 18علا5 1660 وعمعم10 
66 معموم 06م كول مولع ا5عة معهة كهط( غههي :145 ع1منهمم عع لعمممم 
20 11نم 5عء8غ0 .لععمع1«عمكاع علاوهط لإعطغ 5م51ك0”قط معمممغيرع. ١‏ 
58 00ة ,115860مممععة م5 0ه« غفطن 6ه معم68م6م12 +قومو وضع | 
لاط 031040من 35ل ناه36] 60 190همسقء علهطم »ظة غ658 1260مومعهم 


لإمعة 156 .5غملامم 4مت +1لممعم 0116064 غفطة دوممغو فموى بربنهعم 
٠انا0طة]‏ 6غ 03565 5غ1 لفنكملام 


00 1188م هو« معوعم 300 وععلرقعم) غعاووعم همغ ,غظموزم عمه 
1 لاول ,111169« 1180م ,ل#امعم مس10" 5م16موممةء كذ مغ لزهدك (مذظ 
1لكمن غ1 العوعم غمم 111لا نوي ,عأناهطة] +0 وملمم5 #لغ مكمن عممع 
3666 165 العنامع 06م .1ط 146 ,غ1 ومن طغمصمء ودوطلا .غ80 66 مد 
0غ لعوعم 20 مع« وم 4185 156 "عسو هط 4لعولزم 1 011 
هممم «فغوم لغ ,لء10ع7ة لزهعة ملقم فطع معطي لمة ,عل ممعم مومه 
معاناطعم عمعن" مهم وب 156 .علاعلسغ 2 مقطغ ودع! عسممعفط لهط وملممد 
8 4عمعم مق «معلاقعم) غع(زمممم 156 .كم م1 عنم غ105 وماأبرءمهو1ل عمم 
هط 6غ 616 (وووم 25 عغغ (عنس 25 عوط لومعلمه (هل5ة ممت مهلام 
معلا «عغهما 3510100 06 لع"نادم 00ت مولغ ناطة علقم 300 من لعممممع5 
4 016158غ5 05لا 5ه1لم مغ وملغةء11ممند وملعمك مغ 4ه مغنمم ‏ مع 
61 ومأجم؟ 6ط هوم؟ نم0 0عطوسو ععغو ,موه5 .5دعمة1طمسم 
غع5مه8 186 .311 4ه 5ل0ععم علغ بزمكلغهد مغ “16م 0 640نم 1غممم 
, !وول ه16 ظلقن)! مغ معمعنة (18ط موعن طوللم مومع معقوم لمة كععترومم) 
55811 لامطغ غقلغ ,طلهنظ! 0 ,عط يزوم غ1" 5210 همه برطعوعم 0مموغدو همير 
."9800605 لافقه +ه 316 فق 5ة 6عقام ولمع معد مغ 1106 


م16 .كلاقك لإغوعمع ع6 الاوظة1 م1 معملممعم رمعة مللكنا عم 
وغ 0165م وغ ع1 هطب 5معسمم 862206106 معزي سعغمنمعمع مم كوير 
+8 655100"م10 م3 «علمن_معمعرعل 5غ[ ع40 ولمرد 4ه «ر16مم غ16 56ع 
0 5«#لاقعم) غ6 لامومعم 106 .2 م5 10/806 غظلولم برسعة م11كنم" ومع 
غة 581660عم 0متة م16غمعغم1 طعند مم 0ه« (سذ5 مهومن 5ق1لم مومم ععوهم 
5 ©4عوهم 1[ومهلة5 ,42002165 © خق 5116لا .1665غممم/ 06 
0 00 وملا1! 145 1منهممء (كذمول 0مة مملغئلعقع مغلم لعوموممة ممعي 
1 .4808680 6ه ؟ألاو فطع 4ه غكممء مععغوقع ملع وم16ة لمة 5ععلغموممم 
8 لط 160غع026مم 0مم0746 626ل لرفطع ,عغلاص لم العوعي ق عمم ملسعمم 
, لفطلا 150 08مةطلال! مغلم ممعم كولجهومع معوعم م5ه ]3‏ .م2قغد عله ة 1و1 
85 لاغل"ناء5# 04 8606 ناء00 م .طلاهم 62 300 ,88ظمول-41م 2ه 165ممهم م 
+505 5لا16ع63 8058 188لم 2ه 3086م عط هل" .60غ8غ5 علطم لعموزلكى 
عمعومةووة!! عطغ لعسمفطة! همة طق1لم هممم برغزمعهو م 15 5لم1 .1نملعمهار 
4 00 5غملمم «أع5ع ,لقابرة كه 16ممعم 6غ 0مة فممفط! مغ لقالم 4م 
_ ل ل 0 
6 لمة ,قأعلاذ 4ه 16مهعم عط هوم معطغ مغلم #وممع ومة ,لالم 
ممم عمة 166 .53 ه(غ همم؟ غ1ممهم مغ لمة ,معسة! مه 6أموعم 

."علق لرعغ 05قمم 811 00 عوقككهم 566 


فعقهم 300 كععلزةعم) غعهمومم ومع عمط عغو1عم 5معم1عء1زمومق عمو5 

1 عالاوطة1 16 5116 01005همهممء 815 وخ عومد (518 مممن طق1الة سممم 
04 41188 1520نوعم عط ,عممغ 18هم 2 مخ كاعهط كلم طغللا .ولمملز فوعمة 
عم 200 ,8ق1له 4ه 8006 فط عل طغنمغ غومسغن 4ه طعععم5 156" 10د 
أطقع15 04 ظطغلةع عط وذ ظاغزلهع غوءط مت ,"ديوة1" 15 لموط غ665 5و1 
+65 مغ 3800 ,87720 لان!! +0 3ممن5 عط 15 1086غ3031قم2 غوهم عط لمة 
+565 عطلغ 0مة ,8ه1لم 4ه معمقعضمعمعم فطع كذ طععهم5ك 16ضوعنوممم 
+205 غ48 300 ,5غعمممجم مغ 07 خهطع 15 6عم103ناو عه6م 1645مهقيرء 
15 011608655 58ومط ع( 300 ,#ه0«لاغمهم م1 15 اعفعل ع 1ضوعنوممم 
+0 غة8 15 5116400655 اذل غومم م5 0مة ,ععم103نو «عغعة 55عم11نممن 


م 


د 


وععلاء 1 اعطمن ممع كلمياوعميادى العلا فقهوم1 
.(49 - 48 ,17 رقطية1-لق غوعنة) 


غ781 000و 4ه معمس نوم عسعلا لماطع6 لعلروغد هذل عكومطغ ومممم 
1ه" مغ مل1عع0 بالعؤوعء115ع0 2مم 14ل لم15 .هه!؟1 م1 نويعل لمق 
0 5علاة56851 6 وم1عط 06م 10لامء لإعطغ ,وعذياءكاء عع7+ممم لإعطع 010 0م 
1866 00غ وهلا 16 111غ ,علادء! 0غ 5م100غق#ومعمم لإزمقوعععهم عطغ علهم 
10 طقعروعةا! ,43111 هط! طقهك عععيا وعم موع8] .142 4هم برسعة ولغ لمة 
ألاه86 .كلاة0 166 143111 لقمةطغلاقط» ناطق 360 ,لقلاةولا مط1 01181 رعأطهةم 
© 306 581 5غلاة ناطق ,كلاه لعطعمقم 550 لزإسمة فطغ معغ36 وبروك مع 
.0306 815 0 ©5520 [همء #طغ علعع5 0غ 8686 #وم6غ10 6ه بإرهل 3 مه 
16 118« 6 لمق ,86لا تلغذا 10م 1"_مد 00ق مقعاء كغية ومع ممعبر ومعم1 
0 ملا 5000 116 .“ع36يا 00160 300 [قعم 3 غ1 لزلوعم غناط اعمقع 
ماك 8غ 06 غ918 256 م1 غيه 15 1185 كه «عومعووء! عم" لهم زواع رء 
1 606 10 معط 15 لقهقطغيزقط» بطم 0مة ,05م1/ غ50 و8216ة61 56 200 
قط ,! «عغفيا 300 2000 طغذيا وعلاالا ملاع لإ 88860060 ,ع0هلاء 
0 ©#لاقط 1 11غ0ن 5غلاط عوعط «عذمء غمم 58811 1 1188ق لاط ,عط مم 
5105 215 لع عهمععم طقس ةلغنزقط) ناطق ."1138م +ه «عومعووع"" فزخ 
© 10و[ مغ 0معم5 211 طغذلا 4ه غع5 0مق [عسوءع كلأ 583001640 
ك«علزةمم) غملممعم عطع طغزىا ععب طوسوطغبرةم) ناطق .5عممم لمينوم برومة 
8 08 ©#لالغقع؟ةة 186 .كانهطة1] غ3 (15]ط مممن طة1لم سوم معهعم لمة 
008801 6غ ©6عءزطند عسوعءط 1060طعط لمعلزقغد هطط معم عممطغ موزعم 
5 ]0 0468115 156 .519014163664 1)16ءهم5 5غ1 0خ علل مم1اغواع/هم 
© 3666# مع18م 5 اعم0"م 5غ1 16 لعم5106ممء عط 111لا #لالغوممهم 
0 (هطط مممن 1186م سم" معقعم لمة كععنزقعم) غعهوومم مرغ عه لبهم 
41-01 


609 0مة غقعط وملععغ115م عطغ مل مغموم معزعمهم برمعة عم 

+615 00ت «66قا 014 1165مملنا5 1101660 + وملهنوممء 5دومرم4 
08594 6 0ا1أكاوملاء 35ل 66 5د5مععتة بزهطا م[ع0غ 60و0هم0 ممم 106 
000 [01816قلالع 17ل غهلا ‏ :60غ5ناه اكع 0م32 بكم 1ظع ,لرعوميم 
,8118 04 #كنةوء عم هم "مقطلل" 16 ممعم لإفطغ ,مم1غوملسم6غم0 
5م580581 عم 211 مغزموعء0 .ظفاله مه معومعووعظ مط وم110«1مم 
300 14ع18م ,108قء لسعلا 1660همه" لإعطغ ,ومأعمع1صعمياة ممعير ممعم 
9 300 108غ10[م5عم 6غ168غ5طه 4ع لاهطك لإعطغ_ ,0عوممهمء 
04 0161086ومعهم غمع"عطم1 11260مسعمعو ة كوم ممعظ1 .6عم16غوم 
ع عععهلا عع [ 41-1 0عطعمعم نزعم1 .0و1ةمسةء كتلط 2ه ع«نغهم عم1ن017 
0 186 ي.اعمم 18 غنء 0مق فعللةعومة عمعلاز لناممة15 +ه و5وم111عيل 
68 300 5علاةعم) غ56م0مم ممع غلاط وععغه لا عمع 115علا فلغ 6غ معمونم 
655 غ8 60656 00م ملعل غمم و0" ل0ععمنمممة (18ط مممن مقللة سوم+ 
60# 18 غذنا غ80 00 300 ,كمعلاقم 608 106غن1طة ع0 غ1 عون غوم مك لمة 
68 60 8064م 8302 ناملا طون06 لزمة 106و ,0قعمط خم طونوك وملاهم' 
0 #5علاةمم) ممعم 86] ."غ1 هوم وم1طكلامة غوع غمم 0ل 0مة 5زعموء 
8 «عذمةء غمم 00" لممعلجه 2150 (هل1ط مممن 188كم سوم معمعم 
0 0قة ووعلاء0521ع60 مغ غكازمب معءه6 عوط وطلم #عؤممغ 4ه 5وم111عم0 
50 30005 كقيا عع18م غهظ1 ."8165م م1 غلاط 6م316 +لوثم غة 1/6ه» غمم 


14د 


فطع مم 16طزومومووم +167 كفل 140ه1 أضم مض1 11م فمة ,ضفملكةلر 
5 11م غ658 علامهنام ممع فمعممد 5بمغلععوميزة 156 .ل1لهوم دتغعممومم 
ع6 60 3060لا هط" غعلمممم عط معلعبط 14لاملا عط عذؤنلوءءط 0ماطعم غ16 
لوعة ع8 6موغم6 9 411١‏ غهمغ ومتعوعة م0 .عءمعوعمم 11'5م مو لعو 1اعم 
غ6لمومم ©1086 .5210 كول غه طلا لعغمومهم 4مة علهط 5م61 ممع عو 
8عنغعم ,114 برعم" 5214 (16ط8 فوم 15لم صممع معمهم لمة كععترومم) 
غ88 [ل4 0 زكمنهئز م1 4مة لالتهةم بم مذ عم عمعووممعم هم مزهوعم لمة 
15 6866 قلغ علاة5 ,5ع05!! 0غمنا 5هلا مم,قة 5ة 86 0غمن ع6 10نه50 نامل 

."06 36868 غعزمممم 6م 


عه 1ععةل لمكنادط رغم لطع ,معنم قغو عانوطة1 مغ معممم وععهم عمل 
غعممومم ممة 04 0مقههمء عع «ع0من #نالعممكومء 18لكنا! غوعومة1 همي 
6 16 6760م لإعط1 .[(8158 هومن 8ه1لم همم6 ععووم همة كمعترهمم) 
عاء8 ©ة مذهن«ععمن أمعدعل موأطوعم لعرمم عم 4ه غمعم وماضعموم 
لاع غؤناةءةط ,41188 04 76مممناد ممع 7ه 10682/ممع لمعل غعلا ,لإم1جوع0 
8 لكل لعوعة ممع برع .1868لم كه عونق ممع عهم ممعم كله 6معير 
6 5ق ولمع برلعنم] .علقم مزعظة +0 "مأنوة!" 04م ,تكلم 1وعمعم6 
+0 53059185 ,غقعط عومعغم1 ممع 6ه 5م1مولعةم :"كم لمكلمف5 كه رمعو" 
4 لمعلا 6# هك كمأطوفسقط! ,151685/ومم همة ععغه» مه 1366 


0 ,113616هلاة ككملمج مه عع طهسم #عع فطع مك كمتزاولصقط ,رمعم نووعم 
. ل81 606 521089 3 07 100غ3غممم#ممء 41081 يمع م1 دومأافولمهم 


1 1135نهطةف ,طفمللة)!-1م غة ك5مغتععممئزم فطع عه ععلوء1 عم1 
غ1 5056 300 5عغ+ تأععمملاط +0 /زسعة مه 0عمع8غةو9 0ط 581001 مط1 [1إطلنا 
+ 08005186 60م30ء  186[‏ .2128م ملعمع م1 لإغ1م1م6مععمن لضة ع طنهل 
6 528660 لإسعة 5118نة! عضخ معطط .8مم1ل81-143 106ك5غلاه مموء سذاكس رز 
غ1 81-1130168 6غ مع معلغعع بزمعة 6غ 1«عمملام عقغ ,طععهم لمنهمطعممم 
لاعطغ 0مة ععقعط 6غ هم ممغ كول عع«(عوعمم هطع غهطغ 6زيعكره ممع 
8 81906.8مهقء غقطغ مأمل مغ غلاه مو غممموء برفضغ هطخ لمعءمنمممة 
6265 ممه 015 106 مملغةاعيهم عزأمممنو 


«1اعطغ 16 لعع5وزعم لمذطعط غ147 مصععس وطسر عوومر" 
6# 4لغوممة ع5 6ه اعوط عطغ فمزدعءم 00 
8411 
ع1أعطغ غلا +6198 لمة علالمغو مغ لعغهط برعم1 
+60 عولاةقء 6لا 10 كمموعهم عأعطغ همه _رغمعمممم 
. "غأقعط عط م1 طغممم غمم 60" ,10هد بزعم1 .5ة1لام 
*1 ."6قءط م1 مععمع71 15 5611 6ن عم1م عم" رودو 
.0065300 10المء لزعلاغ ز1مه 

(18 ,17 ,رفطينة1-1م غوعن5) 


4 ,ع ه#ءط 100غ1لهة5 60غغ10م 550 برعضغ 0عع0م1" 
ة طاغلاطغ ع0غ 11غمن زناوير عوم دومعغغهم ععومن 
العلاة ,7656 01هم مسوء»ة ضقللم كه مومعل ومع لمة 
ع1م5ة 40 

0 56 6ووعة" 5اة5 6530 3 [م8ه سعطغ ومممم 
."6006838100 0غ15 غمم عم بوعل لمة 

7 /ا0ة3176 100غ3غ6006غ 60غم1 معالة؟ خمم بزممع عيوم 


4 


قفر لغعملم ومع عه مقزقع عه (غممم طعمويعد ومع كوم عمزعغ عمل 
96هلاء 1866 كقلا موكقء5 156 .80 630 ععضمعع0-مءضمعامع؟ ,لقع لاط 6م 
5 غ1 .106دوعممم0 0متة 1026056 برسعن ممع غقوعم 00ة غطونمم0 عضخ 
1 م2096686 5مم5وهم 15656 .معم1م 0غ وغزسم/ هلع ع4 عمل عع 
8 أقوأمعهمم! 06 07 مملغهغسمهم (زم501016ك 16م106مممم همع 
4 300 1018 6غ مقءن[ءم 1135وناظ! غناهلاءل 5دع1 بزمهم 20م ,دموزوة1 
غ+208105 16ممعم 30065560 وعغأععمملزة 156 .لمهم رفغو مغ دعديعيرع 
م1 0مع86غ2ن لزلعة1نوعم سعط 4ن معمود 0م ,لولفممقء ومع وملململ 
0 51358لا600 6غ عاطعع ممع 300 غمن01 مغ بعل مم مع1إسع؟ هم مكسوم 
غ06م0م م 156 .اناوة] 0غ موزوممةء ممءمعمهم عم مزمل مغ 5م 1اكس" 
1 158ة1 لوعملمه (ه1ا مومن طفللة هسممع ععووم لمة كمعبرومم) 
عكنامط مغ معبط 6غ 201005مممء عطغ 06 5م0856 عسهد مغثم 059101188 
لافقعم وقلعاقه ممعم ,«عبعلزمط ,ع1ممعم عطغ عه برغلممزهم 156 .صوق 
4 55 11ذناة! عط وممسة معم طعلم 156 .لعهمك 16طزوومم 311 مغلم 
0 ممم مط ع0؟ لزعممه 07 1685غهمم0 علعطغ مل معطغهمة عمه لخزمر 
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الامطة1 مغ مملغلمومية 136 1١‏ 
عقووها! لع قلقغونهة! كعقمة .م0 زبرة 


.ع #لغقاا 0مة كمععيه5 وغ[ - معغوثرذد عزلمةاذا .2 
. اعلاه1 0قهههننة! لإمبروع .عم نيرق 


010 همه هولذز .3 
.؟نكونه! لنمسلةا! لرطذوع نرق 


لم51 مقمسهطنا! لممتغوع .وما : وغملعم عه مملغممومعمم 


بعلم 


|" آم 


11 


21811 
8110011 
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. . سد 4 هص ل 3 
2 ولاأوكتاى المكتلا كن 
تصدرفق ن السّنَّةُ إلا ٠‏ حكمة. من عين 
0-0 | 0 تكن إلا من عين 
باتع ولولم تكن إلا : هدى : إلى ضراط مستقيم . 
وه ولولم تكن إلا «تاريخا » يسجل حصا هذا 
--2095999 الدين . 


رئيس تنحربير 


لولم تكن السُنّةُ إلا ذلك لَحَقْتْ لها الحرمة 
والخلود , فإنما هى تراث عزيز نادر لم تملكه 
أمة قبلنا ٠‏ ولا حازه شعب فى الوجود . 


007 فكيق .. ؟ 
جرافزنا وو زلفلرااين وهى - من قبل ذلك كله تشريع فى الدين , 
المثوان: 


وتوجيه لفهم الكتاب العزيز . وقدوة لمن احتاط 
لديئه وطلب رضا رب العاكين . 

وهل آمن بالقرآن من نبذ السنة .. ؟! 

كلا ... والل !؛ 


+5007 / ومية 
6 مره اتنتت 


القن 


نا 


7 ع 17 ات ات لاله د لك "لت ةنجل ا ل 10 1.1 


الجزء الثانى 
السنة التاسعة والخمسون 


اصفر 1407 ه © اكتوير 1485م 


130 نتقة > تاد تساك + 7 لل تع تكد ءا ندض[/0035لت‎ #٠ 


0 السنة وأبعاداتضلال 


ما آمن بالقرآن من نَبَدَ السنّة . فإن القرآن لا يستغنى عن السنة , 
وما القرآن والسنة إلا جناحا هذا الدين , مَنْ مسَّهُ ‏ أو أحدهما ‏ بسوء 
فقد طعن الدين , وإنما يريد نَبْدَ السنة إنسان يستعد لذبح الكتاب العزيز 
فالمروق منهما جميعا , 

ثم لماذا يضيق من ضاق بالسنة ؟! 


هل بلغ من العلم ما يؤهله لآن يفهم الكتاب العزيز فهما يتضح له به الاسلام , 
فلا يخرج على هذا الدين ؟ 


من عجب .. آنه لم يد إلى نبذها ذى ثقافة عربية رفيعة , أو عمق إسلامى مشهود ! 
وهل يعنى نبذ السنة إلا سيطرة الأهواء ؛ والخروج عما عليه المسلمون ٠‏ فتكون فتئة 


تتكائف لها الظلمات ٠‏ وينأى عنها الهدى والرشاد . 

وما غاب ذلك كله عن سيد المرسلين وله . ولا صحابته , ولا صدر التابعين ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين . 

روى الإمام الحجة أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمى ىق 
رضى الله عنهما - قال : 
لبوّنا على ثلاث : ان نامر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المتكز , 


٠‏ سنته » بستده إلى أبى ذن 

ا« أمرنا وسول الله - 85 - ل 
ونعلم الناس السّئْنٌ » : 

وهذا هو الاسلام يقيم فينا ما أقمنا هذه الثلاث ؛ فمن دعا إلى نبذها فليس منا ؛ فلينظر 
مِمّنْ هو؟ ... ومن يفعل ؟ 

قال الإمام الزهرى ‏ رضى الك عنه : 

الاعتصام بالسنة نجاة . 

وروى الدارمى عن عبد الل الديلمى ‏ رضى اث عنهما ‏ قال أن أول ذهاب الدين 
ترك السنة » يذهبٌ الدينُ سُنَهُ سُنّةُ : كما .يذهب الخبلٌ كُوَةٌ قوة . 


إن كان ليبلغنى الحديثٌُ عن الرجل فآتيه ‏ وهو قائل ‏ فأتوسد ردائى على بابه ٠‏ فتسَفِى 
اافين .ل وجهن التزلب .م اقتحزت. فلائل ‏ فلقدل:2 
ااته 27 7تظتكة غاة ئقةغا 3717 :76771177 تي 27 1017020 


1 


ياابن عم رسول الل ٠‏ ما جاء بك ؟ آلا أرسلت إك فآتيك ؟ 

فأقول : أنا أحق أن آتيك ... فأسأله الحديث(©») 

اؤيؤهى .- زَهى. الل عنه القع - بالحديث : 

« تذاكروا هذا الحديث لا منكم , فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ ؛ وإنكم 
إن لم تذاكروا هذا الحديث منكم » ولا يقولن أحدكم : حدثت أمس فلا احدث 
اليوم9) ٠‏ بل حدث آمس ولتحدث اليوم ٠‏ ولتحدث غداً . 

زاد : 


فإنه من كان سمعه يزداد به علما . ويسمع من لم يسمع » 


وليعلم مسلم :ما السنة 8 
روى الدارمى ‏ بسنده إلى الامام الأوزاعى : عن حسان ‏ رضى الله عنهم ‏ قال : 
« كان جبريل عليه الصلاة والسلام - ينزل على النبى - وك بالسنة كما ينزل عليه 

بالقرآن » . 
وبسنده إلى مكحول - رشى الله عنهما ‏ قال : 
السنة سنتان : 
سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر؛ وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره(؟) 

عب اه 
اليس قد علمنا أجزاء الصلاة وعدد ركعاتها ومقادير الزكاة وفرائض الحج من فعله 

- يك - فمن جحدها كان كافرا وهل علم ‏ من لم يعلم ‏ أن ٠‏ السنة قاضية على القرآن , 

وليس القرآن بقاض على السنة ٠‏ فكيف نتركها ؟! 


وهذه دورة المروق .. ٠‏ ودائرة الفتنة حيث خلايا الذاعين إلى نبذ السنة لينقضوا ‏ من 
بعدها ‏ على القرآن الكريم : 
روى الدارمى ‏ بسنده إلى أبى هريرة ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى ‏ كله : 
إن هذه السورة ا أنزلت على رسول الك - 36 
ل النّاسَ يَدْخُنُونَ في دين الله أَنْوَاجًا 6 . 


رجن منها أفواجا كما دخلوه أفواجا . 


وقد علمت - أيها المسلم ‏ يم يكون الخروج ؟ 
أعاذنا الله تعالى. 
فرجل مدع علما يتطاول إلى رد حديث رسول الل 95 : ال 


“9# اسنة وأبماد انضلاك 


حدث سعيد بن جبير رضى الله عنه يوما بحديث عن النبى - وق فقال رجل : فى كتاب 
الل ما يخالف هذا . 

قال سعيد : ألا آرانى أحدثك عن رسول الله يك وتعرض!*) فيه بكتاب الله , كان 
رسول الله - كلخ - أعلم .بكتاب الله منك . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : 

. إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله : وقد نبذوه وراء ظهورهم‎ ٠ 

ثم يوصى -رضى الله عنه ‏ المسلمين ليمكن رد هؤلاء الأدعياء ٠‏ فيقول : 

« فعليكم بالعلم ٠‏ وإياكم والتبدع!*) ٠‏ وإياكم والتنطع7" , وإياكم والتعمق ٠‏ وعليكم 


وآخر يردد حكما أو احكاما اختلفت من صحابى إلى آخر دون أن يعنىيبيان ميدانها : أى 
يقول لمحدثه : إنها بعيدة عما افترض الله ٠‏ ولو أن صحابة رسول الله وك - اجمعوا على 
الشْنّ جميعا لضاق بالمسلمين الأمر , وما يَسْرّنا اتفاقهم . 

قال عون بن عبد الله رضى الله غنه : 

٠‏ ما أَحِب أن اصحاب النبى ‏ هه لم يختلفوا ؛ فإنهم لو اجتمعوا على ثء فتركه رجل 
ترك السنة , ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة » . 

وثالث : همه متشابه القرآن يذيعه ابتغاء الفتنة . وإيهام الناس بالباطل ٠‏ وفيهم روى 
الدارمى بسنده إلى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 


سيل له د م 0 2 8 7 
ل مُوَ الى أنوْلَ ات نه آيَاتَ مُْكَمَاتٌ هُنْ أ الاب وأَكَرُ فقال 


رسول الل وَل . 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم 4 . 
أو جماعة تنتهج دعوة تيدبرٌ بها دون عامة المسلمين ؛ وفيهم يقول عمر بن عبد العزيز- 


«إذا رأيت قوما ينتجون7) بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة 6. 

أى نعم ٠‏ ماداموا يسرون بها ولا يجهرون ٠‏ وينتبذون بها المكان الخفى ولا يظهرون . 

قال أبو قلاية - رضوان الله عليه: 

« إن أهل الأهواء آهل الضلالة » ولا أرى مصيرهم إلا النار , َجَدٍ 
ينتحل قولا - أو قال حديثا ‏ فيتناهى به الآمر دون السيف . 

وإن النفاق كان ضرويا ثم تلا : 


لل ا يي ا ا ا ل اا 


114 


هم فليس أحد منهم 


5 


0 مّنْ عَامَدَ اللمه . 


َس الي يُؤْنُونَ التبِنّ) . 


فاختلف قولهم , واجتمعوا فى الشك والتكذيب » اف 
ولك سمات واضحة على .من: يق امس المسلمين وقم جميع , وقد كلب الزعَامَة خلال 
بن يزيد قال ٠‏ قال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه : 


القرآن فلم أَنُبّعْ . وقد قمت فيهم فلم أَنبَع ٠‏ لَآحْتَوِرَنٌ اق بيتى مسجداً لعلى أَنُبَعْ 
فيحتظر فى بيته مسجداً افلا يمُبَ 


فيقول 
قد قرات القرآن فلم أُتّبِع ٠‏ وقمت فيهم فلم أُتْبع . وقد احْتَعظَرْتُ فى بيتى مسجداً فلم 
اتبع . 


والله لآتينهم بحديث لا يجدونه فى كتاب الله : ولم يسمعوه عن رسول الله لعلى 
ته 

قال :معلا : فإياكم وما جام به؛:فإن اما جام به: طلافة . 

وهكذا تدور الفتنة حتى يستهين المرء منهم بدينه اعاذنا الل . 


ورضق زكزافنيت 


هى - جميعا ‏ من مقدمة الإمام الدارمى لكتابه سئن الدارمي طبع دار المحاسن بالقاهرة علم 1845 


]١[‏ قائل .. فاساله الحديث .. اطلب منه ماجئت من اجله. 
[؟ ] اى يضيق بالتكرار, فاوصاه ابن عباس - رضى الله عنهما - بالتكوار . 

[؟] اى إلى غيرها حرج . فقد يكون ( الغير) بدعة- عصمنا الله. 

[ 4 ] عرض الرجلّ : ناقض كلامه 

[ © ] تبدع : صار مبقدعا . 

[ * ] التنطع : تنطع فق الكلام : تفصح فيه وتعمق ورمى بلسانه إلى نع الفم : ما ظهر فى داخل الفم من 
الغار الاعلى حيث موقع اللسان من الحنك . 
[17] من النجوى وهى المساراه من الس .. 
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فضبيلة الاستاذ الكتور الشين م 


كني تدرا لجرلل 


فى يوم الجمعة الخامس عشر من المحرم لعام سبعة واربعمائة والف من | 


١ الهجرة‎ 


إية : الموافق للتاسع عشر من سبتمبر لعام ستة وثمان 


ن وتسعمائة 


والف ميلادى نعى الناعى علدا شامخاً من اعلام الإسلام والأزهر هو فضيلة 


الاستاذ الدكتور حسين عبد المجيد هاشم وكيل الا 
بقية الأخيار الراحلين والسلف الصالحين الذين اضاعوا دروب العلم للسار: 


وطرق الخير والبر للسالكين . 


فكان رحمه الل مثلا فى سلامة القلب ٠‏ 
واستقامة القصد , وحسن الإدزاك للأمور 
وتدبر العواقب .:وكان حسن المعاملة للجميع 
عن اسماحة فى النفس تغضى عن غزور 
المفثرين : وحلم فى الطبع يعرض عن سفه 
الجاهلين : 
الراغبين . ونزاهة فى اليد والجوا. 
اللسان والخواطر . فلا يرى الا هاشا باشا 
رضيا نديا سخيا ٠‏ يصدر فى أقغاله وأقواله 
عن همة عالية ترتفع به عن السفساف 


سف ف السدن تنتم 


الامور , .والدون من الاغراض والغايات 
تواضع جم يخفض به جناحه من الن. 
وثقة بالل يصلب. بها عوده من العزة 


زهر الشريف فافتقدنا برحيله 


أ 

|| 
1 
نمته فق المكارم. آسرة شريفة التسب عالية 
آهل العلم 
نو واقدين» بوذات -منئة اغديجة بين 
ا ومريديها وذات مكانة رفيعة بين 


قدر عزيز 


أهلها وعارفيها ::وذات مجد تليد وأثر حميد . 
العزيز الراحل الأستاذ 
رحسين عبد المجيد هاشم قد ولد لهذة 
ة الكزيفة فق :تتى عامنه من اعمال 
الشرقية ق غام 1570م اخمس 
ن وتسعمائة وألف من الميلاد وحفظ 
القرآن الكزيم وانخرط ق سلك طلاب الازهر 
الشريف حيث حصل على الشهادة العالية من 
كلية' اصول الدين عام 1486م . ثم غى 


وفقيد الأزهر 


شهادة العالمية مع اجازة التدريس عام 
5م ؛ وعمل ف ثقس العام مدرسا 
الدينية , ولكته لم يقنع فى طلب العلم بهذا 
المستوى بل إنه بغد أن فتخت الدراسات 
العليا بالأزمر أيوابها تقدم إليها وواصل طلبه 
ودراسته العلفية فى قسم التفسير وال 
رقد استطاع الحصول على درجة الد 
( العالمية مع درجة أستاذ ) غام 1534 
وكانت رسالته التى قدمها لهذه الدرجة عن 
+ الإمام البخارى : محدثا وفقيها ٠,‏ وقد 
نشرتها فيما بعد الدان القومية للطباعة 
والنشر : 


المعأهد 


ثم. حصل على درجة أستاذ مساعد عام 
الاقام 
ثم على درجة استاد عام 1511م 


وف. مشيخة الإمام الاكبر الشيخ 
عبد الحليم محمود رحمه الله اختاره فى درجة 
« وكيل الؤزارة لإدارة شثون مكتب الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر , 

ثم اختاره فى العام التالى أمينا عاما لمجفع 
البخوث الإسلامية , 

وكان آخر متصب تولاة .رحمة الله هو 
منصب وكيل الأزمر الذى تولاه فى اواثل عام 
0م فق المشيخة الحالية لفضيلة الإمام 
الأكبر جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 


للققيد الراحل .نشاطه العلمى 


اعى الواسع .. فكان - رحمه الله 


بمجمع البحوث الإسلامية . وعضوا 
س ألصوق الأعلى ٠‏ وعضوأ باتحاد 
الكتاب : وعضوا بجمعية التراث ٠‏ كما كان 
عضوا بلجنة الدستور في مشروع التكامل بين 
فضتز والسودان . 

وكان يشارك ‏ رحمه اله - بقكرة وعلمة فى 
النشاظ المختلفة وذلك 
المختلفة ٠:‏ وق معالجة 
فى وسائل الاعلام . 


> 


كثير عن تواحى 


زا 


06 فقيدالاسلا؛ وفقيد الازص 


والمنتديات العامة والخاصة ٠‏ فيثرى بذلك 
:ملتقى الآراء ٠‏ ويساعد على اغتدال القكر 


واستقامة الوجهة . 
كما شارك بابحاته وآرائة ومناقشاته ىف 
كثير من المؤتمرات العلمية » ومن أهم هذه 


المؤتمرات مؤتمر القرآن الكريم بالسودان عام 
4م 8 


ومؤتمر الهيئات الإسلامية برايطة العالم 


' الإسلامي بمكة المكرمة عام 1518م . 


والندوة التى نظمها المركز الإسلامى فى 
واشنطن عن الإسلام فى العالم المعاصر عام 
لكام 

ومؤتمر العلوم الإسلامية الثانى باستنبول 
فى جمهورية تركيا عام ١154م‏ ومؤتمر علماء 
أفريقيا بالسودان عام 1547م . 

وافتتح المركز الإسلامى بتوليدو بولاية 
اوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
اكلم 


وللفقيد الراحل من الكتب ما يزيد على 
العشرين بين تاليف وتحقيق وشرح من 
أهمها 
» رسالته للدكتوراه بعنوان 
البخارى محدثا وفقيها ٠‏ 
* شرح رياض الصالحين للإمام النووى 
- جزءان - . 


٠‏ الإمام 


» حجة الإسلام الغزالى . 


* البيان والتعريف فى 
الحديث الشريف -7 أجزاء - 


اسنياب. ورؤد 


* خمسة أجزاء من مسند الإمام أحمد على 
نسق الأجزاء التى أخرجها من قبل الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله 

» الوحى الإلهى 

03 الرصاق 


» الدين القيم ‏ جزءان - 


عدا كثير من البحوث والمقالات التى حفلت 
بها المجلات العلمية والإسلامية 
ومع هذا النشاط الواسع لم يحرم طلاب 
العم بن تي علمه وتوجيهاته , فقد شرف 
هن الطلاب الذين حضلوا تحت 
الماجستير والدكتوزاء 


رحم الله فقيد الإسلام والازهر الاستاذ 
الدكتور الشيخ حسين عبد المجيد هاشم 
رحمة واسعة , وأجزل مثوبته يفقدار 
ما قدم للإسلام وللعلم ولأمته وفوق ما قدم 
من واسع فضله , وأدخله برحمته فى عباده 
الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين , وحسن اولئك رفيقا . 


وإنا 


ته وإنا إليه راجعون 


الآمين العام 
لمجمع البحوث الإسلامية 
.٠‏ د / عبد الفتاح عبد الله بركه , 
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ساك 


- ا 
م 5 0 
5 

همذ | 4 
١ 5 8‏ أله 1 ا 
أ 94 دنا 2 
و ١‏ م 
2 5 
1 ءٍ 5 0 3 
8584| 35 35 53 95 0 
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1 0 ا : 7 2 
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3ر1 (لاردى 
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7و اعاتا. مسافات 


عت 


ات 
7( 


نعم , للنحاة سهم فى تفسير كتاب الله . فقد وقفوا وقفات طويلة عند أياته 
الكريمة , وأوغلوا فى تفهم معانيها ايغالاً ظهر واضحا فيما كتبوه من اعراب 
آبات الذكر الحكيم ؛ إذ ظهرت كتب مستقلة بالاعراب ؛ وكانه أصبح غرضاً 
مستقلا لا يندرج: فى التفسير العام-: ونطيل القول لو تتبعنا ما كتب مستقلا عن 
الإعراب منذ بدا .به (قطرب ابو على ) وتايعه ( ابو حاتم السجستاتى ) ٠‏ 
و «المبرد 2٠‏ و١‏ تثعلب 2٠‏ و الأنبارى ٠‏ و٠‏ ابن النحاس٠.‏ و١دابن‏ 
خالويه :٠‏ و ١‏ مكى بن طالب ء و ١‏ اسماعيل بن خلف ٠‏ و , الت 
و ٠‏ الحو , و , العكبرى , : وقد أحصى الاستاذ ابراهيم الابيارى جماعة من 
هؤلاء فيما كتبه فى القسم() الثالث من كتاب اعراب القرآن المنسوب للزجاج ٠‏ 
فليرجع إليه من يريد 

وكنا نحمد لهؤلاء صنيعهم وهو محمود فى أكثره - لو أنهم خلضوا من 
التكلف البعيد . بل ازيد قاقول : لو آنهم فكروا فى المعنى قبل أن يفكروا فى 
الإعراب , وهذا من أهم ما يجب أن يتوجهوا إليه ولكن ( الصنعة النخوية) 
تشتط بهم فى بعض الاحيان فتدعوهم إلى اعتساف لا يقبله النظر المتئد 


واضرب المثل بشاهدين أذكرهما من كتاب 
( منار الهدى فى الوقف والابتدا ) للعلامة 
الأشمونى » حيث قدم الصفة النحوية 
الظاهرية .غافلا عن السياق العام للا 

فهو فى قول الله عز وجل «كُلا يد لاء 
وََْوٌلَاءِ من عطاء ربك . كما كَانَ عَطَاء ربك 
عَمْظُورًا » أجاز أن يقف القارىء على قوله 


١ [‏ ] اعراب القران ج؟ ص ٠١17‏ طثانية 


تمد » ويبتدى بقوله (') ( هؤلاء وهؤلاء ) وهو 
خطأ لا يميزه المعثى , لآن ( هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك ) ليست جملة مستقلة ٠‏ ولكنها 
منصوبة يما قبلها , فكيف يجوز أن نقف على 
قوله تعالى نمد دون أن يفسد المعنى . 

كما أنه أجاز فى قوله تعالى و وَكَالّتِ | 
ره عَبنِ لى ولك لآ تَقْلوهُ عنى أن 


تلدكتور مهد رجب البيوى 
يَفَعنَا. سواه 3 الثلائة الأولى قد نقلت عن الزغشرى نقلا 
أجاز أن القاروه :عند فول« واضحا لا يخطئه الدارس » 


في وَلكَ لآ» ثم يبدأ( 
ا اس ا 
شاذة » استشهد ها ببيت معروف . وما أظن 
سياق المعنى يقبل ذلك . 

وإذا كان موسى قد كان قرة عين لامرأة 
فرعون , وم يكن قرة عين لفرعون فهذا لم 
يتبين عند قول الزوجة ٠‏ بل تبين فى النهاية 
بعد أعوام طوال ؛ وقد يستسيغ هذا المعنى من 
يؤمئون بما يسمى بالتفسير الاشارئ ٠‏ ولكن 
تكلف اللمعنى وتكلف الإعراب واضحان . 

نحن لا تمنع أن يعرب مفسر القرآ: بعض 
كلياته فى سياق التفسير ليدل على المعنى ٠‏ لأن 
الإعراب فرع عنه . ولكتنا تمنع أن يتحول 
تفسير كتاب الله تطبيقات لقواعد النحو . وإذا 
كنا لا نستسيغ أن يشرح عالم قصيدة قديمة 
لامرىء القيس أو زهير فيوجه همه لإعرابها 
غافلاً عن تت تتبع المعاى ‏ فكيف نستسيغ أن 
يصبح تفسير القرآن يجالا لكل احتمال إعراي. 
يطرأ على ذهن المفسر . وافق المراد أم خالفه ؟ 

إن وجود الإعراب الموجز فى تفسير بعض 
الآيات ضرورة ؛ إذ قد يسعف بتعيين المعنى 
على وجه محدود. والإعراب الموجز يبدى 
ويرشد ؛ على نحو ما نجده فى تفسير الجلالين 
والنسفى والبيضاوى والزغشرى ٠‏ والتفاسير 


[ * ] منار الهدى للأشموثى سورة القصص أية 4 
[ 4 ] الرد على النحاة لابن مضاء تحقيق الدكتور 
محمد ايراهيم البتاص +7 


ف «سلطةة تيك > سلطذة تيف + سززنة تايف 


راى العلامة ابن مضباء 


نظر ابن مضاء إلى ما ذهب إليه النحاة فى 
الحذف والتقدير ؛ حيث قدروا كلمات حذفت ٠‏ 
ولا يتم الكلام إلا بها , وذلك من غير دليل 
متعين ٠‏ فقرر أن التأويل فى عبارات البلغاء من 
البشر خطأ لا غقاب عليه , آما الخطورة كل 
الخطورة ففيما ثعربه من كتاب الله حين 
محذوفا لا نتاكد أن الله عز وجل قد 
مراده ٠‏ يقول ابن مضاء :290 

٠‏ وأما طرد. ذلك فى كتاب الله تعالى الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
اة معان فيه من غير حجة ولا دليل 


اه فق 


وادعاء ز: 


إلا القول بأن كل ما ينصب إنما يتصب 
بناضب ؛ والتاصب لا يكون إلا لفظا يدل على 
فعنى , إما متطوقا يه , وإما محذوقا مرادا 
ومعناه قائم فى النفس ٠‏ فالقول بذلك حرام على 


من تبين ذلك ٠‏ وقد قال رسول الل كيل ٠‏ من 
قال فق القرآن برأيه قآضاب فقد أخطا » . 

ومقتضى هذا الخبر النهى ؛ وما نهى عنه 
فهو حرام , إلا أن يدل دليل ٠‏ والراى ما لم 
يستند إلى دليل!”) ٠‏ وقال يكل : من قال اق 


د 


[ 0 ] كذا باصل المقال ٠‏ وق الكلام نقص ؛ والمعنى 
وات أعلم : والراى ما لم يستند إلى دليل لا يقال به فق 
كتاب الله 


سززةة تكؤد > +سفيزاة تيه «سللاة ج ملل يدب جس/ 


و1 


التفسير النحوى للقرآن الكركم 


القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار» 
وهذا وعيد شديد , وما توعد الله على فعله فهو 
حرام ٠‏ ومن بنى الزيادة فى القرآن بلفظ أو 
معنى على ظن باطل قد تبين 
فى القرآن بغير علم ٠‏ وتوجه الوعيد إليه »وما 
يدل على أنه حرام بالاجماع على أنه لا يزاد فى 
القرأن لفظ ٠‏ غير المجمع على اثباته » وزيادة 
المعنى كزيادة اللفظ بل هى أحرى لأن المعانى 
هى المقصودة والألفاظ دلالات عليها وفن 
أجلها ٠‏ 

وق مجال التعليق على قول ابن مضاء نذكر 
أن المعربين من النحاة يتفقون معه فى أن 
زيادة آأى لفظ على النص القرانى حرام 
لا جدال فيه , وهم عند أنفسهم لا يزيدون 
إنما يقدرون ما يفهم من السياق , 
وفهمهم قد يعتوره الخطأ وهوما حذر منه ابن 
مضاء . ثم ما ندعو إلى التخلص منه حين 
نكثر من الأقوال المحتملة عندما نعرب 
القران 

وقد سبق ابن جنى رحمه الله إلى تقرير 
ذلك حين قال فى كتاب الخصائص تحت عنوان 
بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى )(0 ؛ 
| مر بك شىء من هذا عن أصحابنا 
فاحفظ تفسك منه ولا تسترسل إليه ٠‏ فإن 
أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت 
تفسير المعنى , فهو ما لاغاية وراءه ٠‏ وان كان 
تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى ٠‏ تقبلت 


[+] الخصائص ج ١‏ ص 784 ت الشيخ النجار 


عليك , وان أن اتستزسل فتفضد ها تؤثز 
إصلاحه . 


أمثله من زيادات المعربين 


فى كتاب ٠‏ إعراب القران » المنسوب إلى 
الزجاج ٠‏ اجتهاد كبير يدل على بصر فق الفهم ٠‏ 
واحاطة ف النظر . وقد استقل بموضوعات 
انحوية أدرج تحتها الأمثلة الموضحة من كتاب 
الث , غلى حين نجد الكثرة من زملائه 
لا ينهجون هذا | اق الدقيق ؛ بل 
يسوقون الآيات وفق ٠‏ ترتيبها فى المصحف 
الكريم ؛ دون أن يجمعوا النصوص المتفقة ا 
ابواب مستقلة مما يستدعى التفرغ 
والمعاناة . 


وعلى جودة اتجاه المؤلف تجده يقدر من 
المحذوف ما يصح أن يكون موضع النظر , بل 
ما نقطع بعدم صوابه فق بعض الأمثلة ٠‏ وهو 
مااحذر منه ابن جثى وأشترابه ! 
الباب الأول من الجزء الأول فصل 
تحت عنوان ( هذا باب ما ورد فى التنزيل من 
إعراب الجمل ) وقد اشتمل على ثلاثين 
صفحة تشمل بيان المحذوف من كلام الله :كما 
يراه المؤلف . ونختار منه هذه الأمثلة . 
(1) ص ١7‏ يقول المؤلف : 
من المحذوف هن كلام الله - قوله تعالى ؛ 
أى قل للإنسان 
الطاغى واقترب تر العجب . 


ومنه ٠‏ أى 


29, وَاسْجُد وَافَرَتَ‎ ١ 


[] سورة العلق آية 14 


وتوجيه فعل الأمر إلى الإنسان الطاغى مما 
لا دليل عليه , لأن الخطاب لرسول الل ك8 
وكلمة ٠‏ تر العجب » من ابتكارات المؤلف 
ولا علاقة لها بالنص الكريم . 


نقل الاستاذ الابيارى فى الهامش 3 َ 
خيان ( وقيل خص سبيل المجرمين لأنه يلزم 
من استبانتها استبانة سبيل المؤمنين ٠‏ وعليه 
قلا حذف . 

٠“‏ ومن اضمار الجملة قوله 
يخنَى انها 
5 أى فشريوه بيعشنها فحيى وأخبر 
بقائليه ثم خر ميتا » ويدل على صحة الاضمار 
قوله ثم قست قلوبكم ٠‏ لأن قست معطوف على 
آخر. 


(جد )م 


والحذف عند جمهور المفسرين هو فضرلوه 
فحيى دل عليه قوله تعالى اضربوه ببعضها 
كذلك يحيى الل الموتى ٠‏ اما قوله : وأخبر 
بقاتليه وخر ميتا فلا يعلم من النص ولا دليل 
يعطيه من سياقه » ولا أدرى كيف تعطف 


قست على خر وهى غير موجودة أصلا - 


هذه أمثلة تدل على التسرع فى فهم الكتاب 
المبين ؛ وتؤكد ها عناه ابن مضاء حين حذر 
من التقدير المحسوب على النص القرآتى » 


كأنه منه وهو عنه بعيد . 


[48] سورة الانعام آية 0ه 


عَتَبٍ التفسهر 


اهتمت كتب التفسير الموجودة 
أبى جعقر الطبرى بالإعراب التحوى اهتماما 
جعل النحى جزءا من التأويل , وتفسير 
الطبرى يضم من المسائل النحوية المتعددة 
الى جرد فى حيز مستقل لكان كتابا من آأج 
إذ كتب أبو جعفر رحمه الله فق تأويل دقائق 
الاتيلوب القراشى .وال 'توجيه بع الفزاءات 
الأصلية وغير المتواترة ما دل على رسوخ قدم 
آل العربية ٠‏ رما تزك؛ صداه ف اكت مااجاة 
بعده من التفاسير . ولكن الذى ياعد بينه وبين 
الاشتهار بالرأى النحوى فى القرآن أن الرجل 
الكبير كان دائرة معارف علمية , فقد أولى 
التفسير الفقهى والكلامى والبيانى واللغوى 
ما أولى التفسير النحوئن من 
اهتمام , وبهذه الثقافة المديدة المتشعبة لم 
يعز تفسيره المبسوط إلى فرع علمى واحد , 

أما التفسيران اللذان طارت شهرتهما فى 
التفسير النحوى فهما تفسيرا الزمخشرى 
وابى خيان على ايجاز فى الأول : وإسهاب فى 
الثانى : ومن آية صاحب ٠‏ الكشاف ٠»‏ أن 
خصومه الذين نازلوه الرأى فى معتقد. 
الكلامى وتأويله الاغتزالى » قد اعترفوا 
بنيوغه افق العربية . فكان تفسيره البلاغى 
كتفسيره النحوى موضع الاهتمام » وقد 
اقلت : إن البيضاوى والنسفى كادا 
فى الإعراب احتذاء بل إن نصوصه تنقل 
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[4] سورة البقرة لية +97 


/ا1 


من أئمة أهل السنة ٠‏ ولكن مكان الزمخشرى 
الضليع فى علوم العربية لا يخفى على أحد ٠‏ 
ولا يستخف به منصف . 

وقد كتب الدكتور عبد العال سالم مكرم 
فصلا جيدا من المنحى النحوى('') عند 
صاحب الكشاف ؛ ختفه بحديث جيد عن 
أخطاء الزمخشرى النحوية التى نبه إليها 
الدارسبون ! 

وأى علم لا يخلو من الأخطاء كما اتبعتها 
بما قاله متعقبوه وف طليعتهم الإمام أحمد بن 
امثير صاحب الانتصاف ؛ ومما أشار إليه 
الدكتور مكرم هذا المثال الذى اعتده دليلا على 
لجوء الزمخشرى إلى ظاهر اللفظ ؛ 
الإعراب وإهمال المعثى : 

قال الزمخشرى فى قوله ب 


| دل ال علاكع ورك لاتكم 


اا 

ظ بألفاظها فى مواضع كثيرة ٠‏ والرجلان إمامان 
ا 

ْ وقوانين 
| 


لود 
0 


| قليلا0"©: «منكم., أى - اتباعا 
|| 

| ظيلاء. 

١‏ فرد ابن المتير بقوله. هوق تفسير 


أ الزمخشرى هذا نظر ؛ لأنه جعل الاستثناء من 

الجملة التى وليها بثاء على ظاهر الإعراب , 
وأغفل المعنى ٠‏ وذلك أنه يلزم على ذلك جواز 
, الإنسان من الكفر إلى الإيمان » ومن 
اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه : وليس لل 
عليه فى ذلك فضل ؛ ومعاذ الله أن يعتقد ذلك ٠‏ 


أ [ ٠١‏ ] القران الكريم وأثره فل الدراسات النحوية 
اللدكتور عبد العال سالم مكرم ص 58١‏ . 
[11] سورة النساء الآية م . 
1-0 
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وبيان لزومه أن ٠‏ لولا » حرف امتناع لوجوده 
وقد آبانت امتناع: اتباع المؤمنين للشيطان 
فإذا جغلت الاستثناء من الجَملة'الأخيرة فقد 
سلبت تأثير فضل الله ق امتناع الاتباع عن 
البعض المستثتى ضرورة . وجعلت هؤلاء 
المستثتين مستبدين بالإيمان وعصيان 
الشيطان الداعى إلى الكفر بأتفسهم لا بفضل 
00 , 

وقد بين ابن المذير نقده بمثال جيد أعقب 
كلامه . ولا أدرى لماذا أسقطه الدكتور مكرم 
فلم يذكره مع أنه يزيد الاعتراض سطوعا , 
حيث قال ابن المنير عقب قوله ٠‏ لا بفضل 
الله » : ألا تراك.إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه 
الولا مساعدتى لك لسلبت أموالك إلا قليلا ؛ 
كيف لم تجعل لمساعدتك أثرا فى بقاء القليل 
اللمخاطب وإنما مننت عليه بتأثير مساعدتك اق 
بقاء اكثر ماله . لاق كله . 

وهذا الشاهد وآمثالة مما يضاف إلى تسلط 
القاعدة النحوية لدى المفسر تسلطا يوقع فى 
مجا 


وقد.طارت تمهرة البح المحيط لابى خيان. 
مجال التفسير النحوى ٠‏ لأن العالم 
النحوى الكبير قد أشبع الحديث الإعرابى فى 
كل ما تعرض له من التأويل ٠‏ والنحو مجال 
شهرته ٠‏ وموضع أستاذيته فليس بغريب أن 
ينفسع مجال الحديث عنه فى تفسير كتاب الله 


[؟1 ] الانتصاف لابن المنير هامش الكشاف ج ١‏ 
ص 746 ط مصطقى محمد 


لمثل أبى حيان ؛ على أن من انصاف الرجل أن 
نشير إلى أنه لم يغفل الجوائب الهامة فى 
تفسير كتاب الل حين خص النحو بمزيد 
الايضاح ٠‏ إذ كان من متهجه فى التفسير كما 
اذكر ف المقدمة ٠‏ وكما لاحظ الدارس فى مجال 
الفحص ٠‏ كان من همه أن يبتدىء اولا 
بالكلام على مفردات الآية المراد تفسيرها لفخلا 
لفظا والأحكام النحوية لهذه اللفظة مستقلة 
عن التركيب ثم يشرع فى تفسير النص ذاكراً 
ما يتعلق به من اسباب النزول أو المناسبة لو 
النسخ إن وجد ٠‏ ثم الإلمام بالقراءات متواترة 
وشاذة ؛ تاقلا أقوال السلف والخلف فى فهم 
معاتيها وموضحا ما يخصها من غوامض 
الإعراب مع عدم التكرار إذ يَحَيل إلى السابق 
إذ! عرض نظيره دون ترداد لما قيل , وبذلك 
انجا تفسير أبى حيان من السأم الذى يغمر 
القارىء حين يطالع فى التفسير واحد ما سيق 
أن قاله المؤلف من قبل وقد لا يزيد الافد عن 
صحيفتين أو ثلاث ٠‏ وهذا ما دفع ابن هشام 
إلى أن يذكر فى مقدمة المفنى ما لحظه من 
التكرار المسهب حول الآيات القرآنية ى مجال 
الإعراب ٠‏ وهو ينقد ذلك بوضوح يتجلى فى 
قوله!”") : 

٠‏ فتراهم يتكلمون على التركيب المعين 
بكلام ثم حيث جاءت نظائره اعادوا ذلك 
الكلام ٠‏ آلا ترى أنهم حيث مر بهم_مثل 
الموصول فى قوله تعالى : « هُدَّى ل 


171 ] مقدمة المغثى ص ٠١‏ ج ١‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد 
[ 14 ] البقرة الفية 717 


[15] الماشدة الآية لاز 


يَؤْمبْوَنَبالْمَيبِ 906'» ذكروا أن فيه ثلاثة اوجه 
وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل فى قوله 
تعالى « إِنَّكَ أنت المي اليم »«*'2 ذكروا 
فبه ثلاثة أوجه أيتسا” وحيث:جاتهم مت 
تَ أنثّ 
الرَتِيبَ عَليّْهُمْ 20 ذكر فيه وجهين ويكررون 
ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا , أله محل 
باعتبار ما قبله أم باعتيار ما بعده أم لا فحل 
له والخلاف فق كون المرفوع قاعلا او مبتدا 
( إذ!) وقع بعد إذا فى نحو «إدَا الشَّه 
نَقّتْ 239 او ( إن ) فى نحو قوله « واف 
ات )210 لو ( الظرف ) ف نحو وأ 
ندم اه (لى) ف ولو يكم 
عَنَيرُوا 1*6 ...- .+ ثم يشرب ابن 5 
أمثلة كثيرة يقول بعدها « مما إذا استقصى 
آمل القلم وأعقب السام » . 


ونحن فى التفاسير المعاصرة نلحظ 
الاعتدال فى الحديث عن مباحث النحو 
المتعلقة بآيات الكتاب ؛ وذلك ما نرجو أن 
يكون سائدا فيما يجد من التفسيرات ٠‏ لان 
إيضاح المضمون فق كتاب الله هو الاصل . 
ولا نحتاج إلى النحو إلا بقدر ما يكون عونا 
على الايضاح قحسب وما عدا ذلك اطناب 
ف غير مجال. 


11 ] الانشقاق + الآية. الاو 
[18] النساء الآية 117 
[ 15 ] ابراهيم اللية ٠١‏ 
1١ [‏ ] الحجرات الآية ف 
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| 


« وكدذلِك يتيك رَبك 


والسلطان . 


والاجتباء : قد يراد به النبوة وليس فى 
اللفظ ما يدل على أن المراد بالاجتباء النبوة 
وقد يراد به علو المنزله والدرجة 

وقد كان يعقوب شديد الحب ليوسف 
وأحيه ؛ واشتد حبه ليوسف بعد الرؤيا التى 
رأها فكان كثيرا ما يضمه إلى صدره ٠‏ وقد 
حسده أخوته لهذا الحب الشديد ٠‏ 
يعقؤب هذا الحسد وتجلت له أماراته . 


وادرك 


ونا رى يوسف رؤياه فى سجود الكواكب 
له آمره أبوه آلا يخبر اخوته بهذه الرؤيا ٠‏ 
الأنهم يعرفون تأويل الرؤى ٠‏ وذلك قد يدفعهم 
إلى الكيد ليوسف إذا قصها عليهم 


ا اا 00 7 
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الخطاب ليوسف عليه السلام , والكاف بمعنى مثل » أى ومثل ذلك الا 
ريت آثاره من سجود الكواكب النيرة يجتبيك ربك ؛ والمعنى : وكا اجتباك 
هذه الرؤية العظيمة التى تنم عن الشرف والعزة يجتبيك ربك و 
الخلائق , وكا سخر الله لك الكواكب فسجدت لك فى الرؤية 
الناس وهاماتهم فتذعن وتخضع لك » وقد اصطفى الله يوسف عليه السلام للنبوة 


ظ 
ظ 
ا 
| 


رب عَلِيمٌ 
والآية مكية 


والرؤيا بمعنى الرؤية إلا انها مختصة بما 
كان فق النوم إلا ١‏ 
. وَيُعََْمَكَ من كأويل الْأَحَادِيثِ ٠‏ 

وتأويل الاحاديث قد يراد منها 
١‏ - تعبير الرؤى ٠‏ ويسمى التعبير تأويلا ٠‏ 
إول ما يراه الناس فق مثامهم وكان 
يوسف عليه السلام حجة فى علم التعبير 
* - تأويل الأحاديث : يراد به : معاثى كتب 
لله وستن الأنبياء » وما اشتبه على الناس من 
مقاضد تلك المعائى ٠‏ والأخبار المروية عن 
الانبياء السابقين ٠‏ وسميت كذلك لأنه يحدث 
يها عن إه وزسقة 
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الفضبيلة الدكتود 
عجد محمد خليفة 


'- قد يراد من تأويل الأحاديث : كيفية 
الاستدلال بأصناف المخلوقات على قدرة الله 


وَعَلَ إل يَعْقَوبَ , 
إذا فسر الاجتباء كما سبق بالنبوة فيقسر 
ام النعمة بسعادة الدنيا فى المال والولد 
والمكائة فى قلوب الناس وحسن الثنا. 
ولسعادة الآخرة فى معرفة الله وحسن الخلق 


وفهم العلوم التى تعين على فهم دلائل قدرة 
الت وعظمته . 

وإذا فسر الاجتباء بعلو الدرجة والمنزلة 
ويفسر إتمام النعمة بالنبوة . وإتمام النعمة 
بالنبوة هى التى أتمها الله من قبل عانى أبويه 
إبراهيم وإسحاق . 

ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب على ضوء 


: إنى رأيت احد عشر كوكيا » 
: أحد عشر تقسا لهم فضلهم ود 
ويهتدى بهم كما يهتدى بالكواكب ٠‏ 
كذلك يدل على أن أولاد يعقوب كانوا أنبياء 
وكيف يسوغ أن يكون أولاد يعقوب أتبياء وقد 
فعلوا مع يوسف ما فعلوا من القائه فى الجب 
ليطفئوا ثورات الحسد فق نفوسهم . واجيب 
بان هذا الذى وقع منهم كان قبل نبوتهم ٠‏ 
وعصمة الأنبياء إنما تكون وقت الثبو: 
لاقبلها وقيل : إن المراد من قوله 
نعمته عليك بخلاصك من المحن كما أتمها على 


وهذا 


أبويك إبراهيم بإنجائه من النار حين انقى 
فيها . وقيل لها : يانار كونى بردا وسلاما على 


ا فهيهي-)-))) جح 003 


إبراهيم ‏ واتخاذه خليلا وبفداء إسماعيل من 
الذيح 

وأتمها على إسحاق بأن جعل من ضلبه 
يعقوب ومن صلب يغقوب يوسف والأسباط 
وكل أنبياء بنى إسرائيل من يعقوب . 

ثم ذيل الآية بقوله 


أن يعلمه تأويل الأحاديث ؛ ومن يستاهل أن 
يتم الله عليه نعمت . وهى ٠‏ حكيم , 
يختار للنبوة النفس العالية المشرقة وهو فعال 
لكل ما تقجّضيه الحكمة . 

وقد أتم تعمته على آل يعقوب حين جعل 
منهم فى الدتيا أتبياء وملوكا . ووصل ذلك 
عليهم حيث يجعلهم فى الدرجات 


العلى فى الجنة . 

٠‏ يوسف السجين يكشف عن ملته وملة 
آبائه , 

قال تعالى يحكى مقائة يوسف للقتيين في 


الناس لآ يَشْكُرُونَ . يوسف 8 والآية 
مكية ٠‏ طلب الفتيان | مع يوسف 
تفسير رؤياهما وتلك الرؤيا حكاها القران في 


لا 


صب سس 


2 عع إبرلهيم وإيسحاق ويوسفك 


ان تمل فَوْقَ رَأيى خَبْرَا تَأكُلٌ اللي يندم 
وطلبا منه تأويل مارأيا . 

فأخبرهما يوسف بأنه ال علم تأويل 
الأحاديث والرؤى قوق ما يفقه العلماء ٠‏ وأنه 
يستطيع أن يخبرهما بما سيكون من طعامهما 
الذى يقدم لهما فى السجن قبل ان يأتيهما : 
فيصفه , ويحدد لهما نوعه فإذا جاءهما 
الطعام وجداه كما اخبزهما يوسف واخبرهفا 
أن ذلك العلم مما علفه الله له ٠‏ وأوحى به 
إليه 

وجعل يوسف ذلك الإخبار قو المسلك الذى 
يدخل منه إلى قلبيهما :قبل أن يذكر لهما 
التوحيد.. ويدعوفما إلى الإيمان بالته ويقبح 
لهما الشرك . 
وحين تمكن من قلبيهما أعلن لهما أنه ترك ملة 
الوثنيين فيما حكاه القرآن فى قوله : إنى تركت 
ملة قوم الا يؤمتون بالله + 

وهم أولئك الذين أجمعوا على الشرك 
وعبادة الأوثان ٠‏ وقال ذلك ليرغب .صاحبى 
السجن فق الإيمان والتوحيد ٠‏ 
كانا فيه من الشرك والضلال ومعنى الترك هنا 
اق قوله : إنى تركت الامتناع عن تلك الملة 
لا تركها بعد أن دان حينا ويدل على أن الترك 
هو الامتناع عن الدخول فى تلك الوثنية قوله 
٠‏ ما كان لنا أن نشرك بالل من شىء ٠‏ أى ما 
يصح لنا نحن الأنبياء لقوة نفوسنا أن نشرك 


يننا 


وقدم المعجزة التى أيده الله بها وهى علم 
الغيب ٠‏ ثم اتبع ذلك بإعلان أنه من بيت 
النبوة وان اباه يعقوب وجده إسحاق وجد 
أبيه إبراهيم كل هؤلاء أنبياء وكلهم من أبائه 
إذا غرف الفتيان أثه من نسل اولئك الأثبياة 
اثقادوا له وتأثروا بقوله 


ونص الآية يدل على أنه على ملة إبراهيم 
وشريعته , وقوله : ما كان لنا أن نشرك بالله 
نه :من الشرك . 
؛ دك من فَضْيل الم عَلَيَْاوَعَنَ التَابين » 
أشار بقوله ؛ ذلك إلى ما تقدم من عدم الشرك 
وحصول الإيمان أو ذلك التوحيد من فضل الله 


بمعنى لا يؤحدون فإن التوحيد شكر له على 
تلك النعمة 


وان ذلك الذى نصبه الله من الادلة 
النهتدى به من قضل الته علينا وعلى الناس 
ولكن أكثر الناس لا ينظرون ولا يستدلون 
جل ينساقون وراء أهوائهم كافرين غير 
شاكرين أو أن التوحيد من فضل الله , لأن 
اله أعطانا عقولا نستبين بها دلائل 
التوحيد . 

وأعطئ الناس كذلك عقولا ٠‏ وَلجَنَ آكثر 
النّيس لآ يَشْكُرُونَ ٠‏ أى لا يصرفون تلك 
العقول فيما خلقت له من التفكر فى أيات 
الله التى تقود إلى الإيمان به فكانهم 
لا يشكرون الله على نعمة العقول حيث لم 
يوجهوها إلى ما خلقت له من التبصر فإذا 
لم يفعلوا ذلك التبصر فقد جحدوا نعمة 
العقل الذى يتدبرون به فى الآيات 
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الذمر ام الخبانث 


فضيلة الشيخ 
مهد حافظ سليمان 


يسم ان الرحمن اللرحيم 1001 
« الَدِينَ آمنُوا وَلَمْ يلبصوا انهم بطم أونبل لهم امن وَهُم تطتدوق 0 


لا ريب أن الإيمان قوة تحمى المسلم من 
الانحدار إلى ارتكاب المنكرات ؛ واقتراف 
الموبقات , لهذا جاء الاسلام ليدعو اتباعه 
إلى السمو والمكرمات . وفعل البر 
والخيرات ٠‏ والبعد عن الخطيئات 
والإعراض عن اللغو وتجنب اهل السوء 
الذين اعوج سلوكهم فشردوا من طاعة 
الرحمن إلى طاعة الهوى والشيطان ؛ والله 
يريد من المؤمن أن يكون إنسانا بجسده 
ملكا بخلقه وسلوكه ليتخلص من وساوس 
الإثم وهواجس الشر » لذلك كان الاسلام 
دين الفطرة التى قطر الله الناس عليها . 
فهو دين اليسر وعقيدته غير معقدة , ولقد 
تبين من تدرج تحريم الخمر آن الفطرة 
السليمة تابى على العاقل أن ينزل بشرب 
الخمور إلى منحدر سحيق يؤذى العقل 
ويضر بالصحة والمال والسمفة وال 


سورة الأنهام كم 


الاك شديد الملاحظة دقيق المراقبة فى 
اتخاذ الوقاية من كل ما يضر بالعقل والنفس 
والدين والعرض والمال ٠‏ لأن الوقاية خير من 
العلاج ٠‏ لذلك فهو يؤاخذ كل من لم يرحم 
نفسه ٠‏ وهو يعتبر من ظلم نفسه كمن ظلم 


غيره على حد سواء, لأن الرحمة بالنفس 
تصنع الطاعات ٠‏ وهذا الدين القيم كالحياة 
للإنسان ولن يستقر إلا فى نفوس الأبرار أولى 
الآلباب السليمة , 


. الخمر رجس من عمل الشيطان 


كان المسلمون ‏ قبل تحريم الخمر- 
يشربونها فذهب عمر ومعاذ ونفر من 


يننا 


1 


١‏ الخمر آم الخياشثك 


أصحاب الرسول رضى الته عنهم ذهبوا إلى 
النبى صلوات الله وسلامه عليه . وقالوا 
له . آفتنا يارسول الته فى الخمر : فإنها 
مذهبة للعقل مسلبة للمال ٠‏ وكانهم 
يشعرون بوجدانهم ‏ أن الاسلام سيحل 
الطيبات ويحرم الخبائث ومنها الخمر . بل 
هى أم الخبائث .لما فيها من المفاسد والإثم 
الكبير ٠‏ فنزل قول الله تعالى : 


وهذا مما يرجح التحزيم ؛ فحرمها فريق 
لآنها إثم كبير والإثم محرم » وشربها فريق 
آخر لأن هذا التحريم ليس قاطعا فى نظرهم 


ولقد حدث أن شرب أحدهم خمراً فسكر ثم 
آم المصلين فخلط ف قراءته فقرأ ٠‏ قل يأيها 


الكافرون . أعبد ما تعبدون » : فقال عمر 


[ سورة النساء 48 ] 


فنادى مناد آلآ يقرب الصلاة سكران , ثم 


شوب ناس فسكروا فآخذوا ينشدون شعرا فيه 


هجاء يثير العداء . قطليوا من الله أن يبين 
اللناس بيانا فى الخمر شافيا 'قنزلت الآية 


أرأيت كيف تدرج الاسلام فى تشريع 
تحريم الخمر ؟ لأن العرب اكثروا من شربها 
اوقد تفئنوا فى وصقها فى أشعارهم ولم يكن 
يسيرا عليهم تحريمها مرة واحدة ؛ ف 


عليهم هذا التدرج . حيث قال بعضهم نحن 
تشربها لمتافعها » وقال غيرهم لا توجد أى 
متافع لنا ق. الإثم فحرموها على انفسهم. 
ولقد. كان التدرج فى تحريمها موافقا للطبائع 


وقال آخرون لا خير فى شىء يحول بيئنا 
وبين الصلاة فى جماعة , ومن ثم كان هذا 
التدرج ف التشريع لحكمة , فكانت آية البقرة 
وأية النساء . كانتا '“حلقتين للتحريم , 
ومقدمتين للامر القاطع بالمنع البات. الجازم » 
بآية سورة المائدة وقد بينت بيانا شافيا كافيا 
بالادلة الواضحة والبينات القاطعة على 
التخريم نما لا يدع مجالا للشك أو التأويل » 


موصوفة يأنها زجس من عمل الشيطان ولم 


يقل أحد إن الشيطان عمله فيه خير . ولكن 
فيه ضر وشروذنوب وف قوله « فاجتنبوه » أمر 
يؤكد التحريم . لأن هذا الأمر للوجوب 
بتحريم الخمر , والله قد رتب القلاح على 
الاجتناب بقوله ٠‏ لعلكم تفلحون ٠‏ وشرب 
الخمر يؤدى إلى السكر. والسكر يسبب 
العداوة بين الناس والبقضاء . وكل ما يؤّدى 
إلى ذلك قهو حرام ؛ وما حرم الله المسكرات 
إلا لأنها سبب البلاء والشقاء والمتاعب 
والعناء 


والخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة 


التقمن سد .عن اذكز ال ومن الصلافة. 
وما يصد عنهما فهو حرام ؛ وقد اقترن ذكر 
الخمر بالميسر وبالأنصاب وبالأزلام وكلها 
موصوفة بالرجس الذى نهى الله عنه بقوله 
٠‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور ٠»‏ وكل رجس حرام . 


وماهى الخمر؟؟ 


كل مسكر خمرء وكل خمر حرام ؛ 
وما أسكر كثيره فقليله حرام » وعن على رضى 
ال عنه أن رسول الله 8# نهاهم عن 
٠‏ الْحِعَهُ » وَلِجعَةُ ه بكسر الجيم وفتح العين ٠‏ 


نبيذ الشعير | فيحرم تعاطيها 
والاتجار فيها . والمخدرات خمر يحرم الربح 
الناتج من تجارتها وتحرم زراعتها وتصنيعها 


لآن الحرام لا ينتفع به بآية وسيلة وأما 


تعاطى المخدرات فهو مهانة ودناءة وعدوان 
على العقل والمال ٠‏ وا مال ززق الله والخمر اسم 
لكل ما يخامر العقل ٠‏ كالكونياك والويسكى 
والشمبانيا ٠‏ ومن الخمر كل ما أسكر سنواء 
كان سائلا ٠‏ أو جامدا » أو عصيرا » لآن 
الاسلام ينظر إلى العلة فى التحريم وإلى الأثر 
الذى تحدثه بعد تعاطيها من اختلال الغقل 
الذى يقسد العلاقات الودية ويطوع للنفس 
ارتكاب الموبقات وهذا فوق ضياع الأموال 
والأوقات ؛ ولا شبك أن الاسلام يبنى أحكامه 
على تحصيل المناقع ودفع المضار , لهذا كان 
حراما كل مسكر ومفتر سواء كان مشموما أو 
مأكولا أو مشروبا كالافيون والحشيش 
والكوكايين لأنها تضر » ولها من المفاسد 
ما للخمر . فهى حرام بروح النص وعلته دفعا 
للضرر . 


ابن تيمية:إن فيها من المفاسد ما ليس 
فى الخمر وقال ابن القيم: 

نة » فهى مدمرة ولهذا كان انتشارها 
خطيرا على المجتمعات , ومن ثم وجب القضاء 
عليها بكل وسيلة وقد يتم الاصلاح بالقضاء 
على الخمور استكمالا لتطهير الجو الاسلامى 
من أم الخبائث شربا وبيعا وصنعا ٠‏ تنفيذا 
الأمر الله وحفظا على سلامة العقول والأبدان , 
وصيانة للسمعة وحرصا على الأموال وهى 
نعمة من الله وأماثة فى أيدى المستخلفين 
قيها . وإن اقتراف الموبقات وثرك الطاعات 
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لك 


ظه الجمر أمالخدبائك 


بفعل الاتحرافات يحدث خللا فى النشاط 
الحيوى القوى والعقلى والاجتماعى , فإذا 
تبين لنا أن أكثر المنحرفين قد سقطوا من 
حساب المجتمعبهذا الانتاج الشخصى الهزيل 
يسبب ضياع الثروات ثمنا للسموم التى 
هب بأضحابها فى النهاية إلى السجون أو 
امضحات العلاج ٠‏ ؤكان الأولى أن يتفق المال 
فيما ينفع ؛ فى التنمية الصحية والاجتماعية 
٠‏ حيث الامبرر لارتكاب هذه 


[ سورة البقرة -54؟ ] 


ويقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 

«كل افتى يدخل الجنة إلا من أبى , 
ققالوا .ومن يأبى ؟ قال من أطاعنى دخل 
الجنة ومن عضاتى فقد ابى ٠‏ . 

وروى الشيخان فى صحيحهما بسندهما 
عن أبى هريرة أن النبى 32 قال : 


, لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن‎ ٠ 
٠ ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن‎ 
٠ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن‎ 
لان الإيمان عصمة ووقاية وخشية من الله‎ 


علام الغيور 


وروى أبو داود بستده عن ابن عمر أن 


النبى #هة قال : لعن الله الخمر وشاربها ٠,‏ 
وساقيها ٠‏ وبائعها ٠‏ ومبتاعها . وغاصرها 
ومعتصرها . وحاملها والمحمولة إليه , وغلى 


هذا فإن التجارة فى الخمور حرام على كل 
مسلم يحترم دينه وويل للإنسان من نفسه 


الشخصية لتصبح ممسوخة كما نشاهده ىق 
وجَوة. السكارئ والمامنين اناق الذين 
يهدمون أنفسهم بأنقسهم ٠‏ 
بأيديهم » وترى وجوههم طيها. 
آمنوا واتقوا وتابوا وأنابوا لكان خيرا لهم , 
وإن رسول الله كي يقول : 


٠‏ من قارق الدنيا على الاخلاص لله وحده 
لا شريك له وأقام الصضلاة وآتى الزكاة فارقها 
واه عثة راهن ٠‏ دارواة أيقاماجه + 


وقد أجمعت الأمة المحمدية من لدن رسول 
ات يد إلى يومنا هذا , وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠.‏ على تحريم الخمور , 
مهما حاول الذين أصيبوا بجنون التأويل 
إباحتها فإن تحريمها ثابت بالكتاب والسنة ٠‏ 
افقد روى أبوداود بسنده عن النبى 37 أنه 
٠‏ ليشرين ناس الخمر يسمونها ب 
اسمها ٠‏ . 


[ رواه ابن حبان وصححه ] 


وروى ابن ماجه بسنده عن عبادة بن 
الصامت عن النبى يل أنه قال : يشرب ثاس 
من أمتى الخمر يسموثها بغير اسمها رواه 
ن طائفة من أمتى الخمر 


وروى التسائى عن ابن عباس رضى الل 
عنهما عن النبى وله قال : حرمت الخمر 
لعينها قليلها وكثيرها . وبهذا استدل أبو 
خنيفة' على أن الخمر حرام لعيتها سواء 
أسكرت أم لا ٠‏ لأنها سموم وهموم ٠‏ وذنوب 
وعيوب ٠‏ وهى منكرات وموبقات ٠‏ وضور 
وخطر. والمخدرات مدمرات . 


وهل يجوز التداوى بالخمر؟ 


روي أبو داود. اق سئنه بسنده عن أبى 
الدرداء قال قال رسول الله و إن الله انزل 
الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا 
ولا تتداووا بحرام وى رواية : إن الله لم يجعل 
شفاء أمتى فيما حرم عليها . 


وشذ من قال بجواز التداوى بها بحجة أن 
الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ ويقول الاستاذ 
الدكتور / محمد جعفر ف كتابه ما من شىء 
يكون فى الخمر يتوهم أنه مفيد إلا وى الحلال 
با يَعتّى ننه 


إن الاسلام لا يحرم شيئا إلا لما فيه من 
أضرار تلحق بالبشر؛ أفينكر عاقل جناية 
الخمز على الجوهرة الغالية ؤهى العقل ؟ وهل 
يجِحد منصف مؤمن أخطار المخدرات 
وعدوانها على الصحة وعلى المال ٠‏ وعلى الذرية 
بسبب هذا الدمار الذى يلحق المدمن ٠‏ فى 
بيته » , لهذا فرض الاسلام وجوب الحد على 
شارب. الخمر انصافا وتآديبا 
أحسنت الحكومة صنعا حيث خاربت بكل قوة 
المدمنين والمهربين ٠‏ أعداء المجتمع » الذين 


وردعا , وقد 


سس سمو 


يفسدون فق الأرض ولا يصلحون ٠‏ فهم أعداء 
الإنسانية , فهم غير أوفياء إذا عاهدوا , غير 
5 | حدثوا 
وقد وصف ابن القيم المخدرات بأنها تذهب 
بنخوة الرجال والمعانى الفاضلة فى الإنسان ٠‏ 
ولو اطلع إنسان على ضنخامة الأموال 
الضائعة فى المخدرات لهاله ذلك الضياع 
الكريه الذى بدل نعمة الله نقمة ؛ ولااريب أن 
من يلعب بالنار يحترق . 


أمناء إذا اثثمنوا : 


والمسكرات أشد خطرا وأعظم ضررا من 
مرض الطاعون لآن الإدمان داء يؤدى إلى 
قساد الهمة وفقدان 


وتصيب المزء بالضغط الثفبى والدموى 
والعصبى ؛ ونضياع المال وسوء المآل ٠‏ كما 
هو مشاهد , أفيجهل مسلم أن الاسلام قد 
متح المسلفين عزة الاقوياء وشرف الأوفياء ؟ 
فلا ضعف ولا استخذاء أمام هذه السموم 


والهموم اق رحلة الإذمان التى. تنتهى 
بالخسران وبانهيار اقتصاد المدمن وصحته 
« وتفسيتةاء:ومتاعب أنترته , ذلك هلى المدائن 
المسكين , الذى ينتقل من طاغة' الرحمن إلى 
طاعة الشيطان . .ومن حب التعمير إلى فغل 
التدمير ٠‏ ومن حرية الإرادة إلى انبر العاء 
ومن الاستقامة إلى الثدامة ٠‏ ومن السعادة إلى 
بالأختبرين 


أغالاً . 


وثل هل 
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الخمر أم الخ ياك 


وقد اتقرد الإنسان دون غيره. .من 
الحيوانات بتخدير عقله بإرادته وبظلم نفسه 
بنفسه ومن أصيب بالإدمان فقد حبط عمله 
وخاب أمله وانحدر إلى أحط الدرجات ٠‏ ذلك 
لآن الاستقامة هى اللبنة الأولى فى بناء 
الشخصية المثالية فى الرجل العظيم . أما 
سقيم الوجدان فقد أثر نداء نفسه ٠‏ ولكن 
الاسلام يقدر الإنسان منذ كرمه ربه وفضله 
على كثير ممن خلق تفضيلا » ولا يرضى له ربنا 
أن يكون ظلوما جهولا » إن ضياع الأوقات 
والأموال والعدوان على العقل والصحة . 
والعبث واللهو كل أولئك مدون عند الله الذى 
يعلم ما تكسب كل نفس وهو القائل : 


وسورة المجالة 5 


إن الواجبات لكثيرة فلا لهو ولا عبث , 
ولا إهمال ولا استهتار لان حياة الابرار 


تتطلب صالح العمل الذى يحقق الأمل , 
وات يقول ل وَوُكيت كَل تيس تَاكْسَبت وَُمْ 
لآ يُظْلَمونَ » . 


وويل للإنسان من صحبة الاشرار 
أصحاب الخلق الذميم الذى يعدى السليم 
المستقيم إذا لم يكن قويا أمام نوازع الشى 


سورة الفرقان - 79-51 ] | 

من رحمة الله بالعباد أن جعل باب 
المتاب مفتوحا لمن تاب وحسنت 
لح ع ام د 


للعميد: 29ج 
الدكورفطوزى مهمد طايل 


انتهيا فى مقالنا السابق إلى أن رسول الله محمداً كد قد اقام مجتمعا اسلاميا 
على اسس راسخة مستمدة من نصوص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة » 
وإلى ان هذين المصدرين ٠‏ القرآن الكريم والسنة النبوية » هما المصدران 
الأساسيان اللذان تبنى عليهما الأحكام . وتصاغ على ما جاءا به من مباديء - 
كل القوانين فى الدولة الاسلامية بالاجتهاد الذى تراعى فيه اعتبارات المصلحة », 
وتغير الازمان , وتبدل الأعراف . 

كان محمد رسول الله يك رسولا نبيا معصوما . لا ينطق عن الهوي ٠,‏ يبلغ ما 
ينزل عليه من ربه ٠‏ فكان عليه الصلاة والسلام القدوة والمعلم , ولقد اقام 
الخلفاء الراشدون الدولة الاسلامية الأولى التى اقتضتها الشريعة الاسلامية 
التى. تنظم كل جوائب الحياة فى مجتمع المسلمين . 

أو كما ورد فى التعبير الحديث انه يوجد تلازم بين فكرة الدولة ووجود 
شريعة ٠‏ نظام قانونى ٠‏ وأنه لا يصح الفصل بين القانون والدولة لوجودهما في 
حالة اعتماد وتساند متبادلين ١١‏ , 


أوجه نشاط الحكومة فى الدولة الاسلامية العامة , وتحافظ على كيان المجتمع من الداخل 
تمارس الحكومة فى الدولة الاسلامية وف الخارج . 

٠‏ وهى المنوط بها تنفيذ شرع الله » أوجه 

نشاط ترعى بها صوالح الأفراد والمصلحة 


(1) راجع ١‏ . د . ثروت بدوى النظم السياسية دار النهضة 1576 صن 198 / 1517 
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١‏ 2 اندوية الاسلانية 


وللمحافظة على كيان المجتمع من الداخل 
تعمل الحكومة كل ماامنشأته أن يحقق 

أولا - بناء القرد المسلم 

نزلت الكثير من الآيات القرآنية مخاطبة 
الفرد من حيث هو فرد ٠‏ كما روي العديد من 
الأحاديث النبوية الشريفة منتهجة نفس 


المنهج ؛ وقد كان هدف القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة وضع الفرد أمام مسئوليته 
من جهة إذ يقول الله تعالى 


يُرَّي » « النجم 4؟ ‏ ١؟‏ » ومن جهة أخرى 
كان الهدف تهذيب نفس الفرد وضميره , 
وحثه على تحسين سلوكه الخارجى والتمسك 
بالقضائل والبعد عن الرذائل , ولعل اوضع 
ما اهتم به الإسلام من أمور فى سبيل بناء 
القرد المسلم ما يلى 

غرس الإيمان فى نفس الفرد : فالمؤمن هو من 
يؤمن بالله خالق كل شيء. وبملا: 
وبكتبه » ويرسله ٠‏ وباليوم الآخر» وبالقدر 
وهو يعمل مراقبا الله فى كل 


خيره شره . 


أعماله . وجوهر الإيمان الانصياع لأوامر الله 


إن 4 ١‏ الب 
” - تعويد الفرد على النظام والانضباط : 


فالمسلم يلتزم ٠‏ عن رضي وطيب خاطر بدافع 
من إيمانه ٠‏ وتحت رقابة وسلطان ضميره » 
بأن يأتى بما أمره الله به من أمور تتصل 
بعلاقة الإنسان بربه » أو علاقته بغيره من 
الناس ٠‏ وكلها أمور تعمل على جعل التظام 
والانضباط غريزتين تحكمان سلوك الفرد ٠‏ 
فالمسلم مأمور بأداء الصلاة بأسلوب محدد ٠‏ 
وف توقيتات محددة:, خمس مرات ف اليوم 
والليلة ٠.‏ وهو مأمور بالامتناع عن الطعام 
والشراب طوال نهار شهر كامل محدد كل 
عام .. وهكذا باقى أركان الاسلام جاءت 
الخلق فرد متضيظ فق مظهره وسلوكه . 


حزلةء 


ومن مظاهر الانضباط والنظام فق السلوك 
اليومى داخل الأسرة ماجاء في قو الله 


الآيَاتَ وَالقَّهُ عَبيكُ حيية». 
١‏ القور/ة ‏ . 

* - تقوية انتماء المسلم لعقيدته دون 
سواها : فانتماء القرد المسلم وكل ولاثه 
لا يكون للاسرة ولا للقبيلة ولا للبلدة التى 
يعيش فيها أى القومية العرقية هذه أو تلك , 


يدة. التى تمتك على. القرد 
حسه-ووجداته ٠‏ وتذقعه إلى بذل كل رخيص 
وغال من أجل الذود عنها ولقد ذكر القرآن 

الكريم أن الانتماء إلى العقيدة الاسلامية هو 
انتماء إلى + خير أمة سريب الأرض ٠‏ وذلك فى 


مبويين البعرلاريعب إن يكين ستميا إله 
أنه خير المجتمعغات على 


4 الدعوة إلى التمسك بمكارم الاخلاق 


فلقد وصف الله تعالى رسوله الكريم بقوله : 
« وَإِنْك لعَلَ خلِقٍ عظيم 4 ٠‏ القلم/ ؟ » ثم 
أمرنا بالتأسى به فى قوله تعالى ٠‏ لقذ اكه 
لَكُمْ فى رول الل أنَّة حستة كن كان يجو 

الله وَالَيَوْم الآخر وَدْكْرَ الله ير 


٠‏ الأحزاب/71, 


لقد دعا الاسلام إلى التمسك بالأخلاق 
الكريمة والتحلى بالفضائل والآذاب ٠‏ وجعل 
ذلك من الواجبات العامة المفروضة على كافة 
أفراد المجتمع . 

عن أبى ذر جندب بن جنادة » وأبى 
عبد الرحمن معاذ بن جيل رضي الله عنهما ٠‏ 
عن رسول الله #8 قال : « اتق الله حيثما 
كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق 
الناس بخلق حسن » [ رواه الترمذي ] 

وقد روي الترمذي أن الله تعالى أوحى إلى 
إبراهيم عليه السلام : يا خليلى حسن خلقك 
ولو مع الكفار . تدخل مداخل الأبرار » فإن 


كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله ا 
عرشي وأن أسكنه قدسى وأن آذنيه من 
جواري ٠‏ . 

من أجل ذلك ربط الاسلام الخلق بالإيمان 
ربطا وثيقا ٠‏ وجغل عدم التمسك بحسن 
الخلق دليلا على ضعف الإيمان 


سال رسول الله ِ أصحابه يوما قال : 
أتدرون من المقلس ؟ قالوا : المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . ققال : المفلس من أمتى 
من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ٠‏ 
ف هذا ٠‏ وأكل مال 
امبعلق 
هذا من حسناته ؛ وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه , اخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه , ثم طرح فق النار» 
درواة مسلم ٠‏ . 

الدعوة إلى التمسك بمكارم الأخلاق هى 
الخطوة الأولى لايجاد مجتمع اسلامى يسودة 
السلام الاجتماعى وهى الإجراء الوقائى 
لتلاف وقوع الجرائم ٠‏ خاصة فى مجالات 
النفس والمال والعرض 


ويأتى وقد شتم هذا , 
هذا , 


وسفك دم هذا وضرب هذا 


لقد جاءت بعض الأحكام الأخلاقية فى 


0000077701 


الا 


كنا 


وأحيانا آخري تأتى الأحكام فى صورة 
الأمر المندوب إليه : كآداب الطعام : وآداب 
الطريق , ورد التحية ٠‏ والدعوة ٠‏ والحلم , 
والصبر والشجاعة ٠‏ والتواضع ؛ وقد تأتى 
هذه الاحكام مرتبطة بجزاء أخروي كالصدق 
والوقاء بالعهد . 


ومن الامور التى 'تتسق مع الدعوة إلى 
التمسك بمكارم الاخلاق: تحريم سوء 
الخلق . وقد قرن الله تعالى سوه الخلق 


ا عَلَ الله مَالآ عون 4 ٠‏ الأعراف 
7 
وبذا نجد الاسلام قد نهى عن كل ما من 


| مم سس | الات نادت سس 


شانه إثارة الاضطراب وعدم الاستقرار ف 
المجتمع . 

عن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله 
كه : ٠‏ إياكم والظن فبن الظن. أكذب 
الحديث ٠‏ ولا تحسسوا, ولاتجسسوا , 
ولااتناقسوا , ولا تحاسدوا , ولا تباغضوا , 
ولا تدابروا ٠‏ وكونوا عباد الله إخوانا كما 
لفقب السام آنني. !للم الاريئبة 
ولا يخذله ولا يحقره ٠‏ التقوى ههنا ٠‏ التقوئ 
ههنا , التقوي ههنا » ٠‏ ويشير إلى صدره ٠‏ 
بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم : كل المسلم على المسلم حرام : دمه 
الله لاينظر إلى 
أجسادكم ٠‏ ولا إلى صوركم ٠‏ ولكن ينظر إلى 
قلويكم . ٠‏ رواه البخاري ومسلم » 


ه ‏ التعليم : فإن من تمام. تربية الفرد 
تعليمه وإكسابه من الخبرات والمهارات 
ما يمكنه من أن يكون عضواً صالحا منتجا ‏ 
المجتمع ٠‏ ولا غرو فقد نزلت أولى أيات القرآن 
الكريم مشيرة إلى التعليم باعتباره فرضا من, 


وماله وعرضه . إن 


فروض الاسلام . إذا يقول الله تعالى 0 رغ 


4 مسله 1344م مظة شمن 


من شعارات القرد المسلم : وقد كرم الله العلم 


والعلماء فى غير ما آية قرانية . فقرر أن 
العلفاء هم أكثر الناس خشنية لله تغالى لما 
يطلعون عليه من مقدرة الخالق جل وعلا من 
خلال علمهم , كما جعل من العلم معيارا 


تفضيل بين بنى البشر : ومن آيات الله ف 


تكريم العلماء قوله تعالى < شيهد الله أنه 
له إلا ادح ووو لمان بألقشيط 
لكإله إلا هوَ امير الْحكيمٌ 4 ٠‏ آل عمران / 


ا 


لقد كفل الاسلام حرية الرأى ٠‏ وحرية 
التعبير عنه لكل الراشدين من أفراد 
المجتمع بيد أن حرية الرأى» وحرية 
التعبير عنه لن تكؤن لهما قيمة تذكر . بل 
ستصبحان ضارتين بمصالح المجتمع مالم 
تنبئقا عن إدراك صحيح بحقائق الامور 


وتفكير سليم منطقى ٠‏ وهذان الآخيران 
لا يتحققان بدون التعليم والثقافة 
ماايجب تعلفه اولا 


من أجل هذا كان التعليم حقا للمواطن فى 
الدولة الاسلامية , وفرضا عليه ف أن واحد 
وإذا كان التعليم هو الوسيلة لفهم الأمور 
وإدراكها ٠‏ ثم التعبير بالكلمة المكتوية أو 
بالقول , بما يتفق مع ما جاء به الشرع ؛ ويما 
الايتعارض مع انص ‏ محكم. قطلعى الدلالة ٠‏ 
فإن من الواجب أن تكون اللغة العربية ٠‏ 
والقرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية الشريقة من 
العلوم الأساسية الواجب أن يتعلمها كل فرد 
فى المجتمع الاسلامى » بل ويتقنها حق 
الاثقان تدريجيا فى كل مراحل التعليم ؛ بغض 
النظر عن معتقداته الدينية ‏ فإذا كان الهدف 
واضحا جليا بالنسبة للمسلمين , فإنه أيضا 
واضح جلى بالنسبة لغير المسلمين من أفراد 
المجتمع » إذ أنهم مطالبين فق 
الشخضية ومعتقداتهم الدينية 


بالاتضياع 
لأحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ القانون الذى 
ايحكم المجتمع . 


والتعليم فى مرحلته الأولى فرض عين على 
كل المسلمين رجالا ونساء . شيوخا وأطفالا , 
وهو فرض على الكفاية فيما بعد ذلك . 


لقد سخر الله تعالى الشمس والقمر, 
وسخر ما فى السماء . والأرض وما بينهما 
للإنسان. ومن مقتضى هذا التسخير 
استخدام العلم للاستفادة من هذه 
المسخرات ٠‏ وهذا التصرف فق حد ذاته يعتبر 
بمثابة العبادة لأنه امتثال لأمر الله تعالى . 


وتعلم الصنائع والحرف والمهن وكافة 
الأعمال التى تنهض بالمجتمع الاسلامى 
وتجاري أحدث تطور وصل إليه العقل 
والفن البشريين. كلها من الفروض 
الكفائية التى يأثم المجتمع كله . حكومة 
وأفرادا ٠‏ خاصة وعامة ؛ إن لم يقم بها من 
يستطيع سد حاجة المجتمع الاسلامى 
والسعي به إلى الصفوف الأول بين الامم . 


فالاسلام قد جعل من العلم المادى والعلم 
الدينى فريضة , ولم يفرق بينهما , ولم 
يجعل أى تعارض بين الدين | وإتقلوه 


الإسراء 155 
يقول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود : ٠‏ فالسفع ٠‏ والبضرء 


هما أساس العلم المادي , غلم التجرية 
والملاحظة : أما القلب ؛ فإنه اساس الغلم 
الالهامى .. إن مسالة التعارض 


3 


ويضيف 


ينا 


سمس سس ع سد :ص ما ص 


ين 


بين الدين والعلم إنما هى :مسالة وهمِية إذا 
نظرنا إلى حقيقة الأمر» . 
ثانيا ‏ إقامة المجتمع القاضل + 
١‏ - تنظيم الروابط الأسرية :2 فالاسرة فى 
المجتمع الاسلامى هى الخلية الأساسية التى 
إذا صلحت صلح المجتمع كله ؛ وهى المدرسة 
الأولى التى يتم فيها تعليم الفرد وتربيته . 
القد جاء القرأن الكريم. والسنة والتبوية 
ئة علاقات أفزاد 
الأسرة كل منهم بالآخر ؛ وجاءت هذه الأحكام 
بأسلوب بناء الأسرة وتسيير حياتها بدء! 
بالزواج وحقوق الزوجين كل منهما تجاه 
الآخر» .وعلاقات الآباء بالابناء ٠‏ واحكام 
المواريث والوصايا » والنفقة ٠‏ ومسئولية 
الولاية على المال وعلى النفس , وقد صور 
الاسلام العلاقة داخل الاسرة على أنها علاقة 
مودة ورحمة . وقد تولى الفقه الاسلامى 
تفصيل ما جاء مجملا من هذه الأحكام , 
فقضى الاسلام بذلك على كثير من أسباب 
النزاع بين أعضاء الأسرة الواحدة قبل أن 
يبدا هذا النزاع وجعل حل كثير من قضايا 
الأسرة الواحدة يحل داخلها فلا يغلم به 
اغريب عنها . 
- تحقيق الأخوة بين أفراد المجتمع : 
أوضح القرآن الكريم أن الأخوة بين بنى 
البشر جميغا تنبع من طبيعة خلقهم من أب 
التساوى بينهم , فلا يكون تفاضل على أساس 


واحد وأم واحدة . هذه الآخوة 


جنس أو لون أو مالا دخل 00 افيه . 
الله تعالي يَأ 


وإذا كان الاسلام قد قرر الأخوة العامة 
بين بنى البشر , فإنه قد خص المسلمين بأنهم 
أخوة ٠‏ وأنهم كالجسد الواحد يشعر كل منهم 
بشعور الآخر ويحس بإحساسه ويتألم لاله » 
كما أنهم جميعا كالبنيان المرضوص يشد 

القد أوصى الاسلام فى غير ما أية , وق غير 
ماحديث بالإحسان إلى الجارء وإلى 
الصديق ٠‏ وإلى ذوى القربى ٠‏ وإلى اولى 
الارحام , 

وف سبيل المحافظة على جو المحبة والتفاهم 
بين أفراد المجتمع : ينهى الاسلام عن 
القطيعة إذ يقول رسول الله يل : ٠‏ لايحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث . يلتقيان 
فيعرض هذا ٠‏ ويعرض هذا ؛ وخيرهما من 
يبدآ بالسلام كما يدعو الاسلام للإسراع فى 
الاضلاح بين المتخاصمين توقيا من وقوع 
الشر 

يقول الله تعالى : ل إِقَّا ومنو لحوَة 
كَآصَبِحُوا ين 2 أحَوَئِكُمْ وَاتَقُوًا اللّه لَعَلَكُمْ 
تَرْعَوْنَ» وى سواه 0 

وفيما رواه الترمذي وأبو داود قوله يه : 
٠‏ آلا أخبركم بأقضل من درجة الضلاة 
والصيام والصدقة ؟ قالو بلى قال ؛: ٠‏ إصلاح 
ذات البين وفساد ذات البين فى الحالقة » . 


- صيانة الحرمات الفردية درءا للنزاع : 
فالاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية 
للفرد يعد سببا أساسيا فى حدوث الفوذ 

وعدم الاستقرار , وفساد المجتمع بأسره . لذا 
فقد أحاط الاسلام كرامة الإنسان يسياج» من 
3 إذ يقول ‏ الله اتنا د يي الدِ 


[ 
8 الحجرات 0 5 
ويعتبر الاسلام الاعتداء على 
المال أى العرض من الكبا: 
إقامة الحد فى الدنيا , ولعنة الله فى الآخرة . 
ومن كرامة الإنسان حرمه المسكن الذى 
هومن أخص خصوصيات الفزد فى المجتمع , 
فهو مستودع حرماته ؛ ومقر أمنه ٠‏ وأهم 
مجالات ممارسته لحقؤقه وحرياته 
الشخصية . من أجل هذا. يصون الإسلام 
حرمة المسكن جاء أمر الله تعالى + 


؛ - حفظ التوازن بين مصالح الأفراد : 
فبعد أن نظم الاسلام العلاقة بين أفراد 
المجتمع , وبعد أن وضع الحدود التى يمارس 


فيها كل فرد. حقوقه وحرياته دون مساس 
ذون :لاط 


بحقوق وحريات الاغدية. 
الحاكمة فى اتخاذ إجرا. 
حفظ التوازن بين مصالح الأفراد » وقد سلك 
النظام. الاسلامى فى هذا المجال مسلكا فريدا 
على مرحلتين : 
المرحلة الأولى : إعادة التوازن فى العلاقات 
بين الافراد حال بدء اختلال هذا التوائن . 
وقبل تمامه ٠‏ وذلك عن طريق نظام الحسية . 
المرحلة الثانية : تقويض الخلل الذى حدث 
فى العلاقات الاجتماعية عن طريق إقامة 
الحدود ٠‏ أو توقيع العقوبات الأخرى . 
1- نظام الحسبة : 

وهو أحد التطبيقات العملية لمبدأ « الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر » وهو نظام تنفرد 
به الدولة الاسلامية دون سواها ٠‏ والحسبة 
تعد بمثابة إجراءات وقائية ميكرة ثمنع أى 
اتحراف عن النظام الاجتماعى الاسلامى 
القويم فى مراحله الأولى وقيل أن يؤّتى أثاره 
الضارة المخلة بالمجتمع ونظامه . 

وقد مارس رسول الله و الحسية فيما 
رواه الترمذي عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسؤل الله هه مز على صبرة طعام فأدخل يده 
فيها ٠‏ .فقال : يا صاحب الطعام ما هذا ؟ 
فقال : أصابته السماء يا رسول الله , فقال : 
أفلا جعلته فوق الطغام كى يراه الناس ؟ ثم 
قال :ها من أغثننا قليس مناء 

وقد كان الخلفاء الراشدون يمارسون 
الحسبة بأنفسهم وبخاصة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه .. لما كثرت مهام الدولة , 
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لل 


تان الاختجار 


والتكليف بالويع 
من مبادىّ القيادة والإدارةفالاسلام 


يجمع علماء الإدارة وخبراء القيادة على أن من أهم أسباب الخلل فى |. 
العمل ٠‏ عدم الملاءمة بين متطلبات العمل وبين قدرات الفرد الذى يقوم به » أو 
ما يعبر عنه عادة بعدم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب . 

,والواقع أن قيام الفرد بالعمل الذى تناسبه قدراته واستعداداته وميوله 
يُمكٌن من استغلال طاقاته أفضل استغلال مما يرقع من مستوى ادائه للعمل , 
ومن مستوى الكفاءة فى تحقيق الاهداف وتحصيل النتائج المرجوة 

ويقرر علماء النفس أن هذا المبدا ينطوى على عامل معنوى له وزن كبير في 
مجال الادارة والقيادة , وهو أن ٠‏ التوافق ٠‏ بين القرد والعمل , يحفظ له 
« صحته النفسية ٠‏ لأنه يوفر له المناخ والفرصة ٠‏ لتحقيق ذاته » فى ميدان 
العمل , وتكيفه وتوافقه مع البيئة التى تحيط به , ويجعل سلوكه على النحو 
الذى يتفق مع فكرته عن نفسه ؛ ويشعره بالسعادة والرضا عن نفسه وعن غيره 
من الخاين . 8 

أما إذا أهمل هذا المبدا . وكُلف الفرد بعمل لا يتناسب مع قدراته وميوله , 
فإن الاضرار التى تنتج عن ذلك لا تلحق بالفرد وحده ٠‏ بل تلحق بالعمل نفسه 
وما يحققه من مصالح الناس والامة وذلك ما نوضحه فيما يلى :- 


الاضرار التى تلحق بالقرد : 

(1) تعرضه للاضطرابات النفسية نتيجة 
لعدم التوافق النفسى وشعوره بعدم الرضا . 
(1) تعرض صحته للضرر إذ يحتمل 
آلا يتحمل جسمه اعباء العمل أو قد يتعرض 
لإصابات العمل . 


3 نز تيكف لطت تك سمهلا تيد 7 


(1) حاجته إلى وقت للتدريب أطول نسبياً مما 

يحتاجه زميله الذى تثفق قدراته وميوله مع 

العمل , وقد يتسبب ذلك فى تأخير حصوله على 

الآاجر . 

(4) ضعف الانتاج بالمقارنة بما يحققه زملاؤه 

مما يقلل من الدخل الذى يحصل عليه 
لزه وده جسزرية سين 


تلواء: لح : محمدجهال الدينيعقوظ 


وبخاصة فى المنشآت التى تربط الاجر 
با 5 
(5) قلة أى انعدام الفرص آمامه للترقية إلى 
الدرجات الأعلى . 
الأضرار التى تلحق بالعمل : 
١‏ - زيادة تكاليف التدريب وتكاليف الانتاج . 
- ضعف ونقص.الانتاج . 
'- زيادة معدلات الغياب أو حوادث 
وإصابات العمل . 
؛ - كثرة مشاكل العاملين وبخاصة بينهم 
وبين رؤسائهم . 
٠‏ سوء الغلاقات الانسانية . 
توجيهات الإسلام : 
والحق أن الإسلام وضع القواعد 
الراسخة التى تضمن سلامة اختيار الأقراد 
للاعمال التى يكلفون بها والتى تعد اكمل 
مرشد إلى تطبيق مبدا وضع الرجل المناسب 
فى المكان المناسب : 
اول : اختلاف قدرات الافراد : 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون النان 
مختلفين بعضهم عن بعض فل الاستعدادات 
والقدرات وهو ما يسميه علماء النقس بالفروق 
الفردية ٠‏ فلايوجد فردان متشابهان تشابها 
تاما على الاطلاق حتى التواثم التى تولد من 
مشيمة واحدة لا تتشابه من جميع النواحى . 
وحركة الحياة تنطوى على أشكال متنوعة 
من العمل , لكل شكل منها طابع خاص 
ويتطلب فيمن يقوم به قدرات واستعدادات 


تتناسب معه ٠‏ فيكون من مستلزمات النجاح 
فى إنجاز الاعمال أن يتم التوافق بين العمل 
والعامل . 

وقد كان الرسول القائد 6 القدرة المثلى فى 


والمواهب والقدرات ومعرفة ما يلائمها من 
المهام والأعمال . 

ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام فى 
غزوة أحد امسك بسيف وقال ؛ ٠‏ من يأخذ 
هذا السيف بحقه ؟.. فقام إليه رجال 
يريدون اخذ السيف عله اكه تف بتي 
قام أبو دجائة فاعطاه له ٠‏ ولقد اثبتت أحداث 
المعركة حسن اختيار الرتقؤل القائد. :97 لألبى 
دجانة . فقد سال رسول ال وه قائلاً 
وما حقه يارسول الل ؟ فقال الرسول 886 
« أن تضرب به العدو حتى ينحنى » , ولقد 
قاتل ابو دجانة بهذا السيف قتالا شديدا فلما 
دارت الدائرة على المسلمين قام بعمل يدل 2 
الشجاعة والفدائية المنقطعة النخا 
و 0 
أو درعا تحميه ؛ فكانت سهام الأعداء تقع 
افيه . 

ثم إن المبدا هو بعض ما يفهم من قول 
الرسول وه : ٠‏ كل ميسر لما خلق له » ( رواه 
البخارى والطبراتى ) ٠‏ 


3 


ف «ستززة تيد «سلرزنة بريد حيقه” رز تقد #مفؤة جسررزد تيه +سرزد يد سير 


نا 


م أمانة الاخشياد والتكليف 


ثانياً : قاعدة التكليف بالوسع : 

والإسلام لا يكلف الإنسان بما لا يطيق 
وذلك بعض ما يشير إليه قول الله تعالى 
إل وُسْعَهَا» ( البقرة 
) ففى ذلك توجيه إلى مراعاة قدرات 
الفرد واستعداداته عند اختياره للغمل , 
بحيث لا يقوم بعمل يتطلب قدرات ليست فيه 
او لا يقوى على ادائه . 
ثالثاً : سلامة الاختيار وآمانته 

ولكى يضع الإسلام الضمانات الكفيئة 
بوضع الرجل المناسب ف المكان المثاسب , 
افقد جعل أمر اختيار الأقراد للأعمال أماثة فى. 

عنق المسئول تتطلب العدل واستقامة الضمير 
والموضوعية والتّعد عن اختيار غير العا 


( الثساء 54 ) , 
عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : 
قلت يارسول الله , الا تستعملنى « أى تولينى 


عملا عام . . قال : 
ثم قال : 
أمانة ٠‏ وإنها يوم القيامة خزى وندامة , إلا 
من أخذها بحقها وأدئ الذى عليه فيها ٠»‏ 
(زواة مسلم ) . 

وعنه أيضاً أن الرسول يق قال له 
ذر إنى آراك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب 
لنفسى ٠‏ لا تُؤْمْرن على اثنين ٠‏ ولا لي مال 
يتيم » ( رواه مسلم ) ؛ وقد فسر ضعف أبى 


رب بيده على منكبى 


ياابا ذرء إنك ضعيف » وإنها 


: ه ياأبا 


ذر بضعفه عن القيام بوظائف الولايات 
والعجز عن تنفيذ أمورها ورعاية حقوقها , 
وذلك لآن الغالب فى ابى ذر كان الزهد واحتقار 
الدنيا والاعراض عنها ٠‏ . 

وعنه أيضاً أن النبى يه قال : ٠‏ من شهد 
على مسلم شهادة ليس لها باهل , فليتبوا 
مقعده من الثارء ( رواه أحمد ) . 

وعنه أن الرسول وُه قال : « إذا ضيعت 
الأمانة ٠‏ فانتظر الساعة ٠‏ قيل يارسول الل , 
وما اضاعتها ؟ قال : إذا وسد الامر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة » ( رواه البخارى ) . 

وعن يزيد بن سفيان قال : قال لى أبو بكر 
الصديق حين بعثنى إلى الشام : يايزيد ؛ إن 
لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ؛ وذلك 
أخوف ما آخاف عليك يعد ما قال رسول الله 
هه : من ولى من آمر المسلمين شيئا » فَأَمْرَ 
عليهم أحدا محاياة : قعليه لعنة الل ٠‏ لا يقبل 
منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهتم ( رواه 
الحاكم ‏ وصرقا ولا عدلا : أى لا يقبل الله 
منه فرضا ولا تقلا ) . 

وقد بلغ من اهتمام الرسول فل بمبدا 
اسلامة الاختيار وآمانته أنه عدّ مخالفته غشا 
لله ولرسوله وللمسلمين فقال : «٠‏ ايما رجل 
استعمل رجلا على عشرة انفس . علم ان ىق 
العشرة أفضل ممن استعمل , فقد غش الله 
وغش رسوله وغش جماعة المسلمين ٠‏ ( رواه 
أبو يعلى عن حذيفة ) ٠‏ 
رابعاً : سلامة الاختيار من أسباب نجاح 
الاعمال : 

ويقرر الإسلام أن سلامة اختيار الافراد 
للعمل من أهم أسباب النجاح فى الاعمال 
وتحقيق الأهداف , ومن الامثلة على ذلك 


نل 


اختيار الرسول القائد كَل للعيون والأرصاد 
«رجال المخابرات + 

فوظيقة رجل المخابرات لا يشغلها بكفاءة 
إلا من تتوفر لديه قدرات وخصائص خاصة 
كالذكاء وحاسة حب الاستطلاع وسرعة 
البديهة والتصرف السليم . 

وصفاء الرؤية ٠‏ والمرونة وسرعة التحول 
من حال إلى حال ٠‏ والثبات والاتزان فى 
مواجهة أخطر المواقف وأحرجها » والقدرة 
على كتمان المعلومات .. الخ .. 

ولقد كان للرسول كَل عيون وارصاد سواء 
فى مكة أو ف المدينة وداخل شيه الجزيرة 
وخارجها » وليس دل على توفر صفات رجل 
المخابرات فيمن اختارهم ممايلى : 
١‏ لم ترد فى تاريخ السيرة حادثة واحدة 
انكشف فيها آمر واحد من رجال المخابرات 


" كانت نوايا الأعداء بالعدوان تبلغ الرسول 
القائد 37 فى وقت مبكر يمكنه من اتخاذ 
إجراءات المواجهة حسبما الموقف . 
"' - لم يضع خطة لغزوة أو سرية دون أن 
تكون لديه المعلومات اللازمة للتخطيط الناجح 
عن العدو وعن الأرض والظروف المحيطة . 
ومن الأمثلة البارزة فى هذا المجال نذكر 
مايل + 
© ف غزوة الخندق كان النبى يل على علم 
بنوايا أعدائه على نحو مبكر جدا مكنه من 
حفر خندق حول المدينة كان مفاجأة للمشركين 


حين رأوه حتى قالوا : ٠‏ والله إن هذه لمكيدة 
ما كانت العرب تكيدها » . 


وقد نوه بكفاءة رجال مخابرات النبى و ٠‏ 


خبير المخابرات والجاسوسية 
العالمى: لاديسلاس فاراجو » فقال : عندما 
قرر المكيون « قريش » أن يتخلصوا من محمد 
كل نهائيا عبأوا ضده قوة من عشرة آلاف 
مقاتل ؛ ولم ينزعج النبى لأنه كان قد ترك فى 
مكة عملاء اكفاء ابلغوه بخطط اعنائه » أما 
خصومه فلم يكن لهم عملاء عنده ٠‏ ولذلك 
فعندما وصل المكيون إلى المدينة اذهلهم أن 
يجدوا خندقا وجدارا يحيطان بالمدينة 
© وف الخندق أيضاً اختار الرسول كك 
حذيفة بن اليمان الغبسى لكى يتسلل إلى 
معسكر قريش ويأتيه بالمعلومات عنهم وهى 
مهمة من اخطر مهام المخابرات ٠‏ فاستطاع 
حذيفة أن يدخل المعسكر ويندس بين 
الصفوف وكانت الريح تهب. بشدة ٠‏ فقام 
أبو سفيان زعيم قريش ينادى : يامعشر 
قريش , ليتعرف كل امرىء على جليسه , 
واحذروا الجواسيس والعيون !! 


يقول حذيفة : فأخذت بيد جليسى عن 
يمينى وقلت من أنت ؟ فقال : معاوية بن أبى 
سفيان » وقبضت على يد من على يسارى 
فقلت : من أنت ؟ قال : عمرى بن العاص ! 


بهذا التصرف الذكى السريع . انقذ 
حذيفة نفسه من أن ينكشف أمره وهو 
مندس وسط صفوف الاعداء . ولو لم 
يتصرف بمثل تلك السرعة , أو أصابه 
الارتباك . أو تاخر لحظة واحدة , لبادره 
كل منهما بالسؤال . وتعرض لان ينكشف 
أمره ‏ ولضاع على المسلمين الهدف الذى 
أرسلوه من اجله . 


لكل 


عليه وسلم] : 


إذأ - مكلف مسئول , قال تعالى : 
م 
ولا يُطلَمُونَ تَقِيرأ 294 


؟ - النساء يتحملن المسئولية ف حدود 
قدرتهن : 

النساء يتحملن المسئولية فى حدود 
طاقتهن وطبيعتهن ٠‏ وتحملن العمل فى ميادين 
القتال مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] 
وكن يقمن بواجبهن [ وهن ربات بيوت ] , 
نحو المقاتلين خير قيام » من تطبيب المرضى , 
وتضميد الجزحى .+ ونقل المرضى . 

عن الرّبْيْعْ بنت مُعوٌذْ » قالت : « كنا نغزو 
مع رسؤل الله [ صق الله غلية وسلم ] تسق 
القوم وتخدمهم , ونرد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة .190 
)١(‏ يواه البخاري 
(؟) سورة النساء آي 054 


عن آبى سعيد الخدرى ٠‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله [ صبلى الله 


)(. لا تسافر المراة يومين إلا ومعها زوجها او ذو محرم‎ ٠ 
البيان‎ 
تمهيد :- منذ بزغ فجر الإسلام , وهو يعلن المساؤاة بين الرجل والحراة فى‎ - ١ 
القيم الإنسانية وتبعاتها ويقرر الحقوق والواجبات لكل منهما , وأن للثساء‎ 
- ثواب أعمالهن الصالحة , كما أن للرجال ثواب أعمالهم الصالحة . فكلاهما‎ 


يَعْملُ مِن الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذكَرٍ و أُنتى وَهُوَ مُؤِْ فَأولِئك يدخْلوُن الِْنّة 


وكن يخلفن اللقاتلة فى منازلهم فيحرسنها » 
ويحملن عنهم عبء حمايتها.؛ ومن البدهى , 
أنهن ماثبتن لهده الأعمال إلاوهن 
مستعدات للدفاغع عن 'آنفسهن . 

عن انس [ رضى الله عنه ] قال : [إن أم 
اسليم اتخذت خنجرأ يوم حنين .. فقالت 
اتخذته ٠‏ إن دنا منى أحد من المشركين بقرت 
بطنه ]9 . 

وق رواية أم عطية الأنصارية لالت : 

[ غوت مع رسول الله ( صل" الله عليه 
وسلم ) سبع غزوات » أخلفهم فى رحالهم » 


(1) بياه البخاري 
(؟) دوا مسلم 


للاستاذ محمد صبا براليرد يسى 


واصنع لهم الطعام ٠‏ وأداوى الجرحى . 
وأقوم على المرضى ]!*) . 

إن الاسلام لييحب بكل جهد مثمر ؛ من 
أجل الجماعة , مهما كان القائم به » رجلاً 
كان أو امرأة » وهو يبيح للمراة أن تمارس كل 
عمل دعت إليه الحاجة فى السلم ؛ أو دعت 
إليه الضرورة فى الحرب , بشرط التصون 
والعفة , وعدم الابتذال والاستهتار . 

أما أن تتخذ المواقف والمناسبات فرصاً 
للتهتك والفحشاء والمذكر, باسم النجدة 
والعمل الصالح ٠‏ فذلك ما الاسلام 
والأخلاق . وتآباه المروءة والشرف وكرامة 
الإنسان . 
*- سفر المراة 

قال العلماء : [ يجوز سفر المراة وحدها فى 
الهجرة من دار الحرب والكقر ٠‏ وللمخافة على 
نفسها ولقضاء الدين ولرد الوديعة + والرجوع 
عن النشوز ] وهذا مجمع عليه .(© 

أما السفر لغير هذه المواضع ‏ فإق المرأة 
لا تسافر إلا مع زوجها أو مع ذى محرم ,لما 
ورد عن ابن عباس ( رضى الله عنّهما ) أنه 
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
[ لاتسافر المرأة إلامع ذى محرم, 


( 8 ) .رواه مسلم - ومعثى اخلقهم في رحالهم, 
(8) سيل السلام للعسقلائى ص 5١9‏ 
(1) رواه البخاري 


(8) البريد : فرسخان ٠‏ وقيل اريعة'فراسخ والفرسغ ثلاثة أميال ٠والميل‏ اربعة آلاف ذراع 


اتعهد منازلهم بالحراسة عند ذهابهم يدان القتال 


ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم » فقال 
رجل : يا رسول الله ٠‏ إنى أريد أن أخرج فى 
جيش كذا وكذا ٠‏ وامراتى تريد الحج ٠‏ فقال 
( صلى الله عليه وسلم ) : أخرج معها ]9© . 
(1) وهذا ما ذهب إليه إبراهيم التخعى 
والشعبى وغيرهما , فإنهم قالوا : ( لا يجوز 
اللمراة ان تسافر ‏ سواء كان السفر قريباً أو 
بعيدا - إلا إذا كان معها زوج أو ذو محرم 
لها ٠‏ وقالوا بعموم الحديث ٠‏ واشتماله على 


حكم السقر مطلقاً ) . 
(ب) وذهب الحسن اليصرى ومن معه إلى 
أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر ليلتين بلا نوج 


أ ومحرم ؛ للخديث الذى صدريه هذا المقال » 
قإذا كان أقل من ذلك فإنه يجوز 

(ج) ومذهب عطاء وسعيد بن كيسان : 
أنه يجوز للمراة السفر بمفردها فيما دون 
البريد9) فإذا زاد فليس لها السفر 
إلا بمحرم واحتجوا بحديث أبى هريرة 
( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى 
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1 اللحرم 


الله عليه وسلم ) « لا تتسافر امرا: 
إلامع زوج أو ذى محرم )© . 

(د) ومذهب الأوزاعى ٠‏ والليث » ومالك 
والشافعى قالوا : ( للمراة أن تسافر قيما 
دون اليوم بلا محرم. لكن عند مالك 
والشافعل , لها أن تسافر للحج الفرشضن 
بلا زوج ومحرم ؛ فإنهما خصًا النهى عن ذلك 
بالاسفارا غير الواجبة :لما رو عن ابى هريرة 
( رضى الله عنه ) قال ؛ قال رسول الله ( ضلى 
الله عليه وسلم ): ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخزء أن تسافز مسيرة يوم إلاامع 
ذى محرم )0 .. 

(ه) ومذهب الثورى » وأبى 
يوسف ٠‏ ومحمد , قالوا : 

« ليس للغرأةة أن تسافر مسافة ثلاثة' أيام 
قصاعدا » إلا مع زوج أو ذى محرم , فإذا 
كان أقل من ذلك ٠‏ فلها أن تسافر بغير محرم » 
الما روى عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) عن 


٠» بريدأ‎ 


وأبى 


' رسول الله ( صبدى الله عليه وسلم ) قال 


(لاتسافر المراة ثلاثاً إلاومعهاا ذو 


محرم )'). وللجمع بين هذه الآراء 
والمذاهب ٠‏ وبين الأحاديث التى وردت ق 
ظاهرها متباينة ٠‏ قال القاضى عياض 


ية أبى سعيد ( ثلاث ليال ) وف 
رواية أخرى عنه ٠‏ يومين ٠‏ وق الأخرى 
٠‏ أكثرا من ثلاث ٠‏ وق حديث ابن عمر 
( ثلاث ) وق حديث أبى هريرة ( مسيرة 
ليلة ) وف الاخرى عنه ٠‏ يوما وليلة ٠‏ وق 


الأخرى عنه ٠‏ ثلاث  »‏ وهذا كله لا يتناف 
ولا يختلف فيكون ( صلى الله عليه وسلم ) 
منع من ثلاث ومن يومين » ومن يوم » أو يوم 
وليلة » وقد يكون هذا منه ( صلى الله عليه 
وسلم ) فى مواطن مختلفة ٠‏ ونوازل متفرقة , 
فحدث كل من سمعها يما بلغه متها وشاهده , 
وإن حدث بها واحد , فحدث يها مرات على 
اختلاف ما سمعها )09 . 

وقال النووى عن الأحاديث التى ورد فيها 
تقييد السفر بيوم أو يومين ؛ أو ثلاثة ‏ أو غير 
: ( ليس المراد من التحديد ظاهره » بل 
كل ما يسَتمى سفراً ٠:‏ فالراة منهية ‏ غنه 
إلا بالمحرم ‏ وإنما وقع التحديد عن. امر 
وقع , فلا يعمل يمقهومه ) . 

واما أمره ( صلى الله عليه وسلم ) فى 
بعض الأحاديث للرجل بالخروج مع إمراته , 
انه أخذ منه الإمام أحمد ؛ أنه يجب خروج 
الزوج مع زوجته إلى: الحج إذا لم يكن معها 

وغير « أحمد » قال : لا يجب عليه » وحمل 
الأمر على الندب »قال : وإن كان لا يحمل على 
الندب إلا لقرينة ؛ فالقرينة عليه ما غلم من 
قواعد الدين ؛ أته لا يجب على أحد بذل منافع 
نقسه , لتحصيل غيره ما يجب عليه ). 

والأرجح أن الحج مطلقاً لا يجب على المراة 
إلا إذا وجدت محرماً بأن وجود المحرم هن 
شرائط الوجوب ؛ ولما جاء فى الأحاديث .39 , 

والمراد بالمحرم : كل من لا يحل له نكاحها 
على التأبيد ٠‏ لقرابة أو رضاع ٠‏ أو صهرية - 
والعيد والجر والمسلم والذمى سواء 


(5) اخرجه الظحاوي والبيهقي وابوداود )٠١(‏ رواه مسلم من حديث أبي سعيد عن أبي هريرة 
(11)رواه ابو داود واخرجه الطحاوى(17)عمدة القارى شرح صحيح البخاري ج-15(5) سبل السلام ج ؟ 


إلا المجوسى ( الكافر ولى كن آبا لها ) لأنه 
لا يؤمن أن يفتنهال؟') عن دينها + وكذلك 
اسائر القرابة المحرم من الكفار ‏ لوجود العلة 
ولأنه لا يحصل به المقصود .. 

هذا ( ولابد من شرط العقل والبلوغ , 
العجز الصبى والمجنون عن الحفظ ) عن 
الحماية لها والغيرة عليها !29 

وتحج مع المحرم حجة الإسلام بغي إذن 
زوجها ٠‏ لآن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض 
كالصوم والصلاة )(27 

ونقل ابن المنذر الاجماع علي إن للرجل 
منع زوجته من الخروج إلى الاسفار كلها , 
وإنما اختلقوا فيما كان واجباً") 

(4) سفر زوجات النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) للحج فل عهد عص: 

وقد سافرت زوجات النبى ( صلى اللة عليه 
وسلم ) فى عهد عمر ين الخطاب وبعث معهن 
« عثمان بن عفان » و١«‏ عبد الرحمن بن 
عوف ء رضى الله عنهم للحج » 

وق الحديث ( أذن عمر ٠‏ رضى الله عنه » 
لأزواج النبى ( صل الله عليه وسلم ) فى آخر 
حجة حجها , قبعث معهن عثمان بن عفان , 
وعبد الرحمن رضى الله عنهما )(24 

قال الكرمانى : « فإن قلت : عثمان بن 
عفان ٠‏ وعبد الرحمن , لم يكونا محرمين 
لهن ٠‏ فكيف أجاز عمر ٠‏ رضى الله عنه » لهن 
السفر دون محرم ؟ وق الحديث [ لا تسافر 
امرأة لين معها زوجها أو ذو سنك 


(14) ولان المجوسي برى جواز تواج 
(16) في هذه الشروط نظر لذا يتحفظ أمامها بعض اللماء 


قلت : النسوة الثقات يقمن مقام المحرم . 
أو ان الرجال كلهم محارم لهن ٠‏ لأنهن امهات 
المؤمنين ٠‏ وكيف لاء وحد المحرم صادق 
عليهما ).29 

ويقول أبو حنيفة فى هذا المجال : ( كل 
الناس لعائشة [ وبقية زوجات النبى صلى الله 
عليه. وسلم ] محرم فمع أيهم سافرت فقد 
سافرت بمحرم وليس الناس لغيرها [ وبقية 
زوجات النبى ] كذلك ٠‏ لآن ازواج الثبى 
[ صلى الله عليه وسلم ] كلهن أمهات 
المؤمنين » وهم محارم لهن ؛ لأن المحرم من 
لا يُجوز له نكاحها على التأبيد . فكذلك امهات 
المؤمنين حرام على غير النبى [ صلى الله عليه 
وسلم ] إلى يوم القيامة .20 

ومن هن اللواتى سافر للحج معهن 
« عثمان بن عفان وعبد الرحمن » ؟ إنهن 
أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وامهات المؤمنين اللواتى لا يطمع فيهن 
طامع : ولا يرف عليهن خاطر . 

وبعد فإن الاسلام سمح , اجاز المرأة كل 
ما دعت إليه الضرورة والفطرة وصانها من كل 
اشرء ومن كل ما يمس كرامتها » ولم يأب 
عليها إلا ما يتعارض مع طبيعتها ٠‏ 

بصر الله المراة المسلمة إلى ما فى دينها , 
من المحاسن ؛ ووفق الله الامة الاسلامية 
إلى العمل الما فيه ٠‏ سعادتها وامنها 
وطمائينتها . والله الموفق . 


البنت والانخت ٠.‏ فلا مهرم بينهم .. مجلة الازهر 


. مجلة الأزفر 


(17) الاختيار لثليل المختار . تأليف د . عيد الله مخفود مودود الموصلل الحنقي صن 184 ص 189 


(11) عمدة القارىء شرح صحيح البخاري جه ض 
(15) شرج صميع 


4٠١‏ (14) يهاه البخاري 
البخاري 407/8 (52) ئفس المصدر 
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144 


بكويث ف لأصوا 
الزكاة .. والضرائب 
حو 000006 سم 


ولسنا نعالج منها عشور , الحرث . . اعنى زكاة الزروع والثمار . وإثما أ 
نعنى بها ٠‏ العشور التجارية » تلك ٠‏ المفروضة على أموال التجارة الصادرة من 
البلاد الاسلامية والواردة إليها , وقد اوجبها فى الاسلام عمربن الخطاب | 
- رضى الله عنه ‏ حيث الفتوحات الكثيرة شرقا وغربا , وقد أحاطها بالقيود التى / 
تتفق وروح الاسلام فجعلها متنوعة ؛ فكانت على المسلمين ربع العشر .. [ أى | 
5 وعلى الذميين نصف العشر [05/:] وعلى الحربيين العشر | 
5" أ 

عن أنس رضى الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب -رضى اش عنه- | 
[ لعامله ]9 : ا 

« خذ من المسلمين من كل اربعين درهما درهما :ومن أقل ألدنة موعلبمثرين ا 


درهما درهما . وممن لاذمة له من كل عشرة دراهم درهما ,0 , 
7 


00000 


وعن سعيد بن زيد - رضى الله عنهما - «١‏ يعنى ما كانت تأخذه ملوكهم ورؤسا 
قال : قال رسول الله يو : يا معشر العرب ٠‏ قبائلهم منهم من الضرائب والعشور ونحر 
احمدوا الل الذى رقع عنكم العشور ©) .. ذلك ) .. 

قال الشيخ الساعاتى فى شرح هز1 ونفل أبوعبيد ‏ صاحب ٠‏ الأموال:- 
الحديث ٠‏ مبينا معنى العشور فى الحديئ ٠:‏ بشأن العشور : قال : إنه قد كان له أصل فى 
٠ ١‏ راجع الدكتور بدوى عبد اللطيف . . الميزائية . 4 , مسئد أحمد ١40/١‏ مصنف ابن أبى شيبة 
الأولى إل الإسلام » فصل العشور +/1417 - مجمع الزوائد للهيثمى +/20 
٠١‏ »من اولئك العمال زيد بن دير رهس اله هنه 2 .0, انظر للشيسيخ احمد عبد الرخمن 
نقل ذلك العلامة الشوكاتي إل ٠‏ نيل الاوطار . الساعاتى ‏ الفتح الريانى 14/16 
. المحلى لابن حزم 118/5 


لع 3-١‏ سس سم عي ع سس سمه سم سس سد سخ حت جه 


الس ل ل ص ص 26707:0710:7101010101010101010101010120150 ١11.‏ 


قضيزة اتشبخ 


فصب ل الجحمن بن محمد بنعبد الله الباكستا ف 


الجاهلية يفعله ملوك العرب (7) والعجم 
جميعا , فكانت سنتهم أن يآخذوا من التجار 
آموالهم إذا مروا بهم 9 .. 

سئل رسول الل 6ه - عن العشور .. ؟ 
قال ويه : 

, إنما العشور على اليهود والتصارى 
وليس على المسلمين عشور » ( .. 

ونقل الإمام الترمذى ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
باب ٠‏ ماجاء ليس على المسلمين جزية » 
فروى فى « جامعه » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول اش و 
« لا تصلح قبلتان فى أرض واحدة ٠‏ وليس على 
المسلمين جزية » (© .. 

قال الإمام الترمذى : والعمل على هذا عند 
عامة أهل العلم .. ٠‏ و» أن النصرانى إذا 
أسلم وضعت عنه جزية رقبته ( .. 


وق تفسير 7الإمام فخر الدين الرازى : 


أوكان ,أبو حنيفة يقول : لا يجتمع خراج 
وزكاة على رجل 09 .. 

فليس على المسلمين ‏ إذاً ‏ إلا الزكاة 
فقط , وما فرض على تُجارهمٍ فى جزء من 
العشر بشرطه .. قال تعالى : 

َرََتيمُوا الصّلةَ وَآنُوا الرّكاة» 
المزمل ٠ ٠١‏ وقال تعالى عنها «فِرَيضَةٌ مَنَ 
الوه القوية ,250 .. 

الزفاة : 

وهى احد أركان الاسلام الخمسة » وهى 
واجبة على كل مسلم ملك التصاب وحال عليه 
الحول ٠‏ وِحَوْلُ كل شىء بحسبه , قحول 
« الحربثا > الزروع والثمار » دورته » وليس 
اسنةا زمنيّة كافال .» 

ومن جحد الزكاة كفر لإنكاره معلوما من 
الدين بالضرورة . ولهذا قاتل أبو بكر 
- رضى الك عنه - منكريها , إنها حق الث ف 
المال ٠‏ وحق ال واجب الأداء » فتؤخذ من 


تسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبى حنيقة ١‏ مانعها قهرا 09 .. 
لقوله - عليه الصلاة والسلام : 

ة ليس على المسلم جزية 09 , ., ل 
” ,قد يعتفد البعض أن العرب لم يكن لهم ملوك .. :4 [١‏ الترمذى ‏ الجامع الصحيح ١١4/١‏ - 


والحقيقة أن العرب انشاوا ممالك بشمال الجزيرة فى 
الحيرة وغسان 
٠0‏ أبو عبيدة - الأمؤال ص 407 


-14/+ انظر للترمذى - الجامع الصحيح‎ ٠٠ 


وسئن آبى داود ص 477 - ومصتف ابن أبى شيبة 
علو 


1 


يبة 141/8 - وانظر سنن ابى 
نيل الاوطار .54/7 ٠‏ ومسئد احمد 


751/٠١ التفسير الكبير للفخر الرازى‎ ٠1١ 
701/+ مصئف ابن أبى شيية‎ » 1 
هذا إذا اقر بإمساعها وأنه لم يخرجها‎ , 1. 


1 


06 بحويث من الخاضى القرييب 


قال رسول اش 8 : 
إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت 
ما عليك 00 يم 


وقالت فاطمة بثك قيس رضى الله عنها : 


وقد روى عن النبي و - من غير وجه : 
أنه ذكر الزكاة فقال رجل : يارسول الل ٠‏ هل 
عن غيرها ؟ فقال : لا » إلا أن تتطوع (7) .. 

.ونقل الإمام ابو الحسن بن محمد بن 
حبيب البصرى البغدادى الماوردى - فى ضوء 


قول رسول الل و9 : 

٠‏ ولا يجب على المسلم - فى ماله - حق 
نوفا 09 

إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة 
اموالكم (14) .. 
روى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن اعرابيا 
قال لرسول الل َي : ٠‏ دلنى على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة . ! قال : 


تعبد الل ولا تشرك به شيئا . وتقيم 


٠‏ 14 + القرفذى 1١1/١‏ ابن ماجة ص ١18‏ - ابن 
حجر فتح البارى +/571 - زوائد ابن هبان 
اص 7١4‏ - كنز العمال 768/5 

0٠6‏ كنز العمال 511/6 الحيزان الصبرى 
للشعرائم, ص ؟ 

» الترمذى 0/8 

1 » الاحكام السلطاتية ص 11# 

كتز العمال 565/5 


الصلاة المكتوبة , وتؤدى الزكاة المفروضة , 
وتصوم رمضان . قال : والذى تقسى بد 
لا ازيد على هذا . ! فلما وَل قال النبي كل 

من سيره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا 09 .. 
قال رسول اش وَل : إِذّْ أرسل معاذا إلي 
اليمن : 

« أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآنى 
رسول الله ؛ قإن اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات ف كل يوم وليلة 
فإن اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الل افترض 
عليهم صدقة فى اموالهم تؤخذ من اغنيائهم 
وترد على فقرائهم .0" .. 

وفى رواية: 

٠‏ فأخبرهم أن الل فرض عليهم زكاة 
اموالهم » 9" 

ول حديث رسول الله وُه لمعاذ بن جبل 

« فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم , واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينه 
وبين الك حجاب , 9") .. 
من روايات البخارى وغيرها 
على المسلمين فقط لا يخاطب 
بها غيرهم ٠‏ يؤديها منهم كل صاحب نصناب 


٠ 1 ٠‏ صحيح البخارى ض 187 - فتح البارى 
نف 


276 صحيحخ البخازى ض 187 (هو المقزنر 
بمدارس باكستان ) 

145 صحيح البخارى ص‎ » ٠ 

. صحيح البخارى صن8١1-‏ وابو داود 
وين ملجة 
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لامخرج له من ذلك: وليس المحصلها 
الساعى.» أن يتغدى. ٠‏ وسطء الخال إلى 
٠‏ كرائمه » كذلك ليس من حقه أن يأخذ مال 
الزكاة حسب رغبته زيادة أو نقصانا . 

جاء فى عهد ابى بكر الصديق إلى أنس 
رضى الله عنهما ‏ حين أرسله إلى البحرين 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أفزيظنة: |التدقنة” التى قزق 

رسول الل يك على المسلمين ٠‏ والتى أمر الله 
بها رسوله , فمن سيْلّها من المسلمين على 
وجهها فليعطها . ومن سئل فوقها 
فلا يميد 9 

قال شاه ولى الله الدهلوى : 
زيادة فلا يعط 9" .. 
القدر الماخوذ : 

وما كان الاسلام نظام حياة المسلمين فقد 
اختفظ بمعطيات ما نحتاجه فى كل شئوننا قال 
تعالى : لما فَرَطنَا في الْكتَابٍ من شئء  .‏ 
الأتعام 581 , 

ولقد غنى الفقهاء ‏ رضوان الله عليهم - 
بوضع تفصيل دقيق لكل أنواع الزكاة : عَيْنا 
وَحَْنًا وماشية 


هذه 


إذا طلب منه 


فهى ف الحرث : الزروع والثمار العشر أو 
نصف العشر حسب كيفية الاستنبات إذا 
أديت بما لا مشقة فيه أو كان فيه مشقة » 
ففى الأول العشر وف الأخير نصف العشر .. 
وهى فق المال ربع العشر أى 5,0/ . 
وهذه الزكاة إنما تتوقف على صاحب 
النصاب فى أى منها .. فأما ما أخرجه من 
لا يملك نصابا : حرثا أى عينا أو ماشية , 


٠ 7 .‏ صحيح البخارى ١‏ / 717 طبعة الوهبية 
٠ 14‏ الحجة البالفة ص ١6‏ 


قإنما هو صدقة ليست واجبة , أى عبادة 
مالية تطوعية يؤديها المسلم عن طيب نفس .. 

ولقد كانت الحاجة أشد ما تكون إلى المال 
فى عصره ‏ وَل » وإبان فترة المسلمين الأولى 
بالمديثة » وساعد على تجاوز الأزمات دعوته 
يك إلى التطوع بالصدقة غير الواجبة ؛ ومع 
شدة الحاجة وإلحاحها لم يفرض رسول الله 
يل على المسلمين شيئا بعد الزكاة ٠‏ ولعل فى 
الحديث التالى ما يبين الشدة التى كان عليها 
المسلمون 


عن الى عو - زقى اث عنه قال 


بعير نَعْتَقَبُهُ فنقبت أقدامنا ؛ ونقبت 
٠‏ وسقطت أظفارى ٠‏ وكنا نلف على 


أرجلنا . .0 .ر 

وكان رسول الل كل إذا عرض الامن 
فاشتدت الحاجة حث اصحابه على الضدقة 
عن نفس راضية ٠‏ وما اخذ منهم شيئا 
إلا ما وجب عليهم » وغزوة تبوك خير شاهد 
على ذلك .. 

وعلى ذلك عمل الخلقاء الراكسون ٠‏ وبه 
تمسك أصحاب رسول الله يك عن عائشة 
- رضى_الله عنها : 

توق رسول الله 375 ودرعه مرهونة عند 
يهودى. بثلاقين :صاها :: 

ومات وه وما عنده مال يكفيه . ولا شاء 
جمع مال بغير مشقة ؛ ولم يشرع عملا 
يتخذه من يعده دليلا يفرض به على الناس 
ماشاء من مُكْس| أو غيره .. 


٠‏ 9 » صحيح البخارى ‏ كتاب المفازى ‏ غزوة ذات 
الرقاع 


ا سس سي رييب 


م1 


2 ني مهم 
/ / 0 
لجهاء 


فطبوء الهجرة النبوية 


أطلت على المسلمين فى شتى مشارق الدنيا ومغاربها ذكرى الهجرة النبوية 
المباركة . لتكون معنى يتجدد عطاؤه فى كل سنة . وواحة يتفيا المسلمون ظلالها 


فى كل عام , فيجدون فيها كل معانى العطاء والوفاء , 


وياخذون من وحى 


أحداثها عبراً تذير أمامهم الطريق وتاخذ بيدهم نحو الحياة الكريمة , والسعادة 


الدائمة. 
وماثر الهجرة 


النبوية كثيرة . ودلائلها متعددة : أجتزىء منها فى تلك 


المناسبة . ما يؤخذ من مجريات وقائعها . ليكون نبراساً فى حياتنا الاجتماعية , 


ودليلاً 


يؤثرها ابناؤها بالحب , ويتعهدونها بالوفاء والعطاء 


والتطبيق السليم . 


وينيغى أن يكون معلوماً أن خب الوطن فى 
الإسلام لم يكن مجرد شعور انسانى يقتضر 
على ميول القلب ٠‏ دون أن يتخذ شكل السلوك 
البشرى المنضيط , الذى يحاسب الائسان 
بموجب الخطاب المنظم له » فيثاب على الوفاء 
له ٠‏ ويعاقب على التقصير فى واجبه » ومن ثم 
كان حب الوطن إذا أردنا أن تبرز 
فى نظر الشارع ٠‏ ونقيسه بمعايير العطاء 
البشري .يتفوق على حب التفس والمال, 
ويتجاوز حب الأهل والولد ٠‏ فكل تلك الأمور 
رغم خطرها فى حياة الناس تأتى بعد حبه فى 
المرتبة ٠‏ فإذا تعارض الحفاظ عليها مع 
الدفاع عنه ٠‏ فأنها ى سبيل تلك الغاية 


من خلالها مشاعر الوطنية ؛ لتجد مبادىء الاسلام فى ظل دولة 


» الزعاية الطيبة‎ ٠ 


المقدسة تهون. ومن أجل حب الوطن 
ترخص 9 

وف هذا الصدد أيضاً نجد أن الاسلام 
وهو يقارن بين الوفاء بحقوق الوطن ٠‏ والوفاء 
بحقوق الناس ؛ عندما تحل ظروف التفاضل 
يعطى لحقوق الوطن مرتبة تفوق أخطر حقوق 
البشر . ومنها على سبيل المثال حق الزوج على 
زوجته فى الطاعة الخالصة وعدم الخروج 
إلا بإذنه إذا هجم العدو على الوطن , هذا 
الحق يسقظ وجوباً . لهذا السبب الأهم 
وتخرج المرأة بغير إذن زوجها مجاهدة ذ, 
سبيل الله , ومدافعة عن حمى الوطن ؛ وما يقال 
على حق الزوج , يقال على حق السيد عل 


تلدكقرعيد الله ميروك النجار 


عبده , وهو حق مطلق الحدود فى جاتب 
السيد ٠‏ فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده ٠‏ 
ورغم حساسية وضعه أمام سيده ؛ إلا ان 
القاعدة المستفادة من نصوص التشريع : أنه 
لاطاعة لمخلوق فق أمر إذا تعارض مع الدفاع 
عن الوطن , حتى ولو كان هذا المخلوق زوجاً 
أو سيدا . وكان هذا الأمر طاعة الزوجة 
للاول ٠‏ وخضوع العبد للثانى ٠‏ ققى سبيل 
الوطن يهون كل شىء * النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظرفاً لهذه المعاني 
ومصدراً لها على نحو ما سثرى 


وكانت 


مصادر حب الوطن فق الإسلام 


ومما لاشك فيه لدينا ٠‏ أن هذا التأصيل 
لحب الوطن شرعاً ٠‏ وذلك التقنين للولاء له .. 
والقيام بواجب الانتماء إليه : لم يات من 
فراغ , بل وجد له فى مصادر التشريع 
الاسلامى . هايبرر وجوده2 ويؤصل 
قواعده , وبالرجوع إلى أصول هذا التشريع 
الاسلامى العظيم ؛ فى كتاب الله تعالى , وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم . تجد أن لهذا 
النوع من الولاء صدى كبيراً فيهما , فالكتاب 
الكريم يه أوالسنة الذ 
كانت ترجمة اصيلة لة قلا وقعلا وتقزيرا : 
وذلك ما نود ان تشير إليه بالتفصيل. الذى 
يبرز هذا المعنى من الكتاب والسنة 


اول : من القرآن الكريم : 


ووجه الدلالة فق هذا القول الكريم : 

أن الله تبارك وتعالى » قد حكى عن 
إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة واتم 
التسليم : ما يعبر عن هذا المعنى فى قلبه , 
حيث دعا ربه أن يجغل البلد الحرام الذى 
تعلق قلبه به .. واستوطن أهله فيه , آمناً من 
الخوف , مطمئناً من احداث الدهر , كما دعاه 
سبحانه أن يغدق عليه من وافر نعمه ٠‏ وعظيم 
فضله ؛ ثمرات طيبات مباركات يقتاتها أهله , 
ويتنعم بها سكانه ؛ وإذا تأملنا ما جرى على 
لسان أبى الأنبياء إبراهيم من دعاء , لوجدنا 
أئه يشتمل على أعظم نعمتين يمكن أن يكونا 
أملاً لأى وطن , وهما نعمة الأمن من 
الخوف ٠‏ والطمأنينة على الرزق : وقد من الله 
بهاتين النعمتين على قريش يقوله تعالى : 


خَوفٍِ :() ٠‏ فالاطعام من الجوع والأمان من 


(1) سورة قريش ‏ 


الآيتان 4,16 


ج#ة الانقاءقضوء:همجة 


الخوف , هما غاية المراد ‏ فى المجتمع , 
ومظهر حضارته ٠‏ بل هما أعظم نعم الله على 
أى وطن من الأوطان باطلاق » ويتضح من 
هذا الدعاء الكريم مقدار ما يجيش به قلب 
إلى الأنبياء لموطن اهله ٠‏ وموثل أمله مع ربه ٠‏ 
ومستقر عبادته ؛ فهو علامة على هذا الحب 
وترجمان له ٠‏ وتعبير عنه » لان جانب الدعاء 
يفيد ذلك ؛ فليس من المعقول أن يلهج اللسان 
بالدعاء لرب الأرض والسماء بالخير لمكان » 
دون أن يكون حبه قد سبق ذلك الدعاء ٠‏ وتلك 
قرينة تبرهن على وجود الانتماء للارض 
والتعلق بالمكان ؛ على ضوء ما تقرره الآية 
الكريمة . 

ولا يقدح فى وجه الاستدلال منها على 
ما نريد أن نصل إليه ٠‏ بأن ذلك كان فى شرع 
من قبلنا , لأنه من المقرر شرعاً » ان شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل ناسغ , وقد ورد 
فى التشريع الاسلامى ما يؤيده » بل ويتفق 
معه : فصاحب الملة الوارد فيها النص الكريم 
هو سيدنا إبراهيم ابو الأنبياء » الذى ذم الله 


ووجه الدلالة فى هذا القول الكريم : 


أن الحق سبحانه وتعالى قد خاطب نبيه 
الكريم صلى الله عليه وسلم , بما يكشف فى 
قلبه عن حبه للجهة الكائن فيها بيته الحرام ٠‏ 
ومن ثم كان قلبه معلقاً بهذا البيت المبارك » 
راغباً فى التوجه إليه اثناء الصلاة , وقد جاء 
آمر الله بتحويل القبلة إليه متوائماً مع 
ما يعلمه علام الغيوب , الذى يعلم السر 
وأخفى ٠‏ كما يعلم ما تضمره القلوب . 

وإذا كانت الآية الكريمة تبين جهة التعلق 
بمكان محدد . وبالنسبة لشخص معين هو 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهى 
تعبر فى سيرته العطرة عن نوع من السنة ٠‏ 
يمكن أن يتخذ مصدراً شرعياً يقاس عليه كل 
مكان ف أرض الله يتحقق فى الانسان عليه 
معنى العبودية لله عن وجل ٠‏ لعبادة يقوم 
بها » وقد جعلت الارض للنبى صلى الله عليه 
وسلم مسجداً وطهوراً » أو لواجب شرعى 


(0) اسوزة. الآن 


(1) سورة. البقرة ‏ آية 344 


أيه لخد 


يؤديه تجاه زوجة أو ولد أو اهل فى أى بلد من 
بلاد الاسلام . 


ثانياً : من السنة النبوية : 


كنت بجياة الى يسبل اللةطيه ولو 


6 ا]. 

وكان الحب ف حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم , سلوكاً يتمثل فى كل ما يعود بالخير على 
الآمة الاسلامية؛, والعزة للمجتمع 
الاسلامى ؛ وكان ذلك يمثل سمة بارزة فى 
حياة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله. عليه 
وسلم ٠‏ ومن يستقرىء سيرته العطرة يجد أن 
حب النبى عليه الصلاة والسلام لأمته كان 
متعدد العطاء ؛ ومتشعب السخاء , ومجسدا 
لكل معانى الوفاء والانتماء ؛ وكانت كل تلك 
المعانى إحدى دلائل هجرته النبوية المباركة 


مظاهر الحب فق الهجرة النبوية : 


ولقد كانت الهجرة النبوية ظرفاً فى حياة 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ اراده الله ليكون 
محلا لهذا الشعور القبوى الكريم , وليظل 
معناه متجددأ فى حياة الامة الاسلامية كلما 


(1) تفسير الجلالين ص ©١‏ - تحقيق الدكتور محمد 
شعبان اسماغيل - مطبعة الشمرلى 

(4) الحديث اخرجه الترمدى ‏ أل كتاب المناقب : وابن 
ماجة فى كقاب المناسك , والدارمى فى كتاب السير عن 


استداز الزمان ٠‏ وأقبل موعد الاحتفال بها كل 
عام ؛ وليجد المسلمون فى كنف تلك المناسية 


الكريمة ٠‏ وها يستنهض فيهم الهمة , 
ويستحث فيهم الاخلاض لله ؛ والقيام بما 


يملبه واجب الوفاء للدين والوطن ٠‏ حيث كانت 
الهجرة النبوية المباركة مناسبة متجددة 
للتذكير بهذا المعنى الاسلامى الكريم . 
وإنه لموقف تهتز له أشد قلوب الناس 
قسوة , حين يجد الإنسان نفسه محمولًا على 
سبيل الاضطرار لمغادرة وطنه ومفارقة أهله . 
الذين عاش معهم وأخذوا منه العمر كله 
إلا قليلاً : فضلاً عن قلب سيد المرسلين 
واشرف الخلق ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذى 
يذوب رقة وحبا وحناثاً ورحمة ٠‏ فكان ما أثر 
عنه من قول يبرز ارتباطه ببلده وتعلقه بالمكان 
الذى نشأ فيه . بما يعتبر أعظم مصدر لحب 
الوطن والانتماء إليه ٠‏ ومن هذه الاحاديث : 
- ما رواه الترمذى مرفوعاً ٠‏ ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , حين هم بالهجرة 
قال مخاطباً ٠‏ مكة وهو واقف بالجزورة » والله 
انك لخير ارض الله ٠‏ واحب أرض الله إلى 
٠‏ ولولا أن قومك 


الله واحب ارض الله !أ 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث الشريف : 


أن النبى صلى الله عليه وسلم . قد عبر 


عبد الله بن عدى. بن حمراء الزقر: 
إثما الأعمال بالثيات ٠‏ - 
غيد الله حجاج ض 68 مكتية التزاث. 


الاسلامى 


لل 


فقال : ٠‏ اللهم حيب إلينا المدينة كحبنا مكةا أو أ 


الانقاء بو إسجرة 


قلبه ٠‏ ويبين منزلتها من نفسه , وقد صرح 
بحبه لها حين قال : ٠‏ وأنك لأحب أرض الله 
| إلى » كما عبر أيضاً عن ولائه , لهذا البلد 
| الحرام . الذى جعله الله مقراً لأول بيت وضع 
| للناس مباركاً وهدى للعالمين . والذى شهد 
| بزوغ فجر الدعوة إلى الله ٠‏ والاخلاص من 
صاحبها عليه السلام للرسالة التى بعثه الله 
بها ؛ ولقومه الذين يريد لهم من الله الهداية » 
يقهم هذا المعنى من قول الرسول صلى الله 
)أ علية وسلم الذى يعير عن شدة تمسكه بها , 


ا عن شعوره نحو مكة بما يظهر مكانتها ف 


وشديد اعتزازه بكل فيها > فذلك 
ما يستفاد من عبارته الكريمة : ٠‏ ولولا أن 


| قومك أخرجونى ماخرجت ١٠‏ أنه معنى 
]| الوفاء. ومعنى الحب الذى شمل الزمان 
| والمكان . والناس أجمعين منه صلى الله .عليه 

وسلم وهو يدل على معنى الولاء أبلغ دلالته . 


البخارى عن عائشة رضى الله عنها , انها 
قالت : «لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم المدينة » وعك أبو بكر وبلال ٠‏ فجئت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته 


أ '- ومن هذه الأحاديث .. مارواه 
ا 


(6) ضحي البقاري - جاأة اض +37. 


نا 


أو 
أشد وصححها ٠‏ ويارك لتا فى صاعها ومدها , 
وأنقل حماها فاجعلها بالجحفة »() 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث الشريف : 

أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قد شمل حبه كل مكان حل به , 
وها هو يبرز فى هذا الحديث الصحيح 
بعضاً من جوانب هذا الحب النبوى 
الكبير , لمكان كان يعيش فيه وهاجر منه ف 
سبيل الله . ومكان حل به ايضاق سبيل 
الله ومن أجل الدعوة إلى الله . 

وقد دل الحديث صراحة على حب النبى 
صلى الله عليه وسلم لموطنه , حيث حظيت 
مكة من هذا الحب بجانب كبير؛ ثم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . حيثما 
انزل بالمدينة بعد الهجرة , إذا به يدعو الله 
تبارك وتعانى . بما يعكس فى قلبه الحب 
لهذا البلد الكريم , ويترجم عن الوفاء له ٠‏ 


ولاشك أن توجه الانسان إلي الله بالدعاء | 


وطلب الخير للمكان , إنما هو اعظم دلائل 
الحب له والانتماء إليه . وكان هذا 


السلوك النبوى الرشيد , دليلاً على هذا | 


المعنى الجليل ومصدراً له . 


هذا وبالله التوفيق . 


أكزب والأعرات 
فك القرآت اللرص 


للاستاذ / تجمرعررت غد البراوعى 


ما اشبه القرآن الكريم بالكنز الفريد المجيد . ولش المثل الاعلى . وهذا الكنز 
يضم إل ارجائه مختلف اللآلىء وشتيت الجواهر . وكل ناظر فيه بالتعمق والتدبر 
يستطيع ان يحصل منه على بعض هذه الفرائد : وتختلف حظوظ الناظرين فيه 
والعاكفين عليه من هذه الخرائد . ولكن الجميع لا يستقصون جوانبه . 
ولا يحصون عجائبه . ومن غرائب القران الكريم انك تتابع كثيراً من الفاظه فى 
متباين استعمالاتها , فترى للفظ معنى عاما واسعا . يشمل استعمالاته أو يغلب 


عليها ويمكنك من هذه المتابعة للفظ من الالفاظ ان 


لاستعماله فى الغالب 


قاعدة.أو ما يقاربها ولا يشترط أن تكون تلك القاعدة موجودة بنصها وفصها 
عند كل استعمال بل تكون هى او ما يشير إليها . او ما يذكر بها من قريب أو 


بعيد . 


وللحزبية وما تفرع من مادتها حديث فى 
القرآن الكريم قد يدخل فى هذا التقعيد أو 
يدنو منه ؛ وقد تابعت استعمال مادة الحزبية 
فى التنزيل المجيد ورأيت أن أعرض له بالبحث 
لعل فى ذلك من الفائدة ما يتلاءعم مع مناسيات 
الزمان وإلا فهو على الأقل تذكير بحديث 
القرآن .. وقبل ان نعرض للحزه القران 
يحسن أن نعرض معانيها فى ١‏ ققد 
تتعاون المعانى اللغوية مع الاستعمالات 
القرآنية لتلك المادة على إيضاح ما نريد 


استنتاجه من ذكر الفاظ ٠‏ الحزبية » فى 
الكتاب الحكيم .. 

نلاحظ أن معنى الحزبية الغالب فى اللغة 
يدل على التفرق والانقسام والاختلاف والشدة 
والغلظة أحيانا ٠‏ فقد جاء فى القاموس 
٠‏ الحزب بالكسر الورد والطائفة والسلاح , 
وجماعة من الناس والأحزاب : جمعه. وجمع 
كانوا تالبوا وتظاهروا على حرب النبى 8 


ينا 


اس مب ع صما سس ل سس سس 110 


واو الحزب والاحزاب ق الخرآن الكرييم 


وجتد الرجل واصحابه الذين على رايه » 
( انى اخاف غليكم مثل يوم الاخزاب ) هم 
قوم نوح وعاد وثمود ومن أهلكه الله من 
بعدهم وحازبوا ود 
حزبتهم , تحزيبا وحزيه الأمر نابه واشتد 
عليه أوضغطه والاسم الحزابة 


جمعه حزب ١‏ 


زبوا صاروا احزابا , وقذ 


.. وأمر حازب 
والحزابى 
الفليظ إلى القصر 
"5-7 والعزب والسزباط + 
الغليظة وجمعه حزياء 


الارض 
٠‏ وحازبته كنت من حزيه .. 


وق النهاية لابن الأثير : طرأ على حزبى من 
القرآن فاحببت ألا اخرج حتى اقضيه , 
الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة 
أى صلاة كالورد ٠‏ والخزب النوبة اق. ورود 
الماء .. ولق حديث اميا 
أصحاب رسول الله 84 كيف 
القرآن .. اللهم اهزم الاحزاب اهم 
الأحزاب الطوائف من الناس جمع حزب 
بالكسر .. كان إذا حزبه الأمر صلى ٠‏ أى إذا 
نزل يهقم أو اليه َم ومنه حديث على : 
نزلت كَرَابْةُ الامور وحوازب الخطوب , جمع 
حازب وهو الأمر الشديد 
الافك : ومضت محنة تحازب لهاء أى 


ومنه حديث 


(1) لم نتقل عن القابوس 
الملائم للموضوع . 


امالغ 
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تتعصب وتسعى اسعى جماعتها الذين 
يتحزبون لها .. ومنه حديث الدعاء : اللهم 
أنت عدتى إن حزبت7 ) .. 

وها هو ذا الراغب الأصفهانى فى كتابه 
( مقردات القزآن ) يشير إلى المعانى اللغوية 
العامة لكلمة ( الحزب ) اذ 5" القران 2 


1 :دول‎ ١ 
ا غبارة عن المجتمعين‎ 3 


والقاعدة العامة . أو المعنى الغالب فى 
استعمال القرآن لكلمة ( الحزب ) هو الدلالة 
على الانحراف إلى السوء والشر , والرمز إلى 
الباطل والسقه ٠‏ فلا يرد هذا اللفظ إلا فى 
مواطن الفسوق والإجرام ٠‏ اللهم إلا إذا 
أضيفت كلمة ( الحزب ) إلى الل ٠‏ فإن المقام 
يكون همقام خير وتبشيرء فى الحال أى 
الاستقبال ؛ واما إذا أضيفت إلى غيره فهى 
سوة وضلال فى الحاضير والمال .. 

وكأن القرآن يشعرنا بذلك أن الحزبية 
البعيدة عن صراط الله سيئة أيا كانت ٠‏ وكأنه 
قد استعمل كلمة ( الحزب ) عند النسبة إلى 
الل لمجرد المشاكلة ومجاراة السياق ٠‏ على حد 


والنهاية كل ما ورد بها عن المادة , بل قطفنا من كل منها الجزء 


دين 9 
يد ات َوْقَ يديم © ولذلك ترى 
تعبير القران. « حزب الله » يأتى أى. سياق 
التقرض لعنية « حوب الشنيطان.».. 
وق القرآن الكريم ذكر لأربعة اصناف من 
أحزاب الشر والضلال . 
الأول : متها أتباع الشيطان مطلقا 


والثانى : القوم الكافرون الضالون الذين 
مضوا قبل مجىء الرسالة الهادية الخاتمة 


والثالث الأحزاب الذين تالبوا عليه فى 
غزوة الخندق ٠‏ واذاقهم الله بقوته ما اذاقهم 
من النكال والوبال ٠‏ وقد خص الله سورة من 


والصنف الرابع هم شذاذ اليهود 
والنصارى الذين عارضوا الاسلام ووقفوا ا 
طريقه معاندين أو مفترين . 

ويجمع هذه الأصناف كلها جامع الشر 
والضلال . 


وشواهد هذا التصوير من القران العرير 


الْخَايِرَودَ » وهاتان الآيتان تشيران إلى 


الصنف الأول من اصناف الأحراب ىق 
القرآن .. 


ولننتقل إلى الصف الثاتى متها , يقول الله 
تبارك وتعالى فق الآية الخامسة من سورة 


والأحزاب هنا هم الذين تركوا طريق 
الرحمن وخالقوا الرسل , وهم عاد وثمود 
وقوم فرعون وغيرهم وقد وصف القرآن هؤلاء 
الاحزاب بأوصاف سيئة , فهم طغوا ويغوا 
على رسلهم وحاولوا ليتمكنوا منهم ويعذبوهم 
أى يقتلوهم وهم قد جادلوا 
ذلك محارية الحق.»'قماذا كانت عافية هؤلاء 


ميطلين » ارادوا 


ويقول الله سبحانه وتعالى أيضاً فى الآ: 


٠‏ الثلاثين والحادية والثلاثين » من 


وهم قوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم 
من الذين كفروا وتمردوا وعصوا الرسل 


فوصفُهُم سَيِيَء وجزاؤهم آليم ؛ فكل حزب 


0 


مر 
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م الحزب والاح.زاب 3 القرآن الكرييم 


منهم كان له يوم دمار وقد فصل القرآن 
الكريم لنا ذلك فى مواطن كثيرة . 


وعنادهم. معه ٠‏ قهى تقول على لسانهم ؛ 


السيئة + 6 أزشه +رسوله .الا يبالى بهم ٠‏ 
٠‏ يجمعهم » ولايهتم لعنادهم , 


الله يي . وهم مهزومون فلا تبال بما يقولون 
وف الآية الثانية نرى الأحزاب كما رأينا من 
قبل ضالين خاسرين » وهم ثمود وقوم لوط 
وأصحابه الأيكة وكلهم خاسر فى طريقته ولذلك 
قال الله بعد ذلك : « إن كُلٌ كدب الرْسْلَ 
تعن هفات 1 


ومما يتضل بهذا اللون 
ويبين لنا بوضوح ما قررناه فى صدر الكلام 
من أن القرآن يذكرنا بأن كل حزب غير حزب 
الك , وكل طائفة غير طائفة المؤمنين به » وكل 
جمع غير الجمع المقبل عليه ٠‏ يكون فى خبال 


من الأحزاب ٠‏ 


فرقا وأحزابا كل فرقة تطيع إمامها الذ 
يقودها ويغويها , وكل حزب منهم قرح مسرور 
يحسب باطله حقا » وهيهات , 


ومثل ذلك. قول الل تعالى ل سورة 
المؤمنون 


الآيات رقم 
١‏ 
( المؤمتون ) ٠‏ 

ويأتى بعد هذا الصنف الثالث من 
الأحزاب التى تحدث عنها القرآن الكريم 

لقد اقبل رسول الاسلام عليه الصلاة 
والسلام اقبال الفجر الساطع بعد الليل 
المظلم . ولكن الكفار عاندوه وعارضوه » 
وكانت بينه وبينهم مصاولات وغزوات ٠‏ 
وها هو ذا القرآن 


نذ” 


وَرَسُولة وَمَا - إل ايان ب 7 


والأحزاب هنا أيضاً جماعات شر وسوء 
وهم الكقار الذين حاربوا المسلمين فى غزوة 
الخندق ٠‏ فكانت عاقبة أمرهم وخيمة , 
فهزمهم الك بالخوف الشديد والريح 
العاصقة . 


ثم يأتى الصنف الرابع وهم الذين تب 
على الاسلام من شذاذ اليهود والنصارى , 
والقاعدة فيهم هى نفس القاعدة ٠‏ إنهم 
احزاب ٠‏ وأنهم فى ضلال ؛ واقهم إلى وبال .. 


ففى القران 


فى الآية السابعة وشرة من 


نزلت هذه الآية فى التفرقة بين من آمن 
بمحمد والاسلام من اليهود ٠‏ والذين ظلوا 
على كفراتهم والمراد بالشاهد ( القرآن ) , 
ويكتاب موسى ( التوراة ) التى كانت اماما 
يقتدى به فى الدين ورحمة ٠‏ أى نعمة عظيمة 


امن الله إلى الذين نزلت عليهم ٠‏ وتلمح هنا 


طائفتين : طائفة استجابت لله فآمنت بدين الله 
عقلا واستدلالا ؛ فكانت من المهتدين ٠‏ وكانت 
من حزب رب العالمين ٠‏ وطائفة أخرى ت 
وتقرقت:. ولت كد الهدي:قشبات خلال 
بعيدا . 


وق "١‏ الآية السادسة والثلاثين من اسورة 


٠٠‏ .واهتدوا 


بدين الله 
فكانوا من 
المفلحين ‏ والمراد بالاحزاب هنا كفرة اليهود 
والنصارى الذين انكروا بعض ما فى القرآن , 
وظلوا على عنادهم لرسول الل | . 


والنصارى 
وانضموا إلى حزب. الله الصدق , 


وبغد أن عرضنا أصناف الاحزاب الأربعة 
التى تحدث عنها القرآن الكريم ننتقل إلى 
تبيان ان الحزب إذا نسب إلى الله كان خيرا 
وفلاحا ؛ فال سبحانه وتعالى يقول فى الآية 


1 


ا الحزب والاحزاب فق القرآن الكرييم 


)7(١ )1(‏ حرصت مجلة الازهر؛ واعلئت اكثر من 
مرة تلفت نظر السادة الكتاب إلى . وجوب تدوين 
مراجع الأحاديث الشريفة . لا سيما وبعضهم يختار 
الاحاديث الشريقة من غير مصادرها الاصلية مما 
يؤود محزوئ اللجلة بحن وتتقبيا , وابِسَط واجبات 
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وقد روى عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : خط لنا رسول الل 5 خطا ثم 
قال : هذا سبيل الل . ثم خط خطوطا عن 
يمينه وعن شماله وقال : هذه سبل كل 
شيطان يدعو إليه . وقرا 


دان هذا عرَايل مقي قَائبسم 
عن 


وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ تفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلهم فى 
النار إلا فرقة واحدة قالوا : من هى 
يارسول الله؟ قال: ماانا عليه 
وأصحابى29 . 


+ أحمد عزت البرادعى » 


وقد وجدنا اشارات للحديث الأول فيما اورده ابن 
كثير - رضى الك عنه إى تفسيره لآية الانعام 160/5 
دار إحياء الكتب العربية 

واما الحديث الثانى فيمكن النظر فيه إلى مستد 
أخمد 777/1 وابى داود ‏ السنة . والترمذى 
الايمان ٠‏ .وابن ماجة - الفتن . 


والسودان شرقي بحيرة تشاد حتى مدينة للساحل وخاصة «٠‏ زنجبار» فقد أصبحت 
: فاشودةه وه دارفنورء وه كردفان ٠‏ بلاداً إسلامية امنذ زمن بعيد 


ماهول بالمسلمين , بينما لا يزال سكان ٠‏ بحر وانقسع مجال الإسلام تدريجياً ليشمل 
الغزال ٠‏ والسفح الغربي لهضبة الحبشة على المنطقة الممتدة من ٠‏ السنغال » و ٠‏ القيجر ٠‏ 
وثنيتهم » أما الصومال وساحل كينيا 4 


وتنجافيقا ( تنزائيا الآن ) والجزر المتاخمة 
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8 حصباد الدعوة إناسلامية 


إلى نيجيريا , ثم امتدت التأثيرات العربية إلى 
الكاميرون والكونغو وأواسط القارة » وللإسلام 
مراكز ومستقرات تحيط بالقارة من غربها 
وشمالها وشرقها » تضيق وتتسع على 
شكل أشبه بالهلال وكانت الدعوة إلى 
الإسلام تسير في ركاب التجار » وعلى طول 
الطرق الممتدة من شرق القارة إلى غربها 
مخترقة ٠‏ أوغندا » و« الكونفوه ونشات 
عدة مستقرات اساسية حول البحيرات 
العظمى و ١‏ كاسونجو » و ٠‏ نيانجوى » وعلى 
طول أحد أفرع نهر الكوتغو, حيث أقيمت 
القرى. التي تحيط بها المزارع ٠‏ والحدائق 
وتقام فيها الكتاتيب لتعليم الصبية القران 
الكريم . 


دخل الاسلام شمال ٠‏ الكاميرون ٠‏ في عهد 
امبراطورية « بورنو » الإسلامية التي حولت 
قبائل ٠‏ كوتوكو » المجاورة لبحيرة « تشاد » 
إلى الإسلام ٠‏ ثم ازداد عدد المسلمين في تلك 
المناطق بفضل قبائل «٠‏ الفولا » في القرن 
الثامن عشر , الذين غزوا المنطقة , ونشروا 
الإسلام بها على نطاق واسع , وخاصة في 
أعالي نهر « بنوى » ( فزع من نهر النيجر ) 
وفي هضبة ١‏ أداماوا ». أما في جنوب هذه 
المنطقة فقد نشات دولة إسلامية على يد ملك 
٠‏ بامون » الذي اعتنق الإسلام في عام 
5 : واعلن أن دين الدولة هو الإسلام . 
ولكن ظهور الأوروببين في ذلك الوقت قضى على 
الجهود المبذولة لنشر الإسلام ٠‏ حيث اتبع 
الاييوبيون سياسة التفريق بين القبائل 


وضرب بعضها بالبعض ٠‏ علاوة على إنثناء 


المدارس التبشيرية بقصد اكتساب الناس إلى 
المسيحية . 

أما في ٠‏ الكونغو» فقد ارتنط الوجود 
الإسلامي به؛ بجهود اهل زتجبار 
والمستقرات الإسلامية التي امتدت على طول 
ساحل شرق افريقيا : اقتحم المسلمون بلاد 


الكونغى من ٠‏ اوغندا » إلى « نياسا » ومن 
دعاة المسلمين وتجارهم المشهورين الذين كان 
لهم دور عظيم في نشر الإسلام ٠‏ سعيد بن 
جمعةء وو«سالميبن محمودء 
و« خميس بن بهلول » وعشرات غيرهم من 
أهل التجارة والسياسة , الذين جابوا المناطق 
الأوغندية وحول البحيرات العظمى ؛ ومنهم 
أيضا ٠‏ محط بن حلفان » و١‏ بوانا عمر, 
و« الشريف ماجد ٠‏ الذين جابوا مناطق 
٠‏ نياسا ٠‏ و« تنجانيقا » ( تنزانيا ) وعلى 
راس هؤلاء جميعاً ٠‏ سليمان بن الزبير» 
رسول السلطان ٠‏ برغش ٠‏ في ٠‏ زتجبار. 
الذي كان يقطع القارة من شرقها إلى غريها . 


كان العرب قد سسبقوا الأوروبيين في ازتياد 
هذه الجهات. وقد اعترف بذلك 
: ليفنجستون » في رسائله إلى أوروبا التي 
يقول في بعضها : ٠‏ كنت أجد أثارهم ( أي 
العرب ) أيتما آحل , وكلما حسبت نفسي سرت 
طريقاً ما سارها احد منهم قبلي وأنا أعبر 
القارة من ٠‏ تبشوانا لاند » خلال صحراء 
« كلهاري » وحول بحيرة ٠‏ نقامى » وفوق تهر 
« زمبيزي » فأنجولا » وعبر القارة مرة آخرى 
إلى فليمين » عند ساحل موزمييق : بعد 
سبع سنوات من الأقدام انتهت سنة ١1807‏ 
عرفت أن عربياً اسمه « سعيد بن حبيب بن 


ا 1 


سليم اللفيفي » طوف ما طوفت من قبلي 
بشهور قليلة » ولم تكن تسنده حكومة 
ولا جماعة ولا دولة تعنى بأمره كما كان 
الحال مع ٠‏ ليفنجستون » وغيره . 
كان المسلمون في الكونغو يلبسون جبياً 
بيضاء ٠‏ ويتلفعون بكوفيات مطرزة , 
ويحرصون على وقارهم وحسن مظهرهم , 
وكانوا ينقشون على أبواب منازلهم آيات من 
القرآن الكريم ٠‏ ويتدارسون العلم في 
مساجدهم ومنتدياتهم ومنازلهم . 
ومن الشخصيات الإسلامية البارزة في 
الكونغو ٠‏ حميد الدين المرجبي » لم 
الاصل , والذي عرف باسم ٠‏ 
0 مدي ٠‏ طبرة» في شيق ريق 
سنتي *144: ورحل إلى 
الكرنئق 7 2 إسلامية في منطقة 
« أوتيرا » الواقعة بين فرعين من فروع نهر 
الكونغو برعاية ٠‏ برغش » سلطان زئجبار , 
وما لبث أن سيطر على معظم مقاطعات 
الكونفو بين عامي 1441-1447 , وبدا 
الإسلام ينتشر تدريجياً في البلاد بجهود هذا 


الرجل العظيم غير أن ملك « بلجيكا , 


ليوبد الثاني » قام في تلك الأثناء بانشاء 
مستعمرة فقي حوض :الكوثفي: وبدا الضغط 
على الدولة الإسلامية الوليدة ٠‏ وف نفس 


الوقت قامت انجلترا بتقليص سلطان 
« زنجبار » على المناطق الداخلية المتاخمة 
لدولته ٠‏ حيث اقتسمتها مع المانيا وفرنسا 
سنة 1847 ٠‏ وما لبث البلجيكيون ان قضوا 
على « حميد الدين ٠‏ وقتلوا ابل ه سيف ٠‏ في 
معركة حامية ٠‏ واستولوا غهلي دولته ٠‏ 
واخضعوا المسلمين في تلك الجهاك : وبداوا 


استعماراً فعلياً واستغلالا بشع لشعب 
الكوتغو , وبدأوا أيضا في إنشاء المدارس 
التبشيرية وإدخال الناس في المسيحية . 

ومن المحزن حقاً أن يقضي على هذه الدولة 
الإسلامية التي كانت أملا لسكان وسط 
القارة ٠‏ ولكن الأوروبيين كانوا في خشية دائمة 
من قيام مثل هذه الدولة ؛ فعمدوا إلى محو 
آثارها والقضاء عليها نهائياً . ومما يثير الاسى 
في نفس كل مسلم قول ٠‏ جرنقيل » الذي كان 
وزيراً للدولة في حكومة ٠‏ لومومبا » ! ٠‏ لقد 
رَوْرَ البلجيكيون كل شىء فى الكونغو ؛ فليست 
ينة ٠‏ ستائلي فيل » سوى مدينة « تبوتيب » 
الذي اقام هذه المدينة قبل قدوم الرحالة 
٠‏ ستائلي » وليس العرب كما قالوا لنا تجار 
رقيق . وإنما هم تلك الموجة الانسانية التى 
اختلطت بنا وصاهرتنا . وتركوا لنا لغة مولدة 
من لغتهم ( لهجة من لهجات اللفة 
السواحيلية ) وديناً وحضارة وسماحة تسوي 
بين كل الناس ٠‏ كما تركوا على ارضنا 
دماءهم » والبلجيكيون يحصدونهم بالاسلحة 
الحديثة » وليس اعز علينا شىء من هذا الدم 
العربي الذي سال في الماضي كما سال ويسيل 
دمنا الآن في بلادنا على أيدذي نفس اعداء 
العرب في القرن الماضي » . 

في ركاب الاستعمار جاء المبشرون من 
كاثوليك وبروتستانت » وخاضوا حربا 

مع العرب في وسط القارة » منها ( حرب 
الييا) كنا مشيع كيدا يف ا لاسا 
وكانوا يحرضون حكوماتهم ضد العرب ٠‏ وقد 


يمجع تحص .. 


1 


6 حصباد الدعوة الاسلامية 


إراد «كارل بيتره واضَحابة .من رواذ 
الاستعمار الألماني في 
اسنة 1444 أن يكون الت 
أدوات الاستعمار الأوروبي المسلح ٠‏ فيما 
يقول ؛ رونالد اوليشر» في كتابه ٠‏ العنصر 
التبشئيزي في شرق افريقيا » وكانوا يحثون 
حكوماتهم على أن تمزج الحركة التبشيرية 
بالحركة التوسعية في الانيا . 


وعلى أي حال فقد قام صراع غير متكاق»ء 
بين العرب والوافدين الأوروبيين الذين 
استصرخوا دولهم فجاءتهم بالعتاد والسلاح 
والجيوش الجرارة ٠‏ بينما كان المسلمون 
ينصتون لعلهم يسمعون اخبار قدوم الجيوش 
المصرية أو العثمانية قادمة إليهم لتشد ازرهم 
اوتنقذهم من محنتهم 2 ويتسامعون بثورة 
المهدي في السودان ٠‏ وغضب سلطان عُمان 
وزنجبار ؛ فيصيخون السمع مرة اخرى ٠‏ على 
أمل أن تمتد إليهم يد المساعدة : ولكنهم 
لا يجدون في النهاية من يقف إلى جانبهم 
فكانت النتيجة تساقطهم واحداً بعد واحد , 
بعد أن بذلوا ماوسغهم. وضحوا 
بانفسلهم في ساحة الشرف والجهاد . 


وقنإحاول الأوروبيون بقنتى الطرق طمن 
معالم التأثير العربي في تلك المناطق , فحاربوا 
الإسلام وادعوا عليه ادعاءا. + وَاقشوا 
على أهله ٠‏ ورموهم بكل منقصة ٠‏ ولكن 
الحقيقة الجلية لا تطمسها الدعاية الزائفة . 
ويعزف الأفريقيون جميعاً ان العرب 


والمسلمين كانوا رسل حضارة , تركوا حيث 
حلوا اسواقاً رائجة , ومهدوا الطرق , ونظموا 
أساقيب الآذارة والحكم... وابقذعوا. وسائل 
للزرع والحصد ٠‏ وازالوا بعض الغابات 
وزرعوا محلها محاصيل متنوعة .. إلى آخر ما 
يقوله الاب « سلمانز » في كتابه عن ٠‏ المسألة 
العربية والكوتفو» . 


كذلك حرص الأوروبيون على اتهام العرب 
بأنهم كانوا تجار الرقيق في المنطقة » واتخذت 
هذه المقولة هدفاً. لتنفير الافريقيين من 
الاسلام . مع ان العرب قد اقتصر دورهم في 
هذه التجارة على شراء الرقيق من بائعيهم 
الافريقيين ٠‏ ولم يقتنصونهم بأنفسهم . كما 
كان يفعل الأوروبيون , كذلك كانت العلائق 
بين العرب ورقيقهم انسائية إلى أبعد 
الحدود ٠‏ وقد كتب في ذلك ٠‏ ديوارت 
باربوسا » سنة 1914 قائلا : ٠‏ وحال الرقيق 
في « محبسة » تدل على ما لأسيادهم العرب 
هنالك من إنسانية ٠‏ يعجز الواحد احياناً أن 
يميزفم عن أسيادهم , إذ يبيح لهم هؤلاء أن 
يقلدوهم فق اللباس , وق غيره من شئون 
العيش .. 


وعلى آية حال ٠‏ فقد ادرك الافريقيون 
الهدف من هذه الدعاية المسمومة (.وإن كان 
بعضهم لازال متأثراً بها خاصة في جنوب 
السودان ) ويبدو واضحاً أن التشاط يدب 
مرة أخرى في اوصال الدعوة الإسلامية في 
وسط أفريقية » وأصبحنا نسمع كثيراً عن 
علماء وفقهاء يجددون النهضة الإسلامية 
الشاملة ٠‏ ويعملون على نشر اللغة العربية ؛ 
زيادة الارتباط والاتصال بالشنعوب العربية 


الأخرى » مما ينبىء بانتعاش وشيك للدعوة 
الاسلامية بين الشعوب الزنجية . 

وقد عبر الشاعر الأوغندي ٠‏ بيترمواني » 
في قصيدته المشهورة ٠‏ قد قامت الصلاة » عن 
مشاعر الأفريقي الداخل في الإسلام 
واحاسيسه , حيث يقول : 


كل شىء يتوقف | بغتة 
الابل تنيغ وتستريح 
والسكون ‏ يعم كل مكان 
وعلى الرمل الوهاج المتالق 
يركع المسلم الغيور المتعيد 
في اتزان ‏ وحسن- ايقاع 


يسجد لله مكباً في الرمل على وجهه 
في دروب الصحاري برمضائها المحترقة 
ترى افواج الرجال وقوفاً يصلون 
ما اشد الحرارة وما اقساها 
ولقد خلا طريق القوافل من القواقل 


وامشّدت الصحزاء رحيية فسيمة 


قما الاتسان بشثىء إذا قيس بها 
كن مغتنا يا الله 
الله بعيد قريب أقرب من حبل الوريد 


إنه عند الهرم الراسخ 
عند كثبان الرمل المهيل 
عند سكون شواطىء الثيل 
وهدوء شواطىء الخرطوم 
إنه تعالى في كل مكان 
فسركي علينا الصلاة 
إذا قسامت الضلاة 


إن الاسلام ينطلق الآن إلى كل مكان 
حول خط الاستواء ولكن يجب علينا ان 
نبذل الجهد لمساعدة إخواننا الافريقيين في 
كل مجال . إن الصراع الدائر في أفريقيا 
الآن سوف يتحدد على أساسه اي الثقافتين 
هي الغالبة ٠‏ الثقافة العربية الإسلامية 
آم الغربية المسيحية . والك مظهر نوره 
ولو كره الكافرون 


1 


اقرللهم كب اناك 


+ 


كثير من الناس حين يذكر ابن كثير تنصرف أذهانهم إلى جهبذ التفسير , 


/ 
أ 


واستاذ التاريخ الكبير . والمحدث الشهير : الحافظ الثبت الثقة عماد الدين 


ابو القداء إسماعيل بن كثير المتوق سنة 7174 هجري 


٠‏ رحمه الل تعالى 


ولا تجرى السنتهم بذكر علم من اعلام القراءات . وسيد من سادات التابعين هو 


عبد الله بن كثير القارى 
7غ 


يقول عنه صاحب خلاصة تذهيب الكمال 
ف اسماء الرجال ض ١2/8‏ : 

هى عبد الله بن كثير الكنانى مولاهم 
أبو معبد الدارى المكى أحد الآئمة السبعة 
القراء عن ابن الزبير ومجاهد بن جبر المكى » 
وعنه عبد الله بن أبى نجيح و: 
َه بن للدي والتسائى ‏ 9 


تظهر سكانة الرجل بين المحدثين وا 

يقول ابن الجزرى فى غاية النهاية ١‏ 
44 عدد رتبى 1807 قيل له الدارى لأثه 
كان عطارا ٠‏ والعطار تسميه العرب داريا 
نسية إلى ٠‏ دارين » موضع بالبحرين يجلب 
هته الطيب . 

وقيل الدارى الذى لا يبرح داره ولا يطلب 
معاشا , أو إلى بنى الدار أو إلى تميم الدارخ 


؛ المنسوب إلى تميم الدارى 


ا ا 0 


الصحابى الجليل . تابغى مولى قارس 
بن علقمة الكنانى كان إمام الناس بمكة لم 
ينازعه فيها منازع ولذلك نقل عنه أبو عمرو 
أبن العلاء الحافظ , والخليل بن أحمد 
الفراهيدى ٠‏ والامام الشافعى , 

يقال له:غالب القومسيعنى القوم السبعة 
القراء ‏ بالعلو والرفعة لما أنه لزم مجاورة مكة 
وأقام بها وهى أشرف البقاع عند اكثر العلماء 
إلا ما كان من أمر البقعة التى حوت جسد 
رسول الل يك فإنها أشزف بقعة فى الكون على 
الإطلاق . 

يقول أبو القاسم النويرى فى شرحه لطيبة 
النشر فى القراءات العشر « مخطوط ٠‏ فى 


رضى ال غنه : 


وصفه رظى 
كان عبد الله بن كثير بن المطلب الدارى 


للإستاذ عبدالفتاح أبوسنة 


السكينة والوقار لقى من الصحابة عبد الله بن 
الزبير ٠‏ وابا ايوب الأنصارى , وانس 
ابن مالك ٠‏ وقرا على ابى السائب عبد الل 
ابن السائب المخزومى ؛ وعلى أبى الحجاج 
مجاهد بن جير المكى ؛ وعلى درباس مولى 
ابن عباس ٠‏ وقرا درياس على مولاه ابن 
عباس , وقرآ ابن عباس على أبى ٠‏ وزيد 
ابن ثابت ٠‏ وقرأ عمر , وزيد ٠‏ واب ؛ على 
رسول اذ و 
وقيل؛ من أراد التمام فليقرا بقراءة 
ابن كثير . سأله الناس أن يجلس على كرسى 
الإقراء فأنشد أبياتا فى ذم نفسه 
بْنَوُ كثير كَقِيِدُ الذنوب 
7 ففى الحل والبل من كان سبه 
بَتى كثير دهاه اثنتان 
ريا وَعُجِبٌ يخالطن قلبه 
بتَى كثير اكول نؤوم 
وليس كذلك من خاف ربه 
لقد اعوز الصوف من جز كلبه 
ولعل القارىء الكريم يلحظ تواضع هذا 
الإمام من تمثله بتلك الأبيات . يقول العلامة 
ابن الجزرى : فى ترجمة ابن كثير القارى 
« المرجع السابق » رأيت بخط أبى عبد الله 
الحافظ قال : وبعض القراء يغلط ويؤرد هذه 
الأبيات لعبد الله بن كثير وإثما هى للحمد 
ابن كثير أحد شيوخ الحديث . 
قلت : وممن أوردها لابن كثير القارى 
أبو طاهر بن سوار وغيره ١‏ فر. 


اقول لهؤلاء وهؤلاء : إن لم ينشئها فقد 
تمثل بها ليعرب عن تواضعه وحيائه وسماحته 
من جانب ٠‏ وليلقن الناس درسا فيما يجب على 
المعلم من التحلى بالفضائل والتخلى عن 
الرذائل : كالرياء والعجب . قالرياء شرك 
خفى ؛ والاعجاب بالنقس أو بالرأى أو بالعمل 
آفات تهلك الرجال ٠‏ وكثرة الأكل والنوم تفوت 
الخير الكثير . وتقسى القلوب ٠‏ وأن أبعد 
القلوب من الله القلب القاسى ٠‏ ثم يختم 
ابن كثير رضى الل عنه هذه ١‏ النادرة 
قائلاً : أى علم يقوله بنى كثير إنه بمثابة شعر 
الكلاب يجزها اصحابها لحاجتهم إلى 
الصوف ٠‏ والذين يستعملون «١‏ المغزل * 


فضله ؛ وجلالة قدره ٠‏ وعلو كعبه فى سائر 
فئون العزبية قول الاصمعى : « كان ابن كثير 
القارى اعلم بالعربية من مجاهد بن جبر 
المكى ٠‏ كما روى ابن مجاهد من طريق 
الشافعى ‏ رحمه الله النص على قراءته عليه . 
روى القراءة عنه إسماعيل بن مسلم , 
وجرير بن حازم ٠‏ والحارث بن قدامة , 
والحمادان . وابنى أبى فديك وابى مليكة 
وسفيان بن عيينة وابى عمرو بن العلاء 
الحافظ . ولم يزل عبد الك هو الإمام 
المجتمع عليه فى القراءة بمكة حتى مات 
رحمه اث تعالى سنة عشرين ومائة . 


الكثاد > 


اس من السيد / ع . يوسف .. امنيا 
القمح - الزقية 


ضاق المسجد بالمصلين يوم الجمعة 
وتكرر ذلك .. فلجا الأهالى إلى تمهيد سطح 
المسجد وآدوا صلاة الجمعة فوقه .. فهل 
الصلاة صحيحة علما بان المصلين يعلون 
الإمام ؟ وهل يمكن اعتبار سطح المسجد 
مكملاً للمسجد عند الضرورة ؟ 


»هو 
ج : لامانع من آداء المصلين لصلاتهم على 
سطع المسجد إذا ضاق المسجد بالمصلين 
وتعذر وقوفهم خلف الإمام . 


س : من السيدة / ك .ك . كامل من أمريكا 


أشهرت إسلامى فى شهر ذى الحجة سنة 
4ه أغسطس سنة 1145م .. ولى 
ولد يبلغ من العمر ١١(‏ سنة ) احدى 
عشرة سنة . ووالده مسيحى ويريد أخذه 
فما الحكم ؟ 
000 


السيدة من زوجها المسيحى 


السابق الذى لم يبلغ يتبعها فى إسلامها » 
وهى احق بحضانتها له من سواها 
لإسلامها ٠»‏ حفاظا على دينه وخلقه .. 
اس : من السيد / ع . م. إسحاق 

أشهر الأب إسلامه إشهاراً صحيحا وله 
طفل صغير فى حضانة أمه الكتابية فمتى 
يحق للاب ضم الطفل إليه ؟ 


00 


ج : الطفل يكون فى حضانة أمه الكتابية إلى 


أمه فى دينها . وحينئذ يضم إلى 
أبيه فإن امتنعت امه حكم القاضى بنزعه من 
حضانة: أمه إلى حضانة آبيه أى حضانة من 
هو اقرب إل البيه اتفسلم من آققساة + 


اس : من السيد / ف ١١‏ 
اللثوفية 


الباجورى من 


قل الاب مَظائب يدفع دين ابنه المتؤال:؟ 
300 

ما دام المتوق توق ولم يكن عنده مال 

كةو فإن الدين فى هذه الحالة 


اعداد:عبد الحميدالسيد شاهين 


المستحق على ابته . 
س : من السسيد / ١‏ . ج . أحمد من الصف 


يسقط : والاب. ليس مطالبا يدقع الدين 


عقدت أقرانى على بنت عمى ؛ وبعد 
العقد اخبرتنى والدتى بأننى رضعت من 
جدتى لابى أكثر من خمس رضعات ,٠‏ وأنا 
أصدق والدتى فى هذا . فما الحكم ؟ 
وو 


ج : مادام أخبرتك امك بأنك رضعت من 
جدتك لابيك خمس رضعات فأكثر ووقع فى 
قلبك صدق أمك ٠‏ فإنه فى هذه الحالة تعد 
الفتاة بنت اخيك من الرضاع , والرضاع 
يحرم به ما يحرم من النسب ؛ والواجب عليك 
الآن أن تطلقها وتعطيها وثيقة طلاق » لأن 
العقد باطل شرعا . 
س: من السميد / ع . فتحى - مصر 
الجديدة 

طلقت زوجتى طلقة اولى رجعية وكانت 
حاملا , وبعد الطلاق بعشرة أيام وقبل ان 
أراجعها وضعت الحمل ‏ فراجعتها بعقد 
ومهر جديدين امام شهود ٠‏ . 

ومرة ثانية حلفت عليها قائلاً : ( على 
الطلاق ما يدخل ابن أخيك البيت ولو دخل 
تكونى طالق ) قاصدا التهديد والمنع تجنبا 
للمشاكل . ودخل . 


ومرة ثالثة قلت لها أنت طالق . فما 
الحكم ؟ 


ووو 


اللمرة الأولى يقع بهاطلقة واحدة 
بائنة بينونة صغرى لاتحل له إلا بعقد ومهر 
جديدين . وحيث إنك راجعتها بعقد ومهر 
جديدين فإن العقد صحيح شرعا . 

وعن الثانى بأنه يمين معلق ٠‏ وحيث إن 
الحالف كان يريد به التهديد والمنع فلايقع به 
طلاق . 

وعن الثالث يقع به طلقة واحدة رجعية فله 
زوجته مادامت فى العدة فإذا 
عدتها منه حلت له بغقد ومهر 
وبرضاها ؛ وتبقى معه على طلقة 


امراجعة 
انقضت 
جديدين 
واحدة . 
س : من السيد / م. م 
العريش 

توف رجل عن زوجة , إخوة أشقاء ذكور 
وإناث . إخوة لام ذكور فمن يرث وما 
انصيبه ؟ 


عدنان من 
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ج : للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع 
الوارث ٠‏ وللإخوة لام الثنث فرضا لعدم من 
يحجبهم يقسم بينهم بالتساوى ٠‏ والباقى 
للإخوة الأشقاء تعصيبا يقسم بينهم للذكر 

ضعف الأنثى . والله أعلم 


المحم اسمس هه ٠:‏ اجتص وور تججتو و ا الا اتاد ا مرو ل 00 


علم من الأعلام كرس حياته لخدمة دينه ووطنه ؛ شارك فى الحياة العامة 
والفكرية وجال فق كل ميدان .. حلق فى سماء العلم وطوف إل ميدان الادب فاخرج 
للناس ما شفى النفوس وطهر القلوب رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه 
بقدر ما دافع عن لغة القرآن وهذب النفوس وربى الاجيال 


مولده ونشاته : 
ولد الشيخ أحمد على عمر الاسكندرى فى 
فبراير سنة 14176 م فل مدينة الاسكندرية .. 
ونشأ فى بيئة دينية فقد كان والده الشيخ على 
عمر الاسكندرى مقيما للشعائر وخطيبا من 
خطباء مساجد الاسكندرية عالما عاملا .. 
فلا غرو أن يقال 
وينشا نائىء الفتيان منا 
على ماكان عَودَهُ أبوه 
فى البداية .. الشيخ 
الاسكندرى القرآن الكريم على يد والده , 
فخلص له البيان واستضاء طريقه بنور 
القران , واتقد قلبه حبا وشوقا وتطلعا إلى 
العلوم والمعارف . ثم انطلق إلى المعهد الدينى 
بالاسكندرية فالتحق به مكبا على الطلب 
شغوفا بالادب . بل دفعه التطلع والطموح 
إلى الرحيل إلى القاهرة فالتحق بأزهرها 


الشريف حيث ارتوى بما شاء, الله له أن 
يرتوى به من نبع العلوم الفياض ٠‏ وكعادة 
النابغين فى عصره أكمل مسيرته حتى انتهى 
إلى جدول من جداول الازهر له أثره وتأثيره 
فقفى سنة ١854‏ التحق بمدرسة دان 
العلوم .. فكان مشربه من منبع اصيل : من 
الأزهر الشريف , وجدول فياض معطاء زاهر 
داز العلوم . 


5-0 
ولئن كان للبيئة أثرها وتأثيرها , وكانت الثقافة 
تلعب دورها فى تكوين الشخصية وانطباعاتها 
وسلوكها فإنه لمن الخير أن نعرف ونتعرف على 
شيوخ استاذنا ولعل من أبرزهم أصحاب 
الفضل والفضيلة : الحسين المرصفى , 
وحمزة فتح الله ٠‏ وحسن الطويل ٠‏ وعثمان 

غالب » وحسونة النواوى 


للاستاذ تمد محمد الخواص 


تخرجه : 

وعلى يد هذه النخبة الممتازة من الفضلاء 
وبما ورثه شيخنا الاسكندرى من بينته 
الأولى : وما كمن لديه من استعدادات فطرية 
جبلته على حب التراث والدفاع عنه والعمل 
على إحيائه , مع الملاحظة لاتتطلبه الحياة 
المتطورة .. على يد هذه النخبة ويهذه المؤثرات 
وتلك الدوافع تخرج الشيخ فى هدرسة دار 
العلوم ١1494‏ م ولديه أسباب للمشاركة فى 
البناء ٠.‏ 

تخرج الشيخ فى مدرسة دار العلوم وقد 
زامل فيها إبان دراسته : أحمد راشد » 
عبد الوهاب خير الدين . مصطفى عناتى ٠‏ 
أحمد خليل ؛ حامد حسين والى , مهدى أحمد 
خليل , عبد الحميد مخلص ؛ عبد الرحمن 
الكنانى ؛ ثم حصل رحمه الله على درجة 
الاستاذية 1474 م ومضى به وبهم ركب 
الحياة .. 
تقلبه فى الوظائف : 
الحياة مدرسة منها نتعلم وفيها نعلم , 
وخيركم من غلم العلم وعلمه ٠‏ ومن هذا 
المنطلق عرف الناس للعلم قدرة 
الم اللمعلم وقنه: 'التبجيلا 

كاد المعلم أن يكون رسولا 

عرف الشيخ قدر المهنة فامتهن التعليم .. 
عمل مدرسا بالمدارس الابتدا: 
آنذاك ومن هذه المارس التى شرقت بعلمه 
وفضله  :‏ مدرسة راس التين بالاسكندرية » 
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ومدرسة الغربية ٠‏ والسويس الابتدائية , كما 
تولى نظارة مدرسة المعلمين بالفيوم , والمعلمين 
بالمنصورة , ثم صار مفتشا مساعدا بالمعارف 
العمومية .. ثم عاد من تجواله فى بساتين 
العلم إلى دار : دان العلوم 15-1 م .. 
مدرسا للإنشاء والعروض ٠‏ 
والقواق , والتوحيد وظل بها ريع قرن من 
الزمان يقرن الحديث بالقديم ويعيد إلى الحياة 
من العلوم ما شارف الزوال ٠‏ 

القد اقترح*رحمه الله تدريس فقه اللغة ل 
هذه الدار فبعث هذا العلم بعد طول رقاد .. 
لم يكن رحمه الله صاحب شعار يرع فحسب 
بل إن الشعور بالسعادة ليحيط به عندما يرى 
العمل والتطبيق لما أشار به أى اقترحه .. ومن 
ثم فقد سارع عندما استجيب إلى اقتراحه 


والآدب : 


الكلات جبادسم ود طم دحج جامد 


هك من أعلام الازر 


امبادرا إلى حفل عبء تدريس هذه المادة .. 
افقسمها قسمين : 

قسم خاض بنشأة اللغات والاشتقاق 
والتحت واختلاف اللهجات . 

وقسم خاص بوضع الألفاظ اللغوية 


للمسميات .. 
واختير رحمه اله عضوا مراسلا بالمجمع 
العلمى العربى بدمشق سنة 7517 . 


واستمرت جهود الشيخ واثمرت .. وكان 
لجهوده المتواصلة ومواصلته للبحث 
والدراسة أثر ايما أثر فى توجيه الدراسات 
العربية فى دار العلوم . 

ولم يقف شيخنا عند دار العلوم فحسب 
كما لم يقف علمه على طلبتها فقط فقد انتدب 
لتدريس الأدب العربى فى كلية الآداب 
بالجامعة المصرية سنة 15177 , وتقديرا 
لجهوده واعترافا بخبرته ووضعا له فو مكانته 
استعان به أحمد نجيب الهلالى ( باشا ) وزير 
المعارف سنة 1474 فى وضع مناهج اللغة 
العربية للمدارس الابتدائية والثانوية 
ومراجعة كتب اللغة العربية لهاتين المرحلتين 
فارتفع قدره وعلا سهمه . 

وعندما أنشىء مجمع اللغة العربية سنة 
اثر محاولات سابقة وقع الاختيار على 
الشيغ ليكون عضوا من اعضائه وزقعه علمه 
إلى المشاركة فى سبع من لجان المجمع التى 


بلغ مجموعها إحدى عشرة لجنة : 

وق عهد وزارة محمد بهى الدين بركات 
( باشا ) للمعارف تمت موافقة مجلس الوزراء 
على اختيار فضيلتة عضوا فى المجلس الأغلى 
الدار الكتب ٠‏ ومع أنه ( رحمه الله ) قضى ف, 


هذا العمل ثلاثة أشهر إلا أنه محا غبار 
التسيان عن لآلىء التراث . 

وكما كانت البداية كتاب الله حقظا وأداء 
فقد شارفت النهاية وهو فى خدمة كتاب الله 
رسما وكتاية . 
اف خدمة القرآن الكريم :- 

قام رحمه الله بتصحيح النسخة الرسمية 
للعمصحف الشريقف مع حقتى ناضف » 
ومصطفى العنانى ‏ وهى النسخة التى أمر 
بإخراجها جلالة املك فؤاد , ولا تزال تطبع 
حتى الآن مع أجزاء مثفردة ومجموعة من 
الكتاب العزيز كما شارك فى وضع كتاب قواعد 
رسم المصحف الشريف وطريقة كتابته . 
تلاميذه 


لهذا العالم الجليل افذاذ تلقوا العلم على 


إن الناظر فى الحياة العلمية المعاصرة , 
والمتبصر لمعالم النهضة الحديثة فى عصرنا 
يرى الشيخ رحمه الله متمثلا فى تلاميذه أعلام 
العصر الحديث هن أمثال : احمد حسين 
والى ٠‏ ومحمد خلف الله أحمد ٠‏ وعبد الوهاب 
أبى العيون ٠‏ ومحمد المدنى ؛ وعلى الجارم ٠‏ 
ومهدى علام » وهاشم عطية ؛ وعبد العزيز 
عيسى ٠‏ وعطية الصوالحى ٠‏ وابراهيم 
مصطفى ٠‏ وعلى النجدى ناصف ... إلغ 

هؤلاء هم الاعلام الذين سلمهم الشيخ 
لواء النهضة العلمية والأدبية فرحم الله 
ومن رحل منهم عن عالمنا وأطال - جل 
جلاله - عمر من بقى فينا مواصلا المسيرة 
عسحية -الطم:روالإيمين» 
رحلاته العلمية ‏ - 

لم يكن نشاط الشيخ الغلمى والأدبى 
قاصرا على وطنه بل شارك فى المؤتمرات 


1 


الدولية وادلى قيها بدلوه 

شارك فى مؤتمر المستشرقين السادس عشر 
المنعقد فى أثينا سئة 1517 وكان من اغضاء 
الوفد المصرى المشاركين له فى هذه الرحلة 
الشاعر : أحمد شوقى ٠‏ وحقنى تاصف , 
واحمد زكى .. واستطاع الشيخ بما أوتى من 
قوة الحجة وغزارة العلم وما جبل عليه من 
حرص على لغة القرآن الكريم استطاع أن 
ل فى هذا المؤتمر بإصدار قرار 
يقضى بأن اللغة العربية القصحى هى التى 
تصح للبلاد الاسلامية العربية للتخاطب 
والكتابة و1 وأن من واجب الحكومات 
أن تعنى بنشرها بين الطبقات الشعبية لتقضى 
على اللهجات العامية . 

كما مثل الشيخ مجمع اللغة العربية فى 
المؤتمر الطبى التاسع بالقاهرة سنة 19155 . 
وف المؤتمر العاشر فى بغداد سنة 1974 . 
أعماله اللغوية والأدبية :- 

الايتسع المجال لسرد هذه الأعمال وبيان 
ما قيها فقط نكتفى بالإشارة إلى بعضها .. 
وهذه الاعمال منها ما اختض الشيخ بكتابته 
ومنها ما شارك غيره أو شاركه الغير فيها .. 
بل منها ما عرف طريقه إلى الطباغة ومتها 
المخطوط الذى لم ير بعد الطريق إلى القراء . 

فمما اتقرد يه الشيخ 

© تاريخ آداب اللغة العربية فى العصر 


العيابى 

© تاريخ آداب اللغة العربية فى الاندلس 
والدول المتتابعة 

© نزهة القارىء .. للمدارس الثانوية 
جا ؟ 


فقه اللغة جا١1ا,‏ 17 7 4, 


0 معجم المعانى ج؟ . 


0 امثال عربية . 
© آبيات مختارة من مختارات الثعالبى . 
© اقتراح المصطلحات الكيميائية . 
ومن مؤلفاته التى اخرجها مع آخرين 
© الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه . 
ت المفصل فى تاريخ الادب العربى 


دا + 
المجمل فى تاريخ الآدب العربى . 
0 سلسلة كتب المنتخب من آدب العرب ٠‏ 
© صفوة تاريخ مصر والدول العربية 
: 


ومن مخطوطاته رحمه الله : 
© آداب اللغة الدارجة المصرية . 
ة نزفة القارىء ج 4 ,8 3. 
© تاريخ الادب العريى فى '“جميع 

اعصوره . 
© كتاب تاريخ المصاحف . 
© معجم المعانى ج 5 , ؟ . 

0 الراى القصل فى قضايا العصر . 

والقارىء لنزهة القارىء وفقه اللغة ومعجم 
المعانى يستطيع التأكد من غزارة علم الشيخ 
وسعة اطلاعه : فقد قدم دراسات عن 
الحيوان والكائنات الحية والجماد ٠‏ ومظاهر 
المختلفة » والطب , والأحياءء 

والطبيعة , والتاريخ , 


والجقراقيا .. إلخ .. 

هذا إلى جوار العديد من الخطب التى 
ألقاها فى المحافل الرسمية والمقالات التى 
نشرها ق المجلات المتخصصة والبحوث التى 
قدمها أى شارك فق مناقشتها منتصرا للغة 


> 


العربية . 


للق 


خا ا ين 


من ذلك خطبتة التى ألقاها فى نادى العلوم 


حول منع التعريب فى المسميات الحديثة ٠‏ 
وخطبه التى القاها ى مؤتمر المستشرقين عن 
اللغة الدارجة وخطبته فى الؤتمر الطبى 
العاشر فى يقداد . 
شعره :- 

إن المتتبع لشعره وإن قل .. يشعر بما فيه 
من عاطفة متدفقة صادقة نحو العروبة ولغتها 
الأصيلة بل إنه ليحس باحساس الرجل ف 


حب العلم وطلية .. 
يقول .رحمه الله :- 
لفغتى دون غيرها 


سلمت من يد 

لفة الدين والدنيا 
لغة العلم والادب .. 

هذه لغتنا وتلك مكاتتها فما هى مكانتنا 


النوب 


وكيف تسمو إليها - 
يقول رحمه الله :- 
فهلموا إلى العلا 


نستعد بعض ماذهب 
تققد : 3 


فى ديار ومغترب 
كل صعب مييسر 
للذى جد فى الطلب 


ولا أدل على الاصالة العربية فى شيخنا من 
نقده لابن خلدون فى مقدمته فيما زعمه عن 
العرب فى مقدمته , نقد الشيخ رحمه الله 
حديثه بأسلوب علمى استند فيه على الوقائع 


والأحداث ودعمه بالاحصائيات التى 
الاتخطىء . 


إنه الغيور دائما على العروبة والاسلام 


ولقد دفعته تلك الغيرة وق غير تعصب إلى 
انتقاد جورجى زيدان فى كتابيه : - تاريخ 
الأدب العربى , وتاريخ العرب قبل الاسلام 
حتى أن جورجى زيدان نفسه ليقر بموضوعية 
النقد معترفا بفضل الرجل إذيقول « إن 
انتقاد الشيخ احمد الاسكندرى يشتمل على 
أمور حرية بالالتفات واصلاحات ستتظر 
وتظهر مكانة الشيخ ومتزلته قيما حصل 
عليه من أوسمة ونياشين فقد حصل على 
« وسام الرافدين » المدنى . كذلك حصل على 
٠‏ نيشان النيل » فى عبد الملك فؤاد الأول . 
وتأتى شهادة تلى شهادة للشيخ 
ومن خلال هذه المسيرة لشيخنا عبر الحياة 
نستطيع أن نؤكد أن شيخنا .. قد خلق ىق 
سماء العلم ٠‏ وطوف فى كل بستان .. لثم 
الزهور وارتشف الرديق فأخرج ما شفى 
التفوس ٠‏ وطهر القلوب .. غاص فى بحار 
المعارف فاستخرج الدر والياقوت .. ومكن 
للعربية ان تسود ومهد لأبنائها طريق البيان 
والبنيان ٠‏ 
وفاتته:د 
ولئن طال التنقل والترحال فى ركب 
الحياة فلابد من الرحيل إلى رحاب الله . 
وجاءت ساعة الرحيل فى يوم الثلاثاء 
الثامن عشر من صفر سنة ١7610‏ هد 
الموافق التاسع من ابريل سنة 148 م 
فانتال رحمه الله .إلى جوان ريه ٠.‏ 


أهم المصادر :- 

© آسرة الشيخ 

0 رسالة ماجستير عن الشيخ 
للباحث / ابراهيم عبد الرازق أحمد 


موسر 
54 0 
الح الع 11 
٠‏ (لرعرواشخررء ٍ 
2 اشراف:د.حسن جاه 

1 9 9 2 
ا شرارلابسعر 
0 ا ع 5 0 


#رزريخ (النفسى ب 


5 
ع لمر 0 
ّ ْ 0 
ل 12 1 
كك كموقذ ا 2 

8 
00 
8 6 3 


فا 


ست ت4:07 1س 2779 1س -10307سه ف انان 12س تالاة تا احا ساانية قاو ل حا ساود 


لوالا قر 


عادت تطل على الدنيا معانيها 
عادت بكل جلال الحق عاطرةٌ 
ذكرى على الدهر مازالت منائرها 


تجلو الغيوم عن الافهام كاشفة 
ام القرى دارة التاريخ تذكرها 
محمد بكرها المعصومٌ تعرفه 
وكيف بشرٌّ بالتوحيد وانطلقت 
نورٌ من الله يسرى فى رسالتم 

يض 


أم القرى روعتها ندوةٌ عقدت 
آخانها الراى أم ضل الرشاد بها 
راحت تقطع فق جهل وشائجها 
هل كان احمدٌ الا نبتَ واديها 
قد اجمعوا امرهم والشر رائدهم 
وحاصروا البيت من كل البطون فتى 
والمصطفى فى أمان الله منطلق 
ومن بالقوم فالأبصَار بشي 

*ذ 
وموكب النور نحو الغار غايته 
قد كان قفرا تجول الضاريات به 
به توارى رسول الله يصحبه 
هنا انتهى أثر الاقدام وانطلقوا 
بمدخل الغار دار الكفر دورته 
نفسى فداؤك نال القوم بفيتهم 
وينطق الصادق المختار مبتسما 


تي 


كف يقد “سر 


وقملا الكون إشراقا مرائيها 
بكل ماحملت يوما لياليها 
نبع الضياء إلى الدنيا ومافيها 
مارسبته الليالى فى دياجيها 
وكيف طوف بالآيات تاليها 
يقر بالفضل قاصيها ودانيها 
الله أكبر ترقى فى مراقيها 
فيملا الخير والبشرى نواديها 


يطوف بالشر والأحقاد ساقيها 
وحاد عن خطوات العقل حاديها 
وتطفىغ المشعل الهادى بايديها 
هل كان أحمد الا من غواليها 
ان يخمدوا جذوة بانت خوافيها 
تشرب الحقد فى الأعماق يذكيها 
لغاية جل رب الكون معليها 
واصبحوا طرفة للناس ترويها 


والغار يسيح فى اضوائه تيها 
فصار انس الليالى فى صحاريها 
خير الأخلاء عن انظار رائيها 
يريد. ان يشبع الاحقاد طافيها 
وداخل الغار خوفٌ من تلافيها 
لو ينظرون إلينا من اعاليها 
هون عليك فإن الله راعيها 


<< ا <<تر <ري طن <اننا 


للاستاذ /رشاد مد يوسف 


عادوا يجرون زيل الخزى وانتشروا 
ويضرب الله مثالا لمن كفروا 
حماية الله للهادى وصاحيبه 
0 
0 


سائل سراقة والآمال تسبقه 
ماذا دهاه وقد غاصت قوائمه 
وكيف عاد وقد عادت سكينته 


مابال يثرب للترحيب قد خرجت 
اهل بدرا ونورا ساطما وهدى 
عاشت إلى نوره تهفو مواكبها 
حتى إذا عانقته بعد طول سرى 
راحت تنافب :امن ١‏ يعفاي بويت 

3 
لبيك ياداعى التوحيد سوف ترى 
الأوس والخزرج الأبطال قد مسحوا 
مهاجرون وانصار واصرة 
هم عسكر الفتح حزب الله منطلق 
يؤسسون على اسم الله دولتهم 
وامسللفئ: مشل: عسل حودمم 

"0 
ياهجرة المصطفى والنفس حائرة 
والارض والعرض والاخلاق إل خطر 

2 
ياسيدى يارسول الله بارقة 
لتستفيق قلوب المسلمين على 


7 زد وجد” «رللنة تكخد” لز كد سملن ةعفد «مزق كيد دسهزة عيد- 


يفتشسون دروبا فى بواديها 
لو اعملوا العقل فهما فى مراميها 
اوهى الخيوط إذا ماشاء يحميها 


والنوق تخطر فى دل تمشيها 
وهذه الرجفة العظمى يعانيها 
ببشرياتٍ واحلام يرجيها 


ول مشارفها نادَى مناديها 
مِلْء المسامع والابصار داعيها 
وعاش إل قلبها اغلى امانيها 
وصافحت ركبه الغالى دراريها 
ويحرز السبق تشريفا وتنزيها 


إلى آل يثرب آمالاً ترجيها 
كل العداوات وانجابت عواديها 
على المودة والتقوى تلاقيها 
يبنى الحياة على حق ويعليها 
الحق رائدها والعدل قاضيها 
اخلاق احمد جلت فل تساميها 


والمسلمون حيارى فى فيافيها 
فمن يرد العدا عنها ويجليها 


من الضياء إذا اشتدت دياجيها 
هدى من الله يهديها ويحميها 
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«سرزة شيف 


للف 


كفا 


واس اللفس 


للشاععرق جليلة رصا 


« إن النفس كالحديقة لابد لها من تشذيب وتقليم », 
دقت السافة نصف اليل.. فيا للرحيل 
اهبصى الوادى ومُرّى بين هاتيك السهول 
كم سيرى فى مسافاتى ولاتخشلى هوائى 
وانضرى : هل من غريب جانا عبر الزمان 
إن يكن.. فلتطرديه.. فهو ياسى دخيل 


إنها تمتص آفاقى وتستدنى خيالى 
شتترى يانفس عن ساقيك حتى تصعديها 
وارفعى الساعد.ء هيا شذبيها شذبيها 
أه مااقسى الطفيلياتِ فى روض الحِمال 


وهنا قشر سقيمٌ وغص ور فى التواء 


إن عندى معولى الدامى ومتنشارى الدقيق 
إن فقن للم عنم قفي للك يتلكه 


أى ذنب ان تَبدّى اسودا 


أى شان للورى فى خلقتى 


وادعٌ.. مامد بالسوء يدا 
ذاك شان الله.من قد اؤجدا 


اهو الكفر بمن صورناء كل مخلوق بلون رودا 

ام عقوق للذى ابدعنا كل حى فل إطار قيدا 
ا 

أى فضل يدعيه ابيض اغلظ البهتانك منه الكبدا 

أى حق يبتغيه طامع وهو لايملك فيه السندا 


أى تمييز ترى ينشده 
أى حقد بات يكوى قلبه 
إن من عَيكَبَ خَلقًا. عاجز 


إن من حقّر لونا كافر 


بئس ماامتاز به او نَشَدا 
إن شر الناس من قد حقدا 
هل ترى يخلق إن شاء .. يدا ؟ 
انكر المولى الذى قد عُبدا 


العانمالدا 


أى قانون لهم يحرمننى 
ماروى التاريخ فى عصر زها 
هل رايت الاح يغتال اكّا 
ليس من فرق شعبا سيدا 


منه أضْحَى باب عيشى مُوصّدا 
ان رب الدان منها طردا 
وشقيقا لشقييق وادا؟ 
إن من الف كان السيدا 


المالمالدا 


لم أشقى بين فقر مدقع 
هل يعيب التبر أقتام عرا 
أيها العادى تمهل واتئد 
نحن صنوان سنمضى صحبة 


وابتئاس .. ومو يلقى الرغدا؟ 
أو صفار اللون عاب العسجدا ؟ 
إننى لست عدوا كالهعدا 
فى الحياة اليوم.. والموت غدا 
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كلف 


لا 


حت متو سمس مه سم مسمس 1 


للاستاذ /عبد العلج القتبائن 


٠‏ صقلية ٠‏ انداحت لمراآك أضلعى 
وعادت بى الذكرى حشودا تمردت 
هنا الف تذكار . هنا ألف قصة 
هنا بإجدار البحر . ياحضنه الذى 
توالت من الصحراء يوما شبولها 
ودوّت هنا ١‏ الل أكبرء فانثنت 
واحنت حصون شامخات بروجها 
هنا ائتقلت يوما حضارة آأمة 
أضاءت بصحراء الحجاز وأقبلت 
فألقت باوهام القرون وأطلعت 
واعلت بناء الحق والعدل بعدما 
فواءسفا والذكريات تهدنى 
صقلية انهارت صروح واقفرت 
وداست حمى الشرق الخطوب فهل تُرى 
فهل تدركين الآن مابى ؟ وهل درت 
على اننئى الزصست نقسى رشادها 
أرى لمحات الفجر فى غيهب الدجى 


وجقت على أعماقها فيك أدمعى 
على الصمت تخطو بى إلى كل موضع 
جنا مقعمة. اتروع :لقني يتبج انق اير 
تطاول والدنيا بمرأى .. ومسمع 
فماالموج فى تياره .. المتدفع 
جيوش . وولت كالقطيع امفوْع 
لديها واوهت موقعا بعد موقع 
تحن إليها الشمس فى كل مطلع 
على هدى ذياك الثداء الموقع 
سنى العلم من ايمائها المترفع 
لوى الجهل أعصاب الزمان المروّع 
واين الذى ابكى ٠‏ فيبكى اس معى ؟ 
دروب : واوفى مضرع بعد مصرع 
سيقوى: عليها بعد :طول التمسع ؟ 
صخورك كم كانت مثارا لادمعى ؟ 
وعدتُ بقلب مستطار التطلع 
وقد تشرق الآمال بعد التمنع 


لير لياش ا ان ذاؤلهالفياتة ١‏ 


قنع (لطاقلب .. دهزه (لشبايات 
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فلب الإشا مضا ؟ 


فهماذا عن الحياة..؟ 


تناولنا فى سلسلة المقالات السابقة , تاملات فق قانون الحياة . وادركنا من 
خلالها - يقينا . أن ٠‏ لاله إلا الله » هو ذلك القانون الذى يحكم كل انواع 


المعرفة البشرية فى قمتها العلمية . 
فماذا عن الحياة نفسها ؟ 


يخبرنا علم الأحياء أن هناك مملكتين كبيرتين للحياة : 
فق فهم الحياة واسرارها ؟ آ 


المملكة الحيوانية .. فما نقطة البدء 


وكا ل لكاي اجن لاا 


ت على رسول الله و « سورة 
البق » وفيها يقول المولى - عز وجل : 


ولذلك اتخذنا « خلق الإنسان » مفتاحا لفهم 
هذا اللغز المجهول - الحيا إنسان قد 
فضله الله على كثير من خلقه - ولذلك فهى 
احق بالبداية لتفهم أسرار الحياة . 


يبدا الجسيم البشرى رحلة الحياة ؛ وزاده 
منها خلية واحدة هى الخلية المخصية - 
الناتجة من اتحاد «٠‏ بويضة» الأم با 


المملكة النباتية 


« الحيوان المنوي » للاب . وعلى الرغم من 

صغر حجم هذه الخلية , حيث لا تري بالعين 

المجردة , إلا أن فيها كل آسرار الحياة . وفى 

ككل الخلايا الحية لها تركيب محدد . 
فما تركيب الخلية الحيوانية ؟ 


التلية هى لصفر وجدة تمبر. عن 
خصائص الكائن الحى وهى محاطة بجدار 
خلوى كروى الشكل تقريبا وهذا الجدار 
يقصلها عن الخلايا المجاورة ليصنع ٠‏ من 
كل ٠‏ كياناً مستقلا فى هذا التركيب الكلى . 


وتوجد بداخل هذا الجدار الخلوى المادة 
الحقيقية الحية وتسمى ٠‏ البروتوبلازم » 
ينقسم هذا البروتوبلازم إلى سائل هلامى 


ف 


للدكتورةسهعاد حسين البيلى 


يعرف ب ٠‏ السيتوبلازم » وجسم كروى 
الشكل يعرف باسم «الثواة » يحتوي 
ايزا زيسيوات سنيج سا 4 
بعضنها عبارة عن مواد 
والبعض الآخر له وظيقة تنظيم العتليات 
الحيوية التى تتم داخل الخلية . 


أما النواة فهى تحتوي على جسيمات 
صغيرة تسمئ ٠‏ الكزوموزؤمات ٠‏ وهى: عبارة 
ع اتراكيب حقيطية + وه التي تسمل 
الجينات التى تحمل بدورها الصفات الوراثية 
التى من جيل لآخر كالطول واللون 
والملامع ومستوي الذكاء .. الغ . 


وبالقرب من الحدود الخارجية للنواة يوجد 
جسيم مزقوج يعرف ب م الستتروزوم » وله 
دون خاص فى عملية انقسام الخلية هذا عن 
تركيب الخلية !! 


فمم تصنع الخلايا * 


تعتبر الخلايا أبسط || ات التى لها 
أدق صفات الحياة . لذلك فإن تزكيبها ق 
٠‏ ذاته ٠‏ له آهميته , كذلك فإن مراحل تخليق 
هذه الخلية ‏ من الناحية المادية له أهمية 
خاصة ‏ وهذه المراحل مرتبة كالاتى : 


- الذرات : واقصد بها الذرات الخمس 
الرئيسية التى تدخل ف تركيب المادة الحية 
وهى : الايدروجين والاكسجين والكربون 


والنتروجين والفوسقور: وهى جميعا من 
العناصر الطبيعية الموجودة فى الارض ٠‏ كذلك 
توجد عناصر اخرى ولكن بكميات أقل بكثير , 
ومن الايدروجين والاكسجين يتكون الماء وقد 
بين الحق تبارك وتعالى بقوله 3 


بى » فهذا الإنسان قد آل فى 
النهاية إلى عناصر الأرض كنا خلقها وتسقها 
واحياها رب السموات والارض ‏ سبحانة 
وتعالى 


ية » ويوجد منها 
مئات الأنواع المختلفة فى الخلايا الحية وفى 
تبلغ عشرة أضعاف حجم الذرات الأساسية 
التى تدخل فى تكوين الخلية . 


" - سلسلة جزيئات ؛ وهى عبارة عن جزيئات 
سلاسل. طويلة وييلغ. حَجم: اكش هذه 
السلاسل اهمية بالنسبة للتكوين الخلوى 
أكثر من «خمسماثة مزةء من حجم 
الجزيئات البسيطة أى أكثر من خمسة آلاف 


لقنا 


6 فلينظرالاشانم لق 


يقفا 


مرة من حجم الذرات وأكبر جزيئات هذه 
المجموعة لا ترى إلا بأكثر المجاهر الالكترونية 
قوة + 


؛ - التراكيب : وهى عبارة عن جزيئات 
متصلة ومرتبة ا تنظيمات هندسية داخل 
الخلية الحية ويصل اصغر هذه التراكيب 
حجما اكثر من مائة مرة من حجم الجزيئات 
المتصلة متوسطة الحجم ٠‏ وأكبرها حجما 
يصل إلى آلف مرة من حجم الجزيئات 
المتصلة أو اكثر من ذلك ٠‏ وهذه يمكن رؤيتها 
بالمجاهر العادية 


ه ‏ الخلايا : وهذه كما ذكزنا سابقا عبارة 
عن الحد الأدنى من التراكيب المنظمة الحية . 
واغلب الخلايا ضئيلة الحجم ولا يمكن رؤيتها 
بالعين المجردة ولكن يمكن رؤيتها بواسطة 
عدسة مكبرة أو مجهر عادي . 


هذا عن تركيب الخلية بشكل عام ومراحل 
تكوينها من ذرات العناصر التى خلقها الله 


فماذا عن الخلية المخصبة تلك التى تمثل 
بداية تكوين الإنسان ؟ 

وما المراحل التى تبدا السير فيها هذه 
الخلية ٠‏ اللغز» بعد تكوينها ؟ 

تبدا هذه الخلية ٠١‏ اللغزء رحلتها 
الانقسامية فى رحم الام حيث تنقسم إلى 


وهاتان بدورهما تنقسمان إلى 
ترق عفلاها 3 لثعانية وجكك! حنتى لحفال - 
بعد حوالى خمسة وخمسين انقساما - على 
عدد من الخلايا الذى يُكَونُ جميع أعضاء 
الجسم البشرى ٠‏ وكل خلية من هذه 
الخلايا تدخل فى تركيب نسيج, ومن 
مجموع الانسجة تتكون الأعضاء كالمعدة 
والقلب والرثة :وغيرها.. ومن مجموم 
الاعضاء التى تتسق مهمتها لآداء دور 
معين يتكون الجهاز ؛ كالجهاز الهضمى 
والتنفسى والدورى . ومن مجموع هذه 
الاجهزة يتكون جسم الإنسان : 


ويؤكد اساتذ علم الاجنة أن هناك سمتين 
رئيسيتين لتخليق الجنين 


السمة الآولى : أن الخلايا الناتجة عن 
الانقسام لا ينفصل بعضها عن بعض ولكنها 


تشارك فى مشروع عام على خلاف أى انقسام 


السمة الثانية: ٠,هى‏ تخصضص 
الخلايا » . كل مجموعة من الخلايا تعكف 
على القيام بعدد محدد من المهام الخاصة', 
وعملية التخصص هذه غير عكسية , فلا 


رجعة فيها إلى الوراء 
ولنا أن نسأل : كيف. ينشا الاختلاف 
خلال التخليق الجنيني ؟ 


كيف تتوجه الخلايا حتى تصبح خلايا جلد 
أو عضلات أو خلايا عصبية أو خلايا 


إننا نعلم أن الجنين عبارة عن كتلة من 
الخلايا سريعة الاتقسام هذا الانقسام الذى 
يستمر بنشاط سريع بعد الولادة ثم يتناقص 
معدل هذا النمو ببطء وإبان الطفولة وحتى 
مرحلة البلوغ عندئذ يتوقف انقسام الخلايا 
وتسهم كل خلية من خلايا الأعضاء والانسجة 
على وقف عملية النمو هذه إسهاما متناسقا 
بدقة مدهشة 


فكيف تعرف الخلايا متى تتوقف عن 
الثمو ؟ 


من الذي يخبرها أن الأعضاء التى هى 
جزء منها قد أصبحت الآن إقى الحجم 
الصحيح ؟ وما طبيعة إشارة أو اشارات 
وقف الإنقسام ؟ 

يجيب علم الأحياء عن هذه الاسئلة 
الكثيرة إجابات مبهمة ويعد الباحثون 
بمزيد من مواصلة الأبحآث ولكننا نعلم 
علم اليقين أن الله - سبحانه وتعالى وهو 
صاحب القدرة المطلقة والمشيئة المختارة - 
قد اخبرنا فى ٠‏ ذلك الكتاب ٠‏ بأئه وحده 


٠‏ يعلم ما فى الأرخام » ليس جنس الجنين 
القابع فى رحم أمه فقط . إنه ‏ سبحانه 
وتعالى - يعلم كل شيء عما فى الأرحام , 
ماضيه وحاضره ومستقبله , والأكثر من 
ذلك أنه يقدر له قدره ويهييء كل الأسباب 
التى تحقق هذه المشيئة الالهية . 


إن الله وحده هو الذى يملك خلق 
العناصر وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الذى 
خلق قانون تجميع هذه العناصر 
وترتيبها . وهو وحده سبحانه الذى خلق 
فيها الروح - فلا يستطيع تركيب كيميائى 
ميت أن يحمل شعلة الحياة . 


واخيراً . فإن نظرة عامة ثاقبة على 
الإنسان على كل أجهزته . وأعضاء هذه 
الأجهزة وهى تعمل طيلة حياة الإنسان , 
كل يؤدى دوره الذى خلقه الله من اجله 
بلا توانٍ أو تعجل.. فى تناسق كلى 
لا يستطيع القلم أن يصفه أو يضع له 
تعبيراً يتسق مع عظمته وإبداعه . 


هذه النظرة الثاقبة يمكن أن تستشف 
شيئا من عظمة الله فتسجد له خاشعة 


ينف 


0 


احم 


هذه الاعشاب 


وهذهالنباتات 


السنا والسنوت  :‏ هو السنا المكى ؛ دواء مجرب يسهل افراز الصفراء , 
وينشط خلايا الكبد ؛ وهو مامون الغائلة ولم يقف صاحب ٠‏ زاد المعاد » رحمه 
الله على حقيقة السنا والسنوت وذكر فيه سبعة أقوال فى كتابه , 1١/4‏ » ط 


دار الرسالة منها أنه حب يشبه الكمون وليس بكمون , أو أنه الشبت ٠‏ أو 
التمر, أو الرازيانج والصحيح غير ذلك 


السفرجل : 


يمتاز السفرجل بأنه موسوم بصفة القبض 
وتسكين العطش وقطع القىء ٠‏ وإذهاب غثيان 
النفس ٠‏ وتهدئة المعدة الثائرة 

كما أن له مقغولاً مدر للبول : ويعالج 
قرحة الأمعاء إلى حد كبير » ولفسول أوراقه 
فوائد تشبه التوتياء فى تأثيرها المنظف للعين . 


واجوده ماكان مشويا أى مطبوخا 
بالعسل ؛ وحبه نافع لالتهابات الحلق والشعب 
الهوائية ٠‏ وهى يقوى القلب ويجلو الصدر . 

روى ابن ماجة فى سننه ٠‏ 7579 » عن 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : 
« دخلت على النبى كَل وبيده سفرجلة فقال : 
« دونكها ياطلحة ٠‏ فإنها تجم الفؤاد » وقد 
ذكر هذا الحديث بطريق آخر الحاكم فى 


95 
0 


مستدركه ه 411/4 » وقد توبع هذا الحديث 
فظهر ق رواية أبن ماجة ثلاثة مجاهيل كما أن 


رواية الحاكم معلولة السند لآن قيها 
عبد الرحمن بن حماد الطلحى ٠‏ قال 
أبى حاتم : منكر الحديث ٠‏ قال ابن حبان 


وغيره :لا يحتج به . 


وروى النسائى ايضاً من طريق آخر قال : 
« أتيت النبى يك وهو فى جماعة من أصحابه 
وبيده سفرجلة يقلبها ٠‏ فلما جلست إليه , 
دحا بها إِلَّ ثم قال : ٠‏ دونكها آبا ذر ؛ فإنها 
تشد القلب وتطيب النفس , وتذهب بطخا. 
الصدر » وقد حكم الشيخ شعيب الارناؤوط 
على هذا الحديث بالضعف أيضاً . 


ولكن صاحب ٠‏ زاد الميعاد  »‏ رحمه الب 
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ود 


امد مهمه 1 


د. السيد ابراهيم الجميلى 


ذكر هذين الحديثين ولم يخرج واحداً منهما , 
وسكت عنهما . 


السواك + 


وهو ما يتخذ من خشب الأراك ؛ ونحذر 
من استعماله من أشجار مجهولة حيث يعمد 
البعض من الناس إلى استعمال بعض 
النباتات غير المعروقة كسواك وهذا خطر 
شديد فادح يجدر التنويه عنه والاشارة إليه . 


وقد كان سيدنا رسول اك 32 يستعمل 
السواك أغلب أوقاته فكان لا يقارقه أبداً فكان 
لا يزال يستاك حتى ظن البعض من الصحابة 
أنه أى السواك سيفرض مع الوضوء . 


ننتهى إلى أن السواك سنة مأثورة , وعادة 
مرغوب فيها » وقد ورد فى الصحيحين حديث 
متفق عليه عنه يَع « لولا أن أشق على امتى 
لأمرتهم بالسواك عن كل ضلاة ٠‏ البخارى 
577/7 » ومسلم ٠ 3017 ٠‏ من حديث أبى 
هريرة رقى الله عنة . وذكر البخارى 
١77/4 ٠‏ ء» تعليقا عنه وله ٠  :‏ السواك 
مطهرة للقم ٠‏ مرضاة للرب ٠‏ . 


واخرج مسلم «٠‏ 557 ء أنه ييه كان إذا 
قام من الليل يشوص فَاهُ بالسواك . وأخرجه 
البخارى ايضاً فى الصحيح ٠7١5/5 ٠‏ . 

كما ذكر مسلم « 557 ء أنه كي كان إذا 
دخل بيته , بدأ بالسواك . يك وقد وردت فى 
السواك أحاديث كثيرة صحيحة . 


الشيرم : 

توع من الشجر منه صغير ومنه كبير , وله 
قضبان حمراء مائلة للبياض ٠‏ وثمره حب 
صغير أحمر لونه ٠‏ للشجيرات عروق عليها 
قشور حمراء والمستعمل منه لين قضبانه . 
وقشر عروقه . 


والشبرم منقث , ينفع المصدورين , 
والاكثار منه قاتل , ويعمد كثير من الناس إلى 
نقعه فى اللبن الحليب يوما وليلة ثم يخرج 
المنقوع , ويجفف ويخلط معه الورد أو العسل 
أو عصير العنب ثم يعطى بعد ذلك مشرويا 
نافعا مفيداً » وقد قتل المعالجون به ابرياء 
كثيرين نتيجة خطأ استعماله وعدم ضبط 
الجرعة العلاجية المناسبة منه . 


وقد روى الترمذى وابن ماجة فى السنن 
من حديث أسماء بنت عميس ؛ قالت : قال 
#رسول الل وه : ٠‏ بماذا كنت تستمشين؟ » 
قالت : بالشبّرم قال : ٠‏ حَارٌ حارٌ » الترمذى 
٠5*45اء‏ وابن ماجة .745١٠‏ وهو 
ضعيف الإسناد 


الصّبر : 


وله كثير من المنافع سيما الهندى : فهو 
يذكى العقل ٠‏ ويزيل فضول الصفراء وينقى 
الجوف وينظف المعدة ٠‏ وقد خيف أن يأتى 


نه 


سمه سس 1-4-111١‏ - 


يفا 


0 هده الاعشاب فهله شباتات 


بتفاعلات غير مرغوب فيها إذا وُْصِفَ فى الجو 
البارد ‏ 

وقيل : إن فيه نفعاً لقرحة المعدة » وعلاج 
أوجاع المفاصل كما أنه يساعد على التثام 
الجراحات الغائرة . 


وقد روى أبو داود فى كتاب ٠‏ المراسيل » 
أن رسول الله وق قال : - « ماذا فى الأمرين 
من الشفاء ؟ الصَّبرٌ والثفاء » وهو حديث 
ضعيف وقد أخرج أبوداود فى سننه 
٠‏ 3505 » والنسائى 3١6.١ 4/5 ٠‏ .من 
حديث آم سلمة قالت : دخل علٌ رسول الله 
# حين توق أبوسلمة , وقد جعلت عل 
صَبراً ٠‏ فقال : «ماذا ياأم سلمى؟ء 
فقلت : إنما هو صبر يارسول الله ليس فيه 


يب ب الوجة جقلي 
إلا بالليل » . وقد ذكره صاحب ٠‏ زاد المعاد » 
2754/4 

الطلح : 


ذهب أكثر العلماء إلى أنه الموز » وقيل 
هو الشجر ذو الشوك ٠‏ وقيل بل نبت 
آخر ؛ والأغلب أنه الموز وهو الرأى المختار 
عند أبى حيان فى بحره المحيط ٠ 7١1/4:‏ 
قال تعالى : وطلح منضود » الواقعة 
وقيل الطالح عند العرب شجر من 
العضاه وذكره القرطبى فى التفسير 
8/117 والطيرى ايضاً ٠١6/917,‏ 
واجود الطلح النضيج الحلو. يفيد 
المصدورين فينفث بلاغمهم ويدر البول 
وينقى المثانة ويزيد المني ويقوى الحركة 
للنساء ويلين الطبيعة » وإذا أضيف إليه 
السكر أو العسل كان أكثر ثفعاً . 


وهكذا كانت الأرض عنده أكبر من النجوم 
ومن الشمس والقمر مثلا وكثيرا ما خدعته 
الطبيعة بظؤاهرها كما يخدث فى السراب . إلا 
أن الانسان سريعا ما عرف بالتجربة والمران 
أن السراب مجرد خداع بصير. ثم عرف 
تفسيره العلمى فى عصر العلم . كما عرف 
معنى الوضع الظاهرى ومعنى «٠‏ خداع 
البصر » فتحن عندما نركب القطار مثلا وننظر 
أثناء سيره إلى الشجر الثابت على سطح 
الأرض نري الشجر يجري تباعا , ولكننا 
نعرف تماما أن الشجر ثابت وأننا نحن نتحرك 
منطلقين مع القطار ! 

ولقد تعرض القرأن الكريم فى سياق حديثه 
عن الكون ٠‏ كتاب الله المنظور » إلى مثل تلك 


الظواهر المثبثة فى الأرض والسماء وبين 
الاحياء .. ولكن المعجز حقا أنه يذكرفا 
بأسلوب علمى سليم لا يثير فضول الجاهلين , 
ولا يوفز ذريعة للمكابرين أو الجاحدين . 
ويمثل هذا الاسلوب العلمى القراتى العمق 
الثالث عشر من أعماق الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريم . والله تعالى يقول 


إلا الله ايحو ب 
» آل عمران «لا» 
والمعنى أن من حكمة الله تعالى أن جعل من 
القرآن أيات قد يدق معناها على اذهان كثير 


« 


يفنا 


ا سم سمدم _- 


و0 الأعجاز الملدى فق الترآن الكرم 


من الناس أو يثير فضولهم ٠‏ من أجل أن يدقع 
العلماء على البحث والاجتهاد . ولا يعلم تأويل 
هذه الآيات إلا الله تعالى 

والذين سبقوا بالعلم من الناس وتمكنوا 
امنه . 

ومن نعم الله تعالى أن جعل العلم يقتح 
أمامنا آفاقا واسعة فى ظلها تمكن العلماء من 
إدراك الوفير من المعانى العلمية القرآنية 
المعجزة والتعبيرات الأخاذة فى كتاب الله 
العزيز , مصداقا لقوله تعالى : 
يهم فى الاقاق وَفِ آَنقِيهمٌ 
5 لَّهُمْ أنه الْحَوَّ ه فصلت ٠ 5+١‏ 
ومضمون المعنى أن اتساع معرفة البشر 
سوف يفتح أمامهم آفاق الإعجاز القرانى , 
وتظهر أعماقه الرائعة . ومن الآيات كذلك قوله 
تعالى فى هذا المجال : 


جنيوص 24241 
انيس تعيف علدو آنهآ المكذبون له صدق 
وسلامة كل ما اشتمل عليه القرآن الكريم من 
وعد ووعيد » وأخباو , وأيات كونية بعد وقت 
غير معبد +4) هو ذا إعجاز القرآن ب 
عصر العلم ويظهر إعجازه العلمى فى شتى 
المجالات ٠‏ 

أمثلة .من الآ 


- قل سِييوا فى 1 
لعو العنكبيوث « 2 اترسى هذه الآية 
الكريمة ‏ فى بساطة لقظية - أساس علم 
طبقات الأرض ٠‏ الجيولوجيا » من غير أن تثير 


فضول الجاهلين . فإن تاريخ الأرض منذ 
نشاتها الأولى مكتوب ومدون بين طبقات 
قشرتها التى تعيش عليها وذلك بلغة تسمى 
الغة الأحافير والأحافير. جمع ٠‏ أحفورة » 
وفى ما تبقى من أاجسام الكائنات التى 
عاشت على الارض 

ومن آثار الماضى أيضا بقايا العناصر مثل 
اليورانيوم .وعلى العلماء أن يسيبوا فى 
الارض ٠‏ وأن يجمعوا تلك الأحافير والبقايا 
ويربطوا بينها من أجل تتبع تاريخ الأرض 
وما عاش عليها من حشرات وحيوانات 
ونباتات ٠‏ وما توقر فيها من عناصر نادرة هذا 
هو مضمون تأويل الآية الكريمة التى تدفع 
الباحثين على التنقل بين ارجاء الارض 
المختلفة لجمع الأحافير التى تدل على آثار 
الخليقة الاولى والتى هى فى مجموعها سجل 
حافل لتاريخ الخليقة حتى الآن ,. 
ا سَقَقَا تحفوَا وَحُمْ عَنْ 
٠‏ الأتبيات لد - 
جعلنا مافوق رموسكم ‏ وهق الغلا الجوى 
الذى يرتفع بغير عمد إلى علو ألف كيلو متر 
عبر الفضاء الكونى ‏ جعلتاه سقفا محفوظا ٠»‏ 
أى تمسكه الأرض بقوة جاذبيتها فلا تتركه 
يفلت إلى الفضاء الكوتى ٠‏ ذلك لأن من 
خصائص الغازات الاتدفاع والتسرب إلى 
الفراغ الذى تعرض له وتتعادل قوة جذب 
الأرض مع قوة إفلات الهواء من اعلى فيظل 
الغلاف الجوي مرفوعا إلى علو آلف كيلو متر 
بقير عَمَدٍ ثراها . مصداقا لقوله تعالى : 
- الطون ٠‏ 8ا» 


عَم َرَؤْتهَاه. لقمان 


والقران الكريم يستبعد عنصر الصدفة 
فى خلق الكون وماحوي والصدقة هى التى 
يعول عليها المكابرون ويلجا إليها 
الجاحدون فى تفسير خلق الاشياء ٠‏ ولكن 
هل الصدفة يمكن أن تجعل للشيء الواحد 
فوائد وآ عديدة ؟! وان استطاعت 
٠‏ جدلا ٠‏ ذلك هل فق مقدورها أن تثبت 
الفوائد والآيات على مر الزمن واختلاف 
المكان ؟!! إن العقل السليم إنما يرفض مثل 
هذا الإدعاء ولهذا يقول الله تعالى : 


وَهُمْ عن أيايهًا مُعْرِضُونَ» 
أى لايفكرون فق الخدمات التى يؤْدِيها هذا 


السقف العجيب لأهل الأرض فيستيعدون 
عنصر الصدفة ويؤمئون بالخالق المدير 


آشتحاب الشّعيره املك 1٠١ ٠‏ 

ومن أظهر خدمات هذا السقف التى 
يؤديها لأهل الأرض كما عرفناها فى عصر 
العلم : 


١‏ -ما فيه من غاز الاكسجين اللازم للحياة ؛ 
لأنه يكسب الخلايا القدرة على العمل وتقل 
مقادير هذا الغاز كما يقل الهواء عموما 
بالارتفاع فوق سطح الأرض ٠‏ وبذلك يشعر 
الإنسان عندما يصعد إلى أعلى بضيق الصدر 
والحاجة إلى صدر اوسع تدريجيا فإذا 
ما واصل الصعود يختنق تماما ويموت غير 
بعيد عن سطع الأرض ٠‏ ولقد استطاع 
الإنسان فى هذا العصر أن يقيس معدلات 
التغير فى مقادير الهواء الجوى معبرا عنها 


ف يعادل الملليياروزن نحو ثلاثة ارباع ملليمتر ذثيق. 


ا ا اك 


يضغطها كلما ارتفع إلى أعلى على النحو 
الآتى | 


ومن الواضح أن مقدار الهواء ‏ ومن ثم |) 
الأوكسجين ‏ يقل إلى نصف قيمته تقريبا عند | | 
الارتفاع إلى ستة كيلو مترات . وهذه الحقائق 2 | 


- فى هذا السقف يوجد أيضا غاز ثانى 
اكاسيذ الكزيون , وف الذئ تنتضه النباتات 
لتاخذ مئة الكريون «غتضر هو الفهم ء 
وتخرج الأوكسجين خالصا نقيا إلى الجىء 
والذىبيقوم .بهذ العقلية هن الخشعةة أق 
٠‏ اليقضور» او ٠‏ الكلوروفيل + الى تنوم 


الشمس ويجىء ذكر هذه الحقيقة فى القرآن 
بأسلوب معجز أخاذ لم يثر فضول الجاهلين » 
ولكن أظهر الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم 
فى عصر العلوم ٠‏ إن يقول : 


و« 


لفقا 


نينا 


هك الاعجاز الملىى فق الترآن الكرم 


الذى يستخلصه الخضر من ثاتى آكسيد 
الكربون الذى فى الجى هى أساس السلسلة 
غذائية كلها . فمنه يصنع النبات الخشب » 
والسكر . والزيوت ٠‏ والنشا .. 


٠‏ - ق هذا السقف يوجد بخار الماء الذى به 
تثير الرياح السحب فينزل منها المطر الذى فو 


مصدر كل المياه العذبة على الأرض 


لوجع الواقعة ٠75 ٠‏ + 
ن فى النتنشان المفقلق ‏ 
- فى هذا السقف يحدث ضوء النهار 
بتشتت اشعة الشمس فق الطبقة السطحية 
الرقيقة التى لا يزيد ارتفاعها عن , ٠+ 5٠١‏ 
كيلو متن. وهى تواجة الششمس دائما وتتشلع 
من جسم الغلاف الجوى المظلم كما تسلغ 
جك البعير من اليعير.مثلآ 

مويه لَّهُم اليل تَسْلَعٌ مِنْه التَّهارَ 
كت ٠‏ يسن ,100 

وتتعدد آيات هذا السقف ولا يتسع المقال 

ولا المجال للدخول فى تفاضيلها , وتكتفى بذكر 
ابعضيها 
ه ‏ فيه يسري الصنوت . 
1 يحرق الشهب فى طبقاته العليا . 
1- يفتت النيازك قبل وصولها إلى سطع 
الأرض . 


يحمى أهل الارض من الأشعة الكونية 
الفتاكة , وأغلب الاشعة فوق البنفسجية التى 
ترسلها الشمس . 

8 - يحول دون تسرب ماء الأرض إلى خضم 
الفضاء الكونى فلا تصير الأرض عالما جافا 
خربا مثل القمر . 

٠١‏ - تعمل التيارات الهوائية على توزيع طاقة 
الشمس بالتساوي بنقلها من مناطق 
فرتها» بين المدارين إلى مناطق 
شَحُتهاً » عند القطبين . 


كروية الارض 


تكاد لا تخفى كروية الأرض ف هذا العصر 
على أحد ٠‏ خصوصا بعد أن تم تصويرها من 
الفضاء الذى تسبح فيه ويجيء ذكر هذه 
الحقيقة الكونية فى كتاب الله العزيز بأسلوب 
قرآنى لا يثير فضول الجاهلين فى أياث عديدة 
ومواضع مختلفة نذكر منها قوله تعالى : 
َالأَضَ باحق يو الل 
عَكى التَهَار وَيُكوْدٌ الَّمَارَ على الْليلِ».. الزمر 


وق 


فلو لم تكن الأرض كرة لخيم الظلام » أو 
طلع النهار » على أرجائها دفعة واحدة ٠‏ ولكن 
هناك تتابع فى تكوير الليل على النهار والثهار 
على الليل يستلزم أن تكون الأرض كرة ٠‏ 


أَوْ تهارأ4. يونس ١‏ 2074 قال بعض 
المفسرين أن ٠‏ ليلا أى نهاراً » هنا للتعمية 
حتى لا يعرف أحد زمن القيامة » هل سيكون 


اليلا ام يكون نهاراً . ولكن من الواضح أ: 
كانت الأرض كرة ٠‏ وتلك هى الحقيقة 
عندما تقوم الساعة يكون نصف الكرة 
الأرضية ف الليل والنصف الآخر ف النهار . 
نعم ٠‏ فالنصف الذى يواجه الشمس يكون ىق 
النهار . بينما يكون التصف الذى لا يواجه 
الشمس فق الليل ٠‏ ولذلك فإن قوله تعالى 
ليلا او تهاراً 

يعنى ليلا ونهاراً بسبب كروية الآرض : 
دَحَاهَا ١‏ النازعات 


َالْأرْضَ بعد ذا 
0 


وتفسير الآية الكريمة الظاهر هى أن 


الأرض بعد ذلك مهدها وأعدها للسكتى . 
ولكن من الجائز أيضا القول بأن ٠‏ دحاها » 
إلى ٠‏ الدحية » وهى البيضة فى 
بعض لهجاتنا العربية . 
والواقع أن الأرض ليست كاملة التكوير , 
إذ يزيد طول قطرها الاستوائى « بسبب 
دورائها. حول مهورها » على .طول اقطرفا 
القطبى بنحو 48 كيلو مترا . 

ومعنى ذلك أن الأرض بيضاوية الشكل 
وقو ماتشي إليه: كلمة(دحاها) . 
وهى إعجاز علمى اخاذ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


» تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 


الاشتراكات : 


مؤسسة الأهرام ‏ شارع 
جلاه ‏ القاهرة ٠‏ 

قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 
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به اتحاد البريد العربى والأغريقى ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى » 
خمسة مشر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
© باقى دول العالم 
"١‏ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 


الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


فنا 


يفينا 


وتخصصت وظائفها . تميزت وظيفة 
المحتسب . 

هذا وللحسبة ونظامها شروظط ووسائل 
ومهام وأهداف لن يتسع هذا المقال لتناولها 
تفصيلا .. وسوف نعود إليها بإذن الله فى 
مقال لاحق . 
ب - إقامة الحدود وتوقيع العقوبات 
الآاخري : 

فمهما بلغ المجتمع من الكمال ٠‏ ومهما كان 
المجتمع فاضلا فإن الطبيعة البشرية تأء 
أن يكون هناك ضعاف التنقوس 
لا يأبهون بنظام ولا تحد شهواتهم حدود 
ولاعادة التوازن داخل المجتمع فقد جاء 
الاسلام بنظام دقيق للعقوبات يمكن التعرف 
على أقسام ثلاثة فيه : 
- القسم الأول 


وهو ٠‏ الحدود ٠‏ وهذه عقوبات قررها الله 
تغالى لأمهات الجرائم التى تنحصر فق 


٠‏ الزنا » والقذف . والسرقة . والردة, 
والحرابة ٠‏ وشرب الخمر 
القسم 'الثاتى 


وفى .« القضاى والذيةاء :وتتختصي فى 
جرائم القتل , والتعدي على ما دون النفس 
من أغضاء جسم الإنسان 

ولا يسمح النظام السياسي الإسلامي 
بالتراخي في تطبيق أي من العقوبات الساء 
أو الاغفاء منها أوتمييعها . لان ذلك قد 
يغوي بللؤيه من .التزائم.. 


إن نظام الحدود والتعازير الفى جاء بها 


الي م 


الإسلام يعد الوسيلة النهائية لاقراز السلام 
الاجتماعي في الدولة الإسلامية ‏ ومن خلاله 
يحفظ التوازن والاستقرار وتصان الحريات 
والحقوق .. وسوف تلتقي ببدن الله على 
صفحاتٍ هقال لاحق لزيادة الأمر تفصيلا 
وإيضاحاً . 


وبعد .. لقد انتهينا من توضيح أوجه 
نشاط الحكومة في الدولة الإسلامية للمحافظة 


ولا عجب : فإذا ما تم بناء الكيان الداخلي 
للانسان على أسس إيمانية قويمة ؛ منزلة من 
عند الخالق عز وجل ٠‏ وإذا ما تم تهذيب 
سلوكه في المجتمع , حتى لا تفرز العلاقات 
الاجتماعية إلا الخير والفضيلة والمحبة 


والتآلف والتعاطف والرحمة بين افراد 
المجتمع .. وإذا ما قامت الحكومة الإسلامية 
بدورها في صيانة الحريات ٠‏ وحفظ التوازن , 
ومراقبة تطبيق شرع الل في المجتمع فإنه لن 
يكون إلا مجتمعا تسوده الفضيلة والسلام 
والتماسك . 


فماذا إذن عن دور الحكومة الإسلامية 
في المحافظة على كيان المجتمع في الخارج ؟ 
إن لها في هذا المجال طريقين متلازمين هما 
وجهان لعملة واحدة ألاوهما الدعوة 
الإسلامية والجهاد .. هذا ما سوف نتناوله 
بإذن الله في مقالنا القادم . 


ل د 


.. مجلةالازهرمنخجسيزعاما سس 


| الترقسيسة 


وافزالاجرعلى را 
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و تلشبيخ عبدالزجن الجزيرى 


تتدم: اللاستاذعبدالفتاح حسين الزيات 


8 لعل الغفلة عن معانى الأحاديث الصحيحة إلى عدم الإحاطة بالاحاديث 
الثابتة ق الموضوع الواحد والعلم باسبابها .. والمتقدم منها والمتآخر كل ذلك قد 


يفضى مع المتجرئين على العلم بحديث ما أنزل الله به من سلطان . 
لكن الراسخين فى العلم يعلمون ان الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خالية من 


رب والتناقض والاضطراب . 


وق المقال التالى ما يرشد إلى الصواب فى هذه القضية . 


قال الشيخ عبد الرحمن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم اتطلقوا فى 
١‏ سفرة سافروها حتى نزلوا بحى من أحياء 
العرب فاستضاقوهم فأبوا أن يضيفوهم , 
فلدغ سيد ذلك الحى : قسعوا له بكل شىء 
لا ينفعه شىء . 

فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 
قد نزلوا بكم ؛ لعله أن يكون عند بعضهم 
شىء ! فأتوهم , فقالوا : ياأيها الرهط إن 
اسيدنا لدغ فسعينا له بكل شىء لا ينفعه 
شثىء / فهل عند أحد منكم شىء . 


0 

3 

ظَ 

5 5 

6 عن أبى سعيد ٠‏ أن رهطأ من أصحاب 
2 

و 

َ 


ن الجزيرى ‏ رحمه الله : 


فقال بعضهم : نعم والله إنى لراق ٠‏ ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما انا 
براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ! فصالحوهم 
على قطيع من الغتم ٠‏ فانطلق فجعل يتفل 
ويقرا الحمد لله رب العالمين حتى لكانما 
نشط من عقال فانطلق يمشى ما به قلبة . 

قال : فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم 
عليه . 
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1 الرقية وأخد الجر 


فقال بعضهم : أقسموا , ققال الذى 
رقى : لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان فننظر 
ما يآمرنا . 

ققدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فذكروا له ٠‏ فقال : وما يدريك أنها 
رقية ؟ أصبتم . اقسموا واضربوا لى معكم 
بسهم ». رواه البخارى فى كتاب الطب 

يتعلق بشرح هذا الحديث امور: 
(1) شرحه إجمالاً . 
(1) هل تجوز الرقية بالقرآن وغيره . 
(؟) هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن 
والرقية به . 
(4) وإذا كانت تجوز فهل لها ذلك الأثر الذى 
يعتقده الناس . 
)١(‏ لعل معنى هذا الحديث ظاهر لاخفاء فيه 
إلا فى بعض الفاظه ٠‏ وإليك بيانها 


٠‏ يضيفوهم ٠»‏ معناه : ينزلونهم ضيوفاً 
عليهم . يقال : ضيف الرجل بالتشديد 


: انزله به ضيفاً . 
٠‏ والرهط ٠‏ : أقله ما دون العشرة من 


الرجال ليس فيهم امرأة . وقد يطلق الرهط 
على أكثر من ذلك ٠‏ وهو هنا ثلاثون كما صرح 
بذلك فى بعض الروايات » حتى ضرح أيضاً 
بأن عدد الجعل الذى اخذوه ثلاثون شاة 
فخص كل واحد منهم شناة . 


نينا 


٠‏ والقطيع » : هو الشىء المقتطع سواء كان 
من غتم أو غيرها , والمراد به هنا الغتم كما 
ذكرنا . ٠‏ فجعل يتفل ويقرآ الحمد لله رب 
العا! بغى أن يكون التفل بعد القراءة 
لاق اثنائها . وقد قيل : إن حكمة ذلك أن 
بركة القراءة تحصل ق الجوارح التى يمر 
عليها الريق قتحصل البركة فى الريق أيضاً , 
فإذا أصاب محل الألم كان له أثره فى البرء . 


٠‏ ونشط من عقال »: المشهور فى اللغة 'أن 
نشط بالفتح وكسر الشين معناه عقد, 
وانشط معناه حل . فالمناسب هنا أن يقال 
أنشط لأن معناه حل من عقال : أى حبل . 
.ولكن الرواية نشط بضم النون وكسر الشين 
معناه حل من عقال ٠‏ وهذا لغة فيه . 


بتحريك حزوفه كلها معناه 
علة ؛ وسميت العلة قلبة لان الذى يصاب بها 
يقلب من جنب إلى جنب لمعرقة محل العلة 
وموطن الداء . 

٠‏ وما يدريك انها رقية »: الغرض من هذا 
اللفظ تعظيم ذلك الأثر الذى تزتب على قراءة 
الفاتحة , لأن ٠‏ ما أدرك » كلمة تقال عند 
التعجب من الشىء ؛ وتستعمل فى تعظيم ذلك 
الشىء أيضاً . وهو المناسب هنا كما بينا . 


: والرقية » بضضم الراء وسكون القاف‎ ٠ 
يقال رَقَى يرقى.‎ ٠ تجمع على رقى بضم الراء‎ 
رُفية » ورقيت فلاناً أرقيه بمعنى عوذته من شر‎ 


ما يؤذيه . 


(؟) اختلف العلماء فى جواز الرقية بالمعنى 
الذى ذكرناه » فمنهم من قال إنها لا تجوز لآن 
الدين الاسلامى مبنى على قواعد كونية , 


واسباب معقولة مرتبطة بمسبباتها الطبيعية » 
قلا يجوز للناس أن يتحولوا عن هذه الأسباب 
إلى الرقية والتعاويذ والتمائم ونحى ذلك » 
ويذروا ما خلق لهم ربهم من العقاقير الطبية ؛ 
والادوية النافعة لكل داء من الأدواء . وهذا 
الفريق الذى جواز استعمال الرقية 
ونحوها يقول : إنه قد ورد فى السنة ما يؤيد 
رايه هذا ؛ من ذلك قولة صلى الله علية 


وسلم : ٠‏ اقرعوا القرآن ولا تغلوا فيه , 
ولا تجفوا عنه , ولا تأكلوا به » ولا تتستكثروا 
به .٠‏ رواه أحمد . 


ومعنى ٠‏ لا تغلوا فيه »: لا تزيدوا فيه 
ما ليس منه . سواء كان فى تلاوته أو فى 
غيرها . ومعنى ٠‏ ولا تجقوا عنه ٠‏ لا تتحولوا 
عن المبالغة فى احترامه . فهذا الحديث صريح 
فى النهى عن الأكل بالقرآن سواء كان على 
سبيل الرقية أو غيرها . ومن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ اقرعوا القرآن واسألوا 
الله به » قإن من بعدكم قوماً يقرمون القران 
يسألون به الناس » . رواه أحمد والترمذى . 
ومن ذلك ما رواه ابن ماجة عن أبى بن كعب » 
قال : ٠‏ علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسأ ؛ 
فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال 
إن أخذتها اخذت قوسا من نار». 


ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة من 
حديث عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لعثمان بن ابى العاص 
٠‏ لا تتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه اجراً »: 


فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن كتاب الله 
تعالى قد أنزل على الناس للهداية وسلوك 


السبل القويمة التى توصل إلى صلاح 


المجتمع الاتسانى . والقضاء على كل 
ما يخالف العقل والسنن الطبيعية . قيجب 
على المسلمين أن يستمسكوا يه » وآن يفقهوا 
معانيه على وجهها الصحيح ٠‏ وأن يتديروه كما 
أمرهم الله به فلا يتخذوه سلعة لا تجديهم 
نفعاً ويتركوا قواعده الخلقية والعمرا 
والاجتماعية التى اشتمل عليها ‏ فإن ذلك 
خسران لاشك فيه . 


هذا هو راى القائلين بعدم جواز الرقية . 


(؟) لما اخذ الأجرة على قراءة القرآن ٠‏ فقد 
عرفت من الأحاديث التى أسلفتاها حجة 
القائلين بالمتع . 

اما الفريق الآخر الذى يقول بالجوان: 
فأنه يقف بإزاء ذلك الكلام موقف المستمسك 
بالاحاديث الصحيحة التى وردت فى هذا 
المقام , فيقول للفريق الأول : وماذا تصنعون 
بحديث البخارى الذى معنا وامثاله من 
الاحاديث الصحيحة التى لاتوازيها 
الاحاديث التى عولتم عليها فى الصحة 
والمتانة ؟ وقد أجاب بعضهم عن ذلك بان 
حديث البخارى وآمثاله من الأحاديث التى 
تدل على جواز اخذ الاجرة على القرآن : وعلى 
جواز الرقية بالقرآن ٠‏ منسوخة بهذه 
الأحاديث . ولكن هذا الجواب غير سديد » 
لأنه لادليل على التسخ مطلقاً . على ان 
الأحاديث الدالة على عدم جواز اخذ الأجرة 
على قراءة القران يمكن تأويلها : فقوله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الأول ٠‏ لا تأكلوا 
بالقرآن ٠‏ . معناه : لا تطلبوا ولا تسألوا به 


>« 


يكين 


# الرقيةوأخن اللجر 


الناس ٠‏ آما إذا أعطيتم من غير مسألة قذلك 
جائز لا مانع منه 


والحديث الثانى صريح ف أن المنهى عنه 
إنما هو سؤال الناس بالقرآن . وحديث أبى 
الذى .رواة ابن ماجة وإن كان صريحاً ق 
النهى عن اخذ القوس فى نظير تعليم القرآن 
أجرة ٠‏ ولكن يمكن حمله على خصوص هذه 
الحادثة . 
هذا ما يقوله المحدثون وشراح الأحاديث 
ويجمل بنا أن نذكر أيضاً آراء الفقهاء فى هذا 
نبيناما عساه أن يكون الضواب : 
الحنفية يقولون : إن 
الإجارة على الطاعات غير صحيخة . وهذا هو 
أصل مذهبهم , لآن كل طاعة عندهم يختص 
بها المسلم لا يصح الاستئجار عليها » وكل 
ببة تقع هن العامل إثما تقع عنه لاعن 
غيره , فلو لم يكن اهلا لآدائها فلا يصح أن 
يأخذ عليها أجراً من غيره . ويستدلون على 
هذا الاصل بالأحاديث التى ذكرناها . 


أما حديث اخذ الأجرة على الرقية الذى 
معنا هنا وأمثاله فإنه ورد فى حالة خاصة وهى 
إكرام أصحاب رسول الله صلل الله علية 
وسلم . فليست المسألة قاعدة عامة يمكن 
اتخاذها حجة , وإلا كانت قراءة الفاتحة على 
من لدغ دواء عام ٠‏ والواقع غير ذلك » فإن 
سورة الفاتحة قد اشتملت على عقائد وحكم 
ودعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم وغير ذلك 
من العلوم والمعارف التى لايمكن 


لقنا 


استقصاؤها ولم تكن يوماً من الأيام دواء لمن 
يلدغ - وعلى فرض أتها دواء لذلك فالشرط فى 
إفادتها آن يكون الراقى بها له حالة خاضة 
تقربه من الله عز وجل كهؤلاء الاصحاب 
الذين اخلصوا لله ورسوله ؛ قهى بمنزلة دعاء 
يستجيبه الله منهم ...وهذا هو راى المتقدمين 
من الحنفية . اما المتآخرون منهم فقد أجازوا 
أخذ الأجرة على بعض الطاعات للضرورة 
كتعليم القرآن ٠‏ وتعليم العلم » .والآذان » 
والامامة , والوعظ . هذا هو رأى الحنفية . 


أما المالكية فإنهم يقولون إن قراءة القران 
والأذكار والتهاليل ونحوها مختلف فى اخذ 
الأجرة عليها ؛ والمنقول عن الامام مالك رضى 
الله عنه هذه الأشياء لاايصح اخذ 
الأجرة عليها . فالرقية بالقران ونحوه مختلف 
فيها عندهم . 

أما الحنابلة فإنهم يقولون : إنه يجوز اخذ 
الاجرة على الطاعات وتعليم القرآن ونحوه 
لا بعتوان كونها أجرة , بل بعنوان كونها صلة 
ينثفع بها فى نظير حبسه على أدائها . ووافقهم 
الشافعية فى بعض الأمور , فقالوا تصح 
الأجرة على الإمامة فى مقابل إتعاب نفسه 
بالحضور إلى موضع معين : لا على اداء 
الصلاة نقفسها. ومثل الامامة فق ذلك 
الخطبة . وأجازوا أخذ الأجرة على قراءة 
القرآن وعلى الأذان والاقامة ونحوهما . 

هذا هو ملخص أراء المذاهب فى هذا 
الموضوع . 
(5) والذى ينبغى أن يعلم ها هنا أن العلماء 
اتفقوا على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة 
شروط . 


الشرط الأول : أن تكون بكلام الله تعالى . 
اي بأسمائه وصفا: 

الشرط الثانى : أن تكون باللسان العربى ٠‏ 

الشرط الثالث وهو اهمها : 
الرقية لا تؤثر بذاتها ؛ وآن المريض 
بإذن الله تعالى لا بهذه الرقية . ويدل على هذا 
ما رواه البخارى نفسه فق هذا الباب من ان 
الثبى صلى الله عليه وسلم . كان يرقى نفسه 
فى المرض الذى مات فيه بالمعوذات ٠‏ 

هذه الشروط ذكرها شراح الحديث كالحافظ 
ابن حجر وغيره . 

وقد نقل عن أبن التين « أن الرقى 
بالمعوذات ‏ وغيرها من اسماء الله تعالى إذا 
كان على لسان الابرار من خلق الله مفيد قد 
يستجيبه الله تعالى ٠‏ ولكن قد عز هذا النوع 
فلم يوجد من المقربين من يستجاب له على هذا 
النحو . ومن الاسف أن الناس قد فزعوا إلى 
تلك الرقى المنهى عنها . ومن يقعل ذلك بغير 
اللسان العربى المفهوم كان متهماً بالشرك ». 


أن يعتقد أن 


هذا ماذكره الفقهاء والمحدثون فى 
مسالة الرقية ونحوها . ولكن الناس فى 
زماننا هذا قد غفلوا عن معانى الاحاديث 
الصحيحة . وتركوا آراء غلماء المذاهب », 
واندفعوا خلف المضللين الذين يتشبثون 
بظاهر الأحاديث فيصرفون الناس عن 
الثمسك بالوسائل المشروعة طمعاً فى 
اموالهم ؛ فكثر لذلك الدجالون ؛ وساعدهم 
على تضليل الجهلة سوء فهم بعض الفقهاء 
المعانى الأحاديث والفقه . ويا ليتهم فهموا 
منها ما قد يتبادر إلى أذهان الصالحين من 
أن تلاوة القرآن ونحوه من الدعوات 
الصالحات يجب أن تكون خالصة لوجهه 
الكريم , لا أنها سلعة من السلع التى تبتز 
بها أموال الثاس بالباطل . وحسبنا الله 

ونعم الوكيل ٠‏ 
عبد الرحمن الجزيرى 


يفنا 


قال بعض الحكماء : مسكين ابن آدم لو 
خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا 

ولو رغب فى الجنة كما يرغب فى الدنيا 
لفاز بها جميعا , 

ولو خاف الله فى الباطن كما يخاف خلقه 
فى الظاهر لسعد فى الدارين جميعا . 


نصيحه 
يابنى ؛: خذ العلم من افواة الرجال 
فإنهم يكتبون احسن مايسمعون, 
ويحفظون احسن ما يكتبون , ويقولون 
أحسن ما يحفظون . 


ورد فى القول الماثور 


من الشك إلى اليقين ؛ ومن الرياء إلى 
الإخلاص . ومن الرغبة إلى الزهد » ومن 
الكبر إلى التواضع . ومن العداوة إلى 
النصيحة 


قال بعض العارفين عن قوله تعالى : ف( وجعلنا 
من ايان اأندسم..سدآ 6 هق ظؤل. الافل ويقطج 
البقاء رمن خلفهم سداً 4 هو الغفلة عما 
سبق من الذنوب ؛ وقلة الندم عليها . والاستغفار 
منها 


خطايا وفحسنات 


قال لقمان الحكيم لابثه 
يابنى , اجعل خطاياك بين عينيك إلى أن 
تفوت . أواما حسئاتك هاه عتها ؛ 'فإنه آقذ 
أحصاها من لا يثساها 
2 0-5 0 
أماوجد الشيطان 
ك1 4 
بريد غيرتك ؟ 


جاء رجل إلى وهب وقال : إن فلانا شتمك 
وريد هيه 


أت وال دق سواء 


دق رجل الباب على الجاحظ 

فقال الجاحظ : من أنت ؟ 

فقال الرجل : أنا . 

فقال الجاحظ : أنت والدق سواء ٠‏ 


35 


سمع حكيم رجلا يقول لآخر 
٠‏ لا أراك الله مكروها , 
فقال له : كانك دعوت عليه بالموت ؛ فإن 
صاحب الدنيا لابد له أن يرى مكروها . 


سئل ابن العتاهية عن احب شعره 


اليه ٠.‏ فقال 
ليت شعرى فإننى لست ادرى 
أى يوم يكون آخر عمرى 


وباى البلاد تفيض روحى 
وباى البلاد يحفر قبرى 


هدالوا 
© ثلاثة من كنوز الجنة : كتمان الصدقة ,. 
وكتمان المصيبة . وكتمان المرض . 
© كلام العبد يما الايقنيه خزلاق من 
الله . 


© ما تزاحمت الظنون على شىء مستور إلا 
© إذا أقبلت الدنيا على إنسان اعطته 
محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته 
© ينبغى . إن /نفرح. بوت ونفتم 
بالحياة لأنا نحيا لنموت ونموت لنحيا ٠‏ 
© من البسه الليل ثوب ظلمائه نزعه عنه 
الخهار بضيائه ٠‏ 

© لان اترك المال لاعدائى بعد موتى خير 
من أن احتاج لاصدقائى فى حياتى . 
© كل مودة عقدها الطمع حلها الياس . 


اللهم الطف بى فى تيسير كل عسير ؛ فإن 
تيسير كل عسير عليك يسير . 


نيرتم لان 


الكناية واد من أودية البلاغة ؛ وركن من أركان الفصاحة , وتفتقر إلى شىء من 
الدقة لما فيها من الغموض ؛ ومعناها : الستر . يقال : كنيت عن الشىء إذا 
سترته 
ولها تعريفات متعددة 

عرفها عبد القاهر بقوله 

أن يريد المتكلم إثيات معنى من المعانى , فلا يذكره بلفظه الموضوع له فى 
اللغة , ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيو مىء به إليه 
ويجعله دليلاً عليه . مثال ذلك قولهم : هو طويل النجاد . يريدون : طول 
القامة , وقولهم فى المرأة : نؤوم الضحى ؛ والمراد أنها : مترفة مخدومة لها من 
يكفيها أمرها . فقد آرادوا فى هذا كله .كما ترى ‏ معنى لم يذكروه بلفظه 
الخاص به , ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى أآخر من شانه أن يردفه ا 
الوجود ٠‏ وان يكون إذا كان , أفلا ترى أن القامة إذا طالت : طال النجاد ؟ , 
وإذا كانت مترفة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى () . 

وعرفها ابن ابى الأصبع بقوله 


هى عبارة عن تعبير المتكلم عن المعثى ذكره وعرفها الخطيب القزويني بقوله : 


القبي باللفظ الحسن وعن النجس بالطاهر» 2 هى لفظ أريد به لاثم 


مع جوان 


وعن الفاحش بالعفيف (') ؛ ومن عادة العرب إرادته معه (). واختلف علماء البيان فى 
أنهم يكنون عن الشىء بغيره إذا كان يقبح الكناية : هل هى من الحقيقة أو من المجاز؟ 


14+ دلائل الاعجاز ص +5 : محمود شاكر التحبير ص‎ ٠ ٠ 
88/ يديع الشران صن268 تصزبن 2800 شروح التلخيص:ج 4 ص‎ 
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للدكتورهائثم مد هاثم 


قيل : إنها من قبيل الحقيقة ؟) , وقيل : 
إنها من قبيل الحجاز (#) : 

وقيل وهو الأشهر- إنها واسطة بين 
الحقيقة والمجاز (0 . 

ويفرقون بينها وبين المجاز ‏ من حيث 
القرينة , فقرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى 


الحقيقى ٠‏ أما قرينة الكناية فمجوزة لإرادة 
المعنى الحقيقي () . 


ولابد أن تكون هناك ضلة بين المعنى 
الحقيقي . والمعنى المراد » وإلا كان ذلك 
إلغازا وتعمية ٠‏ ولم يكن بلاغة وبيانا ؛ فعندما 
تقول - فى مقام المدح مثلاً : « على نظيف 
اليد ٠ ٠‏ يدرك السامع أن النظافة الحسية 
ليد ليست مرادة هنا : حيث لم تجر عادة 
الناس ف المدح أن يذكروا مثل هذا المعنى 
التافه , وإنما المراد أنه آمين لا تمتد يده 
السرقة أو رشوة ٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ وهكذا صارت 
الصلة بين المعنى الظاهرى . والمعتى المراد 
قوية جعلت مهمة الانتقال من المعنى الأول 
اللكلام إلى المعنى الثانى المراد واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض بعد أن ساعد تلى هذا 
الوضوح عرف اللغة , وما اصطلح عليه 
الناس فى التعبير عن اغراضهم». 


٠ 4.‏ دلاثل الاعجاز ص 55 . مفتاج العلوم ص 184 ٠‏ 

الاشارة إلى الايجاز ص 580 
الطراز ه ١‏ ص 714 ٠‏ 

الكثز ط ٠١‏ 

٠5‏ شروخ التلخيص حاغ ص 788 وخاصة 


6م 005 , جوهر 


والكناية ابلغ من التصريح ؛ 


لأنها تبرز المعانى المجردة فى صور 
محسوسة , فيكون ذلك اوقع ف -النفس , 
وادعى إلى قبولها وتأكيدها ٠‏ كما أنها توقظ 
الفكر وتدفعه إلى البحث عما وراء الصورة 
الظاهرة للكلام حتى يصل إلى المراد ؛ ويعرفه 
عن طريق العلائق والصلات بين المعانى 
الظاهرة ٠‏ والمعانى المرادة منه . 

كما أن اسلوب الكناية عندما يقع موقعه 
الانسب له ٠‏ ويخرج عما اعتاده الناس ولاكته 
الألسن ؛ وابتذل على أفواه العامة يكون طريفا 
معجبا تأنس أله النفس وتجد متغتها فى 
الإنصات إليه © , 
واسلوب الكناية يؤدى المعنى مصحوبا 
بدليله ؛ 


ولاشك أن ذكر الشىء يصحبه برهانه 
ودليله اوقع فى النفس وآكد لإثباته من أن 
ترسله ساذجا غفلا من غير برهان . 

فإذا قلت : هو جم الرماد ٠‏ كان أبهى 


حاشية الدسوقى 

انظر شرح ابن يعقوب حا؛ ص78 . 
8 . انظر من بدائع النظم القرائى ص 54 أد 
السيد عبد الفتاح حجاب . 


00 من بلاغة الكشاية فق الترآن الكريم 


المعناك . واتبل لمغزاك من أن تدع الكناية إلى 
التصريح باللفظ المساوى لها فى الدلالة على 
المعنى ٠‏ كأن تقول : هو مضياف جدأ ٠‏ 


ذات: المعنى ,» قدللت عل قز اق :يل لأنك 
أثبت له القرى من وجه هو أقوى وابلغ 
وأوجبته إيجابا هو أشد واوثق (؟) 


وقد تكون الكناية طريقا من طرق الإيجاز 
والاختصار 


يقول الزمخشرى عند الحديث عن قوله 
تعالى ٠‏ « فإن ل تَفْمَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا فَائقُوا 
الثار ه20 . الآية 5٠‏ 
فإن قلت : ما.معنى اشتراطه فى اتقاء 
النار ٠‏ انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؟ قلت : 
إنهم إذا لم يأتوا بها وتبين عجزهم عن 
المعارضة صح عندهم صدق رسول الث وه ٠‏ 
وإذا صح عندهم صدقه ثم لزموا العناد : ولم 
ينقادوا ٠‏ ولم يشايعوا استوجبوا العقاب 
بالثار فقيل لهم : إن استبنتم العجز فاتركوا 
العناد . فوضع ٠‏ فاتقوا النار » موضعه ؛ لآن 
اتقاء النار لصيقة وضميمة ترك العثاد من 
نه نتائجه , لآن من اتقى النار ترك 
ونظيره أن يقول الملك لحشمه : إن 


و دلائل الاعجاز ص 1/١‏ . 18 757 
٠‏ . البقرة 14 
٠‏ الكشاف ح ١‏ صن 144 . 144 


أردتم الكرامة عندي فاحذروا سخطى ٠‏ يريد 
فأطيعونى واتبعوا أمرى . واقعلوا ما هو 
حذر السخط ؛ وهو باب الكناية التى 
هى شنعبة من شعب البلاغة ٠‏ وفائدته الايجاز 
الذى هو من حلية القرآن » وتهويل شأن 
العناد بإنابة اتقاء النار منابه ‏ وإبرازه فى 
صورته مشيعا ذلك بتهويل صفة النار, 
وتفظيع آمرها 0١‏ , 


شىء من صور الكناية القرآنية : 


ولامجال هنا للخوض فى تقسيمات 
اتتاخرين للكنايّة إل سفة ٠‏ رموسيوفك» 
ونسبة إلى غير ذلك ٠‏ وإنما الذى يهمنا هنا هو 
الإشارة إلى بعض صور الكناية القرآنية من 
وجهة نظر المتقدمين الذين لم يتعلقوا بنثىء 
من هذه الخلافات ٠‏ وإنما ذكروا اسبابا 
أخرى تتعلق بفن الكناية , انظر إلى القاضى 
الجرجانى يقؤل ‏ بعد ان عد كثيرا من فوائد 


« اعلم أن الاصل ف الكنايات عبارة 
الإنسان عن الافعال التى تستر عن العيون 
عادة بالفاظ تدل عليها غير موضوعة لها تنزها 
عن إيرادها على جهتها » وتحرزا عما وضع 


لأجلها , إذ الحاجةٌ إلى ستر اقوالها كالحاجة 
إلى ستر أفعالها , فالكناية عنها حرز 
لمعائيها )١9‏ , 


٠‏ ؟1 ٠‏ كنايات الادياء ص ؛ لابى العباهن احمد بن 


محمد الجرجاتى الثققى المتواق 485 أهاطا 
الخانجى 


وللقرآن الكريم فى هذا الباب المثل الأعلى » 
والمنزلة التى تعجز عتها اساليب. الادباء 
ومعلوم أن لكتاب الل تعالى غاية أخلاقية لها 
مكانها البا الغايات السامية التى 
يحققها ذلك الكتاب المعجز, وإذا كان هذا 
شأنه فلا بد من أن ألفاظه وأساليبه 
وصوره البيانية مع هذه الغاية ‏ وهذا يفسر 
لنا خلوه تماما من كل ما يجرح الذوق أو 
يخدش الحياء ٠‏ أو يتغارض مع التربية 
الخلقية التى يغرسها ذلك الكتاب الكريم ف 
النفوس المؤمنة 02) , 

فكثيرا ما تأتى آيات كريمة تتضمن أحكاما 
متصلة بالفقه الاسلامى ٠‏ وبموضوعات 
لا يحسن التصريح بها فتقوم الكناية حينئذ 
بدورها » أنظر إلى كناياته عن الاتصال 
الجنسي بالمراة به الرفث » تارة » 
وب : المباشرة» تارة آخرى ٠‏ ق. قوله : 


وَعَفَا عَدَكُمْ قالآنَ بِآشِرُومُنْ وَابتَعُوا مَااكتب 
امه لكُمْ . 4 2180 . وكنى عنه بالسر فى قوله 
تعالى : « ولنكن لآ تُوَاعِدُوهُن سيرآ 2906 
وذكر صاحب البرهان فيه أخرى وهى : 
لأنه يكون من الآدميين فى السر غالبا » 
ولا يسره ماعدا الآدميين إلا الكراب » ويحكى 
أن بعض الأدباء أسر إلى أب على الحاتمى كلاما 


. +1 » انظر من بدائع نظم القران ص 078 
.16 البقرة 140 
٠6‏ البقرة 776 
٠ 1+ ٠‏ البرهان فى علوم القران ح؟ ص 508 


فقال : ليكن عندك أخفى من سفاد الغراب » 
ومن الراء فى كلام الألئغ . » (217. وكنى عنه 
بالغشيان فى قوله تعالى : اهَا حمَلَتْ 
. 0 , وبالإفضاء فق قوله تعالى 
< يَكَنفَ تَحُدُوتهُ وَقَذ أنمى بَنشْكُمْ إلى 
ينض 4 90 . 
ذلك قوله تعالى : « وَيسألوْئكَ عن 

: لُوا الْسَاة في 


أنظر إلى الأدب العالى والذوق الرفيع » 
وصور الكناية التى تؤدى الغرض اداء أبلغ 
من التصريح ٠‏ ولقد توالت الكنايات فى الآية , 
وأخذ بعضها بعتاق بعض ٠‏ لأن الحقائق 
المعير عنها يها مما يجب ستره وتغطيته » 
فآدت الكناية دورها اروع آداء ؛ والكنايات ى 
الآية هى: 9فَاعْبرلُوا الشّمَاء »م 
0 نَم حت مركم 


الأخيرة تجد التشبيه والكناية يتعاونان على ابراز 
المعنى فى صورة مهذبة ٠‏ أنظر إلى 
صلة الزارع بحرثه » وصلة الزوج بزوجه فى 


144 الأعراف:‎ » 107 ٠ 
التساءة!؟‎ 
3778 , 797 البقرة‎ » 


يننا 


2 من بلاغة الككاية فق الشرآن الكريم. 


هذا المجال الخاص ٠‏ وبين ذلك النيت الذى 
يخرجه الحرث وذلك النبت الذى تخرجه 
الزوج : ومافى كليهما من تكثير وعمران . 

وفلاح "2 . كل هذه الصور والمعاق 
تنطوى حت كلمة «الحرث» التى كى :بها 


تعالى : «إوا ضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ 
وَأَنوَاكمْ رض تَطَؤُوهًا 20# , 

فظاهر الآية دال على أن الأرض هى 
العقارات . والديار هى المساكن والأموال 
والمثقولات وقوله : 9َوَأَرْضًا [> تطؤرمَا, 
يحتمل أن يكون كناية عن فروج النساء , 
ونكاحهن وهذا من جيد الكناية ونادرها , 
لمطابقتها لقوله تعالى : 8 نْسَاوْكُمْ حَرْتُ 
لَكُمْ 6 والحرث إنما يكون فى الأرض فلهذا 
إزدادت الكناية رشاقة وحسنا 9") . 

إلى غير ذلك مماكنى به الكتاب العزيز عن 
اللقاء الجنسي كالملامسة . 

كذلك جاءت الكناية عن الأشياء المستهجنة 
بالغ فى قوله تعالى : ١‏ وَإِذَا مَرُوا بِنْلفْو مَرُوا 
كرَاماً #4 9 أى لا يذكرون الشىء بألقاظه 
المستهجنة ٠‏ وإنما يكنون عن لفظه ويتنزهون 
عن قوله معرضين عنه منكرين له (؟") . ومن 


075 106 انظر التصوير البياتى ص‎ +7٠ 
.997 الاحزاب‎ ٠ 
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المعانى التى أقادتها الكناية هنا 
المؤمنين ء وحسن أدبهم ؛ وكريم شمائلهم , 
وحيائهم ٠‏ وحرصهم على البعد عن الشبهات 
حيث لا يخالطون اهل اللغو والعبث ٠‏ فالمقام 
مقام مدح بالتستية لهم : 


ومن ذلك قوله تعالى َْدَرَاوَدنهُ الي هُوَ 
5 4 6 0*؟) فقد كتى بالمراودة 
عن الفحشاء التى طلبتها هذه المرأة منه ٠‏ وقد 
عبر عن هذا المعنى بعبارة مهذبة أغنت عن 


ذكر القبيح . 
وتأمل الكناية التمتّيلية ٠‏ وما فيها من 
جمال التعبيرء وروعة التصوير, وقوة 


التأثير . وعرض. المغتاب فى أفنا 
واقبح وجه ف قوله تعالى : « يا 


الاغتياب بأكل الانسان لحم انسان آخر 
مثله , ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله لجم 
الأخ , ولم يقتصر على لحم الأخ حتى جعله 
ميتا . ثم جعل ما هو فى الغاية من الكراهة 
موصولا بالمحبة فهذه أربع دلالات واقعة على 


0 يوسف +7 
» الحجرات 17 

٠ 77+‏ الفوائد صب 197 , وانظر الكشاف حا 
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ماقصدت له مناسبة مطابقة للمعنى الذى 
وردت لأجله 

أما تمثيل الاغتياب بأكل لحم إنسان آخر 
امثله فشديد المناسبة جدا » وذلك . لان 
الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس ٠‏ وتمزيق 
أعراضهم , وتمزيق العرض مماثئل لأكل لحم 
من يغتابه , لأن أكل اللحم فيه تمزيق 
الامحالة , 


واما قوله . ؤم 
الاغتياب من الكراهة » لآن ب 
والشرع قد أجمعوا على استكراهه وامروا 
بتركه والبعد عنه » ولا كان كذلك كان بمنزلة 
لحم الأخ فى كراهته , ومن المعلوم أن لحم 
الانسان مستكره عند انسان آخر مثله إلا أنه 
لا يكون مثل كراهة لحم أخيه , وهذا القول 
مبالغته فى الاستكراه لا أمد فوقها وأما قوله : 
٠‏ ميتا » فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته » 
ولا يحسٌ بها . 


واما جعله ما هو ف الغاية من الكراهة 
موصولا بالمحبة فلما جبلت عليه النفوس من 


من: اذم الخلال.::ومكزوة. الأقغال هتد. ال 
والتني, 

وهكذا كلما مر ينا لفظ من الفاظ هذا 
التغبير الكنائى زاد فى نفوسنا استبشاع 


أنه لا مزيد على هذه الكراهة , قانظر إلى أى 
مدى بلغ التصوير الكنائى فى اقناغنا بالنقور 


118 انظر القرآن إعجازه وبلاغته ص‎ ٠ 758٠ 


من اقتراف هذا الفعل الكريه ٠‏ والرغبة فى 
تناول أعراض الناس ؛ وقد أثر القرآن هذه 
الألفاظ على ما يماثلها فى تأدية معناها تعويلا 
على البلاغة ٠‏ واعطاء لجانب البلاغة 
ما يستحقه ٠‏ فنزل الآية على هذه الهيئة , 
والتعبير الكناثى فى هذا الموضع له 
لا تكون لو قصد المعنى بلفظه الخاص به , 
وذلك لما يحصل للسامع من التصوير 
المدلول عليه لأنه إذا صور فى نفسه مثال 
ما خوطب .به كان أسرع إلى الرغبة عنه . 

ولجمال هذا التعبير القرأنى فى إبراز 
صورة الغيبة وبشاعتها نراه يجرى على ألسنة 
الناس والأدياء والشعراء فى بساطة أخاذة , 
فيصلون منه إلى دقة الغرض ومغزاه فيكون له 
فعل السحر فى ازدراء الغيبة ومن يتصف 
بها . 


للكناية مدى واسع 


والكثاية مجالها واسع , فهى تضم فى 
دائرتها -فضلا عما تقدم - التعيمر الذى 
يترك ظلالا + 
فيها الخيال ٠‏ فيتشعب المعنى ٠‏ ويتسع ود 
بالايحاء من دلالة الكلام ٠‏ وإن كان المعنى 
شريفا واللفظ مقبولا ) ٠‏ وبهذا يكون 
التعبير بالكناية أبلغ وأوقع فى النفس ٠‏ وأكثر 
دقة ف الدلالة على الغرض المقصود ؛ وهذا 
حديث الكتاب العزيز عن نساء الجنة فى قوله 


ىو 


ا 


من بلاغة الككاية فى القرآن الكريم 


إنْسّ قَبْلَهُمْ ولا انَّ 4 (*") فهذا كنا عن 
العفة , لأن المرأة التى تقصر طرفها ٠‏ وتغض 
بصرها ٠‏ ولا تطمح بعينيها إلى غير زوجها 
تتصف بالعفاف والطهر 
ومن لطيف الكنايات وأحسنها قوله تعالى 

وَالي أخْصَنت فَرْجَهَا 4 "© وهى كناية 
عن فرج القميص ٠‏ أى لم يعلق ثوبها ريبة ؛ 
فهى طاهرة الأثواب ٠‏ وقروج القميص 
أربعة : الكمان + والأعلى : والأسفل : وليس 
المراد غير هذا ٠‏ مشيرأ إلى خطأ من توهم هنا 
الفرج: الحقيقي ٠‏ لأن القرآن أنزه معنى ٠‏ 
والطف إشارة ٠‏ وأملح عيارة من أن يريد 
ما ذهب إليه وَهَمْ الجاهل : لا سيما والتفخ 
نن روخ القدس بأمر القدوس 0), 
قاحصان الفرج هنا رمز للطهارة ٠‏ وإيماء 
للعفة » وإشارة إلى تكامل النموذج الانسانى 
8 م عيتق عليهما السلام . 

يمن التصوير الكنائى, الرائع قوله تعالي + 


والمبلغة فى الرحمة. والبعد عن الترقع 


والغطرسة فى حق الوالدين ٠‏ فالطائر يرقع 


. الرحمن 5ه 
٠٠‏ , الاثبياء 41 


, 8.0 ص‎ ١ انظر البرهان إل علوم القرآن ح‎ ٠ 1٠ 
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لذن 


جناحيه وييسطهها إذا أراد الترفع إلى السهاء » 
جناحيه ويقبضهما إذا أراد أن هبط إلى 
الأرض . 


سور # الأترى أن التغبير عن البغل بالي 
المغلولة إلى العنق فيه تصوير محسوس لهذه 


فهذه أليد التى غلت إلى العنق لا تستطيع أن 
تمتد ٠‏ وهو بذلك يرسم صورة البخيل الذى 
الا تستطيع يده أن تمتد بانفاق ولا عطية , 
والتعبير ببسطها كل البسط يصور لك صورة 
هذا المبذر الذى لا يبقى من ماله شىء كهذا 
الذى يبسط يده ٠‏ فلا يبقى بها شىء ؛ وهكذا 


استطاعت الكناية أن تنقل 
مؤثرا 059 


العم 
. 


المعنى قويا 


القرآنية 


قوله_تعالى : 


المرأة تلتقط ط المولون فتقول لزوجها هو ولدى 
منك 2 كنى بالبهتان المفترى بين يديها 
ورجليها عن الولد الذى تلصقه بزوجها كذبا 
لآن بطنها الذى تحمله فيه بين اليدين , 
وفرجها الذى تلده به بين الرجلين (*5) 


والصور الكنائية فى القرآن الكريم كثيرة 
لا يدركها إلا من تذوق حلاوة القرآن . 


51 , الاسراء 54 
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50٠‏ , الكشاف حل 4 ص 4و 


وشم الداضاقرب 


حلقاتالادب 3الفسطاط 


للأستاذ محمد عبد الله عشان 


لبثت الفسطاط عاصمة الاسلام فى مصر منذ قيامها سنة ١‏ ه ( 54١‏ م) 

حتى سنة 708 ه ( 454 م ) - وق ذلك العام كان الفتح الفاطمى , وكان قيام 

القاهرة المعزية التى وضعت خططها الأولى فى شعبان سنة 7508 , ونشات 

القاهرة بادىء بدء مدينة ملكية فقط لتكون قاعدة للدولة الجديدة ومنزلا 

للخلافة الفاطمية!!) . ونشا جامعها الازهر الذى اسس بعد قيامها باشهر قلائل 1 
( جمادى الأؤلى سنة 504 ه ) مسجداً للإمامة الجديدة فقط ومضى زهاء نصف 
قرن قبل أن تبدو العاصمة || شىء مما تميزت به بعد ذلك بين الامصار 
الاسلامية من عظمة وروعة وبهاء . وقبل ان يبدا الجامع الازهر تاريخه الادبى 
الباهر ولكن ظلت الفسطاط بعد ذلك عصوراً تحتفظ بمكانتها الادبية . ولبثت 
حلقاتها ولياليها الادبية شهيرة بين ادباء المشرق والمغرب . 


وبدا الجامع الأزهر ينافس المسجد 20 وق خاتمة القرن الرابع . فى عهد الحاكم 
الجامع فى حلقاته ومجالسه الأدبية منذ عهد بأمر الله , انشئت دار الحكمة بالقاهرة 
الخليفة العزيز باش , إذ استاذن وزيره ونظمت مجالسها . فكانت مثوى للمجالس 
الشهير يعقوب ابن كلس سنة 514 ه أن العلمية الكلامية والفلسفية 
ينظم بالأزهر على نفقته بعض مجالس القراءة 4 


والفقه . د 
١(‏ ) راجع تاريخ القاهرة ونشأتها وتطوراتها ٠‏ وتاريخ خططها فى كتابى ٠‏ مصر الاسلامية ٠‏ و٠‏ تاريخ الخطط 
الصيةاة 


: 1 1 


نا 


14 


«1[9 بحويث هناما ضى ! لغرييب 


ولسنا نتحدث عن القاهرة ومكانتها العلمية 
والآدبية بين الأمصار الاسلامية ى العصور 
الوسطى , ولا عن ازهرها الذى غدا فيما بعد 
أعظم جامعة اسلامية , كذلك لسنا نتحدث 
عن دار الحكمة ومجالسها الشهيرة التى كانت 
تتخذها الخلافة الفاظمية آداة لتحقيق دعوات 
دينية فلسفية غامضة . فذلك ليس من 
موضتومنا وإئما نتتبع. :تاريخ القسطاط 


الادبى : بعد قيام القاهرة ٠:‏ منافستها 
العظيمة الفتية . 
فقدت الفسطاط أهميتها السياسية 


بالقحتية .ولعهها لبصعة عصونا لعيقة 
بأهميتها الاجتماعية والأدبية وق فترات كثيرة 
كانت تتفوق على القاهرة بطابعها الادبى وهذا 
ما يشيد. به بعض آدباء المشرق والأندلس 
الوافدين على مصر فى عصور مختلفة ومن 
أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت 
الأندلسى الذى وفد على مصر ف اوائل القرن 
السادس الهجرى() فى عهد ( الأفضل 
شاهنشاه ) ودرس الحركة الفكرية والأدبية 
فى مصر يومئذ وكتب عنها رسالة لم يصلنا 


(؟ ) توق امية بن ابى الصلت الأندلسى سنة 014 ه 
) توجد عدة صحف مخطوطة من هذه الشذور . ذيل 
بها كتاب ٠‏ اخبار سيبويه المصرى » الذى سيقت الاشارة. 
إليه والمخطط بمعرض دار الكتب رقم ( 704 تاريخ ) 
ومما يدل على أن هذه الشذور إنما جزء م رسالة كتبها 
أمية بن ابى الصلت عن مصر هو اشارة ابن ابى أصيبعة 
إليها فى كتاب مناقب الأطباء (ج ‏ صن ٠١‏ ) ركذلك 


اسوى شذور قليلة متها , وى هذه الشذورا؟ 
يتحدث ابن أبى الصلت عن بعض ادباء مصر 
وعلمائها ٠‏ ومجالسهم واجتماعاتهم بما يدل 
على أن القسطاط كانت ما تزال مركزاً هاما 
للحركة العلمية والآدبية . 


ووقد ابن سعيد الاندلسى إلى مصر بعد ذلك 
بتعق اقلرن .تمق اسئة 7517هد 
128٠ (‏ م ) ؛ وليث بها أغواما طويلة يدرس 
شئونها وأحوالها : فإذا بالفسطاط ما تزال 
تحتفظ بأهميتها الأدبية , وإذا بها ما تزال 
مثوى للادباء ومركزا لأبهاء الأدب ٠‏ وإذا 
لياليها الأدبية ما تزال شهيرة ويفرد ابن 
سعيد فق كتابه ٠‏ المغرب فى حلى المغرب » 
فصلا كبيراً للقفسطاط عنوانه : ٠‏ كتاب 
الاغتباط فى حلى الفسطاط(؟) ٠‏ يتحدث فيه عن 
المدينة ٠‏ وزياراته لها واجتماعاته بادبائها . 
ولااسيما شاعرها الكبير جمال الدين ابى 


الحسن الجزار ٠‏ اشهر شعراء مصر فى هذا 


العصر , وما لقيه من كرم وفادته وشهده من 
رائع أدبه ٠‏ وقد كان الشاعر الكبير يومئن ٠‏ 


على ما يظهر شاباً فى عنفوان شاعريته لانه 
توق بعد ذلك بنحو اربعين سنة ىق 


اقتباس ( ابن ابى الققطى ) منها فى كتايه ٠‏ أخبار 
الحكماء ٠‏ (صض 157) 

( 4 ) راجع هذا الكتاب فى مجموهة الكتب التى يضمها 
كتاب ٠‏ المغرب فى حلى المغرب ٠‏ لابن سهيد الاندلسي ومعه 
اربع مجلدات مخطوطة بدار الكتب هى الوهيدة منه 
وليست متصلة ولا متناسفة لانها جزه من الكتاب الاضصل 
فاقط ( رقم 3717 تاريخ ) وقد نشر المستشرق ( تأكلفت ) 
منه قسما هو ١‏ كتاب القيين الدع فى حلى بنى طفع ٠‏ . 


شك 


[الفلدكة م)*) وهو صاحب 
الارجوزة التاريخية الشهيرة المسماة 
٠‏ بالعقود الدرية فى الأمراء المصرية » وفيها 
يستعرض ذكر أمزاء نصر وملوكها منذ عمرو 
ابن العاص إلى الملك الظاهر بيبرس7")؛ وكانت 
الفسطاط قد عادت يومئذ فاستردت كثيرا من 
بهائها السالف ٠‏ وآهميتها الاجتماعية القديمة 
بسبب قيام المدينة الملكية الجديدة التى 
أنشأها الملك الصالح فى جزيرة الروضة 
المقابلة للفسطاط (778 ه) واتخاذها 
قاعدة للسلطنة2 وانتقال البلاط والحاشية 
إليها . وسكن كثير من الأمراء والكبراء 
بالفسطاط ق الضفة المقابلة لنهر الثيل » وهى 
ما يشير إليه ابن سعيد فى قوله ٠‏ « وقد نفخ 
روح الاعتناء والنمى فى مدينة القسطاط الآن 
لمجاورتها للجزيرة الصالحية ( جزيرة 
الروضة ) . وكثير من الجند قد انتقل إليها 
للقرب من الخدمة ٠‏ وبتى على سوزها جماعة 
منهم مناظر تبهج الناظر » . 


ويشير ابن سعيد ف كتابه السالف الذكر 
إلى ليالى الفسطاط واجتماعاتها الشائعة فى 
الليالى القمرية ٠‏ واشهرها ما كان يعقد فى 
« القرافة » مما يلى المقطم فى قبة الإمام 
الشافعى التى كانت قد أنشئت على قبره وكان 
المسجد الجامع قد عفت أهميته شيئاً فشيئا 


منذ قام منافسه القوى ٠‏ الجامع الأزهر وغيره 
من المساجد والمدارس الجامعة بمدينة 
القاهرة ٠‏ ولكنا نراه ما يزال حتى القرن 
السابع مثوى للادب واجتماعاته ؛ وبرغم 
غقائه وقدمه ونسيان أمره ؛ كانت تعقد ىق 
عرصاته حلقات للقراءة والدرس 2 وهو 
ما يشير إليه ابن سعيد أيضا خلال وصفه 
للمسجد الجامع فى منتصف القرن السابع , 
بيد أن هذه الحلقات لم تكن من الأهمية 
والرونق والانتظام مثلما كانت عليه فى القرون 
الأولى يوم كان المسجد الجامع مجتمع الأمراء 
وأقطاب التفكير والأدب . وكانت يومئذ أقرب 
إلى الصبغة المدرسية ومع ذلك فقد بقى 
للمسجد الجامع حتى ذلك العصر ‏ كثير من 
ذكرياته الأدبية المجيدة وهو كعبة الأدباء 
والشعراء يجتمعون فيه كلما ستحت قرص 
الاجتماع لعقد الأسمار والمطارحات الأدبية 
وإليك تموذجا لهذه الاجتماعات الشهيرة 
آورده ابن فضل الك العمرى فى موسوعته 
الكبيرة « مسالك الأبصار فى ممالك الامصار » 
ف حديثه عن المسجد الجامع : 


٠‏ حكى على بن ظافر الأزدى قال : روى لى 
أن الاعز أبا الفتوح بن قلاقس وابن المنجم 
اجتمعا فى منار الجامع فى ليلة فطر ظهر بها 


( © ) راجع ترجمة جمال الدين الجزار فى السيوطى حسن المحاضرة (ج ١‏ ص 975 ) وقد أورد له ابن 


ايضا ترجمة فى المقرب فى المجلد الثانى من المخطوط الورقة ١4١‏ 


( ) نشرت هذه الارجوزة برمتها ىحسن المحاضرة (ج ١‏ اص 4١‏ ) 


سس س٠‏ ي*ش*شسش4ييسي سمس سس سسا ا ده 


لحن 
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«(1 بحويث عنالماضى العربيب 


الهلال للعيون ويرز فى صفحة بحر النيل 
كالثون ومعهما جماعة من هواة الأدب الذين 
ينسلون إليه من كل حدب فحين رأوا الشمس 
فوق النيل غارية وإلى مستقرها جارية ذاهبة 
وقد شمرت للمغرب الذيل واصفرت خوفا من 
هجمة الليل والهلال فى حمرة الشفق كحاجب 
الشائب أو زورق الورق فاقترحوا عليهما أن 
يصنعا فى ذلك الوقت النزيه على البديهة 
فصنع ابن قلاقس : 
انظر إلى الشمس فوق النيل عارية 

وانظر لما بعدها من حمرة الشفق 
غابت وابقت شعاعا منه يخلفها 

كانما احترقت بالماء فى الغرق 
وللهلال » فهل واق لينقذها 

فى أثرها زورق قد صبيغ من ورق ؟ 
وصنع ابن المنجم : 
يارب سامية ف الجو قدت بها 

امد طرق فى أرضص من الافق 
حيث العشية فى التمثيل معركة 

إذا رأها جبان مات إِْقرقٍ 


شمس نهارية للغرب زاهية 
بالثيل مصفرة من هجمة الغسق 


وللهلال انعطاف كالسنان بدا 
من سورة الطعن ملقى فى دم الشفق 


٠‏ وحكى على بن ظافر أيضنا قال : أخبرنى 
ابن المنجم الصواف يما معناه : قال صعدت 
إلى سطح الجامع بمصر فى آخر رمضان مع 
جماعة فصادقت به الأديب الأعز أبا الفتوح 
ابن قلاقس ونشو الملك على بن مفرج بن المنجم 
وشجاعا المغربى فى جماعة من الأدياء 
فانضممت إليهم فلما غابت الشمس وفاتت , 
اقترح الجماعة على ابن قلاقس وابن المنجم 
أن يعملا فى صفة الحال فكان ما صنعه نشى 
الملك : 


وعشى كانما الافق فيه 
لازورد مبرصع بنضار 
قلت لما دنت لمغربها الشف 
س ولاح الهلال للنظار 
اقرض الشرق صنوه الغرب ديف 
ارا فاعطى الرهين نصف سوار 
وكان الذى صنعه ابن قلاقس : 
لا تظن الظلام قد أخذ الشم 
اس واعطى التهار هذا الهلال 
إنما الشرق اقرض الغرب دي 
نارا فاعطاه رهنه خلخالا/) 


(/) مسائك الايصار ج ( طيع دار الكتب ) صن 3١‏ و11 


ونحن نعرف أن الشاعر المصرى 
الاسكندرى الاشهر ( ابن قلاقس ) كان من 
شعراء النصف الاخير من القرن السادس 
الهجرى  575(‏ 707ه) وكذلك ابن 
المنجم من شعراء هذا العصر واذن فقد كان 
المسجد الجامع , حتى أوائل القرن السابع 
منتدى لأكابر الأدباء والشعراء ٠‏ وكانت 
الفسطاط لا تزال شهيرة بلياليها وحلقاتها 
الأدبية ؛ حتى بعد ذلك بنحى نصف قرن على 
نحو ما يشير إليه ابن سعيد الأندلسى , 


ومنذ اواخر القرن السابع الهجرى نرى 
الفسطاط تفقد أهميتها الاجتماعية 
والادبية شيئاً فشيئا. ونرى المسجد 


الادبية بل نرى الفسطاط فى هذا العصر 
تنتهى إلى ضاحية متواضعة لمدينة القاهرة 
ونرى القاهرة تغمر بعظمتها وبهائها 
واهميتها العلمية والادبية عاصمة الاسلام 
الأولى فى مصر ونراها مثوى كل حركة 
فكرية أو ادبية ونرى الجامع الازهر كعبة 
العلماء والأدباء لا فى مصر وحدها بل فى 
العالم الاسلامى كله , على أن مؤرخ الآداب 
فى مصر الاسلامية لايسعه حين يعالج 
تاريخ الآداب فى عصور الاسلام الأولى إلا 
أن يلاحظ أاهمية الدور الكبير الذى ادته 
الفسطاط وحلقاتها ولياليها الادبية . واداه 


مسجدها الجامع فى تطور الحركة الفكرية 
الجامع وقد غمره النسيان والعفاء وقلما ‏ والأدبية ىق مصر 
نظفر فى سير القرن الثامن بما ينبىء عن 
مكانة الفسطاط أو اهميتها الاجتماعية أو تم البحث 
0 
٠‏ استدراك ٠‏ 


سقط من الفهرس الهجائى لاسماء المقالات من عدد ذى الحجة سنة 14:5 ها 
٠‏ قضية الانتماء فى ضوء التشريع الاسلامى » للدكتور عبد الله مبروك النجار وقد 


توالت على الصفحات : 


غلاكل مورك بتكمل كبلالت مكو 


_ 0ك 


اا ممالا 
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جل ةلقب 89 


جلست على شاطيء البحر فوق صخرة ناتئة من الارض كلسان هائم ممتد إلى 


الماء يروم الري والتبرد . لو كانها عنق طفيل يتظلع إلى معرفة ما يكن البحز يق 
اعماقه من اسرار وعجائب , متحدية لعلمات الموج وعريدة الرياح العاتية , وقد 
أخذت فى ترشف قدح من عصير الفاكهة المثلوج , وأنا على أصفى ما يكون المرء 
ذهنا وحسا ؛ استقبل الانسام الندية العبقة وابترد بقطرات الماء الشاردة من 
الموج المتكسر على الصخرة الصماء التى أجلس عليها . كل شيء حولى هاديء 
جميل البحر ساج وديع ٠‏ والسماء مصحية وشمس الضحى مازالت أشعتها فى 
فتور النوم لم تحتد بعد » ولكنها بعثت فى الأرض الحيوية والأنس والبهجة . 


وارسلت طرق إلى عرض البخر الذى. 
لايبلغ مداه البضير أتابع الفلك القادمة إلى 
المرقا والمقلعة منه إلى غاياتها ترقزف عليها 
أعلام الأمم التى تنتمى, إليها . كل ما آراه ٠‏ 
وما أحس به ساجر يهدهد المشاعر 
والوجدان , .ولكن ما إن بلغت بى البهجة 
مداها والمتعة أوجها حتى وجدتنى على 
الثقيض . كما هو شانى عند حالات الانيساط 
النفسي ‏ انبعاثا من حقيقة أن كل متعة فى 
الحياة حين تصل غاية مداها تذيل وتجف . 
وكل لذة عندما تبلغ اؤجها تموت » 
وجدت لسائى يهيئم بالآيات الكريمة .ذات 


ففجا 


١‏ أية (7) من سورة الطور 
٠‏ "ء أية (7) من سورة التكويو 


الأسرار الرفيبة ٠‏ والبخر المسجواا ٠‏ وإذا 
البحار سجرك؟ ٠‏ وإذا البحار فجرلة؟ وقد 
أخنات معانيها تربو وتمتد وتتشعب فى خاطري 
ووجدانى ؛ ورحت أسائل نفسي : تري متى ؟ 
وكيف ؟ أمامتى فلاسبيل إلى معرفته . قعلمه 
عند ربى قد تكون ‏ أى ااساعة ‏ بعد لحظة , 
وقد تكون بعد أجيال ودهور وأما كيف فكل 
تصوير وتخييل لما يحدث ماهو إلا تقريب 
يناسب عقل الإنسان الضئيل . وتجاربه 
المحدودة فى الحياة ؛ وقدرة حواسه على 
التحمل . وقد بلغ القرآن الحكيم مدى 
ما تحتمله الألفاظ ‏ ووق غاية ما تستوغبهة 


٠4 ٠‏ اقداتحدثت عن هذه الآيات اق بحك. سايق ارسيل 


إل المجلة ٠‏ ؤليس 15 مجال تفسير 


للأأستناة مد عبد الجمن صان الدين 


على مدى الدهور , إلا أن الحقيقة التى 
فيها هى ان الساعة تآتى بغتة دون 
ار ؛ ومن يدري لعلها فى القريب 
تكون , فإن الكثير من أشراطها «مقدماتها 
التى اخبر بها الصادق الأمين ‏ محمد 325 قد 
ظهرت فى واقع الحياة وتوالت تتري, 


وهنا تحركت لأغير من جلستى » 
نفسا عميقا من نسيم البحر 
المترقرق وقد نجمت فى نفسى رغبة عجيبة 
ولكنها وجلة مرتعشة فهززت راسي مبتسما 
وقلّت : ما أكثر شطحات النفس .وجنوحها , 
وما أعجب أن ترغب فى رؤية البحر المسجور 
« المشتعل + على أن أكون فى درع: الآمان 
وعنسين السلانة 11 


ولكن ما بال الغلم » هل عجز سلطانه 
وجبروته عن تحقيق ما يمع إليه الائسان 
ذلك المخلوق العجيب ؟ أم ماذا ؟ ألم يضر 
الذى عنده علم من الكتاب عرش بلقيس من 


اليمن إلى بيت المقدس فى الشام عبر آلاف . 
الأميال فى طرفة عين . ولست أدري من يكون . 


ذلك الذى عنده علم من الكتاب 


أهو إنسان أم ملك آم مخلوق آخر؟ إن 
القرآن الكريم لم يكشف لنا عن ماهيته وسره 
فليبق كما شاء الحكيم العليم فى طى الخفاء 
كما بقيت حقيقة. البراق الذى سري بالنبي 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ إلى المسجد 


الأقصى ٠‏ وعرج به إلى مافوق السماء 
السابعة » وعاد به فى هزيم من الليل » 
ولا تسل كه قطع ف تلك المرحلة المذهلة من 
مسافات بين السمنوات تستغرق بلايين 
البلايين من السنين الضوئية.: وجاء من 
رحلته تلك بأخبار عن الماضي والحاضر 
والمستقبل قلا شك إذأ أنه انطلق بسرغة تفوق 
سرعة الضوء المستحيلة غلى قدرة الإنسان 
المعهودة , إلا أن الحادثين 
قد وقعا ‏ وإن كانا خارقين . وما أحسبها إلا 
قدرة القدير الكامنة فى قوله كن فكان 


١ وطاقته‎ 


ذلك ماكان' فق غابر الزمان , قما .شان 
العلم فى العصر والآوان ؟ لقد صنع الكثيم 
المعجز من مفاتيح مكتون الطبيعة,. 
واستخدام ما توصل إليه من ظاقات تعجز 
عنها مردة الجان ٠‏ آلم يصنع الإنسان بالعلم 
مركبات وأجهزة تسير بأسرع من الصوت ٠‏ 
فتصل ما بين اطراف الأرض فى لحظات » 
وتنطلق فق الفصاء فتقتحم الكواكب والنجوم : 
وتنقل إلينا تحن البشر فى كل مكان كل عنجيب 
من مسموعات ومرئيات ونحن فى حجراتنا على 
المقاعد والأسرة ‏ عبر آلاف الأميال فى دقائق 
إن لم يكن ف ثوان , مخترقة الاجواء , قاطعة 
الصحاري ٠‏ والجبال والأثهار . 


كل هذا صحيح يجري فى الواقع فما 
علاقته بالبحر المسجور المستتر خلف الغيب فى 
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رخملة الرهمب 


المستقبل المجهول : فلا تثاله حواس أو 
عقول ؟ 

القد جاء أساطين العلم ٠‏ وعمالقة المعادلات 
الرياضية التى مكنت الإنسان من إطلاق مارد 
الطاقة الجبار المذهل من سجنه والذرة التى 
لا تكاد تري ٠‏ وأضافت إلى الأبعاد الثلاثة 
٠‏ الطول والعرض والعمق.» يعدا رايغا هو 
الزمن قما غير الكثير من المعتقدات والمفاهيم 
السائدة , وجل العلماء يقررون ‏ أن العلم لو 
توصل إلى صنع مركبة تنطلق بسرعة الضوء 
لقهر الأبعاد التى .منها الزمن ٠‏ ولراى 
الإنسان بعينيه حقائق الوجود » 
الزمان ف الماضى والحاضر والمستقيل . ولكنهم 
عادوا فأقروا بأن ذلك إن لم يكن مستحيلا 
فهو فى حكمه ؛ وهنا سطع أمام الفكر قول الله 
تغالى ,فى ستوزة التكائن . ٠‏ كلا لو تطلمون علم 
اليقين ؛ لترون الجحيم ٠‏ ومن لنا بعلم اليقين 
الذي يرينا الجحيم ونحن على ظهر الارض 
قيد الحياة . وأه من ٠‏ لو » هذه تلك التى 
سدت الطريق أمام نزعات النفس وجنوح 
الفكر . فقلت : إذن العلم. عاجز وطبيعة 
الكائنات تأبى » ولستٌ رسولا يخضع الله له 
نواميس الكون , فأثى لى الوصول إلى البحر 
المسجور الذى تروم النفس استطلاع 
مشهده ‏ والعياذ بالله - وما أكثر المنى وأقل 
الأسياب . 


وأحداث 


وبينما أنا فى بلبال من أمرى تدفعنى رياح 
الرغبة ٠‏ ويصدنى جبل القنوط إذ سنحت لى 
سانحة من خاطر حولت عجزى إلى قدرة ٠‏ 


وحيرتى إلى مضاء فقد اكتشفت أنى أملك 
المركية التى تبلغنى ما تضبق إليه: النقس 
بأسرع من الضوء الذئ تحدث عته العلماء 
دون شر يلحقنى. أو خطر يتهددنى . 

إنها التصور والخيال أجل .. أجل إنهما 
المركب الذلول التى يملكها كل إنسان حسب 
إمكاناته الفطرية والعلمية إن أحسن 
استخدامها » وهى طوع ورهن 


7# 


عند ذلك لم اتردد ولم أتأن ٠‏ وق أقرب من 
لمح البصر , امتظيت متن التصور » وبسطت 
اجنحة الخيال ٠‏ متزودا بتصوير القرآن , 
وسافرت فى مستقبل الزمان إلى البحر 


ما رأيت وما سمعت !! لقد انطفات الشمس 
كما ينطفى المصباح حينما ينقطع عنه التيار 
الكهربى فى ليل خالك السواد لا نجوم فيه 


تلمع . ولا كواكب تسطع , فتجعل للوجود 
معالم وابعادا تهدى فى ظلمات البر والبحر , 
وكأنى قد هويت فى جُبٌ محكم الغطاء لا قرار 
له » وطفققت اتجلجل فيه لا أرى شيئا , 
ولا أحس إلا بصقيع أكاد اجمد معه وأتحول 
إلى جليد » ولاحت منى التفاتة حائرة مذعورة 
فوقع بصرى على مشهد رهيب .. رهيب , 
ومنظر يشيب ٠‏ ويجعل الوليد مثلى بل يزيد » 
إنه الرعب الساحق ٠‏ يعانق الهول الماحق , 
وقعت بينهما وحيدا مفردا: لاعاضم 
ولا ظهير » وأظئنى صرخت قائلاً : يا إلهى .. 
ماذا أرئ: البحر نار تتأجع ٠‏ والموج سعير 
يتضرم ٠‏ ولهيب يشق صدر لهيب بالوان 
تحمراءا. ستقرام < سوداء . بل كل 


زيقاء 


ألوان الطيف . ويتبعث من ذلك الاتون 
لايعو .ليد 


وهدير 


ولا أنتن مته ٠‏ وما ذاك الذى يمتد من قلب 
السعير متقذفا فى هوج وجتون ؟ إنه أعناق 
هائلة من اللهب تتلوى وتتلقف فى عربدة 
وسعار , وقد أخذت تتضخم وتستطيل حتى 
بلغت مدئ كل حد ٠‏ ونهاية كل فج ؛ وملات 
الأفاق ؛ وسدت كل منفذ ومهرب ؛ وقد أشرفت 
من تلك الأعناق رءوس بالغة العظم كان كل 
رأس منها.طور أشم , لها عيون كفوهات 
البراكين الثائرة , تحدق فى غيظ وحنق ؛ وهى 
.ف بالحمم وترمى بالشرر ٠‏ وعلى سبيل 
التقريب كأنها عيون اصلات ١‏ ثغابين 
ضخمة » 'هائمة غازية , 
ضارية , 


منها مناقير أصلب من 
الحديد تقضر وتطول . اخذت تنقض هنا 
وهناك التلتقط من بين الحشود الذاهلة من 
البشر من غلبت عليه شقوته ٠‏ كما يلتقط 
الهدهد ما تعرى من دود الأرض إلا أن 
الدودة تستققر اق حوصلة رطبة ليئة وذاك 
يندفع إلى قرار الجحيم ٠‏ وصرت كلما التقط 
منقار من تلك المناقير الرهيبة إنسانا أحسست 
بقصعة داخل المثقار وأنا فى منأى عنه , وأنا 
لا أعرف ف تلك الحشود البشرية أحدا ٠‏ 
ولا يعرفنى . أحد ٠‏ وليس بيتنا إلا رابطة 
الانسانية ٠‏ ودب فى نفسي أنى احمل سرا جعل 
ذلك اللهبأ' المارد المهول يتحاشانى وينأى 


عنى ؛ وما كاد ذلك الخاطر يبسم فى خلدى 
حتى وجدت كل هاتيك الأعناق المسعورة 
تتحول إليّ ٠‏ وتلتف حولى . وتكاد تطبق عَلنُ 
من كل جائب ٠‏ ولا واقى منها ولا حاجز: 
فاشتد بى الكرب . وعلا وجيب / 
وانيهرت الانفاس , وزاغ البصر . وليس ثم 
مناص أو مقر, فناديت صارخا : يا أرحم 


الراحمين بك استغيث واستجير » - وعند 
الشدة يعرف الائسان ربه - وسرعان 
ما نكصت جحافل اللهب مرتدة خابية ثم 
اختفت فى جوف اليم . وكأن شيئا لم يكن , 
ونظرت فإذا بى أجدثى جالسا على مقعدى 
فوق الصخرة الممتدة ف الماء » وإذا الشمس 
ساطعة كما هى ترسل أشعتها العسجدية إلى 
سطع البحر الساجيالوديع ٠‏ ومددت يدي 
إلى قدح الشراب لاعبّ الشمالة المتبقية فيه . 
كى أرطب حلقى الجاف ؛ ولسائى اليايس ٠‏ 
وقمت متثاقلا اجر قدمى من الإعياء ؛ وأنا 
أتلفت حولى كالمرتاب ٠‏ لاستيقن من أن الحيا: 
الدنيا ما زالت تتحرك فى مجلسها المألوف . 


وتجرى على سئئها المعهودة ٠‏ ورحت أتمتم - 
وأنا كاسف النفس . جائش الشعور_, 
قائلاً : 


لو أن الإنسان يتدبر القران 
بنظرات ثاقبة. وأحاسيس 
مرهفة ٠‏ لتكشفت له حقيقة 
الوجود ٠‏ ولشاهد عظمة الخالق 
المعبود . ولما قارف إثما. أو 
دنس الارض بخطيقة . ولكن ... 


لمن خلقت الجنة والثار؟ ! 


فى الشعرالميٍالىرك 


1١915١ قفمصرحتى‎ 


نوقشت هذه الرسالة يوم الاثنين ه من شعبان 1405 ه الموافق ١4‏ من 
ابريل 1485 م .. بكلية اللغة العربية .. جامعة الازهر .. بمدرج الشيخ 
ابراهيم حمروش .. تحت اشراف الاستاذ الدكتور / على على صبح ‏ رئيس قسم 
الادب والنقد بالكلية وشارك فى مناقشة الرسالة كل من : 

الاستاذ الدكتور / سعد ظلام ‏ عميد كلية اللغة العربية ‏ بالقاهرة . 

الاستاذ الدكتور / محمود على السمان ‏ استاذ الأدب والنقد بكلية اللغة 


العربية - بطنطا 


وقد استمرت المناقشة أربع ساعات , منح الباحث بعدها درجة , الدكتوراه ٠‏ 
« مع مرتبة الشرف الأولى » . 


ولقد اختار الباحث هذا الموضوع لثلاثة اسباب: 


الأول : محاولة اشباع جانب عقدى ببيان 
موقف الاسلام من القضايا التى حملها شعر 
التامل والموضوعات التى عبر عنها . 

الثانى : اشباع ميل نقسي إلى دراسة هذا 
اللون من الشعر ‏ يعني شعر التأمل - الذى 
يحمل موقف الشعر من قضايا الحياة والموت 
والمصير والايمان والشك - وما يشبه ذلك - فى 
حقبة زمنية هى من أشد الحقب خطرا , 
واوضحها أثرا فى الفكر العربى الحديث . 

الثالث : محاولة اضافة جديدة إلى صرح 


الدراسات الأدبية فى المكتبة العربية وقد 
سجل الباحث الموضوع بعنوان ٠‏ النزعة 
التأملية فى الشعر العربى الحديث فى مصر, 
ولم يقل ٠‏ الشعر المصرى ٠‏ تجنبا لشبهة 
الفصل بين مصر والعروبة وبعدا عن الترويج 
الفكرة الاقليمية المدمرة. وف تحديد 
المدة الزمنية للبحث لم يشر إلىالبداية اعتمادا 
على أن البداية الناء للشعر العربى 

الحديث معروفة مشهورة تتمثل فى ظهور رائد 
البعث الشاعر محمود سامى البارودى 


تلباحث حسن أحمدعبد الحميد 


وحدد الباحث نهاية مدة الدراسة بسنة 
م بناء على أن العقد السادس من هذا 
القرن يمثل ‏ فى تصوره ‏ بداية مرحلة جديدة 
فى التاريخ السياسي والاجتماعي والأدبي في 
مصر تختلف عما سبقها , وان التغيرات 
الحقيقية فى ملامح الحياة بشتى جوانبها 
ظهرت مع بداية هذا العقد . 

وف محيط الأدب خاصة نمت مع بداية 
العقد السادس أو قبلها بقليل الدعوة إلى 
ما يعرف ٠‏ بالشعر الحر » وظهر آدباء عنوا 
بالتنظير لهذا الشعر ونشر نماذجه وترويجه . 

أما عن المنهج الذى اتبعه الباحث فى هذه 
الدراسة .. فيقول 

٠‏ استخدم البحث المنهج التاريخي في تتيع 
الجذور واستكشناف المؤثرات . .واقاد من 
المنهج النفسي في التعليل للظواهر والتعرف على 
ما بين الظروف الخاصة والمزاج التفسي 
للشاعر ونتاجه الفني . 

واعتمد المنهج الفني في تقويم شعر التأمل 
من جهة الألفاظ والاساليب والخيال 
والتصوير والموسيقى ووحدة القصيدة ومن 
جهة المضمون . 

وآخيرا اهتدى البحث بالقيم الاسلامية 
المستمدة من القرآن والسنة وأقوال السلف 
الصالح في نقد مضمون شعر التامل . 

وهكذا يمكن أن يكون ٠‏ المنهج التكاملى » 
0 بالمناهج جميعها هو منهج هذه 


تقسيم الرسالة 
وقد جاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة ابواب 
تحوى عشرة فصول بين مقدمة وخاتمة . 
اما التمهيد .. فقد تكفل بتتبع جذور 
التامل في الشعر العربى القديم 
واما الابواب والفصول فهى 


الباب الأول : التجربة التاملية في الشعر 


العربي : 
مقهومها ‏ تطورها ‏ المؤثرات فيها . 
وينهتم. قصلي : 

الفصل الأول : مفهوم التجربة التأملية فى 
الشعر العربى وتطورها : 


ويقع هذا الفصل فى ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : شعر التأمل بين المدلول 
اللغوى والمصطلح الأدبي : 

وقد حدد الباحث فى هذا المبحث مفهوم 
شعر التامل الذى على اساسه اختار نماذج 
الدراسة وقد استرشد فى تحديد هذا المقهوم 
بالدلالة اللغوية للفظ التأمل كما وردت فى 
معاجم اللغة , 

المبحث الثانى : 
والفلسفة والشعر : 

وفرق الباحث فيه بين التأمل في هذه 
المجالات الثلاثة . وانتهى إلى أن شعر التأمل 
شىء أخر غير المواعظ الدينية ؛ وشىء أخر غير 
نظم الأفكار واجترار الاخبار. 


التأمل بين الدين 


0 
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المبحث الثالث : تطور شعر التأمل في 
العصر الحديث في فصر 

وقد أشار الباحث فيه إلى أن تأملات 
البارودى وجيل الرواد جاء اكثرها في ثوب 
شعر الحكمة القديم » ثم بين تفوق شوقى فى 
باب التأمل . 

ونوه بدور جيل المجددين » شكرى والعقاد 
والمازتى » فى تطور هذا اللون من الشعر . ثم 
بدور الجيل الذى أتلاهم . 

الفصل الثانى : المؤثرات فى النزعة 
التاملية في الشعر العربي الحديث في مصر 

ويقع هذا الفصل فى خمسة مباحث تكفل 
كل واحد منهما بالحديث عن أحد المؤثرات 
وتلك المؤثرات هى : 

. الآظار والشخصية‎ -١ 

- تيارات الثقافة :واتجاهات الفكر . 

٠ النقد الأدبي الحديث‎ - ٠ 

4د الفيجسسطة < 

من قسعن المهجق: 
الباب الثانى : موضوعات التامل في الشعر 


العربي الحديث في مصر 
ويحوى ستة فصول هى : 


الفصل الأول : الله عز وجل وقد بدا 
للباحث أن شعر التأمل في هذا الموضوع سار 
في ثلاثة اتجاهات : 


-١‏ اتجاة صوق مسرف في التعبيرات 
المشكلة عن مقامات الحب الانهى واحؤاله 


اتجاه اسلامى ملتزم بحدود الاسلام فى 
تصور قضايا الآلوهية .والتعبير عنها . 

؟ - اتجاه فلسفى يبدى فيه كثير من الشك 
والحيرة والتمرد . 

ثم ثأتى بقية الفصول هكذًا : 

الفصل الثانى : الشيطان , 

القصل الثالث : النفس . 

الفصل الرابع : الطبيعة . 

القصل الخامس : الحياة . 

الفصل السادس : الموت . 

وق هذه القصول التى خصضبها الباحث 
لدراسة موضوعات التآمل في الشعر اشار إلى 
القكر الفلسفي والديتي حول هذه الموضوعات 


إشارات مو ان الشعراء عندما يتناولون 
تلك الموضوعات لامندوحة لهم عن التأثر بهذا 
الفكر إى ذاك 

الباب الثالث : شعر التامل في ميزان 
النقد : 


ونا كان شعر التآمل له خصائصه المميزة 
في الشكل وق المضمون قسم الباحث هذا 
الباب فصلين : 
الفصل الأول : خصائص الشكل فى شعر 
التآمل : 
ويقع اق اربعة مباحث هى : 
المبحث الأول : خصائص 
والأساليب ٠‏ 
المبحث الثاتى : الخيال والتصوين.. 
المبحث الثالث : موسيقى الشعر . 
المبحث الرابع : وحدة القصيدة في شعر 
التأمل . 


الألفاظ 


اما الفصل الثاتى : قعنوانه: 
: خصائص المضمون فى شتعر التأفل » + 


ولآن شعن التامل يغلب عليه الطابع 
القكزى خصص الباحث المبحت الأؤل من 
هذا الفصل للوقوف على مدى تجاح الشعراء 
فى المواءمة بين الفكر والعاطفة وهذا المبحث 
بعنوان « مضمون شعر التأمل بين الفكر 
والعاطفة » .. 

وجاء. المبحث الثاثى من هذا الفصل 
بعنوان ٠‏ مضمون شعر التأمل فى ميزان النقد 
الاسلامى ٠‏ وفيه تقييم للمضامين التى حوتها 
أشعار التأمل فق ضوء القيم الاسلامية 
المستمدة من القرآن والسنة . مستندا فى ذلك 
التقييم إلى ما يمكن تسميته « منهجا اسلاميا 
فق التقد» . 
وبعد هذه الفصول تأتى الخاتفة ٠‏ وقتها ذكر 
الباحث اهم النتائج التى حققها البحث ؛ ؤتلك 
التتائج فى + 

أولاً : شعر الحكمة هو الطور الأول لشعر 
التأمل . 

ثائيا : الفكر العميق والعاطفة الجياشة 
هما جناحا التجرية التأملية فى الشعر 

ثالث : شعر التأمل يستفيد بمعطيات 
الفلسفة .وآراء الدين » ويحمل أطرافا من 
العلوم كالتاريخ وغيره ٠‏ 

رابعا : خضع شعر التامل فى الشعر 
العربي الحديث فى فصر لعدة عوامل أثرت فيه 
بوضوح وعمقت مجراه وحددت وجهته 

خامسا : يزاحم امد شوفى -آمن بين 
شعراء جيله ‏ دعاة التجديد في ميدان التأمل 
ويشاركهم في أكثر موضوعاته ويفوقهم 
احيانا . 


سادسا : تخلو تأملات جيل الرواد 
والمحافظين من معانى الشك والحيرة 
والتمرد ٠‏ ويصدرون فى تأملاتهم عن تصوير 
اسلامى صحيح . 

سابعا : مع اشتداد حملات التبشير 
والاستشراق والاستغراب فى مطلع القرن 
العشرين ..علت ل شعر التافل ثبرات الحيرة 
والشك والتمرد . 

ثامنا : ضرورة وجود منهج اسلامي فى 
النقد الأدبي ٠‏ يرشد إلى المفاهيم الصحيحة 
ويوجه الشعراء إلى استلهام التصور 
الاسلامى فى تعبيرهم عن قضايا ‏ الوجود 
والحياة والمصير ‏ وما يشبه ذلك . 

تاسعا : القول بعزل الدين عن الشعر غير 
تتونيد - 

عاشرا : ليس من شأن الناقد التعرض 
لعقائد الشعراء ٠‏ وعليه أن يقف عند تحليل 
المضمون والاشارة إلى ما فيه من صَواب أو 
اخطأ لا يتعدى ذلك . 

أحد عشر : لا يستدل بصورة قاطعة على 
عقيدة الشاعر من قصيدة , لآن القصيد. 


انتاج موقف معين فى تجربة خاصة ووقت 
محدد » وقد تتغير المواقف ؛ وتتبدل الأحوال 
وذلك هو ما يقسر ورود قصيدتين لشاعر واحد 
تعبر احداهما عن شك وحيرة . والأخرى عن 
اسكينة ويقين ٠‏ 

اثنا عشر : شعر التأمل شعر وجدانى 
غنائى ‏ على الرغم من عنايته بالفكر . ذلك هى 
عمل البأحث فق تلك الدراسة ‏ ندعو الله 
سبحانه - أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
وأن ينفع به - وله الحمد ف الأولى والآخر: 


مم م ااا 


لخن 


اتاو وزراء 


الرئيس مبارك يطالب رؤساء وفود 
الدول الإسلامية ببذل الجهود 
الايقاف حرب الخليج . 


التقى مؤخرا الرئيس مبارك برؤساء 
الوفود فى مؤتمر العواصم الإسلامية ‏ طالبهم 
الرئيس بالعمل على وقف نؤيف الدم فى الحرب 
الدائرة الآن بين العراق وإيران وأكد أن مصر 
تدعم القضية الفلسطينية وتبارك كل تعاون 
بين العواضم الإسلامية فى مجال تبادل 
الخبرات . 


الاسلام الا يعرف الفصل 
بين الدين والسياسة 


أكد الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر: أن الإسلام 
لا يعرف الفصل بين الدين والسياسة لانه 
دين ودولة والإسلام فى مجمع أحكامه نظم 
حياة الافراد وحياة الجماعات ونظم 
الحياة بالعدل بين الناس . 

وقال الإمام الأكبر فق حديث لمجلة 
٠‏ الوطن العربى ٠‏ التى تصدر فى باريس 
إن التطرف الدينى الذى يحدث من بعض 
الجماعات سبببه سوء الفهم للدين . وأكد 


فضيلته على أن هذا التطرف يرجع اساسا 
إلى خلو مناهج التعليم التى يدرسها 
شبابنا بالمدارس والجماعات من القران 
ومن مبادىء الإسلام وأخلاقياته وطالب 
شيخ الأزهر بضرورة تعديل المناهمج 
بالمدارس والجامعات حتى يعرف الابناء 
المعلومات الكافية عن احكام الإسلام 
وعباداته ومعاملاته وأ. . وأكد أن 
المناهج يجب أن تمتد لتشمل الأبناء من 
الحضانة إلى نهاية الدراسة الجامعية . 


الدكتور عبد الفتاح: بركة 
وكيلا للازهر با 


أصدر قضيلة الإمام. الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهن قراراً 
بأن يتولى الدكتور عبد الفتاح بركة الأمين 
العام لمجمع البحوث الإسلامية مهام وكيل 
الأزهر بالإنابة إضافة إلى عمله امينا عاما 
لمجمع البحوث الإسلامية 


السنة وشبهات المستشرقين 


بدا المركز الدولى للسيرة والسنة ممارسة 
عمله من مبنى المجلس الاعلى للشئون 
الإسلامية.. وصرح الدكتور محمد الطيب 


د ٠‏ أحمد عبد الرحجم السايح 
الاستاذ صفوت عبد الجواد 


النجار : بان الهدف الأول لقيام المركز هو 
تحقيق أمهات كتب التراث الخاصة 
بالسيرة والسنة النبوية ونشر المخطوطات 
التى كتبت عن الأحاديث النبوية وتاريخ 
العصور الأولى للإسلام .. كما يضطلع 
المركز بدحض الشبه والمفتريات التى 
نسبت زورا إلى رسول الله يه فى سلوكه وق 
معاملاته وى علاقاته الخاصة والعامة 
وكذلك الرد على كتابات المستشرقين الذين 
دسوا على سيرة الرسول امور بعيدة عن 
الحق , وشوهوا سيرته بطريقة فادحة », 
متبعين أاسلوب دس السم فى العسل . 

وقال : إن الباب مفتوح لكل من يرغب في 
العمل بالمركز من اساتذة السيرة والسنة 
النبوية والباحثين الإسلاميين ف هذا 
الشان . 

ناهج المستترقين فى الدراسات 
العربية. والاملاممة 

ضمن احنفالات القرن الخامس عشر 
الهجرى صدر عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ومكتب القرههة العربى 
لدول الخليج كتاب ١‏ مناهج المستشرقين فى 
الدراسات العربية والإسلامية ٠‏ والكتاب 
بقع فى جزءين ويبلغ عدد صفحاته +56 
صفحة ويتضمن اربع عشرة دراسة حول 
قضايا القرآن الكريم , السنة النبوية » 


اعسصم مص كك - ٠‏ دي 


السيرة , الاقتصاد , المعاملات . الشريعة 
الإسلامية . النظم السياسية فى الإسلام » 
التاريخ , الجغرافيا , العلوم والحياة 
الاجتماعية , الفن العربى الإسلامى , 
الفلسفة , الدراسات الأدبية . وقد هدفت 
هذه الدراسة إلى تصويب الاخطاء التى 
وقع فيها المستشرقون نتيجة للمناهج التى 
طبقوها فى دراساتهم للحضارة العربية 
الإسلامية وما خلفته من تراث فى مختلف 
العلوم والفنون . وإلى توجيه اهتمام 
الباحثين إلى الإسس التى قامت عليها 
الدراسات الاستشراقية والنتائج التى 
توصلت إليها من تشكيك وافتراء وتزييف 
علماء الاملام يساهمون فى تطوير 
التعليم يقصين 


زادت نسبة دخول الاطفال بمدارس 
المسلمين الذين بلغوا سن التعليم فى 
منطقة ٠‏ قويوان ٠‏ بمقاطعة ١‏ نينفشيا » 
وهى المقاطعة الإسلامية اق الصين بفضل 
مساعدة الائمة وعلماء الإسلام فقد بلغت 
نسبة دخول المدارس للأطفال المسلمين 
5ر41/ فى الماثة عام 1486 بزيادة ارم ف 
المائة عن عام 1484م .. ساهم علماء 


ا 
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جه أناهء واراء 


الإسلام والائمة خلال العامين الماضيين ف 
اتطوير التعليم بهذه المنطقة , وأقنع 
بعضهم الاهالى المسلمين بإرسال اولادهم 
إلى المدارس وأنشا بعضهم مدارس 
إسلامية مائة في المائة ومن المعروف أن 
عدد التلاميذ المسلمين يشكل 4ر84 فى 
المائة من إجمالى عدد التلاميذ فى المدارس 
الابتدائية بهذه المنطقة . 
أول شركة اسلامية فى الصين 


وافقت حكومة الصين الشعبية لأول 
مرة فى تاريخها على تاسيس شركة 
استثمارية صينية مصرية مشتركة تعمل 
وفقا المبادىء الشريعة الإسلامية وقد 
تاأسست هذه الشركة بالاتفاق بين حكومة 
» التى تقع فى غرب الصصين 
وبنك فيصل الإسلامى 2 ويقول الحاج 
اسحاق هونج زنجيو رئيس الوفد الصينى 
ومدير الشركة الإسلامية الدولية للاستثمار 
والائتمان بمنطقة ٠‏ نينغشيا ٠‏ لقد تكللت 
جهود عام كامل بالتجاح بفضل رعاية 
واهتمام رئيس حكومة الشعب فق 
٠‏ نينغشيا ٠‏ ووزير الأوقاف المصرى 

استشمار أموال المطمين وفع 
الشريعة. الاسلامية. 

برز فق الولايات المتحدة مؤخرا نظام 
نقدى جديد يقوم على الاسس الإسلامية 
وهو يعمثابة تلام (يتقى) اخال امن 
الفواك » ويتيح للمسلمين فى امريكا 


استثمار اموالهم وفق الشريعة الإسلامية . 

صرحت مصادر مالية فى واشنطن بان 
صندوق الامانة التعاونى وهو الصندوق 
الوحيد الذى يخضع للنظم. والاسس 
الإسلامية قد انتهى تقريباً من عملية 
التسهيل مع اللجنة الامنية المصرفية 
٠‏ سيك ٠‏ خلال هذا العام محولا الحلم إلى 
حقيقة بالنسبة إلى المسلمين الذين 
يواجهون صعوبات حول كيفية استثمار 
أموالهم ف الولايات المتحدة وفق الشريعة 
الإسلامية . 

مستقبل الجالية الاسلامية 
فى أسبانيا 

اناقش المؤتمر الثالث عشر للمركز 
الإسلامى فى اسبانيا الذى عقد مؤخرا 
بمدينة ٠‏ غرناطة ٠‏ مستقيل الجالية 
الإسلامية فى أسبانيا ودارت اعمال المؤتمر 
الذى أقيم بالتعاون مع الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى حول أربعة محاور 
اساسية هى 

قضية الدعوة ومنهجها ووسائلها , 
وكيفية التعامل مع الحكومة الاسبانية , 
واسلوب العمل والتنسيق بين الجماعات 
الإسلامية والمطلوب منها . وقضية الجيل 
الجديد . 

وق ختام جلسات النقاش اصدر المؤتمر 
بيانا تضمن توصيات عديدة تركزت بشكل 
واضح حول قضية الجيل الجديد وكيفية 
تجنيبه. الضياع والأزمات ٠‏ والحفاظ على 
هويته الإسلامية والفكرية والعاطفية 
وتجنيده لخدمة مستقبل الدعوة 
الإسلامية . 


جابعسة اسلامية فى أوروبا 


يعتزم الثرى الفلبينى أمير الت إقامة 
جامعة إسلامية كبرئ في مدينة لوسرن 
«يسمويمما: من المقزن ان يلتحق 
بالجامعة ثلاثة آلاف طالب وطالبة 
ويحاضر بها ثلاثمائة محاضر من كل ديار 
العالم الإسلامى يهدف المشروع إلى تجميع 
الدارسين فق العالم الإسلامى في جامعة 
إسلامية واحدة تاكيدا للوحدة الإسلامية 
وحتى لا جهود الدارسين وافكارهم 
إلى الدول الغربية وسوف تكون الدراسة 
باللغتين العربية والانجليزية 
نشاط اسلامى للمجلس 
الاسلامى الأوفندى 
اعد فضيلة الشيخ حسين رجب كاكوزا 
قاضى قضاة اوغندا تصورا جديداً لطبيعة 
عمل المجلس الإسلامى الأوغندى فى الفترة 
القادمة يستهدف التصور الجديد تكريس 
جهود الدعاة فى التعريف بالإسلام . 
وتبيين جوانب العظمة الإسلامية فى 
مختلف الجوانب العقدية والأخلاقية 
والتشريعية :: وصرح قاضى القضاة بان 
المجلس يعمل فى اتجاه بعيد عن التحزب 
أو التعصب الطائفى . 
الشيخ محمد متولى الشعراوى 
ارئيسا لمؤتمر السيرة بَامْريكا 
التليفزيون الامريكى ينقل الجلسة 
الافتتاحية. 


يعقد المؤتمر العالمى الثالث للسيرة النبوية 
اق أفريكا يوم 71 ديسمبر القادم وللدة 


أسبوع .. يتولى رئاسة المؤتمر فضيلة الداعية 
الإسلاقى الشيخ تحمد متؤلى الشعزاؤئ 
ويحضره عدد كبير من المفكرين والكتاب 
المسلمين يتاقش المؤتمر سيرة الرسول 6 
ومنهجه الذى ينتفع به فى مواجهة التحديات 
المعاصرة كما يناقش فى جلسة خاصة وسائل 
تربية الشباب فى الإسلام وتقرى أن تنقل 
امج الإذاعة وموجات التليفزيون الأمريكى 
على جميع القنوات وقائع افتتاح المؤتمر 
وخطاب الشيخ الشعراوى الذى يلقيه فى 
الجلسة الأولى وسيتم لقاء عبر المؤتمر بين 
الإمام الشعراوى ورؤساء الجامعات 
الأمزيكية بناء على طلبهم . 
المطالبة بإعادة النظر فى مناهج 
المعاهد الازهرية 


طالبت شعبة التعليم الازهرى بالمجالس 
القومية المتخصصة النظر فى مناهج 
المواد الثقافية التى أدخلت على التعليم 
الأزهرى التى أفقدته ميزته التى تميز بها عفا 
عداه من أنواع التعليم المختلفة ٠‏ واكدت أن 
الاهتمام بالمواد الأزهرية سيمكن الطالب 
عندما يتخرج من أن يكون ملما بكافة القضايا 
لية التى تؤهله لآن يكون داغية يستطيع 

التى. تحاول : 


أن يواجه التيارات 
الإسلام . 


مصر تشارك فق المؤتمر الأوربى للسكر 


اشتتركت مصر 3 المؤتس الاورنى . الثاتى 
والعشرين لدراسة مرض السكر . 

يبحث المؤتمر أحدث الوسائل لمنع حدوث 
المضاعفات مع استعراض الجديد فى علاج 
مرض السكر 


يلها 


+ جم صو سه جاده د سيد ب - 


لها 


للدكتور/عبد الجليل شبى 
قران وسنة 

كانت عقيدة التوحيد التى بثها الإسلام 
فى نفوس الناس وثبة بالعقلية العربية » 
وان شئت فبالعقلية الانسانية بعامة . كان 
شاقاً على العرب كما هو شاق على الكثيرين 
أن يؤمنوا بإله لا تدركه الأيصار . وليس 
له جسم ولاولد ولاوالد. وهذه 
ولا ريب - ميزة امتاز بها الاسلام عن كافة 
الأديان والعرب لعجزهم من قبل عن هذا 
الادراك - اتخذوا لهم آلهة مجسمة 
صنعوها بايديهم ثم عبدوها ولم يكن 
لديهم تفكير ميتافيزيقى يمكن أن يدركوا به 
وجود خالق لايراه أحد . 

وقد كان أتباع الأنبياء من قيل يفعلون 


ذلك ٠‏ قاليهود قالوا لموسى : أرنا ال جهره 


وبين كل نبى ونبى كان الناس ينسون عقيدة 
التوحيد فاحياناً يتخذون لهم اوثاناً وأحياناً 


يعبدون المخلوقات ويتخذونها وسائط تقربهم 
إلى الله زلفى واحياناً يصفون الله بصفات 
المخلوقين وهكذا .. وكلها مظاهر من عجز 
العقلية البشرية عن إدراك وجود اله ليس 
كمثله شىء ولا تزال مظاهر هذا العجز بيئنا 
إلى الآن ٠‏ 

وكان الرقى الاجتماعى الذى توالت به 


"مغ يرسالات - 


أحكام التشريع الاسلامى رقياً عقلياً أيضأ , 
عرف كل إنسان ما له من حقوق وما عليه من 
واجبات عرف أن عليه أن يحترم ملكية الناس 
وأموالهم واعراضهم وكانت الحياة الجاهلية 
تعتمد على القوة وحدها وأكبر من هذا وذاك 
أن عرف الانسان أنه يعمل دائماً تحت سمع 
ال تعالى وبصره فهو يخافه فى وحدته كما 
يخافه بين الناس فكانت المحافظة على حقوق 
الآخرين مكفولة بقدر ثبات العقيدة وعمق 
الايمان لهذا كان من الطبيعى أن يمشىي 
التياران معاً تيار العقيدة وتيار التشريع جنباً 
إلى جتب . 

ومما رقى به الاسلام العرب أنه عمل على 
محو أميتهم وتعلمهم فروع المعارف المختلفة 
فمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. رد 
على المقوقس طبيبه آمَرَ العرب أن يستشيروا 
الحارث بن كَلَيَةَ فى أمراضهم وان يستعينوا 
برأيه وعلمه كذلك أمر أبى بن كعب أن يتعلم 
اللغة العبرية وجعل فداء الاسير القارىء 
فى غزوة بدر أن يعلم عشرة من أبناء 
المسلمين القراءة والكتابة . 
الدكتور/ محمد رجب البيومى . 

المسلسلات الاداصية والشاريخ 


توالت المسلسلات الاذاعية المرئية 
والمسموعة التى تتخذ التاريخ المعاصصر 


الاستاذعبد الفتتاح السيد عبد السلا) 


مجالاً لها ؛ وقد استطاعت ان تشد الائتباه 
بما تعرض من أحداث, وتصور من 
شخصيات , وتتقن من إخراج ؛ وتبدع من 
أداء . كل ذلك حق لاشك فيه ؛ ولكن الذى 
يجب أن يكون موضع الانتباه الحذر هو 
أن المسلسل الاذاعى الذى يشاهده 
ويسمعه العامة . ليس كالرواية التاريخية 
التى تطبع فقي ٠‏ ويتداولها القراء ٠‏ 
وجمهرتهم من المثقفين 

فقارىء الرواية التاريخية على حظ من 
المعرفة يميز به بين الواقع والخيال 
ويعرف مدى حرية المؤلف فى اضافة أشياء 
خارجية تظهرالوقائع فى مظهر أخاذ وليست 
من التاريخ الحقيقى فى شىء . 

أما الكثرة الكاثرة من مشاهدى 
المسلسلات الاذاعية فى التليفزيون 
وسامعيها فى الراديو فهم من العامة وفيهم 
الأميون الذين يعتقدون أن كل ما يعرض 
حق لاشك فيه . 

ومهمة المسلسل الاذاعى حينئذ أن 
يحرص على الأمانة المفرطة فى تصوير الوقائع 
ورسم الشخصيات ٠‏ وارتباط الاحداث لآن 
الجانب الثقاق ف المسلسلة يوازن الجانب 
الفنى ولا يحب أن يطفى الفن على الحقائق 


نتباه وجذباً للانظار ولا سيما إذا كان 
الواقع الحقيقى بأحداثه وشخصياته مما 
يكفى لدى المؤلف النابه والمغرج المقتدر 
والممثل الجيد أن يكون موضع الاستمتاع 


الفنى الباهر . ومكان الغذاء الدسم للفكر 
ولكن ما نقرزه الآن لا يجد التطبيق الواعى 
فيما نشاهد وتسمع , حين يجور المؤلف على 


الحقائق ٠‏ ويفتن المخرج فى الاغراب , 
فيعطيان الفكرة المخطئة. ويظهران 
الشخصيات ٠‏ التاريخية فى غير واقعها 
المعهود . وقد. تكون هذه الشتخصيات ذات 


عهد قريب , رأيناها رأى العين ٠‏ وعرفنا 
حقيقتها السافرة ٠‏ وفهمنا دورها التاريخى 
من آلفه إلى يائه ثم تجىء المسلسلة لتبتعد عن 
الواقع الملموس ٠‏ فيكون ذلك موضع الدهشة 
البالغة والاستغراب العجيب . 


الدكتور / سمير عبد الفتاج الجزار 


مساقتل ودل 
إن بلوغ الحقيقة والخروج من أسوار 
الجهالة . واستقامة الطريق . وفتح 


العقول لضياء المعرفة . كل هذا لا يتاتى 
إلا بطريق العلم , فالعلم ف نظر المسلم هو 
قمة الهدى التى يبلقها الإنسان فهو 
السبيل إلى معرفة الخالق والطريق لفهم 
أسرار الحياة 


قُلْ هَل يَشتوي | اين يَعْلَموُنَ وَالْذِينَ 
لآ يُمَْمُونَ ما بَذَكُرُ أُوُو الْالْبّاب » فالإيمان 
بالله جلت قدرته وعظم شأنه ماهو إلا توع 


للها 


هه عن خيرزماكتب 


التوحيد المطلق 


والايمان الضادق 
بالوقوف على حقائق الك 
وبادراك للقدرة التى تفردت ب 
متفخصا دارسا ٠‏ ويذلك يرتقى الإنسان إلى 
أفاق رحبة سامية يتعلم كل خير ويدرك قضايا 
الوجود ويتبصر فى كل ما يحيط به ويتن 
حقائق الحياقاء 


ف الابداع 


فالعلم لااخير فيه ولا رجاء منه بولا آثر له 
إن لم يهد إلى الجقيقة الأولى وهى سغرقة ابه 


اسبحائه وتعالى. 
الأستاذ 7 مصطفى 
قسسرة 
عندما اختلقت دول الاوبك وعجزت عدة 


آيام عن الوصول إلى اتفاق هبط سعر 
برميل البترول إلى خمسة دولارات . 
وعندما اتفقت هذه الدول قفز سعر البترول 
قفزة كبيرة اتمنى أن نستفيد من هذا 
الدرس ٠‏ وان نعلم آن سببٍ خيبتنا أننا 
اختلفنا على كل شىء , ولم نتفق إلا على 
الخلاف والاثقسام ! 

ولو اتفقت الدول العربية والاسلامية 
لانتهت الحرب العراقية الإيرائية فى أيام , 
ولانتهت المذايع اليومية فى لبنان : ولخ 
جزءا كبيرأ من المباا 
والتدمير والتخريب على 
الجائعين ومعالجة المرضى والتعليم ! . 


لذفا 


ويجب أن تعترف أن الدول الكبرى 
أصبدت لا تحسب للغرب أى حساب ٠‏ ذلك 
أنها تعلم تماما أثنا عجزنا عن أن نتفق على 
أبسط الأمور , وأن ما تقبله الدولة الأولى 
ترفضه الدولة الثانية وتلعنه الدولة الثالثة , 
ويعد أن كان لثا الوزن الهام فى الاستراتيجية 
الدولية أصبحنا صفرا بسبب هذه الضبراعات 
| كنا صفرا صغيرا أو صفرا كبيرا 
الهم أثنا ضفر والسلام ! . 


والغريب أنك لا تجتمع بأى سياسى عربى 
على اثقراد الا ويعترف بالكارثة التى أصبنا 
بها ٠‏ ويقرر أئنا نحن الذين ننتحر بطريقة 
» عندما نمضئى فى خلافاتنا 
٠‏ ومع ذلك فإن أحدا منا لا يحاول 
أن ينهى هذا الخلاف الذى أصبع اللعنة 
التى اضابتنا ! 

واليوم تر أن الاتحاد السوقيتى بدا 
يغازل سرا إسرائيل . وما كان يُجَو على اتتخاذ 
هذه الخطوة الخطيرة لو وجدنا متحدين 

من كان يصدق فى سنة 1444 عندما 
انشانا الجامعة العربية أن يكون حالنا 
بهذا السوء فى سنة 1487 وأننا نعجز ان 
نجمع ملوك ورؤساء العرب فى اجتماع 
قمة , بل نعجز أن نجمع وزراء الخارجية 
فى اجتماع . بل نفشل فى إصدار قرار 
باستنكار العدوان الوحشى على 
افغانستان . ونعجز عن وقف الحرب فى 
لبنان . وترسل دول عربية السلاح 
والذخيرة إلى إيران لقتل العرب والمسلمين 
فى العراق ! أخشى أننا اصبحنا نجهل 
القراءة والكتابة السياسية . 
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لفذا 


يفذا 


لمعنل 0ق ع«ناغاياء 07 1085غعنامغوم1 13 طعلم ز51ن16ممء 
.65 311 غة معم10 لق مغ لمة كغمعمدم مغ غموبواعم عدم 


6ه ©#ؤولسءمم فطع 15 ع «نغعنمغ5 ز1كهةم جه مم1غولويهم ع1 

40 1896“مقه 15 معغ5 غ88غ06م13 غ5مم لمة غوم1م 156 .غوهة1مممم 

60 غ08 مأقامعء علقم 6غ 15 مهم همة مهمو مغمط 

© نز 06 5لالة! 6غ ,15130 13 .موق أععقه عطغ و5غوعبومم 

0 560886مهم ,10660161005 04 5مملاغ ولا عط لععوع0 (طقلعهدة) 
.لا ق 0م160 


علط 5ممل1غللومء ملوخمعء عمة مم1غعء1لم6غ10 غمفجعمعهوم 

6 #وقاععقم عه 16طلو1لء غ36 بالغ مقمعسععم معمولا مأقؤمعء ععلمعءم 
ه 35 5“ناءءه طق1أعة!5 مل( 0غ 0189مععق 1515 .3ع" 06818عء 
6066 4156 04 8إلادهم 3ق كق عه ,م103518غ13عم 51000 7ه لدوم 
5 .م13100501عم معغ05/ 0 [نوعم ف 5ق عه ,م1طدم1م 
86 0880" 320 8580 معطلا 5عناءعه م108581غ18ع" 51000 6ه فذنوءءم 


عه و(موضغةم) مغ طوبهل ,(جه5) «عزغمم كه 640غ2و1ءم بإرلغععم01 
كة 411« 35 ,غ515 +821 ,(“ة7جمعط) ععغ515 5ق 60غة1ء" غمعمدم 
5 85 60غ13عم 32عمقملموعو عه :(5085) 5ع (وسققك «1أع0 
6 أععقم لاط م103581غ18عم +0 عذلوءء5 13665016216085 .(وع1اعهن) 
, .10100860 م6 4فوعسه010 +1 معلء (ععطغقم معغ5) «06غ80م522 5ه 
ل 1-م1-مفطؤوع) #نقل-م1دع 2006 .(0ة1-م1-مه5) #م1-م ادمع غطويوم 
اه ©66مهوعمم 18 فوم1إعمةظ .(508 200'5طوسط) عع طونول ذاعم لير 
15 وهطلا 8114 م8 .15138 لاط 60غ151همعم 15 م561م16غ18عم عوؤومم 
5ط 00510660 15 «ع2028 15ظ هفطع عع8غ0 مهمد ه لزه 660 غكمعمم 
+0 11818881085 ع#هك 6م 1غمعناوع5ممء ,عع5غمم 1دملغعة 
© ©1568 .1106م «ه5 لهة ‏ ,عع5 مغ لالغعمعرة براممة 
م0586 86 +0 ه5156 25# هه .«ءغو1ك 3 عممءءة ععمغمم عع 5م12 
15 138016108 04 عملاغ 5نه1لاظه همه .غمسة مت 5عسمءءم عطغمم 

0830 160ع "قم لزإلقع317 قهة لإصعقه 16 


مغ عموطل/ا 5م16غ01ممء منمعمعء ععة مماغع للعو غم1 رمقعوممع1 

18 8380 ,681086 [882 غ202 5005وعم 0م لكيه 1066501661005 
50 668508 5# معطلا 60غ118188ء 15 م16غع6501غ18 ممع عؤةء 1515 
8 غ8 51565 ملاغ 88 غ80 ولاس مهم م .5105 #عومه1 
4 0 8110060 15 56 ,0165 عه 0عع"01070 15 عمه 17 غلاط ,11086 
خة 145« 515 لإععمقم غ30 غؤلنم مهم ,8150 ."51566 106 
0 15لونة" م 17" 815 1096# 80 15 664 إلا فطخ معطظلما جممعاء 
ةو لامقم ووء ,"606156 لوم" قللم لونم م الرععقم غمم غدنم 
0157ل 6# (غ01ة1غوئ1خ65 الغخقةع 011 3ه 0غ 1859ومه1ءم 
- 0202 ة لإععقم 6خ 3110/60 غ30 15 مول 115دنا عع باع بيزوام 
.16" هطع #وببهة ا ا 5 © 04 هغؤلاوء66 60م 
10 00و طونط “م 16981 602-7505118 ف .ءلا1غ60ناو20356 
معط 04 غهطغ كقمة ©4للا فطع 7ه طغلة4م ع16مة151 156 لقنا 
1107ماع 


9 


> 


3685م مغ معمل لالط 6ه غ1قنره1 وزغ معووممغ5 باالعغوومهم موعيو 
.41188 4ه مللومملا فلغ مغ غيهم 5ه 


0 م51*ولا غلا غقطع لعع«ععل طغهط فعره1 برم]" 
535685٠‏ 50 100 عط علا غقطة 0مه سالط غنط 
89 014 815غغة سعط مه مغمط عه عمه معومغعملا 
07 050لا 3 #فطاغ 0غ 802 لإزهد ,1176 لإطغ م1 
8 9ع5غ ؤ5وع300 غناط سفطغ [عمعم م80 ,غممعغجممء 


“0م5000 04 ك5هممغ 
23(١‏ ,11لالا رقعو41-1 غوعية) 


“01438و 106و 6غ 2091560 عمة 5غلومقم ,لقفط «عوضغه ملع م0 
86 غعنا"غ185 كلام ل15 .43م110للك «لفطغ مغ 16مموكه وممو 
07 58808005 «واط 6غ سعلاغ مهس لوه سوط «رمغنغة ,سعمعغ «عومع 
+5198 0 880189غ7065نا ملالغعنا”56ممء 300 508815 ,لاعأناقك ,65165 
8 لإلف5اععمم 5 06454 010/65 0080 ز1ه!! 156 .وومم" 0مة 
,800/166 ©80165082لا 508 815 910/189 80هوننا 4ه 16مهويرة ووع 

60036606081٠‏ 200 506181 ,لقعم انوطع ,أقعمم ,كن لولعم 


؟6 لاقلا لاط مم5 515 0غ 5810 0قهوننا ,ل1زوزوق" 
51 2018 018[ 508 لم 0 زم 1غعيامغوم1 
15 م551"هل٠‏ ©8156 “60 ,1188ق طخل« (كموزعه) 

."089-00189"ا أؤع ولط هزع 0عع0م1 


8 اخعلزةمم «ق1انوة" «و1اطفؤوة ,وى رم 0» 
0 :089+" 15 3لا 510م0/ 380 ,غزلال 15 غفطير 
610 «ع/ة26طلا 6005663 1606غقم مغلم ممعم 
© 18 056م"لام 04 1"«0655؟ 15 15ظغ م45 ,ممم 

."342815 06 غعلالومء 


©62ققوه*مة 15 عفوطء لزغ غمم 11عبرو ومم" 
“عله 1350164366 18 816« عمم ,مقعم عه ملاعم 
32098386 الاقة 8206 الغعه1 طقالة 408 ,طعموع 


.“5035467 
(1,13,17,18لالالا رققعونا غوعن5) 


15 53811 606 04 168وءظوء 00ه مملغوعوعغم1 عاوطير مر 
04 54821108 380 غعنلجمء عط مه لعؤعنمغعكممء برا [وعزووة 
,089لا 800 1988" معع ع5 168غ18غمممة0144 «أعطغ ,كؤمعموم 
1 .48168 «أعطغ 311 علاوطة 200 ,عنغ"1 4ه يمععموء عزعمع 


+0 8666"85م مود مغ #«50110 0 من #زومو 111 3مم110مع 
غ43لاوهمء علاعذزاعة 111« 300 ,غ3عموعبوممعغ 0قة هلوقعم 
90008655 64 5ممعمه1ء مهو5 ه5غ 04 330139غومعلمن 
8 هعاطلعناهده! ع5غ 200 موعن برزولط 6هآ ‏ .لرعلغوممع 
غ85 (818 7ممن ©ط معقعم 0م ومعترهمم) غعهزوومم ممع 6م 


يننا 


71017-- 8431117 
لطا 


لمق «عدتزةا! «متلهة1 مقطا .27 : ترقا 
بفهررف نسمق ,2 : نرق عنماعرم ه17 


لاعلا #لاقط 366ع0"م15*يال 04 ذلاة1 380 د5وداطعقةء؟ علمة1و1 
."لاع عنام غ5 1197هة؟ ماع 0عم07/6و ممه 5اذلا غ021 ز1أون16لء 61م 
6 0080 01 مطغ 18 0ع(أقعلامعم 40ء6 عله( 129151316085 1010م 
04 1097غ0اغ1غ05مء لام 1أسةم +ه6 02038640815م 86 158[طهؤوع 
لامعا 10 .#5غطوع8 62811 كاماعهةا فطخ ومممة لمي و81 
علق 13568188866 ,م0170 ,2139م +ه 5غعممكة 1أقغع0 غهومو 
11 لاط 3ق“ن0 17وك! ممع 125 مغللا غلمعل ر1لع17ومعغيرة معع5 
©18"م 606 كغ«عوكة 380 51982141645 5لم1 ا 
8 عاع6*1 9و11018ناط عطغ 5ه عمناعيم52 لالزسة؟ عط 4ه ععروعمممم1 
٠(880هن‏ ع5غ) عوم12 غة لإغع1عمو فلغ 15 230 (غ1منمممع هق 


لاللهة 6غ 9و1018لاومم مه 5سعمم 5ومزمعومغ ‏ علس ة1و1 
07 4085 850831 380 210331مسعء +وعط غ56 طغللا كعرءضمعم 
105818 1464م 0موهكنط عط ,عمم6معم 186‏ .5م51وم10غولعم 
,10 1ق#لاغنات 136ناقة9 2ه 8560م 6ط 14لاه550 (غ1قن 800 
0 2065300189نا ,لإغ5ع800 ,41588655 [ع5 ,غعوموعم ,مو1غعه 37# 
50 08688ممم1لاوع بإطغلوة5 3 106لام"م مغ 15 1515 .064قم0164+ 
إاقلاغءم67م 3 218غغ38 0غ 330 ,7عم10 1م به ممناغانة مع 
0 01[1ظ!! 156 .5”ع7غ7هم ملاع ع5 (ععماغعط ©#ؤممملام م6 
55 


4غوعم هاا غقطغ ,كلظة 15 كمولد دوزلا ووممة لمم" 
عا غأقطغ ,5ة17ة5نادلا 38089 605 65غ08 ,لاملا مو 
16 880 ,#ع2ع 0غ1 ا (خ1111نوموعغ م1 1[أعىق برقم 
. (5غ863) “ناولا مععلاغع0 لإء"6م 0مة 19/6 غلم ذهط 
0 ©4056 608 51985 ممه غهطضغ 18 ز1اع»7! 


"16م 
الل لي لميلكفا 


ممم 6غ 0غ معلالو كهمر 066 ةغمومم1 عمدو 156 
6 800112645هلزذ 5ع 1ظلما 65مع"هم مط 230 معع110اطء همع ممعبيعوم 
لال6! 186 .6عرزممعلاع_ 880 غععموعم ,لزغ لهيره1 مه 80061 غومممممم 


5 


كفا 


إستتتتب يبنا -_-إإب---لإ-إ دمت 


6 211 408 80م 07 هؤأمةعءدهء 1015 .60غ13نخ05م 05" 0 

,28886 164غطند 380 106دن111 20 15 كناءء0 0ععمةللة 1056658165 

7 مغ [6111قةغ انك فلغ عمم م6311 «وغكن عامطغ وعرممم لجرا 
ى 


8 10 588 04 باعللا ع0و1من ه 1065لزوعم ,ععاعزوط ,151358 
6لء 15 طء1ظلا 300 0815189م7608نا 15 5ع1طلا عوخ106منا 
0 06 "نمعمعوءء1ا" 56 15 علالغءءموعمعم ع16هة151 ممع م1 مذار 
15 6155100 300 #أكقغ ©#لامغخ 1قع" 15م .طاغمةء مه 
065 383" .1188م جه 111لا عط مغ 455103« طند لمة “«ع0ممم اد 
0 لاط 06هه لإلقع"31 لة1 فطخ 0غ #15 طند غبط يلة1! ه علقم غوم 
66 20 سملوعم؟ ملع مغللا معوط 85لا مقا( .غ1 5معغ308185 0مه 
15 308181565 200 5«عل/ادم 815 5م10غلاءل 6م 17 :0هط ره 9000 
10 300 1تلاغ1م1م5 ,1ق"مم ملع خه4 165غلاءعةم# 6781م 
8 +1 غلاط :5لامناغ15لا 15 غعنلومء كقط .,0م1عامقم ؟ه غمعموعموطمة 
1 515 111265غنا 330 سملععم؟ 330 5عع" اهعم 15 545نا15لم 
15 6علا0همء 8015 ,108غ8غ101مء 1158لء5 1ق مس1 08م 65 1غ 1نءةم 
9 ولغ 6غ 7ععلاغع6 معمعم01776 156 .عمععومة 0مق 7116 
9 ©2064 15 غ1 .18ظمغ 230 غ1غطنى رمعل 15 مهم 2ه وغعنلممع 
1 6غ 1290158غ015 0هم دعقم غقطغ 5ق11ة +07 11958 


م وعموطلة غقطغ عمه مطغ 15 "مزسوس" عع/11ءم عض[ 

0 087 01 عط 13 1128م نزم لعطلععوعمم طغقم مضع #5ه2011 
. (818 هومن ع6 معمعم 0جه وععبزومم) غعزمومم مضع 07 قممنك ممع 
ع5 طغللا لإممسعهط 10 ,14[ء5155 طغللا ععقعم غق 15ل عع/116[عة 156 
0 6501/60" ع «ة 3411665مء 8411 .ملاغ16ع506 300 جمعممم” المع 


.00" 0مة 181غمعنوءد ععة ومتفمةغوععلمن لمة عولة1/مم 811 
0 ©ع"0 11189عم0م غ16هدملاك ة لإط عاغهغدو غمم 15 15125 
606 103056600386 6غ طغللا #عوقكام11 لهة لووط هم مه 
الغوم" 52 #ول»ع1/زمم 1هوم106من 32ع0مبوع5مهم1 اليه 

.86350765 3088ئاطة 200 هع0؟ 6غ 1ه65ة 15 مولععم7 


0 طاعةاط مطغ لزن 0علامعءع0 6ط غمم ومع/864116 311 1662 

.دنا 1#أناوةط لإعاغ غوع1 ع«ويلة عط ون غ6) ,5عع"0؟ 011 #ؤممغ 4ه 

غ85 نافطغ 3426 ,لا30 6غ18لاع0 5غ86قع5 *ناه غ80 غعا ,لعه1! «ن0" 

دنا غ988 ,901038766 دنا غ980 ,لاء© 5ن غ930 غلاط ,5ن 901060 

عأمة لاهذ] عه ,ععمعوعم2 18176 هممم غ+0لو1ا كن غمفعو ,عول»1لاهم» 
".6006165 07 «م6غمومة 6غ 


يلببياسيببسببسييبيببسبببببسسسسيبسيسسس سح لس 


كنا 


فنا 


05 #ع"ناه5 5016 عطغ 85 ©ع1033نو 010136 ؟ه ع1مم عط1آ .لإغزمويك 

5 5غأناد 2086 قالاسع0/ مغ مغللا 180لمهم ع10رومم مغ 15 عن[هر 

"010اة1" .018 00لا0,ة ع7_5ع010ن 686 06 عناغوم ملع 0مة عمنغهم 

,8118 6غ 71551608طناد 300 غ515868همء 35885 0 ذلاء1علام مم 15 

89 3300 1زم 4ه غقطغ جميوعرة رغأموطغية 36 وماج أموومعهم 
3 


600100 300 
15 غ1 ,1500لا 


+50 16مهغان5 1ا1مقغهغ إللقع" برلممه ولغ كه 1185م ه “"طمامومد" 
4 ©1148 515 18 55عععناىر 0م 6م6128" مأهؤغة هخ 1146 3'5مم 
10916 08 0060لاه؟ ,سعؤؤلز5 01071836 م 15 غ1 .عه قعمهلا فلغ 10 
061014 ,ع6أؤلاام 858805 8غ1لما 189ه "0م60 ,كهوكهطة 50163212164 

+583 07 6763607 106 4800 مقه 66 م6ن10و 15 غ1 ,لزوه1معلزوم 


8 383907126 مطط عؤمطاغ 0مة "0إطينة1" غععزعم مير 56وهم1 
+15 06 0110065 ©6856 15901060ه8 هطخ ع ل املك 
0 01705 51# عع زطن5 بزع 15‏ .15#ممسع0 مقسباط 300 8ؤ15مةغةد 
لاعاع :1الاء 80ة ككعملعاء1/ا جه 5لممغ عضغ عومعه5 وغ وغع»6114غم1 
,0863835 05 65ع08 هطع لامعو 0غ 301118165 #«لأعظة علق1اكرع 
1161 ,107غلاص«مء ,5102معل6م ,ععللا ,015200108 
6 +ع0هنا 9005 524156 م71ومهلا لإع 15‏ .1ذلاع 80 ر6زمءءومه 
155 ,2131158 0عغ15اعء ,7158لههوء .,31158غ23م3ء 0 4وأنو 
5055" 76 04 وممعغغهم علمؤوعءءك 000 عط 311 ههة هؤامهوولر 
,51565 200878 05 29235م ممع ع"3 لإعطغ ‏ .9م1م ممسبط مرغ هم 
5 3720 200006«5 6006 ,81523 1ناءه5و 04 5م6غ10018 هع 
618 300 ع066م لز 19‏ .«ءغ01585 380 0م13 23جريم 4ه 
60815 علإع1ااعة مغ مم10غقء11أغولال 5ن10«يامد 380 عذلوه1 ك5نمعمممم» 
0 نا00 6عن120 0غ 15 علاذغؤء»زه6 1515 61 زذه 
8 م0006 6غ ,غ501 لقهنط فطع 04 1805ه عط 18 سولءؤغومروة 
*0 52116 ع0غ اغالا جمرعمسلعوغ06 [مغمعم ممسية عه م160غ1لممء 

81168 مغللا ,عمكوعم عم لغلما يخوعلموعومقم] مو 


عمة 10656 .عدجعلالون كلطغ م1 وملغوومء مثهم ولغ 15 موير 
1 6064 كلد [هممل طعلطيمر 
015 300 0251585 ,8011141645 8لامععة ,165غ515111مممدهم 
4 #«نا386 غ16 181005 11 415 1 
41 مم 0ه «واموة 11 قاط لاس فلن 
07 20غع06 1841316 6غ 1056 لم116 زنوة ‏ ولم ,8665م 
8 811 .60062785 8380 62065"م68غ 115 ي6#عمشؤواكرة لممبط 
61 055800 50 211640 هلاه لعدلام0؟ كلام 5م16«مع276 
,نا ,6021008 قط1 ,16غ1520جم ,مغولم هسومم تلا لا 
66 811 608 هسوؤاموءؤة لعيزوطر مهم 0606# 0 601 


5 


> 


5ه غو140/امم! 1416غ7م16ء 5‏ :0ع40000قن ععة 56365 ناو"ة اعن5 
ع ,1138م 608+ 107غوعمء عضخ 15 5عوة 8عع00م 153 جومم 
0 0ق«نا0 19و عل 0علمعلعم غه5غ 0643معع5مقم1 عطغ ,«ملوعم6 
40 ©0108066و 6غ عغ12انسعه0؟ مغ غعطمومم ولغ مخ عولع1بروم) عرةو 
عاقط 5008 عطغ 300 مقعن9 /رزولط مم1 .لاغ 1ققهياة ع0 علوم عم1 
غ1 16568640م18 330 ل0عغممم«عغم1 بالعواععمم امريا وععط 
8 60 لا81580 18 15265 2ه و5وعععلناد 114120ق"روممن 
.866" ققهلاط عق 0غ 5وع0036مو 0مة إختععموممم 


ة 8300 ,م51ومملا ,1164ء6 +0 سوغولد 616إزععمة ه 15 1518 
02006٠ 1‏ 380 #و1باقطةط ,1148 6ه لإهيا 3ج مم ©علمء 
ككلم 2150 لقة 181_ةغهه هطلغ 5545قمممعمةء 'زلعغ»1م0مء 
16" 65011001839 531م0106ن ه 155قاء غ16 .511 7ه 5ؤمعمماء 
؟*0 00681865 غ5 00م 0560م08ء # “اباغعن" 55 6ه ععلنره [قاعه5 8 
ق ,لعغوا؟ 60غهم12629 مه 5معممللة سو1كط .جمغوومع فلغ ,مالم 
3601 380 1ق16غ011م ,1ه#نغلنء ,لومم 04 زو106010 عناوأتن 
05 6010016831+ إ1ع“نام 0 5000806 غ30 15 غ1 ,45 1ماعماعم 
118 4اءئطيد 5ه 15 1 لاط ,009885 1605و1اءم 0606 
٠171غ56163‏ 300 131260غمه لامع ملوعااعومم 


0055 تقلط 1ق1ءه 5‏ هلفغغة 6غ كهلة 15135 
أقلاغ1"1أم5 300 008م76 #لامغ ,مع لوال ,/اغ11قنوع ,فعمع! لمعيو 
8 6ه معرعووه 606 15 ل116قناو غوه! 1515 .160غم/مل1ء 
6 م55 311 ,كلاهظك 4مة 6علم55 6ل مووطغ 11م .كومرععممممء 
05# 811 ,0908156غ80 300 عغومممه 6ل عودمع 11ه ,1815126م6 
4 ©مة 11ة ,00014096 هو1ة؟ 4ه #ووع 1ه #م] وذ 1لعيك فار 
"ة 8030 20605270189 04 لإءرع6ةمومقمع ,لاغلعقاء [ملغاع1م5 +6 
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8 064 الإزمة سمعم ووضغ ع11نوءم لإفطغ +وع1 
ع6 مغ 0علقعلعم لغهة طقالة معلطيد كوم1معمعة 
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6010015 ع8 9807لا( 96(] 04 81005 ع0 10 ©ع1030نو5لم لمق 
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108 تعلاغهم ‏ عظط6 3666# لغ12لممم1 لملقعيوم زلومم1ة مععط 
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©6ل!؟ [3000143ء 6غ 06؟معم 0غ غ00 107غع7ةة 

81 8(همنا 411388 همع _معوعم 300 5معلزة»م) غععزمممم 
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2 بشو 3 لين ل الأنبياء . 
٠‏ لعن الاملي اخلام كدير الرعوس ؛ وتسكر 


قال محمد : اما انى سالت ابى عما سالتنى 
عنه , فقال : 

خرجت رابع اربعة من تميم : أنا أحدهم 
وسفيان بن مُجَاشْع ‏ ويزيد بن مرو 
ابن حُرقوص بن مازن ‏ واسامة بن مالك 
ابن جُندبٍ بن العنير 


© الجزء الثالث © 
© السنة التاسعة والخمسون © 
© ربيع الأول 1400 ه ©» 
© توفمير 445ام © 


) ص 
سد 72 :اب -27 :11س 17س ف 17 ب ج237 :11س 


لمسخمم ا و 3 ب تساف سعد معن عوجي د ٠‏ حنظ د ضتت#اختا نت 


- نريد أبن جفنة الغسّانى بالشام ؛ فلما قدمنا الشام ن 
سمرات ؛ وقربه قائم الدٌيرانى ؛ فقلنا: لو اغتسلنا من هذا الماء 


وادّهنا ولبسنا ثيابنا ثم أتينا صاحبنا !! ففعلنا : فاشرف علينا الدّيْرانى » 
فقال : 
إن قوم ماهى بلغة أهل هذا البلد ! 


قلنا : نعم , نحن قوم من مضر ! 

قال : من أى المضائر؟ قلنا : من خندف 
افقال : اما إنه سيبعث منكم وشيكا نب ؛ فسارعوا إليه ؛ وخذوا حظكم منه 
وا ؛ فإنه خاتم النبيين 

فقلنا : ما اسمه ؟ قال : محمد .! 

فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولد لكل منا غلام فسماه محمدا تأميلا أن يكون ابنه ذلك 
النبي المبعوث » 

وق الحق : 

لقد كان آهل الكتاب يتحدثون عن ظهور النبى الخاتم : وانتشرت هجرتهم إلى قلب 
العربية لعلمهم أن البعث وشيك ؛ وأنه فى هذه المنطقة . معتقدين أنه عليه 


الصلاة والسلام ‏ لابد أن يكون منهم , مطمئنين لذلك كل الاطمئنان ٠‏ فها هى النبوة 
إسحاق بن إبراهيم ‏ على نبينا وعليهما افضل الصلاة والسلام » 


,)4( البقية‎ ٠. 
وتاريخ. انتشار بعث النبى الخاتم قديم , يضرب ل تليد الزمن إلى أكثرٍ من قرن ونصف‎ 
. خيرة التى قضى عليها الإسلام‎ 
عندما صارت دعوى أهل الكتاب اكثر إلحاحا واشد تهديدافإِنٌ نَمةَ أثرأ يدل على وجود‎ 
“التسمية معاصرة لامرىء القيس, بدليل ملحمة بيئه ود « محمد بن حُمْران بن أبى‎ 
: يهجوه‎  لاقف‎ ٠ حُمْران الْجُعْفِى » وقد لقبه امرؤ القيس  فى خصومته له بهء الشويعر‎ 
+ شق ف ف 37 د نادت‎ 
بَيِقًا عَنَّى الشويعر أنيّ عمد عين حَللتهن حَريما‎ 
0: » وكان محمد بن حمران شاعرا , , وقد نال من امرىء القيس نيلا شديدا‎ 
2 وقالوا: هجوت, ولم أَفجّه وهل يَحِدَنُ فيك هاج‎ 
| ويذكر أبو جعفر : محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمى‎ 
اللْسَمّيَ بء محمد.» فق الجافلية أملا أن يكوتُو؛‎  هرْبَحُحلا‎ ٠ : كتابه‎ 
+ جاءت رواية اللسان - مادة حمد‎ )1( 
بلغا عنى الشويعير الى علد هين بِكْثهنُ خريسا‎ 
و( حريج)اسم رجل . اه‎ 


7ت سمج موسج مسو سو بس جم مس بجوو م و و وت و 01 


لذ 


سه اسمس امات 06 عا معاد تاك 6 ب ع ات ا ج705 2101 ا رلك ات عط ا 1100لا 1 


«محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم التميمي الدارمى . 

ومحمد بن البراء بن طريف بن عُتُواره بن عامس بن ليث الكنانى . 
ومحمد بن خُرَّاعى بن علقمة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج السلمئ 
ومحمد بن حمران بن مالك الجعفى .... صاحب امرىء القيس : 
ومحمد بن عقبة بن أُحَيْحة بن الجلاح الأوسى من بنى 
ومحمد بن مسلمة الانصارئ آخو بتى حارثة . 


ومحمد بن الجزماز بن مالك بن عَمرو بن تميم» ام 

وغبارة ابن حبيب ‏ رضى الله عنه ‏ دقيقةإِذُ لم تسجل حصررأ كما فعل « ضاحب 
اللسان ٠‏ الذى قال :: ومن سُمّىَ فى الجاهلية ب( محمد ) سبعة » فأوقع الحصر 
فيمن ذكرهم ابن حبيب - رضى الله عنهما . 

ومما يجدر التنبيه إليه ‏ بصدد هذه المسائل واشباهها ‏ انها أمور لا يتعلق بها 
حصر؛ ولا تبلغها دقة : فالقوم - 
علق بأحدهم حادث فدار حوله القيل والقال وتناوله الشعراء عاش فق الذا: 
اندثر ٠‏ فالاسلم التجاوز عن القول بالحصر ٠‏ وكذلك عن القول : بأن ( فلانا ) بعينه 
كان أُوُلَ من سُمَّىَ محمدا ؛ فلا يعلم ذلك إلا ال - جل علاه 
لقد ذهب ٠‏ ابن منظور » إلى حصرهم فى سبعة أشخاص ؛ كذلك ذهب إلى الحصر 
بوجه ما الإمام السهيق - فى الروض الْأنّف - إذ ذكر : ٠‏ أنه لا يعرف فى العرب 
من سُمّىَ ( محمدا ) قبل النبى - '#و - إلا ثلاثة » فذكر فيهم : محمد بن أحيحة » 
ومعه محمد بن سفيان بن مجاشع , ومحمد بن حُمران . وسبقه إلى هذا الحصر 
( الحسن بن خالويه ) فى كتاب ( ليس ) وقد تعقبه مغلطاى فأبلغ ؛ اه . 
ولنتجاوز الحصر إلى ما وقع بأيدى المحققين وبخاصة ابن الآثير- صاحب ( أسد 
الغابة ) ٠‏ وابن حجر صاحب ( الإصابة ) لثرى أن الامر أوسع مما تقدم , فهذا : 
١(‏ ) محمد بن عدى بن ربيعة الذى روى له آبوه ( سر التسمية ) , وقد رجح ابن 
حجر إسلامه ٠‏ وترجم له فى الإصابة برقم ( 77417 ) ٠‏ وق اسد الغابة ترجم له ابن 
الأثير برقم (4944 ) . 

(؟ ) محمد بن الحارث بن حُدَيج أَحَدُّ من سُّمّىَ فى الجاهلية وترجمتة بالإصابة رقم 


رخصم)ء 
(7 ) ومحمد بن أسامة بن مالك بن جندب ين العنبر ٠‏ ووالده أحد الأربعة المذكورين 
فيمن قصدوا ابن جفتّة » ترجم له ابن حجر برقم ( 8457 ) . 


برقم ( 4457 ) : وقال : مات قبل الب 


- والده احد الاربعة ٠‏ ترجم له ابن حجر 
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هد 


ممم أو 


( © ) محمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة بن حُرقوص - والده ثالث الأربعة المتقدمين 
لابن جفنة , ترجم له ابن حجر برقم ( 8077 ) ٠‏ ولم يذكر شيئًا عن صحبته , فكأنه 


. ) 40174 ( محمد الأسدى برقم‎ )١( 
٠. ) 45787 ( محمد القُقَيْمى برقم‎ )7( 

ثم لايعلم الغيب إلا الل . 

وجدير بالذكر ان بعض من سُمّىَ ( محمدا ) فى الجاهلية الأخيرة أسلم مثل : 
محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى الخزرجى ‏ رضى الله عنه ‏ فهو مثل محمد بن عدى 
ابن ربيعة المتقدم ذكره ٠‏ وابن مسلمة ‏ رضى الله عنه ‏ ولد قبل البعثة بنحو عشرين 
سنة ؛ وأسلم قديما على يدى مصعب بن عمير ‏ رضى الل عنهم ‏ ؛ شهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله - يَكْ - وكان سفير عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ المتجول إلى 
عُمّاله للتفتيش عليهم ٠‏ قال بن اليمان : 
« إنى لَاعْلَمْ رجلا لا تضره الفتنة : محمد بن مسلمة » 

ترجم له ابن الآثير برقم ( 4716١‏ ) واين حجر برقم ( 78٠+‏ ) . 

وليتم لهذا البحث حقه ينبغى أن أشير إلى التوصية الآتية ؛ فاقول : 

إن كثيرآ من أصحاب رسول الله يك ورضى الله عنهم حمل هذا الاسم الكريم » 
ولم يُْلَمْ ‏ بقول فَصْل : هل نش فق الإسلام . ام اعتتقه تاركا للوثنية ؛ أعنى 
- بوضوح : هل هو مخضرم من حيث هذا الاسم الكريم فعاش به جاهلية وإستلاما . 
آم لا..؟ ثم بعد: 

فقد تبخرت أحلام المتربصين الذين اسرعوا إلى هذا الاسم الكريم رجاء 
النبوة , ولم يكن إلا مر ال الذى يؤتى الحكمة من يشاء . فهو جلا علاه - 
الذى اختار سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى القرشى ‏ ليكون 
هو محمدا الخاتم 28 . 

ولم يكن يبدو لاحد ؛ ولا للبيت الهاشمى نفسه أن النبوة ستشرق فيهم » وان 
آمنة بنت وهب فازت بالحمل العظيم الذى اهتز لولادته عرش كسرى وخمدت 
نيرانه ٠‏ وازدان الكون لمولده . وعاش ف الناس إلى ابد الآبدين . 


وعلاعلايب 


المراجع : 
اسد الغابة لابن الأثير طبع الشعب الجزء الخامس . 
الإصابة لابن حجر طبع مكتبة الكليات الازهرية ‏ التفسع والعاشي . 
المحبر لابن حبيب البغدادى ‏ دار الآفاق الجديدة بيروت . 
لسان العرب مادة حمد . 


بلغا 


0 


1 و بن 


- 
ليديك للابر 

دك لضرى 

فى 
تع لنامم للإشرسم 


هذا الانسان خليفة ال في ارضه ؛ تتابعت اجياله ؛ وتشعبت قبائله , 
وإنه ليطغى أن رآه استغنى ؛ ثم يجار ويلوذ خاشعا خاضعا منيبا حين 
تقف به مواهبه وماربه , وتنسد ف وجهه الطرق والفرج ٠‏ ويضل ويل 
حين تستعبده شهواته ونزواته ؛ إلا من رحم الله سبحانه الذي تعهد 
الانسان بالهداية عصمة له من الغواية ؛ بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين 
يبلغون رسالات الخالق إلى هذا الانسان ليستقيم على طريق اله الذي خلق 
فسوى . والذي قدر فهدى . حتى إذا كثر جحوده لخالقه ٠‏ وسادت 
؛ وصارت حياته ظلما , وظهر الفساد فى الارض بما كسبت أيدى 
كانت رحمة الله وغوثه لهذا الانسان : وكان أن : ولد الهدى 
فالكائنات ضياء : فهو بُكةِ ‏ : الحقيقة الكبرى للانسانية المستخلفة في 
الارض ٠‏ تستمد الاجيال المتعاقبة من هديه نورا يضىء لها آفاق الحياة 
و 5 .. سورة النمل - آية - 547 - 
فذكرى مول لرسول محمد كن فذكر ان اق د 


امَف وَمُُ مرف 
سُموًا 0 الل و عن عثرات الناس , ٠‏ وقصور كي وإدراكهم لتعظيم روب 


وعلى منزلته ٠‏ حيث كان من سمة العظماء أن يناوا عن الصغار والصغائر وآن تبرز 
خصائص النفوس الزاكية عند جهل الجاهلين . 


هذا الثبي الذي حباه ربه بنعمه , ففضله على جميع خلقه ٠‏ وكرمه وأكرمه بميزات لم 


يعطها غيره من الانبياء والرسسل - عليه وعليهم الصلاة والسلام - ٠‏ ويما لاطفه به وواساه » 
نه خَلّقا وحُلّقَا 


بقام فطبياة الامام الأتكيرالشيخ 
جاد الحقعلى جاد الحق 
شيخ الأنهصر 


٠. ِ‏ سورة ات وك 
ولقد تكفل الل بحفظه وحمايته 8 3 اسورة المائدة ‏ أية 


سوزة الحجز 


نعم : كرمه الله واكرمه : فلم يخاطبه باسمه كما خاطب السابقين من الرسل ؛ بل قال الله 
ياي ما أنزل إِليِْكَ من-رّبِكَ 4 2 سورة المائدة ‏ آية /51- 
آية 38 - آيات كثيرات تعطى كرامته 


مع الرسول #َيو , حتى استباحوا ذكر اسمه الشريقف مجردا من لقب الرسالة والنبوة » 
وما بالهم قد رفعوا اصواتهم ٠‏ وأطلقوا السنتهم , وشرعوا أسنتهم يغتالون سنته ويغتابون 
سيرته » وينكرون ما ثيت , ويصرفون المسلمين عن الأسوة به والاستمساك بدينه .. ما بال 
اجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول , ويتنادون بهجر السنة والسيرة 
مها بال بع الصف والهلاخ قذ سودت صحائقها بترديي هذا الافك 


سورة الفجر -آية غكك- 


البقية ص 5607 


نا 
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واقع زم إإسلاميئإ لماص 


فى حوارمع الامام اللاكبر شيخ الازهر 


ّ 


ُ 
ِ 
2 
5 
3 
(2 
5 
7 
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على جاد الحق شيخ الازهر : 
0 0 قلت للإمام الاكبر شيخ الازهر: 

يعيش المسلمون فى الحاضر صحوة 
إسلامية تتجلى فى المطالبة بالاخذ بالحل 
الإسلامى للقضاء على المشكلات التى 
تراكمت نتيجة الانغماس فى العمل 
بالمذاهب الوضعية .. فما الطريق إلى 
استمرارية هذه الصحوة ؟ 
0 الإصلاح يبدا داثماً بالتعرف على مواطن 
العلة .. شأننا فى ذلك شأن الطبيب الذى. 
يجتهد فى علاج مريضه ٠‏ فهو قبل أن يصف 


قد فطع دح سنن ند مله اندي 


516 عن الوعي الإسلامي - الغدد‎ )١( 


علي مدى اكثر من الف واربعين سنة خلت من الزمن قام الازهر الشريف بدور عظيم 
إل خدمة الاسلام والمسلمين . وإعلاء راية التوحيد .. 

ومن الازهر خرج رجال غيروا وجه الحياة المعاصرة , ورفعوا لواء العدالة , 
ولا يزال الازهر الشريف ‏ على العهد به - الكعبة العلمية التي تشد إليها الرحال 

والازهر بماضيه المشرق يعايش كل صغيرة وكبيرة تمر بها الآمة الإسلامية 
وإذا كان حاضر الامة الإسلامية يحوى المتناقضات , وينم عن اضطراب شديد » 
وخلل فى موازين عديدة فهناك جوانباخرى مشرقة تحتاج إلى رعمها للوصول 
من خلالها إلى تحقيق عزة المسلمين وقوتهم » وسيادتهم . 

ومن هنا كانت الانطلاقة لبدء الحوارمع فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 


الدواء لابد له من التعرف على مواطن الداء . 

وهكذا ين أن يكون قادة الصحوة 
الاسلامية فى مستوى معرق يتيح لهم الوقوف 
على آدواء المسلمين ٠‏ ومن ثم التوجه نحوى 
علاجها ‏ وتخليص المجتمعات الإسلامية 


متها . 

ولعل ابرز ادواء المسلمين المعاصرة هى 
الفرقة والتمزق والخلافات التى تطفو على 
سطح العلاقات ف العالم الإسلامى بين الحين 
والحين .. وهى خلافات ليست عميقة الجذور 
فى نفوس الناس ٠‏ فالامة الإسلامية ‏ والحمذ 


زر تيد نز تيد جسززنة تيد +سززنة كيد «سلزنة يد سق يد «سززه عيد- 


الفا 


1:6 


أجرى الحوار 


محمد الد سوق محمد 


بخير: ذلك أنهم يقومون بفروض دينهم 
وشعائره فى حدود الاستطاعة بعد أن انتهت - 
فى الغالب ‏ حالة التبعية للدول الاستعمارية . 
تلك التبعية التى أثقلت كاهل المسلمين 
بالمشكلات ٠‏ وضاعفت آلامهم زمناً طويلاً . 

غير أن هذا الاستعمار ما زال مسيطراً 
فكرياً على الامم أو الشعوب الإسلامية , 
وقد كان المستعمرون متفاوتين إل درجة 
السيطرة الفكرية لكنهم تركوا أثراً سيئاً 
يتمثل فى وجود مدارس ثقافية متعددة ل 
العالم الإسلامى .. وهى كلها مدارس 
وضعية لا تتلاقى مع القيم والمبادىء 
الاسلامية السامية . 

وهذا هو الذى احدث هذه الفرقة 
الفكرية ٠‏ بل والفرقة السياسية ايضاً , 
فإذا أردنا لهذه الصحوة ‏ التى لا جدال فى 
أنها واقع ‏ أن تستمر رشيدة ٠‏ وان نصل 
من خلالها إلى الغاية الكبرى فى تحقيق قوة 
المسلمين , وعزتهم ؛ وسيادتهم فلابد من 
العمل المخلص والجاد من اجل تنقية 
الصفوف , واستقامتها . 

ولابد من الالتقاء على قدر كبير ومشترك 
من الفكر ف المجالات الحياتية المختلفة من 
اقتصادية . وسياسية . وعسكرية. 
وإجتماعية ٠‏ ونحوها .. ولن يتحقق هذا 


الإنتقاء الفكرى فى مختلف القضايا التى 
تواجه المسلمين إلا بالعودة إلى المتايع 
الإسلامية الصافية . 

إن العودة بالمسلمين إلى إسلامهم 
الصحيح أخذا بمنهاج القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة ضرورة عصرية 
تقتضيها الحياة الحاضرة بما خوت من 
أزمات ومشكلات لا خلاص منها إلا بمنهج 
الإسلام الحنيف . 

واؤكد أن العودة بالمسلمين إلى اصولهم 
الحقيقية ٠‏ ومنابعهم الصافية امر ضرورى . 
ويجب أن نعمل لبلوغه تحقيقاً لمكانة الأمة 
الإسلامية التى جعلها الله تعالى باستمساكها 
بشرعه الحنيف خير آمة .. قال تعالى : 
كَنتمٌ خَيْرَ أمّوْ أخْرجَتْ إلدتّس > ال 
عمران / .3١١‏ 

والقواعد والاصول الإسلامية ثابتة 
صالحة للاخذ بها فى كل مكان ٠‏ وى كل زمان 
ولا يضير المسلمين أن تكون الفروع المختلفة , 
ذلك أن اختلاف الفروع وتجددها إنما هو 
تميز حتى تحتوى الأحكام الاسلامية كل 
جديد فى الحياة عن طريق خاصية 
« الاجتهاد » وبعمل ومثابرة العلماء والمفكرين 
والمجتهدين ٠‏ 

واستمرارية الصحوة الإسلامية تتطلب 
إعادة النظر فى كل ما تقدمه اجهزة الإعلام فى 
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«سمنلة تزف «سرزة يخ «سلزاة مللةة تنؤه «سلؤن توه «سرزن: «سيوتعيد- «سرر عيد> «سبرسمعيد 


لها 


للها 


واهتع الامة (لاسلامية اللعامير 


ديار المسلفين ٠‏ فلايد من الإقلاع عن مجاراة 
ومحاكاة الإعلام غير الإسلامى فيما يقدم من 
مواد وبرامج تدعو إلى الإباحية والإلحاد . 


تقويم اقتصاد المسلمين 


© © وأسال فضيلة الإمام الأكبر : 

يتخذ البعض من العلاقات الإقتصادية 
بين المسلمين وغير المسلمين تكاة لعرقلة 
التوجه الإسلامى المعاصر والحيلولة دون 
بلوغ المسلمين لغايتهم السامية ف 
الاحتكام. لشرع الله إذ يلوحون بان 
اقتصاديات المسلمين ستنهار نتيجة 
إنصراف غير المسلمين عن التعامل مع 
المسلمين على الاسس الإسلامية .. فكيف 
ترون هذه المزاعم ؟ 


8 يجيب فضيلته بقوله : 

لماذا تبادر إلى الذيل ونترك الراس ؟.. لابد 
أن نتوجه إلى إصلاح الراس اول حتى 
يستقيم السلوك وليستقيم الناس فى أخلاقهم 
الخاصة » ومن ثم تقوى روابط الأخوة بين 
المسلمين أجمعين . 

نريد أن ننقى صفوفنا من المخالفات , 
والمتنا: ات مع أحكام الله سبحانه وتعالى 
على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب ثم 
يأتى بعد ذلك دور البحث فى المشكلات 
الاقتصادية المتشابكة مع غيرها لتعمل على 
تقويمها واستقامتها مع أحكام الدين 
الحنيف . 


وتحن لا نفرض تحريم الربا على غيينا » 
وإنما نفرضه على أنفسنا , ولابد من أن تكون 
معاملات المسلمين فيما بينهم فى نطاق شرع 
الله سبحاتة وتعالى 
آن المسلمين بأيديهم أن يقضوا 
على مشكلاتهم وازماتهم الاقتصادية المعاصرة 
متى خلصت النيات ٠‏ وقويت العزمات , 
واحسن التوجه نحو تحقيق خير المسلمين 
بالتكامل قيما ٠‏ فالامة الاسلامية - 
بفضل من الله تعالى - تملك مقومات هذا 
التكامل . غير أن الخلافات والمشكلات التى 
يعيشها المسلمون الآن تقف حجر عثرة ىق 
طريق تحقيق هذا التكامل الذى سيدفع حتماً 
بالامة إلى مكانة رفيعة بين الأمم . 
والعودة إلى أحكام الإسلام : والعمل 
بشريعته لن يضر مطلقاً بالجائب الاقتصادى 
فل ديار الإسلام , ويكفى لتوكيد ذلك أن نتذكر 
معاً أن حياة القرشيين الإقتصادية كانت تقوم 
فق عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على 
التبادل التجارى مع القبائل المجاورة » ومنها 
غير المسلمين - وتنزل أيات القرآن الكريم 


لتقضى بمنع المشركين دخول البيت 
الحرام ٠‏ ومثل هذا ولد شيئاً من الخوف من 


انهيا. 


الناحية الاقتصادية فى قريش لدى 


البعض غير أن القرآن الكريم ازال هذا 
الخوف وأكد أن الغنى الحقيقى إنما هو ى 
رضوان الله عز وجل ٠‏ قال تعالى ل« يا أيه 


التوبة | 58 


إن تطبيق أحكام الله تعالى يمثل الغاية 
السامية والكبرى التى تتبعها عزة 
المسلمين , وقوتهم , وسيادتهم . 


دحض عمليات التنصير 


0 0 قلت 

العمليات التنصيرية تزداد وتشتد ضد 
التجمعات الإسلامية فى كثير من البلاد 
التى تعانى من النكبات والأزمات , 
وتعيش ظروفاً غير عادية , لدرجة أن 
القائمين على تلك العمليات لم يجدوا حرجاً 
إل ان يعلنوا أن زيارة « بابا روما » الاخيرة 
لعدد من دول أفريقيا كانت لإيقاف المد 
الإسلامى .. ترى ما واجب المسلمين إن 
مواجهة تلك العمليات . 


1 يقول فضيلة شيخ الأزهر: 

- ينبغى فى هذا المجال أن تكثف جهود 
القائمين على أمور الدعوة الإسلامية على 
المستوى العالمى المعاصر ف البلاد التى يوجه 
أعداء الإسلام إليها انظارهم وجهودهم , 
وعلى الدعاة أن يعملوا على إحياء روح 
التواصل بين الشعوب الإسلامية تحقيقاً 
ودعماً لروح التناصر فيما بينها لمواجهة تلك 
الأمور المؤلة التى تقوم على إنتهاز الفرص » 
واستغلال الأحداث الطارئة . 


الإسلامية وتتكامل , ذلك أنه لايمكن أن 
اتتحقق قوة المسلمين ٠‏ أو عودتهم إلى وحدتهم 
فى الكلمة والصف إلا إذا سار عمل الدعاة 
سيراً متوازياً مع المشكلات المعاصرة , بحيث 
يحسن الدعاة اختيار طرق واساليب الدعوة 
التى تصلح لكل قطر أو بلد أو مجتمع . 

والعمل لدفع عمليات التنصير عن الشعوب 
الإسلامية ليس مهمة العلماء وحدهم. 
فالعلماء مهمتهم تنتهى عند الكلمة لكن 
الحكومات لها فى هذا المجال دور كبير .. وحين 
أذكر أجهزة الدعوة إنما أعنى كل من يحمل 
العبء ويضطلع بالمسئولية تجاه نشر الإسلام 
وف المقدمة الحكومات الإسلامية . 

والعمليات التنصيرية كثيرة ومتعددة ولابد 
من مواجهتها بالعمل الجاد الحريص على 
الإبقاء على الخير فى النفوس الإسلامية , 
ولابد من التكامل والتعاون بين مختلف 
المؤسسات والمنظمات الإسلامية فى هذا 
المجال . 


أمة المسلمين واحدة 


0 0 واسال فضيلة شيخ الازهر؛: 
تعانى الأقليات الإسلامية فى مشارق 
الارض ومغاربها من ظلم واضطهاد 
السلطات غير الإسلامية لا لشىء إلا لردها 
عن دين الله تعالى ورغم الصيحات 
المستغيثة لهذه الأقليات فلا عمل للامة 
الإسلامية يرفع الظلم أو ينهى 
الاضطهاد .. فما تعليقكم على هذا ؟ 


وافتع الامة إلاسلامية اللعامير 


1 يجيب فضيلة الشيخ جاد الكحق على جاد 
الحق 
- إن الإسلام الذى ندين به والقرآن الذى 
أنزله الله هادياً للتى هى أقوم قد جعل 
المسلفين آمة واحدة: وقد حرص نبى 
الإسلام صلى الله عليه وسلم على تأكيد اخوة 
المسلمين فقال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ رواه أحمد .. وقال 
صلى الله عليه وسلم أيضاً : ٠‏ والذى نقسى 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أى 
رشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً منه ثم 
تدعونه فلا يستجيب لكم » رواه الترمذى . 
وهذا هو | الله يتلى علينا 


رفيه 


إن الإسلام بنى أمة متحدة » ومجتميا 
مترابطا يتواصى بالخير وبالحق وبالصبر ٠.‏ 
ذلك المجتمع الذى وصفه رسول الإسلام عليه 


الصلاة والسلام بقوله : ٠‏ مثل المؤمنين ا 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عمق تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » رواه أحمد ٠‏ وبقوله صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ المؤمن للمؤمن كالبتيان 
يشد بعضه بعضاً ٠‏ متفق عليه . 

القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة إلى ما ينبغى أن تكون عليه 
مسئولية الشعوب الإسلامية يعضها 
بعض . إذ لابد من قيام العلاقة بين 


هذه تو 


الشعوب مهما اختلقت لغاتها وآلوانها 
ومواقعها على أرض الله .. ولابد أن تكون 
العلاقة علاقة تعارف شامل وتقارب إلى درجة 
الانصهار فى بوتقة واحدة حيث مثلها حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجسد 
الواحد . 


ومن أوليات ما ينبغى الاهتمام به بين 
الشعوب الإسلامية التعاون والتناصر 
والتعاضد للوقوف ضضصد اولثك الذين 
اتخذوا بلاد الإسلام هدفاً لغزوهم 
واسلحتهم واضطهادهم » وذلك بوصفهم 
مسلمين مستمسكين بقيم وتعاليم واحكام 
دينهم الحنيف 

إن الأمر خطير .. ولقد المتنا الانباء 
المفزعة عن القتل؛ والتدمير والتشريد 
للمسلمين فى بلغاريا وغيرها .. تلك الأنباء 
التى رددتها بعض الصحف فق بلاد العرب 
والمسلمين على استحياء وكان الآمر 
لايعنى هذه الآمة شعوباً وحكومات 
وحكاماً بينما تفيض أنهار الصحف بالغث 
من الأخبار والحوادث . 

لقد أخرست وسائل الاعلام العربية 
والإسلامية على اختلاف أشكالها 
والسنتها , والوانها - إلا القليل- عن 
فضح هذه المخازى ونشرها على الشعوب 
الإسلامية بل وعلى العالم كله. بينما 
توافقت الصهيونية والشيوعية على 
القضاء على الأقليات الإسلامية تنقض 
عليها واحدة بعد الأخرى . 

إن تصفية هذه الأقليات عار وإثم كبير 
يلحق بالعالم. الإسلامى » وهو مسئول عما 
يحدث الآن للمسلمين فى بلغاريا وغيرها من 


الدول إن منظمة المؤتمر الإسلامى مسئولة 
مسئولية كبرى عن تحريك الشتعوب 
الإسلامية وحكوماتها وحكامها للوقوف ضد 
هذه الاغتيالات الجماعية للمسلمين فى بلغاريا 
والفلبين وتايلند ٠‏ وجنوب أفريقيا وغيرها .. 
وهى مطالبة بفضح هذه الاعتداءات . 
أين حقوق الإنسان وحرية العقيدة التى 
يتشدق بها الغرب والشرق على حد سواء ؟ 
آين مجلس الأمن ؟ وأين هيئات الأمم المتحدة 
المتخصصة وجمعيتها ؟ 
© إن الأزهر الشريف طالب منظمة المؤتمر 
الإسلامى بتحمل الأمانة بالتحرك السياسى 
باسم شعوب المسلمين لحماية الأقليات 
الإسلامية فى تلك البلاد من القتل وأا 
ومن تأييم النساء ٠‏ ويتم الصغار» ومن 
إفساد العقيدة » ومن الاكراه على الخروج من 
الإسلام بالتعذيب والتغريب والقتل . 
وعلى المسلمين أن يتذكروا كيف قامت 
شعوب أوروبا وآمريكا بل وحكوماتها ضد 
إحدى دول أورويا الشرقية حين ناهفضت 
المسيحية والمسيحيين فيها » وانتصرت هذه 
الشعوب وحكوماتها المسيحية ضد الشيوعية 
فهل أنتم فاعلون أيها المسلمون . 
© إن النداءات تتعالى ضد 
العتضرية .فى جنوب آفره 
بالحكومات الإسلامية أن 
الأقليات الإسلامية 
فى المحافل الدولية » وهذه من أولى مهام 
المسلمين , ولو أحسنت الامة الإسلامية 
التوجه نحو تحقيق وحدتها وقوتها لاستطاعت 
أن تبسط حمايتها على المسلمين الذين يعانون 
من الظلم والاضطهاد على أيدى غير 
المسلمين .. إننا نجد أية دولة من الدول 


التفرقة 


اللكبرى تمد تفوذها لحماية رعاياها فى أى 
مكان لكن تمزق الأمة الإسلامية يحول بينها 
وبين تحقيق ذلك ٠‏ بل لعلى لا أبالغ حين اقول 
إن الأقليات الإسلامية تكتوى بنار فرقة 
المسلمين وخلافاتهم ففرقة المسلمين هى التى 
أضرت بالأقليا. 


0ه قلت : 

يتعرض الشباب المسلم لعمليات غزو 
فكرية متعددة تهدف إلى تذويب هويته 
الإسلامية وإحلال الصور البالية من 
التبعية الفكرية الهدامة للشرق أو الغرب 
محلها .. وهذا من شأنه أن يصيب الامة 
الإسلامية ف شبائها الذين يمثلون الأمل 
والمستقبل .. فما الطريق للوصول 
بالشباب إلى شاطىء النجاة ؟ 


8 يقول الامام الأكبر فى معرض إجابته على 
هذا التساؤل 

© المؤلم فى الحقيقة أن وسائل الاعلام فى 
بلاد المسلمين تبث وتنشر على الناس كل ما من 
شأنه أن يساعد ويساند القوى الأخري التى 
تروج للأفكار الفاسدة , والآراء الوافدة على 
ديارنا ٠‏ والثقافات الثى لا تصلح لشيابنا , 
ولا تفيدنا فى شىء .. ولذا فإنه من الضرورى 
أن يتوجه القائمون على هذه الأجهزة إلى 
الأخذ بالثقافة الإسلامية لتقدم للناس 
مايصلح حالهم ويدلهم على الطريق 
المستقيم ‏ 


وامتعالامة الاسلامية اللعامير 


وينبغى للقائمين على التعليم فى ديار 
الإسلام أن يعيدوا النظر على وجه السرعة فى 
المناهج الحاضرة لتوفير المزيد من العناية 
بتدريس مادة التربية الإسلامية أى الثقافة 
الإسلامية بحيث تكون للقرأن الكريم الدور 
الأعلى والأسمى ف التربية فى مختلف مراحل 
التعليم . 

إننا حين نفعل هذا نكون قد أزلنا هذه 
التقلصات الفكرية الموجودة بين شبابنا والتى 
تظهره على أنه يعيش فراغاً د 1 

أما تلك الجرعات البسيطة التى تعظى 
لالب ق ماحل التطيع الاولى كم تتقطع اخقه 
فق مراحله العليا , وق الوقت الذى يتفتح فيه 
غقلياً لكل المعلومات والمعارف قإنها ليست 
كافية للحد هن الدور المؤثر لتلك الوسائل 
المغرية التى تعمل لخدمة المذاهب الذخيلة على 
ديارنا . 

ومن عجب أن المذاهب المعاصرة سواء 
أكانت اجتماعية ٠‏ آم سياسية ٠‏ ام اقتضادية 
لها نشراتها وكتبها وإذاعاتها وؤسائلها 
الميسورة والجذابة .. فى حين نجد أن الثقافة 
الإسلامية غائبة لا يقوم عليها أحد ‏ وهذا من 
شان أن ينفر التخضتضين من العمل لها : 

ووسائل الإعلام التى تملكها الدول 
الإسلامية ‏ ولا أعنى دولة معيئة - لا تعنى 
بعرض أو تقديم الثقافة الإسلامية .. اللهم 
إلا القليل من برامجها . 

ومن هنا يجدر بنا أن ندعو تلك الأجهز: 
إلى العناية بعرض المبادى» الإسلامية بكثافة 
خاصة إننا فى هذا العصر ندرك يقيئا 


شديدا . 


ما لأجهزة الإعلام الحديثة من أثر قوى فى 
نفوس الناس . 

لابد أن تتوجه هذه الأجهزة إلى تذكير 
الناس دائماً بها يصلح من شئونهم فى شتى 
أمور حياتهم , وينبغى أن يتوجه المسلمون إلى 
الاستفادة بهذه الاجهزة لخدمة الدعوة 
الإسلامية ٠‏ فليس معنى نجاح أعدائنا فى 
استخدامها لخدمة الشر أن نرغب عن 
تطويعها للخير ‏ وإنما معناه أن نجتهد لنجعل 
منها أدوات ووسائل لبذر الخيرء وإصلاح 
اشئون الئاس ق الدنيا والآخرة . 

ولابد ايضاً من قيام كافة الاجهزة داخل 
ديار المسلمين بالعمل لتنمية الإلتزام بالأخلاق 
والمبادىء الإسلامية لدى الشبابٍ المسلم 
طواعية , واختيارا عن طريق تجلية حقائق 
الدين الحنيف ٠‏ وشرح قضايا الشباب وإبراز 
الحلول الإسلامية الناجعة لها . 

والذى لا يخفى على أخد ٠:‏ ولا ينكزه 
إلا جاحد أى مكابر أو جافل أن خلول 
المشكلات العالمية المعاصرة موجودة » وجاهزة 
فى الإسلام بما حوى من أحكام وقيم 
ومبادىء ٠‏ ذلك أن الإسلام يتميز على غيره من 
الديانات التى سبقته ٠‏ وعلى النظم والمذاهب 
والنظريات الإجتماغية والسياسية 
والإقتصادية الحديثة والمتضارية التى تسود 
العالم المعاصر , والتى يقدمها مبتدعوها إلى 
العالم الإسلامى كثقافة عالية ليوقعوا الخلل 
فى صفوف المسلمين ٠‏ وليصرفوهم عن التماس 
علاج عللهم ف الدين الحنيف وق مصدريه 
الاساسيين القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . 

إت الإعلام الخارجى يوجه سمومه إلى 
الشباب المسلم باعتباره مستقيل الأمة بغية 


إفراغ صدويهم من قيمٍ الإسلام واحكامه , 
ولتحل محلها أفكار خبيثة: من شائها إحداث 
المسلمين , وهذا يحتم أن تكون 
للمسلمين وقفة لمواجهة هذا كله 


الازهر يمد يد المعاونة للجميع 


0 0 قلت لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 


الازهر : 
برغم تعدد المنظمات والمؤسسات 
والجمعيات القائمة على أمر الدعوة 


الإسلامية فنحن نلحظ أن فكرة الغرب عن 
الإسلام لا تزال يشوبها بعض الخلط 
ريها بعض التشويه .. فهل ترى أن 
حاجة لتوحيد عمل تلك الجمعيات 
والمنظمات تحت إشراف هيئة واحدة مثل 
الأزهر الشريف ؟ 


1 يقول فضيلة الشيخ جاد الحق : 
- نحن لا نطالب إطلاقاً بأن يفرض الأزهر 
انفسه على أية جهة من الجهات العاملة ى حقل 
الدعوة الإسلامية , ولكن الأزهر دائماً يؤكد 
أنه يمد يد المعاونة والتكامل مع كل الجهات ٠‏ 
وتحن نطلب الحد الادنى الذى يمكن أن يقبا 
وهو التكامل بين المنظمات والمؤسسات القائمة 
على نشر الإسلام الخنيف . 

لقد اصبنا ىق عصرنا هذا بداء حب 
والإعلام عنها بشتى الطرق ٠‏ فكل 
جهة تريد أن تعلن على الناس أنها تعمل » وق 
احوال كثيرة يسبق الإعلان عن العمل تحقيق 
العمل نقفسه 

ولابد فى الحاضر من التوجه نحو التكامل - 
لا مجرد التنسيق بين المنظمات والجهات 


القائمة على آمر الدعوة الإسلامية حتى يخرج 
العمل منتجاأ ومثمراً :فى هذا المجال.. 

ويتسال الإمام الاكبر شيخ الأزهر : ماذا 
يضر لو عمل عالم الأزهر مع الجهة التى 
أن تقدم المعونات المادية .. وبهذا 
نضمن وجود الكلمة مع المساعدة المادية ؟.. 
وماذا يضر لو قامت المؤسسات | 
المؤسسات التعليمية فى البلاد التى تحتاج 
إليها , ثم يوفد الأزهر مبعوثيه ‏ على نفقته - 
لتعليم ابناء المسلمين 'ق هذه المؤسسات 
الجديدة ؟ اعتقد أن التعاون بين المنظمات 
القائمة على الدعوة الإسلامية لن يضر بأحد ٠‏ 
أو بمنظمة من المنظمات , وإنما سيفيد فى 
مجال الدعوة فائدة عظيمة ما أحوجنا إلى 
الوصول إليها . 

والازهر يعلن.- من خلالكم - 
التام للتعاون مع كل الجهات القائمة على آمر 
الذعوة الاسلامية فى شنتى أتحاء العالم » 
والأزهر لا يتعامل مع الحكومات وحدفاء 
وإتما يتعامل مع الشعوب ذاتها ايضا , 
قالجمعيات التى ترسل إلينا فى طلب مدرسين 
أو دعاة نرسل إليها بما يسد حاجتها ما دمنا 
نجد اق هذا فائدة تعود على المسلمين . 

أكرر مرة أخرى .. الأزهر لا يفرض نفسه 
على أحد ولا هيئة أو جمعية , ولا يطلب زعامة 
من نوع معين » وإنما يطالب بضرورة التوجه 
نحو إيجاد تكامل بين الجهات القائمة على 
الدعوة الاسلامية فى سائر انحاء العالم . 


الحاجة ملحة للمعالجات الاسلامية 


استعدادة 


0 0 وأسال فضيلة شيخ الازهر: 


واتع الآمة (لاسلامية المعاممر 


كيف ترى حاجة المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة إلى القدوة القابلة للتقليد 
والمحاكاة والمسايرة على طريق دعم التوجه 
الاسلامى المعاصر؟ 


8 يقول : 
- فى الواقع هذا أمر على درجة كبيرة من 
الاهمية بعد أن أكثر الناس فى مجال الوعظ 
العام . واسهبوا فيه .. ذلك أن تقديم 
الممارسة العملية للناس من شأنه أن يكون 
أقوى فى التأثير: ولذا أرى أن الدعاة 
مطالبون بأن يقدموا من أنفسهم ومن 
ممارساتهم عملية لما يدعون إليه من 
مثل عليا واخلاق فاضلة وقيم سامية . 

وتحن على “منتوئ الامة- آفراداً 
وجماعات ‏ علينا آن نقدم مؤسسات تلتزم 
بهذا الدين » وتقدم ممارسات تبين فاعليته فى 
التأثير وصناعة الحياة 

هنالك مجال واسع لاقامة مؤسسات تبين 
فاعليته فى التأثير وصناعة الحياة . 

هنالك مجال واسع لاقامة مؤسسات تقدم 
للناس ما يشبع حاجاتهم اليومية فى إطار 


5 إسلامى , فعند تقديم المعالجات والحلول فى 


إطار إسلامى سوف يكون الأثر عظيماً ا 
جذب الناس للإسلام . 

إن هذا الانسان الذى قامت مؤسسة 
إسلامية بتأمين فرصة التعليم له على أعلى 
المستويات ٠‏ والذى أشبعت حاجاته المادية 
الملحة عن طريق مؤسسات إسلامية لاشك فى 
أن استمساكه بالإسلام سيكون أقوى لأنه 


7 


راى القدوة فى كثير من الممارسات داخل 
المجتمع سواء كانت هذه الممارسات فردية أم 
جماعية ٠‏ 
© على المسلمين ان يتيقظوا .. فالاستعمار 
الفكرى هو البديل الجديد للاستعمار 
العسكرى !! 

نحن بحاجة إلى وجود القدوة على المستوى 
الفردى : وبحاجة إلى مؤسسات تقدم هذا 
الدين فى مستوى معالجات متكاملة لواقع 
الحياة ؛ وهذا ‏ بعون الله تعالى - سوف يقود 
إلى مزيد من المؤسسات ومزيد من العطاء 
ليلتزم المجتمع بكل قطاعاته بأحكام الشريعة 
الإسلامية ٠‏ ومن ثم تكون للامة الإسلامية 
مكانتها التى اختصها الله تعالى بها .. قال 
تعالى : ( كنت خَيْرَ مه أخرجّت للنايس ) آل 
عمران / +1١١‏ 


الاسلام_آمن .. وآمان 


0 0 كلما ذكرت الشريعة الاسلامية 
حلا للبعض أن يضع فق طريقها المعوقات ؛ 
ولعل اخطر ما ظهر فى الآونة الأخيرة ذلك 
السيل من الكتابات التى قصد منها إلى 
التقليل من شان الشريعة وصد الناس 
عنها . فكيف ترون هذه العراقيل ؟ 


يقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر : 

أثار موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية 
حواراً ارتفع صوته ؛ وعلا صراخه » حتى جاز 
أن نسميه جدلاً خرج عن الجادة ٠‏ وانحرف 
عن الهدف ٠‏ فصار قضية ساخنة ومثيرة 


البقية ص 3580 


ولاسك سروس 
كنذا نيت رض ردن بن 
الك ليع رامل ردم 


(شجت[زق (إزنرشسى 
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أ في صبيحة اليوم الاغر الثاني عشر من 
| ربيع الانور. استقبل الزمان محيا طفل 
ب » ويؤنس وجهه 


ولم يكن في جملة مستقبلية والده عبد الله » 
فقد رحل إلى ربه والحبيب في بطن أمه ٠‏ فأقبل 
ثم لم تلبث أمه الشابة 
35 فنشأ فاقد 
الاب ثاكل الأم ٠‏ ذلك الوليد الذي عنيتاة هو 
مكمه بسيل 1ه صل !1زها كين وونلع:. 

والأيتام عادة لا 
بتربيتهم ٠‏ وبخاصة: من حرموا آمهاتهم » 


فينشئون على أخلاق ليس لها ضابط, 
1 ولا يتجهون فيها غالبا إلى الكمال ٠‏ لحرماتهم 


عطف الآباء2ء وخرصهم على تجميل 
سجاياهم ٠‏ ويفقدهم حنان الأمهات وفائق 
رعايتهن . 

لكن محمدآ اليتيم لم يكن على أي نحو من 
الضياع والحرمان ٠‏ فإن العناية الإلهية 
ادّخرته أزلا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين , 
وهادياً للعا وراقعاً لواء. التوحيد 
والأخلاق الفاضلة بين الناس أجمعين ؛ فلذا 
كفلته بأجمل رعاية » وربته على أكمل 
المناهج , وسلكت به سبيلا من الأخلاق كامل 
الاستقامة ٠‏ ينتهي بصاحبه إلى تحمل أعظم 
التبعات فنشا في صباه وفي شبابه على أعلى 
مستوى من المعايير الخلقية الفاضلة ٠‏ في 
صفاء النفس وطهارة الضمير وعلن الهمة 
وكمال السلوك ٠‏ فما حدثت منه كبوة ٠‏ 
ولا حدثته نفسه العظيمة بصبوة ولا بنبوة . 


تفطيلةاتشيح 
مصطنى محمد الحد يدى الطيبر 
طهارة أصوله واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
فى فاشمم:. .واسظفاقي, م ,يد 
كان صناحب الذكرى العطرة رفيع وب 


الحسب ٠‏ جليل الأرومة طاهر الأصول ٠‏ إذ 
تبرانسبه الشريف من سفاح الجاهلية ٠‏ ولم 
يعرف لوليد سواه مثل آبائه الغر الميامين ؛ في 
على الهمة ومحاسن الشيم . 

عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ خرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني 
أبي وآمي , ولم يصبني من سقاح آهل 
الجاهلية شىء »() . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لم يلتق 
أبواي قط على سفاح ٠‏ لم يزل الله ينقلني من 
الاصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة , 
لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما »29 . 

وني صحيح مسلم عن وائلة بن الاسقع 
قال : قال رسول ال صلى الله عليه وسلم : 
« إن الل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 


رسول من بنى اسماعيل , موطنه وادي فاران 
بالحجاز , وقد جاء بتلك الكتب علاماته , 
ومنها خاتم النبوة بين كتفيه , وكان اليهود 
يتوقعون ظهوره في الفترة التي ولد فيها , 
وكانوا أيام حروبهم مع الأوس والخزرج 
يستفتحون به عليهم ويتوعدونهم بأنهم 
سيبادرون بالايمان به » ويقتلونهم معه قتل 
عاد وارم ٠‏ ولكنهم كفروا به ٠‏ وسارع الأوس 
والخزرج إلى الايمان به بعد حرب بُعَاثْ 
الشهيرة , وفي ذلك يقول الك تعالى في سورة 

« وا جَاءَهمْ كنات من .عند اله مُصِلاقٌ 
مَمَهُمْ وكَانوًا من قَبْلٌ يحون عَلَ الَِينَ 
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١ (‏ ) الحديث من اول قوله : « خرجت من نكاح » إلى قوله  ..‏ ولدني آبي وامي » أخرجه الهيثمي في مجمع 


الزوائد - كتاب علامات النب 


باب : في كرامة اصله - صل الله عليه وسلم ‏ وعزاه للطبرائي في الأوسط : عن 


علي . وفيه : محمد بن جعفر بن محمد بن علي - صحح له الحاكم في المستدرك , وقد تكلم فيه ٠‏ وبقية رجاله 
ثقات ٠١‏ . ه مجمع الزوائد ج 4 ص 714 , طبع دار الكتاب العربي . واخرجه الإمام السيوطي في الدر المتثور 
في التفسير بالمأثور وفيه ٠‏ ولم يصيني من سفاح الجاهلية شىء ٠‏ وعزاه لابي عمر العدني في مسنده , والطبرائي في 
الاوسط وابن تعيم في الدلإتل , وابن عساكر كلهم : عن علي رضى الله عنه 1 . ف الدر المتثور جه 7ص 944 
طبع دار المعرفة بهوت . وانظن تفسير ابن كثير ج 4 ص 2/7 . طد الشعب . 

(1) الحديث آخرجه ابو نعيم في دلاتل النبوة : عن أبن عياس . ١‏ . ف الدر المتثور المصدر السابق.. 


ا 


» إلى آخر السورة وكان بحر الظهران 
راهب يسمى عيصا من اهل الشام , وكان 
يقول : « يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة 
مولود تدين له العرب ويملك العجم . وهذا 
إزمانه » رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 


جاء في الاصحاح الثامن سفر التثنية الذي 
هو احد أسفار التوراة ( وسوف أقيم لهم نبياً 
مثلك من بين اخونهم . واجعل كلامي في فمه ٠‏ 
يكلمهم بكل شىء أمره به » ومن لم يطع كلامه 
الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منه » 
فأما النبي الذي يجترىء عل بالكبرياء » 
ويتكلم باسمى بما لم آمره به أو باسم آلهة 
اخرى فليقتل ٠‏ بين 
النبي الصادق والكاذب فهذه علامتك : أن ما 
قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهو 
كاذب يريد تعظيم نفسه: ولذلك 
الاتخشاء ) . 

وقد أخبرنا الرسول بأخبار مستقيلة كثيرة 
حدثت كما أخبر عنها ومنها ما لا ينقع معه 
الحدس والتخمين . كالإخبار بأن الروم 
سيغلبون الفرس بعد أن قهرهم الفرس قهراً 
شديداً حتى كادوا يحتلون القسطنطينية 


وإذا احبيت ان 


عاصمة ملكهم ٠‏ وحدد زمن قهزهم ببضع 
اسنين ٠‏ وقد حدث ذلك تماماً 

وبشر عيسى عليه السلام في الانجيل بأته 
سيجىء بعده ( الفارقليط ) ومعناه أحمد , 
ويصدقه في القرآن قوله تعالى في سورة الصف 


ويوجد بالتوراة والانجيل وغيرهما من كتب 
العهد 
القارىء ما تقدم: لأن المقال لا يتسع 
للافاضة فى ذلك 

حاجة العالم إلى بعثة عامة 


القديم بشارات عديدة, وحسب 


كان العرب يسيرون على منهج زعموه 
شريعة جدهم إبراهيم عليه السلام » وما كان 
شىء مما يفعلون كما يدعون ؛ فإن إبراهيم 
كان حنيفاً مسلمأ وما كان من المشر؟ 
فالصلاة كانت في شريعته لله » ولكنهم جعلوها 
للاوثان . والحج والعمرة في ملته كانا لله , 
ولكنهم جعلوهما للاحجار والأتصاب , ولم 
يكن في شريعته بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام ٠‏ ولا وأد للأطفال الصغار من الاناث 
آأكثر من الذكور ؛ ولا كان فيها حرمان من 
الميراث للتساء ولا للصغار , ولا غير ذلك مما 
يخالف المثل العليا التي تتسم بها الرسالات 
السماوية ولكنهم الصقوها زوراً بإبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام . 

وكانت الحرب بيتهم سجالا لأوهن 
الأسباب وأدنى العلل , فكم من قبيلة أفنتها 
وكم من قصيلة طحنتها فصيلة ؛ وكان 
وآد البنات لديهم من المكرمات خوفاً من 
العار . وواد الذكور عندهم حذراً من الفقر 


وكانت الكلمة من زعيم القبيلة 22ج 
إن جائبت 
الصواب وجلبت العار 0 وك سوق الدعارة 
قائمة على ساق ٠‏ في بيوت خارج القرى ترفع 
وكانت ضحاياها من الاماء 
غالباً ٠‏ وأحياناً تكون خلة بدون استعلان ٠‏ 
وكانوا لا يستحون من نسبة أولادهم من 
السفاح إليهم , 1 
القائف وآاخرى يجعلون الحق في إلحاقهم إلى 
المراة البغي نفسها , وقد جاء في كتب السير 
حديث تفصيلي عن تلك الجرائم وأحكامها 
لديهم ٠‏ رواه رواة ثقات . 


وكان العالم من شرقه إلى غربه؛ يمثلىء 
بالفتن ٠‏ .ويموج بالبلايا والمحن ٠‏ وتسوده 
شريعة الغاب وقانون الضواري ؛ والأمم وقود 
للحرب بين آمتين تسيطران على شعويه: 
الفرس شرقاً والروم غرباً » وأرزاق الناس نهب 
الأولئك المسيطرين ٠‏ وأفرادهم عبيد لأولئك 
الجبارين ٠‏ ولا أحد من هؤلاء المسيطرين 
يخشى نقمة الجبار ٠‏ والديانتان السماويتان 
سخرتهما الشهوات لخدمة الطفاة 
المستبدين » وحرفت الأهواء كتبهما بثمن 
قليل ؛ فكان العالم كله بحاجة إلى بعثة عامة 
شاملة ٠‏ ترفع المظالم عن المعذ 
جماح الظالمين ٠‏ وتنظف العقائد من الوثنية » 
وزعم البنوة للخالق الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أحد , وتطمئن كل عامل على 
رذقه » وتنتقم للمظلوم من ظالمه , وتنشر بين 


الناس الأمن والطمأنينة ٠‏ وتعيد الحق إلى 
نصابه , والعدل إلى محرايه . 

فكانت هذه البعثة من نصيب رجل عظيم , 
من أنضر أرومة فيهم, وأعرق مجد في 
أنسابهم ٠‏ أذاقه الله اليتم في طفولته ليعظم 
إحساسه بآلام الناس ٠‏ فإنه لا يعرف الآلم 
إلا من جربه ورباه من غير أبوين على أرفع 
السجايا , ليستطيع القيام يعبء هذه الدعوة 
العظيم , وامره في باكورة ثبوته بقيام الليل 
إلا قليلا ؛ لتصفو روحه أتم صفاء ؛ ويشتد 
عزمه في كفاح الأقوياء « يأيها المزمل قم الليل 
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلا . إنا سنلقى عليك 


قولا ثقيلا . إن ناشئة الليل هي اشد وطأ 
واقوم قيلا . ان لك في الثهار سبحا طويلا . 


واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا » 
القرآن والسنة دستور رسالته 
لقد أيد الله رسوله الأمي العظيم بالقرآن 
المجيد . فإنه « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ وكما 
الزمان ؛ لتكون أتية في 


بسنته ؛ وهو في كلتا الحالتين . 
الهؤ: إن عق إلا ويحى يترحى علمه شنديد 
القوى ٠»‏ . 

فإذا قرات القرآن والسنة وجدت مناهج 
سديدة ؛ يسعد بها البشر في كل أمة وفي كل 
عصرء ووجدث نصوصاً مرنة صالحة 
اللاجتهاد الذي شرعه الله للناس , وفق ضوابط 
يعرفها العلماء . يسمونها ٠‏ أصول الفقه ٠‏ 


# محمد خاتم النبيين 


فمن اجتهد في دائرتها وأخطأ فله أجر » ومن 
اجتهد وآصاب فله اجران . 

وحين شرع لهم الاجتهاد منعهم من الاخذ 
بالراي والهوى » حتى يعصموا انقفسهم من 
عذاب الجحيم ؛ فلا بد من رجوع المجتهد إلى 
النصوص في الكتاب , والسنة ثم إلى الاجماع 
ثم إلى القياس على ما وردت فيه النصوص ٠‏ 
لوجود العلة المشتركة بين المقيس والمقيس 
عليه , ولن تجد امأ يحدث في الناس على 
امتداد الزمان : إلا وجدت أصلا فيما تقدم 
يعطيك الحكم المطمئن الذي يرفع عن الآمة 
الحرج ٠‏ وكل من خرج عن منافج السلف 
الصالح في استنباط الأحكام ؛ فهو مبتدع 
وصاحب هوى ولا يقبل قوله . 

لقد تضمن الاسلام قوانين عظيمة في 
التعامل مع الخلق والخالق » تحل بها 
مشكلات البشرية في العقيدة والمعاملات , 
ومنامج سديدة في السلوك والاخلاق , وكل 
ذلك جاء به رجل عظيم عرف بالصدق 
والأمانة , امي لا يعرف القراءة ولا الكتابة , 
نش بين أمة أمية ٠‏ مؤيد بمعجزة القرآن 


وسائر المعجزات ؛ فلا يسع المنصف العاقل 
إلا أن يق يأ ورسولا عظيماً ‏ ويما جاء 


به شرعة ومنهاجاً ٠‏ ليسعد في دنياه وآخراه . 


ولهذا ترى الاسلام يزحف سليمًا على الدول 
المتحضرة العالية الثقافة ؛ « ولتعلمن نيأه بعد 
حين 2 . 


لذن 


القد حظى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
بانصاف الكثير من الفلاسفة المستشرقين : 
ومن هؤلاء الكاتب الانجليزي الاشهير 
( توماس كارليل ) فقد قال في كتابه الأبطال : 
القد أصبح من أكبر العار على أي متمدن من 
ابناء هذا العصر ان يصغى إلى أناس حاقدين 
كاذبين على محمد., وآن. لنا أن تخارب 
مزاعمهم السخيفة المخجلة ٠‏ فإن الرسالة 
التي آداها ذلك الرسول , ما زالت السراج 
المنير مدة أثنى عشر قرناً ؛ لنحو مائتي مليون 
من الناس(') خلقهم اث كخلقنا » افكان 
أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاشت بها 
هذه الملايين وماتت عليها أكذوبة وخدعة ؛ أما 
أنا فلا استطيع ان ارى هذا الراي ابدأ ؛ ولى 
أن الكذب والغش يروجان عند الخلق هذا 
الرواج في الناس إلا بله مجانين , وما الحياة 
إلا سخف وعبث وأضلولة كان الأولى بها أن 
لاتخلق ‏ ثم قال : والله إن الرجل الكاذب 
لا يقدر أن يبنى بيتاً من الطوب , فهو إذا لم 
يكن عليماً بخصائص الجير والتراب وما 
شاكلهما , فما ذلك الذي يبنيه بيت ٠‏ وائما هى 
تل من الأنقاض لا يستطيع أن على 
دعائمه اثثى عشر قرناً من الزمان ٠»‏ يسكنه 
الآن مائتا مليون مسلم ٠‏ ولكنه جدير أن تنهار 
أركانه فينهدم ) . 

ويقول الكونت هنري الفرنسي في معرض 
الاستدلال على صدق رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم : لسنا نحتاج في اثبات صدقه إلى 


. كان عددهم كذلك في عهده , ولكنهم يبلغون اليوم قريباً من مليار نسمة‎ )١( 


أكثر مما يأتي  :‏ 

, كان محمد أمياً لا يقرأ ولا يكتب‎ ]١ 
. الوضف لم يعارض فيه أحد‎ 

"] وإنه لم يسترشد في دينه بمرشد تقدمه 


وهذا 


؟] وإنه كان ينفر من عبادة الأوثان وتعدد 
الآلهة وكان يعرف بوجدانه الواحد الأحد لما 
اعتكف وخده بغار خراء يعيد الله . 

4] ومع كونه أميأ جاء ومعه قرآن يعجز فكر 
البشر عن الاتيان بمثله لفظاً ومعنى . 

] وإنه لما تلا جعفر بن ابي طالب ما جاء في 
القرآن عن زكريا ويحيى على النجاثى 
عيناه بالدموع ٠‏ وفي اليوم التالي طلب منه أن 
يقرأ ما جاء فيه عن المسيح ففعل , فاستغرب 
الملك لما علم أن المسيح عبد الله ورسوله فآمن 
بمحمد وما جاء يه . 

]١‏ وان محمداً أتى بالقرآن دليلا على صدق 
رسالته » وهذا الكتاب سر من 
لا يدركه ألامن صصدق بأته من عند الله - 
] أنه لا ينكر احد أن مظهره كان مظهر نبوة 
فعلا : وما بقى قيه فكر خاص .به . 

8] إنه كان لا يميل إلى الزخارف والاستكبار 
والبخل , فقد كان يحلب شاته بنفسه ويجلس 
على التراب ٠‏ ويرتق ثوبه ونعله بيده ٠‏ وكان 
قنوعاً . خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز 
البر , ولم تكن له حاشية ولا وزير ولا حشم , 
لم يرغب طول حياته ف المال وكان كل ما يأ: 
يتصدق به ٠‏ وبلغ من السلطان غايته . 
إلى غير ذلك من الحقائق التي ذكرها هذا 


النتراق 


النقالة الفتضي جن 3قنللم وملمى تقينه 
باسم ( ناصر الدين ) أن العقيدة الإسلامية 


الاتقف عثرة في سبيل الفكرء وكما أن 
الاسلام صلح منذ نشاته لجميع الشعوب 
والاجناس ٠‏ فهو صالخ كذلك لكل اتواع 


العقليات وجميع درجات المدنيات , وهو كما 
يهيج الرجل العملي في أسواق لندن مثلا - 
حيث الوقت هناك من ذهب ٠‏ فإنه يأخذ بلب 
الفيلسوف الروحاني ٠‏ وكما يتقبله الشرقي 
صاحب الخيال الشعري في السماء والماء , 
وضوء القمر وهدوء. السحر» والصحراء 
والمدر والزرع والشجر ؛ يأخذ بمجامع المفكر 
الغربي الذي عكف على الابداع في الفن ورسم 
الصور الرائعة في الشعر والنثرء فكم من 
فيلسوف وقسيس ومصور وشاعر ٠‏ وطبيب 
وصيدلي ومحام وسياسي في الشرق والغرب 
أقرموا عن الاسلام فبهرهم رُواوْه ٠‏ واستحوذ 
عليهم تناسبه مع الفطرة السليمة ‏ وجذبتهم 
إليه عقائده وعباداته فآمتوا به راغ 
راسخين , لا رغباً ولا رهبا . بل اقتناعاً عميقاً 
وحباً » فهو الرحيق السائغ , والمنطق السليم 
والمنهج المستقيم .. الغ . 

الاسلام مؤتلف مع العلم والعقل 

أ يت اج انج جم عم 
المرسلين صديق للعلم ٠‏ وصاحب وفي للعقل , 
قلا ترى تنافراً ولا خلافاً . بل 
مودة وائتلافاً . وكما أن الإسلام يحصن على 
تغلم العلم وتحكيم العقل ؛ فالعقل يهدى إلى 
الاسلام , والعلم ربيب آياته » أو دليل على 
صحة اتجاهاته , فالحق لا يؤيده أقوى من 
العلمٌ ولهذا كانت عصور العلم في بقداد 
ودمشق وقرطبة والقاهرة وغيرها من العواصم 
الإسلامية » هي أزهى عصور الآمة 
الإسلامية ٠‏ وال يقول الحق وهو يهدي 
السبيل . 


000 


صلى الله عليه وسام 
كفي الاحفتا بم 


احمد الله سبحانه واصلي واسلم على اشرف خلقه . وسيد رسله ٠‏ وإمام انبيائه ٠‏ 


وعلى آله واصحابه واتباعه . 


كلما حال الحول وهل هلال ربيع الأول دعانا داع للقيام بما يجب علينا للروح 


المحمدية الشريفة 
الإنسانية كلها . 


من الإشادة بذكرها والتنويه بها وفاء ببعض حقها علينا وعلى 


أما حقها علينا قيما أقدنا من عقائد صحيحة وآداب سامية وفضائل عالية وزعامة 
في الارض لم تخصص بها امة من قبلنا . 


وأما حقها على الناس فلان اساس دعوته 
« صلى الله عليه وسلم » كان توحيد الله 
« عز وجل » وتنزيهه عن الانداد والشركاء + 
وبذلك محا عن الإنسانية عار الشرك 
الممقوت , وأطلقها من ذل للتقليد البغيض » 
وصرفها إلى عبادة الله المستحق وحده 
العبادة . وهذه الدعوة المحمدية اضاءت 
العالم بما نشرته فيه من العلم والحرية » 
وما أتت به من نور ماز الحق من الباطل 
والخير من الشر والعدل من الظلم فاستنارت 
به نفوس كادت تصير أشباحا من كثرة 
ما أحيطت به من خرافات واباطيل . ويهذا 


1 النور استطاعت هذه النفوس أن تلقي من 
| عواتقها أنيارا , ومن كواهلها أصارا ٠‏ وتخلع 
6 
1 يميدعو ١‏ - 


نح حا ممص ص هه ١‏ 


من اعناقها اغلالا ‏ وأرجلها أصفاداً . بذلك 
خلصت الإنسانية من ظلمات متراكمة طال 
عليها الأمد فيها حتى كادت تنتكس إلى 
البهيمية الباحتة . لذلك حق عليها أن تحتفل 
بمولد الرسول ٠‏ صلى الل عليه وسلم » . 


لماذا لم يحتفل المسلمون الأوائل 
بمولد الرسول الكريم وَل ؟ 


المسلمون في العصور الأولى لم يكونوا 
محتاجين إلى الاحتفال بيوم مولد 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » لانهم لقرب 
عهدهم وتعلقهم به « صلى الل عليه وسلم » , 
ولشدة تمسكهم وعملهم بكل ماجاء به 


الرسول « صلى الله عليه وسلم » من عند الله 
ه عزوجل » كانوا كأئهم يرونة « صل الله 
عليه وسلم » امامهم ؛ لا يبعد عن أبصارهم 
ولا يغيب عن أذهانهم لحظة واحدة ٠‏ قهم 
وهذه هى حالهم ‏ لم يكونوا بحاجة إلى 
الاحتفال بمولده « صل الل عليه وسلم »* 
وإظهار فرحهم وسرورهم بامولد النيوي 
الشريف ٠‏ لآن فرحهم هذا لم يكن يفارقهم في 
حالة يقظتهم , بل كان يلازمهم في كل روجاتهم 
وغدواتهم , وفي كل حركاتهم وسكناتهم . لكن 
بكرٌ الغداة ومر العثى ٠‏ وانقضاء العصر تلو 
العصر ٠‏ وتكاثر أعباء الحياة وزيادة مشاكلها 
زاك للسلميخ 31 بتخخصصوا ونا.ق القت 
خضم مشاكلهم يظهرون فيه فرحهم وسرورهم 
برسول الله « صلى الله عليه وسلم » يشغلون 
هذا الوقت كله في دراسة سيرته النبوية 
الشريفة ويشرحونها لأولادهم واحفادهم 
فاختاروا يوم مولده « صلى الله عليه وسلم » 
التخصيصه بهذه المهمة الكريمة . 


متى بدا المسلمون يحتفلون_بالمولد 


النبوي الشريف ؟ 
قال السخاوي : ٠‏ إن عمل المولد حدث 
بعد القرون الثلاثة » ولا يزال أهل الإسلام فى 


سائر الاقطار وفي المدن الكبار يعملون المولد 


ويتصدقون في لياليه بأتواع الصدقات » . 


من اول من احتفل 
بمولده ١‏ كل .؟ 


أول من أحدث الاحتفال بمولده « صلى الله 
غليه وسلم » من الملوك هو الملك المظفر 
آبى سعيد صاحب إربل . وألف له الحافظ بن 
وحية تأليفا أسماه ٠‏ التنوير في مولد البشير 
القدير » فاجازه الملك بالف دينار. 

وكان احتفال الملك المظفر بالمولد الشريف 
في شهر ربيع الأول احتفالاً عظيما . وكان 
يصرف على المولد ‏ كما قيل ‏ ثلاثمائة آلف 
يتان 

لماذاتحتفل الأمم بذكريات أبطالها ؟ 

إن الأمم المختلفة تحتفل بذكرى عظمائها 
ونوابغها وقادتها للإشادة بذكرهم وتقدير 
أعمالهم وفاءلحقهم عليها وتذكيرا للحاضرين 
بأعمال الماضين ليحفزوا هممهم على الاقتداء 
بهم والسعي لبلوغ درجات المجد التي 
استحق المحتفل بهم من أجلها هذا التكريم . 
وهذه الذكريات تختلف في أشكالها تبعا 
لاختلاف الأمم في امزجتها وميولها وعاداتها . 

ولهذه الذكريات آثار بعيدة المدى عند من 
يقهم الغرض منها ويدرك السر في المحافظة 
عليها . وآهم ما يقصد من ذلك العظة 
والاعتبار والتذكر والاستبصار, وتحقّز 
النفوس إلى القدوة وتشوقها إلي التشبه 


لفيا 
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بالاسوة ؛ وإغراء الشباب بالسعي في طريق 
الرقي لبلوغ المجد فضلاً عما في الاحتفال من 
تكريم المحتفل به وتخليد ذكره . 


هل الرسول الكريم 32 في حاجة 
إلى مثل هذا التكريم ؟ 


الرسول الكريم محمد ٠‏ ضلى الله عليه 
وسلم ».ليس في حاجة إلى تكريم الناس بعد 
أن كرمّه الله عز وجل - فرفع ذكره ؛ وأعلى 
قدره ٠‏ وخلد اسمه ف الكتاب المبين ٠‏ وقرنه 
باسمه فى الشهادتين . ومقامه الكريم ليس 
بالمقام الذي يناله الإنسان بالسعي والكسب . 
بل هو منحة الله - عز وجل - وفضله ‏ يختص 
به من يشاء من عباده . وليس من بين 
المخلوقات من هو أولى يهذا المقام ممن أرسله 
اث رحمة للعالمين . 


كيف يكون الاحتفال 
الذكرى العطرة ؟ 


يكون الاحتفال بذكرى مولده « صلى الله 
عليه وسلم » بإحياء سنته المطهرة بالعمل 
بها : واتباع المبادىء السامية التى اتى بها , 
والتحلى بالأخلاق الفاضلة التى اتصف بها 
ودعا الناس إليها . لا يكفي في هذه الذكرى 


١ [‏ ] الآية 81 من سورة آل عمران 
[؟] الآية: 04 من سورة الثون 


العطرة أن تتلى قصة المولد » وتضاء 
المصابيح » وتلقى العظات ثم تنسى . لان 
صاحب الذكرى ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه , 
لم يكن قوالا وإنما كان فعالاً . والكلام إذا لم 
يتبعه العمل كان الإيمان به ضعيفا , إن 
لا يكفي أن تقول لمحبوبك : إنى احبك . وإذا 
كنت جادا في هذا القول فإنه يتطلب منك أن 
تتحمل تبعاته . وأن تقوم بما يكلفك به هذا 
الحب من اتباع سلوك المحبوب وتجشم 
المشاق في سبيل رضناه . 


صب عل الله عزوجل : « ثُلّ إن 


فإذا أحيينا سنته المطهرة - وذلك بالعمل 
بها واتبعتا المبادئء السامية التى أتى بها » 
وتحلينا بالأخلاق الفاضلة التى اتصف بها 
ودعانا إلى التحلى بها ٠‏ حيئنذ فقط نكون فعلاً 
قد احتفلنا بهذه الذكرى العطرة على الوجه 
الذي يرضى المحتفل به ضلوات الله وسلامه 
عليه - ويقيدنا في الدنيا والآخرة . 


والاخلاق الكريمة التى اتصف بها 

الرسول « صلى الله عليه وسلم » ودعانا إلى 
التحلي بها كثيرة جدا , تولت كتب السيرة 
المحمديةبيانها . ونحن نذكر هنا بعضا منها 
بقدر ما يسمح به المقام 


[؟] الآية 0 من سورة الحشسر. 


من اخلاقه يي 


كان النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ أعلم 
الناس وأشجعهم واعفهم وأسخاهم ؛ لا يبيث 
عنده دينار ولا درهم . وكان أشد الناس حياء 
بصره على وجه أحد ٠‏ يجيب دعوة 
الحر والعبد ٠‏ وياكل ما حضر ولايرد 
ما وجد ؛ يبدأ أصحابه بالمصافحة ٠‏ وما أخذ 
أحد بيده فيرسل يده « صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
حتى يكون الاخذ هو الذي يرسلها . وكان إذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث به المجلس , 
ويعطى كل واحد من جلسائه نصيبه حتى 
لا يظن جليسه أن أحدا أكرم عليه منه . ينفذ 
الحق ولوعاد ذلك بالضرر عليه وعلى 
أصحابه . ولم يرقط ماد رجليه بين 
اصحابه , يعود المرضى ويشهد الج 
ويمشي وحده بين اعدائه . يكرم أهل القضل ٠‏ 
ويتألف اهل الشرف ولا يجفو على أحد . يقبل 
معذرة المعتذر ويمزح ولا يقول إلا حقا . 


يتشاغل عما لا يشتهى , ولايذم احدا 
ولا يعيره » ولا يشافهه بمكروه ٠‏ ولا يحتقر 


مسكينا لفقره . ولا يهاب ملكا لملكه . يدغو 
هذا وذاك دعاء مستويا إلى الل تعالى . 


جمعت له السيرة الفاضلة والسياسة 
الكاملة التامة . كيف لا وقد كان خلقه « صلى 
الله عليه وسلم » القرآن » فسبحان من أدّبه 
وقال في وصفه : 


وزاك لعل خَلقٍ عي > 0. 


[4] الآية 4 من سورة القلم 


وصيته صلى الل عليه 


وسلم معاذاً 


وقد روت كتب الحديث أن معاذا ٠‏ رضى 
ال عنه » قال : 


أوصاني رسول اش « صلل الل عليه 
وسلم » باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء 
بالعهد واداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ 
الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام 
وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان 
والتفقه في القرآن ٠‏ وحب الآخرة » والجزع 
من الحساب ٠‏ وخفض الجناح ٠‏ وقال : - أى. 
رسول الله « صل الله عليه وسلم » لمعان- 


« أنهاك أن تسب حكيما. أو تكذب 
صادقا . أو تطيع أثماء آى تعصى إماما 
عادلا ء أو تفسد أرضا . واوصيك باتقاء الله 
عند كل شجر ومدر؛ وأن تحدث لكل ذئب 
توبة , السر بالسر والعلانية بالعلانية » . 


إذا تحلينا بهذه الصفات الفاضلة التى 
ذكرناها » وبالصفات الاخرى التى لم يتسع 
المقام لذكرها , ونفذنا الوصايا الكريمة التى 
أوصى النبي « صلى الله عليه وسلم » بها 
معاذ] «رضى الك عنهء نكون حنا 
كما ذكرنا سابقا - قد احتفلنا حقا بهذه 
الذكرى العطرة . 


4 


لقنا 


# موندالرسون الكرييع 


هل يثات المحتفلون بهذه 
الذكرى العطرة ؟ 


قال الإمام ابو شامة ‏ شيخ النووى - 
: « ومن أحسن ما ابتدغ فى زماننا ما يفعل 
كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده ه صلى الله 
عليه وسلم » من الصدقات والمعروف وإظهار 
الزينة والسرور , فإن ذلك مع 
الاحسان للفقراء مشعر بمحية النب 
الله عليه وسلم » وتعظيمه في قلب من يفعل 
ذلك . وشكر الله تعالى على ما مَنَّ من إمجاء 
رسوله ه صلى الله عليه وسلم » الذي أرسله 
الله رحمة للعالمين .. 

وذكرت كتب السيرة المحمدية الشريفة أن 
ابا لهب اعتق جارية ٠‏ ثويبة الأسلمية » حين 
بشرته بولادة النبي « صلى الله عليه وسلم » 
سرورا بهذه البشرى وفرحا بولادة محمد 
« صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 
أبو لهب وفي حقه نزلت سورة 
ب ونب  »‏ رآه بعض أصحابه في المنام 


وبعد أن مات 


نبت يدا أي 


[ 0 ] راجع كتاب ٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم 


ذف 


* صفحة 544 و3410 


فساله عن حاله بعد موته فقال له : إني أعذب 
عذابا شديدأ لكن هذا العذاب يخفف عني 
مساء كل اثنين بسبب إعتاقي لجاريتي حينما 
بشرتني بولادة محمد فرحا بهذه الوا 

ولقد رأيت تعليقا لفضيلة الشيخ عليش 
الكبير - رحمه الله على هذا الكلام في هامش 
كتاب للسيرة موجود بمكتبة مسجد الحرم 
النبوي الشريف بالمدينة المنورة ملخصه : إذا 
كان الل ٠‏ عز وجل » يخفف العذاب عن أبي 
لهب مساء كل اثنين لإعتاقه جارية حينما 
بشرته بولادة محمد « صلى الله عليه وسلم » 
مساء الاثنين سرورا بولادته فكيف لايثاب 
المسلم إذا احتفل في هذه الليلة فرحا وسرورأ 
بذكرى مولد المصطفى «١‏ صلى الله عليه 
وجنام 9 + 

والعلافة ابن تيمية ‏ رحمه الله يشير في 
كتابه ٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم .. » (*) إلى 
أن من احتفل بمولده « صلى الله عليه وسلم , 
إظهارا لمحبته للنبي « صلى الله عليه وسلم » 
وتعظيمه يرجى أن يثاب على ذلك . 

وفقنا الله - سبحانه - إلى إحياء سنته 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » بالعمل بها واتباعه في 
كل ما أتى به حتى يتم احتفالنا بذكرى مولده 
العطرة على أكمل وجه وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وأتباعة . 


الاستاذ عبد أكفيظ فرغى القرق 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على اشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين 

وبعد .. فقد أرسل الله سيدنا محمداً إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ٠‏ وداعياً إلى اك 
بإذنه وسراجاً منيراً . 

وقد تناول العلماء والمفكرون قديماً وحديثاً سيرته الزكية ٠‏ وعرضوها أمام 
الانظار . ومهما كثرت الكتب في عرض هذه السيرة فإنها لم توف صاحبها حقه من 
البيان . فما قام به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أعباء جسام وتبعات عظام نحو 
الإنسانية جمعاء أكبر من هذه الأقلام . التي كتبت عنه ؛ ووصفت بطولته وعظمته 
وجهاده وأخلاقه وعمومية رسالته والآداب التي وضعها والتشريع الذي ارسى 
دعائمه ؛ أو دافعت عنه ضد بعض الأقلام الجامحة والأفكار الطاعنة التي لم تسلم 
من الحقد ولم تبرا من الحسد . 


والراوون لسيرة النبي صلى الله عليه ونستعرض معا من خلال ما رواه هؤلاء 
وسلم . والمتحدثون عن نواحي عظمته 2 الأصحاب رضوان الله عليهم والذين اعتنت 
والمدافعون عنه جميعاً قاموا بعمل عظيم له بسيرتهم واخبارهم كتب التراجم الصادقة 
أثره الكبير وتقديره المشكور في ميدان العلم الموثقة ‏ بعض جوانب حياة الثبي - صلى الل 
والادب والتاريخ والإيمان والحب . عليه وسلم - من خلال رواياتهم لها .: 
ولكن يبقى مع ذلك أن خير من يحكي لنا في البشارة بمولده ٠‏ 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه 
الذين رأوه وعايشوه وصادقوه وأحبوه وآثروه جاء في ترجمة كعب بن عدي بن حنظلة - 
على أنفسهم وذويهم وآموالهم ؛ وجاهدوا معه 1 
فأوصافهم له. هي اصدق أوصاف 2 


ونا 


يلقن 


٠‏ الشجىصباى الله عليه وسام 


فيما يرويه ابن الأثير- أن آباه كان أسقف 
الخيرة ؛ ويقص كعب بنقسه قصة اسلامه 


لما فرغ المسلمون من أمر مسيلمة مررت 


براهب فرقيت إلية فدارسته فقال لي 
أنصراني نت ؟ قلت : لا قال : فيهودي ؟ 


اقلت : لا . فذكرت محمداً فقال : نعم هو 
مكتوب . قلت : فآرنيه ٠‏ فآخرج سفراً ثم 
قال : ما اسمك ؟ قلت : كعب . 

ففتح فقرأات فعرفت صفة محمد ونعته » 
فوقع في قلبي الإيمان فآمنت حينئذ وأسلمت 
ومررت على الحيرة فعيروني 2 ثم توق 
أبو بكر فقدمت إلى عمر فارسلني إلى 
المقوقس . 

( اسد الغابة 445/4 ) 

ويحدث ابن الأثير أيضا عن الفلتان بن 
عاصم قال كنا قعوداً عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فراى رجلا يمشى في المسجد 
فقال : يا فلان ٠‏ قال : لبيك يا رسول الله 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
اتشهد أني رسول الله ؟ 

قال : لا . قال : تقرأ التوراة ؟ قال : نعم . 
قال : والانجيل ؟ قال : نعم . قال : ثم 
ناشده . هل تجدني في التوراة والانجيل ؟ 
قال : ساحدثك . نجد مثل نعتك يخرج من 
مخرجك , كنا ترجى أن يكون فينا ٠‏ فلما 
جت نظرنا فإذا أتت لست مه . 

قال : من أين ؟ قال : نجد فن أمته سبعين 
آلفا يدخلون الجنة' بغير حساب ٠‏ واأنتم 


قليلون . فاهل رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ‏ وكبر , وقال : والذي نفسي بيده لأنا 
اهوء وأ من أمتي لأكثر من سبعين الفاً 
وسبعين آلف وسبعين آلفا . 

( أسد الغابة 514/4 ) 


في الخوارق التي صاحبت مولده : 


وقد صاحب مولده صل الله عليه وسلم - 
خوارق تدل على نباهة شأنه وعلو فضله ٠‏ من" 
ذلك ما حدث به بعض من شاهدن ولادته - 
فقد قالت فاطمة بنت عبد الل . وهي 
أم عثمان بن أبي العاص الثقفي 


شهدت ولادة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - حين وضعته 'آمة آمنة ٠‏ وكان ذلك 
ليلا . قالت : فما من شىء انظر إليه من البيت 
إلا نور , وإني لأنظر إلى النجوم تدنى حتى 


فول : 
( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر- 


ة) 


وفي رواية ابن الأثير عنها قالت : شهدت 
آمنة لما ولدت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فلما ضربها اللخاض نظرت إلى النجوم تدنى 
حتى إني لأقول : ليقعن علي ٠‏ فلما ولدت 
خرج لها نور أضاء له البيت الذي نحن فيه 
والجدار , فما من شىء* أنظر إليه إلا نور . 
( أسد الغابة ا// 554 353 ) 


وجاء في ترجمة خالد بن معدان ما يرويه 
عن عتبة بن عيد عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنهم قالوا : ٠‏ يا رسول الله 


أخبربا عن نفسك . قال : أثا دعوة إبراهيم 


رى عيسى 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
بصيري من أرض الشام » 

( اسد الغابة 153/5) 


وليس غريباً أن تتواكب الدنيا كلها في 
الاختفال بمقدم سيدها . فتدنو الكواكب 
وتشرق الكائنات وتنكس الأصنام وترجم 
الشياطين ويعم الكون كله البهجة والسرور 


جاه في ترجمة هاني اللخزومي ما يروي 
عنه : « لما كانت ليلة ولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ارتجس إيوان كسرى وسقط منه 
اربع عشرة شرا 
وفاش واد السماوة ودح :دار هازض ولغ 
تخمد قبل ذلك بالف عام , ورأي المويذان إيلا 
2 لعي 

انتشرت في بلادها » .. 

الإصفة في بيذ السملبة 3874:/1, 
أسد الغاية 745/8 . 

و( ساوة ) مديثة بين الري .وهمقان , 
و( السماوة ) بين الكوقة والشام , 
و ( الموبّذان ) - بضم الميم وفتح الباء - فقيه 
الفرس وحاكم المجوس . 


و 


وفي اقصة فقده وهو صفير , 


ويروي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقد وهو صبي وجعل جده ينشده حتى عثر 
عليه . 


روى ابن الأثير في ترجمة سعيد بن حيد 


ما يرويه ابنه عنه . قال : حججت في الجاهلية 
فإذا برجل يطوف وه ع 


رد دا" 
رد إلى واتخذ عندي يدا 


فسأل عنه فقيل له : هذا عبد المطلب فقد 
ابنه. محمداً . ( آسد الغابة ؟/ 1546 
لامش 

ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجفة 
سعيد بن حيوة 714/7 وأخرج البيهقي هذا 
الخبر في دلائل النبوة في باب شفقة 
عبد المطلب على رسول الله صلى الل عليه 
وسلم - بتمامه + 

قال : هذا سيد قريش واين سيدها عبد 
المطلب بن هاشم ٠‏ ومحمد هو اب 
أحب الناس إليه ٠‏ وله ابا 
منها بعث فيها بنيه يطلبونها , وإذا أعيا بثوه 
بعث ابن اب بعثه في ضالة أعيا عنها 
نتوة :وقد احتبس عنه -“قال راوي الحديك + 
افو الله ما برحت البلد حتى جاء محمد وجاء 
بالابل.. 


> وقد 


ويذكر ابن هشام أن هذا الفقد كان في 
أثناء رجوع حليمة به إلى مكة ؛ فالتمسته قلم 
تجده , قأخبرت عبد المطلب فخرج يظلبة قلم 
يجده فقام عند الكعبة يدعو الله أن يرده . 


وروى ابن سعد في طبقاته أنه قال 


لا هم أد راكبي محمد 
أده إلى واصطنع غندي يدا 


امنا 


أ 


يننا 


# النجىصباى الله عليه وسام 


وفي خصائصه صلى الله عليه وسلم . 


وقد خص الله نبيه صل الله عليه وسلم - 
بخصائص لم 
مقدمة ذلك : 


َه وَلِِيّسُولٍ ا عاقيا شير 
( الأنفال 74 ) 


وقد جعل الل اتباعه وسيلة إلى 


وجعل طاعته طاعة لله ٠‏ تمن يُطع الرَتَسُولَ 
قَقَدَ آطَاعَ اقدء النساء 4١‏ . 
واستجابة المدعو للرسول صلى الك عليه 
وسلم واجبة ولو كان المدعو في الصلاة » عن 
أبي سعيد المعلى قال : كنت أصلى ٠‏ قمر بي 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فناداني » فلم 
أته حتى فرغت من صلاته ‏ فقال : «ما 
منعك أن تأتيني إذ دعوتك ؟ قلت : كنت 
أصلي . قال : آلم يقل الله عز وجل 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ؟ أتحب أن 
أعلمك في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد ؟ قال : فذهب يخرج فذكرته فقال : 
الحمد لل رب العالمين » . 
( اسد الغابة 5/ 145) 


ومن خصائصه الشفاعة : حدث عبد 
الرحمن الأوزاعي قال : مررت بعيد الواحد 
ابن عبد الله بن بسر وأنا غاز وهو آمير على 
حمص ؛ فقال لي : يا أبا عمرو آلا أحدثك 


بحديث يسرك ٠‏ فوالل .ريما كتمته الولاه * 
اقلت : بلى . 

قال : حدثتي أبي عبد الله بن بسر , قال : 
« بينما نحن بفنا. رمقل هد كتين له عليه 
وسلم ‏ جلوس ٠‏ اذ خرج علينا مشرق الوجه 
يتهلل ٠‏ في وجهه فقلنا : يا رسول الله 
إنه ليسرنا ما نرى من إشراق وجهك وتطلقه » 
قال : إن جبريل آتاني آنفاً فبشرني أن الله عز 
وجل اعطاني الشفاعة . قلنا : يا رسول الله » 
أفي بني هاشم خاصة ؟ قال : لا . فقلنا : في 
قريش عامة ؟ قال : لا . فقلنا : في أمتك ؟ 
قال : هي في أمتي للمذنبين المثقلين » 

( أسد الغابة ١417/*‏ ) 


وجاء في ترجمة عوف بن مالك الأشجعي ما 
يرويه عن النبي - صل الله عليه وسلم قال : 
٠‏ أتاني أت من عند ربي عز وجل فخيرني بين 
أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة , 
فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالل 
شيئا ٠‏ (اسد الغابة 4/ 588) . 

إن المؤمنين من أمته لهم شفاعة 

ع 

قال عبد الله بن أبي الجدعاء : سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول : 
٠‏ ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من آمتي أكثر 
من بني تميم . قلنا : يا رسول الله سواك ؟ 
قال : سواي ؟ ٠‏ 

أسد الغابة ؟/ ١457‏ وزواه أحمد في 
مسنئده 27١ / 7١‏ - وروى في أسد الغابة مرة 
أخرى 45/١‏ . 


إلا أنه يخشى على أمته الاتكال على 
الشفاعة فيتركون العمل فيرشدهم , قال 


مصعب الاسلمي : ٠‏ انطلق غلام لنا فأتى 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : أسألك 
أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة . فقال : 
من علمك أو امرك أو دلك ؟ فقال : ما أمرني 
إلا نفسي . قال : إني أشقع لك , ثم رده 
فقال : أعني على نفسك بكثرة السجود ٠‏ 

أسد الغابة 8/ +14 


وإن رحمته ‏ صل ال عليه وسلم ‏ المهداة 
للعالمين لتدنو حتى يدخل الجنة كل من رآه من 
المسلمين . 

روى غقبة أبو عبد الرحمن الجهني -وكان 
أضابه سهم مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : ه سمعت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : لا يدخل النار مسلم رآني 
ولا رأي من رأني ولارأي من رأى من 
دأني 


أسد الغابة 63/6 


ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - 
استجابة دعوته ولو كانت عارضة . 

دوى ابن حجر في الاصابة في ترجمة أم 
قيس الأنصارية ٠‏ قالت : « توفي ابن لي 
فجزعت فقلت ٠‏ لا تغسل ابني 
بالماء البارد فتقتله , فذكر ذلك عكاشة للنبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : مالها .. ؛ طال 
عمرها ! قال ؛ فلا نعلم إمراة عمرت ما 
عمرت ٠‏ الاصابة 4/ 1741 


فمن باب أولى استجابة دعوته المقصودة : 
دعا لانس بن مالك رضى الله عنه بكثرة 
المال والولد ٠‏ فولد له من صلبه ثمانون ذكرا 
وابنتان » ومات وله من ولده مائة وعشرون 


ولدأ » وكان له بستان يحمل القاكهة في السنة 
مرتين » وكان فيه ريحان يجىء منه ريح 
المسك » . 


أسد الغابة 161/١‏ . 


وهو سيد الناس يوم القيامة ولا فخر, 
ومن كان سيدهم في الآخرة فهو سيدهم في 
الدنيا .. 

ولعلو منزلته وقربه من ربه ‏ جل وعلا - 
جاز التوسل به ؛ بل هو أمر بذلك فقد روى 
عثمان بن حنيف : « أن رجلا ضرير البصر 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم عفر 
ادع الله أن ن يعافيني » فقال : إن ث 
دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك . قال : 
ادعه . قال : قأمزه أن. يتوضاً فيحسن 
الوضوء ويدعى بهذا الدعاء ٠‏ اللهم إني 


إلى دبي 9 احاجتي 
هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في ٠‏ الاستيعاب 
لابن عبد البر الترجمة رقم 1715 
٠١75/+‏ - أسد الغابة ؟//ال/اة ‏ ورواه 
الترمذي وابن ماجة » وفي تحفة الأحوذى 
أبواب الدعوات - وذكره المالكي في كتابه 
مفاهيم يجب أن تصحح ص "0 وذكر توثيق 
ابن تيمية له . 


هذه: شذرات من سيرة المصطفى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بلسان أصحابه رضى الله 
عنهم - نقدمها تحية في ذكرى مولده المبارك 
راجين من الله الرحمة والمففرة 
والرضوان ٠‏ 


عبد الحفيظ فرغلي القرني 


للها 


بنذ 


من أحداث السيرة النبوية 
0 بهد 
يا تالعق ب الثزارت 


من الأحداث الجديرة بالتسجيل فى تاريخ السيرة النبوية العطرة بيعات العقبة 
الثلاث١)‏ لأنها تمثل فى السيرة مواقف تاريخية فذة تعتبر بحق المقدمة لحادث الهجرة 
النبوية ولذلك تعد من اخطر اللحظات فى تاريخ البشرية إذ انبعثت فى لحظة تمامها 
طلائع النور لتبدد ظلمات الصدور وانقجرت من خلالها ينابيع الاستنارة الدينية 
لتتدفق بالخير فتغسل ادران الأرض . إنها البيعات التى توثقت بين النبى 38 وبين 
القادمين من يثرب إلى المواسم فى مكة وكانت النواة لجبهة الانصار. 


والعقبة لغة الطريق الوعرة فى الجبل 
أضيفت جغراقيا إلى خليج العقبة الذراع 
الشرقى للبحر الأحمر ويقع على «لرقها 
الشمالى ميناء العقبة ٠‏ وورد للفظ فى سورة 


بمعثى مجاهدة النفس والشيطان لبذل النفس 
والنفيس فى طاعة الله ثم هو فى الحجاز اسم 

ين منى ومكة المكرمة حيث وقعت 
بيعات يؤمه حجيج المسلمين كل عام 
أول افاضتهم من عرفات حيث تقوم الجمرة 
المنسوبة إلى العقبة وقل من يذكر منهم حين 


وقوفه لرجم الجمرات أكثر من أنه منسك من 
مناسك الحج يؤدى برمى الجمرات فى حين أن 
المكان يثير فى نفوس العارفين ذكرى عزيزة على 
كل مسلم ٠‏ وهى لحظات من النؤر تمت خلالها 
البيعة بين النبى كَل وبين الأوس والخزرج . 

والبيعة عقد يأخذه الإنسان على نفسه 
ببذل الطاعة والوفاء بالالتزام الذى يتضمنه 


ومبايعة رسول اله على أمر ما هى فى 
عَيَليْعة اهز سَبيَحَايه'وَتمَال 


ايوق اليد الل 


وقد كان النبى كك يُبَايعِ على شهادة ان 
لا إله إلا الك وحده لا شريا 
عبده ورسوله وعلى إقامة الصلوات الخمس 
لوقتها واداء الزكاة المفروضة وصوم رمضان 
وحج البيت والجهاد قى سبيل الله والنصخ 
للمسلمين كما بايع على الاقدام فى أمر الله عز 
وجل وعلى أن لا يآخذ المبايع فى الله لومة لائم 
إلى غير ذلك من خصال الخير التى جاء بها 
الإسلام0) . 

وقد مكث الرسول وك بمكة عشر سنين 
يتبع الناس ف متازلهم وق مواسم أسواقهم 
وحجهم يقول : 

من يؤوينى .. من ينصرنى حتى أبلغ 
رسالة ربى وله الجنة » 


له وان محمدا 


فلا يجد مجيبا وإن أَحَسٌ احدهم ميلا إلى 
دعوته خاف بطش قريش فكتم فى نفسه 
وانصرف ؛ فكانت البيعة على النصرة من 
أهداف عرض نفسه وك على القبائل وقد 
حدث أن تعرض ف موسم الحج لستة نفر من 
الخزرج من موالى يهود منهم اسعد بن زرا 
فدعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القران 
ودعاهم إلى الاسلام وإلى معاونته فى تبليغ 


التى لا يؤخذ فى نصها؛وجو 
اللنساه . ومن هنا 
بيعة اليس فى انصها القتال .... مجلة الأزفر . 


كانت توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه 
كانت تهددهم اليهود كلما كان بينهم 

.إن نبيا مبعوثا قد أطل زمانه نتبعه 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم » لذلك أمنوا 
وضدقوا وقبلوا ما عرض عليهم من الاسلام 
وقال سعد بن زراة : انا تركنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بينهم فسنقدم 
0 فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى 
إلية من هذا الدين فإن يجمعهم الله 
- فلا رجل أعزمنك وتواعدوا على المقابلة 
فق الموسم المقيل . وكانت هذه أول بادرة تبرق 
بالامل فى نشر الدعوة فى يثرب فلما عادوا دغوا 
اهل يثرب حتى فشا فيهم الإسلام ولم تبق 
دان بها إلا وذكر قيها رسول الله - 

فلما كان موسم الحج :التالى قدم أثنا عشر 
رجلا آثنان من الأوس وعشرة من الخزرج 
واجتمغوا بالنبى عند العقبة واسلموا وبايغوا 
على بيعة النساء ولم يكن قد اذن للنبى 
بالقتال .اول ذلك يقول غبادة بن الضامت 
٠‏ كنت فيمن حضر العقبة فبايعناه على بيعة 
النساء وفى 

٠‏ آلا نشرك بالله شيئا ولانسرق 
ولا نزنى ولا نقتل اولادنا ولا ناتى بهتان 


وب الدفاع عن الدين بالقتال فى سبيله؛ 


ردد فى ( السيية ) القول بان النبى 6 بايع بعض الرجال بيعة النساء . لى 


انفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه اق 
معروف والسمع والطاعة فى العسر واليسر 
والمنشط والمكره واثره علينا والا ننازع 
الامر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا 
لانخاف فى الل لومة لاثم .٠‏ 


| ثم قال رسول ال كي فإن وفيتم فلكم 
الجنة ومن غش من ذلك شيئًا فأخذ بحده فى 
ا الدنيا فهو كفارة له ٠‏ وإن ستر عليه إلى يوم 
القيامة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء غفر 
وإن شاء عذب . 
وعاد المبايعون إلى المدينة وهم معاذين 
الحرث وذكوان بن عبد قيس و 
ابن المامت وأبو عبد لرحمن بن ثعلية 
والعباس بن عبادة بن نضله وأبو الهيثم 
ابن اليهان وعويم بن ساعدة وأبو آمامة 
وعوف بن عقراء وراقع بن مالك وقطبه 
ابن عامر وعقبة بن عامر ٠‏ 


وعقب وصولهم وانتشار الأمربين آهل 
المدينة كتبوا إلى الرسول 875 : 

. إن الاسلام قد فشا فينا فابعث إلينا 
رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا فى 
الاسلام ويعلمنا يسننه وشرائعه ويؤمنا فى 
الصلاة » فبعث إليهم مصعب بن عمير . 


زوى الدارقطنى عن اين عباس : اذن 
رسول الل ييه بالجمعة قبل أن يهاجر ولم 


[1] شرح الزرقانى على اللواهب . 


يننا 


إلى مصعب بن عمير: أما بعد اليوم 
الذى تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم 
فاجمعوا تساءكم وابناءكم فإذا زال النهار عن 
شطره فتقربوا إلى الل بركعتين :(© . 

ومن الملاحظ أن صيغة المبايعة قد خلت 
من النص على أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه 
كما كان يفعل من قبل حين العرض على 
القبائل فعن الدلائل لابى نعيم أنه 88 حين 
جاء كندة فى منازلهم بعكاز جعل يكلمهم ويقول 
الهم : 

أدعوكم إلى الك وحده لا 
تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم ؛ 
فآنتم بالخيار . 


له . وان 
فإن أظهر 


وقال لنبى عامر ين صعصعة : 

فإن اتيتكم تمنعونى حتى أبلغ رسالة ربى 
ولم أكره أحدا منكم على شىء وهى بيعة على 
النصرة ‏ 

وقويت شوكة الاسلام فى المدينة ولم تبق 
دار منها إلا وقيها رهط من المسلمين فأتمروا 
جميعا فقالوا ‏ فيما بينهم : حتى متى نترك 
رسول الله يل يطوف ويطرد فى جبال مكة 
فرحل منهم سبعون رجلا قدموا فى الموسم 
التالى مع من قدم من مشركى يثرب وقابل 
وفدهم النبى فوعدهم منى وسط أيام التشريق 
ليلة النفر الأول إذا هدات الرجل أن يوافوه فى 
الشعب الأيمن إذا انحدروا من مثى بأسفل 
العقبة وأمرهم آلا ينبهوا فى ذلك الوقت نائما 
ولا ينتظروا غائبا حتى يتم اللقاء فى خفية من 


قريش . فلما فرغوا من حجهم توجهوا إلى 
موعدهم كاتمين أمرهم عمن معهم من 
المشركين فتسللوا بعد أن مضى الثلث الأول من 
الليل تسلل القطا الرجل والرجلين حتى بلغت 
عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا اثنان وستون من 
الخزرج واحد عشر من الأوس ومعهم امراتان 
أم عمارة نسيبة بنت كعب واسماء بنت عمرو 
أبن عدى فوجدوا النبى يك قد سبقهم إلى 
الموعد ومعه العباس بن عبد المطلب حضر 
اللقاء يتوثق لابن أخيه قال العباس 
ابن عبد المطلب : يامعشر الخزرج إن محمدا 
منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو 
على مثل رأينا فيه [ وكان العباس على دين 
قومه ] - فهو فى عز من قومه ومنعة وإنه قد 
أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه 
ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخزرج 
إليكم فمن الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة من 


قومه وبلده ٠‏ 
فقال البراء بن معرور كبيرهم : ٠‏ والله 
لوكان لنا فى أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه 


ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهجنا دون 
رسول الله خذ لنفسك ولربك ما احيب 1 

فتلا رسول الل يَكٍْ - القرآن ودعا إلى الله 
ورغب فى الاسلام ثم قال : 


]١[‏ أنفسنا وأهليتا ونسامنا (؟ ) اليهود 


اشترط لربى أن تعبدوه وحده ولا تشركوا 
به شيئا ولنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه 
نساءكم وآبناءكم متى قدمت عليكم . فاخذ 
البراء بن معرور بيده وقال نعم فو الذى بعثك 
بالحق لنمنعنك مما نمنع من أزرنا(') فبايعنا 
يارسول الله قنحن والله أبناء الحزب واهل 
الحلقة ورثناها كابرا عن كابر . فقال الهيثم 
بن التبهان حليف بنى عبد الأشهل يارسول 
الله إن بيننا وبين الرجال() حبالا وإنا 
قاطعوها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا . فتبسم 
رسول الله ( و ) ثم قال : بل الدم الدم 
والهدم الهدم أنا منكم وأنتم منى ذمتى ذمتكم 
وحرمتى حرمتكم أحارب من حاربتم وأسالم 
من سالمتم , فتحركت عواطف عمه العباس 
فقال وهو يستوثق العهد لأبن أخيه : 

٠‏ عليكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم 
وعهد الله مع عهدكم فى هذا الشهر الحرام 
والبلد الحرام يد الله فوق أيديكم لتجدن ىق 
نصرته ولتشدن من أزره . 

فقالوا نعم فقال العباس اللهم إنك سامع 
شاهد وأن ابن آأخى قد استرعاهم ذمته 
واستحفظهم نفسه اللهم كن لابن أخى عليهم 
شهيداء 


ينها 


#8 بيعات العقبة الشلاث 


وأقبل أبو الهيثم على قومه فقال : ياقوم 
هذا رسول الله أشهد أنه لصادق وأنه اليوم ق 
حرم الله وأمنه وبين ظهرى قومه وعشيرته 
فأعلموا ان تخرجوه رمتكم العرب عن فوس 
واجده فإن كانت طابت أنفسكم بالقتال فى 
سبيل الله وذهاب الأموال والأولاد قادعوه إلى 
أرضكم فإنه رسول الله حقا وإن خفتم خذلانا 
فمن الآن فقالوا عند ذلك قبلنا عن الله وعن 
رسوله ما أعطيانا وقد أعطينا من انفسنا 
الذى سالتنا يارسول الله فقال أبو الهيثم أنا 
أول من بايع ثم اقبلوا للمبايعة ققال العباس 
ابن عبادة كما فى البداية عن عاصم بن عمر : 
يامعشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرجل قالوا نعم قال إنكم تبايغون على حرب 
الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون 
أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم 
قتلا اسملتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم 
خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم 


اللراجع: سية ابن هاشم - طبقات. بن سعد 
إمتاع الاسماع للمقريذى 


وافون بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال 
وقتل الأشراف ذ 
والآخرة قالوا : فانا نأخذه على مصيبة 
الأموال وقتل الأشراف . فمالنا بذلك يارسول 
الله إن تحن وفينا ؟ قال : الجنة قالوا : أبسط 
يدك فبسط يده قبايعوه . 


ذوه قهو والله خير الدنيا 


ثم قال كما جاء فى طبقات ابن سعد ٠‏ إن 
موسى أخذ من بنى إسرائيل اثنى عشر نقيبا 
ا سي اقلقية 
فإنما يختار لى جبريل . ثم تخ 
الخزدج وثلاثة من الأوس ٠‏ لكل عشيرة منهم 
وقال للثقباء : انتم كفلاء على غيركم 
كفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على 
قومى فقالوا نعم ثم قال ارفضوا إلى رحالكم ٠‏ 


تسعة من 


ونا شكا المسلمون ما يلقون فى -مكة من 
اضطهاد أمرهم بالهجرة إلى المدينة حيث جعل 
الل لهم فيها إخوانا ودارا يأمنون بها . وكانت 
هذه البيعة مدخلا للهجرة النبوية إلى المدينة 
المنورة ولتبدا الدعوة تأخذ طريقها إلى 
الانتشار 


شرح المواهب اللدشية ‏ زاد المعاد لابن القيم 
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اكات تلن 


صَحى الله عليه وتام 


تلأستاذ تهد صا برالبرد يسى 


دعا الرسول يك إلى الاسلام سرا ثلاث سين وأسلم من اسلم من المسلمين فى باديء 
الام كالشيدة خديجة وعل .بن. أبي :طالب وابى بكر الصديق وغيرهم . 


ف سل تائف ملت رز 


يه 


قال ابن اسحق : ٠‏ فلما بادي رسول الله فراراً من اذى قريش الذين اشتدوا عليهم . 
٠‏ يِه » قومه بالاسلام وصدع به كما أمره عن ابن عباس « والله إن كان المشركون 
الله لم يبعد منههقومه . ولم يردوا عليه 2 ليضربون أحدهم . ويجيعونه ويعطشونه , 
فيما بلغنى ‏ حتى ذكر آلهتهم وعابها . فلما حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة 
فعل ذلك اعظموه وناكروه , واجمعوا على الظتر الذي نزل به حتي يُعطيهم ماسالوه من 
خلافه وعداوته , إلا من عصم الل تعالى منهم ‏ الفتنة 
بالاسلام . وهم قليل مستخقون .. ولا اضهد فكان الأمر بالهجرة أولا وثانيا اول تدبير 
المشركون من قريش أصحاب رسول الله إداري من الرسول أتقذ به أصحابه من عنف 
« يك » أشار الرسول ٠‏ يِه » على أصحابه المشركين وإيذائهم . وقد سار ١‏ #َِْ » فى قيادة 
بالتفرقة ف البلاد , وبالهجرة إلى الحبشة مع 5 للمجتمع عبر مرحلتين 
نسائهم علما منه بأن ملكها يحسن جوارهم مترابطتين . 


ولا يظلمهم , ثم دعاهم إلى الهجرة بدينهم ٠‏ 4 
١‏ - سورة الحجر رقم 54 والمعثى : اجهر بالذي ؟- سورة الشعراء آية 514 ,. 75١8‏ 
اتؤمر به 


ملز تيك لزن تند > !يد له 12 لزه يد 


ملزةة تيلخ «سلقةة تاقد ” + سلطا كد مطل تكد مطل زد «سلززة يد + ملل تند" “لله 


يننا 


.ادائة ايسول ساى الله عليه وسام 


الأولى : نشر تعاليم الاسلام بما ينظم حياة 
الفرد فى مكة للتخلص من قيود العصبية . 
الثائية : تنظيم جماعة المسلمين ف المدينة , 
لإعلاء شأن المجتمع الاسلامى وإعداد بنائه 
لحمل رسالة الاسلام إلى سائر أرجاء العالم . 
[1] ففى مكة : قد أرسي القواعد التالية 


للمجتمع ؛ وفق ما جاء بها القرآن الكريم . 
أولا : الدعوة إلى وحدانية الله . واتخاذ هذه 
العقيدة الدينية الأساس لبناء مجتمع جديد فى 


نظمه ومثله العليا » وأوضح القرآن الكريم 
أهمية هذه الدعوة . وان المجتمع العربى 
وأهله لم تكن لهم معرفة ٠‏ قال 
تعالي : « وما آتيَاهُ يمن كي يَدْرَسُوتَا 
ما أَرْسَلنَا إليهع كبلك من ذِير ,2359. 
اثائيا : تفرير فكرة البعث والحساب بعد الموت 
لدي الإنسان, حيث الجنة والثار حسب 
ماقدمت يداه فى الحياة الدنيا . 


واستهدفت هذه العقيدة الإطاحة بما كان 
مفهوما ف المجتمع القبى » فافضحت مسئولية 


سم 
وائدة وزد آخري . 


وعلى أساس أنه لاتزر 


فهذه العقيدة بعثت مسئولية جديدة 
أيقظت فق المرء 


*- للنهنة اننبا اليه 88 


: اتخاذ التقوي أساسا للتفاضل ويناء 
يا تمش 


ين ذكر وَأَنيَ وَجَمَلآكمْ شَعُوبًا 
لتعَارَفوا إن أَكْرَسكُمْ عند الو أنقاكُم د » 
وبدات التقوى ق الاسلام . وما حوته من 
مقاييس أخلاقية تنظم العلاقة بين الناس على 
قواعد جديدة » وتعمل على سعادة أفراد 
المجتمع ورفاهيتهم ٠‏ إذ أنها قامت على أساس 
الايمان بالله ومرضا: 

رابعا : التاكيد على وحدة الرسلات ٠‏ وانها 
تستمد تعاليمها جميعا من الله سبحانه 
وتعالى . وذلك للقضاء , على تعد المعتقدات 
فى المجتمع القبلى وحيرته أيضا بين أتباع 
واليهودية قل اي 


اس التي لي 
رفوا فيد 6 
ولكن الملا من قريش ومن حولهم ٠‏ اعلنوا 

استنكار ما جاء به محمد , ورأوه غريبا على 


بين الملا من قريش ومن 


ودار الصبراخ ب 
حولهم ٠‏ وبين المسوق كل ». وف كل 
مرحلة من مراحل الصراع يفقد المجتمع القبلى 
سطوته ٠‏ وكان الرسول « فل » يحمل قوته . 

وتجلي عجز قريش حين بعثت بعتبة بن 
ربيعة إلى الرسول الكريم ليغريه على ترك 
الدعوة الاسلامية , مقابل منحه الملك عليهم . 


تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من اموالنا 
حختى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت تريد شرفاً 


سودناك علينا حتى لانقطع آمراً دونك 
كنت تريد به ملكا ؛ ملكناك عليتا . 
وما انتهى عتبة من عروضه على محمد 
٠‏ يله » تلك العروض التى تكشف عن 
المفاهيم الخاطئة تجاه الدعوة الاسلامية , 
قال له رسول الله « يك » « أو قد فرغت يا أبا 
الوليد ؟ ٠‏ . 

قال : نعم . 

قال الرسول : فاسمع منى 

قال عتبة : افغل . 

٠ :٠ وي‎ ١ فقال الرسول‎ 

الرحمن الرحيم ؛ ٠‏ حم . 3 


وإن 


انآ عر عَرَبيا لقم 
س فتن ف 
فى أكة ا 

كذعوتا لير «). 

وما كاد يستمع عتبة إلى هذه الآيات حتي 
ارتعدت فرائصه . وهزت أقوال الرسول 
الكريم مفاهيم عتبة عن المجتمع القبل » 
وعاد إلى قريش , يؤكد طلائع القيادة الرشيدة 
قائلا : 

يا معشر قريش أطيعونى , واجعلوها بى » 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه 
فاعتزلوه : فوا الله ليكونن له ولقوله الذى 
سمعت منه نبأ عظيم ٠‏ فإن تصيبه العرب » 
فقد كفيتموه بغيركم ٠‏ وإن يظهر على 


4- سورة قصلت الآيات ١‏ 


اهادي فى غيّه ء وبعصبيته القبلية » وايقاع 
الأذي بالرسول ء وبأتباعه فى مكة . 

بطع بصع لمعه لي انعد 
ميدأ جديداً وهو أن واجب الفرد لم يعد يقتصر 
على قبيلته ‏ وإنما صار يشمل المؤمنين بالدعوة 
الاسلامية » وبدأ هذا المفهوم الجديد ييز 
المجتمع القبل كله رغم صلف قريش . وشدة 
بأسها . 


[ب] فى المديئة : لم يعد أمام الرسول 
«يذ» سوي أن ينقل هذا المفهوم والدعوة 
التى استند إليها هذا المفهوم إلى ميدان جديد ٠‏ 
وأرض جديدة تكون أكثر ملاءمة لنموه 
وازدهاره . بعيدا عن قريش . معقل النظم 
القبلية والعصبية الجاهلية » ووجدت الدعوة 
الاسلامية » ومفاهيمها تربة جديدة بين أهل 
يثرب « المديئة » الذين التقى بهم الرسول 
٠‏ 5 » فى سوق عكاظ حيث وجد منهم 
استجابة للدعوة الاسلامية », وتعاليم 
الاسلام . حيث قال أعضاء وفد الخزرج 
للرسول «١‏ و » : إنا قد تركنا قومناء 
ولاقوم بينهم من العداوة والشر مابيهم » 
فعسي أن بجمعهم الله بك , فستقدم عليهم 
فتدعوهم إلى أمرك , وتعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله 
عليه فلا رجل أعز منك » . 

ولقيت الدعوة الاسلامية ومفاهيمها 
استجابة من أهل يثرب حتى تم بينهم ٠‏ وبين 
الرسول الكريم . بيعة العقبة الثانية » ًِ 


هفنا 


9 ادانة ارسول صا الله طليه وسام 


| هجرنه د يكةِ » إلى يغرب . حيث بدأت هناك 
| صفحة مشرفة ورائعة فى بناء الدولة الاسلامية 
وقيادتها الجديدة . 


نظام الحكم فى عهد الرسول 2380 . 


| كان من أظهر آثار الدين الاسلامي أن 
]| آخى بين المسلمين على اختلاف قبائلهم » 

| وقرابتهم . وأحل الوحدة الدينية ٠‏ محل 
| الوحدة القومية فأصبحوا متساوين جميعا, 
وغدوا كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضا ٠‏ 


ولقد تلاشت .بهذه ه الساواة والآخوة كل 
الفروق الجنسية التى طللما مزقت شمل 
العرب., واصبح الدين دون الجنس:, فو 
الاساس فى تحديد العلاقات بين الراعى 


وف المدينة وضع نظام الدولة الاسلامية » 
وضع نواة النظام الإدارى ٠‏ فكان يبعث إلى 
القبائل المختلفة التى دخلت فق الاسلام ؛ من 


يقرئها القرآن . وكان عمالا على 
القبائل ٠‏ وعلى المدن الكبيرة » وكانت وظيفة 
هؤلاء العمال هى الإمامة فى الصلاة وجمع 


4 سورة الاثفال آية 35 
-٠‏ اسوزة الحجزات لية 1 


الصدقات إذ لم يكن هناك خراج . وكان 
يتخيرهم - 4 ممن اشتهروا بالصلاح 
والتقوي والعلم والتفقه فى الدين وقد قرض 
النبي ‏ ف لابن أسيد الذى ولاه مكة درهما 
كل يوم , فكان هذا الراتب ما وضع من 
الرواتب للعمال 
قيادة عبوي إليها الأفتدة 

إن الذين عاشروا رسول اش ٠‏ # » أحبوه 
كل الحب ؛ وجعلوه المثل الأعلى لهم ٠‏ وكان 
أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم ٠‏ 
حب الفعل والعاطفة إلى حد الهيام ٠‏ ومايبالون 
أن تندق أعناقهم » ولا يخدش له ظفر ٠‏ 

عن عبد الله بن سلام قال : « أول ما قدم 
رسول الله « يك » المدينة انحفل الناس إليه ‏ 
فكنت فيمن جاءهء قل) تأملت وجهه. 
واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب » 
قال : وكان أول ماسمعت من كلامه أن 
قال 2 «ياأيها الناس ٠‏ افشوا السلام » 
وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس 
نيام . تدخلوا الجنة بسلام :239 , 

حاول ابن سلام استكشاف أخبار 
المهاجر . فنظر إليه يستطلع حقيقته ٠‏ فكان 
أول ما أطمأن إليه بعد التثبيت من أحواله » 
إن هذا ليس بكاذب . فحقيقة الرسول الممندة 
فى باطن نفسه وأعماق سريرته أضفت على 
ملامح وجهه امارات الصدق والصفاء 
والوضوح والشفافية . 

وسيبقى هذا أنموذجا مع الأجيال . لتحقق 
معنى الايمان فى أعلى الدرجات ٠‏ والله 
الموفق . 


؟١‏ - رواة الترمذني وخسنه 


للدكتورمحهود محمد رسلان 


: الصديق - رضي اانه أنه - يونا فقل : 


ومن ثم قال سبحانه : 9« أصحَحَابٌ 

هم القإئرُونَ 2*4 . آى الناجون اللَسلّموُن 

من عذاب الله عز وجل20 

اعمال دالة على صفات أهل اليمين 
منها ما جاء ف قوله تعالى 

)١(‏ تفسير ابن أكثير ج 4, :747 ط الحلبى 
)١(‏ الحشر من الآية : ١‏ 

(؟) الجاثية : 5١‏ 

(4) صويلكة 

(ه) الحشر: 0 


[1) تفسير ابن كثير ج 4 , ص 747 ط الحلبى . 
(7) اليلد : 18-1 وفك الرقبة : عتقها والمسغية 
المجاعة , والمقرية : القرابة , والمتربة : الفقر والمرحمة 


الرحمة 


4# امبحابانيمين وأصعاب الشمال 


وق الحديث الشريف : ٠‏ من أعتق رقبة 
مسلمة فهو قداؤه من الثار.0© , 
وق الحديث أيضا ٠‏ الصدقة على 
المسكين صدقة ٠‏ وعلى ذى الرحم اثتتان : 
صدقة وصلة رحم ,(6) . 
أوصاف أصحاب الشمال وعقابهم : - 


علي الشمال 8 عَلهْ آَارة مه 
مطبقة عليهم , فلا محيد لهم عنها, 
ولا خروج لهم منهال'" . 

فأصحاب الشمال هم الذين سياخذون 
كتب أعمالهم بشمالهم ؛ إنهم المنافقون , 
المكذبون للوعد والوعيد والحساب , 
والنشور , والثواب والعقاب ٠‏ والجنة والثار , 


حون إل رميكات يثر. 
00 أثم اهم سامن يعدت 0 
عفيدتهم واعمالهم . 


(4) مسئد الإمام أحمد : 2160/4 
(5) مشت الإمام احمد + 914/4 
)٠١(‏ البلفء كك 


. تفسير ابن كثير سورة اليلد‎ )1١( 
60417 : الواقعة‎ )12( 


[؟1] الانشقاق : 18-٠١‏ , والثيور ؛ الهلاك 


يدعو بُوَرَوَيَضْل شير # ("') وإنما وصل 
إلى هذا المنعطف جزاء عقيدته. وعمله في 
دنياه » فقد كان اعتقابه باستحالة الآخرة 
داعيا له إلى نبذ عقيدة الجزاء فانطلق في دنياه 
ايغرف من الشهوات ويحيا الملذات إن 
نه طن أن آن بحُورَ 
9 . 4 أن تلن أن أن يبغث ويؤكد هذا 
الأمر قول الله تعالى : ( ون من أون نَ كتاَة 


فاصحاب الشمال : هم الكفرة الفجرة » 
الملاحدة ٠‏ الذين كذبوا بالرسالة الخاتمة , 


وبرسولها وق » فإذا سأل سائل عن أصحاب 
الشمال : آين هم ؟ اتاه الجواب 


[14] الاتشقاق: 1 


٠5 [‏ ] الانشقاق : 14 ١‏ ويحور: يرجع . 
[17] الحاقة : 5976 
[17] الحاقة 7 78-50 


[ 14 ] الحاقة : +717 , والحميم : الماء الحار , 
والفسلين : غسالة اجواف افل النار , وجلودهم 


وَل كَريم 4 7")اي ليس طيب الهبوب 
ولا حسن المنظر. 

قال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى 
النفي. فيقيلون ؛: هذا الللعام لين يطيب 
ولا كريم ؛ هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم . 
فإذا ما سألت عن سبب استحقاقهم لهذا 
العذاب . جاءك الرد لطاع كائوا قَبْلَ 
مُمْرَفِنَ 4 (")آي كانوا في الدنيا منعمين 
مقبلين على لذات أنفسهم لايلوون على 


نا البَوتقعَاربُونَ يمن امم 
بوت شُرْتٍ يم ذا يرهم َم التين 4 


٠‏ وذلك هو الجزاء ٠‏ ثم 
َِيؤْن ومن كا 


ومن انصاف الله سبحانه للبشر أن ساق 
لهم هذه الرؤية ليكونوا على بينة من أمرهم .. 


[ 15 ] الواقعة : ؟4 45 ٠‏ والسموم : الريع الحارة 
]١ [‏ الواقمة + 414 

48+ الواقمة‎ ]5١[ 

[ ؟؟ ] الواقعة : 45 , والحنث : الشرك ٠‏ والكبير من 
الذنوب ايضا 


[ 57 ] الواقعة : 57 - 01 ؛ والزقوم : شجرة مرة كريهة 
الرائحة ثمرها طمام آهل الثار . المعجم الوسيط ماد 


٠‏ زقم ٠‏ والهيم : قال ابن 


قال بعض الصلحاء : هذا كتاب لسانك 
قلمه , وريقك مداده ؛ وأعضاؤك قرطاسة ٠‏ 
أنت كنت المُبى على حفظتك ؛ مازيد فيه 
ولا نص منه ٠‏ ومتى انكرت منه شيئاً يكون 
فيه الشاهد منك عليك 9") . 


ونص الآية الكريمة يفيد أن عمل ابن آدم 


محفوظ عليه : قليله وكثيره مُدَوْنَ 


وتهارا صباحا ومساء . 
قال تعالى : ط وج لَه يم اليا 
يَلقَاهُ منشُوراً © . 


عليه ليلا 


كتَابً 


أى نجمع له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم 
القيامة إما بيمينه إن كان سعيدا وإما بشماله 


3 


عباس ٠‏ ومجاهد ٠‏ وسعيد بن جبير ٠‏ وعكرمة : الإيل 
العطاش الظماء ٠‏ وقال السدى : ألهيم : داء يأخذ الإبل 
فلا تروي ابدا حتى تموت , فكذلك امل جهنم لا يدوين 
من الحميم ابدا . راجح تفسير ابن كثير ح 4 
صب 780اط الحلبي . 

[4؟] الكيف من الآية :4م 

[1] الأساء حك عل 


[81؟] تفسير القرطبي.سورة الاسراء ط الشعب . 


ااانا 


© امبحاباتيمين وأصعابالشمال 


(كتى نفك البوْمَ عَلِكَ حَييبًا 4 

وكل واحد يقرأ كتابه ولو كان أميا فإن الث 
سبحانه يُقْوِرُةُ على ذلك . 

ولا تلا الضتن البضترق رضى الله عنه 
« عَن لين و عن الكل قي 04" قل أ 
ياابن أدم بسطت لك صحيقتك ٠‏ ووكل بك 
ملكان كريمان : أحدهما عن 
شمالك . فأما الذى عن 
حسناتك ٠‏ وآما الذى عن شمالك فيحفظ 
سيئاتك 'فاعمل ماشئت .. أقْلِل أو اكثر حتى 
إذا مت طويت صحيقتك فجعلت فى عنقك فى 
قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه 
منشورا اقرا كتابك .. الآية ؛ فقد عَدَلّ 
-واش - من جعلك حسيب نفسك") 

فأصحاب اليمين هم الأبرار لهم النعيم 
المقيم فلا يَيْْسُونَ أبدا . محظوظون بمشاهدة 
المولى -عز وجل لا يضامون فى رؤيته , 
وإنها لامتع لذاتهم مطلقا , ثم هم مسرورون 


والآخر عن 


بما اشتهت انفسهم مما يرونه متاعا لهم 
مقيمين مع طيبات أطهار مقصورات عليهم قال 
عز وجل : 


كثير 758/5 ط الحليى 
اقلم  :‏ قذى تلفظه العين تسميه 


والقُرُْش : جمع؛واحده فراش ٠‏ ففى الآية 
إلماح إلى النساء , لذا جاءت الآيات التاا 


المنشآت , 


وهؤلاء الأبكار العرب الاتراب 
إنما انشاهن الله عن خلق آخر كن فيه عجائز 
رُكصا شمْطا قَصِرْن فى هذا الخلق الأخير على 
اجمل ماتتمنى المزاة لنفسها .من جمال 
وخير . 

وق الحديث 


عن رشول الله - 46 - لمن 
اخلها الله الجنة , فقال ‏ عليه 
٠‏ ياام فلان إن الجنة 
لايدخلها عجوزء فلما ولت تبكى قال 
- 5 - أخبروها أنها لاتدخلها وهى عجوذ : 
إن الله تعالى ‏ يقول : 8 إن أنقأناهٌق 
إنتّاة. تَجمَلَمُنَ أبكارا » . 

وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل . 

سآلت السيدة ام ميض قاقز 
رسول اش - وي - عن قوله تعالى : « عر 
اليس ساي 
اللواتى قبضن فى الدنيا عجائز رُقصا 
شقطا 90 . 


يقالمرمصت عينه أوعينها فهو أرمص وهى رمصاء 
والجمع منه رُمْص بزنة قُفْلَه والشمطاء التى خالط 


سواد شعرها بياض والجمع كسابقه وزنا 


خلقهن الل بعد الكبر , فجعلهن عذارى , 
عربا متعشقات محببات اقزابا على ميلاد 
واحد» . 

سألت:يارسول الله # تساء الدنيا أقضل أم 
الحور الغين ؟ قال وي : بل نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
البطائة(:؟) 

سألت: يارسول الله » ويم ذاك ؟ قال 

٠‏ بصلاتهن ٠‏ وصيامهن ٠‏ وعبادتهن الله عز 
وجل البس الله وجوههن النور. 
واجسادهن الحرير ؛ بيض الألوان » خضر 
الثياب . صفر الحلى , مجامرهن الدر. 
وامشاطهن الذهب ٠‏ ؛ يقلن 

نحن الخالدات فلا نموت أبدأ . ونحن 
الناعمات فلانباس ابدا . ونحن ١'".ات‏ 
فلا نظطعن أبدا , ونحن الراضيات 
فلا نسخط أبدا طوبى لمن كُنّا له . وكان 

نذا . 

سالت: يارسول الله ؛ المراة منا تتزوج 
زوجين والثلاثة ٠‏ والأربعة ٠‏ ثم تموت 
فتدخل الجنة ويدخلون معها مَنْ يكون 
زوجها ؟ قال : ياام سلمة تخير فتختار 
أحسنهم خلقا فتقول : يارب إن هذا كان 


"١ (‏ ) الظهارة من الظهور ضد الخفاء فهى ماعلا فظهر 
ولم يل الجسد , ويطانة الثوب * ماولى مته الجسد ٠‏ 
أى ماكان داخلا 

)5١(‏ راجع حديث الصور بتفسير ابن كثير 

4 347 ط الحلبى 


بعثنى بالحق ما أنتم فى الدنيا أعرف 
بازواجكم ومساكنكم من اهل الجنة 
بازواجهم ومساكنهم .(00) , 

« لاصحاب اليمين ٠»‏ أى أن الحور العين 


خلقن لاصحاب اليمين : أو ادخرن لاصحاب 
اليمين» أو زوجن لأصحاب اليمين . 


وق وصف رجال الجنة » ما روى عن انس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الث - ويل - 
٠‏ يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
ستين ذراعا بذراع الملك: 


اسنة » وعلى لسان محمد جُرْدٍ مُزْد 


مُكمْلينا "2 ٠‏ وق دواية 


على صورة آدم فق 
ميلاد عيسى ثلاثة وثلاثين جردا مردأ 
مكحلين ؛ ثم يذهب الله بهم إلى شجرة فى 


(؟ ) آخرجه ابو بكرين ابى الدثيا . انظ المصضدر 


السايق 4 / 45 


(+5) نفس المصدر 14/ 148 اخرجه أبويكر 


اين أبى داوود 


اسمس ل ب ب يبيب سس يبه 0 


اج اصحاب'ديمين وأسعابالشمان 


فأصحاب اليمين كناية عن المؤمنين الذين 
يأخذون كثب أعمالهم بأيمائهم فيسرون سرورآ 
عظيماً ٠‏ كما قال تعالى 8 فأمآ مَنّ أو كناب 
بين فسَوْت يَاسَب جتَاب يرا . 
ِلَ أغيه صرروزٌ» 29 


ولقد اكد الله هذا الآمر فقال : 


وهكذا تتنزل النعم الإلهية على المؤمنين 
حتى ورد فى الكتاب العزيز : 
(١‏ إن الَذِينَ آمَنُوا وَعممُوا | 
برآ خَالِدِينَ فيها 
إن عَنْهَا جولا . 294 أى ضيافة 
وكرامة . 


القد عرف السلف الصالح - رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ مكانة اصحاب اليمين عند 
ربهم ٠‏ وعاقبة اصحاب الشمال ومآلهم » 
فرغبوا فيما عند الله ٠‏ فكرسوا جهودهم 
ليكونوا من أصحاب اليمين . فغملوا لهذا 


4؟) الاتشقاق : 3-7ء 
0؟) الحاقة + 2151-15 
الكيف > يمي 


5) الواقمة :37 
54) الواقمة + عكس جر 
الواقمة : 96 


ا صَبَُوا وير . أ. إن هذا كان لَكُمْ جَرَاءٌ 
كور ب#(:4) 
النعم الربائية , والمنزلة 
لاهل الجنة يوجد من 
يعرض عنها . فلايرغب فى العمل 
الصالح ؟ ويحرم نفسه نعم الله التى 
أعدها للطائعين من عباده ؛ لكن المسلم 
الصادق لايكف عن العمل الصالح , 
والدعاء صباح مساء رجاء أن يكون من 
أهل اليمين . والحمد لله الذى نرّل 
الكتاب ؛ وهو يتولى الصالحين . 

د . محمود محمد رسلان 


وَيَّى مَنْ حي 7 
قليتابع القاقهون للإسلام تلك الأباطيل بالا 


لي ذكرى مولد الرسول محمد 48 نذكر كمال عصمته عن النقائص والشبهات وحفظ 
الث تعالى له من الأعداء والشياطين والمخالفات حتى نقتدي به في عفة لسانه ؛ ونقاء 
قلبه » وحكمته ف أسلوب الدعوة . وكمال رحمته وشفقته وعفوه وصبره وعدله 
ووفائه ؛ وكمال أدابه 

ف ذكرى مولده الشريف نراجع أنفسنا فى الأعمال والاقوال والسيئات والحسنات 
حتى نستبين اتباعنا للاسلام الذي بعثه اش إليه داعيا وبه عاملاً وما فارق الدنيا 
إلا بعد أن أدى الامانة : وأبلغ الرسالة . وأتم اك هذا الدين . 

وليكن الرسول :2 أسوتنا وفي قلوبنا فقد رفع الله ذكره وجعل الصلاة عليه عبادة 
أ يها عباءه فقي 


يُصَنُونَ عَلَ الي يَاأيّنَا الَذِينَ آمنُوا ُلُوا عَليْهِ وَسَلْمُوا 
نَسْلِيماً 4 «٠.‏ سورة الأحزاب آية *هء. صدق الله العظيم 


٠‏ يا أيها الذين آمنوا مارسوا شعائر 
الإسلام جميعها. تقومون بها كلكم في 
طاعة ؛ فليعمل المسلمون أجمعون بكل 
شعب الإيمان . ووجوه البر , وليجتنبوا 
ما يدعوهم إليه الشيطان فإنه عدو مبين 
حم لبنى الإنسان من تبعه باء بالخسران ٠.‏ 

بهبكبفب د 7ب7-ب-_-_-_-_- ‏ ل 


!' وإذا قامت الدولة على اسس إسلامية . وصارت الشريعة الإسلامية هى مصدر‎ ٠| 
التشريع فيها . فما الحال إذا جمعت الزكاة فقط , والغت ما عداها ثم لم تجد ما يكفى ا‎ . 
| ا حاجتها من تمويل مشاريعها وإعطاء موظفيها رواتبهم فضلاً عما يجدر من حين إلى‎ 
آخر من واجبات يناط بالدولة تنفيذها ' ا‎ | 
) لقد كان الحال فى العهود الإسلامية الاولى من البساطة بحيث لم تتشعب الواجبات‎ : 
|| ٠ ووسائلها على النحو المعاصر , وكانت دخول الدولة حينئذ كافية : بل اكثر من كافية‎ 
0 : كم قائياً‎ | 
إذا جمعت أموال الزكاة فهل للدولة الإسلامية أن تنفقها فى مصارفها المختلفة ا‎ || 
| فتشترى ما يتطلبه الدفاع من أسلحة حديثة وغيرها .. علماً بأن مصارف الزكاة قد‎ 
|| عينها القرآن قصارت حقاً معلوماً لذوات باعيائهم فى مقدمتهم من لا يجوز مس‎ || 
ُ حقوقهم بحال , أعنى : الفقراء المساكين .. ؟‎ 
١ 4 


وهذا معناه أن الإسلام وشريعته آمانة 
نحن مطالبون بالمحافظة عليها تطبيعاً فى كل 
مناحى حياتنا ٠‏ وهذا يعنى وجوب العناية 
التامة بكل مصادر الثروة الطبيعية فى أرض 
الوطن الإسلامى لأذها من الذخيرة التى 
استودعنا الله إياها ؛ فالعمل على حسن 
إستغلالها ٠‏ وإقامة الوسائل العلمية والآلية 
التى تؤدى إلى إستثمارها ‏ كل ذلك أمانة 
ينبغى عدم التفريط فيها . وإنه لمن اكبر 
العبث والسرف أن توجد أرض فى الإسلام 


مي 11 


للأستاذ فضل الزجمن بنخد بن عبد الله الباكمسائ 


خواء من الدار أو الزرع أو المصنع ؛ وتركها 
[ بور ] يعنى لونا من الإسراف المخبول الذى 
تحذرنا الشريعة منه . 

وليس من بلد إسلامى إلا به أكثر من 
مصدر ثروة طبيعى ثروة زراعية » أو معدنية , 
إلى جانب المياه والقوة البشرية فما حجتنا إلى 
الله ؟؟! 


والدولة الإسلامية لاتكون إسلامية 
إلا إذا قامت باسم الإسلام ممارسة 
لشريعته ٠‏ وليس فى الإسلام إلا الجد 
والاجتهاد وإستمرار العمل.. كم يعد + 

إن كل ما ينفق على دفاع الدولة قهو فى 
اسبيل الإسلام ؛ فهو إتقاق فى [ سبيل الله ] 
الذئ نصت عليه الآية . 


ولاخلاف ف أن الزكاة تنفق فى شراء 
الاسلحة وقت الحاجة .. ويتناسب ذلك مع 
تطور السلاح نقسه .. قال تعالى : 

وا ا ع امعنءم ت 

, وَأَعَدُوا لَهُم أمَا استطعْثم من قووء 
سورة الأثفال 5 

انه ينبغى أساساً - كما قلت : عدم 


التفريط بحال فى حق الفقراء والمساكين على 
أى وجه من الوجوه .. 
ن الله كرم بنى آدم فقال : 
آَم 

وهى سبحانه ‏ الذى شرع الزكاة حقا 
للفقراء والمساكين فقال :. 0. 

... إِنَمَا الصَّدَقَاتُ ِلْفَْرَاءِ وَالمْسَاكِينِ‎ ٠ 
الآية"‎ 

والله - سبحانه - مُنزه عن التناقض , 
وشرعته المثل الأعلى(") . 

وإذن .. فعندما نناقش مصاريف تنفقها 
الدولة من الزكاة قيما يخص مشاريعها 
المختلفة » فإنما يكون ذلك كاثناً ومستقراً فى 
غير حق الفقراء والمساكين وبقية اصحاب 
المصارف ٠‏ فللدولة أن تنفق ‏ من بعد 
اصحاب الحقوق ‏ فى بناء الطرق والجسور 
والمستشفيات والمدارس وغير ذلك . 

روى عن الإمام احمد أنه جعل الحج من 
[ سبيل الله ] ويدخل فى ذلك جميع وجوه 


)١(‏ .. لقد صدرت بالفعل اكثر من دعوة خبيثة ا هذا المجال منها تلك الدعوى البراقة التى تقول : لم لا نبنى 


بأموال الزكاة مصائع تدر مالا للفقراء والمساكين ..* 


أفيشرع هذا المدعى على الله ؟ وهل يضمن قيام المصنع غلى خير حال دائم فلا يصاب بتلف الى خريق ؟ وفل. 
يضمن وصول الحق لكل فقير مسكين ..؟ وإلى أن يقام المصنع فما بيسد حاجة الفقي ؟.. 
أقلا صمت عل مذهية وكتم. امره عل الله يتوب عليه .. مجلة الازهر 


1 


# ١تزكاة.‏ والضرائب 


الخير من تكفين الموتى ٠‏ وبناء الجسور 
والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك . 

والحق أن المراد و [ سبيل الله ] مصالح 
المسلمين العامة التى بها قوام أمر الدين 
والدولة كتامين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء 
وآسباب الصحة9) . 

ونقل الإمام البيضاوى ‏ فى تفسيره : 

[ وللمرف فق الجهاد بالإنفاق على 
المتطوعة ٠‏ وابتياع الكراع والسلاح ٠‏ وقيل : 
فى بناء القناطر والمصانع9) . 

وذكر الفخر الرازى : 

قال الشافعى ‏ أى عن الغازى 
وإن كان 
وإسحاق وأبى عبيد . 

قال آبو ختيفة وصاحياه - رحمهم الله : 
لا يعطى الغازى إلا إذا كان محتاجاً . 

واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله ( وَفى ستبيل 
الَلَهِ ) لا يوجب القصر على كل الغزا فلهذاً 
نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء انهم 
اجازوا صرف الصدقات على جميع وجوه 
الخير من تكفين الموتى : وبناء الخصون 
وعمارة المساجد لان قوله ( وَل سَبِيلٍ اَلَو ) 
عام فى الكل0؛) , 


(1) تفسير المراقى 040/3١‏ 


(5) تفسير البيضاوى 


من هنا أجمل بعض المفسرين القول. فى 
الزكاة فقال عنها 


الفقراء ومن ف 8 وإقامة المصالح 
العامة . 

وروى عبد العزيز بن صهيب عن أنسى بن 
مالك والحسن البصرى - رقى الله عنهم - 


أنهما قالا : 
دما أعطيت فق الجسور والطرق قهى 
صدقة ماضية ,*) 


وغن القاضى أبى يوسف ‏ إذ ذكر 
مصارف الزكاة : 

وَسَهُمُ ى إصلاح طرق المسلمين ,(© . 

وعن المالكية : يصح ان يشترى من الزكاة 
سلاح وخيل للجهاد 297 

وقال الشافعى ‏ رضى الله عنه : 
« يعطى الغزاة الحمولة والرحل والسلاح 
والكسوة .() . 
ونقل الحاقظ بن حجر العسقلانى .. 
« كذلك الغازى يحل له أن يتجهز من 
إن كان غنياً ٠‏ لأنه ساع ق سبيل 
الله : قال الشارج + 


يلحق به من كان قائماً يمصلحة عامة من 
مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء 
والتدريس - وإن كان غنياً . 


ار 


(4) التفسير الكبير للفخر الرازى 781/4 بتصرف يسير 
(ه) أبى عبيد الاموال 004 وبصتف ابن أبى شبية 133/6 


(5) الخراج ص 21م 
(1) الفقه على المذاهب الاريعة ص +35 
(م) الأم كول 


وادخل أبو عبيد من كان فى مصلحة عامة 
فى ( العاملين ) وأشار إليه ( البخارى ) قال : 
( باب رزق الحاكم والعاملين ) وأراد بالرزق 
ما يرزقه الإمام من المال لمن يقوم 
بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس 
فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام 
بالمصلحة وإن كان غنياً ,(9) . 


وكذا نقل إبن رشد صاحب بداية 
المجتهدل"© . 

وغن الإمام الشاقعى ‏ رضى الله عنه ؛ 

« .. روى أن عدى بن حاتم أتى أبا بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنهما ثلاثمائة 
بعير صدقة قومه فأعطاه منها تلاثين بعيرأ , 
وامره بالجهاد مع خالد فجاهد بنحو من آلف 
رجل ,007 

وروى إبن حزم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أن الحج يعتبر « ىق سبيل 
الله » . 


وصح عن إبن عباس - رضى الله عنهما - 
أن يعطى منها فى الحج قلثا : نعم : وكل فعل 
خير فهو ٠‏ فى سييل الله )١9+‏ . 

وكذا قرر مولانا عبد الماجد دريابادى 
الهندى فق تفسيره .2090 

وق ( تفسير المثار ) أن رسول الله - صل 
الله عليه وسلم ‏ أعطى ٠‏ من الصدقة مائة 


(4) سبل السلام 1411489 
)٠١(‏ بداية المجتهد 71/1 
(1) الام عزوي 

(01) المحى الاين حزه 101/5 
(1) تفسير ماجدى 70/5 

(14) تفسي المثلى 9١‏ 4لاة د قارة 


اناقة فى نازلة سهل بن أبيد جثعمة إطفاء 
اللثائرة وفيه » : 

والتحقيق أن ( سبيل الله ) هنا:: مصالح 
المسلمين العامة التى بها قوام أمر الدين 
والدولة دون الأفراد , وأن الحج ليس منها ؛ 
لأنه واجب على المستطيع دون غيره » وهو من 
الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام 
لامن المصالح الدينية الدولية .. 

ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منها 
فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق 
الحج وتوفير الماء والغذاء واسباب الصحة 
للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر 2١9‏ 
والشيعة على ذلك : 

وبذلك ثبت - فى ضوء ما أسلفنا - أن كلمة 
٠‏ وق سبيل الله » من الآية الكريمة - تتسع 
اتساعاً كبيراً تنستطيع أن نستفيد منه 
الإصلاح تظامنا المالى الاقتصادى حتى 
والتعاليم الإسلامية . وتتخلص بالتالى من 
أنظمة مالية لا يقرها الإسلام لا زالت ‏ على 
اما تضفى على المجتمع من وزر ‏ تكبل خطاه 
وتعوق مسيرته . وتضع غلى كاقل المسلمين 

وق الحديث الشريف قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : 


دنا 


دنا 


اج الزكاة. واتضرائب 


«إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة 
اموالكما'0, 

وعنه ‏ صلى الله عليه وسلم 

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت 
ما عليك/"5). 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 

ليس فق المال حق سوى الزكاة”0. 

ومن الإنصاف ان تقول : 

إن المسلمين لا زالوا - والحمد لله - عند 
النازلة يبذلون الكثير دون انتظار عائد , 
يفغلون ذلك عن طيب نفس ٠‏ وفيما بذلوه 
ويبذلونه ما ليس يزكاة .وليس هو واجباً 
عليهم ؛ والحزوب التى مرت بهم خير شاهد 
على ذلك وما فعلوا إلا مرضاة لله - عز 
وجل -. 
والسؤال الآخير : 


ماذا تفعل الدولة إذا لم تكف أموال 
الزكاة ؟! * 

من حقها حينئذ أن تطالب بضرائب 
فتفرضها تصاعدياً متفاوتة بتفاوت رعوس 
أموال الاغنياء » وتبقى ما بقيت الضرورة ٠‏ 
ولا يجوز أن تزيد فى مجموعها عما أوجبته تلك 
الضرورة ختى إذا زالت الضرورة زالت 
الضريبة . 


(15) كنز السال 543/5 
(1) الترمذى : باب ما اديت زكاة مالك 


وق هذا التشريع إرساء لمصدر الطمأنينة 
والثقة فى نفوس المسلمين مما يدفع المؤمنين 
إلى إقرارهم بما يمتلكون فى صدق ورضا 

ولم يثبت أن نظام الضرائب نجا ‏ فى أى 
مكان فى العالم بحكم وضعة قى ظل الاقتصاد 
الغربى - من عبث كثير من المواطنين به فى 
كافة أنحاء العالم ؛ وتفئن الكثير منهم إلى 
الهروب منه . 

يحدث هذا كله فى الوقت الذى نرى فيه 
كثيراً من المسلمين يؤدى عن رضا ما فرضه 
الله عليه من زكاة ٠‏ وما فرضته عليه الدولة 
من ضريبة . 

وإنما يحرص الإسلام على فرض الضريبة 
بشرطيها المتقدمين وعلى الحال الذى ذكرنا 
امنا من وقوع الظلم ٠‏ فإن نتيجته وخيمة إذ 
هو مؤذن بخراب العمران . بقول ابن 
خلدون .رحمّه الله + 

إن العدوان على التاس فى أموالهم ذاهب 
بآمالهم فى تحصيلها واكتسابها لما يرونه 
من أن غايتها ومصيرها انتهابها من 
آيديهم ٠‏ وإذا ذهبت آمالهم فى اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت ايديهم عن السعى فى 
ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض 
الرعايا عن السعى فى الاكتساب ... والعمران 
ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعى 
الناس ف المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين ؛ 
فإذا قعد الناس عن المعاش وانقضت أيديهم 
غن المكاسب كسدت أسواق العمران ٠‏ 
') الناس فى 


وانتقضت الاأحوال , وابُدّعَرًا 


(11) الميزان الكيرى للشعرائي 8/9 
(14) ابذعر الناس : تفرقوا وقروا 


ساكن القطر وخلت دياره واختل 
باختلاله حال الدولة ... 


إن املك لايتم عزه إلا بالشريعة , 
ولا قوام للشريعة إلا بالملك » ولا عز للملك 
إلا بالرجال ٠‏ ولا قوام للرجال إلا بالمال 
ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة ٠‏ ولا سبيل 
للعمارة إلا بالعدل . 

إن الظلم مخرب للعمران ٠‏ وإن عائدة 
الخراب فى العمران على الدولة بالقساد 
والانتقاص . 

ومن اشد الظلامات واعظمها فى إقساد 
العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير 


سيب من سيبى خراب البلدان ضرب 
الضرائب الثقيلة على الزراع والتجار 
والمتحرفة [ أهل الحرف ] والتشديد عليهم 
حتى يقضى [ ذلك ] إلى إحجاف المطاوعين 
واستئصالهم , وإلى تمنع أولى البأس الشديد 
وبغيهم:, وإنما تصلح المدينة: 'بالجبا 
اليسيرة وإقامة الحقظة بقدر الضرورة ,(:") 

والإنسان اطوع لما توجيه عليه الشريعة ؛ 
فإذا تجووز آمرها أسرع بالفرار مما زيد 
عليها . 

والله ‏ سبحانه ‏ نرجو أن ينعم علينا 
بالرشاد » وبتطبيق أمره والعمل بشريعته 
حتى يسعد المسلمون فى كل مكان ويبذون 
ترفعتهم كل دولة فى الوجود على سلم قائم 
واحترام متبادل . 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. 


حق , >2 
وكتب شاه ولى الله الدهلوى ‏ رحمه الله - 
قال : 
(14) الابالة : الدولة أو جذء متها 


(؟) باختصار مع المحافظة على النص الاصل. فيما هو منقول هنا عن مقدمة ابن خلدون ‏ رحمه الله 


اص 744-1747 اط مصطقى محمد 


(81) حجة الل البالغة ص 45 دار الكتب الحديثة 


نذنا 
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ابزجرى الاندلسى 


'التسريل لعل التنزي" 
حياتة.. فت) فشر ..مؤلغاتم 


فقد جذينا الشوق وحب الاستطلاع الىتقصى كتب التفسي. لكتاب الله المبين ٠‏ وما 
أكثر اهتمام أئمة المسلمين وجلة علمائهم عبر الأجيال » وعلى توالى الأعوام فى وضع التفاسسي 
وتانيفها محاولين مخلصين ايضاح آيات اللهالمحكمات جهد استطاعتهم وعلى قدر طاقتهم ٠‏ 
ولكل تفسير أسلوبه ومنحاه ومزاياه ٠‏ ختىزخرت المكتية الاسلامية بصنوف كثرة من هذه 
التفاسي ٠‏ وكان منها المطول الذى يعد مرجعالخاصة العلماء ٠‏ ومنها الموجز الذى لا يكاد 


يروى غلة ولا يطفىء ظمأ * 


فاعتمدنا على الله المستمان ٠‏ راجين منه الهداية والتوفيق فى الوصول بعد طول البحث 


والمحاولات الى تفسير ية 


أو يقرب أسلويهمن أسلوب العصر مع الايجاز الوافى » وحسن 


العرض للمعانى ٠‏ والاعتماد أولا على أيضاحمعنى الآية بغيرها من الآيات التى تتصل بها » 
وترتبط يها قى المعنى مع الأمانة والمدق ف النقل والرواية ٠‏ فكان أن ظفرنا بهذا الكتساب 


( التسهيل لطوم التتزيل » * ا 


وليس بدعا أن يكون « كتاب التسهيل لعلوم 
التنزيل » على ما أوضحنا + فهو لعالم فذ من 
ثقات علماء الأندلس المشهود لهم «الذين يتميز 
أسلوبهم البيانى بمسحة الأدب والوضوح ٠‏ 
فمؤلفه العالم العلامة الحافظ المفسر محمد بن 
جزى الكلبى أحد علماء غرناطة الأعلام ٠‏ كان 
غذا فى تباهته والمامه ‏ بالفقه والأصول » وعلم 
: والحديث والقراءات ‏ كما 
فى اللغة والبلاغة والأدب ٠‏ وكان الى 


كل ذلك مؤرخا وشاعرا وخطبيا وكاتبا بارعا ٠‏ 
ولقد تجات صفات هذا العمالم وتبحره فى 
شتى العلوم والفنون فى تفسيره هذا ٠‏ فبدأ 
فى صورة رائعة قوية واضحة ٠‏ مع قوة التعبير » 
وجمال التصوير ؛ وروعة العرض للمعانى ٠‏ 
وجدير بالقارىء أن يحرص على قراءة المنهج 
الذى صدر به المألف كتابه » وبين فيه منزلة 
علوم القرآن بين سائر العلوم أشرف 
العلوم قدرا ٠‏ وأن المصنفين فيها اختلفوا 


فى أساليب تصنيفهم اختلافا كثيرا وكل 
سلك طريقا نحاه ؛ وذهب مذهيبا ارتضاه 
« وكلا وَعدَ الله الْحْشْتَى » وبين أنه سلك فى 
تفسيره مسلكا نافما اذ جمله وجيزا جامعا ٠‏ 


وبين أربعة مقاصد قصدها هذا الكتاب ٠‏ 

وقد قدم له مقدمتين : احداهما فى أبواب 
انافعة وقواعد كلية جامعة ‏ والأخرى فى 
ما كثر دوره فى القرآن الكريم من الألفاظ 
اللغوية وايضاحها ٠‏ 

وجمل المقدمة الأولى اثنى عشر بابا تناولت 
مباحث هامة عن القرآن الكريم + منها كيف 
نزل ؟ وكيف جمع ؟ والسسور المكية والمدنيية 
4 * والمعائى والعلوم التى 
تضمنها القرآن ؛ ثم الفنون الث تشمايا وي 


قوالهم : ثم عرج الى بي 
السلف الصالح فى تفسيره 
فالناسخ والمنسوخ ؛ ثم جوامع الم 
على نوعين : مشهورة وشاذة ٠‏ ثم الوقف 
والفصاحة والبلاغة وأدوات البيان ٠‏ ثم اعجاز 
القرآن والدليل على أنه من عند الله عز وجل » 
ثم فضل القرآن الكريم » وأذكر ماورد عنه فى 
الحديث الصحيح ٠‏ 

وكلها مباحث قيمة قد يعانى الباحث عنها ى 
غير هذا الكتاب جهدا مضنيا من أجل الوصول 
اليها والالمام بها » وقد لا يجد السبيل لها 
مهدا © 


وف المقدمة الثانية ذكر صاحب التسهيل كل 
كلمة لغوية وقعت فى موضعين أو أكثر فى 
القسرآن الكريم » وقسرها سواء كانت اسما 
أو فعلا آو حرفا ٠‏ وبين أنه انما جمعها فى هذا 
الباب لفوائد ٠‏ وأنها لفوائد قيمة تميز بها هذا 
الكتاب ٠‏ 

يقول ٠.٠‏ رحمه الله : 

عنقت هذا الكتاب ‏ فى تفسير القرآن 
العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت 
مسلكا نافعا اذ جملته وجيزا جامعا ٠٠‏ قصدت 
به أربعة مقاصد ‏ تتضمن أربع فوائد : 
الفائدة الأولى : جمع كثير من الملم فى كتاب 
صغير الحجم ٠‏ تسهيلا على الطالبين ؛ وتقريبا 
على الراغبين ٠‏ فلقد اختوى هذا الكتاب على 
ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ٠‏ ولكن 
بعد تلخيصها وتمحيصها ٠‏ وتنقيح فصولها » 
وحذف حشوها وفضولها ٠‏ ولقد أودعته من كل 
فن من غنون علم القرآن : اللباب المرغوب فيه» 
دون القشر المرغوب عنه » من غير افسراط 
ولا تفريط ٠‏ ثم انى عزمت على ايجاز العبارة 


ذكر نكت عجيبة وفوائد 
غريبة » قلما توجد فى كتاب ٠‏ لأنها من بنات 
صدرى » وينابيع ذكرى ٠‏ ومما أخذته عن 
شيوخى رضى الله عنهم + أو مما التقطته من 
مستظرفات النوادر الواقعة فى غرائب الدفاثر ٠‏ 


5 ابت جزى الأند لسى 


الفائدة الثالثة : ايضاح المشكلات ؛ اما بحل 
العقد المقفلات ؛ واما بحسن العبارة ورفع 
الاحتمالات » وبيان الجملات ٠‏ 

الفائدة الرابعة : تحقيق أقوال المفسرين ٠‏ 
السقيم منها والصحيح ؛ وتمبيز الراجح من 
المرجوح ٠‏ وذلك أن أقوال الناس على مراتب ٠‏ 

غمنها الصحيح الذى يعول عليه * 

ومنها الباطل الذى لايلتفت اليه ومنها 
ما يحتمل المسحة والفساه ٠‏ ثم ان 
هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا 
والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا ٠‏ وأنى جمات 
لهذه الأقسام عبارات تمرف بها كل 
مرتبة » وكل قول + فأدناها ما أصرح بأنه خط 
أو باطل ٠‏ ثم ما أقول فيه أنه ضعيف أو بعيد * 
ثم ما أقول ان غيره أرجح أو أقوى أو أظهر 
أو أشهر ٠‏ ثم ما أقدم غيره عليه اشعارا بترجيح 
المتقدم أو بالقول فيه ٠‏ قيل كذا » قصدا 
للخروج من عهدته * 

وأما اذا صرحت باسم قائل القول : فانى 
أفعل ذلك لأحد أمرين : اما للخروج عن عهدته * 
واما لنصرته اذا كان قائله ممن يقتدى به ء على 
أنى لست أنسب الأقوال الى أصحابها الا قليلا 
وذلك لقلة صحة اسنادها اليهم » أو لاختلاف 
الناقلين ى نسيتها اليهم » وأما اذا ذكرت 
شيئًا دون حكاية قوله عن أحد ٠‏ 
فذلك اشارة الى أنى أتقلده وأرتضيه » 
سواء كان من تلقاء نفسى ٠‏ أو مما أختاره من 
كلام غيرى + واذا كان القول فى غاية السقوط 
والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب ٠‏ وريما 


ذكرته تحذيرا منه ٠‏ وهذا الذى من الترجيح 
والتصحيح مبنى على القواعد العلمية ٠‏ أو ما 
تقتضيه الاغة العربية + وسنذكر بعد هذا يابا 
فى موجبات الترجيح بين الأقوال ان ثاء الله ٠‏ 
وسميته (كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ) وقدمت 


فى أوله مقدمتين 

احداهما : فى أبواب نافعة وقواعد كلية 
قبلا 

والأخرى : فيما كثر دوره من اللفات 
الواقمة ٠‏ 


وأنا أرغب الى الله العظيم الكريم أن يجمل 
تصئيف هذا الكتاب عملا مبرورا » وسعيا 
مشكورا ٠‏ ووسيلة توصلنى الى جنات النعيم» 
وتنقذنى من عذاب الجحيم ٠‏ ولا حول ولا 
الا بالله العلى العظيم ٠٠‏ وبعد : 

فان المصادر المتعددة التى تناوات تاريخ 
الأندلس تجمع على الاهتمام البالم بشخصية 
ابن جزى الكلبى ‏ أبى القاسم ‏ فهى تذكره 
فى موضع التقدير والاعتزاز وتضعه فى صف 
الأعلام الذين برزوا خلال هذا التاريخ النافل 
الذى أنشاته الدولة الاسلامية فى الفردوس 
المفقود ٠‏ ويمثل ابن جزى واحدا من هذه النخبة 
والصفوة التى حفلت بها ( غرناطة ) فى عضرها 
الأخير ٠‏ حيث كانت ملاذ العلماء والمفكرين من 
مختلف أنحاء الأندلس بعد سقوط قرطبة » 
وبلنسية » ومرسية » وأشبيلية * 

وقد عاش ابن جزى عصرا زاهرا من عصور 
غرناطة ‏ الى أن توفى عام 741 ه ٠‏ وقبل 
سقوط آخر معقل للاسلام فى الأندلس عام 
30100 


اتقع مملكة غرناطة فى واد عميق يمتد من 
المنحدر الشمالى الغربى لجبال ( سييرنيفادا ) 


ويمتد الى ساحل !بحر من المرية الى جبل 
ظارق + وتظللها الآكام العالية من الشرق 
والجنوب ٠‏ ويحدها من الجتوب نهر شتيل فرع 
الوادى الكبين ٠‏ وتششرف من الجنوب الغربى 
على بساط شاسع اخضر وافر القصب ٠‏ غو 
المرج الكبير الذى يمتد غربا الى مديئة 
لوشة (1) ٠»‏ ويطلق العرب على جبال سييرا 
نيفادا جبل الج 

ويصف الإرخون غرناطة أيام الدولة 
الاسلامية بأنها كانت جنة من جنات الدنيا ٠‏ 
تخص بالفياض والبساتين اليائمة ٠‏ فضلا عن 
أن المدينة كانت نموذجا بديما للعمارة 
الاسلامية ٠‏ تغص بالصروح والأبنية الضخمة٠‏ 
وكانت مدينة الحمراء وقصرها المثيف من أروع 
ما فيها (5) 

وقد حكم مملكة غرناطة بنو نصر منذ عام 
قذة ه ب 4ؤ1! م ٠‏ وأول رجالهم محمد 
أبن يوب.ف بن نصر بن قيس الخزرجى ٠‏ وهم 
من يسمون دولة بنى الأحمر ٠‏ وقد استمرت 
مملكة غرناطة حتى عام بيهم ه ٠‏ 

وقد استطاغت هذه المملكة أن تبقى رذحا من 
الزمان بفضل دهاء ملوكها وحتكتهم السياسية ٠‏ 
اذ كانت كالجزيرة وسط المالك النصرانية » 
تهب عليها العواصف من كل جانب (©) ٠‏ وكان 
لسداقة ملوك غرناطة مع بنى مزين فى المثرب 
أثرها البعيد فى معاضدتهم ؛ وارسال عوتهم 
الحربى لهم ٠‏ 

وقد بلغت غرناطة فى انهاض العلوم والآداب 
ما بلغته قرطبة وارتقت فيها الفنون ارتقاء 


)١(‏ محمد عبد الله عنان : نهاية الأثدلس 
(1) نقس المصدر السابق 
(1) الاسلام فى الأندلس لمصطفى عيد البديع 


عظيما ٠‏ وانصرف أهلها الى العلم والبحث ٠‏ 
وظهر بها عد كبير من العلماء الأعلام ٠‏ 

ولد ابن جزى سنة 5" ه وتوفى 1١4/ا‏ ه ٠‏ 
فعاش أزهى عصور غرناطة ٠‏ وشهد عصر 
السلطان أبى الوليد اسماعيل » الذى امتاز 
عصره بتوطيد الملك ؛ واستقرار الأمور » واحياء 
عهد الجهاد ٠‏ كما شهد عصر ابنه أبى عبد الله 
محمد ٠‏ وعصر أخيه أبى الحجاج يوسف 
ابن أبى الوليد ٠‏ وكان عالما وشساعرا يحمى 
الفنون والآدا. 

وف عههه بلغت غرناطة ذروة قوتها 
العسكرية » وبلغت العلوم والآداب الأندلسية 
أوج التقذم والازدهار ؛ وسطع بلاط غرناطة ٠‏ 
وكان يعيد بفخامته وبهائه ذكريات بلاط 
قرطبة (4) ٠‏ 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان فى عرضه 
للحركة العامية فى غرناطة فى هذا العصر : 
( ونبغ من علماء الدين والفقه فى هذه الفترة 
كثيرون منهم ‏ أبو القاسم عبد الله بن جزى 
الكلبى الغرناطى ‏ فقد ولد عام هه ه ٠‏ 
وتولى الخطابة بغرناطة ٠‏ وتوفى سنة 1/4١‏ ه 
فى موقعة طريف ) ٠‏ 

وقد أورد ذكره كثيرون فى مقدمتهم : 
ابن حجر فى الدرر الكامنة » وابن فرحون فى 
الديياج » والكثاتى فى فهرس الفهارس » 
واليغدادى فى ايضاح المكتون * 

وترجم له الأستاذ محمد بن محمد 
ابن مخلوف (ه) فى كتابه ( شجرة النور الزكية 


(2 


(4) محمد عبد الله عثان 
(0) انظر القرانين الفقهية 


نهاية الاندلس 
جزى 


كنا 


ابت جزى الاندسى 


فى طبقات الالكية بقوله : هو أبو القاسم محمد 


ابن أحمد بن جزى الكلبى الغرناطى ٠‏ من ذوى 

الأصالة » والوجاهة » والنباهة » والمدالة ٠‏ 

الامام الحافظ العمدة المتفتن » أخذ عن 

ابن الزبير ؛ لازم ابن رشدء وابا المجد 

أبن أبى الأحوط ؛ والقاضى بن برطال ؛ 

وأبا القايسم ين الشاط * 
وف الدراسات الحديثة ٠‏ كتب عنه الزركلى 

فى الأعلام » وكحالة فى معجم المؤافين ٠‏ وتناوله 

محمد عبد الله عنان فى كتابيه ( لسان الدين 
ابن الخطيب ٠‏ نهاية الأتدلس ) ٠‏ وذكره 
بروكلمان ف الجزء الثانى من كتابه ( تاريخ 

الأدب العربى ) ٠‏ 
وآجمعت هذه المصادر على أنه عالم أديب » 

شارك ف العربية والفقه والأصول » وعلم 

الكلام والحديث » والقراءات والتفسير ٠‏ 
وأشهر مؤلفاته هى : 

٠ ل وسيلة المسلم فى تهذيب صحيح مسلم‎ ١ 
٠ ؟ ل الأقوال السنية فى الكلمات السنية‎ 
الدعوات والأذكار الخرجة من صحيح‎  ؟‎ 

الأخبار ٠‏ 
؟ ‏ القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب 

المالكية ٠‏ 
© التنبيه على مذهب الشافعية » والحنفية» 

والحنبلية ٠‏ 
- تقريب الوصول الى علم الاصول + 
النور المبين فى قواعد عقائد الدين ٠‏ 
المختصر البارع فى قراءة نافع * 

4 أصول القراء الستة غير الامام نافع ٠‏ 
٠١‏ الفوائد العامة فى لحن العامة ٠‏ 


١‏ ب التسهيل فى علوم التنزيل ‏ وهو 
كتابنا هذا ٠‏ 

1١‏ - فهرسة كبيرة أشتملت على كثي هن 
اهل المشرق والمغرب ‏ وني ذلك * 

ولقد أوردت كتب التراجم والتاريخ ثلاث 
شخصيات باسم ابن جزى ٠‏ 

الأول : ابن جزى أبو بكر أحمد بن محمد 
المتوقى عام ميا ه ٠‏ وهو عالم مشسارك ف 
الفقه والعربية ‏ ولى الخطابة والقفسساء 
بمرناطة ‏ ومن تصائيفه شرح الفية ابن مالك 
فى النحو ٠‏ 

الثانى : المورخ محمد بن محمد المتوقى 
اسنة #وة هم 

الثالث : صاحبنا هذا المشهور بأبى القاسم ٠‏ 
وهو محمد ين احمد بن محمد بن عبد الله 
ابن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزى 
الكلبى الغرتاطى * 

وقد أجمع الباحثون أنه توفى وهو يمرض 
الناس يوم معركة طسريف فى السابع من 
جمادى الأولى سنة 1/4١‏ ه ٠‏ وتردد فى بعخض 
المراجع أن ترجمته وردت فى ( نفح الطيب ) 
الجزء الثالث من صفحة 77١‏ الى 177 ٠‏ وقد 
راجمنا الجزء الثالك ‏ بل والجزء الأول 
والثائى أيضا من نفج الطيب فلم نجده ٠‏ وكان 
الموضع الذى أشار اليه الباهثشون هو باب 
( ذكر من ردل من الأنداسيين للمشرق ) * ولم 
ترد فى ترجمة أبن جزى آية اشارة الى أنه سافر 
آلى المشرق * 

وليس من شك فى أن ابن جزى علم من اعلام 
الفكر والثتافة فى عصره ٠‏ وواحد من الرجالات 
البارزين فى مجال القضاء والفقه والتفسي ٠‏ 

فلله دره ٠‏ مفسرا وقاضيا وفقيها ومؤلفا ٠‏ 


القتاوف 2 


د 0 


بيجيب عليها؛ لجنة الفتوى بالان 


س : من النسيد / و . ش 


الجيزاوى 
ما حكم التبنى فى الإسلام ؟ 

ج + التبتى ‏ بمعنى إلحاق طفل برجل ليكون 

كابن صلبه ويحمل اسمه وليس من 


ولام حملي حرام وكيز من الكزائر لان 
فيه خلط الأنساب . الله قد كرم الإنسان 


حرم الله ؛ يقول الله تعالى : 9 وَمَا جَعَلَ 


)١(‏ مواليكم : بتوسكم 


أما التكفل باللقيط فهو واجب شيرعا على 
الآمة الإسلامية : وللإنسان أن يعطيه من 
رعايته وعطفه وحنانه ومن ماله ما يشاء تبرعا 
لله , فأما أن يضيف اسمه على اسمه فلا(") , 
فليتق المسلمون ربهم وليمتثلوا أمر الله 
بالمحافظة على أنسابهم وأعراضهم . 

سن شلتون 
البحيرة 

تقدم شاب لفتاة ودفع المهر 
و( الشبكة ) وفدايا . وانفق على الحفل 
الكبير الذى أقيم بهذه المناسبة ولم يعقد 
عليها » ثم تقدم الشاب يريد فسخ 
الخطبة .. فما الحكم ؟ 


س : من السيد / ع. م 


( 7 ) ويعنى ذلك يضعة احكام . فمن يقوم بكفالة إنسان تتعلق بمكفوله ‏ إذا كان على النحو الوارد فى الفتوى -. 


غدة أحكام 
- لايرث عن كافله 
ب - يحرم عليه النظر إلى نساء كافله. 


منهن إلا ما يحل لأجنبى تقدم للزواج من إحداهن .. 


٠‏ والخلوة بهن , والسفر معهن كمحرم ٠‏ وهو منهن اجنبى لا يحل له 
إلغ .- مجلة الأزهر 


والتشتافوكفا 


: الشبكة جزء من المهر , والمرأة لا تستحق 
للهن إلا بالعقد عليها تكذلك الشيكة , 6 

ف أن تدهم إليه . وكذك ترد اهدي 
أما المستهلكة فلا تعوضه عتها .. 

وتكاليف الحفل الذى أقيم عن "١‏ هتيم ٠‏ 
تقسم هذه التكاليف مناصفة بيثهما . 


رجل طلق زوجته ويريد أن يتزوج 
باختها . فهل هذا جائز شرعا ؟ 


ج : ما دام قد طلق زوجته وانتهت عدتها منه 

جاز له أن يتزوج من أختها 

اس : من السيد حسين القليوبية 
هل يجوز الصرف من الزكاة على تعمير 

المساجد ؟ 


ج : صرف الزكاة إلى الفقير المحتاج آاحق 
وأولى من صرفها على تعمير المساجد ٠‏ وبعد 
كفاية المحتاج يجوز الصرف لتعمير المساجد 
وذلك من مصرف ( وق سبيل الل ) .٠‏ 


اس : من السيد / ع . م . حجازى المنوفية 


توق رجل عن : آم ٠‏ أب ٠‏ وزوجة لم 
يدخل بها ولها مؤخر صداق وقد كتب لها 
قائمة منقولات وأحضر هذه المنقولات . 
كما ترك شقة سكنية تملك له بعد ثلاثين 


سنة بعد دفع المستحق عليه من اقساط , 
ودفع من قسطها سنة ونصف سنة 
تقريبًا :: فكيف تقسم هذه التركة ومن يرث 
وما نصيبه ؟ 


ج : المقدم والمؤخر يعد ملكأ للزوجة ؛ وكذلك 
المنقولات المكتوبة بالقائمة من حق الزوجة 
ولها ربع المبلغ المدفوع للشقة , وكذلك ترث 
الربع إن كان له تزكة . 

وللام السدس فرضا لوجود عدد من 
وللاب الباقى تعصيبا . 


الإخوة . ولا شىء 


اللإخوة 

س : من السيد / ن -ع. - الشاهد الشرقية 
توق رجل عن : زوجة . ثلاث بنات » 
أم . إخوة أشقاء ذكور وإناث . فمن يرث 
وما نصيبه ؟ 


ج : للزوجة الثمن فرضا ٠‏ وللام السدس 
قرضما , لوجود الفرع الوارث وللبنات الثلاث 
التلثان فرضا ٠‏ لعدم من يعصبهن يقسم 
بينهن بالتساوى .. 

والباقى للإخو: 


الأشقاء تعصيبا يقسم 
بيتهم للذكر ضعف الانثى . 


اس : من السيد / ظ .ى . العباسى طنطا 
دفنت والدتى فى مقبرة ليست ملكا لى , 
وبعد ست سنوات طلب المالك نقل الجثة 
لحاجته إليها . فهل يجوز نقلها ؟ 

ج : يجوز نقل الجثة حيث طلب مالك الارض 
أرضه ؛ وذلك مع المحافظة على الجثة وعدم 
افتهانها وفقا للقواعد الصحية .. 


ا 


اق فؤادى خواطرٌ تتودل 
هى زادى فل رحلة العمر مابى 
هى ترنيمتى وورد يقينى 
إنها الحب يامنار الحيارى 
حب فجر من الهداية صاف 
حب تبع من السماحة والجود 
حب ظل من الاأمان ظليل 


حاجةً بعدها لكى اتزود 
هى ابقى من كل شىء واخلد 
كلما طال عمره.. يتاكد 
كم اضاء الورى واعطى واسعد 
وكنز من المكارم اجود 
فى صحارى من اللظى تتوقد 


انت ياباعث الفضائل فى الس وياصاحب السبيل الممهد 


للسالكين خير دليل 
آنت نور ورحمة وحبان 


والناس والنفوس ظماء 
والعقل لايعى ماتمنى 
والنفس فق خسيس الدنايا 
والفكر سادر فى ضلال 
والحب فل الحنايا غريب 
القوم إن شتات وخلف 
وقوى البقى شرعة للتباهى 
والفنئّ استباح كل حرام 
وضباب الجمود ارخى ستارا 
جمعت خطوهم أل ثم 
بالنور فاستفاقت قلوب 
بالامن واحة للحيارى 
خضرت بالهدى كل درب 


الخلق يامنار الحيارى 


٠. 
باره‎ 


وسراج لكل فكر تشرد 
أنت طب الوجود . أنت محمد 
وقلوب إلى الهدى تتودد 


خاطر مقفر وذهن مبلد 
للخطيئات اسلمت كل مقود 
اننظ إل الخطلق . واستبا وَالحد 
والبنيات بالبراءة تود 
وحروب | مريرة تتبدد 
والقوى الظلوم فيها مسَوٌر 
جِمّع المال والتضار وعدد 
عطل الفكر والحياة وافسد 


اكه غرسه فتوحد 
طال تحنانها لطلعة أحمد 
يتلاقى بظلها كل مجهد 
وزمت قفرة واخصب فدفد 


نفحة من ضياك تهنى وتسعد 


شعى: رشاد محمد يوسف 


الملايين من بنيك نيام امل ضائع وجهد ميدد 
أرضهم منبع الرسالات صلرت والرسالات فوقها تتهدد 
ريحهم ضيعت بكل سبيل والصراعات بينهم تتعدد 
امرهم فى ديارهم صار شتى والاعادى بارضهم تتوعد 
نام عنا رعاتنا وابتلينا ‏ بذئابٍ من حولنا تترصد 
وغدونا فى ارضنا كغفثاء ساقه السيل حين ارغى وازبد 
ل 
قال قوم: شفيعناء ثم ناصوا يمضغون الرؤى بفكر مجمد 
حسبهم عزلة وحبات ورد وحروف على الشفاه تردد 
قلت ياقوم والاله تسعاىن قوله الفصل ف الكتاب تحدد 
أمنوا واعملوا وجدوا وجودوا واجعلوا الدين شرعة تتجسد 
3 
ياملايين من عشيرة طه جَمُّعُوا شملكم براى مسدد 
شاننا اليوم فل الحياة عجيب 
يرتقى الكون حولنا ثم نففو 
عيف نلهو وبيننا سوي الوعئي 
كيف نرضى بوصمة الجهل فينا والتبى الكريم بالجهل تدد 
كيف نشقى والله خص رُبَا دنا بجنى الخير والقطوف وأسعد 
كيف نرضى تخلفا او جمودا ويك ديق من نيم اتسيت 
لي 
5 من عشيرة طه ان أن ينتهى زمان التردد 
آن أن نستفيق عقلا وقلبا ليس بالامنيات فالامر أبعد 
لاتناموا على الضنى ويهوذا كل .يوم أضل فيكم وافسد 
٠.‏ 
خير ذكرى لاحمد حين نحمى) قدس قراننا وحرمة معبد 
خير ذكرى لأحمد حين نمحو وصمة الجهل والجمود الملبد 
خير ذكرى لأحمد حين نصفو ونحيل الحياة بالحب ارغد 
خير ذكرى لاحمد حين نقفو فى دروب الحياة خطو محمد 


ين 


نا 


جد 


لا 


جف السحاب وفاضت البيداء 
ياايها الندماء هذا منهل 
وتتفياوا شعرى فإن ظلاله 
لاتعذلوه إذا تسامى وازدهى 
انشودة للانبياء 
زفته للارض السماء كريمة 
فكان جدب البيد حقل سنابل 
شابت بموع التائهين فضمهم 
حتى إذا اتشح الوجود بنوره 
واخضوضرت بالنور وهى عقيمة 
ودعا الخليل الله ف وديانها 
يارب قد اسكنت من ذريتى 
حتى أتيت فكنت أكرم دعوة 
ومشيت فل الق الشباب مطهرا 
فاضات بعدك للشباب منارة 
اشراف القبائل إذ اتوا 
يتنازعون لمجدهم ووجودهم 
وتنابزوا .. حتى إذا ما استحكمت 
استحكموك وانت اعدل حاكم 
فجعلتهم -والله يشهد والورى - 


ومحمد 


آرايت 


: موس 4 عر 


فاسقوا الحيارى أيها الندمام 
لا الكرم يعرفه ولا الشعراكم 
شماه باذخة الذرى غناء 
فبه لذكر محمد خيلام 
وقمة يحبو لها 
وعليه من الق الجلال رواء 
لما همت بمجيئه النعماء 
صبح تالق بالهدى ومساء 
لهث الدجى واستخزت الظلماء 
صحراء حبلى بالظما جرداء 
ان يستعز بظلها الحنقاه 
بلدا على شفتيه يظما المام 
لبت نداها للخليل سماه 
مترفعا عما اتى العظماك 
إن الشباب توثئب وبتنام 
للبيت .. تحدو ركبهم أهوام 
حجرأ تتيه بلونه الظلماء 
بين القبائل فتنةٌ هوجاهم 
لا الحقد لامسه ولا البغضاء 
خدما.. وانت لبيته البناكه 


الحكماء 


6 06 


شى : ا بواهيم عيسى 


وذهبت تستجلى اليقين وقد دجت لل الناس ارواح وهن ظماء” 
وحوى الوجود بنوره وجلاله لما احتواك على الوداد حرا 
ورنا لك الرحمن من عليائه فعنا الزمان وكبر البشرام 
واصطفت الملا الملائك واتحنى جبريل يدفعه اليك ولام 
واتاك يسعى وهو اكرم من سعى فرنا القضاء وشاقه الإصغاد 
يا ايها الامى يانور الورى بك تستطيل على السما الغبراء 
اكملت آى الأنبياء باية الحق فى جنباتها لا لام 
كالليل تغمره النجوم بنورها حتى تبدد نورهن ذكاكء 
اتممت ما شاء الهدى فختامه ‏ مسك وشرعك للبقاء بقاء 
606 
يا أيها البشر السماوى الذى الضيائه تتفرغ الظلماءغ 
اشكو الطريق اليك فامدد راحة يرجو نداها تائب خطاءم 
واعد إلى نور الحقيقة عالما قد كبلته غواية عمياكه 
عشق السنا وعليه من إصر الدجى قيدٌ له عند الضحى اصداء 
قد خيمت فيه الجراح .. وولولت ريح الخطايا.. والمنى اشلاء 
سالت دموع النور فوق ظلامنا ورمت شراع رجائنا الانوام 
والشوك ادمى الورد .. حتى عطره صلبت رؤى احلامه الارزاء 
وتوثب الشر الحبيس بعالم جنت به الاهواء والبغضاء 
تبّا لعلم لايضمد جرحنا ويضىء ليلا تحته أسراء 
العلم وحى الله بعد كتابه فاحموا سثاه أيها العلماء 


ل اك 


مع نفثات ق موكب د<قنات دمر 


لارَى (لعاطارة 


شعن الجبدمصيط حاطفل 
ماذا اقول بذروة العلياء 
مهما قبست من الشموخ قصائدى 
هب لى شعاعا من بيانك علنى 
واصير من فيض لنبعك .. قطرة 


ياواحد الآحاد والعظماء 
فلانت فوق المدح والإطراء 
أرقى لسدة سيد البلفاء 
لاضوع بالأشذاء والانداء 


فى مولد الهادى البشير خريدتى 

ذكراه ليست فى (ربيع) وحده 
بالوجد فق وقت الاذان .. هزارها 
انا لست اهلا لانتضاء يراعتى 
انا من أنا .. ياعطر روحى .. من أنا 
من بعد شوقى و( البُصِيرى ) من لها 


آنا نبتة فطرية.. قد شاقها 
هيهات تبلغ ماتروم ٠‏ ودوتها 


6. 


لكننى ياخير خلق الله قد 
لى فى كتاب الله خير ذخيرة 


واليوم عم الخطب فق ارجائها 

اواه بعدك يا( فلسطين) التى 
فالمسجد الأقصى بغزو مفجع 
وجنوب لبنان يضيع أمامنا 


ياغزب فَيكُوا وانهضوا بخلاح *** 


ماذا نقول -_بحالنا- لنبينا 
ن كان يخشى الله واليوم الذى 
ضٍ فى كنف الشريعة راسخا 


تغضى حياء .. بعد طول عناء 
بل نفحها يسرى مدى الآناء 
ينفك يشجينا صباح مساء 
لاضوغ ماقد شع من لالاء 
( همزيتى) عجزت عن الإفضاء 
أو بعد ( حسان )2 شذا الشعراء 


أن تنتمى للدوحة الشماء 
فق العمر .. عاصفة الهوى الهوجاء 
وضح السبيل لنصرة وعزاء 
للنفس .. تقصيها عن الأهواء 
لشتات شمل الآمة السمحاء 
قد اخرجت للناس بللاء 
و( القدس ) صارت مرتع الاعداء 
قد عرمت فى ليلة الإسراء 


قد ضج .. للتقصير والإغضاء 
ويموج بالتمزيق والشحناء 
ودعوا شقاق تناحر وهجاء 


والقهر ميسمنا بفير مراء 
شاب الوليد به لهول بلاء 
لجهاد نفس .. أو جهاد فداء 


تيلف «سليزةة زد رهد دز تيف سلؤنة لزن يد «رزرزنة كج زا جا 


ٍ 
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الإعساب وهزه اليا 
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+4 ل 
| 8) سه 


ناب 


الغنب:- 


هن أفضل الفواكه وأكثرها نفما ء يؤكل رطا ويايسا » وأخضر ويائما ٠‏ 

ويعتبر فاكهة من الفواكه » وطماما من الأطعمة » وآدما مع الادام » ودواء مع الأدوية » 

يحتوى العنب على نسبة عالية من( الكربوهيدرات ) أغليها سكر الجلوكوز 

مدان » تقدر نسبته بنحو 17/ » كمايحتوى على ( البروتين ) بمعدل 8/ ونسبة 
قليلة من الدهون لا تربو على در/ ولا يزيدعلى هذه النسبة أيضا أغلب المواد المعدنية 
كالبوتاسيوم والحديد والفوسفور والكالسيوم والنحاس » وهى جميما تساعد على زيادة قلوية 
الدم ٠‏ وقد ثبت احتسواء انب على كميات وفيرة من الأحماض العضوية اللبيعية 
ذنعم «منسم مامد لدتدنديد التى تساعد على تليبن القناة الهضمية وتعمل على تيسي عملية 
الهصم مثل حمض الطرطريك والليمونيك ٠‏ عققة عاناك مه عتمماموة 


سجس ا 


والمعلوم أن العنب يعطى الكيلو جرام هنه 
طاقة حرارية قدرها 1١‏ سمرا وهى نسبة 
هائلة ٠‏ 


وقد استعمله المصريون الأقدمون غذاء ودواء 
عالجوا به بعض الأمراض وقد وردت معلومات 
قيمة غئه:ذكرها القدماء فى قرطاس « هرت » 
الطبى الذى يرجع عهده الى ألفى سئة قبل 

الميلاد ٠‏ 
وقد لوحظ فقر العنب فى الفيتامينات » وقد 
رجح كثير من الأطباء قوة فعالية العنب الجاف 
عت عيدب 


> دسرلززنة تيجب دسو 


( الزبيب ) على العنب الطازج فى تقوية الكبد 
وعلاج الضعف العام ٠‏ 

ولا تغرينا فوائد العنب فى اطلاق كميات 
كبيرة من الطاقة أن نعول عليه فى كل الأحوال 
بل ثمة بعض الخالات لابد أن نهجره فيها ونعدل 
عنهمثل حالاتمرضن السكر ومشاعص وعاءطدنم 
وكثير من حالات التهابات القولون ؛ لأن العنب. 
سريع التخمر والتعفن فى القناة اليضمية مما 
يضاعف من الآثار غير المرغوب فيها * 

وقد ورد ذكر العنب فى القسرآن الكريم ف 
مواضع شتى » قال تعآلى ى سورة عبس 
<> جره تيه 


دح بسرزززرة : 


مطل عند 


001 


تلدكثور: السيد الجميلى 


(+م/م؟) « قانيّتنا فيها 

والقضب هو القت وهو مروى عن أهل مكة 
كما ذكر الامام الطيرى فى تفسيره ( )//٠‏ 
وكما ذكره العوماي فى جدايية بس لطيو 
شثت (زوا/ةا؟) 
وف معرض تمداد آلاء الله وفضائله على 
الانسان يذكر لنا القرآن الكريم فى سورة 
عارك قر 


وابن قتبية غ فراجعة ان 5 


راجع تسي جامع البيان (4/0 ) * 
المنير  :‏ 


وقد اختلف فيه » فقالت ماك 


هو نبات 
ينبت فى قعر البحر ؛ فيبتلعه بعض أحياء البحر 
حتى اذا ثملت منه قذفته رجيعا ؛ فيقؤفه البحر 
الى ساحله » وهذا هو الرآى المختار عندى ٠‏ 


وقد قال آخرون : انه جفاء من جفاء البخر 
أى زبد من زبده * 

وقال : قوم ؛ بل هو طل ينزل من السماء ف 
جزائر البحر ثم تقذف يه الى الساحل ٠‏ 

ولكن ابن سينا لم يفلح فى توهمه « آنه ينيع 
من عين فى البحر » ٠‏ 

وللعنبر ألوان مختلفة » وهو تافع للممعودين 
أضحاب المعدة المعتلة الباردة غ وبخوره ينفعم 
الزكام والصداع والشقيقة 6 وف تنبيه الحواس 
الخاصة » وهو يستعمل الآن فى تحضير كثير من 
الأرواح العطرية ٠‏ 
رزةة تلفف + +سطليةة تقد ليا جد ” 


وقيل : ان العنبر من أفخر واغظم أتواع 
الطيب بعد المسك وقذ ثبت ى صحيح مسالم 
( رقم +70 ) والترمذى فى جامعه المحيح 
من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم قد قال فى السك  :‏ 
وهو لظيب الظيب» + 


وذكر الشسيخان فى الصحيحين من حديث 
جابر بن عبد الله ى قصة أبى عبيدة أنهم أكلوا 
من العنبر شهرا ؛ والحديث وارد بتمامه ف 
البخارى ف كتاب المغازى رقم 54 باب 
البحر ) رقم 50 ؛ وذكره مسلم 
فى محيحه رقم ( 1151 ) وهذا هو العنبر 
الذى جزر البحر عنه وانحسر عنه ماؤه من أحياء 
البحر وهو ميت مفارقته الماء ؛ وليس من 
النباتات ولا الأعشاب » فاشتراك اللفظ بين 
النبات »ء والحيوان يشمل الطبيعة الحيوائية 
وكذلك النباتية ٠‏ 


المود : 


ويقال له : ( القسط الهندى ) ويوجد منه 
نوعان : الأول ويستعمل فى الأدوية » وقد ورد 
فى البخارى :ومسلم رقم ( 1455 ) قوله صلى 
الله عليه وسلم  :‏ « عليكم بهذا العود الهندى 

ن ؛ يستعط به من العذ, 
ويلد به من ذات الجنب © ٠‏ 


سلف ند + سللقةة تلن" - ليلا 


ووم 


20 


3 هذه الاعشاب وهداهء اللباتات 


وروى هذا الحديث بطريق آخر الامام أحمد 
فى مسنده ( 0</5م ) ولكن النسوع الثاني 
يستعمل فى ألطيب » ويسميه كثير من الئاس 
( الألوه ) وقد أخرج الشيخان فى ( صفة نعيم 
أهل الجنة ) أن « مجامرهم الألوة » فى البخارى 
(60/5؟) ومسلم ( ؛جم؟ ) عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم + 

وقيل : ان العمود ضروب وأنواع كثيرة 
يجمعها اسم الألوة * 
الفافية  :‏ 


هى نور الحناء » من أطيب الرياحين » وقد 
ورد عته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
« سيد الرياحين فى الدنيا والآخرة القاغية » 
راجع مجمع الزوائد للميثمى ( ه/ه5) لكن سند 
هذا الحديث ضعيف ؛ وقال البعض : بل ضعيف 
جداء والله أطم بحال هذا الحديث » 
ولا استطيع أن أقول فيه برأى حيث لم أعثر له 
ل سمي مووي دو اج 
اومن الفافية تتستفصوج يسفن: المراعم: الا 
تستعمل فى تدليك المرضى بالفالج ؛ وهى ملينة 
لامفاصل والعضلات ٠‏ 

الم : 

انيت سهلى يثبت بالسهول ورقه يشبه ورق 
الزيتون وثمره يشبه حب الفلفل فى داخله نوى 
(جمع نواة) ٠‏ 


والكتم المطبوخ بالماء يستعمل مدادا بي 
يه » وتروب عصارة وزقه يسبب تينيياً التتدة 
واثارة للقيىء * 
ومتناتصهت ملمامسنيو 

وقيل : ان مسحوق بذر الكتم ينفع العين 
اذا اكتحل به لكن التجريب العملى لم أقف على 
شىء منه فى هذا الصدد ٠‏ 

وقد ورد فى الصحيحين عن البخارى 
(//٠٠؟ 5١١١‏ ) ومسلم ( 74١‏ ) عن أنس 
- وضى الله عنه ‏ أن أبا بكر رشئ الله 
عنه س قد اختضب بالحناء والكتم » + 

وقد روى الامام البخارى ف صحيحه 
٠١ (‏ مهد ء حه؟ ) بعن عثمان بن عيد الله 
ابن موهب » قال : دخلنا على أم سلمة ‏ رضى 
الله عنها ‏ فأخرجت الينا شعرا من شعر 
رسول الله صلى الله عنه وسلم ‏ فاذا هو 
امخضوب بالخناء والكتم * 

كذلك ثبت فى الصحيح ( ١407/1؟‏ ) عن أنس 
رفى الله عنه ‏ أنه قال : لم يختضب 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  )١(‏ وذكر 
تحوه مسلم فى صحيحه رقم ( 9041 ) * 


أيضا فى صحيح مسلم ( 51١‏ ) النهى 
عن الخضاب بالسواد فى قوله صلى الله عليه 
وسلم فى شان أبى قحافة : « غيروا هذا 
الشيب وجنبوه السواد » ٠‏ 

وقد توهم البعض أن فى ذلك تعارضا » 
والواقع الذى عليه أكثر الأئمة أنه صلى 


وثبت 


(1) أى لم يختّب ‏ صلى الله عليه وسلم بما نهى عله ٠٠١‏ مجلة الازفر ٠‏ 


هن النقفاءء تكن مالقا اتتلرهء وق 
اد زاد المعاد » ( 4/بجم» هدم ) أن النمى كان 
عن التسويد البحت » وأن الخقناب بالسواد 
المنهى عنه هو خضاب التدليس كخضاب شعر 
الجارية » والمراة الكبي تغرى الزوج ؛ وخماب 
الشيخ يفرى المرأة بذلك فانه من النش 
والخداع 1ه ٠‏ بتصرف ولمل الذى أتى به 
د زاد العاد » اقرب الى الاقناع ى محاولة 
التوافق بين النصوص الصحيحة القاطمة 
التيقة مق منيقن رميؤل الله على الله فلي 


٠ وسلم‎ 


والدليل على صحة هذا الرأى ‏ والله 
أعلم ‏ ان الحسن والحسين فى الله عنهها 
كانا يخضبان بالسواد ٠‏ 


والصحيح الذى عليه فضلاء الآمة من علماء 
المسلمين أنه لا يجوز الطعن فى الأحاديث 
المتفق عليها أو التى رواها الشيخان او رجال 
السئن باسانيد صحيحة أو حسنة بغر دليل 
فان المقطوع به أن احدا من اهل الملم لا يمكن 
أن يتعمد مخالفة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كما لا يجوز التعطيق على قوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
دء السيد الجميلى 


ام 


لضا 


خاق الله الانسان وزوده بالعقل فامتاز على كثر من الذ 


العلم وذكاء الفكر وعبقرية 


الاختراع » فانطاق فى رحثة العلم يحدوه شغف دائم الى كشف المجهول » والتفاب على ما قابله 


من مشكلات ومعضلات ٠‏ 


ولاشك ان ( الألم ) من أعتى مشكلات الانسان فهو لايسرى ‏ ولايسمع ٠١‏ 


ولانستطيع قياسه ‏ ولكن عندما يحسدث, 


هو ازالة هذا الالم ٠‏ 
وعندما يحدث أى خال فى آداء الو: 


نظام الانسان ويصبح همه الأول والاخي 


ائف المنوطة بكل عضو دن أعضاء الجسم البشرى 


يختل بذاك النظام كله وصدق رسول الاصاى الله عليه وسئم عندما ثسبه المجتمع 
الاسلامى فيما بينه من ترابط وتواد وتراحم بالجسد فى ترابطه حتى اذا اشتكى منه عضو 


تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى + 


وأى خلل فى عمل الوظائف التى تؤديها 
الأإعضاء لا يؤدى الى الألم فقط ولكن قد يودى 
بحياة الانسان كما يحدث فى الأزمات القلبية 
بحياة الانسان كما يحدث فى « الأزمات 
القلبية » أو « ضيق التنفس » أو « الففل 
الكلوى  »‏ لذلك فان أيدى العلماء مختلفى 
التخصص تتشابك وتتعاون من أجل حل 
مشكلات الانسان وآلامه فى الحياة * 

وقبل أن نتعرض لكيفية عمل الكلية 
الصناعية وتركيبها أن نلقى الضوء 
على ( مصدر الاقتباس ) وهو جسم الانسان ٠‏ 

فالمعروف أن جسم الانسان يحتاج الى 
الغذاء والماء لكى يعيش ويستعمل الجسم هذه 
المواد لانتاج طاقته الحيوية ولبناء خلايا 


جديدة ٠‏ وينتج عن هذه العملية نفايات لايحتاج 
ليها الجسم : 

فهناك نفايات الئذاء التى تخرج يوميا 
عن طريق الجهاز الهضمى ٠‏ 

وهناك ثائى ( أكسيد الكربون ) الذى 


خايات يحملهبا الدم يضر 
بعضها الجسم اذا بقى فيه زمنا طويلا مل 
( البولينا ) ا'تى تنتج من هدم ( المواد 


٠ ) البروتينية‎ 

وكذلك ( حمض البوليك ) ٠‏ 

ثم ان الجسم فى حاجة دائمة الى التخلص 
من الماء ‏ فهو يحتوى على أكثر من حاجته 
من الماء. كذلك فيمض الماء الذى نشريه 


ذ5ذ©ذ© 


0ك 


تادكتورة : سعاد حسين البياى 


يستعمل فى أذابة يعض التفايات مثل (البولينا ). 
و ( حمض البوليك ) حتى يسهل خروجهما مسن 
الجسم ٠‏ 
وعاى ذلك ؛ فوظيقة الكلى غى فى العمل 
على : 
تخليص الدم من النفايات القابلة الذوبان 
الداة» 
وتخليصه كذلك الماء الزائد عن حاجة الجسم! 
وعلى ذلك هالكلى تعمل على التوازن 
الكيميائى لجسم الانسان يصورة مستمرة 
'تنقطع ليل نهار حتى ونحن نائمسون 
هناك جنود تعمل بلا ملل .من أجل الحفاظ 
على الحياة ودوام اتزان وسائل الحياة ٠‏ 
وهذا الجندى ‏ الكلية ‏ عبارة عن عضو 
عضلى يبلغ طوله ؟1 سم وعرضه ٠‏ سم وسمكه 
سنتيمترات وتوجد فى الجائب الداخلى لكل 
كليه ثلاثة آنابيب : 
أحدها : شريان كبير يحمل الدم المراد 
والثانى : وريد كبير يحمل الدم الذى 
والثالث : الحالب الذى يحمل البول الى 
المثانة ؛ وهو عبارة عن كيس ذى نسيج عضلى 
مطاط فى تتنحته السفلى توجد عضلة اللشانة 


رسم تخطيطي لدورة تنقية الدم باستخدام 
الكنية الصناعية اق تصميمها الاول 


الى الكنية نجد أنه ينقسم فى الكلية 
الى فروع تنتشر ف الكلية وتتفرع الى فروع 
أصغر فأصغر حتى تصير الى أصغر نوع من 
الأوعية الدموية وهى الشعيرات ٠‏ فاذا فحصنا 
عذه الشعيرات بالمجهر » فاننا نرى أنها لاتنتشر 
على هيئة شبكة كما هى العادة ‏ بل ثرى أن 
نحو خمسين من هذه الشعيرات تتجمع بعضها 
الى بعض على هيئة كرة مصمتة حولها حويصلة 
تتدلى منها أنبوبة دقيقة على هيئة « خية ». 


الكرة والحويصلة والأنبوبة الدقيقة تشكل 
ألوحدة الكلوية المسماة « تفرون » ويبلغ 
عددها فى كل كلية أكثر من مليون وحدة ٠‏ 

وف أثناء مرور الدم فى ( التفرون ) 
يستخلص منه الماء بما فيه من نفايات ذائبة 
مارا الى الحويصلة ثم الى القناة الملتوية حيث 
يزداد تركيزه ومن ثم يسمى البول ٠‏ ويمر 


التى تتحكم فى الاخراج وتنتهى بقناة مج البول بعد ذئك الى أنابيب أكبر ‏ تضب فى 
البول ويتم عن طريقها تخليص الجسم من جزء مجوف ف الكلية ومنه للحالب ثم المثانة ٠‏ 
اليبول ٠‏ ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بخاقه 
سدح - : 4 ا 
واذا ما تتبعنا الشريان الذى يحمل الحم 
595 - هس 


لها 


« الكليّة الصناعية 


أن الانسان يستطيع الحياة فى صحة جيدة 
بكلية واحدة ‏ ولولا ذاك لكان أى خلل يصيب 
احدى الكليتين خطرا على حياة الانسان » بل 
ان العاماء قد اكتشفوا ان الانسان يستطيع 
الحياة بنصف كلية مادام سليما ٠‏ 

ولشدة أهمية وظيفة الكلية ؛ فان سدس 
الكلية فقط.هو الذى يعمل فى أى وقت من 
الأوقات حتى تأخذ بقية الأجزاء فرصة كافية 
للراحة واستمادة النشساط ٠‏ 

هاذا فشلت الكليتان معا فى آداء الوظيفة 
المنوطة بهما ‏ فان ذلك يؤدى الئ ارتفاع 
مستمر فى نسبة ( 1 ) فى اندم مما ينتج 
عنه فى البداية آلام شديدة تزداد فى شدتها 
مع الوقت فان البولينا سامة التاثيي » كفا أن 
الماء المحتجز فى الجسم يؤشر 
تيميائى لجسم الانسان ٠‏ 
الى استخدام الكلية الصناعية حيث تقوم 
هما تراكم فية من (يولينا ) وا( حمض بؤليك )* 

والجزء الأساسى فى جهاز الكلية الصناعية 
يحاكى « النفرون » حيث يتم فيه عملية انتقال 
لمكونات البول من الدم الشريانى الى ( سائل 
الاستخلاص  )‏ وهو سائل له تركيب كيميائى 
خاص ‏ من خلال غشاء نسيجى خاص ٠‏ وبعد 
تكرار هذه العملية عدة مرات يمكن الحصول 
على الدم المنقى حيث يماد حقنه الى جسم 
الانسان ٠‏ 

ولقد بدآ العمل فى تصميم أول كاية صناعية 
فى فبراير سنة 145 حيث كون فريق من 


المهندسين الكيميائيين والقوويين واب 
بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الأمريكان 
بجامعة كاليفورنيا ‏ مجموعة عمل لانجاز هذا 
العمل القر. 
والجهاز يتصل بالانسان عن طريق أثد 
الأولى : لسحب الدم الشريانى من يد 


المريض 

والثانية : لدفع الدم المنقى الى جسم 
المريض مرة ثانية فى وريد رئيسى بيد المريض ٠‏ 
وبين عمليتى السحب والدفع ‏ يمر الدم على 
عدة وحدات متتالية تحتوئ على الفشاء 
النسيجى يمرر الدم يها من جائب حيث يندفع 
بقوة دفع القلب ‏ وعلى الجائب الآخر يدفع 
سائل التنقية ‏ ذو التركيب الكيميائى 
الخاص ‏ بواسطة مضخة لها قدرة تتناسب مع 
قوة دفع الدم من الجسم ٠‏ ويحتفظ سائل 
بة بدرجة *2٠‏ مئوية حتى لا يكون وسطا 
لتمو البكتريا وبذلك نضمن سلامة دم المريض 
من التلوث ؛ وا كان هذا النظام يترتب عليه 
مشكلة ( تبريد الدم ) الى ما يقرب من درجة 
العشرين المثوية حيث يكون الفاصل بينهما هو 
ها الغشاء الرقيق ‏ 5 


اعادة تدفكة 
الدم قبل دفعه مرة ثانية الى جسم الانسان 
وتتم.عملية التدفئة هذه فى جهاز خاص يمرر فيه 
الدم خلال « سرينتينا » تحاط بتيار متجدد من 
الماء الدافء ختى تصل درجة خرارة الدم 
الخارج من الجهاز الى ب0”م + ويوضع جهاز 
ة الهم من المريض حتى لا يبرد 
أثناء سيره فى أنبوبة توصيل الدم للمريض ٠‏ 
وعتدما تم تتفيذ هذا الجهاز الأول كان 
المرفى يترددون على المراكر الطبية المتخصصة 
فى هذه العملية مرتين فى كل أسبوع وف كل مرة. 


يظل المريض متصلا بالجهاز لمدة تتراوح بين 
؟٠‏ الى 1١‏ ساعة وف نهاية اكناليةقان المحاليل 
الناتجة والمحتوية على البول تعت: 


تعتبر من الخلفات 
الههاز 


وكائت هذه العملية شاقة ومكلفة جدا 
خاصة اذا عامنا أن حجم الجهاز المستخدم 
لكل مريض كان يشغل خمس مساحة الغرفة 
التى يستخدمها ٠‏ وعند مقارنة هذا الحجم مع 
حجم الكلية فى جسم الانسان تقريبا ‏ يحار 
العقل البشرى ولا أن تدركه رخمة الله 
فيلمس شيئا من القدرة الالهية اللامخدودة ٠‏ 

ويدأ العقل الاتسطلاى يعمل الملل الى 
تحسين لهذا الوضع + فتمت عدة تحسسينات 
كانت الفكرة الأساسية فيها واحدة ‏ اذ كاتت 
منصية على تركيب ( سائل الاستخلاص ) 
وطريقة تغذيته للجهاز بحيث يمكن معالجة 
عديد من المرضى فى آن واحد ف المركز الطبى + 
كذلك تم اختزال حجم الجهماز المستخدم 
للشخص الواحد حتى يتمكن من اس تخدامه ىق 


المنزل ؛ أو حتى أثناء الليل ٠‏ 

وف التعديل الجديد تظل درجة حسرارة 
(سائل الاستخلاص ) ”م اى نفس درجة 
حرارة جسم الانسان وبذلك يمكن زيادة 


الاستغناء عن ( وحدة اعادة تدفئة الذم ) قبل 


عودته الى الجسم ٠‏ 


ثم بقيت مشكلة احتمال نمو ( البكتريا ) 


عند هذه الحرارة الدافئة » ومشكلة أخغخرى 
وهى أنه لم يعرف على وجه الدقة تركيب محلول 
( الاستخلاص الناسب ) لأكبر نسبة من 
المرفى ‏ اذ لكل مريض ما يئاسيه من التركيب 
الكيميائى الأمثل للمحلول ٠‏ 

ومن المشكلات الهندسية العويصة 
أيضا ‏ ( نظام التحكم ) فى تركيب ( سائل 
الاستخلاص ) ودرجة حرارته ومحتواه مسن 
البكتريا حتى نضمن وجود أعلى درجة لأمان 
جميع المرفى ؛ وسلامة صحتهم ولو عجزت 
احدى مكونات الجهاز عن آداء وظيفتها المثلى ٠‏ 

وثمة مشكلة يتفق عليها الجميع هى أن 
تكافة هذا الجياز باهظة ولنا هنا وقفة ٠٠٠‏ 

من هنا قد خسب تكلفة عمل هذا العضو 
العضلى الذى يحمله ى جنبيه ويعمل مدى 
الحياة »+٠‏ سقون عاما أو أكثر أو أقل ٠‏ 

من منا تصور أن كل هذه العمليات 
الهندسية من : اعداد محاليل » وضع * 
واستخلاص وانتقال مادة واتزان كيميائى على 
أعلى مستوى قياسى فى الدقة ٠٠٠٠‏ يدور داخل 
هذا العضو وليس فقط مجسرد العمليات 
الحبوية * 

هذا شىء مما عرفناه » فداذا عما لانعرفه من 
أعضاء آخر فيما خلق الله * 

آلا سبحان القائل : ولايحيطون بشىء مسن 
عامه الا يماشاء» ٠‏ 


دء سعاد البيلى 


للها 


مج سمدم جد 


أكتب هذا المقال وأنا مشرد الذهن , مبلبل الخاطر ؛ فقد فاجانى ن 


تع سح عع م الجر 


نعى الحسينى 


هاشم مفاجاة قاسية , لم يسبق لها تمهيد يلطف من حدتها 

وكل من يعرف الراحل الكريم قد استشعر مزيد اللوعة على فقده , إذ كان من هؤلاء 
الصفوة الذين يحوزون حب الناس جميعاً . فلا تجد لهم انسانا واحدا يقاسمهم 
العداء وذلك لسلوك مثالى يتارج بعبير الإسلام , ويضرب المثل فى كرم النفس » 
وسلامة الصدر . وكرم الإيثار مع تواضع اصيل لا يعرف التصنع , ونيل عريق 


يتحاشى المبا 


وقد نشا الحسينى فى أسرة طاهرة تجمع عناصر الفتوة الاسلامية الأصيلة , 


وتتمسك 


دد الإسلام فيما تاخذ وفيما تدع ؛ ونترجم عن شمائل الطبيعة النقية ٠‏ 


والفطرة الخالصة التى جبلها الله على المودة والحب والتقوى المتحرزة عن الصغار 


الداقعة إلى البذل والإيثار . 


لقد زاملت الققيد فى عهد الدراسة الأولى : 
وزرت بيته الكريم فى ه بتى عامر» إحدى 
قرى الشرقية . فكنت أجد عميد الاسرة 
العارف بالل الشيخ أحمد هاشم رائع الهيبة , 
فياض البر . حسن اللقاء ؛ كان زعيماً دينيا 
إليه القلوب من كل قع؛ اقمسجذة 
آفل ٠‏ بالغادى والرائح ٠‏ وبيته 
العامر ناقح بالخير والزاد لكل وافد . 

واصوات التسبيح تتردد فى كل مكان , 
ومجالس البر والمصالحة والدعوة إلى التثام 
امل لا تكاد تنقطع , إذ ما يكاد يقع حادث 
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فى قرى الشرقية , حتى يلجا المتنازعون إلى 
الشيخ الكبير وكأته رئيس محكمة رسمية » 
فيفصل فى الأمر فصل الحكم العدل ٠‏ ويجد 
من حلاوة القبول وسماحة الرضا ما يسهل 
العسير مهما كان شاقا حرجا 


والقرى المصرية ف حاجة إلى هذا النعط 
من الهداة ؛ يكونون موضع الثقة البالغة من 
النفوس ٠‏ فيجذبون إلى ساحة الخير كل 
شارد ٠‏ ويضمدون بالحكمة والموعظة الحسنة 
دامى الجراح 


تلدكتور محمد رجب | لبيواى 


حدثنى عالم كبير من مفكرى أبناء الشرقية 
فقال ما عرفت رجلا كالشيخ احمد هاشم ؛ 
وقع نزاع بين قريتين ٠‏ وسالت الدماء وطالب 
كل فريق بالثار» وجاء الخبر إلى العارف 
بربه » فهرع سريعاً إلى القريتين » ودعا 
السكان جميعاً إلى ضيافته فى قريته يوم 
الجمعة فانهالت الوفود خلف الوفود حتى 
ضاقت بهم الأرض ٠‏ ووسعهم منزل الرجل 
سماحة وإيناساً وطعاماً وشتراباً ثم استمع إلى 
كل فريق ؛ وأشار بالصلح داعياً إلى التجاوز 
فتراضى 


المتخاصمون على كثرتهم المفرطة 
وخرجوا أحباباً يتعائقون ! 


فى هذه البيئة الكريمة نشأ الحسينى 
هاشم كما نش ابن عمه محمود هاشم 

وقد كنا بمعهد الزقازيق الدينى نزور « بنى 
عافر » فق أيام الخميس والجمعة , لننتقل إلى 
جودينى خالص ٠‏ ولترى مثلا نادراً لا يعرفه 
على حقيقته إلا من شاهده فالشيخ الكبير 
لا يكاد ينام الليل فإذا اذن الفجر تقدم الناس 
إلى الصلاة ثم دعا بآكواب اللبن ففرقها 
بنفسه على الحضور قبل أن يبارحوا المسجد ٠‏ 
ثم يمضى إلى الساحة ليستقبل الناس مستمعا 
إلى ما يرجون ٠‏ وهو لا ينى عن التسبيح 
والذكر. ومراعاة الوافدين بأكثر مما 


[ النشاة الآولى ] 
فى هذا الأفق الملائكى الناضر عرفت 
الحسينى هاشم طالباً بمعهد الزقازيق » 
فعرقت شمائله التى لازمته صغيراً ‏ وصحبتة 


يأ* دون قى شىء كان متذ ضغرة 
حبياً خجولاً ٠‏ لا يقتحم المجالس ٠‏ ولا يرقع 
الصوت بالمعارضة . بل كان يقيل على الدرس 
فل صمت » ويسال استاذة ف هدوء ٠‏ ويتغهد 
رقيقى الحال من زملائه بالمعونة » فكان 
يشترى الكتب الدراسية لبعض من لم يستطع 
الشراء : وكان منزله ى غهد الطلب صورة 
مصغرة من منزله الآن فى عهده الآخير . يؤمه 
الزملاء عن محبة راغبة . وودٍ أكيد فلا 
يجدون غير البشاشة الحانية . 


وقد وفقه .لك فى ميدان التحويد. منذ 


نشأتة متجهاً إلى حقل الد. 
فق المساجد , وواعظاً فق الندوات , ثم التحق 
بكلية اصول الدين . 


سر 


ذه 


للها 


٠‏ من أعلام الازمر 


ولم يشا أن يقصر دراسته على العلم؛ 
وحده , فاتجه إلى الأدب ٠‏ ونشر فى الصحف 
الاسبوعية مقالات تنبىء عن موهبة 
واستعداد ؛ وما كان يعرف الزهو فى شىء ٠‏ بل 
كان يعرض نتاجه الأدبى فى حياء بالغ » وكنت 
موضع مشورته إذ ذاك فجعلت اقارن بين 
تواضعه الخجول على حسن 
وتشامغ غيره على جدب موهبته فارى عجباً 
آل الي 

وقد لا يعرف القارىء أن الحسينى هاشم 
نش شاعراً » ونظم عدة قصائد لم تحظ 
بقبوله فآثر الاغضاء عنها » ماتت إحدى 
شقيقاته وهو طالب بكلية أصول الدين فبكاها 
بدموعه , ثم استجاب إلى قريحته فتطم 
قصيدة باكية بادر بقراءتها على فى مسودتها 
المتواضعة ٠‏ فأخذتها منه » ثم تقدمت بها إلى 
مجلة الثقافة دون أن يعلم فنشرت بالعدد 
الصادر بتاريخ ؟ يولية سنة 116٠‏ ومنها 


استعداده 


هذه الآبيات . 
قل للنواعس بعدها 

إن المحاسن فى التراب 
قل للورود تبعثرى 


فالروض اصبح كاليبابٍ 


وقع المصاب وليس كل 
مصيبة مثل المحصاب 
.أنا لااحس من الحيا 


ة سوى التياع واضطراب 


آنا لست جبارا قلا 
اقوى على حمل المصاب 

ياموت انت فجعتنى 
فامسح بنفسك ذا العذاب 

أانقذ وجودى من حيا 
ة عيشها السم المذاب 

آمال الذى 
الأحبة والصحاب 
وفاجات الحسينى بالقصيدة على صفحات 
مجلة الثقافة وهى حينئذ من مجلات الأدب » 
ذات القدر الرفيع ٠‏ ولازلت أذكر؛ ابتسامه 
الطريف وهو يقول : أتت بعثتها للمطبعة دون 

أن يقرآها الدكتور احمد امين .(2 


فالقبر 
فقد 


[ فل ميدان الوظيفة ] 
الحسينى من كلية أصول 
الدين عين استاذا للتفسير والحديث بمعهد 
الزقازيق الديتى . ثم : 
بمعهد الدينى ٠‏ و: 
الإدارة المصرية , ولكنه لم ينس صحبته 
للكتابة العلمية النافعة بالمجلات الدينية 

وهى صحبة وثيقة الصلة بمشاعره الذاتية .. 


وكانت المناسبات العلمية تدعوه إلى السجال 
العلمى بين الأساتذة والنظراء من زملائه » 
والمجال العلمى يتطلب اعتدادا وجرأة » وهما 
غير ما طبع عليه الحسينى من تواضع 
وهدوء ؛ ولكنه عمل على التوفيق بين النزاعات 
المتضاربة ليسهم بدوره فى تصحيح الأخطاء ٠‏ 
وتصرة ما يراه من الحق ١‏ 


١(‏ ) للاستاذ الدكتور الحسيتى رحمه الله قصيدة « القدوة الجستة والإدارة الإسلامية ٠‏ نشرت بمجلة الازهر 


عبد ا« طئر 14:4 اص 46؟ -٠‏ ميلة الاثقر 


أذكر أن عالاً كبيراً من اساتذته اخرج 
مؤلفاً علميا ألم فيه بحديث عن المفسر المؤرخ 
أبى جعفر الطبرى قلم يضعه موضعه العلمى 
الصحيح ٠‏ بل قاسه بغير ميزان عصره » إذ 
لابد من تقرير البيئة العلمية الخاصة فى كل 
زمان . 

وقد قرا الحسينى ما كتب استاذه عن 
الطبرى ٠‏ وتحرج أن يقف منه موقف 
المعارض ٠‏ كما تحرج أن يسكت عن خطأ 
يجب تصحيحه , وأذكر انه قابلنى حينثذ » 
فأشرت عليه أن يقول ما لديه دون تحرج , 
فاختلاف الرأى لا يفسد قضية الود ولكنه 
سكت قليلاً ثم قال ٠‏ سأنشر فصلا ٠‏ بمجلة 
الأزهر » عن مكانة أبى جعفر الطبرى فى 
التفسير والتاريخ فاصحح أخطاء الأستاذ 
دون أن أشير إليه » قاذا ألم القراء بمقالى عن 
الطبرى آدركوا ما أعنيه دون أن أجابه 
استاذى ٠‏ فعلاً ظهر عدد رمفضان سنة 
+1787 ه من مجلة « الأزفر » يتضمن كلام 
الحسينى عن الطبرى دون أن يشغر أخد أنه 
ايصحح خطأ رآه . 

وهذا السلوك النقسى يكشف عن مشاعر 
الرجل ٠‏ ويصور مذهبه الخلقى الذى التزمه 
طيلة حياته ٠‏ ولو كنت مكانه لنقدت المقال 
مصرحا بخطأ من وقع فى الخطأ , فما من أحد 
ينجو من الاعتراض ٠‏ ولكن الطبائع تتعدد » 
واشرف هذه الطبائع ما اتجهت بصاحبها إلى 
المسالمة والاحتياط . 

ولا انس موقفاً آخر للحسينى ؛ فقد كتب 
أحد زملائه مقالاً علمياً « بمجلة الازمر» 
ذهب فيه إلى أن ٠‏ البسملة » ليست جزءأ من 
السورة القرأثية وساق ادلة جمعها من اقوال 


بعض العلماء , فلم يقع المقال موقع القبول 
من الحسينى ٠‏ وكتب ردأ مؤيداً بالحج نشرته 
« مجلة الأزهرهء وعقب عليه الأستاذ 
عبد اللطيف السبكى مؤيداً مزكيا , ولكن 
الدكتور الحسينى أشار إلى الزميل بوضوح , 
وحين سألته عن اختلاف مسلكه ف النقد عما 
عرفته منه حين كتب مقاله عن الطبرى ؛ قال : 
إن الأول استاذى وله حق الإذعان ٠‏ 

والثانى زميلى » ومن حقه أن يبدى الرأى » 
ومن حقى أن أعقب ! 

هذا وقد كان الاستاذ خالد محمد خالد 
نشر مقالاً بجريدة الجمهورية عن تعدد 
الزوجات فق الاسلام نزع فيه منزعا غاليا , 
فرد عليه الحسينى بأدلة مقنعة ؛ ولكن 
الجمهورية حينئذ لم تنشر رد الحسينى 
فقابلنى ليقدم الى ما كتب؛ وليسال فى 
تواضع : هل أنا مخطىء؟ قلت أنا مغك ٠‏ 
وابعث بردك إلى مجلة الأزهر لأن 
الحقائق على صفحاتها اكمل وأوق ٠‏ وقد 
كان ٠‏ فنشر الحسيتى رده بعدد شوال 
هاء وأذكر أن الأسبتاذ الزيات قد 
حذف منه بعض الحقائق المشتهرة لذيوعها » 
وكان صدر الحسينى فسيحاً حين قال لى : إن 
الزيات يعلمنا كيف نهجر المقدمات وندخل فى 
الموضوع ! 

[ رسالة الدكتوراه عن البخارى ] 


التحق الحسينى بالدراسات العليا بكلية 
أصول الدين ؛ وهو مدرس بالمعهد الدينى , 
ووفق بنجاح حتى حصل على درجة الدكتوراه 


2 


ذقنا 


0ك 
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برسالته العلمية عن ٠‏ الإمام البخارى محدثاً 
وفقيهاً ٠‏ , وهى أنضج ما كتب الدكتور بحثً 
واستقصاء ودفاعاً عن السنة المجيدة وقد 
كانت المناسبة ملحة لصدور مثل هذه الرسالة 
القيمة » لان الجى الدينى قد تسمم بكتاب 
أضواء على السنة المحمدية » 


عن تدوين السنة شيئاً ‏ وقد سرها ان يكون 
هذا الكتاب معول هدم للحقائق الثابتة فأكثرت 
له الطبل المدوى دون تحقيق, 

وكان من العجب العاجب أن الذين غدوه 
بحثاً رائعاً فى يابه ليسوا من رجال الحديث ٠‏ 
ولا يكادون يلمون يحقائق العلم الصحيح » 
وكانت الأمانة العلمية تدعوهم إلى أن يقفوا ىه 
الكتابة عند اختصاصهم » ولكنها مصر التى 
تفتح باب الحديث عن كتب الاسلام لكل 
كاتب , علم أو جهل , فجاء كتاب الدكتور 
الحسينى ليفند ما سيق من لغط لا تراعى فيه 
الحقيقة » ولا تؤخذ من لبابها الصحيح . 

والحسينى هادىء الطبع ؛ مهذب النقاش 
وهى بهدوء طبعه ٠‏ وسلامة منهجه ٠‏ يجذب 
إليه المنصفين ممن ينشدون الاستماع إلى 
القول دون صخب مفرقع , لأن الضجيج وإن 
كان فى موكب الحق لا يتعب الاقناع الشاق ٠‏ 
ولكن التمسك بآداب البحث والمناظرة فى دقع 
الحجة , وايضاح الدليل هوالسبيل القريب 
إلى الاقناع , وإذا كان البخارى رضى الل عنه 
قد اشتهر بالحديث وحده فإن الناحية الفقهية 
فى أثره العلمى كانت فى حاجة إلى مزيد من 
الجلاء . 


وقد قدم الحسينى إمام المحدثين فقيهاً له 
متحاه الهادئء فى الاستدلال والتوجي 
والاعتصام بالأثر النبوى لل الراى ؛ والباب 
الرابع من الرسالة الخاص بفقه البخاري 
يجمع من الحقائق المتنائرة ما يؤلف موضوعاًئ. 
نسج الحسينى خطوطه خيطا خيطا 
حتى استوى ضباق الذيول بهيج الرواء ! وقد 
أفاض فل الحديث عن نشأة البخارى وحياته 
العلمية » وعن حركة تدوين السنة قبل 
الإمام ٠‏ وعن منهج البخارى فى التدوين . 
واذكر ان بعشق الناقدين أخذ على 
الحسينى ثعصيه الشديد للبخارى ! وهو 
ماخذ موضع نظر ؛ لآن المؤلف يتعصب للحق 
حين يتعصب للإمام ٠‏ وماذا عسى ينتظر 
القارىء من دارس يتحدث عن إمام تناوله 
الادعياء بالطعن المغرض فزعموا أن 
الصحيح ف كتابه الخالد قليل قليل ! إنها 
فرية مغرضة لا يكون دفعها تعصيا للرجل بل 
تعصباً للحقيقة التى أوشكت أن تضيع 
قوم يهرفون بما لا يعرفون . 
لقد خص الباحث ثلاثة فصول من كتابه 
للرد على الشبه الظالمة التى تنسج افتراء حول 
السنة المطهرة , وهو فى الوقت نفسه يظهر 
صحة المنهج الذى احتذاه البخارى فى 
كانت هذه الشبهة قد ترددت 
فى كتب الاستشراق فقد أجاد الباحث تتبعها 
اق مظانها تتبعاً يقظا حذراً , كما سرد بعض 
الأحاديث التى وجه الطعن وبين خطأ 
ما قيل عرض لما قاله الاستاذ الدكتور أحمد 
أمين ق. ضحى الإسلام إذ اشار إلى قلة 
اهتمام الدارسين بالمتن , وكثرة اهتمامهم 
بالسند فذكر أن الاهتمام بالسند والمتن معأ 
كان من داب المحدثين . 


جديداً 


واظن استاذنا الخضر حسين رحمه الله قد 
كتب فصلا خاصاً بهذه الناحية جلافيه 
الحقيقة جلاء سناطفاً , ولعل كثرة الحديث عن 
رجال الاسناد والحرص على تدوين حياتهم 
وتتبع ماروى من أخلاقهم تتبعاً دقيقا 
الايغفل الهاجسة المستترة هو الذى أكثر 
الحديث غن رجال الاسناد بصورة. جعلت 
ما قيل عن المتن يبدى فى صصورة أقل ! ولكن 
المسألة ليست مسالة كم فحسب , فقد فحص 
السند كما فحص المتن . 

وإذا كان الحسينى قد اهتم 
ما ادعاه: المغرضون من ريب ٠‏ ققد قام 
كبيراً ٠‏ وقد بلغ برسالته العلمية مبلغ الجودة 
المتقنة ٠‏ ذات الهدف النبيل . 

[ اعمال شتى ] 

تضدر الدكتور الحسينى بعد الدكتوزاه 
لتدريس الحديث بكلية أصول الدين فى مضر ٠‏ 
وف كليات مماثلة بالسودان والمملكة العربية 
السعودية ؛ واضدر كثيراً من الكتب لتلاميذه 
هذا المجال , وقد كان أثيراً لدى تلافيذه 
وزملائة معا لما حباة الله من خلق تبيل . 

أذكر أنه فى أثناء بعثته إلى اللملكة العربية 
السعودية بمكة المكرمة تولى تدريس الحديث 
الطلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة هناك » 
وكان بعض أساتذته بكلية أصول الدين بمعصر 
يزامله فق التدريس للمادة ٠‏ فى فرقة مماظة , 
فتوجه- رحمه الله - إى أستاذه فى قاغة 
الدرس.وجلس اق صنفوف التلاميذ ٠‏ قفذهش 
الاستاذ وتساعل عن موقف الحسيثى ,'فقال 
الدكتور قى يراءةء آنا تلميذك ٠‏ وقد كنت 


الاي 


سمسمس م م 00 


استمع إليك فى كلية أصول الدين يعصرء 
ولابد أن أواصل الاستماع هنا لاستفيد , 
فقام الاستاذ وعانقه متآثرا . 

وأنا احرص على تدوين هذه المأثر الخلقية 
لانها .نادرة الوقوع فى زمننا هذا . 

وإذا صدرت عن مثل الدكتور الحسينى 
فانها تصيع مظنة القدوة2. وموضع 
الاحتذاء ؛ ممن يسرهم أن يتمسكوا بالصراط 
القويم . 

أذكر أن المحدث الكبير المفقور له الاستان 
أحمد محمد شاكر كان يقوم على إخراج 
« مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠»‏ 'ق عدة 
أجزاء بلغت العشرين(') وقد أؤق على الغاية 
دقة التخريج , والصبر على المراجعة , 
والتوفيق بين الروايات المختلفة بما 
لا يستغرب من مثله , ثم. انتقل إلى رحمة 
اله ؛ فرأى الناشر أن يستعين بالدكتور 
الحسينى فى تهيئة ما بقى من اجزاء المسند . 
وقد كنت فى زيارة الحسينى فوجدته يقول ىق 
حيرة ؛ لقد عهد إلى أن أقوم مقام العلافة 
الشيخ احمد شاكز ؛ وآين أنا منه ؟ بل آين 
أنا من تلاميذه ؟ إن العبء ضخم . والجهد 
امحدود ؛ فماذا ترى ؟ 

قلث إن حبك لحديث رسول الله سيمدك 
بالعزم والآيد إن شاء الله , قصاح الحسينى 
يقول : والله لقد استحييت من رسول الله أن 
أرفض هذا العمل . وسأبذل جهدى . فإذا 
قصبرت عن الغاية المثلى التى التزمها الشيخ 
شاكرء فليققن الله لى.. 

2 


- ماطبع من مسئد أحمد بدار المعازف قبل أن يتولى الدكتور الحسينى هاشم مهمته ياخراج المسئد‎ )١[ 


أ 


لففا 
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وقد نشر الحسينى بعض الأجزاء وتقدير 

عمله العلمى يرجع إلى ذوى الاختصاص 
[ احاديثه الإذاعية ] 

عرفنا معدن الدكتور الحسيثى العلمى 
فيما كتبه عن البخارى رضى الله عنه وكذلك 
فيما آخرجه عن ١‏ الوحى الالهى » وعن 
٠‏ أئمة الحديث التبوى ٠‏ وغيرهما من بحوثه 
المشتهرة ؛ وأذكر أنه أصدر كتابا عن الشاعر 
العراقى معروف الرصاق يلم بمواقفه 
الاحتماعية والقومية , مما يدل على أنه لم 


والمقالة الفنية . 
آما ما أشير إليه الآن فهو أحاديثه الدينية 
التى يلقيها فى الإذاعة والتليفزيون وقد جمع 


وهى أحاديث سهلة ذات متزع ميسر ء حدده 
الإمام الأكبر عبد الحليم محمود رحمه الله » 
حيث أوصى تلميذه وصهره الدكتور الحسينى 
بمراعاة حق العامة ف الهداية والارشاد إذ 
راى الإمام الأكبر أن فريقاً من كبار المتحدثين 


لا يفرقون بين الكلمة المذاعة والمقال العلمى » 
فهم يحدثون جمهرة المستمعين ٠‏ وكأنهم 
يؤلفون كتابا » والإمام الأكبر يدعو المتحدث فى 
مجال عام أن يراعى حق الجمهور فى 
استيعاب النفع » ويآخذ على فريق من العلماء 
محاولة غموض مصطنع لا يضل بالمعلومات 
الدينية إلى ذهن السامع من أيسر طريق . 

وقد استجاب الحسينى فى أحاديثه العامة 
إلى دعوة أستاذه , قتعمد التبسيظ تعمداً : 


واذكر آثى قلت له فى مجال الحوار الخاض | 
بهذه النقطة إن الاستاذ الكبير الدكتور محمد ٌ 
عبد الله دراز رحمه الل كان يرضى حاجة ا 
العامة والخاصة معأ , بوضوحه ودقته ؛ إذ 
كان يحسن اجتماعهما معأ . فسامعه يتشبع | 
بآرائه مهما بلغت درجة ثقافته ارتفاعاً ا 
وانخفاضاً . ذكرت ذلك للحسينى فقال ؛ ومن 
مثل دراز ختى ينحوا متحاه ؟ 
ولست بذلك أضائل من قدر الأحاديث 
الإذاعية ولكنى اعرف أن مقتضى الحال سر )أ 
بلاغى دعا إليه القاد . وان التيسير اولى من | 
التعسير إذا وجه الخطاب إلى الجمهورء || 
والنقوس البشرية تسام الجد اللتسق ‏ ومن | 
واجب الداعية أن يمهد لهذه النفوس طريق أ 
الاصفاء , لا أن يدعوها إلى العزوف . || 
على أن الحسيتى لم يقتصر على أحاديث | 
الإذاعة إذ كان يزور عساجد الشرقية زيارات ‏ | 
متتابعة ليلقى العظات الموسمية ٠‏ وإن القرى | 
الهادئة فى مراكز مينيا القمح وكفر صقر وأبو | 
حماد ويلبيس وفاقوس وغيرها . || 
قد سعدت بالراحل العزيز : واطمانت إلى | 
وعظه المتكرر, كما استشعرت حزنا على | 
افقده , إن كان مصباح توجية ٠‏ ولواء هداية | 
القد مضى الداعية العارف بالله الشيخ | 
محمود هاشم إلى ربه . فكان بقاء الحسينى 


وقد شاء الله أن يلحق به ؛ لينكا جرحا | 
لا يجد الاندمال . ولكن الله لن يضيع قوما 
تواصوا بالحق , واعتصموا بالخير. ْ 

وسيهيىء من الخلف من يرعى أمانة 
السلف أما وحشتى القاسية لرحيل | 
الحسينى فليس لها غير الصبر الجميل . أ 
ا 


بقلم: الشييخ عبد الملن الجزييرى 


إعداد :عبد الغناح حسين الزبيات 


أن شريعة تدعو الى كرم الأخلاق » وتعنى ببيانها تفصيلا هى شريعة حق وعدل تقدم 
العظة على الأمر » والرحمة على البطش ٠‏ انها شريعة الله ذى الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء شريعة الاسلام الجامعة لمكارم الاخلاق إلتى تنفر من الظام والشح وسوء الخلق ٠‏ 


قال الكاتب ب رحمه الله : 


عن جاير ‏ رخى الله عنه ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « اتقوا 
الظلم » فان الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا 
الشح ء فان الشح أهلك من كان قبلكم ‏ حملهم 
على أن سفكوا دماءهم ؛ واستحلوا محارمهم» 
رواه مسلم ٠‏ 


يتعلق بشرح هذا الحديث أمران : 

١‏ ل بيان معنى الظلم وآثاره الضارة فى 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

؟ - بيان معنى الشح وآثاره الضارة بين 


+ كل الناس يعرفون معثى الظلم‎ ١ 
ويدركون معنى العدوان على الأنقس والأعراض‎ 
والأموال والحقوق العامة والخاصة » فاذا‎ 
اعتدى أحد على غيره فى نفسه أو ماله أو‎ 
» عرضه ؛ أو سلبه حقا من حقوقه فقد ظلمه‎ 


ومن يفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبينا ؛ وكان 
عرضة للهلاك فى الدنيا والآخرة + 


لقد تهى الله عن الظلم ف غير موضع مسن 
القرآن الكريم » ولعن الظالمين وهددهم بأشد 


0 


| سي 0 


كفا 


+ مجلة الازهممنخمسيزعاما 


نا يوه ليسؤم تق هيد لبن 
يلون تفز كبيط لتزقة له كزئهم 
فته عوَاه) + 

فلينتظر الظالمون الذين يفلتون من الجزاء 
الدنيوى على ماكسبت أيديهم عقاب الله تعالى 
يوم القيامة » وان عقابه لشديد ؛ وان أخذه 


ليم * 


ومعنى < تشخص فيه الأبصار » لا تقر فيه 
أبصارهم من شدة الهول والفزع ٠‏ 

ومعنى « مهطمين » ؛ مسرعين الى من 
يدعوهم ٠‏ كما هو شأن الأنسير الذى لايملك 
لئفسة نفعا ولا ضرا ٠‏ 


ومعئى 7 مقثعى رعوسهم » ٠‏ راقعى 
رعوسهم من شدة الهول * 

ومعنى < لا يرقد اليهم طرفهم © » لا يرجع 
اليهم نظرهم فينظروا الى أنفسهم ٠‏ 
وممتى < وأنثدتهم هواء» قلوبهم لاتعى شيثا 
من شدة الفزع والهول + 

والغرض من هذه الآية الكريمة تمثيل الحالة 
التى يكون عليها الظالمون يوم القيامة غ يوم 
الاينفع مال ولابثون ء قبين الله سيجانه أن 
جريمة الظلم يترتب عليها يوم القيامة م نالعذاب 
والفزع ماسيصعق له الظالمون الذين ينتهكون 
حرمات الضعاف بقوتهم » ويستعؤبون التتكيل 


بعياد الله بدون أن يحسبوا لخالقهم حسابا 
قبين سبحانه أن هؤلاء الظالمين سيستولى عليهم 
فزع العذاب وهول الموقف ء فيذهب بعتولهم» 
ويتملك مظهر ذلك الفزع حواسهم ؛ فتشخص 
أبصارهم بحيث لا يستطيعون أن يحسركوا 
رعوسهم كما يشاءون ؛ كما هو أن الولهان 
الفزع الذى تفاجئه الكوارث » وتزعهمه 
النائبات ٠‏ 


ومما لاريب فيه أن هذه الآية الكريمة قد 
بينت ما سيلاقيه الظالمون من هول وفزع أحسن 
بيان ٠‏ وان فيها لعظة وعبرة للطاغين الذين 
تفرهم شهوة ألجاه والسلطان فيسلبون الناس 
حقوقهم ويؤذونهم فى أموالهم ؛ وأعراضهم» 
وأنفسهم ؛ وحقوقهم ؛ وهم ناعمون متلذذون 
بسلطائهم الزئئل ٠‏ وما ربك بثاقل.عما يعمل 
الظالمون ٠‏ 


أما الأحاديث الواردة فى التحذير عن الظلم 
وتخويف الظالمين ؛ فهى كثيرة لا تقف عند 
حد ٠‏ ومنها هذا الحديث الذى تشرخة ٠‏ فقد 
أمرنا رسول الله عَِيَه ‏ أن نتقى شر الظلم 
ونتحاشاه ؛ لأن شره مستطير » ,لابد أن ينتقم 
الله من الظالمين فى الدنيا والآ. 
من ظلمهم ؛ ويرجعوا عن غيهم ؛ ويردوا الحقوق 
لأربايها ٠‏ 


ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره من أن رسول 
الله مق قال : < أتدرون ها المفلس © ؟ 
قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ 
فقال : « أن المفلس من أمتى من يأتى يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى وقد شتم 


هذا » وقذف هذا ء وأكل مال هذا » وسفك دم 
هذا ؛ وضرب هذا + فيعظى هذا هن خستاته + 
وهذا من حسناته ؛ فان فنيت حسناته قبل 
أن يقفى ما عليه ؛ أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه » ثم طرح ف النار » ٠‏ 


ومن ذلك قوله يِه : « ان الله يملى 
للظالم ؛ فاذا آخذه لم يفلته » ٠‏ رواه البخارى 
ومسلم وغيرهما ؛ وقد جاء ى آخر هذا 
و 

وَكذلكَ أخذ رَيتَكَ 


ته ليد 


ومن ذلك قوله ‏ عِقَهٍ ‏ : < صنفان من 
أمتى لن تنالهما شفاعتى : امام ظلوم غشوم 
وكل غال مارق » رواه الطبراتى * 

ان هذا القدر الذى ذكرناء من شناعة الظلم 
فى نظر الشريعة الاسلامية ظاهر قد لا يخفى 
على أحد من الناس ٠»‏ ولكن الذى يجب على 
المسلمين أن يتنبهوا له » ويحاربوه بكل ما لديهم 
من قوة ؛ هو اما يبعثهم الى الوقوع فى مثل 
هذه المحظورات الموبقة التى قضت على كثير 
من قوتهم المادية » والأدبية + وأورثتهم ذلا 
بعد عز » ومهاثة بعد شرف وكرامة ٠‏ فمن أهم 
الوسائل الباعثة على ارتكاب جريمة الظام 
تحكم سلطان الشهوات على الأنفس ء والرغبة 
فى الحصول على أكبر قسط ممكن من تلك 
الشهوات الفاسدة التى تنقضى سراعا » ثم 
تترك وراءها حسرات لا تنقضى ولا تفنى * 
وسقاء لا ينقطع ؛ وعذابا أليما ٠‏ فترى ذوى 


الجاه والسلطان تزين لهم بطانة السوء حب 
سماع النمائم والوثسايات بن بالمؤمنين 
الغافلين الأبرياء طاهرى القلوب سليمى 
انحبور»بويذيقوتهم :من الواج القلموالحيقه 
ما قد يقضى على أرواحهم وأموالهم وكرامتهم» 
ووسابوع حموميج اللبيية وعم قافليق:* 


وترى كثيرا من الناس يكادون يكونون 
فوضى ق باب الأموأل ؛ فكل من أتيح له أن 
يستونى على مال الغير بأية وسيلة من الوسائل 
الايتآخر عن ذلك بدون مبالاة بأوامر ربه 
ونواهيه ٠‏ ألم ينه الله ثعالى نهيا شديدا عن 
الغشن والخيانة و: الكيل والميزان ؟ ألم 
لوا 

وكا ل أ 
5 


؟ ألم يقل سبحانه : ( وَل تَكلُوًا 
بالباطل وتلا يها إلى الْفكلّم 
قرا بن آْوالٍ النَسِ_بالإثم َنم 
تََمُونَ ) ؟ ألم يقل :إن الذِينَ يَأكلُونَ أموَال 
يضق هرا ) ؟ الم يط - إن - : 


َمَوَكهُ 


1 


ذلك من النهى الشديد الجازم عن الظلم فى باب 
الأموال ٠‏ فما بال المسلمين يظلم بعضهم 


/ 


وم 


مجح ب سيت 


ا 
ا 
ا 
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بعضا » ويغش بعضهم بعضا ٠‏ آلا ان ذلك 
لهو الخسران المبين ٠‏ 


يفعل المسلمون ذلك ؛ ويتركون دينهم 
وراءهم ظهريا ؛ كانهم لم يسمعوا قول التبى 
- يي : (كل المسلم على المسلم حسوام : 


دمه ؛ وعرضه » وماله ) * 


ألا فليعلم المسلمون أن ارتكاب هذه الجرائم 
واقتراف هذه المظالم هى السبب فى اتحطاطهم 
وتأخرهم » ولا ينفعهم الا أن يرجعوا الى الله 
ربهم » ويعملوا صالحا : لعلهم يفلحون ٠‏ 


*- أما معنى الشح ؛ فهو : الامساك عن 
الانفاق حيث يجب النذل » سواء كان واجيا 
دينيا كزكاة المال ؛ والنفقة على الزوج والأولاد 
ونجوهم عمن تجب على المكلف نفقتهم » ومثل 
ذلك الانقاق على احياء نفس يتوقف على ذلك 
الانفاق احياؤها ؛ أو كان واجبا تقتضيه المروءة 
بأن ينفق ها يناسب حاله + فلا يليق أن يكون 
ذا هال كثم. ويغيس عيئة البؤساء » أو يضيق 
على أولاده وأهله ؛ فيحرمهم من أتعم الله 
تعالى ؛ أو يسقط كرامته فى البيئة التى يعيش 
فيها » فيصبح بذلك .عرضة لتحقير النساس 
ياه » وغير ذلك من الأمور التى تخل بالمروءة 
فاذا حفظ الانسان نفسه من هذا لايكون خيلا 
فى نظر الدين + أما كونه كريما فذلك تابع لحالته 
المالية » وتفاوت أنظار الناس فى تقدير الكرم» 
والذى يحفظ الانسان من شر الشح هو العمل 


بقوله تعالى : ( وَالَذِينَواذَا أَنققُوا كم يُشِفُوًا 
لم يَعترُوا وَكانَ بينَ كل كَوَام ) ٠‏ 

أما شر مضار الشح وأكبر آفاته ؛ فهو فاقد 
التعاون بين الناس وذهاب التراحم والتواد 
من بينهم » وحلول العداوة والبضاء محل 
ذلك » لأن الشحيح يبغض التعاون ب 
ولا تسمح نفسه ببذل شىء من ماله ولو يسيرا 
المساعدة الضعفاء ؛ فتمتلىء قلوبهم ضغنا عليه؛ 
وتثور أنفسهم حسدا عليه فاذا فشا الك 
فى أمة كانت نتيجته فوضى الاشتراكية التسى 
5 تب عليها سفك الدماء ؛ واستحلال المحارم ٠‏ 
لذلك يشير قول النبى ‏ بريه ( واياكلم 
والشح ء فائما هلك من كان قبلكم بالشح + 
أمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالبقل 
قبخلوا » وأمرهم باالفجور ففجروا ) من حديث 
رواه أبو داود والحاكم ٠‏ 


والشح والبخل بمعنى واحد ؛ فمعنى قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ أمرهم بالبخل 
فبخلوا ٠‏ أمرهم عن الكف عن معونة الناس٠‏ 


وقيل < الشح » الحرص على ما عند غيره. 

< والبخل » الحرص على ما عنده ٠‏ فذلك 
صريح ف أن الح خطر اجتماعي كبير ؛ 
يترتب عليه هلاك الأمم وفناؤها : لأن 
الانسان بحسب تكوينه الطبيعى » وفطرته 
التى فطره الله عليها محتاج الى التعاون مسع 
غيره فى هذه الحياة فلا يمكنه أن يسلك سبيلها 
وحده وأن يقطع مراحلها منفردا ؛ بل لابد له 
من ذلك ف الاستناد الى غيره والتعاون معه 
فى كل أطواره من وقت وجوده الى أن يوارى 


فى التراب ء وكلما اشتد ضعف الانسان اشقدت 
حاجته الى غيره ؛ فتراه ى حال طفولته محتاجا 
الىغيره فكل شىء ؛ فاذا ماتشأ وترعرع استقل 


بعص أمورة + ولكنه لم .تتقطع حاجته أ 
البعض ال 

ومن ذلك يتضح أن التعاون من ضروريات 
المجتفم الانسانى ‏ ويقاء العمران ٠‏ 


وااشح بنافى التعاون والتراحم بين الئاس 
وهيهات أن تجد الرحمة الى نفس الشحيح 
سبيلا » لآن الشح يدعوه الى أن يقاطضع 
أرحامه وأقرب الناس اليه » فضلا عن البعيدين 
عنه » ويدعوه الى القسوة والفلظة » فلا 
يفيث مكروبأ » ولا بعين ضعيفا » ولو توقفت 


حياته على معونته ٠‏ يدعوه ألى أن يكسب المأل 
هن أى طردق بدون تفرقة يين خلال وهحرام 
يدعوه الى أن يدند على كل من يحاول أخذ 
شىء من مانه ولو كان من أبنائه وأهله » وقد 
يفضى به ذاك الحقد الى ارتكاب الجنسايات 
وسفك الدماء ٠‏ فلا ريب فى أن الشح من أكبر 
الآفات التى تفر بالمجتمع الانسائى * 


واذلك قال صلى الله عليه وسام ‏ : 
٠١‏ اللهم أنا تموذبك من البخل والكسل وأرذل 
العمر وعذاب القير وفتئة المحيا واللمات » 
رواه مسلم ٠١‏ 


عبد الرحمن الجزيرى 
المجلد الحادى عشر 


جسم مس دع متحمده نان سح سح توي 


عند البوصيرى 


تتباهى بك العصور وتسمو 
بك علياء بعدها علياء 

وبدا للوجود منك كريم 
من كريم آباؤه كرماء 

عقد سؤدد وفخار 
أنت فيه اليتيمة العصماء 

ومحيا كالشمس منك مضيىء 
اسفرت عنه ليلة غراء 

ليلة المولد الذى كان للدي 
سن سرور بيومه وازدهاء 

وتوالت بشرى الهواتف أن قد 
ولد المصطفى وحق الهناء 


حبذا 


وجاءت سقيرة اموت 


أخرج ابن سعد عن عروة قال : لما مات 
الوليد بكت أم سلمة فقالت : 


ياعين فابكى للولي رن الوليد يخ المغيرة 


كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيية 


2 


00 


! ا 


فقال رسولالت - وَكْةِ ‏ : ٠‏ لا تقولى هكذا 
يأام سلمة » » ولكن قولى : « وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيد » . 

( روح المعانى للإمام الألوبى ج52 صن 
ما)ء 


وأخرج احمد وابن جرير عن عبيد اك 
مولى الزبير بن الغوام قال : لما حضر أبو بكر 
الوفاة تمثلت عائشة بهذا البيت : 
أعاذل ما يغنى الحذار عن الفتى 
إذا حشرجت يوما وضاق بهاالصدر 
فقال أبى بكر رضى الله عنه - ليس كذلك 


يابنية ولكن قولى : ٠‏ وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ٠‏ . 


قوم ألهموا الكلام ٠»‏ 


أخرج المسعودى فى «مروج الذهب ٠‏ 
بسنده قال : قال صاحب العقد : 

بينما معاوية جالس فى أصحابه إذ قيل 
لة + الهسن . 


فقال له مروان بن الحكم : 

إيذن له ؛ فإنى أسأله عمال ليس عنده فيه 
بجواب. ٠.‏ 

قال معاوية : ٠لا‏ تفعل , فإنهم قوم : 
ألهموا الكلام عن وحى واغترفوه من بحر » . 


أوصى سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - 
رعيته فنصح لها فق دينها ودنياها وشان 
حياتها كله فمن ذلك قوله : 

« تعلموا العلم. وتعلموا للعلم 
السعينة: وإلعلم؟ والبواضعدها. إينا 
تَعيّمون , وليتواضع لكم من تُعَيّمون , 
ولا تكونوا من العلماء ولا يقوم 


من شعر ابى نواس : 
يارب إن عظمت ذنوبى كثرة 

فلقد علمت بان عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن 

فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
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سر 


لعن 


ادعوك رب كما أردت تضرعا 
فإذا رَدَدْتَ يدى فمن ذا يرحم 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا 
وجميل عفوك ثم إنى مسلم 


« أى بيت تقوله العرب أشعر 


© قيل لأبى عمرو بن العلاء : أى بيت تقوله 
العرب أشعر؟ 

قال : البيت الذى إذا سمعه سامعه 
سولت له نفسه أن يقول مثله » ولآن يخدش 
أنفه بظفر كلب أهون عليه من أن يقول مثله . 
© وقيل للاصمعى : أى بيت تقوله العرب 
أشعر؟ 

قال : 
© وقيل للخليل : أى بيت تقوله العرب 
أأشعر ؟ 

قال : البيت الذى يكون فى أوله دليل على 
قافيته . 


© وقيل لعميرة : أى بيت تقوله العرب 
أشعر ؟ 


الذى يسابق لفظه معناه . 


و 


#طرائف ومواتف 


قال : البيت الذى لا يحجبه غن القلب 
از 

وأحسن من هذا كله قول زهير 
بت أنت قائله 
يقال إذا أنشدته: صدقا 


وإن احسن 


« من اسلامسات الفيسر » 


© من علامة الزهد : 
وهى مقبلة عليك . 
© امن علامة الورع : أن تتوقى الشبهات ‏ 
© من غلامة الصدق : آن. تكؤن كلمتك 
واحدة فى الرغية والرهبة والطمع والينس . 
© من علامة التقوى : أن تحسن معاملتك 
للقلمس... 

© من علامة علو الهمة : أل ترضى لنفسك 
من اكل ىه إلا باحستة . 


أن تعرض عن الدنيا 


نا 


© من علامة الكرم : أن تكون للبذل فيما 
لا يتحدث عنه الئاس أسرع متك للبذل فيما 


© من علامة حسن الأخلاق : أن تكون اق 
بيتك أحسن الئاس أخلاقا . 


© من علامة الحكمة : أن تحمل نفسك على 


ما تريد أن تدعو الناس إليه . 


وفسسساء 6 


اللهم اجعلنا مهتدين . غير ضالين , 


ولا مضلين . 
اللهم اجعلنا سلما لاولياتك . حَرْبا على 
أعدائك . 


اللهم إنا نحب بحبك من احبك , 
ونعادى بعداوتك من عاداك . 


ع سس سفن 
اي ل ع عسفتين 
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ا الإسسّعارة دسعايير مسذه|ا 
ا عند البلاغبين والنقاد 


الاستعارة من أساليب العرب القديمة التى حفل بها الأدب العربى على مر المصور 
كما حفلت بها أساليب القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف + لما لها من أثر فى الأسلوب » 
ومنزلة فى التعبي » لايغنى عنها غيرها » ولا يفى بموقعها فى الأسلوب سواها » كما أنها 
تزيد من ثراء افلغة واتساعها فى الألفاظ كما هو شآن المجاز بصفة عامة » لأن فيها زيادة فى 
الاسماء » وخلع أوصاف تخص فى الحقيقة الاعيان والجواهر ء 'لا الاحداث والأعراض(1) 
« فهى من اتساعهم فى الكلام أقتدارا ودالة ايس غرورة + لأن ألفاظ العرب أكثر من 
معانيهم » وليس ذلك فى لفة أحد من الأمم غبرهم » فانما استعاروا مجازا واتساعا » 
آلاترى أن للشىء عندهم أسماء كثيرة ؛ وهم يستعيرون له مع ذلك )) ٠‏ (؟) وهى « أفضل 
المجاز + وأول أيواب البديع ؛ وليس فى حلى الشعر أعجب منها » وهى من محاسن الكلام 
أذا وقعت موقعها » ونزلت موضمها » (؟) ٠‏ 


وعن الغرض مت الاستعارة » وأثرها فى 
الأساليب يقول آبو هلال العسكرى : 

د وذلك الغرض اما أن يكون شرح المعنى 
وفضل الابانة عنه ؛ أو تأكيده والمبالغة فيه» 
أوالاشارة اليه بالقليل من اللفظ ؛ أو تحسين 
المعرض الذى تبرز فيه غ وهذه الأوضاف 
موجودة فى الاستعارة المصيية » ولولا أن 
الاستعارة المصيبة تتضمن مالاتتضمنه الحقيقة 


(1) ينظر الخصائص لاين جنى 442/7 والمثل 
الساش لابن الاثير ١41/١‏ 145 والمزمن 
اللسيوطى 7009/1- 5024 + 


ينا 


هن زيادة فافدة لكانت الحقيقة أولى منها 
استممالا » (4) + 

وقد انتفع الامام عبد القاهر بهذه العيارات 
وغيرها فى تغفصيل القول فى أثر الاستعارة » 
وفضلها فى الأساليب » وخصوصا عبارة أبى 
هلال المسكرى السايقة كما سيأتى ٠‏ 

وسيدور خديثى فى هذا الموضوع حول 
المعالم الرئيسية التالية بمشيئة الله تعالى : 


(1) العمدة لابن رشيق القيروانى ٠ 5/4/١‏ 
(1) اللرجع السابق ٠ 75407/ ١‏ 
(4) كتاب الصناعتين ص 804 ٠‏ 


سس لسو جو سه و 1.1170 


الس ع سس موحد صصح : سمصها م ب جه اسح 1-2 تجا ات دسجيو 2ج 1 


للدكتورعبه الجوا د هد طبق 


١‏ القيمة البيانية للاستعارة كُما يلها 
الامام عبد القاهر مع ايراد يعض التمافج 
التطبيقية التى توضح هذه القيمة ٠‏ 

٠‏ الاتجاهات العامة والبارزة لمهايير 
حسن الاستعارة قبل مدرسة المتأغرين » 
وخصوصا عند الامام عبد القاهر. الجرجانى ٠‏ 

ل مناقشات المتآخرين حول هذه 
الاتجاهات » وما لفتناهوه اليها أو. استتبطوه 
متهاء 

خلاصة مركزة معايير حسن الاستعارة 
مستنبطة من المناقشات السابقة » ومن 
مناقشات بعض البلاغيين والنظاه مول مش 
الاستعارات الجيسيوة وافميية عنه يمس 
الشمراء ٠‏ 

المعالم البارزة للقيمة البيانية للاستهارة 
عند الامام عبد القاهر الجرجاني : 

نستطيع من خلال تتبعنا لحديث الامام 
عبد القاهر عن منزلة الاستعارة أن ثلخص أهم 
وظائفها فى الأساليب فى الآثى : 

٠ التزيين والتجميل‎ ١ 

؟ - الايجاز والاختصار ٠‏ 

"ل الجدة والطرافة ٠‏ 

4 ل البيان والايضاح ٠‏ 

ه ‏ تقوية المعنى وتوكيده ؛ والمهالفة فى 
اثباته ٠‏ 

وسنورد فيما يلى بعض عبارات عبد القاهر 
الجرجائى التى أمكن استنباط هذه الخصائص 


(0) اسرار البلاغة ص 78 ٠‏ 


للأفتمارة منها ؛ ثم نطبق عليها ببعض النمافج 
ليتضح المقصود باذن الله * 

: ل التزيين والتجميل‎ ١ 

عن التزيين والتجميل يرى الامام عبد القاهر 
أن الاستمارة « آمد ميدانا » وأشد افتنانا » 
وأكثر جريانا ؛ وأعجب حسنا واحسانا ؛ وأوسم 
سعة » وأبعد غورا » وأؤهب نجدا فى الصناعة 
وبورا هن أن تجمع شعبها وشعوبها »؛ وتحصر 
فئونها وضروبها ؛ نعم وأسحر سحرا ؛ وأملا 
بكل ما يملا صدرا ؛ ويمتع عقل » ويؤنس 
نفسا » ويوفر أنسا + وأهدى الى أن تمدى 
اليك مهفوق قد تخير لها الجمال ؛ وعنى بها 
الكمال » وآن تخرج لك من بحرها جواهر » ان 
باهتها الجواهر مدت فى الشرف والفضيلة باعا 
لايقصر ء وأبدت من الأوضاف الجليلة محاسن 
لا#فكر » وردت تلك بصفرة الخجل » ووكلتها 
الى نسبتها من الحجر ؛ وأن تثير من معدنها 
تبرا لم تر مثله ؛ ثم تصوغ فيها صياغات تعطل 
الحلى ؛ وتريك الحلى الحقيقئ © (5) ٠‏ 

هذا ومن الملاحظ أن الامام عبد القاهر قد 
أورد حديثه المسهب عن مزايا الاستعارة دون 
أن يشفع هذا الحديث بالتطبيق المباشر على 
بعص التماؤج.. 
التى يتحدث عنها ‏ مع أنه يعرف قيمة 


وآثره فى توضيح المراد ؛ بل انه ييرز الت 
التطبيقية لها بقوله : 3 وائما ينجلى الغرض 


يلننا 


# القيمة البيانية للاستعارة 


منها (5) ويبين اذا تكلم على التفاصيل ؛ وأفرد 
كل فن بالتمثيل © (؛) ولذك نراه ييرز قيمة 
الاستعا على الشواهد العربية فى 
مواطن متفرقة من الدلائل والأسرار » وان كان 
لم يصنع ذلك فى أثناء حديثه المسهب عن قيمة 
الاستعارة هنا » ولذلك آثرت ايراد بعض 
الشواهد لابراز هذه القيمة بصور: 
حتى لايكون كلام الامام هنا أشبه بالخيالات» 
أو التصورات التى يعوزها تأييد من واقع 


الأساليب ٠‏ 
ومن الاستعارات التى تحقق فيها حديث 
عبد القاهر عن تزيين المعنى وتجميله هنا قول 

الواواء : 


فاسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت 
وردا وعضت على العناب بالبرد 
ففقد استعار اللؤلؤ لدمع العين ؛ والنرجس 
للعين » والورد للخد » والعناب لأطسراف 
الأصابع المفضبة ء والبرد للاسنان » وبذلك 
أبرز المستعار له فى كل استعارة فى صسورة 
للأصخةاء عن سوير االنقا سه ومع 
اللؤلق والنرجس والورد والعناب والبرد » 
وبذلك استوف الغرض المطلوب من ابراز بعض 
محاسن من يتحدث عنها * 


(1) أى من الاستمارة + 
(1) المرجم السابق صن ؟؟ ٠‏ 
(8) الرجع السابق * 


ييا 


د فمن-.خساقصها الثى تذكر بها :ومن 
عنوان متاقبها أنها تعطيك الكثير من المعانى 
باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة 
الواحدة عدة من الدرر » وتجنى من الغصن 
الواحدة انواعا من الثمر > () * ن هذ 
قوله تمالى :« وَإِذَا ريت تَفِضُهُمْ 
اتَ القمَالٍ » (ه) » » لآن ف حقيقة القرض 
ها هنا أن الشسمس تسقط عليهم وققا 
يسيرا » ثم تغيب عنهم » الاستعارة أبلغ » لأن 
القرض أقل فى اللفظ من كل ما يستغمل بدله 
من الألفاظ ء وهو دال على سرعة الارتجاع غ 
والفائدة أن الشمس لو طاولتهم بحرها لصهرتهم 
وائما كانت تمسهم قليلا بقدر ما يصلح الهواء 
الذى هم فيه ؛ لأن الثشمس اذا لم تقع فى مكان 
أصلا فسد » ٠‏ 

؟ ‏ الجدة والطرافة : 

وآما الجدة والطرافة « فمن الفضيلة الجاممة 
فيها أن تبرز هذا البيان ى صورة مستجدة 
تزيد قدره نبلا ؛ وتوجب له بعد الغضل 
فضلا » وانك لتجد اللفظة الواحدة فيها فوائد 
حتى تراها مكررة فى مواضم ؛ ولها فى كل 
واحد من تلك المواضع شآن مفرد وشرف 
منفرد © وفضيلة مرموقة » وخلابة 
موموقة » )٠١(‏ * 

من ذلك قولهم : ضحكت الأرض « اذا 
أنبتت » لأنها تبدى عن حسن النبات كما يفتر 


الضاحك عن الثثر » (11) ٠‏ 
وقوك الشاع : 
رم الكيف 317 + 
1١‏ الاسرار صن 56 56 * 
رول كتاب الصناعتين ص 789 ٠‏ 


لاتعجيى يا سام من رجل 
ضحك الشيب براسه فيكى 

فقد اصور االشاعر انتضار. المشيب وبياضيه 
ف الرأس بالثئر الأبيض الذى يظهر عند 
الضحك » وبذلك أبرز صورة المشيب فى هذه 
الصورة الطريفة للثغر * 

ومن هذا القبيل فى التشبيه قول بعضهم ٠‏ 

تفاريق شيب فى الشباب لوامع 

وماحسن ليل ليس فيه نجومٌ 

هذا ولعل التمثيل لهذه الميزة بقولهم : 
« ضحكت الأرض » اذا أنبتت أولى » لأن 
التصوير فى البيت الأول وان كان يبرز انتثسار 
الشيب فى الرأس بصورة طريفة ؛ الا أنك 
تحس نفور الشاعر من هذا الشيب + وحزته 
على انتشاره بدليل قوله < فبكى » وان كان 
التصوير فى حد ذاته ييرز الغرض المطلوب » 
وهذه الوظيفة للاستعا, من الوظيفة 
الأولى ء وعى التزيين والتجميل كما هو 
واضع ٠‏ 

؟ ‏ ايضاح المعنى وبيانه : 

وآما ما فيها من بيان وايضاح « قلانك 
ترى بها الجماد حيا ناطقا » والأعجم فصيحاء 

والأجسام الخرس والمعانى الخفية 
بادية جلية »ان شئت أرتك المعانى اللطيفة 
التى هى من خبايا النقول كانها جسمت حتى 
رأتها العيون » (؟1) ولذلك كان للشعر أثره 
« فيما يصنعه من الصور ؛ ويشكله من البدع» 
ويوقعه فى النفس من المعانى التى يتوهم بها 


قريية جدا 


15) الآسرار ص 78 ٠‏ 

(؟1) المرجع السابق ص 97؟ ٠‏ 

٠ 007 الكيف‎ )16( 

(15) ديوان امرىء القيس صن 5١‏ دار بيروت 


الجماد الصامت فى صورة الحى الناطق ٠‏ 
والموات الأخرس فى قضية الفصيح الممرب 
والمبين المميز ء والمعدوم المفقود فى هكم 
الموجود المشاهد » (18) ومن الاستعارات التى 
برز فيها هذا المغزى الاستعارة السابقة فى قوله 


الشّمَالِ » » حيث ان فيها فضلا عن الايجاز 

انا لق الشهفس فيهم ومقداره والاستعارة 
0 « فَوَجَدَا فيا جِدَارَا 
قم »(14) حيشصورالجماد 
ل صورة الحى صاحب الارادة » والاستمارة 
فى قول امره: القيس : 

وقد أغتدى والطم فى وكناتها 

بمنجرد قيد الأوابد هيكل (1) 

الأن حقيقته مانع الأوابد من الذهماب 
والافلات ‏ والاستعارة أبلغ » لأن القيد من 
أعلى مراتب المت عن التصرف » لأنك تشاهد 
ما فى القيد من المنع » فلست تثسك فيه » )1١(‏ 
ومن الاستعارات التى آبرزت غَيد المزئى فى 
صورة المرثى المشاهد لزيادة البيان والايضاح 
.قوله جل شاته : « وَإِنَهنى أمّ 
لي ككيمٌ » (10) < دان حقيقته : واه فى أصل 
الكتاب ؛ فاستعير لفظ الأم للاصل ء لأن 
الأولاد تنشأ من الأم كنشاة الفروع من 
الأصول » وحكمة ذا ماليس بمرئى 
حتى يصير مرثئيا » فينتقل السامع من حد 
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للطباعة والنشر ٠ 15717 / ١557‏ 
(11) كتاب الصناعتين صن 377 + 
000 الزخرف 4 ٠‏ 


عن 


القيمة البيانية للاستعارة 


السماع الى حد العيان » وذلك أبللبغ فى 
البيان » (14) * 

ولعل هذه الميزة فى الاستعارة هى أبرز 
مزاياها ؛ وعليها يدور فضل الاستعارة على 
الحقيقة ؛ ولذلك يقول الرمانى : د فكل 
استعارة حسنة فهى توجب بلاغة بيان لاتتوب 
منابه الحقيقة » وذلك أنه لوكان تقوم مقامه 


الحقيقة كانت أولى به » وأ تجز 
الاستمارة » (1) * 
© تقوية المعنى وتوكيده والمبالفة فى 


آثباته : 

وأما فضلها فى تقوية المعنى وتوكيده فلان 
أثر الاستعارة ليس فى ذات المعنى وحقيقته؛ 
بمعئى أنه لاتوجب زيادة ف المعنى الذى تثبته 
على الحقيقة ؛ وائما يرجع فضلها الى ايجاب 
المعنى واثباته والحكم به فالمزية فيها راجمة 
الى الاثبات لا الى المثبت كما يقول 
عبد القاهر (+؟) » أى فى طريقة اثبات هذا 
المعنى وتوكيده لا فى زيادة المعنى المثبت » أى 
الذى تثبته على الحقيقة » فليس فضل قولك: 
ت أسدا يصرع الأعداء بسيفه » على 
رجلا شجاعا » أن الأول يفيد 
سجاعة الرجل لايفيدها ألثانى ؛ وائما 
فضل القول الأول على الثانى يرجع الى طريقة 
اثبات هذه الشجاعة للرجل » وكأنك أثبت له 


(18) الاتقا'؛ فى علوم القرآن * / 644 * 

(15) النكت فى اعجاز القرآن ( ضمن شلاث 
رسائل فى اعمان القران ) ؟ / 81 طبع 
دان تتعارف يعصي + 


لذننا 


هذه الشجاعة بالدليل ء وهو أنك أطلقت عليه 
اسم الأسد ؛ وأنت لاتطلق عليه هذا الاسم 
الامن بعد أن تدخله فى زمرة الأسود ؛ وتجمله 
كأنه واحد منهم ٠‏ 

واقراً قوله تعالى : « ربّ الْمَْلمُ 
ني وَاْتَملَ اراس نميا » (51) تحس بما ف 
لفظ اشتعل من مبالغة فى اثبات انتشار الشيب 
فى الرأس 
الهشيم * 

هذا ومن الجدير بالذكر ان الاسستعارة 
الواحدة قد تجتمع فيها عدة مزايا كما هو 
واضح مما سبق غاية الأمر أنه قد تكون هناك 
ميزة فى الاستعارة أبرز من غيرها » وهى لاتمنع 
من وجود مزايا أخرى » فالنكات لاتتزاحم كما 
يقولون ؛ وما ذكرته من شواهد ائما هو نماذج 
فقط لابراز أهم أغراض الاستعارة التى تحدث 
عنها الامام » ولايمنع ذلك من ملاحظة أغراض 
أخرى تفهم من معطيات الأساليب ؛ وأغراض 
0 0 

ومن الاستمارات التى تحقق فيها أكثر من 
غرض - بالاضافة الى ماسبق ‏ قوله تعالى: 
« إذَا نوا فيّها ست مِعُوا لا شَهِينَا وه 
تَفُوَرَ » )١9(‏ لأن المراد بالشهيق 
الفظيع » وهما لفظتان والشهيق لفظة واحدة 
ففى الاستمارة ايجاز ؛ كما أن فيها ‏ فضلا 
عن ذلك ان وتوضيح لحال جهنم 
عندما يلقى فيها الكفار ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ويمكن القول بأن الامام عبد القاهر بحديثه 


حيث صور بصورة اشتعال النار فى 


واحدة 


0؟) ينظر دلائل الاعجاز صفحات 51 , 08 , 
544 + 740 تعليق د ٠‏ خفاجى ٠‏ 

+ 4 مريم‎ 0١١ 

(5؟ اللك لا * 


الفاق هذا عن الاستعارة وقيمتها الفنية 
البيائية فى الأساليب قد وضع معالم أساسية 
مازال النقد 1 فيها نبما خصيا لكثير 
من ممالمه حوك الاستعارة ومكانتها » على الرغم 
منتطور العقل البشرىوثرائه بما استمده من 
الدراسات العديدة والحديثة للعلوم المختلفة 
كعلم الجمال وانفلسفة وعلم النفس وغير ذلك 
من العلوم * 

وبعد : فالاستعارة مثل آلة المجهر التى 
تستطيع بها أن ترى ف العبارة أسياء لم تكن 
تستطيع أن تراها بدونها » وبذلك تكتسب 
المبارة طاقة جديدة لم تكن بدونها » كما أنها 
تحدث نشاطا لغويا ‏ وتجمل العمل الأدبى 
خلاقا لعناه ؛ وليس مجرد صور محسنة فيها 
تذوب العناصر جميعا ؛ وتعطى سكلا أو قواما 
فنيا جديدا (©؟) وفيما ذكرئاه من سواهد 
أصدق دليل على ذلك ٠‏ 


ولا كانت الاستمارة بهذه المنزلة وضع 
البلاغيون والتقاد لحسنها شروطا 
ومعايير ان روعيت فيها تحققت لها المنزلة 
السابقة » وكانت جديرة بهذه الدرجة العالية 
التى أحلها اياها الامام وغيره فى العبارات 
السابقة ٠‏ 


وقد رأيت من المناسب أن أغعرض أولا 
للاتجاهات الرئيسية لهذه المعايير قبل مدرسة 
المتآخرين » ثم أعرض بعد ذلك لمناقشات 
المتأخرين حول هذه المعايير التى وضع أساسها 
السابقون من البلاغيين والنقاد ٠‏ 


(14) انظر : نظرية المعنى فى النقد الآدبى هن 
2000 اناصف + 
(54) الموازتة للآمدى ٠ 507 7 ١‏ 


معاير حسن الاستمارة 
قبل مدرسة المتاخرين 
من الأصول المهمة ى حسن الاستمارة حين 
التشبيه القائمة عليه » وذلك بأن تكون العلاقة 
الطرفين فيها 2 فالعرب انما استعارت 
المعنى لما ليس له اذا كان يقاربه أو يناسبه أو 
يشبهه فى بعض أحواله » أو كان سببا من 
أسبابه ؛ فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة 
بالثىء الذى استعيرت لهء وملائمة 
لممناه » (54) * 
وقد وضح هذه العلاقة القافى الجرجانيى 
أيضا فى قوله : « فملاكها تقريب الشبه وتناسب 
المستمار له للمستعار منه » (0؟) كما أكد عليها 
ابن رشيق ى قوله : « انما يستحسنون 
الاستعارة القريبة : وعلى ذلك مضى جلة 
العلماء » وبه أتت النتصوص عنهم » واذا 
استعير للشىء مايقرب منه ويليق به كان أولى 
مما ليس منه فى ثىء » (65) * 
فالاستعارة اذا ليست صنعة شكلية » أو 
صناعة لفظية تلحق فيها شيئا بنى» لمجرد 
الالحاق » أو تضع فيها لفظا مكان آخر لمجرد 
الوضع دون مراعاة المناسبة بيئهما والتى 
تسيغ هذا الصنيع ؛ ولذلك أطلق قدامة بسن 
جعفر على استعمال اللفظ فيما لايناسبه ولايليق 
بل 


به فاحسن الاستعارة » واستشهد 


أوس بن حجر : 
وذات هدم عارنوا ثرها 
تصمت بالماء تولبا جدعا (/5) 
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(15) الوساطة بين المتتيى وخصومه عي 88 ٠.‏ 
(5؟) العمدة ١‏ كم 3 5 


(9؟) ذات هدم أى خلق يالية » عارتوا شرها 2 


ا 


قسمى الصبى تولبا وهو ولد الحمار (54) * 
وكان لهذه العبارات كلها أثر. كبير فى حديث 
الامام عبد القاهر عن هذا المميار فى حسن 
الاستمارة » اذ يقول : « واعلم أنى لست 
أقول لك انك متى آلفت الشىء ببعيد عنه فى 
الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت » 
ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط » وهو أن 
تصيب بين المختلفين فى الجنس وفى ظاعر 
الأمر شبها صحيحا معقولا » وتجد للملاممة 
والتأليف السوى بينهما مذهيا ؛ واليهما سبيلا 
وحتى يكون ائتلافهما الذى يوجب تشبيهك من 
حيث العقل والحدس ف وضوح اختلاقهما من 
حيث العين والحس »> فأما أن تستكزه الوصف 
وتروم أن تصوره حيث لايتصور فلا » لأنك 
تكون ف ذلك يمنزلة الصانع الأخرق » يض 
ف تأليفه وصوغه الشكل بين شكلين لا يلائمانه 
ولايقبلانه » حتى تخرج الصورة مضطرية © 
ويجىء فيها نتو ؛ ويكون للعين عنها من تفاوتها 
نبو ؛ وانما قيل : شبهت ولا نعنى ىف كونك 
مشبها أن تذكر حروف التشبيه أو تستمير » 
وائما تكون مشبها بالحقيقة بأن ترى الشبه 
وتتبينه » ولايمكنك بيان مالايكون » وتمثيل 
مالا تتمثله الأوهام والظتون » () ٠‏ 
ويوضح هذا المبدأ فى حسن الاستعارة مرة 
أخرى بقوله : 
اذرعها عارية . التولب : ولد الجمش 
الصغير » جدعا : شىء الفذاء والبيت ف 
ديوان اوس بن حجر صن 00 تحقيق د٠‏ محمد 
يوسف 


إلييف 


نينا 


« ان اطراح ذكر المشبه والاقتضار على 
اسم المشبه به » وتتزيله منزلته » واعطاءه 
الخلافة على المقصود اتما يصح اذا تقرر الشبه 
بين المقصود وبين ماتستمير اسمه له ؛ وتستبيئه 
فى الدلالة » (# وف مجال العلاقة بين حسن 
التشبيه والاستعارة أوضح الامام أنه ليس 
كل تشبيه حسن تحسن الاستعارة القائمة 
عليه » بل قد يحسن التشبيه ولاتصسن 
الاستمارة اذا كان هناك خفاء فى العلاقة بين 
الطرفين ٠‏ يقول عبد القاهر : « فليس كل 
شىء يجىء مشبها بكاف أو باضافة مثل اليه 
يجوز أن تسلط عليه الاستعارة ؛ وتنفذ خكمها 
فيه ختى تتقله عن صاحبه ؛ وتدعيه للمشبه 
عنى حد قولك : آبديت نورا ‏ تريد علما » 
وسللت سيفا صارما تريد رأيا قذا » 
وائما يجوز ذلك اذا كان الشبه بين الشيئين 
مما يقرب ماخذه » ويسهل تتاوله » ويكون فى 
الحا دليل عليه » وفى العرف شاهد له حتى 
يمكن المخاطب ‏ اذا أطلقت الاسم أن 
يعرف الغرض » ويعلم ما أردت » (0) ٠‏ 
وف المقابل وضع الامام مميارا آخر ى 
علاقة حسن الاستعارة بحسن التشبيه » وهو 
أنه قد تحسن الاستعارة دون التشبيه المبنية 
عليه » كان تبنى الاستعارة على تشبيه 
مبتذل « فهذا النحو لتمكنه وقوة شبهه » 
ومتانة سببه قد صار كانه حقيقة » ولايحسن 
لذلك أن تقول فى العلم « كانه ثور » وق 
الجيل « كانه ظلمة » ولاتكاد تقول للرجل 


د ٠‏ محمد عبد المثمم خفاجى ٠‏ م الكليات 
الازمرية 514( ٠‏ 

(19) اسرار البلاغة ص ٠ ١*١‏ 

(؟) المرجع السابق صن 546 / 560 + 

(1؟) المرء 0١‏ 


فى هذا الجنس : كأنك قد أوقعتنى فى ظلمة » 
بل تقول : أوقعتنى فى ظلمة » (5 وسياتى 
لذلك * 

تاثي النظم فى حسن الاستمارة أو قبحها: 

وكان للنظم الذى استحوذ على الكثير 
والكثير من حديث الامَام عبد القاعر نصيب 
كبير أيضا ى حسن الاستعارة ؛ فلم يغفل 
الامام ربط الحسن أو القبح فى الاستمارة 
بالنظم الذى ترد فيه » وقد استرشد فى ذلك 
يما وضع الآمدى أساسه فى تعقييه على 
الاستعارة المعبية ى قول أبى تمام يمدح 
الحسن بن وهب ٠‏ 

ساشكر فرجة اللبب الرخى 

ولين أخادع الدهر الأبى (5) 

بقوله : « فائما قبح الأخدع لما جاء به 
مستعارا للدهر ؛ ولو جاء به ق غير هذا الموضع 
أو أتى به ؛ ووضعه فى موضعه ماقبح ٠6‏ 


ومن منطلق النظم أيضا استحسن الآمدى 
قول اليحترى : 
وانى وان بلغتنى شرف المشخنى 
وأعتقت من ذل المطامع أخدعى (54؟) 
وقول الفرزدق : 


وجعل الاستعارة فى قول أبى تمام : 
فضربت الشتاء فى أخدعيه 
ضربة غادرته عودا ركويا (55) 


(11) المرجع السابق من 84؟ + 
(15) ديوان أبى تمام شرح التبريزى ؟ /! 584 


والاضدع : عرق فى جاتب العنق , والجمع 
اخادع ٠‏ والأبى المتكبرة اللبب: موضع المنحر من 
اللبب : البال ٠‏ ويقال : فلان رخى 


كل 
اللبب :اذا كان فى سعه ٠‏ 
(4؟) ديوان البحترى ” / 114١‏ تحقيق حسن 


قريبة من الصواب (/0) +* 

فاستعارة الاخدع للدهر فى بيت أبى تمام 
الذى يمدح فيه الحسن بن وهب معيبة لبعد 

الطرفين فى الاستعارة » ولذلك 

لم يحسن ف النظم اضافة الأخادع الى الدهر 
وآما استحسان استممال الأخدع فى بيت 
البحترى فهو من قبيل النظم أيضا ؛ لأن العتق 
والعبودية يظهران أكثر فى العئق ؛ والأخدع 
عرق فى جانب العنق ؛ فكان استعماله مع 
د أعتقت « مناسيا ٠‏ 

وعلى هذا الأساس أيضا حسن استعماله فى 
بيت الفرزدق » لوروده فى سياق تصعير الخد » 
وضرب الجبار حتى يستقيم عنقه » فتستقيم 
الأخادع فيه ٠‏ 

وآما استعارة الأخدع للشتاء فقد جعلها 
قريبة من الصواب ؛ وليست صوابا تماما ؛ لأنه 
الاخظ فيها تصوير الشتاء بالدابة الجموح التى 
ذللت وخضعت ؛ وهذا له علاقة بالأخدع كما 
سبق ولا لاحظ بعد المناسبة بين الطرفين » 
أعنى المستعار له والمستعار منه فى الاستعارة 
لم يستحسنها ولذلك أصبحت الاستعارة فى 
البيت حسنة من وجه » وقبيحة من وجه 
آخر » وبهذا كانت قريبة من الصواب ؛ ولم 
تكن صوابا تماما » كما أنها لم تقبح قبح 
الاستمارة فى البيت السابق لأبى تمام ٠‏ 


ل 


كامل الصيرقى ط ؟ دار المعارف * 
(50) ديوان الفرزدق ص 45 المجلد الأول 
اط دار صادر ببيروت 1580 / 1537 ٠‏ 
90 التبريزى 1 / ٠ 1١171‏ 

'") تنظر الموازن 
5 خلس للولاتة مس1 ]وجي 


لحا 


لها 


# انقيمة البيانية للاستعادة 


ولا يخفى أن أساس القبح أو الخسن 
أو التوسط بينهما فى استخدام لفظ الأخدع 
كان مرجعه الى النظم الذى وردت فيه هذه 
اللفظة ء لا الى قبح أو حسن هذه اللفظة 
فى حد ذاتها كما هو واضح مما سبق ٠‏ 
وقد نسج عبد القاهر الجرجانى على 
منوال الآمدى هنا فى قوله : 
< فقد اتضح اذا اتضاحا لا يدع مجالا 
للشك أن الألفاظ لا تتفاضل هن حيث غى 
ألفاظ مجردة » ولا من حيث هى كلم مفردة » 
وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى 
ملاعمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها + أو ما 
آشبه ذلك مما لا تعلق له يصريح اللفظ ؛ ومما 
يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك فى موضعء 
ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فى موضع 
آخر كلفظ « الأخدع 6 فى بيت الحماسة : 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنى 
وجعت من الاصفاء ليتا وأخدعا 
وبيت البحترى : 
وانى وان بلغتنى شرف المنى 
واعتقت من ذل المطامع أخدمى 
فان لها فى هذين المكانين ما لا يخفى مسن 
الحسن ء ثم انك تتأملها فى بيت أبى تمام : 
يادهر قوم من أخدعيك فققد 
اضججت هذا الأثام من خرقك 
فتجد لها من الثقل على النفس » ومن 


(8]) دلائل الاعجاز ص 58 , 86 . 
(79) المرجع السابق ص 89 ٠‏ 


القرآن ٠٠‏ الخ ينظر الدلائل ص 114 ومابعدها * 


التنفيص والتكدير أضعاف ما وجدته هناك من 
الروح والخفة » والايناس والبهجة » (7”4 ٠‏ 

وقد حسن استعمال لفظ « الأخدع » فى 
بيت الحماسة لما ارتبط به فى السياق من قوله : 
تلفت » لأن التلفت يكون بالعنق الذى يشتمل 


حسن استعمال هذا اللفظ فى بيت البحترى » 
وأما استعماله على سبيل الاستعارة ى بيت 
أبى تمام فقد قبح لبد المناسبة بين الطرفين 
فى الاستعارة كما سبق * 

ويؤكد الامام تأثير النظم فى الاستعارة 


بقوله : « انك ترى اللفظة المستعارة قد 
استعيرت فى عدة مواضع ؛ ثم ترى لها فى بعض 
ذلك ملاحة لا تجدها فى الباقى » (5/ * 

كما يؤكد مرة أخرى أثر النظم فيها » 
وبالتالى أثر الاستعارة فى الاعجاز الذى لا 
يكون الا بالنظم فى قوله : < غاذا بطل أن يكون 
الوصف الذى أعجزهم من القرآن ى ثىء 
مما عددناه (+4) لم يبق آلا أن يكون بالاستعارة» 
ولايمكن أن تجمل الاستعارة الأمل فى 
الاعجاز » وأن يقصد اليها ‏ لأن ذلك يؤدى الى 
أن يكون الاعجاز فى آى معدودة ى مواضع 
فن السور الطوال مخصوصة » واذا 
فيها لم يبق الا أن يكون ( الاعجاز ) فى النظم 
والتاليف ؛ لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون 
فيه الا النظم (41) * 

ثم استدرك الامام بعد ذلك خوفا من أن 
يظن أن الاستعارة وغيرها من ضروب المجاز 


(٠غ)‏ أبطل الامام هنا جملة اشياء يظسن أن 
الاعجاز بها كالالفاظ المفردة أو المعائى المجردة » 
أى الاتيان يكلام له مقاطع وفواصل على نط 


بمناى عن الاعجاز » حيث حضره فق النظم 
يقوله : 


< فان قيل : قولك : الا النظم يقتضى اخراج 
ما فى القرآن من الاستعارة وضروب المجاز 
من جملة ما هو به معجز : وذلك ما لامساغ له 
قيل : ليس الأمر كما ظئنت ؛ بل ذلك يقتضى 
دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به ممجز » 
وذلك لأن هذه المعانى التى هى الاستعارة 
والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من 
بعدها انما مى من مقتضيات النظم » وعنها 
يحدث » وبها يكون » لأنه لا تتصور أن يدخل 
شىء منها فى الكلمة وهى أفراد لم يتوخ فيما 
بيئها حكم من أحكام النحو 4 فلا يتصور أن 
يكون هنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من 
دون أن يكون قد ألف مع غيره » أفلا ترى أنه 
أن قدر فى « اشتعل » من ق وله تعالى : 
« وَاشْتَمَلَ لأس تيا » آلا يكون الرأس 
فاعلا له ؛ ويكون سيبا منصوبا عنه على التمبيز 
لم يتصور أن يكون مستعارا » وهكذا السبيل 
فى نظائر الاستعارة » فاعرف ذلك (45) * 


ومن الواضح أن الامام يؤكد مرة بعد 
أخرى أثر النظم ف الاستمارة + وبالتالى أثر 
الاستمارة فى الاعجاز الذى لا يكون 
الا بالنظم + 


وقد طبق على هذا الأساس شواهد عديدة 


وجمالها » كما تلاحظه فى تعليقه على بيت 
أبن المعتر : 


(48) الدلائل قوع م ملم 
(1) المرجع السايق ص 5٠١‏ / 701 . 


وانى على أشفاق عينى من العدا 
لتجمح منى نظضرة ثم أطرق 


افقد ذهب الى < أن من الاستعارة ما لا يمكن 
بيانه الا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 
حقيقته » (ع4) لأنك قد < ترى أن هذه الطلاوة» 
وهذا الظرف انما هو لأن جغل التشر 
يجمح ؛ وليس هو كذلك ء بل لأن قال فى أول 
البيت : 3 وانى » ختى أدخل اللام فى قوله : 
« لتجمح » ثم قوله : « متى » ؛ ثم لأن قال : 
نظرة » ولم يقل : « النظر 6 مثلا » ثم لمكان 
< ثم » فى قوله : < ثم أطرق » وللطيفة أخرى 
نصرت هذه اللطائف » وهى اعتراضه بين اسم 
< ان » وخبرها بقوله : « على اشفاق عينى 
من المدا » (4) ٠‏ 


فى العبارة السابقة ترى عبد القاهر قد 
وضح مواطن تأثر النظم على حسن هذه 
الاستمارة » والذى لم يرجع اليها فى ذاتها » 
وانما ما أحاط بها من اسرار فى هذا النظم » 
وان كان عبد القاهر لم يوضصح سر تأثيي 
استعمال هذه الألفاظ والهارات على 
الاستعارة » ولعله يقصد أن قوله فى البداية : 
وأنى » ليؤكد جموح هذه النظرة منه » واقد 
سوغ له تصدير العبارة بان دخول اللام على 
خبرها فى « لتجمح » ليزيد هذا التوكيد » كما 
أن فى قوله « منى » أشارة الى أن هذه 
منكورة هنه هو بالذات » وريما لو أتت من غيره 


البقية ص 4١+‏ 


(؟4) المرجع السابق 501/5٠٠‏ 
(45) المرجع السابق صن 1/4 ٠‏ 


سد 


هنا 


٠ 


أشاراعرسيم 


دراسة نفوية فترالية 

كلما طالت دراستى المتخصصة فى النحو أدركت أن ليس فى الامكان عزله عن سائر علوم 
العربية : لغة وبلاغة وأديا ٠٠‏ وعجيت لاكان من هذه العزلة التى يبدو أننا ‏ نحن 
القائمين على العربية لفة وبلاغة وأديا فرضناها على أنفسنا وعلى الدارسين » وهذا 
النهج اللستحدث ضد طبيعة الدراسة اللغوية المتكاملة امتعارف عليها عند علماء المسربية 
الأوائل » حيث التقت وتواصات علوم العربية » وخدم بعضها يعضا دون أن تتماحى المعالم 
المميزة لكل علم منها ٠‏ 

ولقد كان لنا من الكتاب العمدة « كتاب سبيويه » ما يصحح فهمنا التخصص ٠‏ فمباحثك 
الندى فيه لا تنفك موصولة بمباحث الصرف » واساليب البلاقة بادية فيه » ومن ديوان 


الفصحى شعرا ونثرا آخذ علماء اللغة قواعدهم وشواهدهم للنحو والصرف والبلاغة .2 


وفنذ اتضلت ف حراستى المتخصصة للتحو 
بالدراسة القرآنية أجدى على هذا الاتصال ‏ 
وزودنى بذخائر من كتب علماء القرآن غفلنا 
طويلا عن كونها منابع أصيلة للنحو واللغة 
والبلاغة ؛ وأرهف ذوقى اللفوى بتكت من 
أسرار العربية لاغنى عنها لدارسى النحو ؛ ومنها 
أقدم هذا البحث فى ( مسالة الترادف ) ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى أن كثيرا من العلماء 
الأفاضل قدامى ومحدثين تناولوا الترادف 
والاعجاز البيانى فى القرآن الكريم ٠‏ منهم ما 
أضافته ( استاذى ) الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن ف كتابها القيم ( الاعجاز البيانى 
فى القرآن الكريم ) ٠‏ وانى اذ أنتمى الى 
المدرسة الاسلامية التى تقرر أن العلم الكسبى 


بظل مفتوحا أبدا يستقبل اضافات الأجيال » 
أحاول أن أضيف لبنة الى الصرج 
العلمى الذى بداه أسات: 
العلمى فى متهجنا ( وَقُل رّبَّدْتَى ع 
صدق الله العظيم 

الترادف والاعجاز القرآنى : 
شل علماء اللغة قديما بقضية التترادف » 
واختلفت مذاهبهم فيها : فمنهم من ذهب الى 
اتكار المترادف فى اللغة العربية ‏ فرأى أن كل 
ما يظن من المترادفات انما هو من المتباينات 
ن بالصفات كما فى الانسان والبشر » 
النسيان ؛ أو 


باعتبار أنه يؤنس من الانس ؛ والثانى باعتبار 


'ول موضوع له باغتبار 


أنه بادى 


للذكتورة سسهيرمح مد خلي فهة 


وذهب قوم الى أن الشىء الواحد ب 5 
بالاسماء المختلفة نحو : السيف والمهند 
والحسام ؛ يعنى أنه وأن اختلفت الفاظها ‏ 
فائها ترجع الى معنى واحد ٠‏ 

وقيل : ان الاسم واحد وهو السيف ؛ وما 
بعده من الألقاب صفات + 

وأما من منع الترادف فقال : ليس منها اسم 
ولا صفة الا ومعناه غير معنى الآخر (1) * 

واحتج من قال بالترادف بأنه لو كان لكل 
لفظة معنى غير معنى الأخرى ا أمكن أن نعبر 
عن شىء بغير عبارة ؛ وذلك أنا : نقول فى 
( لآرَيْبَ فيه ) : لاشك فيه ؛ فلو كان الريب غير 
الشك لكان التعبير عن الريب بالشك خطا ؛ قلما 
عبر يهذا عن هذا علم أن المعنى واحد ٠‏ 

قالوا : انما يأتى الشاعر بالاسمين المختلفين 
للمعنى الواحد فى مكان واحد تأكيدا وميالغة ‏ 
كقوله : 

وهند أتى من دونها الناى والبعد *« 

قالوا : فالناى هو البعد ٠‏ 

ورد من رفض الترادف فى اللعة ومنهم 
« ابن فارس » قال : ان ى ( قمد ) معتى ليس 
فى ( جلس ) » آلا ترى آنا نقول : قام ثم قعد » 
وأخذه المقيم المقعد : وقعدت المرأة عن الحيض 
+* فيكون القعود عن قيام ؛ والجلوس عن خالة 
هى دون الجلوس ؛ لأن الجلس ()) المرتفع » 
والجلوس ارتفاع عما هو دونه ٠‏ 


)١(‏ انظر : خطية الفروق اللغوية لأبى هلال 
العسكرى 
(2) بفتح قسكون 


وعلى هذا يجرى الباب كله ؛ وأما قولهم : ان 
المعنيين لو اختلفا جاز أن يعبر عن الثىء 
بالشىء ؛ فانا تقول : انما عبر عنه عن طريق 
المشاكلة ولسنا تقول : أن اللفظين مختلفان 
غيلزمنا ما قالوه ؛ وائما نقول : ان فى كل واحدة 
منها معنى ليس فى الأخرى (1) * 

وروى عن « أبى على الفارسى » أنه قال : 
كنت بمجلس سيف الدولة بحلب » وبالحضرة 
جماعة من أهل اللغة وفيهم « ابن خالويه » * 
كقال :8 ابن خالوية 4 : أحفظ للسيف حمسسين 
اسما ؛ فتيسم أبو على وقال : ما أحفظ له الا 
اسما واحدا وهو السيف ٠‏ قال ابن خالوية : 
فآين المهند والصارم وكذا وكذا ؛ فقال أبو على: 
هذه صفات » وكأن الشيخ لايفرق بين الاسم 
والصفة (8) * 

وقال «المبرد» فى مقدمة كتابه (ما اتفق لفظه 
واختلف معناه من القرآن المجيد ) : 

هذه حروف ألقناها من كتاب الله عز وجل 
متفقة الألفاظ مختلفة المعانى ؛ متقاربة فى القول 
مختلفة فى الخبر على ما يوجد فى كلام العرب + 
لأن من كلاممم اختلاف اللفظين واختلاف 
المعنيين » واختلاف اللفظين والمعنى واحد » 
واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين «فاما اختلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين فنحو قولك : ذهب 
وجاء ؛ وقام وقعد ويد ورجل وفرس ٠‏ 8 


زنذ انظر المزهر للسيوطى«النوع السابع 
والعشرونهفى معرفة الترادف 
(4) اللمزهن للسيوطى ٠ 840 / ١‏ 


لل ______ل _ما____2___مى لبباتتسب موه 


00 1 


من أسراد العروبية ف السيان القرّاف 


وآما اختلاف اللفظين والمعنى واحد فقولك : 
فلننت وحسبت ؛ وقعدت وجلست »؛ وذراع 
وساعد ؛ وأنف ومرسن () * 

وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فنحو : 
وجدت شيئا » اذا أردت وجدان لضالة ؛ ووجدت 
على الرجل من الموجدة » ووجدت زيدا كريما ؛ 
علمت ٠‏ 

ومن ذلك : ( عين ) للتى يبصر بها ؛ وتتقول : 


عرفناه فأخبرناه به » وريما غمض علينا فلم يلزم 
العرب جهله * 

وقال آخرون : 

اذا وقع الحرف على معنبين متضادين فمحال 
أن يكون العربى أوقعه عليهما بمساواة بينهما : 
ولكن أحد المميين لحى من العرب ؛ والمعثى 
الآخر لحى غيره ؛ ثم سمع بعضهم من بعض » 
فاخذ هؤلاء عن هؤلاء : وهؤلاء عن هؤلاء 
قالوا : فالجون الأبيض فى لغة حسى من العرب 
والجون : الأسود فى لغة حى آخر ؛ ثم أخذ 


* )9 ٠٠ أحد الفريقين من الآخر‎ ١ 
» هذا (عين) الثىء » أى حقيقته »و ( العين) 2 وممن أنكر الترادف« أبو بكر بن الانبارى‎ ٠ 
أ المال الحاضر ء و ( العين ) : عين الميزان ع فى أول كتابه  الاضداد » قال‎ 
هذا كتاب ذكر الحروف التى توقعها العرب‎ <١ وهذا‎ ٠٠ و( العين ) : سحابة من قبل القبلة ؛‎ 
كثر جدا + على المعانى المتضادة » فيكون الحرف منها‎ 
ومنه ما اتفق لفظه ولكنه لشيثين متخ ديعن مؤديا عن معنبين مختافين » وين أهل البدع‎ 
كقولهم :لجال ) للكبير والصغير والمظيم إيضاء والزيغ والازدراء بالعرب أن ذلك مظنة لنقصان‎ | 
٠١ و ( الجون ) للاسود والأبيض » وهو فى حكمتهم وقلة بلاغتهم‎ ٠ 
: الأسود أكثر  و ( المقوى ) للقوى والضعيف » ثم قال‎ ٠ 
وقد يكون الفرق دقيقا لا يتنبه له الا العارف‎ )1( ٠٠ و ( الرجاء ) للرغبة والخوف‎ 
* )6( وممن فرق بين دلالات الألفاظ التى تطلق بلغة العرب‎ 
على الثىء الواحد : أبو منصور الثعالبى فى وليس اختلاف الألفاظ يؤدى الى اختلاف‎ 
فقه اللغة )واو هلال العسكرى فى ( الفروق المعانى فقط ؛ بل اتفاق الأتفاظ مع اختلاف‎ ( 
اللغثوية ) وأحمد بن فارس ف ( الصاحبى ف الضبط يؤدى أيضا الى اختلاف المماتى‎ 
فقه اللغة) . واتفاق الألفاظ واختلاف المصادر يؤدئ الى‎ 
* ومن انكار الترادف ما نقله ثعلب عن ابن اختلاف المعانى‎ 
الأعرابى قال : قال « ثعلب 6 فى فصيحه فى باب ( فعلت‎ 
وفعات ) بكسر عين الأولى وفتح عين الثائيةه‎ ٠ كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد‎ 
فى كل واحد منهما معنى ليس فى صاحبه ؛ ربما ل‎ 
, 9 5906 اختلاف اللفظين وا لمم‎ ٠ رد‎ 0 
يتصيك» ذا للنق الدمية‎ ١ خوك لشف ففعة وإصس جشة‎ ٠. 
. 777 , 55/١ هذه الدلالات فى كتابه:الفروق اللقوية * (1) المزهر للسيوطى‎ 
"" )ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد مسن 2 (4) الاضداد ص‎ ١] 
لب‎ 


انقهت الحديث مثل فهمت ؛ ونقهت من 
المرض أنقه فيهما جميما : وقررت به عينا أقر 
وقررت ف المكان أقر ٠٠٠‏ وليست الثوب ألبسه 
البسا ء ولبست عليهم الأمر ألبسه ليسا ٠.٠‏ 
وعمر الرجل فى منزله ء وعمر المنزل » وعمر 
الرجل اذا طال عمره ٠٠‏ (1) * 

ومما اتحد لفظ فمله » واختلفت معائنيه 
الاختلاف مصادره قولهم : ( وجدت المال وجدا 
وجدة ؛ ووجدت الضالة وجدانا » ووجدت فى 
الحزن وجدا » ووجدت على الرجل موجدة ؛ 
وتقول فى كله يجد ٠‏ 

وجلوت العروس جلوة » وجلوت السيف 
ونحوه جلاء » وجلا القوم عن منازلهم جلاء ؛ 
وأجلوا آيضا ء وأجاوا عن القتيل لاغير 
اجلاه ٠‏ ) () + 

وكذا فعلت وأفعلت باختلاف المعنى » تقول : 
شرقت الشمس اذا طلعت + وأشرقت : اذا 
أضاءت وصفت ٠٠‏ وقد أجبرت الرجل على 
الشىء يفعله » فهو مجبر ؛ وجبرت العظم » 
والفقير فهو مجبور ٠٠‏ وصدقت الرجل الحديث 
وأصدقت المرأة صداقا وصدقة 
الرجل اذا افتقر فهو ترب ء وآترب اذا 
استفتى (0) + 

وممن قآل : أن اختلاف العبارات يوجب 
اختلاف المعانى < أبو هلال المسكرى » فى 
الفروق اللغوية ؛ قال : 

ان اختلاف المبارات والأسماء يوجب 
اختلاف المعانى ؛ أن الاسم كلمة تدل على 
معنى دلالة الاشارة ؛ واذا أشير الى الشىء 
مرة واحدة فمرف » فالاشارة اليه ثائية وثالثة 
غير مفيدة ٠‏ وواضع اللئة حكيم لا يأتى فيها 


وقد ترب 


يما لا يفيد ؛ فان أشير منه فى الثانى والثالث 
الى خلاف ما أشير اليه فى الأول كان ذلك 
صوايا ؛ فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان 
على معنى من المعانى وعين من الأ 
واحدة ؛ فان كل واحد منهما يقتفضى خلاف 
مايقتضيه الآخر ء والا لكان الثانى فضلا 
الايحتاج اليه + 

والى هذا ذهب المحققون من العلماء واليه 
أشار المبرد فى تفسير قوله تعالى : ( الكل 
جملنا منكم شرعة ومنهاجا ) * 

قال : 

غعطف ( منهاجا ) على ( شرعة ) ؛ لأن 
الشرعة لأول الشىء ؛ والمنهاج لمعظمه ومتسعه 
واستشهد على ذلك بقولهم : شرع فلان كذا 
اذا ابتداه ‏ وأنهج البلى فى الثوب اذا اتتسع 


قيةء 


قال : ويمطف الشىء على الثىء وان كانا 
يرجعان الى ثىء. واحد ؛ اذا كان فى أحدهما 
خلاف للآخر ءفاها اذا أريد بالثانى ما أريد 
بالأول قعطف أحدهما على ١‏ 
جاء زيد وآبو عبد الله » اذا كان زيد هو 
أبو عيد الله +٠‏ وذلك مثل قول الحطيكة ٠‏ 
آلا حبذا هند وأرض بها هند 
وهند أتى من دوثها الناى والبعد 
وذلك أن الناى يكون لما ذهب عنك الى حيث 
بلغ » وأدنى ذلك يقال له : نأى ٠‏ والبعد تحقيق 
التروح والذهاب الى الموضع السحيق ٠‏ 
والتقدير : أتى من دونها الناى الذى يكون أول 
البعد ء والبمد الذى يكاد يبلغ الغاية ٠‏ 


)١(‏ فصيح ثعلب ص 717 ٠‏ (؟) المرجع السابق ص ١8؟ ٠‏ (1) انظر فصيح ثعلب من 1/1:11775؟ 


# من اسرد العهبية ف البيان القراف 
قال أبو هلال رحمه الله : والذى قاله 
ههنا فى السلف يدل على أن جميع ما جاه فى 
القرآن » وعن العرب من لفظين جاريين مجرى 
ماذكرنا » من : العقل واثلب » والمعرفة والطم» 
والكسب والجرح » والعمل والفعل » معطوفا 
أحدهما على الآخر فائما جاز هذا فيهما لما 
بينهما من الفرق ف المعنى » ولولا ذلك لم يجز 
عطف زيد على أبى عبد الله اذا كان هو هو *)١(‏ 
والقرآن الكريم كتاب العربية المبين » 
ومعجزة تبينا صلوات الله عليه وسلامه » 
نزل عليه يق والعرب أرياب الفصاحة 
والبيان » فتحداهم أن يأتوا بمثله ٠‏ 
نقل الزركشى عن ابن عطية قال : ( انه الذى 
عليه الجمهور والحذاق ‏ وهو الصحيح ى 
أن التحدى انما وقع بنظمه وصحة 
معائيه » وتوالى فصاحة ألفاظه * 
ووجه اعجازه أن الله قد أحاط بكل شى» 
علما » وأحاط بالكلام كله علما » فاذا ترتبت 


15:٠١ الفروق اللغوية ص‎ )١( 


آن علم باحاطتة أى لفنظة | 


تم ار قبي ويتبين المعلى بعد 
المعنى » ثم كذلك من أول القرآن الى آخرهء 
والبشر مع الجهل والنسيان والذدمول » 
ومعلوم بالضرورة أن أحدا من البشر لا يحيط 
بذلك » ( وبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية 
القصوى من الفصاحة ؛ وبهذا النطق ) بيبطل 
قول من قال : ان العرب كان فى قدرتها 
الاتيان بمثله » فلما جاءهم النبى صلى الله 
عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه * 


والصحيح أن الاتيان بمثل القرآن لم يكن 
قط فى قدرة أحد من المخلوقين » ولهذا ترى 
البليغ ينقح انخطبة أو القصيدة حولا » قم 
ينظر فيها » فيغر فيها » وهلم جرا + وكتاب 
آلله سيحانه وتعالى لو نزعت منه لفظة » ثم 
آدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم 
توجد + ونحن تتبين لنا البراعة فى أكثره » 
ويخفى علينا وجهها فى مواضع » لفصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ فى سلام الذوق » 
.وجودة القريحة » وميز الكلام (1) * 


(؟) البرهان فى علوم القرآن 51/5 


تتصارع حولها الأقلام ٠‏ وتجرى بها أنهر 
الصحف . 
وبرز ق هذه الجولة حول الشريعة ‏ 
ولا اقول عليها ‏ من اخترعوا القاباً ومسميات 
دخلوا بها على الناس حتى يصيخوا السمع لما 
يقولون ؛ أو ليقرأوا ما يكتبون , فهذا كاتب 
إسلامى ٠‏ وذاك مفكر إسلامى .. مسوغات 
ورخص ابتدعوها واخترعوها لأنفسهم حتى 
يبيعوا ما يخترعون من فكر وأوهام باسم 
الإسلام إحياء للجدل حول العلمانية 
والإسلام » وجعل الإسلام دينا ودولة أو أنه 
دين فرض لعبادة الله لا شأن له بحياة عباد 
الله على هذه الأرض » وخلط وبعد عن 
استيعاب أصول الإسلام وفروعه ومقاصده , 
ودوامات من الفكر يتوه قيها الحكماء 
والعلفاء . 

لكن هذا الجيل قد انتبه بعد رقاد إلى 
العودة إلى الذات .. ذات المسلمين وسماتهم 
وليس إلا الإسلام سمة لهم .. الإسلام 
عدله .. الاسلام ق حرصه على العلم 
والتعليم .. الاسلام فى حرصه على الترابط 
والتكافل الاجتماعى .. الاسلام فى تربيته 
للفرد وللجماعة وللأمة .. الاسلام فى حرصه 
على السلام الاجتماعى والألفة بين طوائف 
الشعوب والأمة فلا تقرقة بسبب اللون ٠‏ أو 
الفقر. أو الغثى . ولا اضطهاد يسبب 
الدين . 

لقد حرم الاسلام الغش فى العقود ؛ وحمى 
من لا يحسن التعاقد » وحث على عمارة 
الأرض ٠‏ وإشاعة الحياة والامن والامان , 
وجاء بفروض محددة لا تقبل الاجتهاد ق 
صلة الانسان المسلم بالله ٠‏ كما بين الحلال 
والحرام فى التعامل فى مجالات الحياة 


واقع الدولة الاسلامية - بقية 


الاجتماغية بين بنى الانسان .. قال تغالى .. 
( قَصَلَ لكُم مَاحَرّمَ عَلَيْكَمٌ) ‏ لانه اقل 
بكثير مما احل - وقال : ( وَأُحِلَّ لَكُم ما وَرَاءَ 
ذَليكُمٌ]) ٠‏ فالاسلام دين السماحة والتسامح , 
وهو دين النظافة والطهارة والعفة . 
ويعود فضيلة شيخ الأزهر للتساؤل من 
جديد : هل نختلف كل هذا الاختلاف حول 
الاسلام ونتجادل لا بقصد الفهم وإنما ق 
لجاجة وغلظة ؟ لقد أمطر بعضهم الاسلام 
وشريعته وايلا من السخط وكثيرا من النقد 
دون أن يستوعب هذه الشريعة 


عمران / 1/4 

هذا الجدل الصارخ الذى اتعزل عن 
الطريق الحق نحا بالقضية ية تطبيق 
الشريعة الاسلامية ‏ إلى سيل من الصد عن 
سبيل الله تعالى » وعن الاستقامة إلى تحريق 
متعمد للمفاهيم والقيم الاسلامية . 

إن حرية الكلمة مكفولة بشرط الاتضر 
بالقيم الاساسية للاسلام وللمجتمع 
الاسلامى , فليس من حرية الكلمة أن نسخر 
من بناتنا وسيداتنا الملتزمات » وأن نغريهن 
بالخروج عما التزمنه بدعوى أن لفظ 
٠‏ الحجاب » لم يرد فى القرآن الكريم أو أنهن 
إنما لجآن إلى هذا الالتزام لفقرهن وعجزهن 


عن مسايرة التطور الحضارى ٠‏ وكأان 
الحضارة ليست إلاى عرى النساء 
وتبذلهن .2 يقول الله تعالى : ( وَقولُوا 


للتاين حُسّناً ) البقرة / 47 . 


د 


تقاليد * 


| يساق الحديك : 


أخلاقيات أزهرية : 

وحين أقول أخلاقيات أزهرية فائما أعنى 
الخلق المصرى حين يظهر فى نموذج عالم 
أزهرى متدين يدعسو الى الفضيلة ويتغتى 
بمكارم الأخلاق + وأنا لم أجالس | ائح 
الأزهرى ‏ أعنى المؤلف ‏ ولم أقابله ولكن 
كتابه يقدمه لنا من غير قصد انسانا وفيا صادقا 
يحب اخوانه وتلاميذه » ويش للمقابلة 
الحسنة والخدمة الثافمة ولو كانت اثسارة 


السائد الانهوق 


دعأ الأزهرفق أندوشيا 


والسائح الأزهرى هو : محمد عبد المزيز البتشتى » عالم من علماء الأزهر ومن مبعوثيه ( 


وقد هدى ألى أن يسجل ما رآه وما عاناه وما زاوله من عمل وكشف النقاب عن الحياة 
فى جزر آسيا والعالم الاسلامى فى تلك الجزروما يتصل بها * 

والرجل خليق بالنظر الى ما كتب » ومع أنه يقول فى تواضع : « ولم أكتب عن كل شىء 
رأيت ؛ ولم أكتب عن كل عادات وتق اليد« أندونيسيا » لقصر المدة ٠٠‏ 
وتقاليدهم » لتمدد جزرهم التى بلغت أكثر من « ثلاث عشرة ألف جزيرة » لكل جزيرة 


٠‏ ولكثرة عاداتهم 


ونحن يكفينا ما كتب واليه اتجه » ولكلامرىء ما نوى » واننظر فيما قدمه لنا وموقفه 
منه » وحظ الاسلام من جهود الأزهر فى عصرنااملى» بالعجائب والتكالب على الرغائب المنبئقة 
| من الأثرة وتغليب مطامع النفس الأمارةبالبسوء على دوافع المثل العليا الخبرة واليك 
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أو ابتسامة ولا يضن يذكر الأسماء والأماكن » 
وله فن جميل فى ايراد الشاهدات ؛ فن من 
القصص الذى لا يعلن طن اسمه ولكن ترى 
رسمه » ولاتعجل فكل ذلك ستجده فى أثناء 
عرض الكتاب وتعليقنا عليه * 

وأول ما يصادفك من الحب والوفاء حديثه 
عن الأزهر ومكانته من الدعوة الاسلامية وأثر 
فى مسيرتها ٠ءء‏ « هن مكة والمديفة 
الدعوة الاسلامية » وخضارة هتف يها القرآن 


عرض ونع ليق 5 
الاساتاذ السيد حسن قرؤن 


الكريم فى أنحاء الدنيا ٠٠٠‏ ثم كان الأزعصر 
بعدهما منارا لدعوة الإسلام » وهو كلام 
مادق لم ينفرد بقوله هو بل سبقه وردده كبار 
الساسة والمفكرين فى الشرق والغرب ».ولكته 
من السائح الأزعرى يعد وفاء ؛ لا لأنه تعام 
فيه أو لأنه اختاره 
بل لأنه ذكره ليؤكد ا'حقيقة ولينين موقف 
الأزغر من بلاد الاسلام ؛ وحسن اختياره 
فيمن يوفدهم لهذا العمل الجليل » ل 
الى أى يلد اسلامى هو خامل رسالته المقدسةه 

وحامل هذه الرسالة عليه أن يجمع مع 
الايمان بها خلقا فاضلا يبعث الناس. على 
احترامه وتوقيره » هنا الوفاء ‏ فمادام قد مثل 
مابريدة الأزهر من حسن خلق ؛ ومظير لائق 
بالداعية عملا وقولا ققد وى واتصف بالوفاء» 
فليكن متسامحا ؛ نظيفا فى ملبسه ومأكله » 
حريصا على تأدية فرائض الاسلام متكا 
بسئئه وآدابه ؛ يحترم علماء البلد الذى يحل 
فيه » يشارك الملمين فى أفراحهم وأتراحهم » 
الابتحزب مع أى حزب ؛ يتساوى الجميع فى 
المعاملة ؛ فهو رسول الأزهر اليهم جميعا ؛ وهو 
بهذا يكون عنوان الوفاء وتموذج الالتزام لحمل 
الأمانة وأداء الرسالة ٠‏ 
فى الطربق الى أندونئيسيا : 

يخيل الى أن الاستاذ « البتشتى  »‏ وهو 
ااسائح الأزهرى ‏ رجل منفتوح العقل 
والوجدان مفتوح العين مع قوة الللاحظة فمنذ 
ركب الطائرة من مطار القاهرة الساعة الواحدة 


من صباح آول يولية سنة 1454 قد أعد نفسه 
اليلتقط صورا حسية ومعنوية على مدى الطريق 
فهو يذكر من طار معه الى أندوئيسيا : الاستاذ 
محمود جاد عكاوى وأسرته ومن طار فى طريقه 
الى « تايلائد © الاستاذ أحمد بيبرس وأسرته » 
ووصف تنقلات الطائرة ونزولها فى الكويت ثم 
فى مدراس » ووصف معركة الطائرة مع الطبيعة 


بين الزوايع والأعاصير » وقد سامت 
الطائرة بدغاء أغل التقوى فهيطت فى مطار 
< يانكوك » وشكر الركاب الله على نجاتها ٠‏ 
(ص ٠١‏ من الكتاب) * 
حاجة السائح الى اللفات : 

امتحن السائح الأزهرى امتحانا عسيرا 
« فى بانكوك » عاصمة « تايلاند » فقد تخلف 
يها ليسافر على طائرة أخرى فى اليوم التالى 
الى « جاكرتا » نقلته سيارة شركة الطيران الى 
فندق وسط المديتة » وى هذا الفندق رأى نفسه 
يبا وحيدا كيف يتعامل مع الناس ولايعرف 
لغة التخاطب ؟ وبدا له أن يجرب حظه مع مسن 
حوله ؛ فقد جاع والجوع لايعرف الانتظار » 
فاستجاب لعصافير بطنه » فوضع يده على زر 
الجرس +.ه خضر كاب نظيف اتضى أمافه 
فى أدب تحدث بالانجليزية وبالفرئسية ففهم أن 
السائح الأزهرى لايعرف لغة غير لفته ؛ وهنا 
جاء دور الاشارات » يقول : أشرت الى فمسى 
ففهم أنى أريد ماء لأشرب ؛ فتقدم الى الثلاجة 


ل 


امهنا 


« السائحالازهمرى 


ففتحها وأشار الى زجاجة الماء غ فأفهمته 
بالاشارة أننى لاأريد ماء ٠‏ أشرت الى بطنى 
خفهم أننى أريد دورة المياه للحاجة فأشار اليها 
وتركنى وخرج ٠‏ 

فماذا يصنع ؟ دفعه الجوع الى النزول ٠٠‏ 
صالة واسعة تضم كثيرا من النزلاء وزوارهم» 
جلس على كرسى » أخذته الحيرة ؛ يريد نجدة 
من السماء ؛ وجاءت النجدة ؛ من أحد العمال 
ف « البوفيه 6 وكان المسلم الوحيد ف ذلك 
امكان تقدم فقام بمطالب السائح الأزهرى » 
ولاسلانة قصة ا الم 


ا د « على عيسى » 
مصرى مسلم من الاخوان ‏ فر من زوار الليل» 
واستقر هنا فى بانكوك وتزوج أختى ٠‏ وعلى 
عيسى يقوم بتدريس اللغة الانجليزية بمدارس 
الحكومة ولاينسى الدعوة الاسلامية ومن حظ 
السائح الأزهرى أنه التقى بذلك العامل الذى 
له مصاهرة بداعية اسلامى فقام بالخدمة خير 
قيام سواء فى الفندق أو فى المطار ٠‏ 

واحتاج الى اللغة بعد أن تركه عامل القندق 
فقد جلس ف المطار على أريكة فهو مسافر الى 
جاكرتا » مد اليه موظف الشركة ورقة مكتوبة 
باللغة الاجنبية ليملا خاناتها : لم يعرف ماذا 
يكتب دار بعينيه حوله يريد منجدا ٠٠‏ وكان 
المنجد رجلا يجلس بجانيه » أخذ جواز سفره 
نقل منه المعلومات المطلوبة لتلك الورقة » 
واحترمه لأنه من علماء الأزهر ومبعوثه الى 


أندوتيسيا » وتبين أنه مسلم من « ماليزيا » 
وتحير وقال فى نفسه : ماذا أفمل حتى لفة 
البلاد المبموث اليها لاأعرفها ؟ وتذكر موقفه من 
تعلم اللغات حين كان طالبا فى قسم التخصص 
حين ذهب مع زملائه الع ا شيخ 
.المراغى ليطلبوا منه اعفاءهم من تعلم اللفسات 
فقال لهم ستكوئون فى حاجة اليها يوم يبعئكم 
الأزهر دعاة الى البلاد الاسلامية ؛ ندم الشيخ 
على ما فعل ولكن لات ساعة مندم ٠‏ 

وركب الطائرة فوصل الى « سثفافورة » 
فوجد مايسره ؛ شاهد الأستاذ محمود عكاوى 
فتنفس الصعداء وائحلت كل العقد ؛ لأنه يعرف 
أندونيسيآ ويخمل ذف الاجٍستي » فى لنتها 


وافاتيبيا م 
وقد ذكرت لك ذلك وأطلت فيه ؛ لان 


المبعوث الأزهرى فى حاجة ماسة الى اللفات 
.ويجب على اللشرقين على /' 
الأزهر العناية التامة بذلك النوع من التعليم » 
أبناء الأزهر من صغرهم بمعرفة 
اللمات الحية المالمية وباللغات التى ينطق بها 
رن لتعليمهم الدين الاسلامى » ولامانع 
من الاختيار » لكل دولة مجموعة تعد اعدادا 
مناسبا لها وحتى لايتعب الأزهرى فى حله 
وترحاله وى تخاطبه وتعامله مع أجناس البشرء 
فى أندونيسيا : 

فى جاكرتا نزل فتدقا اختاره له الأستاذ 
عكاوى »؛ ومنه سيكون اتصالهم بالجهات 
الرسمية » وقد كان ففى الصباح ذهبا الى سفير 
مصرء وسغير مصر فى ذلك الزمان هو الدكتور 
محمد فؤاد شبل الذى يقدر الأزهر حق قدره 
والذى طلب من الحكومة المصرية أن يرتفع عدد 
مبعوثى الأزهر الى « مائة وأربعين » لكل مليون 


عالم ؛ ويهذا التعبيي أعطانا احصاء عن عدد 
سكان أندونيسيا من أبنائها وأنهم مائة مليون 
وأربعون مليونا ف عام 1454 وكان عدد 
مبعوثى الأزهر فى حينه عشرين مبعوثا ٠‏ وقد 
نوه السفير بعهد الرئيس « سوهارتو » الذى 
له الجميع أن يفوز فى معركة التقدم 
والنماء لتصل أندوئيسيا الى غهد الاطمئنان 
والرخاء ٠‏ ولاسيما وقد تخلص من الشيوعية 
ودعوتها الى البغضاء ٠‏ ص ٠١‏ من الكتاب ٠‏ 

وكان عمل السائح الأزهرى بمدينة 
< جامبى » مختارا لجامعة 2 سلطان طه سيف 
الدين » الاسلامية الحكومية » وجامبى عاصمة 
محافظة فى ا سومطرة » تقع تحت خط الاستواء 
يبلغ عدد سكانها مائتى آلف نسمة ؛ أكثر مسن 
6/ متها مسلمون ٠‏ 

والأستاذ السائح لايترك شيئا مما يلاقيه 
الا حدثك عنه وساقك اليه » فقد سافر بطائرة 
صغيرة الى جامبى ويصف مقاعد الطائرة التى 


تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 
الاشتراكات : 
مؤسسة الأهرام - شضارع 
جلاء ‏ القاهرة * 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
به جمهورية مصر العربية 


اجنيه 
3 


مليم 


الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


تقنبه مقاعد عربات الدرجة الثالثة بقطار 
الصميد » يصحبه مندوب الشسكون الدينية 
ليقدمه للجامعة ٠‏ 

كان فى استقبالهما مدير الجامعة وعمداء 
الكليات والمدرسون وجميع الطلبة والطالبات 
الأول عالم مصرى أزهرى مبعوث من الأزهر 
ورسول من اخواتهم المسلمين ى مصر ٠‏ 

والجامعة فى ذلك لم تكتمل ٠‏ وعدد طلبتها 
فى كلياتها الثلاث ( الشريعة ‏ وأصول الدين . 
والتربية ) وسنواتها التسع هائة وستون طالبا 
وطالبة منهم موظفون وبقيتهم يعملون فى اعمال 
أخدوقء* 

والعلوم التى يقوم بتدريسها هى اللفة 
العربية ‏ والاجتماع بالمدرسين ؛ ويهون 


ب اتحاد البريد العربى والأغريقي ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى » 
٠‏ خمسة عثر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
باقى دول العالم 
*" ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسسه 
الأهرام: كما هو مذكور وليس الى المجلة * 


/ 


ْ 
| 
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أنماء وماد 


الاشتمام بمراجمة المصاحف والتويع فى يعافد اللفات 


مهور مباحتات شيخ الأزهر ورئيس الوزراء 


© بحث الدكتور على لطفى رئيس 
الوزراء مع فضيلة الامام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
الجهود الخاصة بنشر الدعوة الاسلامية 
وخطة تطوير المعاهد الأزهرية وحل 
مشاكلها والتوسع فى إنشاء المعاهد 
التجريبية التى تدرس اللغات الا 
كما تم استعراض إجراءات تنفيذ القانون 
فيما يختص بمراجعة المصاحف للتاكد من 
خلوها من آية أخطاء مطبعية 


افتتاج الدورة الثالثة 
لمجمح الفقه الاسلامى 


© افتتح الأمير حسن ولى عهد الأردن 
أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر [ مجمع الفقه 
الاسلامى ] الذى يشترك فيه عدد كبير من 
العلماء والمفكرين والشخصيات الاسلامية . 
وقد طالب الأمير حسن ‏ فى كلمة له القاها فى 
الافتتاح - المشاركين فى المؤتمر الخروج 
بقرارات تعزز التضامن الاسلامى وتعمل على 
إنمائه وإثراء المجتمع الاسلامى مشيراً إلى 
أن هذا لا يأتى إلا بدراسة المشكلات التى 


تعترض سبيل النهوض ف العالم الاسلامى 
وقد ناقش المؤتمر الذى استمر سنة أيام عدة 
موضوغات من بينها دور البنوك الاسلامية فى 
التنمية ووظائف الزكاة وتوجيهها لصالح 
التنمية .واسهم الشركات الاسلامية 


الدين يعود للمدارس التركية 


© هادة الدين أصبحت ضمن المنافج 
الدراسية فى جميع المراخل بالمدارس 
التركية .. 

الرئيس التركى [ ايقرين ] اصدر قراراً 
بذلك وطلب إلى الجهات المسئولة إنشاء معهد 
عال للدراسات الدينية واللغة العربية . ومن 
ناحية آخرى نشطت حركة النشر للكتب 
الاسلامية التى تلقى رواجاً من جميع 
الأوساط . 

وقد لوحظ أن كتاب [ إحياء علوم الدين ] 
للامام الغزالى ترجم إلى اللغة التركية وتم طبع 
2 ألف نسخة نفدت قور طرحها إلى 
الاسواق . 


التنديد بالاسلام فى الغرب 


© ندد الأب ٠‏ ميشيل ليلون , وهو 
متخصص فق شئون الاسلام بالصورة 
المشوهة التى يقدمها الغرب عن الدين 
الاسلامى فى كتابه ٠‏ لو شاء الله » وأعرب 


د ١‏ أحمد عبد الرحيم السايح 
الاستاذ صفوت عبد الجواد 


الاب ميشيل ليلون عن اسفه لما جاء فى بيان 
للاساقفة الفرنسيين فى إبريل 1484 من أن 
الغرب يجب ان يساعد مسيحيى لبنان ولم 
يشكك الاب ليلون فى مبدأ المسائدة 
المشروعة والضرورية . إلا أنه أشار إلى ان 
لفظ الغرب به غموض يعيد إلى الاذهان 
فترة الاستعمار والحروب الصليبية وقال : 
إنه لا يمكنه قبول أن تستمر فرنسا 
والكنيسة فى الحكم على الاسلام من خلال 
الصورة المشوهة التى كونتها عنه : إن 
الغرب يشهد اليوم انهياراً روحياً واضحاً 
فى الوقت الذى تظل فيه الرسالة القرآنية 
مصدراً حياً للقيم الاجتماعية والإنسانية 
والدينية التى لا تلقى التقدير الكاق 
الدينا . 


باحث من سيراليون يشهر إسلامه .. 


© اشهر [خوتوماى] عمدة مدينة 
[ لخونو ] بسيراليون إسلامه مؤخراً بعد 
رة طويلة من البحث والدراسة ومقارنة 
الأديان . وقال [ محمد خوتو ] - وهو 
اسمه الجديد ‏ أنه اتصل فى بادىء الأمر 
بالقساوسة والمبشرين وتباحث معهم ف 
قضاياهم الدينية كما بدا فى قراءة القرآن 
والتعرف على الاصول الشرعية وقد هداه 
عقله بعد فترة من البحث إلى اعتناق 
الاسلام . وقال إن الدعوة الاسلامية بها 

0 تستطيع بها أن تحقق الانتشار 


والنجاح . ولكن يعوزها بعض الإمكانات 
المادية والاعلامية فى ظل التكثيف الدعائى 
لاصحاب الديانات الاخرى . 


بنوك لبن الأمهات ممنومة 
فى العالم الاسلامى 


© تجربة بنوك لبن الأمهات التى تتعثر فى 
البلاد العربية محظورة فى اليلاد الاسلامية 
لآن إرضاع الأطفال من هذا اللبن حرام جاء 
ذلك فى قرارات المجمع الفقهى لمنظمة المؤتمر 
الاسلامى الذى عقد مؤخراً فى جدة بالمملكة 
السعودية . 

وكان المجمع قد استعرض دراستين 
واحدة فقهية والآخرى طبية حول هذه البنوك 
وبعد مناقشتهما تبين : 

١ (‏ ) أن بنوك اللبن تجربة قامت فى بعض 
الدول الغربية وقد ظهرت بعض سلبياتها 
الفنية والعلمية فانكمشت وقل الاهتمام بها . 

(؟ ) الاسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة 
النسب يحرم به ما يحرم بالنسب ومن مقاصد 
الشريعة العليا المحافظة على النسب وبنوك 
اللبن تؤدى' إلى الاختلاط والريبة فى 
الانساب . 

(؟) العلاقات الاجتماعية فى العالم 
الاسلامى توفر للمولود ناقص الوزن والمحتاج 
إلى اللبن البشرى ما يحتاج إليه من 


أنباء واناء 


الاسترضاع الطبيعى الامر الذى يغنى عن 
بنوك اللبن وبعد مناقشات فقهية وطبية قرر 
المجمع منع إنشاء بنوك لين الأمهات فق العالم 
الاسلامى . 


أول مرعز لنقل نماع العظام 


يتم انشاؤه فى طب قصر المينى 


© تقرر إقامة أول مركز لنقل نخاع العظام 
لعلاج حالات سسرطان الدم والجهاز الليمفاوى 
اق كلية طب قصر العيثى ويراسه الدكتور 
.شوقى الحداد . وقد تأكدت اهمية نقل نخاع 
العظام خلال المؤتمر الدولى للسرطان الذى 
عقد أخيرا اق بودابست بالمجر واشترك فيه 
أربعون من الأطباء والجراحين والعلماء من 
اتحاء العالم . 

تركزت ابحاث كثيرة على نجاح نقل نخاع 
العظام . والمطالبة بالتوسع فى إنشاء مراكزه . 


أول توفمبر الدورة الرابعة 
الدعاة العالم الاسلامى 


© الدورة التدريبية الغالمية الرابعة 
لائمة ودعاة العالم الاسلامى تبدا أول 
نوفمبر القادم ومدة ثلاثة أشهر تضم هذه 
الدورة 4 دارساً سيضيفهم الازهر ويتكفل 
بنفقات سفرهم واقامتهم بمدينة البعوث 
الاسلامية ٠‏ 


وقد صرح الدكتور عبد الودود شلبى 
الآمين العام للجنة العليا للدعوة 
الاسلامية والمشرف على الدورة أن بين 
هؤلاء الآئمة ٠١‏ من كل من السودان 
والصومال وبنجلادش . و4١‏ من المغرب 
و١٠‏ من [ نيجيريا] و( 0 ) من كل من 
جيبوتى وغانا و" من زائير. 


عن السيرة النبوية 


سوف تقدم وزارة الشسئون الدينيية 
الباكستانية سبع جوائز » قيمة كل جائزة 
خمسة آلاف دولار لأحسن كتاب تم تأليفه عن 
السيرة النبوية باللغات العربية والفارسية 
والتركية والانجايزية والفرنسية والأسبانية 
والالمانية وذلك خلال صدور الكتاب فى | 
الواقعة بين آول ديسمبر 1446 وحثى آخر 
نوفمبر 1940 ٠‏ واشسترطت السوزارة على 
المؤلفين فى المسابقة أن يتثئول الكتاب. المقدم 
أحد الموضوعات عن حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وخدمته للاسلام والقاء انضوء على 
مساهمة الرسول الكريم وخدمته للانسانية 
والاسلام » وأن يكون الكتاب نموذجا للبحث 
العلمى والامتياز الأدبى ٠‏ 


مؤتمر اسلامى ب « الكاريبى » 


تبحث رابطلة العالم الاسلامى حاليا ترتيبات 
انعقاد مؤتمرها الاسلامى العالمى القادم فى يخر 
الكاربيى بالولايات المتحدة الامريكية بالتعاون 
مع الجمعيات والهيئات الاسلامية بالقسارة 


الامريكية لناقشة أهم القضايا والمشاكل التى 
تواجه المسامين بأمريكا » وايجاد الحلول لها 
والتى تمكنها من تحتيق كيان اسلامى مستقل ٠‏ 

من المنتظر أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام 
الحالى وذلك فى اطار المؤتمرات العالمية التى 
تعقدها الرابطة لاستعراض أهم القضايا 
الاسلامية العالمية ودعم المسلمين والوقوف 


كشف المخططات الاستمصسارية 


أوصت ندوة « فكو المسامين السياسى » 
التى عقدت حديثا بلتدن ٠‏ بضرورة التفاهم 
والتعا 
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ن العاملين فى الحقل الاسلامى على 
من التقوى وضمن هدف ومنهج واحد ٠‏ 


وطاليت النذوة التى نظفها الممهد الاسلامى 
بلتدن حديثا وحضرها عدد من العلماء والمفكرين 
والكتاب بضرورة كشف المقططات الاستعمارية 
السياسية والفاسفية للقكر السيانى 
الاستعمارى ٠‏ 

وطالبت الندوة ( الأكاديميين ) الاسلاميين 
ياصدار مجلة علمية بمختلف اللفات تسمى 
مجلة ( الفكر السياسى الاسلامى » لتوضيح 
حقيقته بعيدا عن الاختلافات والأهواء التى 
يحاول البعض لصقها بالاسلام ٠‏ 


وأكدت الندو 


تمزيق الأمة الاسلامية 
لافكر السياسى الاستعمارى 
مع القوى 


القضايا الطبية من وجهة نظر الشريعة 


يعقد فى أول فبراير القادم المؤتمر الطبى 
الاسلامى الذى تنظمه كلية الطب بعين شمس 
بالتعاون مع الأزهر الشريف ٠‏ 

صرح الدكتور محمد حسن الحفناوى الأمين 
العام للمؤتمر : أن اتلجنة التحضيرية للمؤتمر 
وجهت الدعوة لعدد كبير من أطباء وعلماء مصر 
وممثلين عن الهيئات الطبية فى الدول العربيسة 
والاسلامية بالاضافة الى أطباء من أوريا 
وأمريكا وآسيا وافريقيا » وبعض المستشرقين 
هن مختلف دول العالم + 

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر نهو 
خمسمائة عالم * 


بنتقتى الفكدر 
نطيف ٠»‏ 


أوصى ملتقى الفكر الاسلامى العشرون 
بتحصين الطلبة الدارسين فى الخارج بقدر 
كاف من الثقافة الاسلامية » وتوظيف العلوم 
الانسانية ى خدمة الاتسان » وايجاد حلول 
ناجحة للمشكلات التى تواجهها الدول 
الاسلامية ٠‏ 

وكان الملتقى قد عقد مؤخرا بمدييئنة 
د سطيف » الجزائرية وحضره أكثر من 
ألف وخصسمائة من المفكرين والعلماء وأساتذة 
اشئون الدينية 


اسسلامسى 


الجاممات بدعوة من وزارة | 
بالجزائر لمدة أسبوع ٠‏ 


9 اشباءواباء 


مجمع بحوث الحضارة الاسلامية 


تضمن البرنامج العلمى للمجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الاسلامية ب ( عمان ) مجموعة من 
المشاريع الطموحة أبرزها موسوعة الحضارة 
الاسلامية ألتى من المتوقع أن تصدر فى عشرين 
مجلدا » ويستغرق اعدادها عشر سنوات » 
والفهرس الشامل لنتراث الاسلامى المخطوط 
ويستغرق العمل لانجازه ست سنوات ٠‏ 
هناك أيضا معاملة غي المسلمين فى الاسلام 
والتربية العربية الاسلامية والادارة المالية فى 
الاسلام ٠‏ واتشورى فى الاسلام ٠‏ 
مؤتمر المدن الاسلامهة 


يد مو الافلاج الملاهى 


وجه المؤتمر العام الرابع لمنظمة العواصم 
والمدن الاسلامية الذى عقد فى القاهرة مؤخرا : 
انداء الى العواصم الاسلامية بالامتناع عن 
أصدار تراخيص جديدة ملاهى الرقص والخمور 
والعمل على اغلاقها تدريجيا تنفيذا لاحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

قرر المؤتمر فتح باب العضوية فى جميعم 
عواصم الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمير 
الاسلامى على أن تكون مكة المكرمة والمدينة 
المنورة عضوين دائمين نظرا لكانتهما 
الاسلامية + 

تلاقة ألاف يشهر ون إسلامهم 


جاء فى النشرة الأسبوعية « لوفيف 


اكسبريس » التى تصدر ف العاصمة البلجيكية 
بروكسل أن ثلاثة آلاف قد اعتنقوا الاسلام 
فى الفترة الأخيرة ٠.‏ والجدير بالذكر أن 
الحكومة البلجيكية قد اعترفت بالدين الاسلامى 
رسميا عام 1904 وآعطت الجاليات الاسلامية 
ألتى تعيش هناك حق اقامة الشعائر الاسلامية 
ونشر الفكر الاسلامى ٠‏ 
وقد صدر هذا القانون بعد مناقشة واعية 
داخل البرلمان البلجيكى ٠‏ 
يصدر المسلمون فى بلجيكا مجلة اسلامية 
باسم « رسالة المسجد » وهى تعتبر أول مجلة 
دينية موجهة تصدر للمسلمين المقيمين بالدول 
الأوربية للتعريف بالاسلام * 


الايدز القاتل ينتشر فى 74 دولة 


أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض 
( الايدز ) القاتل ينتشر حاليا فى نحو 
أريع وسبعين دولة من بين مائة'دولة فى القارات 
اتخمس أعلنت عن اكتثساف حالات مرضية 
قيها ٠٠‏ 
ذكر تقرير منظمة الصحة العالمية : أن دول 
أوربا تلى الأمريكتين من حيث عدد المرضى تليها 
أفريقيا ثم استراليا اااي 
ل التقر. ين 0 و /1١‏ من 
ات الحوامل فى الدول -8 2 فيها 
ارقن فى أفريقيا ينقان فيروس المرض الى 
أطفالين ٠‏ 
طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم 
باتخاذ اجراءات وقائية !لسيطرة على المرض 
واقامة أنظمة مراقبة لاعطاه صورة أكثر دقة 
عن انتشار المرض بين سكائها * 


7م نم مج مسخمم مسد -جمماعم ع 


تلأستاة 


عبد الشتاح السيدعيدالسلام 


الاستاذ محمد خضر من كلمات الي 
الشعراوى فى الحضارة ٠٠‏ 

نجاح حضارة العواصم الاسلامية فى 
ريعلها بمنهج الله للانسان ٠٠‏ 

دعا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
اعضاء مؤتمر العواصم الاسلامية الذى اختتم 
بالقاهرة الى ربط منجزاتهم فى صيانة الاثار 
والرقى بالعواصم يالقيم الطيا فى الاسلام » 
لأن الاسلام هو دين الحضارة ٠٠‏ 

وقال : ان واجب هذا المؤتمر أن يعمل 
على سلامة الحضارة وريط المدينة بالدين » 
وهو يهدف الى الحفاظ على تقائبى هذا الوجود 
وذخائره فى بلدان المدن الاسلامية ؛ ومعلوم 
أن الحفاظ والحفظ والاحتفاظ كلها معان لاتكون 
الا لشىء تيس وغال ينيغى الحفاظ عليه » ولذا 
فيجب أن تعرف ما قدمه المؤتمر من خير عميم ٠‏ 


رفكذا سنليل ضلية الأمد من يل الى 
جيل حتى نمل الى جيل لم يأخذ التراث مسن 


جيل سيقه » انما اخذ هذا التراث من خالق هذا 
التراث ٠٠‏ 

ويدلل فضيلة الشيخ الشعراوى على أن 
قاعدة الفساد لا تكون الا فى بنى الانسان فقط 
دون الكون كله فيقول : 

أن الكون الذى نعيس فيه نجده نوعين : 
الأول كون تأثر بالانسان وأدى له كل النفع فى 
ايجاد بقاء جنس الانسان » وكون آخر ليس 
للانسان دخل فيه وهو يؤثر فى الانسان ٠٠‏ 
فمثلا » الجماد والنبات والحيوان ليس له 
تأثير » ولذلك فلا بوجد فساد فيه » آما الفساد 
فيكون يما للائسان تدخل فيه أن لم يسر على 
المنيج الذى أراده الله تعالى له غ وهذا يؤيده 
قول الله تعالى : 

« لغ مر أَنَ الله يِذ لمن فى 


١‏ من خيرمكتب 


شحوم َالْجَِالَ وَالَجَرُوَالتَوَابٌ وَكَيِيٌ 
ابس وَكثِي حَقَّ عي أْصَوَابٌُ ٠ » ٠‏ 

أذن فكل الأجناس تسجد » وكثير من الناس 
يسجدون » وهذا يدل على أن هناك من بنسى 
الانسان من لا يطبق منهج الله تمالى فى 
الخضوع له ولا أراد * 


اخاق الله وخلق البشر 


ويفرق الشيخ الشعراوى بين ما خلقه الله 
تعالى للانسان وبين ما خلقه الانسان وصنعه 
لنفسه ويوضح عيوب خلق البشر التى لم 
يلحظها آثناء صنعها فيقول : 

الأشياء التى خلقها الله تعالى تعطيك النفع 
سواء طلبتها أم لم تطلبها كالشمس والقمر 
والظلال والنور » وهناك أشياء تنفمك ان طلبتها 
وتفاعات معها كالأرض حين تزرعها مثلا ٠‏ 

ويضيف : ان المطايا التى خلقها الله لها عادم 
وهذا العادم يفيد الانسان » ولكن المطايا التى 
صنمها الانسان لها عادم وعادمها يضر بالانسان 
وهذا الضرر ‏ وان كان لا يعرف أثره فى فرد 
أو فى جيل الا أنه ضرر شديد وبالغ » ولك 
أن تتصور أن سيارة واحدة يصيب عادمها كذا 
من الأمتار فى مكان ما ؛ فما ب 
السيارات فى البلدان المختلفة ٠٠‏ 

بين الصلاح والهيوط : 


ويستنتج الداعية الكبير الشيخ الشعراوى 
مما سبق أن الحضارات تعطى الصالح صلاخا 


ولكن قد تهبط بأشياء تأتى بالضرر فى ذلك الفمل 
نقسه ومثال ذلك ( السيارة ) التى صنعها 
الانسان اذا مات قائدها وهو يقودها تتفل 
منطلقة ولا يوقفها سوى اصطدامها بشىء ما٠٠‏ 
على عكس الدابة التى خلقها الله فان مات 
صاحبها وهو يقودها غيرت اتجاهها وذهبت من 
حيث أتت ؛ وريما احتالت فى أخذه ان كان 
جريحا مثلا » حتى توصله الى منزله ٠‏ 

اذن فالشىء المصنوع وان كان القصد 
منه المنفعة قد يأتى بالضرر البالغ والذى يغيب 
عن ذهن صانعه الذى عرف شيئًا وغابث عنه 


أشياء ٠‏ 
الحضارة مطلوية ولكن ٠٠‏ 
ان الحضارة مطلوبة والتقدم يخدم البشرية 


+٠‏ والحق يطلب منا أن نعتبر من كل آية تمر 
بنا وألا نمر عليها ونحن معرضون دون أن تلفت 


أنظارنا حيث يقول ١:‏ 5 اين مَنْ آينَةٍ في 
اموت واي يعو علا وهم عا 


يَخْ الشعراوى - كما أراد 
آيات الله فى الكون ويضرب 


علم الفضاء وهى ظاهرة الجذب وحكاية التفاحة 
التى سقطت على رأس مكتشف نظرية الجاذبية 
وبنى عليها قاعدة الجذب » ومن هذه القاعدة 
جاء البحث عن علم الفضاء ٠‏ 

أذن ؛ فالحضارة مطلوبة والانتفاع بآيات 
الله ى الكون واجب ولكن شريطة أن يسير 
هذا على منهج الله تعالى وما أراده الحق تبارك 
وتعالى منا ؛ والا فالحضارة تنقلب الى معادلة 
خاسرة لا تفيد كما نلحظ ذلك فى التليفزيون 


الذى ألهى الناس عن كثير من الخير والممل 
ولننظر مثلا واحدا فى تأثيره على أهل الريف 
وتعطيلهم عن أرضهم وزراعتهم وصلواتهم 
المبكرة ٠‏ 


يوضح الشيخ الشعراوى السبب الأساسى 
ف خال تكوين المالم الآن والظروف التى يمسر 
بها من طعيان وحروب وارهاب وفساد فيقول: 

سبب كل ذلك أن الانسان لم يعتبر نفسه 
خليفة ‏ كما أراده الله وانما اعتبر نفسه 
أصيلا فى الكون ؛ ولذلك نشآأ الفساد ٠٠‏ ولو 
أن هذا الانسان اعتير نفسه خليفة لعرف حجم 
المسئولية الملقاة عليه ؛ ولكن لما اعتبر نقسه 
أصيلا نسى هذه المسولية ٠٠‏ فالعلو فى الكون 
مسئولية وليس تشريفا ؛ لأن الانسان ان علا 
فلايد أن يعطى خيره أن دونه أو أن يكف ششره 
عن غيره » ولو تيقن ذلك تماما لما طلب الملو 
أو الارهاب ٠‏ 

ويختم فضيقة الشيخ الشعراوى حديثه فى 
المؤتمر قائلا : 

أن الخالق لم يضع قانونا للنبات أو للحيوان 
أو للجماد ولكن وضع القانون للانسان لآن 
الثانى مخير والأول مقهور ٠٠‏ وان الناس لم 
يعاملوا ربهم بما يعاملون به أنفسهم » ولو 
طوع الانسان نفسه لمتهج الله لما نشا فنساد 
ولساد الصلاج فى الكون كله كما أراد الله 
تعالى » ومثال قانون الله للانسان كمثال 
« الكاتلوج » الذى يكون مع الآلة لتسيرها 
واصلاحها ان طرأ عليها فساد أو عطل ؛ فكما 
أن الآلة لا يسيرها الا قانونها فان الآلة 
الانسانية لا يسيرها أيضا الا قانونها الذى 
وضعه خالق الخلق ٠٠‏ 

ولهذا فائنا اذا ريطنا حضارة عواصمنا فى 


الآثار والتنسيق والمعمار وسائر الوان الجمال 
اذا ريطناها بما طلبه الدين منا فان النجاح 
الكامل سيكون نتيجة المؤثرات التى تعقدها 
منظمة العواصم الاسلامية ٠‏ 

فضيلة الشيخ/ محمد الغزالى : 

فى الاعلام الاسلامى 
الاعلام الاسلامى ٠‏ مسئولية 

أن الاعلام الاسلامى ضيق بمضنى أنه يتحرك 
فى أطر هرسومة هن غير المسامين ويطرق 
ملتوية » لا يدركها العاملون فيه » وهذه كارثة* 

أن الاسلام ثروة لا وجود لها حيث الحقائق 
الاجتماعية والسياسية علاوة على الحقائق 
الدينية التى لا تقبل الشك » وهذه الثروة فى 
حاجة الى المقول الذكية اعلاميا لاكتشافها 
الاكتشاف الذى يجطل المستمع واللشساهد 
والقارىء » يقتنع بها بعد التعرف عليها على 
مدى العقول التى تستبين فيه مكور الصدق 
الذى نرجو أن يكتشفه الذين يعملون فى هذا 
المجال أن العبء ثقيل على أجهزة الا: 
الاسلامى ولكنها يجب الا تتوانى لحظة واحدة 
فى محو الأمية الاسلامية فى الغالبية المظمى٠‏ 
ونجاح الاعلام الاسلامى لا يمكن أن 
يتحقق الا اذا كانت دعوته قرآنية حيث الحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ 

ان الاعلام الاسلامى يقع على عاتقه ايضا 
مسئولية ربط العالم باللغة العربية يتمرف 
علينا المالم ٠‏ وليعرف الدستور الذى أرسله 
الله الى المالم كله ليعيش بعد ذلك فى امسن 
وسلام ٠‏ 


و من خيرمكتب 


الدكتور/عبد الجليل شلبى : 
فى المدرسة والواجب 
اقرآآن وسنة : 
ايفىء ايناؤنا الناشثون فى مدارسهم بمختلف 


مراحلها ٠‏ يدفع بهم ذووهم © ويدفعون هم 
بانفسهم الى أقدس الأمكنة وأشرف البنائين 
المدارس بم تبثه فى نفوس روادها من حب 
الفضيلة وحسن السلوك والرغية فى المعرفة » 


وآن لم تستر ولم تحجب 
والمعلمون أشرف وأجل بنا 
حد قول شوقى أيما : « 
وهم لهذا ورثة الأنبياء 
# الرسل الآنبياء. مطسين. ٠‏ 
ولكنا ازاء هذا التقدير والاقرار يشرف 
المدرسة والمدرس » فى آذهائنا سؤال. 
تلقائى : 
هل تؤدى المدرسة ما يجب ٠‏ وينتظر أن 
تؤديه فى هذه الأيام ؟ 
الاريب أن تعليمنا ‏ فى الوقت الحاضر ‏ 
لايعدو المظهر الشكلى ؛ ولاريب أن استفادة 
أبنائنا العلمية والتربوية ضئيلة جدا ؛ وليس 
من الملائم أن نوازنها بحال مدارسنا منذ أربعين 
أو خمسين عاما ٠‏ كما أنها لاتوازن باى حال 
بالمدارس الأوروبية * 
لقد كثرت مدارسنا ولكن الثقافة فيها خحلت» 
ومسألة ضحالة الثقافة ى مراخل تمليمنا كلها 
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ليست آمر) هيتا : بل هو أمر يحتاج الى التفكير 
رتضافر القوى ٠‏ فليست مسألة خاصة بوزارة 
معينة ولكنها مسألة حياة الأمة ومستقيلها » 
الذين ندقم بهم الى المدارس هم 
قادة الأمة ى غد ء والأمم لاتوزن بكثلرة 
أعدادها ؛ ولكنها توزن بعدد ونوع مثقفيها » 
وأسهل الطرق للفتك بأى أمة ؛ وأقتقتلل 
ما يصببها من الأدواء ؛ هو قتل مدارسها 
وتهيكها قريسة للجهل ٠‏ 

نحن أكثر الأمم تمليما عاليا ؛ وحملة 
الشهادات العليا فى العالم الشرقى أرفع نسية 
بين أمتهم من أمثالهم فى العالم الأوروبى ٠‏ 
ولكن الذى يحصل على الشهادة الثانوية فى. 


انجلترا ‏ مثلا ‏ أكثر معلومات وأعمق فكراء 
وأهدى الى البحث ممن يتخرج فى جامعاتنا ٠‏ 
يكفى جامعاتنا أن الذين تخرجوا فى كلياتها 


العلمية الى ورآن لم يقدموا جديدا » ولم يقووا 
على هضم ما قدم الآخرون ‏ والذين خرجتهم 
الفروع الأدبية لايعرفون محتويات المكتبة 
العربية ‏ ولايقوون على قراءة ما يقذم لهم 
منها ٠‏ فياضيعة الأعمار تمفى سيهللا ٠‏ واذا 
استمر الأمر على ذلك فالى آين نحن سائرون؟ 

هناك آمر آخر .هو ضعف الثقة فى مدارسن 
الحكومة مما كثر معه قيام المدارس الخاصة 
وهى مدارس خاصة بالأثرياء » واذن فلم يعد 
التعليم مجانا ولا متاحا لكل طبقات الشعب ٠‏ 
الشيخ/كمال أحمد عون 

الأزهر بين جيلين 


بعد أن شعر المسئولون فى المراكز القيادية 
الأزهرية بالخطر يحيق بالتعليم فيه بدأوا اتخاذ 
الوسائل لينحسر هذا الخطر عنه » فمنذ سنوات 


منعوا التحاق حاملى الاعدادية العامة بانقسم 
الثانوى بالازهر » ومنعوا كذلك قبول حملة 
الثانوية العامة بالكئيات الأزهرية » وتعاونت 
جامعة الأزهر فى الصمود تتخطى هذا المنع مع 
المجلس الأعلى للازهر الذى أصدر قرارا سابقا 
بذلك وبقى الاصلاح * 


ولقد قلنا من قبل أن المشيخة الخاضرة 
الااتتحمل تبعة هذا الخلل الجسيم فى مسيرة 
التعليم بالأزهر ؛ وقد أصابها فى الصميم: ولكنها 
تتحمل ‏ ولاشك - تبعة استمراره طموال 
مدتها » فبقاؤه ساعة مع امكان ازالة وصمته 
اثم كبير : وازالته مع مدق العزم » والنية 
ليست بالأمر العسير ؛ ولعل الظروف مواتية 
اله فى الاصلاح أكثر من ذى قبل * 

حاجة الأزهر الى اصلاح عاجل وحاسم لا 
تخفى على ذى عيتين + يعلم ذلك تمام العلم 
كل عالم من علمائه » داخل الأزعر وخارجه * 
الانستثتى منهم أحدا * 

ويعلم كل طالب من طلبته » وكل من يعنيه 
من المسلمين آمر الأزعر ؛ وكان منه قربييا بل 
صار يعلم الآن طلاب العلم وأاساتذته فى 
الجامعات العربية والاسلامية كما سمنتاه 

ولقد نبه كثير من المخلصين الى الخطر 
المحدق برسالة الأزهر ؛ من جراء الأمسلوب 
الذى جرت عليه سياسة التمليم 
الأزهرى ف العشرين عاما الأخيرة ٠‏ 
وسيظل الأزهر نهف ريطم ان 


ما اختل فيه من بنيته ؛ وتدفعه لاستتئناف 
مسيرته ؛ هذه القوة الرافعة لابد لها من عزم 
واقدام » وتوفر على العمل الجاد ؛ ى اخلاص 
وبصيرة ؛ على أقدام أولى العزم من الرسل » 
والعلماء بحق هم الوارثون لهم ٠‏ 

قدامى اليوخ 


ان رسالة الأزهر اليوم على سعتها فى 
الداخل ء وف الخارج العربى والاسلامى 
والعالمى؛ ليس لها مع الأسى البالغ رصيد 
من نياب العلماء يخلف سلفه ٠‏ 


انها الآن تقوم على أكتاف جمع كريم مسن 
علمائه » سبقوا الغاشية التى حلت بالأزهر فى 
سنواته الأخيرة ؛ فهم قد حفظوا كتاب الله » 
ودرسوا علوم الاسلام دينية وعربية وثقافية » 
ومنهم ف كليات الأزغر ومعاهده ؛ وى مساجد 
الأوقاف ء والدعوة والارشاد » والمراكز الدينية 
ومجمع البحوث الاسلامية وغيرها ٠‏ 

وبعضهم على وثك الاحالة الى المعاشن 


بلفوها ٠‏ وكثير منهسم يملاون بمحاضراتهم 
وكتاباتهم دور العلم وجامعاته فى البلاد 


بة والاسلامية » أو يشرفون علييا 
ويديرونها ؛ حيث لا تتقيد معهم بسن »؛ ولا 
تشبع من علمهم بعطاء والأزهر ليتصل من 
حلقأته ما انقطع ؛ فى حاجة الى كل جهد من بنيه 
المخلصين ؛ وكل جهد يقدمه مسلم غيور على 
دينه وثراثه ٠‏ هؤلاء جميما مدعوون لمعمل 
ايجابى كل بما يستطيعه ٠‏ 


كلع 


من خيرماكتب 


أن على المسثولين حتما أن ببادروا ضروريات 
الاصلاح ٠‏ ويخاصة بعد أن صار الأزهر مختصا 
رضع سياسة التعليم فيه كما 
بذلك الجمعية العمومية للفتوى بمجلس 
الدولة ٠‏ 

عليهم أن يطيبوا لهذا المرض الذى طال 
أمده ؛ وما أيسر العلاج لو نيت العزائم 
وصحت النيات ٠‏ 

دعامة الطالب 


وحده 


ان زيف الامتحانات قبولا ونقلا وشسهادات 
فى المعاهد الدينية هو أبس الداء ؛ ورأس البلاءة 
وقد أصاب الأزهر كله بضربات قاضية » كما 
آصاب مكاتب القرآن الكريم فى مقاتلها ‏ هذا 
البلاء يمكن القضاء عليه فورا بعزمة من عزمات 
الاخلاص لله ورسوله ودينه ء واستشعار 
الأمانة العظمى فيما تقلده الأزهر من تعليم أبناء 
المسامين » وتربيتهم دينيا وخلقيا » ليصلعوا فى 
أنفسهم ؛ ويصلحوا بالقدوة الطيبة والدعوة 
الحكيمة غيرهم ٠١‏ 

ولا مبالاة بأوهام تخيل أن ضبط المسل 
واتقائه يحرم الأزهر من طلابه * 

فاذا اخترنا طالب الأزهر وانتقيناه من حفظة 
كتاب الله خاصة ء كما كان من قبل ؛ وان قل 
العدد عاما أو عامين » حتى لو انقرض ضف من 
النثاء أو أكثر » فلن يضير الأزهر قلة فى العدد؛ 
وما انتصر المسلمون يوما بكثرة أعدادهم » وما 
هو الا المريض يحتمى عن غذاء قاسد ملى» 


ين 


بجراثيم المرض » حتى يسترد عافيته » ويختار 
ما يحفظ صحته » وما يمنحه دما نقيا يجرى ى. 
شراييئه » طاهرا بحفظه كتاب الله ٠‏ 


واذا عادت العناية بحفظ القرآن الكريم » 
عادت العافية الى المكاتب والمدارس » وتوفر 
حافظوه فى عام أو عامين + قفى سن الحفظ 
المعتاد ء ومع التوفر عليه والعناية به يستطيع 
التلميذ فى شهور قليلة » مالا يستطيعه فيسنوات 
طويلة » مشهونة يمواد الدراسة ٠‏ وعلينا 
حينئذ رعاية هذا الطالب ؛ كالذى كان أو أفضل» 


وقصر جهده على منهج واحد مصفىمن شوائبه» 
يطبقه ويحقق الناية المرجوة منه * 
املاح المنرس 


أما المدرس المنشود قهو المعدن النفيس ى 
جوهر العملية التعليمية ؛ وهو عمودها الفقرى» 
ولابد من توافره حتى يتماسك لها كيان سليم ٠‏ 

واذا كان المدرس الصالح فى وضع الأزهر 
الحالى عملة نادرة » فلن يعجز حكمة المخلصين 
من أولى العلم عمل جاد وسريع ى سبيل توفير 
القدر الضرورى منه عاجلا * 

ولقد كان شيوخنا ‏ أحسن الله اليهم ‏ 
يذكروننا جيدا أن شهاداتنا العلمية على 
قيمتها الحقيقية ف أزمان خلت ‏ ليست الا 
مفتاحا لدخول ساحة الدرس والعلم من جديد ٠‏ 

ولو شعر المدرس بالجد من حوله وممن فوقه 
لأخذ يعلم نفسه سريعا » ليستطيع أن يعلم٠‏ 
غيره من طلبة العلم ٠‏ ولو وضعت له قواعد 
التوجيه الصحيح ‏ والمتابعة الحقيقية ؛ وتاكد 
من موازين التقدير والتقويم » واطمان الى 
حاضره ومستقبله » لتبدل ضعفه قوة ؛ وركوده 
حركة ونثناطا وضيق صدرة سعة واتشراها + 


ثم مذه الدورات العلمية ‏ والمطالمات 
المفروضة: ٠‏ :والمسابقات التى تعقد للترقيات 
كشسرط أساسى فى كل خطوة ٠‏ 


ولو أردنا نهضة علمية لأزهرنا الحبيب 
يقيله من عثاره فلابد لنا من الانتفاع بالقادرين 
على العمل من علماء الأزهر المحالين على 
المعاش » قبل أن تفقدهم الحياة العلدية الى 


الأحسيه<» 

.وان كثيرين من أساتذة المماهد القدامى كانوا 
يقومون بالتدريس فى جامعات البلاد العربية 
وما يزالون » منظورا اليهم نظر اجلال وتقدير 


حقيقى ؛ على أنهم يمثلون علم الأزهر الأصيل: 

وان هما يشرف الكليات ان يندب الى قاعة 
الدرس أساتذة تضلعوا من العلم » وقضصوا 
حياتهم فى رياضه ٠‏ وان مما يشرف هؤلاء 
الأساتذة الكبار أن يعودوا برسالة التعليم 
قائمين » فهم بهذا يواصلون حظهم من الميراث 
الحمدى » وقد يعث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم كما أخبر عن نفسه ‏ معلما ٠‏ انها الاغاثة 
الحقيقية أن يعود الى ساحة الدرس ف المعاهد 
والكليات القادرون على التدريس الراغبون فيه 
فيرفعوا من شأن هيئة التدريس فى الأزهفر 
ويكونوا القدوة لزملائهم الشباب ٠‏ 


القيمة البيانية للاستعارة - بقية 


لما كانت كذلك » وقد نكر « نظرة » ليثسير الى 
أن غربية غير معهودة منه » ولذلك 
كانت محل أنكار » وأما ايثار حرف العطف 
« ثم » فللاشارة الى امتداد أثر هذه النظرة 
قبل اطراقه » لأنها نظرة جموح ذات أثر طويل 
كما أن فى قوله : « على اشفاق عينى هن 
العدا » اشارة الى اختلاسه هذه النظرة » 
وتحسبه لها » ومحاولة كبتها خوفا من العدا » 
ومع ذلك تغالبه وتصر على الجموح » ٠‏ 

وكل هذه الاعتبارات فى هذا النظم تضفى 
قوة وجمالا على استعارة لفظ « تجمح » للعين 


(46) المرجع السابق /1/ 14 


كما هو واضح » فليس حسن الاستعارة هنا 
راجما اليها فى ذاتها » بل لما اكتنفها من نظم » 
وما أحاط يها من دقة فى اختيار الألفاظ فى هذا 
النظم + 

ومثل ذلك صنع فى استعارة السيلان للسبر 
السريع الحثيث فى البيت المشهور : 
سالت عليه شعاب الحى حين دعا 

أنصاره بوجوه كالدناني (60) 

وبذلك يتضح أن مجرد النقل فى الاستعارة 
لايسيغها » كما أن حسنها لايرجع اليهانىذاتها 
وائما لأثر النظم الذى قد أحاط بها ٠‏ 
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مف لعا 
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© البلاد والامل والقضاء 
اكه . علي اد الشطيي 
باب مع الامام الاكبر 
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« محمد خاتم الثبيين 
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© من أحداث السيرة الثبوية. 
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اللذكتور محمد محموة رسلان 
© بحوث في الاموال ( الزعاة والضرائب ). 
اللاستاة فضل الرحمن بن محمد 
© ابن جزى الاتدلسي. 
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اباب العلوم الكوثية 


© هذه الاعثاب وهذه الثباتات 
اد اليد المتق 

© ثاملات في الحياة 
+ شتا حي التي 
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أعداد ذ . عيد الجواذ محمد طيق 
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© السائع الازهري 
دعاة الأزهر في التدوئيسيا 
إعداد الاستاذ السيد حسن بون 
© الثياء واراء 
د - السداعيم قزمي قلق 
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5م 16وم6 017لا موطعة- لم غة «مووع6ممم 35 200 و5م15أغه11طنام 
.566عةة؟ و 5ه 140 زو بالغمعمو 


8 06 665816 م0 ,14ع5غ]1 خهم 6م21هوةئ! +طوعف-ام +15 

15 هللكنةا وطغ +ه +[قطعط مه 200 ,برغخزوم»6 املا عفمعم-لم 

0 عغناط1مغ كلاقم :10عهلا فطع ععلاه 311 1645غ01لاممء 4مة 
.88 ع (طقعناممه5 عطة مه لإاعممعم ممع 6غ مولوعم 


0 68655 /1ومهة؟ ,لاعم6» طغللا سذط مزووعه طقللام /زفير 

0 5م640 مممعم51 عط مو هلط فعوسعم طو1لله برها .ععومو 

515 16455 5ه1لك زها! .185؟] مهم 0همع,كن ©6 ومع م5 
. آنا0ة 


| 


ين 


45 


؟ه0 165م1ءم1عم 11ن معوالة زعولةإبروم»؛ مه ب/رامومهم ممع 
ع6 15 غ1 .موعم0 /زلهط! ع0 م1 4عم1قامم معة مولع 1مرومم 
80653019 5لطم معزممة 6غ مووععم مقسهسط برمعلة 6ه عمولم 
,لاا 1ناعة؟ 168ه ل لونام1 ,106جأمععمهم 0م88 6ول5ز ا مزوغؤة 0+ 

.018655 0غ 61986 108 300 من 1أغأؤلال خوط غمومو 11لس عم 


15 ©16غ5لاز م1أفغغة وغ اولع مهفورظ غوها همه طغازر ممم 
5 .ملاغع700م #ا1أعن0ه"م +0 م1لومهمله 86 +ظولم هعض 
"6 106 10 5عومولاء 03728621منم وهم ؤنوعم 
4 809645 ©1065 .550475 300 10561601005 لم8 لمهم 
10" 06 00205 024 (مم؟ 1095عط مؤلنة 311 ومزععم/ غ3 10قة 
ع5 وم0هة 3200 م1طغ 1م طغمة 01165م3020 0مق كمه لجومجمععممعء 
لاط 516هة 686 5#مممه ممه برعل راع لغعع/6ء عومغ كمولغهم 
11 "0مم أقناوء مه مولام 


© همهم 5غطو1ام مفسسط 6زى موعضعغ ,عمضغهوه1 
.686م 8ق 8,700 0قهئاظ 0 0مق ©16غونز 2ه 15و لعموووةع 
طعوقع عه 188لم ه 111لا عط 5ه 0عم61عن مط برقم 6ع 1غويل 
0001060 «اأعط مل لعووعممناة بإغواعمد ومة مووععم مقونم 
عأاطلام 211 عه هو1لقمقم عط ,15130 م1 ."10طينة1" جه 
©1715 058 غع000مم 156 15 مع5]1لال 300 زعع1غويال و1 و5عنوو1 
ة لإط 4عممعلامو 56 10نهم5 مهم (ز61معنوءومه6 .#وممعنم 
5205لام8 23 885 856 ع5لوء6ة 6ع 1اولال 4ه ععمعدو 26وج 1لع0 
9 79059 0065 10655مم28 58005 0مة ,ظقالكه برط لعجوممع 
.0805لا +83 04 عمباغهم وغ 6غ أل علوم 


15 +لولاوطغ 1م1513 وطخ م1 وعيزلغويل عه ععموعوميو همل 
0516 5غ طول مفسلط +0 6م 2231656 ومومغ معطغه ومتطخمم 
68 م6066 8011082109 لمة ©16م1عم1عم آن؟مع لمم هج و5عمسمععم 
06 +مععممء 186 .لم536 وم1اعط 5ق مومن 0عامه1 15 غ1 عممم 
8 ه18 #ع«امم 818169غذناد [قم” مم ذفط لممعو5 و3 جع 1غأويل 
15 ]0 011100ومععم مم 15 م«وطضع عمعمم لإخواعوى موايعءة 
١100م‏ الإمومغ81م2 ممه 5'مقم بإزلمه غسط ‏ 11ذيز 
لاممسعةه 0110166 كلاعة1! كلاقءالة مع 1 دولل عق1انععء5 ,لالعمعنوءوممع 
ه 15 0313862 300 [ز800ممةة 010/106 1515 .6م6213 م3 
عقاناءء5 ."م123" 5ق مبرمم 16م1عم1مم عذسة[ك1 1همللمةع 
05 2001 ه ,#ع"3/ 3 مفلا عممم مم /ز16زوءم م1 و1 #عل1غوسق 
©815؟ 06 م1و0 ا 06 غ1لادكنام م1 #ووط لاط لعذن 898203مممم 
0ط 160 051516 لز1[وم غ505 56 وم1ءط هوه معع0مم :005و 
5 15 8165" لإم0غ815 4ه م1455 [قم1عم1مم 156 .لإموغولم 
005 ©1315 "عيذ 086 15 +الونه50؛ ع16مة1ر1 .1 عمه 
6065 مله ماعط بإوععوعل لا1ضوغ1بعم1 ممه /ز11فغمعيع 
0 6مقعنا0 'ز01! 886 غ700ونان06غ 05655396 516ه5 ه 15 و15لم1 
.5ع" نام 51 او الال 360 مملغؤلع مز وولة 


نهعم 0عمع0 أدموء وغطولع مقمسة على هضع ,ععطعهومع 

6 ممه الإء0غ زععقهم 0مة رممسموم ,لرعخلمعومهمة مفمسم 

65 028 ممة 0مة موقم 0غ 111« 18515لم مه 6سمعغنم 

1015 04 +عللمعم عمغ وعسوععة 4لع5؟1 م1 معلطي ععلغوسق عم 
.860 ع6 11عقمم 86 68686 لهومع 5أمقم لمة مملغمامعمو1ممة 


ل 


0 نود لإغلعة101ومند [1م16غ11هم عه وع1مزعماعم 86خ 0+ 
15 .8ه1لم كه إزغمو1عمعنن5 #غلادوطة عم عع0من [1قبومم 
0 1نع16غ11مم 4ه زممومير؟ ومع جمعيرومم 111لا زلم1وعمعءع 

.علوم 8غ أممم 


,غ6560 1ع مقصسنة اماغمعووة مه 15 لإغلمولل مغ غمولع 156 
0 11 4ه ممإخعء6امء لمة 56ممعلام معطغ 15ج 15 لمة 
15 0198141 مقهنانا .لا[[قنوة معسول لمة معم طغوة عه 5غ ظولم 
14 زامععل بزعهن 15 طلع1طل بمعضمم أنوعم [ووع76 لمن 8 
0 108 .0غأولز5 13016؟] وم م1 ل0عوءلغعوعم 0مة 
6+ 11نم بلغ زط 81660غغ3 15 1م019 مقط 4ه 
, لقع أوزطم 515 ومللس1اعم1 #مناكهم مقهسس5 4ه 5غععموة 11ة 4ه 
لامف .كمملغعمب؟ ععطضغه همة 1161621هم ,لوإعمهم1؟ ,1أفؤمعم 
موألاققع5 ل[قعمه عه [قهعمم 5'مقم م1 معلموؤ5لل عه مملعمهغ015 
./ا 019814 515 0109 1همع0من م1 5غلسوعم 


اعقء 4 لاغأياكل شه ر1أعقساعم 15 عولع1لاوما وغ غظولم 6م71 
1ع ف 5ق [11علا 5ه ؟لع5 5'همه 5ل#ةلاهغ مودععم 100171021 
6م25 (1211غم55» 0عغ43م11ع0 085 مقعن0 /زلولط 106 ملاع 4 
15 +165ع 156 .4508م مقصلط عض جوع عول»ع1 «زممع +ن 5معك لاهو 
خفطغ #ولع1 لمم م1هنمءء غفط 15 معلصس "وععوه!-1م وووز" 
6 م15غ13ع/عم 18 5منععه 1815 .7(قالم ووم لالغععم01 5عهمع 
زعم لإرط عه “5غعلمومم م(غ" 16م20م 04 منومو 0عغع16عء5 8 
1 مم هلاه كلظ م0 10806و 35 506م4عم 3 مغ م10غق 5 1أمكم1 
15 علطا "مععوة! 1م 16م" 15 لممعء 5‏ م15 .1184 
هوم 20م 1و عولع1 لاوم 1أهغمعملمعميرء مه 1ممم1غهبيصءومه 
1119 81148 06 مملغوععء +0 ممعرومعهم عطغ ومزمعدمه 
[لقءأكلزكم ©8غ ؟ه ممل1غويمعو06 .4لعوساط مهم 4ه غوضع 
+288 355245م9معمء 5معمع1ء5 [قعلغهم ومع 15 مملغويومء 
+0 (51985) غفلاة عط 35 60غ51984ع0 +و1»0«/هما 4ه م15غموم 
11816 +ع01"6 10 15 هط 7155414 مهم ه مملغةبمع5و05 .5ق1له 
+0 مو1غعممم عوطغه ملع 65غ1404غوممء غمعلمعءومومغ عض صغزير 
؟0 م51وعهم) للم غ08ه16 5ق مبرهم) راعلا لعع»ة11مء عولء1 »روم 
علام؟ 9040_3860 6غ1108آن عض 15 ق1لم مه م1طوعملا .(1165م4 
10 156 .2ع80غ5لكاء 0مة +لونوطع مقهسسة 11ت عه 16ممملغقم 
1ناغعة | م1 عه "معبووة! ام |1" 15 عول»1اومم 6ه معسلاهو 
؟ه م#عسلاه5 ع1001# +305 هم 15 كلطغ معم1؟ .عول»ع1«/رهمم 
1 0مة غعنلوومم 56 برلمه 5علساعم1 غ1 ,عولع1/رممم 
686 04 ©##معغنه ©#مغ 15 +1 ,ملم [لفمملغهم »مغ )6ه 
314 ©4ول0»ع1/اوم 086 04 108غة 5341003112 300 ومأذوععممم 
6# ,80/613106 666 8ه لالناغ5 6غ هوم ممكم عضخ /رم 
8 0مق رعوعة لاقن أوء أكلزلم 


وم الوم 6ه غأنوعلام وضع مه 5مم1اعل1نو عزسة1؟] كذم1 

,#امم ع 6غ كء©5 10لاه52 من5ععم موسسط برمعلام غعفطغ مجوغع1ل0 
خط عو1»0ل/زمم .#و160ب/اممك +1مدمقمغ لمق ,ممقع1 
0065 430 .1188م هومع 0665م 082 طاغنمغ 4مة لإغزاوعم 15 
585 مهم ولا .14 وم#لوءولل لزامه عط ,عولعل#رممى مغقعمء غمم 


4 


عن 

+0 19م 56خ ,لاأمء115 مغ غظو1م مغ ,لاغاغ+مع10 مياممو مغ 
غ1" 6غ 300 ,عولع1لامم! وغ غطولع ممغ ,لإغ1[مو1ل [مممومعم 
8 ©6غ136لاومه؟ 19115" مقشاط ع1565 .لإغممعممعم مغهراعم 7ه 
ع6 06 1166 عمط غ36 ذ5ومالعهمة ع 151 ©1884 6ه 5غ6موم 
8ممنا .قلط مممن عط معمعم 0مق و«علزوعم 0قس#سقطبة! غعزمومم 
0 6507م مقصسط طعوة موع 1160شلاعمم مع1غؤنال ,5غممم اعرد 
لإعع ه ,عغع61ونز طعياة مدملا .لاغ 1أمناههمء 118كن! مغ ممعم 
165 "نامع لمعم" ناه0؟ 006040؟ 35لا 11236100 ألااء ذلاممومومعم 
0 ©4ع88غؤطناك عوهطظلم طقاعة58 عذسة1!؟5] ع6طغ مه لعدةط موه 
00 0080640 6ج 1غونز ذه ؤ5غمعمهاء مطغ ممعم 5غمة1لعم109 

195" مقللام 


و 15 مأطعللا دمغ سغ1غدممء غ+1! عه عضوم 156 
أنادة] ذم 1166 019614160 عاطق عنمموط جمععع0 6 مغ غقولم هطع 
61168 5 لط 36816760 15 1815 .موأووعممن5 مه مووم 
8 فألاه58 286 60 ,13100512" مهم مغ موس عه عمعم ةلوط 
5م40/» 880'5 م3008 06 غعلنالوعم ومغ 15 غقطيا +أعد5ماط عمع 
256 1588655 0521ل 3060 لاغأأعلام ,لإغوعمهط .5/1115 0مق 
رللوعم 15 888مم غلط ,2ء1غونز 810غغة مغ [قغمعسملوميم 
ع1 .81640686همع 5اعمه 04 5وعمع كن 1[هكطة ممع 15 غمهغعومم1 
لالطوذه بزعع؟ 15 سعغوثرد عن1ه عزسة1؟ك1 ممع م1 1144 عه غطولم 
+06 11865م1ع015 1491513106 عله 1512 #طغ لمة ,لعغون1ه/ع 
عه 46 1! عط مغ معمهغممم14 غوومو زعع7 اعفعغة مفاعهم؟ مغ 
4 ل[غ5346 6غ مغ 3150 360 ,غوة لزمة غ3 موومعم موسسممق 
«لعطغ 200 بزلوة 6غ 04 5غ8هم مومهم وضع 04 برغ 1موع6م1 
عكلاةء 56 16 1830ل 04 لاغناك 186 .1005غ6عم نم 1621و1010دلامم 
0 ,619065 #30لاط وم1عناعع5 26 5هذة بز1زمقهزعم طهللة +ه 
.5م058 0هة 6لعو و'عمه ممع غوهغ وم 1م لقعم اهم 


منوعو +ه غ+طولم مضخ وذ غطولم موسيظ وممعمد 156 
مناممو 6ع6غومم 6ه رغنك 86 5علساعم1 1515 ملاغخلغم106 
5 مو1عم6/هن00-5م 200 5ملاممو رخلعوم1م 06 كولم 
61 .لاأمولعم6يه5ة ‏ 1641غ6011م مغن1اووطة 54ملدوة 
6 166 ولزة1 706ممو +0 فعماهد »ضغ 5و1 عسوم 0111681م 
0م 5ق :دمملغوم 4مة 165غ1منسومء موسيم (وععيود 
ع0 15م 18 غ20مو11قه ممم لمة برممغو51! كنهزونمم65 

89 


65لساء0 1 طعاطه برغمعة!! مه غطولم وضع 15 لملضغ 6م 
1 05م50مهم مغن لزععلاء غع6غ0_م 6غ لإغنل 5نعمملاموية 
15 غ1 .010100 ©#لالأعلنامغوممء ,هن مملععم؛ 300 من1أوتلعم +06 
510 مغ «علزمم #16 لعغونم جم مووععم زمعيع مه ريق عضخ 
.1 0631م 04 608 واد 105106100811260 مه [قهمة] مممى برط 
عه 300 .,"وعناط؟" 166غ3غ1نادمق 4لا أؤموموعم مه +مععممهء ه15 
أ 05م" 10 لا أمناسومء فلغ 6ه "108" ذلاذمعدوموع 0عممه166 


آي 


مه لل تصصخ سسظاه ساف إل لسو سس ص تو ص الح لطا كه لم303 1.5019 


4 


1511 101 18101115 ال14ان111 


لل-- 2893 
.060016 .0 اعنام .27 


40 مه 5مو1غللدم1 عضخ لمة موعن0 5سوز]عولة عض 
16 عم 810 مممن عط ععقعم ممه و«عبزوعم 0قمجوضن!! غعزمومم 
ذناةاعلام 156 .معؤويرد 13816؟1 #طغ بن ومعملاه5 1قغجمع5ولمنم 
168 ؟0 655م60م526 56 15 1512516 وملط ع رمعي عه عنلهم 
+0 15اعن0تة! [ق«ناعنامغ5 وم1لمععك5ة »مغ 0م32 ممومهم مقسسم 
غقطة هوم #لالعع0 راع غقه 1غ 1ن غفطع زغتمنهومء همه باللسوع 
56 15 ع8 مولاقعء5 مم53 5[ موومعم مقوسط 156 .ممومعم 
0 305200686م2 عمغ طلم 6م11 غمعو؟11عغم1 غععم 1ه برلمم 
عم 06 10 ومأمقعم [[ت 6ه ععمنوك عم عممععمهمغ 15 
م لمن 


01 مت 25 مووععم ممسسط وض مه ودعملممعة5 6م1 
8 010645معم 106غعة 010142 0مق علره1 010166 04 خمعمرمغوم1 
.165+غع00 010/166 311 عه غ1م1عم1مم وم1عع0مه وزكوط 
00626106 010186 ©6غع1م زم غ555 200 61621 86خ 85 135و[ 
+6 061912864108 300 1006غ6101ع0 #ولعممم ‏ 5ع نخ1غ5م1 
+0 0010060655 لمهووعع6م 106 .865و1جم مقسلط 300 عع 1غديل 
18 16 بزماغوع0 مله 5'مموععم معمع 6 0مه ممومعم طعوع 
+0 6455م0فم526 186 20115865غوء مملغقعمء +ه مهام 1166م 
0 ع م1طغل عامم قلط عه لمة مووععم "مقسنط عضخ 
5غعة 0مة مووعهم مط مغلم كعغقء 1مناههمء طقللة ‏ .لا غلم نسمومعء 
1 .76[غع116مء ع#طمع لونممظغ غمم ,موومعم عطغ لونمم5 
18 02168186 4مة ع6بعلامعة مخ مهس وغ [لوء عم1ن/1م 
0 غخ111طأكموموع" 1قممومعم ق ععلمه غوم61 ملع م1 5عممعءم 
1 .61114 51موموعم 17#غع119مء 0مة [هإزعهو ه معظضة 
5ه 6175618 #ومواء مغ ممومعم مقسسط لعوة م46 15 عؤوممنم 
6م60م 86 ,لاغ أمناههمء 815 عوموظ مغ ممغو غوم1م عم 
.289 6ن ؤلاعه؟ 6غ 15 ممومهم 


بالق أغموووهة طقلالة 5غ موود ذأهطند [مؤمغ ومأموعم 5ه1ذ1 

6 111« 6ط علاط 111ل ميزه عيه غمم ومإل«ه4011 265قع1001 
© 15 00تق 5ع6غلطأمغغة 5'طة411 4ه 6م0 15 مع1غؤيل .5ولالم 
ع 1اظلا سمم؟ [غ01961 مقسسط مغ 111يا 125'5لهم +ه عغنله عممء 
115 1513016 علاوأمن 156 .#للععل 5غطولم مفسسط 311 
ع18ناهمهم غقطغ 5معم3عوطلة عزوهط عم 6م1ععل مقزأعهه5ذ عه 
0 60675 1ناوعم 35 19845" مقصبط ممع 5عنلة [1فمزواعه هط 
4م 6م ,1126 6غ غأظوام عم ممه موعم1 .مع لغولل ملماطعة 


اده سمس لس سوه اص سي مص لاود د الصا د 11 1 
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صم مسمس ص ع ست صمت عت عع صم سس مح مس م سس 


|| (18ه قممن عط 165لم سمعع معقعم 4مة وععلروعم) غعؤمومم 
.غ6زلممعه علغ 6ه لإقلطغ م51 علغ م10غة*مسعههمء م1 عغوعمع1مع 

ا 019016 عه «نومه5 515 مغ 200 غمم 5عمل مملغوع6ع1عء 15م 
لاط 65178 مهمن #0 “ه0452 معع6 6/اة8 "اناممه/ 260 (غ1م019 طغمم8 

301 9866 380 “الامرهط 18 0ع2قرع1ء معءط كوم علر ءققللمم 
5056 مه 540لهمم (81و51 معء6 كهط ع« لمة ,لإغتممسسة 11 
]| 10 51185ن"ا .00530 لإلوط 8غ 16 موزأؤقععه ممه موزطعغ 
07 35108عع0 عطغ وم1غوعمع1ءء غهمغ لممغومعلمن عمممععمونع 
636619 ,169غ36عء عط 1م08 غمم 15 ب/رهلطغم1ط 5'غعطمممم مضع 
غأ1لع1م5 [وعم مرعخ عو1 .1165 ل1غعة ©6ئ17غئعء زطيد عوضمؤه 0مة 
5 01566160 611 1107ةئة زذه 66 0[نامطد مملغمع0مممووء عو 
و ,0102066و ,5جمعع6مم ,كوم 1معمعغ 5لط وم 6101م 
3610م مغ شاط طغالا مسدء غخقضمغ +ضونا مغ همة طغهم كلم 
68 6غ 55غم/مو0 6ه 15م عم هوم 0م1امدم +وه1ةد 0مة 
رغع6موعم لواط عنم .9ع امم 300 عنغم 1لا /ه 5وعمغ طواعم 
,844805م 56081 ,160غ8غمع1اعه ,ععمع1لعطه ,علاه1 ,لمععؤوم 
6 فآلاه5ة 661198106 20681 4مة برختعععزع5 ,مول غويو0 
6 ؟ه دوم امعو »5غ “ه6011 وغ لعمموعوومم 4مة 0311264ممم 
41 همع معقعم 300 5ععلاةمم) 080مقطن!! ,م151 عه غععؤمومم 
.لهذم ومن عم 


6 4م مملغوع5ع1ءء عزعط) ووممميره لأنوطو 5مزاوسر 
ا 10/6 ا 0 ©#«مم هلط ومزلاه1! رط لإقوطعم01 5'غعوطمممم 
١‏ 0 16 .ؤعلاء5هعظ عه معم110 ,وع/1»ا يكجمعمهم عزعم مومع 
| © 41188 اقم 480685 06 بإغ1ء+وطغلاة عطغ مه ,لغزلةم م1طوعيوممم 
1 66 6عقعم 00 5ععلاة"م) غع ممعم 6غ 5810 شسأط طغزم 0عؤ5مع1م 
1 65لاه! 56 111غ غ631 علاقط 111لا نمثز ره ممهلا" 518(5810 مومن 
."50 1كامقه 211 لمة معم10اطء ,ومعطعوم علط مقطغ ععمم عم 
0 30 35 58005 غع7(ممم2 "ناه لالعنم 1‏ .(أعومان1-8م) 
1060غع©604م 0مة ,غعلالممء ,«عؤعوعوطاء 4ه 0عولمةغو 
0 "نا 1آناء 300 51695عقع2غ ©17/166ل 0ملاأمعهم عط .114165هنو 
0 5ق1لهة غهطغ «نممهط عه مقع غوعطواط فطع معرزمععم وولة 
00 إ1هط 156 .#ناومهط 515 186 514551695 40مع5 15عومقم ذألا 
-: 5148665 


0 15عومة 15لطا لمة 1155م 4عمعلم]" 
6 هر 0 .غ#طضموعم ©#مغ مه ووم زووع1م 
0 6108 06 5143551695 عل 4مء5 ©#/116[ءم 

"أععموعم 11ش طغليا هلط مغن1هدو 
(56 ,111لالاكا رضقدقة- لم غوعن5) 


0 51855149 380 “اهمه 18 غغلاطاعغ لزهم 811 5ن غ16 
.116556096 286 ,غغ6همممم 56 6غ رمعم 1[1ق 6ه غومغوعمو مضخ 
"7 6366م 380 #5علاةم 0030هطنةا .1138م مه 16غوممم 6م 
.518 مممن ع5 ضقلام 
|| 
ْ 


عم لعالععهم عط ر,كعوعير برعموم هم عوة ©« غم 
68 ,عغوةءدع)! »مغ سلأواءممم 4مة طعموم 4موغد مغ مملووتهممء 
5 1564 .1188م ؟ن ©عم109ن6 6ط ,غ5و1) عطغ ,لاعمنم8 
0م لقعمم عط ,5ه1لم 6ه 111 عمعممند عل مه عزممد عهمع 
+15 6غ مإفغغة 6غ 111 ولط عمسغ غولام مهم معاطم مع 
#اام أ 18 لالغوة؟980غ5 “اممو هط .100غوع141غ8مو لمة وققاط 
10 6655896 017186 مم6 لعوعمم قمة (عومغ 6غ زغأعنم لمم 
0171681 عضخ 6ه 5م16غة1عبعم ه مذفطء معطغ 6غ16مممء 
04 وغ لعلقة 5د علط .«ذم 66وع»ع6 1645[غوومة 1860م5م1 
5 586 كوم عنم] مطغ عم13اءع0 0مق م0مسند 0 ,ممم 
8 5ف 6لا .وموع م ©0غ 4000105 0مة مولع فطخ وغ ممعم 
0 كلام6غ0و1م 6ع6/م6م 06 مج16غعوعم مضخ كه ع1ممقعام 
0 ©م6” 660065 1115 .لاغ عنام 1قلاغ1ع1م5 0مة غعنوممع 
86660 ,ولاع6#ء0م ,غع11ممعء ,#عمع4 4ه م1 5مقوهم وضع برط 
686 80 كمه ,4للكرة ,عمسغموغ ,5غقعممغ رممل1غنءعومهم 
01 60ة لإ68غ15ة 6ن 108غ36لمنه؟ ©5#غ 2ه وملاومد 
2410م 0هة 6عم16غهم وملغمعل1عممن «غلما ‏ .كممعغهم 
8 41120 سوع؛ ععقهم لمة وععلزقعم) غعزووعم عضغ ,ععموم نومع 
165539 606 06 علاومءم 10 براعلاؤغعة لمعم زقسوم («1م مومن 
11م 6 وملغة توطية رلوم 1111م 


4ن أاعءزمومم عطغ ‏ ,كعوعير ممملع برعمعم جوع 


1 700860هنة (510 مهومن عط 5هللم هومع معوعم همه ومعبرقعم) 
11 .1188م 07 عوةووع ا مولغ مغ 2م3غ15ل 0م32 عدماء 0م1امهم 
/م9 51836 غقظههمء 00ق 00111621 ,1164مهء ,عموط ,ممع لعهم 
16 ولاق علط .لممسلمغ 9م11[ 1هيعمم 41م1ء مم عوء 
, 6561085نو 0ع65/وم3 52 ,لغلام] [قناغظم1م5 لمنامعومم عمعم ميد 
180 ,ولاه92065 5فيا 6ل .5موعم 204 5غطيوق لعي16[عم 
أونة 116 .82902660005 بز[عمعممند 0م32 ممعمعء5 ,جموم2016 
لاط 0085 860 1305 #آغ غعنالممء +ه 16م3ةكاء 16 300 5ل"م ا 16 
,1لا 04 اغ16ع50ة ه 16 1176 14لمء 100امقم طعاضبر 
0 «ع0مه 181عن5 ,(غ111طقغ5 81غم56 ,ععقعم ,90000655 
عم .160/6 مقهلط 360 ,لاغأعنام 0م32 لاغتغوفظء ,6ع1غويل 
0 35 عهةء 1135م 6ه 5655296 مغ 5موعيز ممعم( (إعمعر؟ 
00 ,35056 0660 56 5ق 5ع5مع 60غع066مم 10 مم1غقمامكم1 
60 برع15 2 .وععء18م غمعمع+014 18 300 1005ؤ5قععه غمعمع0178 
0# 8210605 300 5غ7قءم 56 16 300 5وم1غلعط م1 لملسوععم 
/إلها!ا 686 0 لالط ©6856 كم .015610165 86 مه [1وععروو 
الوا 686 ©#رمء»6 مغ لعومقعم3 45ل غ1 ,لماعمو مملغهاعيوم 
© 0# 5ع لاأمأعء5 لممعة5 ممع ,125لم عه 05مملا فضغ ,موعن 
0 #ع"ناه5 [108وأعه 6غ ,مقعن0 برزها 156 .لغزقع غ16مهار1 
"م5 ناز 0مة ,لاألطمووه511م ,غولع1«امم 16م ه151 
٠5‏ (0108 0ومن 66# 6عةهم 0مق 5ععيرومم عه زمومم ولغ 0قمموصنمر 
1م ؟+ه 05مهلا 4غ 39866م0"م 6غ ,41138 لاط 600015510060 


0# غ808 مط 6م 5814 غقوم1+ مضع ومإخيكه #«وعير برعوييعم 
456 04 وع0110«6 1185كنة! ,لقع زاط مطغ مه [وسه-لم 6أضهم 


0 ل مج ل 


لفق 


يفيف 


15 81188 همة ,5غعموومم فم عه لوعد عم 
. "5و6 81 11م كه عروءة 
.(40 ,111لا رفوعمة-ام غومن5) 


مومن عط معوعم لمة وععبرومم) 0قممفطيار غعطمومم مم1 
ع5 ؟ه لاروك 125 عطاغ إقلومهلا من وعءةةا م1 معوة 5و .(سملم 
عأوطغوع ولط .40 570 200 غ5لولم: 1وسم- لم عتضقع مه «لغممم 
0 ؟ه معطوةلا زمو8 سوم ذفن 0160]ل!!-41-لطم م15 5م1ان0هم 
1 هوم؟ 5ه طضفلا 6م82 وملسم «56غهم كلل .لولممسو 
8غم1هة ‏ ولط 6ه ممعي 6مآ .مقلوعن0 ©عطغ 6ه طوعطي2 
علط 16 "عمد ممفاع +مع عن عوعير وضع" 6 4ملممموعمممع 
58 لغلا وععهلا 6غ علمم معم4! عن امعووم-عع لم علغ طوضوعمم 
6 06 غموم؟ وضع غم .7قومة) +5 برممعوع0 مغ مم1جمعغم1 
ممة)ا 6م وماعقع معطم معلطضه 140 وهم غمفطمعلء مة ,لإسعة 
لزة 61100644 «فلومطم ‏ .م526 ©#مه 6عموبوة 6غ لعون1هم 
616810 5ولا لقطقة) ع لإوعغوع0 6غ مملغتضمة [مموومعم 
ع( ممه ,ععغوهولل معمغين مه مغلم لعومة موتوممق علوطم عم1 
19غ1عم 61605 برط 60مممغى 5زم موطوعهم 4ه بزهعة علوممر 
.68 11160 لمة معم عن 165لدط عط موعمع1م معاطم وعاضمعم 
6لةد 5هلا طقوطة) باولا وضع ,"غأمقطمواع ولغ 4ن" موعير غول مل 
ع8 04 05مقل 56 مه مم1اعنم]065 سوم/ «عمزوم 6م0171 برط 
غ لومم مم رمولة عقعير 6666 م1 .لفطوعهم +وفويمز 
ترط معمط هما 8178 مممن 6# ©عوهم لمة وععلزومم ‏ 00ممو نار 
1ع لعو 66 للم 


لإعع«مومم عه ,1188م مغ سلطومة1 4ه مملغوءزاممند عم 
دنادعل 0 #وهووع» »مغ 10 101095 120و 06 لمت ,#5دوهلا /ه 
ة لعولا 606 106 معرهة 5وس مسعم 1‏ .11140؟1ن؟ 11ة ع#ععمر 
4 ©معومو 16 54111 «عاطمم يعي ,طعمزة #أضوم 4ه 10لطع 
18# طكل«ا 9144694 لمق ل4ووعوومم ووم هلز .فعزوظء 64م 1701م 
© هلط مغ 4ممعمه 1م مولكللا لوة عولء لمم 6غ برعم 
و غلاه 6640مقم 85لا هلا .100غوممع ,6 5هاقءم لفغعمهطعمع 
6 موعن لون عض عن 5لموض عم معوعمم لمة 6للعع6م 
12 غ1645آنا 6غ م1 معه0 5ه 0قمصهولنة! .1185ام +ه د5لجممر 
18م 0عامول 0م 11060 856 ,و10مم3ع! مم لعل" ولإممعولم 6ه 
4 لع5مع0مو ها( .117169 5ل معوع هع 6616 #«سغكهم 
/زة" 815 105169 «علاعم ,وغمعوعل 0مة 5لرء11قن فطع 1160علقمة 
8و1عمن ,غوعممه 10د" 86 ,50655لا20غ100م 300 المع 6خ 
ا 
56 ممقء [ق1ءهمى 5لم وملاقم لإغزمقسسم 11ه عوم 4موعد علر 
ع ,معهوه عمغ ,كمهممعه 56 ,0ه5دهمممه 56 لومة ع6 1وعم 
هومء لم0 1رومم هال .0عهم 10 5056 300 014 هضع ,معم10 لمع 
608608 ,ععغعق مولن مله 5لم عن دووممعلم 655 01م 156 
.الغومعم52 امناغلم امد همه ععقلهك [مغمعم 


ل 


مععلاود 0ممعهو عم كه 6160 لغ ونال لانم عموعوموطمع دمموعوم 
"30128" 152 .موعن0 ب/ر1[هزا ملع ممغ34 5و0 1ماعمءغ 16مةا!ء1 عه 
18 10 0ع6هلعم رلعععم01 © "م كهطا ووم لمعم»ة دومغنغ 1 2دممء 
© 6ن لزه« ه عسمع66 46 ,0611 5غذ 211 مأ مهم عه 1166 
581همم 2 +ه ممأوذلءم لأمءأمومم وموم ه مفطة ع«عضلقم 

-: 518665 1 مقعية رلوك عط 16 .مع6غهم 


لاعضه 0مة طقللة لزعض0 ,6/6 1اعة وطم عير 0" 
"... ععومهوة6 356ع 
.59 ,12 مقوللا-ل4 عفعنة) 


ع 14 خعومءوو»( وزألا لمة 5ه1لام برعمه مم" 
."51166 00 


كط 0ق طقللم بزوذ0 ,عع1لءة وطب عبر 0» 
18 07" لإقلاة عم معنا 300 رععوممووعير 

. (لقعم5 شلط) ممعط عليز معؤيور 
(1,20 ,11لا ,لقكقة ام غفعن5) 


وغ 5موزدقة #عومعووع) 604 غوضيا ملق ممم 
ع5 علطي +582 10/85ع5ملانلز لإمع0 360 امير 
1138م عو ,128لة عم لمم .نامير 105طممم 

بمع99و زملام 16 ألو 15 
7(١‏ عقا ,عهوةلا-1م غمعن5) 


5ه طفللة غفط مغوعللم1 5مماغهغميو عزموعيج عوعم1 
اكنال هفلم ؟ه «عومعووعل هلا عه 6غ 51155" 211 فعغعمم41 
غ836 غ18 .1128م 4ه 5لمهل 606 عضن لإعط) 35 لإلغمعم056ة 5ه 
,0160 2052م 0101661 مع66 كفطل ملعنو ب«إادم ممع غوضع 
4 الالوناه1نء1غعم مععط عيهة طغللول! عاطوعمموظ ©5غ عومع 
1ع 0/6 1كنالعممء 86 1765و ,0690 0سنءعمل 1 1نععمقع بجعي 
008 أو عظ) 6ن لمهي »65 10 1908[؟1 4ه عودووعم »مع جوم 
8 إوومع لثمن 21م 1 +0 15 طغزموائ ممع برط لع «عممة لمع 
15 مأطغعلنا 5علناءم] #ووووعم 1515 .4ملكامهم 211 هخ 
315 لهة 5مم1مععهك 606 11 دوم ا(زعهة ومة 5مملمععم4ل 
8107م 5غ6مووعم «وطعن 6ن 5منوم0غ 606 مه نوم عسصوء ممع 
(815 قمهت ع 1138م وهم معوهم لومة كمعيروعم) 0مقممومن» 5ع 
مم5 لإعولاع ‏ .510 #موه6 5غومموعم معمعن ممع 11ة لمة 
07 ماهمو 2# 1ناء1 ]مهم ه 60 معمقل 1نو مغلم 60م 1قلمه كمير 
130لاو 18لا جمع5 5هلا 0030قان)! ععزوومم ه15 .16مم»م 
ع8 15 4از ‏ .1188م مإطومو م وا موم3! غ3 ممأل 0مة فم ممم 
+018 مم قمة ,18لم 4ه 54165ممة 300 5غءلمومم 11 4ه [معد 
/ا1161 08 ,الافغممء قلط 10 .هام 0ع6ععنو 111ل غعضمومم 
ووعن0 


إرمة كه ع#طنوعم وضع غمم 15 0ممممطيير" 
0 طقألم 6م معومء3655 ع غلط ولاملا ومممة 


رين 


-10897سة -11527س 106973ست ت297]]سة تح0827/سه ف11627ست ب<1]627سة 22102 


ع5 معمم عم دولك ع5 عممم ممع نمه ,1لعلا ووعللمع هطخ 16 
4 عغلاط 1م عه 311 طاذل معم عه لإمموفؤوء 1015 .كم نوع[ 
15" 6515 +0 عءزطيد ©3غ 02م عمة معط مغ أععمومم 
0 4#عمعو»ه!1!ع102 5غلذل 1660و معم كه 4عمهلغمعم همه برعمع 
.41131 06 مملغممع 56 ©عملومممم همه لعموعو 60 مولوار 
باامتقغمعء مقط لإعطغ ,7م0و1 مه طعمفعو عزعطغ طغعزلز 
04 ,لام0غ515 مهاه مهم 6ه 1166 ممع م1 كعوموظع ل0مجع6 362 

.و2886 886 غع646ة 6غ علاملخممء [لثمر 


كنز عند درنزدة عيد> 


مغ ممه ومنممو مب ولغ عه برممومؤوء وممعوو عم1 
»م لمة «ععبرومم_ .41188 4ه و5غعضمومم لمة 5ععوروووع لا 
0 ©#تمعيا معج غ 1565‏ .811 #وطغ مومن عط 1138م موم 
6 لزممقء 6غ 860 1غوع0 0م32 لمم أولعه ممع لإعاع ,معؤمدة 0مق 
60 5م#وم 14556 15656 .804180م 0غ 1135م 645و3ددعم 
ان م0811 15 م1 4 1! ممسسة لععمعن1 م1 5غعدمممم 
0 1146 عأعلغ 4ه 1#مههئرء لممووععم 0مة 5وماطعةه6غ لممعععع 
6 ,10هة1 4ه مموء [12جمعووع 6م غلونةغ 1056 .غعلالممء 
© 0ه 08655 86+ 07 106غ+5لأمومءهم 5'مقم هن ©64م6مءود» 
14 ام ,900086655 300 عناغم 1 560عوهمم برعم[ .ممغقمم6 
8 8186640غغ36 لزإء 18‏ .9م1عع]لاذ 0م32 11لاء سوم إلاه5ك 0305 
0 3066غ15لاة 0قهلاط 67 معؤويرد 6م لمع مم6 عه #وموهع 10681 
م70 21005 اباسعو؟ 0مة 5علوء 115560 طفخوع بزعد1 .عمنععنمع5 
065 306 11علا ,لم6 0111م ,عء1ومممءت ,ل[قاعوى ,لنعمم مغ 
غ004 5غ# مومهم 300 5معومع5وع4! 1565# .1146 5'مهم 6ه 
+0 «مغههم© 6غ طقالة ههم! معمولزرء 4ه غظون) ع#ضعغ مغممم 
8 8361160 6ه ©1146 مط مغ ,لمملازءم 0مة عومع1أمن عأمطم فلغ 
85 مغموة مه طقالم 4ه +معوعضمء ل 6م مولا .طغممع 
8 ,103866ناو همة خمعم1195مء” 6ه كغمممعلء عع لوعلازمعمعم 
66 06 41188 سوم؟ زغ1مو01 همة ©6م11م1ء15ل عه 5يمقملمةل 
.5غ 5م560 ل0مة وععومءوو»! موعمغ 6ه 005وم 


مم 5ه1ام مه ععومعووهعنا ومع 5ة11نالظم مض1 0قصمودنكا 

6 .5غ6(مومم ©8656 04 غ135 ممع 15 15138 مه 4عزمومم 6مغ 
,غ 06006 ,1146 كلم عه 0م«عوعهم 40و10« مون ©6غ14مممء 
15" 0624 103نو 515 لمق "5غ01ول!" 5ومأالاة5 ,128601895 
.060 06ناء 00‏ لالعو1اعءعمم ‏ 4مة ‏ 516ة1زولاة ‏ 061 1كمم لاع 
5 6366م 0مة و«فلزوعم) 151375 4ه خغعطمومم عم 0قترة اناك 
0 م6150 18 مقس بزلمه »ضع 45 (هلم مومنب عم ظوالم4 
8 0عل16أمومطء ثمة 4»#لاأطعخمة [1[قخمغ 15 ©1146 ©6ملغمء 
5 إة5 ©056ظلا لع51546 16 مقم /رزمه »ضغ 15 عم .0266811 
4 معممة ,4160 51وقلء ا1لوء1غئة1وطع5 بزعع همق "20165" 
+0 "8غ01ه لط" 156 .60غعممم1026 0مة لعوليعم ,1220ووفلقعء 
56 1188م هوم فعوعم لمت 5معنزقعم) 0قهموطبة ععطمممم مضخ 
0 [غ1ملامع5 5لا10ناء1غ6م 6غ ععء زمن5 معء6 علوم لصلط مومن 
00 1006عمعم8 69م ملم ع[غمع7غية ‏ 4ه 100غ615123مه 
0م 15130516 هطخ 16 “0168و لز" 156 .م16غ3غ720ناء00 
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بر«معااماى مم1 - اعقطةق جاه - |1 «عولة 


عه 0غ ه66 ععقعم 3060 و5ععلزقعم 300 1125م وغ 6م عؤزومم 
0 ,81-4031 -لطة هط1 طة11ن50ق مذ1 0غممقطنة! غعؤمومم 
5 ؟ه 5مع11هء 80ق 5عع ه011 ,301065م0مء ,5م61 515 مومنا 
,1188م 6ه وغعؤمومم عطغ مه 13356 ©1856 .188[ؤ1 4ه 64وةودهم 
؟0 «عموةءة 56 0مة ,151308 +0 2و3و5عم هغ كن معومعؤ5ر» ١‏ ه405 
اقمععغ» 1631 غ15 .لقخن0 /رآوط مم مه مم1غةاعنعم همع 
م 5غ 5غقهم 6غ غ8و1! 0غ ,عومة! غق 4ملكامقم مغ مووووعم 
01561100٠١‏ لمة 66455ل00هو ,ععم16 امع 


0# 5عنلا1! عط) لعووعمغ1ل كهط 0م لمهم 6ه برممغويم 156 
0 55عمموعمو لعلوزمعة علافط وطل ممم غوعمو مه ولموملمبم 
علاقط 360 ,لامهغ15ط 4ه 5ع6وقم عط مه 5غ106ممم! علموضغ غ14 
©06ن5 16 1085غ186لام0م مفهناط +0 11745 عط 0ععمعن1641 
14 8855غ23م9 04 مع 5456 04 إخلم6زقه مغ .عطعممة مه 
1 ©6056 عيةقء لاأوعل +أعط ماللا 0لمة ,غ11 مه موععد هع 
0م ©#عمه 686 300 108غ82غلامعم ,+ الوناوظع «زوطع عه لإوعع0 
© 16 غمعمقهمعم و16ظغمم 100معم غ142 معم موعم1 .عسوع 
عمهلا م86 18652 2 .1695لءمعغ عه ع1مسةكاةء [ومووععم عه مهم 
,986816655 +لع3 816غ10هم 6غ 1560 ه لإعطغ غ115ظم غوعمو 
5خ 150ظطهط6 +144 وهلا ملاغغ!] رمعلا ,لاقلاة 5560قم برمفطغ مهمه 
.1166 مقهسة +6 /116لقغمغ ملع غعم مه 
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مع ززعة مقط 55عمغوعمو مه معم مؤوطغ أن 5منهمو و1 

5غ1 16 1*8! مقسسط 10 عومهط 3 وملغعم/كة /رط 655مغمعمو 

8 6ق 7686 63مو 4ه 5مناومو هباغ 55654 .8068114 

18م +ه 5غعؤزمممم 186 0مة ,0م150 نه م06 300 5016081585 
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6 ,لالعمقم ,5منمعو ممع فطع مه لإعموعغوع غوم1عم 156 

4 10 471660ع0 مععط6 ملاقط 150006 +0 6ه 0م30 5غ15غ1643]ء5 
اععمنك 5غذيا لعبزملمع معء6 علهط غوطغ عووطع كة موعين برزملز 
5 564 1مومعهم مغ 0و1نمععمءم 4مة +للوسوطة 4ه لإزمعغ5قم 
مغللا .وععمعاءع5 عذبمغ عه عولع1 اهم فلغ طونوم5غ ععمعوعمم 
عنام عم ملالععمعم لرعقغ ,1[غم0392ملم عه مم1غتمومعهم وله 
+0 066165ملاهط 16418166 15 طغذيا مملغوومء [ه كس1امعم 
غقطغ مملغة11هعم عأعم) برط هوملوزاز ماع زطعة لومة ,عولع1 ممم 
15 )ا .لعقعم مقهلاط 0مملزءة ععلاء 15 مملغوعمء 411388'5 


املق قد رزج تيد «سززت ميد ينزيد انمد «رزز ةيد صسرزدعيد 


حا سا ونه اءوس ستو لخر 
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(هلط ممم طقللم هومع معفعم لمة ومعبزقعم) غعؤوومم عه 
عم مملغعع ممعم علقم 6غ 6420م غ605 119865 [ومععد لعوومماو 
101 أقمعرء5 لمت معمقهمه ممعم رللاعوم لإععية م1 هله 
500 1011م6«من ع6 غؤلام هله 5ل( غ58 غغم10016 
لاهمهة؟ 186 .06226960 © م مغ 15 )مومعك وغ برووهم © 10 
4 515 عه 00" غعزوومم 86 م616 15000 كه 64م لانو 
ا 10 15 5ه 766#وومهز( بطع م0؟ لمق عهنت ممعم 1106 6غ 14 5ق 
67#ومقم52 8 5ق 0لمعمم 5أطة م1 86" ."يزم"مهم غ0 مومن 016 
أ .لام-0 3556م 3 5ه م6 


طغعم لم ممع مه لمع ممع غه لعطإععوعمم ك5وم "6هعرة2" 6م1 
0قعن0 لاوطا مطغ 4ه م16غة1ع/ع8 5 لإط طقم الا مه عوعير 


0 ,لإلع6م عط 0مة عموم عضخ عهم معة 5م1م" 
زكلون؟ 6غ م6غذام زهفة وغ فعترهامهع مذومع 
ٌ 6ه 6نف 025همم موهطم ©#دهمع ‏ موم 
300 ,5000396 16 عؤمطة مهم :1160عممععم 
4م60 ,41138 مه مكلو مط 18 :غ060 
117 إن 664 1ملمه غ1[ كذ كساط] ‏ .عسو رمم 

.15لا 80ة 516شولع1/اهم)ا- 811 15 طقللاة لمم 
600١‏ ,11 لقف»«ة]- لم غقمن5) 


+6 6ه1غ عق .موق 41-133 20 عه لغممم غوة1 عم معمير 

عع3عم 300 «معنزومم) +ع طوموعم علخ لمة ,مه 5ه« +وهم1مو11م 

عومقمء مالوغ مغ م68/ة8-ناقة 20غ016ممة (518 مومن طوالة هوم 
.16ممعم عق طغللا عومماع119م سممعمهم لمة 


.غع ممعم 53928865005 ناه مممنا ع6 ععمعم لمة وععيرومم 


لهذ 


4 


.60عم لاعم 6ط لعمع ممع بزاماعم وطه ع5ه8غ مه و015مهؤومعلمن 
81-8455326 553نه4! ناطة ,1[هطول م15 2هن8! ,طعلة] أطم مط] 11م 
05ه0 1 0غ مو 0غ لمم غقوع1ع0 ممعيز لع14هلز- 1ق مط1 114هط لمة 
15 1 .وم11لءدملامء 0مق 5ع 1غ)ععع01 طغاللا معم4! 4ه 5غ6مهم 
همم7 ععوعم لمق وععلزوعم) غعزمومم +5 غهضغ 60غم1عم 
© 0غ 2ناة/ لزمومممععة مغ مهم مه 1640ث (سلط مومن 
0 وقط ‏ 2قن! ©11طلا 5هم01ة-لم ؟ه 5كملاوغيه 
0 طقل لفلانا .151378 خ0؟ #8300 نك 5غ سوط هلط م وملم1ةامعرة 
#9616165 ه16 88661 :13418 أموق8 6غ +معدو وها موزل 
مع" 068665 .قعقجوم 66 5ق1-8م مض[ عمهم ‏ رزظفمملزةمن6 
86 6ع116لمء م1 #5طزم) م6056ه مغ مو 0+ ب اد 

"2" 


مقعم 16إوطلا هطلغ مه وعضلمغ مضع 11هة ,لا[لوسلومة 
.1510 05 3060360غ5 عطغ لملامم وعلالاعومءطغ ل0عوموم 13إندمامعم 
6+ 3116913864 0مة لاغلقعء؟ عاأعضغ 540 زماعممم وعضاعغ 16اممما 
0 لاوط 6م 6ه م14غة1علعم »156 .لإ[علازعء»116مء «واو1 
ع1( 1600غ0-151883123هم كه ملمععوممء ولط 0ج جمعمنءه0 
؟ه0 5مقعلا طجأمعغ لمق 5غعم1م عط وملعنك /زللوعةغ11 ل 
لقم 


4 1135م 5ه (مامن1م+ بمطغ كعسمء معطيز" 
م6 16 566 005 لامطغ 0مة لإممغعلم 

.60/05 16 مه1و1اعم 5'5قللة عمغمء 
,1080 لااغ 6ه وغؤأقعم عط عغوعمعاءء مهم 
0 15 16 .ؤ5عمع110/6وم70 5ألا عهم كاكة 0مة 
065 0مة معقعو مل وملمعنععم 
2١‏ ,لا6 ,عوهال-1م غوعن5) 


0 ,1138م عممغء56 +1[عكس]ط عإطاوس5ة مانهطة مهم برمويع 

زععةعو 1188'5م 6ععد 0مة 1645غ111هم/ مفوسط 515 5ؤ5مممومء 

6 لاط 165عع» هلاه 815 60 002 5و5عععناك لزمة 106غلاط6"1غ82 
.50791766655 3516 6غ 300 معقمو ممه لزءعمهم 05ققلل4 


5ق مملاغقء161ع910 800 م16غةغ1قعيدةء ولطغ 11 غ5ل1هم 
. لقلااءة4! هومء مود 5'غ6(مومم +15 ,ستطوعه1 4ه و5وعم111 مضع 
لاط 260060 كول علا .ع0 ةاجنو هم آنه« هط كهطة عوعاء ووم 16 
5ععلاقعم) غعطلمممم 156 .ملع51 ععغو1د معم لمق معضغمم ولم 
608111 61ممء 8أظ 151660 (515 مومن 5ة1ام سومء معقعم لمة 
8 #0ناووةق 380 ,وم آلاك 5لا © معطلا »ذ6 طغللا 85 0م83 
0 #5علاقمم [قععمناع .3630156م م1 66 10نوم سأطوعة1 غهمع 
عم6ل أقاعنام 


يكنا 


ع5 علالموعم مغ عهوع مملغهاعبعم 156 .ؤنوعل مه مموعهم 
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15 5ة1لم ع6موعء6 دنومل عن عللغ111هسلء 6و" 
0 518 0عذوعمء هلز .لولم كه غ58 5م 
.5ق" 52 لمة ,"86" هلط 0 5210 معطط ‏ يغدلقى 
+60 ©6 50 31076 600 ووم 5عممء (لغلم1 6م 
. "06لاو 56ل 5056 +6 
غلم معغغهم قلط 10 5عكامولكف عمه برمة +1" 
0 6يمء 8268 ©1209«هم» م16كة #مم زععمخ 
. 096686 مع215و دن 146 ,عهمع" لزهى زع56ع 
0 0760 “نات ,5005 "لاولا 300 5085 عله 
5 5117* اهلا 4م 54[1065ملات ,08عمه عنامير 
56 عملم 1 همه لزقعم لالؤوعمممع ون غ14 معم1 
"118 50ل 68056 06 600 6ه عوجناء 

59,60,61(٠‏ ,111 ,ققعما-ام) 


(818 مقومنت طقالة هوعع ععمعم لمة وععبروعم) غعزوممم عمل 
6م550 ه 5ة ولاوعل 6ه 100غ51مم 5و1م »ع 0مم هلمع 
.600 +0 هو5 6ط من 600 5ه 76 6هلغ قسومك #طغ وملغن6هم 
أناه 1 5هلا 08م ,43606 0قلباط م غنامط از معمط كهير عط 16 
.5ن عمة 601645 لقع زكلاهم عنا0 .6786م مه عم(غة؟ ممولم م 
111لا 010166 86# 008م/ 5#ممة ولاكول 6ن دوعم هعمو 1ههم 756 
,0886م 2 031680مه كهلا 86 غقطا معغق ,"ع8" 00قهضو قمة 
لم55 2008 مملغولم0 106 .6و5عوهغ لومة مع0هع1 [هنغلمامو 
5 وملعقعم مه 0»#ؤوعممم1 /لكوزم ممع موعزهلا مومع 
530515 840 1هموم1 ,ععيعروة ,مو]غواعبعم ومع عه عوقكووم 
85 15138 وملجممععة هوم؟ مولغ 60جمع/عمم كرمغونء لمم 
م6 ©عقعم 360 5مهلزومم) غ6 ممومم 156 .طغلة؟ 4ه بإفوط 
60 ©ط5 0560م0مم طغأزةغ 15ط 10 ه41 (سلط وممنت 1135م 
©5*ناء #طغ عكزهلام1 هخ 118(8ام هغ 100غ11636ممند عه وملعم زغهو 
0 :06611680 650151805 186 .114 ل[سهم؟ هلم موه مم 
ة 15 #عمقم016غ 6ه 1"18م5 6 م1 015015560 عممعهير برمضغ 
ملاعم 16 588 5116نغما 6غ ونم؟ م16غع66معم مه 1524لرممم 
.طلم قاعوع 


رمعب ممعم وعطاعع سعزغه 11ج سوم كوملغةغلمعق عم 
هم ؟ 15ل 86169 1هطناك 0مة ,15130 وملغممععة مز علرلوساعموع 
عع" لا 156‏ .مقعن0 الول عم 6ن 5وم1معوعع ممع مغ [1اير 
5 3204 5غمقع" عذعظلغ 516ل ومألمموء وعظلمع ملعم مع 
68 4م 51169 4ه 1665غ006858مء ,قكلة؟ 6ه لوقا عع 
6686 200 كمعلاومم) غع«موعرم 186 .6عم108ناو 6ه ككمعمع1» 
0 381005مهمع 815 ووم؟ 015510060هه (17م مومن 5ه1لم هممع 
أعلامغ5م 1 مغ 6هه5 ملع5ع مغ اعوط 5م10غقغلمع0 #مغ بزمةمممععة 
0 15686065لو6" ,095 1لعقمغ عط مل كعط1م] مأعطع مه سعمع 
6665518 3 85لا م16غعة 30 (اعياذ .151308 6ه معمعلنامم15مسل 
0 #116458 65# 16 5قاوا ه طخلةم ©« 5و1لمهغد» 20 


آي 


ع1 ,علازكس[عممء ممعي ومملغهغ لمعل عط 11ج غوهلز 
0 وهم آلاة]ن] 16 ع1سة .,1#سة 1م83 عمغ عه مزوغعمامء 
م0006 .15138 مغ لعمغهة ولط لمم 1قغعم وطمر مهم غ0قومممة 
01 .81-1801688 6 عسقء عم ,عط1م ولط سوممع ع “نؤوعمم 
غ6 (مومم 56 60مععند مغ 20وعناوهم 82 ,15138 كلم مه معنععم 
غ8 0هون6عم 89لا »5 معطلا .1513# 04 مجألمونو ع05غ 5م 
.15180 3081654 0و 6غ و10معغوعم25 لإقيزة لعممناغ 86 ,غوعيوعم 
60 6عقعم 300 5معلازقعم) غعممممم عط ,عممو لفط عم معملا 
0 ,8818 1مة8 ع102ناو 0غ 5قالة مغ معلزوعم (8ملأط مومن 5صة1لم 
لاقلا 86 من 0160 عذسة .الزوةيمن] مط1 1#هم جه 8ه151 14م 
0 مملأغكقوة1ع0 ع«عطكممة امعو عذهم أمدة عه عطاعغ عم[ .عهمم 
.1518 لمأمعععة بزعطة ععغة لممعمقهم كوا عمعمععموة مه 


1101088 لم 6غ عروع طوع زمهلا زموة عه موتغووءلع0 مم1 
م ؟ (لقهقهنة1 156 طلطهل! م15 طقمة تهون دوم مومع 5زم لمق 
5ععزقعم) أعلمومم عمغ مغلم غعم رومع عم] ‏ .ظوع زمهلا زموق 
.15130 0عجمععءة 4م20 (هذط مومن 5ق1لم سومء معوعم لمق 
له الاوكنة! ,0قسقهة!-1م غ3 وعسمدم ملعم عه لعرلممة رفوع 
0 مممغمهم علقج وععط لهم عم غأفطع لعسلماء لمة ,لععمعيوهم 
1 .56207605 هه" 100غةاعروم فطع لومعم ممه ,لإعوممومم 
04 ,07©55عكنام0 ,لاطناكن ,لاعع7عناةطعن الإمعغ1نالة 8110/60 
© 51260 1امء علا .لاقعم 6غ مم ومعيره[01؟ كذم لعمعلمه 
أمعم»«ع ‏ 15م .0020]5مءسة 0مدوم6ومم 4مة 5هاذ] 4ن 5ومامعوعع 
غ05 لعووعممه1 أكومء 17" لمة برمععموو رعلوقم عه معلغعقعم 
مهة ةوه .هاط 601198 4مة 6/ع11»ءط مغ طة6أموة أمه8 +ه 
6 300 5لعلزةمم) 66طمومم عطغ 0غ وععومعدوعم ومغ يمهو 
04 568 2084 588109 ©و553عم 6 لعل (سلط مممن لفللم ممم 
10 04141640 85ل 300 بزععمممم م1 معمغمهم ملعم زهومه مووة 
68م 0مة 5ععلاقعم) غعممومم 156 .16قهوك عضخ 4[هم ميزه 
+0 م#ومعوو»ع!! عط صوممع" لممعس«ومة هذط مممن 0ق1لام ممم 
0198 مومنا 5و16غمعمو :م118 عع لقسةابرةوس»د 6غ 5قللم 
1 مغ 811885 15 طغممع ياغ موع" :ععم103نو مغ وبره4011 
4 زلغهوة16م 56 5ه 5غععززند5 دذمغ عن «عند 0غ #وهغلم»5 5م 
,11 ,كقعة- 1م غهعن5) ."ونامعغطوام ولع عمع غوهط 15 لمع مغك 
لقمة! لزقكنة" عا لقع معوة كهط طمسةالزةونة! ,ععمزومويع .(128 
5ه 36 1مة ل 1مه8 060مقهسمء م12 عذة طقجةارةون» ."مهنا عم 
65ةم 656 ومأعناك 111640 كهلا غ11 .#ه[ك1 غ5مذهوة 5ع30وغم6م 
.6/ة8 أطة 2ه مولغ عط كه وعلدوعمهم 656 غوماقوة 


65و16 لاشعدذد فعغولوممة مقع زهلا عه كمملغوتعق عور 

56 300 5معلزةمم) غعزمومم عط طخلل غعهم هم عوموممة م4 
1 82261664 مل عه ممهلا ع1 .لسلط مممب 5ق1ام سومع 
5 ©1584 .510165طيد طعلم لعالععهم رفاغ سوط سومع 
6غ 3110060 معلا بزعاغ عمعطيا مناوومم ممع مل لعل لمعم مسعمر 
6 1069علا 0‏ .غكقع عض وملعم ومعيزومم علوم سممعمعم 
6 0م 25متزقعم) غعلممعم ممع مغلم 80 لإعطغ ومعمة01نة 
عم ©16مغع0ل +0 5غ10مم [معع/ة؟ (هذ" مومن 5ه1الم صومع 
68 و16ممعءممء غمعمء6م01529 مود كور ©1560 .0عو5نء015 
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. الاماعم 4 غؤمه كباماعةع6 غ5مم 0ة1لم عه عمقم عوضخ م1 


40 ملاقمنا( غة لاممغء لم عطغ ,وععواز( مه غوعنوممعء 156 
-886م ©6856 م1 4ع 1[نوعم 6ناه6ة1 0غ مملغل0 لمعه عم 
, الدلزقعه» وغ ع0 5ع طلع] طهعم وم1ألقة! بوط 4ه 6م16غ123سةلء1 
طقعة عع00  18©‏ .آنوة5] 56 لزن 0ع«0110؟ ,مع همون ممع 
ععمعن1 106 300 لإععغ335 لعغلام015من 666 معو لمووعمم وعطلمع 
+651 لا1كناه1عع5 0عمع510ممععم برطعمءعم 0م3 1155دنة »5غ +6 
ع8 6ه ع ملاغعنم2؟ ععلروم سعم ممع 4ه غ95و11 مغ م1 ومللممغد 
اعم 286 062 عوعنى 0م32 106غ398ممعم 166 .2 نكم لمعم ضوعم 
لرقة 0مولزعط 851155»0غوع [11ع عمومء»ة 580 13#؟1 عه لعممعء 
,51985 38هلاة ,لامع ,/ا116وعم 0 0166م عمآ 1‏ .مملووعموهم 
مم ,15138 6ه 5و0 1معهعغ م0 م1 غمعمعمم1 عع 1غوسل 
409 مغ مهوعط زمقعن0 /إاهل عط 2ه مم1غو1عيعم وضغ يرم 
65 ملهععنء ماع لمة ,ع 1ممعم عه وكصوعم عط م1 ععممعمعععة 
.116309 'ز11قنفقمو 5م 15138 6غ «ذأمموقغمة معوططيغو 


(518 ومن طقلالة سممع ععمعم ممة وممبروعم) ععطمووعم عمل 
40 ,016ا802] هومع معنغهم 815 37666 (هم1لة)!- 41 غ2 لعمتقممم 
4 0165طلاك 6غ عهقء ؟ألوهة] عم ممم مملغهوه1ع0 ممع ممعم 
لاأمه 56 802 45لا ؟أنوهط] 6ه 6 مام 156 .151308 +ممععة 
ععلاه 311 همم؟ وعطلأعغ ععلغه لإفععلاءة رؤلزملامةء لمعد مغ عضامغ؟ 
.1513 منةاعهمم هخ 5ق016ةظ!-ام 6غ عسقء 13نكوامعم طوعم ممع 
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ورف لم2 
فرك و ١‏ 
سك 
حمل كل منهم هذا الاسم الكريم .. : محمد , 
وتسمى به , وكان صاحباً لرسول الله - و » 
وامتازوا على سابقيهم بالاسلام "'' . 
هؤلاء السابقون الذين حملوا هذا الاسم 
الكريم على آمل أن يَحْظَوَا بالنبوة . وشاء الله 
أن يموتوا على ١‏ الجاهلية » وباءت أآمانى 
آبائهم بالخذلان كما باءت أمانى أهل الكتاب , 
فلم يكن رسول الله - غ2 وسلم - من هؤلاء 
ولا هؤلاء . وضاق أهل الكتاب بإرادة السماء 
فاسرعوا يخفون من الكتاب دلائل النبوة ف 
رسول الله يي .. وهيهات فقد بقيت واضحة .. 


. 1407 انظر افتتاحية ربيع الأول‎ +٠ 


)ص 


ل جا تو رج تل جا توا رجا تله رج هوا رج قل زج لي رج قرز 
٠‏ الجزء الرابع »© 
» السنة التاسعة والخمسون © 
© ربيع الآخر 1401 ها * 
» ديسمير 1945 © 
سي همد ممه < رسك حو وو طاو حاسم مسقا و10 


ع بو <جاوتس جد مم ووو وات امت 
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والمحمدون الأوائل فى الاسلام هم اصحاب هذه الكلمة التى تقدمها 
فصولا تُوعِيُ سماتهم مكتفين بمن تحقق أورجح لدى علمائنا المحققين أمره 
فمن أولئكم ‏ رضوان الله عليهم من حمل الاسم الكريم جاهلية وإسلاما 


1 محص ب كمه ين خاك ازج وقد سبق الحدي عم لمفالنا الننايق: . 
ومحمد بن عدى بن ربيعة بن سعد المنقرى ؛ رجحه ابن حجر دُندّ فيه إنكار ابن 
الأثير ؛ وقد ذكرناه فيما مضى . 
- ومحمد بن قيس بن مخرمة ؛ وتَرجّح عندى صحبته إذ وُلِدَ أبوه فى عام الفيل » وهو 
نفس العام الذى ولد فيه رسول الله وك وليس ما يمنع أن يسلم يوم الفتح مع أبيه .. 
رضى الله عنهما . وله فى ٠‏ أسد الغابة » الترجمة رقم , /1// » والإصابة رقم , 85-8 » . 
4 ومحمد بن قيس بن شر حَبيل القرشى » ذكره ابن حجر بما أثبته عن اين القداح: 
أنه كان من مهاجرة الحبشة ٠‏ ولم يذكر الرواة أنه كان حينئذ رضيعا أو طفلا أو صبيا مما 
يرجح أنه أقدم من ذلك وله فى الإصابة الترجمة رقم: ةلالا + 
ه ‏ ومحمد بن الحارث بن حُدَيْجِ . وقد سمى بهذا الاسم الكريم فى الجاهلية نلحقه بهذا 
القسم ‏ وإن لم يكن صحابيا - لأنه أسلم فق عهد عمر- رضى الله عتهما ‏ فلم تكن له 
صحية ولأوية. 
ته أبو حاتم السجستانى ‏ رضى الله عنه ‏ وذكر رحلته إلى عمرٌ أبو عبيد 
المثنى وترجم لهابن حجر فى الإصابة رقم , 29,4515 

ثم أولئك قوم من صحابة رسول الله و تَمَاكًا بهذا الاسم الكريم ولم يصحب التأريخ 
عنهم آمارات ترجح ٠‏ خضرمة ٠‏ اصحابها او نشاتهم ق الاسلام., واولئك رضوان الله 
عليهم . 
١‏ -محمد الانصارى : وقد دارهذا الاسم الكريم على أرب 
كل منهم ٠‏ حديث ٠‏ تجد طرفا له عند الآخر مما يحمل على || 
الانصارى ٠‏ أو « محمد الدوسى(')ء شخصية واحدة ؛ وقد ترجم لها فى ٠‏ أسد الغابة » 
بالارقام د 99ة؛4-٠٠لاغ‏ 278-415 ٠‏ وق ٠‏ الإصا. بالأرقام لجة 
781١١ ---17‏ ء . ولا جدال ف ثبوت أحدهم فقد وقع ذكره فى حديث بصحيح مسلم . 


مَعْمَدُ بن 


فى الترجمة لدى القوم ذكر مع 


بأن ٠‏ محمد » أو » محمد 


23 ولللغئن + اليعلم. لفل اللكتاي . والاية'.. آلغ متتؤية! الدايةة 
٠‏ ؟ » مما يؤسف له.أن طبعة الإصابة هذه تعوزها الدقة ف الترقيم فقد عثرنا على ارقام مكررة ٠‏ ولم نجد بدا من 
ذكر الرقم الموجود براس الثرج 

٠‏ ؟ » وذكر باسم ٠‏ سعد سيم أيضا 


نينا 


” - محمد بن بشر الانصاري : وترجم له ابن الأثير برقم ٠‏ 4 ٠غ‏ » وذكره ابن حجر ىق 
ترجمته رقم « 1517 ٠‏ وقال ؛ ٠‏ يأتى فى الذى بعده » أى ف الترجمة رقم ٠‏ 7155 » وفيها 
ذكر أنه ابن ٠‏ بشيرء لابشر ء وقال : ذكره البخارى فى الصحابة ٠‏ والرواية عنه فى 
ل الأزدية » واحدة فى «٠‏ أسد الغابة » و ٠‏ الاصابة 
٠‏ كذا بأسد الغابة ؛ وعند ابن حجر : ٠‏ عراب" بمهملة 
وله بالأولى الترجمة رقم 471٠‏ » وبالإصابة رقم ,9هللا . 
؛ - محمد بن سليمان بن رفاعة بن خليفة بن أَبِى كعب : ترجم له ابن حجر فق الاصابة 
ابرقم . * تا له عن ابن القداح ٠‏ وقال اشهد أحداً وحضر فت العراق ٠‏ فأما 
"محمد أبو سليمان"المترجم له بأسد الغابة برقم 277٠ ٠‏ » فلم صَحْبَتُه وقال أبو نُعَيم 
فيه : صوابه محمد بن سليمان الكرمانى ١‏ ه وهذا الكرماتى تابعى؛وليس هو من أثبته ابن 
القدّاح ونقلة صاحب ٠‏ الإصابة » 
© محمد بن صفوان الانصارى من بنى مالك بن الأوس - رصى الله عنه - 
رجم له صاحب أسد الغابة برقم « 4154 » وهو صاحب الترجمة رقم ١‏ ١/الالا»,‏ 
بالإصابة » وق الإصابة ذِكُدُ لا دار حول اسمه من تقديم وتأخَير : هل هو صفوان بن محمد 
أو محمد بن صفوان ٠‏ قال ابن حجر : ٠‏ والآول أصوب » .. زاد الواقدى - رحمه الله له 
لقال قي موسي دصسد ين -سكرلق » رقي الله عقت 
5 محمد بن صيفى بن الحارث بن كُبَيد بن عَنآن بن عامر بن خَطّمة الانصارى - رضى 
الله عنه . له الترجمة رقم , 5/71 » بأسد الغاية : وله بالإصابة الترجمة رقم , 7789 , 
وثيت عنه حديث صححه الحاكم وابن خزيفة ؛ وأثيت هذا الاسم كذلك ‏ عدا هذين 


الإمامين محمد بن سعد صاحب الطبقات ٠‏ وأبو حاتم » وأزال أبو حاتم . رضى الله عنة - 
ماظنه البعض حيث رآه « محمد بن صفوان ٠‏ صاحب الترجمة السابقة ؛ فذكر رضى الله 
عنه :أن محمداً بن صيفى مدنى؛ ومحمد بن صقوان كوق . أى صحابى أقام بالكوفة , 
ويكفى ‏ فى ذلك ما أثبته أعلام الصحيح كما تقدم ؛ وثمة قرشى يحمل نفس الاسم 
وستعرض له رضى الله عنه 

محمد بن علبة القرشى : رضى الله عنه ؛ ترجم له ابن الأثير برقم ٠‏ 1/0 ».وابن حجر 
برقم ٠‏ 7745 » وقد رجح صحبته ابن الأثير رضوان الله عليه عن ابن مَنْدَهُ حيث وقع 
للاخير حديث هُبَيْب بن مُفْقل - يخاطب محمد بن علبة القرشى قائلا له : أما سمعتٌ رسول 
٠‏ من وطثه خيلاء وطئه فى 
ألثآي». “يراه اين تمواق الإصابة بنفس :الاسناك.«اققال .مالعا سسحك سول الله - وات 
يقول : ٠‏ ويل للأعقاب من النار ٠‏ قال ابن حجر : وهذا الحديث صحيح السند اه وهذا 
مما يزجح صحبة ابن علبة ‏ رضى الله عنهم ‏ أجمعين . 4 


٠ 5 ٠‏ وفنا تصطحب ماسبق أن أشرنا إليه من عدم الدقة فى طبعة الإصابة 


لين 


ا از __ ...© فيس لس ىل  <‏ هه 


8 محمد بن أب عَمِيَرةَ الى - رضى الله عنه اثبته البخارى وقال : له صحية , وأرَردةٌ 
البغوى فى ترجمة ٠‏ محمد » ترجم له ابن الأثير برقم [ 2784 ] وابن .حجن برقم 
[كتلالع. 

وذكر له ابن الأثير حديثا عن بير بن كقير - رضى الله عنهما - ذكره كذلك ابن حجر 


5 - محمد بن نفلة ين عيد الله بن كر بن كبر بن عتم الأسد رحن الله عندجرهم له 
ابن الأثير برقم ٠ 8754 ٠‏ ومن هذه الترجمة استكملنا نسبه من اخيه«مُحرز)المترجم له 
بأسد الغابة برقم ٠‏ 546 » وترجم له فى الإصابة برقم ٠ 7/8١١ ٠‏ قطع ابن الأثيريه فقال 
«٠‏ هاجرهوواخوه محرز إلى رسول الله . وك.قال محمد بن إسحاق : وممن هاجر إلى رسول 
اله 1# مصمف ومضن اذا اقظمةة» 1اإفة, 


وكذا ترجم له ابن حجر .وهو اسدىالا أنصارى .من أهل المدينة)ولذا عقب ابن حجر 
على كلمة (الانصارى) بأنها وَهُمّ ممن ذكرها . 
٠‏ - محمد بن أبى دُرَّةَ الانصارى ‏ رضى الله عنه . 

أثبته: ابن حجر فى الترجمة رقم : 7150 ه ذكر ابن شاهين عن ابن أبى اداود عن ابن 
القداح ‏ رضى الله عنهم ‏ قال ابن القداح :ه صحب النبى ويه وشهد فتحمكة »1 ه . 
-١‏ محمد بن عبد الله بن مُجْدَعَة الآنصارى ‏ رقى الله عنه . 

لويد ابن اهين عن ابن أبى داود عن ابن القدّاح ٠‏ وذكر اين القداح أته شهد 

بيعة الرضوان والمشاهد بعدها » وكان فى الحرس يوم بنى قريظة ترجم له ى الإصابة برقم 


د افلالا.. 
١‏ - محمد بن عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشى - رضى الله عنهما 
ذكره البلاذرى وغيره فى أولاد - رضى الله عنه . 


ويثبته أن والده ٠‏ عبيدة » كان من السابقين فى الإسلام » واستشهد يوم بدر » ويعنى 
ذلك وجود محمد رضى الله عنه ‏ قبل مقتله . 

ترجِم له فى الإصابة 
1 محمد بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدَةَ بن عبد مناف بن عبد الدار- رضى 
الل عنه كان يلقب ٠‏ المرتفع , ., أثبته ابن حجر فى الاضابة رقم , 85*4 + . 
4 - محمد الكنائى ‏ رضى الله غنه . 

كذا أثبته أبو حاتم الرازى ؛ وقال ؛ راى النبى صل اللاعليهوعلى أله وسلم.وترجم له ابن 
حجر برقم 0 24109 . 

اولئك - رضوان الله عليهم ‏ كل من تأكد وجوده أو رجح وقد ضربنا صفحا عن 
اسم امي ل عد سني ٠‏ وصلى 
لق تيقل الما 1 ع اطي 


برقم , هلالا ٠,‏ 


اهن 


(ثرعاو اسار نم (شى 


مما اا اا اا ا 


ا يه أ 
ويه 31 
عبالدمكريرة فى ل سيق ا 
| 
| 


ييف 


قال ال تعال فى سورة الاعراف « 
يُلْحِدُونَ رق أَسْمَائِهِ سَيُجِرَْنَ مَا كَانُوا 


مقاتل وغيره من المفبرين 
من المسلمين كان يقول فى صلاته : 
٠‏ يارحمن يارحيم » 

فقال رجل من المشركين بمكة 
آليس. يزعم . محمد :واصحابه انهم 
يعبدون ربا واحدا . قما بال هذا 
يدعو ربين اثنين : فانزل الله سبحانه 
لله الأسماء الحستى قادعوة 
بهاء 


فهذه الألفاظ المتعددة أسماء مسماها 
واحد هو أل تعالى ‏ كما يطلق على الواحد 
أكثر من اسم - أو صفات لموضوف واخد هو 
أل تعالى ‏ كما يكؤن للشخص الواحد صفات 
متعددة » وليست كما زعم الجاهلى آلهة 
متعددة 

وكان افل الجاهلية يدعون اللات والعزى 
ومنات وغيرها 'فأمر المسلمون أن يدعوا الله 


اء الْحُسْتَ دعوم يها وروا الّذِينَ :3 
34 2 


بأسمائه الحسنى ٠‏ ويتركوا هؤلاء المشركين 
ومزاعمهم قجزاؤهم على الله تعالى . 

وقد ورد فى حديث متواتر ٠‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا -مائة إلا واحدا ‏ من 
أحضاها دخل الجنة ». 

ومعنى ( أحصاها ) عدها وحفظها وذكر 
ما يشاء متها فى أدعيته , وليست أسماء ال 
مقصورة على هذ! العدد عند بعض الأئمة , 
ققد ذكر القرطبى فق كتاب له اسمه ( الكتاب 
الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) 
ذكر- أكثر من مائتى اسم ؛ لكن المتفق 
عليه منها هو تسعة وتسعون ؛ وما عداها 


وقد جاء فى حديث نبوى حصرها فى تسعة 
وتسعين كما يلى 

٠‏ هو الث لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء 
المصور . الغفار القهار الوهاب الرزاق 


بعتم الشييخ 


مصطقين الحد يدى الطير 


الفتاح , العليم القابض الباسط , الخافض 
الرافع المعز المذل . السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير , الحليم العظيم 
الغفور الشكور. العلى الكبير الحفيظ 
المقيت الحسيب الجليل . الكريم الرقيب 
المجيب الواسع الحكيم , الودود المجيد 
الباعث الشهيد , الحق الوكيل القوى 
المتين الولى الحميد . المحصى المبدىء 
المعيد المحيى المميت الحى القيوم. 
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر 
المقتدر , المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر 
الباطن . الوالى المتعال البر التواب المنتقم 
العقو الرعوف . مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام , المقسط الجامع الغنى المغنى , 
المانع الضار الناقع التور الهادى , البديع 
الباقى الوارث الرشيد الصبور , 

ولفظ الجلالة هو علم على الذات الأقدس 
- جل وعلا ‏ والراجح آنه اسم الله الأعظم , 
ولا يصح اطلاقه على غيره تعالى وهناك أسماء 
آخرى لاايصح اطلاقها على غيره تعالى 
كالرحمن والمحيى المعيت ٠‏ وما يجوز اطلاقه 
على غيره كالرحيم والكريم 

واكثرها يباح ذكره وحده , 
الايذكر وحده كلمميت والضار . فلا يقال 
يافميت ياضار , بل يقال : يامحيى يافعيت ٠‏ 


ياناقع ياضار 
ويقول الالوسى : والذى آراه أثة لا خضر 
لأسمائه -عزت اسماؤه فى التسعة 


والتسعين ٠‏ ويدل على ذلك ما اخرجه البيهقر 


عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 4 


٠‏ من أصابه هم أو حزن قليقل : اللهم إنى 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ٠‏ ناصيتى ىق 
٠‏ ماض فّ حكمُك ؛ عَدْل ف قضاؤك , 
أسألك بكل اسم هو لك ٠‏ سميت به نقسك أو 
أنزلتة فى كتابك ؛ أو علمته أحدا من خلقك , 
أو استاثرت يه فى غلم الغيب عندك ٠‏ أن 
تجعل القرآن ربيع قلبى ٠‏ وتور صدرى ٠‏ 
وذهاب همى وجلاء حزنى ٠‏ الحديث , وهو 
صريح فى عدم الحصر 

وحكى محيى الدين النووى اتقاق العلماء 
على ذلك ٠‏ ثم نقل عن يعضهم أنه أوصلها إلى 
آلف : وعن بعض آخر إلى أربعة الآف... 
اف 

أما ما جاء ق الحديث السابق من أن ٠‏ لله 
تسعة اوتسنعين ابتتما من أحضاها دخل 
الجنة » فهو من اب التيسير على الناس ٠‏ 
فليقتصروا عليها حتى لا يسيئوا فى استعمال 
الأسماء » 
أسماءة بالحستى ٠‏ قهى آاحسن. الأسماء , 
لتضمئها أحسن المعانى ٠‏ وقد طلب الله من 
المؤمنين أن يدعوه بها. ويتركوا الذين 
يلحدون في اسمائه , أى يميلون بها وينحرفون 
عن الحق إلى الباطل 

ودعاؤه بآسمائه الحسنى ٠‏ أن يدعوه مع 
كل اسم بما يناسبه من الدعاء ؛ كأن يقول 
يارحيم ارحمنى ؛ ياحكيم احكم لى ٠‏ يارازق 


فإنها توقيفية وقد وصف الله 


« 


لفن 
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( الدعماء بأسماءانلهالحسنى 


ارزقنى » ياتواب تب عن ٠‏ فإن دعوت باسم 
عام قلت : ياملك ارحمنى ٠‏ ياعزيز احكم لى , 
يالطيف ارزقنى ٠‏ فإن دعوت بالاسم الأعظم 
الله - قهو صالح لكل دعاء . 

ولا تقل : يارازق اهدنى . 

قال ابن العربى : وهكذا رتب دعاءك تكن 
من المخلصين والالحاد فى أسمائه تغالى يكون 
بالتغيير فيها ‏ كما فعله المشركون - وذلك أنهم 
عدلوا بها عَمّا هى عليه . فسموا بها أوثاتهم , 
فاشتقوا اللات من الله ؛ والعزى من العز. 
ومناة من المنان ‏ قاله ابن عباس وقتادة . 

ومن الالحاد بها زعمهم أنها لمتعدد كما 
سبق بيانه فق أسباب النزول ٠‏ والزيادة فيها 
بغير توقيف من الكتاب أو السنة ٠‏ كقول أهل 
البادية : ياأبا المكارم ياأبيض الوجه 
ياسخى , ومن الالحاد فيها النقص عما علم 
منها ٠‏ وأشده تجريده تعالى من الصفات 
- كما يقوله المعطلة والمقصود من قوله تعالى 
٠‏ وذزوا الذين يلحدون فى أسسمائه » الؤعيد . 
كقوله ٠‏ ذرنى ومن خلقت وحيدا ٠‏ وقوله 
٠‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون » ويدل على ذلك ختم الآية بقوله 
«٠‏ سيجزون ما كانوا يغملون ٠‏ . 


هل يَرِدٌّ الدعاء القدر ؟ 


قد يقول قائل + 
الدعاء مقدورا 


إذا كان الأمر المطلوب فى 
فى علم الل ؛ فما فائدة 
الدعاء » بالنسبة له - وهو آمر سيقع ولابد - 
وإن لم يكن مقدورا حصوله فين الدعاء 
لا ينفع فيه , لآن الدعاء لا يرد القدر . فإن 
عِلْمَ الك لا يتخلف . 

والجواب أن الدعاء ينفع فيما جعله الله 
أزلا مترتبا عليه كترتب الشفاء على استعمال 
الدواء , فلابد من حصول الدعاء ليحصل 
المطلوب به ,. 

ولهذا الاشكال سألت الصحابة رسول الله 
كي فقالوا ( أرأيت اعمالنا هذه أهى شىء قد 
فرغ منه » أم هى أمر يستآئفه الله تعالى 

فقال : ٠‏ بل هى شىء قد فرغ منه , 

فقالوا : ففيم العمل إذن 5 

فقال ٠‏ أعملوا فكل ميسر لما خلق له * 

واعلم أنه سبحانه يحب من عبده أن 
يسأله جازما , قال يََْ ٠‏ لا ينبغى أن يقول 


أحدكم : اللهم اغفر لى إن شئت ٠‏ ولكن 
يجزم ويقول : اللهم اغفر فى .07 . 


ويكفى للدلالة على فضل الدعاء , قوله يل 
الدعاء مُخّ العبادةء7) وذلك لما فيه من 
اتفؤيض الام لها سبحائه ..والاقتراف. بان 
مرد الآمر إليه وجدة . 


١ [‏ ] الحديث آخرجه الإمام احمد فى مسنده ‏ من حديث ابى الدرداء رضى الله عنه ‏ ج 7 ص 44١‏ طيع دار 
الفكر بييوت بلفظ : عن ابى الدرداء قالوا يارسول الله : أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه , آم أمر نستائقه ؟ قال : 


بل آمر قد فرغ منه قالوا : كيف بالعمل يارسول الك ؟ قال : 

٠ [‏ ] الحديث اخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب التوحيد ‏ باب : قول الل تعالى : إنما قولنا لثى. 

- قال : ٠‏ لا يقل احدكم اللهم اغفر لى إن شت ٠‏ ارحمتى إن 
اله توقفل اها يشاةة 9# كيه له6 + 


اص 11 يلفظ : عن أبى هريرة عن الن 
أشنت ارزقتى إن شثت , وليعزم مسالته 


«كل امرىء مهيا لما خلق له 
المع 


[ ؟ ] الحديث اخرجه الترمذى فى ستنه - كتاب الدعاء ‏ باب : ما جاء فى فضل الدعاء ج ٠‏ ص 451 رقم 5511 
بلفظه عن انس . وقال الترمذى : حديث غريب من هذا الوجه ؛ لا تعرفه إلا من حديث ابن لهيعة 


وحسيك للدلالة على أهميته 
يغضب امن اعبده إذا نزلت 


فلا يدعوه ٠‏ قال تعالى « تلو 


هم الشَّيْطَانٌُ مَا كَانُوَا يَعَمَلُونَ » . 
واعلم أنه لابد من أن يكون للدعاء آثرء 
فإما أن يسعف الله الداعى بما طلب ٠‏ إن 
وافق القضاء والقدر؛ وإما أن يشرح الله 
صدره ويلهمه الصبر ؛ فيسهل عليه احتمال 
البلاء ‏ إذا لم يصادف دعاؤه القضاء 


وف الحديث عن أبى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول اش بَيةِ « دعوة المسلم لا ترد إلا 
لإحدى ثلاث مالم يدع باثم أو قطيعة 
رحم ؛ إما أن يعجل له فق الدنيا . وإما أن 
يدخر له فق الآخرة » وإما أن يصرف عنه 
من السنوء بقدر مادعا ء.. 


الآمة الهادية بالحق 


والمراد بهذه الأمة آمة الاسلام . فقد قال 
يكو . هم هذه الأمة ٠‏ أخرجه ابن جرير 
وغيره عن ابن جريج ٠‏ 

وروى الشيخان بسندهما عن معاوية 
والمغيرة ابن قالا : قال رسول الث 82 


٠‏ لاتزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله 
لا يضرهم من خذلهم . حتى ياتى أمر الله 
وهم على ذلك ٠»‏ 


وقد تضمنت الآية والحديث أن أفة محمد 
- يل - ستظل تهدى .إلى الحق بالحق ٠‏ وبه 
يعدلون إلى أن تقوم الساعة ٠‏ وان جماعة 
كثيرة منها ستبقى على هذا المنهج » 
ولو خالفهم غيرهم وتخلى عنهم سواهم , 

واستدل الجبائى بالآية على صحة 
الاجماع فى كل عصبر: سواء فى ذلك عصر 
النبى - وَكعِ والصحابة - رضى الل عنهم - 
وغيره »إذ لو اختض لم يكن لأمره فائدة ؛ لأنه 
معلوم : وعلى أنه لا يخلو عغصر من مجتهد إلى 
قيام الساعة ؛ لأن المجتهدين هم أرباب 


د 
فإن قيل : إن ذلك مخالف لما روى عنه 
يي «لاتقوم الساعة إلا على شران 


الخلق )!١‏ « ولا تقوم الساعة حتى لا يقال 
فى الأرض : الل , الله *) والجواب أن ذلك 
الزمن ملحق بيوم القيامة , لصاحبته له , 
والمراد عدم خلو العصر من مجتهد فيما 
عداه وقيل المراد من الحديثين الاشارة إلى 
غلبة الشر ؛ فلا يناق وجود القليل مِمّن 
يهدون بالحق وبه يعدلون ؛ وا تعالى هو 
الموفق للصواب ؛ وإليه المرجع والماب . 


[ 4 ] الحديث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الفتن ‏ باب : قرب الساعة ج 4 ص 5118 رقم 15١‏ ط 


الحلبى من رواية عبد الله بن مسعود 


[ © ] الحديث اخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ ياب : ذهاب الإيمان آخر الزمان ج ١‏ ص 1١‏ 


رقم 374 ط الحلبى عن اتس ٠‏ 


سمس سس سسحتي 
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0 كول 


و 


- 


اتجاهمين 


يقول الدكتور أحمد الشرياصى فى كتابه 

«قصة التفسير(ا) » ٠‏ 
« والكثيرون على أن أعظم كتاب يضم 
المأثور من التفسي هو تفسي : ( محمد 

ابن جرير الطبرى ) * 
المتوفى سنة عشر وثلثمائة وهو يمد 
حجر الاساس ف أدب التفسير القرآنى» 
وفيه بذور « لابداء النظر فى التفسي » 
وفتح للباب أمام أعمال الرأى فى 

التفسي » + 

وما قاله الذكتور الشرياضى دقيق ف بابه ء 
لآن قوله : « ان الكثيرين على أن أعظم كتاب 
يضم المأثور هو كتاب الطبرى » صحيح من 
ناحية أن هذا التفسير الكبير جمع أقوال 


وضاعت آثارهم فتكفل الطبرى بتدوينها » وتلك 
'جعلت كتابه العظيم مصدرا زاخرا 
يجمع أقوال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأقوال الصحابة ومن تبعهم باحسان 
فى هذا المجال الربانى من تفسير كلام العزيز 
الحميد » فهو فى هذا المجال بمثابة كتاب سيبويه 


فى التحو ٠‏ اذ جمع ما قيل قبل عصر التدوين » 
وأصبحنا تعرف آراء من تقدمه من أعلام النحاة 
من كتابه ؛ واولاه ما عرف ما قال عيسى بن عمر؛ 
الأخفش الكبيي؛ 
ويزيد على كتاي سسيبويه بأن نهج الطبرى ى 
تفسير كتاب الله قد احتذاه نفر كثير.ممن تلوه 
من أعلام التقسير » أما نهج سيبويه فقد التزم 
الكزازة فى التعبير حتى احتاج الى شسروج 
كثيرة ؛ ولا يقرؤه بفهم واستبصار غير ذوى 
العزم ‏ اذ كانوا يقولون لدارسه : هل ركبت 
البحر ؟ 

وقد قال الشرياصى : « ان تفسير الطبرئ 
فيه يذور لابداء النظر » وفتح للباب أمام اعمال 
الرأى فى التفسير » ٠‏ وكلمة بذور تير الى 
الحظ القليل من الرأى ٠‏ وهو ما كشف البحث 
الدائب فى هذا التفسير عن خلافه ‏ اذ شاع عنه 
دون بحث أنه كتاب التفسير بالمأثور تبعا لما 
ذكرة العلامة ابن خلدون فى مقدمته ؛ فظن 
الدارسون أنه يقتصر على اللأثور وحده موكانت 
مخطوطاته ذ أيدى الناس » فلم يقفوا 
عاى منهجه ؛ حتى أذن الله بوجود نسخة كاملة 


ويوئس بن حبيب : والخليل ؛ و 


(1) # قصة التفسسير » للذكتور احمد القتريامى من 1/6 . 


د . محمد رجب البيوى 


منه بالمملكة العربية السعودية منذ قريب + 
الوسائل لطبعه : ووقف الدارسون على 
منحاه اذ ظهرت الطبعة الأولى فى أوائل هذا 
القرن ٠‏ 

يقول الأستاذ محمد الفاضل بن عاشور(:) 
« وبهذه الطريقة -طريقة المناقفة + 
واستخلاص مايراه من الاتجاه الحائب ى 
التفسير ‏ أصبح تفسير ابن جرير الطبرى 
تفسيرا علميا » يغلب فيه جانب الأنظار غلية 
واضحة على جائب الآثار 6 ٠‏ 

فابن خادون قد ذهب الى أنه تفسير أثرى 
فحسب ؛ وتابعه ف ذلك أكثر من كتيوا فى 
مضمار التاريخ التفسيرى : والشرباصى يقول 
انه يحوى البذور لابداء النظر فى التفبسير » 
وفتتح الباب أمام اعمال الرأى ؛ وابن عاشور 
التونسى يقول ان جانب النظر يغلب فيه غلبة 
واضحة عاى جانب الآثار والكتاب بأيدينا فلماذا 
نجد فيه 1 


تحقيق وتتبع 


ما أن كتاب الطبرى يجصع المأثور فهذا 
ما لاشك فيه » فآنت تجده يحشد كل ما صحت 
تسيته لرننول الله ضَلى الله عليه وسلم ‏ 
وكفى به'مقسرا لا سبيل الى الخحيدة:عفا قال 
مما صحت نسبته اليه ؛ كما يجمع ما ذكزه 
عبد الله بن عباس » وتلاميذه ؛ وما روى عن 


(1) 7 التقسير ورجاله » لابن عاشور ص 7 . 


أبن مسعود وعلى بن أبى طالب وأبى بن كب » 
وها امتفاذه مناتقسه ابن جريج #والمذى + 
وما ذكره ابن اسحق : ولعل ياقوت الحموى 
قد قارب المواب حين قال :(؟) ببمض التضرف 
« ذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
تابعى التابغين : وكلام أهل الاعسراب من 
الكوقنين والبصربين - ومَجِملا من القراءات » 
والكلام فى الناسخ والمنسوخ ؛ وأحكام القرآن 
والخلاف فيه + والرد عليهم ‏ ( على أصحاب 
الخلاف  )‏ من كلام أهل النظر » فيما تكلم فيه 
أهل البدع ٠٠٠‏ وذكر فيه .من كتب التفاسير 


ابن جبير طريقين : وعن مجاهد بن جبير ثلاثة 
طرق : وعن قتادة بن دعامة ثلاثة طرق ؛ وعن 
الحسن البصرى ثلاثة طرق ؛ وعن الفحاك 
أبن مزاحم طريقين : وعن عبد الله بن مسعود 
طريقا » وتفسير عبد الرحمن بن أسلم » 
وتفسير ابن جريج وتغسير مقاتل بن حيان 
سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين 
وغيرهم » ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به ٠‏ 

وكان اذا رجع الى التاريخ والسير والأخبار 
حكى عن ابن السائب والواقدى : كما رجم 
للكسائى والفراء والأخفش وقطرب وغسيرهم 
مما يقتضيه الكلام عند حاجته وربما لم يسمهم 
اذا ذكر شيئًا من كلامهم » * 


2 


5) « مجم الأنيار» 18 ص 54 . 


مجو 
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ب 


ب - 


لذ 


فالطبرى بهذه المادة المستفيفة قد جمع 
المأثور عن سابقيه » ولكن الرجل عالم فقيه 
مؤرخ قراء ذو نظر فى علم الكلام ولم يقف عند 
عرض ما تقدم به السابقون من الأقوال بل 
ناقش وجادل وخاصم ونقى وأثبت ؛ وأبطل 
وأحق : وضال بالأثر النقلى ء والدليل العقلى » 
وحارب أعل الأهواء والبدع محاربة صارمة » 
وهو بهذا الخو السابح فى كل مجال صاحب 
نظر ورأى ! 

فنحن أميل الى ترجيح ما قاله الأستاذ ابن 
عاثور من أن جانئب البظر يغلب فيه غلبة 
واضحة على جائب الآثار لأن الكتاب بأيدينا » 
وفيه ما يدل على استقلال المفسر الكبير ؛ 
وسطوعه بالرأى المؤيد بالدليل ؛ واذا كان اكل 
كتاب ما يؤاخذ عليه حين يستند الطبرى الى 
بعض الاسرائيليات »؛ وين يروى بسعض 
ما ضعف هن الأخبار دون مناقشة اكتفاء بذكر 
السند ؛ وحين يعجله السرد عن استيفاء كل 
الأدلة لبعض الأحكام الشرعية » فالرجل انسان 
لابد أن يؤخذ من أقواله ويترك ؛: وحسبه أنه 
بذل الجهد الجاهد لا فى مجال التفسير وحده بل 
فى مجالات كبار !! وقد عاش فى القرن الثالث » 
وهو قرن كثر فيه المد العلمى فى كل اتجاء ثقاف» 
وتعددت به المذاهب » وانتشرت أقوال أصحاب 
البدع والأهواء ؛ وكل هؤلاء يستشهدون بكلام 
الله على وجهه تارة ؛ وعلى غير وجهه تارات » 


(0 « التفسير والمفسرون » ج ١‏ صن ٠ 5١.‏ 


ولابد للمفسر الكبير أن يقذف بالحق على 
الباطل ؛ وأن يكشف الرغوة عن الصريح ٠‏ 

قالطبرئ ‏ رخفه الله يبدا فى تفسيره 
بذكر الآية الكريمة » فيفسرها بما ينطق به 
المدلول الصريح ؛ ثم يذكر ما قيل فيها مدعما 
يستده الى الزسول أو الصحابى أو التابمى » 
واذا كانت الآية ذات أقوال متعددة ذكر هذه 
الأقوال باسناذها » واختار ما رجح لديه 
بالدليل ؛ وعقب على مالا يرتضيه بما يدل على 
مكان الضعف ؛ وذكر أوجه الاعراب : وما يمت 
الى القراءات ؛ واستنبط من الأحكام ما يشير 
اليه النص ٠‏ 

يقول الدكتور الذهيبى(١)‏ : ( ثم هو 
لا يقتصر على مجرد الرواية ؛ بل نجده 
يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها 
على بعض : كما نجده يتعرض لناحية الاعراب 
وان دعت الحال الى ذلك ؛ ويستنبط الاحكام 
التى يمكن ان تؤخذ من الآية مع توجيه الادلة » 
وترجيح مايختار ٠‏ 

( أمثظة مختارة) 

ونسوق ثلاثة أمثلة فى مجالات مختلفة ؛ هى 
مجالات النحو والفقه وعلم الكلام لثرى منحى 
المفسر الكبير فى النقاش وندرك أنه كان رأسا فى. 
كل مايخوض به مما له مساس يكلام النحو ٠‏ 
١‏ فقى مجال الثحو ‏ تذكر يعض 
الاختضار دائما ‏ ماسطره فى تأويل تقول 
الله عز وجل : 

« قال سآوى الى 7 
لا عَاصمَ يمن أي 


١ )1(‏ تفسير الطبرى » جح ١5‏ ص 8؟ سورة 
هود الآية 48 . 


قال الطبرى : اختلف أغل العربية ىق موضع 
( من ) ف هذا الموفضع ؛ فقال بعض تحويى 
الكوفة : هو فى موضع نصب لأن الملعصوم 
يخلاف العاصم : والمرحوم معضوم ؛ كان 


رمه نع أق قوله 


وبلسسدة ليس بها أنيس 
الا اليعافي والا العبيس 


الم يجزله الرفع فى من : اذ لايجوز لك فى وجه 
أن تقؤل المعصوم هو عاصم. فى حال . ولكن لو 
جملت العامم فى تأويل معصوم لجاز رفم 
من . ولايتكر أن يخرج المفعول على فاعل ٠‏ ألا 
ترى قوله (من ماء دافق) معناه والله أعلم من 
هاءمدفوق * 


وقال يعض نحويى البصرة ( الا من رحم ) 
على معتى لكن ؛ ويجوز أن يكون على تاويل 
لإذا عصمة الا من رحم قال الطبرى : ولا وجه 
لهذه الأقوال التى حكيناها عن هؤلاء لأن كلام 
الله تعالى انما يوجه الى الأفضح الأشهر مسن 
كلام من نزل بلسائه . وما وجد الى ذلك سبيلة 
ولم يقتطرنا شى» الى أن نجمل عاصما بمعنى 
معصوم ولا أن نجعل الا بمعنى لكن + اذا كنا 
اذلك مخرجا صحيحا . وهو ماقلنا من أن 


نجد اذلك 


معتى ذلك قال نوج لاغاصم اليوم من أمر 


)١(‏ « تفسين الطبرى. » ج 5 ص 5لا سسورة 


الله الا من رحمنا قانجانا من عذابة » كما يقال 
الامنجى اليوم من عذاب الله الا الله » + 
3 ذكر ماقاله الطبرى عن 


آمَننوا إِذَا قمْتمْ ال الصَّلاةٍ 
عَكُم يكم إلتى الوافق 


ولتسكوار 


قال الطبرى : اختلف أهل التأويل ى ضفة 
المسح ؛ فقال ب يعضهم : امسحوا بما بدا لكم 
أن تمتسحوا يهتمن رعؤسكم باماة اذا 5 قمتم الى 
الصلاة عأ يتيند لدان الى الي 
أو يمسح يافوخه : أو يمسح شسعره ؛ أو أى 
جائب من رأنسه : وقال آآخرون ان المح 


لجميع الرأس ٠‏ 
وقال أبو حنيفة ويوسف ؛ لا يجزى» مسح 
الراس بأقل من ثلاثة أصابع ٠‏ 


قال الطبرى : والمنواب أن الله آمز بالمستح » 
ولم يحدد حدا ؛ لايجوز التقضير عنه» 
ولا مجاوزته . وان كان ذلك كذلك فما سمخ 
أن يقال اه مسح 
برأسه : فقد أدى ما فرض الله عليه من مسح 
ذلك . لدخوله فيما لزمه اسم ماسح براسه اذا 
قام الى صلاته + 

فان قال قائل : ان الله قد قال فى التيمم : 
5 قَامْسَحُوا يوْجِومِكُمْ وا 


به المتوضى» رأنه ؛ فاستحق 


المائذة الآية 4 


4 


ك4 


01 تنسيرالطبيرى بين انتجماهمين 


المسح ببعض الوجه واليدين فى التيمم ٠‏ 
قيل له : كل مامسح به من ذلك فى التراب 
تنازعت فيه العلماء ٠‏ 


فقال بعضهم يجزيه ذلك فى التيمم * 

وقال بعضهم لايجزيه + لما جاءت به الحجة 
انقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ ولاحجة 
لأحد علينا فى ذلك اذا كان من قولنا أن ماجاء من 
آى الكتاب عاما فى معنى : فالواجب الحكم به 
على عمومه ؛ حتى يخصه مايجب التسليم له » 
فاذا خص منه ثىء ماخص منه خارجا من 
ظاهره ؛ وحكم سائره على العموم ؛ وقد بينا 
الملة الموجبة صحة القول بذلك فى غير هذا 
الموضع بما أغنى عن اغادته هنا » ٠‏ 

م ل وف مجال علم الكلام ننقل ماذكسره 
الطبرى يصدد قول الله « امْدنًا الصّرَاط 
ال الوه كفت همي 

قال () 5 

وقد ظن بعض أهل الباء من القدرية أن فى 
وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله 
( ولا الضالين ) دون اضافة اضلالهم الى 
انفسه ؛ وثركه وصفهم بأنهم المضللون كالذىي 
وصف به اليهود أنه مغضوب عليهم : دلالة على 
صحة ما قاله اخوانه من جهلة القدرية جهلا 
منه بسعة كلام العرب ؛ وتصاريف وجوهه » 


(1) « تفسير أبن جرير » ج | ص 6" سورة 
الفاتحة 5 ؛ /ا , 


ولو كان الأمر على ماظنه لوجب أن يكون كل 
موصوف يصفة أو مضاف اليه فعل » لايجوز أن 
يكون فيه سيب لغيره » وأن يكون كل ما كان فيه 
ذلك من فعله ؛ ولوجب أن يكون خطا قول 
القائل : تحركت الشجرة اذا حركتها الرياح » 
واضطريت الأرض اذا حركتها الزلزلة وما 
أيه ذلك ٠‏ 

وف قوله جل ثناؤه « حت إِذَا كُنتمْ في القلكِ 
وَرَئِنَ يهم (؟) » وان كان جريها باجراء غيرها 
اياها مايدل على خطا التأويل الذى تأوله:. من 
وصفنا قوله ى ( ولا الغالين ) ٠‏ الخ 
ماأفاض فيه ٠‏ 


موسوعة كبرى 
هذه نقول يسيرة تدل من ناحية أولى على 
تبحر الطبرى فى مواد الثقافة العامية المتشعبة 
فى عصره + وتدل من ناحية ثانية على أن الرجل 
ذو نقاش هادف : وماحب رأى فى ترجيح 
مايعرض له من آراء السابقين او توعينه » 
والكتاب الكبير بعلومه الواسعة جدير يقول 
أبى الفرغانى فيما نقله الداودى فى طبقات 
المفسرينٌ؟( و ادعى عالم أنه تصنف منه ‏ من 
تفسير الطبرى ‏ عشرة كتب كل كتاب منها 
يحتوى على علم مفرد لفعل ) ؛ ولملنا بذلك 
ندرك مكانة تفسير الطبرى من الرأى الناهض 
بالدليل . 
( د ٠‏ محمد رجب البيومى ) 


يثور الكلام في هذه الأيام حول 
فكرة يطرحها أصحايها باسم 
مصلحة الطفل ورعايته2. وهذه 
الفكرة تتمثل فى إنشاء بنك للبن 
الأمهات يقوم بتجميع البان 
الآدميات عن طريق البيع أو 
التبرع . كم تبريدة وحفظه فى 
ثلاجات للمدة التى يصلح فيها 
اللاستعمال )١(‏ , أو تجقيقه واعطائه 
للأطفال المحتاجين للرضاعة, أو 
تعبئته وبيعه للناس فى معلبات , 
مشل معلبات الألبان التى تباع 
حالياً للأطفال . فهو ف فكرته يقوم 
على غرار بنك الدم الذي يقوم 


١ [‏ ] آثبتت البحوث الطبية أن لبن الام يمكن أن يحفظ ف الثلاجة لمدة ازبع وعشرين ساعة دون أن يتلف . راجع 
الندوة العلمية لجضفية أصدقاء لبن الام , فى 3448/1١/8‏ , 


ات اد 
من بنك دبن الأمرحاات 


بقام د.عبد الله مبروك النجار 


بتجميع قصائله وتقديمها للمحتاجين 
انقاذا لحياتهم ومحافظة على 
أرواحهم 7) 
ومن ميررات هذه الفكرة عتد أصحابها , 
ما صدر عن متظمة الصحة العالمية من 
منشورات تعكس وجهة التظر العلمية والطبية 
التى تؤكد على أن لبن الأم هو أفضل غذاء 
للطفل لما يحتوى عليه من قيمة غذائية عاليه 
تتناسب مع عمر الطفل وتتزايد مع نموه , كما 
أنه يكسبه مناعة ضد كثير من الامراض التي 
تصيب الاطفال , فضلاً عن التكوين النفسي 
للطفل ٠‏ وهى أمر لا يقل خطورة عن نموه 
4 


إعداد دكتورة هدى زكى خليل . واخريات 


4 متشيرات جسمية الصدقكه: أبن الام يستتتصدن فصيو النؤننعن 
[ ] واجع ال.مضمون فكزة بنك اللبن : دكتور السيد عبد الحكيم عبد الله .. ٠‏ اهمية الرضاعة الطبيمية صحياً 
ودينياً .ص 44 هدية نولة الازهر عن شهر ذى القعدة نسنة 1407 ه 


فد 
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| موقفالاسلام 


الجسمائى 7) , ونا كان بعض الأطفال 
عند والدتهم » 


اهتمام 0 بإرضاع الطفل : 
بحت قم هه كك ) 


وقبل أن نبين موقف الاسلام من فكرة هذا 
ونظراً لآن الداعين إليها قد طرحوها 
تحت شعار مصلحة الطفل ورعايته ؛ يجدر بنا 
ن نبين موقف الاسلام من الطفل واهتمامه به 
الجانب الحيوي من جوانب حياته وهي 
بيث لم يدخر الاسلام 
وسعا فى سبيل تحقيق تلك الغاية ‏ بما يعكس 
الاهمية المنوه عنها للبن الأم كأنسب غذاء 
للطفل واعظم آداة لتكوينه بدنياً ونفسيا , 
ومن ثم جاء توجيه الاسلام فى تلك الحالة 
مرشداً ومحدداً ٠‏ فأناط القيام بعبء هذا 
الواجب على من هم أولى الناس به ٠‏ وأجدرهم 
برعايته ؛ واقدرهم على القيام بشأنه , وهما 


وإلدادم ف بالارضاع » وال بالاتقاقة 


هذا القول الكريم الوالدات إلى أن يرضعن 
اولادهن حولين كاملين » وقد جاء التعبير 
القرانى بالوالدات وليس بالأمهات ٠‏ ليشير إلى 
أولوية دور الوالدة وواجبها فى هذا المقام , 
حتى لا يتحول عنها ويسند إلى غيرها وهى 
الأم البديلة التى تستاجر لارضاعه 
إلا للضرورة , وهى واجب على الوالدة يقابله 
واجب على الأب متمثلاً فى الانفاق والبذل من 
أجل مصلحة الطفل بالمعروف ومن غير تعسف 
أو ضرر (*) , فهو واجب للأم وحق لها معا . 

وإذا كان ارضاع الوالدة لطفلها هو 
الاصل , كما أنه هو الاعم الأغلب ؛ إلا أنه 
قولا يتيسر فى بعض الأحيان ؛ منها مثلاً حين 
لآ يوجد عند الام لبن اصلاً . فقد لاينزل 
اللبن فى ثدى بعض الامهات ٠‏ أو قد يوجد 
اللبن عند الأم ؛ ولكنها تمتنع عن الارضاع 
كيدا لوالده فى بعض الحالات , فيأتى مسلكهاٍ 
الفا لقول الله تعالى : « لآ تضَادُ وَالدَةٌ 
_بولَدِهَا 4 , الآية » , أو طلبا لجر معين 


[ ؟ ] راجع فى فوائد الرضاعة الطبيعية : المرجع السابق ‏ ص 75 ٠‏ وما بعدها ٠‏ ونشرة منظمة الصحة العاللية 
٠‏ وحدة صحة الام والطفل ٠‏ إدارة صحة الأسرة ‏ فى سنة 1518م 


[ 4 ] مسورة البقرة ‏ آية 777 


[ © ] راجع ف هذا المغنى : مختصر تفسير ابن كثير ‏ ج ١‏ ص 21١‏ وما بعدها - تحقيق الاستاذ الصابوثى 


- دار القرآن الكريم ببيموت - 


الا يقدر عليه الوالد () ٠‏ وقد قدر الشارع 
سبحاته وهو العليم بخلقه وقوع مثل تلك 
الحالات . فشرع لها الحلول , واوجد لها 
البدائل » فآجاز استئجار امراة اخرى غير 
الام لتقوم بمهمة ارضاعه , حفاظاً على 
الطفل ؛ واهتماما به حين يوجد مانع من قبل 
الوالدة سواء كان بارادتها أم بغير ارادتها , 
ومن ثم شرعت اجارة الظثر : ومعناها : أن 
تلزم المرأة نفسها بإرضاع طفل لا تلزم شرعا 
بإرضاعه نظير آجر7), وقد دل على 
مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع الامة . 
-١‏ من الكتاب: 


يقول الله تعالى : « كَإِنْ أن 
انتوهق أجُورَهة > 0 . حيث أشارت الآية 
الكريمة إلى وجوب دفع الأجرة 
الارضاع ٠‏ وق ذلك دليل على مشروعيته ٠‏ 
سواء كانت المرضعة هى الام وانفصلت عن 
زوجها بالطلاق » أو كانت غيرها © . 


؟- ومن السسنتة: 


عند 


ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب ٠‏ ('') . حيث دل الحديث الشرية 


على مشروعية الرضاع ٠‏ وعلى آثاره التى 
تتمثل فى كونه اسيبا للتحريم كما يحرم 
النسب ٠‏ وقد استرضع النبي صلى الله عليه 
لم لولدة ابراهيم 610 , 

'- ومن الاجماع ؛ 


حيث أجمع الفقهاء على مشروعية 
الرضاع ؛ وقد حكى هذا الاجماع ابن قدامة 
حيث قال : «٠‏ أجمع أهل العلم على جواز 
استئجار الظئر ,29 , 

هكذا كان الإسلام حريصاً على مصلحة 
الطفل ورعايته ٠‏ وتوفير اللبن الطبيعي له قدر 
ما يمكن , قدعوى أصحاب تلك الدعوة ؛ ان 
الهدف هو مصلحة الطفل ليست جد 
الاسلام , لأنه أحرص ما يكون 
احسن الفرص لتغذية الطفل وارضاعه ٠‏ بل 


هو الأسبق دائماً ى مجال مصلحة الطفل 
ومنفعة البشرية جمعاء . 


ضوابط المشروعية فى الرضاع 


ولكن الاسلام حين شرع الرضاع لمصلحة 
الطفل ورعايته » قدر أنه حين يوجد بشروطه 
من القدر والمدة ووصولة إلى جوف الرضيع 


0 


[ 1 ] دكتؤر زكزيا البرى ‏ أحكام الازلاد فى الإسلام ‏ صن 7 الدار القومية للطباعة والنشر-سفة 1534 م . 


[1] الفتاوى الهندية ج 4 صن 740 
[4] سورة الطلاق ايه 5 
[4]. تفستهر التسفي جد 4د طن 21836 


٠١ [‏ ]تيل الأوطار - للشوكاتى -ج 3- ض 717 . 


1١ [‏ ] المقنى لابن قدامة اج 3- صن 7 


[ ؟1 ] المرجع والمكان |! 


موقت الاسلام 


مع بقائه على صفاته إذا خلط 


تلك الهيئة ينبت اللحم , وينشز العظم » 
وبالثالى فإنه يصبح علة للتحريم لما فيه من 


شبهة الجزئية بين الرضيع ومن 
أرضعته ("') , فيحرم منه ما يحرم من 
النسب ٠‏ وقد ثبتت مشروعية التحريم به من 
الكتاب والسنة واجماع الأمة على نحو 
ايوق : 


تقييم فكرة بنك اللبن : 


وإذا ما أردنا تقييماً لتلك الفكرة يستهدف 
بيان جدواها ٠‏ ومدى أهميتها فى حياة المجتمع 
الإسلامى بصفة عامة ٠‏ ومقدار تحقيقها 
لمصلحة الطفل بصقة خاصة ء يستبين لنا 
أنها تنطوى على كثير من المحاذير التريوية 
والمضاز الاجتما. لا عن تعارضها مع 
مبادىء التشريع الإسلامي ؛ ويمكن ابرازتلك 
المآخذ على التحى التالى 
أولاً : أهمية الفكرة موهومة : 


وإذا كان قيام هذه الفكرة قد بنى فى جائب 
كبير منه على الأهمية التى يعلقها اصحابها 
عليها ٠‏ فأننا بعد بيان مدى اهتمام الإسلام 
بالطفل واجازته للرضاع من أجل مصلحته 


وحسن رعايته » يتضح النا بجلاء أن تلك 
الأهمية |/ لا تعدو أن تكون ضرباً من 
ضروب الوهم . بما يجعل وجود مثل هذه 
البنوك لا مبرر له » ولا جدوى تعود من 
ورائها » حيث لم يترك الإسلام لعملها مجالاً 
فى المجتمع الإسلامى ومنه مص ذلك أن 
الغالبية من الأطفال ترضعهم والداتهم . ومن 
بقى منهم دون ارضاع من والداتهم يمكن 
أن يجد حظه عند أم بديلة على النحو المعهود 
شرعاً » لكنها بالرضاع تصير أمه , ويترتب 
عليه حرمة المصاهرة ٠‏ وبعد هذه وتلك لن 
يبقى طفل دون رضاعة أمومية ؛ اللهم إلا ى 
القليل التادر : وبالتالى تكون تلك الأهمية 
موهومة ولا وجود لها فعلاً , بل وليست هناك 
حاجة ملحة إلى قيامها 9" . 

ثانياً : الفكرة تجافى مصلحة الطفل : 


ومن المتوقع بل ومن المؤكد أب 
الفكرة لن تقوم إلا على اثقاض المصلحة 
المزعومة للطفل عند آاصحابها ٠‏ لأن انشاء 
مثل هذه البنوك سيكون مدخلا لكثير من 
المفاسد والشرور ٠‏ ومنها ضياع مصلحة 
الطفل ذاته ٠‏ لآن هذه البنوك ستعمل على 
تشجيع الأمهات من أجل تقديم البانهن لها . 
كما أن الحاجة ٠‏ وارتفاع تكاليف ١‏ 
وضيق ذات اليد غند كثير من الأمهات , قد 
يدفع بهن كل ذلك إلى بيع البانهن لتلك 
البنوك (*') , وحرمان أولادهن منها , فكل 


أن هتاه 


[ 1 ] فل هذا المعنى : دكتور محمود الطنطاوى ‏ الاحوال الشخصية فل الشريعة الاسلافية ص ١١4‏ - دار 


النهضة المصرية 


[ 14].وقد اقر ذلك المجمع الفقهى منظمة الؤتمر الإسلامى الذى غقد مؤخراً ب 


اجع جريدة الاخبار - 


العدد رقم ٠١740‏ الصادر يوم الجمعة 54/ -19143/1١‏ ص . 
[ 15 ] دكثور السيد عيد الحكم عبد الله تقش المراجع ‏ ص 48 


ما ستؤدى إليه هذه الفكرة انها سترضع فئة 
من الأطفال على حساب فئة أخرى هى الاحق 
بالرضاع والأولى به شرعاً وطبعاً وعقلاً ؛ وق 
ذلك من المفسدة ما فو أكبر من المصلحة , 
وأقل ما فيه من فساد أنه يقدم آمراً على 
حساب الاهم .. ولا يخقى ما فل تلك الفكرة 


مِنَ اضطراب وفساد . 
كما أن الفكرة سيترتب عليها كثير من 
الاضرار النفسية والادبية ا مقتيل حياة 


الطفل ومستهل رجولته » وطوال عمره , حين 
يتسع نطاقها ٠‏ فيشمل كثيراً من الدول :وق 
ظل هذا الاتساع ستعمل كل دولة على 
مساعدة الأخرى ومنها بلاد الإسلام » 
بفائض ألبان نسائها » وقد يترتب على هذا أن 
يطغم الطفل لين امراة كافرة الى زانية أو 
فاجرة . فتكون أمَا له وبالتالى. يظل غارها 
يلاخقة طوال حياته . والرضناع من الام 
المشركة يجعلها أمأ لها حرمة الام مع شركها , 
وريما. مال إليها الرضيع فق محبة ستلوكها 
المشين , ولهذا كره الرضاع بلبن الحمقام 
كيلا يشبهها الولد فى الحمق ٠‏ فإنه يقال أن 
الرضاع يغير الطباع 9 , وق ذلك من 
الأشرانمابييمه ستظقيل الرشجم :«ويعب 
حمايته منها ٠‏ وآن يتاتى ذلك: إلا من خلال 


سد الذرائع امام هذه الفكرة : وقطع اسباب 
وجودها . 
[13] اللفتى لابن قدامة جاص 31 


[ 17 ] ول هذا االعنى يقزر المجمع الفقهى انظمة اللؤتمر 
وسرعان ما ظهر الكثير من سلبياتها الفنية.والعلمية فانكمشت وقل الامتمام بها 


السا/ 


ثالثاً : بيئة الفكرة غير إسلامية : 


وإذا كان لمثل هذه الفكرة وجود فى كثير من 
المجتمعات الأوربية » فان وجودها فى مثل تلك 
الدول قد يكون له مبرر عند اهلها ؛ لأنهم 
لا يعرفون الحلال والحرام ٠‏ ولا يعرفون 
ما شرعه الإسلام لمصلحة الطفل وارضاعه 
من أحكام ؛ ومن ثم فانهم قد ابتدعوها كأى 
فكرة عن هديه ٠‏ دون وازع من دين » 
أو ضابط من عقيدة 9 . أما نحن فإننا 
نملك البديل الشرعى كما ان غندنا التوجيه 
الالهى وهو الرضاع المنظم شرعا بأثارة 
واحكامه , وبالتالى فإن مكان هذه القكرة غير 
ارضنا الطيبة ومجتمعنا المسلم, 
الا تصلح فيه , ذلك من زاوية المصلحة والعقل 
والمنطق ٠‏ وذلك هو المهم , أما الأهم مثه 
قضلاً عن هذا وذلك : تتعارض مع القواعد 
الشرعية التى تنأى بها عن المشروعية وتجعلها 
وسيلة لاستباحة ما حرمه الل تبارك وتعالى , 
وذلك هو الأدهى والأخطر ٠‏ فالفكرة تتعارض 
مع أحكام الشريعة الإسلامية » وتنطوى على 
كثير من وجوه الحرمة فيها , وذلك ما نود ان 
نبرزه فى هذا المقام . 


الإسلامي > أن التجرية قامت فق بعض الدول الغربية , 


6 


4# موقف الاسلام 


أولًا : الفكرة تتعارض مع أحكام 
الشريعة : 


ورغم أن فكرة انشاء بنك للبن الأمهات 
عديمة الأهمية وليس لها ما يبزر وجودها 
فضئلاً عن مجافاتها لمصلحة الطفولة 
ورعايتها . وهو الشعار الذى رفعه مروجوها , 
وغدم ملاءمتها لتربيتنا المسلمة ٠‏ فإنها 
تتعارض مع أمر معلوم من الدين بالضرورة 
وهو حرمة المصاهرة بسبب الرضاع ٠‏ وق 
ضياع للنسب واختلاط للانساب ٠‏ وقد 
يترتب عليها أن يتزوج الرجل أمه من الرضاع 
أى اخته-. وق هذا مخالقة لنصوص الكتاب 
والسنة: واجماع الآمة . 
١‏ أما الكتاب : 


الامهات والاخوات من الزضاع ؛ كما دلت 
الآية على تحريم غيرهما بطريق الاشارة . لأن 
ال تعالى , لما سمى المرأة التى قامت 
بالارضاع أما. وسمى أولادها بأخوات 
الرضيع دل ذلك على وجود الصلة التى تربط 
بين هذا الرضيع وبين هذه الأصناف كلها على 


[18] سويّة النساء اية +5 


أساس الجزئية التى حدثت عن طريق 
الرضاع فيكون له حكم التحريم بالنسب 
إلذذ 

؟ - وأما السنة : 


فقد وردت بها الاحاديث الكثيرة التى تدل 
على حرمة المصاهرة بالرضاع ٠‏ اقتصر منها 
على ما رواه الإمام على رضى الله عنه عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : إن 
الل حم من الرشباع ماحم مث 
النسب 7*') , حيث دل هذا الحديث الشريف 
على ما ذهبت إليه الآية الكريمة » من أن 
الرضاع يترتب عليه حرمة المصاهرة وذلك 
حكمه وتلك هى آثاره . 


وآما الاجماع : 


وقد دل الاجماع: على أن الرضاع محرم 
للمضاهرة فى الجملة وأنه يحرم منه ما يحرم 
من النسب . وقد حكى هذا الاجماع ابن رشد 
حيث قال : ٠‏ اتفقوا على أن الرضاع بالجملة 
يحرم منه ما يحرم من النسب )"١(‏ , وهكذا 
دلت التصوض الشرعية “من كتاب الله تغالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ واجماع 
الققهاء على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم 
من التسب , ولا شك أن انشاء بنك للبن 
الأمهات ينطوى على مجافاة لتلك النصوص 
الشرعية ومخالفة لأحكامها , وبالتالى فإنه 
سيكون وسيلة لارتكاب المحرم متمثلا ف تبديد 


[ 15 ] دكتوز محمود الطنطاوى - المزجع السايق ‏ ص ٠١8‏ 


2١ [‏ ] ثيل الاوطار للشوكاتى 


-جة ص 717 وما بعدفا 


١ [‏ ] بداية المجتهد ‏ ونهاية القتصد ‏ ج؟ ص 75 مطبعة الاستقامة . 
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النسل واختلاط الانساب وضياع الحقوق , 
وشيوع الفاحشة ٠‏ ووجود أولاد من حرام ٠‏ 
وذلك حترام ٠‏ وما يؤدئ إلى العرام 
حكمه وذلك بناء على قاعدة أن الوسيلة إذا 
كانت اتعصنية إلى مضي اخذت حكمها من 
تحريم أى كراهية 9؟) ٠‏ وبالتالى يكون حكم 
انشاء مثل هذا البنك وفقا لتلك القاعدة 
الفقهية حراما , ذلك أن اقل ما فيه يتعارض 
مع أمن معلوم من الدين بالفورة . 
ثانياً : وجوه التحريم فى بنوك اللبن ؛ 


ولا شك أن أحكام الشريعة يجب أن 
تراعى فى روحها وق أهدافها ومقاصدها لان 
الله سبحانه وتعالى حين يحرم علينا امرأ إنما 
يحرمه لمصلحة مؤكدة تعود علينا من وراء 
ذلك التحريم سواء بائت لنا علته أو خفيث 
علينا . ومن ثم وجب الاحتياط فى هذه المسائل 
البعد عن شبهة الحرام فيها ومنها الرضاع 
الذي يحرم منه ما يحرم من النسب ٠‏ ومن 
المؤكد أن التساهل فى آمر الارضاع والابتذال 
فيه , يتضمن تجاسرا على أحكام الله » وجراة 
على مقاصد شريعته , ومخالفة لكتابه ٠‏ وسنة 
نبيه وإجماع الفقهاء وما هو معلوم من الدين 
بالضرورة 


1 ]عابيو اين لني 


-١‏ حقيقة 


بقنة الرضاع فق الشريعة 
الإسلامية : 


ولا يقلل من خطورة التحريم بالرضاع أن 
يتعسف البعض فيقصر التحريم به على 
ما كان عن طريق الثدى ٠‏ إذ أن حقيقة 
الرضاع كما عرقه الفقهاء : هو اسم لحصول 
لبن افراة أى ماحصل منه ىق جوف 
طفل ('") . وقد عرفه الدسوقى فى حاشيته 
على الشرح الكبير بقوله : حصول لبن امرأة 
للجوف ولو شكا للاحتياط (؟") , ويتضح 
من خلال هذا التعريف للرضاع , أنه يسوى 
بين حصول الطفل على اللبن بطريق الثدى أو 
كتناوله بواسطة البزازة أو الكوب أو 
الملعقة , كما يسوى بين حصوله على اللبن 
سائلاً أو غير سائل كان يتناوله جبناً أو زبادى 
أو مجففاً أى غيره ‏ وعلى هذا فإن فكرة 
بنك اللبن سيؤدى إلى تناول الطفل لغير لبن 
أمه ممن جمع اللبن منهن بطريق مياشر أو 
غير مباشر وبالتالى تعلق به الحرمة فى كل 
الصور احتراماً للحكم فى اللبن الصاف » 
وبعداً عن الشبهة ف المختلط أو الذى 
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اعلام الموقعين - ج 7 .عن 147 الطبعة الاولى مطبعة الاستقامة . والموائقات 


للشاطبي ج 4 ص 1١1‏ المطبعة السلفية ‏ ومحمد سلام مدكور ‏ المدخل للفقه الاسلامنى ص 55 وما يعدها 


- الطبعة الرابغة - دار التهضة الغر 


[ ؟7 ] دكتورعيد الفتاح حسينى الشيخ ‏ حكم الدين فى انشاء بنك للبن الامهات - فتوى موجودة بكلية الشريعة 


والقاثون بالقاهرة 
[ 74 ] حاشية الدسوقى على 


الشرح الكبير ج15 


من 507 وما يعدها 


4 


44 


اج موقف الاسلام 


اخرج عن طبعه بأى وجه من الوجوه ٠‏ فإن 
سائر الوسائل غير مص الثذى تاخذ حكمة . 
الأنها تصل باللبن إلى جوف الطفل ويحصل 
بها انبات اللحم وانشاز العظم ؛ فوجب أن 
حكمه وهو التحريم 9" . 

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 


والقول بهذا الحكم هو الذي يجب أن يكون 
لان فيه حيطة فى الدين ؛ وبعداً عن مواطن 
الحرام وشبهته , كما أنه هو الذي يتفق مع 
القواعد الكلية للفقه الإسلامى , حيث ان 
الشىء إذا تردد بين الحل والحرمة كان جانب 
التحريم أولى ؛ ومن القواعد المقررة فى هذا 
الصدد , أنه إذا اجتمع الحلال والحرام ق 
شىء غلب الحرام (0) الآمر الذي يرجح 
جائب التحريم عند من يشتبهون فى حرمته ٠‏ 
ما يوصل إلى الحرام يأخذ حكمه 
تيص يد همه 

والتعامل مع بنك اللبن على فرض وجوده 
حرام سواء كان بعوض أم بغير عوض أى عن 
طريق التبرع ‏ لأنه سيكون وسيلة إلى ارتكاب 
محظور : لأن السيدات اللاتى يقمن بإعطاء 


لبنهن للبنك سيقعن ضحية للجهالة ولن 
يعرفن وقتها مصير البانهن ٠‏ ولا من الذى 
تعاطاها من الأطفال ؛ فتقع الحرمة ويختلط 


النسب وهذا حرام , فيأخذ ما يؤصل إليه 
حكمه حتى ولو كان بذل اللبن من المرأة على 
سبيل التبرع للبنك . فإذا أرادت بيعه وقع 
البيع باطلاً عند جميع الفقهاء من منطلق 
الرجوع إلى قواعد الفقه الكلية التىتقرر أن : 
ما يوصل إلى الحرام يأخذ حكما سدا لذريعة 
الفساد والافساد . فلا يعقل أن يقرر احد 
الفقهاء جواز بيع لبن المرأة ٠‏ وهو يعلم أنه 
اسيكون ذريعة لاختلاط الانساب وانتهاك 
اما حرمه الل ؛ لا يمكن أن يقرر أحد الفقهاء 
ذلك فيضع نفسه في موقف حرج مع ربه حين 
يجىء وأى هذا مخالف لكتاب اش تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع الآمة 
فى تحريم المصاهرة بالرضاع » أقول ؛ 
الايعقل ولاايمكن أن يتصور هذا . 
والمسالة واضحة فى مذهب أبى 
وقد جاء فيه أنه لا يجوز بيع لبن امرأة اق 
قدح 97 , إذ هى جزء من الأدمى مكرم 
مصون عن الابتذال بالبيع © , ولأن 
الاجماع قد انعقد على أن اللبن ليس بمال 
فلا يجوز بيعه (9") , كما أن اللبن لا يباح 
الانتفاع به شرعاً على الاطلاق : وإنما لضرورة 


[ *5:] ادكتور عبد الفتاح حسيثى الشيخ - المرجع السابق 
[ 78 ] الاشباه والنظائر ‏ لابن نجيم - ص ١١4‏ - مؤسسسة الحلبي سنة 1974 م , والأشباه والتظائر , 
للسيوطى ص ٠١5‏ وما بغدها - الطبعة الاخيزة شزكة مصطفى الخلبي 

[ 57 ] :وهذة أحد اجواتب التعامل مع هذا البنك المزعوم 

[ 74 ] فتح القدير ‏ للكمال بن الهمام ‏ ج ه ض 5*١‏ والهداية علية . وششرح الغناية عليه للبابرتى ٠‏ تفن 


تغذية الطفل ٠‏ وما ينتفع به إلا على وجه 
الضرورة لايكون مالا فلا يجوز بيعه 
بوه 7 

وإذا كان بعض الفقهاء قد أجاز بيعه 
للضرورة )"١(‏ - فإنه لا يقصد مطلقاً أى وجه 
المشروعية قيام هذا البنك ؛ لأنه لا يعقل كما 
قررنا أن يخرق بمثل هذا الرأى الحرمة 
الواضحة ويستحل ما حرمه الله بالرضاع , 
فإن التحريم به ثابت بإجماع الفقهاء , 
ولا يمكن أن يخالف احد الققهاء ما أجمع 
عليه , وإئما الفهم السليم لمثل تلك الاجازة 
الهذا اللون من التعامل باللبن لا يتعدى حالات 
نادرة ٠‏ كما لو كان الطفل على شقا الهلاك . 
وامتنعت المراة عن بذله إلا بمقابل مثلاً , 
وحتى فى هذه الصورة النادرة » فإن الضرورة 
غير قائمة فى حق من بذلته فيكون تصرفها 


التغذية ٠‏ وتعددت أنواع الألبان التى تحقق 


"١ [‏ ] المرجع والمكان السابقين 


تلك الغاية: ومن ثم لم يبق لمثل هذه الحالات 
آدتى تصور فق ٠‏ وذلك القهم هو الذى 
يستقيم قياساً على ما تصيوا إليه فى مسائل 
مشابهة حيث قرروا بطلان صور مشروعة من 
البيع لما يترتب عليها من غاية فاسدة مثل بيع 
السيف من يعلم أنه سيقتل به آو العنب لمن 
يتفده خسرا وركذا 1790 

عمل غير صالح , وغير إسلامى : 


وعلى هذا النحو يكون انشاء هذا البنك 


عملاً غير إسلامى . ولا يتواغم مع أحكام 
ديننا الحنيف الذى تقرر تحريم المصاهرة 
بالرضاع . وهو لايتعدى فى فكرته وق 
فق الغايات التى 'تهدف إلى 


دواقعة , 


3١ [‏ ] راجع : بداية المجتهد ‏ ج ؟ ص 177 , ومغتى المحتاج ‏ ج ؟ ص 754 وما بعدها , والمقئى والشرج 


الكبي عليه جه -١‏ ص ٠74‏ 


[ 31 ] راجع : حاشية الدسوقى على الشرح الكيير ‏ ج ؟ ص 905 
صار ابنا مطلقا لهما تساويا ام لا وراجع : نفس المرجع ‏ ج * صن 15 
عدم ,حرمة البيعه ٠‏ وثبين الحقائق للزيلعي - ج ١‏ ص 4؟ ٠‏ وراجع : مغتى المحتاج ج ص 78:57 حيث 
يقول ؛ ٠‏ ولا يجوز بيع الرطبٍ والعتب لعاصر الخمر . اي لمتخذها كذلك بأن يعلم فيه ذلك اويظثه غالبا 

البيض ٠‏ من عرف بالفسوق والفجور وبيع السلاح من باغ وقاطع طريق ونحوها وكدذلك كل تصرف 

والمغنى لابن قدافة ج 4ض +5 

٠‏ والزوضة الندية شرح الدرر البهية ‏ للقتوجى البخارى ج " ص 44 . حيث يقول : ولا يجوز بيع 
نصوص الفقهاء على بطلان صور كثيرة من البيع .لما تؤدى إليه من 


الفلمان المرد 
يفضى إلى معصية 
والحرام فيه 


اه خمرأ وهكذا ثوا: 


ايقول : لو خلط لبن امرأة بلبن أخرى 
بيث يقول : ٠‏ من شروط المعقود عليه 


ث يقزر : ولا يجوز شراء ما فيه شبهة لوجود الحلال 


افساد , أوغاية خبيثة تتصل بآمر محرم فى الإسلام ومثل ذلك من تقوم ببيع لبنها حيث يترتب عليه قساد كبير 


م حو مم 


فى العالم الاسلامى وحرمة الرضاع منها . راجع 


نقلاط الانساب وانتهاك حرمة الرضاع . وهوما سيقوم به ذلك البنك المرعوم.. ومما تجدر التمارة إليه , 
الاشلامئ:قد انتهي يعد متاقشات ققهية"وطبية إلى منغ 
الأخبار المشان إليه 


انشاء ينوك لبن الاء 
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حقوق الإنساة 


قاتلسنة والقرآن 


الإنسان خليفة الته فى الأرض : قال تعالى # 


الآَرَضٍ » البقرة 7٠١ ٠‏ , وذلك ليحقق العدل والانن والزقافية » ٠‏ ولذا كرمه 
وانزله منزلة سامية وفضله الله تعا/ ٠‏ على كث 

تن آدمَ 1 

تَفْضيلا #4 الإسراء ٠‏ 


وارسل الله الرسل مبشرين ومنذرين , لهداية الخلق إلى الحق وإلى الطريق 
المستقيم . لثلا يكون للناس على الته حجة بعد الرسل . وكان خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمداً يك . أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ؛ لآن الإنسائية 
شبت عن الطوق . وهيمنت رسالة الإسلام على ماقبلها ؛ واستقرت فى كتاب خالد ٠‏ 


وهدفت شريعة الإسلام إلى تحقيق مصالح 
الناس ٠‏ والعدل بينهم , والرحمة بهم ٠‏ 
والرقى والكمال والجمال ٠‏ فكفل الإسلام 
للإنسان الحاجات الضرورية والكمالية 
كالدين ٠‏ والعقل. والعرض . والمال ٠‏ 
والمحافظة على النفس .. إلخ وتكفلت الشريعة 
الإسلامية بما يحقق ذلك ويوجده؛ وبما الرسول - 4# ١‏ لااضرر ولا ضيران 2١7.‏ 
يصونه ويحفظه فى نفس الوقت ٠‏ أى أنها 
راعت الجانب الإيجابى والجان 


وقرر الإمام الشاطبى ف ( الموافقات ) 
أن كل حكم شرعى فيه حق لله تعالى من جهة 
وجوب العمل به , وفيه حق للعبد من جهة أنه 
ماشرع إلا لمصلحة . 

وق الإسلام : الأصل ف الأشياء الإباحة » 


+ 515/١ رواه ابن ماجه فى سننه باب الأحكام » ورواه الإمام. أحمد يمسنده 711/0 ويروايته .. ولا إضرار‎ ] ١[ 
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والاصل فق الإنسان البراءة , ومايثيت باليقين 
لايزول بالشك ... إلغ من المبادىء 
التشريعية » التى تكفل مصالح الناس . 
ومفهوم الأمة والدولة فى الإسلام يقوم على 
أساس عقيدى فكرى ( ايديولوجى ) ٠‏ 
ولا يقوم على أساس عرقى ٠‏ ولا على أساس 


جغراق أو تاريخى . 
أى أن الأمة والدولة فى الإسلام تقوم على 
اساس إنسانى عالمى : لا على عصبية 


محال 


صورها المتعددة , 
السواء .. 

ولتحقيق هذه العدالة والمحافظة عليها 
بالتالى , كان الحكم فى الإسلام على أساس 
الشورى ٠‏ بمعانيها السياسية والفقهية 


للفسلم وقيرة على 


الشاملة ‏ حتى يتحقق معناها الكامل, 
ومبناها القائم على الاحترام فلا ظلم, 
ولا استبداد » ولا ديكتاتورية فى الإسلام , 
قال تعالى : 

إن ذَ اله يَأثر بالمَذل وَالاحْسَان 4 النحل 


5 
ولتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة فى المال 
والاقتصاد ؛ يقول سبحانه عن المال : 


والناس ‏ كل الناس - امام القانون - شرع 
الله - سواء ٠‏ والمسئولية فردية ٠‏ قال تعالى : 
<َلايْرْدُ وازية وزْرَ أخرّى » الإسراء 
روعاف 

ويعتمد الإسلام اساسا فق تربية أتباعه 
على التربية الأخلاقية . ليكون الدافع والحافز 
والباعث وكذلك المانع اخلاقيا , ذاتيا ٠‏ نايعا 
من القلب والضمير والوجدان قبل الخوف من 
القانون وخشيته . 

وتقوم دولة الإسلام على تحقيق العدالة 
بأوسع معانيها . وى كل مجالاتها 
اجتماعيا ٠‏ وسياسيا ؛ وقضائيا . وإداريا ٠‏ 
ودوليا ٠‏ صيانة وحماية للحقوق والحريات ىق 


. إلى قوله تعالى : « أَجراً 
دك ساد للشعكلف 
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و حتوق الاضشان 


فغير المسلمين حقوقهم مصونة فى دولة 
الإسلام ؛ ومن ظلمهم أو اعتدى عليهم ؛ أو 
أذاهم » أو ثال منهم بغير حق : فقد برئت منه 
ذمة الله ورسوله ؛ لآن لهم فى دار إقامتهم 
ماللمسلمين » وعليهم ما عليهم . وأمتهم 
وآمانهم واجب على المسلمين . والوفاء 
بعهودهم وعقودهم أمر مقروض ٠‏ لا توهنه 
عاطفة أو نزوة أو حيدة : 


والأمة فى الإسلام خيّرةٌ ٠‏ تتعاون على كل 
وسعادتها 


الإخماد القساد . 


59 0 الأحزاب نكلى_ء. 


ها وتوكل عل اله إِنَّه حو السميعغ المَليم 4 
الأتفال 2 23 2253 
وهذة الآمة ‏ رقن هد الهدى لها لقان 


مز 
َأمرُوا. _بالمئرئوفٍ وَكبوا 
عن الك 4 الع +43 . 

فالمجتمع الإسلامى ربانى بالإيمان , مطيع 
ناه امتغاون: امتازر: خامل. للمسئولية : 
ودافغة ذاتى إيماتى ؛ لإقامة الحق والعدل 
والسلام والخير والحق والجمال . 
الإسلام اول من قرر حقوق الإنسان : 


والحق يقال ٠‏ والواقع يشهد ٠‏ والتاريخ 
يسجل : أن الإسلام أول من قرر حقوق 
الإنسان ‏ بل والحيوان ‏ فى شمولية ووضوح 
وفعالية وتطبيق لهذه الحقوق فى جميع 
المجالات التى يحياها الإنسان ٠‏ والتى تكفل 
له كرامته وإنسانيته ٠‏ وامنه واعتباره 
وتكريمه . 


قضى بها الخلاق العليم الذى يعلم من خلق 
فشرع له مافيه الخير. ورضى بها اتباع 
الإسلام فنفذوها 


راضين عن طواعية 


فمنذ أكثر من ألف وأربعماثة عام ؛ قرر 


ا م ل 0000 


الإسلام حقوق الإنسان ٠‏ واطاع المسلمون , 


'فأصبح القرار نافد المفعول : وجنت البشرية 
ثمرات التطبيق , فسعدت وأسعدت ٠‏ أحيانا 
من الزمن . 


ونحن نعلم أن البشرية تطلعت من قديم إلى 
مايكفل حقوقها ٠‏ ويصون كرامتها من عبث 
العابثين وطغيانهم » وتطلعت إلى تقرير 
ما يكفل لها الحق والعدالة فى ظل قوا 
ثابتة .. فعرفت عن اليونان والرومان وغيرهم 
مايسمى ٠‏ بالقانون الطبيعى ٠٠‏ ونظرية 
«.العقد الاجتماعى ٠‏ ودقاثون الشعوب » 
الرومانى .. فكانت قوانين فيها صلاح ٠‏ 
ولكنها انتقدت ؛ وعطلت ٠‏ ونفذت جزئيا أى 
جانبيا » وكان انتقادها من مفكرين دعوا إلى 
مساندتها بوجوب مراعاة وتطبيق مبادىء 
ثابتة للعدالة » حتى اعلنت حد. 
الإنسان. » فى وثائق دستورية وأعراف دولية 
اتنادت باحترامها . كما فى ثورة آمريكا غلى 
بريطانيا سنة 1708م » وق الثورة الفرنسية 
اسنة 1745م » ويعد الحرب العالمية الثانية 
اسنة 1544م. 

وصدر الإعلان العلمى لحقوق الإنسان , 
عن الجمعية العامة للامم المتحدة فى ٠١‏ 
ديسمبر سنة 1544م ؛ وكان هذا الإعلان 
تطورا بارزا فى الإعلان عن حقوق الإنسان : 
.والحقت به ملاحق تستدرك مافات ٠‏ أو توضح 
مبهما ؛ أى تخصص عموما .. ويمكن إجمال 
هذه الحقوق والحريات الاساسية للإنسان 
فيما يلى : 


١‏ - أن للفرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة 


شخصه , فلا رق ولا تعذيب من ثم . 
١‏ - وصيائة حياة الفرد الخاصة واسرته 


ومسكنة. وفتخائل. تقتئؤته 
وسمعته حق مصون . 
وللشتخص آن ينقسب إلى جنسية أخزى - 
4 - وله حرية التنقل والإقامة والهجرة 
والالتجاء . 

فت ولاق جسن :ها اققفيره:» ودينة ب 
وومارسة «شمائر دينه.+ والتعرك: علينه 
وسراسة: - 

7- وللشخص حرية الرائ والتعبير . 

1 - وجميع الأفراد متساوؤن امام القانون . 
- وللفرد الحق فى إدارة شئون بلاده 
أق بانتخاب غيرة: والشبعب. هق مضدن 
السلطات ممثلاً فى افراده . 

- وللفرد الحق فق إقامة آسرة وتعينه الدولة 
إذا احتاج . 

-٠‏ وللشخص حق 
والتفقيم:- 

١‏ وللشخص الحق ق الفسان الاجتماعى 
وَالَرَيوى ومستوى لاتق ق [لفيفنة أوالصعة 
والرقاهية . 


الخاصة وشرفه 


التملك ٠‏ والعمل 


واشار الإعلان إلى مايجب على الشخص 
انحو وطنه مجملاً » كما أنه حذر من التحايل 
على نصوص الإعلان أو تعطيلها لكنه لم يحدد 
جزاء لمن ينتهك هذه الحقوق أو يعطل 
بذها » بينما كان الإسلام حريصا على سد 
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# حقوق الاشان 


مِنَ الارّضٍ .ذلك هم خزئ فى الدنيا وقع فى 
ب عَظية 4 المائدة ,78 2٠‏ . 

ويحدثنا الاستاذ الدكتور محمد البهى 
رحمه الله فى كتابه : ( الإسلام فى حياة 
المسلم ) ناقدا ماصدر من اعلان عن حقوق 
الإنسان فى القرن العشرين بخاصة ؛ يقول ما 


موجزه :- 


حقوق الإنسان التى تعلتها المؤسسات 
الدولية الحديثة فى قرننا العشرين , هى تنازل 
من قوى لضعيف ؛ تنازل من مستعمر بقوة 
السلاح لمستعمر بسبب الجهل والفقر 
والمرض ٠‏ وهى تنازل عن بعض امتيازات 
أوجدها لنقسه القوى بحكم قوته إلى ضعيف 
ظل فترة طويلة موضع استغلاله واستذلاله .. 

كما يرى أن هذه الإعلانات : تدوين نظرى 
لا تتخطى إلى التطبيق العملى فى علاقة 
الطرفين : القوى والضعيف .. 2 وتغطية 
اللصورة الرهيبة للاستعمار حتى تنخدع 
الشعوب الضعيفة فترة أخرى ؛ فتلقى إليه 
بالزمام فى شبه آمان واطمثنان . 

ويقول : إن اعلان عدم التفرقة فى التعليم 
بين لون ولون من البشر . وعدم التفرقة فى 
الحقوق السياسية على أساس الجنس او 
الراى ٠‏ وعدم التفرقة بين سكان الوطن 
الواحد فى الحقوق المدنية ‏ هو فى واقع الأمر 
تجربة لعلاج بعض المشاكل الاجتماعية التى 
أوجدها الجشع والغرور المادية , 
والتقدم فى الحضارة الصناعية عند فريق من 
الشعوب التى تهزا بالقيم الروحية الإنسانية . 


أما الإسلام فلا يواجه فى نظامه هذه 
الازمات بين القوى والضعيق ٠‏ ولا يواجه 
حل المشاكل الاجتماعية التى يسببها الجشع 
والقرور بالقوة المادية ؛ ولذا اليست تعاليمه 
الخاصة بالإنسان إعلانا بحقوق الإنسان على 
نحو اعلان تلك المؤسسات الدولية الحديثة 
ويقول المؤلف فى موضع آخر 

احتفال الأمم المتحدة بذكرى حقوق 
الإنسان حين تحتفل به : ٠‏ يدل على أن المدنية 
الإنسانية الحديثة لم تنجح من قبل حتى 
وقت قيام هذه الهيئة الدولية ‏ فى رد اعتداء 
الإنسان على الإنسان , و دقع استغلال 
الإنسان ٠‏ للإنسان . وربما يدل ذلك على أن 
« حقوق الإنسان » مشكلة أوجدتها هذه 
المدنية نفسها بسيب تفوق بعض الشعوب على 
بعض ٠‏ لا فى خصائص الإنسان » ولكن ى 
تطور الصناعة واستغلال الخامات : والاعداد 
للقوة المادية .. 

ويرجى لهيثة' الامم المتحدة أن تترسم 
خطى الإسلام فق تصفية رواسب الماضي 
البفيض يوم جاء . وتعمل جادة على تخليص, 
الشعوب الضعيفة من استذلال بقايا 
المستعمرين , كما عمل الإسلام من قبل على 
تحرير الرقيق وتخليصه من استغلال المالكين 
لقءناها 


٠‏ وعلاجا لوضع معوج 


طال أمَدُهُ وانتشر ظلام وظلمه ٠‏ واستيقاظا 
لضمير طال سباته وغفوته ٠‏ غير أنه - حتى 
حين استيقظ ‏ جنح إلى ما يهواه وما فيه 
'مصلحته . 


ولكن الإسلام دين الإنساتية » هو الذى 
قدر كرامة الإنسان ‏ وصانها 


وينظر الإسلام إلى الناس جميعا 


واحدة ٠‏ لأن طبيعتهم الإنسانية واحدة » 
لا تفاضل بينهم ٠‏ لأنهم خلقوا من 
واحدة ٠‏ ومهما تفرقوا إلى شعوب وة 


لكنهم سيتعارقون ويتوادون من جديد » كأمم 
وجماعات ٠‏ 


لأن فآل أمرهم إلى أصبل 


د 1 
الحجرات ٠58٠‏ 

فالآية تشير إلى أن الناس متساوون 
بفطرتهم ومتمالون بطبيعتهم : اق نقئاتهم 
الأولى ٠‏ وق دخولهم إلى الحياة الاجتماعية ؛ 
وإلى أن تسامى بعضهم فى الإنسانية والفضل 
هو الذى يفاضل بيتهم ٠‏ أو يرفع عنهم لباس 


التساوى والتماثل . 
هذه الأطوار الثلاثة اشارت إليها الآية 
الكريمة . 
ويزيد الرسول و - الامر تأكيدا 


وتفصيلاً » فى تساوى الناس فى الاعتبان 


[؟] من خطبته و اق حجة الوداح 


البشرى والقيمة الإنسانية » 
إنما هى بصالح العمل ونفع الإنسانية ؛ حين 
يقول : 8 أيها الناس ء إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحد. كلكم لآدم» وآدم من 
تراب + ليسن. .لعزي عل على حججمى م 
ولالعجمى على عربى: ولالأجمر على 
أبيض » ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى . 
ألاهل بلغت ؟ اللهم فاشهد . ألا فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب » 29 , 

الناس متساوون فى الاعتبار البشرى أمام 
الإسلام » وقد أناح لمم فرصا متساوية فى 
العمل ولمعرفة والعلم'. وتملك المال 
واستتياره ٠‏ وقيادة المجتمع ٠‏ وفرصة العدل 
فى القول والحكم . وحرية المعتقد .. وفى 
هذا كفالة الإسلام لحقوق الإنسان فى خطوط 


وأن التفاضل 


عريضة 

- الإسلام إفسادالمجتمع والإخلال 
بأمنه واستقراره » 2 ورقن أذ عارس 
الإنسان حرياته فيها يضره أو يضر المجتمع معه 
كما عاب الاعتقاد الردىء. والعمل البىء 
وحرم الإسلام الظلم والاستبداد والاستعياد 
ومقارفة الخطيئة والإثم وامتهان كرامة 
الإنسان . ولم يرض عن الاكراه والقهرء 
والاستئثار والأثرة والأنائية » نرى ذلك فى 
ضوء هذه النصوص 

يقول الله تعالى : 8 كرَمَكُمْ عند الله 


أثقاقم » الجهراة لكل 


ال 4 البقرة 65٠‏ . . 


ميا 


للق 


الكتب أن 


« فالحقوق هبة الله 2 وليست منحة 
إنسان ؛ وق مقابلها واجبات فى الإسلام » 
والواجب أن تؤدى الواجبات قبل طلب 
الحقوق. والإشارة إلى الكتاب والميزان 
تود واضحة فى وجوب ضمان العدل بين الناس » 


ولآ يَدُونَ # البقرة ب 
2 وحفظ الحقوق وصيانتها : اختراماً للإنسان 
والإنسانيا 


وكون الحق والواجب من الله , يجعل الأمر 
عقائدياً وإيمائياً . يجب على المسلم الا يفرط 
نيه ولايتهاون 2 وإلاكان ظانا لنفسه 


قر 4 الأتعام لقان 

ويقول الرسول - وك كلكم راع ٠‏ وكل, 
راع مسئول عن رعيته ٠‏ 7( . ويقول عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ إن دماءكم وآموالكم 
عليكم حرام ٠‏ 49) . 
حقوق الإنسان هبة من الله ؛ وليست من 
إنسان :- 

الل هو الحق ٠‏ وهو مصدر حقوق الإنسان 
وواجباته فى الإسلام : ولان الل هو العدل 
الحكم , كان تشريعه هو الحق والعدل ٠‏ 
والعليم بشئون خلقه, قلا محاباة 


أ 
3 
1 


. 76 » . ففى الآية إشارة واضّحة إلى إقامة والخنوع والخضوع لغيز الله ليس من الإيمان 


العدل » وعمارة الحياة الدنيا . فى شىء /, لآن عزة المؤمن من عزة الل . 


[ 7 ] متفق عليه . [4] من خطبته وَل - فى حجة الوداع 


يلف 


ا يَمْلَحُونَ 4 المنافقون 2480,. 
الإسلام تحقق للإنسان حقوقه وعزته 


إذا تَحَتّفَتَهَا الْحُتُوكُ السود ٠‏ او اعتدى عليها 


عموم المساواة للافراد فى الإسلام 

قلنا : إن الإسلام سوى فى الاعتبار 
البشرى والقيمة الإنسانية لجميع الئاس , 
وتفاضلهم إنما هو فى التقوى وتفع 
الإنسانية , بغض النظر عن الجنس واللون 


أو تََرضُوا فإنة اله كان يما تَمْمَلونَ 


6 التساء , 256 , 

قال أبوبكر رضى الله عنه ‏ فى أول 

٠‏ آلا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ 

الحق منه ‏ وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ 
الحق له ٠‏ 

والناس أمام القضاء سواء فى كل شىء : فى 

الولاية ‏ واقامة الدعوى , وأصول المرافعة , 


وتطبيق النصوص ٠‏ وتنفيذ الأحكام , وتحرى 
بين الخصوم » يقول الله تعالى : 


6 التساء ,04 > 
وقد وقف بعض الصحابة موقف الند مع 
خصومهم أمام قاضى المسلمين . وسرهم ذلك » 


إذا استبشروا بأن للعدالة حماية فى رعاية 
القضاء ٠‏ وأن القاضى يسوى بين القادة 
والرعية فى كل شىء 


حماية الإنسان ف الإسلام 


الحياة الإنسانية غالية ٠‏ لأنها هبة الله 
الرب وقد شدد القرآن فى وجوب حماية 
وصيانتها » وتقديرها 


الإنسانية , 


وقال تعالى : « ولا ١‏ 
اله إلا يالْحَقّ » الأتعام , 181,, 
النفس من مقاصد الشريفة الأساسية . 

وشرع القصاص عقوبة بة رادعة للمعتدى ب ٠.‏ 


ينف 


ذل 


اي 


حجرريرة 


«9 


, صن مون ..٠‏ هذا البهائى الذى 
ظهر فجأة على السطح وامتلات 
باخباره الصحف ف الغرب والشرق . 

من يكون ؟ 

وما أهدافه الحقيقية التى يقف 
وراءها الماسون ؟ 

لقد نشرت مجلة تايم 271318 
تحليلاً دقيقا - منذ عدة شهور - عن 
هذه النحلة «١‏ 1811© كولت ٠‏ وغيرها 
من النحل التى شاع أمرها بين 
الأمريكيين وكيف انخدع بها بعض 
السذج فراحوا يؤيدونها عن إيمان 
ويقين ٠‏ 

وقد نعت الصحيفة على الشعب الأمريكى 
هذه السطحية فى تقبل هذه الخرافة 
والانقياد الاعمى وراء كل دعىٌّ يحترف 
الكهانة والعرافة . 

أن.« صن مون : ليس الا حلقة فى سلسلة 
طويلة من الأدعياءوالكذبة الذين عرفهم العالم 
بء البهاء » 


منذ منتصف القرن الماضى بَدْءَا ب 


و غلام ميرزا » و+ هارى كريشناء 
وه ال مهاريشى »٠‏ ؛ وبطل جوايانا الشهير الأب 
القاتل « جونز » .. ! 


صورة واحدة متكررة تظهر كفقاعات على 
سطح البشرية التى أفقدتها حضارة الغرب 
المادية اللاهثة الاتزان والطما: 
عجزت هذه الحضارة عن تلبية حاجة الإنسان 
المادية والروحية » وتركته نهبا لاعصار 
الشهوات والفجور الذى يهدد العالم بكارثة 
محققة .. 

وحيث عجزت الكنيسة ‏ وقشلت فى احتواء 
هذه الظواهر الهدامة » وق تقديم العلاج 
والحلول لهذه الأزمات التى يعانى منها 
الإنسان فى كل يوم ولحظة . 


رجل يدعى الوحى ٠‏ ويزعم الاتصال 
بالمسيح منذ حوالى تصف قرن ٠‏ وتروج له 
الصحف عن طريق. اعلانات تكلف الملايين 
بسبب هذا النشرء ويقيم على حسابه - 
مؤتمرات تفوق تكلفتها مثل هذه الملايين - فى 
أى مكان من الأرض - ٠١‏ 

آلا يثير ذلك فى نفوسنا الشك ؟ ويدفعنا 
إلى التساؤل المريب عن مصدر هذه الثروة 
التى لا تملك مثلها حكومات فى بعض بلاد 


الشرق ؟ 

انه ( نبى ) أمريكى حقا .. نبى من عائلة 
« روكفلرء» ودفورد ١‏ .. 
وه روتشيلد » .. وه مانهاتن بنك » . 


د.عبد الودود ش الى 


الامين العام نلجنة العليا للدعوة 


وكان أولى وأنفع لثروته أو دعوته أن تبقى 
فى خزائن البنوك » وان يستثمر نبوته الكاذبة 
بعيدا عن الديانات التى ترفض امثاله من 
الماسونيين عبيد اليهود .. 


ولكن الرجل مدفوع إلى مخطط يهدف إلى 
تدمير الأديان من أساسها فوق هذه 
الأرض ٠‏ ويسعى بوحى ٠‏ ماسوني ٠‏ إلى 
تنفيذ ما كلف به من التخريب والهدم .. 

إن ٠‏ مون صون » لم يأت بجديد .. 
فالذى يدعو إليه مرفوض فق الجوهر والشكل 
والمسيحيون ‏ قبل المسلمين ‏ يرفضون دعوته 
المفضوحة بالمنطق والعقل .. وإلا فعلىن أى 
أساس تقوم دعوة التآخى بين الأديان .. 
الشائعة فى هذا العصر؟ 


هل هى دعوة إخاء على أساس تقريب 
المسيحية من الإسلام وتقريب الإسلام من 
المسيحية... 4 إن كان هذا هي المطلوب . 
فبالله .. كيف يتم هذا التقريب ؟ 


هل يترك المسيحيون إيمانهم بالاب والابن 
والروح القدس إلى الإيمان بالواحد الأحد .. 
القرد الصمد الذى لم يلد وم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد ؟ 

مستحيل أن يفعلوا .ذلك.- 

أم يترك المسلمون إيمانهم بالله الواحد إلى 
الإيمان بالثالوث المسيحى ؟ 

آلف مستحيل ولن يكون ٠‏ 

أم 'يترك المسلمون والمسيحيون عقائدهم 


إلى الإيغان به صن مون » والاعتراف به نبيا 
جديدا لكل البشر؟ 

مستحيل أن يقع ذلك .. لأنها دعوة إلى 
الردة وعودة إلى الجاهلية الاولى فى حياة 
البشري 

لقد ظهرت فق أندونيسيا جماعة باطنية 
ماسونية تهدف إلى هذه الغاية » وليست 
٠‏ الفاتشاسيلا » التى تعتبرها الدولة دستورا 
مقنسا ل منياستها العلية الا تميعزا غن:هدة 
الردة . 

وق كتاب ٠‏ سى سانجك ديجاتى » 
< 211471 585476 » المعتمد عند هذه 
الطائفة تقرا تلك العبارات التى تفضح حفيقة 
الدعوة التى يتبناها 
هؤلاء المتنبثون الكذية .. 

يقول هذا الكتاب المطبوع فى جاكارتا سئة 
وق صفحتى /ا4 - 88 ما ئصه 


بالحرف : 
٠‏ شهادة التوحيد وشهادة الرسول 
الماخوذتان من الشهادة الإسلامية 


المكتوبتان بالخط الاخضر ٠‏ أشهد أن لا إله 
إلا اش . وأشهد أن محمد رسول الله » من 
هو محمد فى الحقيقة ؟ . 

هو النور المحمدى , هو تور ذات الله الذى 
تقاصر عنه الوصف .. المتبثق من 


2 


يلف 


١‏ سس يبيب بإب يبيب ب بإب 


أ 


ا بهائي ةجديدة ثوب مسيى 


الوحدانية .. الحال بالجسد .. المتحد فيه 
الخلق والخالق ... المغروف عند أهل المغرفة 
بالتثليث ... الله .. الرسول .. محمد . 


المتلاشى فق الأحدية وما الثور المحمدى سوى 


المسيح غند. الدين المسيحى آق. المسمى 
بالسيد الابن وهو أيضا حقيقة رسول 


اليس هذا هو مايدعو إليه « صن مون » 
بالروح إن لم يكن بالنص والحرف .. فعلى أى 
أساس يتم هذا التقارب الذى يدعو إليه هذا 
الرجل ؟ 

هل يتم هذا التقارب على أساس سياسى ؟ 
لقد ثبت فشل هذه التجربة من خلال الأحلاق 
التى لقنوها « شهادتى الإسلام » ومن خلال 
جمعية الصداقة المسيحية الإسلامية التى 
آنشآها القس الأمريكى هويكنز . 

لقد كان ٠‏ هوبكنز » هذا مبشرأ مسيحيا » 
وى أث 
الجبعرةالان هق هذا العيل جاتاية يساعد 


وقد استجاب بعض علماء المسلمين إلى هذه 
الدعوة . 


كما فعل ذلك مع ٠‏ صن مون ٠‏ بعض 
علماء تركيا - . 

وتم اللقاء والاتفاق فى ٠‏ بحمدون ٠‏ على 
المبادىء التى تسير عليها الجمعية وفى النهاية 
اكتشف المسلمون أن هذه الجمعية أنشئت 


لغرض واحد هو محاربة الشيوعية أما 
الإسلام والمسلمون قلم يكن لهم أى اعتبار أو 
تقدير فى نظر القائمين على هذه الجمعية بل 
زادت حملات الكراهية للإسلام بعد ذلك على 
امتداد قارات العالم وساحاته فى أنحاء 
الدثيا 


فإذا لم تكن هذه الدعوة دينية , 
ولا دعوة سياسية فإلى أى مذهب تنتسب 
هذه الحركة ٠‏ الصنمونية » ؟! .. 


انها جزء من التحزك البهاثى الماسوتى 
الذى بدا يتشكل فى صور جديدة كنوادى 
« الروتارى » .وتوادئ ٠‏ الليوة 
افتضح أمر هذه الماسونية ٠‏ وقاحت رائحة 
جرائمها الغفنة كما حدث أخيرآ فى إيطاليا . 


© يغد أن 


وإذا كانت الماسونية أو البهائية قد 
اختارت الدين المسيحى مظلة لحركتها 
الجديدة فبن هذا التشكل الجديد لن يغير من 


واقع الأمر شيئًا .. وسواء أكان اختيازها 
لهذه اللعبة رجلاً شرقيا هو , صن مون » 
الكورى أو ٠‏ المهاريشى ٠‏ الهتدى أو كان 
اختيارها ل: مجمع الآديان » الذى انشاة 
ظفر الله خان القاديانى 5 


فنحن ‏ المسلمين ‏ فى غنى عن أية نحلة 
من هذه النحل .. بعد أن أكمل الله لثا 
الدين وأتم علينا النعمة بهذا الدين .. 
وبعد: أن اانزل على ثبينا :محمد كتابا 
جامعا , وشاملاً لكل ما فيه خير الإنسانية 
وخير المسلمين . 


فهو كتاب العقيدة الصحيحة الواضحة , 
وهو كتاب الأخوة الإنسانية الجامعة ٠‏ وهو 


)ل سبسبببسببيبيبييييااااصل بإب سمح 


لدف 


كتاب الحياة لكل ما فى هذه الحياة ٠‏ ومن فى 
هذه الحياة أيا كان موقعه ومكانه فى كون 
الله . هو الكتاب الذى يعترف بما سبقه من 
الكتب ويعترف بكل من جاء قبل محمد 
- يي من الرسل , ويعترف بالإنسانية كلها 
كاسرة واحدة من آب واحد هو آذم ٠‏ ومن آم 
واحدة هى حواء . 

وبالرغم من تظاهر الحركة بدعوة المسلمين 
والمسبيحيين إلى هذه الحركة الا أنها فى 
الحقيقة » وف الواقع ومن خلال التجارب 
الكثيرة السابقة لا تستهدف سوى الإسلام 
وحده لان المسيحية فى نظر الماسوتية أو 
البهائية لم تعد خطرا .. والا لما قامت هذه 
الحركة واشباهها فى معظم اقطار أوربا 
وأمريكا وإنما يكمن الخطر فى الإسلام الذي 
يقف شامخا فى وجه هذه المؤامرة الكبرى ٠.‏ 

ومن الأمور المحيرة .. أن تقف الكنيسة 
موقفا سلبيا من هذه الهرطقة .. وأن تسكت 
عن هذا الرجل الذى يخاصرها فى كل ناحية 
وألا يصدر عنها قرار واحد بالادانة 


لقد هربت الكنيسة من ميدان معركتها 
الحقيقية لتحارب ( بالتبشير ) فى جبهات 
أخرى وديعة ومسالمة وضد المسلمين الأبرياء 
الذين لا حول لهم ولا قوة . 

وهى بهذا الهروب ترتكب + 
انفسها وق حق المسيحية .. 

فهى ١‏ أولا ٠»‏ تثبت فشلها ق مواجهة 
الباطل والخرافة ٠‏ وهذه هى الخطيئة الأولى . 


وهى ٠‏ ثائيا » لم تتوقف عن إرسال 
جحافل اللمبشرين للعدوان على الإسلام 
والسلمين فى أسيا وافريقيا + 


وهذه أكبر الخطايا ٠‏ والعقبة الكؤود فى 
طريق أى تقاهم . 

والكتيسة فى النهاية هى الخاسرة 
كانت البهاثية .. أو الماسونية تستهدف 
الإسلام فى حركاتها السرية الهدامة فهى 
تستهدف كذلك المسيحية وبنفس القوة . 


فإذا 


وكما يقول احد منشورات الماسونية : 


اننا لن تكتفى بالانتصار على المتدينين 
ومعايدهم إنما الاساسية هى إبادتهم 
من الوجود كليًا .. 


إن النضال ضد الآديان لا ببلغ نهايته 
الا بالقضاء على الدين ... ستحل الماسونية 
محل الاديان ٠.‏ وستقوم محافلها مقام 
المعايد . 


وقد حدث عندما توق ٠‏ البرت بويك , 
011 81:167-.41 رئيس الماسونية الاعلى 
اسنة 1847 وانتخب ؛ لمى ٠‏ 1.831011 خلفا 
له : علق صورة المسيح مقلوبة على قصر 
الماسونية وكتب تحتها هذه العبارة 
الجارحة النابية 


قبل مغادرتكم هذا المكان .. أبصقوا في 
وجه هذا الإبليس الخائن .. 

هل يعي امسنيكنون قبل السلديوات 
أبعاد هذه الحركة ؟ وأبعاد الفتنة ؟ 
وابعاد هذه المؤامرة التى لن تترك - على 
قيد الحياة ‏ مسيحيا ولا مسلما إذا قدر 
لها النجاح والوثوب إلى السلطة .. ؟ 


يلف 


ظ [أززاتة مس 
( كح جه 
اجتراعبا..واقتضادط..سياسيا 
© 


أوضحنا ف مقالينا السابقين كيف أن الدولة الاسلامية الأولى ‏ وهى النموذج الذى 
يحتذى - قامت على هدى توجيهات رسول اث محمد يلك . وكيف أن كل نواحى الحياة 
فيها كانت محكومة باحكام مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . 

وأنا ما كان زمن وجود الدولة الاسلامية , وأا ما كان أتساع رقعتها فإن للسلطة 

| الحاكمة فيها أوجه نشاط تمس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أجل 

إقامة شرع الله . ومن أجل أن تجعل كلمة الل هى العليا وكلمة الذين كفروا هى 
السفلى . 

ولقد أوضحنا أن الوجه الأول من أوجه نشاط الحكومة فى الدولة الاسلامية هو 
المحافظة على الكيان الداخلى للدولة بتعهد الإنسان المسلم الفرد ؛ وينائه على الاسس 
القويمة انتى يرضاها اث ؛ وتهذيب سلوكه . فإذا ما صلحت لبنات المجتمع , صلح 
البناء الاجتماعى الداخلى كله , واصبح يشد بعضه بعضا . 

أما الوجه الثانى من أوجه نشاط الحكومة فى الدولة الاسلامية فهو المحافظة على 
سلامة الدولة من الخارج . 


دعامتنا تامين الكيان الخارجى : را كن 
كن (سبا | 
) , كما آمر رسوله أن يبلغ الرسالة » 

لقد انزل الل :تغالى شزيعة الاسلام. عن 'وجاء أمر اك هذا عاما ٠‏ فلم يخص بالتبليغ 
محمد يلك . وبين لنا فى كتابه العزيز أن هذه الك تعالى : اام 
الشريعة عالية . إن يقول الله تعالى من رَبْكَ وإن 1" 


يلف 


للححيد: 3٠ح‏ 


د.كوذزى محمد طايل 


تفْمَل قا بَلنْتَ رسال وَاقَهُ يَعِصِفِكَ رمن 
الئاس » ( المائدة / 77 ) ولقد أدرك بعض 
المستشرقين هذه الحقيقة فنرى ( ارنولد ) 
يقول : ٠‏ لم تكن رسالة الاسلام مقصورة على 
بلاد العرب فقط : بل كان للعالم كله نصيب 
فيها » فهى إذ تدعو إلى إله واحد ٠‏ كذلك 
لايكون غير دين واحد يدعى إليه الناس 
كافة » . 

وكما أمر الله تعالى رسوله بالدعوة إلى 


الحسنة فق قوله تعالي : « ادع | 
2 وَاْوعَةٍ الْحسنَةْ وَجَادهُمْ 
(القغل/ 028 , 
ل ا 
تامينا لنشر دعوته . 
ودفعا للظلم عن ١‏ 
وحماية للأقلية المسلمة اللمسنتضعفة فى 
الارض 
٠‏ فالدعوة الاسلامية تعرض على من لم 
تبلغه ‏ ولا تفرض على أحد » ولا يكره عليها 


(الكهف / 174), فإن 2 القوم ٠‏ أو 
عاهدوا على عدم التعرض للدعوة ودفعوا 


تعرضوا هم بسوء . كان اللهاد فى سبيل الله 
لحباية العقيدة وتأمين نشرها , لا لاكراه الناس 
على الايمان بالله والدخول فى الاسلام 
ولا غرو فالاحتكاك فى الحروب بيسر للمثل 
العليا والأخلاق القويمة ودعوة الحق أن تسرى 
بين الناس وتعلو على الباطل . 

يقول ابن خلدون : « إن الضعيف مأخوذ 
دائها بتقليد القوى واتباعه ذلك أن القوة فى 
ذاتها دعوة إلى اتباع فضائل من يتحق 3 
ولآن ضعف القلوب يجعله يقتبس من أسباب 
القوة عند الغالب 

وعلى هذا فإن دِتَا مَْ 
الخارجى للدولة الاسلامية هما : 


الدعوة إلى 
الاسلام ٠»‏ والجهاد فى سبيل الله . 


وحتى تنجح الدولة الاسلامية فى إقامة 
هاتين الدعامتين فهناك أمران لابد من 
توافرهما : 
الامر الأول : أن تمتلك الدولة الاسلامية من 
القوة الذاتية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 
وعسكريا ما يمكنها من القيام بالدعوة إلى 
الاسلام والجهاد فى سبيل الل . 
الامر الثانى : أن يكون المظهر العام 
للمسلمين فى الداخل والخارج قدوة يقتدى 
بها ٠‏ وأسوة لمن أراد أن يتأسى بهم من 
الشعوب الأخرى ٠‏ ولن يكون هذا إلا بتجسيد 


لحن 


386 


الدولة الاسلامية 


فروض الاسلام وآدابه فى التصرفات الفردية 
والاجتماعية وبالاسلوب الذى أوضحناه فى 
مقالنا السابق , قما أكثر ما تغنى المثل العليا 
والقدوة الحسنة والمعاملة الطيبة عن وسائل 
الدعوة الأخرى . 

أولا- نشر الدعوة الاسلامية 


١‏ حال المسلمين اليوم 


لقد أهمل المسلمون , نتيجة شعفهم 
وبعدهم عن دينهم الحق ؛ الدعوة والتعريف 
بالاسلام.. حتى بين المسلمين آنفسهم » حتى 
أصبح المسلمون فى آطراف البلاد الاسلامية , 
وحيث يكوتون أقليات فى بلاد أخرى , 
أصيحوا لا يعرقون من الاسلام إلا اسمه » 
والشهادتين » والصلاة على انحراف ونقص ف 
آدائها ؛ ففيهم من لا يعرفون الحلال من 
الحرام ؛ قكم من زيجات :تمت بين مسلمين 
7 مشلمين .: هذا 
قضلا عما يفعله التبشير التصراتى النشط 
( حتى ق البلدان الإسلامية ذاتها ) من 
مقايلات تمدع للسلميود أآن على الاق 
تشويه لركائز الإسلام واحكامه .. وهذا هو 
الربا ٠‏ واشباه الدعارة » وشرب الخمر, 
وتشويه قوانين الزواج والطلاق وما إليها » 
نجدها وقد نشبت. براثنها ل مجتمعات 
إسلامية ؛ فوهنت وكادت تنهار أمور هى 
معلومة من الدين بالضرورة . 


إن الغالبية العظمى هن العالم غير 
الاسلامى يتعرفون على الاسلام اليوم من 


خلال الكتابات الصليبية وكتايات 
المستشرقين ٠‏ التى يهدفون من ورائها إلى هدم 
الاسلام وطمس معالمه وتشويه قيمه ومبادئه , 
ذلك لان الدعوة الاسلامية لم تصل إليهم , 
ولآن القائمين على امر المسلمين لم يولوا هذا 
الامر العظيم ما يستحقه من عناية . 


" - لل وجوب الد 


إن نشر الدعوة الاسلامية فى كل ارجاء 
المعمورة فرض عين على القادر ٠‏ وهو فرض 
كفاية على الجماعة الاسلامية (أى على 
السلطة العامة فى الدولة الاسلامية ) التى 
عليها أن تعد الدعاة وتزودهم بالوسائل 
والامكانات اللازمة . 

.ولا كانت الدعوة الاسلامية من قبيل الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء وجب أن يعهد 
بها إلى جماعة متخصصة ف هذا الأمر الذى 
غدا فنا وعلما يدخل فى إطار السياسة العامة 
للدولة الاسلامية بحيث لا 3 
الفردى .. يقول الله تعالى : 


7 


فى الدّين وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجٍ 
إليهم لَملَهُمْ يدَرُونَ» ( التوبة / ؟١1)‏ 
ويقول جل شان 0 


يجو 
عم الْمَِحوْد. : َلاتكُوثوا 6 


ايك 


افوا وتوا 
( آل عمران 
03 
إن التطور العام الذى تعيشه الإنسانية 


المعاصرة اساسه عودة الدين قفإنه أساس 


حاسم فى خلق وتشكيل السلوك فى العلاقات 
الدولية . 


تقوم الحكومات بتقديم المعونات والدعم 
المادى لجماعات التبشير بصورة تتسم 
٠‏ بالاهتمام واليقظة  »‏ على حد تعبير أحد 
الكتاب الغربيين- فتقوم الارساليات 
التبشيرية بإنشاء2: أو تنشيط عمل 
المستشفيات والمدارس ٠‏ وتقتحم مشاكل 
التعليم والصحة ٠‏ وتطوير الزراعة ٠:‏ وحفر 
الآبار وتحسين أحوال المرأة » ومعاونة 
اللاجئين والإمداد بالمواد || 
خصص لذلك مثات الآلاف بل الملايين من 
المبشرين ٠‏ ورصدت آلاف الملايين من 
الدولارات والعملات الأخرى لنفس الغرض . 
ويكفى أن تعرف أن حجم أحد المؤسسات 
النبشيرية وتسمى ٠‏ جيش الخلاص ,٠‏ 
( وهو مؤسسة منظمة على نسق الجيوش 
وتقوم بربط التبشير الدينى بفعل الخير وتقديم 
التبرعات المالية والقيام بالأعمال الاجتماعية 
فى الدول التى ينتشر فيها ) ٠‏ بلغ ما يزيد على 
مليون شخص تعمل فى 87 دولة مستخدمة فى 
تبشيرها ٠١١‏ لغة . هذا جزء من كل !! 

ألم يأن للمسلمين أن يستيقظوا ؟!1 
- ميادين الدعوة واهدافها 

إن للدعوة الاسلامية مجالين : الأول داخى 
الدولة الاسلامية ذاتها » والثانى خارجها . 
وللدعوة فى كل من المجالين اهدافها : 

أما فى داخل الدولة الاسلامية 

فاهدافها مايلى 

-١‏ تحويل أحكام الشريعة الاسلامية إلى 


ية <٠‏ وقد 


واقع عملى يراعيه الافراد ىق سلوكهم 
اليومى ؛ فالايمان كما روى عن الحسن 
البصرى ‏ رضى الله عنه : هو ٠‏ ما وقر فى 
القلب وَصَّدَّقَةُ العمل » . 

ب - حماية المجتمع الاسلامى من الاتجاهات 
المتحرفة والالحادية » ومحاولات تشويه 
الشريعة الاسلامية » وتسهيل طريق 
الغواية والضلال . وطريق حماية المجتمع 
يكون : . 

بالاهتمام بتوغية القمم من اساتذة 

الجامعات ٠‏ ورجال التعليم ٠‏ والإعلام , 

والقائمين على الإدارة والسلطة العامة فى كل 

الميادين : فكم من هؤلاء من ليس له حظ كبير 

من المعرفة الحقة بأصول دينه وتعاليمه . فإذا 
ها سلع'مؤلاء لع اللجتمع بالمتتورة : فهم 
ثابة العقل والحواس ٠‏ وهم 

التى يحتذى بها الجميع . 

بشغل أوقات فراغ الشباب والأطفال 

فيما هو نافع من رياضة وقراءة نافعة 

ومشاهدة ( للافلام ) الهادفة إلى بث دوج 
الاسلام وقيمه الفاضلة فيهم . ولنتق الل فى 
شباب مجتمعاتنا الاسلامية فهم سواعد 

المجتمع حاليا وقادته فى المستقيل . 

وبالعمل على تحويل النشاطات المحرمة 

التى تتحدى شعور المسلمين وقيمهم فى بعض 

المجتمعات إلى نشاطات أكثر نفعا للمجتمع . 

فيتم تطهير المجتمع ولا يضار أصحاب تلك 

النشاطات فى آن واحد . 


لفق 


لفن 


ه الدولةالاسلامية 


وتنقية التعليم العام فى كل مراحله مما 
يشوبه من اتجاهات إلحادية . ومن كل 
ما يتعارض مع قيم الاسلام وتعاليمه ؛ ودعمه 
بكل ما يساعد على غرس العقيدة الاسلامية 
وقهم فروض الاسلام 

وتعلوير دور المساجد ودعمها بوسائل 
شغل الفراغ فيما يقره الدين ويحض عليه من 
علم وثقافة ونشاط رياضى واجتماعى » كى 
فيها المسام كل ما يشبع ميوله المشروعة 
بل الناس عليها فتعمر . 

وأما فى خارج الدولة الاسلامية 
قآهداف الدعوة مايلى 


أ- التعريف الصحيح بالاسلام بين 
الاقلبات المسلمة . وإبعاد كل المؤثرات 
المحرفة للاسلام فى اذهانهم ؛ ومعاونتهم 
على حسن إقامة شعائر الاسلام وتعليمه 
لابنائهم لينشئوا نشاأة اسلامية 

ب - الدعوة إلى الاسلام بين غير المسلمين 
بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة , 
وبالوسيلة التى تناسب كل مجتمع من 
المجتمعات . 

ج- الرد على محاولات تشويه الاسلام 
وتحريف دعوته ورد الشبهات عنه 
باستخدام كل الوسائل المتاحة . 
وليكن معلوما أن الدعوة الاسلامية 


وهى فرض كفاية , يجب أن تَبْلُع 
فرد فى العالم وإلا وقع الأثم على كل 
المسلمين . ولحسن الحظ فقد أصبح 
امر تبليغ الدعوة ايسر كثيرا من ذى 
قبل . نتيجة تقدم وسائل المواصلات 
ووسائل الإعلام والاتصال , 
؛ - مادة الدعوة الاسلامية 
الفنية ووسائلها 
تتناول الدعوة الاسلامية : 
موضوعات العقيدة . 
وإقامة الفرائض . 
والتعريف بشئون المعاملات والعلاقات فى. 
المجتمع . 
والسيرة النبوية وما فيها من معان سامية 
وخلق كريم . 
كذا الأهداف الاسلامية. السامية من 
حرية ؛ وعدل » ومساواة ٠‏ وأخوة .... إلغ . 
لقد اتخذت الدعوة الاسلامية . ىق عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وق عهد 
الخلفاء . الراشدين من بعده صورة كانت 
تتناسب والظروف السياسية والاجتماعية 
آنذاك ٠‏ فكانت الدعوة تتم من خلال الرسائل 
التى ترسل إلى الملوك والامراء على يد 
مبعوثين , لدعوة هؤلاء الحكام وشعوبهم إلى 
الدخول ف الاسلام , فقد كان الناس فى تلك 
الأيام على دين ملوكهم . بيد أن الاسلام قد 
انتشر فى ربوع بلاد أخرى ؛ قيما بعد » عن 
طريق الاتصالات التجارية . وليست هذه 
الطريقة أو تلك بمثابة شرع واجب الاتباع » 
فما كانت إلا وليدة ظروف وإمكائيات ذلك 
العضر . 
أما وقد تغير الزمان فإن على الدعوة 


الاسلامية أن تطور اساليبها لتجارى التقدم 
الاجتماعى والفكرى والعلمى الذى يسود 
عالم اليوم . 

إن وسائل الدعوة الاسلامية يجب أن 
تَسْتَخْدِمَ . بجانب الوسائل التقليدية , 
الإذاعة المسموعة . والمرئية » وشرائط 
التسجيل , والصحافة , والدعاية , 
والمحاضرات , والكتب والنشرات , 
والوفود , وتبادل البعثات والاساتذ 
وإنشاء المراكز الاسلامية, ومكاتب 
الدعاية . والمصحات والمراكز الاجتماعية 
الاسلامية , 

إن اللغة توحد الفكر وتيسر التفاهم وتسهل 
التعبير وتؤكد الروابط والألفة والانتماء . لذ 
كان لزاما ان يتم نشر اللغة العربية فى ارجاء 
المعمورة لتأليف القلوب ولتسهيل نشر 
الدعوة ؛ فاللغة العربية هى لغة القرآن وهى 
الغة التبليغ ٠‏ وإلى أن يتم نسر اللغة العره 
فإن من المجدى فى مجال الدعوة نشر 
المصطلحات الاسلامية باللغة العربية 
مترجمة إلى اللغات الاجنبية » وترجمة 
كتب الفقه والسيرة . وتأليف دائرة معارف 
إسلامية . ولا ننسى فى هذا المجال وإلى حين 
تحقيق الوحدة الاسلامية ‏ التنسيق بين 
المؤسسات الاسلامية حتى لا يصدر من 
إحداها ما يتعارض مع عمل الآخريات . 


ه ‏ إعداد الدعاة وتنظيم عملهم : 

انتقاء الأفراد المتطوعين المؤمنين حقا 
بعقيدتهم » والذين لا يرجون من وراء عملهم 
إلا وجّه الله ورضنواته . كما يجب أن يكون 
الدعاة على مستوئ يمكنهم من تحقيق اللقاء 


الفكرى والاجتماعى والسلوكى المناسب مع 
جمهور المجتمع الذى سيعملون قيه . 

إن على الداعى أن يكون قدوة تحتذى » 
ومزاه تعكس حياعنة: الالاة. وه القليااء 
والداعى الجيد هو من 0 


ع 1). 

والداعى إلى الاسلام يجب أن يكون ذا 
شخصية نافذة , لا يعيبه عيب خلقى أو 
جسمى ؛ كريم الخلق موطأ الكنف ٠‏ رفيقا ا 
المعاملة ٠‏ يبعد عن مواطن الشبهات 


إلى معالى الأمور , ولا يُتزل إلى ف 
بشوشا , يعمل بمقاصد الشريعة ؛ فعلى 


٠ يَُِيَوًا‎ 

افإذا ما تم انتقاء الدعاة من ذوى الثقافات 
المختلفة والخبرات المتباينة ٠‏ والتخصصات 
المتنوعة يتم تأهيلهم تأهيلا يتناسب مع 
ميادين عملهم , فيتعلمون لغة المجتمع الذى 
سيدعون فيه إلى الله ٠‏ ويدرسون أنماطه 
الاجتماعية » وسلوك أفراده ٠‏ وتاريخهم . 
وواقعهم , ومشاكلهم النفسية والاجتماعية 
والاخلاقية . 

واخيراً يتم توزيع الدعاة على ميادين 
عملهم يؤدون وظائفهم على متابر المساجد , 
ومن خلال الإذاعة والتليفزيون ٠‏ وكذا من 
خلال المنشآت والمؤسسات الصحية 
والتعليمية والاجتماعية والدعائية . 

إن الدعوة تختاج إلى الحجة والبرهان , 
والقدوة وقوة البيان ٠‏ كما تحتاج إلى مشاركة 


ا 


# الدولةالاسلامية 


الدعاة فى اقتحام مشكلات المجتمع ؛ ولا يملك 
هذا أو ذاك إلا خيرة مثقفى ومتعلمى الآمة 
الاسلامية الذين يتمتعون بخير الصفات ٠‏ 
ويمتلكون أحدث وسائل التأثير والدعوة : 
ويجيدون أستخدام هذه الوسائل . 
الجهاد 


0 مفهوم الجهاد‎ ١ 


إن الوجه الثانى من أوجه الدفاع عن 
الدولة الاسلامية وتا 
٠‏ الجهاد » : ولقد انقسم الفقهاء المسلمون 
قديماً وحديثا إلى ثلاث فرق حينما ذهبوا 
يقسرون معنى كلمة الجهاد ففريق فسر كلمة 
« الجهاد ٠‏ بأنها المرادف لكلمة « الحرب ٠»‏ 
وهذا واضع ف تعريف الراغب الاصفهانى 
لهذه الكلمة فى مفرداته إذ يقول: ,هو 
استفراغ الوسع فى مدافعة العدو»ء. 


أما الفريق الثائنى فقد فسر كلمة 
« الجهاد » تفسيرأ آخر بأن قسم الجهاد إلى 
قسمين : جهاد باللسان ٠‏ وهو الدعوة إلى 
الاسلام ‏ وجهاد بالسئان ٠‏ وهو قتال العدو . 

وهناك فريق ثالث أدخل فى معنى الجهاد 
كل عمل فيه بذل جهد وإدارة صراع , سواء 
تم ذلك مع النفس ٠‏ أو مع الحياة 
أى مع العدو فأدخل بذلك و 
الجهاد وهى القلب ؛ فأصبح الجهاد يتم 
بالقلب واللسان واليد فى تفسيرهم وجعل هذا 
الفريق الأخير من الصبر جهادا ٠‏ ومن طلب 
العلم جهادا » ومن مجاهدة النقس جهاد! . 


ومن الوقوف فى وجه الظلم جهادا » ومن تآمين 
حدود الدولة جهادا . 

وإذا كان الفريق الثالث اقرب فى تفسين 
كلمة الجهاد إلى نتيجة الاستقراء الظاهرى لما 


أن الجهاد هو بذل 
للتغلب على كل ما من 
هى العليا . 


أنه ألا تكون كلمة الل 


قالجهاد هو بذل أقصى الطاقة مع النفس 
وهواها . ومع الشيطان ونزغاته » وهو السعى 
الجاد الذى لا يعرف الوهن من أجل أمتلاك 
آسباب القوة لدى المسلم كفرد ٠‏ ولدى 
المسلمين كامة » تحسبا واستعدادا ليوم يصل 
فيه الجهاد إلى منتهاه حيث يكون قتال العدى . 
فللجهاد مرحلتان : 


مرحلة سلبية بالاعداد والاستعداد . 


ومرحلة بإدارة الصراع المسلح مع 
العدو 


والقوة التى نقصدها هى قوة الجسم , 
وقوة العقل ٠‏ وارتفاع المغنويات ٠‏ وقوة 
الايمان والعقيدة » والقوة الاقتصادية , 
والسياسية ٠‏ وترابط المجتمع » وارتفاع شان 
العلم , ثم هى ف النهاية القوة العسكرية التى 


ترهب عدو الله وعدو الاسلام . 


؟ - حتمية الجهاد 

إن القتال والتداقع سنة الحياة منذ خلق 
الله الأرض ومن عليها ؛ وسيظل الآمر كذلك 
إلى أن تقوم الساعة ٠‏ وهذه الظاهرة حقيقة 
اجتماعية وتاريخية لا سبيل إلى إنكارها » بل 
إن الله تعالى جعل فيها عمار الارض واستمرار 
الحياة » إذ يقول كر دَفْعُ اللو 
التامن بَمْضَّهُم يعض لَمْسَدَتٍ الْأَرضٌ ولكن" 
لَه ذو َيل عل الْمَالَمِينَ » ( البقرة 
) . ومن جوامع كلمه صلى الله. عليه 
وسلم: «الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة »2 ) . 


يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إن الحرب 
وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة فق الخليقة منذ 
برآها الل . 


ورغم ما يتردد من دعوات للسلم وتزع 
السلاح وما إليها فإننا نجد الدول ٠‏ كبيها 
وصغيرها ٠,‏ شرقيها وغربيها . تكرس جزءا 
كبيرا من ميزانياتها لأغراض الاعداد 
للحرب ٠‏ بل إن القوة العسكرية وإذا 
الصراعات المسلحة ف انحاء العالم ما فتئت 
,تؤدى دورا كبيرا فى تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية للدول ٠‏ وبصفة خاصة لدى الدول 
الكبرى . 
فرضية الجهاد 


تحدث فقهاء المسلمين وافاضوا فى 
الجهاد » فما من كتاب فقه إلا ويذخر بشروح 


١‏ ] يناه أبوداود 


خول هذا الموضوع وخلاصة ما قيل : إن 
الجهاد فرض كفاية » إلا إذا هوجمت دار 
الاسلام ( الدولة الاسلامية بالتعبير 
الحديث ) فإنه يصير فرض عين على كل 


مسلم . 


وإذا كان أمر ال صريحا فى إعداد القوة 
قدر المستطاع استعدادا لقتال العدى؛ فإن 
على الدولة الاسلامية أن تعمل كل ما شأنه أن 
يكون لها قوة ذاتية تخشى جانبها » وأن تكون 
دولة قوية متكاملة البناء الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى والعسكرى » لا تعتمد 
إلا على سواعد أبنائها ؛ وعلى إمكاناتها . 
ما ثم لها ذلك فإن على أعداء الدولة الاسلامية 
أن يفكروا مرات ومرات قبل الاقدام علي 
'الاعتداء عليها ٠‏ أو الوقوف فى وجه دعوة 
الحق وارتفاع كلمة الل ٠‏ فتقل فرص قيام 
الحرب وسقك الدماء . 


4 - العلاقة بين الدولة الاسلامية 
وغيرها من الدول 


حتى يمكننا الوقوف على حقيقة الجهاد كما 
نراها - والله أعلم ‏ فإن علينا أن نستعرض 
نظرة القرآن الكريم إلى الجهاد » كما تبدى 
لنا : 


1- لايكون الجهاد إلا لتحقيق غاية 
مشروعة ٠‏ فهى فى سبيل الله , وليس لفرض 
سلطة أو لتقوية سلطان أو للاعتداء على 
أخد » يقول الل تعالى : « وَثَاتُِوا فى ستبيل الو 


# الدولةالاسلامية 


ب - الاسلام . وهى عقيدة الدولة 
الاسلامية . دين قوة, لايدمى إلى 
الاستسلام والتخاذل. بل إلى اليقظة 
والاستعداد ٠‏ ويوضح لنا أن ترك الجهاد 
سوف يؤدى بالضرورة إلى انهيار المجتمع 
الاسلامى من الداخل ومن الخارج . 


تعالى  :‏ وَلَوْلَا دَفمٌ الهِ التَاسر 
هال اجات اس بَعْضَهُم 


لله لَقَوئٌ عَزِيدٌ» ( الحج / .)4١‏ 


ويقول رسول الله 875 : ٠‏ ما ترك قوم 
الجهاد إلا عمهم الل بالعذاب » ٠‏ ويقول ككل : 
« إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ٠‏ وتبايعوا 
بالعين ؛ واتبعوا أذناب البقر , وتركوا الجهاد 
فى سبيل الله آنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم 
حتى يراجعوا دينهم ٠‏ ( زاد المعاد ج؟ » 
يف ,90 إلذء 


هذا فضلا عن أن ترك الاستعداد المستمر 
للجهاد يعد مخالفة صريحة لمبدأ عام ف 
الاسلام مؤداه أن « الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة » . 


١ [‏ ] يكاد يقع الاجماع على وجوب الجهاد فى حالين * 
-١‏ أن يظا العدو أرضا مسلمة 


لهذ 


ولا نتقصد من هذا أن الاسلام أمر 
بالقضاء على كل أعدائه , أو على إكراههم 
والاستيلاء على اراضيهم بالقهر لأن هذا 
لا يتمشى مع قول الله تعالى رَبك 


وة) . لكن ما قصدنا هو أن تمتلك الدولة 
الاسلامية قوة الردع التى تمنع العدو من 
العدوان ء وألا تدع المبادأة وزمام الأمور في يد 
غيرها . 


ج ‏ إن الدعوة الاسلامية » وهى فرض 


من يا وَابجقل 
) يمن لَدّنكَ تَصِيرًا » (النساء / 078 . 


إن الدولة الاسلامية مامورة بقبول 
إذا عرض العدو ذلك واحترم العهود 
والمعاهدات ودليل ذلك قوله تعالى : 


ب - أن يصدقوم الدعوة ان تصل إلى الناس بالنفس 


يسم تابتع نا توك على 
سَمِيعٌَ الْمَليِمٌ » ( الانفال / 


0 


ه ‏ إن العلاقة بين الدول الاسلامية 
وغيرها من الأمم اساسها حسن الجوار 
وحسن التعامل بشرط التزام هذه الأمم بعدم 
القتال وعدم التعرض لدين الله كما يقول الله 


فالجهاد بشقيه السلبى ( الاستعداد 
واتخاذ اسباب القوة ) , والايجابى بمدافعة 
العدى , هو وسيلة الدولة الاسلامية لحماية 
أمنها الخارجى وتآمين نشر الدعوة 


الاسلامية » وصيانة الكرامة والحريات ٠‏ 
وتأمين الحدود والمجتمع . فالحرب هنا حرب 
دفاعية ٠‏ المبادرة فيها ضضرب من الدفاع 
والاستعداد المستمر فيها وسيلة منع وقوع 
الحرب وإقرار السلام ٠‏ 

ذلك وللجهاد فى الاسبلام أسس ومبادىء 
وآداب لن يتسع المقام لسردها وتوضيحها , 
وستقرد لها بإذن الله مقالا خاصا . 


الى السادة رافبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


» تقيل الاشتراكات لدى قطاع 


الاشتراكات : 
مؤسسة الأهرام ت فارع 
جلاء -القامرة 6 - 
قيمة الاشتراك سئويا ٠‏ . 
© جدهورية مصر العربية . 
اجنيه 
1 


» اتعاد البريد العربى والأخريقى ٠٠‏ 
«بالبريد الجوى » 
٠6‏ خمسة عر دولارا أو مايمابلها ٠‏ 
به باقى دول العام 
+2 ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسسه 


الأهرام كما هو مذكور وليس الى الجلة * 


"6 


لن6 


وأبونا شبخ كي 


عن سلمة بن سعد أنه وفد إلى رسول الله ٠‏ يَِ » هو وجماعة من أهل بيته وولده ٠‏ | 
فاستاذنوا عليه فدخلوا فقال  :‏ من هؤلاء ؟ ٠‏ قيل له : هذا وفد عنزة فقال : ٠‏ بخ بخ 


بخ » نِعْمَ الحى عتّرّة 


مَبْغِىُ عليهم منصورون , مرحبا بقوم شعيب وَأَحْتآنِ موسي .. 


1 .* ٠" الحديث‎ 
1 حخوفو٠وااسم‎ 


قدم لنا الاستاذ الدكتور على الخطيب 
رئيس تحرير مجلة الأزهر الغراء هدية ى 
شهر صفر اسنة ١407‏ اه من مصنفات 
الإمام جلال الدين السيوظى 41١-845‏ هف 
وهى 
« تنزيه الأنبياء عن تسفيه الاغبياء ٠»‏ 
والحق أقول : إن هذا الكتيب يعد بمثابة 
وجبة شهية لمن أراد أن يتذوق طعم الأدب مع 
|[ أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام , 
فيتذوق طعم الإيمان وحلاوته , ويتشرب قيم 
الإسلام واصالته » ويلبس تاج الإحسان 
وحلته . 
وقد عرض الجلال السيوطى , رحمه الله 
| تعالى ‏ نماذج رائعة لأساليب الادب مع رسل 


أ ٠٠١‏ » المعجم الكبير للطبرانى ج 7 


الله المختارين لأداء الرسالات ٠‏ وتبليغ 
الامانات وكيفية توقيرهم وتعزيرهم ونصرتهم 


واتباع النور الذى أنزل معهم , كما نعى على 
اولئك السفهاء الذين لا يحسنون الحديث 
عنهم حيث يطلقون السنتهم فى كثير من الأمور 
بما يوجب سفك دمائهم ولا يعلمون عاقبة 
أمرهم . 

وف ثنايا روائع الكتاب ودوره وقعت عينى 
على عبارة فى تحقيق هذا الكتيب والتعليق عليه 
تاديد أن فين الله سودي لم يمان ذنعيها: خلي 
نبينا وعليهما اقضل الصلاة والسلام ولم ير 
أحدهما الآخر 

وقرعك اتحنتس. حادث السقيا هن ماة 
فدين اق سوزة القضص .وتساطت + 


اهس فأ ترجمة'سلمة بن مبعد الغتى ٠‏ وكذلك. رواه حنظلة .بن نعيم...رواه ابو يعل ف الكنم.والبزاريته 
باختصار عنه ٠‏ وأحد اسنادى أبى يعلى رجاله ثقات كلهم . مجمع الزوائد ج ٠١‏ فى باب عنزة ص ١‏ عن سلمة 


للاستاذ عبد الفتاح أبوسته 


فمن يا ترى هذا الذى دعا تبى الله موسى 
إلى دار ضيافته ٠‏ وأجلسه على مائدة كرمه . 
وزوجه من ابئته ؟ 


وذهبت أجرى وراء كتب التفسير والحديث 
والتاريخغ وغيرها من المراجع فرأيت 
أبا عبد الله القرطبى يقول فى سورة القصص 
اص 4448 ط الشعب : 


واكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب عليه 
السلام وهو ظاهر القرآن . قال الله تغالى 


« وَإِلَّ مَذينَ 1 
الأعراف ٠‏ ولق سورة الشعراءٍ 


كدب 
أضتيت الأيكو المرَسبلِنَ ٠إِذ‏ قَلَ كم 


.. الآية قال قتادة : بعث الله تعالى 
افيا إلى الستطليم ك.د زالمخلي ريق 
1ف تفسيد القزطبى . 
قلت : ومدين صاحبة الأيكة وهو الشجر 
الملتف الكثير . 


وبين ثنايا البحر المحيط لاب 
الأندلسي عند قوله تعالى : ( 
َنيى عَلَ قال : قال عمر بن 
قد سترت وجهها بكم درعها 

والجمهور على أن الداعى أباهما هو شعيب 
عليه السلام وهما ابنتاه » 

وقال الحسن : هو ابن أخى شعيب واسمه 
مروان . 


الخطاب : 


وقال أبى عبيدة : هارون ٠‏ وقيل هو رجل 
صالح ليس من شعيب بنسب ٠‏ وقيل : كان 


عمهما ضاحب الغنم وهو المزوّج ٠‏ عبرت 
الإبنة عنه بالآب إذ كان بمثابته أه تفسير 
البحر المحيط ج ,ا ص 7١4‏ مطبعة دار 
الفكر . 


وبين سطور ٠‏ روج المعانى ٠‏ لخاتمة 
المحققين وعمدة. الموقعين أبى الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسى قرات : وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريح أنه قال : بلغنى أن 
أبا الامراتين ابن أخى شعيب واسمه 
رعاويل ؛ وقد أخبرنى من أصدق أن اسمه ى 
الكتاب «يثرون » كاهن هدين ؛: والكافن 
احير . 


وحكى الطبرسى عن بعضهم أن يثرون 
اسم شعيب لأن شعيبا اسم عربى » وقد 
أخبرنى بعض أهل الكتاب بذلك أيضا إلا أنه 
قال « يثرو » بدون نون فى آخره قال العلامة 
الألوسي : وأنت تعلم أن هذا وامثاله مما تقدم 
مما لا يقال من قبل الرأى : وكأنى بك . 
تعول على المشهورالذى عليه أكثر المفسرين 
وهو أن أباهما على الحقيقة شعيب عليه 
السلام إلى أن يظهر لك ما يوجب العدول عنه 
أه تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص 06 تفسير 
قوله تعالى : ل وَأَوَْا كبُح كَبيكُ 4 طبعة 


المطبعة المنيرية . 
قلت : ولم يظهر لى ما يوجب العدول عنة , 
أفإن .صاب قصص: الأثبياء: االقنيغ 
« 


يلين 


« وأبونا شيخ كبير 


غبد الؤقاب التجار رحمة الله هى الذئ تبنى 
هذا الراى وتو بجهده المشنكوى تبرتة شعيب 
من صحبة موسي عليهما السلام حتى قال : 
ف« ولقد راودت نفضي على أن أقول إن الشيخ 
الكبير هو شعيب النبى عليه الصلاة 
والسلام » فتمثل لى شيخ المعرة يقول 


لااتظلموا الموتى وإن طال المدئ 
إنى أخاف عليكموا أن تلتقوا . 


والسلام فى عرصات القيامة 
عز وجل ويقول : أى ربى سل' 
جعلنى صاحب موسى الذى استاجره ٠‏ ولم 
أكن صاحبه ولا وجدت فى زمنه ؟ 
وما علم استاذ التاريخ الاسلامى ان 
الانبياء والرسل يتمنون صحبة ‏ من هو أجل 
قدرا » وأعظم آثرا . عند الله والناس فهاهو 
الحق تبارك وتعالى يأخذ العهد على النبيين أن 
يؤمنوا برسول الله يو وبنصرته إن ع 
أدركوه ثم يشهدهم ويشهد معهم ( وَإِذ أ 
مياق ن 


لذي الآيةا, وها هو موسي يتمق أن 
جم بير السو ا 
ألواحه التى نزت عليه فقول لذ انلق تارك 


عليهم جميعا الصلاة والسلام ؛ لا أن يمسك 
بتلابيب الشيخ النجار ى عرصات القيامة 
ليبرأ من صحبة موسى عليه السلام . 


ثم ذكر رحمه الله صيغا اوردها ودلل على 
أنها لا تقيد الجزم القاطع بأن صاحب موسى 
هو شعيب عليه السلام مثل : « يقولون 6' 
8 بلغنى 4 والحقيقة كما تراها فى هذا البحث 
أن هذه الصيغ قد وردت فى غير شعيب لا قا 
شعيب نفسه » وأن جمهور المفسرين على أنه 
نبى الله شعيب 

واما شكه فق قبن شعيب فأطمثنه فى قبره 
وقد عرف الحقيقة فى دار الحق قائلاً : إن 
معالم قبور سائر الانبياء قد درست ؛ ولم يبق 
منها إلا قبر سيد الأولين والآخرين ليكون 
معجزة تنضم إلى معجزاته كَل حيا وميتا , 
وليظل قبره الشريف مناراً هاديا ودليلا كافيا 
على أنه ل خاتم النبوات ومتمم الرسالات إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 

وهذا هو قصص القرآن لمجموعة من 
أفاضل العلماء وكبار المحققين على رأسهم 
محمد أحمد جاد المولى ؛ محمد آبى الفضل 
ابراهيم يقولون : يرى الجسن البصرى ومالك 
ابن انس أن الشيخ هو شعيب غلية السلام 
وناهيك بهذين التابعين الجليلين ؛ ولست 
بحاجة أيها القارىء الكريم إلى التعريف بهما 
فهما ممن قال رسول الله يك فى أمثالهما 
رب مبلغ أوعى من سامع 4 : 


وبانتقالى إلى قسم المخطوطات بمكثبه 
الأزهر عثرت على مخطوطة نادرة للعلامة 
الكسائى النحوى .ياسم « قصص الأثبياء « 


فتقلت منها ما تضه : غ فليا عزم موسي على 
الخروج من مدين » قال : فبكى شعيب بكاء 
شديدا وقال : لأنك يا موسى مبارك عل وكيف 
تخرج بابنتى , وأنا قد ضعفت فلا تضيعنر 


مع كبر سئى .. الخ القصة ١‏ 1ه مخطوطة 
قصص الأنبياء للعلامة الكسائى ورقات 
378 , 784 + 376 . قلت : والمخطوط بخط 
الشيخ موسى أبو الذهب الذى فرغ من كتابتها 
يوم الجمعة المباركق شهر صفنر سنة 
ااه 


وآما ما أورده المعلق على كتاب ٠‏ تنزيه 
الأنبياء عن تسفيه الا: افهذا نصه : 
كان شعيب مرسلا فى الفترة بين القرن 
الثامن عشر والخامس عشر من سق 2 
أقرب إلى لوط ط وما قوم لوط تنكم يبيد 
وكان موسى ف القرن الخامس عشر على نبينا 
وعليهم جميعا أقضل الصلاة والسلام ٠‏ 

أقول : إن ما ذكر ف المجلة بعيد كل البعد 
عن اصول التحقيق والتدقيق خاصة إذا كان 
الرأى مخالفا لما عليه جمهور المفسرين 
والعلماء : وكان الأحرى بالمحقق أن يذكر 
المصادر التى استقى منها هذه المعلومة حتى 
لا يترك القراء فى حيرة من أمرهم . هذا من 


جانب ؛ ومن جاتب آخر فإن الدليل التاريخى 
الذى أورده يعد حجة عليه وليس دليلا له . 
فقد اعترف بأن شعيبا أرسل ما بين القرن 
الثامن عشى والخامس غشى قبل. الميلاذ , 
وبعث موبى الكليم ف القرن الخامس عشر وى 
هذا الكلام ما يدل على أن موسى الشاب قد 
التقى بشعيب الشيخ الكبير قلت : وقد ذهب 
موسى إليه قيل البعثة وهذا آكد فى التقائه به 
ولايخفى على عالمنا الجليل ان الأمم السابقة 
كانت أطول أعمارا وأكثر أعمالا ؛ آما هذه 
الآمة المحمدية فإنها أقصر اعمارا وأضعف 
اجساداً . قعوضهم الله كرامة لنبيهم ببعض 
الليالى والأيام الفاضلة : 


«فالصلوات خخس والآجر خمسون وشهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن . وليلة القدر 
خير من ألف شهر , وغير ذلك من نفحات 
الرحمن . هذا والنقد البناء يقيم الصرح 
الشامخ ٠‏ ويراب صدعه ؛ فهو بمثابة لبئة أو 
حجر زاوية يتعجب الناس من البناء 
ويقولون : لو وضعت اللبئة مكانها لا نسدت 
الفرجة الظاهرة : وبدأ البناء بكامل هيثته 
والكال لله ورسوله والله أعلم بالصواب , 
وإليه المرجع والمآب . 


14 


بن 


0 
حرصت مجلة الازهر على نشر هذا المقال تلبية لواجب النقد وحرصاً على الفائدة 
ونسال الله سبحانه ‏ أن يلهمنا الصواب والحرص على العلم الصحيح . والسعى 
له والرضا جه . 
ثم انشكر للكاتب الكريم بسطه للموضوع باكشر مما تناوله تعليق التحرير 
بالمجلة . وقد أورد سيادته حديثاً شريفاً زادنا وجوده استمساكا بما ذهينا إليه . فإن 
الحديث الشريف هو من ٠‏ إثبات العام ٠‏ الذى لا يقنضى ٠‏ إثبات الخاص » فلو أن 
إنساناً أشار إلى شىء فقال ‏ وهو صادق : ؛ هذا ورق »٠‏ لا يقتضى كلامه أن ما أشار إليه 
٠‏ كتاب ء ولكنه إذا أشار إليه ‏ صادقاً ‏ وقال : « هذا كتاب ٠‏ لاقتضى كلامه أنه من 

ورق ٠‏ كذا لآن إثبات الاخص يثبت الاعم ضرورة وليش العكس . 

والحديث الشريف من إثبات الأعم . إذ يقول ‏ عليه الصلاة والسلام 

مرحبا بقوم شعيب . واختان موسي 

نعم فالوفد من مدين التى كان منها شعيب ؛ وليس الوافدون معاصرين لشعيب 
عليه السلام - بداهة 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : « واختان موسى ٠‏ هى من الاعم ايضاً فإن 
موسى - على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام ‏ تزوج من مدين , فهم اختانه على 
العموم . كما نقول نحن 

المصريون اخوال إسماعيل بن إبراهيم ٠‏ وإبراهيمابن رسول اله صلى الله عليه 
وعليهم اجمعين 

ولقد بسط الكاتب فى شخصية حمى موس بما دلنا على أنه لا إجماع بين جمهور 
المفسرين على أن شعيبا هو حمو موسى , فالحسن يراه ابن أخى شعيب ؛ واسمه 
مروان أو هارون عند أبى عبيدة ؛ وقيل : هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب » 
وقيل : كان عمهما ... الخ 

وهذه الاحتمالات ‏ فى ذاتها ‏ كافية للأخذ بالاحوط وبيان أن ظاهر الآيات لا يعطى 
الدليل على أن شعيبا حمو موسى ؛ ولو أن إن الامر حديثاً صحيحاً فيه الخص على ذلك 
الما تردد أحد فى الآخذ به . 


أعظى درا كل باحث 


متخصص أن يعقبه .. وإنما لنا دراستنا الخاصة عن 
وعليه افضل الصلاة والسلام لذ 

الذا نتساءل وترجو أن تحاط علما 

هذه الفترة التى التقى فيها موسى بشعيب ‏ على نبينا وعليهما أقضل الصلاه 
والسلام - 

أكانت قبل أن يبعث شعيب فى أهل مدين ؟ 

أم كانت بعد البعثة وقبل أن يحل بهم العذاب ؟ أى آثناء الدعوة ؟ 

أم بعد أن حل بهم العذاب ؟ 

ونحن - على كل أمر من الثلاثة - نرجو ‏ مخلصين ‏ أن نشق طريقنا بقلب سليم 
ورغبة مخلصة فق طلب الحق 

إن الكتاب العزيز يقرر ‏ ل حمى موسى - أنه : شيخ كبير » والحال كما قرانا أنه 
يعجز عن اداء عمل ضرورى فوكله إلى ابنتيه . وما اسرع طلبه للاستقرار وتأمين 
مصابر الحياة لأسرته: فزوج موسن عليه السلام - بابققه - 

ولا جدال إطلاقاً أن ذلك كله تم فى مرحلة متقدمة من عمر هذا الشيخ النبيل .. 
وذلك يدفع إلى ترجيح أن هذا اللقاء كان بعد أداء الرسالة لو أنه كان شعيبا ‏ عليه 
السلام . 
وهذا محال : 

فمن المعلوم ضرورة أن من سنن الأنبياء الآ يعودوا إلى الإقامة فى مواطن العذاب 
التى نَوَُوَا عنها وليس من نبى خرج من قريته ثم أهلكها الله فعاد لها بعدئذ , 
وشعيب تلقى امر ربه بِالتَوَقّ عن تلك القرية . قال تعاا 
عذج لع أ 


1 الأعراف القسعة 
قلغل مومى :اقام عه قزل ان يبهذا .. . وهو محال أيضاً وأمر ذلك ظاهر فإنه شيخ 
كبير . 
ام بعد نزول العذاب .. ولن يكون شعيبا بحال ؛ فشعيب ترك مدين ورحل عنها . 
اليس الاسلم امام ذلك كله .. وامام ما ساق الكاتب من أدلة محتملة أن نقول : 
إن لقاء موسى لشعيب لم يتم ؛ وانه لو كان كذلك لكنا فى حاجة إلى دليل من 
المعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه .19 


د . على أحيد الخطيب 


. راجع وثثية العرب واثرها فى الادب الجاهلى - مكتبة كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر‎ -١ 


اس : من السيد / خ سعد . الزمالك 

هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت 
أخت زوجته المتوفاة ؟ 

ج : لا مانع من زواج الرجل من بنت أخت 
زوجته بعد وفاة الزوجة وانقضاء عدتها شرعا 
وهى أربعة أشهر وعشرة أيام . 


اس : من الآنسة / 
إسماعيل مصر الجديدة 


قفااع 


فتاة متخرجة من الجامعة تريد 
الزواج من شخص مقتنعة به ووالدها 
يعارض هذا الزواج . فهل يصح لها أن 
تتزوج بغير إذنه ؟ 

5 البالغة العاقلة أن تزوج نفسها 
بدون ولى ‏ وذلك على مذهب الإمام أبى حنيفة 
رضى الله عنه ‏ وهو ما آخذ به القانون ى 
الأحوال. القتخصية ف يفضت 


اس : من السيد / م١ ١‏ 
ما حكم تربية الخنازير وبيعها ؟ 
: قال الله تعالى فى كتابه : 


إبراهيم 
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وبذلك فلحم الخنزير يحزم على المسلم 
أكله » وما حرم أكله يخرم على المسلم أن 
يربيه وان يتاجر فيه حتى ولو كان يبيعه لغير 


اس : من السيدة / ت . ج . على . 


طلقنى زوجى ثلاث مرات متفرقات 
بقوله لى : أنت طالق ‏ رسميا- فما 
الحكم ؟ 

ج ؛ بطلاقك من زوجك ثلاث مراث 
متفرقات - رسميا - أصبحت مطلقة منه طلاقا 
باثنا بينونة كبرى ٠‏ لا تحلين له حتى. تنكحى 
زوجا غيره ويدخل بك دخولا حقيقيا أى 
يعاشرك معاشرة الأزواج ٠‏ فإذا طلتك أو مات 
عنك وانقضت عدتك منه جاز لك أن ترجعى 
إلى الأول بعقد ومهر جديدين وبرضاك 
وحضور شاهدين فإذا لم يدخل الزوج الثاني 
بك ولم يعاشرك معاشرة الأزواج حرم الزواج 
بين الزوجة والزوج الأول ٠‏ 


اس : من السيد / م . م . سليمان . 
المنوفية . 

حلفت على زوجتى وعلى بنتى بقولى 
الابنتى : ٠‏ على الطلاق ما أنا داخل بيتك 
بعد زواجك ولو دخلت البيت ده تكون 


الك جمد ب 
بيجيب عليها ١:‏ لجنة الفتوى بالانص 


أمك محرمة علٍَ » نظرا للألفاظ التى 
قالتها لى ابنتى قما الحكم ؟ 

ج : هذا يمين يلزمك إذا حنثت فيه بأن 
كفارة يمين وهى ٠‏ إطعام عشرة 


س : من السيد / ع ٠١‏ . البكرى من 


توق الجد عن - ابنى ابن - اخوة 
أشقاء - فمن يرث وما نصيبه ؟ 

ج ؛ التركة كلها لابنى الابن تعصيبا يقدنم 

عد بالتساوى ؛ ولا شىء للآخوة الأشقاء 


لحجبهم بالفرع الوارث . 
سن :من السيد خ:: م العلوخى 
من بنها 
توق رجل عن : أم. ست اخوات 
شقيقات ‏ اخ لأب. فمن يرث 
ومانفنيية ؟ 


ج+: للآم. السدس قرضا لوجود. عد .من 
الأخوات ٠‏ والثلثان للشقيقات الست فرضا 
العدم من يعصبهن أو يحجبهن يقسم بينهم 
بالتساوى ٠‏ والباقى للاخ لاب تعصييا 


اس : من السيد / ح . مبروك . بنى 
سويف 
ج:: توق رجل عن أولاد عم شقيق ذكور 


فقط اقفن ايت اؤمأ تضيبه ؟ ف 
ج : التركة كلها لأبناء العم الشقيق الذكور 
تعصيبا يقسم بيتهم بالتساوى . 
اس + من السيد / ر 

المنصورة 


رياض 


توق رجل عن : آم أخ شقيق فقط .. 
فمن يرث وما نصيبه 5 

ج : للام الثلث فرضا لعدم وجود الفرع 
الواريث أو عدد من الاخوة والاخوات: 
والباقى للاخ الشقيق تعصيبا . 

اس : من السيد / ف . عبد الرعوقف 


: للام السدس فرضا لوجود عدد من 
ات ٠‏ وللاخت الشقيقة النصف فرضا , | 
لاتقرادهآ. ولعدم. حي بيعسبها. ار يعجبها» 
وللاخت: لآب السدس تكملة 
يرد على الأم والاخت الشقيقة 
والانقت لاب ينستية فروههن لعدم وجود أحد 
من العضنية . 


٠ عيد الحميد السيد شاهين‎ ٠ 


لك 


يشدئى إلى الكتابة فيما ساقدمه الآن امر له خطورته , وهو أن بعض الباحثين ف 
مجال الفكر الإسلامي يتحدث عن ٠‏ الفلسفة الإسلامية » وكانها قد أصبحت بديلة 


للنصوص المنزلة قرآناً وسئة . 


يقول أحدهم : وهو من الباحثين الشباب ؛ في مقدمة كتاب له ظهر اخيراً بعنوان 
٠‏ مدخل لدراسة القلسفة الإسلامية » مايل : 

٠‏ إذن فالفلسفة الإسلامية ليست لوناً من الترف العقلي , أو المماحكات الجدلية 
عديمة الفائدة , وإنما هي - ف رأينا - ضرورة فكرية عقائدية . واتجاه علمى يرتبط 


ارتباطاً وثيقاً بالواقع العمل ؛ ونموذج اخلاقي يمتزج بحياة الإنسان 


كما يقول بعد قليل في نفس المقدمة : 

إن الفلسفة الإسلامية طاقة مبدعة 
بامكانها أن توجه حركة المجتمع الإسلامى 
وآن تبين له اقضل المناهج الممكنة » 

ولم يرد طوال الكتاب ما يكشف عن تقرير 
الباحث للنصوص المنزلة : قرأناً وسنة ٠‏ على 
أنها هى التى تهيىء الأذهان ٠‏ وتوجه النفوس 
أصلاً من خلال تدير آي الذكر الحكيم والسنة 
الثبوية المطهرة . 

ومن الواضح أن النص الأول المذكور 
أعلاه قد جعل «٠‏ الفلسفة الإسلامية التى قال 
عنها صاحب هذه الكلمات , من بعد فى النص 
الثانى إنها « طاقة مبدعة » أي أنها من صيغ 


عقل إنساني ٠‏ أقول جعلها النص الأول » 


ان اليومية ٠‏ . 


وهذا تصريح له خطورته من الناحيتين 
العقائدية والعلمية . أما من الناحية 
العقائدية : فأصول العقيدة تستمد من 
النصوض المنزلة ٠‏ وليس من قول مفكر 
مسلم ٠‏ وآما من الناحية العلمية : فالعلوم 
الدينية من «فقهء و«اصول فقهه 
اوه تفسير » و٠‏ علوم حديث » .. الغ ؛ تقوم 
كلها فى أصلها على النص المنزل ؛ فكيف تكون 
٠‏ الفلسفة الإسلامية » ٠‏ ضرورة فكرية 
عقائدية ٠‏ لها « قوة الإبداع » والتكوين ؛ إذا 
كان الباحث قد اسقط تماماً من حسبانه 
النصوص المنزلة » ولفت الأنظار فقط إلى 
الإبداع الفكري الإنسانى دون تقدير لأثر 
النصوص المنزلة فى مجال صقل الذهن », 
وتهذيب النفس وضبط الجوارح .. الخ أي 
ضبط جوائب العقيدة : 
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:5 فوقية حسين مجمود 


إن المفكر المسلم يسترشد من حيث 
النظر . ومن حيث العمل في حياته اليومية , 
وف جميع جوائبها بنصوص الل عز وعلا , 
تلك النصوص التى اعطت له فرصة 
الاجتهاد » وهى اجتهاد فى حدود مقدور عقله ‏ 
أما ما يفوق مستوى عقله ٠‏ العقل البشري » 
أقصد عالم الغيب , وبعض جوانب الحياة 
اليومية من عالم الشهادة ؛ خاصة ما 
منها بالإرث .. وغيره من المسائل التى يحتاج 
فيها الإنسان إلى حسم واضح ٠‏ لتستقيم 
معيشته , قمن نعم الله على الإنسان ٠‏ أنها 
كلها نصية ٠‏ وما يرد فيه نص فلا اجتهاد 
فيه , فقأصبح عمل الذهن على « قد » الأمور 
التى لم يرد فيها نص وهي كثيرة » والجهد 
بصددها كبير . 

فاغتبار ٠‏ الفلسفة الإسلامية » ضرورة 
عقائدية كما قال المؤلف أمر مرفوض تماماً , 
ليس فقط من حيث العقيدة , بل من حيث 
العلم أيضاً . فالعلم الحقيقي يكون في تقديرى 
أن النصوص المنزلة : قراناً وسئة هى الاصل 
في العقيدة وف العلم , وآن الفلسفة الإسلامية 
علم جزئي من بين العلوم التى يمكن أن تترتب 
على النصوص المنزلة » فصاحب كتاب 
٠‏ مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية » الذى 
بمقدمته هذه النصوص والذى يحوى فصول 
بها كثير من الشوائب ؛ تكشف عن حقيقته ٠‏ 
وهي أنه ليس من أصحاب الصقل الفكري 
الإسلامي القويم . أي أنه ليس لديه تكوين 
سليم في العلوم الإسلامية ٠‏ ذلك التكوين 
الذى يجب أن يكون مع أهل الاختصاص من 


رجال اللغة العربية والعلوم الدينية , 
ومما يؤكد ذلك أنه دعا فى كتابه هذا إلى أن 
تكون السسزة في سجال: القكن الإسلامي علي 
أيدي آهل الفلسفة . ولم يشر إطلاقاً إلى 
رجال الدين من متخصصين في الفقه 
واضوّله . واصول الدين والتفسير 


الإسلامي , وحديثه في الفصل الأول من 
كتابه , عن مجالات الفلسفة الإسلامية يؤكد 
هذا الموقف المبتور , لأنه يدخل جميع العلوم 
الدينية من فقه .واصول فقه .. الخ . تحت 


لواء الفلسفة . وكان ماسماه بفلسفة 
إسلامية هو الأم : والمفروض أن يصرح بأن 
القرآن والسنة .هما الأصل الذى نمت حوله 
هذه العلوم بل لا نجد في كتاباته تقديراً للنص 
المنزل - كما اشرنا - ونلاحظ أنه يستشهد 
يكلام مصضطفى عبد الرازق في هذا 
المقام ٠‏ ناسياً أن الشيخ مصطفى قد جعل 
القرآن والسنة ؛ هما الأصل وأنه لم يقبل أن 
يضع علم الكلام من كتابه ٠‏ في التمهيد 
لتاريخ الفلسفة » وإثما جعلة فى ضميمه 
للكتاب ٠‏ أي وضعه بصفة منفصلة عنه 
تقديراً منه لعلو قدر العلوم الدينية على 
مستوى الفلسفة , ذلك العلم الجزئى الذى 
هو من نتاج اجتهاد العقل الإنساني ؛ كما 
نراه فى مجالات القلسفة يتحدث عن علم 


4 


# ظاهيةغيد سوية يجب التضاءعليها 


«:أضول الدين ه ويدعى بَخصوصه لمواضلة 
البحث فل ٠‏ القرق فقط دون شرح الاصول » 
أي أصول العقيدة . وكما أنه فى موضع آخر 


الحقيقية هى تلك التى تتعلق بالحكم , 
والزائفة ٠‏ اي التى لا يهتم بها الجماهير هى 
تلك التى تتعلق بالدفاع عن العقيدة ٠‏ علماً 
بأن ما يتعلق بمشكلات الحكم كان قد استقر 
امره لإقرار الفقهاء له وإقرار الفقهاء لأمر من 
الأمور ينهى المشكلة , لأنهم يقرونه عن 
إجماع يهدفون منه الى اكتساب مرضاة الله 
عزوجل 0 وليس لإرضاء المخلوق , فهم 
يراعون مقتضيات تطبيق النصوص المنزلة » 
ومن بين مقتضيات الاجتهاد دراسة ظروف 
الواقع ومعرفة تطوراته , واختيار ما يرون أنه 
يناسب الجزئية التى لم يرد فيها نص 

فكيف والأمر كذلك فسقط شرح أصول 
العقيدة من كتاب يحمل عنوان « مدخل 
لدراسة الفلسفة الإسلامية » واكثر من هذا 
كيف يكون كتاب هذا عنوانه يخلو من تقدير 
النصوص المنزلة ؟ ومن الاستشهاديها ؟ 

إن هذا الكتاب ادعى أن يحمل عنوان 
٠‏ مدخل لدزاسة حركة الاستشراق * خاصة 
وآنه لكيفية تناول الفكر الإسلامي فى 
المستقبل القريب بأسلوب يقضى على اصالة 
هذا الفكر , ويغفل أصول العقيدة . 

إن هذا الكتاب'ظاهرة , في نتاج تعرف 
صاحبه على فكر أهل الاستشراق فقط . دون 
آهل العلم من المتخصصين في العلوم الدينية 
والواجب أن ندرس العلوم الدينية على 


حقيقيتها ثم نثنى بدراسة المهتمين بالدراسات 
الإسلامية من المستشرقين وغيرهم لآن المعيار 
الصحيح. لبط الراي فى مجال هذه 
الدراسات هو في العلوم الد. 

فمثل هذا الكتاب ظاهرة غير سوية » يجب 
القضاء عليها . 

ومن الظواهر الأخرى المؤسفة التى تتفثى 
مجال الدراسات الإسلامية ظاهرة 
التساهل فى تكوين الباحث العلمى في مجال 
هذه الدراسات . وهذا التساهل له عدة 
مظافر .. متها: 

تفضيل الاتجاه إلى الأبحاث القصيرة 
التى تسقط من حسبانها فصولا ٠‏ ليست 
تكراراً لأي معلومات سابقة وإنما تفضيلاً 
مجدياً البعض مسائل البحث تضفى .إذا 
نيت سمات التكامل على أبعاد الموضوع 
خاصة وأن البحث العلمي له متطلبات وأصول 
لابد من استيفائها ٠‏ وإلا كان العمل دون 
المستوى - ومنها ٠‏ أي من مظاهر التساهل 
المخل في مجال الدراسات الإسلامية ٠‏ إغفال 
معرفة القرآن وعلومه وعلوم الحديث وجميع 
العلوم التى ظهرت حول القرآن والسنة » 
وأيضاً معرفة كيفية تحقيق نصوص هذا 
التراث وكيفية إجرائه وإخراجه ووضع 
الفهارس للآيات والأحاديث والآثار وقبل كل 
شىء حصر الدراسات السايقة فق الموضوع , 
لإبراذ الجديد في البحث . 

وَيلِعَبذَا لي للح متطمو المقزوات عن 
وضع علمى اصول الفقه واصول الدين 
تحت لواء الفلسفة - وفعلوا ما يمليه 
الامر بجامعة الازهر الشريف ليتضح 
للدارسين الجدد أن الفلسفة لا يمكن أن 
تحل محل النصوص المنزلة ‏ به . 
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الاستاذ السيدحسن قرون 


, ألسنة الخلق أقلام الحق‎ ٠ 

هذا القول المأثور المشهور 

لا ينطبق على أحد كما ينطبق على 
فقيد الأزهر والإسلام. الدكتور 
الحسيني هاشم , فقد كان من أحب 
الناس إلى الناس ؛ ينتظرون قدومه , 
ويتهللون لرؤ: ويفرحون 
بوجوده بيهم “وما جلست منجلسا: 
ولا اشتركت في ندوة . ولا تحدثت مع 
أحد ممن يحبون الأزهر وشيوخه 
الال الحميش فاتع. بحتب 
والإكرام , والثناء عليه بالخير 
وجميل المسلك , وحسن الصنيع . 
ومعروف أن الوظائف والتطلع إلى المناصب 
مما يدقع الناس ومنهم الأخيار والاطهار إلى 
التناقس والتدافع ليأخذ كل ما يرومه وقد 
يكون المتنافس ذا حق واضح ولكنه لا يسلم 
من القيل والقال إلا فقيدنا العزيز ٠‏ الحسيني 
هاشم ٠‏ فلم اسمع يوم حديثاً حول مناصبه 
التى تولاها , ولا سمعت منه أو عنه شكوى 
من تخطيه أو إيثار غيره عليه فكل أموره 


تجري رخاء حيث تمضى به سنن الترقي » 
اوتزتيب المناضب . 

وكثير ممن يلون المناصب العلمية ويقومون 
بالتدريس والإشراف ينالهم من تلاميذهم 
وطلابهم » ومريديهم شىء من النقد غير 
الواعي أو النقد الواعي ٠‏ ولكني التقيت 
بطلاب كثيرين رأوا في الحسيني هاشم أبا 
حائياً ومربياً فاضلا بإزاء. العلم الغزير 
والحرص على إفادة الطلاب ٠‏ فإذا قلنا : إنه 
كان محط الأنظار حيثما يرحل اويل 
فلا نعدو الحقيقة والحقيقة الناصعة التى 
لا تحتاج إلى برهان . 
وليس يصح في الاذهان شىء 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

ولنا أن ترجع كل ذلك إلى بيئة الاسرة وإلى 
صنع الأزهر في بعض ابنائه وإلى رعاية الله لمن 
ارتضام ليكون قدوة ونموذجاً بشرياً يحمى 
النفوس من الانزلاق في دواعي الفتنة ومهاوي 
الغواية . 
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و منأعلام الازمر 


ولد الحسيني هاشم اواقرية « يني عام ء 


اشأنها ‏ تعنى بأبنائها أبلغ العناية وتوجههم 
- إلى مكارم. الأخلاق باتبا 
أوامر الدين الإسلامي الحنيف ٠‏ وتحببهم في 
حفظ القرآن وتعمل على تعليمهم التعليم الذي 
يتصل بالدين بأوثق الصلات .. وهو الأزمر 
الشريف .. وهكذا ربى الحسيني هاشم فحفظ 
القرآن ؛ وطلب الغلم بالأزهر وكان له ذكاؤه 
وجده واجتهاده فبرز بين زملائه بشمائل تذكر 
له وفضائل تصونه , وما زال الجد حليقه 
حتى ثال. ١‏ الدكثوراه » وتولى التدريس 
وانفتج المجال له ليصعد في سلم الوظائف 
ودرجات الترقي ٠‏ وهداه الله لبناء بيت كريم 
فتزوج كريمة صاحب الفضيلة الدكتور 
عبد الحليم محمود وهو الرجل الذي عرف 
بالورع والعلم والتصوف ٠‏ فتم للحسيني 
هاشم السكون والمودة في البيت ٠‏ والتجلة 
والمحبة في الأزهر بين طلابه وبين أترابه 
ورؤسائه ومرعوسيه . 


في مارس سنة 1478 , ولد الحسيني 
هاشم في قرية بني عامر , وفي 19 من سبتمبر 
»؛ توق بالقاهرة وشيعت جنازته في 
قله من الله 
اجزاء ما قام به 


قريته حيث دفن في مقابر الأسر: 
الرحمة ومنا والذكرى الدا: 
من اعمال ظاهرة في العلم والدين ٠‏ وكان آخر 
المناصب التي تولاها وظيفة وكيل الأزهر 


جهود الحسيني هاشم 
في خدمة الدين والثقافة الاسلامية 


ما من شك في أن مجهوده بين طلابه يذكر 
ولا يتسى وكذلك تمثيلة للأزهر ومضر في 
المؤتمرات الإسلامية ؛ وبحوثه فيها تحسب 
من رصيده في مجال الدعوة وخدمة: العلم 
وتعديل السلوك في مصر وخارجها . 

وأقف وقفة مقصودة لجهده في خدمة 
الكتاب والسنة ٠‏ ولقد اشتهر فضيلته بأنه 
محدث وله باع طويل في العمل بكتب السئة 
وف مقدمتها كتاب البخاري ٠‏ ولكني أرى أنه 
بجانب تلك الميزة له اتجاهات أخرى تضعه في 
منزلة علماء الكلام والمفسرين والمؤرخين 
والخطباء » وسأتحدث عن كل ما ذكرت وإن 
لم أستطع التفصيل في تلك العحالة فالايجاز 
يغني عن الاطناب والاشارة تؤدي ما تؤدي 
العبارة والمنشود إعطاء صورة في اطار لرجل 
فاضل تتحدث عنه المجتمغات ؛ بما يدعو إلى 
الناحية الروحية على الناحية 
الماديّة فيه وهدًا مظلب عزيز نذكره ولاننساه ٠‏ 
ونؤيده ونقف وراءه بكل ما تملك من قوة 


في ذى الحجة سنة ١4١4‏ ه ء كانت هدية 
مجلة الأزهر ٠‏ الوحي الإلهي يف الدكتور 
الحسيني عيدا ايد هاقدم الأمين العام 
المجمع البحوث الاسلامية . وهو كتاب طبع 
قبل ذلك , ولكن المجلة أرادت أن ينتفع 
قراؤها بهذا التأليف النفيس ٠‏ وهذا الكتاب 
توص لانو يحت بعل الم ,أن بجيفها هوي 
من مطلب 

قمن موضوعات الكتاب الوحي والقرآن 
والكتاب , تلقى الوحي من الملك , في الجو 


نذل القرآن الكريم , ظاهرة الوحي 


القراني 

وتعرض الكتاب للفروق 
القرآن ٠‏ والأحاديث القدسية , 
آخر الكتاب كان العنوان 


التي تميز وحي 
والاحاديث 


اشبع 
الموضوعات شرحاً وتعليقاً في بيان لا يعوزه 
المنطق ولا الجمال , ومما عرقتة منه وسررت 
بحصولي عليه شرحه الواضح لوحي القرآن 
خاصة , وفي سبيل ذلك تناول ٠‏ الوحي 
ف الكريمة 

يكَلْمَهُ امه إل وَحْيأ 


أَوْ يمن ور سل رتتتولاً فيُوحِيَ 
ِإِدَنْهِ مَا يَشَاء إنه عل حَكِيمٌ » الشورى 
الآية ١ه‏ 


فقي هذه الآية حالات للوحي مع 
الأنبياء جاءت في ثلاث صور, الأولى 
وتكون بإلقاء اله المعتى لب :نيه يقانة 
أو مناماً مع جعله يشعر شعوراً كاملاً 
واضحاً بآن هذا المعنى من عند الله كما 
حدث لإبراهيم علي السلام في منامه حين 
راي الأمر بذيح ابنه فقال له كما جاء في 


الصورة الثانية. للوحي الشرعي ان 
يكلم الل نبيه من وراء حجابٍ مثل ما حصل 
الموسى عليه السلام حين ناداه ربه في ليلة 
باردة وهو مع أهله . فمما قاله الله له : 
وَأَنَاَ اخْتَرتَكَ كَاسَتِمِعْ اا يُوكى ١‏ . 


الضورة الثالثة : أن يرسل الله ملكا 
رسولاً وهو امين سر الوحي جبريل عليه 
السلام .وهو القران ٠‏ الزوج 
الا 


فباي هذه الصور نزل القرآن الكريم ؟ 

يعقد الدكتور الحسيتي هاشم فصلا 
غتوانه » الوحيو القراتيء البجييتا' عن 
هذا السؤال فيقول ما ملخصه : ونعضى مع 
خاتمة الصور وهي ان يرسل ال رسولا 
فيوحى بإذنه ما يشاء وهى الطريق 
الوحيد إلى وحي القرآن بمعنى أن القر 


ان 


للف 


من أعلام الازمر 


بحالات متنوعة فأيها يكون فيها نزول 
القرآن ؟ 

الدكتور الحسيني أورد في هذا ما رواه 
البغاري بإسناده المتصل عن عائشة رفى الله 
عنها في صحيحه أن الحارث بن هشام سال 
رسول الله صل الله عليه. وسلم - فقال : 
يا رسول الله كيف يآتيك الوخي ؟ فقال رسول 
اله صلى ال عليه وسلم : 

- أحيانآ مثل صلصلة الجرس 
وهو أشده عانّ فيقصم عني وقد وَعَدِْ 
ماقال , 

- واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
خاعي ما يقول . قالت عائشة رضى الله 
عتها “ولق ولئتة :يتزل عليه الوضو في 
اليوم الشديد البرد وإن 
عرقا . . 
وقد بان لنا من إجاية التبي لسائله حالتان 
واضتحتان : 

الحالة الأولى : يأتيه ملك الوحي في صورة 
ملائكية وفي هذه الحالة تعت, 
ضلى او :ظيه وس شبد 


فاق الملائكي » 


٠‏ اثسلاخ مق التقرية الجنتها 
بالملائكية الروحانية » . وفي هذه الحالة يحدث 
عند قدوم الملك صوت صلصلة مثل صلصلة 
الجرس تتبيهاً وايذاناً بقدوم الى 

والحكمة في ذلك أن يتفرغ الذبي تفرغاً تاماً لما 


يسمعه فلا يبقى فيه مكان لغيره ٠‏ ولا تكون 


الصلصة إلا فقدمة . وبعدها يلقى إليه 
الكلام بلسان عربي مبين . 

يقول الدكتور الحسيني : ونجد في تعبير 
الرسول الدقيق .. « فيفصم عني وقد و: 
ما يفيد أن الوعي حصل إثناء تلقيه ووجوده 
مع الملك وكان واعيا تماما مدركا حاضرا في 
أتم حالة الحضور .. وكان يتابع جبريل في كل 


خرف مررددا على لسانه الشريف ما سمعه من 
الوحي محركا اللسان به قبل انقضاء الوخي 
جتنت الضياع حتى طمانه هاا صجق له 


ف». وأورد آيات آخرء 
ويؤكد أن الأصوات ليست إلا للتنبيه لهذا 
الإفزاغ والاستعداد . 
الحالة الثانية : كما نض الحديث أن يتمثل 
املك رجلا قيكلم النبي عليه الصلاه والسلام 
ويعى ما يقول , يتفثل الملك على صورة رجل 
وهي مغايرة للصورة ‏ الأولى , الآن جبزيل غلية 
السلام انتقل من الروحانية والملائكية إلى 
البشرية الجسمانية ؛ قيكون على صورة 
٠‏ دحية الكلبي » أوعلى صورة اعرابي , 
ويراه الحاضرون ويسمعونه وهو يحدث النبي 
ولا يعرفون حقيقته , وليس في هذه الحالة 
شدة ولا يثقل جسمه صلى الله عليه وسلم 
ولا يتصبب جبينه عرقأ ولا يشعر كأنه يقبض 
فهو آهونه عليه : وفي حتحيح أي عوانة : قال 
عليه الصلاة والسلام وهو اهونه ؛ على أنه 
وحي السنة ؛ أما وحي التزيل فقد وزد في 
الحديثك الصفيح بالستد المتضل في 
البقية صعك 


لذ 


لون 
مَاذايكل رت ىلا ,” 


مرضى الكبد ليسوا مرضى بمرض واحد اسمه . الكبد » فامراض الكبد متعددة 
متنوعة وما يوصف لمريض - من دواء ‏ لنوع خاص من هذه الامراض - قد يضر 
مريضا آخر ء لأنه يحمل نوعا من مرض الكبد .مخالفا لما يحمله سابقه .. وكلاهما 
مريض مالكيد : 

ولم يقل العلم الحديث كلمته النهائية بعد فى غذاء ‏ مرضى الكبد فقد كانت 
الاعتقادات السابقة المنتشرة بين الناس تشير إلى ضرورة تناول ٠‏ العسل ٠‏ وإلى 
ضرورة الابتعاد عن ٠‏ الدهنيات ٠‏ ؛ وقد أنكرها العلم منذ سنوات قليلة . ثم عاد 
ليؤكدها آخيرا . 


اكه خا 


وكشيرا ما تكون المواد المواد الدهنية ولا تماتع فيها وتليفه وإلى التعطل . 
النشوية ضرورية لبعض أتواع مادامت شهية المريض تقبلها , وهذه بعض الحقائق التى 
أمراضص الكبد » وشرب ولعله من العجيب خقا أن يعود اثبتها الغلم اخيراً بالنسبة 
العسل ‏ الذى هو مادة سكرية الاعتقاد القديم فى تحريم لمريض الكيد ٠‏ ولتعذ 5-5 
قوية ‏ قد يؤدى الاكثارمنه إلى الدهون على مرضى الكبد 
سوء الهضم والإسهال ليصبح ٠‏ نظرية علمية » حديثة 
والمغص ٠‏ وققدان الشهية لأيام, مازالت فى دور التجارب 
عديدة ؛ بل قد يتسبب الاغراق والمشاهدة حيث ثبتت صعوية 
فق شرب «٠‏ العسل الاسود » ىق تصرف خلايا الكبد اق المواد - بالمريض - إلى نوع او اكثر 
كراهية المريض له - كما هى الدهنية ؛ وقد اكتظت الخلانيا منها حسب حالته . 
العادة - وقد ذكر لى أخد اللتهبة بالدهن , وغجزت عن ونؤجز الحديث عن بعض 
المرضى أنه يصاب بميل إلى التخلص منه . وأصبحت خلايا امراض الكبد بطريقة مبسطة 
القبىء عندما يذكر امامه اسم الكبد الملتهبة المزدحمة بالمواد حتى يمكننا أن تغرف : 

٠‏ العسل ٠‏ لكثرة ما أكل منه الدهنية عرضة للتآكل ما المسموح ٠‏ وما الممنوع 
مزضية . والاختفاء والمهاجمة بالخلايا من أنواع الطعام المختلفة 


وشرب أث 


وقد كنا نسمح للمرضى بأكل التى تؤدى إلى التهابات الكبد لهؤلاء المرضى ؟! 
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ولنيد1 بالالتهاب الكبدى 
الحاد آأى ١‏ القييوسس ..٠‏ 


ولعله من الجدير بالذكر أن 
نقول : إن « الفيروسى » الكيدى 
الذى يؤدئ إلى ٠‏ الالتهاب 
الكبدئ الفيرونى الحاد » هو 
نوع من أنواع الالتهابات 
الكبدية الحادة التى قد تحدث 
لأسباب اخرى غير « الفيروسى 
الكبدى » فعلى سبيل المثال قد 
تحدث من بعض المواد 
الكيماوية الموجودة فى المبيدات 
الحشرية وخلافها من 
كيماويات ٠‏ 

وقد تحدث نتيجة تناول 
بعض الأدوية التى نستعملها 
فى العلاج ‏ على سبيل المثال 
أيضا - من بعض أدوية 
وعلاج الحالات 
العصبية والنفسية وخلافها من 
انواع الادوية الأخرى . 

الذلك ننصح أن يكون تناول 
أى. دواء تحت إشراف .طبى 
دقيق . 

فاما .سريض. « الالتهاب 
الكبدى الحاد » فعليه تناول 
عصير الفواكه والشراب المحلى 
بالسكر وقطعة صغيرة من 
الخبسز أو ٠‏ البسكويت» 


١[‏ ] يطلق كذير من المصريين هذا اللفظ على الطعام الذى يعد على مراحل متتالية مما يجعله عسي الهضم على العكس من 
عملية وضع الطعام كله مرة واحدة فى إناء الطبغ لينضج كله معا وما الآخير هو الذى يطلق عليه المصريون المحدثونه ني فى ني * 


د.عالى مؤشىا 


بالعسل ٠.‏ سواء كان عسل 
نحل ٠‏ أو عسل قصب ؛ وذلك 


2 المريض 


والمقليات والمحمزات ٠‏ بل عليه 
بالطعام المسلوق أو ٠‏ التيىء فى 


انيىء » مع عدم مله !| 
دقعة واحدة ختى لو دفعته 
شهيتة إلى ذلك يل يتناول قذرا 
بسيطا من الطغام كل ثلاث 
ساعات إلى أن : 


أما مرضى ٠‏ التهاب الكيد 
المزمن » قهنا - أيضاً ‏ ننصع 
بتناول الطعام العادى السابق 
ذكره .مع الاقلال من المواد 
الدهنية , وليس الامتناع عنها 
تماماء لاتها ضرورية 
الامتصامن .بعشن. الفيتامينات 
الهامة ‏ وللفحافظة على توازن 
الصفراء فى الدم ٠‏ ولذلك يمكن 
أن يضاف إلى الطعام المسلوق 
أق ٠‏ النيىء فى نيىء » قليل من 
الزبد الطازج وقت تقديم 
الطعام . 
ومه 

أما مرضى ٠‏ تليف الكبد 
المتكاقء » فعليهم تناول الطعام 
السابق ذكره مالم يوجد تورم 
بالقدمين وانتفاخ فى البطن , 
هذا الانتفاخ الذى يطلق عليه 
٠‏ الاستسقاء ٠‏ فلابد حينئذ من 
الامتناع تماما عن الملحع, 
وبالتالى عن « اللُكللات» 


إننا نضع ‏ فى الاعتبار - أن 
الملح موجود فى ٠‏ المعلبات ٠‏ 
والأدوية الفوارة المهضمة ٠‏ وق 


0 


1 


عاذاياكلمينىئادكبد؟7 


المواد الغازية , كما أنه أى 
الملح - يدخل فل ضتاغة الخبز , 
وبالتالى فإن الامتناع التام عن 
الملح واستبدال عصير الليمون 
به عند الطعام ؛ يعتبر من 
العوامل الهامة الاساسية 
للقضاء على هذا الورم بالقدمين 
والبطن ٠‏ ويخاصة - إن التزم 
المريض بالراحة التامة . كما 
أن تحديد كمية السوائل بما 
فيها الماء بما لا يزيد على لتر 
يوميا .من العوامل الهامة 
المساعدة على الشقاء . 
© © © 

أما مرضى ٠‏ التليف الكبدى 

الصاحب الكيد 


فقد تظهر على المريض بعض 
المظاهر الدالة على قدوم هذه 
الغيبوبة ٠‏ وذلك من خشونة 
بالصوت ٠‏ ورجفة باليدين » 


النهار ٠‏ واليقظة والقلق ليلا 
وتغير تصرفات المريض من قول 
أو فعل لم يتعوده أهله عليه . 
وعادة ما تتفاقم حدة 
الأعراض حتى تقع الغيبوبة 


كاملة * 
وقد يفيق مريض الغيبوبة 
الكبدية , ولكنه معرض 


لتكرارها , لاسيما مع الإفراط 


فى استعمال مدرات البول التى 
- عادة ‏ ما يلجأ إليها الأطباء 
المعالجون . كما قد تكون 
معاودة هذه النوبات من 
الغيبوية نتيجة الإسراف فى اكل 
اللحوم . أو الاضابة 
باضطرابات هضمية ينتج عنها 
غازات كثيرة نتيجة عسر 
الهضم . 

لذلك كان من الواجب على 
هذا المريض الالتزام الكامل 
ببرنامج الطعام ٠‏ ولذلك وجب 
-معه- الامتناع عبن 
« البروتينات » مثل : اللحم 
والدجاج والاسماك والجبن 
وخلافه . 

اه 

ثبت أن الامتناع الكامل عن 
المواد البروتيثية ضار جداً إذا 


لا تخرج مادة ٠‏ النشادر ٠‏ كما 
هى الحال فى الجبن بأتواعه , 
واللحوم بأتواعها والأسماك 
بأتواعها » ويخاصة السمك 
د لأسو هه 


ولاننسى أن «١‏ الجيى» 
الذى يقدم للمريض على أنه 
غذاء خفيف سهل الهضم ضار 
جدأ به 2 قأما اللبن فإن 
(اللشي) منه: يمشوى: على 


( 75 جراما ) بروتيئات ٠»‏ وهو 
مقدار كاف جداً لهذا المريض , 
وعلى ١(‏ جراما) مواد 
دهنية , وهى ‏ بدورها ‏ مقدار 
كاف أيضاً, ويحتوى على 
(نشا) اللبن وهى 
( اللاكتوز) » كذلك هو هام 
جد كمصدر غذائى عظيم » ثم 
هى يتحلل. قق. الامعاء .. إلى 
حامض ينع امتصاض 
( الأمونيا ) التى قد تسبب 
الغيبوية الكبيرة . 


ولا ننسى - أيضاً - أن اللبن 

[الظن) يسام مق 
امتصاص ( الزئك ) الذى 
يتقص فق دم مرضى الكبد » 
( الهرمونات ) . 


من أجل ذلك كله كان اللبن 
الحليب مصدر غذاء هاما لمرضى 
الكيد . 


وق صحيح مسلم من 
حتديث آنس بن مالك - رَشى الله 


1 


فَاتوَوما؟) : فقال لهم رستول 
الله صل الل عليه وسلم : 

إن. شئتم. أن تخرجوا إلى 
إبل الصدقة فتشربوا من 
ألبانها وأبوالها . ففعلوا 
1 

فهذا رسول الله ول أول 
من وصف اللبن لمرضى الكبد ٠‏ 
ونرى كيف صح هؤلاء المرضى ٠‏ 

ويمكن إضافة الفواكه 
بأنواعها إلى اللبن الحليب ٠‏ 
كما يمكن إغنافة ٠‏ بعفن 
الخضروات الطازجة أو 


[7] اجتوى الشىء : لم يوافقة 


ملح ؛ وبذلك يصبح غذاء مرضى 
الكبد المعرضين لتككرار 
الغيبوية .مكونا من:: 


1- اللبن الحليب بمقدار 
( كيلو) يوميا ٠‏ ويمكن صنع 
(الزبادى) منه. اق 
( المهلبية )0 أو (الأرذ 
باللبن ) من هذا ( الكيل) . 
ب - الفواكه المخظفة . 

ج - الخضروات الطازجة » أى 
المسلوقة بدؤن الملح مطلقا 
وإضافة الليمون ونعنى 


[ *] الجامع الصحيح للإمام مسلم ١١1/8‏ مؤسسنة الطباعة والفشر . 
[ 4 ] حلوى تتخذ من اللبن دون دهن مطلقا 


بالخشروات ماهو مقل: 
الخس ٠‏ الطماطم ٠.‏ الخيار» 
الجزر على هيئة ( سلطة ) 
تعسواة: مع حظيل اليضيل 
والبقول من مثل ( اللوبيا ) 
و( الفاصوليا) والعدس 
و ( القول المدمس ) . 


ولا يؤخذ من هذه البقول 
إلا بعدتقليل جزء من اللبنا 
المقزن يوميا منالكيلى. 
واك المستعان | 

د/ على مؤتس 


فلف 


يلف 


بعد أن قطعنا رحلة علمية طوفنا فيها 
آفاق عالم الأعشاب ومماكة النباتات وقد 
سبرنا غورها » وعرجنا على فوائد كل 
منها » يطيب لنا ‏ وقد أشرفنا على 
نهاية هذه الدراسة ‏ أن نكرر تحذيرنا 
من الاستعمال العشوائى لهذه النياتات 
التى يظهر أكثرها بمظهر جميل يروق 
النظز :وه اللجهولة الطبيعة تفتض :ىق 
داخلها سموما قائلة كَتَاكَة + 
والمرض هو : خروج الجسم عن حدود 
الاعتدال * 
وهو أيضا : تقصير العضو أو الجهاز عن 
أداء مهمته الفسيولوجية المنوطة به ؛ والتى 
لا يمول الا عليه قيها * 
مصطلحات القدماء وأضرب امرض : 
وقد استعمل القدماء مصطلحات فى شروحهم 
للامراض تختلف كثيرا عما نستعمله اليوم ؛ 
ولذلك فقد أصبحت مهجورة معدولا عتها على 
الرغم من ثبوتها فى مراجعهم ومصنفاتهم وتحن 
انما نذكرها للأمائة العلمية وللاحاطة حتى تقرب 
طلاسمها للإذهان : وان كان الطب الحديث 
قد جفاها ٠‏ 
قيل فى هذه المراجع القديمة : ان الأمراض 


يه 


على ثمانية أضرب : أربعة بسيطة ؛ وأربعة 
مركبة » فالبسيطة هى : البارد كالآس » والحار 
كالبصل والرطب كالزتجبيل » واليابس كالتين * 


والمركبة : الخار الرطب كالطلح والزبيب + 
والخار اليابس كالارز والثوم : والبارد الرطب 


كالبطيخ واليقطين : والبارد اليابس كاليلح 
السو 


وقد ذكر ابن رسول فى ( المعتمد ) وابن قيم 
الجوزية فى ( الطب التبوى ) وغيرهما هذه 
النعوت للافراض لكن بعضا من هذه النعوث 
كان حدسا وتخمينا غير سديد ؛ وهم معذورون 
ق هذا لأن طبيعة التفهيم فى عصورهم كان 
تقتضى هذا ؛ وهذا لايمكن أن يقدح بحال قا 
عظمة وقيمة ما قد قدموة للتراث الانسانى ٠‏ 
ولست مع الراغبين فى اعادة هذه المصطلحات 
ألعافية الدارسة لأنها غير ذقيقة فى التمييز 
بين الأمراض الباطنة والظاهرة المتثابهة 
الطبائع والأغراض والتى تاخذ تقرييا نفس 


الاشارت مما يوقع فى التخليط والوهم فسان 
زمية يورم +اووننطيز على سبيل 


الروماتويد وتتيصمم لامتحسعك ‏ مم 


اس سسسميصيدا 


ذه السهيد التجياكق 


اختلاف كل منهما فى الأسباب والأعراض 
والمضاعفات وطريقة العلاج ٠‏ 
فبينا نرى التهاب المفاصل الروماتيزمى 
كتاتطائق علأمصسمطع 
بعد العلاج لايترك آثرا ؛ثرى أن التهاب 
المفاصل الروماتويدى قد يترك تشوهات قد 
يصعب علاجها مع الاهمال لها فترة من الزمان. 
كذلك فان ( الصمام المتيرالى ) هو أكثر 
صمامات القلب تأثرا بالحمى الروماتيزمية + 
كتوممةا؟ عسلدلا لالز علتمممعطع 
لكن مرض الروماتويد لاتأثير له على القلب٠.‏ 
هذا فضلا عن دور مرض الروماتويد فى اماطة 
اللثام عن تشخيص بعض أمراض المناعة فى 
الجسم ٠‏ 
هذا ما أردنا وتوخينا الاشارة اليه والتنون 
عنه » حتى تنجلى الصورة تماما ‏ فلا يكون ثمة 
مجال أن يطلب أثرا بعد عين + 
النرجش : - 
يضمد الجرح »؛ ومطبوخه عند شرب مائه 
يميج القيى» فى مركز القيى* بالنخاع المستطيل 
بالمخ 
هاأسقعاط ع هذ ععامعن ومتاتصملا واماسسلية 
-قلههمماد0 


كما يساعد على التثام القروح الغائرة الحادة 
والمزمنة ونسب البعض من المجربين ألى زعرة 
فعاليته فى علاج البرد والزكام ؛ وائى لأعتقد أن 
هذا راجم الى أحتوائه على مضادات الهستامين 


ايه 


ك#متسدذنانارى وقد ذكر ابن قيم الج 


فى زاد المعاد (؛ /رحدم) « عليكم يشم النرجس» 


فان فى القلب حبة الجنون والجذام والبسرص 
الايقطعها الاشم الترجس © ٠‏ 

وقد وجدت تعارضا شسديدا بين هذا القول 
وبين أساسيات طب الامراض الجلدية ؛ فعمدت 
ألى موضوعات ابن الجوزى فوجدته قد حكم 
عليه بالوضع فقال : « هذا حديث موضوع + 
ولا أصل للحديث » 1ه ٠‏ 

قلت:الحمد لله ٠‏ 

راجع الموضوعات ( 8 / >1١‏ ) كتاب الطيب 
باب ى قضل الترجس ٠‏ ومن ثم يجب 
الاحتراس من الاحاديث الموضوعة وما أكثرهاء 

قوق اسه 

وزد عن السابقين آنه شجر السدر » كان 
شائعا فى الجزيزة العربية 6 وثمره يغقل البطن» 
ويقطع الاسهال ويقوى المعدة » ويغذو البدن » 
وينفع ادرار الصفراء «واظ 8:16 مملمامسضة 

وقد ورد فى صحيح البخارى ( 5 / 51 و 
+4 ) .من حديث مالك بن صمصعة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر النبق ىف 
الحديث الصحيح وأنه قد رأى سدرة المنتهى 
ليلة أسرى به ؛ واذا نيقها مثل قلال هجر ٠‏ 

ورس:- 

نبت أصفر » يشبه السمسم الى حد كبير » 
يستعمله البعض كصبغ للجلد والوجه ؛ وقد 
أخرج الترمذى فى جامعه المتجيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه 


لذن 


--- 


ا ! هذه الأعشاب وهذهالثلياتات 


والورس من ذات الجنب » راجعه (74؟ ) وقد 
ضعفه ابن ماجة ( 4539 ) * 

كما أخرج الزيلعى فى نصب الراية ( لك 
و20 ) بشواهد يقوى بعضها بعضنا عن 
الحاكم والبيهقى والدارقطنى يرتقى بها الى 
(درجة الحسن ) ويرتفع عن ( الضعيف ) عن 
أم سلمة رضى الله عنها قالت : كانت التفساء 
تفعد بعد نفاسها أربعين يوما » وكانت احدانا 
تطلى الورس على وجهها من الكلف » ٠‏ 

وذكره أيضا أبو داود ( 4811 15م) 
والترمذى ( .م١‏ ) * 

وقطع ابن القيم بصحة الحديث مع أنه 
غير ذلك التصحيح والله وحده أعلم بحقيقة ذلك 
وقيل ان الورس ينبت فى اليمن دون بلاد العالم 
ولايوجد منه فى بلاد العرب الاخرى ؛ ولعمل 
فى هذا القول شططا الى حد كبير ٠‏ 

وفوائد الورس كثيرة منها علاج كلف الوجه 
والحكة ممننون وبثر الحميات ‏ ومنت 

وذكر بعض السيوخ ؛ أنه يعينهم على قضاء 
حوائجهم » واستدل بعض الفقهاء على ذلك 
أن المحرم يحرم عليه أن يلبس أثوابا من ورس 
أو زعفران لأجل ذلك ولكنى لا أذكر مرجع ذلك 
الرآى ٠‏ 

هو القرع المسمى الدباء » واسم اليقطين 
أعم وأشمل » وهو محمود الطبيعة » مذكور فى 
لب الأقدمين » وهو لطيف ينفع المحمومين ‏ 
المصابين بالحمى ‏ يقطع العطشن يذهب 
الصداع » يمنع الامساك يلين الطبيعة + 


وقد ورد عن أنس رفى الله عنه فى الحديث 
المتفق عليه عند البخارى ( /هه؛ ) ومسلم 
( 41 ) قال : "ان خياطا دعا رسول الله 
صلى الله ليه وسلم لطمام صنعه ؛ فذهيت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقرب اليه 
خبزا من شعير ؛ ومرقا فيه دباء وقديد » قال 
أنس : قرأيت رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
يتتبع الدباء من حوالى الصحفة ؛ فلم أزل أحب 
الدباء من ذلك اليوم»ولايزال حتى يومنا هذا 
يصفه المعالجون مرضاهم من المحمومين كغذاء 
تسيل اليم عظيم اتقج نيم القنة.. 


نبتنَا يمن يقل 

لكل ورت مسال لماذا أختار الحبق 
تبارك وتعالى شجر القرع بالذات ؟؟ فالجواب 
لأنها ذات أوراق كبيرة عريضة ؛ وتجمع برد 
الظل ؛ ولايقربها الذباب » لآن ج 
يونس عليه السلام حيتما أخرج من البحر لم 
يكن يحتمل الذباب * 

راجعتفسير التسهيل لعلوم التنزيل(176/0) 
لوست 

من جملة الفواكه النافعة التى أراد الله لها 
أن تنتشر فى فصل الشتاء لتناسب جو البرد 
فتقوى مناعة جسم الانسان ليتصدى ليبرد 
الطبيعة » حيث انه مثل البرتقال تماما يحتوى 
على كميات كبيرة من فيقامين أ و ( ج ) و (ب) 
زاف ١‏ 

وثبت بالتجريب الطبى ف بريطانيا سنة,م؟ 
وستة ١4+‏ أن اطمام الأطفال الصثار ثمار 
اليوسقى قد ادى الى سرعة نموهم وقوة 

ومثلى قشور اليوسقى يحصن الجسم فد 


كثير من آمراض الجهاز الهضمى والتنقسى » 
وثسرابه غذاء مناسب للأطفال والكبار والناقهين 
المحتاجين الى الثذاء السهل الهضم ؛ ولمله 
أكثر مناسبة للحوامل والمرضعات حيث 
يساعدهن على ادرار اللبن ؛ ويممدهن 
بالفيتامينات ٠‏ 

الياميش : 

هو من الفواكه المظيمة القيمة تتناول خليطا 
من الجوز:واللوز والنندق والفستق » وى 
متتقاربة بعضها الى البعض »؛ اذ تحتوى على 
نسبة عالية من الدهون ثم نسبته لاباأس بها من 
البروتينات » وقليل من المواد الكربوايدراتية » 
فضلا عن بعض الاملاح المعدنية ٠‏ وفواكه 
الياميش غنية بمادة الفوسغور وكذلك. الينوده 
وتحتوى أيضا على تسب مرتفعة من الحديد ٠‏ 

وعلى الرغم من احتوائها على نسية مرتفعة 
من فيتأمين ‏ الا أنها تسيب عسرا فى الهضم مما 
جعل الأطباء ينصحون مرضى القولون والجهاز 
الهضمى بالابتعاد عنها » لاسيما الشيوخ 
المسنين * 


الينسون : 
نبت قديم عرفه المصريون القدماء وشريوا 
ذوره وأحبوه ؛ وأدخلوه فى توابل كث 
شاعت عندهم فى عصورهم البعيدة السحيقة ٠‏ 
وقد لوحظ أن شراب الينسون يسبب نشاطا 
للقناة الهضمية ويحفز العُدد اليضمية على 
ممارسة نششاطها بقدرة وكفاءة » كما ينساعد 
المعدة والأمعاء على الانقباض وقد عرف عنه 


تسهيله لعمليات الولادة بزيادته انقباضات 


الرهم ‏ وممتمميممت ممايعانا ممعم اذك 
واليه يرجع ويعزو 
الأم الوالدة فى الأيام الشلاثة الاولى عقب 


الولادة مباشرة لافراز مادة ( اللبآ ) المسماة 
بالسرسوب أو الكولستروم وهى مادة من أغذى 
ما يتناوله الوليد فى بداية حياته ٠‏ 

أما بخصوص تقويم هذا الطب الأخضر أو 
الطب الثباتى ؛ فاننا لانقول باعفائه تماما » ولكن 
مجمل القول فيه أنه بذائى منسوخ بما هو 
أنفع وأجدى وأنسب منه الطب الحديث 
المعاصر )١(‏ لما أدخل فى استخراج واستخلاص 
العقاقير من أدوات متطورة حتى أن عملية 
التصنيع لاتتدخل فيها يد اسان البتة » ك ذلك 
تطور وسائل التعقيم » والتعبئة » من ثم قانه 
ينا حسب طبيعة العضر والتيقففة 
والمثالية المرجوة المنشسودة ‏ أن نميل الى الطب 
المعاصر بل لانرغب عنه بأى حال من الاخوال؛ 
وليكن الاتجاه للاعشاب ف الحالات التادرة 
جذداء 

واذا كنا فى دراساتنا وبحوثنا الطبية ننظر 
الى مراجع الستينيات والسبعينيات على أنها 
قديمة وقد أصبحت مسبوقة بكثم من 
المستحدثات » فان طب الأعشاب والنباتات له 
نفس الحكم تقريبا » وأرجو أن يفهم أن هذا 
اليس رأيا خاصا لى انما هو المنظور الحقيقى 
لكثير من أطبائنا المعاصريين ٠‏ 


داء السيد الجميلى 


(1) هذا راى الدكتور الطبيب كاتب المقفال » ون شساء من المختضين ‏ فقط ‏ معارضته بالحجة: 


الطبية ... مجلة الأزهر . 


مجلة الانزعمرمزمسينعاما 


الخطبة الف القاها الاستاذ الشيخ 
محمد عبد الله دراز 


,يا أذن الك اسْمَعِى . هذا صوت الإسلام ‏ فى ذاته - يدوى فيسمعه كل مهتم 


بشئون الأديان , ويعلم ‏ طوعاً أو كرهاً ‏ جلال هذا الدين .. الذى لا يغميره ما يلم 


باهله .. 


إنه الحق من لدن الحق سبحانه لا يضعف ولا يلين لأنه الحقيقة التى تعيش قوية 


بذاتها وتظل تعلن عن نفسها إلى الأبد 
يقول الاستاذ الدكتور ‏ رحمه الله - 


لل لشسشنشسشسشسشسسشسسما 


يعقد فى عواصم اوربا فى دورات 
متعاقبة مؤتص يدعى [ مؤتمر الآديان 
العالمى ] وقد دعى حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الإمام الشيخ محمد 
مصطفى المراغى لحضوره فاعتذر 
وارسل إليه بخطبة له قوبلت بما 
تستحقه من الحفاوة والاكبار . وكان 
لها صدى بعيداً فى الجرائد والمجلات 
العالمية . 


وقد دعى الأزهر فى دورة المؤتمر التى 
انعقدت فى هذه السنة بباريس فى جامعة 
السوريون فندب حضرة صاحب الفضيلة 


الاستاذ الإمام فضيلة الشيخ محمد عبد ال 
دراز عضو بعثة فؤاد الأولى الأزهرية ليلقى 
كلمة الأزهر ى ذلك المؤتمر. فالقاها 
بالفرنسية ٠‏ فكان إعجاب المؤتمرين بها 
عظيماً حتى قال عنها السير فرنسيس رئيس 
: إن كلمة الازهمر هى الكلمة 


وقد وافق المؤتمرون بالإجماع على 
اقتراحين قدمهما الاستاذ دراز يراهما القراء 
اق الخطية . 

وإن مجلة الأزهر لتفخر بأن تنشر لأحد 
تجباء أبنائه كلمة جليلة القدر كانت أول 


.إعداد وتعد هم 
عبد الفاح حسين الزبيات 


ما سمع الأوربيون من أمثالها عن الإسلام » 
فنهنثه بهذا الفوز العظيم , ونرجو أن يكثر الله 
من آمثاله فى علماء الدين . 

وإليك ترجمة الخطبة 


باسم الأزهر , ذلك البيت العتيق الذى فو 
أقدم الجامعات الديثية العلمية المعروفة فى 
العالم ٠‏ وأكبر |. بية للقطر المصرى 
ومدينة القاهرة .. والمركز الذى تلتف حوله 
قلوب مثات الملايين من البشر . يعدونه رمز 
خالداً لحضارتهم ٠‏ ومتبعاً دائم القيضان 
لثقافتهم الروخية . 


ابل باسم الإسلام ٠‏ ذلك الدين الخاتم 
الذى أخرج للناس يأمرهم بالمعروف, 
وينهاهم عن المذكرء ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ؛ ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم ؛ ويمحو ما بينهم 
من. قوارق الأنساب والاجناس , واللغات 
والألوان , ليجعل منهم آمة واحدة على قدم 
سواء , لافضل لأحد متهم على 
إلا بالعمل الصالح ؛ بل باسم الإنسانية التى 
اجتمعتم اليوم اور فى الوسائل الفعالة 
التخفيف الامها ٠‏ وإنقاذها من الهاوية ٠‏ التى 
أشرفت على التردى فيها : 


اخر الآد, 


أحد 


باسم الازهر والإسلام والإنسائية ؛ أرحب 
بقدومكم . وآحيى فيكم ذلك الشعور التبيل 
الذى أوحى إليكم فكرة هذا المؤتمر : وأتمنى 


لكم النجاح والتوفيق » فيما ترسمونه من 
الخطط لتأييد السلام العام . 
2 

يا حضرات السيدات ويا حضرات 
السادة 

إن نظرة واحدة تلقيها على الغالم اليوم , 
التكفى لإدراك ما يسود بين شعوبه من روح 
العداوة والشحناء ؛ وما ينبعث فى أقطاره من 
زفرات الشكوى والأنين . 

فمن آين جاءت هذه النزعة الشريرة التى 
تلق يبنا العواهب؟ 

أليس منشؤها هو تحكم المادية وازدياد 
تفوذها فى تسيير مجرى الامور العالمية ؟ 


وإذا كان الأمر كذلك آفلا يكون العلاج 
الوحيد هو أن تعود إلى الروح فتعيد إليها 
سلطانها الذى أهملناه فى هذا العضر إهمالا 
كبيراً ؟ ثم ما هى تلك القوة التى تستطيع أن 
تضطلع بهذا العبء الشاق إن لم تكن هى قوة 
الدين ؟ 

غير أننا إذا رجعنا إلى الأديان نلتمس منها 
العونة : هالنا ما نراه من اختلافها اختلافاً 
طالما كان من اسباب الخصومات والحروب ٠‏ 
بدل أن يساعد على حسن التفاهم والتقريب 
بين القلوب ٠‏ فهل نستطيع أن نجد من وراء 


#مجزة الازهم منخمسينعاما 


هذا الاختلاف وحدة مشتزكة ف المبادىء 
والمطامح تصلح أن تكون محوراً لتقرير 
السلام بين معتنقيها » وتسهيل تعاونهم على 
الخير المشترك للجميع ؟ هذه هى النقطة 
الاساسية التى تدور عليها أعمال المؤتمر, 
وهذا هو الاشكال الذى يحاول المؤتمر أن يجد 
بي 

أما أنا فأميل إلى أن يكون هذا الحل على 
آساس الفصل فى الأديان بين ناحيتها 
الاجتماعية وبين نواحيها الأخرى ؛ وأعتقد 
أن افتراق الأديان فى عقائدها وشعائرها وكثير 
من تعاليمها لا يمنع التقاءها من الوجهة 
الخلقية عند قاعدة واحدة هى أساس التغاون 
المطلوب ؛ وذلك أنها كلها تأمر بالعدل 
والاحسان ٠‏ وتتهى عن الظلم والعدوان ٠‏ 
وكلها تسوى ف هذه المعاملة الدنيوية بين 
اتباعها وبين اعدائها . 
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يا 1 والديانة 
» والإسلام ؛ لكى أبين' بإيجاز ما ى 


للننتيطية + 
كل واحدة متها من روح التسامح والرحمة 
الإنسانية : 


آما الديانة الهندية فإن التاريخ يحدثنا 
أنها لم يقع منها اضطهاد قط للفلسفة 
الالحادية التى ظهرانيها , حتى إن 


الفيلسوفين «١‏ كابيلا » و ١‏ كانادا ٠‏ وغيرهما 
أمكنهم أن يزعموا أن كتابهم المقدس 
٠‏ الفيدا » ليس كافياً للخلاص ٠‏ بل أمكنهم 
أن ينكروا وجود الإله ؛ البتة » ومع ذلك لم 
يمسهم من رجال الدين اذى ولا إحراج “بل 


ياتها. العدمية بغلء حزيتها وبقيت. على 
ذلك اثنى عشر قرئاً دون أن يقاومها أحد من 
البراهمة بالعئف . نعم إنها أل امرها إلى أن 
طردت من الهند وهاجرت نحو الشمال ونحو 
الشرق ؛ حتى زعم بعض المؤرخين أنها الجثت 
إلى ذلك بتأثير التعصب الدينى البرهمى , 
لكتهم فى الحقيقة ليس عندهم دليل إيجابى 
يؤيد هذا الراى . 

والديانة اليوذية بدورها ما اعتدت قط على 
أحد من مخالفيها . على أن مبادثها نفسها 
تضطرها اضطراراً إلى الاحتمال وتوسيع 
الصدر لكل خلاف ٠‏ فإن من جرد نفسه من 
تأثير اللذة والألم ٠‏ وجعل منتهى همه إنكار 
الذات والوصول إلى الفناء والعدم ؛ لا يمكن 
أن يجد غضاضة فى أى مذهب يخالفه مهما 
كان متطرفاً . هكذا نجد مشكلة السلام 
العالمى محلولة بطبيعتها فى الديانة البوذية 
بحيث لا محل لوضع السؤال فيها 

ولعل الديانة التى تليها مباشرة ق هذا 
المعنى هى « الديانة /١‏ » إذ آنها 
الاتتصل بالاحوال الزمنية إلا اتصالاً 
ضعيفاً ؛ ولذلك نرى فيها طابع التواضع 


والسلام » بل قد يقال طابع الخضوع 
والاستسلام » أوضح من أن يحتاج إلى 
بيان ؛ فشعارها ليس فقط ٠‏ أحب جارك كما 


تحب نفسك ء بل ٠‏ احب عدوك وصلٌ لمن 
يضطهدك » أو بعبارة أخرى ٠‏ من ضتربك على 
الخد الأيمن فامدد له الخد الأيسر », وهنا 
تحسن الاشارة إلى أن المسيحيين فى العصور 
الأولى كانوا يتحرزون تحرزاً شديداأ من 
الانخراط فى سلك الجندية ؛ وأن من دخلها 
منهم مضطراً كان يجب آلا يسفك دم أحد ؛ 
وإلا لكان جزاؤه الطرد من حظيرة الدين . 


غير أن الناظر فى تاريخ اليهودية! 
والإسلام قد يجد فيهما شذوذاً عن القاعدة , 
وقد يتسرع فى الحكم بعدم انطوائهما على روح 
الزقق والتسامخ ؛ ذلك أن موسى. ومحمداً 
عليهما السلام لم يكونا مؤسسى دين 
فحسب ؛ بل كان كل منهما جامع شتات أمة 
ومؤسس دولة : كلاهما كان مشرعَاً وحاكماً , 
وكلاهما قاد الجيوش لفتح بلاد الأعداء ؛ 
ويضيف الإسلام إلى ذلك أنه توسع فق هذه 
الفتوح: 'قأنشآ امبراطورية .من أعند 
الامبراطوريات فى أسرع زمن عرفه التاريخ 


ولكن الخطأ كل الخطا. بل الظلم 
للحقيقة ٠‏ أن توصم هذه الفتوحات النبوية 
بوصمة البغى والعدوان ؛ فليس هناك مثال 
واحد يدل على أن اليهودية أ الإسلام أباح 


البدء بالاعتداء على الطوائف الأخرى سواء 
أكان ذلك لمقاصد دينية أم لأغراض 
سياسية ؛ بل الواقع على العكس من ذلك 


أنهما احتملا الاضطهاد أمداً طويلاً قبل ان 


0 
الصلاة والسلام - وعن كتابه . وها من 
أنزلت فى التوارة والاتجيل والقرآن 


يتحدث فضيلة الدكتور هنا عن البهودية نظرا إليها من حيمث انزلت فى كتابها المقدس الذى لم يتناوله تغيير 
ايل ٠‏ أى من حبيث ااحقيقة التى قررها الإسلام لل القران الكر, 

لا أنه من 
اقاما ما حدث نثيجة |! 


يأذن الأتباعهما باتخاذ القوة للدفاع عن 
حياتهم وعن حريتهم فى اعتناق الحق والدعاء 
إليه ؛ وهذا الدقع المشروع ما زال حقاً مقرراً 


لا يجادل فيه عاقل ف وَكَنٍ انتَصَرّ بَعْدَ ظُلِمِهِ 


يكفى فى شأن اليهودية أنها رفعت قيمة 
الحياة الإنسانية إلى درجة لم تصل إليها أشد 
النظريات العصرية تحمساً فى الدفاع عن حق 
القرد . 

ينقل.لنا القرآن عن التوراة أن قتل النفس 
بغير حق لا يقاس ف نظرها بقتل آمة بل بقتل 
الإنسانية جمعاء , وحياته بحياتها :ا «رمن 


وأما الإسلام قمن السهل الرجوع إلى 
كتابه وإلى ٠‏ فكتابه لايزال غضاً 
طرياً محفوظاً اق نصه وحرفيته كما تركه 
صاحبه ؛ وحياة نبيه قد سجلها التاريخ 
بتفاصيلها بأتم عناية وضبط . وإن نظرة 


- تلتقى يأحكام الاله الواحد التى 
والتبديل فليس للبحث به شآن .. مجلة الزهر 


7 مجلة الازهمممنخمسينعاما 


واحدة ف هذين المصدرين لكافية فى معرفة 
موقف الإسلام نظرياً وعملياً من قضية 
السلام العالى . 


تعم. إن الإسلام اقد.. خا كل ,ميادقن 
الحياة وتدخل لق جميع جثياتها , ولكثة قلى 
رغم ذلك بقى محتفظأ بسموه الروحى حتى ل 
أشد الشئون ارتباطاً بالمادة » وهكذا كان وجه 
بداعته أنه استطاع أن يوفق بين المطالب 
الزوحية والمطالب: الزمنية للإنسان » بنسية 


عادلة مستقيمة . 


لا يتسع نطاق هذه المحاضرة للإتيان على 
اما فى القرآن وتاريخ نبيه من براهين على 
سماحة الإسلام وسعيه للوحدة والائتلاف 
بأوسع ماق حدود الإمكان ؛ فلنكتف 
بالإشارة إلى شئء من ذلك . أما من الوجهة 
فقد سعى الإسلام لتأسيس هذه 
الوحدة على دعامتين : 


أولا : من طريق توحيد الغاية : وذلك 
بدغوة الناس جميعاً إلى عبادة إله واحد . 
وثائياً : من طريق التوفيق بين وسائل هذه 
الغاية ٠‏ وذلك ببيان أن الشرائع السماوية 
ترجع كلها إلى أصل واحد ٠‏ ودعوة معاصريه 
من آهل الأديان السابقة إلى تكوين اسرة 


تحن 
نكم آم وَاحِدَةٌ َأنَا ربْكُمُ فَاعبكُون 
وَاحِدَة وَأَنا رَبْكُمٌ قابدون 


وترى القرآن فى أثناء هذه الدعوة يعنى 
دائماً بربط الإسلام بالاديان التى سبقته منذ 


هَدَى الَهُ فَبِهَدَاهُم 
ويقول إنه لم يجىء بجديد يهدم القديم وإنما 
جاء مجدداً لما انديس مته , مبيثاً لما خفي , 


مصححاً ألا حرف : ( قَدْ حَاءَكُمْ ولت 


اا 1 وعد عبد تقول بيسيفة. اللتسرء 


اين عِندَ الله الْإِسْلَامٌ # لا يمكن أن 
يعنى إلاهذا المعنى المشترك بين الأديان 


المنزلة » وإلا لكان هادماً للاساس الذى آراد 
أن يقيم عليه بناء هذه الوحدة . 

غير أن هاهنا نقطة يجب التنبي 
وهى أن القرآن حين دعا إلى هذه الوحدة لم 
يجعلها غاية يطلب الوصول إليها من كل 
طريق , وشراءها بكل ثمن , بل نظر إليها 
كمثل عال وأمل عزيز ينبغى الاقتراب منه 
؛ واعترف فق أكثر من موضع بأن 


بة لها نتائجها الطبيعية فى مسلك 
الإسلام بإزاء 'مخالفيه » فهى التى جعلته 
يواجه الحقيقة الواقعة بالاحتمال والتسامع . 


وهى التى حددت: مهمة الزسول بأنها 
ليست هى إكراه الناس على الإيمان وإنما هى 
التعليم والانذار ثم تفويض الأمر فى عقائدهم 


ومن المهم أن تلاحظ أن هذا المؤقف لا يض 
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علاقة المسلمين بأهل الكتاب ٠‏ فان أكثر هذه 
النصوص مكية فى شأن الوثنيين أنفسهم . 
وقد صرح القرآن بأن هذه هى حدود مهمة 
الرسول بإزاء الطوائف كلها 


» وذلك فى الآية 


وآما من الوجهة العملية 
٠‏ أولا » : قد حظر البدء بمناوشة مخالقيه أو 
بمضايقتهم فى الحياة المادية وماداموا 
مسالمين له , وأمر فى هذه الحال بحسن 
جوارهم ليس بطريقة سلبية فحسب بل بالبر 


الله يحت اْقِيطِينَ 4 ولقد كان من أول. 


الأغمال التى قام بها النبى بعد الهجزة إلى 
المدينة محالقته لليهود ومؤاخاته بين 
المهاجرين والأنصار ٠‏ وبذلك أنشا فق المديئة 
أمة واحدة من عناصر ثلاثة مختلفة فى الجنس 
والدين ٠‏ يستوى قحطائيهم وعدنانيهم 
وإسرائيليهم كما يستوى مسلمهم ومشركهم 
ويهوديهم ٠‏ فى حقوق الولاء وحسن الجوار 
والتناصر على دفع المغيرين . كما كان من 
أواخر اعماله مصالحته لنصارى نجران , 
وإقرارهم على دينهم فى قلب الوطن العربى 
الإسلامى . 


فى الحال التى تستحكم فيها 
وتكون الظروف مهددة باحتمال وقوع 


١‏ مجلة الازه منخمسين عاما 


أ 


حرب ؛ وضع الإسلام وسائل كافية لاتقائها فى 
الوقت نفسه الذى يكون فيه المسلمون اشد 
قوة ؛ وأوصى بقبول كل شروط يعرضها 
المخالفون مادامت تؤدى لحقن الدماء 
وصيانة الحرمات وحسن العلاقات بين 


الجانبين . ومن الأمثلة الواضحة فى هذا 
الموقف السلمى النبيل تلك المعاهدة التى 
وقعها الرسول بنفسه مع قريش فى عام 
الجديبية . هذا والمعاهدات الإسلامية ليست 
خبراً على ورق , بل هى عقود دينية يوجب 


الو 
لياف واجباً يعهودهم مع المسلمين > 


ثالثاً : فى الحال التى تصبح فيها الحرب 
أمرأ واقعا : وضع الإسلام قواعد عملية كثيرة 


تخفف امن أهؤالها وتحدد بانضاف 
ما يقتضيه الموقف الدفاعى البحت ٠‏ فنهى 
عن قتل المرأة فى بيتها والراهب فى متعيده » 
والفلاح فل مزرعته ؛ وبالجملة حصر القتال ف 
ميدان الحرب لا يتعداه : « وَقَاتِنُوا فى 
اسَبيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتَنوتكُمْ 4 وى هذا 


عن التشفى بالتمثيل 


رابعاً : فى الحال التى تنجلى فيها المعركة 
عن ظفر المسلمين , ضرب الإسلام امثلة عالية 
فى الكرم والصفح عن الماضى وعدم الاستمرار 

معي بدي + عهج سيد 


الدّنيَا 4 ومن اروع الامثلة فى ذلك مؤقف 
الرسول يوم فتح مكة مع قريش الذين ناصبوه 
الحرب والعداء كر من عشرين سنة , إإذا قال 
لهم بعد أن ظفر بهم : « اذهبوا فائتم 
الطلقاء »4 وأطلق سراح أكثر من ستة آلاف 
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# 
أما أن محمداً عليه السلام تفسه كان 
مطيوعاً بقطرته على التسامح وحب السلام » 
وأته كان داعية توفيق لا تفريق ؛ قذلك ما تدل 
عليه كل حياته حتى قبل النبوة ٠‏ ولأضرب 
لذلك مثالين اثثين فقط : 


[ اخدهما ] حادث الحجر الأسود حين 
اختلقت القبائل فيمن يكون له شرف وضعه فى 
مكانه من الكعبة وحكموا محمدأ « الامين , 
بينهم ؛ فلم يتحيز فى حكمه لجانب قبيلته هو , 
بل حكم أن يوضع الحجر فق رداء ٠‏ ون تأخذ 
كل قبيلة بطرف لتساهم كلها فى هذا الشرف ٠‏ 
وهكذا كان به حقن دمائهم والتأليف بين 
قلويهم . 

[ الثانى ] اشتراكه حين كان له من العمر 
خمس وعشرون سنة فى حلف الفضول » وهو 


شبه مؤتمر صغير تحالفت فيه قريش على نصر 
المظلوم وحفظ الأمن العام . 

© إن إثارة هذه الذكرى فق يومنا هذا وق 
مكاننا هذا لها موقع خاص ف نفسى ' وإنى 
لا استطيع أن أدقع عن خيالى هذه المقارنة 
بين الماضى والحاضر . ويلوخ لى أننا الآن إنما 
نطبع على غرار ذلك الماضى البعيد , وإنما 
نترسم الخطوات الأولى للثبى العربى 
الكريم . 

© إن فكرة الاجتماع والائتلاف نفسها 
يرى عليها فى الإسلام مسحة من طابع 
القدسية » فخير يوم عند المسلمين اسمه يوم 
٠‏ الجمعة » أى يوم الإجتماع » وخير مكان 


عتدهم اسمه ٠‏ الجامع , . 


إن المحية المتبادلة بين المؤمنين فى إحدى 
النعم العظمئ التى يمتن الله عليهم بتحقيقها 
بالفعل : « وَاذْكُرُوا نَعَمَة الك عَلَيْكمْ إِذّ 
كُنَكُمْ آغداة خثم 


اذا 6 وإن المحبة المتبادلة بين 


الناس اجمعين هى إحدى الأمانى الغالية 
التى فتح القرآن بابها أمام المسلمين: 


« غسى الله أن يَجْعَلَ بتكم وَبَيَ اين 
عَادَئِتم نهم مَوَدَةَ اله قَدِيرٌ وَامه عَفُور 
رَحيمٌ 4. 


إن اسم ١‏ السلام» تقسه واسم 


« الإسلام » يرجعان فق اللغة العربية إلى 
اصل واحد ؛ وإن أحب التحيات إلى المسلمين 
فى الدعاء بالسلام . 
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وبعد : فإننا نستطيع أن نخلص من هذا 
البيان إلى النتائج الآثية : 

[ اول ] أن الآديان كلها , بدلا من ان 
تكون سبب نزاع وخصام فى شئون هذه 
الحياة ٠‏ هى على الضد من ذلك تنادى 
بالائتلاف والوثام . 

[ ثانياً ] أن السبب الحقيقى لهذه 
الخصومات هو بالعكس تعمد الاثحراف عن 
أن كل طائفة تثير نار الحرب باسم 
الدين كاذبة فى دعواها الانتساب إلى دينها . 


[ ثالث ] أن العلاج الوحيد للآلام 
الإنسانية الحاضرة هو أن يعنى رجال كل دين 
عناية خاصة بالجاتب الخلقى العام منه , 
فينم ل. اتباعهم. غاطفة: الالخوة' الإنساتية 
باسم الدين نقفسه . 

إن هذا التقارب والتعاون فى الحياة العملية 
إن تم على وجهه سيكون خطوة أولية فى صبيل 
التفاهم فى الحقائق الدينية نفسها ٠‏ وهرجى 


# مجلة الازهممنخمسينعاما 


من وراء ذلك تقليل قوارقها النظرية وتسهيل 
الوصول إلى الحقيقة بالبحث الحر ؛ فى جُق 
ود نزيه . 


0 
32 


وق الختام أحب أن أعرض على هيئة 


البخاري : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعالج من التنزيل شدة .٠‏ 

وقد جاء في صحيح البخاري مثال الحالة 
الثائية : ٠‏ باب سؤال جبريل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الايمان والإسلام » والإحسان 
وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم 
له 


ثم قال : جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل 
ذلك كله ديناً » ثم أورد الحديث كله . 
ونخلص مما تقدم أن الحشيني هاشم في 
بحثه القيم حضر ٠‏ الوحي القرأني » في حالة 
واحدة ؛ هي أن يكون النبي في يقظته التامة 
ووعيه الكامل ويأتيه الملك جبريل بمقدمات 
الحضور بصلصلة مثل صلصلة الجرس » 
فينسلخ النبي من حال البشرية إلى روحانية 
الروح الأمين الملك مع احتقاظه بوعيه الكامل 
فيتلقى الوحي ويعى منه ما نزل عليه , 


ه١‎ 


الأول : أن تنشر خلاصة قرارات المؤتمر 
على رجال الدين فى كل آمة ؛ وأن يرجى 
منهم المساهمة فى علاج الازمات الراهنة 
بتحريض اتباعهم على اقتفاء هذه المثل 
العليا 

الثانى : أن يطلب باسم المؤتمر إلى 
مختلف الحكومات أن تنصف الشعوب 
المظلومة التى تحت نفوذها 

إننا إن فعلنا ذلك نكون قد قمنا 
بنصيبنا من الواجب الدينى والإنسانى 


المؤتمر اقتراحين عمليين أرجو أن يؤخذ لخير الجميع . 

الرأى عليهما : المجلد العاشر 

9 05 
من أعلام الازص-بقية 


فالقرآن لا يأتي الرسول في منامه ولا يوحى 
إليه من وراء حجاب ؛ ولا يتلقاه حين يكون 
جبريل على صورة إنسى ؛ بل لابد أن 
الرسول من بشريته إلى روحانية الملك ؛ ليتلقى 
القرآن , ولم يستقر هذا المعنى في خلدى 
إلا بعد أن قرات كتاب ٠‏ الوحي الإلهي ٠‏ 
الفقيدنا العظيم . 


أما الأحاديث النبوية فتكون بالوحي ولكن 
في حال مغايرة لما ذكرت أنفأ وقد تكون 
باجتهاده صلى الله عليه وسلم, واما 
الأحاديث القدسية فيقول عنها : ولا تنحصر 
تلك الأحاديث القدسية في كيفية من كيفيات 
الوحي ٠‏ بل يجوز أن تنزل 
كيفياته كرؤيا التوم ٠‏ والالقاء : في الزوع على 
لسان الملك ‏ هذا موجز مبين وإن أردت المزيد 
فعليك بالكتاب فيه جلاء ووقاء ورواء' 


(لشك رو( كرا 


جحجاد 
اف:د.حسن- 
إشلل 


0 ازع بالقلى 


كاه 


الزوعفالت2 


للاستاذ صلاح عفيفى 


بترك الهوى واتباع القيم 
وبالصدق تنجح غاياتنا 
وبالحق ترجح ففاتنا 
ولع 8 نياتة 


وبالحزم تبرا افاتنا 
وبالعزم تلحق آمالنا 
عسى الله يقبل اعمالتا 
ويصلح بالبر احوالتا 
ويشرح افئدة فى الصدور 


ويسمح من فضله بالكثير 
فاولى لنا ثم اولى لنا 
قضاء الأمور بوحى الضمير 
مجال مجال دوام لجال 
فلا يشترى الحر ذلا بمال 
ومن قاده خطوه للضلال 
وما دام للمرء غير الحلال 
وكم اذَنَثْ أَنْمُمٌ بالزوال 
يجوع من الشبع المتخمون 
ويشبع من قلة قانعون 
وكم قرية اهلها مسرفون 
ولاذ باربابهم مُدّعون 
فيارب انزل علينا الهدى 
إليك المصير ومنك التندى 


تسود الشتغفوب وتشرقى الامم 
ونلح خين تقى بالقسم 
وتصبح هاماتنا في القمم 
فتصفو النفوس وتسمو الهمم 
وتمحى كبائرنا واللمم 
وما من بعيد على من عنم 
ويتعصم.: مين بحماه اعتمم 
ويجمع من شملنا ماانقسم 
بنور الهداية بعد الظلم 
ويفتح من فيضه بالنعم 
وقد عدل الله فيما حكم 
ورد الحقوق وصون الذمم 
وهيهات هيهات يجدى الندم 
ولاساد فى قومه من ظلم 
ومال فما نال غير النقم 
وغير الإباء وغير الشصسم 
إن انعدم الشكر حلّ العدم 
إذا ماالبطون اعتراها الشهم 
وقد بارك الله فيما قسم 


ولو اننا قد خلقنا سدى لما كنت علمتنا بالقلم 


وانا 


هذا 


إن 
أو 
أنت 
انت 


يامن ‏ إليك ‏ المفزع 
تعنو لقدرتك الوج-ا لوه وتستكين 


!. محمد عبد الخالق دند١ا‏ 


والمنتهى 


إنى 0 إليك ‏ مهاجر أبفى النجاة 
عم يو يبفيشن إإيك الالال وتشسيوع 
واضل فى شوق إليا لك وقد جفاتى 
واخاف منك واتقيك وق ججييه 
حيران التمس الضياك وقد تاى يى 
والليل يفشانى فأسدا يح ف الظلام 


كيف الهدى والنفس منها كل شىء ينيع 
المسبح فى الدجى 0-0-7 
ما أعذب النجوى لقلبى والخلائق هُكّعٌّ 


يامن عبادته لقلبى ١|‏ ظهرة 


جمالك فى الوجود يفيض فيه 


ضاقت الدنيا فلى جناب 
ضلت الالباب أنت لبي الملان 


الرجاء لكل من : 
الضياء لكل من يغشاه ليل 
أنت الحياة ومن معيتك وردنا والمشرع 
# #6 


وا مرجعٌ 
وتَخد 
وافزع 


للفمجع 
أطمع 


المهيع 
وارتع 


يك 


3 
ع 
2 
5 


ذندى موسى 


ما شبابى ما كتابى؟ هل لسؤلى من جواب؟ 
مالهذا العيش اضحى كخداع أو سراب 


وحرماة المسرع تيدو كوميض تهاب 
بيئما اجرى ولا د رى إلى آين | مابى 
ل 


أين | ولى مستساغفى من | طفغام وشسراب 
أيكعا وجهت عينى الاأرى | غير اغتراب 
ذلك البدر تجئّى واختفى خلف السحابٍ 
ديه الكوكب أمسى غاربا بين الروايى 
ذلك البلبل ‏ غنى وثوى فوق الهضضاب 
والغفدير العذب اضحى ‏ ناضبا بعد انسيابٍ 
رحلة تمضى سريعا قى ذهاب وإييابٍ 
وانا الحيران لاا اد رى متى فصل الخطاب 
+ 
أين أهلى وصحابى قد مضى كل الصحاب 
أين احبابى وكانوا سلوتبى عثد المصاب 
أين أهدافى وكانت لاتيبالى بالصعاب 
طيشى وغرورى وظنونى) وارتياببى 
كلها زاحت وابقت ذكريات.. كالمباب 
ليس من باق سوى الرحمن يهدينى صواب 
ليس من خلد لغير الله قهار الرقابٍ 
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“سليفةة تلك > < مرزنةة تؤؤيد <> < سرلا تؤيد.- > <سرززد: 


فك جسليلة" 


تند «سللة كنك تيك «سزلةة عونت جسززة ] 


تنفد حرق غريد دسق فل 


مر 


انرا 


بقام: أهدمصطق حا فظل 
يتعين ان.نتعرف على شخصية الدكتور كلد رجب البيومى . ذات الابعاد القرة 


الفسيحة ‏ بعمق - قبل ان نشرع اق قراءة 


العطاء .. قدم للمكتبة . العربيق, نتاجا قيما غزيرا . فى حقل الدراسات الادبية 


والتاريخية : منذ 7 لي 


عبر انهر العديذ من كبريات المجلات | 
العربى , مثل الرسالة والثقافة والهلال. 
والفيصل . وغيرها” 0 


وقد ولد شاعرنا الجديد ٠‏ مركز 
المنزلة , بمحافظة الدقهلية » فى اكتوير عام 
177 , وتعلم بالازهر , ونال العالمية من كلية 
اللغة العربية سنة ١544‏ ؛ وتاريخه حافل 
بالمؤلفات الممتازة » التى حصل بها على العديد 
من الجوائز الادبية » إذ حصل على جائزة 
« شوقى » من المجلس الاعلى للفنون 
والآداب » عن مسرحية : ٠‏ انتصار .+ 
وجائزة مجمع اللفة العربية الأولى . عن 
مسرحية شعرية أخرى ؛ هى : « فوق الأبوة » 
وجائزة المجمع عن الدراسات الأدبية بكتابه : 
« الادب الاندلسى بين التأثر والتأثيره وهو 
الذى نال به درجة الماجستير من كلية اللغة 


41 عدد 14 من المعرم سنة 1744 ها 


العربية فى النصف الأخيرمن الستينيا. 


رسالة الدكتوراه ة ن « البيا 
كما حصل على جائزة المجمع عن التراجم 
الأدبية ٠‏ بكتابه عن : 


البكرى : حياته ونشاته » . 

حصل على جائزة المجمع عن 
«صدى الايام » والدكتور محمد 

البيومى : مثل المازنى ٠‏ يكتب كما 

يتحدث ؛ أما الشعر .. فيحتاج إلى تجرية 

منتخلة - على حد تعبيره الذى نوافقه عليه . 

كما يقول فى حديثه لجريدة ٠‏ الجزيرة' ١‏ * 


إل 


واخيرا » 
ديوانه 


وام 


محمد رجب البيونى شاعرا 


ويقول أيضا عن الشاعر أنه هو : ٠‏ ذلك 
الذى يعبر عن ذاته: ونزعات :وجدانه 
الصادقة : فى إطار يتناسب مع حرازة 


التجربة وصدق الإنفعال' " ' .. وهذا يقسر 
لنا تعاطقه مع « الشريف الرضى » الذى كان 
شاعرا ذاتيا . مثله ». وتسلكه نزعاته 


الوجدانية فى عداد الاقذاذ الموهوبين . 
ويعلل الدكتور رجب البيومى عدم اشتهار 
الشريف الرضى ٠‏ كغيره من كبار شعراء 
العربية » لوقوعه ‏ زمنيا ‏ بين المتنبى وابى 
العلاء المعرى 
عنه , إلى .. هذين العبقريين ؛ فدارت حولهما 
المعارك النقدية ؛ هجوما وتأييدا ٠‏ حتى ملات 
الدنيا وشغلت الناس .. وهذا تعليل له وجاهته 
بلا ريب .. 
ومهما يكن من شيء ؛ فإن الدكتور البيومي 
بعد ذلك ٠‏ بل قيل ذلك كله . شاعر , يمتلك 
ناصية التعبير عن مشاعره وأحاسيسه ؛ كما 
دللنا على ذلك بدراسة لنا من قبل , عن 
«صدى الأيام" * . 


ديوانه : 

ومن هذا الديوان - صدى الأيام ‏ نزداد 
معرفة بنشأة الشاعر فى مدارج طفولته حينما 
انقرأ له - بقصيدته  ٠‏ مستقبل طفل » قوله : 


لم ألق طفلا بائسا 


إلا ذكرت طفولتى 


*٠‏ » المصدر السابق 


وج سس جهو ب 


الأمر الذئ صرف الناس 


لم يستفد من رحمتى 
وحينما نقرأ له , بقصيدة ٠‏ أبى ٠»‏ قوله : 
واشن تعليمى . ولم يك ذاغتى 
فانفق جهدا طال منه تعجبى 
يظل وراء الرزق يكدح متعبا 
لأرفل فى نعمائه .. غير متعب 


إلى أن يقول : 
ويعلم أنى بالقراءة مولع 
فيملا بالأسفار والصحف مكتبى 


ويتبدئ لنا جانب هام آخر من معالم 
شخصيته الفكرية + ال قصيدته ٠‏ جنون 
الشهرة ٠‏ بذات الديوان 2 التى تتسم 
بالواقعية ٠‏ والتى يعد موضوعها قاسما 
مشتركا بين جميع الناس عامة منهم 
بصفة خاصة , والمرهفين بصفة أخص .. وقد 
وجد الشاعر البيومى لديه الشجاعة الكافية , 
لكى يبسط لنا القول , مسجلا افكارا تؤرقه , 
وخواطر تنفك تأخذ بخناقه ٠‏ بقوله : 

|أبذل جهد الجن فى الامس واليوم 
وأحرق أعصابى .. لأنْبَهَ ى قومى 

يعذبنى حب اشْتَهَارى فى الورى 
فاسمو لأمال .. يضيق بها عزمى 

إذا حدُثوا عن عالِمٍ متضلع 
3 أقول: متى تجرى الاحاديث عن علمى ؟ 

ور نفسي كى أَخّطّ مقالة 
يطالعها القراء ممهورة باسمى 
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إلى أن يقول : 

جماهير قراء أحاول عدّهم 

فلا تنهض الأرقام بالعدد الضخم ! 
يلت جمعا منهمو مترقبا 

محيّاى . يعتدٌ اللقاء من العُنْم 
ثم يسدل الستار, مصطدما بأرض 


5 


الواقع ٠‏ يقول 1 
ويرجع لى عقلى ٠‏ فادرك واقعى 


وحيداً اعائى الصمت فق منزلى الجهم 


ولسنا مع الشاعر فى تحسره 
الأخير , لانفراده ووحدته فى ٠‏ منزله الجهم » 
كما يقول .. فالوحدة , أو العزلة . هى مملكة 
أفكار الشاعر الملهم , وبدونهما لا يستطيع أن 
يفىء إلى تأملاته وخواطره » ليفوص على 


الدرر » ويستنزل الغرر 
وقد أتيع لنا أن الشاعر فى 


« صومفثه »بالتصبورة + مند ؤقت قريب + 
فهالنا مايستوقف الزائر عند ولوجه باب 
اللنزل ؛ حيث يُفاجا بصور اعلام الفكر 
والادب : التى اختضها الشاعر بركن بارز من 
جدران ردهة المنزل ٠‏ إلى جنب مع 
الزعماء والقادة المصلحين ., قنجد إطارات 
بديغة تضم شخصيات : مصطفى صادق 
الراقعى واحمد آمين وطه حسين والعقاد 
والماذتى والمنفلوطى وهيكل وتوفيق الحكيم , 
بجائب إطارات آخرى تضم صور الكواكبى 
وسغد. يلول ومصطفى كامل ومعمد قَريد 
ومصطفى النحاس وحسن البنا والمراغئ 
ومحمد كرد على » وغيرهم من اعلام آمتنا 
الإسلامية . 

وق الجدار المقايل تشاهد منظرا طبيعيا 
فاقيا :موري الساشط الفآخر + مسال هد 


ناضراً تنطق بالروعة 
والجمال .. فإذا تجاوزنا ذلك كله ٠‏ وتقدمنا 
إلى الأمام قليلا ٠‏ تُفاجَ بمكتبة الدكتور 
الزاخرة بشتى الكنوز الفكرية ؛ من الكتب 
والمراجع الهامة الكبيرة . والدوريات فى شتى 
التخصصات الادبية والعلمية والثقافية , 
التى جَمَعْتْ فأوعت .. ووسط ذلك كله مكتب 
الدكتور ذو المقعد الوثير . حيث يأنس إليه , 
أثناء قيامه بتدوين مؤلفاته ٠‏ وتسجيل معانيه 
وإلهاماته .. وبعد ذلك كله , الست معى أيها 
القارىء ٠‏ فى تعجبنا من نعت الدكتور , لمثل 
هذا الصرح الثقاق ٠‏ بأنه بيت جهم ٠‏ وانه 
يعانى فيه من هدأة الصمت ؟ والصمت الزم 
ما يكون لأرباب الفكر 'وذوى التأمل والملكات 
الادبية والفنية .. 

إلا أننا سرعان ما ندرك السبب فى ذلك 
كله حيتما نتذكر قول أبى العلاء 


لغابة شجراء , 


لاذه 


٠‏ محمد نجب البيوى شاعرل 


ولو انى حُبيت الخلد فردا 
فلن أرضى مع الخلد انفرادا 
وقول الدكتور رحب البيومى نفسه » 
مناجيا « سمير خيالة » بقوله 
أناديك كى أُضى إليك بهاجس 
فترمُقُنى فى غبطة وسرور 
وترحم ضعفى حين تدرى حقيقتى 
وتبكى لتقصيرى وفرط قصورى 
وتلمس ذنبى فادحا . فتسيغه 


إلى أن يقول لرفيق ٠‏ المشاركة الوجدانية ٠‏ 
الذى يبحث عنه بصبر نافد 
عرفتك وضّاح الملامح باسما 
تخفُ إذا أدعوك دون فتور 
ادّعاة لايطاق احتماله 
فتقبل منى .. كبرياء غرورى 
فازعم أنى فى زمانى نابغ 
يعيش على الدنيا ,. بغير نظير 
وان بيانى خالد .. ستذيعه 
دهور من الأجيال .. خلف دهور 
وقد صدقت تبوةة الدكتور البيومى بالفعل . 
بالنسبة لشعره - وإن خالها من قبيل الأمنيات 
العزيزة المنال ‏ ولكن .. بعد أن صهرته الآلام 


أريك 


المبرحة فى يوتقتها الرهيبة .. وصدق شاعر 
لإنسائية «.شكسبير » حينما قال 
. شعرنا كالنار الكامئة فى الحجر 


الصوان . لا تظهر إلا عند القدح ٠‏ . 


4 ذيوان ٠‏ حصاد التمع ٠‏ ص 4ه.. 


, تمثل ق اصطدام 
رجب البيومى بمحنة مزلزلة , ألا وهى مأساته 
الداوية بفقد زوجته أثناء فترة عمله بنجد 
بالمملكة العربية السعودية ٠‏ ونستدل على ذلك 
من قوله بقصيدة ١‏ داء السقام - على سرير 
الألم 
اتاتى إلى نجد لتلقى مصيرها 
وقد تركت خير الأطباء فى مصر 
بنت أملا كالصرح .. فانهار فوقها 
وفوقى . فاردانا .. وما نكن ندر 
أما هذا « الأمل » الذى بنته زوجته ؛ رحمها 
الله ٠‏ فيتمثل فى طموحها إلى تأمين مستقبل 
ابنائهما , كما يفعل الكثير عن طريق ١‏ 
والسفر ذى الفوائد السبع . وكما يقول 
شاعرنا ؟*؟" 
قد تغرّبْتٌ لالشىوء سوى أن 
أقضى العمر فق بلادى هنيا 
أجمع المال كادحا لتعيثى 
فى حياة. ترف زهرا شذيآ 
ولك المطعم النظيف شهيا 
ولك المنزل الرحيب عليا 
ولاطفالنا من الخضب والرفه 
حياة تفيض نوراً ورياً 
إلى أن يقول 
أنتِ انت التى دفغت إلى هذا 
وشاركتنى المكان القصيا 
كم تباطات استخف فابديت 
جفاء مُرًا وغيظا حميا 
الآمال تبنين حلما 
ضاحك الوجه . فاتنا عبقريا 


ومددت 


وهتفت : الاولاد يبغون تأفينا 
بدنيا تعجٌ بؤساوغيا 
لما لاندقع الأعاصير عنهم 
إذ نقيم السياج صلبا قويا 
ولكن . هل تحقق للشاعر شيء مما توخاه ؟ 
حسرتاه. وألف واحسرتاه 
حينما انْهدَ كل شيء عليا ! 
ثم يصور لنا لوعته حيتما يضل إلى مطار 
القاهرة وحيداً متضعضعا ‏ بدوتها : 
أسفى أن أجىء مصر وحيداً 
حيث لاننزل المطار سويا 
ويخف الأصحاب نحوى حيارى 


ويعرُوننى ‏ فأغضى شجيا 
ويرينُ الهم الثقيل على ظهرى 
فاسعى محدودبا مَحْنيا 
وتقول العيون .. عاد ولم 
فاغضى محولا مُقلتيا 
ويصير اللقاء نعيا.ء كاتى | | 
لم اكابد يوم الوفاة الثْعِيا 
آم وقع المصاب عليه , ومقاجاته به ؛ التى 
يصورها قوله 
َرنْتُ بها دار السقام مؤمّلا 
شفاء لها .. اعتدّه اهون اليس 
ولم أدر أن الارض بعد دقائق 
سترتجٌ بى , كالراسيات لدى الحشر 
وان كيانى سوف ينهار طائرا 
كما فعلت هوج العواطف بالذر 
حتى إذا وقعت الواقعة ٠‏ نراه يزفر من 
أعماقه . قائلا 


6 م المضدن السليق عن 18 


عزيزة أعز من عينيا 

حبيبة أحب من إل الدنيا 

بحبها الحافز كنت أحيا 

واليوم إذ ماتت .. فلست حيا 

66 
كسقطة الصاعقة المدمرة 
كَرَ جفة الزلزلة المزمجرة 
كصرخة القنبلة المنفجرة 
قد كان وقع ‏ نعيها عليًا 
66 

عجزت أن اصرخ وارتميت 

وغبت. عن حسي افما وعيت 

تسالنى .. لم آدر ما صنعت 

فإن عقلى لم يكن لديًا 

وحينما يفىء إلى نفسه » يصور لنا حيرته 

البالغة إزاء أبنائه ؛ وكيف يمكنه إطلاعهم على 

الثبا الفاجع ٠‏ وإشفاقه. عليهم من رد الفعل 

العنيف 


وحينما عاودنى رشادى 
وحسرتى تاكل فى فؤادى 
عييت أن أسعى إلى أولادى 
بنعيها .. وحق لى أن اعيا*" 


وبعد التسليم بالآمر الواقع ٠‏ ومواجهة 
الحياة الأليمة . بغير الزوجة الأم., يقول : 
تحملت اعباء الأبوة صامتا 
وإن تك فوق الظهر تجثم كالطود 
أأحمل أعباء الامومة فوقها 
فاسقط منهاراً . وماانا بالجلد 


0 


1 يقصيدة ٠‏ رحيل مفاجىء , 


وله 


3 


8 محمدرجب البيونى شاعال 


اصبح أَمَّا فى الحياة ووالدا 
رويد شقائى ؛ كم يضاعف من وجدى 
فكم ليلة كابذتُها مع طفلة 


تكن فأبدى جازعا مثلما تبدى 


آيسلِمُنِى كَدْجّ النهار لمهنتى 
ويسلمنى الليل الطويل إلى السهد”” 
ثم يصور فى قصيدة أخرى رائعة موقف 
أبنائه ٠‏ ونشأتهم ناعمين بين أحضان الأمومة 
تربوا فراخا فى العشاش تزقهم 
حمامة أيْك بالاهازيج تهدل 
يحسُون فيض الحب تحت جناحها 
فما منهمٌ إلا الأثير المدلل 
إذا أشرقت شمس بدفء سعت بهم 
تجاه الضفاف الخضر لا تتمهل 
وإن عصفت ريح بغصن تجمّعت 
تقيهم هبوب الريح ساعة تقبل 
رعتهم .. وخَلَتَ نفسها فهى بينهم 
على غلواء الكدح تضوى وتنحل'”” 
ومهما يكن من أمر , فإنتا نلمح وسط دياجير 
الحزن الكثيفة ٠‏ بصيص نور ٠‏ يشثى بمقدرة 
الشاعر الفنان ٠‏ الذى لا يقعد به الخطب 
الجسيم ٠‏ عن تلمّس طريقه على درب النبوغ » 
فيلتقط ريشة الإبداع ٠‏ ليصور لنا مشاعره 


عابىء بمن قد يأخذ عليه تغرّله فيها , وهو فى 
موقف الرثاء لها ٠‏ فيقول 1 
يا أخت انيّرة السماء وَضَاءَةٌ 
هل للكواكب إلى التراب مدار؟ 
بخلت عليك القبة الزرقاء أن 
تُجِلى بها .. والنيرات تغار 


فهويت للغبراء. كنز صبباحةٍ 
لاتفتديه.. فضة وتُضار 
متغزل أنا فيك رغم مصيبتى 
مهما يضجٌ الناقد الثرثاء 
انكرت وصفك فى الحياة تزئُتا 
ايجوز لى, بعد الردى ؛ الإنكار 
إن كان وصنف الحسن فيض مشاعر 
فإلام يُكبت صوته الهدار" . 
وقوله بقصيدة أخرى م 
تحيفها الداء الممضٌ رشيقة 
نضيرة عود شب مُخْضَوْضْرٌ القد 


تلالا أل..غينى بَهيجا رواؤها 
كما لَألَا الطلّ النثير على الورد"". 
وقوله بقصيدة ثالثة : 
ولذت بدينى مستعصما 
لعل لكلف اجيم 
فقلت لقد خلدت روحها 
وإن فنى الجسم تحت التراب 


المصاب 


> منت ليق جن 138 7 باقسوقة: رةه ديمس 


٠لا‏ المصدر السابق أضن 75.1897 
8٠‏ » المصدر السابق صن 14 بقصيدة ٠‏ اكباد اطفالى , 
:5 المصدر السابق ص 55 , 


يقولون هاما * 


0 بقصيدة ٠‏ رفيقة دربى * 


“1 1 ”*»*»و“و““00 00000000000 


ستخفق فى سبحات النسيم نسيب تلظّتٌ بالرثاء حروفه 
وتعلو مع النجم فوق السحاب فإن رحت تتلوه ؛ تَاوؤَّفْتَ صاليا 


وتسقط طلا يزمر الى 

وتعلو غناء بشادئى الرباب فالموت أمر وارد .. والكل للاجداث 
وتمضى لفردوسها المشتهى هك 

إذا هى شاءت فما من حجاب وعزاؤك و... 
القد خلصت من شديد الضنى 5 
م 90 عزائى رسول الله من كل ميت 
وكم كابدت منه أقسى العذاب وحسبى ثواب الله من كل هالك 
إذا مالقيت الله عن راضيا 


قوة ألقول , فإن مثل هذا النسبيب , كما 
جرع العا رفن فإن شفاء النفس .. فيما هنالك 


يقول شاغزنا الكبير : 
للح تت 5 
حقوق الاضان 3 السدة وإلترآن بقية" 


وحتى القتل الخطأ , جعل الإسلام فيه 
دية لأمل القتيل ١‏ لا تقل الآن فى تقديرها لما 3 
كان فى الماغى عن ماثة آلف دولار » ٠‏ وعليه عَذَابا عظيع » النساء < 0517,517 . 


وقبل كرون عديدة حفظ حديث الرسول وق 
الحقوق والحرمات ٠‏ وحرم أى اعتداء عليها , 
حين قال : 

يكل للبلع عل تلم ترام :1 جز 
وماله ودمه # 

ومن قاتل دفاعا عنها وقتل فهو شهيد , 


د . توفيق محمد شاهين » 
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لفن 


سي ب م ع سس 


(للفيّ و(للوات د(شقر 
السو انماهم 


ا الاستعارة دمعايير عسصا 


عند البلاغيين والنقاد 
0 


ومما بزيد من قدر الاستعارة ويرفع من شانها أن تلتثم مع غيرها من استعارات أخرى 
وى المعنى وتدعم الالحاق فيها من عدةجهات » قصدا الى تحقيق الغرض المفصود 
منهاء 

يقول عبد القاهر : « ومما هو أصسل فى شرف الاستمارة أن ترى الشاعر قد جمع بين 
عدة استعارات قصدا الى أن يلحق الشكل بالشكل » وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد » 
مثاله قول امرىء القيس : 

فتات له لما تمطى بصابه وأردف اعجازا وناء بكككل 

ا جعل لليل صلبا قد تمطى به ثنى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف يها الصلب ء وثلث 
فجعل له كلكلا قد ناء به » فاستوفى جملسةاركان الشخص » وراعى ها براه الناظر مسن 
[[ سراد اذا نظر قدامه » واذا نظر خلفه » واذا رفع البصر ومده فى عرض الجو (1) » ٠‏ 


غامرؤ القيس هنا قد جمم بين عدة ‏ اليل كلكلا » وكذلك اذا نظر خلفه لأنه جمل له 
استعارات مبنية على بعضها » وملتئمة ى نسق أعجازا يردف بعضها بعضا » وكذلك أيضا اذا 
عجيب ؛ وتآلف غريب : فلما أراد أن يعبر عن , 9 5 
ظلام اليل وطوله وتثاقله راعى ما يراة اذا رفع البصر ومده فى عرض الجو : لأنه 
1 الناظر هن سواده اذا نظر قدامه علأنه جمل جعل له صليا يتمطى » وبذلك استعار لليل من 


٠ 35/59 المرجع السايق‎ )١( 


للدكتور عبد الجواد رهد ظبق 


الجمل ضلبه المتمطى » وأعجازه المترادقة » 
أى الطويلة الممتدة + وكلكلة الثقيل ٠‏ 

وقد استجاد هذا النوع من الاستعارة من 
قبل عبد القاهر الآمدى ؛ ولم يلتفت الى من 
عاب هذه الاستعارة » ولعله يقصد قدامة بن 
جعفر حيث جعلها من النوع الوسيط لما اكتتفها 
من غموض فى التشبيه يسبب بناء بعضها على 
بعض » وقد تبعه فى ذلك ابن سنان الخفاجى 
الذى قسم الاستعارة من حيث الحسن 
والقبح الى قسمين : قريب مختار وبعيبد 
مطرعع : غالقريب المختار ما كان بينه وبين ما 
استمير له تناسب قوى وشبه واضح » والبعيد 
المطرح اما أن يكون لبعده مما استعير له فى 
الأصل ء أو لأجل أنه استعارة مبنية على 
آخرى ختضعف لذلك (#واستشهد لهذا النوع 
الأخير ببيت امرىء القيس السايق » الا أنه 
جعله من النوع المتوسط لا رأى فيه من دقة 
النظم واحكام الصنعة على النحو السابق ٠‏ 

أما العلوى خقد بالغ فى قبول مثل هذا النوع 
من الاستعارة المرشحة أو الموشحة على حد 
تعبيره » والتى تسمو فى حسنها وبلاغتها على 
المطلقة والمجردة » ومن هذا المنطلق ذهب الى 
أن ابن سنان الخفاجى ينكر الاسستعارة 
المرشحة ٠‏ 


(5) تنظر الموازنة للآمدى 717/١‏ ونقد للشعر 
لقدامة ١77‏ وسر الفصاحة لابن سنان الخقاجى 
لقن 


(7) سر القصاحة صن 155 ٠‏ 


قال العلوى : « وقد زعم عبد الله بن سنان 
الخفاجى انكار الاستعارة المرشحة » وقال : 
أن الاستعارة المبنية على أخرى من أبمد 
الاستعارات : وأنكر عليه الآمدى هذه المقالة 
وما قاله الآمدى هو المعول عليه ؛ غان هذه 
الاستعارة المرشحة من أعجب الاستعارات 
وأغريها » واستطرقها كل من علماء البيان»(4]) 

وف عبارة العلوى هذه مجافاة للصواب من 
وجهين : 

أولهما : أن ابن سنان الخفاجى لم يعتبر 
الاستعارة امبنية على أخرى هرش حة حتى 
يكون فى انكاره لها انكار للمرشحة بل هذا 
النوع من الاستمارة ردى» عنده كما ذكرت » 
فهو لم ينكر الاستعارة المرشحة بمفهومفا 
الشائع عند البلاغيين + واعتبار الاستمارة 
المبنية على أخرى من قبيل المرشحة اعتبسار 
خاص بالعلوى لم أعرقه لأحد سواه ٠‏ 

ثانيهما : أن الآمدى لم ينكر عليه هذه 
المقالة ؛ لآن الآمدى سابق عليه ؛ ومتوقف 
قبله زه) ولعل العلوى قد التبس عليه الأمر 
هنا عندما رأى الآمدى ينكر على من عاب هذه 
الاستمارة مقاله » غظنه يقصد ابن سنان + 


« 


(4) الطراز للعلوى ٠ 701/1١‏ 
(0) توق الآمدى 77٠‏ ه واين سنان الخفاجى 
مه 


كلك 
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وقد ذكرت أنه ريما كان يقصد عدامة لأنه 
سابق عليه () ٠‏ 
والحق أن ابن سنان الخفاجى كان مغاليا 
حين رغض كل استعارة مبنية على أخرى » 
لأن المدار فى القبول أو الرفض هو قوة 
العلاقة بين الطرخين + وغى متحققة فى هذه 
الاستعارة مع شىء من الاحكام والذقة » 
وقد اعتبر الطيبى اجتماع عدة استعارات 
معيارا من معابير حسنها فى قوله : أن تجتمع 
فى الكلام عدة استعارات كما فى قوله تعالى : 
« كََدَاََا اباس الجوع وَالْكَوفٍ» (0- 
دقة التشبيه الذى تبنى عليه الاستعارة : 
ومن خسن الاستعارة أيضا عند الامام أنه 
كلما ازداد التشبيه الذى بنيت عليه خفاء كلما 
كانت الاستعارة أحسن وأجود » ولذلك تصل 
الاستعارة الى المرتبة المليا اذا ألف الكلام 
تأليفا بحيث لو ورد الى التشبيه لكان كلاما 
غثا باردا تعافه النفس » ويتقر نه الطبع » 
ويلفظه السمع + وقد استثهد لهذا التوع 
العالى المرتبة من الاستعارة بقول ابن المعتر: 
أثمرت أغصان راحكته 
الجناة الحعسن عنابا () 
وقارن بينه وبين قول الوأواء الدمشقى ف 
استعارة العناب أيضا : 


(1) توق قدامة بن جعفر 757 هم ٠‏ 

(1) التحل ١١7‏ وينظر البيان فى علمى المعاتي 
والبيان للطيبى مخط سوط رقم 518 يدار الكتب 
المصرية ورقة للم + 5 


فاسبلت لؤْلوًا من نرجس وسقت 
وردا وغضت على العناب بالبرد 

بقوله : « آلا ترى أنك لو حملت نفسك على 
أن تظهر التشبيه » وتفصح عنه احتجت الى 
أن تقول : 8 أثمرت أصابع يده التى همى 
كالأغصان لطالبى الحسن 
اطرافها المخضوبة » وهذا مالا تخفى غثائته 
من أجل ذلك كان موقع العناب ى هذا البيت 
أحسن منه فى قوله : « وعضت على العناب 
بالبرد » وذلك لأن اظهار التشبيه فيه لا يقبح 
هذا القبح المفرط ؛ لأنك لو قلت : وعضت 
على أطراف أصابع كالعئاب بثفر كالبرد لكان 
شيئا يتكلم بمئله » وان كان مرذولا » وهذا 
موضع لايتبين سره الا من كان ملتهب الطبع, 
حاد القريحة . وف الاستعارة علم كثشير + 
ولطائف ممان ؛ ودقائق غروق » (9) * 
غسال الله تعالى الالهام والتوفيق فى كشف 
بعض آسرار هذا العلم ؛ وسير غغور هذه 
اللطائف ٠‏ وتلك الدقائق والفروق ٠‏ انه سميع 
وخفاء التشبيه الذى تبنى عليه الاستعارة؛ 
ويزيد فى حسنها : والذى أثار اليه الامام هنا 
هو ما عبر عنه المتأخرون من يعده يعدم 
اشمام رائحة التشبيه لفظا فيها كشرط لحسنها 
كما سنيآتى ٠‏ 

ولنبد! الآن بعرض المناقشات الرئيسية 
عند المتآخرين خول بعض ها وضع أساسه 


العقاب من 


(4) ديوان ابن المعتز ص 5١‏ شرح وتقديم 
ميشيل نعمان ٠‏ ط الشركة اللينانية للكتاب ٠1575‏ 
(0 الدلائل 565 + 


الامام عبد القاهر وغيره من معابير لحسن 
الاستعارة ٠‏ 

معايير حسن الاستعارة عند المتأخرين 

ركز المتأخرون بعد الامام على معيارين 
لحسن الاستمارة مستنبطين من العرض 
السابق »هما : 

٠ رعاية جهات حسن التشبيه‎ - ١ 

؟ ‏ عدم اشهام رائحة التشبيه لفظا ٠‏ 

وسأتحدث عنهما فى ضوء مادار عندهم من 
مناقشات حولهما ٠‏ 

وقد بدأ المتأخرون مناقثاتهم حول معايير 
حسن الاستعارة بالتوقف عند لفظ الحسن فى 
الاستعارة » وهل يعنى ما به أصل الحسن 
فقط » أو ما به أصله وزيادة » بحيث لو 
عريت الاستعارة عن هذه الزيادة فى الحسن 
لا نحكم بقبحها بالضرورة ؛ بل تكون فى 
مرتبة متوسطة ولعل هذا الاعتبار الأخير هو 
المقصود عندهم ؛ وقد يفهم من قول السكاكى 
الاستعارة لها شروط فى الحسن ان صادفتها 
حسنت ؛ والا عريت عن الحسن وربما 
اكتسبت قبحا » )٠١(‏ فهى ان خلت غما به 
أصل الحسن كانت قبيحة ؛ وان خلت عما به 
زيادته كانت وسطا بين الحسن والقبح ؛ وبذا 
تكون مراتب الاستعارة من هذه الجهة ثلاث : 
حسنة ومتوسطة وقبيحة كما سياتى قريبا ٠‏ 
ولتبدا' بعرض المناقشات :حول المعيار الاول 
من ممايير عبتن الأسثمارة وهو : 

١‏ رعاية جهات حسن التشبيه 

وهذا الأساس يعنى ‏ كما سبق أن كل 


+ 18+ مقتاح العلوم صن‎ )٠١( 


حسن فى التشبية هو حسن فى الاستعارة » 
وكل قبح غيه هو قبح خيها لبنائها عليه : 
وقد اعترض على هذا المعيار بأنه غير 
مطرد ء فقد يضن التشبيه ولا تحسن 
الاستعارة اذا كان الوجه خفيا » وقد تحسن 
الاستعارة ولا يحسن التشبيه المبنى عليها اذا 
كان الوجه بعكس ذلك كما أشسرنا سابقا فى كلام 
الامام عبد القاهر ؛ وكما سيأتى مزيد بيسان 
ليةء 

ولعله يمكن الجواب عن ذلك بأن المراد 
بالحسن والقبح المعهودان عند الحديث عن 
التشبيه » فالمقصود معابير التشبيه المعهو, 
الديهم ؛ وأما ما يذكر هنا من قوة للشبه أو 
ضعف له فهو خاص بالمقارنة بين التشبيه 
والاستعارة من هذه الزاوية ؛ وهى تذكر هنا 
الأول مرة ؛ وليست معهودة من الحديث عن 
التشبيه استقلالا كما سيأتى » وبذلك يكون 
هذا الأساس مقيدا لا مطلقا ٠‏ 

وساركز غيما يلى على أهم معايير حسن 
التشبيه التى تؤثر فى حسن الاستعارة » 
ومنها : 

أ - كون الوجه شاملا للطرفين » ومتحققا 
غيهما كما فى قوله تمالى : « وَاشْتَمَلَ الَأ 
شنا » (11) فان المناسسية بين ابيخاض 
الرأس بالمشيب » واشتعال النار فى الحطب 
شديدة هن جهة سرعة الالتهاب والانتشار 
شسيئًا فشيئا » واحالة ما انتشر فيه عن صفته 
قبل ذلك ؛ وتعذر التلاق وعظم الألم » 


+ 4 مريم‎ )1١( 


0 


© القيمة البيانية للاستعادة 


وتعقب الجمود والخمود (9؟1) وكل هذه 
معان مستركة ومتحققة فى الطرخين ؛ ولذلك 
كان الوجه شاملا لهما ٠‏ 

وقد اعترض على هذا المعيار بانه شرط 
صحة ف الاستعارة لاشرط حسن ؛ اذ لا يصح 
التشبيه ولا الاستعارة المبنية عليه الا بكون 
الوجه شاملا للطرفين ومتحققا خيهما » ويمكن 
أن يقال : لي القدر الطلوب فى صحة التشبيه 
والاستمارة من تحقق الوجه فى الطرخين أقل 
من المطزوب من تحققه فيهما للحن ٠‏ اذ يكفى 
فى صحة التشبيه والاستعارة شمول الوجه 
للطرفين ولو ادعاء ‏ والمعتير هنا للحسن 
الشهول الحقيقى أو الظاهر : وعبارة الأطول 
هنا : وكأنه أراد ظهور الشمول » أو الشمول 
تحقيقا » والا فشمول وجه الشبة مما يتوقف. 


عليه التشبيه لا حسنه (58) ٠‏ 

ولم يرتض ابن يعتقوب المفربى هذا 
الجواب ؛ لأنه اذا كان المراد فى شرط الحسن 
الشمول ؛ وى شرط الصحة مطلق الشمول 
الصادق بالادعائى كما ف التهكم خمو غير 
مستقيم + لآن الشمول الادعائى انما يقبل 
لكونه فى حكم الحى : وذلك يقتضى أن الشمول 
الخسى شرط للصحة لا شرط للحسن : ولذلك 


رأى أن الأولى انقاط هذا الاعتبار فى شرط 
(11) ينظر الاكسير فى علم التفسير للطوق. 
م 


(17) الاطول للعصام ١75/7‏ وينظر تقرير 
الاثبابى على شرح سعد الدين وتجريد البنانى 
اصن 7١7‏ وما يعد 


الحسن طالما أنه شرط لاصحة (14) ٠‏ وأما 
عبد الحكيم فقد أجاب عن هذا الاعتراض بِما 
لا يبمد عما أجاب به العسام ؛ فقد رأى 
« أن المراد بالشمول الشمول بلا شبهة ؛ فاذا 
بهة فى الشمول يكون التشسبيه 
باقيا ؛ وكذا الاستءارة الا أنه لا يبقى 
حستيما » (16) ٠‏ 

.وأا الدسوقى فقد نقل جوابا عن هذا 
امن عن العقوى مؤداة أن شرط الحسن 
تحقق الوجه فى الطرفين بقدر متساو ؛ ان 
هذا التحقق كان شرط صحة لا شيرط 
سن + بمعيق آنه يتبغى ق قرط الحسسن 
تحتق الوجه فى الطرغين حقيقة أو لزوما ؛ فان 


كان متدققا فى أحدهما بمعنى كونه جزءا منه 
ولازما للآخر كما فى الحديث الشريف : « كلما 


سمع هيعة طار اليها © قهو شرظ صخة لا شرط 


حسن : لأن قطع الاسافة بسرعة جزء من 


أحدهما ولازم لآخر (15) ٠‏ 


ويمكن استتباطا من هذه الأجوبة عن هذا 
ِل الوجه لكل من 
الطرفين شرط لضحة الاستعارة وخسنها معا 
غاية الآمر أنه لا يشترط تحققه فى صحة 
الاستمارة تدققا كاملا كما هو الخال فى 
أرط الحسين: ٠‏ 


الاعتراغق آخ تقول : 


هذا ويمكن تقسيم الاستمارة باعغتبار 
الوجه من حيث تحققه فى الطرفين ؛ وقوة 


(14) ينظر مواهب الفتاح 7117/4 ٠‏ شروجح 
التلخيمر 

*148١ حاشية عبد الحكيم على المطول صن‎ )١( 
تنظر حاشية الدسوقى على المختصر‎ )11( 
٠ » شروح التلخيص‎ «١ 211 > 1/4 


العلاقة بينهما الى ثلاثة أنواع : جيدة 
ومتوسطة ورديكة » وهذا التقسيم يفهم مسن 
كلام الوق البغدادى ؛ كما يمكن أ, 
عبارة انسكاكى السايقة أيضا وان كان 
الطوق قد صرح بأن الاستعارة من هذه الجهة 
بردى» * ولا تحدث عن النوع 
ن ؛ وهذا ما دعانى أن 
أجمل هراقب الانستمار 5 عنده ثلاث + ويتضح 
ذلك من قوله : 

< الاتعارة نوعان : جيد يجِبٍ استعماله 
وتوخيه ما أمكن : وردىء يجب اجنتابه ما 
أمتن ٠‏ آما الأول فهو ما اشستد الامتزاج 
والتداسب والتثابه افيه بهن الممنتعار له 
والمستعار منه » ٠‏ وقد استشهد لهذا التو 
نقوله تعالى : < وَاعلٌَ ارش يا ٠»‏ 


توعان : 
الجيد جعله 


0 وم اليل تسا هِنْهُ التَهات » )2 

وقد وضح شدة الامتزاج والتناسب بين 
الطرخين فى الأولى + وأما فى الآية الث 
اصور ازالة غوء النهار اخ الج 
عن الشاة ؛ بجامع ما فى كل من ظمور ثىء 
كان مختفيا ؛ ومن تلاصق وتلاحم بين 
النباس الضوء بالظلام والثباس الجلد بالشناه 
وما فى كل.من صعوبة الأزالة ٠٠٠‏ الى غسير 
من المءانى المشتركة بين الطرفين والتى 
يمكن .ملاحظتها بطول التآمل والنظر + 

وآما النوع الجيد الآخر الذى هو أقل حسنا 


ذال 
ذا 


(17) يس 3397 + 
(18) ديوانه ١/؟7‏ والتعريس : النزول فآخر 
الليل ؛ وهو مسستعار ٠‏ لان التعريس لذوى 


الشخوص من الحيوان * 


من الأول ؛ وهو ما اعتبرته وسطا فق ذكتره 
الطوق بقوله : 

« ومما دوتها فى الطبقة قول أبى تمام : 
ومعمرس للفيث تخفق بينه 

رايات كل دجن وطفاء 

فاستعار لفظ المعرس وهو موضع التعريس 
الموضوع وقوع الغيث ؛ ولفظ خفوق الراية 
وهو اضطرايها ليوب السسحاب عند همولها 
واتصبابها » ولاسيما العطفاء وهى القريبة مسن 
الأرض ٠‏ ولفظ الراية لهدب السحابة ؛ وهو 
المتدلى منها ؛ وكأنه هذب القطيفة ؛ يجامع 
التدلى ؛ ولفظ الدجنة ‏ وهى الظلمة ‏ 
للسحابة السوداء » ٠‏ 


فلما لم تكن العلاقة بين الطرفين قوية فى 
هذا النوع من الاستعارة كما هو الحال فى النوع 
الأول : حيث لم يشتد الامتزاج بين الطرفين 
كما اشتد فى سابقه جمل هذا النوع دون 
الأول : ولم يجعله منه لما سبق »كما لم يجمله 
من القوع الأخير لوجود وجه للارتب اط 
بين الطرقين : وأما النوع الأخير من الاستعارة 
وهو ما جمله رديئًا فقد حدده بقوله : « فها كان 
ارتباط التناسب بينهما بعيدا » وثقل عن ابن 
الأثير من شواهده قول أبى تمام : 
يوم فتسح سقى أسود الضواحى 
كثب اموت رائبا وحلييا (19) 


1 
ل 


(19) ديوان ابى تمام بشرح الخطيب التبريزى 
اط 6م 


1 
- 


الا 


# القيمة البيانية للاستعارة 


ليك 


كما نقل عنه أنه عابه وبالغ فى تقبيعه مسن 
وجهين : 
أحدهما : أن الكثب هى الألبان ؛ واحدتها 


الثانى : أن من شان الوت أن يستمار لسه 
ما يكره لاما يستطاب * 


وقد رد الطوف نقد ابن الأثير هذا بما يجمل 
الاستعارة هنا فى غاية الملو لا فى غاية السقوط . 
الا أن ما ذكره الحلوف لا ينهض دلبلا على وجهة 
نظره + لأنه ذكر أن الموت يستعار له السقى 
أيضا » واستشهد لذلك بما هو غير ممام ء لأن 
الموت لاايستمار له الا النقى المر ء لا اللبن 
المستطاب » كما فى قولهم : سقاه المبوت » 
وجرعه مته كأسآ مرة » فنقد ابن الأثير مبنى 
على الذوق السليم » والاحساس الصادق » 
ولذلك أراه سليما » وما ذهب اليه الطوق هنا 
متكلف مردود (51) * 

هذا ومما تجدر الاشارة اليه ونحن يصدد 
الحديث عن قوة العلاقة وشدة الامتزاج بين 
الطرفين كاساس لحسن الاشتعارة أن كثيرا 
من النقاد قد عاب على أبى تمام وغيره كالمتنبى 
كثيرا من الاستعارات التى افتقدت هذا المعيار » 
وقد دارت مناقشات عدة حول مدى قبول أو 
رفض هذه الاستعارات » وقد حاول بعضهم 


(١؟)‏ اى هذا النوع من الاستمارة ٠‏ 
(11) ينظر الاكسير فق علم التفسير ص 117 
وما بعدها + 


ايجاد وجه للمناسبة بينالطرفين يصحح هذه 
الاستعارات ؛ بينفا رفض غيرهم هذا 
التكلف (50) * 

وقد آثرت عدم خوض غمار هذه الممركة 
النقدية التى طال النقاش فيها ؛ وكثر الجدل 
حولها ؛ لأنها ينبئى أن يخصص لها بحث 
مستقل ٠‏ 

( ب ) وفاؤه بالغرض منه كيان حال 
السبه اذا استمير له المشبه به ى قول الشاعر : 
كان سهيلا والنهوم وراءه 

صفوف صلاة قام فيها إمامها 

وكما فى استعارة مقلة الظبى للوجه الأسود 
اذا كان الغرض تزبين المشبه ؛ أو اسستهارة 
المسك الذى هو بعض دم امزال لخال من 
فاق البشر وهو منهم فى قول أبى الطيب : 


فان تفق الأنام وأنت منهم 
قإن المسك بعض دم الفزال 


و كان الغرض بيان امكان المشبه 
نه قدا « 


والمراد بالوقاء بالغرض هنا افادته على 
اجمة الكمال : أو الوفاء بلا شبهة كما سبق 
فى الحديث عن شمول الوجه للطرفين »فلا 
.يقال : ان هذا شرط صحة لا شرط حسن * 
(ج) كون الوجه غير مبتذل : كان يكون 


غريبا لطيفا لكثرة مافيه من تفصيل كما فى تقول 
الشاعر: 


(13) تنظر الموازثة للآمدى 271/1 والوساطة 
نتى وخص وهة ١ 4١‏ 299 للقاضي 


واذا احتبى قريوسه يعضنانه 
لك الشكيم الى انصراف الزائر 
حيث شبه هيئة العنان الممتد بين فم الفرس 
يله الأحهاءبشوب أ 
الحاصلة من شىء ممتد الى 
جهات متعددة يجمع بين شيئين » ويربطهما 
برباط واحد ‏ فغرابة الوجه ناشكة من كثسرة 
تفاصيل الحركة والاتجاه فى عدة اتجاهات » 
مع ملاحظة غرابة التشبيه لبعد بين الطرفين 
فى الذهن ٠‏ 
ومن التشبيه غير المبتذل لبعد بين الطرفين 
مع كثرة التفصيل فى الوجه آيضا تشبيه هيئة 
زهرة البنفسج بصورة أوائل النار فى أطراف 
كبريت فى قول الشاعر : 
ولا زوردية تزهو بزرقتها 
بين الرياض على حمر اليواقيت 
كانها فوق قامات ضعفن بها 
أوائل النار فى أطراف كبريت 
افاذا استعيرت صورة المشبه به للمشبه كانت 
الاستعارة حسنة لقيامها على تشبيه 
حسن (0) ٠‏ 
وهذا بخلاف تشبيه الوجه الجميل بالشمس 
فى الاشراق مثلا » أو تشبيه الشجاع بالأسد » 
والكريم بالبحر ؛ والجميل بالبدر ‏ ثم استعارة 
المشبه به للمشيه (4؟) فلا تحسن الاستعارة 
هنا لبنائها على تشبيه مبتذل * 


(5؟) تنظر حاشية الدسوقى على اللقتصر 
التلقيض 


دلائل الاعجاز ص 04 ومواهب 
الفتاح لابن يعقوب 777/4 شروح التلشيص ٠‏ 
(0؟) حاشية الدسوقى على الختصر 528/4 
التلخيص » 


٠‏ شروح 


وهذا الاعتبار فى حسن التشبيه الذى يؤثر 
فى حسن الاستعارة ؛ أعنى كون الوجه غير 
مبتذل قد ينافيه اعتبار آخر ى حسنها ‏ كما 
سياتى ‏ وهو كون الوجه فيها جليا حتى 
لا تكون الغازا « فكائهم اشترطوا ى حسنها 
كون الشبه جليا ؛ وكونه غير جلى ؛ وهذا 
تناف » (ه؟) وستعرض فيما يلى لازالة 


هذا التناقض ٠‏ 

أثر وضوح وجه الشبه أو خفاؤه فى حسن 
الاستمارة : 

اول سمد الدين التفتازانى أن يعل. 
ما يبدو أنه تناقض هنا حيث اشترطوا ى حسن 


التشبيه ألا يكون الوجه مبتذلا كما سبق * 
كما اشترطوا فى حسن الاستعارة ما يبدو فى 
ظاهره أنه مناقض كذلك وهو وضوح وجه 
الشبه فيها حتى لا تكون ألغازا أو تعفية » 
فذهب السعد الى 3 أن الجلاء والققفاء 
مما يقبل الشدة والضعف » فيجب أن يكون 
( الوجه ) من الجلاء بحيث لا يصير الغازا » 
ومن الغرابة بحيث لا يصير مبتذلا » (0؟) أى 
يكون فيه قدر من الجلاء لا يجعله الغازا » 
وقدر من الغرابة لا يجمله مبتذلا ؛ فيكسون 
وسط بين المبتذل والخفى كما ذهب اليه 
الدسوقى (50) ٠‏ 


(17) مختصر سعد الدين التفتازائى 758/4 
« شروح التلخيص » ٠‏ 
(97) المرجع السابق للدسوقى ٠‏ 


لفك 


ادقيمة البيانية للاستعادة 


ومع هذا الايضاح للدسوقى حول عبارة 
السهعد السابقة فمازال يبدو فيها نوع 
من القلق وعدم الاحكام ؛ لأن تعليقه عليها لم 
يجملها محددة الهدف تماما ؛ واضحة المراد » 
ولذلك وقفت أمام صياغتها والمراد متها على 
هذا الوجه السابق وقفة طويلة » وأخيرا غثرت 
على ماف العبارة من قلق واضطرابءوآن وجهها 
الصحيح الذى يؤدى الى الهدف المقصود منها 
دون عناء يقتضى أن تكون هكذا : « فيجب أن 
يكون ( الوجه ) من الجلاء بحيث لا يصير 
مبتذلا ؛ ومن الغرابة بحيث لا يصير 
الغازا » (م) ٠‏ 

وبهذا تستقيم البارة ؛ وتؤدى معنى 
محددا هو أن الجلاء المطلوب فى الوجه لسن 
التشبيه له حد معين حتى لا يصل التشبيه 
الى درجة الابتذال : وكذلك الغرابة المطلوبة 
فيه لها حد معين حتى لا يصل التثسبيه الى 
مرحلة الالغازء وهذا هو مراد السعد بقوله 
فيما سيق : ف ان الجلاء والخفاء مما يقبل 
الشدة والقفهف » فلا تثاف اذن 
بين ما ذكر ى حسن التشبيه من كون الوجه 
غير مبتذل : وما يذكر هنا من حسن الاستعارة 
من كون الوجه واضحا جليا : فالمطلوب فى حسن 
التشبيه قدر من الخفاء حتى لا يكون مبتذلا » 


(18) درر العبارات ف تحقيق معائى الاستعارات 


اللحفؤى ص 178 تحقيق عيد الحليم شادى ٠‏ 


له 


(5؟) التصوير البيانى صن 557 ٠‏ 


وف حمسن الاستعارة قدر من الوضوح حتى 
لا تكون الغازا ؛ فليس المطلوب فى حسن كل 
منهما على طرق تقيض كما قد يفهم ٠‏ 
ويرى أستاذتا الدكتور محمد أبو موسى قيما 
يتعلق يهذه النقطة ذ أن يكون الشبه قسويا 
واضحا وان كان بين طرفين متباعدين » وهذا 
نفسه هو شرط الحسن فق التشبيه ؛ لأن تباعد 
الطرفين لا يحقق بلاغة التشبيه الا اذا قسوئ 
الشيه المتباعدين ء حتى يكون مقدار 
قربهما فى القلب على مقدار يمذهما فى 
الحس » (4؟) فالأساس واحد فى كل من 
التشبيه والاستعارة ؛ غاية مافى الأمر أنه اذا 
كان الوجه قويا واضحا بين الطرفين جاز أن 
ينتقل التشبيه الى الاستعارة حتى وان كان 
مبتكرا لم يؤلف الالحاق بين الطرفين فيه كما 
فى قول اغرئ» القيس 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
تمتعت من لهوبها غي معجل (+؟) 
« فهذا التشبيه من أولياته » ولم ينكر أحد 
عليه هذه الاستمارة : بل هى محسوبة له 
لا عليه ؛ فليس الأساس هو الالف وجريان 
العادة قحسب » وائما الأساس هو الوضوح 
والصفاء » (1م) وأن لم تجربه المادة » 


ولا يسو أن نفهم أن المراد 
الاستمارة أن يكون قريبا مبتذا 
هذا لا يفقدها الحس تماما كما هو واضح 

سبق ء واتما المسراد أن يكون الوجسه 


(+؟) ديوان امرىء القيس 58 دار بيروت 
للطباعة والتشر 0515/1557 - 
(11) التصوير البيائى فى الموضع السابق ٠‏ 


< ظاهرا يفهمه الخاصة وغيرهم وان كان 
التشبيه بعيدا غريبا كآن يكون الوجه كثير 
التفاصيل 6(؟م) فكلما يعد الوجه فالاستعا, 
عن القرب والابتؤال كلما ازداذت الاستعار: 
حمسنا « فمن المركوز فى الطباع أن الشىء اذا 
انيل بعد الطلب له » أو الاشتياق اليه ؛ ومعاناة 
الحنين نحوه كان نيله أحلى » وبالميزة أولى » 
فكان موقعه من النفس أجل وألطف » وكانت 
به أضن وأشغف » (0) * 

ولذلك يذكر الطيبى من ممايير حسن 
الاستعار « أن تكون بعيدة الفور لا تدرك فى 
بدء الفكرة كما فى قول بعضهم : 

وسالت باعناق المطى الأباطح 

وآن تكون تفصيلية كما فى التشبيه » (4) 

وينبئى مع هذا أن يظل الحد الذى ذكرناء ف 
بعد الوجه عن الابتذال ماثلا أمامنا حتى 
لا يؤدى البعد عن الابتذال مطلقا الى الالغفاز 
والتعمية ؛ ولا يصطدم هذا بقولهم : ان خير 
الكلام ما كان مناه الى قلبك أسبق من لفظه 
الى سمعك : لأن المطلوب فى الاستعارة قدر من 
الخفاء « يكون المعنى به كالجوهرة فى 
الصرف » لا بيرز لك الا بعد أن تشنقه 
المحتجب لا يريك وجهه حتى 
١‏ ما كل فكر يهتدى الى وجه 
الكشف عما اشتفل عليه ؛ ولا كل خاطر 
يؤذن له فى الوصول اليه » فما كل أحد يفلح فى 
شق الصرفة ؛ ويكون يعد ذلك من أهل 
المغرفة + 


(7؟) تقرير الانبابى على الشسرح والتجريد 


ا 
(85) اسرار البلاغة 114 + 


للشاعر أن يبعد الاستعارة جدا حتى ينافر » 
ولا أن يقربها كثيرا حتى يحقق ء ولكن خير 
الأمور لوساطها ».» 

والخلاصة بعد كل هذه المناقشات أن الشرط 
ف حسن الاستعارة أن يكون التشبيه الذى 
بنيت عليه غير مبتذل # بأن يكون بعيدا غرييا » 
ولا يناقض هذا ما اشترطوه فى حسن الاستعارة 
من كون وجه الشبه فيها جليا : لأن جلاء الوجه 
فيها لا يعنى بالضرورة أن يكون قريبا مبتذلا » 
بل يعنى قوة العلاقة ووضوحها بين الطرقين 
فى التشبيه . 


آلا تصل غرابة التشبيه الذى 
بئيت عليه وبعده الى حد الالغاز والتعمية ف 
فهم العلاقة بين الطرفين ؛ فيكون فيه قدر من 
الخفاء لا يصل به الى خد الالغاز ؛ وقدر مسن 
الوضوح لا يصل به الى حد الابتذال :كما 
ذكر سعد الدين . 

أثر القرينة فى حسن الاستمارة : 

للقريئة أثر أيضا فى حسن الاستعارة » 
بمعنى أنها ينبغى أن تكون موافقة لمتامها» 
والمفاطب بها » فتكون واضحة مع الغبى » 
وخفية مع الذكى » ومتوسطة بين الوضوح 
والخفاء مع المتوسط بين الغباء والذكاء » وها 
أمر عام لا يخص قرينة الاستمارة وحدها » 
بل هو شرط عام لحسن كل نمط من التراكيب 
يحتاج الى قرينة ٠‏ 
بسة 


(14) التبيان فى علمى المعانى والبيان مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم 51 ورقة 10م ٠‏ 


لفيك 


ما كان الله عز وجل - ليفتح على عبد باب 
الشكر ويغلق عنه باب الزيادة 

ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ٠‏ ويغلق عنه 
باب الإجا. 


قال الأسنوى 


التحيات أربع: تحية المسجد 
والبيت بالطواف ٠,‏ والحرم 
بالإحرام : ومنى بالرمى 


بالصلاة , 


وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف , 


وتحية لقاء المسلم بالإسلام 


يفيك 


ان الله هوالرزاف 

جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال : من اين 
تاكل + 

قال : من خزائنه 

فقال الرجل : يلقى عليك الخبز من 
السماء ؟ 

قال : لو لم تكن الارض له لكان يلقى 
على الخبز من السماء . 
انتم تقولون الكلام 
قال : إنه لم ينزل من السماء إلا الكلام . 
فقال الرجل : انا لا أقوى على مجادلتك ! 
قال : لان الباطل لا يقوم مع الحق . 


فقال الرجل 


المختار بن 


عييد يزعم أنه يوحى إليه » فقال : صدق ٠‏ 
وتلا: «وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم » 
© قيل لأبى عمرو بن العلاء : هل كانت 
العرب تطيل ؟ 

قال ؛ نعم ليسمع منها . 

قيل : فهل كانت توجز؟ 

قال : تعم ليحفظ عنها . 
© قال أبو زيد : دخلنا على أبى الدقيش وهي 
شاك فقلنا له : كيف تجدك ١‏ 

قال : اجدنى أجد ما لا أشتهى ‏ واشتهى 
ما لا أجد ؛ ولقد أصبحت فى شر زمان وشر 


أناس : من جاد لم يجد » وفن وجد لم يجد !! 
بين متصد ق وسائل 
الناس 


8 امن ديب كبير 


على قارعة الطريق ؛ فوقف يعطيه شيك . 
ثم أخذ يبحث فى جيوبه عن حافظة نقوده 
فلم يجدها . لقد نسيها فى الحلة التى 


استبدلها !! 


وكان السائل المسكين لا يزال باسطا يده 
فى يد السائل وصافحه بشدة . فتهلل وجه 
السائل وقال له 


أشكرك !! هذه ايضاً صدقة . 


تاه 


اللهم إنى اعوذ بك من شر الخلق ؛ وهم 


الرزق وسوء الخلق ياأرحم الراحمين ويارب 


ينيك 


و طرائف وموائئكف 


جحكحها 


وكم من مريض نعاه الطبيب 


إلى نقسه وتولى كثييا 


قمات الطبيب وعاش المريض 


قأضحى إلى الناس يُنعى الطبيبًا 


أصلح نفسك أولا 


لك الخير لَمْ نفس عليك ذنوبها 


ودع لوم نفس ماعليك ثُليمٌ 


وكيف ترَّى فى عين صاحبك القَدّى 


نين 


ويَحْفَىَ قذى عينيك وهى عظيم 


ع 
من حكم الاحلئف 
الأحنف بن قيس سيد بنى حنيفة الذى 

قيل فيه إذا غضب الأحنف له مائة ألف 

سيف وله حكم قيمة منها قوله 

© من لم يصبر على كلمة سمع كلمات . 
وقيل له من السيد السيد ؟ 
فقال : هو الذى إذا اقبل هابوه , وإذا 

أدبر عابوه . 
ومن أقواله : من تسرع إلى الناس بما 

يكرهون : قالوا فيه ما لا يعلمون . 
ومن اقواله أيضاً : الكامل من عدت 


هفواته . 


يغلب على ظنى أنى أشرت الى ملامح مسن 
شخصية الأستاذ محمد عبد العزيز البتشتى ى. 
السطور السابقة » فمن القاهرة الى أندونيسيا 


الى اختياره ليقوم بالتدريس فى جامعة جامبى 
ولك أن تراجع ما كتبته لتتبين تلك الملامح » 
وسأسير معه من هنا لنتعرف على ما وقع عليه 
بصره وسمعته أذنه وما لمسته يداه وتذوقه 
وشمه لنعيش معه فى تلك البلاد الغالية ٠‏ 

وآول مشاهداته التى قدمها لنا الاحتفالات 
فى جامبى ؛ وأولها الاحتفال بالمولد النتبوى 
الشريف ٠‏ 

ونحن فى مصر نحتفل رس ميا بالمولد ف 
الثانى عشر من شهر ربيع الأول ؛ وان سبق 
ذلك اختفال ثسعبى بصسنفعة حنلوى 
المسولد ورفع الزيئات » ويعمد 
الاحتفال تهدا الحال وأما فى جامبى 
وهى تمثل أندونيسنا ‏ فالاحختفال بالمولد 
النبوى يقام ى شهرين كاملين : شسهر ربيع الأول 
وشهر ربيع الآخر ؛ مساجدهم كبيرة ولكنها 


تزدحم فلا تجد موضما لقدم قد خلا ؛ ونصف 
مساحة المسجد للرجال ونصفه الآخر للنساء 
ويشتركون فى تقديم الطعام لجميع الحاضرين 
ولاينسى أن يقول : « اشتد الزحام هذا العام 
رغبة ى الاستماع لأول عالم مصرى يقيم 
بيتهم 6 + 

والمولد النبوى وان كان ذكرى الا أنه 
يعطى حركة الحياة ؛ ولذلك أتبعه بتقليد يتيسع 
فى الموت والوفاة وسماه « ١‏ 
صور ما رأى : يموت أبن آدم فيقؤلون عنسه 
دنيا » فهم لايصرخون ولايبكون » 
أحزائهم فى صدورهم وآلامهم فى قلوبهم ؛ وهم 
يتقبلون العزاء ثلاثة أيام » ومن تقاليد التهاليل 
على الميت أن يتولى أحد العلماء أو أكبر القوم 
سنا افتتاح مجلس القراءة والجميع يقرأ معه 
ورة الاخلاص » 


ليل »روفو 


د تتنق 


8 سورة يسن 6 بو 
« والمعوذتين » و « الفاتحة » » وآمن الرسول 
يما أنزل اليه من ربه + الآية « ولايكلف الله 


2 


وعزه 


الله العظيم » ثلاث:مرات ٠‏ « ولا اله الا الله 
سيدنا محمد رسول اللة 6 ( اللهم صل على 
محمد » « اللهم صل وسلم وبارك عليه ثلاث 
مرات ؛ ثم يقرأون «الفاتحة» وآية «الكرسى» 
وسورة « الاخلاص » والمعوذتين » ويختمسون 
بالدعاء للمتوق ٠‏ 


حك النقصاع لجع الحإترتةة 
وأغلب أظعمة متم من الحلوى معها كواب من 
الشربات ؛ تستمر اقامة التهاليل ثلاث ايام 
متتالية لاترى علامات الحزن على وجوههم » 
ولو أن مبعوثا غيره تحدث عن تلك التهاليل 
لاكتفى بما تقدم ولكن قوة الملاحظة لاتفارقه 
وأن تجلدهم وصيرهم لايملك عليه حواسه 
فيقول : ان الحزن يبدو فى عينى الأم مهما تحجر 
الدمع فلا يفيض ؛ ويشارك ف هذا الالم الزوجة 
والأب والابن ++ عجزت التقاليد أن تقلع 
حزن قلوبهم وآلام نفوسهم ٠‏ ( ص ١؟‏ من 
الكتاب ) ٠‏ ألست ترى معى أن السائح الأزهرى 
خبير بالعواطف الانسانية والغرائز البشرية ؟ 
وبصفته معايشا للاندونيسيين يحدثك عن 
جذورها وأنها قامت عقب ثورة 
روسيا الباشفية ؛ ظهرت منذ 145٠‏ فكانها 
صاحبت شيوعية روسيا بتشجيع من الاستعمار 
الهولندى « لاشاعة الحركات الهدامة ولمقاومة 
التيار الدينى 6 ٠‏ 

وتحدث عن الانقلابات الشيوعية بعد 


لفيكا 


الاستقلال ؛ ودعايتها ضد الأديان ؛ ومن أن 
الشيوعية تتعارض مع الاسلام » وأفسار الى 
مواطن تسللها من الاتحادات والنقابات المهنية 
وتتغلغل فى منظمات الطلبة والعمال واستدراج 
أكبر عدد منهم لاعتناق الشيوعية كوسيلة 
لاصلاح المجتمع ٠‏ 

مع أن الشعب الأندونيسى منح الحرية 
للحزب الشيوعى مرتين الا أنه لم يقيله وتغئ 
عليه سنة 1455 بقرار انتهت به قصة 

ومن التقاليد التى تحسبها لاتكون فى آسيا 
وجزرها حكاية الثبياطين والجان والعفاريت 
ولكن الشيخ « البتشتى » يحدثك عنها باسلوب 
اشائق مفزع ؛ لو ذكره كما كتبه لأخذ منى حيز 
المقال ولكن مالايؤخذ كله لايترك بعضه » وقد 
جمل لذلك عنوانا هو : « الهنتو بيصار » ٠‏ 

أقام هو فى فتدق جميل واسع الأرجاء 
تطيب فيه الاقامة » غرف كثيرة بكل غرفة: 
سريران أقام فى غرفة : وف عصر يوم وصل 
بعض الزائرين من مديتة « بالمنبغ » أقام فى 
الحجرة الملاصقة لحجرته رئيسهم ؛ وما أن 
تركه قومه حتى أخذ يقى» بصوت مخيف وخاول 
الشيخ النوم فلم يعقد الكرى أجفانه الا غرارا 
وف الساعة الثامئة صباحا سكت الصوت 
وانتهى القىء ٠‏ 

لقد مات الرجل ؛ مات مسموما » فقد كان 
بخها تناول طعاما 
* ولكنه ترك وراءه خطرا 
كبيرا ٠‏ كيف كان ذلك ؟ 

نقل الرجل الى جاكارتا ودفن عند أهله ؛ ولم 

يدفن فى الفندق ما خلفه من مادى ومعنوى كل 
امته من أسرة ودولاب ومراتب 
ومنقولات صب عليه بترول وأخرق » وفتحت 


نوافذ الحجرة وأبوابها وغسات بالماء وأنيرت 
الحجرة بالكهرباء ليلا ونهارا ثلاثة أيام » 
يتردد عليها بعض قارثى القرآن الكريم يتلون 
كتاب الله ويترنمون بالأذكار ٠١‏ ثم أغلقت ‏ 
ولم تغلق المتاعب ٠‏ كيف ؟ 

هجر النزلاء الفندق ولم يبق فيه غير السائح 
الأزهرى وتحاشى الناس المرور بجوار الفندق 
حتى الضباط والجنود وعائلاتهم الذين يسكنون 
خلف الفندق لم يرهم ؛ واصبح لايرى الا 
العامل المكلف بالخدمة يقدم له طمامه قم 
يستاذن فى الرجوع الى منزله ٠‏ 


فى هذه الفترة زاره صديق خريج الأزهر » 
فعرض عليه أن يد.كن فى الفندق معه فقفزع 
صديقه وسأله لم ترفض فتعجل وتركه ؛ وأحس 
أن هناك شيئا فالناس يزلقونه بنظراتهم 
المتوجسة . وذات يوم جلس عند دكان الحاج 
عبدالاه حداد ( تاجر عربى من حضرموت ) 
فشاهد امرأة عجوزا فى السبعين من عمرها تنظر 
اليه وتطيل النظر مما دعاه ليسال الحاج 
عبد الله عن السيل الجارف من النظرات ؟ 

قال الحاج كيف لا تعرف السيب ؟ ان اهل 
المديئة جميمهم يقولون : انه يسكن فى الحجرة 
التى هات فيها الزائر مسموما « هنتو بيصار » ٠‏ 

وما هو؟ 

شسيطان كبسير مارد ؛ يخافه الناس حتى 
الملماء ٠‏ قال الشسيخ واذا كان جبارا ٠‏ فلم لم 
يبط بى ؟؟ فحدثه الحاج عن موقفه من 
الشيطان وكيف كان صراع بينه وبينه ٠‏ وختم 
كلامه بقوله مخاطبا الشيخ وف تقسديرهم 
أنك لن تتركة ختى يرحل ويولى الأدبار » وهنا 
عرف لماذا ابتمد الناس عنه وعن زيارتة » 


وتحدى الموقف فحين عاد الى الفتدق ليلا أضاء 
جميع غرفاته وطزقاته ليقابل « الهنتو بيصار » 
المارد الجبار ولم يحضر . ومكث على ذلك عشر: 
أيام وهب بمدها الى باندونج » مع وقد العلماء 
المشتركين بتلاميؤهم فى مسابقة حفظا القرآن 
الكريم ٠‏ 
الجن 
القد آثار هذا الحادث الشيخ ليحدثنا علميا 
عن الجن : فتساعل : من هم ؟ وهل نراهم ؟ وهل 
يستكن ؟ وكيف اتحترس منه؟ 
أسئلة تحتاج الى اجابة ٠‏ وخلاصة الاجابة أن 
الميجيس عن الله من النار كما خلق الانسان 
من الطين . وخلق الملائكة من النور : والرسل 
مرسلة الى الثقلين : الانس والجن : وأن مسكز 
الجن الأرض التى نسكنها ؛ وهم يأكلون الطعام 
الذى نأكله من حب ولحم : ويقول : ان العظم 
الذى نلقيه يكسوه الله لحما ليأكله الجن : 
ولذلك يحرم الاستتجاء بالعظم : ويذكر أن 
يا ع 1 ب 
يؤيَده بالقرآن والستة ٠‏ والجن لا يظه زلنا 
بصورتة الحقيقية 2 يشعل لون 
المخلوقات الأخرى من الحيوان والانسان 
والزواحف ويؤكد ذلك بالأحاديث النبوية ٠‏ 
ويذكر أن الشسيطان هو المتمرد من الجن ولكل 
انسان شيطان ؛ وسثل النبى عن ذلك فقال فى 
رده على سؤال : « ومعك يارسول الله » ؟قال: 
امقس ولك وى أعانديى عيمس الي , 
والشسيطان يمشل الثر فى الأرضض : والله 

يحذرنا هن عداوته + ويسال سؤالا ويجيب عنه 
فيقول بعنوان «متى يحفظك الله من 


ااه 


« السائح الازهرى 


هُم به مركن » + 

ويستمر فى الكلام عن الشيطان ويذكر ماجاء 
فى حقه من القرآن الكريم والحديث الشريف ثم 
يتحدث عن صلة الجن بالناس » فيك ذكر رأى 
الشسيخ محمود ثسلتوت ‏ رحمه الله 
وخلاصته كما قال : أما ما وراء الوسوسة 
والاغواء من ظهورهم للانسان العادى يصورتهم 
الأصلية أو بصورة أخرى يتشكلون بها » ومن 
دخولهم ى جسمه واستيلائهم على حواسه ومن 
استخدامه اياهم فى جلب الخير ودفع الشرء 
واستحضارهم كلما أراد » ومن استطلاع الغيب 
عن طريقهم ؛ ومن التزوج بهم ومعاشرتهم وغير 
ذلك مما شاع على آلسنة الناس ‏ فهذا كله 
مصدره خارج عن نطاق المصادر الشرعية ذات 
القطع وا الى أن يقول : درج 
المشعوذون فى كل العصور على التلبيس وعلى 
غرس الأوهام فى نفوس الناس وجملوا الجن 
تلبس جسم الانسان وأن لهم قدرة على 
استخراجه ؛ ومن ذلك كانت بدعة الزار ٠٠٠‏ 
وينقل لنا كل ما قاله المرحوم محمود ثلتوت 
ويكتفى به ولا يذكر رأيه كمؤلف ؛ ولكته 
باختياره دل غلى أنة موافق لا ذره الشيخ 
شلتوث ٠‏ وقد أخذ الجن من الكتاب صفحات 
يحسن الوقوف عليها ومناقشتها لفائدتها ٠‏ 
وكنت أود منه أن يذكر موقفه من الجن والناس. 


وكيف تحارب ,تلك الأوهام فى مصر والبسااد 
الاسلامية الأخرى ؛ وتجعل ما جاء فى القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة اماما لا نخالف أمره 


٠‏ ولا نردد أقوال الجولة والمسعوذين أقول ذلك 


لأنه تحدث عن أهل سومطرة بما يفيد أنهم أكثر 
الشعوب تقبلا للآراء الجديدة مع احتفاظيم 
بتقاليدهم القديمة وعاداتهم المور, 

ومن تلك العادات ما ينبغى الوقوف ضده 
والحوار معه وبيان الخطا فيه من ذلك الميراث ٠‏ 
فقد ذكر المؤلف : « كيف يقسم الميراث فى ريف 
سومطرة ؟ » وكان ما سجله : ففى الأرياف مثلا 
مازالت تؤول تركة المتوى بحسب تقاليدهم 
لا بحسب الشرع : انعقار من بيوت ودكاكين 
وأطيان زراعية وبساتين من قصيب الب 
والمال السايب من التقود يرثه الأولاد الذكور ٠‏ 
والبنت الكبرى تقوم مقام أبيها فى الانفاق على 
اخوتها الصغار حتى ييلغوا مبلغ الرجال ٠‏ 

هنا تكون مهمة الدعاة » القرآن يقرا منهم 
ومن غيرهم وينبنى أن تشرح آيات الميراث كما 
تشرح آيات الزواج والطلاق والحلال والحرام 
وقصص العظة والاعتبار والا فما فائدة المبعوث 
الأزهرى ؟ أينتظر ليرجع من عندهم بتقاليد 
ما آنزل الله بها من سلطان +٠؟‏ ووجوة الميراث 
الشرعى عنوان بقاء الاسلام * 
معلودات وسلوكيات : 

زار الأستاذ 5 البتشتى » كثيرا من مدن 
أندونيسيا : وقام بالتدريس والقاء المحاضرات 
فى بعضها » وهى بلاد كبيرة وكثيرة وامكاناته 
تعجز عن بلوغ الأمل فى زيارة كل المدن والأقاليم 
ولكثه ان لم يقم بالزيارة والكشف والشاهدة 
هو يطالع ما كتب عنها وقد قرأ كتاب الدكتور 
أحمد شلبى « موسوعة التاريخ الاسلامى » 


نتعلم منه أن الجزر الأندوتيسية فى المنطفة 
الاستوائية ؛ السنة فيها فصلان فصل الجفاف» 
وقصل الأمطار + وفصل الأمطار بيدأ فى دوسمير 
وينتهى فى مارس ٠‏ والأشهر الباقية تقل فيها 
الأمطار حيث تنزل كل يوم ساعة أو ساعتين 
نزولا خفيفا + ونزول الأمطار طول العام صب 
كل أراضيها بالخضرة فى السهل والجبل فكلها 
للخصب والنماء « جاكرتا » عاصمتها تعد أكبر 
عاصمة لدولة اسلامية فى العالم مائة وأريعسون 
مليونا من المسامين تقريبا يحتلون أطول طريق 
ن جزر البحار يربط بين آسيا قمالا واستراليا 
جنوبا » تقع بين 45 درجة ناحية الغرب حتى 
>4 درجة الى الشرق ؛ و5 درجات افقية الي الى 
الشمال حتى ١١‏ درجة أفقية الى الجنوب ٠‏ 
امتدادها من الغرب الى الشرق يساوى المسافة 
من أبرلئدة الى جبال القوقاز ‏ امتداد قارة 
أوربا من الغرب الى الشرق ؛ طولها ثلاثة آلاف 
ومائتى ٠‏ عدد جزرها ببإم1 مساحة 
يابستها موحد ميلا مربعا ٠‏ 

من هذه الجزر جزر هامة هى : 

٠ -كالئتان‎ ١ 

؟- نسومطرة ٠‏ 

سلاويسى 

4 غبنيا الجديدة * 

ه ‏ وجاوة ومساحتها 015٠٠‏ ميل مربع » 
وهى أقل الجزر الكبرى المأكورة مساحة يسكتها 
أكثر من ثمانين مليوئا ومعنى هذا أن أكثر من 
نضف سكآن أندوئيسيا يسكن فى تلك الجزيرة 
« جاوة » وتعتبر من أكثر بلاد العالم ازدحاما ٠‏ 

وأندونيسيا لو قرأتما مجزأة : ( اندو ) 
الهند ؛ و ( نيسيا ) الجزر لوجدت معناها « جزر 
الهند » وهو الاسم القديم الذى كان يطلق 


عليها » وتسمى أيضا « الجزر الخضراء » لأنك 
الاتجد فيها شير أرض الا وقد اخضر بالنبات 
أو الشجر ٠‏ 

استقلت أندوئيسيا يعد جهاد موفق وأول علم 
لها رفعه المهندس أحمد سوكارنو والدكتور 
محمد حتى فى 17 من أغسطس ١١40‏ وف كل 
مكان ترى هذا العلم مرفوعا بلونيه الأبيض 
يعلوه الأحمر ؛ وألعلم الذى رفع يوم المناداة 
بالايستقلال مازالت أندون خابه ؛ ترفعه 
على سارية القصر الجمهورى فى جاكرتا يوم عيد 
الاستقلال * فى مساء ذلك اليوم نفسه 
ليحفظ فى صندوق من الخشب الثمين ٠‏ 


وشعار الدولة عجيب وضع حسب تفكير وطنى 
سديد » فهم يعتزون باعتزازهم بالعلم ٠‏ 
مم يتكون شعار الدولة ؟ 


يقول المؤلف : 

رمزوا الى عظمتهم وقوتهم بطائر 
« القارود » الذى تزين صموره جدران 
معابدهم » عدد ريس كل من جناحيه سجع عشرة 
يشة؛ذيله ثمائية » وعنقه خسة وأربعون 
أرقام ترمز الى تاريخ استقلاليم ( ١‏ من 
أغسطس 1440 ) وتصوير واقع الأمة المتعددة 
القبائل وائلغات وألوان الحضارة » ومع ذلك 
ظلت أمة واحدة وشعيا متماسكا ٠‏ عبر عن هذا 
المعنى أحد أدبائهم بمبارة كتبت على الشريط 
الذى تمسك به رجلا الطائر «متنوع لكنه واحد» 


ل 


لغين 


00 


« السائحالازهرى 


وذرع يرمز الى الكفاح خلفه الأحمر والأبيض 
لون العلم الوطنى + وخمس قطم على الدرع 
تمثل « البانتقفاسيلا » وهو ما يمتبرونه 
الأساس الفلسفى للدولة ٠٠‏ يمر بوسط الدرع 


خط يرمز الى خط الاستواء على أنها من 
الأقاليم الاستوائية : ونجمة ذهبية فى وسط 
الدرع ترمز الى الربانية المتفردة * 


ثم السلسلة ذات الحلقات المستديرة 
والمربعة تمثل مبدا الانسانية العادلة ٠٠‏ وراس 
الثوريشير الى ديمقراطية الشهب فى خكمه 
النيابى ٠٠‏ وسنبئة الأرز والقطن تؤكد العدالة 
الاجتماعية لكافة أفراد الشلعب الأندونيسى 
العظيم ( وبالكتاب شعار الدولة بالرسم ( 5 

البانتضاسيلا : 

هى الأساس الفلسقى للثورة » واس 
الدستور الذى أعلنوه غداة الاستقلال ؛ ومعنى 
« الباتتشا » خمسة و « سيلا » ممناهفا 
الأساسى ؛ فيصير المعتى ف الأسس الخفسة 
المتلاحمة » وتجزأ على هذا النحو : 

١‏ - الربانية المتفردة : اى الايمان 
بالرب الواحد الأحد ٠‏ 

٠ الانسانية‎  ؟‎ 

؟ ل الوحدة الأندوئيسية ٠‏ 
؛ ‏ الشعبية الموجهة بالحكمة فى الشورى 
النيابية 

العدالة الاجتماعية لكافة الشعب ٠‏ 


معالم جاذية ٠٠‏ 


منها مسجد الاستقلال الذى بنى فى جاكرتا 
غلى أطلال قلاع الاستعمار بعد الهدم فكان 
أعجوبة المبانى » شيدت مبانيه على عشرة آلاف 
متر مربع فى خمسة أدوار ++ ولمسجد مثذنة 
ترتقع :3 سلملسةةآلاف 
وستمائة وستة وستون سنتيمترا يعدد اى 
القرآن الكريم تعلوها مكيرات الصوت تذيع 
الأذان فى أوقات الصلوات الخمس ( راجع ص 
مه وما بعدها ) ويذكر « باندويج » ولها 
ذكريات تتصل بالعمل السياسى المصرى » 
و «'قاروت » التى تقل المؤلف اليها للعمل بها 
وعدد سكانها مائة آلف نسمة عاصمة لأحد 
مراكز محافظة باندونج الستة ٠‏ 

وبالقسرب من قاروت حمامات معدنية 
« اتشى بنسى » أى مياه ساخنة ولاينسى مدينة 
« جكجاكرتا » التى تقع ى وسط جاوة ويعمل 
بها صديقه محمود عكاوى وقد دعاه لقفاء 
هر رمضان معه ء فانتهز الفرصة وخدثنا عن 
الصيام والقيام فى أندونيسيا شسعب متدين 
والتراويح عندهم عشرون ركعة » ويقوم 
بالصوم الرجال والتساء والأطفال ولقداسة 
الشهر لا يسرق اللص فى رمضان ؛ ويتحدث عن 
الهلال ويوم الشك وآراء علماء الملمين قسى 
توحيد أوائل الشهور العربية ؛ ويذكر كل 
ها يتعلق بالصوم وليلة القدر والعيد ويذكر 
عيد الأضحى وما يتبع فى أندوتيسيا * 


ومن حين الى آخر يتحدث يعن الدين واللغة 
تلك البلاد » ويقول 
والعرب منذ دخلوا أندونيسيا دخلوا بلنتهم 
وديثهم.ولم يدخلوا فاتحين ؛ بل دخلوا تجار 


مسامين ؛ وترى كثيرا من الطباع المتقا. 
العرب والأندوئيسيين ؛ حتى فى الزواج تجد 
المرأة لا تغضب اذا تزوج عليها بعثها مادام قد 
أخبرها ؛ ومن عاداتهم المساومة فى البيع 
والشراء ٠‏ 

وقد تحدث المؤلف عن الديآنات فى أندونيسيا 
فؤكر أن +1 مليونا هم المسلمون وعشرة 
ملايين لبقية الأديان ومنها الوثنية والسماوية ؛ 
وتحدث عن رجل صينى « أضعه أنا فى منزلة 
جارودى اليوم » اسمه « بابا سسيون » ألقى 
محاضرات عدة شهدها المؤلف تناول فيها كل 
معالم الدين الاسلامى ببصيرة مستنيرة وعقل 
متفتح كان بوذيا ثم صار مسيحيا ثم استقر به 
الايمان مسلما ٠٠‏ وقال « لو أنفق المسامون 
عثسر ما ينفقه الميشرون لاكتسح الاسلام ماعداء 
من الأديان » ص ؟؟ من الكتاب وله رأى يتبغى 
تفهمه فهو يسآل : اذا لم يبين الله الحكمة فى 
العبادات ؟ ويشرح ومن كلامه أن الله لو بين 
الحكمة فيها والعلة والسيب لتحولت طاعة 
العايد وايماته الى هذه العلل والأسياب ٠٠‏ 
فالطبيب لا يسأله المريض عن تركيب الدواء 
ويتقبله وينفذ أوامر الطبيب + 

والكتاب به كثير من الأحكام الاسلامية التى 
كانت تجىء عرضا أو قصمدا فيذكر الحكم 


ويؤيده بالقرآن والسنة » ولما ذكر الشريعة 
والأحكام بادر فذكر التصوف وشسرح الكرامات» 
وانى أخالفه فى ارجاع توفيقه فى بعض الأمور 
الى شسيخه من أهل التصوف » فهو قد درس 
عناية الله بخلقه ما استقاموا على الهدى ؛ ولكن 
ما ذكره لا يضر العقيدة فهو من قبيل ذكر 
القدوة الحسنة ٠‏ 


والكتاب كشاف لحياة بلاد نحن نحبها ونتمني 
أن يدوم الصفاء الايمانى لها والرخاء المادى 
بين ربوعها » وأن تستمر لهم نظرتهم نحو 
أنقسهم وتمسكهم بآداب دينهم » فمن منهجهم 
أن حبك لرسول الله يحملك على أن تتحرى 
ها كان يصدر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وتتبعه ( ص 1/7 ) ٠‏ ولم يعجبنى ما وصفهم 
به المؤاف بقوله : « فى أندونيسيا تمسكهم 
بديتهم حماهم على أن تثور بينهم الخلافات 
لآية شبهة فى سنة أو مندوب » وينبفى أن 
يعالج ذاك المسلك حتى يصلوا الى تعاليم 
الاسلام فى اخاء ومودة وشكرا المؤلف فقد 
أتاح لنا أن نرى بما صوره اخوة لنا فى الاسلام 
يتجهون الى قبلة الاسلام فى أريحية الايمان 
يلفهم الاخاء الاسلامى فى رداء اسلامى 


للك 


بر .. وزلالمم ليق 


تن رج ته تج تلن بج لها جا له بج ال جا الله رج شلها رج لبن بج لبر رج تلن بج شور رج تبي 


أرائى - قبل الحديث عن الجامعة 
الإسلامية ‏ مدفوعاً إلى الالمام بما كان 
عليه حال الامة قبلها , وما منيت به 
من تخلف اهلها فريسة بين مخالب 
الاستعمار , واستهدف تيار الجامعة 
المتوثب . 
وغنى عن البيان » أن ما أحرزته الدول 
الأوربية من تقد. كان ثمرة التفوق العلمي » 
بما انتهى إليه صناعية بلغت أوجها 
في ( انجلترا ) خلال النصف الأخيرمن القرن 
الثامن عشر , ثم شمملت القارة الأوربية , 
فأحدثت تطوراً خطيراً في الاسلحة ؛ بما لها 
غلى السياسة العالمية , وفتح لابواب 
التجارة الدولية على مصراعيها ٠‏ وما لبقت ان 
سيطرت على اسواق, الشعوب الشرقية ؛ كما 
يتضح من أقوال قادة الغرب ٠‏ وزعمائه 
ف ( جوزيف شامبرلين » زعيم المحافظين في 
انجلترا يقول السبيل إلى العبل 
المتواصل الذي يضمن الرخاء للشعب هو عن 
طريق فتح أسواق جديدة مع مضاعفة نشاط 
الأسواق القديمة )١(,‏ 


فهو يهدف إلى غزى الاسواق الشرقية 
لصالح تجارة بلاده ويقول الوزير الفرئسي 
(جول فيري ) في مجلس النواب : ٠‏ إننا نبحث 
عن أسواق لتصريف منتجاتنا الصناعية , 
وتجارتنا ٠‏ وتوظيف أموالنا خارج أوروبا , 
ولا مندوحة عن هذا اذ أن اسواق اورويا 
توصد في وجه أوريا +( , 

أما الشرق فى اواخر القرن الثامن عشر , 
فكان كما وصفه ( قولتى ) (1/61069) 
السائح الفرتسي حين زار ( مصر) والشام 
بقوله : « الجهل سائد في سوريا كما في مصر 
وسائر تركيا .. انقضى عصر الخلقاء ٠‏ وليس 
من العرب أو الترك الآن علماء في الرياضيات 
أو الفلك , او الموسيقى » أو الطب , 
فيهم من يحسن ( القصادة ) وإذا احتاجوا 
إلى الكى استخدموا له النار ! وإذا عثروا 
بمتطيب أقرنجي عدوه من ألهه الطب ؛ واما 
علم النجوم » فقد صار عندهم للنجامة , 
واستطلاع الطوالع وفي دير ( ماريوحنا ) 
بالشوير طائفة من الرهبان .. لا يقلون جهلاً 
عن سواهم , وإذا قال قائل لهم إن الارض - 


عدوه 


١ [‏ ] الدكتور ( احمد سويلم العمري  )‏ ادب ( شوقي ) في السياسة والاجتماع : ؟3 المطبعة الفنية الحديثة 


سنة 1997 نشر مكتبة الانجلو المصرية . 
[؟] الرجع السابق تقسه 


د محمد سلامة صائح 


تدور عدوا قوله كفراً : لأنه يخالف الكتاب 
للقن و0 , 

وما بزغت اشنفش القزن التاسع. عشرة 
حتى أضحى الشرق ‏ على حد تعبير الاستاذ 
( احمد آمين ) : ٠‏ شيخاً هرما حطمتة 
الحوادث ؛ وأنهكه ما اصابه من كوارث : من 
حروب صليبية , وما تبعها من فساد نظام » 
واستبداد حكام واستئثارهم بالمغانم ٠‏ وفوضى 
أحكام ؛ وخمود عام » . 

فقد الدين روحه وصار شعائر ظاهرية 
لا تمس القلب ٠‏ ولا تحيى الروح » وسادت 
الخرافات ٠‏ وانتشرت الأوهام - 

فما انحدرت شمس القرن التاسع عشر إلى 
الزوال ٠‏ وكادت حتى كان العالمان الآسيوي 
والافريقي عامة , والقسم الاسلامي منهما 
بصفة خاصة ؛ قد وصلا إلى مرخلة بعيدة من 
الانحلال والانهيار , فالدولة العثانية قد 
منيت بالهزائم ٠‏ وخسرت الكثير من اجزائها 
بمقتضى مغاهدة ١‏ برلين ٠»‏ عام 1414, 
وتتابع النفوذ الغربي يبسط رواقه على شمال 
أفريقية فأعقب اخضاع ( الجزائر ) سقوط 
( تون ) و (امتصر) أثم اتجهت الدساشن 
الاستغمارية صوب ( مراكش ) وطرابلس , 
فإذا انتقلنا إلى الجوانب الاقتضادية 
والاجتماعية من حياة الأمم الفينا العالم 


الاسلامي يعيش في داخل الغشاء الزراعي » 
لو القبلي البدائي في اسلوبه وتنظيمه , وكم 
يأخذ بأسباب التقدم العلمي الحديث في 
ميادين الصناعة والنقل : ولم يتأثر بالحركات 
والتيارات الفكزية التي شهدتها أورويا هئذ 
القرن السادس عشر , فران على القوم الجمود 
في التفكير والتقاليد أو لعلنا لا نغدى الحق , 
إذا قرونا أن المسلمين فقدوا عنصراً من أهم 
عناصر التقدم , ونقصد به الحرية والمرونة في 
التفكير ..(4) . 


ذلك هو الشرق في اواخر القرن الثامن 
عشرء وخلال القرن التاسع عشر استرخاء 
أسلمه إلى مرارة الجهل٠.‏ وبؤس 
٠‏ وقاتل الظلم ٠‏ وقد استهدفت حالته 
تلك تحرك الاستعمار لتحقيق أمانيه العذاب 
غزوه اقتصادياً . وفكرياً ٠‏ ففي ( مفصر) 
نش .. ها يسمونه .. إلى الوقت الحاضير .. 
( المصالح الأجنبية ؛ وقد اصبحت عنصراً 
قوياً . وهاماً في الاقتصاد الاهلى ؛ والحياة 
الاجتماعية ٠‏ والقى على الدولة المصرية عبء 
حماية هذه المصإلح الأجنبية وليست هذه 
المصالح قاصرة على نشاط اقتصادي أو مالي » 


2 


[؟ ] جرجى زيدان تاريخ آداب اللغة العربية 11/4 


[ ؛ ] من مقال للدكتور ( راشد البراوي ) ت 


عنوان ( تواح من فلسفة اقبال الاجتماعية والسياسية ‏ مجلة - 


رسالة الباكستان العدد ( 70 ) السنة الثانية ( © رجب سنة 157 ه. آول مايى سنة 161 م صن ٠١‏ 


ند اسل عند ملل كيد لل تيد لز هد ملز يد «سرزة يد جسلزة كز 
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يلك 


8# شوتؤولجاممةالاسلامية 


وإتما .صاحب هذا النشاط منذ بدا في 
( مصر) |نشاط آخر ثقافي »© . 

ومن ذلك خركة التبشير؛ التي نهض بها 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر بعض 
الجماعات الدينية الاوربية في مصر وسائر 
الشرق() + 

وخطورة هذا النشاط الثقافي تكمن في أنه 
٠‏ قام في مصر مستظلا بالامتيازات الاجنبية ٠‏ 
غير حافل بالدولة ٠‏ ولا خاضع لسلطاتها » 
ولا ملتفت إلى حاجات الشعب وأغراضه » 
ثقافة البلاد التي جاء 


المصريين على نحو أجنبي خالص ٠‏ خليق أن 
يبغض إليهم المصرية » وآن يهون في 
نفوسهم قدر وطتهم المصري .. » 99 . 
حسب القرب من التعليم نشر ثقافتة هو 
لتضرب بجذورها فى الآمة , فتجنت معالم 
اثقافتها . لتجد لنفسها مجالها الفسيح ق 
النمو والانتشار » حتى المدارس الوطنية فإنها 
« تدرس لغته ٠‏ وآدابه ٠‏ وفنونه ٠‏ وعلومه 
تزاحم الثقافة القديمة للبلاد شيئا 


475-237 ام . القصر سنة 1646م 


[1] قصة الآدب فى المالم: * / 580 541 


4 » وأنظر يقظة العرب : 34 


وماذا بعد غفلة الشرق ؛ وغزوه اقتصاديا » 
وثقافيا إلا الاحتلال فقوة الغرب أوقفته على 
انهيار الشرق . فأمعن فى دراسته ٠‏ وأعد 
العدة لا لتهامة ؛ وَضَعْفُ الشرق أسلمه إلى 
سكون الموتى أفغفل عما أحيط به من خطر إذ 
٠‏ كان الشرق جاهلا كل الجهل بما يجرى فق 
الغرب من أساليب سياسية فى الحكم , 
واساليب حربية فى الحرب ٠‏ وعلم » وأداب ٠‏ 
وفن فى الحياة الفكرية على حين كان الغرب 
عالما بكل ماق الشرق علما واسعا . بما يبث 
من عيون يمدون أممهم بتفاصيل ما يجرى فى 
الشرق ٠‏ ويؤلفون الكتب فى آثاره ٠‏ وعاداته ٠‏ 
وتقاليده » ويضعون التقارير فى قواته 
الحربية ٠‏ على من لا يذهب من الششرق إلى 
الغزب إلا القليل النادر . ولناسبات قوية .. 
فلم يشعر الشرق إذن بقوة الغرب 2 ولم 
يستفد منها إلا بعد أن فاجأه بالغزو,"؟" 
وحين دوت المداقع الأوربية فى سْماء الآمة - 
استيقظت مذعورة من سباتها , وإذا بلدانها 
الإسلامية تسقط فق آيدى الأوروبيين تساقط 
أوراق الخريف بقوى الأعصار, قفرنسا 
ضمت الجزائر سنة 1417١‏ 26 


ثم دَاهَمَتْ تونس فأسقطتها سنة ١4/4١‏ 


[ © ] الدكتور ( احمد عزت عبد الكريم  )‏ تاريخ التعطيم فى ( مصر) الجزه الثاتى - الكتاب الخامس : 


[1] المرجع السابق نفسه ؛ وانظر تاريخ آداب اللغة العربية 59/4 . 
[7] الدكتور (لطه حسين ) مستقبل الثقافة فى ( مصير) 
[4] اللرهوم ٠‏ احمد آمين ٠‏ فيض الخاطر: */ 157 . 


"لام المعارف يوليى سنة 15154 م ,. 


]٠١[‏ راجع الحركات الاستقلالية فى الغرب العربى « فلال الفاسى » : ؟ ط ١‏ م الرسالة القافرة ١1714 ٠‏ ف 
[11] راجع الحركات الاستقلالية فل المغرب العربى : 44 - 40 وتاريخ الدولة العلية العثمانية : 504 . 


وما يمر عام حتى تحتل ٠‏ انجلترا » 
« مصرء ٠‏ فالسودان ١6,‏ 
وف عام 115١4‏ ؛ وبمقتضى الاتفاق الودى 


الشهور ( تتنازل ٠‏ قرنسا » عن مزاحمتها 
٠‏ لانجلترا » فى ٠‏ وادى النيل » بينما تعترف 
لها هذه ٠بمراكش ٠‏ كمنطقة نفوذ 
« فرس )750 


فماذا بقى إذن من ساحل أفريقية 
الشمالية ؟ ( قد خرج من يده تركية » وهذا 
باستثناء: « طرابلس الغرب + التى. استولت 
٠‏ ايطالية » فيما بعد أى فى غام 1517 م على 


فأين تركيا ؟! .وما شأنها ؟! 

يحدثنا التاريخ أنه لم تبق لها من وسيلة 
للمقاومة حتى لقيت ب ٠‏ الرجل المريض »* 
فهى إلى مشكلاتها الداخلية تعانى من 
ضربات الروس القاصمة ٠‏ وانتقاص الأوربيين 
الأطرافها:*٠*‏ 

وقد استحكمت قبضة الغرب بمنهج دقيق 
دُعُمَ ب ( اسس استهدفت غايتين ) : 

الاولى : تحطيم قوى الشرق المعنوية » 
والمادية » والروحية تحطيما يحيل هذه الأمم 


[11] راجع يقظة العرب : 54 
[17] الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى 
[1] يقظة العرب + 34 


0 


إلى قطيع بدائى مسلوب الرأى ٠‏ مزلزل 
العقيدة ٠‏ مهدر الحقوق . 

والثانية : أن تتحول بلاد الشرق إلى 
إقطاعيات زراعية » ومناجم للمواد الأولية , 
التمد الغرب بحاجياته ليقوى ٠‏ ويعتز » وتزداد 
قبضته تحكما وقوة ؛ ورسمت برامج التعليم , 
ودارت عجلة الحياة بكامل الوانها لتؤدى إلى 
الهدف المنشود )'7'* فق هذا الجو القائم 
انبثق ليل اليأس عن فجر من الأمل بعبقرية 
المصلح الكبير » ٠‏ جمال . الدين الأفغانى » 
رجل وطنه الاسلأم ق أى بلد من بلاده » 
ألهبته محنة العالم الاسلامى ؛ فهام بين 
أرجائه داعيا , ومبشرا عساه يقيل الامة من 
عثرتها فتنهض متأزرة بقوة 'الوحدة » متجردة 
من قيود الاستعمار يقول : ( لقد جمعت 
ما تفرق من الفكر . ولمت شعث القصور , 
ونظرت إلى الشرق ٠‏ وأفله , فاستوقفتنى ٠‏ 
« الأفغان » وهى أول أرض مس جسمى 
ترابها ٠‏ ثم « الهند ٠»‏ وفيها تثقف عقلى 
٠‏ فإيران » بحكم الجواز : والروابط ١‏ فجزيرة 
العرب » من ٠‏ حجاز» هى مهيط الوحى , 
ومن «يمن» وتبابعتهاء ودتجدء, 
وه العزاق ٠‏ وماروتها, 
ومافوتها ,و١‏ الشام ٠‏ ودهاة الأمويين فيها , 


2 


ودبغدادء 


[19] راجع ما ثقله الاستاذ ٠‏ أنيس المقدسى ٠‏ عن ٠‏ روحى الخالدى ٠‏ العوامل الفعالة ف الآدب العربى الحديث : 
٠١‏ وانظر ٠‏ كمال أتاثورك ٠ ٠‏ 4 وانظر أيظا يقظة العرب : 84 . 
[17] العروة الوثقى والثورة التحررية الكبري : الطبعة الأولى 77 يوليو سئة 1487 دار العرب للبستائى بال 


قامرة . 


8# شوقولجاممةالاسلامية 


و ٠.‏ الاتدلس ». وحمراؤها .. وما. آل إليه 


أمرهم الشرق ٠‏ فخصصت جهاز 
دماغئ لتشخيص دائه ٠.‏ وتحرى دوائه , 


فوجدت أقتل أدواته داء انقسام أهله, 
وتشتت- اراؤهم: واختلافهم على الاتحاد ؛ 
واتحادهم على الاكتلاف + فغملت على تؤهيد 
كلمتهم ٠‏ وتنبيههم للخطر الغربى المحدق 
بهم )»7 

فما كانت ٠‏ الأفغان وحدها شاغل فكزه , 
وملتقى. اهدافه:: يل كان 'مقضتده النتنيامي 
( أنها يمن بيولة؛ اسلامية تحن اصصهاء 
وتنبيهها للقيام على شثونها ٠‏ ختى تلحق الامة 
بالامم العزيزة ٠‏ .والدولة بالدول القؤية , 


فيعود للاسلام .شأنه ٠‏ وللدين الحقيقى 
مجده2ء ويدخل ى هذا تنكيس. دولة 
« بريطانيا » فق الأقطار المشرقية , .وتقليص 


ظلها من رؤوس الطوائف الاسلامية )7 . 

ولكم عاتى الرجل فى سبيل مقصدى من 
إكراه ٠‏ ولكم لقى من عنت » قما ضعفت منه 
مدى الحياة إرادة ٠‏ ولا ونيت له ابد عزيمة , 
ففى ٠‏ باريس ٠»‏ 'يستدعنى تلميذه الشيخ 


فى إصدار 


٠‏ محمد عبده » من منفاه لمعاون 


صحيفة ٠‏ العرؤة الوثقى » التى كان هدفها 
الأساسي , ٠‏ دعوة المسلمين إلى توحيد 


[1] كلمة السيد + 


[14] الاسلام والتجديد فى مصر؛ 1١‏ 


جمال الدين الافغانى » فى مستهل ٠‏ العروة الوثقى » و!! 
++ قلسي مح وبيب ؤؤما» اللذيقا الانلكال. الثنام القن ,«سسنم سويت لجل 


جهودهم لكافحة الاعتداء 
ومناهضة الاستعمار ١5١)‏ 

ومالبثت تلك الدعوة آن اتخذت سبيلها إلى 
القلوب ٠‏ فاستجاب. لها مفكرو الشرق:””” 
وتجاوبت أصداؤها فى مختلف أنحائه : 
واضحى زعيمها ٠‏ قوة لا يستهان بها فى 
العالم الاسلامى . حتى أخذت دول الغرب 
تحسب اله حسابا :3" 

فمضى يدعو إلى الاتحاد بمثل ما أعرب عنه 
تلميذه الإمام ٠‏ محمد عبده » فى مستهل أول 
عدد. من ٠‏ العروة الوثقى ٠‏ بقوله 


الأوربى 


«إن 


مجاوزة الحد فى تعميم الاعتداء تتسي الأمم 
مابينها من الاختلاف فق الجنسية , 
والمشرب , فترى الاتحاد لدفع ما يعمها من 


الخطر الم من التحزب للجنس والمذهب ؛ وق 
هذه الحالة تكون دعوة: الطبيعة البشرية إلى 


الاتفاق أشد من دعوتها إليه للاشتراك ىق 
طلب المنفعة . 
أبعد هذا يأخذنا العجب إذا أحسسنا 


بحركة فكرية 'فى اغلب إنحاء المشرق فى هذه 
الأيام . كل يطلب خلاصضاً » ويبتغى تجا 
وينتحل لذلك من الوسائل والأسباب ما يصل 
إليه فكره على درجة من الجودة والأمن » وآن 
العقلاء فى كثير من أصقاعه يتفكرون فى جعل, 
القوى المتفرقة قوة واحدة يمكن لها القيام 
بحقوق الكل :1 

بلى كان هذا امرأً ينتظره المستبصر » وإن 


[*1] راجع : محمد عبده » ٠‏ لقدرى قلعجى -١١ ٠‏ بييوت - دار العلم للملاين سنة 1544م 


[1؟]يقظة العرب : 33. 
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عمى عنه الطامع , وليس فق الإمكان إقناع 
الطامعين بالبرهان ٠‏ ولكن ما يأتى به الزمان 
من عاداتة ف أبنائه , بل ما يجرى به القضاء 
الإلهى من سنة [ الله ] فى خلقه سيكشف لهم 
وهمهم فيما كانوا يظنون9) . 

فالجامعة الإسلامية إذن دعوة إصلاح 
سيامى واجتماعى مستمدة من أسس 
الإسلام » وقواعده ؛ تهدف إلى تكتل الدول 
الإسلامية » والنهوض بها فى ضوء العقيدة 
الصحيحة . 


ويتضح من قراءة [ العروة الوثقى ] انها 
كانت تنظر إلى العالم الإسلامى كله على أنه 
وحدة ؛ فإن ذكرت [ مص ] أو [ الهند ] فعلى 
سبيل المثال ؛ وكانت تقصد أول ما تقصد إلى 
مناهضة الاحتلال الاجنبى بجميع أشكاله » 
وتهدف إلى رفع نيره عن العالم الإسلامى كله 
عن طريق ثورة الشعوب ٠‏ وبث روح العزة 
القومية بواسطة العقيدة الدينية الصحيحة , 
وخلق الامل فل النجاح مكان اليأس , وتوثيق 
الصلات بين الشعوب الإسلامية كلها لنتعاون 
على دفع أذى الأجنبى عنها ٠‏ والتخلص من 
المستبدين الظامين من أهلها ‏ وتأسيس 
الحياة الإجتماعية والدينية , والسياسية على 
اسس اصول الإسلام الأولى : من إعداد 
السلاح ٠‏ ومقابلة القوة بالقوة , وطرح 
العقائد الدخيلة التى تدعو إلى الاستسلام 
مثل رمى العبء كله على القضاء والقدر 


وإفهام الشعوب أن الإسلام فى شكله 
الصحيح لا يتناف مع المدنية ٠‏ ولاايعوق 
التقدم , والوضول إلى ما وضلت إليه الامم 
الأخرى9؟؟) 

تلك هى الجامعة الإسلامية : ومن مجمل 
آراء زعيمها وتعاليمه ؛ وسياسته نقف على 
الغرض الذى كان يصوب نحوه اعماله 
أو المحور الذى كانت تدور عليه آماله » توحيد 
كلمة الإسلام » وجمع شتات المسلمين فى 
سائر أقطار العالم فى حوزة دولة واحدة 
إسلامية تحت ظل الخلافة العظمى ,9"), 

ويتضح من تجارب الاآمة مع حركة 
[ الجامعة الإسلامية ]» ان النزعة الدينية 
كانت حينئد » وحتى مطلع القرن العشرين - 
أقوى من التشدق بعصبية جنسية» أو 
التمسك بزابطة قومية , فقد باتت الامة 
ماخوذة بمطامع الدول الكبرى من جائب ٠‏ 
وإثارة النزعات الطائفية , ومظاهر التعصب 
من جاتب آخر ٠‏ فكانت روسيا لا تنقطع عن 
إثارة الفتن بين دول البلقان ٠‏ وتأليبهم على 
الحكم التركى » ومدهم بالسلاح بدعوى 
التخلص من حكم المسلمين . وكانت العرائض 
تنهال على الملكة [ فكتوريا ] طالبة إنقان 
المسيحيين من مذابح المسلمين » وكان [ جلاد 
ستون ] زعيم حزب الأحرار [ بانجلترا ] 
يلقى الخطب الرنانة . ويؤلف الرسائل 


ل 


[17] العروة الوثقى ‏ الخميس [ ١9‏ جمادى الأول ه ‏ 17 مارس ستة 1844 ] مطبعة الترقى [ بييوث ] سنة 


ل 
[؟؟] زعماء الإصلاح فى العصر الحديث 
[14] تزاهم مشاهير الشرق إل القرن التاسع عشر 


1 


يون 


يك 
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المطولة : 

[ عبد الحميد ] بقوله : 

و [ عدى المسيح ] ,0500 
وليس وراء التعصب من غاية أبعد مدى 


مما انتهى إليه الكاتب الفرنسى [ كيمون ] 
فقد أسلمه إلى «١‏ الطعن فى الإسلام : 


تاسبا إلى [ تركيا] اضطهاد 
السلطان 
[ الشيطان ] 


واقتراحه القضاء على المسلمين » ونبش قبر 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم , وتقل 
عظامه الظاهرة إلى [ متحف اللوفر] ىق 
[ باريس ] »207 


اتآخذت الأمة بحافزى : الغيرة 

تهاء والدقاع عن كيانها. 

فاستجابت لهواتف الدين : ولاذت يلواء 
الخلافة » كما لاحت بدعوة [ الاقغائى ]- 
للسلطان [ عبد الحميد ]- فرصة صيانة 


[0؟] الاتجاهات الوطتية ال الإدب المعاصر: 5/١‏ 


الإمبراطورية العششانية المتداعية » فخف 
المؤازرة « فكرة الجامعة الإسلامية » ونشر 
شعارة المعروف [يامسلمى العالم 


اتحدوا ].59). 


إذ « كان يطمح أن يصيح راس العالم 
الإسلامى بالإسم , وبالنفوذ , ومما لاشك 
فيه - أن أى نجاح تصيبه هذه 
كان لابد أن يزيد مركزه قوة 
الدولى .. كانت الناحية ا 


العرب لان جمهرة القرك المؤلفة أكثريتها من 
فلاحى [ الأناضول ]- كانت طيعة بطبعها , 
وموالية للعرش بينما كان العرب وحب الحرية 
متاصل فى نفوسهم أقل خضوعاً » ومما زاذ فى 
خطورة الأمر أنهم أخذوا يظهرون علائم 

تشير إلى تفتح الوعى القومى .ق 
تفوسهم » . 


د . مديد ملامة صالع 


[53] [ السيد محمد رشيد رضا ]- تاريخ الاستاذ الإمام [ الشيغ محمد عيده]: 4:1 


[59] الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر: 7/١‏ 


لك 


ات 89س 10997ب -1):9ت -039/س -ج12317إب 11709ب بوي 


الإعلامالد وف 


للاستاذ أحمد طاهصر 
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عض ونقد مم ' 
عاطف زم ان 


7س 10:272سه ت101229ست 2 


تعريفات للاعلام الدولى أوالدعاية » وبوجه عام يمكن القول : ان الدعاية 
التاثر على الآخرين للقصرف بشكل معين ما كانوا يتصرفونه فى غيايها » أى أنها 
الاقناع هن خلال وسائل الاعلام ) وذلك لتغيي الآراء تجاه مسائل . 


27 سه د 


الدولية فائها تجتاز العدود الدولية حيث تقوم مؤسسات أو أفراد من دولة 


ولعنا درك ما تبذله الدول من جهود فى هذا الميدان » فى عصر يسر للعالم كله أن يعي 
واحدة عن طريق وسنسسائل اعلامية متطورة 100 لير ابي يي 
بخاصة نتلقى رسائل عديدة . سن معسكرات شتى ٠‏ 


وأصبحت الاذاعات الدولية من أبرز وسائل وتستطيع الدوران حول الأرض ف جزء من 
الاعلام الدولى بما لها من قدرة على تخطى الثانية لتوافيك بالحدث آن وقوعهء ولاعتبارات 
الحواجز » وبذلك فهى تصل لآذان المستمعين ى ١‏ كثيرة أخرى ٠‏ 
الصحراء وف البحر وى الحواضر والبوادى » «4 


27س 14س 213 :ست ج27 :اسه فح31: 


مم م ممم م ممد ممه جاعودج مه مامحو قحك جدتحجع فحك < تملك حم سكع هد ب وستدكع كحي 


١١ الاعلام الدولى بين النظرية والتطبيق هن‎ ٠ دء محمد العوينى‎ )١( 


5ه 


كيد> جسريح عيد> هد «سللة: عي جسلزة: يد «سللة: عد +سلزةة تيف ملز كوف تند 


044 


9« الاعلامالدوف 


يقصد بالاذاعة الدولية 


قا ارسال الصوت والموسيقى غبر مساهات 
اشاسمة ليستقبلها جماعة أو جماعات من الناس 
خارج حدود الدولة التى تقوم بالارسال وذلك 
بلغات يمكن للمستمعين الموجهة اليهم الخدمة 
فهمهما » .2599 

فالاذاعة الدولية وسيلة هامة فى مهال 
الاعلام الدولى تنبه لاستخدامها أصحاب 
المذاهب ( والأيديولوجيات ) منذ وقت مبكر 
بقصد نشر نظرياتهم وأفكارهم على أوسع 
نينا نحن نستقبل هذه الافكار 
ونتآثر بها » دون أن نفكر فى توجيه رسالتنا 
اليهم ٠‏ وق نثر ديتنا الحتيف الذى كلقنا 


الله بابلاغه الى الناس كافة حنيث خلوا وف كل 
زمان كاتوا ٠‏ فالاذاعة الدولية تعطينا فرصا 
نفيسة لايصال دعوتنا اذا نجحنا فى بناء أجهزة 
رسنال قوية وغيانا لذل (عوادي اعلامية )قادرة 
على .مخاطبة الجماهير بلناتهم :وعلى قير 
مستوياتهم الاجتماعية والثقافية ٠‏ مستفيدين 
بارقى ما وصل اليه الملم من أجهزة أقوى ٠‏ 
واجراء بحوث ميدانية تتيح لنا التعرف على 
ظروف المدعوين وأحوالهم وما يلائمهم : حتى 
نضمن وصول صوتنا بكفاءة معقولة ٠‏ 

والكثاب الذى معنا يضع أمامنا حقائق 
حول الاذاعات الدولية ٠‏ 


الإدد.جيهان ان شتى , 


الاعلام الدولى بالراديى 
والتليفزيون صس + ٠‏ 


و الكتاب والمؤلف + 


مؤلف الكتاب أخد رواد الاعلام الدولى ىف 
مصر ؛ وله خبرات طويلة فى هذا المجال ومؤلفات 
هامة مثل « الاذاعة والسياسة الدولية ٠»‏ وغيره 
من المؤلفات فى الميادين الأخرى ٠‏ وكتابه الذى 
نعرضى له يقع فى ( 5+0 ) صفحة من القطيمع 
المتوسط ويقسم الى ثلاثة أبواب عدا المقدمة 
والاعداء ٠‏ 


تخدث ف الباب الأول عن الاذاعة الالمانية 
والاذاعة البريطانية والاذاعات السيوعية 


وصونظ فريك + 


وف الباب الثانى عن الاذاعات فى العمالم 
آلثااث -د-“ف 'الشرى الأوبظ وأفريعيا وكننيا 
وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


وق الثالث 
الدينية . ثم 


عن الاذاغات ال 
عن التداخل والاستماع والدعاية. 


والكتاب كله عن الاذاعات الذولية تأريهتا 
ونظمها وتمويلها وانتشارها وعوائقها باعتبارها 
أحد أهم وسائل الاعلام الدولى ٠‏ وقد أضحت 
ذات آثار لاتنكز ٠‏ ممادغا الدذول الكبرى 
للتنافس فى هذا الميدان ٠‏ مستثمرة قدرة 
الاذاعة على تخطى الحواجز ووصولها 
الى البشر حيث كانوا لتنقل لهم الافكار 

والاخبار من مواقع الاحداث ولحظة وقوعها 


29 ا 
كله عن الاذاعات الدولية ٠٠٠‏ مجلة الازهر 


بالكيفية والصيغة التى تريدها الدولة المرسلة 
بض النشفر عن الحقائق تماما * 

ونحن نجد آثار ذلك حين نستمع من مناطق 
بعيدة لاذاعات تصلنا حتى غرفات تومنا بما 
تريده من أيديولوجيات ونظريات ؛ فصارت 
احدى قئوات النزو الفكرى الهامة + 

حققت الاذاعة الدولية انتصارا كبيرا للاعلام 
الدولى ٠‏ « ولقد صمدت صور الاعلام الدولى 
عن طريق الاذاعة أمام اختبارات الزمن ٠‏ اذ 
استطاع الاعلام عن طريق الاذاعة أن ياتى 
بنتائج لم تستطع وسائل الاعلام الاخرى 
تحقيقها سواء من ناحية استمالة الشعوب أو 
فى مجالات التعليم والتثقيف والاثارة + 
فالاذاعة كانت أولى وسائل الاتصال فى عبور 
الحدود القومية خاملة الأخبار والبيانات كما 
هى أو كما 5 
اثر يوم ٠٠‏ » ص 4 + وبذلك ساعدت الاذاعة 
اخلق القرية العالية ٠‏ كتب دستوفسكى 


اء لها المحرر.مع تجديدها يوما 


يقول 

أن العالم أخذ يتجه نحو الاتحاد » وتحو 
تكوين مناخ صحى بتغلبه على المسافات التى 
تفصل بينه ٠‏ وباستخدام وسائل لتقل الافكار 
عبر الاثير ؛ ولكن للاسف لا ثقة هناك ولا أمل 
فى قيام مثل هذا التقارب بين الشعوب » ص١١‏ 

بو الاذاعات الشيوعية ؛* 

اتجه الاتحاد السوفيتى لاستخدام الاذاعة 
الدولية منذ وقت مبكر ٠‏ وكان أول من 
استخدم الراديو خارج الحدود لتوصيل 
نظريته 'وأفكاره الششيوعية الى الجاليات 


ا) حاصل الجمع هو ثمان وخمسون لغة ٠٠‏ ويس كما ذكر المؤلف ٠٠‏ لكاتب ٠‏ 


الروسية المنتشرة فى جميع أنحاء روسيا والى 
العالم الخارجى فى نقس الوقت ٠‏ وذلك سئة 
4٠‏ أو ماقبل ذلك بقليل ٠‏ وقد اثستهرت 
مقولة لينين عن الراديو ٠٠‏ 3 انه صحيفة بلا 
ورق ولا حدود » وأخذ الاتحاد السوفيتى يطور 
فى اذاعاته الدولية » ويوليها اهتماما كبيرا ٠‏ 
حتى ضار يختل المركز الأول فى هذا الميدان : 
« فروسيا تذيع فى الوقت الحاضر اذاعات 
دولية بثمان وأربعين لغة منها ( ؟1 ) لغة لأوربا 
١ (‏ ) لغة لأفريقيأ ؛ ( ه ) لغات للسرق الأوسط» 
٠ (‏ ) لغة لجنوب وشرق آسيا » ( 4 ) لغات 
للشرى الأقصى ٠‏ ( ) لغاث لأمريكا اللاتينية 
ولغة واحدة لأمريكا الشمالية )١(‏ » أى أكثر 
من أى محطة دولية ؛ ويقدم ارسالها عى 
وول أوربا الشرقية فى أكثر من ( ++؛هم) 
ساعة أسبوعيا # ص م وترسل غير هذا 
الكم. الهائل السياسة الروسية وانجازات 
النظام الاشتراكى للدولة ٠٠‏ ولكن نسبة 
المنتممين لهذه الاذاعات الروسية يأثى فى 
مركرز متخلف عما عداه من الاذاعات الدولية 
الغربية.وذلك لأسباب كثيرة لاتخفى ٠‏ 


عد العالم الثالث د 

العالم المتقدم معنى بتوجيه رسائله الاعلامية 
على أوسع نطاق من خلال الاذاعات الدولية 
اؤتدرك تماها أننا متخاطون باذاعات دولية 
واضحة من لندن وأمريكا وموئت كارلو ٠‏ على 
سبيل المثال ٠‏ فالعالم. الثالث مستهلك جيد 


(2 


« الاعلامالدوت 


لهذه الاذاعات على عكس المستمع فى الدول 
الصناعية الذى لايهتم بالاستماع للاذاعات 
كثيرا لانتشار التليفزيون وتقدم الصحافة الى 
غير ذلك ٠‏ فالمستقبل فى العالم المتخلف يعانى 
من الفقر والجهل والأمية وغير ذلك من الأسباب 
التى تجعله يقبل على الاذاعات الأجنبية : اذ 
يجد فيها مالا يجده فى اذاعاته المخلية التسى 
لا تعطيه حاجاته لظروف تلك الدولة ونظامها 
وسياستها ٠‏ 


« وجمهور العالم الثالث مشوق الى تلقى 


9 ة ٠+‏ فالراديو هوالوسيط 
النموذجى لايصال الرسالة الى الجماعات التى 
تتعامل ثقافيا بالطريق الشفهى بل لقد تغلب 


تربط تسعوب الدول النامية ب 
وغير السياسية داخليا » ص هم ٠‏ 


والاذاعات الدولية فى الدول المتقدمة بما 
تمتلكه من أجهزة بث وي وامكانيات مالية 
كبيرة ؛ وتقدم ضناعى يعطيها القدرة عنلى 
ايجاد مراسلين لها فى العواصم العالمية ومواقع 
الأحداث ؛ والقيام بدراسات ميدانية عن 
المستمعين كل ذلك يساغدهم على اشباع نهم 
المستمع الى الاخبار والمعلومات التى ترسلها 
تلك الاذاعات الى العالم الثالث لاختوائه 
فكسريا,٠‏ 


رمه 


وثمة أقطار نامية تسمى لاختلال 'مكان بين 
هذه الدول فى توجيه اذاعات دولية لمحاولة 
التغلب على التعتيم. الاعلامى على قضاياها 
ولتعرض قضاياها ونظمها وسياساتها وعقائدها 

على الراى العام. العالمى ٠‏ 
ب الاذاعات !١‏ 


*« 


هذا الفصل من أهم فصول الكتاب ٠‏ وفيه 
عرض لنماذج من الاذاعات التبثسيرية التى 
انتشرت فى بقاع كثيرة تدعمها قوى كبسرى 
وتيسر لها فيزانيات هائلة للعفل على نشر 
يحية تقصيرنا فى ابلاغ رسالة 
ديننا العالمية التى كلفنا الله بها ٠‏ لكيلا يكون 
للناس على الله حجّة ٠‏ 

فبين لنا نظم هذه الاذاعات وتمويلها 
وأشكالها واحتماماتها ومراكز انتاج موادها ٠.‏ 
وركرٌ على :قارة افريقيا التى يتسعى المتميرون 
لتنصيرها قبل نهاية القرن العشرين * فحاضرتها 
الاذاعة التبشيرية من داخلها ومن خارجها ٠‏ 

واستخدمت الكنيسة الاذاعة فى روما ى 
سنة ٠1481‏ يوم قدم ماركونى البابا بولس 
الحادى عشر الى ميكروفون الفاتيكان ٠‏ وقيما 
بعد ازدهرت الاذاعات النصرانية وكتب الكاهن 
الذى يشرف على راديو الفاتيكان كله بمناسبة 
مرور ( 4٠‏ ) سنة على انشاء راديم. الفاتيكان 
قال فيها : 

« لا نستطيع اليوم أن نتصور كيف يستطيع 
الاب المقدس أن ينجز مهمته البابوية العالمية 
بدون راديو الفاتيكان ٠‏ فهذا الراديو يغمل 
على سد حاجات الراديو الكاثوليكى » ص ٠155‏ 

ولايقل اهتمام سائر الطوائف الاخفرى 


بالاذاعة التبشيرية عن اهتمام الكاثوليكية 
ويجب علينا فى العالم الاسلامى أن نعرف ذلك 
ونجتهد لحماية المسلمين من أخطار هذه 
الاذاعات وغيرها ٠‏ وذلك لايكون الا باذاعات 
قادرة على حمل رسالتنا للناس كافة ٠‏ تدعوهم 
الى الاسلام وندفع المفتريات الباطلة التى, 
راجت عنه ؛ ونزيل حجب الجهل التى صنعتها 
أجهزة الاعلام الاستعمارية » ونواجه التعتيم 
الاغلامى المتعمد على قضايانا الاسلامية وذلك 
النزو الفكرى الذى يستهدف عقيدتنا وقيمنا 
وحضارتنا ٠‏ 


ملاحظات أخيرة 

١‏ ب رأينا من خلال استعراض الموضوعات 
التى ضمها الكتاب أنه من أوله الى أخره 
يتحدث عن الاذاعات الدولية ٠‏ وكان من المنتظر 
أن يحمل الكتاب اسما يتفق مع مضمونه ٠‏ 
« الاذاعات الدولية » مثلا ٠‏ مع أنه لم يتعرض 
من قريب ولامن بعيد لغير الاذاعات ٠‏ مسع 
أن هناك وسائل أخرى عديدة للاعلام الدولى» 

؟ ‏ أنه دلنا على النشاط الذى تعمل به 
الاذاعات الدولية الموجهة الينا لتصنلنا فى 
مخادعنا عل ذلك بحث الدول الاسلامية التى 
دخلت ميدان الاذاعات الدولية منذ 
ربع قرن لتضاعف جهودها وتقوى |. 
وتعنى بالمضمون الاعلامى عناية تتناسب مم 
الاذاعات الدولية التى تعمل فى خفاء أو علانية 
للنيل من الاسلام كنظام شسامل للحياة ٠‏ 

فعلى اذاعاتنا الموجهة أن تجمل الدعوة 


(1) دء محمد العوينى المرجع السابق صن 18 ٠‏ 


الى الاسلام أحد أهدافها وأن تعد سجلات 
لما يشاع عن الاسلام وتجند علماء المسلمين 
للرد على هذه الشيه التى حالت دون اسلام 
الكثيرين ٠‏ غير متتاسبة أن الهدف الأول لها 
هو التعريف بالاسلام والدعوة اليه بأساليب 
مناسبة ٠‏ 

« يعانى الاعلام الدولى للدول النامية 
من انخقاض درجة فاعليته بسبب انخفاض 
درجة كفاءة المؤسسات الاعلامية 
تزويدها بالأشخاص الأكقفاء . وانتشسار 
المعوقات الادارية » واعتبار المبررات الأخرى 
سببا جوهريا يتحكم فى عمل هذه المؤسسات 
مع عدم المقدرة على ادراك طبيعة الوظيفة 
الاعلامية الدولية وحدودها ومداها » ومعالجة 
جوانب الضعف فيها » كما تعانى هذه الأجهزة 
بوضم عام من انخفاض امكانياتها المالية » 
وعدم توفر الأدوات المصرية الكفيلة بزيادة 
فاعلية العمل الاعلامى لهذه الدول ء الأمر الذى 
يعوق تحقيق أهداف سياستها الخارجية مسن 
خلال العمل الاعلامى » (1) ٠‏ 

واننا لننتظر اليوم الذى يتمكن المسلمون 
فيه من اعداد اذاعات قوية لا تقل فى مستواها 
العلمى والتقنى عن غيرها من الاذاعات الدولية 
الكبرى ٠٠‏ يصلون عبرها الى مشارق الأرض 
ومغاربها يعرضون عليهم الحنيفية السمحة » 
ويقصون عليهم امجاد الاسلام وتاريخ أبطاله 
ويثبتون لهم قدرة الاسلام على انقاذهم مما 
هم فيه فيخرجونهم من الظلمات الى الور + 


.وعدم 


موه 


العثور على مخطوطة للقران 
الكريم عمرها أكثر من 
8٠١‏ عام فى الهند 
© عثر على مخطوطة نادرة للقران 
الكريم كتبت منذ أكثر من 8٠١‏ سنة في 
مكتبة مدينة [ بنته] بشمال الهند 
وذكرت مصادر هندية أن المخطوطة التى 
عثر عليها مؤخراً بخط الشيخ عبد القادر 
الجيلانى وهو واحد من كبار العلماء 
المسلمين 
وأشار الباحثون الإسلاميون إلى أن 
المخطوطة تحتوى على ترجمة لمعانى آيات 
القرآن الكريم باللغة الفارسية 
وقد وضعت الترجمة على هوامش 
الصفحات قبل ٠٠١‏ عام وأوضح الباحثون 
أن هذه المخطوطة كتبت خلال فترة الحاكم 
العثمانى أبو مظفر يوسف فى بغداد 


الامام الأكبر يصرح : 


شهد الامام الأكين 
زيارته مؤخراً لباكستان وبنجلاديش المؤتمر 
الطبى الإسلامى الرايع 


مه 


أنياء اماد 


ولقد القى فضيلته بحثا أمام المؤتمر 
بعنوان [ الإسلام وصحة الإنسان ] 

وقد صرح شيخ الأزهر بأنه بحث خلال 
القائه بالرئيس الباكستائى محمد ضياء الحق 
سيل دعم التعاون. الدينى والثقاق بين 
البلدين . كما وافق فضيلته على طلب الرئيس 
الباكستانى بأن يراجع الأزهر الشريف كافة 
القواتين المعمول يها فى باكستان لبحث مدى 
مطابقتها لاحكام الشريعة الإسلامية, 
واضاف شيخ الأزهر أنه قد بحث مع رئيس 
بنجلاديش عددأ من القضايا المطروحة على 
الساحة الإسلامية ودور الأزهر فى دعم 
النشاط الدينى والثقاق فى بنجلاديش 


وقد حث الإمام الأكبر شنيخ الازفر 
المجافدين الأقغان أن يكونوا 
وألا يسمحوا بحدوث أية خلاقات فيما بينهم 
وأن تظل صفوفهم متألفة حتى يتحقق لهم 
النصر بعون الله 

وقال شيخ الأزهر خلال لقائه بالمجافدين 
الافغان فى اقليم بيشاور الواقع على الحدود 
الباكستانية الافغانية والذى يقيم فية ثلاثة 
ملايين من اللاجثين الأفغان 
أوصيكم بما أوصى به الله المسلمين . 
ارَعُوا كَتَفْسَلوًا وََذْهَب إريحكُم » 


واحدة 


بدعوة 'من رئيسى باكستان وبتجلاديش 


د أحجرد عبد الرحيم السايجح 
الاستاذ صفوت عبد الجفاد 


أعلن الامين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى شريف الدين بيرزاده أنه صدرت 
عن اللجنة القانونية المنبثقة عن المنظمة 
التى اجتمعت مؤخراً باشتراك خمس 
عشرة دولة من أعضاء المنظمة وثيقة حول 
حقوق الإنسان فى الإسلام ومشروع إنشاء 
محكمة عدل إسلامية للفصل بين القضايا 
الدؤلية للمسلمين . 

ومن المقرر أن تعرض هذه القرارات 
والتوصيات التى انبثقت عن اللجنة 
القانونية على مؤتمر القمة الإسلامى 
الخامس الذى سيعقد فى النصف الثانى 
من شهر يناير المقبل بدولة الكويت . 


فقرار للمنظمة الاسلامية 
للعلوم والتحئولوجيا 


قررت المنظمة الإسلامية للعلوم 
والتكنولوجيا افتتاح مكتب إقليمى لها فى 
القاهرة 

ستكون أكاديمية البحث العلمى مقرأ لهذا 
المكتب .. 

صرح بهذا الدكتور على الكنانى المدير 
العام للمنظمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا 


فور وصوله القاهرة للتشاور حول الثرة 


النهائية مع العلماء المصريين حول المكتب ل 
الإعداد لبدء تشغيله . 

وقال : إن المنظمة التى مقرها جدة رات 
افتتاح مكتبين إقليميين لها فى قارتى : آسيا 
وأفريقيا . حيث تم افتتاح المكتب الإقليمى ف 
آسيا بمدينة « إسلام أباد » فى باكستان منذ 
شهر ثم وقع الاختيار على القاهرة لافتتاح 
المكتب الإقليمى الثانى اعتراقاً بالدور العلمى 
الرائد والوزن القوى للدراسات التكنولوجية 
فى جمهورية مصر العربية . 

وقال مدير المنظمة الإسلامية : 
اللتظمة تأتى اق إطان تبادل الدراسات 
والبحوث العلمية والتكنولوجية وتشجيع هذه 
الابحاث فيما بين الدول الأعضاء لربط العلماء 
المسلمين وضمان مستقبل -علمى تكنولوجى 
للعالم الإسلامى . 


الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم 

والمعافضد الأزغضرية 

طالب المجلس القومى للتعليم بالاهتمام 
بمكاتب تحفيظ القرآن باعتبارها معاهد 
ابتدائية » على أن يدرج فى الخطة 
الخمسية المقبلة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ 
خطة استكمال المعاهد القائمة ومعالجة 
الاوضاع الحالية بالمعاهد الازهرية 
والتوسع فى إنشائها 


إن أفداف 


يأ أشباء وآراء 


كما طالب المجلس بضرورة تلبية 
احتياجات المحافظات من المعاهد الأزهرية 
مع مراعاة التوازن بكل محافظة بالتنسيق 
مع الجهود الذاتية والاستفادة بالمساجد فى 
سد العجز فى مبانى المعاهد للتدريس 
لطلبة الصفوف الاولى بالمدارس 
الابتدائية . وكان المجلس قد عقد اجتماعاً 
برئاسة الدكتور محمد عبد القادر حاتم 
المشرف على المجالس القومية المتخصصة 
اناقش فيه تقريراً حول المبانى والمنشئات 
الازهرية وسبل تطويرها وتحديثها على 
أساس خطط علمنة . ودعم الجهود 
الذاتية فى هذا المجال وحصر المعاهر 
الأزهرية لتحديد ما تحتاج إليه من ترميم 
وإصلاح . كما أوصى المجلس بضرورة دعم 
الدولة للجهود الذاتية بالحوافز المتنوعة . 


تمر أسافققة قوتسا 


يقى الإسلام منهج 
سياسسى 


اجتماعى شامل 


ينا ناها اللستئوايق 
الفرتسيين إلى اعتراف موضوعى وضرورى 
بالإسلام الذى وصف بأنه اصبح اخيراً ثانى 
دياثة فى فرتسا . 
وقد عرب المؤتمر عن احترامه للإسلام , 
وأبدى رغبته فى التعايش فى ظل روح الإخاء 
مع المسلمين 
وكان المؤتمر قد عقد مؤخراً اقم لورد « 
بجنوب فرنسا وقد خصص جائباً من 


اجتماعاته للإسلام وبعض الشئون المتعلقة 
بالمسلمين فى فرنسا . وقد حضيره نحو مائة 
أاسقف استمرت اجتماعاتهم أربعة أآيام .. 

وقد أكد المحاضرون بالمؤتمر على أن 
الإسلام لا يعتبر بالنسبة للمسلمين مجرد 
عقيدة فحسب , بل إنه متهج سياسى 
واجتماعى شامل ؛ وان الإسلام فى فرنسا 
أصبح واقعأ منظماً يمكن رؤيته اجتماعياً ولم 
يعد محصوراً بين الأفراد ٠‏ وأن المعرفة 
الحقيقية بالإسلام تضمن تجنب الكثير من 
الأفكار التى يصنعها الجهل وعدم الفهم ! 

قرر الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية ف 
أول مؤتمر يعقده . وضع سياسة خاصة 
لتعبئة الموارد المالية وتوجيهها لتنمية 
العالم الإسلامى من خلال المصارف 
الإسلامية التى وصل عددها حالياً إلى 
أربعة وخمسين مصرفاً . 

وصرح احمد النجار سكرتير عام 
الاتحاد بان هدف الاتحاد هو توظيف 
الأموال فى مشاريع كبيرة فى الدول 
الإسلامية على أساس مبدأ المشاركة بين 
المواطنين ورجال الأعمال . كما تقرر 
بالتعاون بين المصارف إنشاء صندوق نقد 
يقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة عن طريق 
طرح أسْهم لتمويلها : 

واضاف سكرتير عام الاتحاد بآن بيان 
المؤتمر حث المصارف على تكوين سوق 
مالية إسلامية لتعبئة الموارد من 
أجل التنمية . 

ومما يذكر أن أول مصرف إسلامى تم 
انشاؤه كان فى مصر عام +145 م 


للأستاة 


عبد الشتاح السيدعبد السلام 


الاسرة والمدرسة مسئولتان عن غرس 


العقيدة الدينية فى الأبناء 


ناشد الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر منظمة المؤتمر 
الإسلامي ان تقوم بدورها فى العمل على 
تحقيق وحدة الصف الإسلامى وجمع 
الكلمة وتجاوز الخلافات التى تحدث بين 
بعض الدول الإسلامية وذلك لمصلحة الامة 
الإسلامية . 

كما طالب الاسرة والمدرسة فى المجتمع 
الإسلامي بآداء دورهما الاساسي في غرس 
القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس الصغار 
وركز فضيلته على الاهتمام بالشباب المسلم 
ودعا العلماء إلى الالتحام بهم لتبصيرهم 
بامور دينهم وتحصينهم من الافكار 
والعادات الدخيلة على الإسلام نتيجة 
انبهارهم بتقاليد وعادات الغرب وعدم 
معرفتهم لأمور دينهم الصحيح . 

جاء ذلك فى حوار دار بيني وبين الإمام 
الاكبر أثناء زيارة فضيلته لمدينة 
فووسهية. 


قال شيخ الأزمر 


إن العالم الإسلامي مرت به فترة 
استعمار عسكري من دول الغرب, وقد 
اجتهدت كل دولة مستعمرة أن تسبغ على كل 
شعب تقاليدها وعاداتها وتزين له ذلك حتى 
ولو ادى هذا إلى الخروج على تعاليم 
الإسلام . وكان لاقتسام الدول الغالية للعالم 
الإسلامى فيما بينها أثر بالغ , ققد أهملت 
اللغة العربية لدى الشعوب الإسلامية غير 
الناطقة باللغة العربية » وبهذا زادت القطيعة 
والفرقة بين هذه الشعوب والآمال الآن 
معقودة على ان تعمل منظمة اللؤتمر الإسلامي 
كمتظمة دولية اسلامية » على وخدة الصف 
والكلمة وإلى تجاوز الخلافات الشخصية بين 
بعض الحكام وذلك لمصلحة الأمة الإسلامية 
بوجه عام , حيث صار واضحاً الآن أن العالم 
متجه إلى التكتل فى وحدات قوية تحمى نفسها 
ومصالحها . والشعوب الإسلامية لها ف 
الإسلام وحدة لا تنفصم عراها . فهم جميعا 
يتلون كتاباً واحدأ هو القرآن الكريم ٠‏ ويؤدون 


١‏ من خيرمكتب 


الصلاة نحو قبلة واحدة خمس مرات يومياً , 
ويصومون شهراً . واحدا فو رمضان , 
ويحجون إلى بيت واحد هو الكعبة المشرفة , 
إنها العروة الوثقى التى لا اتفصام لها , 
وائها الأمال المرتقبة التى ندعو الله أن يوفق 
المسلمين شعوياً وحكاماً إلى العمل على 
تحقيقها صونا لمستقبل الأمة ودفاعاً عن 
الذات والسمات الاسلامية . 
وعن أهم قضايا الفكر الإسلامى المعاضر 
التى ينبغي أن يتصدى لها الأزهر الشريف 
ويقدم لها حلولاً عاجلة » من خلال مجمع 
البحوث الإسلامية قال شيخ الازهن: 
قضايا الفكر المعاصر فى الأزهن لها 

ان حيث تصدى مجمع البحوث 
الإسلامية لكثير منها فق المؤتمرات السنوية 
وهو يشارك بلجانه وإدارته فى تقويم المعوج 
بالاسلوب العلمى ٠‏ وأمام اللجان موضوعات 
متنوعة تجرى المداولة والحوار فى شأنها ىق 
تطاق اصول الإسلام . ليس من الملائم 
استعجال الرأى فى أمر تدور فيه المداولة فى 
مجمع علمى , بل لابد من الأناة مع المثابرة 
وصولا إلى كلمة حق فى كل قضية . 

فى هذا العصر سريع التطور والت 
العلم وتقدمه المستمر, لا يكتفى الشباب 
المسلم بالصورةالتقليدية للعالم الديني والتى 
تقف عند الوعظ فقط ما هى فى التغيير 
الذي يجب أن يحدث فى صورة علماء الدين 
ليسايروا التطور ويكونوا أكثر اقناعاً 
وتأثيراً ؟؟ 


© © حقا أن مهمة العلماء يجب الا تتوقف 
عند كلمة الواعظين منهم , وانهم يجب أن 
يسعوا إلى الناس يبصروتهم بآمور الاسلام 
ألتى غابت عن الكثيرين ٠‏ ولا أقول » غاضت 
من قلوبهم .. لكن السؤال هو : 

أين يلتقى العلماء بالشباب المسلم ؟ 
إن المساجد قد نافستها الاندية 
واستقطبت روادها وكادت تطفى على مهامها 
مما أدى إلى تشرذم فئة من الشباب كادت 
تفقده مقومات الحياة الإسلامية والسمات 
المميزة للمسلمين وغير هذا من صور الحيا: 
الاجتماعية لكل هذه الامور التى تمثل عوا: 
حقيقية أمام العلماء .. فهم يبذلون الجهد فى 
اللقاء بالشباب ٠‏ بل بالناس على مختلف 
المستويات والأعمار فى أماكن تجمعهم » ىق 
المصانع والمدارس والمؤسسات 'الاجتماعية 
والاسلامية » ويحملون مسئوليات قد تخلى 
غنها أربابها » قأين مسئولية الآباء والأمهات 
فى تنشئة اولادهم على مبادىء الدين والخلق 
الإسلامى ؟ واين مسئولية المدرسة فى 
مراحلها المختلفة وقد أقفلت فيها المساجد , 
وضيق على حصة الدين والقرآن الكريم أو 
أهملت ٠‏ وإذا لم يتعلم الابن والبنت امور 
الإسلام واصوله ف الأسرة وف المدرسة فأين 
يتعلمون إذن ؟ ثم هذه الجامعات التى 
انتشرت فى معظم البلاد » وقد خلت فيها 
برامج الدراسة من الثقافة الإسلامية فانتشر 
فيها التزفت بل والتطرف . 

وحبذا لو عنى بذلك المجلس الاعلى للشباب 
والرياضة فييسر للعلماء فرص اللقاء بالشباب 
غلى اختلاف المراحل الدراسية بالاتفاق مع 
المسئولين عن التعليم فق المدارس والجامعات , 


وإعادة المواسم الثقافية التى كانت تزخر بها 
المدارس والجامعات . 
وحبذا لو اهتمت 
والنوادى الرياضية 
لقاءات مع العلماء 
والأزهر على استعداد للمشاركة فى التنظيم 


هم الدواء فى هذا المجال يقدرون مسئوليتهم 
عن نشر الإسلام وفضائل الأخلاق فإننا 
لا ينبغي أن نستهين بالكلمة وتأثيرها ٠‏ وعلينا 
أن نعنى بها حتى تؤتى ثفارها فعلماء 
الاسلام .يؤمنون بأن صلاح هذه الأمة ق 
تمسكهابالإسلام قولاً وعملاً ٠‏ فهو خير علاج 
للأمراض الاجتماغية والخلقية والتفكك 
الأسرى والاجتماعى الذى بدات بذوره 
تظهر , بعد أن تخلينا عن تقاليد الإسلام 
وأخلاقه ولم تعد لنا سمات نلتقى حولها بل 
صارت عاداتنا وتقاليدنا مما نقلناه عن 
غيينا وإن كان متنافراً مع بيئتنا وأصولنا . 
الدكتور محمد شامه 
يوم الحسابٍ 

من المبادىء الأساسية التى تقوم عليها 
الآديان عقيدة الحساب أى أن كل انسان 
سيحاسب على ما قدم فى حياته إن خيراً 
فخيراً وإن شرا فشر غير أنها اختلقت ق 
كيفية المجازاة والعقاب قبعضها يرى ان ذلك 
سيكون ف الدنيا فى صورة حياة أخرى للروج 
بعد فناء الجسد يتحدد على أساسها عقابها 
أى ثوابها والبعض الآخر جعل الجزاء ف 
الدنيا فى صورة قحط وهلاك لمن عصى الله 
ورغد فى العيش وعزة فى ظل دولة قوية لمن 
أطاعه واتبع تعاليمه . 


شنا وَل مَجْرَونَ لآم كش و 


لانت امعو 

فالإيمان باليوم الآخرّ شرط أساسي فى 
صحة الاسلام إذ الإيمان : أن 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وهو يوم 
إلى الاجساد فيقوم 


القيامة حيث تعود الأرواح 


عراة .وتنصب 


الناس من قبورهم حفاة 
المواذين لتوتن. مها اال الغباد. بقول الله 


وق يوم الحساب تنشر الدواوين وهى 
الصحف التى فيها أعمال العباد أى 


الكتب التى كتبتها الملائكة واحخصوا فيها 
ما فغله الانسان من سائر اعماله الفعلية , 
يقول الك تعالى : « وَإِذَا الصَّحُفٌ نُشرَثْ » 
اليو اا 7 

أى إذا الصحف التى فيها أغمال العباد 
تغرت للحسناب ننياخذ كل كتاية أو ضحيدتة 


9 منخيرمكتب 


ورَاء قرو . قسَؤق يَذعُو بور . 
يَضْلَ سََعِيرًا © « الانشقاق .٠11-1‏ 
وروى أحمد والترمذى عن أبى موسى 
الاشعرئ أنه قال : قال رسول ال 9 
٠‏ يعرض الناس ثلاث عرضات فعرضتا جدال 
ومعاذير: وعرضة تطاير الصحف فمن أوتى 
كتابه بيمينه وحوسب حساباً يسيراً دخل 
ومن أوتى كتابه بشماله دخل 
الثاز » .. 
وعليه فيجب الايمان بالبعث والنشر من 
القبور كما يجب الايمان بيوم الحساب وهو 
اليوم الذئ تعرض قيه أعمال العباد على ال * 
فيتقرر مصير كل يناء على ما قدم فى الدتيا . 
قين كان قد افعل أخيراً + أخذ كتابه. بيميّنة 
ودخل الجنة وإن كان قد فعل شراً أخذ كتابه 
بشماله ودخل النار . 
ومن انكر شيئاً من هذا فهو كافر لأنه أنكر 


لذن 


آمرآ ثبت بنص القرآن الكريم , فقد جاءعت 
آيات كثيرة تثبت وجود اليوم الآخر والحساب 
إمْسَان أَلْرَّمْنَ 


وقد أقسم الله بهذا اليوم فقال تعالى : 
باصا ل 0 


ع2 


ينبا 


مللصعيد بريد بريد دزي عيد-> ات 2 هذا 


سلوت يد سريت يد يبيد 


الموضوع 
© وال مشرق الاسلام محمدون 
كتير مل احمد الشطبي 


نراسات اسلانية 


© الدعاء ياسماء ان الحسشى 
للشيخ مصطفى الحديدى الع 

8 تفسير الطبرى فى اتجاهين 
للكثور محمد رجب البيومي 

© موقف الاسلام من بنك الين الامهات. 
للدكتير عبد انه مبروك الشجار --. 

© حفوق الإثسان إل السته وائقران 
للدكثور توقيق محمد شاهين 

بهائية جديدة فى ثوب مسيحى 
للدكتير عيد الودود شلبى ..-- 

الدولة الاسلانية. اجتماعيا واقتعنادي 
اللعميد ٠1‏ جد - قوذي محمد طليل 


© وابونا شيخ عبيم 
للستلا عيد الفتاح ننه 


وسيسي 


8 وتعم التقد العريم 
اللذكتزر عر احمد التتلي 35 


« الفشاوى 
اللاستاذ عيذ الجميد اليد شاهين 


© ظاهرة غير سوية يجب القضاء عليها 
١د‏ فيقها عسي محموة 


8 الحسيئى عاشم 
اللاستاذ السيد حسن فرون. 


العلسوم الكونية 


© أملذا اياكل مرضي الكبد » 
د على مؤنس 

© هذه الاعشاب وهذء الثيائات. 
د السيد الهبيل -- --- 


5 


10 


30 


م 


مه 


الموضوع 
© مجله الأزهر من خمسين عام 
الأستظ مد الفاح عسين الزن 


الشعسر والشتفسراء 


التسسراف المكشسور حسن جم 
8 الذي علم تلم 
للاستاذ صلاح عليقي 
« ابتهين 
اللاستاذ مسد عي القائق تدا 
© بين اللد والجزر 
اللدكتور شتدى مومس .-- 
© محمد رجب البيومى شاعراً 


للاتطاة الراسسطفي جيه ا 


ف لعرد 


الصفحة 


3 


6ه 


© القينة البيانية للاستعارة ومعابع حسنها عند البلاغيين والتقاد 


الكت عيد اراد تتا متت تق .-- 
© طرائف .- ونواقف 
ااعداد الأستاذ عيد لطي متتر عبد الخليم 
© السائج الاإهرى + دعاةالازهرل اتوتسيا, 
اشوقى والجادعة الاسلامية. 
.مس مللانة الع 
© الإعلام الذوى للأستل الحمد طافر 
عرض وتقديم عاطف زهران 
© نشبا واراء 
الجقرء - قسن موقيس اقلت 
والاستاة صفوت عد الجراه 
© من قير ماعتب 
للاستاذ عي الفتاح السيد عبد السنلام 


القسم الانجليزى 


© انقة اثائئة 
اقلم همير وفعت أب النها. 
© للافة الثاثية 
يلم لانم جاد الحق عل جاد الجق 
6 الاق الاونسى 
بقلود. اس ممنطقى النجار 


ا 
1 
- ْ 
ْ 
ُ 
ا 


تج 110 


لدم 


لذ 
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515 11م .©6ماع 0هغعءلم ؟؟[ 008 2ه ذملغعة 66# 11هع 
دعم 6غ عطاععقة دوع 8ه1لة براد0 .045:15360بمم كه تعرووم 
6 019مععة وعدم منععه لإاعم 1غ 664 م0008 2116180 ذه مأقاكة 
61 15م 


وطن طعلء زرك برط فاع لم8 عاطوعم ذة وومم 163351986440 


نوع 5 رمامبا رهزل ألا -81 دك ر 101.56 032156ها! مقهعة- اقرع ممق 


يلها 


3 


داعم؟ اود ,664م5136 فقة ممغويعك ع6 مغ 5811 عمممق كومواععة 
م 0مولاعم 6 عم كلان ,6مومهم 0هه ملهو بر101عمي 
2656 .لمأغمع109ودمء طعس؟ مه لعووة .1188م ممم 
ع5 6غ [21م غودمف برغلممع12؟ 0جه وملغميع0 لمعلغعومم 
مغ خاطقء20011 15 +مععممء (عن5 .لمووع61 30 [ن4وومءءن5 
1ق كنم1*قنا 286 15 غعللجمء لهم مماغعة برولبرمعيع بز101عمما 
لذة +158 5560060ع0من 300 2120م هط ونه 16 .1166 7ه 
لاأعمه5136 لهة 0عجميعة لالعمنم غمم 15 كفطع مملغعة 
وعقعط ,45]لم 6 043عو0ن[ عغعاصممء ومغ مغ 6 ءوزطن5 
وغ 39 ]طاعععة ,و [أذبع فاغطند 6( معلععومم 5غ1 13لامر 
1 03 مع56 1656م 0# ورهمه 1515 .طهللم مغلم و16غ6زع9 

."عنام مغ لغقم 


4 دولغمبول 4ه معوعد ه مه 2وعومهاعبعل ‏ 156 
ه لم15 159 5ل فعلظ يمعمعلغوم ولومم 5‏ برغاممعمزء 
6515" 1115 الإغلمو126؟ هه ممملغوبعل 6غ +51أنوعمهمم 
04 9لشاغتموو» 07 «ز11قنك +0 #نالعط1! انو [لقلمعة ه 130 
0 لإا[" 51269‏ (,708103ع0 +6 كمذاومه1 هاعم (ولممععوم 
15 586366 1ومهم غلم معرومعروومهم 200 عءمفاغهم م ععمولاعوم 
كقط 5هالم هلام غوة1لهقوة اعد 6غ 04 0636ممولممم1 مم4 
655103204" م08 3981344 لغودعم]ء و3ألاقطا 830 ,10063زممم 
66 168غ010؟ه” 810 5]632]؟ما 56 15 غ1 .غمعم ؤم 1مممةول0 
5183 .9م0651 07 15[إزلاة مط 8155وة 5مهوم +لمء 
6 234 6100هلاملت [ونغ[ آمو هوم وفع وملولمه 
أمقعد ع8 /ه ومأغهانم لغ عل مز عاألنوعم لمة ,لو1غمم6مهم 
© ,لاغأ16م 300 لا أأتع"ع؟ 1006356 8غ6إ# +61؟ 380 
له 366مع6 101 320 عمنؤمومم 5+1 9154غ10هم ومة ‏ 62105هم 
0163م 6م32 وطل موعط) و6 و1 ظطهللة .109مع/ 6ن 04 6م81 
للها 188 .لهسم 301655 سوط 5غأجومن لمة ,معطع وكولط 
وو«ن0 


0# 1595 مم26 عليز بور عووغ الهذة هلا وعيو هن" 
,لاا فموعم 13 1655 506 330 ,ععوونم 0مه ووم 
6 101394 130و 6منلو غس8 .كعكوملامة5 لمم ,ع06 11 
,لاقك 0ط .ممع نوومهم بالغدعزغهم مطم مقوراع 

لا أهقاقء مغلم لعغوء اه 
. "مهم عنه 15 سلع 6 300 ومواءعة ع« (قاام 10" 
(156,, 11 ,قعهووة-41 غوعن5) 


الغل»د 4[ كفطل ,طوتدقن غكيم دوبر طغؤس 15 غهطلا» 
«اقزوعممء [1إم علا لقة وومنةدم 111م «قالم 
“عه ,عمعلاعومهم لاأؤقع زغهم وق» مووظع جه لرمغومم 
2613 عأعهغ 6ه و56 806 وغ ومللممععة مومهم 
5١‏ ,آلا راققاا-1م غقعن5) 


علهوة عمزتوميية طقللة جعذه يععدعلغدم برمزجه ومهبوزرع8 
06 69211305 هالا حمق رعظممم 5 كمغهء رده برط لعلو 


ده 


4 


غعهمومم وضع يهطضغ لود (سلط طغاب لمدومعام عط ظمه1لم /زهم) 
40 (هلط ومن 5# 1858]م 7ه 5«عبرةمم 230 ععههم برقم) 
6# 119865 هضع همه بإمطع زل0ع26ونهل م6مغ هخة 8165560 
.8105م 311 06 2655ثممقل ملع طعوعنو طعاطيا و 

(1غلولاة5- 1ه باط 60غولاعم 


(18115) 1الاع0 656 غوضع ك5مغولهم ووعن0 برزمط 156 
وعوية 11ع6 عوومغ ,«ويو»وا! .6اممهم [1ق #ممع) مغ ممم 1معة 
اط هوم غممعدم مم2 برجومم116؟ة 0ه _دملغويع4ق ‏ مخلير 
(88غ58) 15115 غفط؛ وعغوغو ووعن0 برلوظ 156 .مملأغوسم1ممة 
50 


0 كلام 111لا 1 ,خعيوم /زرم1 /رمط معط1 " :810؟ (115ط])" 
67 3008956 5غمولمه5 براغ +معععرة زووممم وضع كذ هلة 

"ععقعو برقع بإ6 17160«نام 330 عممعراء عمق وزيا 
٠‏ . !]1لا «لالا ,550 غة*ن5) 


5 (883غ58) 115ط! غفطغ +ممعوم وضع 51265همممع ولم1 
6 6/65 1لء5 6م5136 20غ0ره0 فطع جهله ععدعب1 132 مع 
6650636103٠‏ 86ه1 مولغ قمعا وغ 15زهع 


لعلهم فوملغعة 11ة 4ه ؤزمامة ولغ 15 مملعميهم 

4 1995/همهه 330 #عنلومء 11ة ذه و15كععزة وعرويدع 
كع16غعةعم 11ة 04 لاغأزالادلادمء 350 “16م ه8غ ومغوومع 
07 «عغعقمقظء #ففؤذومء غومم1552 0ه 5ه« 1ط[ ,لإلوة1لممععم 
.(518 وممنا عه 185لم هوم ععمعم 30ه وممترومم) غعؤزمومم مرغ 


لإغاممء5 51 4ه وملغميعل مه وغمممماع [ماعدوغوهية عو 

68 15 .02663681دنم برعم ©مة 2160 عذمقاء1 #مخ 19 
15 كوو للعمومز ومن معط 7م معدعوهمم عط4 ,لولمه 
1و3 1لموعء6ة 4جة ,68ل عنام 40# 5نممهم أنووم ‏ 1ولعوعدووع 
.1 6 0901806366 0جة 5وعدهو0 وطن .دا 67 [لعط عنم مم4 
4 ,ألاه5 15 8ق1لة مغ 3و1؟؟1مطنة 6غموأممف 139جمهم مولع 
8 لاقة 6ه لدع 810866 آل 606 أفطة وعرزسم مم0 زفوط 210 
15لا 0غ ع9 إطلاة 200 , !لم مع 60غ612م و[ دوم عم 
أن 330 108غ21123هم 6م ,لالغازعنوةوم60 .5نعمعولنل لقجمع 
عنام مغ 61مهمء #111 +ممعجمء ولمع +0 3و ذكدوضهممممع 
+0 65636وفلال 06 6 ممزععة 515 11اة 6غقاهم مغ معيو 1لعم 
8 ,0921288 ألق- 156 ,غثلال 186 ,عوفلال 156 ,طقالم 
--!211 156 ,لاعلعقلا 106 ,055 للا 156 ,غدة1 زوالا 
ألنم 8+6 طغللا 060مم6مهم عمدو ووولئعة ‏ لله 6عدزك 
6 (,55همغللاً غزلل 56 15 طوللمه هم ودللموغومملتن 


+ 


11 111 طلخ 2110110171 
5515143105 017 


حرط فعاماد 1 
المي هالللق عطق نمك ععفملم 


معلطم علغوموععوعقطء اميعلعامدة ه 15 مملغمبوق 
5165م غ1 .آلاه؟ 056غ 14165علام 30 ##لغعقد 23قمنة كعغويولم 
605 330 ,لاكأعقق لقة مءمومععيهم عه 5للهلع ومع معد1 دهم 
1 9000 606 2عع/م4م 384 #لتلكدمء مغر سام 
801098 1518416 06 016438عموذا 1اولغمعءوه 25 ع1 وملعمبوم 
8661035 811 6غ 21غ523 203نم 15 غقط دود1زاغهمغ 0دد 
4 5«هلاقم0) 66موومم مومع +0 لولم [ومهيو5ذ 15 .5لع06 
3 لاقة 13 الإغممعء19؟ همه دملغ و04 (516 وومن هم معوعم 
8 834 019918 230 5ومععن؟ ملمغ +05 215 لغمعودة ومع 866 
4 116366مع»6 1معمج ؟[ 163غهبع 0‏ .644 11ع6 0 دملغملديهم 
«نامه50 330 سعفقعع عو طغوم عذغ 1065رممم 


غ6 5230139م06دن هطع ومووغة ‏ ووعينج برزومط مم1 
56 85235غووعم52 هلاه 26 جم]غمرعل 0ه ووووغوه لوم ؤي 
8 ومن 11ل +6 5 [سوؤفة مضع جومم وغعمغممم 230 18م 
13 لإغممءع5136 220 103غولع0 1515 .8130 ع1ظومودير 
/568318111؟ة وتلامع؟ 3#]لاجعو 350 0عيموع165ممم هط كسم 
1١‏ 017مهلا م0656 0ه 330 ققالة مغلم ملزودملغواءم ؤأ'مقم 
5 139م2206م ‏ 3قمن0 بزلمط عضخ عم ووومهي 156 
. 05ا0670نام 366 55830139م309ن 


.168 ملأعطة نجهم ,غحعمهم هط مووطع عو عموعبرع” 
+6081 بإكأعلام 4قهة ,5وللة 6غ ووم 10هط 4وة 
1 لإفطغ 50 1# .لللولء ؟'ظوالك ذا 5ه ذوأوزاءم 
1 5003 نكم .كمعلاةأاءعم هط لعزي لممعضوند م5 
8 06 #0قلم” 3 وعولة1لاءطم عق غؤجقعو 5و1ام 

."لمق 
146(١‏ ,لا1 ,قكللاء له جوعن5) 


قهنة ع60 بزمم غوه6 فطع 15 مملغميعة ,/11ةج16غ001م 

.158566 بر1لعوم 4أهلاة م لزوه غعم#مهم م5 15 ,جملغو/ لود 
© ,368108 15 الإغمممع3 1و 0مهة ‏ وملغويهل ‏ غسمزغللا 
1 830 ,90000 لإحة 04 010/ع0 مسوعع5 5لعع0 +ه معجووممممهم 
06 لإاغأعمضغلة مط 035 .1455غ1لمم مسمعهطة 5ثغموم مم 


لل 


5ه 


8 فذمن؟و1 وطط لممممء6ة إزفوممععم مضع هم بإ ل_ممغية 
م6105 04 1063618 عم ومإبر16معي سمه 3ن1؟وامععم 
07 لاخ060611غلاة 0مة اغألقوة! 56 وماعسومع 0مة ل0بمععءجم0ء 
+مع6ممء 56 مغل 1165مهمء مملغعمود معنذ .لمطؤوعنوعم ممع 
8 5670/109عمم 5ع0مع"عملاة ع5مم"يام واه هة ومالصةة 1556 

.0620 هل 6ه مملأغومء 60356 


© مخ غ6زوللةامم معة ومماغة5106جمء وم1معوعممم 156 

5ط 04 569108109 مغ غم 4وغمعوهمم دعسووز ممم غوم1م 

83 15 6عؤولاء015 56 11الا ؤعند؟] «ناه؟ «عغأةا عض1 .ماع العامة 
." 41138 5538 13 " ملعلغجة وواموع-عع نيم 


.عمقعتدوهه عللة ,عاققولء ابروواء الى 15 فقلام 


* 


لله مم7 ععمعم 0جة وععلزوعم ععزوممم عصع عم وغ زمه 8 م1 
1116 154 0830 هطع همه دعموط عطغ ووإعاوعءمم" 16م وممن هم 
."لله معقة وملاقومة 


6ه لإغناقوة1 مل عذ1 كولمم ععمغه 15 مملغووسو عم1 
65 لالوة 56 6غ 509معم لمعل 2 ممم دهوعة هج وماغقة1مكممم+ 
6 .غ868غ68م؟ 4ه معوممعلام 56 “0م 5086عهم 1176 م 
ع5 103621761 مغ لإمقوومع6م 15 غ1 ,مم1اغو5عنو دألع وملمعيرومة 
0 لاغ1"لام 830 لاغلغعوة؟ 2ه عذوؤد ولغ مه وم11انم علمولر1 
06 0018108 06 05ا35ع5ممع 1086 .الغقعل مغ لزلمط وهقوسط فطع 
5 2801 300 ,11ةطوةطط ,أغقمقط ,16 هدك ,]اهما عط 
ع"لام15 #ن 501160 006 15 'زلمط موهوناة مم2 غفظع 15 لولم +ه 
6 ,7635103ع5مصم 11همها( ممع وواعع510مم 0‏ .لعمعل ععغمة 
0 (اغوعل معغ)ة 011260؟ [لؤمع10ع12 5عممععط /زله5 مممبط 
06 '56"ناوء1786 3686 5ق 55139هلا بزط 14160«نام عط 10لمع 
.116 وقأعنال موأناقن" ؤووعم 


5نامأعةلا عط 4ه موزودءمع"مهمء 4ه برغزمزأمووبت عم 
4قعل 3 7ه لإلهط ع6 و3أمهعمه غلس»هم طلو1م 6ه 15ممزعو 
95 _0546م"لام © م40 ,/ن 6موم مه 0938 323 #رممهم مخ 
115 .0888 ©17! عءطغ330 4ن لإلمط وضع مغ غ1 و16غمة1مدومهم؟ 
غ006 38 04 152أسعن5 هطلغ 0غ 6نء[طند 15 إئ[[هو»ة1 
8 0مم6 218ممءط 111لا +رعاموعمم فلغ غهطغ موزعاويردم 
غقطغ +مععومء ع2 5عكاملام1 103غ6مة5 طعنذك .1932موووم] 
72866و 56 غقطغ همه :151860ظومم ممع «مااة د5عأعمموسن" 
."مقط معذوع! فلغ لزه معرممعم 66 موه ممعم 


0 503مهم 10139 ف عهم ه[طلعكلسمهم وكله 15 1 

330606 مغ 108غ3غ183م35همغ ممع برلوهط كلم 4ه غموم عزوجمل 
04 لاله مغ مغ 5غانومم سعقط 6م غأقطغ جملغتللجمء مه ممومعم 
8 00306 م25 ع6م 3ع6100مم0م وععبملرمط ,5ل غ1[ .#«مومك هك 
ع5 مهم «عنكمم 15 100غ52م606مء [و1لمعغهم بزقة مباوعمم 
505163 010040 15 5ق ]1 +ه غمهم مه ممغقووق وووعه 
6# 23ومه0 قق 6 7مممم 20 1516ءولمع4هم 15 غ1 ,لإزومللسمععم 
غ1 0#0غ3عناوءة 56 14 502مهم لمعل 3ق +ه بزقوط مهمع 67 عسوم 
+6 ؟1 5م0غ16مه” كزط 04 2معؤجمع مضع جه مم رلغفهل مموعوط 
01 .3003م مصة /1أهقم 5لط 330 لعؤوععع0 ماع +0 7غ لغم106 
١5‏ *6 ,8ل#«امقامن 15 4غؤ5وعع02 256 +0 رغ3غ1063 456 م6دوع 
6 1516؟ذزممعم 1 :8«مه لون /الزموع علط همة مبرممم 


3م ودزن1! 3 مغ 1832موموضغ عه بزقمط علط خم غمهم عوومعم 
50 ©5 1590ق لزه ععبرقلقء 156 .غ863غقم”غ +0 غكمم"لام مومع 
115 .1255416081035 21ع8201 2ق 5عوممملام وواطعهم ممم 
658 #ع0دلن 300 355103همهم وذ مم26 لعغعيوومء عط 10سودة 


اه 


أيلننا 


0 640غغ1همهم 308 15 مهم غقطغ ؟305نممو عط ده ع6غؤن1مدضة 
45 4ه غصهم 6ه 3م1عجدمل عمم6عمع0 لمة ,6عللء نيك +لمممع 
/1811ةغممء 15 غلاط /ر[لوخة10! 0عغغزممعم هط عمد برهم برومط 

60161١‏ (أوغمم 6غ غعوزمنء 


11م كقط 5ووعهم بإمهلاة غوطغ 15 #وموطء 1 غهضلا 

15 لإغلعوطغلاة كالغ طونوطغلة ,+لم5م51 ودزلمقومم برع لعوضغية 
8ه ؟ه 5لمولا عطغ 15 ل1180م] 5ماعق0ولوط فاع برط 1101860 
لاهلا 6غ عغلاط061مء 68305 هلاه “لاما 366 ع6قم 0مم " 
60 وطلا عؤمطغ فععيره1 188اة عه ,0000 00 غبط رنم1غعسمعوهق 
06 05عهللا مغ 15 وكؤلم .(95! ,11 ,قخةوة1-8م ذوعب5) "مومهو 
لالاعع/ا مم :ووناعيىمامير (لزإومغوة0 1 1ن عملا " مالم 
,1538ل-ام غوعن؟) ""الماعمة! 52مم يزوبر مغ جععط لغوط _5ه1لام 
6 لاط غععموعم غقط) 15 معازو 15 103غ8مع10؟6005 .(29 ,/1 
عة» لالمط 5 ووأغطو1؟ ومزجعوعمم " صوزع " 06 165؟زموفانة 
833088645 256 ,هكلم .لاقمل 6غ عع ]طن ودزهمئء5 230 
3 1#4ممغم ,ع1م0غم 109شهبنوع0 و15لاةك 0غ غعممععم 15 8و1اء1 برط 
ممم 856 330 :1101395ن6 وماعمة11مء 11 16أمومعم ,غ415 
مع16لق5 56 06 لغقعل 0/6 [55151116مم وغ غم وع0دعنوععجمء 


-ق0د عه) ععاعمممعة جقاء تعيرهم لتلعنظ م 14 ,وعمع ممعم 
9 فم 5سم 11م (142166 18243 مع ودزمممععة 5 1لغيم 
56 1 غ1224مع5هم2 6غ 543دمء «علا /رقه6 وحل1! 5 عه غمهم 
15 غ1 14 232 :غدممغووم م60 لوم 110139 ممعس«عوجة 
15 1 عع13؟) عودول فطع معدم غود 10نمس غ1 غهقع وجعمم ]دمع 
4 18 كفطغ 230 ولسعفط بزط سعقط معقامعم مع ع اعنم 
لالأقوع! ع5 4اناوه غ123مكهوم] كاطع رغموامععهم ممع ولععجوة 
+9 5010 ع0 208 10نامك مهم لعغفدوك 156 .م51 1كوتعمهم 
135 مه 016ظلا 15 دمعمعم عهم؟ ه 1159لعد معدلة ,لعل ممعم 
.0015184 15 عمقم 


ه عمم 16طلوونسمهم غ16 14 " مفغدفوومم دملؤوعنو 6م 

+6 4008864 16 طولعةؤ علسة1[؟ا عض 0ع ودلفممععة كخم 
406 مع المعو قا كه قعل خ366 0و6 كلم 66 66هم تعوعنوعم 
2عهمم عط ,لإع100 5# 65 لعن؟ة :0م56 13 5غ3ع[عوم 
لمم هعم 0جة لد ل دهم مسومو كوم مزلم .كدهومه عومجم 
/ا6 1301921 لاقة 61660 6051م ,كدملغموم 5ألا /ه برجم ععيه ملم 
.0م06 مه هلاألة ,كغظولم فللا 3ممن 163ودمم9 كدوم عه ماط مع 
#ععدهمم 86 5132163 زو6ا علعة!؟! 15 لإممغقوحمم مله 5[ غ1 
للها ©5غ همع 0]21035لن عمث برط 130168060 كه خلعد ممع 
9 19915121039 3516 1؟! .190منن راكسه1معمم ومسل 
65 5130عقوم5 06 01516103ممم 50ة [فأعن ,39ألسمم5ك 
608 غقلغ 35و[غ100162 ممة ,لاكزوومععد م80 ممعم 
8غهع0 م346 لجة +114 139«لاك 0ع لوده لالكولم 154 وحلفط 


آي 


«* 


لغمعل +ه ممل1غلمزممل ©هلازودءطوممممء عطغ كذ غوهيا -5 
م 83 ؟1 تعطم ومة ز"طواع" 13016؟1 0غ وم1زلممععم 
.0630 0ع 60051068 


0 باع آلا 6غ1"ناملاة6 3030 ع0010336 1513616 ولغ 15 غوؤيا -6 
هم 3662# 0883 +69088"م 3 06 13615100 31م 1أسمفطة مضع 
ه 06 غوقء 13 300 ,5ساعةم 1106ن مه ه عذهع مض م1 طمؤوعل 
3 06430 3 06 3000048 +6 من و210عمة وكلم ‏ .5نغعوم لدعل 
15 عم5660 معلزه11وسر؟ علاقط غ8و1م 56 5ع1[طون1ور لف ها 5 

607 


ف 3أعلاغءوط 139غ38 1س لم015 مه وم1للنم هطخ 15 غوظهبا -7 
غ1" ,ع5مع015ل برط 0عغع»866 بإ1ا1اقنوع 5غم14غهم جه ععءضمسسم 
3 510043 من مهوم0 30 1396غ182م وموم مغ ولصووعم 
*مو00 مه هاطة[زةلاة 15[ أومغ 06 لوسومء غمم معضير 

157 11ت وهم 0خ 


517 06 غون فطع 00 +015ع"_م عزسةاء1 هم 15 غهطيا -8 
4 3107" 1أم5عم م1ء5 ه56 6636م1آلوة 5601631 1605غهغاءوبيوهم 
ك8 647 غولا؟ 5لاملامهم مغ 04 لكوعل فطع معطا ,غوءم غموعم 

17 وههوم 


4 5 ععلاعيم 0جة ,طهالم مع مولومم ووأ سجعو د طغلير 
ا غعلموم 8‏ 68938960005 6غ جومت 66 ععووم 
.110 111ل وعناؤوا 18000683 هذ5ه8غ 64 5مو]غومه10دممء 
07 لولأا 56 كنا 3ممن #«وغع0 (58و11-41م همع ضقللم برفظ 
.4850139م06قنا 8230 الكلم؟ 07 أزلقعم ولغ همه ,عولع لمجم 


اروة1ةتزوعة؟ فط مع وجلمموععة "11ذلا" لولغوعيووه مم1 

5 0641360 15 5536185 6أمف!؟! ؟ه 165غ1مممغنة #ضعغ عم 
. "معقعة ‏ ممغ)ة الكمن 0مم "76 م0 م01وم36 له وملغموومز" 
غط 4انو« [قمغوعنووم 186 ومادفمم ولط مغ ومللممععم 
. 08085 330 كهونا ,4نموكة لزم9 ]دمج 15 644غتعمع1مم1 رلأقوع1 
04 163غ1كممولق كعد "[1آلا" مزع دود نمع علمع األالع 156 
5 ,لالغتعنوعودوع .لؤدعل ع66/ة [1ذغ لعممم عل مك هغوم 
15ل ع5 13 لعلساءد1 66د ول وجهومه لزفوط 04 1ه لغهونووم 
6 +0 لإو010ماسم26 مم مغ ومزلممععتق " 11زيا " 6م عم 
دة غ50 10306388211لم كذ لوط معهباط ومع عوسوعوط ,موزعوم5 
15 رعع#0 »56 ,6230320 5م000 1515 .عدم لمعزو1 عم مغقعوع 
ز" [1آثلا " معوع هما 6ه ود1موهم ع 1غوذنود1] عم جل 0علناءعم1 
6 020465 126 لامعل 10 " 3قمم 6غ لوون ؟ز لم0" 2086غ 6جمزك 
5) 64 166غ 6 [! »مغ ووأعنك دملععة دزفخممء هم سعمممهم 
*0 0008103 186 ."مأوفل كلظ( 6668ق مه موكععم ووأزاغمعنوءم 
0 60139مع36 8860 1همهم 15 1188 وتلعيك 564 56 جه 6مهم 
0 عظة ‏ 154 قم كفطع وداسع0زودمع ‏ طفلعوهم5ك مزع 
04 ,عع/50 ,ك1 غزولم 1515 51 1 مه ممغومغكم لهقة 


انف 


117 4110177 1االخآ 114015 ال4 020 
*8113105 111011401 


غ8 


وهال 604 نلق وملظ-الم 004 ب«متركا-لة ععتعمتدمضظا كفلل 
#هناج لاله زه اأعداى 4مه6 116 


8 81560و 8855 36165غ5ةامكدهم1 3ووم0 
10 .826018 261616ه1ءة 0ذة 560161 15 معدهؤموععة 
000 158 1طقغقة مغ 0عمه1اع/06 وقلعة 15 طعمفمعمم ملل وحععيم 
عمعهمة كأطغ 15 26815م06ة0هلم علكهة دلمئؤة مع مجه كوعمومعم 
615 م66مع0لمم15ع يل غأسه1ة1 30120 3قجنط +6 
66 0هه ‏ ,غعمم5هم ‏ غهطغ 13 5م0ن1غغة ذلأمع ممع 
86 1650ة 56لغقهم فاط 13 لم 2دعوعمم 1035جوعع10بممعء 
.65 "غ768 11232و مط وقلع 1عقطمممة 


:15565 06 لإقمم ناد 


دقومة هه +ه 1قناموهم فلغ فغممنو6ه وغ 53510360 غ1 ع1 -1 
6 ومن عه ,غ1 580غقعنوه6 ©8 14 503مهم 0هه2 4ه عمهم عم 
7 +0 لهم 5زظ +0 6039438 


عع ولمطغوعبووط علط مغ براممة لاسوطة ومتحموم عوؤلا -2 
56 م6 ,518168 زو9! 0 »18 5305 ,لهلمومك عدل01 6ه بنهل 
617 6 1غوأنوذ 11 


دة 6غ8مهل مغ ووومهم وم11! ه م60 6210060مة5 +[ 14 -3 
رلغقع0 بز معدو ؤهعممغ ممومهم ع56غ330 60 بزمووه علط 7ه حقومه 
8 4الامطة 18ععغاعء غقطل!ا ,01000 كلم 06 عميرهك مغوومل م6 
مااعععم 0غ 680له11ة 16 15 .356 15م 15 44لاهة4011 
7 51000 مه ققومه ع8 6 معنععم 15 لعوسوم 1م1ممغمم 


0 5 4ه ذهومه 5ه غ188م5مهم) م 0ه2أمهطضكنة +1 19 -4 
كط همم؟ 035682 مهم [قلغقعنوعط 5لط غلوطغلم دمومعم 
و وام هط عيهط برللقوة1 مضه وؤمطغ معة هلم لحهة رعمعاععم 

00007 


0 


«قاعف لم فضغ 15 عاطوعة 18 5860 11اظم برا لموزوامه مل مم * 
.80 1983 لإآلال ,.لا 1403 [قلهط5 ,55 .1هلا 2156ةودقلا 


38 


+ 


عاك لاعمقوم لععووم ومفبة1لء6 هلع 17 0مة زقمعمةغكميعماع 
58 طعاعدة 111« 1138ه ,علوعغ6 7ه مو1ادوعععم ع1ممومعع 10 
3 129151810835 01/136 128656 .165غ0لاوط ولط سومع 
4 أعهم؟ طهطية]- لم غوعن5 10 ع الكوعمعممممء مه 6غم1مممع 
ع6 تعممغع6 م1طومهولغهلاعم مضع 2ه عولعمومم +عوعرة ممع 

01665 56 لمة كمع رأ 11اءعم 


لالقلقم لممعممة لووتهمهم 111غة غومغ ومعويه11اءمون 156 
ع5 غ88 0ع15مومعمعم 6ه1ندمامعم ضوعم هم 4ه طغسهد عضخ م1 
8 189«نال 123" غة 13146 أمم 162 11م مه 5جمعمععمرسمومة 
10 1؟ 0عغعمم عقن 20 اكلم مفلغ لعغوممعممء عوهم1مو11م 
0 ولغ معك"مممع (101قععةء 10ناهم 6جوغ5 118ديم 156 
0 35ل 6103قناغ1؟ «1ع5] 300 00]غةاع/6م وضع بزن 0ع12«وضغنة 
5666 560 89لا مم86 [8181غ6م66 .1وعلغامء /ز1[اقعم معممعهم 
عأعطغ 4ه 2مملؤومع510ممء 5 همة ,مإاطومويا 1001 جرهم هسووم 
قوقع 8 .6»11129مممء ‏ 30هة 64 10غقع6مم1 وهم مملغون+زث 
#عو3ة11655 15لا لجة 11م ممم عق 06 100غ4008ممء غجسويهة 
م1 0551م 20 لللمء لزعل ععغغقم ه زسوطلع 11همعط 6غ 5هم 
+76 6غ 0غ 381085 لامعل +معد وعطلامغ عو184 .غممممممع 
0 6غ (218 قممنب 1138م سمم) معقعم لوة 5معترومم) 
0 065 8810218 غقعم0و 256 8300 ,38!؟1 04 5وم]طعومغ ممع 
/ا115اهعم ©ه5غ 851295ع663 5غ[ 15 0من0 200 8و1ء1 0ب جموععة 
.لا 01931 80هنط 0مة 5غلولم ومسية 04 151005اممم 0مة 


طم زلظ عه عقعير لغووغ هطع عه وطغومم عطغ وملعسم 
ل4علةأغ00ء 6/1565 ضوعم د5رملم ةن مغ 7ه 5مملغهوولعل مضع 
4 5ععلزةمم) غعزوومم همع طكام غمهم 0غ 5قم01ة-1م مغ مومع 
07 45مهل! 6غ 6 62غ15! 0غ (5158 زومت طعللم سممم معهوم 
0 760منغهم 156 .188؟1 66 263671295 مم 4مة ,ضقالم 
عط 138,5؟1 07 نشوم بهم عغ 606 03مسناى 6غ ووطاعع مزعمع 
أعطووم 8 عفطغ 06 000231685 زط 0160ومممععة ممعي 
8 خعلام 3230_1555 لعفم 60 غم لوومم ولع بز 5516060 لمممع 
1084 .138!؟1 6ه 5وم651ومة عظمغ 15 ووضامغ 
1555م لومم 654 كسم طورمم0] 130؟1 6ه مملغوع»/11ممم 
4 5مولاقم م .لهم [1لا 4ه عوعلر لكوع مغ وملعن4 غلاوطة مصموعء 
.ممم 58933869005 عنه جممن ع5 معمعم 


الاه 


كلاه 


غملموعم ولع مغ لم1امميعم كدير وسومععع ع8 010136 5لم1 
233074 هط 6غ (515 3ممن 180لق ممم ععوعم ممه ومعبرقعم). 
56 99أعلل 8896 1191م عه +0 وواعومغمو غوومو وضع وداعيالك 
16 .مم11( 06 عقعير طغعدات عم +ه و[ 1لا 1ه-ن2 66 تغومم 
غ1 .مم6 ةق لهم 7م عساعدمعك ممع م3726 عصمقء مملغةلعبهم 
لالعذاظنم 6# فالوطى 1 غقط معجهغم6م»1 غمهمو 6ه كملر 
56 ,»116ة 1310615 2340 1185كناة! ,6[ممعم 6 لمعن نوددة 
علمة 151 +06 5غممععمم ممم ع( #نمدم 4اسوطع برعضع ٠‏ غهمع 
16 .4م551م16غقاعم 1ع13710-»1لعنظ! ودزلمووعم مولم عمل 
 516(‏ 5ممن ظطهللة همع معوعم فحة كمعترومم) ‏ غمزوممم 
8 0 دهم 2 5د 13165 أطم د15 211 نع لعنمعل برامو[يءزعموم 
عاقامةلاه مغ 4ععم؟ [1ه 5غزلز غله غهو مغ مدنوم و'غوزوممم 
1316 إأطة و16 1ل .سملم معلل كم1مو1ام مغ فده ومغوة نهم 
غ58 6«ة 67 4لو5عة مه ععة 6 0هذه لد ؤتهممع دوس 
و11 15 (519 دده طمللم جمم/ معوهم 0جة وسوبرومم) 
للع اطلام هط 86 169غ12اع/ع8 عقانء لمهم ولط مه عوقعوهم وزع 
غ966 658 و3أعنل صالوعمع9»7 ©0101 25 ل0بعمنووحة 
عققل! 1ه 8116 56 غ8 كه مولام ومع 1له 6ه وقلمعبم عمو 


6 لؤة ماقف لطم اممعمعيه م1314 أهم دط1 11م حعمير 

665 0هط ه58 15 هلط فعكاوة ع0/وة بقث ,هام مكاب كم لمولام 
5 8( غهمغ 0زهد [أم غلاط ,105غ01عم<ة 056ع ممقضمم مغ 'أوعد 
4 , ,5098866 03 836 لرءع15 | .5155103 [واأععم؟ ق من كمعد 
00 .565035 6غ 0ع5عة6مم 330 +5213 عض 140 عماو8 رطم 
كلاع 1119م ع8 311 تعطم ومع ملع 7م برول غعوم1م مضع 
8618؟ مع 1[؟1إععوو مغ هذل +0 /رع1لوب مطغ 15 160ممعؤوة 
00 5198 595106 طوعرمعناا! ناطق 5ل« من 4ممغ5 ألم ,5لقمادة 
راف 008316 غعويه 5غذ 13 معووووع! 0101356 ع5 560 1أواعممم 
08 015 04 05681035ل13 56 كلاه 0170م عممعملم 04م 
60# 10018665 256 غق0اغ 5ه 6غ( ,م 55م 156 64.0ف30قم 
ولاأ9866 18 00 ثقة مسهمء 6 مذ زمعمم ‏ ]جم - عنمم 5م/ او 
م مهمم ه60 فانوه عمودعووة" 5ألا فؤة 137لم كأهمة ععغمة 
8 دهملا لمم قاععل عدي مهلا .عع ذل"ديرمغ 163غ3و11هه برجة 
10غأمةء وعاهغ جه 1215 هط مغ مجهي لإعمغ 8330 ,كم64غ10018 
5 ,0806 656 35و1غمععية ولاة ز0ونه4 ممعم برعم «ورعموميمر 
ل الاغقومغ أقاععم؟ 3 4ه5 دطيا 5م6غ10013 عومطة ولمووهم 
4 (618 وومن 5ق11ام «سمم, معقعم لجة كمعبرومم) غعطوومم مرغ 
404 5ق 510 وتيا بركقومغ 186 ,غ1 غمعم /ز1[ن56غ1هم لفط 
10 0ق +1 ,مكلف .كلاه دوم سععة 4غ1 الغون 
4 وط 0غ وهلا 6 ,163غع086مم + لونوى 1061266 
07 63681895 عطغ 4جة طقللة جه كممم ل ومع 010ع ,مملغعهغهمم 
الاأأعناءة؟ 330 لا168 52 66 ععق1م ق وغ لعلزءلادمء قه5غ ,مقلاخ1 


5عةغ10013 غفطغ لمغوءز0د1 وداه هسسودوعة867 +م 01101 156 
لاآقة 206 عناو5ومم /ز[ولا م5 60 0و مغ 1860ط1هممم ع6 10ناممر 


5 


* 


58 04 مو1غهلة/86 م مسق ععوطغ ,عمة8 نهم 6ه مميغمومعل 
11915م همع 311 م66 +مهغمممم1 كوس معاطم موعن0 برام 
.8688 0غ 5غ15ع5غا1هم 30ة 1155كن"! ق(غمط ضوععهلر 


150 


ذلا همة 168ام ممعم مووموعو ملعمهم كذ عيوزممعم" 
علقم لاملز 08ظل 6غ1 9805م مطغ وغ #«عوموووهر 
6 15 563 غسوطة 66 1113365 60 3م6006 
علا 001 غلاط ,58لا نامي 35 وطعممم عنمم ممع 1330 
طقلاة هطع لكة :ظة11[ه مموعوة غموووء عير غومغ 

561061 فلغ ععمهمة لاطقغتيعم1 [1للكر 


عثلا لمة طفالم مممم مملغومواعمن ه لمم" 
معغوهمو ودع 4ه برهن #مغ وه 0ملامقم وغ ععودعووواز 
4 1010615 مغ 5ولاه؟ لك 5قلام هفطع عونم 1م119م 
غ1 ,636معم لامي 14 .معودهويهم 5ذلا عمل 50 
لاقياة مناغ نول 16 غلاط زلاويز ممم غوه6 66 10أنوسمر 
م6 وموعدة ععيهم مقع نامل 2و5 #مم 7ع5ع 
1ن13قم +6 13610615 هطع معو 6وه ‏ ,ولام 
.عاط لمهم 


ناولا «مطه مغل ع1[ع10عم1 مضخ جه معمطغ +ممعمرع" 
لاقة 6غه6ة غمم 010 0جة عع3ة3111 لعغعوع عجوم مهم 
“ناولا 10 ععلا1ع5مع25 211 عوم ,عغظولم عزمير عم 
56 0غ برغووصغ عأعطضع 1111نم 11قمع نومير ولإمممع 

.عل60 5195 هد وعه1 طه1لة .سمه 155 67 لمم 


دود .غقوم عمهة ولعومم لوععود مضع معطم غيق" 
4 هيز «عيعموميا 4غ1ع13710 ممع 111 همة عضول 
1 330 هعم ه0110 3030 هعم ع2لع؟ 00ه رمعم 
+606 لزء6) 16 غل 8‏ .0موهم2غ؟ برعوة 15 ممع 
100 ,##لزقمم 52182 م13آنوعم 155[مةغوم ‏ كه 
«6 211 563 زلإءاعفطء 22/48 عةإنوهم معلغعومم 
+ 0 010139م10-غ006 15 15له عمم م6 سعمع 
انم أعمعم 


مم مومع اكه ومهودم معطغ غوعودمسمة هده 4ل" 
برقم ©5 كهط 50 ,18م مغ 16 غوومو دملغعمعممم 
8 ممعوه دعق غمة ,لقال 6ه كلمملا فزع ممعم 
همة 06 #ؤلاةءع6 5[ 1582 .لاع6/هف 0+ 

. "6098 1/وم) الوق ام 
1-6 1 ,لفطيزة]- لم غوعن5) 


(1160ة56) عمة 5الع610م1 عضع ,علء1اءم وض عير 0» 
58 6غ غوملء ممم غمم سوضعغ +14 وى ,لزرامطضدس 
+83 نامير 14 350 .موعلا كلطغ +3666 مناودمم 0ممعة5 
15م 608 لمي «عاعرة الهطع طهللم ,لاغمواهم 
811-139 14 لقاله .115ل هل 16 5ب 1غ منوط 


411-15 
.(28 ,1 وفقطموك له غوعنة) 


عام 


4ه 


11111201 لاالالاام 


ا 
.(راط رطالا جمههةلا-اتا تإمسملة كمانم .7 


. آنا اعم هاا غومه 5لواعهمة غعمم طهالة 2ه عصهد ولع د1 


كو وعزللا تو مهي طععدزد ومع من ع6غمونو 1454 همل 
وززنط 1م 20 4ه طغدوم +135 مظع لحة ,2د هه مط وؤزممء 
غ58م0مه8 106 .6وقماموللم +0 هبجاع 586 26 13060و 
غ230 4هة (615 ممونت 5ه1لم مومع معقوم فكة ‏ كموترومم) 
1 .لاقلا ©1مها؟1 خعموم0 وضع +1 119215892م 0عمم60مهم 
و 5106860ومء بالغوعمو 5د موه أن ثم سعوععهم مغ دملئلعو0 
4 165م10و مغ ممم 411238 0غ برغ[ 1لسن5 30ة <م1غم11ممند 
4 وألودامهم قوعم هلع ,ععيويوا) .لمغدهمو دزممناصع 
69ل 13100189 5ععه؟ هألوته-جمم [معويه؟5 عنودمدهم 86 
معمم51عموم 1001 وهة دمعي 11اعم- جومم حعيت 0جهة ,كمه اغواعمع 
+2861 1360هغهم وععمم1هوم0م 1201 0هه ومعيعذاء6- مهم مكعو1 
58 ودلعنة لهطدةم ممع 26 كلعز ملعم #سمععهم مغ #مغديع 
56 302 111« موعمعد زول ع( زاغءمعنوموومء فذق رعطضعممم رمم 
ممم 6عقهم 230 عمهيزومم) غبوظلمومم +16 616.2 13؟1 برلعمنم 
لقماضة(-1ه 36 همهم 26 0م0619  513(‏ ذومنت وللم 
عملد8 نطق | .ع6غغهم غوطع 13 طهالم 6ه 05دفمسمع وزع غأوية 
ومع 6ه »عومم 1191م ها فوع! هع 40غ015ممة مم66عم6مغ دور 
.غ1 6*2 همومولء عيوغ 6خ 330 طقع [1ا! مم عقعير لغودلد 


1101م 6ه 1 وموطن0 ذهة ذطا وتلزك- لم ومعد8 بطم 
. 85 511نم لمعمل قلط ععمطغ طغللا ززوط سعممععم وغ (وععة! 85 
غ56 زط 160غع 1م 6وهم غله1)5ل" 0معؤذي 5مم مفهطقع زه 109 
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رئيس تحير 


واولئك ما كانوا من الجاهلين , فما كانوا أبناء 
لاباء وثنيين آَمنوًا - بالتسمية - ان يَحُتَقَى 
ابناؤهم بالنبوة . ولاكانوا من ٠‏ المفضرمين ٠‏ 
الذين حملوا الاسم جاهلية وإسلاماً . 

إثما كانوا صحابة ابناء صحابة : 

صحابة لانهم ولدوا إل الإسلام , وشبوا 
عليه , ورَأَوَا رسول الله -صلٍ الله عليه وسلم ‏ 
وعايشوه , وقد اسلم اباؤهم من قبل حتى إذا 
ولد لهم هؤلاء الابناء سَمَاهِم رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بهذا الاسم الكريم ٠‏ او سماهم 
برسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ ودحْبَاء ف الاسم الشريف. 
تُطلُعاً » إلى بركته , و , شغفاً ٠‏ بالاستماع 


003 
:شرج شه بج تو جا لوج تو رجا شوج ترجا واج اوج شرج تر ج31 
» الجزء الخامس »« 

* السنة التاسعة والخمسون *« 

* جمادى الأولى 14017 ها » 

* يناير /41ؤا م *. 
لج شه تل بجت ته رج الى رج تله رج شوج لودج ودج كو جا2 تو بجا شو رج ١‏ 
سح يت ١‏ سجر تج 7 لسعب سج مسح ع عع 


يف3 


+ الصحابةالاسناء الحمدون 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالمؤمنين رعوف رحيم . للمسلمين ‏ لديه - 
سعةٌ فق الصدر. وبشيرٌ فى اللقاء مع حَد: خالص ٠‏ وحنو بالغ . 

وهذا الخلق العظيم منه صلى الله عليه وسلم حمل الكثير منهم : رجالا ونساء ‏ 
على أن ينطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بصبياتهم المواليد") , 
فيتلقاهم - عليه الصلاة والسلام ‏ بيديه الشريفتين » او يضعهم إل حجره » 
وبُحَنكُهُمْ . ويمسح بيده عليهم . وكم ترك ذلك من اثر مُعجِز كريم بَدَا - واضحأ - 
عندما علاهم المشيب فلم يشب منهم موضع يده الشريفة ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وينبغى أن نستثنى ‏ ممن سماهم الرسول , عليه الصلاة والسلام ‏ فريقاً لم يكن 
من المواليد , وإنما حملوا انسماء لم يَرْضَ عنها ‏ صلوات الله وسلامه عليه فسماهم 
بهذا الاسم الشريف استبدالاً بالاسم الذى حملوه . 


ومن صحايته - صلى الله عليه وسلم ‏ من شغف بالاسم الكريم قاطلقه على أكثر من وَلدءوما هو 
إلا جيل أو اكثر حتى شاع الاسم وذاع ٠‏ وَتَسَّمْتْ به أناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويبدو- والله أعلم ‏ أن البعض ممن حمل هذا الاسم الشريف قد استغضبٌ أَهلَه فى شىء مما يضيق به 
الوالدان احياناً ؛ فكاد عُمَرُّ أن ُمضى فى ذلك قرارا لكن الله سَلّم - 
نتيع ما قدمنا من أحوال الصحابة الأبناء المواليد بتفصيل . 
قهؤلاء هم الواليد الذين سوا بالتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
-١‏ محمد بن آتس ين قضَالة - رضى. الله عله . 
ترجم له بن الأثير برقم < 4154 ٠‏ وابن حجر برقم 776١ ٠‏ + وقد يترجم له باسم : محمد بن قضالة ٠‏ 
وهوهو , محمد بن انس بن فضالة - رضى الله قال 
٠‏ قدم رسول الله صنلى الله عليه وسلم . [ أى المدينة ] وانا ابن اسبوعين . فَأتَى بى إليه قمسح 
راسى ودعالى بالبركة , وقال : سَمُِوه باسمى ٠‏ و« 7 بى معه فى عام حجة الوداع ٠‏ 
وانظر مع ما تقدم ‏ للمقارنة رواية ابن الأثير رقم « 4108 » وابن حجر زقم ٠‏ 01954 . 
1- محمد بن ثابت بن قيس بن شماس - رضى الله عنه 
ترجم له ابن الآثير برقم 47٠ ٠‏ » وابن حجر برقم « 8188 ٠‏ أَمّهُ ه جميلة بنت عبد الله ابن ابى بن 
فى الله عنها ٠‏ أتى به أبوه ثابتُ بن قيس رسولّ الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى لفافته قسفاه 
بتمرة ههوة . 
أثبته ابن الأثير وامضاه ابن حجر رضى الله عنهما , فلا عبرة بقول من توقف فيه . 
"' - محمد بن طلحة بن عُبَيْ الله رضى الله عنه : 
ترجم له ابن الأثير برقم ٠‏ 4774 » وابن حجر برقم , 7710 ٠‏ آبوه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 


914/6 انظر اين حجر الإصلية‎ -١ 


لاه 


وآمه « حمنة بنت جحش » رشى الله عتها آخت أم المؤمتين ٠‏ زينب بنت جحش ٠‏ رشى الله عنها . 
حمله أبوه إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قمسح رأسه , وسماه ٠‏ محمداً » ونحله « كنيته » ٠‏ 
وتذكر رواية أن التى حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والدته حمنة ‏ رضى الله عثهم . 
4- محمد بن نُبَيْط بن رضى الله عنه . 
ترجم له ابن الاق يرهم +295 فاين حجن يرقم دل ا 
ولد رشى الله عثه ‏ على عهد رسول الله صنل الله عليه وسلم ‏ وحمل إليه وحَنُكه وسماه محمداً ٠.‏ 

عن ابن القدّاح رضى الله عنه . 
محمد بن مُخَلْد بن سحيم الخزرجى - رشى الله عنه . 
ذكر ابن القداح أنه ولد على عهد النبى - صل الله عليه وسلم , وانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذى 

سماة محمداً . 
ترجم له فى اسد الغابة برقم [ 476١‏ ] وق الإصابة [ 7/44 
وق الترجمة الاولى أنهشهد فتح مكة؟. وليس يعنى ذلك أنه 
- محمد بن عمارة بن حزم الاتضارى - رضى الله عنه . 
ترجم له فى الإصابة برقم [4507 ] قال- رضى الله عنه 
كبن شاهين عن ابن أبى داود عن ابن القداح . وان النبى ‏ صلى الله غليهواله وسلم ‏ سنماه لما 

ولد" محمدا* 
ويلاحظ أننا اعتمدنا فى هذين الصحابيين الآخيرين رقمى ٠‏ ؛ + فى ترجمتنا بهذا المقال ‏ على قرد 

رجحتا عندى حملهما إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ اعتى يهما : 
التص على الولادة على عهده صلى الله عليه وسلم . 
والنص على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ هو الذى سماهما . فأقرب الأحوال ‏ إذأ - أن يحملا إليه 

لا آن يذهب إليهما رسول الله - صكى الله عليه وسلم ٠‏ قآما ابن نبيط صاحب الترجمة رقم [ 8 6 

على تحنيك الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له ٠‏ وذلك يلزم حمله إليه عليه الصلاة والسلام . 

٠.٠ ٠. ٠. ٠.٠ 
وهذه جماعة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالاسم الشريف ولم يصحب الترجمة فيهم‎ 
دليل ببين أنهم وُلدوا على عهده  صلى الله عليه وسلم  أو حملوا إليه  او كانوا صبيانا على عهده  عليه‎ 
الصلاة والسلام  مما يرجح ان تسميته - صل الله عليه وسلم  لهم بهذا الاسم كانت لامر رآه - عليه‎ 

الصلاة والسلام . وأولئكم : 

. محمد بن خليفة بن عامر- رضى الله عنه‎ ١ 

ترجم له ابن حجر ؛ فهو فى ٠‏ الإصابة » برقم [ 934 ] . 

قال ابن القداح 

٠‏ شهد الفتح!") وكان اسمه ٠‏ عيد مناة » قسماء النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - محمداً 
أخرجه ابن شاهين عن ابن أبى داود عنهء أى عن ابن القداج . 


«* 


اف قتع انكة 


لاه 


5 الصحابةاللاسناء اللحمدون 


والأمر ‏ فى سر التسمية هنا ظاهر , وتعطى الرواية كذلك الدليل الذى يرجع كونه كبيراً لا صبياً 
1- محمد بن هلال بن المعلى ‏ رضى الله عنه 

ترجم له ف الإصابة برقم [ 1807 ] وق أسد الغابة برقم [419315 ] . 

ممن شهد الفتح » وسماه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم. محمداً , اتفق على ذلك ابن الأثير وابن 
حجر ؛ وزاد ابن حجر قوله : 

. أخرجه ابن شاهين عن ابن ابى داود عنه » ائْ عن ابن القداح‎ ٠ 

ول الاسد : اخرجه أبى موسى مختصرا . 

؟ ‏ محمد بن عباس بن عبادة بن نضلة الانصارى الخزرجى ‏ رضى الله عنه : ترجم له ابن حجر برقم 
[ 7777 ] ولم يترجم له ابن الآثير ؛ واثبته ابن حجر هكذا : محمد بن عباس بن نضلة ٠‏ وقال : تقدم 
9 نبقنا الترجمة عن ابيه ؛ وأبوه ‏ رضى الله عنه ‏ من الانصار المهاجرين . سبق ان 
كتبنا عنه ٠‏ قال ابن حجرء قال ابن القداح : 

سماه الثبى - صلى الله عليه وسلم ‏ محمداً ؛ وشهد متح مكة . 

أخرجه ابن شاهين عن ابن داود عنه 

- محمد مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رضى الله عته . 

أورناه اسد الغابة يرقم [ 2177 ] وابن حجر برقم [ .]1981١‏ 

أورداه عن الحاكم - رضى. الله عنه ‏ فى تاريخ ٠‏ نيسابور » وكان اسم أبيه : « مانافيه » ولم يُذكر على 
الحاكم ذلك . 

هاجر هذا المولى الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فوصل المدينة واسلم قسماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ محمداً 

0 محمد بن الجد بن قيس من بتى سلمة - رضى الله عنه . 

ترجم له فى اسد الغابة يرقم [ 411 ] وق الإصابة بزقم [ 71707 ] . ذكره ابن القداح ؛ وأخرجه أبو 
موسى , وعنه تقل ابن الأثير مُخْتَصَرَُ . قال ابن القداح : سماه النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - محمداً ٠‏ وشهد معه فتح مكة .... قال : 

وذكر محمد بن حبيب فق كتابه [ اللُبّر ] انه اول من سُمّىَ محمداً فى الإسلام من الأتصار . قال ابن 
حجر : 

وق [ الاكليل ] للحاكم ان معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ كان من بنى سعد بن على بن اسد بن 
اساردة ٠‏ وإنما صار فى بنى سلمة لأن [ فلان ] ابن محمد بن الجد بن قيس وهو من بنى سلمة - كان 
أخاه من امه . انتهى . 

قال ابن حجر : وهذا يدل على قدم زمان محمد بن الجد بن قيس فيؤيد ما قاله ابن القداح . 
محمد بن ضمرة بن الأسود بن عباد بن غنم بن سواد ‏ رضى الله عنه . 

ترجمت له الإصابة برقم [ 774 ] وابن الأثير برقم [ 419 ] واتفقا على ذكر ما حَدْ به ابن 
القداح ٠‏ ونقله عن ابن أبى داود ٠‏ واخرجه ابن شاهين قال : 

إن النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ سماه محمداً . وشهد فتح مكة . 


0 


وهؤلاء [ صحابة ] ولدوا ‏ على عهده - صل الله عليه وسلم - ولم يذكر عنهم حملهم إليه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولم تنسب تسميتهم [ محمداً ] إليه صلى الله عليه وسلم ‏ مما يرجح والحال هذا - 
ان التسمية إنما كانت من قَبَلٍ والديهم - رضى الله عنهم - واولتك هم : 

-١‏ محمد بن عبد الله بن جحش بن رياب بن يمر بن صَبْرَةَ ينتهى نسبه إلى أسد بن خزيمة 
القرشى - رضى الله عنه . 

استكملنا ترجمته عن ابيه عبد الله بن جحش رضى الله عنه . 

ترجم له فى اسد الغابة برقم [ 474١‏ ] ول الإصابة برقم [ 17774 ] هاجر مع أبيه وَمَمْيِْ إلى 
الحبشة ٠‏ وقال الواقدى : كان مولده قبل الهجرة بخمس ستين ١ه‏ . . 

وإذا كان الامركما يقول الواقدى فأرى أن ولادته كانت اول الإسلام تقريباً , ولم يذكر فى تسميته شىء 
يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أمه فاطمة بنت ابى حُنَيْس لها صحبة ٠‏ وأبوه ‏ رضى الله عنه ‏ اخو زينب بنت جحش أم المؤمنين - 
رضوان الله عليها . 

اقتل أبوه : عبد الله - رضوان الله عليه يوم أحد » فأوصى به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 

محمد بن أبيّ بن كعب() بن قيس بن عبيد » من بنى مالك بن النجار الانصارى الخزرحى ‏ رضى 
الله عنه ‏ 

ترجم له بن الأثير برقم [ 4147 ] وابن حجر [ 4540 ] + 

ولد على عهده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وامه ام الطفيل بنت الطفيل بن عمرو السدومى ٠‏ وابوه من 
أَفيَيةصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للقران . 

” محمد بن جعقر بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وَالِدهُ ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ترجمت له الإصابة برقم [77/08] , واسد الغابة برقم [ 4704 ] + 

أبوه ذى الجتاحين القرشى الهاشمى آخو على رضى الله عنهما ‏ وامهأسماء بنت عميس الخثعمية ٠‏ 
ولد بالحبشة ٠‏ وقدم إلى المديتة طفلاً . فهو ممن حملت به بطون المهاجرات الأوائل - رضوان الله عليهن . 

قال محمد بن حبيب ‏ ف [ الْحَبّر ] ٠‏ هو اول من سمى محمداً فى الإسلام من المهاجرين » : رضوان 
الله عليهم . 

- محمد بن حاطب بن الحارث الجمحى القزثى ‏ رضى الله عنه . 

ترجم له ابن الأثير برقم [ 47٠١‏ ] والإصابة برقم [ 17754 ] 

ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهى كسابقه ولد بأرض الحبشة ‏ امه إحدى بنات 
المج بن عبد الله بن قيس القرشية العامرية . 

اذ ايات ‏ بأسد الغابة ‏ أنه لم يولد بأرض الحبشة ٠‏ وإنما هاجر به والداه إلى الحبشة 


قال مصعب : كاتت أسماء بنت عميس قد أرضعت محمد بن حاطب الجمحى مع ابثها [ عبد الله ] 
فكانا يتواصلان على ذلك حتى ماتا . رضي الله عنهم . واسماء هى والدة محمد .بن جعفر ذى الترجمة 
السابقة . 

* 


؟- استكملنا ترجمته عن ابهه أي رفي الله اغنه 


اله 


+ الصحابةالسناءالمحمدوت 


ه ‏ محمد بن خَطَابٍ بن الحارث بن مَعْمر الجمحى القرشى ابن عم السابق ‏ رضى الله عنهما ترجم له 
اسد الغابة برقم [ 4916 ] والإصابة برقم [ 79755] , 

قال آبى عُمّر : هو سن من ابن عمه محمد بن حاطب اه وهو مؤكد الصحبة . 

قال ابن عبد البر : ٠‏ ولد أيضاً بارض الحبشة ٠‏ 


1 محمد بن أبى حذيفة بن عثبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشى - رفى الله عنه . 
ترجم له ابن الاثير برقم [ ١غ‏ ] وابن حجر برقم [ 17911] 
ولد - بدوره ‏ بأرض الحبشة ٠‏ ابوه من المسلمين الأوائل ؛ وامه سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية 
رضى الله عنهما . 
استشهد ابوه باليمانة فضمة عثمان بن عفان رضى الله غنه ‏ إليه وزياه وكفله . 


1 محمد بن أبى جهم بن حذيفة - رضى الله عنه2). 

صاحب الترجمة رقم [ 27-5 ] بأسد الغابة ٠‏ ورقم [ +815 ] بالإصابة . 

ويلاحظ هنا ما ينبغى النظر إليه . فثمة محمد بن أبى الجهم غير هذا , ثيه على ذلك [ ابن م 
رضوان الله عليه ٠‏ قال ابن منده - والرواية لابن حجر : 

إن أبا مومى ذكر محمد بن أبى الجهم بن حذيفة فى الصحابة ٠‏ وذكر محمد بن آبى الجهم هذا -[ أى 
الآخير لا صاحب الترجمة  ]‏ فى تاريخه ؛ ولم ينسب اباه لحذيفة .اه . 

ولد صاحب الترجمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


4- محمد بن عاصم بن بن ابى الاقلح الاتصارى ‏ رضى الله غنه . 

ترجم له ابن الأثيد برقم [ 719؛ ] وابن' حجر برقم [1996]. 

وهو رضى الله عنه ‏ ثابت الصحبة ٠‏ ولا عبرة بمن استدرك عليه , آدرك ما لا يقل عن ست سنوات 
من حياته - صلى الله عليه وسلم ؛ قهو من المواليد على عهده عليه الصلاة والسلام . قال ابن حجر : 
د قهى صحابى لا محالة » اه. 

وآبوه عاصم بن ثابت صحابى مشهور ‏ رضى الله عنه . 


4- محمد بن عثمان بن بسر بن عبد الله بن دُهمان الثقفى - رضى الله عنه . 
ترجم له ابن حجر فى الإصابة رقم [ 7/747 ]. وذكر الزبير بن بكار : أن أمه [ رب 
بن آمية آخت الحكم والد مروان . 


؛ - يتساهلون فى إسقاط [ ال ] فيقولون : الجهم ٠‏ وجهم بدونها 


كمه 


وهو صحابى , ولا ذكر لأبيه فى الصحابة , إذ يبدى أنه مات قبل فتح مكة , وأسلمت أمه ٠‏ قسمى, 
محمداً ‏ رى الله عنهما . وقصته اشيه بالذئ 


-٠‏ محمد بن عبد الله بن سعد بن جابر بن عُمْير المزحجى الحكمى ‏ رفى الله عنه 
ترجمت له الإصابة برقمى [ 1/4 47517 ] 

أمه آمنة جنت عفان آخت عثمان رضى الله عنهم ؛ وهى وامها [ أَرْرَى ] أسلمتا معا . مات أبوه قبل 
الفتع على دين آباثه وامه كَولٌ به ٠‏ فسمى محمداً رضى الله عنه : 


- محمد بن عبد الله بن سلام بن الحارث ‏ من ولد يوسف بن يعقوب ‏ على تبينا وعليهما افضل 
الصلاة والسلام . 

ترجم لمحمد ‏ رضى الله عنه ‏ أسد الغابة برقم [ 4145 ] والإصابة برقم [ 77/8١‏ ] ذكره البخازى فق 
الصحابة , قال ابن ابى داود ‏ بشأنه : روى عن النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم , وسمع منه ٠‏ 
وقال آبو عمر .. له رؤية ٠‏ زاد ابن الأثير ؛ ٠‏ وروايته محفوظة » رضى الله عنه . وابوه - رضوان الله 
عليه - علم فى الصحابة معروف . 


. محمد بن أبى سلمة بن عبد الاسد المخزومى  رضى الله عنه‎ - ١ 

ترجم اله ابن الأثير برقم [ 4774 ] وابن حجر برقم [ 17774] 

أثبته ب الاثير واحتبج له بدليل قاطع ٠‏ وقال : ولد على عهده ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - وبزواجه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بأمه بعد وفاة ابيه يكون من أربّائه - عليه الصلاة والسلام . 


. محمد بن صَيْفَى بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشى  رضى الله عنه‎ ١ 

ترجم له ابن الأثير برقم [ 475 ] وابن حجر برقم [ 1996] . 

وهو سبط خديجة آم المؤمنين رضوان الله عليها » فامه هند بنت عتيق بن عامر المخزومية , وامها 
خديجة . رضى الله عنها . 

أثبته ابن القداح ٠‏ وذكر الزبير بن بكار ان أباه [ صيفيا ] قتل يوم [ بدر ] قال ابن حجر ؛ ومن يقتل 
أبوه ببدر- وهى فى السنة الثائية من الهجرة - يكون ادرك من العهد النبوى ثماتى سنين فاكثر , 
فلا يسمى [ محمداً ] إلاوقد اسلم ابوه أى امه .. إلخ فلا عبرة بكلام من لم يثبته . 


4 - محمد بن عمرى بن العاص بن وائل القرشى رضى الله عنهما . 

ترجم له ابن الأثير برقم [ 4707 ] وابن حجر برقم [ 1 

أثبته الزبير بن بكار والواقدى ‏ رحمهما الله - قال العدوى 

مسحب رسول. الله كمال الله غلية وضلم اا سول الله بعتن لد طيد وينم وو كفاع 
وآبوه - رضى الله عنهما - أشهر من ان يعرف ٠‏ آمه بلوية واسمها : خُولة بنت حمزة بن السليل . 


مه 


٠‏ الصحابةالاسناء الحمدون 


1 محمد بن أبى عبس بن جبر الانصارى ‏ رضى الله عنهما ٠.‏ 

ترجم له ابن الأثير برقم [ 4147 ] وابن حجر برقم [ 371744 ]. 

أبوه من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وذكر محمداً ‏ رضى الله عنه - ابنُ منيع ٠‏ وعن ابن 
القداح : أن محمدا شهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها . 


ومن اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كفب بن مالك الانصارى ‏ رضى الله عنه - حقق ابن 
حجر رضوان الله عليه - شغف كعب بالاسم الشريف فسمى به وَلَدَيْن من آبنائه ؛ هما : 


7-١‏ محمد بن كعب الأكبر , ومحمد بن كعب الأصغر , والأخير روى حديث الأول راجع الترجمتين 
رقمى [ 177437 ] و[ 7744 ] بالإصابة 
وق الإصاية : ان محمدا بن كعب الأكبر مات فى حياة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 
وكذلك الآمر فى أسبرة الصديق ‏ رضوان الله غليه ‏ فقد سَمّى وده عبه الرحمن بن أبى بكر ولدأ له 

بالاسم الشريف قهو : 


- محمد ين عبد الرحمن بن ابى بكر- رفى الله عنه . 
وهو صاحب الترجمة رقم [ 4745 ] بأسد الغابة ٠‏ ورقم [ 4154 ] بالإصابة وله رؤية وصحية . 
وسمى أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ولده من السيدة اسماء بتت عبيس رقى الله عتها 
(محمداً ) قهو: 


4- محمد بن أبى بكر الصديق - رضى الله غنهما 
له ترجمة رقم [ 4744 ] باسد الغابة ؛ و [ 4244 ] بالإصابة . ولدته ‏ رضى الله عنها ‏ فى طريق 
المدينة إلى مكة فى حجة الوداع . كذلك ثبت فى صحيح مسلم ‏ رضى الله عنه . 


وبذلك يكون لاسماء ‏ رضى الله عنها ‏ ولدين من الصحابة حمل كل منهما الاسم الشريف : 
الآول تقدم ٠‏ وف محمد بن جعقن بن ابى طالب , والثاتى محمد بن ابى بكر الصديق ‏ رضى الله 
عتهم . 


ومحمد بن عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق ابن أخى صاحب هذه الترجمة أَسَنّ من عمه محمد بن 
أبى بكر الصديق . رضى الله عنهم . 
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اويعد : 
فلم أجد ‏ قيما بين يدى من مراجع ‏ ما يلقى ضوءاً واضحاً على : 
محمد بن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنهما , وقد ذكره ابو راشد بن حفص الزهرى!*) فى عبارة 
عامة كالتى ذكرها الزبير بن بكار- رضى الله عنهما . 


ولا نص ف العبارتين ‏ على أنه من مواليد هذه الفترة . واحتمال أنه ولد بعد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وارد لامرين ٠‏ 


- عدم النص على ولادته فى هذا العهد . 

ب ثم إن سعدا رضى الله عنه ‏ توق سنة خمس وخمسين , قال ابنه عامر : كان سعد آخر المهاجرين 
موت . رضى الله عنهم ‏ فاحتمال ولادته ‏ بعد - قائم ؛ ومثله كذلك محمد بن على بن أبى طالب كان -. 
رضى الله عنه ‏ من مواليد ما بعد هذه الفترة . 


قال آبو راشد بن حفص الزهرى : 5 

أدركت اريعة من آبناء اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وأله وسلم ‏ كلهم يسمى محمداً » ويكنى 
ابا القاسم : محمد بن على ومحمد بن أبى بكر ؛ ومحمد بن طلحة ؛ ومحمد بن سعد بن أبى وقاص ٠‏ 
القرجمة رقم 4174" اسد القاية» 


وكذاك قال الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن : كان المحمدون الذين يُكْتَوْن [ آبا القاسم ] اريعة : 
محمد بن على بن أبى طالب ؛ ومحمد بن طلحة ؛ ومحمد بن سعد . ومحمد بن الأشعث ؛ الترجمة رقم 
إصابة - 


افذكرت الأخيرة محمد بن الاشعث بدل محمد بن سعد بن أبى وقاص ٠‏ وكلاهما لا صحبة له ولا رؤية . 
7 
لكن : كيف كُنُوا بهذه الكنية الشريفة مع صحة النهى عنها , وقد رواها البخارى ‏ بسئده إلى أبى, 
هريرة - رضى الله عنه ‏ عن الثبى - صلى الله عليه وسلم : 


قال : تَسَمُوَا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى » البخارى - باب العلم . 

بل كَنْتُ عائشة - رضى الله عنها - بهذ الكنية. الشريقة منحمد بن البى بكر الصديق رفي الله عله 
وما كانت عائشة لتعصى أمراً جزم به سول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ غير أن نظرة إلى مولد محمد بن 
أبى بكر رشى الله عنه ‏ تحيطنا علماً أنه من مواليد السنة العاشرة فقد ولد فق الطريق إلى حجة الوداع , 


«* 


«- انظر لسد الفاية الترئجم + 5-57 , 13617 478 
1 انظر الترجمة رقم 8744 السد الفابة 


فده 


+ الصبحابةالاسناءاتحمدون 


وتدل رواية عن محمد بن انس بن فضالة أنه قال : قدم!') رسول الله صلى الله عليه وسلم - وانا ابن 
اسبوعين فَأَتَى بى إليه , فمسح راسى ٠‏ ودعا لى بالبركة , وقال : سَمُوه باسمى ولا تكنوه بكنيتى .(0© . 
هذه الرواية التى حفظها محمد رضى الله عنه ‏ عن ابائه تبين أن نهيا عن الكنية ورد فى السنة الأولى 
من الهجرة ؛ بينما وُلَدٍ محمد بن أبى بكر رضى الله عنهما فى السنة العاشرة ؛ فيبدو ان ذلك النهى إنما 
كان فى أول الامر عند وروده صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة . قال ابن الأثير : 

وكانت عائشة تكنى محمداً آبا القاسم ؛ وسَمّى ولّدّه القاسم , فكان يُكْنَى به , وعائشة تكنيه به فى 
زمان الصحابة فلا يرون بذلك باسأن, 


.وذلك فى محمد بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب رضى الله عنهم وزيد هو اخو مُمّر - وكان من أقدم 
المسلمين - رضى الله عنهم , فإذا رجل يسب محمداً يقول له : 


وسماه [ عبد الرحمن ]. 


5 ب «واللة 5-6 امحمداً 
وارسل - رضى الله تعالى عنه . يكبل وك 


حبتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ارسل إلى 
دهم وكبيرهم محمد بن طلحة ليغير أسماءهم , فقال محمد : 
له تُحَمد - صلى الله عليه وسلم - سَمّانى محمدا . 


ورا تسق إلى شىء سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم(')اه 
نننا 

ولست ادرى كيف يستطيع مسلم تسمى بهذا الاسم الكريم وارتكب الجنايات - 
يواجه عَتْبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نسال الله التوبة والصفح الجميل , 


3 دعواقطبي 


لا ا اقدم إلى المديئة. 

4- راجع الترجمة رقم 4342 اسد الفاية 

راجع الترجمة رقم 4744 اسد الغابة 

-٠١‏ انظر الترجمتين [ 494 ] اسد الغابة و [*777] بالإصابة والرواية ذكر اصلها البخارى واليقوى والطبرائى وغييهم 


5 


اسورة البقرة : « قاذ 
يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكٌ الدَماءَ وَتَحُنُّ تسجٍ 


ا 


1 واقتضى تكريم الل الإنسان, وتغليمه مانم 
| يكن يعلم أن يرشده إلى ما يحفظ عليه حياته 


(ونجو ممم تان 


1 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
وبعد : 


فإن الانسان اكرم خلق الله على الله , استخلفه فى الأرض 


بقام فضيلة الاسام الاكيراشيخ 
جاد الحئعنى جا الحق 


الإنسانية ى صحة وعافية لذاته ولجتمعه 
ففى سورة الإعراف_قول الله سيحانه : 


2 


دَكلُوا وَاشْربُوا مرا 1 إِنَه لآب 


اليد _ 


داعم ولقد وجه الإسلام الإنسان إلى 
المحافظة على صحته بالأخذ بأسباب 
استمرارها ودوام العافية فيقول الله فى سورة 
التوبة لك رجا بم 
يس ب ارين » وحث على طهارة البدن فى 

الآية السادسة من سورة المائدة كشرط 


جد - 


ا سس 


اث 10121212120200 ةك 


4ه 


ليه الآ المطهدوة » . 


وجرت سنة الرسول © قولا وفعلا 
بالدعوة إلى التطهر والنظافة ؛ فقى الحديث 
الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى مالك 
الأشعرى : ٠‏ الطهور شطر الإيمان » . وق 
رواية : الطهور نصف الإيمان » , 


وفيما رواه ابن حبان من حديث عائشة 
رضى الله عنها : ٠‏ تنظفوا فإن الإسلام 
نظيف ٠‏ .. ولقد بين الإمام الغزالى مراتب 
الطهارة بأنها : تطهير الظاهر عن الأحداث 
وعن الأخباث والفضلات ؛ وتطهير الجوارح 
عن الجرائم والآثام, وتطهير القلب عن 
الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة » وتطهير 
السر عما سوى الل تعالى . 


وكان من عناية الاسلام بصحة الإنسان : 
الأمر بطرق وقائية عديدة تتمثل فيما 
استظهره الفقهاء من حكم لأسس الاسلام 
العملية من صلاة وصيام ؛ وما فى باقى 
الأسس من وقاية للمسلم من اوبئة نفسية 


واجتماعية . 
فهذا هو القرآن فى سورة المائدة يشترط 


الوضوء والغسل وسيلة لطهارة البدن قبل 
الدخول فق الصلاة على التفصيل الوارد بالآية 


الكريمة . 


وهذا هو الرسول كَل يزيد سننا ل 
الوضوء والغسل. فسن المضمضة 
والاستنشاق أى غسل الفم والأنف عند 
الوضوء والاغتسال ومسح الأذنين واستعمال 
السواك لتنظيف الأسنان عند الوضوء 
والاغتسال والصلاة ٠‏ 


فقال فيما رواه اصحاب السئن عن آبى 
هريرة : ٠‏ لولا أن أشق على امتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» .. ومارواة 
البخارى وغيره آن النبى هه قال ؛ ٠‏ عليكم 
بالسواك قإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ٠ ٠‏ 

كما سن تخليل الاصابع وغسل البراجم 
وما تحت الأظافر . 


وى حسن المظهر والنظافة العامة سن 
العناية وترجيل شعر الراس واللحية 
روى ابن حبان وغيره أن رسول الل يك راى 


رجلا ثائر الراس أشعث اللحية فقال : ٠‏ أما 
كان لهذا ما يسكن به شعره؟ ثم قال : 


: يدخل احدكم كانه شيطان ٠‏ ... 


والمسلمون يعرقون هذا من دينهم قيل 
غيرهم من الامم التى يأخذ عنها الناس فى 
هذا العصر وسائل الوقاية والحماية للإنسان . 

لقد سن الرسول 325 الغسل للجسد كله 
وبخاصة عند حضور الاجتماعات العامة 
كصلاة الجمع والأعياد وماذاك الا حفاظا على 
مجتمعات المسلمين وصحتهم العامة فضلا 
عن صحة كل فرد منهم . 
ففى الحديث عن أبى هريرة رضى الله 

» حق على كل مسلم فى كل سبعة أيام 
يوما يفسل فيه رأسه وجسده » .. متفق 
عليه . 

أما فى الطعام والشرات فقد قال الل فى 
سورة الأعرا اف : لوا وَاشْرَُوَا ولا رفوا 


اعنه 


نه لم ايفين » 
دعوة إلى الاعتدال فى الطعام والشراب 
ويفسر هذا الحديث الذى رواه أحمد 


والترمذى عن المقدام بن معد يكرب أن رسول 
الث #ِِ قال : ٠‏ ما ملا ابن آم وعاء شرا من 
بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 
فإن كان لابد فاعلا : فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لتفسته , 

ويعلق ابن القيم فى زاد المعاد على هذا 
الحديث بأن هذا من أنفع ما للبدن والقلب إذ 
البطن إذا امتلا من الطعام ضاق غن 
الشراب » فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن 
النفس وعرض له التعب والكرب .. وما كان فى 
الإنسان جزء ارضى وجزء مائى هوائى قسم 
النبى يل سعة البطن على الظعام والشراب 
والنفس . 


وعملاً على الوقاية وحفظ الطعام والشراب 
وجهت السنة الشريفة بالحث على تغطية 
أوائى الطعام والشراب كما جاء اق حديث 
جابر الذى رواه مسلم : ٠‏ غطوا الأناء وأوكوا 
السقاء » .. 

بل إن ما يدعو له أهل العلم اليوم من منع 
الشرب من اناء باشر الشرب منه آخر , جاء به 
حديث البخارى عن ابن عباس أن الرسول 
٠ :‏ نهى عن الشرب من فى السقاء  »‏ أى 
من قم السقاء ‏ وهى الآنية التى يستقى بها 
الماء أى يحفظ بها . 

ويعلق ابن القيم على هذا بقوله : ٠‏ وق 
هذا آداب عديدة ؛ منها أن تردد انفاس 
الشارب ف الإناء يكسبه 
لأجلها : وقد يكون فيه حيوان لا يشعر به 


رائحة قد 'يعانى 


ومن باب الوقاية لصحة الإنسان فى 
الإسلام تحريمه أنواعا من المطعومات 
والمشروبات على نحو ما جاء مقصلا فق الآية 
الثالثة من سورة الم 
اميه الم َم ا 
وَالوقوٍ 
َم كَلَ السَبْع إلآّ ما كيد 

ولقد كشف العلم الحديث اضرار تلك 
المحرمات على صحة الإنسان ٠‏ وتعرضه 
للهلاك إذا تتاولها . 

ومن باب الوقاية من الأمراض التناسلية 
التى انتشرت فى هذا العصر بأسماء وصور 
مختلفة حرم الله الزنا واللواط . 


لك 
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له الاسلاموصحةالاشان 


وقد كشف العلم للناس حقائق الاسلام . 


وصونه لصحة الإنسان وحرصه على أن 
يعيش سليما معاق عما يعوقه عن اداء مهام 
الخلافة فى الارض . 

ولعل الإسلام حفاظا على وقاية صحة 
الإنسان لم يترك باب خطر الا نبه إليه , بل 
وحرمه حتى فى الصلة الجنسية للزوجين حيث 
انبه القرآن فى سورة 
المعاشرة الجنسية' بين 


الزوجين فى وقت 
الشهرية اللمراة ذلك قول اش 


جل لكف يه 


حماية من الاذى الذى ينشا عن هده المخالطة 
هذه الحال التى تكون عليها الزوجة . 

ولم يكن حرص الإسلام على وقاية المجتمع 
وزينته بأقل مما وجه إليه الافراد فى ذواتهم 
وخاصة أنفسهم فحث الإسلام على نظافة 
الطرق وتطهيرها . 

فقى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله 6 قال : ٠‏ الإيمان بضع 
وستون شعبة : أفضلها قول لا إله الا ال 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والحياء 
شعبة من الإيمان » .. 

وقد روى مسلم فى صحيحه أحاديث أخرى 
تحث على المحافظة على نظافة الطرق ومراعاة 
حقوق الناس فيها . 


ودوى الترمذى عن سعد 
ابن أبى وقاص أن رسول الله و قال 
« نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » إن 
طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة ٠‏ . 

وجاءت السنة الشريفة ؛ كذلك بالبعد عن 
تلويث مجارى المياه .. قفى صحيع مسلم 
النهى عن التبول ف الماء الراكد » ول رواية 
للطبرانى : النهى كذلك عن التبول فى الماء 
الجارى . 

وما ذلك الا حفاظا على صحة الإنسان , 
واحتفاظا بنعمة الماء نقية طاهرة من الدنس 
والأوساخ حتى تستعمل فى حاجات الإنسان 
من شرب وغسل وطبخ . 

وعملا على صون حياة الإنسان وتوفيراً 
لاسبابها آمر الله كل إنسان بالمحافظة على 
حياته حتى وان خالف آمرا أو نهيا . ومن هنا 
الضرورة التى قررها الإسلام ق 
آكثر من آية فآيات تحريم بعض المطعومات 
والمشروبات كلها اختتمت بإباحة ذات 
البرياح عند الضرورة ٠‏ كما فى الآية 11/7 

0 د كْمَن اضر غَيْ بايغ وَلَآا 
عا فال ل ل خو وجي والآية 
١‏ كمن و 


كانت قاعدة 


وق استعمال الماء فى التطهير كان التيمم 
أومع خوف 


ومن الحفاظ والوقاية. لصحة . الإنسان 


ما زواة البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى 
الل عنه أن رسول الله وك قال 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر , وقر من المجذوم 
فرارك من الأسد » . 


الاعدوى 


وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة 
أنس بن مالك * 
بن يزيد وابن عمر وغيرهم . 

وف رواية للبخارى ومسلم عن أبى 
هريرة : ٠‏ لا يورد ممرض على مصح ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى بيان المعنى المراد 
من حديث ٠‏ لا عدوى ٠‏ وأحسن ما قيل فيه 
قول البيهقى وتبعه ابن الصلاح وابن القيم 
وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله 
٠‏ لاغدوى ٠‏ يعنى على الوجه الذى يغتقده 
آهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالى , واعتقاد أن هذه الأمور تعدى بطبعها 
امن غير منشيئة الله . 


وجابر بن عبد الله والسائب 


وردى أصحاب السئن عن اسامة بن زيد 
رضى الل عنه أن رسول الل وَل قال : « إذا 
سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » .. 
تلك وصايا نبى الاسلام و . تدعي إلى 
الابتعاد عن مصادر الأمراض , مع اعتقاد أن 
كل الأمور بتقدير الله سيحانه . 


.. وإذا 


| ولكن الانشان امور باتقاء أسباب الشر 

افية : فكما أن العاقل لا يلقى 
بنفسه إلى الماء المغرق إذا كان لا 
السباحة ٠‏ ولا يلقى بنفسة فى النار 


وغيره من ذوى الأمراض المعدية » ومن ذلك 
لضا عدم المخيل إل مكان ينتقي كيه 


الطاعون وتحوه ٠‏ إذ أن ذلك من اسباب 
الاصابة بالمرض والتلف ؛ وهذا لا يناق أن 
الله سبحانه خالق الأسباب ومسبباتها , 
لاخالق غيره ولا مقدر لكل الأمور سواه . 


القد روى أصحاب السنن عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه 
الآجناد : ابوعبيدة بن الحراج. واصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام , فدعا عمر 
المهاجرين الأولين واستشارهم أن الوياء قد 
وقع بالشام فاختلفوا , فقال بعضهم : خرجت 
لأمر ولا نرى أن نرجع عنه وقال بعضهم 
معك بقية الناس واصحاب رسول الله 86 
ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء . 


ثم دعا الأنصار واستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين ٠‏ واختلفوا كاختلافهم , ثم 
ذعا بعض مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على 
هذا الوياء . 


ومال عمر إلى هذا الراى وعزم غلى 
العودة . فقال له ابو عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنه أقرارا من قدر الله ؟ فقال له عمر رضى 
الل عنه : نعم .. نفر من قدر الله إلى قدر الله . 

ثم جاء عبد الرحمن بن عوف - وكان 
متغيباً فى بعض حاجته ‏ فقال : إن عندى فى 
هذا علماً : سمعت رسول اش وَل يقول : 
٠‏ إذا سمعتم به أى الطاعون ‏ بأرض فلا 
تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا عه » .- 


اوه 


يلك 


الاسلام وصحة الاشان 


فحمد الله تعالى عمر رضى الله عنه وانصرف 
زاجعا . 
وق شأن الطب العلاجى : 
روى أصحاب السنن أن بعض الصحابة 
قالوا : يارسول الله : افنتداوى ؟ قال: 
« نعم , ياعباد الله » .. تداووا » فإن الل لم 
يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد هو 
الهرم ٠‏ .. 

وروى البخارى ومسلم أن الرسول 6 
قال : ٠‏ ما أنزل الله عز وجل من داء الا وأنزل 
له دواء علمه من علمه وجهله من جهله » .. 

وف شأن الطبيب روى البيهقى ٠‏ 

أن وفد نجران إلى النبى َك كان فب 
الشمردل ٠‏ ققال : يارسول الله : بأبى أنت 
وأمى ٠‏ إنى كنت كاهن قومى فى الجاهلية , 
وإنى كنت الطبيب ٠‏ قما يحل لى قال 8 : 
« قصد العرق , ومجسة الطعنة إن اظررت 
إليها ٠‏ وعليك بالسنا » ولا تداى أحدا حتى 
تعرف داءه » .. فقال الشمردل : والذى بعثك 
بالحق أنت أعلم بالطب متى . 


وروى ابن ماجة أيضاً أن رسول الله 8 
قال : « من تطبب ولم يعلم منه طب فهو 
ماو مد 


ويعتي ؟: 
فتلك لمحات من توجيهات الاسلام للحفاظ 
على صحة الإنسان وقاية وعلاجا .. 
ولعله يتضح من هذا صحة المقولة 


الشائعة : « صحة الأبدان مقدمة على صحة 
الاديان 

يعنى أن الله قد أباح ما حزمه عند 

الضرورة إذا توقفت حياة الإنسان على تناول 

المحرم أو على اجتناب الواجب وصدق الله إذ؛ 

« يريد اقرب البثر 

دلوا لكك 

: دما يك لله لعل 


| 
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إوليليا 


3 إو,صلق. متيم للتغل لفق مختقفة ٠‏ من سبب إيمان الجن 
| اسرسل جام ع و 20 


لقوله تعالى : «إِلَهُ يرَاكُم ُو ويه يِنْ عَيْتُ وسيب إيمان الجن بالرسول يك . يرويه الترمذى 
ا بسنده عن ابن عباس قال ٠‏ كان الجن يصعدون إلى 
ا السنماء يستمعوث إلى الوحى., قإذا سمغنَا الكلمة 
١‏ وقد يرون بصور غير صورهم الاصلية ٠‏ آما 0 زازوا فيها تسا . فأمًا الكلمة فتكون خقا . وأما 
ا رؤيتهم بصورتهم الحقيقية فمن خواص الأنبيا ما زاد فيكون باطلا , فلما بعث رسول الث 95 منعوا 
أ عليهم الصلاة والسلام مقاعدهم , فذكروا ذلك لابليس , ولم تكن النجوم 


| ولهم قدرة على الأعمال الخارقة . مثل الجن يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبيس ما هذا إلامن أمر 
|| الذى عرض على سليمان عليه السلام أن يأتيه بعرش قد حدث فى الأرض ٠‏ فبغث جنوددضوجدوا رسول الله 
يك قائما يصلى بين جبلين - أَرّاهٌ قال بمكة - فأتوه 
يقوم من-مقامه , أى قبل أن ينصرف من مجلسنه فأخبروه فقال هذا الذى حدث فق الأرض ٠‏ قال 
للحكم بين الثاس . الترمذى ؛ هذا حديث حسن صحيح ويوضع هذا 


تمبِيلة الشيخ 


حديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه بسئده عن ابن 
عباس قال : ٠‏ ما قرأ رسول الله 32 على الج 
وما راهم , انطلق رسول الل وَل فى طائقة من 
اصحابه عامدين إلى سوق عكاظ , وقد حيل بين 
الشباطين وبين خبر السماء. وارسلت عليهم 
الشهب ٠‏ فرجعت الشياطين إلى قومهم ٠‏ فقالوا 
اما لكم ؟ قالوا : هيل بيكنا وبين خبر السماء . 
وارسلت علينا الشهب + قالوا : ماذاك إلا من شىء قد 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ فمر 
النفر الذين اخذوا نحو تهامة وهو بنخل , عامدين إلى 
سوق عكاظ . وهى يصلى بأصحابه صلاة الفجر . 
فلما سمعوا القرآن استمعؤا له وقالوا 
حال بيئنا وبين خبر السماء ؛ فرجعوا إلى قومهم 
افقالوا : ياقومنا رِنَ فا آنا 


هذا الذى 


فهذا الحديث يدل على أن الخبى 38 لم ير الجن 
ولم يقرا عليهم فل هذه المرة: وإنما كان يصلى 
فسمعوه وأمنوا به ويما أنزل عليه 


وقد راهم النبى © بعد هذه المرة 
كما ستوضحه بعد ويلاحظ من الحد. 
أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء ليلتقطوا أخبار 
الملا الاعلى وهم يتحدثون بما كلفوا به فى أرض الله ٠‏ 
وائهم ما كانوا يرمون بالشهب قبل مبعثه 886 


وينبغى أن يعلم أن المقصود من السماء الطبقات 
العليا فوق الازض ٠‏ لا السماء المعروفة . فإنهم كاتوا 
بمعزل عنها ‏ كما ينبغى أن يعلم أن الشهب ظاهرة 


بعدها كثرت للحيلولة دون معرقة الغيب من اسرار 


بعض الفلاسفة يتكرون الجن ٠‏ ولكن جمغا عظيما 
من قدمائهم يعترفون بوجودهم ٠‏ ويسمونهم الارواح 
السفلية ٠‏ ويزعمون أنهم جواهر قائمة بنفسها , 
وليست اجساما , وبعضها خير وبعضها شرير , وهم 
انواع مختلفة بالحقيقة » ولا يعرف عدد أصنافها 
واتواعها إلا الك تعالى ‏ إلى آخر ما قالوا 


راى الإسلام فيهم 


والإسلام يعترف بوجودهم ٠‏ ويوجب الإيمان 
بهم ؛ ويكفر من ينكرهم ؛ لأن أنكارهم تكذيب للقران 
الكريم ؛ وكما أثبت القران وجودهم واثبتته السنة ٠‏ 
وجمهور أصحاب الملل معترقون بهم ؛ وكثير من 
مثقفى هذا العصر معترفون بهم » قائلون إنهم وراء 
هذا العالم المادى ٠‏ مختقون عن أبصار البشرء 
ولهؤلاء مجلات عديدة تنطق برأيهم فى أوربا وغييها , 
عامرة بالبحوث التى تتصل بالعالم الروحى . 


أصل الجن 


قال القرطبى : واختلك آهل العلم اق اصول 
الجن ٠‏ قروى إسماعيل عن الحسن البصرى 


ووه 


له الجسق يسعمرق الترآن ويؤمتوت 


ولد ابليس ؛ كما أن الانس ولد آدم ٠‏ ومن هؤلاء 
وهؤلاء مؤمنون وكافرون وهم شركاء فى الثواب 
والعقاب , فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولىّ 
الله ٠‏ ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 


وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجن هم ولد 
الجان ٠‏ وليسوا بشياطين ومنهم المؤمن ومنهم 
الكافر , والشياطين هم ولد ابليس ٠‏ لا يموتون إلامع 
ابليس 


والله أعلم بالصواب ومن الرايين . ولكن لا خلاف 
فل أن الجن مكلفون ٠‏ ومنهم المؤمن ومنهم الكافر . 

قال القرطبى : واختلقوا اق دخول مؤمنيهم 
الجنة » على حسب اختلافهم فى أصولهم ؛ فمن قال 
إنهم من الجان لاا من ذرية ابليس قال : يدخلون 
الجنة بإيمانهم , ومن قالوا إنهم من ذرية ابليس 
فلهم فيهم قولان ٠‏ أحدهما » وهو قول الحسن 
يدخلونها بإيمائهم ٠‏ وثانيها ٠‏ وهو مرو عن 
مجاهد : لا يدخلونها وإن صرقوا عن الثار حكاه 
الماوردى . انتهى ما قاله القرطبى . 


وفادات الجن على النبى 5 


لجن عدة وفادات على التبى 2ف ٠‏ أولها » لم 
يرهم فيها النبى ك9 ٠‏ ولم يكن يعلم بمجيثهم حتى 
أخبره الله تعالى , .وقد مر خبرها برواية مسلم 
والترمذى عن ابن عباس 


اسئن البيهقى من طرق شتى عن ابن مسعود أن 


(1) جنس من السودان أو الهند 


للك 


النبى صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم انصرف ٠‏ 
قاخذ بيدى حتى أتينا مكان كذا , وخط على خطا 
وقال ٠‏ لا تبرج خطك ٠‏ قبيتما آنا جالس إذ أتانى 
رجال منهم كأنهم الطا') فذكر حديثا طويلا جاء فيه 
أنه :4 ماجاءه إلى السحر . قال اين مسعود 
وجعلت اسمع الاصوات ٠‏ ثم جاء عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فقلت : آين كنت يارسول الله , فقال 
ارسلت إلى الجن , فقلت ا هذه الأضوات التى 
سمعت ؛ قال : ٠‏ هى أصواتهم حين ودعونى وسلموا 
على ٠‏ 


الوفادة الثالثة 


الوفادة الثالثة دعوا فيها النبى 475 ليلقاهم , 
فأتاهم ودعاهم ٠‏ ولم يكن معه فيها من اصحابه 
أحد ٠‏ فقد أخرج عبد بن حميد وأحمد ومسلم 
وغيرهم عن علقمة قال : قلت لابن مسعود : هل 
صحب النبى 5 ليلة الجن منكم احد ؟ قال 
ما صحبه مثا أحد ؛ ولكنا كنا مع رسول الله ل ذات 
ليلة ٠‏ ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب , 
فقلنا : استطيرا واغتيل ‏ فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم .. فلما أصبحنا إذا هو جاء من حراء ٠‏ فأخبرناه 
فقال : أتانى «داعى الجن فأتيتهم فقرات عليهم 
القران ٠‏ فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرائهم . 


الوفادة الرابعة 


كانت الوفادة الرابعة من جن ٠‏ نصيبين » وذلك 
ان الله تعالى امره أن يدعو الجن ويقرا عليهم , 
فصرف إليه ثفرا منهم من ٠‏ تصيبين » وجمعهم له , 
فقال لاصحابه ٠‏ إنى اريد أن اقرا على الجن الليلة 
فأيكم يتبعتى ؟ فأطرقوا ٠‏ ثم قال الثانية فاطرقوا , 
ثم قال الثالثة فاطرقوا ٠‏ فقال آبن مسعود : انا 
يارسول الله , قال اين م.عود : ولم يحضر معه أحد 


غيرى . فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة , دخل النبى 
شعبا يقال له شعب الحجون ٠‏ وخطٌ خطأ وأمرنى 
أن اجلس فيه » وقال ؛ لا تخرج حتى اعود إليك ؛ ثم 
انطلق حتى قام فافتتح القران , فجعلت ارى امثال 
النسور تهوى وتهثى فى رفرفها ٠‏ فسمعت لغطا 
وضمغمة حتى خفت على النبى 85 ٠‏ وغشية 
اسودة7") كثيرة حالت بيثى وبيته حتى ما اسمع 
اصوته , ثم طفقوا يتقطعون مثل السحاب ذاهبين , 
اففرغ النبى يه مع الفجر ؛ فقال : أنمت ؟ قلت : لا 
والله ٠.ولقد‏ هممت أن استفيث بالناس حين سمعتك 
تقرعهم بعصاك تقول : اجلسوا , فقال ٠‏ لو خرجت 
لم آمن عليك أن يختطفك بعضهم ٠‏ ثم قال : ٠‏ هل 
٠‏ قلت نعم يارسول الله رأيت رجالا 
اثيابا بيضاء . فقال ٠‏ اولك 


رأيت 
اسودا مستثفرين7! », 
اجن نصيبين 

وجاء فى هذا الحديث ايضاً . أن |! 
اق قتيل بينهم ٠‏ فتحاكموا إلى ف 
بالحق -. إلخ أخرجة البيوقى بستدو تعن الب مسعوة 
كما رواه غيره وجاء فى رواية آخرى لهذا الحديث 
نقلها القرطبى ٠‏ أن عبد الله ين مسعود بعد أن ذكر 


خروجه مع النبى يك دون غيره قال : ٠‏ فاتطلق حتى 
اجاء الحجون عند شعب أبى دب ٠‏ فخط على خطا 
فقال ٠‏ لا تتجاوزه » ثم مضى إلى الحجون ؛ فاتحدر 
عليه امثال الحجل!”) يحدرون الحجارة بأقدامهم ٠‏ 
يمشون يقرعون افدقوفهم ٠‏ كما تقرع النسوة ا 
دفوقها , حتى غشوه فلا آراه » فقمت فاوحى(" إلى 
بيده أن أجلس , فتلا القرآن , فلم يزل صوته يرتفع 
ولصقوا بالأرض حتى ما اراهم ٠‏ فلما انفتل إلى 
اقال : ٠‏ أردت أن تأتينى ؟ » قلت نعم يارسول الله , 
قال ٠‏ ما كان ذلك لك . هؤلاء الجن أتوا يستمون 
القرآن ٠‏ ثم ولوا إلى قومهم منذين » إلى آخر 
الحديث - 

قال عكرمة : وكاثوا أثتى عشر ألفا من 
الموصل انتهى , وبالجملة فقد كان للجن ست 
على النبى يه كما ذكرة الألوسى . 
وبما أن موضوع الجن تقل فيه معلومات الناس , 
وهم بحاجة إلى معرفة المزيد من شئونهم , فسنتبع 
هذا المقال مقالا آخرء نتكلم فيه عن مساكنهم 
وطعامهم وغير ذلك ومن مختلف شئونهم ٠‏ والله ولى 
التوقيق : 


وقادات 


( ) المراد بالاسودة الجماعة . مفردها سواد ٠‏ وقيل الضروب اللتقرقة 
(؟ ) الاستتار بالفاء بعد الثاء امثثة ٠‏ أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويا ثم يخرجه 


(4) أى تداقت 
( © ) هو طير القيع , واحده حجلة 
(1) ان اشار, 


الوه 


لازمت الفراش بسبب نزلة برد شديدة .. وانقطعت عن العمل مدة عشرة ايام 
كاملة . 

كان ٠‏ الراديو » هو تسليتى الوحيدة , وكانت إذاعة البرنامج العام هى رفيقى إل | 
هذه الاجازة . 

وذات يوم نهضت من الفراش .. وضغطت على مفتاح الجهاز.. ماهذا ؟ 

مستحيل أن يكون هذا الصوت قادما من القاهرة .. ؟ من موسكو ؟ اعتقد انها م 
إذاعة موسكو العربية . فالعبارات تفوح رائحتها بالايديولوجية الكريهة ! وكلمات 
امبريالية .. وتقدمية .. ورجعية التى سمعتها لأول مرة منذ اربعين عاما على لسان 
بعض الشيوعيين فى مقهى ١‏ زهرة إيران » الذى كان معروفاً بحى « خان الخليلى » 
تكررت على لسان المتحدثة أكثر من مرة وعدت لاتاكد من ضبط المؤشر .. ياللكارثة .. ! 
إنها إذاعة القاهرة .. والصوت الذى اسمعه كان صوتاً لشيوعية معروفة ! ّ 


وفجأة وجدتنى أنتفض من الدهشة .. 
واتجه إلى جهاز ٠‏ التليفون » لاطلب رئيس 
الإذاعة وأحدثه عما سمعت من افتراءات على 
الإسلام وموقفه من قضية المراة 

لقد أمر الرجل بايقاف البرنامج .. كما آمر 
باجراء تحقيق مع المسئول عن تقديفه على 
هذا النحو. الشيوعى الصارخ 

هل تصدقون .. أن ٠‏ الحجاب ٠‏ اختراع 
« امبريالى » روج له الاستعمار فى البلاد 
الإسلامية وهل تصدقون ان دول الغرب 
الصليبية تقف من وراء ٠‏ الصحوة 
الإسلامية » لتكون. مخلب قط فى مخططاتها 
الاستعمارية ؟؛ ! 
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وهل تصدقون أن حقاظ المرأة المسلمة على 
شخصيتها وعلى تقاليد دينها مظهر من مظافر 
التخلف والرجعية وعقبة فى طريق التطور ورفع 
مستوى الانتاج فى الدول الفقيرة .. 

لقد سمعت هذا كله فى الحوار مع هذه 
المراة الشيوعية . وهى شيوعية معروفة ف 
تحيزها للاتحاد السوفييتى أى الوطن الام 
كما انها عريقة فى الهجوم والتشنيع على 
أمريكا أو« الوحش الراسمالى المستغل 
آمنا .. وصدقنا .. ! 

ولكن تغالوا لتروا عجبا .. ولتروا كيف 
أصبح هؤلاء الشيوعيون لأمريكا ذيلا ٠.‏ 
وذنيا !! 


د.عبدالودود شابى 


وق الفترة ما بين أول 


فى القاهرة .: 
سبتمبر 1547 إلى الثالث من هذا الشهر عقد 


مؤتمر نسائى فى فتدق ٠‏ هيلتون » .. ! ب 
قندق امهكى .. !! وكان هذا المؤتمر تحت 
عنوان « المؤتمر الدولى للتحديات التى تواجه 
المراة العربية فى القرن العشرين » وكان شعار 
هذا المؤتمر ٠‏ قوة النساء . التضامن . رفع 
الحجاب عن العقل » .. 

- الذى حدث هو العكس .. فقد وضعت 
كل واحدة منهن حجابا على العقل . والعين 
والقلب 

سأكتفى بنقل وقائع هذا المؤتمر كما كتبت 
فى الصحف . 
ولنبدا بمجلة + روز اليوسف ٠‏ 

القد سجلت هذه المجلة وقائع هذا المؤتمر 
تحت عنوان ٠‏ خناقة النساء فى الغرفة رقم 
١١ ٠‏ » فماذا قالت هذه المجلة : 

كان كل شىء يسير طبيعيا .. حتى تفوهت 
د / نوال السعداوى بذكر أسماء الهيئات 
والمؤسسات التى ٠‏ تجرات ٠‏ وساهمت فى 
تحمل تكاليف المؤتمر الأول للمرأة العربية 
الذى عقد أول هذا الشهر بمقر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة .. 

قامت الدنيا ولم تقعد لآن من بين 
المساهيمن إحدى الشركات الأمريكية .. وهذا 
يعنى العمالة وبيع القضية والامبريالية 
وعدوان الشركات متعددة الجنسية .. 

بحت الحناجر بعبارات الاستنكار , 
وسالت الدموع من العيون .. لتأبين المرأة 


العربية وقراءة الفاتحة على روح شهداء 
القضية الفلسطيتية .. ! 

وحمي 
تحول الفرح إلى مأتم جاءعت الضربة هذه 
المرة من ٠‏ النسوة التقدميات ».... رغم أن 
المؤتمر رفع شعار «رفع الحجاب عن 
الغقل ٠‏ .. وكان متوقعاً ان تكون الردة من 
أهل اليمين وليس من سيدات اليسار .. 

وخرجت المرأة العربية فى اول امتحان 
حقيقى لها لتقول للرجال ٠‏ المتربصين » 
: كانت خطواتنا الأولى ٠‏ للخلف 


“* هُذا المؤتمر الذى رقع شعار منافضة 
الامبريالية قبل دتما “امبرياليا".. 

فهل الشركة الممولة من السذاجة بحيث 
تدفع امؤلا لإنجاح مؤتمر ينادى بالقضاء 
عليها ؟ ! 

ردت السودانية فاطمة باباك : لقد عانينا 
كثيرا مشقة السفر للحضور إلى القاهرة أملا 
فى حضور مؤتمر تاريخى هام .. وليس المهم 
الآن كيف يمول المؤتمر .. ولكن الأهم هو أن 
ننجز ما جئنا من أجله .. ولوضاعت الفرصة 
سيحكم على جيلنا كله بالبلادة ‏ لأننا تركنا 
الاصل وتشبثنا بالهوامش ؟ ! عجباً 
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+ سشقومد الأتنلعة إلا 


خبرتى علمتنى آلا أعتمد على أى شخص 
مهما كان تاريخه .. فمنطق الزمن الردىء هو 
الشك فى كل شىء وعدم الثقة بأى شىء وأنا 
لاأاثق فى أى آحد . 


سادت لحظات هدوء .. أعقبتها مقاجأة 
الكاتبة السورية حميدة نعنع . 
: آنا ضد أى شكل من 
الامبريالى الأمريكى ٠.‏ 
حتى لو سمعت اسم 
٠‏ اليزابيث تايلور » لانه لم يعد فى الجسد 
العربى ولو جزء صغير فى حجم الدبوس لم 
تئله المؤامرات الأمريكية . 

ةا عند 

أقدم استقالتى من الجمعية ٠‏ وأخرجت 
استقالة مكتوبة قدمتها للدكتورة» نوال 
السعداوى » وأاضافت : هذه الخطيئة 
الصغيرة تبدد كل شىء ؛ لان قبول الدعم 
المادى الأمريكى « صعب كثير » .. وروسيا 


غندما سألت إحدى المشتركات عن مصادر 
تمويل هذا المؤتمر أجابت د. نوال 
السعداوى - رئيس المؤتمر ؛ ورئيس جمعية 
تضامن المراة العربية » أن هناك بالقغل 
جهات اجنبية » قامت بتمويل المؤتمر ‏ فقد 


ومكتب مؤسسة ٠‏ قورد فوتديشن » الامريكية 
بالقافرة ٠‏ ومكتب. « اكسقوان ٠‏ الاجتبى 


د . نوال : ان مكتب مؤسسة 
.شن بالقا؛ 
ابراهيم ٠‏ هو الذى تحمل نفقات سفر 
المشاركات فقط وتحملت المكاتب الأخرى باقى 
النفقات . 

وقالت د - نوال - فى كلمتها - إن مكتب 
هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة « الايد » 
سوف يتحمل نفقات طبع كتاب باللغة العربية 
والانجليزية لأهم الأبحاث والدراسات التى 
نوقشت ف لجان المؤتمرعوذكرت أن مساعدات 
هذه الجهات لم تكن مشروطة بحال ٠‏ ولم 
تتدخل فق أعمال المؤتمر أو اختيار المدعوات » 
ولم تفرض أى مطالب أو توصيات على المؤتمر 
ومن ثم فلا مجال لإثارة الشكوك . 

وهنا وقفت الكاتبة فتحية العسال عضوي 
الإتحاد النسائى بحزب التجمع » واعلنت 
اعتراضها على كلمة د.. نوال » وطالبت بحقها 
فى الرد ٠‏ إلا أن د . فاطمة بابكر رئيس 
الجلسة رفضت ذلك لان الوقت قد انتهى » 
فأصرت فتحية على ضرورة التعقيب 
« لخطورة » ما جاء على لسان د . نوال حيث 
أن هذه المكاتب « مشبوهة بحكم صلاتها 
الوثيقة بأجهزة المخابرات الأمريكية » . 

حاولت بعض المشاركات التدخل لدى د ٠‏ 
فاطمة للسماح بمد الوقت - ولو عشر دقائق 
لمناقشة ما أثارته د . نوال - لكن د . فاطمة 
رفضت رفضا قاطعا ٠‏ وانتهت الجلسة 
وغادرت القاعة , وهنا أعلنت فتحية العسال 
انسحاب الاتحاد النسائى من المؤتمر. 


الذى تراسه بربارا 


سس سس ا ا ل ل ل 0 


وف أعقاب انسحاب الاتحاد ‏ أعلنت لجنة 
الدفاع عن المرأة والأسرة انسحابها وكذلك 
مجموعة بنات الأرض المحتلة #جمعية المرأة 


أعظام الحزف التاسرج“كمت التأنني - 
كما أعلنت بعض عضوات جمعية تضامن 
المزاة: اتستحابهن من المؤتمر والجمغية مقا 


مثل د . هدى لطفى ٠‏ لعدم معرفتهن المسبقة 
بتمويل المؤتمر من قبل المكاتب الاج 
وبمغادرة د . فاطمة بابكر القاعة . ومعها 
د . فاظمة الميرئيس ود . ثوال السعداوى - 
رفض الكثير من المشاركات الخروج ٠‏ وقمن 
بعقد اجتماع استمر أكثر من ساعة تحدثت 
فيه د . ناهد طوبيا من السودان عن موقف 
د . فاطمة بابكر ووصفته بأنه خطأ - كما 
تحدثت عن «١‏ مسالة التمويل» بوصفها 
٠‏ خطأ كبير» حيث كان من الضرورى إعلان 
جهة التمويل حتى تسطيع الباحثات 
والمشاركات العربيات أن يقررن الحضبور أو 
عدم المشاركة . 

كما تحدثت د . ليلى عبد الوهاب - 


الأستان 


بجامعة بنها - عن موقف جمعية تضامن 
المراة من المكاتب الاجنبية , وكيف سبق لها 


6 حيث قامت بدقع نفقات السفر لعدد 
من أعضاء الجمعية . وأشارت د . ليلى إلى أن 
عدم الإعلان عن 3 
فى طريقة التحضير للمؤتمر كما يلقى بظلال 
على أهدافه المعلنة » مما يسىء للحركة 
النسائية العربية .. طيعاً .. ١!‏ 

أما السيدة ٠‏ نفيسة عابد » فقد كتبت 
تقول فى مجلة صباح الخير تحت عنوان : 


« حجاب العقل أم حجاب الجسد ء ؟ ! 


كم تمنيت أن يكون مؤتمر المرأة الذى عقد 
آخيرا فى إحدى قاعات الجامعة العربية 


الابران قدرتها على التفكير والحوار والعمل لكى 
تؤكد أحقيتها كما تريد .. أو بما تطالب به !! 
ولكن التمنى شىء .. والحقيقة شىء 
آخر ! .. فكل ما سمعته من بعض السيدات 
اللاتى حضبرن بعض جلسات المؤتمر يجعلنى 
اجن بالاحباط الشديد كان تتحول 


ولست أدرى اذا يهاجم الاسلام من 
بعض الذين يدعون او يدعون الدعوة إلى 


حرية المراة ٠‏ أو المطالبة بحقوقها ؟ ! فهذا 
الهجوم يحمل فى طياته ما يقنعنى تماما بعدم 
صدق دعواهم ؟ 

لقد أعطى الاسلام المراة حقوقها لأول مرة 
فل التاريخ البشرى بعد أن طال ظلمها .. ومن 
يجزق على المعارضة فعليه أن يقرا أولا كل 
القوانين السابقة فى العالم الغربى والشرقى 
غلى السواء .. 

لقد فرض الإسلام الحقوق والواجبات على 
المراة والرجل معا .. ومحاولة الادعاء بان 
الاسلام يفرض قيودا على المراة ادعاء 
مرفوض ؛ الا إذا اعتبرنا الفوضى حرية .. 

لقد كفل الاسلام للمراة مجموعة هن 
الحقوق لم تكن لتنالها لولا الاسلام والحقيقة 


٠.‏ الاج ممص سام ممم ع سم مس ممعم سسحت ع بصمططط صصح مسح سم حميان حصت مسععصي العباعه 


! 


ا 
أ 


+ سقوط الا نعة ١!‏ 


المؤكدة .. أن عدم تطبيق الإسلام كما شرعه 
الل هو الذى يجعل موازيننا تختل فنرى 
الأمور على غير شكلها الحقيقى ! 

ولست أدرى لماذا يسبب حجاب المرأة أو 
احتشامها كل هذا الرعب ! .. ولماذا كل تلك 
المحاولات للايقاع بين المرأة وتعاليم 
الاسلام ؟! 

هل يعنى شعار رفع الحجاب عن 
العقل - كما قالت شعارات المؤتمر- رقع 
الملابس ايضاً ؟ ! كنت أتصور أن رفع حجاب 
العقل هو دعوة إلى التعليم ومحو الآمية 
والثقافة والاحساس بالكرامة والآدمية .. كنت 
أتصورها دعوة إلى صيانة المرأة جسدا ونفسا 
وروحا .. ولم اتصورها أبدا معركة مفتعلة 
وتصفية حسابات شخصية .. وأموال 
مستوردة لحرب الدعوة إلى الل والدخول فى 
دينه !! 

وصدقونى .. أن حجاب الجسد أقضل 
كثيرا من حجاب العقل ! 

ول تقييمه لهذا المؤتمر » وتسليط الضوء 
على ما وقع فيه من مساخر يقشعر لها البدن ٠‏ 

كتب الاستاذ ٠‏ احمد الملا » فى مجلة 
آخر ساعة مقالا يكشف القناع عن هذه 
الماساة أو الملهاة التى أثارت كل هذا 
الجدل , واساعت إلى المراة إساءة لا تمحى 
بمرور الزمن . 
يقول الاستاذ أحمد : 


احينما تلقيت دعوة لحضور المؤتمر الدولى 
عن التحديات التى تواجه المرأة العربية فى 


الجامعة العربية بالقاء 
المؤتمر وكأنما هو « منشور ثورى بإعلان 
الحرب على الرجال فقد جاء فيه : 
إن مؤتمر تضامن المرأة العربية هو أحد 
الانشطة التى تستهدف الوقوف فى مواجهة 
موجة التعصب والرجعية التى اجتاحت العالم 
العربى والتى تقف وراءها وتعضدها الشركات 
المتعددة الجنسية وقوى الاستعمار الجديد ! 
٠ ©‏ الحمد ل أثه الاستعمار الجديد فقط 
وليس الجديد والقديم » ! . وهذه الموجة من 
التعصب والرجعية تهدد مستقبل الشعوب 
العربية جميعاً ! وق الوقت نفسه توجه 
ضربات بشكل خاص إلى التساء ! « لم ؟ » 
فالمراة هى الضحية الأولى فى كل هجوم يشن 
على حركة تحرير الشعوب وحقوقها 
الأساسية ! 

ثم يستطرد البرنامج فيقول: أن من 
أهداف المؤتمر دراسة مظاهر وآسباب الهجمة 
الرجعية والسلفية ضد حقوق المراة وتحديد 
الأهداف والوسائل التى تساعد على الوقوف 
فى مواجهة هذا الهجوم الضارى على حقوق 
المراة ومحاولات النيل من وضعها وتقوية 
الروابط بين النساء العربيات ليصبحن قوة 
فاعلة ومؤثرة حتى ينلن حقوقهن كاملة ! 

أن من يقرا هذا الكلام لا بد ان يتصور أن 
هناك قوى عاتية تهدد المراة وأن هذه القوى 
تضم الاستعمار والقوى الرجعية والسلفية 
والشركات المتعددة الجنسية وقد أخذت 
جميعها فى حشد الجيوش الجرارة والأسلحة 
الفتاكة لشن الهجوم الآخير على معاقل المرأة 
العربية ؛ 

ولاشك انك بعد أن تقرأ هذا الكلام 
الدم يغلى فى عروقك ود 


وقد أمسكت بسلاحك استعدادا لصد الهجوم 
الضارى الذى «تعده الشركات المتعددة 
الجنسية ضد المرأة ولكنك سرعان ما تكتشف 
اقشات التى ثارت فق نهاية المؤتمر بين 
ات فيه أن هذه الشركات الملعونة 
المتعددة الجنسية التى ستشن الهجوم ضند 
المراة هى نقسها التى قامت بتمويل المؤتمر 
وعضواته كافة المصروفات يما 
فى ذلك فواتير الاقامة فى افخم الفنادق مع 
النثريات وه البقاشيش ٠‏ !! 

لقد انصب معظم ابحاث المشتركات فى 
المؤتمر على ما تعائيه المرأة العربية من ذل 
وعبودية وهوان ! 

ففى كلمة. السيدة فاطمة ابراهيم 
« السودان ». قالت ان الفكر المعادى للمراة 
ساد بسيادة العصر الأبوى والمجتمع العبودى 
ثم المجتمع الاقطاعى ولا زالت المرأة فى معظم 
أنحاء العالم تكتوئ بنيزانه !! 

وأوردت المتحدثة بعض الأمثلة الطريفة 
والمسلية عما كانت تعانيه المرآة قديما ولعلها 
أوردتها لاغاظة الرجل وتحسره على خاكري 
يتمتع به فى سالف العصر والأوان 

9 ان الكاهن عند الأشوريين وقشلنيد 
كان يجمع العذارى مرة كل عام ويبيعهن 
بالمزاد العلنى ! وبعد الشراء إذا لم تعجب 
فتاة الشارى فمن حقه أن يردها ويسترد 


ثمنها ! 

وق الهند كانت المراة تحرق بعد وفاة 
زوجها ! 

وف اليابان كانت تركع المراة أمام الرجل 
وتخلع حذاءه . 

وف انجلترا كانت المرأة تباع فى الأسواق 
وبلغ ثمنها فى بعض الأحيان شلنين ! 


وق الصين اتتشر نظام السرارى ويلغ عدد 
زوجات الامبراطور كُنْ ‏ ثلاثين ألف زوجة ! 
« فقط لا غيرء .. أما العرب فكانوا أشد حزما 
إذ كانها يثدون البنات . 

واضافت المتحدثة أن المرأة بالرغم من 
تحسن وضعها فى الوقت الحالى إلا أنها ل 
النظام الرأسمالى لم تنل المساواة الكاملة 
5 تحققت هذه المساواة مع الرجل فى 
ظل التظام الاشتراكى ! 

وافردت المتحدثة بعض الإحصائيات 
للمقارنة بين وضع المرأة فق الولايات المتحناة 
والاتحاد السوفيتى فقالت إن نسبة النساء 
العاملات ى الفهات المتحد: 


النساء فى 
« الكوتجرس »-ق الولايات المتحدة بلغت 14 
بيتعا بلقت هذه التسبة فى المجلس التشريعى 
بالاتحاد السوفييتى 7/57 لقد هللت المتحدثة 
لهذا البيان وفاتها أن المرأة فى الولايات 


المجلس التشريبعى 


المتحدة أن نالت حريتها الكاملة 
ومساواتها مع الرجل منذ أوائل هذا القرن 
فضات - بارادتها الحرة رعاية منزلها وزوجها 
وأولادها بينما المرآة فى الدول الاشتراكية 
مرغمة على العمل مهما بلغت مشقته . 
وقد شاهدت فق بعض الدول الأوربية 
الشيوعية نساء عجائز قد انحنت 
وهن يقمن بكسح الثلوج المتراكمة فى 
الشوارعللدرجة من البرودة بلغت 7١‏ تحت 
الصفر فذكرنى هذا المنظر المؤلم بما كنا نقراه 
عن أعمال السخرة ! وهنيئًا للمراة مساؤتها 
بالرجل فى مثل هذه الأعمال الشاقة . 7 


يعد 


3 


+ سقو الاقننعة 1( 


نوال السعداوى وهى رئيسة 
امن المرأة العربية » فقد قالت فى 
الدمك: الذى قدمته للمؤتمر : إن الرجل فى 
مصر وق معظم البلاد العربية لم يعد يرفض 
خروج المراة للعمل لكنه يرفض خروجها 
للمشاركة فى الانشطة السياسية أو الثقافية . 
وهذه. غبارة مغلوطة لان المراة بطبيعتها 
وبارادتها الحرة لا تميل إلى الاشتراك فى 
الاجتماعات السياسية ‏ والمراة فى فصر لها 
حق الانتخاب فلنقل للدكتورة كم عدد التساء 
المتعلمات اللاتى يستعملن هذا الحق . ؟ ! 

وقد أكدت الدكتورة زينب شاهين الباحثة 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية عدم 
اهتمام المراة بالشئون السياسية وذا 
بحثها الذى قدمته للمؤتمر وجاء فيه 
المرأة فى مصر تعتقد أن العمل السياسى هو من 
اختصاص الرجال وآن انخراط المراة فى 
العمل العام يهدد انوثتها ! 

وف نفس الوقت فإن المرآة تفضل المشاركة 
فى النشاط الاجتماعى والثقاق ولدينا فى مصر 
عشرات من الجمعيات النسائية التى تؤدى 
أجل الخدمات ف هذه الميادين التى تحتاج إلى 
ما تمتاز به طبيعة المراة من صبر وعطاء 
وحنان ٠‏ 


اثم تقول الدكتورة نوال أن الدستور 
المصرى الذى نص على مساواة المواطنين 


فى الحقوق والواجبات العامة وعدم 
التمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة او 
الدين عاد وسلب المرأة هذه المساواة 
بالرجل فق ميادين الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية إذا أخلت المساواة 
باحكام الشريعة الإسلامية . 

ووصفت الدكتورة القوانين القائمة على 
أحكام الشريعة الغراء بانها تفتقد الاساس 
الأول - للعدالة وتقوم على التفرقة بين 
الناس على اساس الدين والجنس وبذلك 
تدخل ضمن القوانين العنصرية ‏ هكذا 
تقول الدكتورة ‏ مثلها فى ذلك مثل جنوب 
افريقيا أو إسرائيل  » !! ٠‏ حيث 
الناس على أساس الدين والجئس 
ياللعار .. والجهل 
. انتهى كلام الدكتورة ! » 


والواقع أتنى لم أقرا فى حياتى كلاما أشد 
استفزازا للشعور الدينى والوطنى من كلام 
الدكتورة التى واصلت طعنها فى القيم الروحية 
الاسلامية - ترى تحديثا من فوق 
السطع أو تنمية شكلية تنفق الملايين على 
استيراد الكماليات أو ترميم قبة حجرية 


قديمة ! 
وتعنى بذلك ما تقرر من تمويل عملية 
ترميم قبة المسجد الأقصى المبارك فى القدس ! 
فهل غاب عن الدكتورة أن المسجد الاقصى 
هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ؟ 


ونه فى الحديث الشريف عن النبى 46 إقالا؟ 


(1) الحديث فى الحلية لابى نعيم ح 4 ص74 ترجمة محمد بن المبارك وتتمة' الحديث ٠‏ ولا تسافز امرأة مسيرة. 


يومين إلا مع زوجها أو ذى محرم ٠‏ 


« لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى 
المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى 
مسجدى أهذا ‏ .. وهل نسيت !الكاتية إن 
إسرائيل منذ احتلالها للقدس عام 77 وهى 
تعمل على إعادة بناء هيكل سليمان على 
أنقاض المسجد الأقصى ؟ 

وكيف تشبه الدكتورة معاملة المرأة فى 
المجتمع الإسلامى بمعاملة الملونين فى جنوب 
أفريقيا والعرب فى إسرائيل ؟ ! 

القد كرم الث المراة فى الإسلام فمئحها 
الحرية والرعاية والاحترام وأصبحت لها ذمة 
مالية مستقلة ولها حرية اختيار الزنوج وحق 
التطليق للضرر ولو كان إشاحة الزوج بوجهه 
عنها ! كما حمل الزوج مسئولية الانفاق على 
ازوجته - حتى لو كانت غنية . 

أن مارددته بعض المشتركات فى المؤتمر 
عن المخاطر المزعومة التى تهدد المرأة العربية 
وما يتخيلن عن مؤتمرات دولية وأسلحة ذرية 
تتريبص بها للفتك بمكاسبها وإعادتها إلى 
العصر الحجرى وعهد العبودية والحريم هذه 
التخيلات ٠‏ العبيطة » قد أصبحت تثير من 
السخرية أكثر مما تثير من الاهتمام ! 

والحمد لله أن النساء لم تنطل عليهن هذه 
الخزعبلات وانتهى المؤتمر والنهاية المتوقعة 
لمثل هذه المؤتمرات التى تحارب طواحين 
الهواء ! 

لقد احتدم الخلاف بين الزعيمات 
والمتزعمات حول تمويل المؤتمر ودور الشركات 
المتعددة الجنسية فيه وعلا الصراخ والصياح 
والشد والجذب وتطاير الشير من العيون 
واهتزت القاعة وكاد الأمر يتطور إلى تلاحم 
بالأيدى ومعارك تنشب فيها الأظافر وتشد 


فيها الشعور . ولكن"ربنا ستره.. واكتفت 
معظم الحاضرات بالاتسحاب وانقض المولد 
واسدل الستار !!! 

وياللعمار !!!! 
ويعسد: 

فاريد أن تعى كل مسلمة وكل مسلم 
ابعاد هذه المؤامرة التى تستهدف المراة 
المسلمة وتحاول تجريدها من كل فضيلة .. 
ومن كل ما له ف هذه الحياة قوة وقيمة . 

ولنتساعل جنَيعا:: عايق .قم الت 
بين موسكو وواشنطن فى هذا المؤتمر؟ ! 
وكيف. اتم. التوفيق. بين الراسمالية 
والشيوعية فى هذا الحوار؟ ! وكيف تم 
التصائح بين القوتين العظميين بدون 
سبب واضح يدعو إلى إيقاف اطلاق 
النار ؟ ! 

انه الإسلام .. الإسلام الذى يجاهرونه 
بالعداء . ولن يصاب هذا الإسلام ابد 
ما بقيت المراة المسلمة متمسكة بشرئعته 
السمحاء . 

فلتكن المراة المسلمة هى المدخل .. أو 
,رحصان طرواده »الذى يصيبه فى مقتل 
ولا باس ان يقود هذا الحصان اميركى 
يضع على راسه قبعة رعاة البقر! او 
شيوعى يمسك بيديه الشرشرة والمنجل !! 

المهم .. أن تنجح المؤامرة .. ويتم 
القضاء على شخصية المراة المسلمة . 
ويمكرون ويققي الله ٠.‏ 

وستبقى ٠‏ المراة المسلمة » صخرة 
تتحطم عليها سيوف الملاحدة والمارقين من 
أى اتجاه .. 


د . عبد الودود شلبى 


عرف ابن خلدون الخلافة بقوله 
( الخلافة هى حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها , إذا أن احوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة , فهى فى الحقيقة خلافة 
عن صاحب الشرع فى حراسة وسياسة 
الدنيا يه )20 , 

ويقول القلقشندى : ( هى الزعامة 
العظمى , والولاية العامة على كافة الأمة , 


والقيام بأمورهاء والنهوض 
باعيائها )29 . 
والخلافة فى الإسلام2 وترادقها 


الإمامة : :وإمارة المؤمنين هى : سياسة 
عامة ف أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى 
يك وسمى القائم بذلك خليقة : وإماما . 
فاما تسميته ١‏ إماما » فتشبيها بإقامة 
الصلاة فى اتباعه. والاقتداء به, 
وتسميته خليفة ؛ فلكونه يخلف النبى 9 
فل أمته فيقال ( خليفة رسول الله ) ولا يقال 
( خليفة الل ) لأن الاستخلاف لا يكون إلا 
عن شخص غائب والله موجود على الآبد ٠‏ 
لا يغيب ولا يموت 


]١[‏ المقدمة ص 788 ط دار الكتاب اللبناتي 


[] سيرة عمر بن العزيز ص م 


[؟ ] معالم الخلافة تحقيق الاستاذ عبد الستار فراج 


وقد رفض الخليفة أبو بكر . والخليفة 
عمر بن عبد العزيز هذه التسمية , 
ورفضها أبو بكر ب 
بعض الناس ٠‏ وقال : 

( لست خليفة الله , ولكنى خليفة رسول 
ات). 

قال ابن عبد الحكم ٠‏ إن رجلا نادى عمر 
أبن عبد العزيز قائلا 

( ياخليفة الله ) فقال له عمر : صَّه إنى 
لما ولدت اختار لى أهلى اسما فسمونى 
« عمرء فلو ناديتتى ٠‏ ياعمزن» اجَبِتك ٠‏ 
فلما كبرت سنى اخترت لنفسى الكُنّى . 
فكنيت ٠‏ بابى حفص » فلو ناديتنى ( ياأبا 
خفص) آجبتك . فلما وليتفوتى اموركم 
سميتمونى: «امير المؤمنين2,, 
فلو ناديتنى ٠‏ ياامير المؤمنين » اجبتك » 
فاما خليفة الله ٠‏ فلست كذلك . 
الخلافة والإمامة والملك والإمارة 


« إن من يخلف رسول الله فى القيام على 
آمر الدين والدنيا هو ٠‏ الخليفة » وهذا يعنى 
أنه صاحب السلطة بالفعل : وأنه الشخص 
المتقلد زمام الأمور , والقائم عليها . 


للشييخ محمدصابرادبره يدى 


وسبق أن قلنا إن الخلافة ترادقها 
الإمامة » وإمارة المؤمنين 

ولقب الإمامة عند الث 
الحق الشرغى , وأنه الشخص الجدير باسناد 
زمام الاموز إليه , ولا يشترط أن يكون مهيمنا 
على مقاليد السلطة بالقعل . 

وقد حدد الماوردى هذا الاتجاه فى الإمامة 


الدين ٠‏ وسياسة الدنيا » ولكنه أكثر صلة 
بالوظيفة الدينية منه بالوظيفة الدنيوية . 
الخليقة والملك 


روى أن مجلسا ضم عمن بن الخطاب » 
وطلحة. والزبير. + وكَعيا بوسلمان القارمى » 
افسآل عمن رضن الله احته عن القزق بع 
خليفة والملك ؟ 

فقال طلحة والزبير : لا ندرى ٠‏ 

فقال سلمان : إن أنت من ارض 
المسلمين درهما أو أقل أو أكثر , ثم وضعته فى 
غير حقه , فأنت ملك . وأما الخليفة ٠‏ فهو 
الذى يعدل فى الرعية ويقسم بينهم بالسوية ٠‏ 
ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله , والوالد 
على ولده » ويقضى بينهم بكتاب الله وسنة 
يسافر 


فقال كعب ؛ ما كنت أحسب أن فى هذا 
المجلس من يقرق بين الخليفة والملك ٠‏ ولكن 
ال الهم سلمان الإجاية9) , 

ويعتبر معاوية بن أبى سفيان أول مؤسس 
للملك العضود ف الاسلام ؛ وكان ذلك بايعان 


الاستئثار بالحكم ؟ وأن يجعله وراثيا فى 
خلفه ٠‏ قائلا له : لقد رايت ما كان من سفك 
الدماء ٠‏ والاختلاف بعد عثمان ٠‏ وف يزيد 
منك خلف ٠‏ قاعقد له ٠‏ فإن حدث بك حادث 
كان كنقا للناس ٠‏ وخلقا منك » ولا تسفك دماء 
ولا تكون فتنة") . 

الإمفارة : 

ا ولى عمربن الخطاب بعد أبى بكر , لقب 
بخليقة خليفة رسول اله2 ك2 فقال 
الصحابة ٠‏ من جاء من بعد عمر ٠‏ قيل له : 
خليفة خليفة خليفة رسول الله ٠‏ وفى ذلك 


مدعاة للتطويل : وما تبين لهم أن فى اللقب 
طولا وتكرارا ٠‏ قالوا : نجتمع على اسم نلقب 


به الخليفة ‏ وتلقب به كل من يتقلد من بعده 
هذا المنصب فقال بعض الصحابة » نحن 
المؤمنون ٠‏ وعمر آميرنا » قدعى بأمير 
المؤمنين » فهو أول من تسمى بذلك(© . 
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[ 4 ] خسن المحاضرة للسيوطى 8/7 ١؟‏ نقلا عن ابن سعد ف الطبقات 


[ 6 ] الكامل لابن الأثير ص 354 . 
[1] معالم الخلاقة للقلقشتدى / 154 . 


|] 
0 
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4 إدائة الغلناء الراشدين 


ولاية لامر إن جم واجبات الديقٍ 
وضرورة من ضروريات الجتمع ,” 

وقد عنى الاسلام بالحكومة الاسلامية 
لأنها راس الامر وملاك النجاح ٠‏ وصدق 
الرسول حيث قال : 

(إن الل يزع بالسلطان مالايزع 
بالقرآن ) ٠‏ 


فنظام الحكم يعتبر جزءا من التفكير 


3 امول 3 أولى الآ 
يلقع :60 . 

ويعقب ابن تيمية على هذا فيقول : 

ولآن الله سبحانه قد أوجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر , فإن ذلك لا يتم إلا بقوة 
الإمارة ٠‏ ولهذا روى إن السلطان ظل الله فى 
الارض(1") 

ويقول : يجب أن يعرف أن ولاية الأمر من 
اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها , 
لآن بنى آدم 2 لاتتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع , لحاجة بعضهم إلى بعض ؛ ولابد 
لهم عند الاجتماع من راس , حتى قال النبى 
: 


[17] سورة النساء آية 64 
[4] سورة النساء آية م 

[ 4 ] السياسة الشرعية ص 155 
]٠١ [‏ الحديث رواه أبوداود . 


كر 

(إذا خرج. ثلاثة افق اسفن فليؤمروا 
أحدهم )(') وهذه أحاديث أخرى تدل على | 
وجوب _الولاية : 

قال وَل ٠‏ اين نفل يني ينكد 
من الارض إلا أمروا عليهم أحدهم )200 . | 

وقال وَل  :‏ إن ا يرضى لكم 
تعبدوه » ولا تشركوا به شيا , وآن تعتصموا | 
بحيل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا ا 


من 0 4 امركهم") 
رط فيها الصدق والامانة 6 


_ 0 له إزاء الأمة التى يحكمها بالحقه | 
ومما يشترط فى الخليفة أو الحاكم . العلم )| 
المؤدى إلى الاجتهاد فى القوائل والاحكام . أ ا 
وسلامة الحواس ٠‏ من السمع والبصر | 
واللسان , ليصح معها مباشرة ما يدرك بها 7 
وسلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء م 
الحركة وسرعة النهوض ٠‏ والرأى السديد 
المقضى إلى سياسة الرعية » وتدبير المصالح » || 
والشجاعة المؤدية إلى حماية الأمة » وجهاد ا 


ان 


العدى . 

ومما يجب عليه حفظ أموال الدولة 
بصرفها فى وجوهها مع 
والجماعات ٠‏ ويجب تمكينهم منهاء | 
وايصال الحق إلى مستحقه ق اقرب وقت . | 

والمناصب العامة امانة فى عنق الإمام || 
يجب أن يضعها فى أهلها وطالب الولاية || 
والإمارة لاجل الجاه والثروة لا يولى ال 
الاسلام . فقد قال النبى 98 ( إننا لا ثولى )| 
هذا من ساله ؛ ولا من حرص عليه )219 


| 
أ 
]١١[‏ يواه أحمد ا 
[1] يواه مسلم | 
[1] صحيح البخارى 80/4 الأحكام - 0-2 


2-6 ]ا 


عنء | اهنع 


عليهالصلةة والسلام فئْ مكة 


لدنج كدب عسلدا الدب مادج قحي ج روت : 


5. مهمد محمد خليقه 


أبراهيم يدعو اكة بالأمن ولاهلها بالرزق : 
: « وَل أل |بْرَاِِيمُ و 


وَلْمْمنِينَ يَوْمَ َعَم الْحتسابِ » ( ابراهيم 
من 196 41) ٠‏ 


ة البقرة : « وَإِذْ آل 
آهنا » ٠‏ 
؛ ابرا راهيم : « وَإِذَ قال ابْرَاِهِيم 
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لمعم لقد سأل ابراهيم لهذا المكان ( البلدية ) أى. 


يكون هذا المكان موضعا لبلد يسكنه الناس وأن 
يكون هذا البلد بعد أن يصير بلدا آمنا ( ويبدو 
أن هذا الدعاء كان عندما ترك ابراهيم : هاجر 
واسماعيل فى هذا المكان قبل أن يكون بلدا 
وبهذا يكون سأل ربه أن يحقق أمرين : 
البلدية والأمن * 

ما فى الآية الثانية فقد دعا لهذا البلد 
بالأمن بعد أن تفجرت زمزم واتجه المسافرون 


بَيْتِك 


الك مسا تكس جمعط جع ققح عوجي مجح + عمد يميه جد معد جع ل جد سحي جد ل 


اف رْلِى وَلِوَ الِدَى + 
لخد 


في «مساء ابراهيم هليه حلام لامكة. 


الى هذا اأكان ليستريحوا فيه بعض الوق 
الى جانب زمزم فأصبح محط رحال المسافرين 
ولهذا سأل ابراهيم فى هذه 


الآية أن يحقق لهذا البلد الأمن » وكائما قال : 
هو بلد مخوف قاجعله يارب آمنا وليس ىف 
الآيتين ولا فى القرآن كله ها ينص على أن 
أبراعيم عليه السلام دعا ربه مرثين : 
مرة بالتعبير الأول » وأخرى بالتعبير الثانى + 


ولم أقف على حديث نبوى يبين أن دعاء 
ابراهيم كان مرة أو مرتين * 

ومن غتا يمكن القول بأنه ريما يكون قذ 
دعا مرتين فاختلف التعبير فى المرة الأولى عن 
الثائية » ويمكن !اقول بأنه دعا مرة واحدة 
ولكن اختلف الأسلوب القرآنى فى سورة 
البقرة عنه ى سورة ابراعيم والقول بأنه دعا 
مرتين أولى * 

ولعل الأول كان حين ترك هاجر وكان 
اسماعيل رضيما وقد تعلقت هاجر بابراهيم 
وقالت:الى من تكلنا ٠‏ 

والثانية بعد أن رفع قواعد البيت ؛ وكان 
اسماعيل غلاما يساعده فى بناء البيت ٠‏ 
والاشارة فى قوله تعالى : ( هذا البلد ) الى 
مكة بعد أن صارت بلدا ( آمنا ) أى ذا أمن » 
أو آمنا أعله فلا تنوشهم المفاوف »؛ أو 
القلقهم الاضطرابات » وكان طلب الأمن لمكة من 
الله أول دعاء لابراهيم » وكائما كان يدرك 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ الأخطار التى قد 
تتعرضلها مكةفى مستقبلتاريخها أو المستقبل 
القريب وفيها زوجته وأول ما رأت عينه مسن 


الأبناء فسأل الله لهم الأمن من قبل أن يسال 
الطعام ٠‏ 

وقد يراد الأمن من الخراب أو جعل أهلها 
آمنين * 

وقد خص الله مكة دون بلاد الدنيا بالأمن 
وكان الناس مع شدة عداواتهم وأحقادهم 
يتلاقون فى مكة فلا يخاف بعضهم بعضا بل 
الفد آمن الوحس والطير فى مكة * 

وقد بدأت مطالب ابراهيم وأدعيته بتحقيق 
الأمن لهذا البلد لأنه من اعظم النعم الدنيوية 
وذلك فيما حكاه القرآن : رب اجمل هذا 
الباد آمنا وهذا هو الدعاء الأول * 

والدعاء الثانى : 
الأصنام ٠‏ 

والمعنى : ثبتنى على اجتناب عبادتها » أو 
المراد سؤال الله أن يعصمه من الشرك الخفى 
وهو تعليق القلب بالوسائط أو الاستثنفاع 
4 أتهم على صلة كبيرة بالله أما البتون 
الذين عناهم ف الدعاء فى قوله : واجنبنى وبنى 
فقذ يراد أن يجنب بنية من صلبه + أو 


وأجنبنى وبنى أن تعيد 


أولاده وأولاد أولاده ممن عاصروا ابراهيم ف 
حياته وقد يقال أن الله أجاب دعاءه ى بعض 
بنيه فحسب قجنب ذلك البعض عبادة 
الأصنام » وقد عبدها من ذرية ابراهيم من 
ظلم نفسه وأثسرك ( إِنَّ |/ كلم 

وقد أخبر ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
فعلته الأصنام فى معتقدات الناس فيما حكاه 
القرآن بعد أن طلب من ربه أن يجنبه وبنيسه 
عبادة الأصنام فقال : ( رب انهن أضللن كثيرا 
من الئاس ) اسند الاضلال الى الأص تام 
على سبيل المجاز » وقد حصل الاضلال عند 
عبادتها » فكانت الأصنام سبيا فالغلل 


الذى وقع فيه الئاس ( فمن تبعنى ) فيما 
أنادى به وأدعو اليه من التوحيد ودين 
الاسلام ( فانه منى ) أى بعض أو متصل بى 
لا يبمد عنى ( ومن عصانى ) فلم يتبعنى 
( فائك غفور رحيم ) قادر على الغفران ان 
ترحم العامى قبل أن يتوب أو بعد 
الربة1+ 
والدعاء الثالك : 

(ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى 
زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الملاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون ) ٠‏ 

لقد مهد للدعاء بالنداء ( رينا ) ليستدر يه 
وبكل مافيه رحمة الله لمن سيتركهم ى هذا 
الوادى القاحل ؛ ثم ساق الخير : انى أسكنت 
من ذريتى ) ومن للتبعيض أى بعض ذريتى 
ويعنى أسماعيل ومن سيولد فى الستقيل 
من الذرية لاسماعيل : والله أعلم بمن ترك » 
وقد أضاف الذرية الى ضمير المتكلم ليستعطف 
بتلك الاضافة ربه » وابراهيم يعلم أن الله لن 
يتخلى عن هاجر واسماعيل فى هذا البلقع 
الفسيح. ولكن عاطفة الأبوة هى التى تدعو 


وقد روى ابن عباس رقى الله عنهما ‏ 
أن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما أسكن 
اسماعيل وهاجر هناك وعاد متجها الى الشام 
تبعته هاجر ؛ وقد جعلت تقول : الى من تكلنا 
فى هذا البلقع » وهو لا يرد عليها جوابا حتى 
قالك لله يزه يوا محا نعم وعد الك: اخن 


ولا يصلح للزرع ( عند بيتك الجرم ) وعند 
ظرف لآسكنت آى أن ابراهيم سكن بعض 
ذريته عند بيت الله المحرم ٠‏ 
أقوال حول تسمية البيت بالبيت المحرم : 
١‏ - سمى بالبيت المهرم » لأن الله حبرم 
التعرض له وجمل ما حوله هرما * 
أنه محرم لمزته حيث يهمابه كل 

جبار » وقصة الفيل ممروفة ٠‏ 

+ أنه محرم لا يحل لأحد انتهاك 
قدسيته * 

أنه حرم على الطوقان ومنمه الله فلم 
يستمل عليه وقد سمى كذلك عتيقا لأن الله 
أعتقه من الطوفان ٠‏ 

ه ‏ أنه حرم على النساس أن يلطخوه 
بالأقذار والأدناس بل أمروا أن يطهسروه 
للطائفين والقائمين والركع السجود ٠‏ 

( ربنا ليقيموا الصلاة ) وقد خص الصلاة 
بالذكر دون بقية الطاعات لفض لها وشرفها 
وكرر النداء ( ربنا ) لبيان أن الغرض مسن 
اسكائهم هو اقامتهم الصلاة واللام فى ليقيموا 
الصلاة متعلقة بأسكنت ؛ أى انى أسكنت 
بخص قريتى .هذا القفر ليقيموا الصلاة + 
( فاجمل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) هذا 
هو الدعاء الثالث » وقد جمع بين الدين والدنيا 
أما الدين فلان المراد من جعل أفئدة الناس 
تفد الى مكة أنهم يؤدون السك وأنواع 
الطاعات ٠‏ 

وآأما الدنيا فلان تجمع الناس غنالك يجمل 
من مكة سوقا للتجارة وبهذا يت 
العيش أما كلمة تَهُوى يكسر الواو فمعناها : 


ماس ساسح سسب صم سس سب ص سوس سي ب سجس يك 


الله 


في «ماء ابراهيم عنيهاسلام لامتجة 


تسقط نحوهم أو تريدهم أو تسرع اليهم أو 
تنخط وتتحدر فاذا نظرنا الى المعانئ : تسقط 
أو تنحدر فهذا يكشف عن النخفض الذى قيه 
مكة وان الداخل الى مكة ينحط وينحدر ويسقط 
من البلاد المختلفة اليها لأنها ى واد منخقض 
من الأرض ٠‏ 

واذا نظرنا الى معنى تريدهم أو تسرع 
اليهم فهذا يكشف أن المطلوب أن الله يجمل 
فى قلوب الناس حبا للبيت الحرام وتعلقا به 
يدفع تلك القلوب الى الاسراع الى بيت الله 
الحرام وما أشد خفقان القلوب وفيضان 
الدموع اذا دنا الزوار من مكة وذكروا أنها 
مخط ميلاد خير رسل الله * 

و ( ون )ف قوله : فاجعل أفئدة من الناس 
؛ أى اجمل أفكدة بعض الناس 
ائلة اليهم » ولو قال أفئدة الناس لتزاحمت 
عليه فارس والروم والترك والهتد ٠‏ 

وقال سعيد بن جبير : لو قال أفئدة الناس 
لحجت اليهود والتصارى والمجوس ٠‏ 

الدعاء الرايع : 

« وَازرْعهُم ين التّعرَاتِ للم يضْكرونَ » ٠‏ 

( وِنْ ) ف قوله من الثمرات للتبعيض أى 
بعض الثمرات + وقد دعا ابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ أن يرزق الله بعض ذريته الذين 
سيعيشون فى مكة من أبئاء اسماعيل بعض 
الثمرات » فتصل اليهم عن طريق التجارات > 
أو أن تكون هناك بلاد قريبة منها غنية بثمارها 
بحيشتستطيع أن تمد مكة بحاجاتها من 
الثمار ؛ أو بيسر الله مجىء الثمرات اليها من 


الأقطار البعيدة بخيث يسهل نقلها الى مكة 

ولقد استجاب الله لدعاء ابراعيم حيث انه 
تجتمع فيها الفواكه الربيعية والصيفية 
والخريفية ى وقت واحد ٠‏ 

وقد روى عن أبن عباس رفى الله عنهما 
أن الطائف كانت هن أرض قاسطين فلما دعا 
ابراغيم ‏ عليه السلام ‏ يهذه الدعوة : 
( وارزقهم من الثمرات » رفعها الله ووضعها 
حيث وضعها رزقا للحرم ٠‏ 

وان الطائف وهى على ارتفاع كبير عن 
سطح الأرض قد جملها الله مخطا للانطار 
ومن ثم كثرت فيها البساتين المختلقة الثمار 
على اختلاف مدار السنة ؛ وليس ببعيد أن 
.تكون الطائف ثمرة لدعوة ابراهيم حيث تكثر 
ثمارها منذ زمن بعيد ومازالت تسد حاجات 
مكة من كثير مما يملا أسواقها ٠‏ 

( لعلهم يشكرون ) نعمة جمل آفئدة الئاس 
تهوى اليهم من كل آفاق الدنيا » ونعمة 
الثمرات التى يرزق بها ساكنو مكة ؛ وشسكر 
التعم انما يكون باد ء العبادات وتقديم 
الطاعات « ربنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن6٠‏ 

لقد ترك ابراهيم اسماعيل وأمه فى ذلك 
الوادى المقفر ولا يعلم كيف يستقبلان الأيام 
والليالى ى هذه الصحراء الجرداء » والله 
وحده المحيط بكل ماف الكون من عوالم » 
ومن بين ما يعلم الله أخوال الناس 
ومصالحهم : ومن بين ما يعلم الله ما يخفى 
ابراهيم من الحزن على فرأق اسماعيل وأمه 
ويعلم ما يعلن ابراهيم من تلك العبرات التى 
يرسلها ى موقف الوداع حين يسمع قول 
هاجر : الى من تكلنا » وما يعلن أبراهيم مسن 
آهاته المحترقة التى ينفس بها عن صدره ٠‏ 


أو يعلم الله ما يخفى ابراهيم من أنه يتمنى, 
أن ألله ذريته التى سيتركها فى هذا 
الوادى تعانى من شظف العيش. ما تعانى 
وما يعلنه ف دعائه أن يجعل أفئدة من الناس 
تهوى اليهم ٠‏ 

( ومايخفى على الله من شىء فى الأرض ولا 
فى السماء ) ٠‏ 

اما أن يكون هذا القول هن كلام الله 
يصدق به قول ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 
( إنك تعلم ما نخفى وما نعلن ) واما أن يكون 
من كلام ابراهيم يؤكد به قوله : ( إنك تعلم 
ما نخقى وما تعلن ) * 

ومعنى ذلك أن الله عالم ال لا تخفنى 
عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء ) و ( من ) فى قوله : من شىء 
تفيد الاستغراق والشمول فلا تغيب عن علمه 
الخاطرة التى تقطر ببال الانسان ( يعليم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور ) ٠‏ 

( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر 
إسماعيل وإسحاق ) ٠‏ 

ثم اثستغل ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
بالثناء على الله فحمد ربه على نعمة الولد كين 
أعطاه مع كبره وياسه من الانجاب يعد أن 
تقدمت به السن اسماعيل واسحاق » و (على) 
ف قوله : على الكبر يمعتى مع ٠‏ 

قال الشاعر : 

انى على ما تعرفين من كبرى 
أعلم مسن حيث تؤكل الكتف 

أى إنى مع ما تعرفين من كبرى ٠‏ 

والمغنى أن الله قد وهب ابراهيم فى حالة 

كبره اسماعيل واسحاق ٠‏ 


وقد روى أن اسماعيل ولد له وهو ابن 
تسع وتسعين وولد له اسحاق وهو ابن مائة 
وثنتى عشرة سنة وى رواية أخرى آنه ولد له 
أسماعيل لأربع وستين سنة واسحاق لتسعين 
اسنةا* 

وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم 
الا بعد مائة وسبع عشرة سنة * 

والمنة بنعمة الله حالة وجود الياس من 
الانجاب من أعظم التعم ٠‏ 

وكان انجاب ابراهيم لاسماعيل واسحاق 
فى هذه السن الكبيرة آية من آيات الله 
الابراهيم وقد دعا ابراهيم ربه فى غير هذه 
الآيات : رب هب لى من الصالحين ؛واستجاب 
الله دعاءه » وكانت النعمة واقترنت الهيية 
بقبول الدعوة فوعبه اسماعيل واسحاق فحق 
له أن يشكر ربه على نعم الانجاب ٠‏ 

( أن ربى ) الذى يملك أمرى » وناصيتى 
بيده » والخلق والأمر بيده ( لسميع الدعاء ) 
أى أنه يسمع دعاء من دعاه 6 ويعلم قصده 
سواء صرح بما يريد أو لم يصرح وسواء 
أجابه على الفور أو بعد التراخى » أو لم يجبه 
وادخره له فى الآخرة ( وسميع ) من أبنية 
المبالغة التى تغمل عمل الفمل وهو من اضافة 
الضفة الى مفعولها وأصله لسميع الدعاء ٠‏ 

ويجوز أن يكون من اضافة فعيل الى فاعله 
ويجمل دعاء الله سميعا على الاستاد المجازى 
والمراد سماع الله + 

الدعتاء الفامس : ( رب اجعلنى مقيم 
الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ) . 

( من ) ف قوله : ومن ذريتى » للتبعيض 
أى بعض ذريتى » وقد كر البعض لأنه أخيره 


لله 


ني «ماء باهم علي اسلم لامكلة 


من قبل حين أخبره أنه جاعله للناس اماما » 
هال ابراهيم لربه ؛ ومن ذريتى ؟ 

فقال الله ( لا يثال عهدى الظالمين ) ٠‏ 

فعلم. ابراهيم أن بعض أبنائه سسيكون 
مشركا وان الشرك لظلم عظيم » وذلك المشرك 
من أبنائه لن يقيم الصلاة ولذلك عبر ابراهيم 
عليه السلام فى دعائه بقوله : ومن ذريتى أى 
أنه طلب من ربه أن يجعله مقيما للملاة هو 
وبعض ذريته وراعى البعض ق دعائه قب 
والدعاء فى قوله : وتقبل دعاء ) بمعنى عبادتىة 
وقد قال تعالى حكاية عن أبراهيم لقومه 
( واعتزلكم وما تدعون من دون الله ) أى 
وما تعبدون من دون الله وكان ابراهيم يسال 
ربه أن يتقبل منه عبادته وطاعته ٠‏ 

ودعاؤه الذى دعاه أن يجمله الله مقيما 
للصلاة » وأن يجعل بعض ذريته كذلك يقيمون 
الصلاة ويجتنبون عبادة الأصنام جاء ذلك 
الدعاء بضمير الجماعة : ربنا لأنه يريد هو 
وذريته * 
الدعاء السادس : 

( ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب ) ٠‏ 

وقد تعددت القراءات حول والدى » فقرى» 
لأبوى » وقرىء لوالدى بالافراد يعنى أباه 
وقرىء لولدى : اسماعيل واسحاق ٠‏ 

وقرىء لولدى بضم الواو ؛ والولد بالضم 
يمعتى الولد ٠‏ 

وعلى قراءة : لأبوى يتجلى سؤال هو : 
كيف يسستغهر لوالديه وكانا كافرين ٠+‏ 


وأجيب بأنه يجوز أن يراد بالأبوين : آدم 
وحواء ( وهذا بعيد ) ٠‏ 
وقد يراد الأبوين القريبين بشرط اسلامهها ٠‏ 

وقال البعض : ان أمه كانت مؤمنة ولهذا 
خص أباه بالذكر ٠‏ 

وقيل : ان الاستغفار الذى جاء فى هذه 
الآية : رب اغفر لى ولوالدى ائما كان قبل أن 
يتبين له أنه عدو لله غلما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ غنه ٠‏ 

وقد بينا بعض ما قيل حول استغفار 
أبراهيم لأبيه فيما تقدم عند الكلام فى تفسير 
قوله تمالى : < وما كان استثفار ابراهيم 
لأبيه الا عن موعدة وعدها ايام » ٠‏ 

وقد طلب ابراهيم عليه السلام ى هذه 
الآية الاستغفار له ولوالديه وللمؤمتين عامة 
من ذريته ومن غير ذريته * 

( يوم يقوم الحساب ) أى يوم يتحقق 
محاسبة المكلقين على أعمالهم وقد أسند الى 
الحساب قيام أهله على سبيل المجاز ٠‏ 

وقد يكون الكلام على حذف مضاف 
والتقدير : يوم يقوم آهل الحساب ٠‏ 

وقال مجاهد : قد استجاب الله له فيما سال 
فلم يعبد أحد من أولاده صنما بعد دعوته 
ويراد بالصنم : التمثال المصور ‏ وجهل الله 
البلد آمنا بعد دعائه ورزق أهله من الثمرات 
وجعله ؛ وجعل فى ذريته من يقيم الصلاة » 
وآراه مناسكه » وتاب عليه ٠‏ 

وقد قيل : أن هذه الأدعية التى جاءت فى 
هذه الآيات لم تصدر عن ابراهيم عليه السلام 
ف زمن واحد ؛ بل درت عنه فى أزمنة 
مختلفة ؛ ولكنها حكيت فى الآيات مرة واحدة ٠‏ 


دء محمد محمد خليفة 


بعتام:[.د 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين ٠‏ وإمام 
المرسلين سيدنا محمد وعلى أله 
واصحابه اجمعين . وبعد: 

فإن سيرة رسول الله صبلى الله 


ا 
ظ عليه وسلم سيرة المعصوم الذى أكمل 
ْ 


الله به الدين واتم به النعمة , إنها 
سيرة من لم يقع منه إلا ما يجعله ف 
قمة السمو الخلقى, والكمال 
الإنسانى . فرسمت للبشرية أفضل 
صورة يمكن أن يسير عليها بشر . لقد 
عرف البشرية العقيدة الصحيحة . 
إواخنهج: الستبع في توجيد: الله 
سبحانه وتعالى وطاعته 
وعرّف البشرية أفضل السبل فى علاقاتها 
ببعضها , فعرفها علاقة الانسان بنفسه , 
وعلاقته بأقاربه ٠‏ وعلاقته بزوجته ٠‏ وعلاقته 


ببنى جنسه + وعرفها علاقة المجتمعات 


عبد المهدى بن عبد التادر 


وعرف الانسانية منهجها فى الحياة ؛ فى 
الطعام والشراب ٠‏ فق النوم واليقظة ؛ فى العمل 
والراحة ؛ فى كسب المال وإثقاقه ‏ قى الأسفار 
والإقامة وهو صبى الله عليه وسلم بذلك أعطى 
البشرية مقاتيح السعادة التامة . ورسم لهم 
بسيرته وسنته طريق الخير والاستقامة . 

ولقد أدرك معاصروه صلى الله عليه وسلم 
ذلك ؛ قفهم الصحابة هذا المعنى كاملا » وأنه 
رسول من الله يوحى إليه ربه دينا يسعد 
البشرية فى كل نواحى حياتها ؛ ويُرْضِى عنها 
ربّها ٠‏ لقد أدركوا أن السعادة كل السعادة فى. 
اتباعه فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم , 
وحرصوا على معرفة كل ما كان من شأنه » 
فكانت سيرته صلى الله عليه وسلم حديثهم ,٠‏ 
وافعاله واقواله شواغل مجالسهم 
واجتماعاتهم . 


+ مقدمة هذا المقال مسئولية كاتبه وحده 


كلد 


اج ده الما من مسهة الشيدية 


واتبع الخلف السلف ق ذلك , فتتاد 
الأجيال أحرص ما تكون على معرفة كل 
ما كان منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ يتعلمون , 
ويعملون , ويُعَلّمِون » فكانت الأمة قوية 
عزيزة » لها عقيدتها الخلاقة ٠‏ وشريعتها 
السليمة القويمة ؛ وهم يحرصون على سلامة 
دينهم ؛ وامتثال ما فيه . 

وادرك أعداء الاسلام سبب عزة هذه 
الأمة , وأنها ما دامت مقتدية برسولها فإنها 
ستظل قوية عزيزة » فراحوا يضعون الخطط 
لإبعاد هذه الآمة عن مصادر قوتها . عن 
منهج نبيها صلى الله عليه وسلم » وما كان 
عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته . وتنوعت 
حيلهم فق ذلك وتعددت ؛ ما بين إرساليات 
بشيرية ٠‏ وهيئات تعليمية معادية للإسلام 
مؤيدة للكفر؛ وما بين تشكيك المسلمين ق 
دينهم ٠‏ وإشاعة الأخلاق الذميمة فى 

وكان. من “حيلهم: هذه تسريه تازيع 
الإسلام , لاسيما سيرة رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين » وتمجيد 
قادتهم وإظهارهم بمظهر العظماء المصلحين . 
فكتب بغضنهم فى سيرته صلى الله عليه وسلم 
فزور فى كتابته وضلل ؛ وملا كتابه بالاكاذيب 
والاباطيل . خادعاً القارىء بأنه مؤلف يتبع 
المنهج العلمى ٠‏ وأنه يبحث عن الحقيقة , 
وأنه يحترم العقل وينصب منه حكماً » إلى غير 
ذلك من العبارات البراقة الخداعة » وهم 
يعلمون أنهم أكثر الناس مخالفة لهذا الذى 
يدعون , فهل توافرت فيهم شروط من يكتب فى 


سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

وهل قرأوا سيرته وعايشوا منهجه ومسلكه 
كما كتب ذلك أثمة الإسلام * 

وهل تجردوا فعلاً للحقيقة 

وهل يضلح العقل حكماً فى دائرة حياة 
المرسلين 

واى حقيقة تلك التى يريدوتها ؟ 

أضاعت الحقيقة فتحتاج لبحثهم ؟ 

إن كل حقائق سيرته صلى الله عليه وسلم 
قد وعاها اصحابه ودونت فى بطون الكتب , 
فلا تحتاج لبحث باحث عنها » وإنما كل 
البحث فق استيعابها واستخراج العبر منها , 
وتقريبها لفهم الناس . إلا أنه اتضع لهم أن 
هذا النوع من التأليف لا يشيع فى أوساط 
المسلمين , فهو يؤثر على غير المسلم ؛ أما 
المسلم فكثرة الباطل فى الكتاب تجعله لا يقبله 
ولا يسلم به ٠‏ فآثروا طريقة دس السم ىق 
العسل , ومن هنا اتجهوا اتجافات آخزى 
متها :- 
1- ان يكثبوا أل سيرته.صلى الله: عليه. وسلم 
كتابة تشتمل على الكثير من الحقائق والقليل 


من التزوير, فيكتفون بالتزوير اق بعض 
المواطن فقط , كى لا ينكشف أمرهم , ويترك 
المسلم كتبهم . 


ب - أن يكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أنه عظيم وذعيم ومصلح , 
فيصفونه بصقات طيبة لكنهم يجردونه من 
خاصية الرسالة ٠‏ محتالين الصفات 
الطيبة على أن يقبل المسلم كلامهم ‏ ظاناً أنهم 
يمدحون 2 وأنهم منصفون أما غرضهم 
الأساسى فهو أن ينسوا القارىء أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله » 
اصصطقاه الله وأرسله للعالمين . 


ج - أن يكتبوا عن رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم مع آخرين ليسوا من 
المرسلين » فيكتب أحدهم عن عدد من 


العظماء , ذاكرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولهم ٠‏ ثم يذكر معه آخرين من 
سياسيين واقتصاديين وغير ذلك ؛ مما يجعل 
غيره صلى الله عليه وسلم فى مصافه ؛ ويبعده 


ف ذهن القارىء عن دائرة الرسالة 
والعصمة . 
وحتى لا يكون تشويه السيرة من جانبهم 


وحدهم , بل يشاركهم فيه المسلمون اتاحوا 
الفرص لابناء المسلمين للدراسة فى جامعاتهم 
الثيل درجات علمية » ومن العجيب أن تعطى 
جامعاتهم اعلى الدرجات العلمية فى علوم 
الاسلام ٠‏ فيآخذون أبناء الاسلام ممن لم 
يدرسوا شيئا عن الاسلام ويقدمون لهم 
دراسات فى الاسلام يدسون فيها كل 
ما يريدون من تزوير وتضليل ٠‏ ومنه تشويه 
سيرته صلى الله عليه وسلم . ولعدم دراية 
هؤلاء بالإسلام : ولإجلالهم لهذه الدول ق 
تقدمها الصناعى 0 المادية , وات 
الدولة المنفقة عليهم , 
المعلومات ٠»‏ وإن كانت 0 مع قطرهم , 

ويعود هؤلاء إلى مجتمعاتهم الإسلامية , 
والتى تغترف.- ويا للاسف 0 المؤهلات 
فيحتلون مناصب ومراكز فى العملية 


التعليمية » فينقلون لنا فكر اعداء الإسلام » 
ويصبحون امتدادآ لهم » بل واقوى تأثيراً 
منهم » فإتهم من بنى جلدتنا وأهل ديننا ‏ 

وهذه الطائفة من المؤلفين تستولى على عقل 
القارىء بنفس الأسلوب الذى يستولى به 
آساتذتهم على العقول ٠‏ فيدعون الاعتماد على 
العقل ٠‏ والمنهجية ٠‏ والموضوعية ؛ إلى آخر 


ما يتشدقون به , وهم يعلمون أنهم كاذبون . 

إن أعداء الإسلام لهم منهج متبع فى 
نواحى حياتهم , فهم يعظمون كل ما كان من 
عندهم » ويحقرون كل ما كان من عند بنى 


الإسلام . تساعدهم فى ذلك وسائل إعلام 
قوية » وأساليب دعائية ماكرة ؛ حتى انطلى 


على بعض أبناء الإسلام حسن كل ما كان من 
عندهم , حتى ولو كانوا غير أهل لثتاجه .. 
فراح هؤلاء يقرأون مؤلفات اعداء الإسلام 
هؤلاء فى فروع المعرفة الاسلامية ظانين أن 
هؤلاء آهل التحقيق والتدقيق فترجم بعضهم 
كتاباً أ أكثز فى سيرته صلى الله عليه وسلم , 
واقتبس بعض أخر كثيراً من كتب هؤلاء , 
فأخذوا أفكارهم وأشاعوها فى كتيهم ؛ ونسى 
هؤلاء جميعاً أن هؤلاء أعداء للإسلام يعميهم 
» ويدعوهم إلى التشوية 
ليل » وكتاباتهم عن الإسلام كتابة 
الرجل عن عدوه ٠‏ فهل يتصف أو يعدل ؟ 
بدفى لا ء خاصة أثه ليس بصاحب دين 

يدعوه إلى الحق مهما كان . 
لقد كنت اوثر عدم الرد على هؤلاء ٠‏ 
معتمداً على أن القارىء يرقض كتبهم بفطرته 
ومعرفته بدينه ورسوله صلى الله عليه وسلم , 
إلا أن هؤلاء يكثرون وتعلو اصواتهم وكانهم 
يريدون جعل الباطل حقاً والمثكر معروفاً , لقد 
وجدتهم يحرصون على الكتابة فى السيرة 
والسنة وأن كان تخصصهم بعيداً عنهما , 
والمثقفون يقرأون فلربما دست هذه الكتب 
اشيئاً من الخطأ فى معلوماتهم ٠‏ فآثرت الرد 
وضعاً للامور فى نصابها ونصرة للحق وعملاً 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
+٠‏ 
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9 بولصمتاموصسيةشيدية 


الدين النصتيحة . قلنا لمن ؟» 

قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم(2. 

ومن النصح لسيرته صلى الله عليه وسلم 
أن نزيح عنها كل زيف » وأن نكشف كل كذب 
وافتراء . 

وف ردى على هذه الكتب سأذكر بمشيئة 
الله تعالى من الأدلة ما يتضح معه الحق , 
وتطمئن به نفس القارىء . 


الرد على كتاب ٠‏ دراسات فى السيرة 
النبوية » 


]| ظهر كتاب يعتوان «دراسات فق السيرة 
| التبوية للدكتور/ حسين مؤتس ؛ ومن باب 
ا الافتمام بما يكتب فى سيرة رسنول الله ضلى 

الله عليه وسلم حرصت على قراءته : وأثناء 
ا قراءتى له استوقفتنى عدة قضايا() , 
ناقشتها فى ورقات لنفسى ٠‏ وقابلنى جماعات 
| من الأخوة الذين قرأوا الكتاب أى بعضه 
| فاآبدوا لى بعض ماعندهم على الكتاب ٠‏ 
ا وطلبوا مثى الرد عليه ع فرآيت أن أجمع 
٠‏ ما كتبته وارتبه ليكون ردأ على بعض ما جاء 


ف الكتاب , إحقاقا للحق ٠‏ ودفاعاً عن سيرته 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكاتت هذه الردود 
أولا ؛ رؤيا الانبياء : 


فل ص 47 سطر ١١‏ وض 44 سطر 16 
أيضاً جد ف الكتاب ٠‏ المنامات يستوى فيها 
كل لناس ؛ فهى أضغاث أحلام بلا ضابط ». 

وهذا الكلام يتناقض مع القرآن الكريم 
ومع السنة النبوية : 

أما مع القرآن الكريم فأنه يتناقض مع 


اه آن يا إِيْرَاهِيمكَدَ صَدَفْتَ 
الِكَ تَجرَى المُحُِينِينَ!) » ففى 
أقادة أن إبراهيم. الخليل - عليه 
وى نبينا اقل افصلاة والسلام - اعتير 
الرؤيا مصدرأ من مصادر التكليف ٠‏ واعتبر 
إسماعيل عليه السلام أن الأمر يجب أن 
يطاع ولا يقلل من الزامه أنه جاء عن طريق 
الرؤيا : ورينا سيحانه وتعالى أقرهما علي هذا 
الفهم وقال لإبراهيم ٠‏ قَدْ صَدَقَتَ الرؤيا .. 

وبهذه الآيات استدل عبيد(؛) بن عميرا") 
بن قتادة على أن رؤيا الأنبياء وحى ٠‏ وذلك 


)١( |‏ اخرجه مسلم ف الايمان باب بيان أن الدين النصيحة 777/١‏ طبعة الشعب الحديث رقم 40 
| () لست اريد ان اذكر حكماً هنا على الكتاب , وإثما اترك ذلك للقارىء بعد قراعته الردود 


(4) تابعى كبير . 


ا (5) سورة الصافات آيات 7١6 1١‏ 
| 0 معي 


إن ديا 
الأنبياء وحى ثم.قرا [ إِى أرَى إلى اتام أن 
آَذْبَحدَ ] 

أما مع السنة النبوية فأنه يتناقض مع .- 
الله عنها - أول 
ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الوحى الرؤيا الصالحة ف النوم ؛ فكان 
لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح 
٠‏ الحديث (") فواضح من هذا الحديث أن 
رؤياه صلى الله عليه وسلم كيفية من كيفيات 
الوحى ٠‏ ولا يدخلها ضفث . 

والغريب أن حديث عائشة هذا مذكور فى 
هذا الكتاب7") , لكن لم يراع معناه . 
؟ - حديث معاذ بن جبل قال : 
رسول الله صتى الله عليه وسلم فى نومه أي 
ايقظته فهو حق 0802 . 
- حديث ابن عباس قال : 
وحى 0006 

فيد هون هذا > وك القرآن الكرهم بن 
أن رؤيا الأنبياء ليست كرؤى الناس وإتما هى 
مصدر تكليف , وبينت السنة أن رؤيا الانبياء 


-1١‏ حديث عائشة - رضى 


«ماراى 


« زؤيا الأنبياء 


وحى ٠‏ 
بعد ظهور هذا أترك الحكم للقارىء على 
القول ٠‏ بأن المنامات يستوى فيها كل الناس 

فهى أضغاث أحلام بلا ضابط »!! 


: تفسير الرؤيا الصالحة : 


عق هن 1مس +1 ين عدا اضف 
تفسير الرؤيا الصالحة بأنها رؤى جميلة 
ينشرح لها الصدر وتطرب لها الروج . 
اقول : 

- الرؤيا الصالجة فى الحديث لا تحتاج إلى 
شرح فقد جاء شرحها فى نفس الحديث بقول 
عائشة رضى الله عنها ٠‏ فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ وجاء فى يواية 
أخرى «١‏ الرؤيا الصادقة ٠‏ فهل القارىء بعد 
هذا فى حاجة إلى بيان ؟ 
- تفسير الرؤيا الصالحة بأنها ٠‏ رؤى 
جميلة ينشرح لها الصدر وتطرب لها الروج » 
تفسيرلا أسلم بصحته فما معني « تطرب لها 
الروح ٠؟‏ 

الطري يدون مفتاة حول النفقة والفقاة 
واللهو؛ والمصطقى صلى الله عليه وسلم 
لا يحل له الطرب ولا هو من أهله . ورحم الله 
ابن المرابط إذ فسر الرؤيا الصالحة بأنها : 
التى ليست ضفتاً ولا من تلبيس الشيطان » 
ولافيها ضرب مثل مشكللا" . 


يتبع د . هبد المهدى بن عيذ الغفار 


() فق الوضوه باب التخفيف ف الوضوء 1/١‏ فتح البارى طبعة السلفية حديث رهم 14 ٠‏ وايضاً ‏ الجزء الثاني 
اص 744 حديث رقم 401 

(1) أخرجه البخارى فل يدم الوجى 97/١‏ حديث رقم ؟ 
(4) عن المء 

() أخرجه احمد ٠/ه4؟‏ 

)٠١(‏ اخرجه الحاكم والطبرائى وابن أبى حاتم 

(11) فتع البارى 717/4 
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الآدمخاررالاسترزايجية 


لاعرب العارلة فق الإساللم 


فضيلة إنسائية عليا 


دخل ربعى بن عامر مندوب القيادة الإسلامية على رستم قائد جيوش الفرء 
فساله رستم عن السبب الذى من اجله يجاهد المسلمون . فقال له : ٠‏ إن الله / 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن ضيق العيش إلى سعة الحياا 


ومن .جور الظلام إلى عدل الإسلام » . 


هده هن اكعلية التى من أجلها جاهد المسلمون , والتى فهمها الصحابة 


والحق أن الجهاد فضيلة إنسانية عليا , 
وأن الباعث إليه فضيلة أيضاً , إذ هو إعلاء 
كلمة الله , ورد الاعتداء , ويستقيم مع هذا 
المعنى أن تكون الفضيلة الإسلامية واجبة 
الرعاية فى الجهاد سلماً وحرباً ٠‏ ورعايتها ا 
الحروب تعلى من قدر من يتمسك بها / لأنه 


يتمسك بها ىق أصعب الظروف وأشد 
المواقف ٠‏ ويراعى الفضيلة فى موقف أبيحت 


أجل ذلك فلا غرابة إل أن تكون 
حروب الإسلام حروباً فاضلة . فهى حروب 
مقيدة بقانون السماء . ولا يمكن أن يبيح 
قانون الله انتهاك الحرمات و إهدار الكرامة 
الإنسانية 


نه 
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نَ لَه الدينَ حُتَقَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةٌ وَيُؤْتُوا 


وهكذا اتطوت حرب الإسلام العادلة على 
الآداب والقضائل مثل منع قتل غير المحاريين 
ومنع 'التخريب ومنع قتل الضعفاء والشيوخ 
والنساء والأطفال وحسن معاملة الاسرى 
والقتلى ومنع تعذيب الجرحى أو قتلهم , 
والوفاء بالعهد والتأمين للمخارب ومجاملة 
رسل العدو. وعدم التعرض بالأذى لهم 
وحسن معاملة الشعوب المغلوبة .. وكان 
للإسلام فضل سبق القانون الدولى فى هذا 
المجال . 

وقد اتفق رجال الاستراتيجية على أن 
الغرض من الحرب يجب أن يكون الحصول 
على : سلام افضل ٠‏ ( أى أفضل من حالة 
ما قبل الحرب ) وأنه من الضرورى أن يضع 


نواء: لجخ 
مجمدجهال الدين محفوطل 


القآدة فى اعتبارهم باستمرار ‏ وهم يديرون 
دفة الحرب ‏ السلام الذى يرغبون فيه ٠.‏ 
ومن أجل ذلك عليهم أن يراعوا أن تحدث 
٠‏ ضرباتهم ٠‏ اقل ما يمكن من الأضرار 
الدائمة ٠‏ ؛ وذلك لآن عدو اليوم هو حليف 
المستقبل .. وينبه ٠‏ الاستراتيجيون ٠‏ إلى أنه 
كلما زادت وحشية الوسائل ٠‏ فإن مقاومة 
الخصم سوف تزداد , وانه عند بلوغ الهدف 
العسكرى ٠‏ أى النصر » فإن المنتصر إذا زاد 
من مطالبه تجاه الجائب الآخر واستخدم 
أساليب القهر والتسلط الغاشم ٠‏ فإنه لن 
يحصل على « سلام حقيقي ومستقر» بعد 
انتهاء الحرب .. 

ويصف ٠‏ الاستراتيهيون »تلك الحالة من 
السلم بأتها « سلم مشوه يحتوى على جراثيم 
حرب تالية ٠‏ !! 

والتاريخ حافل بأدلة قاطعة على أن الشطط 
والمبالغة فى إدارة الحروب لا يهيئان مناخاً 
القيام سلام مستقر أو دائم : 
© قهناك سلسلة الحروب الواسعة ‏ وعلى 
التى دفعت رجال 
السياسة فى القرن الثامن عشر إلى إدراك هذه 
الحقيقة ؛ وإلى إدراك ضرورة كبح أطماعهم 
وأهوائهم الخاصة ‏ وتجنب الشطط والمبالغة 
فى كل الأعمال التى قد تطيح بالآمال المعقودة 
على حالة ما بعد الحرب . 
© وهناك حروب نابليون التى امتدت قرابة 
العشرين عاماً .. وقد كان نابليون يتصور 
تحقيق سلم دائم عن طريق الحرب تلو 


الحرب ٠‏ فجاءت النتيجة على عكس تصوره » 
بل وصل الأمر إلى حد انهيار الامبراطورية 
النابليونية ! 

© وهناك الحرب العالمية الأولى ١514‏ 
التى رفع فيها المنتصرون شعار ٠‏ ويل 
للمغلوب ٠ ٠‏ فكانت قسوتهم فى معاملة المانيا 
وكان فرضهم للعقوبات الاقتصادية التى 
أثقلت كاهل الاقتصاد الألمانى سببا فى أن 
السلام الذي حصلوا عليه جاء ٠‏ مشوها 
بحمل جراثيم حرب تالية » .. فإن تلك القسوة 
بالذات كانت الدافع الرئيسى لهتلر فى العمل 
بكل الوسائل على إنهاض امانيا » وبالتالى 
سرعة نشوب الحرب العالمية الثانية عام 
يك 

حروب الإسصلم 


أما حروب الإسلام ٠‏ فقد كانت ٠‏ خالية 
من جراثيم حرب ٠‏ ولم تنطو على 
ما يقطع الأمل فى سلام حقيقي ومستقر , بل 
كانت تجعل جراح المغلوبين ٠‏ تلتئم ب 
وكان الحصول على مثل هذا النوع من السلام 
هدفاً من أهم الأهداف العسكرية الإسلامية . 

وغزوة الفتح خير مثل يضرب فى هذا 
المجال , فلقد كانت كل الظروف مهيأة امام 
المسلمين لتخقيق نصر عسكرى ساحق على 
قريش ؛ ولو كان هم رسول الله وك أن يحقق 
النصر على أعدائه دون أدنى اعتبار لما بعد 


الأسشار الاساراتيجية تلحريب انمد السلا 


النصر , ما نقذ ذلك المخطط العيقرى الذى 
وضعه وحقق به فتح مكة بلا قتال ٠.‏ 

وإذا كان من شان المنتضر أن يستبد 
ويملى شروطه بدافع الغيظ والانتقام والغرور 
بالقوة فإن الرسول القائد وَل رغم كل 
ما فعلت قريش ضصد الإسلام والمسلمين - لم 
يفعل شيئاً من ذلك ٠‏ بل كان كل همه أن يؤلف 
قلوب المشركين ويجعلها ثقبل على الاسلام 
الذي هو دين السلام ٠‏ 

ومن ثم كان تصرفه فى آهل مكة بعد الفتح 
وهم ينتظرون ما هو فاعل بهم تطبيقاً لمبادىء 
الإسلام السمحة وفضيلة الجهاد العليا . بل 
كان مثلا فذا للغيقرية السياسية والعسكرية 


الاستراتيجية فى قريش , فإن قريشاً تحولت 
وتحولت اتجاهاتها من أشد الناس عداوة 


اللإسلام ؛ إلى احرص الناش عليه وعلى رقع 
راية الجهاد فى سبيله ؛ وليس هذا فحسب ٠‏ 
بل كان من عرب شبه الجزيرة قادة عسكريون 
أفذاد ٠‏ قدر لهم كما يقول مونتجمرى : أن 
يكونوا من أعظم القادة العسكريين مثل خالد 
ابن الوليد وعمرى بن العاض . 

الفتوح الإسشلامية 


© وقد سار المسلمون على هذا النهج بعد 
عصر النبوة ٠‏ فها هو ذا ابو بكر الصديق 
رضى الله عنه أول خليفة للمسلمين يوصى قائد 
الجيش وهو يستهد للخروج : 

٠‏ إذا سرت فلا تعنف أصحايك فى السير 


كفن 


ولا تغضبهم وشاور ذوى الآراء منهم . 
واستعمل العدل وباعد عنك الجور ٠‏ فإنه 


<وإذا العدرتة فلا تقتلوا شيخاً 
ولا إمراة ولاطفلا 4 ... 

+ ولا تحرقوا زرعاً ولا تقطعوا شجراً , 
ولا تذبحوا بهيمة , إلا ما يلزمكم للأكل , 
ولا تغدروا إذا هادنتم , ولا تنقضوا إذا 
ضالحتم . وستمرون على قوم في الصوامع 
رهبان ترهبوا الله . فدعوهم وما انفردوا 
إليه ٠‏ وارتضوه لأنفسهم 2 ولا تهدموا 
صوامعهم » ولا تقتلوهم : والسلام 4 . 
© وعلى نفس النهج أوصى عمر سعد بن أبى 
وقاص قائده ‏ رضى الله عنهما ‏ الذي وجهه 
لفتح قارس فقال : 


أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة فى 
الحرب ٠‏ وأن تكون أنت ومن معك أشد 
احتراساً من المعاصى من عدوكم ٠‏ فإن ذنوب 
الجيش اخوف عليهم من عدوهم ٠‏ وإنما ينصر 
المسلمون بمغصية عدوهم لله ٠‏ ولو لا ذلك لم 
نكن لنا بهم قوة لأآن عددنا ليس كعددهم , 
ولا عدتنا كعدتهم , فإن استوينا فى المعصية , 
كان لهم الفضل علينا فى القوة » وإن لم ننصر 
عليهم بطاعتنا لم نغلبهم بقوتنا .. واعلموا أن 
عليكم ق سيركم حفظة من الله » يعلمون 
ماتفعلون .. فاستحيوا متهم , ولاتغفلوا 
بمعاصى الله وأثتم قى سبيل الله . واسألوا الله 


العون على أتفسكم كما تسألوتة التصر على 
عدوكم » واقم بمن معك فى كل جمعة يوماً 
وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها 
أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم , وأبعد 
منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة » 
فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق به » . 


© وهكذا كانت الشعوب المختلفة ترحب 
بالمسلمين الفاتحين ٠‏ وتنضم إليهم احياناً 
لتنجو من عسف الفرس والروم وتستظل 
بوارف من العدل والسماحة والحرية : ولقد 


وسرغان مااصارت البلاد المفتؤخة موئلاً 
للإسلام ؛ وصار اهلها من دعاته وحملة لوائه 
ومن المجاهدين فى سبيله » حتى لقد أثار ذلك 
دهشة ( مونتجمرى ) فى كتابه ٠‏ الحرب عبر 
التاريخ » فقال : « من الغجيب أن القوة 
الرئيسية للجيوش الإسلامية فى فتح اسبانيا 
بين عامى 1١5 7٠١‏ كانت مشكلة من 
الليبيين والتون 2 
وقد علل مونتجمرى ائقسه سر هذه 
الفتوحات الإسلامية وكيف وصلت مداها 
الواسع بأن المسلمين ٠‏ كانوا يستقبلون فى كل 
مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب من 
العبودية .وذلك لما اتسعوا به من تسامع 
ية وحضارة ٠‏ فزاد يمان الشعوب 
بهم ... وقد ظلت جميع المناطق التى فتحوها 
فى القرن السابع حتى يومنا هذا -ما عدا 
أسبانيا ‏ تحتفظ بالدين الإسلامى وكذلك 
بالعادات والتقاليد والتراث الإسلامى . 
شهادة الأجانب 
© ويقول جوستاف لوبون ٠‏ إن القوة لم تكن 
عاملاً فى نشر القران وإن العرب تركوا 


المغلوبين أحراراً فى أديانهم , فإذا كان بعض 
النصارى قد أسلموا واتخذوا العربية لغة 
لهم , قذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون 
من ضروب العدل الذى لم يكن للناس بمثله 
عهد ,وما كان عليه الإسلام من السهولة التى 
لم تعرقها الآديان الأخرى .. وقد عاملوا أفل 
اسورية ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه 
بلطف عظيم : تاركين لهم قوانينهم ونظمهم 
ومعتقداتهم غير فارضين سوى جزية زهيدة فى 
مقايل حمايتهم لهم وحفظ الأمن بهم .. والحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين 
مثل. العرب .. » 


© ويقول الكونت هنرى دى كاسترى 

؛ إن المسلمين امتازوا بالمسالمة » وحرية 
الافكار فى المعاملات , ومحاسبة المخالفين , 
وهذا يحملنا على تصديق ما قاله روبنون 

إن شيعة محمد 5 هم وحدهم الذين 
جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار 
دينهم ؛ وهذه المحبة هى التى دفعت 
العرب فى طريق الفتح , فنشر القرآن 
جناحيه خلف جيوشه المظفرة .. ولم 
يتركوا أثرأً للعسف فى طريقهم إلا ما كان 
الابد منه فى كل حرب وقتال .. ولم يقتلوا 
أمة أبت الإسلام 2 .. 


» محمد جمال الدين محفوظ‎ ٠ 


بين 


لنذه 


مخ قمة ق القراءة والعربة 


لكك اأتالا 


أحد اعلام الأمة وقمة من قممها 
الشوامخ , كان علما فى القراءات , 
ويجمعه ‏ وإمام التحو ٠‏ سيبوبه ٠‏ 
الاصلٌ الفارسى , دانت له القرون علما 
وادبا . ولا تزال الرواية عنه موضع 
الدراسة إلى يومنا هذا , وإلى أن يشاء الله 
تعالى: وله تصانيف مهمة فى تخصصه . 
والكسائى ‏ رحمه الله - هو 

أبو الحسن على بن 
ابن بهمن بن فيروز , فهو فارسى الاصل ؛ وهو 
كذلك أسدى بالولاء . 

وتلقيبه 
روايتان 

قال ابن خلكان - رحمه الث وإنما 
قيل له الكسائى ؛ لأنه دخل الكوفة وجاء إلى 
حمزة بن حبيب الزيات - وهو ملتف بكساء ٠‏ 
فقال حمزة ؛ من يقرأ ؟ فقيل له : صاحب 
الكساء فبقى عليه() . 

وقيل : بل أحرم فى كساء فنسب إليه . 
رحمة الل اقء 


بن عيد الله 


- رحمه الله - بالكسائى تتبعه 


(1) أى بقى غليه اللقب - 


وهذه الرواية الأخيرة أثيت فى اللقب9) 

تؤكد “بعض الروايا. 
44اهاء 4000م/ بقرية تسمى 
٠‏ رَنْبْوَّيه » من قرى الرى عن سبعين عاما . 

وقال السمعائى ‏ رحمه الله 
التساكي .ملك يلوس :سه 189000 2 كن 
٠‏ 148 ء وال اعلم . 

ويصحب رواية وفاته ب 
يقول : إنه خرج إليها صحبة هارون الرشيد ٠‏ 
ومعهما محمد بن الحسن الفقيه المعروف 
فماتا فى يوم واحد ٠‏ فيقال : إن الرشيد كان 
يقول : دفنت الفقه والعربية بالرى . وما تقدم 
فى القول بوفاته لا تثبت رواية العقد الفريد 
التى تقول عن : هشام بن عبد الملك 
الخزاعى :: « كنا بالقة مع هارون الرشيد ٠‏ 
آقكتب إليه صاحب الخبر بموت: الكسائى , 
وإبراهيم الموصلى , والعباس بن الأحئف » فى 
وقت واحد : فقال لابنه: المأمون : 

٠‏ اخرج قصَلٌ عليهم » فخرج المأمون فى 
وجوه قوانة «وأمل. اشح ء وق ختقيا له 


أنه مات سنة 


(؟) عن تاريخ بقداد 408/11 . 


الفطبيلة الشيخ 


حسن سليم حسن صالح 


فقالوا : من ترى أن يقدم ؟ قال الذى يقول : 
يابعيد الدار عن وطنه 
هائما يبكى على شجنه 
كلما جد البكاء به 
زادت الأسقام فى بدنه 
قيل له : هذا ؟ وأشاروا إلى العباس 
إبن الأحنف ؛ فقال : قدموه ٠‏ فقدم عليهم9) . 
والقصة ينتقدها امور : 
أن الخلاف الذى وقع ف ٠‏ مكان 


ابن الأحنف ‏ رحمهما الله ٠‏ فقيل : 
العباس توق وهو فى طريقه إلى مكة بالحجاز . 
وأن هذه الرواية نفسها مذكورة فى وفاة 
العباس منفردا فى طريقه إلى مكة يريد كذلك 
الحج ٠وتذكر‏ رواية ثالثة أن المأمون فضل 
العباس بن الأحنف لقوله : 
وسعى بها ناس وقالوا : إنها 
لهى التى تشقى بها وتكابد 


اوقد ذكر اديع الصولى قال 

خدثنى عون بن محمد اقال : حدثنى أبى 
قال : رآيت العباس بن الأخنف يبغداد يعد 
موت الرشيد ؛ وكان منزله بباب الشام 


قال الصولى : وهذا يدل على أنه مات [ أى 
العباس بن الأحنف ] بعد سنة اثنتين 
وتسعين ؛ لأن الرشيد مات ليلة السبت لثلاث 
خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين 
وماثة © 

فأولى الروايات بالقول تلك التى ذكرت 
وقاته ‏ أى الكسائى ‏ مع محمد بن الحسن 
فقط بالرى . 

وإذا كانت الرواية المؤكدة تدل على وفاة 
الكسائى عام ٠ ١1844 ٠‏ هجرية عن سبعين 
عاما ٠‏ فإن ذلك يعنى مولده عام تسعة 
عشر ومائة فقد أدرك إذَا ووعى جانبا من حياة 
الدولة الاموية التى انتهى نفوذها بإعلان أبى 
العباس السفاح من فوق متبر المسجد الجامع 
بالكوفة فى ربيع الأول من عام ١7١‏ ه قيام 
الدولة العباسية : فيكون قد عاصر الثلاثة 
عشر عاما الأخيرة من حياة هذه الدولة . 
وثلاثة عشر عاما فى حياة الإنسان الأولى 
ليست هينة » فإنها كفيلة بأن تجعله يدرك 
الكثير عن هذه الفترة , ثم امتد به العمر إلى 
أن عاصر الرشيد » ل عاصر بداية أزهى 
فترة فى تاريخ الإسلام كله فى العصر الوسيط , 


* 


سس ل سج |0 
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الإأماهمالكساة 


ومرت عليه شابا وكهلا وشيخا سنون التطور 
الذى آلت إليه الدولة العباسية وألم 
بحضارثها واتجاهاتها المختلفة علما وأدبا . 
وإن لم يرو عنه ‏ رحمه الله انغماسا فيها » 
بل كان فقيرا كادحا صبر على قضاء ربه حتى 
جازاه الله بصبره زادا من العلم جعله جليسا 
للخليفة هارون الرشيد ومؤدبا لولده الآمين 


يقول ابن خلكان : فآمر له الرشيد بعشرة 
آلاف درهم وجارية حسناء بجميع آلاتها 


وخادم وبرذون الكةا.+ 
كان - رحمه الله علما فى القراءات 
والعربية : 

قرأ الكسائى ‏ رخمه الله ٠‏ على حمزة 


ابن حبيب الزيات » وعلى 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » وعلى « عيسى بن 
عمر الهمذانى » وسمع من ٠‏ سليمان بن 
أرقم » وه أبى بكر بن عياش » وء محمد بن 
عبيد الله العرزمى ٠»‏ وه سفيان 
وه إسماعيل بن جعقرء 
قدامة . 

وقراءته - رضى الله عنه - متصلة اتصالا 
وثيقا بسيدنا عثمان بن عفان - رضى الله 


وه زائدة بن 


( 8 ) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان 260/8 
)١(‏ الحجر الآية 2ؤى, 


عنه ‏ فسيدنا رسول الله 2 . فسيدنا جبريل 
الروح الأمين , قرب العزة جل وعلا . 
وقراءته - رضى الله عنه ‏ إحدى القراءات 
السبع للقرآن الكريم ١‏ غليها 
رحمه ال الكثيرين فاتصلت روايته في 


القراءة إلى يومنا هذا وسبحان القائل ائل «إنا 
نَحْنَ ْنا الذَكْرَ ونا له لَافِظوى ,00 
وكان ‏ رحمه الله إماما فى العربية : 
نقل الخطيب فى تاريخ بغداد ؛ وكتب عنه 
ابن خلكان قال 

روى حرملة بن يحيى عن الشافعى ‏ رضى 


الله عنه ‏ أنه قال : الناس عيال على هؤلاء 
الخمسة : من أراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال 
على أبى » وكان أبى حنيفة ممن وفق له 
الفقه » ومن اراد ان يتبحر فى الشعر فهو 
يال على زهير بن أبى سلمى , ومن أراد أن 
يتبحر فى المغازى فهو عيال على محمد 
ابن إسحاق ٠‏ ومن أراد أن يتبحر فى النحوفهو 
عيال على الكسائى » ومن أراد أن يتبخر فى 
التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان9) 
ولسنا نشك فى أنه أى الكسائى قرا 
« الكتاب ٠‏ لإمام النحاة دُمِيهم 
« سيبويه » رحمه الك 

ولسنا تشك أنه استفاد منه الكثير على 
معاصرته له وما قيل من مناظرتهما : 
أحدهما الآخر فى بعض المسائل 
فإنه لما توجه الجاحظ إلى زيارة محمد بن 
عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم اعلمه قبل 


(7) ابن خلكان 6و١‏ 


احضنوزه إليه أنه يحمل له هدية هى كتاب 
سيبويه , فلما كان عندة: قال له ابن 
“«أوظننت أن خزانتنا خالية من هذا 
الكتاب ؟ فقال الجاحظ :ما ظننت ذلك ولكنها 
بخط الفراء ومقابلة الكسائى وتهذيب عمرو 


ابن بحر الجاحظ ‏ يعنى نقسه ‏ فقال ابن 
الزيات : هذه أجل نسخة توجد واعزها“ اخذ 
الكسائى النحو عن أبى مسلم معاذ بن مسلم 
الهرا النحوى الكوق من موالى محمد بن كعب 
القرظى . قرا عليه الكسائى وروى الحديث 
عنه ) وقال العماد الحنبلى صاحب شذرات 
الذهب فى اخبار « سنة تسع وثمانين ومائة » 
عن الكسائى : ٠‏ وهو من تلامذة الخليل » . 

ولابد انه فر على كثيرين قبل أن يتاهل 
للجلوس بين يدى هذين الإمامين ٠‏ 

ولا كان سيبوية ‏ رضى الله عنه - قدذروى 
عن آبى عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي 
كثيراً ٠‏ وسمع من ابن حبيب ايضاً الكسانئ 
كما حدث ابن خلكان )١(‏ فقد جمعت التلمذة 
فى صف واحد بين الكسائى وسيبويه أمام 
هذين الاسقاذين الكبيرين . 
ومن تلاميذ الكسائى ائمة إلى القراءات 
والنحو : 
هاما إل القراءات فمن اشهرهم : 

أبو الحارث الليث بن خالد البغدادى 
المتوق ببغداد سنة اربعين ومائتين وكان ثقة 
قيما بالقراءة ضابطا لها محققا ؛ قال الحافظ 
أبى عمرو : كان من جلة أصحاب الكسائى 


(4) المرجع السابق 714/9 . 


روى عن الكسائى من طريق أبى عبد الله 
محمد بن يحيى البغدادى المعروف بالكسائى 
الصغير . 

وس دلاميةه أيّضا- أى القسائى + ابو |) 
عمر حقص بن عمر الدورى البغدادى المتوق 
اسنة ست وأربعين ومائتين عن أربعة وتسعين 
عاما روى عن الكسائى عن أبى عمر البصرى 

من طريق أبى القضل جعفر بن محمد 
التصبينى كماان متتلاميذ الكسائى أيضاً 

٠‏ أبوتوبة ميمون بن حفص » ٠‏ وأبو عبيد الله 
القاسم بن سلام » 

واما فى العربية فمن ثلاميذه : 

« بو بكن ذكريا الفراء وحسيك يهقال ابن أ 
خلكان : ٠‏ هد الثمى عن ابى 'الحسن 
الكسائى : وهو والاحمر .. من اشهر اصحابه |) 
واخصهم به ٠‏ 3295/1 ظ 


وله - رحمه الله تصانيف , بقى منها 
فى ذاكرة الناس : ٠‏ معانى القرآن » 
وء المتشابه فى القرآن ٠‏ وء القراءات ٠»‏ 
و, الآثار ىق 1 
و. الحروف » و, المصادر » وه مختصر فق | 
النحو ٠‏ وء ما يلحن فيه العوام٠.‏ 

ذاك ما وعى التاريخ منها وتتبعه خير ا 
الدين الزركلى فى موسوعته : الاعلام الجزء ‏ | 
الخامس ص 47 والثانى من المستدرك , 


القراءات ٠‏ وء النوادر» 


وتاريخ بغداد الجزء الحادى عشر 
اص 40 

رحم الته الإمام الكسائى رحمة واسعة 
ونفعنا به . 


(1) المرجع السايق 784/0 . 
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جاءنا من بعض مسامى يوغسلافيا الآتى : 

رجاء الى انسندة اعضاء اجنة الفتوى 
بالأزهر انشريف + 

السلام عليتم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

افيدونا فى الآتى : -. 

كان أبنؤنا وأجدادنا منذ أن أشرق نور 
الاسلام فى بلادنا قبل أكثر من أربعة قرون 
يصلون التراويح عشرين ركعة » وف أيامنا 
هذه عاد بعض من أرسلناهم م نأبنائنا المبعض 
البلاد المربية للتفقه فى ألدين وأخذوا يقصدون 
بعض المساجد يصلون فيها بعد صلاة العشاء 
فى رمضان ثمان ركعات فقط ويطلبون من 
المصلين الخروج من الم جدهلآن قيام ليل 
رمضان قد تم يهذه الركمات الثمائية 
( ولا تراويح ) مما أدى الى حدوث بلبلة بيننا 
نحن المسلمعن ‏ الذين تشأنا على أداء 
التراويح عشرين ركعة كما كان يفعل آباؤنا 
وأجدادنا وكما تشاهد بوسائل الاعلام المرئية 
أهل مكة يصلون التراويح عشرين ركمة فى 


جسززةة تيد حساللةة هد سلفةة تيقد جسلزنة حرق لزت تقد جسطزة تيد جسزلةة تيد -نزة: تلد 
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القحراوقضق 


الممسجد الحرام»كذلك ينشرون أيضا ان الاحتفال 
با مولد النبوى الشريف ليس من الاسلام » 
واهل بلادنا منذ يزوغ الاسلام فى منطقتقا 
يحتفلون بهذا المولد النبوى الشريف لذلك رأينا 
أن نلجا الى الأزهر الشريف أقدم جامعة 
إسلامية فى العالم نطلب منها بيانا شافيا فى هذا 
الموضوع يشفى صدور المؤمنين ونرجو آن 
ينشر بمجلة الأزهر ٠‏ 


أجابت لجنة الفتوى بالتالى : 


شرعت التراويح ثمان ركعات ثم زادها 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه الى عشسرين ووافقه الصحابة على ذلك » 
فصلاتها-عشرين-ليست بدعة ‏ أما الاحتفال 
يذكرى المولد النبوى فان كان بأسلوب مشروع 
كالتوعية الدينية ودراسة سيرة الرسول للانتفاع 
يما فيها والصدقات فهو جائز شرعا » ولم يرد 
نص من الشرع بمتعه * 
تو قيع 
رئيس لجنة الفتوى 


سلف تف سيط تيد “لقن تيد ملل تف اسلزنة 12> سلطا 1ف <سززة: تان « لي 


.إعداد: عبد الحميد السيد شاهين 
وبوجيب عليها الجنة الفتوى بالانص 


س : من السيد/م ٠‏ ع ٠‏ المصرى ٠‏ القاهرة 

اوقف الحاج ( ٠٠٠0‏ ) جميع أملائه وقفا 
أهايا على نفسه مدة حياته » ثم من بعده 
نزوجته » ثم من بعدها يكون لبنتيه : فاطمة 
وآمنة » ثم من يعدهما لأولادهما تسلا بعد 
نسل » الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى » ثم 
توف الواقف هو وزوجته المذكورة » وأبنته آمنة». 
وانتقل الوقف الى ابنته الموجودة قبل حل 
الوقفوهى فاطمة» ثم توفيتفاطمة عام "1586م 
عن : اين » أولاد بنت متوفاة عام 1441 م ثم 
توفى الابن عام 1914 م ولم يتزوج تاركا : 
اخوة لآب ذكور واناث » اولاد أخت ٠٠‏ فما 


انحكم ؟ 


ج: ألوقف الأهلى حل عام 1455 م وحيث 
أن الواقف توف هو وزوجته وابنته آمنة قبل حل 
الوقف ؛ وقد حل على ابنتته الثانية وهى 
( فاطمة ) ؛ وبما أن فاطمة توفيت عام 1565 م 
فان الوقف يمد تركة ويوزع على ورثتها 
وأولاد 


توزيعا شرعياء وحيث انها تركت 


بنت » فان فى تركة هذه المتوفاة وصية وأجية 
لأولاد البنت المتوفاة عام 149 م بمقدار ما 
كانت. 


144 م فتقسم التركة ثلاثة أجزاء : 
وصية واجبة لأولاد /' 
ضعف الأنثى ٠٠‏ والباقى وهو جزءان هو 


الميراث للابن الموجود تعصييا * 1 


يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ٠‏ ولاشىء 
لأولاد الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين 
فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ٠‏ 


93 


أمهم لو كانت على قيد الحيياة 


15س دج97 8105 ف ج723س 


وقت وفاة أمهم فى حدود الثلث طيقا لقاتون ( 
الوصية المعمول به من أول أغسطس لسنة ‏ © 
6 


7 + 


وعن تركة الابن : تكون للاخوة لآب تعصيبا ‏ © 


س : من السيد/أ ٠‏ ب ٠‏ مهدى من اأنصورة - | 


3 


لغذه 


+ الفتاوى 


ج : للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع 
الوارث وللبنت النصف فرضا لعدم من يعصيهاء 
والباقى للاخ والأخت الأسقاء تعصيبا يقسم 
بينهما للذكر ضعف الأنثى + 


س : من السيد/ج ٠‏ ح ٠‏ محمود من 
الزقازيق : 


توفيت أمرأة عن : بنتين » اولاد ابن ذكور 
واناث ٠٠٠‏ فما الحكم ؟ 


ج : للبنتين الثلثان فرضا لعدم من يعصبهما 
يقسم بينهما بالتساوى ؛ والباقى لأولاد الابن 
تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ٠‏ 

اس : من السيد/ ع ٠‏ س * على من أسيوط : 

توفيت طفلة عن : جدة لأم » أب » أخفوال 
اشقاء ٠٠٠‏ فما الحكم 5 


ج : للجدة السدس فرضا لمدم وجود مسن 


يحجبها » الباقى للاب تعصيبا ٠‏ ولا ثىء 
للاخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرهسام 
اللآخرين فى الميراث عن أص حاب الفروض 
والمصيات ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى ١‏ مجلة الازهر » 


© تقول الاشتراكات لدى قطاع 


الاشتراكات : 
مؤشسة الأهرام ‏ مسسارع 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ 
اقيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 
مليم جنيه 


فو 


اليل 


© اتحاد البريد العربى والأفريقي ٠٠‏ 
«بالبريد الجوى » 
٠‏ خمسة مشر دولارا أو مايعادلها * 
باقى دول العالم ٠‏ 
2 ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 


الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


لفيلد 


نعود اف ابقدات تفت 


وف شيك م زب (ليرن 


شور ا ليون 


الحمد لله الذى من على فوفقنى لان اكتبموجزا عن سيرة أبى المففور له الشيخ محمود 
أبى العيون » وذلك استجابة لطلب الأخ الكريم الدكتور على أحمد الخطيب رئيس تحرير مجلة 
« الأزهر » الغراء ٠‏ 

وكانت الكتابة عن أبى أمنية تختلج فى صدرى منذ وفاته عأيه رحمة الله » ولكن لم تمكننى 
ظروف عملى فى السلك السيامى بالخارج منتحقيقها » وأن كنت قد وفقت بجمع كل 
ما استطعت جمعه من أوراق أبى ومقالاته وخطاباته ورسالاته الخطية وغيرها انتظارا 
لليوم الذى استطيع فيه أن أخرج كتابا شاملاعن مختلف جوانب حياته وجهاده فى سبيل 
الدين والوطن ٠‏ 

وأنتهز هذه الفرصة لأرجو من كل من كانت له بابى صلة أن يتكرم بموافاتى بما قد يكون 
عنده من وثائق أو ذكريات ليكون كتابى عنه أقرب الى الكمال ٠‏ 

وأرجو أن أكون قد وفقت اليوم لسداد قطرة من دين مستدق على لأبى » وشسكرا لمجلة 
الأزهر » الغراء أن أتاحت فى هذه الفرصة لكى أكتب لمحات عن حياة هن كان سببا فى 
حياتى ٠‏ 


القاهرة فى يوم الخميس ١8‏ ربيع أول با٠14‏ ه ١؟‏ نوفهبر 1981 م 

سفير جمال الدين محمود أبو العيون 
وزارها بعد ذلك وكتب عنها الرحالة الشهير 
أبن يطوطة الذى عرفها باسم < محل ديب » 

فى مطلع عام 14٠٠‏ هء الموافق عهة1 م ٠‏ أوجزر السمك ٠‏ 

خملتنى ا'طائرة الى جزر المالديف المتنائرة وف مكتب الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس 
كحبات اللؤاؤ فوق سطح المحيط اليندى 6 جمهورية المالديف جلست والى جوارى وزير 
لتقديم أوراق اعتمادى سغيرا لمصر فى تلك 
الجزر النائية التى دخلها الاسلام منذ قرون » 


١‏ ابو العيون فى جزر المالديف 


فقيل 


بمتام السغير 
ججمال الدين محمود ابوالعيون 


يرد على مرخبا باللغة العربية الفصحى » 
وأعقب ذلك بمفاجأة أشد من الأولى حين حول 
كلامه الى اللهجة المصرية الصحيحة مردفا فى 
بساطة مودة : « امبارح بالليل كنت أتساعل 
أنا وفتح الله ان كنت سعادتك تقرب للشيخ 
ابو العيون ؟ » ٠‏ وأذهلتنى المفاجأة تماما قلم 
أفق منها الا بعد أن أخبرئى الرئيس أنه قدم 
الى مصر مع بعض رفقائه » ومن بينهم جميل 
وزير الخارجية ؛ للدراسة بالأزهر الشريف » 
حيث حشروا أبى قبل وفاته عام 160١‏ + 
وكليوا أطفالا لايتجاوز سن أحدهم 
18 عاما ؛ ثم تتلمذوا فيما بعد على يد ابن عمى 
فضيلة الشيخ ( محمد أبى العيون ) شيخ كلية 
أصول الدين عليه رحمة الله ٠‏ وبعد ١‏ عاما 
عاد 3 الشسيخ مامون » الى الالديف ليتقلد 
وظائف رئيسية ف بلاده ثم رئيسا للجمهورية » 
ومازال الرئيس حتى اليوم » هو والطبقة 
الحاكمة فى بلاده ؛ يحملون أجمل المشاعر لمضر 
ولاسم « أبى العيون © ٠‏ 


أدركت من هذه المقابلة أن على تجاه المالديف 
أعباء تفوق أعباء أى سفير آخر غيرى » بوجوب 


المحافظة على تراث الأزهر العريق فى الا 
ويالفعل توثقت الزوابط متذ ذلك ألحين بينى 
وبين رئيس الدولة ‏ وهآأن سمعت عن استعداد 
الأزهر للاحتفال بعيده الألفى » حتى بادرت 
بالسعى لذ المسكولين فا مص من أجل دعؤتة 


للمشاركة فى الحفل باعتباره من أبناء الأزهر » 
وبالفعل حضر الرئيس عبد القيوم وألقى كلمة 
بأسم جميع الوفود المشتركة من كل أنحاء 
العمالم الاسلامى بصفته ضيف الشرف فى 
الحفل الذى دعيت اليه بالتالى بصفتى الرسمية 
كمراغق للرئيس ٠‏ فكانت فرصة ثادرة من 
فرص العمر ء التقيت فيهما بالعشرات من 
أصدقاء أبى عليه رحمه الله وتلامذته ومحبيه 
الذين رحبوا بى أجمل ترحيب ؛ وكان مسن 


يط سعد سح جع ل 


| 


بي تبيخ محمودابراهميون 


أعذب ماقيل لى ف تلك المناسبة : « لكان روج 
والدك الشيخ أبى العيون حاضرة ف 
هذا الحفل » ٠‏ وكان ذلك فى عام مها أى 
بعد انتقال أبى الى رحمة الله ب( ؟) عاما !! 


؟ - نشاته المبكرة 


ليله 


اقترن طالعه بالثورات الوطنية الكبرى مفقد 
ولد محمود ابراهيم أبو العيون عام 5م14 
ابان ثورة عرابى ؛ وغذى فى شبابه وقود 
ثورة 1414 من قوق منبر الأزهر » ثم كرس 
حياته للكقاح ضد الفساد فى المجتمع المصرى 
حتى سقط شهيدا فى عام 150١‏ ومصر كلها 
تتأهب لمعركة التحرير ٠‏ 

وكان مولده فى ( عزبة الشيخ أبى العيون )؛ 
الواقعة على حافة الصحراء الغربية بمركز 
ديروط ( مديرية اسيوط ) من أسرة تنتسب الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وتشتهر 
بالصلاح والتقوى » ورأسها هو السيد ابراهيم 
أبو العيون الشريف المثربى الحسنى الذى. 
نزح الى مصر من بلاد المغرب فى مطلع القرن 
(15) » وتوفى والد محمود وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره ء فكفله شقيقه ولى الله وقطب 
زمانه السيد ابراهيم أبو العيون الأكبر * 

وحفظ محمود القرآن الكريم فى بلدته ثم 
خضر الى القاهرة وله من العمر ؟١‏ عاما لينيل 


من العلم فى الجامع الأزهر » ونال درجة العالمية 
عام 1404 فعين بعد تخرجه مدرسا بالأزهر 
الشريف ٠‏ ولم يقتع الشيخ محمود بعمله 
المتواضع + فقام بالتدريس ف بعض المدارس 
الأهليه المنتشرة ى مصر وقتك ذ كمدرسة 
الرشاد وغيرها » فنيغ على يديه عدد كبير من 
الطلبة النبهاء انذين درس لهم مواد الدين 
والادب العربى وا! وهى المواد التى 
عشقها وتخصص فيها + فكان كتابه الذئ آلفه 
ف « تاريخ العرب والاسلام » الذى زاوج 
فيه بين الدين والأدب والتاريخ ؛ ‏ مرجعما 
قيما لطلبته فى الأزهر الشريف طيلة 4٠‏ عاما ٠‏ 

وكانت حياة العالم الشاب ف تنك الأيام 
كفاحا متصلا فى سبيل تثبيت أقدامه والحصول 
على دخل يهيى» له حيأة كريمة ؛ خاصة بعد أن 
تزوج وأسس اسرة صغيرة » ومع ذلك فقد ظل 
يذكر تلك الأيام بالحنين البالغ » لأنها أتاحت 
له فرصة الاختلاط بنماذج مختلفة من المجتمع* 
والاطلاع على كتب الأدب المعاصر » واشتهر 
الشيخ محمود بوداعته ودماثة خلقه ولطف 
معشره » بالاضتافة الى أناقة ثيانه وجمال 
غندامه ٠‏ وكان الى جانب ذك يتذوق الشغر 


التقاليد الصارمة التى درج عليها العديد مسن 
رجال الدين الذين رأوا فيه مجرد قالب مصبوب 
مقطوع الصلة بالدنيا التى تحياها يوجدائفا 
وعواطفتا وأشجاننا وأفراحنا ومازال الشيخ 
فى حيرة بين التعاليم المارمة والأخاسيس 


)١(‏ السيد الكاتب السقير يصف حالة وليس يعطى حكما شرعيا ٠٠١‏ مجلة الازهي 


المزهفة حتى اندلعت قفورة 1415 ؛ فكانت 
متتفسا لكل مايجيش فى صدره من انفعالات » 
وسمعت الأمة المصرية لأول مرة صوت الشيخ 
أبى العيون مدويا كالزئير الهادر من فوق منبر 
الأزهر صائحا : تحيا الثورة ٠٠٠‏ 

؟ - خطيب الثورة 


اذا كان الشسيخ عيد الله نديم هو خطيب 


الثورة العرابية » فقد عرف الشيخ ابو العيون 
يانه خ ب ؤلة! ؛ فهو الذى ماح 


من فوق منبر الأزهر يوم .ه مارس 1415 
اعتقال سعد باشا وصحبه ونفيهم الى 
مالطة : « الحرية شجرة لاتتيت الا فى الدهاء » 
فهذه حياتنا هدية لمصر» قصرخ الناس مرددين: 


« الفورة +++ الشورة +٠٠‏ الشهاد: 
الشهادة 6 ٠.‏ 
كانت مصر كلها تغلى كالمرجل بعد أن تنكر 


الانجليز لاستقلالها ى أعقاب الحرب العظمى 
ويذكر ااتاريخ أن أول صيحة وطنية علت كانت 
فى يوم ١١‏ فبراير 114 + وهو الموافق لذكرى 
الزعيم مصطفى كامل باشا ؛ حين خطب الشيخ 
ابو العيون فى طلبته بالأزهر الشريف » وحثهم 
على التوجه فى المساء لحضور الاحتفال المقام 
بمقبرته » وهناك تجمع آلاف المواطنين » 
وقامت مظاهرة كبرى تهتف باستقلال مصر 
والسودان فتمرضت لرصاص الانجليز ؛ فكانت 
هذه المظاهرة هى شرارة الثورة الأولى التى 
اندلمت لتعم مصر كها فيما بعد ٠‏ 

وظل الأزهر هو الوقود المخرك للثورة ‏ 
وكان الشرف كل الشرف لمن يسمح له باعتلاء 
منبر الأزهر ليخطب الثائرين من فوقه ؛ ولمعت 


أسماء فطاحل الخطباء من أمثال أبى العيون 
والقاياتى والزنكلونى وعبد ربه مفتاح والقمص 
سرجيوس وغيرهم من المسلمين والأقباط على 


جد سواة + 


واستمرت الثورة مشتعلة حتى أصيبت 
البلد بالشلل التام مما اضطر الانجليز الى 
الافراج عن سعد وصحبه والسماح لهم بالسفر 
الى باريس فى ١7‏ ابريل 1418 © فكان يوما 
مشهودا خرج فيه الأزهر فى مظاهرة كبيرة » 
وانضمت اليه كل طوائف الأمة » يتقدمهم 
جميعا العلم المصرى ء يشترك فى حمله كل من 
|.اشيخ محمود أبى العيون والشيخ مصطفى 
القاياتى ؛ فكانت مظاهرة رعيبة تصدى لها 
غنف + ورلهوا يطلقون النيزان فى 


الجرحى » واختزق الزضاص العلم المصرى + 
وكاد أن يصيب حاملى العلم لولا بقية من أجل ٠‏ 


ولم تلبث السلطات أن اعتقت الشيخ 

القاياتى فى أول مايو » قلما أحس اشيخ 
أبو العيون بأن الدور عليه رشح زميله وصديقه 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ليتسلم المنبر 
من بعده ٠‏ وكان الشيخ ابو العيون قد قال مرة 
فى احدى خطبه : « | ثورة مجئونة ؛ فلا يرقى 
هذا المنبر الا كل مجنون © ٠‏ 


وف اليوم التالى لاعتقاله صمد الشيخ دراز 
رحمه الله فوق المنبر ليقول للمتظاهرين فى أول 
خطبة له : « الحمد لله الذى جملنى أجن خلفا 
لأجن سلف » »؛ فكانت الثورة فى عهده مجنونة» 


؟ - فى كنات قصر النيل 


فى فجر يوم ؟1 مايو 1414 استيقظ الشيخ 


عات أسو :عت مته أن يصحيهم » 
فارتدى ملابسه وودع زوجته وأولاده » وأخذ 
معه مصحفا كبيرا على هامشه تفسير البيضاوى 
وف الطريق شيعه أهل الحى بالبكاء ؛ وسمع 
زوجته تصيح من الشباك بصوت مبحوح ٠‏ 
< فى وديمة الله » ٠‏ 


وكانت السلطات البريطانية قد اكتشفت أن 
جمعية سرية قد تشكلت باسم « جممية اليد 
السوداء » برئاسة عيد الحليم البيلى المحامى 
ومحمود أبى شادى ومصطفى القاياتى ومحمود 
أبى العيون ؛ وقد اتخذت هذه الجمميه قرارا 
بان أى رجل يعود الى عمله » سواء أكان 
عاملا بسيطا أو مسئولا كبيا » سيعتير 
خائنا ويكون مصيره القتل * 

واقتيد الشيخ الثائر الى قسم عابدين حيث 
تسامه ضابط بريطانى وحرس مسلحون » 
وحملوه ألى ثكنات قصر الثيل » وهناك عومل 
معاملة مهينة وغير انسانية » فكان يفترش 
الأرض ء وياكل لحم الخيل ؛ وكان يؤمر بحمل 
جرة مملوءة بالماء فى يد ؛ وجرة أخرى يجمع 
فيها فضلات المعتفلين فى غرفهم ؛ وبعد ذلك 
يكلف بكنس ومسح العنير الذى تقع ذ 
غرف الاعتقال ‏ فكان يتحمل هذه المعاملة 


فل 


والتنظيف وهو يردد قول الشاعر : 


يقفى على المرء فى أيام محنته 
حتى يرى حسنا ماليس بالحسن 
وقد أنهى الى الأزهريين مايلاقيه زميلهم من 
الضيق والهوان والسب والركل من اتحراس 
الانجليز : فكانت خطبهم فى الأزهر تدور حول 
ذلك ويرثون لحاله » وف ذلك خطب المرحوم 

الشيخ ( الدكتور ) زكى مبارك وقال : 

فما وفتك جفونى وهى دامية 
ولا وفى لك قلبى وهو يحتسرق 


ولا تدهورت حالته الصحية ؛ ولم يعد قادرا 
على الاحتمال ؛ ثار على هذه المعاملة » وطالب 
بآن يعامل المعاملة التى تليق بمكانة معتقل 
سياسى شريف » ومجاهد من الأزهر ؛ فأجيب 
الى طلبه ؛ ونقل الى الحجرة التى ينزل فيها 
زميله الشيخ القاياتى حيث لقى معاملة أفضل 
بكثير من الحالة التى كان عليها ٠‏ 


على أن الحال لم يدم طويلا » فقد دست 
السلطات البريطائية جاسوسا على الثائرين فى 
حجرتهما ؛فكان يقوم بابلاغ الانجليز بأخبارهما 
أولا بأول » ومن ثم قررت السلطات ترحينهما 
مع بعض من رأتهم من الخطرين الى معتقل رفح 
على الحدود المصرية الفاسطينية ؛ فحملوهما 
مع خمسة من زملائهما المعتقلين الى مهطة 
مصر ء ومنها بالقطار الى قناة السويس » ثم 
الى خط سكة حديد فلسطين » وكان ذلك فى 
اليوم الثالث من شهر رمضان ٠‏ 


5 فى معتقل رفح 

بعد رحلة شاقة مضنية استغرقت يوما وليلة. 
نزل اإرفاق من القطار الذى أقلهم ؛ وسيقوا 
يحملون أمتعتهم فوق ظهورهم فى طريق خشن 
وف ليلة حالكة » يقودهم خفر مسلح على ضوء 
ممباح ضثيل »؛ ومن خلفهم حرس غلاظ 
يدفمونهم من ظهورهم ب ( سنكات ) البنادق» 
حتى وصلوا الى معتقل رفح ؛ وهناك استقيلهم 
زملاؤهم من الفوج الذى سبقهم بالهتاف 
باستقلال مصر وبحياة سعد باشا ٠‏ 


وكان المعتقل مقسما الى ثلاث مناطق » منطقة 
للاسرى الألمان والنمساويين » ومنطقة للاسرى 
الأتراك والسوريين غ والثالثة للمصريين » وكل 
منطقة عبارة عن مربع فسيح من الأرض تفصله 
الأسلاك الشائكة عن المنطقتين الأخريين » وكان 
من بين المعتقلين محمد بك أبو شادى والشيخ 
محمد اللبان والقمص سرجيوس وكثيدرون 
غيرهم ٠‏ 


وبعد أن أقاموا فى الخيام المتصوبة فى العراء 
برفح قراية ثلاثة أشهر عانوا فيها ضنك الحياة 
وقسوة الطبيعة واهانات 
ضغط الرأى 


وتشظلف المي 
الانجليز ؛ تم الافراج عنم 
العام » خاصة وأن الحكومة البر: 
تعمل وقتئذ على تهدثة الحالة فى هصن » 
فأوفدت ( لجنة ملئر ) فى سبتمبر 1414 للتحقيق 
فى مطالب المصربين » ولكن الشعب المصرى 
قاطعها عن بكرة أبيه ورفض التعاون معهما 
وقرر آلا مفاوضة الا مع سعد زغلول الذى 
كان لايزال وقتها ى فرقسا ٠‏ 

وما كاد أبو العيون والقاياتى يعودان الى 


القاهرة حتى قررا قيادة المظاهرات من الأزهر 
من جديد ؛ ومالبث الانجليز أن زجا بهما فى 
ثكنات قصر النيل مدة ثلاثة أيام نقلا بعدها الى 
( رفح ) للمرة الثانية ٠‏ ولبث الشيخ 
أبو ا عيون ف المعتقل حتى أول فبراير 15٠‏ 
حين تقرر نقله وحذه الى معتقل قضر النيل 
لعلاج عينيه اللتين كاد أن يفقدها بعد أن 
أصيبتا اصابة شديدة نتيجة الاعتقال والتعذيب 
والاجهاد ؛ ثم نقل الى مستشفى قلاوون 
لاجراء عملية بالعين اليسرى وحقن بالعين 
اليمنى » ومازال الشيخ معتقلا حتى اضمحلت 
مسحته ولم يعد يقوى على الاختمال » 
فاستكتبوه فى ٠+‏ نوفمير +145 تعهدا بالامتناع 
عن الاشتراك فى السياسة أو المظاهرات ؛ وتم 
بناء عليه الافراج عنه ٠‏ وكانت الثورة قد 
شارفت نهايتها فى حين قرر الانجليز منح مصر 
بعض حقوقها المسلوية بموجب تصريح 54 


فبراير 1957 * 
ولم يستطم الشسيخ برغم ذلك برا عن 


البمد عن القضية الوطنية فألف كتابا أسهاه 
« الصحيفة السوداء » تناول فيه ما أصاب 
مصر من المضآر والمهالك من وراء الاحتلال ٠‏ 
وهنا لابد من وقفة نشير فيها الى أثر زوجة 
الشيخ التى وقفت الى جواره أيام جهادة » 
والتى جملته يحب فيها معانى الوفاء والشجاعة» 
فكتب عنها قبل وبعد وفاتها يشيد يمواقفها 
وأثرها على كفاحه ٠‏ 
الحرب ضد اليفاء 
هدات الثورة ولم يدا الشيخ الثائر ٠٠‏ 
صار للبلاد ملك ودستور ويران وأحزاب ٠‏ 


«* 


ولم يجد الشيخ هويته فى هذا الممترك الحزبى» 
فترك ذلك كله وراءه والتفت ينشد ميدانا جديدا 
للاصلاح ام يسبقه اليه غيره فى مصر ء وكان قد 
قرأ ى الصحف أن قسيسا أوروبيا رفع صوته 
مستنكرا قيام البغاء فى بلاده » فتساءل الشيخ 
كيف فأت أهل الرأى والبصيرة فى مصر ‏ وهى 
الدولة المسلمة التى تحرم الزنا ‏ أن يرجموا 
غن تلك الوصمة التى لطخوا بها البلاد + 
فاباحوا الزنا بتراخيص حكومية رسمية » 
وأمسك القلم منددا بموقف الحكومة » فكان 
أول قلم ينادى بالثاء البغاء الرسمى فى بلد 
دينه الرسمى الاسلام ٠‏ 


وتلقت الناس فى دهشة الى عا الصوت 
|اجرىء الذى يريد هدم نظام تواضع عليه 
الناس منذ أدخله الاستعمار عام 1465 بحجة 
التتفيس صحيا عن الثرائز المكبوتة وهو فى 
ختيقتة هم تمصوب لكل القيم واليادىء 
والأخلاق الفاضلة ؛ واهتمت الصحف بالدعوة 
الجديدة التى أحدثت دويا ى جميع الأوساط » 
وانقسم الناس حيالها ء فمنهم من أيدها بقوة 
ومنهم من تحفظ ؛ ومنهم من هاجمها بقسوة 
متهما الشيخ بابشع التهم وآدناها ٠‏ ولم 
يتراجع الشيخ ؛ بل لم يزده الهجوم عايه الا 
اصرارا على ميدئه ؛ فراح يصب سياط قلمه 
الملتهب على ظهور المعارضين والمتخاذلين ؛ ولم 
يترك بابا دون أن يقرعه بعئف ؛ والف كتبا 
عدة عن المشكلة دعمها بالوثائق الثابقة 


والاحصاءات الدامغة على الاضرار الناجف 
عن بقاء هذا اللون من القجور فى بلادنا 
الاسلامية » هذا فضلا عن مقالاته النارية فى 
صحيفة الأهرام وغيرها » تلك التى صفق لها 
الرأى العام ى مصر وسائر البلاد العربية 
والاسلامية » وأبرز عناويتها : 

مذابح الأعراض ‏ نفثات مصدور ‏ 
ياضيعة الأخلاق ‏ فى عهد الحرية ٠‏ وغيرها * 

وشاء الله سبحانه وتعالى للشيخ أبى 
العيون أن يرى بعينيه ثمرة كفاحه قبل وفاته » 
واذا بالحكومة تقرر عام 1444 الغاء البفاء 
الرسمى ليقترن ذلك باسم أبى العيون الى 
أبد الآبدين ٠+‏ 


قابلت منذ عهدقريب أحد مشايخنا الأجلاء » 
وما أن عرقته بنفسى ختى مد الى يده مصافخا 
فى حرارة وهو يقول : 


د هذه يدى مبسوطة ٠‏ أضعها فى يد كل غيور 
على شرف الأحساب وكرم الانساب + يمينا 
لا تقيض تلك اليد بعد أن يسطناها ولو صافحتها 
السيوف البواتر » * 


واستطرد فضيلته فى حماس : هذه جملة 
خالدة حفظتها وحفظها معى كل من سعد 
بالتتلمذ على يد أستاذنا أبى العيون » فقد 
استيل بها كتابه المعروف « صلحة ذهبية » فى 
الغاء البغاء الرسمى الذى ألفه مهاربا للرذيلة 
وداعيا للفضيلة ٠‏ 


رحم الله والدك رهمية واسعة وأرضاه ...6 


على شواطىء الاسكندرية 

فى عام م١‏ ولى الشيخ منصبه فى 
الاسكتدرية شيخا لعلمائها * وما أن وضلها 
حتى اسستقبلته أنسامها العليلة ومياهها 
الرقراقة » فاهتز لها كيانه ؛ واستكانت لها 
مشاعره ‏ ولكن ما أن حل صيف العام التالى 
حتى رأى على شواطىء المدينة ما أهاله وأعمه 
فقد راعه منظر المستحمين والمستحمات من 
الجنسين يلهون وهم أشباه عرايا على 
الشواطىء فى صورة يندى لها جبين الفضيلة 
وتغمض لها عين الحياء ٠‏ وهنا استيقظت فى 
نفس الشيخ كوامن الكفاح ؛ ورأى فى أنسام 
الثغر عواصف عاتية : وى مياهه أمواجا هادرة 
فثار ثورة عارمة : وأعلنها حريا لاهوادة يها 
على المصطاقين والمصطاقات ؛ خربا اس تفرت 
سبع سنوات متصلة جاهد فيها الشيخ جهادا 
مشكورا للقضاء على الداء الذى تفشى والفساد 
الذى استشرى . 

وانتهزت الصحف والمجلات هذه الفرصة 
كانت الخرب العالية الثانية قد انتغر 
أوارها ‏ لكى تجمل من حملة الشسيخ أبى 
العيون على الاستحمام فى الشواطىء مادة 
طريفة للترفيه عن قرائها ؛ فسارعت باقساح 
صفحاتها لمناقشة القضية » وتبارت فى رسم 
الصور الفكاهية والكاريكاتورية » واذاعة 
النوادر المستملحة تارة » والنكات اللاذعة 
أخرى ؛ على لسان الشيخ أبى العيون أو 
على لسان خصومه ؛ وصورته فى صورة سي 
متعصب يمسك ف يده بهراوة غليظة يجرى بها 
وراء المستحمات غير المحتشمات وهن يهسرولن 
أمامه ويستغثن ٠‏ 


ار 


ولم يغضب الشيخ لهذه الحملات التى كان 
من شانها تشويه رسالته » بل لعله رأى فيها 
إونا من الدعاية غير | اعوته » حيث بدأ 
الناس يتحدثون بها فى مجالسهم العامة 
والخاصة : ويتساءلون عن وجه الحق فى هذه 
الدعوة » ويستنكرون مايجرى على الشواطىء 
من تهتك ومباذل » وتمنى الكثيرون لو أن فى 
البلاد اكثر من مصلح من صنف هذا الشسيخ 


٠ المجاهر‎ 


وهكذا ذاع صيت أبى العيون وحملته فى كل 

حى وف كل بيت فى مصر وخارج مصر » 
واضطرت الحكومة وقتكذ للاستجا. 
مطالبه مثل تخصيص ساعات محددة للاستحمام 
للسيدات وخدهن ؛ ومنع السير فى شوارع 
الاسكندرية وطرقاتها يزى الاستحمام » كما 
أقرضت رقابة صارمة تكفل الحد من التبذل » 
وأمر رئيس الوزراء ( مصطفى النحاس باا ) 
بتشكيل لجنة اسمها « لجنة حماية الآداب » 
يكون للشسيخ أبى العيون فيها اليد الفولى 
بما يشارك به فيها من آراء ويتقدم لها بآفكار 
ومقترحات ٠‏ 


8 - ابن الأزهر 


كان الشيخ ابو العيون فى مقدمة الدعاة 
والمصلحين فى الأزهر ؛ يشهد بذلك العديد من 
المشايخ الأجلاء الذين تتلمذوا على يديه مسن 
أمثال أصحاب الفضيلة : محمد متولى 
الشعراوى ؛ وأحمد حسن ا.باقورى ؛ ومحمد 
الطيب النهار » ومخمد نايل » وأحمد 
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لغيلة 


اب اتشيخ محمود ابراضيوق 


الشريامى ؛ وغيرهم ممن انتقلوا الى رحمة 
الله أو مازالوا يمدوننا باشراقاتهم الروحية 
ونفحاتهم الزكية ٠‏ 


عمل الشيخ أبو العيون مدرسا بالأزهر منذ 
تخرجه عام 15+8 ؛ حتى اختير عام 150 
مفتشا العلوم الدينية والعربية » وظل فى هذا 
المنصب حتى ندب عام 1484 شيخا لمعهد أسيوط 
الدينى ؛ ثم نقل فى نفس العام شيخا لمعهد 
الزقازيق » فبقى فيه حتى عام 1١8‏ حين 
عين شيخا لعلماء الاسكندرية ؛ ومنها اختير عام 
م4 ليكون سكرتيرا عاما للجامع الأزغر حتى 
توفاه الله عام 1401 . 


وكان اشيخ أسلوبه الخاض فى الأصلاح * 
فلم يتبع أسلوب التزمت » كما أنه لم يجنح 
الى التطرف ء ولكنه أخذ بالأسلوب الأمثل » 

تاهيه غِلىي 


الاجراءات السائدة 


خلاف بين أنصار الشيخ المراغى والشسيخ 
الخلواهرى رحمهما الله ؛ ومن انقسام بين دعاة 
التقليد وأنصار التحديث ٠‏ 


كتب عنه أحد مشاهير تلامذته » وهو المرحوم 
الشيخ أحمد الثشرياصى مايلى : 

« رأيت الشيخ آبا العيون بعد أن انتقلت 
الى معهد الزقازيق » وقد أقبل شيخا له » 
قرآى المعهد فى أيامه وعلى يديه المصر الذهبى 


الجميل فى تاريخه » بما أجراه الشيخ فيه من 
تهذيب واصلاح ٠‏ 


لقد سبق الشيخ أبو العيون زمانه مبقا 
ملحوظا حين أنثا فى معهد الزقازيق التابع 
للازهر الشريف أول فرقة للكشافة عرفها 
الأزهر فى تاريخه » وكان ذلك فى عام 1580 ٠‏ 


وما كاد هذا القبر يصل الى كبار بعض 


وأخذت اتهم والافترا 
على رأس الشيخ ؛ وكان أخفها أنه يسوق طلابه 
الى التحلل والعبث ويلهيهم بعن العلم ومكارم 
الأخلاق ٠‏ 

واحتمل الشيخ صابرا ماسيق اليه ء أو 
ماصب عليه » ودارت الأيام دورتها ؛ وماهى 
الا سنوات قلائل حتى رأينا الأزهر الذى ثار 
بالأمس على أبى العيون » لأنه أنشا فرقة 
كشفية فى معهد أزهرى » ولأنه أنشأ فيه فرقا 
للكرة وحمل الأثقال والرحلات وغيرها ء رأينا 
هذا الأزهر يصل الى ما سيق اليه أبو العيون 
فيصبح فى ميزائيته باب خاص واعتماد ضخم 
للإلماب البدنية والفرق الرياضية و ٠+‏ وفرقة 
التمثيل الأزهرية » * 

ومن أواخر ماقام به الشيخ ابو العيون تاليف 
كتابه عن « تاربخ الأزهر » وذلك بمناسية 
الذكرى الألفية لانشائه » فكان خير ما قدمه 
أبن بار من أبناء الأزهر لجامعته ٠‏ 


يتبعءءه 
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صاحب الفطبياإة الدكتور 


سلطةة 


عرض وتعليق 0 
١الاستتاذ‏ السيد حسن قرون 
الحافظ الهاشمى أو محدث القرن العشرين : 


الدكتور الحسينى هاشم عرف بعنايتنه الرائدة بالسنة » والسنة عند المحدثين كل 
ما صدر عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قول أو فعل أو تقرير » وفى معناها الحديث» 
وهى الأصل الثاني فى التشريع الاسلامى ٠‏ قال تعالى : « وَأَئرلن يك ارين لتايس مَائرَقَ 


إلتهِْ وَلََهُمْ يَفرُوَ » سورة النحل الآية ‏ 


فالرسول يبين للناس ما نزل اليهم من 
الآيات الب ألقرآن ويشرحه» ويوحى 
الله اليه بالسنة فيبلغها ويأمر أصحابه بالتبليغ 
عنه قال : « نضر الله امرأ سمع مقالتى فحفظها 
ووعاها وأداها كما سمعها » قرب مبلغ أوعى 
من سامع » رواه الترمذى وأحمد » وهذا القول 
نعرفه نحن الذين درسنا الحديث و 
الحديث بالأزهر ؛ ولكن « الحافظ الهاشمى » 
الدكتور الحسينى عبد المجيد هاشم يمتاز بأقه 
بجوار عنايته بالعلوم الدينية ووقوقه على 


أحكام الشريعة الاسلامية كان كالمتخصص فى 
الحديث الشريف وكتبه » وجاء على يوم كنت 
أظنه قد وقف نفسه على دراسة صحيح 
البخارى يشرحه ويستخرج أحاديثه ويبين فقه 
البخارى وفهمه للتشريع والعقيدة » ولكنى 
بمسايرة الدكتور الحسينى فى كتاباته ومؤلفاته 
وخطبه تجلى أمامى بعلم غزير ونه قويم ومع 
ذلك فلننظر اليه محدثا كما عرفناه متكلما 
ومفسرا للقرآن ومبينا وحى القرآن من غيره ٠‏ 
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لاسسشسشسسشسشسشسمة 


انعسي عيدافجي هاشم 


فى مقال له بعنوان « تدوين السنة ودائرة 
معارف السنة الشريفة » نشر المقال فى « الكتاب. 
التذكارى للمؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة 
النبوية الشريفة ء والمؤتمر الماشر لمجمع 
البحوث الاسلامية » صدر الكتاب ‏ تحت 
رعاية الأزهر الشريف ‏ فى صقر 1405 م 
الموافق نوفمير هذا م ٠‏ 


فى هذا المقال الرائد المفيد تعرف معلومات 
عن تدوين السنة المطهرة ديجها يراع 
عالم متمرس بما يقول ويكتب ونحن تعرف أن 
النهى . صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن كتابة 
الحديث حتى لا يختلط بآيات الذكر الحكيم * 
ولكن الدكتور الحسينى هاشم يقول هذا 
ويفسره ويجعله خاصا بموقف معين » ويعطينا 
بيانا أن السنة دونت فى عهد النبوة وف عهد 
التابعين » فيذكر ما كتبه عبد الله بن عمرو 
أبن العاص من أحاديث جممها ىق صحيفة 
وعرفت ذا بالصحيفة الصادقة » ومثلها كانت 
صحيفة لأنس بن مالك ؛ ولهمام بن منبه صحيفة 
تسمى الصحيفة الصحيحة رواها عن أبى عريرة» 
ولم ينقض العصر الأول الهجرى حتى كان ف 
أيدى الناس صحف ومجاميع تحتوى كثيرا من 
الأحاديث النيوية الشريفة الى أن جاء على راس 
القرن الثاني الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز 
وخلافته ([ ههه ب ١1١1ه‏ ) فأمر بجمع السنة 
من ثقاتها وكتابتها حتى لا تتعرضس للاندثار + 
يقول الحافظ الهاشمى : 

وقد شاع فى الناس حتى المثقفين والمؤلفين 


كثيرة 


أن الحديث لم يكتب ولم يسجل الا فى القرن 


الثالث الهجرى وأحستهم حالا من يرى أنه قد 
كتب ودون فى القرن الثانى؛ وما نش هذا الخطا 
الاعن طريقتين : 


الطريقة الأولى : أن عامة اأؤرخين يقتصرون 
على ذكر تدوين الحديث فى القرن الثانى 
ولا يعنون بذكر هذه الصحف والمجاميع التى 
كتبت فى القرن الأول » لأن عامتها فقدت 
وضاعت مم أنها اندمجت وذابت ف المإلفات 
التى جاعت بعدها ٠‏ 

الطريقة الثانية : أنهم لا يتصورون سعة هذه 
الصحف لكثرة الأحاديث الموجودة ؛ وبفهم 
ا.دارس المفقق يرشدك الى ان كثرة المروى 
هن الأحاديث يرجم الى المتابعات والشواهد » 
فحديث ( ائما لاقل قات ) اع كيه 
مائة طريق ؛ فلو جردنا مجاميع الأحاديث من 
هذه المتابعات والشواهد لبقى عدد قليل من 
الأحاديث ٠‏ 


وقد صرح الحاكم الذى يعتبر من المتسامحين 
المتوسعين أن الأحاديث التى فى الدرجة الأولى 
لا تبلغ عشرة آلاف ٠‏ ومعظم هذه الأحاديث 
قد دونت بأقلام رواة العصر الأول * 

ويشير الدكتور الحسينى الى الوضع 
وأسبابه ويبين متى بدأ وموقف العلماء منه 
وانتصارهم 5 الأحاديث الشريفة 
فشمروا عن سواعدهم ؛ « ووضعوا قواعد 
الاسناد والمتن وقضوا على حركة الوضاعين». 

لقد بان لنا أن الصحابة والتابعين كان لهم 
أثر كبير فى حفظ السنة فى الصحف والمجاميع 
فكانوا القذوة وجاء عصر التدوين وكافه 
استجابة لا أمر به الخليفة العادل عمر بن 


عبد العزيز من تدوين السنة فكان التدوين 
الرسمى كما يقول < الحافظ الهاشمى 6 وظهر 
أناس اشتهر ين وقد لبى الأمر الامام 
الكبي محمد بن مسلم بن شهاب الزعرى 
المتوق سنة ١ه‏ » ثم شاع التدوين فى الجيل 
الذى يلى جيل الزهرى ؛ وكان أول من جمعه 
بمكة ( أبن جريج 1م ) (واين اسحاق 161ه) 
ا(ومالك بالمدينة 104 ه) و (سميد بن أبى عروية 
1ه ) ( والربيع بن صبيح ١16ه)‏ ( وحماد 
اين سلمت +0ه) بالبصرة » وبالكوفة (سفيان 
الثورى ١15ه‏ ) وبالشام ( أبو عمرو الأوزاعي 
216 ) ل( وبواسط بشي هدام ) 
وبالرى جرير 9ه ويمصر عبد الله بن وهب 
بيواه ) ٠‏ وهؤلاء كانوا فى عصر واحد ء 
ومنهجهم ف التدوين جمع أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ مختلطا باقوال 
والتابنين سم عنم الأيؤابٍ يعقنها الى 


وجاء العصر الثالث الهجرى فتسلم الامام 
البخارى لواء الحديث ؛ وسلك به مسلكا قويما 
أوصله درجة بالغة فى الصحة والكفال ء وكان 
كتابه الخالد ( الجامع المحيح » له سبق 
وفذ.ل ف هذا العصر الذى ازدهر بائمة السنة» 
فالامام مسلم ء والامام أبو عيسى الترمذى » 
والامام النسائى والامام أبو داود السجستانى 
وابن ماجة » وكتب هؤلاء الأئمة هى المرجع 
فى الأحاديث النبوية » وقد ظهرت كلها بعد 
< الجامع انصحيح » للبخارى وسارت على 
منهجه وأطلق على[ هذه الكتب الستة كتب. 
لصول السئة ؛ واستمرت العناية حول الشرح 
/ 


وبعد ذلك وف القرن السابع الهجرى آلف 
ألبو النسعادات هَبارك بن محمد الملمروف 
أثير الشافغى المتوفى سنة 5 ه كتايه 


جامع الأصول © لأحاديث الرسول - صلى 
لغيه وسالع_جقع كي الأول لكب 
الستة : صحيح البخارى ؛ وصحيح مسلم » 
وجامع الترمذى » وسنن النسائى وسنن 
أبى داود وموطآ الامام مالك » وكان عصر 
الحفاظ من آمثال الحافظ الهيثمى صهر الحافظ 
العراقى ؛ وألف الحافظ الهيثمى كتابه 2 مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد » وهو كتاب جمم 
الزوائد على الكتب الستة لمسند أحمد والبزار 
والموصلى ومعجم الطير انى الكبير والصغير 
والتوشط ٠‏ 

يقول الحافظ الهاشمى محدث القرن 
العشرين مشيرا الى عمل قام به ليفيد عصره 
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1. 

ا وطلاب العلم : وقد جمع الشسيخ الملامة 
محمد بن سليمان الفاسى المغربى المالكى نزيل 
الحرمين الشريفين كتابه « مجمع الفوائد » 
من جامع الأصول « ومجمع د #وسوينا 
بعض الأحاديث التى اختارها من جامع 
الأصول مجمع الزوائد ىف جزعين وشجعنى 
ذلك عى تآليف « دائرة معارف السنة الشريفة » 
مستوفيا هذه الكتب ؛ وى مطلع القسرن 
الخامس عشر من هجرة النبى صلى الله عليه 
وسلم من مكة الى المدينة » وى مؤتمر السنة 
الرابع فى رحاب الأزهر الشريف يسرنى أن 
أقدم للعالم الاسلامى ٠‏ 

«دائرة مغارف السنة الشريفة » 
راجيا من الله تعالى أن تكون فتحا مبينا ى 
عالم التأليف للسنة الشريفة ٠‏ 
ويظهر مما كتبه أنه يعتز بعمله ى خدمة 

السنة الطاهرة » ولذلك يبين لنا جهده وطريقته 
ف « دائرة معارف السنة الشريفة » وهى 
تشتمل بحمد الله على ثلاثة عشر كتابا تجمع 

| كتب أصول السنة المعتمدة : 


صحيح البخارى ؛ وصحيخ الامام مسلم » 
| «جامع الترمذى ؛ وسئن النسائى ؛ وسنن 
ابى داود ؛ وموطا الامام مالك ؛ كما جمعها 
ابن الأثير مخرجة أحاديثها وزاد عليها سنن 
ابن ماجه » وأضاف اليها أمهات المماجم 
المسائيد مثها مسند أحمد » ومسند البزار » 


والأوسط والضغين» التى جتمتهة 


للا 


للحافظ الهيثمى ء ويوب الجميع على منهج 
الامام البخارى فى صحيحه ٠‏ 

يجد الحدك فيها وى مر]ة أبوابها ما يستعين 
به على تخريج الأحاديث وما يساعده على 
اكتساب المعرفة لما ورد فى الباب من أحاديث 
مجتمعة يفسر بعضها بعضا كوحدة موضوعية 
متكاملة ٠‏ 

يجد فيها المفسر والمحدث والفقيه طلبته للفهم 
وتخريتج الأحاديت ومعرفة الأحكام ويجد كتاب 
السيرة سيرة رسول الله الصخيحة الموثقة ٠‏ 

كما يجد أصحاب العقيدة فى أبواب الايمان 
والاسلام وغيرها ما يرشدهم الى العقيدة 


الصصحة ٠‏ 
آلا ترى معى أنه آفاد السنة الشريفة 


ببحوثه وعكوقه على أمهات الكتب يدرسها ثم 
يجمعها ويرتيها على أبواب حتى يجد المسلم 
بغيته دون مجهود يضنى ودون دراسة لكل 
حديث فى موطن يبعد عنه ؛ بل جمع ورتب 
وشرح الألفاظ وأشار الى المعانى فكان عملا 
متكاملا » وفتحا مبنيا يشرق نوره على الأمة 
الاسسلامية فى مطلع القسرن الخامس عثر 
الهجرى : وأرجو الله أن يجمل ثوابه فيه على 
قدر جهده وانتفاع الناس به ؛ ويهذا استحق 
فى نظرى أن يكون محدث القرن العشيرين * 
ولنا أن تلقبه « بالحاقظ الهاشمى » رحمه الله 
أوأفادنا يعلمه وحلمه والاقتداء به ٠‏ 
موقفه من التاريخ : 

من يطالع قوائم مؤلفات فقيد الأزهر 
الحسينى هاشم من أول مؤلف يحتوى 


اهتماماته وهو الامام البخارى محدثا وفقيها 


يفة يدرس متئها ورجالها وطرقها وعلومها 
بتطورها من عهد الصحف والمجامع الى عضر 
التأليف والتبويب على يد البخارى الى 
القرنين السابع والثامن الهجريين وعمل 
الحفاظ » وجمع أصول كتب السنة فى مؤلف 
واحد مما يدعونا الى ان نسلكه فى زمرة 
المحدثين وقد عرفتاه المحدث البارز فى القرن 
العشرين ؛ ولكنه مع ذلك له اهتمامات أخر 
تنيع من ايمانه بأثر ألقرآن الكريم فى كل 
الملوم التى ظهرت ى المصور الزاهرة 
الاسلامية اذا كان ( الحافظ الهاشمى ) منجذبا 
أليه ينظر فيه ويتآمل معانيه ويدرس بلاغته 
ويحفظ لغته وتربى فق الأزهر وهو القائم على 
رعاية كتاب الله وسنة رسوله فأقبل على 
معرقة تاريخ بنائه وقيامه بواجب الهذاية 
والتوجيه » وأقد سمعته يخطب فى « العيد 
الألقى للأزهر » فراعنى منه تعمقه فى الأفكار 
التى أضاء بها الحفل واستولى على عقول 
سامعية للتفسيرات التى أتى بها ى معنى 
د الأزهر 6 ومعنى < المعمور » وما الى ذلك 
مما يعزب عن بالى الآن ٠‏ وفى « القتاب 
التذكارى يمناسبة احتفالات العيد الألفى 
للأزعر » صدر فى جمادى الآخرة +140 ه ب 
الوافق مارس جمه1 م قرأت له مقالا عنوانه : 


« الأزهر والوعى السياسى » 
وهو مقال ممتع ذو منهج مبنى على أسس 
علمية ومفاهيم فلسفية لمعرفة التاريخ ولاسيما 
تاريخ مصر تحدث فيه عن مشايخ الأزهر 
والسياسة عن الذين جاءوا جميعا من قراها 
وآريافها ومدنها فكانوأ من بين صفوف الشعب 
وأبناء الأرض يحسون ما يحسه الناس 


وينظرون بأعينهم » ويسمعون بآذانهم » ولهم 
بذاتهم بأنهم حفظوا فى صدورهم نصوص 
الشريعة » وحفظوا ما تخلف من تراث القرون 
فكان من الطبيعى أن يقفوا من الشعب موقف 
الزعامة ى كل حادث جليل وأن ينطقوا باسمه 
ويعبروا عن آماله وآلامه ٠‏ ولا كان الأمر 
يقتضى تفصيلا لمواقف شيوخه وأعلامه وهذا 
يطول شرحه أكتفى بضرب الأمثلة التى تبين 
كفاحهوتضحياته فالدفاع عنالأرض والعرض 
والعقيدة » يستوى فى ذلك العهد العمثمانى 
والحملة الفرنسية وتولية محمد على » والثورة 
العرابية » وثورة 1414 الى العهد الحاضر ٠‏ 

وهو رجل يحب الحق ويبغض الباطل » وقد 
سجل التاريخ لأزعره مواقف تكتب فى صفحات 
من نوراء وهى لا تكتب للفخر ولكنها تكتب 
للقدوة الصالحة وللأسوة الحسنة للاجيال 
القادمة لذلك لم يعجيه أن يغمط المؤرخون 
الأزهر فى حقبة من الحقب » وأعجبنى تيقظه 
لتلك الحقبة التى أهمل المؤرخ ذكر الأزهر فى 
أحدائها فكان أن آرخ وسجل وآخذ المهملين ٠‏ 
يقول أن هذا المدد : وتأتى فترة ما قبل ثورة 
عام 1416 وهى التى تبتدىء بالاحختلال 
الانجليزى » وأكثر من كتبوا عن هذ 
تحيفوا جهاد الأزهر فى سبيل الحرية تحيفا 
ظاهرا ؛ لأن أكثر الكاتبين قد شمْلهم ميولهم 
الحزبية عن انصاف الحقيقة ومن يذكرون 
الامام محمد عبده فى جهاده لأطماع الخديو 
ومناداته باستقلال الأزهر وتجديد المناهج 
الدراسية ؛ أقول من يتحدثون عن ذلك 


« 
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يتحدثون عن الامام محمد عبده وكأنه لم يكن 
علما من أعلام الأزهر ؛ بل يحاولون أن 
يجعلوه وخده فى صف ؛ والأزهريين جميعا ى 
صف واحد مع أن أكثر تلاميذ الامام من نيفاء 
الأزعر ٠‏ 


ويتحدث عن ثورة 1414 وعمل الأزهر 
وجهاده وى مقدمة الجهاد سعى الملماء الى 
التعاون مع اخوائهم الأقباط فسبيل الاستقلال 
حين أراد « اللورد كييزن » وزير الخارجية 
البريطانية فى ذلك الحين أن يزيف الحقائق 
فاعلن أن الأقياط لا يريدون الاستقلال ساغيا 
بالوقيعة بين عتصرى الأمة ؛ فقام علماء 
الأزعر وف طليعتهم الأساتذة محمود 
أو العيون ».ومصطقى القاياقئ »:ومحمند 
عبد اللطيف دراز » وعلى سرور الزنكلونى 
بالدعوة الى مؤتمر وطنى بالجامع الأزهر 
حضره المسلمون والأقيباط وتعاهدوا على 
مقاومة المحتل ونادوا باستقلال البلاد ؛ وصعد 
الى منبر الأزعر القحص سرجيوس فآزر 
الدعوة للاتحاد وسقط فى يدى اللورد كيرزن » 
فلم يدر ما يقول ٠‏ 


والجديد فى هذا الدعوة الى مؤتمر بالجامع 
الأزهر وقد لباه عنصرا الأمة من المسلمين 
والأقباط كما أن الجديد فيما قبل ثورة 119 
ن فى حديثهم عن الامام 


وهو فى كل ما يكتب فيه سليقة الأديب 
يسنخدم الآثار الأدبية ويستشهد بالشعر من 
ذلك حديثه عن ثورة 1414 وبطولة الأزهريين 
فيستشهد بقول أمير الشعراء شوقى وهو : 


الممهد القدسى كان نديه 
قطبالدائرة البلاد ومهورا 


ولدت قضيتها على محهسرابه 
وحبت به طفلا وشسبت معصرا 


وتقدمت تزجى الصفوف كانها 
«جان دارك» فى يدها اللواء مظفرا 


وهكذا يسير بنا فضيلة الدكتور الحسينى 
فى ايراذه التاريخ وتسجيلة المواقف فى لفة 
طيعة فيها الصدق والجمال والوفاء بالمتشود ٠‏ 


ارانى تحدثت عن علمه وأكثرت بالنسبة 4 
ينبغى أن يذكر له من الأخلاق الكريمة والسجايا 
الحديدة والشمائل الطبية من سخاء بالعلم 
والمال » وحب للخ واسدائه لعارفيه وغي 
عارفيه وأحلى ما فيه التواضع » وتواضعه 
يجىه طبعيا لا تكلف فيه » قهو ينبع من ورع 


صاحبه » ومعرفته بطبيعة البشر » وقد وضع 
هوضع اله:اية وفى الرعيل الأولمن الهداة اذآ 
كان عايهان يكونكما خلقه الله متمتما بمكارم 
الأخلاق وكفاه بها فضلا وذكرا » ورحم الله 
عالمنا الجليل وربائى هذه الأمة فى القسرن 
المشرين رحمة واسعة ٠‏ 


اما ا 


فان تكن الأيام آلوت عنانها 
وقد علمت «باريس» من بعد أننا 
عشسية أغراها بنا ان طائفا 
ولم تك تدرى ان فى الحى مرصدا 
مناراته » والغرب فى عتمة النهسى 
وساحاته والشرق فى غمرة الدجى 
لكل رواق (؟) فيه » شيخ كانه 
يبث الهدى والطم والمدل والحجى 
فيالجدار الفاطميين شامفا 
أعد به الشيخ « الجبرتى » مرقها 


له المرقم الجبار والفكرة التى 
يخافت شفف المدارة تارة 


كناف الفاح امسر ئيس ينكس 


ثقيل الخطى فوق الربوع يسيطر (1) 
على برجه من ثاقب الرآى مجهر (5) 
مشاطل يفقاها الغباب فتسفر 
تمهد للقجر المظيم وتنشى 
ولى على ارث النبيين يسهر 
وينهض بالأخلاق يعلى ويعمر 
تطاوله عين الزمان فتحسر 
كمااستل من تجويفةالصخر جوهر(؛) 
تنقب فى دهم الليالى فتبصر 
ويرقى به الحق الصريح فيجهر (5) 


)١(‏ اشارة الى الاحتلال العثمانى (1) المقصود الازهر الشريف (؟) اروقة الازهر ممروفة 
(4) الجبرتى عبدالرحمن بحسن صاحب عجائب الآثار فى التراجم والاخبار وهو اول مصسدر 
عربى (5) وصف لنهج الشيخ فلل كتابه * 


للشاعى :عبد الملهم الباق 


فواعجبا للشمب ٠١‏ كيف تدفقت. 
سلام عليه والقنابل تلتقى 
سلام على ( شبرأ؛ على كل « شسارع » 
على كل « مترأس » على كل « شرفة » 
على « الأزهر المعمور » يزجى صفوفه 
تقيسون ص بارون داعون للهسدى 
ولكنه ٠٠‏ من يزحم الذئب داره 
مشسوا والوقار السمح فوق وجوههم 
يثييون فى الأفماد كل مهند (1) 
كفاك كان « الأزهر » النور فى الحمى 
فان يك « نابليون '() أوفى بخيله 


اعدله فى « سنت هيلين » (0) مأتما 
م 


اماس ع سس م ري ب و و سي وروا 


إلى 


)1( مواكبة العزلاء تردى وتقهر‎ ٠٠٠ 
بصبجاته » والموت يفدو ويصدر‎ 
وكل « زقاق » بالبطولات يخغفر‎ 
على كل « باب » دونه العمر يثثر‎ 
تسيوخ عليهم الهلالات مظهر‎ 
0 د‎ 
فايسر ما يرجوه سيف مشهر‎ 
وأعماسهم من وقدة العزم تزفر‎ 
مسبور على الهيجاء والنقع أكدر‎ 
وكم شاد مجد الحرب والسلم «أزهر»‎ 
يل بها المعراب ()) فالله اكبر‎ 


لعمزته والثر بالشر يزجهر 
# ا 


)١(‏ اشارة.الى ثورة القاهرة الكبرى () المهند اسم من اسماء السيف وهو هنا كناية 
عن الشباب (5) تابليون القائد الفرنسى المعروف 
(4) اشارة الى قصة دخول نابليون الازهر وانتهاكه لحرمة محرابه (5) سنت هيلين : 
الجزيرة التى نفى فيها الانجليز نابليون بعد هزيمتة ٠‏ 
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الفجر برسم بالخمسياء على اال آئْن ألف هالة 

والليل فى وهن أأرحيل يشد أطراف الغلائة 

والنهم بيدو كالسراج تراقصت فيه الذبالة 

والصبح فى ألق تنفس مد فى زهو ظلاله 

والنور من كفيه شلال تدفق فى عجالة 
3 


هى أية الخلق العظشيم يسيقها المولى دلالة 
فيها تجلت قدرة الخفلاق فى أجلى مقالة 
* 
والله آكبر تفمر الدنيا بأنوار الجلالة 
والقاب أسكره الضسياء ففاب عنى فى ابتهالة 
ينساب فى كنف الآمان كانها التور اسستفاله 
يتشرب التقوى ليقوى فى غيابات الغلالة 
يستعذب النجوى لينجو من غشاوات الجهالة 
* 
طوبى لمن سسعع النداء فقشد للنجوى رحاله 
وجفا المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة 
ودعا الكريم مناجيا مس تغفرا بيفى مناله 
هن يسال الله الكريم أجابه وأراح باله ٠‏ 


لفان كارو 


ات 


للشاعرة ؛: جليإة رصا 


١‏ وتصايحوا ‏ والعام قد ولى ‏ لقد مات الهزار 0 يصحو فتستهويه فوق الارض آلاف الرغاب 
ؤ غاب وااسفاه لاندرى لفيبته قرار 7 متنقلاً بين الخمائل والازاهر والشجر 
ماعاد يسكب الف فجر فى ماقينا الحزينة ١)‏ قد عاش لايدرى فروقاً بين ارض أو سماء 
4 ويرف فوق رؤوسنا جذلان يخترق المديئة © فإذا علا أقصى حدود علوه سطح البناء 
ذّ ماعاد يشدو للطبيعة والجمال.. وللنهار.. +3 وإذا شدا احلى اللحون لديه الحان الهوى 
فاجابهم صوت بعيد رن فى رفق ولين: يدلى بها منغومة مشبوبة .. وإذا ازتوى 
لا لم يمت هذا الهزار, وإنما ضم اليقين كان ارثواء. بلفياه :.. ونيس من شبع. الضياء 
فزق اللمفيفة جنع ولج اعد إظزال عديدة” واليوم قد ضاق الهزار بروضه مستتكراً 
وام تكله اليد علد 2 0 وأراد ان يعلو ويعلو عن تفاهات الورئ 
وه نسي 0 فلقد تنكر للحقول ولاتبهارات السثابل 
حتى إذا عرف الجواب ... اراد أن ب 'فق انب : 
1 وابى أراجيح الغصون . ومل رفات الورق كام لوه 00 
مل القيام أو القعود بعشه الهائى المريح , 0-1-3 و 1 انان 
١‏ نبي امن يعضت إننية كن سال وري الا. لم يمت هذا الهزار وإنما عبر الوجود 
3؟ وبحضن ليل دالء الأحلام فواح2, عبق.. © نحو الفضاء اللا نهائي المدى واللا حدود 
2 ياويحه : عاش الحياة بغير معنى او أثر 05 ترك الهوى والعاطفات على الغصون الوارفة 
كانت له أيامه الجوفاء ملاى بالصور 105 ليكون يوماً كالشراع أمام وجه العاصفة 
يصحو ليلتقط الحبوب بلاعياء او عذاب 7 ويصوغ تحت القبة الزرقاء الحان الخلود ..!! 
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شعره: نشدت عامرنر 


الله نور فى مسلاه 
انى رآيت الله اك 
واراه فى كل الما 
بين الكواكب رصعت 
والليسل يكسوه السكو 
والصيف ياتى زاخرا 


وازكاون عاق 


وأراه فى خفق الطييو 


رفرافةطربابهيد 
أدعوه فى صحوى وق 
أدلى اليه بشسسكوتى 
فيجبينى مهما تنا 
كل الدنى تفنى ويه 
يمان روهى فى الشدا 
قرآن ربى ٠٠‏ بالهدى 
آياته ٠٠‏ بالبييا 
هو خالقى ٠٠‏ هو ياعسش 
واه تعمسالي طاعتي 


فى كلثشىء ذى رواء 


بسر كل شىء ٠٠‏ لا مراء 


لى يكل أرض أو سماء 
كقلائد شتت بهاء 


ن وراحة بعد العناء 


والقلب يغمره الرجاء 
عت بالنى سيل المسطاء 
قى دائما أبد البقاء 
دقو تُضفى المزاء 
تسبيحة فيها الشسفاء 
ت مضيئة فيها الدواء 
نجوه فى قليى ثناء 
فى كل صيح أو مساء 


م م وام 


سارل لاحك 


على 
ار 


ا 


0ط . 
ني نيد 2 مداع دز اب مدع لدت مدع لومد ومز عورم ١‏ 00 


اعد 


متهت عقنت عد يد ممسودو- 


0 _ 
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عل اكه جلف 
7 0 2 ع( 


فالقرآن الكييم 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن ألرحيم ٠‏ 

واشهد أن لا اله الا الله وأشسهد آن محمدا 
عبده ورسوله ٠٠‏ المبعوث رحمة للعالمين بكتاب 
عربى مبين ٠٠‏ هدى ورحمة وشفاء لأمؤمنين * 

اللهم انى استلهمك الهدى واأرشاد والتوفيق 
والسداد ٠٠‏ سيدائك ١٠.لاعلم‏ لثا 
آلااما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ٠٠‏ 
وسبحانك ٠+‏ ما خلقت هذا ياطلا ++ سبحانك 
٠٠‏ سيحاتك ٠٠‏ 


تلك دراسة متواضعة عن الآيات الكونية ف 
القرآن الكريم ٠٠‏ تلك الآيات التى كانت تشد 
انتباهى وتجذب اهتمامى منذ الصغر لشعورى 
واحانى بان لها عطاء دائما لا ينقطع 
وادراكى ‏ كلما تما عقلى واتسعت معارفي 
وتعمق .لمى ‏ أنها تخوى علوما لا نهاية 
لمعارفها ولا حصر لحقائقها » كان كل يوم يمر 
يزيدنى ايمانا ويقينا بقول الحق سسبحانه 
وتعالى : 


كتَاب تمقثون ٠‏ 
لَأيمسةإلاً الكهئون ٠‏ كتيل يرت الْمَاينَ» 


(سورة الواقعة : القيات بر ١م)‏ * 


ولقد أثارنى وحفزنى للكتابة عن تلك الآيات 
الكريمات أنه عند عقد المؤتمر الدولى الأول 
للاعجاز الطبى فى القرآن الكريم كان هناك 
فريقان من العلماء الأجلاء اكل وجهة نظره التى 
يتمسك بها ويدال عليها تجاه قضية من القضايا 
الجليلة ااشأن والخطيرة الأثر وعى : 

صلة العلم بالايمان » أو السؤال المطروح + 

هل العلم طريق مود الايمان ؟ 

وسؤال آخراهو ++ هل الآيات الكريمات 
التى ذكرها الله سبحانة وتعائى ى القسرآن 
العظيم عن خلق السموات والأرض وما غيهن 
هى آيات علمية جاءت بحقائق العلم ودقائقه ؟! 

وهل يمكن تفسير آيات القرآن يما جاء به 
العلم من حقائق وقوائين ونظريات وتطبيقات 
عملية ؟! آم أن من الواجب آلا تقحم القرآن 
المجيد فى طم هو متغير ومتجدد دائما . فما 
اليوم قد يناقضه غدا ‏ بيئما القرآن 
العظيم كلام الله تعالى المحفوظ والثابت الذى 
لا يتبدل ولا يتغير ؟! 


ولقد حاولت فى يادىء الأمر تجمييع تلك 
الآيات كلها بحسب ترتيبها فى القرآن العظيم » 
واخذت ‏ يعون الله وفضله ‏ أتاملها وأتدير 


د. معحمد ويسهم نصضار 


معانيها وأمعن النظر مرات ومرات فى منزاها 
ومزماها » وكانت الفكزة تبدو فى عقلى كالتور 
الخافت من بعيد فاسير وراءها حتى استشعر 
غنوآها الوهاج فى بصيرتى وحرارتها الحانيية 
فى وجدانى ٠‏ 

وكانت الفكرة الأولى مبنية على ملاحظة : 
أن هناك الكثر من تلك الآيات مسبوقا أو مقرونا 
بالأمر اما باممان البصر أو بالرؤية أو بالنظر 
ولم يات آمر بالمشاهدة ٠٠‏ فتساءات أعناك فرق 
بين هذه الأفمال الأربعة : أبصرت » رآيت » 
انظرت أو شاهدت ؟! 

وكانت الفكرة الثانية أساسها ملاحظة أن 
تلك الاوامر جاءت فى مواضع كثيرة مترونة 
بادوات الاستفهام ماذا » ما » أو هن » هم » 
أو هن أى شىء » كم » كيف وهل أو الهمزة 
أو اى ؟ فتساطت ما علاقة تلك الأسئلة 
ببعضها 5 

ولم لم يآأت الاستفهام عن الزمان والمكان 
والملة ؟! 

وكانت الفكرة الثالثة مصدرها ذلك الختام 
المتعدد والمتنوع للكثي من تلك الآيات بان فى 
هذا الخلق أو ذاك آية أو آيات لقوم يفقهون 
أو يتفون أو يذكرون أو يوقنون ٠٠‏ 
أو يسمعون أو يعلمون ٠٠‏ أو بؤمنون 
أو يتفكرون أو يعقلون » أو للعالمين أو للموقنين 


)١(‏ حنفى أاحمد : التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآ, 


٠+ أو لأولى الأبصسار‎ ٠+ او للمؤمتين‎ ٠+ 
٠ أو أولى النهى أو أولى الألباب‎ 

فتساءلت ها الفرق بين الملم والمسرفة 
والفقه ؟ وما دور العقل وقدراته ؟ 

ثم كانت الفكرة الرابعة ومصدرها أن الله 
سبحانه قد ذكر السمع دائما مفردا واليمر 
غالبا جمما ( ابصار ) وكذلك الفؤاد أو القلب 
( أفئدة أو قلوب ) ٠+‏ فتساءلت ما الحكمة وراء 
ذلك #وجاعت الفكرة الخامسة تساؤلا لل 
يتردد صداه فى عقلى وقلبى ‏ حتى هندانى 
الله عز وجل الى نور حكمته ‏ وكان التساؤل 
٠*٠‏ ما علاقة تلك الآيات بيعضها ؟ وما علاقة 
العلم بالدين ؟! 

ثم آخيرا كان السؤال ٠١‏ ما الحكمة من وراء 
كثرة تلك الآيات وتعددها وانتشارها فى معظم 
سور القرآن الكريم ؟1 


الآيات الكوت 

الآية الكونية : هى كل موضيع فى القسرآن 
فيه حث الانسان على دراسة فا فى الكون من 
مخلوقات أو ذكر صفة من صفاتها أو خصائصها 
توضيحا للمنهج الالهى والسنن الحكيمة فى 
ايجاد الفاق () + 


اط ” دار المعارف - القاهرة 


مسار يح سنت والكرانتكريم 


ذلك ليستفيد الانسان منها ويستخدمها لصالحه 
فى المعاشس الدنيوى والمعاد الأخروى (0) ٠‏ 

والحقيقة أنه لا تكاد تخلو سورة واحدة من 
اسور القرآن من آية كونية ولكن هناك ف 
نظلرى ‏ اثنتان وثمانون سورة ملأى بتلك 
الآيات الكونية منها أربع عشيرة سورة مدنية 
( أى نصف السور المدنية ) » وثمائية وستون 
سورة مكية ( أى ما يقرب من أربعة أخماس 
السور المكية البالغ عددها ستأ وثمانين سورة)» 

والسور المكية ‏ وهى السور التى نزلت 
على النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. 
الى المدينة المورة ‏ تتناول قضايا العقيدة 
والايمان بالله تعالى وملائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخر ‏ وكان أول ما تثقاه النبى صلى 
الله عليه ب م ل سيحانه 


لم يوه (اللق. -ه) 
اليكون أول آمر ٠٠‏ أمرا بالقراءةء«قراءة ها خلق 
الله فى كوته وغيره ٠‏ 


ثم ذكر للخلق ٠٠‏ ومنه خلق الانسان الذى 
كرمه الله بالعقل والوجدان ٠‏ 

ثم ذكر للتعليم بالقلم ٠.‏ ومنه تعلييم 
الانسان ما لم يكن يعلم ٠‏ 

ويتلوه قول الحق سبحانه قسم باداة 


الكتاية والتعلم : 


(1) عبد الله شحاته : تفسير الآيات الكونية ‏ ط ١‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة  ٠‏ 
نيا ام 


نبيها لجليل سان القلم وعظيم قدره 
وخطورة أمره وما يخط الانسان به ويسطره ٠‏ 

غما ظنك برسالة أولها أمر متكرر بالقراءة 
يتلوه قم بالقلم 1 

لاشك أنها رسالة علم ٠٠‏ بل هى كمال 
العلم ومنتهاه » فالقرآن الكريم هو المعجزة 
الكبرى والخالدة لخاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) النبى العربى 
الأمى :فيه بيان كل كىء +* فهسق دسنتور 
شامل للحياة الكريمة الشامفة ٠.‏ يضع 
الأسس القوية الراسخة ويوضح المنمج 
القويم والعميق ويحدد المسار والدروب بدقة 
وجلاء لكل سبيل من سبل الحياة * 


والأمر فى معظم الآيات التى ذكرت فى 
القرآن الكريم بالنظر والتأمل فى خلق 
السموات والأرض وما فيهن هو أمر موجه 
لللجنس البشرى كله أو للناس جميعا ٠٠‏ أمر 
بالبحث الملمى العميق والمتجسرد :من الكبر 
والهوى فتلك آفات النفس الانسانية والعقل 
اليشرى ء وف يقول الحق عز وجل عقب 


9 
( العلق 0 
وَيَشه الحق سبهانه. الى أضحاب الكبر 


والهوى وسوء حالهم ومالهم فيقول 
« سَأمرِفٌ عَنّ آيَاتىَ الذينَ يترون فى 


عله تكلم 


سس ع سوب سرت مسج 00101007 10 70017012 2 12 ٠‏ لت 21 02 10 1 1 10101١‏ 11011 


إن يرا كل آي لا يُؤْمِنُوا 


خقث لبهم كلمة 


وَل حَاعهُم كل أي حت يرا الاب اليم » 


( يونس : كوء برو) ٠‏ 


سَبِيلاً» ( الفرقان : م8 » 44 ) * 


الطم والعقل : 
العلم ‏ لغة ‏ هو ادراك الثىء بحقيقته 
معرفة ويقينا ٠‏ 


(1) الفيروزابادى : بصاترنوى التمييز فى لطائف الكتاب |! 
(4) الرازى : ٠‏ 


الاسلامية ‏ 1786 ه 


كلم ء 


والعقل هو تلك القوة المتهيئة لقبول العلم ٠‏ 

والفقه هو العلم بالشىء والفهم له والفطنة 
به » وغلب على علم الدين لشرفه ؛ والفقه 
أخص من العلم ٠‏ 

والمعرفة هى ادراك الشىء بتفكير وتدبر 
لأثره وعمى أخص من العلم وتستعمل فى العلم 
القاصر المتوصل اليه بتفكر وتدبر ٠‏ 

انعم على درجات وطرق أحدها ما وقع 
من عيان وهو البصر أو ما استتد الى السمع 
أو ها استند الى التجربة أو ما أدذرك بسائر 
الحسواس أو بالباطن وهى الوجدانيات 
أو ما حصل بالفكر والاستنباط وان لم يكن 
تجربة (م) ٠‏ وسمى العقل عقلا لأنه يعقل 
( أى يمسك ) صاحبه عما لا يحسن ٠‏ 


والنهى جمع النهية وهى العقل وسمى يه 
لأنه ينهى عن القبيح وكل ما يناقى التقل » 
واللب هو خالص كل ثىء ويطلق على العقل 
الخالص من الشوائب أو ما ذكا من العقل » 
والجمع ألباب ( 064 ) ٠‏ 

والعلم فى القرآن ليس خاصا بعلم الشرائع 
والأحكام من الحلال والحرام ؛ وائما هو كل 
ما يوسع المدارك وبيصر الانسان بأمور الحياة» 
ويفيده توفيقا وقدرة على الاستفادة بكل 
ما خلق الله لاسعاد البشرية : 


بط المجلس الامتسين سرون 
ار الصهاج » + 


(ه) لويس معلوف : ٠‏ المنجد » ط 4 كانون اول 19377 بيروت * 
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مهد 


ف ريم سنس واتكران شعريم 


فادراك طبيعة الأرض وما يحيى مواتها 
ويجعلها تنبت وتثمر علم مطلوب دراسته 
وتعلمه ٠‏ 

وما يصلح الحيوان ويسخره لخدمة الانسان 
واكتمال الانتفاع به علم يدعو القرآن الى 
اتعرقه ٠‏ 

وطرق الكسب المشروعة لتحصيل المال 
واستثماره على الوجه الذى ينظم موارده 
ومصادره ويمنع التحكم فيه والاحتكار به 
ويزيل الحقد والغل من النفوس علم يجب 
التعرف عليه والتسلح به + 

والتعرف على الصناعات بأنواعها التى تيسر 
للانسان سبل الحياة وتمكنه من الانتفاع 
بالقوى الكامنة فيما خلق الله علم مطلوب منا 
الوقوف عليه ٠‏ 
وما تحفظ به الأنفس من التهلكة بمقاومة 
الأمراض والعلل وطرق علاجها والوقاية منها 
علم يجب الترود به ٠‏ 

وكل ما يمكن اعداده من قوى ندفع الأذى 
والعدوان وثرهب به من تحدثه نفسه العبث 
بالأمن والسلام علم يجب التعرف عليه (5) ٠‏ 

وطرق العلم ووسائل ادراكه هى السمع 
والابصار والأفئدة » لذلك كان العلم ومدركاته 
أكثر النعم وجويا لشكر المتعم سبحاتة 
وتعالى ٠٠‏ وف ذلك يقول الحق : 


(3) محمد سلام مذكون : 


« التعليم قى الاسلام: ٠‏ ماضيه وحاضره 
للتعليم الاسلامى ‏ ط ٠‏ المركذ العلمى للتعليم الاسلامى ‏ مكة المكرمة ‏ 14.8 هم 45اام ٠‏ 


( الك نع) 

ولعل الحق عز وجل ينهانا عن اتباع ما ليس 
لنا به علم حاصل من تلك الطرق والوسائل 
فالمسئولية عظيمة وجسيمة وقد تكون 
؛ قال سبحائه وتعالى : 


( الاسراء: جم) 
وقد وضح القرآن والسنة المعالم الأساسية 
التى تقوم عليها هذه الحقلية العلمية فيما يلى : 


٠‏ من سلسلة بحوث المؤتمر العلمى الأول 


١‏ ألا تقبل دعوى بغير دليل جازم مهما 
يكن قائلها وياتى الدليل عن طريق صحة الرواية 
فى الت 0 ٠٠‏ الاو يكلب هن 

( 


5 0 
( الزخرف : 15 ) ؛ وعن البرهان العقلى ى 
العقليات« ٠‏ كُلْ عَاتُوا بُرْعَائَكمْ إن كنت 

صَايِقينَ» ( النمل : 54) 


؟ - رفض ألظن ى كل موضع يطلب فيه 
اليقين لازم والعلم الوائق 6 ولذا رد القرآن 


وجاء الحويث الصحيح : ( اياكم والظن هان 
الظن أكذب الحديث )(1) * 


+ رقض العواطف والأهواء والاعتبارات 
الشخمية فان المطلوب فى العلم الحياد 
والموضوعية » وحيث يكون التعامل مع طبائع 
الأشياء وقوائين الوجود أيا كانت نتائجها ٠‏ 
يقول القرآن منكرا على المشركين : « ** ران 
يَتبِعحُونٌ إلا القن وَمَا وى الآنفش ٠١‏ » 


(1) يوسف القرضاو: 


مي علا لطاب داق : «قَاحكُم 
تتبع الْهَوَى مَيْضِلَكَ من 

ا: (ص:كم) 

؛ ‏ الثورة على الجمود والتقليد والتبعية 


الفكرية للآخرين ؛ سواء كانوا من الآباء 
والأجداد » أم من سيا 0 ؛ أم من 


وف الحديث أيضا تحذير من اتباع الجماهير 
وان كانوا على خطأ ؛ وادائة لعقلية من يرفى 
لنفسه أن يكون تأيما » وقد خلقه الله سيدا ٠‏ 


« لايكن أحدكم امعة » يقول : أنا مع الناس ان 
أحسنوا أحخسنت وان أساؤوا أسات » ولكن 
وطنوا أتفسكم ان أحسن الناس أن تحسنوا 
وان أساؤوا آلا تظلموا © ٠‏ وهذا الموقف 
الأخلاقى الذى يتميز باستقلال الشخصية ف 
السلوك ء يدعو الى مثله فى الفكر أيضا (07م) * 
وف ذلك كله حض على ضرورة التحرر العقلى 
والفكرى من قيد الاتباع المهين بير دليل ٠٠‏ 
ومن أسر التقليد الأإعمى بغير برهان ٠٠‏ ومن 
ذل الجمود الخائع للمعتاد والمالوف بغير حجة٠‏ 
ومن جرم القول أو الفعل ظنا أو زورا أو هوى 


يتبع 


الرسول والعلم  »‏ دار الصموة ٠‏ 
(4) عبد الحليماتجندى : «القرآن والمنهجالغلمى اللغاصر  »‏ ط دان المعارف -. 


الاي سس ييا سس سس سس يس سس سس سس مه 


القاهرة , 1404م 
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الع وق الوكش 


“ع 16ن] لمسعلمسط لصخ عتطفدن 


تعتبر قرحة المعدة أقل حدوثا من قرحة 
الاثنى عشر : إذ أن الأخيرة يكثر حدوثها فى 
الرجال عن التساء » كذلك فإن معدل إفراز 
( حامض الأيدروكلوريك ) يكون 
يكون أقل من معدله الطبيعى عند مرضى قرحة 
المعدة لكنا نراه غزيراً عند المصابين بقرحة 


الاثنى عشر 
ولقد لوحظ انتشار قرحة المعدة عأتاكة © 
»انا بين الفثات الدنيا , والطبقات الفقيرة , 
والاوساط الشعبية من ١‏ 
أعراض قرحة المعدة :- 
مععانآ عفاكده 6ه مسرمامسدرة 


١ تبدا أعراض قرحة‎ -١ 
الشديد يحدث بصفة متقطعة‎ 
بين فينة وأخرى ويبلغ هذا الألم‎ 160] 8 
أقصى مداه بعد وجبات الغذاء بنصف ساعة‎ 
إلى ساعة ونصف بعد الوجبة وعموما نلاحظ‎ 
أنه من المتعذر على المريض أن يفرق بين‎ 
طبيعة الألم الناجم عن قرحة المعدة والألم‎ 
. الناتج عن قرحة الاثنى عشر‎ 

لكن المنتهى إليه المقطوع به هو زوال هذا 
الألم عند تناول الطعام أو تعاطى القلويات 
5ع1لهعال4 ومضادات الحموضة 2185م 
كذلك أيضاً سرعان ما يختفى الألم بعد القىء 
مباشرة . 


بالالم 


معام 


5 


الكن استمرار الألم رغم تفاقم حدته فى 
أغلب الأحيان يلقت أنظار الأطباء إلى أمرين 
غاية فى الخطورة ومن غير المقبول أن يهمل 
الطبيب هاتين الملا. 

الأولى : - غَزْدُ 
لها 

الثانية  :‏ نفاذ القرحة للظهر . 


القرحة للأنسجة المجاورة 


:801©0 فقدان الشهية‎ - "١ 


من السمات المميزة لمريض قرحة المعدة 
فقدان الشهية للأكل لأن المريض يشعر 
بالتوتر والقلق النفسى من ثم نراه عائفاً للطعام 
مما يؤدى إلى ضعف قوته فائخطاط مقدزتة 
على العمل ويصيبه الْوَهْيٌ(') والخمول نت 
نقص البروتينات 0161081213,مممزةة ثم 
ينتهى به الأمر إلى التورم الشديد وهو المسمى 
بالاديما 0606773 وهذه الحالة من الوهى 
والوهن: والققير لتكثر 'ى -مرضى فرحة: الاثنى 
عشر عن قرحة المعدة . 


القىء عمنااتسمل؟ : 


القىء من مخايل وسمات قرحة المعدة , 
وهو أكثر حدوثا وتكراراً فى المريض بقرحة 
المعدة عنه فى مويض قرحة الاثنى عشر والذى 
يعرفه الأطباء المتخصصون أن المزيض 


«مللةة جد طن هد 7 ملز كمد رز عد سن عيد «سرزه عيد> «سريم ما 


ْ 
ٍْ 
1 
ٍ 
1 
' 


ف 


الاثنى عشر فى ابتداء المرض ٠‏ بل لا يحدث 
كمال التشخيص للحالة إلا بعد أن تتطور 
القرحة ويصل المصاب بها إلى مرحلة حزجة 
خطيرة تنذر بالنزيف الشديد 
عمقامممعملز ععهعو 


أئ اختراق جدار المعدة 
ا الل كت 
٠ © ©‏ 
وحتى الآن لم يقف العلماء الأطباء 
الباحثون على وجه التحديد والحصر على سبب 


مباشر لقرحة الاثنى عشرء بيد أن نفراً من 
الدارسين قد وجدوا كثيراً من المرضى بها 
يعانون من الإفراط فى افراز | ملومعم 
ولعل كثرة إفرازه تكون سببا مانعاً لالتئام 
القرحة . كما وصلوا إلى أن المصابين ينقص 
افراز حامض المعدة 1120010266 111 
0ق لا يعانون من هذه القرحة ولا يمكن أن 
يعانوا . 

وهذه الملاحظة ليست حدسا وظنونا 


3 


تخد «رزةة كمد «لزنة تيد ل تكد لزن كيد “سل تيد دسلزةة تكد 


عار 


511 


شرحة لسدة ومترحةالاشف عشي 


وتوهماً . ولكنها تجارب 
درجات علمية . 


عشر أو كليهما سيما إبان فترة الخصوبة » 
وبعد انقطاع الطمث يعود معدل الاصابة إلى 


الازدياد . وقد عزى ذلك إلى أسباب 
هرمونية . وقد ثبت أيضاً بالدليل العلمى 


القوى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة 
الدم (و) (0) «مناممع 81000 أكثر 
عرضة للقرحة عن سواهم . 

بيد أن التوتر والقلق » والانفعالات 
النفسية . وتقلب المزاج جميعها لها أدوار 
مشهودة فى منع وتعطيل التثام هذه القروح بل 
زيادة خطرها . 
اغفال دور التدخين -550001 
8 الذى يعتبر قعالا ومباشراً فى تأثيره . 

أما ما يؤخذ فى الاعتبار واعتقد أنه من 
التى لها خطورتها 

ة مغفول عنها هى تعاطى 

المريض بعض العقاقير أو الادوية من غير 
استشارة طبية أو نصيحة من معالجيه . 

نأخذ مثلاً على ذلك مريض القرحة حينما 
يأخذ من نفسه بنفسه أقراص الأسبرين أو 
الكورتيزون أى هرمون الغدة جار الدرقية 
عممسهة؟ لأمرزط) 2ه فإنه يضع نقسه 
ويزج بكليته إلى هلاك محقق ؛ ودمارلا مصرف 
له عنه . 


ومرضى قرحة الاثنى عشر موسومون 
بالاضطراب العصبى والهزال ونقص الوزن 
لأنه يشعر بالألم الشديد عند الأكل والراحة 
التامة الشديدة فى الجوع على النقيض من 
مريض قرحة المعدة الذى يشغر بألم الجوع 
دنه #عومداة؟ إلى درجة بالغة ؛ لكنه يعانى 
من عنف الألم غير المحتمل عند الأكل ؛ وهذا 
يجعله يخاف أن يأكل ؛ بل شديد الخوف من 
الطعام وهذا هو سر الهزال الشديد والضعف 
المستمر الذى يكابده ويقاسيه » ويشترك 
مريض قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر فى 
حدوث القىء المصحوب بالألم الشديد الذى 
سرعان ما يختفى بالقيىء ٠‏ وربما يكون هذا 
القىء نتيجة انسداد قتحة البواب 32,والا 
ممتاعيم و0 


التشخيص والعلاج 
امعسامع1 فمة كتدممهةلط 
1س سه سه حت 


يجب عرض المريض نفسه على الطبيب 
العالج المتخصص الذى يأمزه بعمل صورٍ 
أشعة عادية ومصبوغة ؛ وقد يطلب منه أيضاً 
عمل مناظر مثل منظار المعدة تإتإمعوهتاكة 6 
والمناظير الحديثة فى هذه الأيام قد تطورت 
تطوراً عظيماً جد عن ذى قبل واصبع فى 
امكانها تحديد القرحة ووصفها تماماً لان 
الاخصائى يراها بالمعاينة . وغالبا ما يأمر 
الطبيب بتحليل عينة من العصير المعدى 
عامصدة مهنس عتاكة© واستبانة درجة 


حموضته 
لخ 
أما العلاج فينقسم إلى شقين 


العلاج الباطتى (معللت10 
امع ماوع 1 


والعلاج الجراحى -36ء717 لتعتعين5 
للركللنا 

ويتم العلاج الباطنى باعطاء المريض 
مضادات الحموضة ٠‏ ومركبات البلادونا 
مدهل هلاق العقاقير 
المعالجة الآن تلك التى تضاد مستقبلات 
( يون الايدروجين ) ٠‏ 

كتدموماهة بمامعمع8 ممذ معومورتز 

5 

وقد أعطت نتائج طيبة فى كثير من الحالات 
الصعبة والنوبات الحرجة ؛ فضلا عن تنظيم 
الغذاء بالقلويات والإكثار من اللبن الحليب . 
أما العلاج الجراحى -67126ام1 أمعتوين5 
© فلا يكون إلا بعد وقوع صعوية 
الاعراض وشدتها وتفاقم الازمات واطرادها , 
أو ازدياد كميات الدم المسفوحة خلال عملية 
القىء فضلا عن ارهاق المريض بصورة 
مفزعة . 
ملاحنفة:- 

لوحظ أن العلاج الطويل المدى بالقلويات 


ف كعك 


ومضادات الحموضة المرضى القرحة لفترة 
طويلة يسبب ترسيبا لعنصر الكالسيوم فى 
الكلى مما يسبب تدميرا شديداً للكلى ينتهى فى 
النهاية بالفشل الكلوى الحاد أو المزمن . 
قلق دعطمعم 15 عسل عسطتةع لقمعه 

20515. 


لذلك تَنْصح أن يكون العلاج تحتٍ 
الإشراف الطبى المباشر الذى لا يمكن أن 
يستغنى عنه المريض لحظة واحدة . 


أخيراً وليس آخرا فإن مجرد شعور أى 
إنسان بالقىء الدموى لابد أن يختلف إلى 
الطبيب مباشرة لاستشارته وعرض الأمر 
عليه , لآن كثيراً من الناس يأخذون الأمر 
بيسر وبساطة متوهمين أنها مجرد عوارض 
سوف تنجلى ؛ او ريما يأخذون بعض الأدوية 
من غير استشارة فيزداد الطين بلة ؛ وتتعقد 
الأمور , لذلك ننئصح بالمسارعة والتعجيل 
بارجاع الأمر إلى ذويه من المتخصصين حتى 
انأمن غائلة المرض . والث المستعان , 


قيل لسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ‏ فلان يتابع الشراب ٠‏ فكتب إليه : 
« انى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصيرء . 

فلم يزل الرجل يرددها ويبكى حتى 
صحت توبته , وبلغت توبته سيدنا عمر- 
رضى الك عنه - . 

فقال لمن حضروا مجلسه: هكذا 
فاصنعوا ؛ إذا رايتم اخا لكم قد زل 
فسددوه ووفقوه , وادعوا الله أن يتوب 
عليه ؛ ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه . 

عرائب الخوف 


قال ابو على الدقاق : الخوف على مراتب ؛ 


لذ 


الخوف والخشية والهيبة : 


فالخوف من شرط الإيمان وقضيته , قال - 
تغالى :- و وخافونٍ إن كسم مؤينين» . 
والخشية من شرط العلم ؛ قال اش ١‏ 
تعالى :0 ولا يختى الله ين 
العليش . 
والهيبة من شرط المعرفة » قال تعالى ‏ + 
«وَيُدركُم الله تفسه . 


+ ثمام التقوى » 


قال ابو الدرداء ‏ رضى الله عنه : 

تمام التقوى : أن يتقى اث العبد. 
حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك 
بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون 
حراماء حجابا بينه وبين الحرام . 


سم شو سح سس 


دخل أحد الأمراء على أمه وهو يبكى بعد 
أن سقطت إمارته فى يد الأعداء . 

فقالت له مه : 

يابنى إن الملك الذى يبكى عليه أصحابه 
لا يعود ؛ إنما يعود الملك الذى. يقاتل عنه 
أصحابه . 


د قالوا  ..‏ 


© من اخذ من الدنيا فوق ما يكفيه اأعمى 
اث عين قلبه . 

© إذا بلغك من أخيك ما تكره فاطلب له 
من عذر إلى سبعين عذرا , فإن لم تجد له 
عذرا فقل : لعل له عذرا لا اعرفه . 

© من طلب العزة بطاعة الل رفعه الله 
واعزه»ومن طلبها بمعصيته وضعه الله 
واذله . 


© لا يكن افضل ما ئلت من دنياك : بلوغ 
لذة ٠‏ أو شفاء غيظ , ولكن إطفاء باطل 
وَإِحَياه حق . 

© إذا زللت فارجع , وإذا ندمت فاقلع , 
وإذا جهلت فاسال , وإذا غضبت قامسك . 


« حذار حذار من فتكص 
بيعلتة : | 
دع الدنيا الدنية مع بنيها أ 
وطلقها الثلاث وكن تبيها أ 


آلا يكفيك ماقد قيل فيها 
هى الدنيا تقول بملء فيها 
« حذار حذار من فتكى وبطشى ٠‏ 


د دعاء » 


الهم لا تكلنا إلى انفسنا فنعجز , ولا إلى 


ا 
اللهم اجعل خير عملى ما قارب اجل.ى ٠‏ ا 
| 
الناس فتضيع . ا 


د 1 | 


د همه و “اردع © 
مسد ٠‏ 


للأستتاذالشيخ أحمد قطب 


من هو الولى ؟ سؤال تحتاج الاجابة عنه ألى وعى علمى » وحس ثقافى وعقلية توازن بين 
التحديد الاسلامى للولى والخروج بهذه الصفة الى غير ما أراد الله لها ومنها ٠‏ 

اننا فى حاجة الى رد الامور الى نصايها وتوضيح هذه الخاصية الالهية توضيها يسرد 

للبسطاء رشدهم » ويضع أيديهم على حقيقة « الولى » كيلا تختلط الأمور لديهم فيصبحوا 


فى حيرة وبلبلة ٠‏ 
قال الاستاذ : رحمه الله : 


من هو الولى ؟ 
يتساءل كثير من الناس عن حقيقة الولى 
ومميزاته » ويحارون فى معرقة ذلك حين يرون 
بعض الأشخاص يلزم بيته » فلا 


أو يسمعون أن 


خدج له لصلاة ؛ ولا يؤدى عبادة ؛ ومع ذلك 


ومايجرى به القدر فن الوقائع والحوادث » ثم 
يتأول عدم صلاته بأن له أحوالا خاصة تسقط 
عنه الفرائض » أو يزعم أنه يصلى عند البيت 
الحرام ثم يعود من غير أن يشعر به أحد ٠‏ 
ولقد يكثر الجدل عندنا فى مثل هذه المسائل» 
ويشتد التزاع عليها » ثم لايضل المتنازعسون 
الى نتيجة حاسمة » أو غاية واضحة + تقضى 


على أسباب النزاع » وتزيل ما سجر من خلاف» 
ولو أنهم اذ يتنازعون يرجعون الى قول الله 
ورسوله ؛ ويرضون به حكما ؛ لخلصوا أنفسهم 
من الحيرة ؛ واهتدوا بعد الضلال » وظهر لهم 


البو رواسا لا تسج يفيه ولا مام :« قبان 
2 
كوه كْ 


وَاحْسَنُتإويلاً» ٠‏ 
وها نحن الآن نقرر املسسالة التى نحن 
يصددها مستندين فيما نقرر الى مانطق به 
الكتاب العزيز ء وماورد عن الصادق المعصوم 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ وها روى عن بعض 
الصوفية » ليعلم هؤلاء الأدعياء حظهم من 
الدين ؛ دالت أ عدجا على لصم بلسيميم 


5 ألذى > ف الايمان الكامل سجر 
المتصلة » ومن هنا قالوا : انما سمى الولى 
وليا » لآن الله قد تولاه بالممونة والنصر » 
والتأبيد والحفظ » آو لأنه قد والى بين طاعات 
الله » وواصل بين أعمال البر والخير ؛ فلم 
يقعل من المعاصى والشرور مايقطع تلك الحلقات 
المتضلة المتوالية + 

واذا كانت الولاية الحقة تعتمد أمرين : 
الايمان الكامل » والتقوئ الدائمة » ققند 
تكفل القرآن ع ببياتهما اوتوعة فى غيل 


عه ابا زات 
8 لين يصون و 


وَرِزْقَّ كَرِيمٌ » » واتل ان سئت 


. » وهى كثيرة ؛ وكلها ناطقة بأن 
الايمان لا يتم » والتقوى لا تتحقق ‏ وهما 
الولاية ‏ الا باقامة الفرائض * 
والمحافظة على الشعائر » والسيق الى الخيرات 
والتزام الحدود + 

ويحدثنا البخارى عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أن الله تعالى قال : من نعادى لى وليا ققد 
آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى بشىء 
أحب الى مما افترضته عليه » ولايزال عبدى 
رب الى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره اللذى 
به » ويده التى يبطشس بها » ورجله التى 
يمشى بها » ولئن سسألنى لأعطيته ء ولئن 
استعاذنى لأعيذنه » ٠‏ فالحديث بين أن أولياة 
الله هم الذين يتقربون اليه يما فرض من 
فرائض » وشرع من واجبات » ثم يرقون من 
ذلك الى الاستزادة من فعل النوافل والمندوبات 
لتصفو نفوسهم » وتستئير قلوبهم » فمن كان 
كذلك قربه.الله اليه » وأدناه من حضرته » ورقاه 
الى درجة الاخسان » فميد الله على الحضور 
والمراقبة كانه يراه فيمتلىء قلبه بمعرفة الله 
ومحبته » وتعظيمه واجلاله ومهابته » والأنس 
به والشوق اليه ؛ ومتى امتلا القاب بذلك + 


ليله 


« +جلةالانمرمنخمسينعاما 


مها عنه كل ماسواه ؛ ولم يبق للمبد شىء من 
نفسه وهواه ؛ خلا ارادة له الااما 
مولا » وحينئذ لاينطق الا بذكره » ولايتحرك 
الا بأمره فان نطق نطق بالله » وان سمع سمع 
بألله » وان نظر نظر به ؛ وان بطشس بطشس به » 
فلا تنبعث الجوارح الا بالطاعة ؛ ولا يصدر 
عنها الا ما يرضى الله ٠‏ والحديث يبين بعد 
أن من تلك المحية أن العيد اذا سال 
أله شيك أعطاه اياه ؛ واذا استعاذ به من شىء 
أعاذه منه » وان دعا أجابه إنزلته منه » وكرامته 
عليه * 


يريده عنه 


وف مستد الامام أحمد من حديث عمر رضى 
أله عنه : « ان من عباد الله ناسا ماهم بأتبياء 
ولاشهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكا: 
من الله تعالى ؛ قالوا : يارسول الله من هم 
قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام 
بينهم» ولا أموال يتعاطونها » قوالله أنوجوههم 
لنور » وانهم لعلى منابر من نور » ولا يخافون 
اذا خاف الناس » ولا يحزنون اذا حزن النا 


يزاتهم وأوصافهم » 
وأنهم يتحابون ف الله ؛ ويجتمعون على طاعة 
الله » من غير أن تكون بينهم أرحام أو أنساب 
تربطهم ؛ ومن غير أن تكون لهم أغراض دنيوية 
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وروى البزار من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : قال رجل : يارسول الله من 
أولياء الله ؟ قال : م اذا رعوا ذككر 
الله » أى أن لهم من حسن السمت ف الطاعة 


وآثار الصلاح ومظاهر التقوى » وعلامات 
الخضوع والاخبات والانابة + مايذكر. الناس 
بربهم » ويحملهم على التأسى بهم ؛ والاقتداء 
بافمالهم ٠‏ 
بعض مما نطق به القرآن » وجاءت 
به الأحاديث فى بيان الأولياء وشرح مميزاتهم 
وخصائصهم ؛ فمن تحقق يها وكمل بها نفسه» 
فقد صار فى زهرتهم ؛ وليس بلازم أن يخرق 
الله له العادات ؛ أو بظهر على يديه من الكر امات 
ما هو غير معهود ومألوف ( كالمثى فى الهواء » 
والثى على الاء والاخبار بالمغيبات ) مما يرى 
بعص العامة أنه ضرورى للولاية ٠‏ وحسبه 
كرام عنلية الله يه » ورعايته له » ومحبته اياه 
ووقايته من الفتن والشهوات » وحفظه من 
المعاصى والمتكرات ء حسبه أن الله وليه وناضره 


ومعينه ومسدده + وأته سميع لدعائه » مجيب 


لندائه » مخارب من يعاديه ويؤذيه ؛ موال من 
يحبه ويواليه * 

فآين مما ذكرنا أولئك الذين يدعون الولاية 
ويحترفون بها ؟ هل يعرف الدين أن الولاي 
حرفة وباب رزق يدر على الولى الأموال الطائلة 
من الجهلة واليسطاء ٠‏ 

وهل تتفق الولاية مع هذا الجشع والاحتيال 
على الدهماء ٠‏ 

وماذا لاتنفح النفحات ولاتمنح البركات الا 
بالثقود يبذلها السقهاء + 

وهل تبقى ولاية من يسال الناس ويتكففهم 
بعد قول امام الأثبياء وسيد الأولياء وصفوة 
الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه : « لأن 
ياخذ أحدكم أحبله فيآتى بحزمة من حطب على 
ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه ؛ خير له من أن 
يسأل النأس أعطوه أم منعوه » » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : < لا تزال المسألة باحدكم 


حتى يلقى الله تعالى وليس فى وجهه مزعة 
من لحم » ؟ 

لكن القوم ‏ عافاهم الله يدعون أن لهم 
احوالا تغاير أحوال الشريعة » وآن الشريعة 
ثىء والحقيقة ثىء آخر ؛ فعملهم خاضع 
للحقيقة وان أنكرته الشريعة ؛ لذلك يبيحسون 
لأنفسهم أن يسألوا غير الله ء ويحتالوا على 
جمع المال بشستى الوسائل والأساليب ؛ فيجلس 
أحدهم فبيته فيأتيه الأغرار للاستشفاء وقضاء 
الحاجات وتفريج الكربات » وتزويج الأيامى 
وتوظيف العاطلين الى آخره ؛ وليس عليمسم 
بعد ذلك من حرج اذا تركوا الصلاة والوم 
وهجروا شعائر الدين ؛ واختلوا بالتساء» 
ما داموا قد تحللوا من قيود الشرع وصارت 
لهم أحكام خاصة بهم ٠‏ ومن العجيب أن هذه 
الدعوى الفاسدة لاتزال تجد عقولا تصدقها 
وتخدع بها ء ولاتزال تجد من يروج لها من 
العامة وأشباه المتعلمين .وهى تتصل الى حد 
كبير بما أدخل على طرق المتصوفة فى زمائنا من 
الأحداث والبدع المثاقية للدين ٠‏ 

فقد كان الغرض الأسمى من التصوف عند 
السلف الصالح ؛ هو رياضة النفوس وتهذييهاء 
ومعااجة أمراض القلوب واصلاحها » والأخذ 
بعزائم الأمور » والزهادة فى متاع الغرور » كل 
ذلك على ضوء كتاب الله وسنة رسوله » كما 
يعلم ذلك من تتبع أحوالهم ؛ ودرس تراجمهم» 
واطلع على مؤلفاتهم » وقرأ مالهم من الحكم 
الجليلة والمواعظ المفيدة ؛ ورأى أنهم كانوا على 
علم بالدين أضافوا اليه الاخلاص ف العمل به 
والسير على منهجه » فكان لهم بذلك أثر طيب 
فى تهذيب النفوس وارشادها » وهدايتها من 
ضلالها » وكانت لهم جولات صادقة فى الدعوة 


الى الله » ومجتمعات حافلة للتذكير والارشاد 
أنجبت كبار الوعاظ والزهاد ٠‏ 

أما اليوم فقد أصبحت الطرق ‏ الا ماعصم 
ربك وسائل لكسب العيش؛ وفرض الضرائب 
والاتاوات » وآسندت شئونها لكثير ممن يجيل 
الضروريات من دينه ؛ ولا يعرف السنة من 
البدعة ؛ ولا يدرى متى تصح العبادة ومتسى 
تبطل : ولا يستطيع آن يعالج قلبه من مرض 
العجب والحسد وحب الشهرة والصيت : فلا 
الشريعة درسها » ولا الحقيقة عرفها ٠‏ اصبح 
التصدى لارتاد الئاس بدعوى التصوف 
ميسورا لكل أمى جاهل » لا يعرف صفات ربه ؛ 
ولاسيرة نبيه » فييتدعون فى الأذكار ما تمليه 
أهواؤهم ؛ وتحسنه شهواتهم » ولا تسل عن 
تحريف فق أسماء الله وتمايل ورقص ؛ وصفير 
وضرب بالدف » وغير ذلك من كل ها يغالف 
الآداب : ويبرأ منه سلقهم الأولون ٠‏ وليس من 
شك ف أنه كان لهذا آثره السيىء فى قلب 
الأوضاع وانعكاس الأفهام ؛ وظهور: بعض من 
رجال الطرق يمظهر الولاية الزائفة » والصلاح 
المصطنع الذى لايرتكز على أساس من الدين » * 
ولا يعت بسيب الى صفات المتقين * 

قال سيد الطائفة الجتيد رضى الله عنه : 
الطرق كلها مسدودة الا على من اقتفى أثفر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقال أيضا : 
من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ؛ 
لا يقتدى به فى هذا العلم ء لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة * وقال أبو الحسين الثورى ؛ 
من رآيته يدعى هم الله حالا تخرجه عن حسد 
العلم الشرعى فلا تقربه ؛ ومن رأيته يدعى 


«* 
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4# جنة الاتصرمن سين عاما 


مع الله حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره قاتهمه 
على دينه ٠‏ 


أذن أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد 
الولاية ق شخص لا توافق اعماله ما جاعت به 
الشريعة ؛ على نحو ما قصلناه ٠‏ آما دعوى 
الصلاة فى مكة » فهى دعوى لايقام لها وزن ولا 
يلتفت اليها ؛ كما أن الدراويش والمجاذيب 

لهم الولاية من آجل ( دروشئ تهم 
وائجذابهم ) اذا كانوا فى ذهول حقيقى قد أثر 
على عقولهم ؛ فاصبحوا لايدركون ماحولهم » 
ولخنهم اصطنعوه للتمويه على الناس ثقة منهم 
بآن هذا هو السبيل الذى به تعتقد ولايتهم » 
ا وقر فى نفوس العامة من أن هذا المظير من 
دلائل الولاية وعلامات البركة » كان الولاية 
وقف على كل أبله ( عبيط ) يلقى الكلام جزافاء 


وينطق بالانغاز والعبارات التى لايفهم اها 
معنى : ولا يدرك لها مغزى + ويليس المرقعات 
ويمشى ف الأسواق حاف القدمين مكشوف 
الراس عارى الجسم ٠‏ اللهم ان الحق أبلج + 
والطريق واضح » والسبيل ثير ؛ ولكن أكثر 
الناس يجهلون ؛ قهل آن لهم أن يسلكوا الطريق 
المستاقيم ؛ وآن يعتهدوا فى آرائهم واعمالهم على 
مانزل به الذكر الحكيم ؛ وأن يستمدوا 
معلوماتهم من هدى الرسول الكريم ؟ « يَاأَيهَا 


رزقنا الله محبته ومحبة أوليائه ؛ وجعلئا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك 
الذين هداهم الله » واولئك هم أولو الألباب ٠‏ 
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لفل 


قفالترآن الكريم 
© 


لي نشاتة سإ وج[ خزف طقتلي , فتارة يقدم كلمة على كلمة فق أي 57 


سر الكلمة فى القرآن الكريم 


يقول جل وعلا : « وجا 


وتارة يزيد حرفا فى موضع وينقصه ىق ود 


آخر نحو قوله تعالى فى سسورة 


رض بَعْد تيا وق سورة 


العنكبوت +7 يقول الله تعالى يا به الْأَيْضَ من بَعْدٍ مَوْتهَا ٠‏ 


ينكد كلمة فى آية ٠‏ ويعرّفها فى أية 


وف الاعراف الآية 1١6‏ يقول جل وعلا : 


أنتَ وَرَوْجَكَ الجن فكلا سنْ 
عَيِِتُ شما ومنه قوله تعالى فى آية البقرة 


| وقادة حرفا عن توف أكتبوله تعالي ف 


ب كا 
آية البقرة 55 : «١‏ وَقَلئاً اهم اشكن أَنتَ 


» وف آية آل عمران 
4 يقول عز وجل : « وَمَا أنلَ عَلئئَ ؛ وكقوله 


جه سصصيد 


تعالى فى آية الأعراف 1١1‏ « آمنكم به» وق 


آية طه 1١‏ يقول تعالى «آمكْمْ 205 . 

ونقل السيوطى عن البارزى قال 

اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألقاظ 
بعضها أحسن من بعض ٠‏ وكذلك كل واحد 
من جزاى الجملة قد يعبر عنه بأفظع ما يلاثم 
الجزء الآخر ء ولا بد من استحضار جميع 
ما يلائمها من الألفاظ ثم استعمال أنسيها 
وافصحها ؛ واستحضار هذا متعذر على البشر 
فى أكثر الأحوال . وذلك عتيد حاصل فى علم 
الله . فلذلك كان القرآن احسن الحديث 
وافصحه , وإن كان مشتملا على الفصيح 
والأفصح , والمليح والأملح . لذلك آمثلة 
منها : ... قوله تعالى فى سورة' العنكبوت آية 
8 : « وَمَا كنت تَتلْوَ ين قَبّلِهِ من كتّاب » 
أحسن من التعبير ب : تقرا ٠‏ لثقله بالهمزة 
ومنها قوله تعالى فى سورة البقرة آية ؟ : 
د بَ فيه : أحسن من ٠‏ لا شك فيه ٠‏ لثقل 


الادغام , لهذا كثر ذكر الريب ٠‏ ومنها 
« ولا مئوا» أحسن من ١‏ ولا تضعفوا »* 
لخفته ٠‏ و« وهن العظم منى» أحسن من 
«ضعف ٠»‏ لآن الفتحة آاخف من الضمة ٠‏ 
ومنها « آثرك الله » أخف من «١‏ فضلك » ... 
ودأنذر؛ أخف من ٠‏ خوف , .. ودنكح » 
أخف من «٠‏ تزوج » لأن فَعُلٌ أخف من تَفَقَل ٠,‏ 
لهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر .. 


1778 + 115/1 انظن اليرهان قى علوم القران‎ )١( 


قهل يكون سر الاعجاز فى النص القراني 
آنه سبحانه وتعالى استعمل لفظة مكان لفظة 
لخفتها أو عذم إدغامها ٠‏ أو أن الفتحة أخف 
من الضمة ؛ أو أن فَعَل أخف من تَفعّل » دون 
ملحظ من المعنى فى استعمال لفظ دون آخر ؟ 
لو تدبرنا على سبيل المثال لا الحصر بعض 
الألفاظ القرآنية التى قال عنها علماء اللغة : 
إنها استعملت اكثر من غيرها لخفتها أن ٠.‏ 
أو .. لهدى الاستقرار والتدبر إلى ملاحظة 
معنوية لا يقوم لفظ فيها مقام آخر. 


الريب والشكد 


من ذلك قولهم : إن ٠‏ لا ريب » أحسن من 
٠‏ لاشك » . ولثقل الادغام فى الثانية كثر 


استعمال الأولى . 
فالجوهرى فى «٠‏ الصحاح :٠‏ مادة: 
« ريب + قال : الريب : الشك : والاسم : 


الريبة بالكسر وهى التهمة والشك : وارتاب 


فيه أى : شك . وجاء فى « القاموس » 
وارتاب : شك وبه تهمة . 
وكذلك ذهب ابن منظور فى «١‏ لسان 


العرب ٠‏ إلى أن قوله تعا 

بمعنى : لاشك فيه . فلا .يبدو تفرقة بين 

الشك والريب والتهمة . 

والذى ف ٠‏ مفردات القرآن » أن الريب : 
75 


ععص. -نهجهد - 


م 


مك 
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ييه 


5 


بي سر الكلمة 


الأمر الذى لا شبهة فيه . أو أن تتوهم بالنثىء 
آمرا عما تتوهمه9) 


وكذلك فرق أبو هلال العسكرى بين الشك 
والارتياب ٠‏ بأن الازتياب. شك مع تهمة., 
والشاهد أ 


تقول : إنى شاك اليوم فى المطر , 
: إنى مرتاب بفلان إذا 
شككت اق آمره واتهمته9) . 

والجوهرى ف مادة ١‏ شك ٠‏ لم يقل 


الشك هي الريب : بل الشك عنده : خلاقف 
اليقين . 

ومثله .فى ٠‏ القاموس » مادة ٠‏ شك » 
الشك : نقيض اليقين ٠‏ واستواء طرق 
التجويز . وقيل : اعتدال النقيضين عند 


الإنسان وتساويهما , وذلك قد يكون لوجود 
امارتين متساويتين عند النقيضين , أو لعدم 
الامارة فيهما 

والشك ربما كان فى الثىء هل هو موجود 
أو غير موجود ؟ وربما كان فى جنسه » من أى 
جنس هى؟ وربما كان فى بعض صفاته , 
وربما كان فى الغرض الذى لأجله أوجد . 

والشك ضرب من الجهل . وهو أخص 
منه , لآن الجهل قد يكون عدم العلم 
بالنقيضين رأسا , فكل شك جهل ٠‏ وليس كل 


جهل شكا . واشتقاقه إما من شككت الشىء 
أى خرقته .. فكأن الشك : الخرق فى الشىء . 
(*) مقردات القزان للراغب الاصفهانى مادة 


(؟) الفروق اللغوية ص +8 . 
( 4 ) اللفردات فى غريب القرآن مادة ٠‏ شك ٠‏ 


وكونه بحيث لا يجد الرآى مستقر 
ويعتمد عليه 

ويصح أن يكون مستعارا من الشك » وهو 
الصوق العضد بالجنب ٠‏ وذلك أن يتلاصضق 
النقيضان فلا عدخل للفهم والرأى لتخلل 
ما بيتهما . ويشهد لهذا قولهم : التبس الآمر 
واختلظ 2؛ واشكل. ونحو ذلك من 
الاستعارات!؟) , 

ولو تدبرنا الاستعمال القرآنى لكلمتى 
ب » وه شك » وجدنا أن الكلمة الأولى 
الاتخرج عن الأمر الذى لا شبهة فيه » ولم 
تخرج عن أن المرتاب فيه : القرآن الكريم » أو 
والساعة وتحديد 


وأما ٠‏ لاشك فيه ٠‏ فالآيات التى وردت 
فيها موجهة إلى الكفار فيما عدا أية يونس 514 


قيل : الظاهر أن ٠‏ إن ٠‏ شرطية تقتضى 
تعليق شىء على شىء . ولا تستلزم تحتم 
وقوعه , ولا إمكانه و بحي 


كنا وَل الْمَابدِينَ توفي 0 
ولد ٠‏ فكذلك يستحيل أن يكون عليه السلام فى 
شك . فهذه الآية من ذلك . 

وقيل : « إن » نافية ٠‏ وقيل : الخطاب لغير 
الرسول عليه السلام ٠‏ وقيل : معنى شك : فى 


ضيق ٠‏ ولايراد به حقيقة الشك ؛: وهو 


( 6 ) انظر آيات البقزة :47 آل عمران 18:4 النساء 
له الأثعام ١7‏ ويوثس /51, والانتراة 415 الكيف 1 
الحج 5./. السجدة ؟. غافر 55 . الشورى 7 . الجاثية 
الطون 0+ 


تساوى الجائزين , وروى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : ٠لا‏ أشك ولا أسال بل 
أشهد أنه الحق 2(٠‏ 

وبهذا الفرق يُرِدَ على من ذهب من اللغويين 
أو المفسرين الذين يفسرون قوله تعالى : 
ولاريب» ب : «لاشك» على ما راينا من 
اختلاف ف الدلالة اللغوية لاستعمال كل من 
الكلمتين يما يبعد القول بترادفهما . كما 
يبعده الاختلاف الظاهر فق الاستعمال القرآنى 

ومما يؤكد عدم ترادف الشك والريب قوله 


وانظر الآية فى فصل عوسي 44 : الشووعة 
5 
فلا يوصف الشك بمريب إذا كان هى. 


هوء 
تلا وقرأ 

عن علماء اللغة والمفسرين أن القرآن 
الكريم قد يخبر عن المعنى الواحد بألفاظ 
بعضها آأحسن من يعض , وناك :نحي يله 
تعالى : « وَمَا كنت تلو رمن قَبْلِهِ 
العنيكوت 48 :٠‏ أحسن 
لثقله بالهمزة(") . 

وإذا رجعنا إلى المعنى اللغؤى لكلمتى : 
تتلو وتقرا . وجدنا أن التلاوة معناها 
المتابغة » وتكون تارة بالجسم وتارة بالاقتداء 


ا 


(1) البحن المحيط 15/6 


والفعل : تلا يتلو تلوًا : تبع » ومنه جاء تلو 
فلان : وجاموا على التوالى . واما تلا : قرا 
فالمصدر تلاوة ٠‏ 

ومن ملاحظ الاستقراء أن ٠‏ تلا » بمعثى 
تبع لم تأت إلا فى آية الشمس ٠‏ 

غلى حين كثز مجيثها من التلاؤة : قعل 
ماضياً , ومضارعاً . وأمرأ . فيما يقرب من 
خمسين- مرة . مما يؤنس إلى أن العربية 
لاتتصرف فى قلا : تبع » بمثل السعة 
.والوفرة . لا : تلا : قرا . وإن كان المتابعة 
اصلاً للمادة + 

ويغلب ان تختص التلاوة ف القرآن الكريم 
باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة » وتارة 
باتباع مافيها من أمر ونهى وترغيب 
وترهيب ٠‏ أو ما يتوهم فيه ذلك . 

قال الراغب : وهو أخص من القراءة : 
فكل تلاوة قراءة وليس كل 'قراءة تلاوةاء 
ولا يقال : تلوت رقعتك , وإنما يقال فى القدان 
فى شىء إذا قراته وجب عليك ات 


» آل عمران. 1١8‏ 
وأا قوله تعالى : «١‏ يَثْلُوتَه ن 
البقرة +3115١‏ فاتياع له بالعلم والعمل ٠.‏ 


(7) الاثقان اق غلوم القراق 195/8 


واد 


فل 


بم سسراللمة 


البقرة ٠١7‏ استعمل فيها لفظ التلاوة لما كان 
يزعم الشياطين أن ما يتلونه من كتب الله). 
وأما القراءة فهى الجمع , يقال : قرات 


الشىء قرانا : جمعته » وضممت بعضه إلى 


قيل : وسمى القرآن قرآنا : لأنه جمع 
القصص والامر والنهى والوعد والوعيد » 
والآيات والسور بعضها إلى بعض 

فالقراءة إذأ كما عرفها الراغبي 
الاصفهاتى : ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض فق الترتيل . وليس يقال ذلك لكل 


جمع ٠‏ لا يقال : قرآت القوم إذا جمعتهم . 


ونقل الراغب عن ابن عباس أنه قال : إذا 
جمعناه وأثبتئاه فى صدرك فاعمل به . وقد 
خص بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم قصار له كالعلم .. 

وعن بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب 
قرأناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة 


(4) المفردات : تلا 
(4) مقردات الراغب : مادة قرا 


القراءة والتلاوة » أن التلاوة : لا تكون 
إلا لكلمتين قصاعداً , والقراءة تكون للكلمة 
الواحدة ؛ يقال . قرا فلان اسمه ؛ ولا يقال : 
تلا اسمه ٠‏ وذلك أن أصل التلا 3 
الشىء الشىء ٠‏ يقال : تلاه إذا تبعه , فتكون 
التلاوة فى الكلمات يتبع بعضها بعضاً , 
ولا تكون ف الكلمة الواحدة ٠‏ إذ لا يصح فيه 
القلو(" 20 


قال بعض العلماء : إن القرآن الكريم 
استعمل كلمة « أنذر ؛ أكثر من « خوّف » لإن 
الأولى أخف من الثائية , ولم يلحظوا الفرق فى 
الدلالة بين الكلمتين : وكلتاهما من الألفاظ 


القرآنية . 
ومن اللغويين من فسر أنذر بمعنر 
خوىل61. 


ويهدى التدبر إلى فرق فى الدلالة بينهما : 
الإنذار 


إخبار فيه تخويف , كما إن 


(11) افنظر لسان العرب مادة قن 
)٠١ (‏ الفروق اللقوية صل م4 


من قائل فى آية يس + و لِتَذِرَ قَوْمَاً ما أَنَذد 
0 
ونقيضه : البشرى ٠‏ على أن القرآن الكريم 
قد يستعمل البشرى فى سياق النذير » مبالغة 
أل الوعيد ,.كقوله عن وجل فق آي لقمات 7 


رمم 

واما الخؤف فهو توقم 5 عن إمارة 
مظنونة أو معلومة ٠‏ كما أن الرجاء والطمع : 
توقع محبوب عن إمارة مظنونة أى معلومة . 

ويضاد الخوف : الآمن : ويستعمل ذلك فى 
الأمور الدنيوية والاخزوية : قال تعالى ف أي 
الاسراء 07 «وَيَرْجُوَنَ رمه وَيخَافُونَ 
عَذيَك , 

وقوله تعالى فى آية الأنعام 4١‏ ل خبر 
إبراهيم عليه السلام وقومه كيد 


وكيك أعث 


درك ولا حاون أنَكمْ أشركثم 


وقال مذ نوجل ف أيه السيدة 16 + 


قال : وإن وقع لكم خوف من ذلك لمعرفتكم 

والخوف من الله لايراد به ما يخطر بالبال 
من الرعب كاسنتشعار الخوف من الأسد ٠‏ بل 
إنما يراد به الكف عن المعاصى ؛ وتحرى 
الطاعات . ولذلك قيل : لايعد خائفا من لم 


17> مقردات الراغب: خوف. 


يكن للذنوب تاركا ٠‏ والتخويف من الله تعالى 
هو الحث على التحرز ‏ وعلى ذلك قوله تعالى ف 
آية الزمر 1١‏ د دَلِكَ يجْوَتُ اللّة_به عَبَاتَهُ» . 
ونهى الله تعالى عن مخافة الشيطان 
خويفة ا لرة 


تَنَافُوهُمْ و 
الشيطان وائتمروا لله 0 

من تدبر ايات الانذار والخوف نهتدى إلى 
أن الانذار يكون وعيدا من الله تعالى , وبلاغا 
من الرسئل عليهم السلام بالوعيد ٠‏ ويأتى من 
الجبابرة غرورا وطفيانا . 

واما الخوف فلا يسند إلى ذى الجلال 


فالإكاة تنكو امن الصتدرة. الرتسبل 
والمؤمنين ‏ خشوعا وتقوى , والتخويف 
تحذير يرُجى أن يجدى ٠‏ 

وهذا الفرق. بين أنذر .وخوف. يجغلنا 
لا نطمئن إلى القول بأن انذر فق القران تأتى 
بعتن فو :أو الخ اتدو تستتعمل ببدلاامن 
خرّف لخفة الأولى وثقل الثانية » أو لترادف 


دتكحع 
من تفعّل ٠‏ ولهذا كان ذكر النكاح أكثر . كما 
أن من علمّاء اللغة من فسر إحداهما 
بالأخرى . 


٠‏ 1 » أنظر الاتقان فى علوم القرآن 


لكل 


3 


اسمن الكايمة 


والذى فق مقردات الراغب. ومعنى 
الزوج : الفرد الذى له قرين . أى كل واحد 


من القرينين من الذكن والانثى فى الحيوانات 
المتزاوجة زوج ٠‏ ولكل قرينين فيها وى غيرها 
زوج كالخف والنعل , ولكل ما يقترن باهر 


وَالأنى ٠‏ . القيامة 98 ,0090 , 
.وق اللسان لابن منظور قال : 


ء قال أبن 
سيده : الزوج : الفرد الذى له قرين , 
والزوع :الاثتان , وقتده وجا تعال:+ وجا 
حمام ؛ يعنى ذكرين أو انثيين ؛ وقيل 
ذكرا وأنثى ٠‏ ولا يقال زوج حَمام ٠‏ لآن النوج 
اهنا هو الفرد ٠‏ وقد أؤلعت به العامة . قال 
ابو بكر : العامة تخطىء فتظن أن الزوج 
اثنان ٠‏ وليس ذلك . من مذاهب العرب ٠‏ إن 
كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا فى مثل 
قولهم : زوج حمام , ولكنهم يثنونه فيقولون : 
عندى زوجان من الحمام » يعنون ذكزا 


16٠‏ +فزدات الراغب مادة ؛ توج 
٠6‏ » لسان العرب مادة توج 


5 


وكان الحسن يقول فى قوله عز وجل : 
و ومن كل شيء خلقنا زوجين » الذاريات 


, قال : السماء زوج ٠‏ والأرض زوج ٠‏ 
والشتاء زوج ؛ والصيف زوج والليل ندج 
والنهار زوج .290 

والزواج فى اللغة : 


وأما النكاح لغة فى ٠‏ صحاح الجوهرى , 


فهو الوط . قال : وقد يكون : العقد .» تقول : 
٠‏ وانكحها أى : زرّجِها 


والكلمتان « زوج ونكح » كلتاهما من 
معجم الألفاظ القرآنية » ولت التزويج فيه 


0 د . 
ولغله الملحظ الاستعمالى فى مجىء التزويج 
بالحور العين فى الجنة مسندا إلى الله عز وجل 
٠‏ الدخان 54 , والطون ٠7١‏ 

ولم يأت النكاح قط فى مثل هذا السياق 

قال القرطبى : ٠‏ وتكح أصله الجماع , 
ويستعمل فى التزويج تجوزا واتساعا(”2 قال 
الراغب : وقوله تعالى ١‏ رجاهم يحور 
. الطور ٠١‏ أ قرتاهم بهن يلم 
» فى القرآن زوجناهم حورا . كما يقال : 
أن ذلك لايكون على 
حسب المتعارف فيما بيننا من المناكحة!0) , 


15ء الجامع 313/8 
٠117 ٠‏ المقردات مادة زوج 


واما « نكح ٠‏ فأصل النكاح للعقد , ثم 
استعير للجماع . ومحال أن يكون فى الاصل 
للجماع ثم استعير للعقد , لآن أسماء الجماع 
كلها كنايات , لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم 
تعاطيه » ومحال أن يستعير من لا يقصد 


َه 
وبمعنى عقد الزواج فى آية الاحزاب 48 . 


دياع 


وآية البقرة 0+ فى المعتدات 


وأية البقرة ذف فق المطلقات قبل الدخول 
بهن : « وَإِن لفون من قبل أن مسن 


وبعد أن عرضنا على سبيل المثال 
لا الحصر بعض الألفاظ القرآنية التى فسرها 
بعض علماء اللغة بمرادفتها , أو قالوا إنها 
استعملت أكثر من غيرها لخقتها » أو أن 


الفتحة اخف من الضمة أو .. أو 
أن الاعتبار ى اختلاف الألفاظ باختلاف 
الدلالات وليس لمجرد ملحظ شكلى أو تسوية 


اللصنعة الإعرابية ٠‏ ومنه يتجلى سر الاعجاز , 
بأنه لا تقوم لفظة مقام اخرى وإن قيل 


بترادفهما . كما لا يجوز أن يقوم حرف مقام 
حرف وإن .بدآ أنه فل معتاه :: 

وقديما حاول بعض علماء اللغه والبيان 
أن يؤولُوا فى الالفاظ القرآنية أو الحروف 
لتتمشى مع الصنعة الإعرابية . ولكن بقيت 
هذه الحروف ببيانها وسر اعجازها الذى 
تتحدى به كل محاولة بتقدير : 
بحذف او زيادة 


ف 


18٠‏ > اللمقردات مادة : نكع 


لفل 


5 


وفات على شاطئ آية 


2 زاك - 0 


تت 0 
امام هذا القسم الالهى المقدس كم وقفتمليا شارد اللب » حائر الفكر» مرتجف ١‏ 
الأوصال » شاخص البصر فى مشاهد ذا الغيب لم يحن بعد أوان وقوعها » كما 
وقفت كذلك أمام الآيتين الكريمتين « وَِذَا سُجَرَتَ » (1) «وإء البكاد ان فرت (0) 
وقد شعرت ازاء الآيات الثلاث أنى أمام صندوق محكم الغلق مفعم بعجائب الأسرار 
وبواهر الأحداث والأخبار » فمن لى بمفتاح ذلك الصندوق الربانى الذى أستشعر خظفر 
ما فيه دون أن أدرك على وجه اليقين كنهه وحقيقته الا بقدر ما توحى به بوادر الظنون » 


وما يصوره الحدس والتخمين « وَإنَ لق لآ 


أسفار التفسي + 


فاذا مدلول مادة سجر كما جاء فى معاجم 
اللغة ‏ هو ملا تقول : سجرت النهر أو الاناء 
أى ملاته ماء ؛ وسجرت التنور ملاته نارا 
(وبلاعنة أن النلرف : اذا ) فى الآيتين الكريمتين 


خاصلين الآن وسيحدثان ف المستقبل امجهؤل 
حين يأذن الخالق القدير بانتهاء الحياة الدنيا » 
وقيام الساعة » لذا فان المتأمل بحس مرهق 
ينعطف الى ترجيسح أن يكون المراد بالبحر 


* من سورة الطور‎ ) ١( آية‎ )١( 
* آية (7 ) من سورة التكوير‎ )1( 


» () » فرحت أستلهم 


المسجور هو امتلاؤه بالنار المتسعرة وهو ماذهب 
آليه بعض المفسرين » وهو أيضا من مدلولات 
مادة سجر فى اللغة العربية لمة القرآن الحكيم » 
وعتدى أنه الأنسب المتسق مع سياق الآيات 
السابقة واللاحقة فى السور التى جاءت فيها » 

والتى تصور.لنا الهول الأكبر والانقلاب المروع 
الشامل ؛ ذلك التصوير الذى يخلع القلوب 
ويبهر الأنفاس ف ذلك اليوم الرهيب يوم 
القيآمة حين تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ٠‏ 


(؟) آية (7 ) من سورة الانفطار ٠‏ 
(4) آية 8 ) من سورة النجم ‏ * 


للاستاذعد عبد الجن صبا نالدين 0 


وحينما تطمئن النفس الى ذلك التاويل » 
ويرتضى العقل المعنى الذى يذهب الى جواز 
اشتعال البحر وامتلائه بالنار المتضرمة » 
يتردد فى الفكر تساؤل آخر له ما يبرره فى 
عصرنا الحاضر عصر تفجير الذرة وقلق النواة 
مما نجم عنه انطلاق ذلك المارد الجبار ماره 
الطاقة المهولة المرعبة التى تفوق غاية ما يبلغه 
الوهم والخيال وقد وقع منها أعوال صاعقة 
وكوارث ماحقة » وما أمر ( همييوشيما ) 
و ( ناجازاكى ) ببعيد ؛ ذلك التساؤل الذى يترد 
فى الفكر هو اذا التجهيل بمعنى أن الفاءل غير 
مصرح به فى الآيات التى نحن بصددها ؛ وكما 
هو الشأن فى كثير من الآيات التى تعرض صورا 
شتى من مشاهد يوم القيامة ٠‏ والأمر المتيقن 
المقطوع به أن كل صياغة فى القرآن الحكيم 
وكل اسناد أو وصف ء أو تقديم أو تأخير لم 
يكن اتفاقا » وانما كان وفق تقدير وتدبير لحكمة 
بالغة » وأهداف قريية أو بعيدة فى الزمان والمكان 
للانسان وكل كائن فى الوجود «كتَابٌ 
ياه نم قُمت لت من لَّدُنْ حَكِيم 
خَبيٍ » (ه) ؛ وأحب أن أقرر أنه لا يملك أحد 
أن يقول على سبيل القطع فى تفسسير آيات 
القرآن الكريم : ان هذا هو المراد أو هو الذى 
لا يعقل سواه الا اذا كان ذلك القائل مفتونا 
يعقله وذكائه وما أضيع المحتكم الى عقله 


الراكن الى فهمه فى ادراك مدى ما يزخر به 


كلام الله الذى هو صفة من صقاته التى 
لا تدرك حقيقتها الكاملة ولا مداها بحس أو عقل 
مهما بل من الفطنة ويمد الرؤية » وآين الذباله 
الضثيلة المرتعشة من نور السموات والارض ٠‏ 

أعود فاقول : 

لماذا كان بناء الأقعال فى الآيات التى نقف 
فى ظلالها للمجهول ؟ وأنآ لا أستطيع أن أجزم 
بشىء ؛ فربما كان العام به لله سبحانه ء ولكئه 
ف كثير من الآيات يسند الفعل الى ذاته.مع أنه 
معلوم بداهة » ومعلوم أيضا أن كل ثىء فى 
الوجود لايقع ولايكون الا باذنه وقدرته هو 
وحده ».وان بدا أنه صادر من مخلوق » 
فالفعل وفاعله يتحركان بارادة الله وقدرته » 
حينما يوقد الانسان النار فى الهشيم تسند 
الاشعال اليه ؛ ويضع البارود فى الجبل فينفجر 
فتسند التفجير اليه مع أننا نعلم ونؤمن بآن 
المشعل الحقيقى للنار والمفجر لصخور الجبل 
هو الله تعالى ؛ وكذلك اسناد الارواء الى الماء 
والاحراق الى النار » آلا نرى أن النار المحرقة 
عادة صارت بردا وسلاما بآمر الله حينما ألقى 
فيها ابراهيم عليه السلام ؛ والبحر: المغرق صار 
لموسى عليه السلام » ومعدة الحوت 
عجزت عن هضم يونس عليه السلام ٠‏ وما دور 


5 


(0) أول سورة هود * 


ليد 


+ وقفا تع شاطئآية 


الانسانن ف الاثعال والتفجير الا كدور 
الهشيم والبارود والخجر كل ميسر لما خلق له 
من انفاذ ارادة الله ومقدوره بما ينمه من 


آمْنَْنُ الرَارعَونَ » (:) : بعد هذا استطيع أن 
أقول : ان بناء الفعل للمجهول فى الآيات سالفة 
الذكر وما تمخض عنه العلم فى عصرنا هذا من 
مبتكرات وهيبة لعقول جاحدة فى أيد جائزة 
وقلوب متحجرة يجملان الفكر يطرح هذا 
السؤال : 

ما » أو « من » يا ترى المفجر والمجر 
للبحار ‏ على سبيل الاسناد فقط ‏ وبتحرى 
الدقة والحقيقة يكون إلسؤال * 

« ما » أو «من» السبب والأداة المسخرة 
لتفجير وتسجير البحار اذا أزفت الأزفة ؟ هو 
الانسان ؟ وهنا يكون العجب » اذ كيف يتسنى 
لذلك المخلوق العاجز الضعيف أن يفجر ويشعمل 
البحار ولو اجتمع كل أفراده فى صعيد واحد » 
وجمعوا كل وقود الأرض كى-يشعلوا خليجا 
واحدا من خلجان البحار لها استطاعوا ٠‏ 


أهو شىء آخر غير الانسان ؟ واذا كان هو 
شىء آخر فما هو يا ترى ذلك الشىء ؟ وهل 
هو كائن أم سيكون فى الوقت المقدور فى علم 
الله ؟ « وَيَخْلقَ ما لَاَتَعَلَمُونَ » (/) ٠‏ 


)١(‏ آيتا (77 ١)‏ ( 14 ) من سورة الوا 


كان ذلك ما يعتمل فى خاطرى ويهز مشاعرى. 
كلما تلوت أو منممت احدى الآيات التى نحن 
بصددها منذ يضعة وثلاثين عاما وأنا ف ريعة 
العمر ء ولم تكن اللقنبا 
واستفدلت وأصبحت روعا ورهبة للبشرية بل 
الحياة على وجه الأرض ؛ وصارت لعبة مسلية 
فى أيدى الكبار الصغار يلوحون بها ى مواجهة 
الدنئياء 


الذرية قد شبت 


وبينما أنا أسبح فى لجج التخمين والرفض 
والترجيح اذ طلعت علينا صحيفة الأهرام 
القاهرية على ما أذكره وقتئذ تحمل فى احدى 
صفحاتها فى عمود جانبى تحذيرا صادرا من 
علماء الذرة الفرنسيين من اجراء تجارب نووية 
فى مياه البحار والمحيطات خشية أن تتفجر ذرات 
الماء فتشتعل البحار كلها فى سرعة مذهلة ٠‏ 
ولا تسل كيف تكون الأرض اذ ذاك فى ذلك 
الأتون المتسعر * 


وما أن انتهيت من قراءة ذلك:التحذير حتى 
أنبثق فى رأسى خاطر أشرقت له جوائب نفسي 
واهتزت مشاعرى » فالقيت بالمحيفة وقمت 
هاتفا : آمنت بالله العظيم ء آمنت بآن محمدا 
رسوله الصادق الآمين » انه لا يرتاب فى نبوته 
ورسالته الاغبى جاهل قد عميت بصيرته وسقم 
وجدانه فى عصر الكشف عن مكنون الطبيغة 
وعجائب طاقات الماذة الكامنة فيها » والخافنية 


عن مداركنا النائية عن حواسنا ٠‏ فها هم أساطين 


(/) من آية (4 ) فق 


-- 


نه 


العلم المادى وسذتته أو كينته اللتخصصون 


يقرون بأن الماء يتفجر » ويصير نارا تتسعر » 


وهم لا يقرون بالاسلام ولا يتديرون القرآن » 


3 
مضاء وهيبة وجلال من ذلك النبى الأمى » 
القرشى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه أكمل صلاة وأتم سلام الذى واد وشسب 
واكتهل فى أحضان الجيال وفوق سفوحها 
النائية عن العمران والحضر + حيث لاغلم هناك 
ولا علماء يسمع منهم ويروى عنهم ٠‏ فمن ذا 
الذى علمه وأجرى على لسانه ما لم ينكتف 
امكان حدوثه ووقوعه الا فى منتصف القرن 
العشرين الميلادى ؟ أنه بلا ريب وحى السماء 
ولولا أنه وحى العليم الخبير يصنعه للا جسر 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينطق 
بما لا يعقل ؛ ويتحدث بما يثير الدهشة » ويدعو 
الى النفور والسخرية من أرباب العقول المغلقة» 


وهو الذكى الألمعى الفطين الحريص على نشر 
دعوته الملتزم بمخاطبة الناس على قدر عقولهم 
ومدى مداركهم ٠‏ 


ولكنه القسرآن وحى الله الزاخر بحقائق 
نية وأسرار علمية لا قصل اليها العقول 
جبارة ؛ ولا المدارك النفاذة ى عصر واحد 
أو عصور متعددة بل هو الدهر كله » فكل 
حقيقة فيه منوط ظهورها وانكثافها بزمن من 


(8) من آية 74 ) فى سورة الأتعام ٠‏ 


الأزمان وجيل من الأجيال تتجلى فيه عندما 
تتهيأ الظروف » وتتوافر الأسباب ؛ حيث ان 
الحكمة الالهية جعلت اكل ثشىء سببا وزمنا » 
كظهور البترول مثلا واستخدام ما تم اكتشافه 
من خواص المادة ٠٠‏ فالزمن هو المفسر المظهر 
لأسرار هذا الكتاب الكونى الدهرى المظيم 
الذى حوى كل شى» فى الوجود «ما كرلنَا في 
(4) وهذا هو الاعجاز 


أن الكشسوف الملمية ‏ كما ننسيها ب 
المتتابعة لهى الدليل القاطع والبرهان الذى 
لامماراة فيه فى وجه أولئك الذين لا يؤمنون 
الا بالمادة ولا يصدقون الا بالمحسبوس على أن 
إلقرآن الكريم وحى الله القدير فاطر السموات 
ومبدع الكائنات غ العليم يسبرها ومكنون أمرها 
أليس هو الذى أودع فيها الطاقات وجعلها 
مذخورة لوقت معلوم لديه ؟ « وَإن قن شَئْوٍ 
إلا عِنْدَنًا خَرَائتَة وَسَا تله إِلابكَكرٍ 
مم » (ه) ٠‏ صدق الله المظيم + 


أزجى هذه اللمحة الخاطفة من مدلولات 
بعص آيات الله فى القرآن المثليم الى الخائرين 
المرتابين حجة وبرهانا » والى امهتدين المؤمنين 
مزيدا من الاطمئنان واليقين والله يهدى الى 
اسواء السبيل ٠‏ 


محمد عبد الرحمن صان الدين 


(4) آية 1١(‏ ) من سورة الحجر + 


ايليل 


واي الفضلبن الهميى 


أبو الفضل محمد بن العميد أبى عبد الله الحسين الكاتب 

علم فى العربية قد ملا الاسماع ؛ متفنن ف فته » متقدم فى شعره ونثره » كان وزيرا لركن 
الدولة الديلمى ٠‏ 

توف سنة 764 ه أو سنة +71 هء وكانالتوحيدى من معاصريه » وله عنده احاديث 
طوال * 

يوصف ابن العميد بانه « عين المشرق »ولسان الجبل » وعماد ملك آل بويه » وأوحد 
العصر فى الكتاية ٠٠‏ ء سبق هن قبله » وأتعبمن بعده (1) » ويوصم بأنه « يدعى العقل م 
ويفتخر بالمال » ويتعاطى الحكمة » ليس عنده الا الحسد والندامة » والا الجهالة وانضلالة/)) 
ويرمى بآن « أباه كان قوادا () » وأن جدهكان نخالا » (!) ٠‏ وسواء أصدق هذا أم لم 
يصدق فان أى باحث سوف يقف طويلا أمام التوحيدى وابن العميد » وسوف يتردد كثيرا 
ازاء الموازنة أو المفاضلة بينهما » فكلا الرجلين من عظماء الفكر العريى وكبار أعلامة » وكل 
منهما من أعمدته الشامخة التى قامت عليه انهضة ماتزال تشى يتفوق عصرهما وتقدمه » 
وتنبىه عن تفرده فى كثي من السمات * 


فابن العميد تكاد تجمع الآراء على صدارته وفته » فعيب وهوجم » وكان أبو حيان أعنف 
فى فن الكتابة » وأبو حيان لاتكاد بل لاتعثر على من فنده 
من يجد منفذا ينفذ منه الى التهوين لقد عرف ابن العميد بأنه « كان ممن 
فنه » ومن ثم تكون صعوبة المفاضلة أو الموازنة يستعمل السجع مرة ويرفضه أخرى ؛ بحسب 
بيد أن ابن العميد ‏ رغم أنه ممدود بين ما يوجد من السهولة والتيسير ؛ والاكراه 
المترسلين ‏ وجدت مداخل جمة الى أعماله والتكلف » (8) ٠‏ 


140 الترحيدى: فى .عدد جمادى الازلى ستة‎ ٠ يتيمة الدهر‎ 117 / ١ 1١ 
تركنا التعرض‎ ٠ لان التوحيدى لم يكن شاعرا‎ ٠ أخلاق الوزيرين لأبى حيان‎ 4٠ )1( 
* (؟) رجل قواد فى الدياثة -< أى ية الشعر ابن العميد‎ 


مباءات الزنا ٠‏ ره) ١‏ / 48 الحضازة الاسلامية لادم مقن ٠‏ 
(4) 76 اخلاق الوزيزين 


لتكت 


اليل 


د. حامد الخطيب 


وعرف التوحيدى بأنه الرجل الذى وقف 
مفردا ‏ أو كاد ف مواجهة تيار الصناعة 
الجارف » فوصل ما إنقطع بين عهد الترسل 
المطبوع الذى امتلكت نواصيه الأقلام الصتاع 
من قبل » ثم اوشك أن يقلى ويهجر ؛ لولا أن 
قيض الله له التوحيدى » فحمل لواء الترسل » 
وأشاع قيم الجمال والفن المطبوع () * 


وابن العميد « حين يكتب لايطالعك بفنه كما 
يفعل معاصروه ؛ وانما يطالعك بقلبه ؛ وروحه 
وغقله » بحيث تبدو كل كلمة من كلماته وكانها 
قلب يخفق » أو روح يثور » فليست الكتابة 
عنده زخرفا براقا يلهو به » ولاثروة لوية 
يكاثر بها الكتاب ؛ ولكن الكتابة ثورة عقلية أو 
وجدائية » يرمى بها كما يرمى البركان بأقباس 
الهلاك 4 وسوف نريك أن ذلك لاينهض أو 
يصدق فى كل.أعماله ؛ وسوف نريك من حستاتة 
وماله من سقطات ٠‏ 


وفن أبى حيان يريك « أنه كان عاما يدقائق 
الأسلوب الرائع ؛ وقادرا عليه » غير أننا نكاد 
لانلاحظ ى أساربه ذلك التكلف الذى نجده عند 
غيره من الأدياة » وائه < لم يكتب فى النثر 
العربى بعد أبى حبان ماهو أبسط وأقوى وأشد 
تعبيرا عن مزاج صاحبه مما كتب أبو حيان (م) 


(1) 17 1تطور الاساليب النثرية لانيسالمقدمى - 
3١ / » )(‏ النثر الفنى د ٠‏ زكى مبارك - 
427/١ )4(‏ الحضارة الاسلامية ‏ مت ٠‏ 


وستعلم أن ذلك قدر شائع فى كل نتاجه على 
مختلف اتجاهاته ؛ « فهو بلا محاباة ‏ الكاتب 
القصصى الماهر الذى أهدته الينا الأعصار الأول 
وله طبع دافق ‏ وفكر سابق + وعقل فياض 
بالحكمة وفصل الخطاب ٠‏ 


ومن أخص مزاياه آنه يمزج الأدب بالحكمة 
والتصوف بالفلسفة » ويولد من بين هذا المزيج 
مذهبا خالصا لم يسبق اليه () فلننظر فلى 
نماذج لكليهما ٠‏ 

كتب أبو الفضل بن العميد الى « ابن 
بلكاوتدا خورشيد » عند استعصائه على ركن 
الدولة البويهى » رسالة مسهبة « عدت بحق 
عند أهل البصيرة فى الترسل » غرة كلامه » 
وواسطة عقده 6ر١1)‏ ونظامه » وغى ‏ بهق ‏ 
كذلك معدودة ن أبلغ الرسائل » وأشسهرها 
وأكثرها انتشارا وذيوعا » نجتزىء متها بقوله : 

« كتابى وأنا مترجح بين طمع 
منك + واقبال عليك واعراض عنك + ذا 
يسايق حرمة » وتمت يسالف خدمة ؛ أيسرهها 


ويأس 
ك تدل 


يوجب رعاية : ويقتفى محافظة وعناية ) ثم 
تشفمهما بحادث غلول وخيانة ؛ وتتبعهما بآئف 
خلاف ومعصية ء وأدنى ذلك يحبط أعمالك * 

«* 


(4) 157 تطور الاساليب التثرية لانيس المقدسى 
)1١(‏ 155/8 يتيمة الدهر للثمالبى ٠‏ 


همه 


بين التوحيدى وأ الفضل 


ويمحق كل ما يرعى لك » لا جرم أنى وقفت بين 
ميل اليك وميل عليك ؛ أقذم رجلا لمدمك » 
وأؤخر أخرى عن قصدك » وأبسط يدا 
الامطلامك واجتياحك ؛ وأثنى ث 


واستصلاحك ؛ وأتوقف عن بعض الأمور فيك » 
اهنا بالنعمة غندك ومنافسة فى الصنيعة لديك » 
واتصرافك ؛ ورجاء لمراجمتك 


وتأميلا لذ 
واثعطافك ؛ 
اللب ثم يثوب » ويذهب الحزم ثم يعود + 
ويفسد العزم ثم يصلح » ويضاع الرأى ثم 
يستدرك ؛ ويسكر المرء ثم يصحو » ويكدر الماء 
ثم يصفو ؛ وكل ضيقة قالى رخاء ؛ وكل غمرة 
فالى انجلاء » (1) ٠+‏ 
ثم ينضى ف ذلك النهج السلس ؛ والسيل 
العذب ء والعبارة الجزلة » والجملة المنتقاة » 
الى أن يختتمها بما يشبه الصواعق المدمرات 
فيقول : 

« تأمل حالك ‏ وقد بلغت هذا الفصل من 
كتابى ‏ هستتكرها » وأأس جب دك وانظر 
هل يحبس ؟ وأجسس عرقك هل ينبض ؟ وفتشن 
فى غرضها قبلك ؟ وهل 
حلى بصدرك أن تظفر بغوت سريح ؛ أو موت 
مريح ؟ ثم قس غائب أمرك بشاهده » وآخر 
ثانك بأوله » (19) ٠‏ 


اب + ويغرب 


يغرب المقل ثم 
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ولفرط ماق غذه القطعة من روعة الييان ؛ 
ومتانة البنيآن » واختيار الجمل ؛ وتتاسبها مع 
الموقف ء وتوافقها مع تدفق العاطفة » وامتزاجها 
يصدق الوجدان ؛ ترغيبا أو ترهيبا » ورحمة أو 
قسوة ؛ ثم ما حليت به من حلى بلاغية مختلفة 
الألوان ؛ قد كانت بحق قمينة بقول الثعالبى : 

< وقد أجمع أهل البصيرة فى الترسل على 
أن رسالته التى كتبها الى ابن بلكا ونداد 
خورشيد عند استعصائه على ركن الدولة » 
غرة كلامه » وواسطة عقده ٠٠‏ وسلك نظامه » 
٠٠‏ وما ظنك بأجود كلام لأبلغ امام ؟ ٠‏ 


انها رسالة قد جمعت خصائص ابن العميد 
أو أهمها فى أحسن حالاته ؛ واعتدال طبعه 
ومزاجه ؛ فهو يترسل » وقد بالسجع» 
لكنه ‏ فى الغائب ‏ لايستكره ذلك » ولايأتى 
به قسرا ء انما يأتى به مرتيطا بالمعتى » متمما 
أنغام ما قبله » فيثير طربا * 
فيبدو كأنه قواف شعرية ؛ لاتظهر بدوتها كاملة 
روعة اللحن ؛ وحلاوة الايقاع * 


آما الاسهاب والاطناب »فقد جاء على 
مقتضى الحاجة » وكطلب المقام » وليس فيه 
اخلال ولا املال ؛ أذ الطمع فيه ؛ واليأس منه » 
والاقبال عليه ؛ والاغراض عنه ء والميل اليه 
وا ميل عليه ؛ ثم ما يتلو ذلك من ترتيل » انما 
يشعرنا بمدى تنازع الكاتب ونفسه ؛ وكيف هو 
يتصارع مع ثورة ثائرة فى داخله ؛ وكيف هو 


حيران متردد بين ماض كان مشرقا » وحاضر 
صار معتما » ومستقبل يغلفه جهل العصيان 
وتستره ستائر الغفلة ؛ ونكران الجميل ٠‏ 


وهذا الأسلوب ‏ يرغم ما يظهر فيه من 
بعض سمآت التلطف والتودد ‏ يخفى خلف 
سطوره صواعق الايعاد » وأوار الوعيد » وذاك 
بذاته ماحدا بابن بلكا أن يقول : « والله ماكانت 
لى حال عند قراءة هذا الفصل الاكما أشار 
اليه الأستاذ الرئيس » ولقذ ناب كتابه عن 
الكتائب فى عرك أديمى واستصلاخى ؛ وردى 
الى طاعة صاحبه (15) » ٠‏ وفوق ما الرسالة 
من صنوف البديع » يطالعنا الجم الكثيِر مسن 
الصور التى يرسمها رشيق البيان » وعهى فى 
جملتها وجمالها لاتحتاج الى عميق تفكير كى 
تجلى للناظرين والمتذوقين : ومثل تلك الأعمال 
فى الرقة + والاجادة والتحكم فى طرائق البيان 
يكون النعت والاطراء بكل كلم حميد * 


ولست آخال ابن بلكا عقيب أن قرأ الا كان 
تماما على وفق ما رسمه الأستاذ فى عجر 
رسالتة ٠‏ فلقد صور منه رجلا قزعا هلعا + 
أحيط بسياج الخوف » وسد عليه الجزع كل 
طريق » فبات طائر اللب ؛ مرتعشس الأوصال + 
يحسب كل صيحة عليه » وكلما أبصر قوق كفيه 
أثارات من عصيائه وخلافه ؛ ود لو تسوى به 
الأرض » فهو لايفى» الى ركن يحسبه آنا 
الا ووجه فيه بأشباح خروجه » وأبصرها ترميه 
بسهام ذنوبه » وحراب من سيئات تمرده » 
وحتى لو أنكر ذلك بلسائه » قسوف لاتستطيع 
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جوارحه الاخفاء أو التمويه ؛ وخصوضا هذا 
البصر الموزع الزائغ الشريد ٠‏ 

لقد أسفى على الهلك أو كاد » آلا تراه كيف 
اتوقف 


» وتجمدت حركته » وأن كان فيه 


بقية من دماء ؛ وهذه البقية من نفسه وروحه 
قد يكتسب بها جديد الحياة ؛ ولكن متى أحسن 
الموازنة بين الأمور » وعرف كيف يختار ناجم 
الدواء ٠‏ هى رسآلة تنقض على أى قياس قول 
أبى تام : 
السيف أصدق انباء فن الكتب. 
فى حده الحد بين الجد واللعب (1) 


ذلك هو ابن العميد فى أوجه ومجده» 
وما نحسبه يظل على قمته تلك طوال الأشواط » 
بل سوف يتدحدر عنها ء أو لايطاوعه الحفاظ 
على تسنمها ؛ ويجيئه ذلك مما يتعاطاه مسن 
التكلف أحيانا » ومن الغموض الذى يعمد اليه » 
كان يغرب فى اشاراته التاريقية » وتلميحاته 
اللغوية والعلمية » على خين أن أكثر ذلك ليس 
له هن داع يستذعيه : ولعل ذلك فى كلامه الذى 
يقول : 

« وصل كتابك فصادفنى قريب عهد 
بانطلاق » من عنت الفراق ؛ وأوقفتى مسترب 
الأعضاء والجوائح من حر الاشتياق ؛ فان الدهر 
جرى غلى حكمه المألوف فى تحويل الأحوال » 
ومضى على رسمه المعروف فى تبديل الأبدال ‏ 
وآعتقنى من مخالتك عتقا لاتستحق به ولاء » 


0 


(15) آبى تمام ‏ ديوائه * 


3 


ا 2 


مد 


التوحيد وأى الفصضل 


وأبرأنى من عهدتك براءة لاتستوجب معها دركا 
ولا استثناء » ونزع من عنقى ربقة الذل فى 
اخائك بيدى جفائك (:1) » فمن هذا المقطع 
والذى يليه الى نهاية الرسالة » لاأرانا نشعر 
بذات الشعور الذى صحينا فى .رسالته الى 
أبن بلكا » ففى هذه تبدو حرارة الوجد خافتة » 
ويظهر صدق العاطفة ياهتا » ومن ثم جات 
الايقاعات والت بين الازدواج والسجع 
والجناس وغير ذلك ثقيلا مشوبا بتكلف » ولاشك 
فى أن التصنع والتكلف كل منهما يلطخ بالمقت 
كل طبع لماح ٠‏ 

ولقد كان فى مكنته أن يتجنب تلك الكلمات 
التى تفوح منها رائحة لغة الفقهاء ؛ وتبعد 
اقليلا أو كثيرا عن لغة الأدب والأدباء » وذلك 
كالمتق والبراءة والولاء ٠٠٠‏ 


على أن ذلك الذى رئى لدينا متكلفا ثقيلا » 
وأن الطبع فيه قد تقهقر أمام الصناعة » حتى 
قلت المعانى ولم تتساوق مع الألفاظ » قد قيل 
فيه : أنه قصيدة رثاء » يسكب فيها الكاتب دمع 
على جدث الود المفقود + وقيل : ان رسائله 
الشخصية تعد من الشعر الوجدائى البليغ » 
وان هذه ونظائرها قصائد منثورة ى موضوعات 
شعرية ؛ ماكان يصلح لها غير القصيد (15) + 


(14) الحصرى ؟ / 455 , 44١‏ زمر الآداب 

- تحقيق محيى الدين ‏ طبع السمادة 1507 + 
(19) د زكى مبارك ” / 274+ 2١7‏ النثرالفني, 
بتصرف > 


طويلا أمام التعمق فى التحليل ٠‏ 

ولندع ذلك الى اغرابه وايغاله المعمى فى 
الاشارات التاريخية التى تحتاج كدا وجدا 
وطول بحث ؛ واعمال فكر ؛ وسوف يحصل على 
نتائج لاتتساوى مع ذلك الكد العنيف » وذلك 
فى مثل قوله عن شهر رمضان : 

< كتابى ‏ جعلنى الله فداك ‏ وأنا فسى 
كد وتعب منذ فارقت شعبان » وفى جهد ونصب 
من شهر رمضان »؛ وى العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر من ألم الجوع ووقع الصوم » 
ومرتهن يتضاعف حرور لو أن اللحم يصلى 
ببعضها غريضا (17) أتى أصحابه وهو منضج » 
وممتحن بهواجر يكاد أوارها يذيب دماغ 
الضب » ويصرف وجه الحرباء عن التحئق » 
ويزويه عن التبصر ؛ وممنو بأيام تحاكى ظل 
الرمح طولا ٠٠‏ أسال الله أن يقرب على القمر 
دوره » ويقصر سيره » ويخفف حركته » ويعجل 
نهضته ؛ وبنقص مسافة فلكه ودائرته » ويزيل 
بركة الطول عن ساعاته » ويرد على غرة شسوال» 
فوى أسنى الغرور عندى ؛ وأقرشا لعيثى ‏ 
ويطلع بدره » ويرينى الأبدى فتطلبه هلاله 
ببشر ؛ ويسمعنى النعى » لشهر رمضان » 
ويعرض على هلاله أخفى من السحر » وأظلم 
من الكفر » وأنحف من مجنون بثى عامر » 
وأبلى من أسير الهجر ؛ ويسلط عليه الحور بعد 
الكور(17)ويرينيه مغمور النور ؛ مقمور الظهور 


٠ القريضى ؛ هو الطرى من اللحم‎ )١7( 
الخور هو الرجوع ( انه ظن أن لن يحور‎ )17( 
* الزيادة‎  روكلاو‎ ٠ وهو النقصان فيضا‎ 


قد جمعه ‏ شمس برج وأحد ء ودرجة 
مشتركة وينقص من أطرافه كما تنقص النهران 
من أطراف الزند ؛ ويبعث عليه الأرضة ؛ ويهدى 
اليه السوس » ويغرى به الدود ؛ ويبليه بالفار » 
ويخترق بالجراد » ويبيده بالنمل » ويجتحفه 
بالذر » ويجعله من نجوم الرجم » ويرمى به 
مسترق السمع » ويخلمنا من معماودته » 
ويريحنا من دورته » ويعذبه كما عذب عبساده 
وخلقه » ويقابله بما تقتضيه دبعوة السارق اذا 
افتضح بضوئه » وتهتك بطلوعه ؛ ويرحم الله 
عبدا قال آمينا (4؟) © + 


والسؤال الذى يعرض نفسه » آهو حقا 
هنا يطالعنا بقلبه وروحه وعقله كما يقال (15) © 
أم أن كل كلمة تبادر معلنة عن هزالها نتيجة 
تصنعها » وتكشف عن خفوت معناها من جراء 
تكلفها ؟ انها بلا ريب لاتبين عن صدق » ومن 
آين ذلك اذا اتعدم صدق العاطفة وتبهرج 
الخيال » وزيف الواقع !! ٠‏ وأنا من ثم لااجانب 
الحق ء ولا يجانينى اذا ماشهدت بأن ابن العميد 
هنا قد صمد صمدا الى الزخرفة البرا 
بخدعها » ويحاول جادا فيما أرى ‏ أن يخدع 
بذلك غيره » ويلهيه أو يصرفه عن حد التذوق 
السليم ؛ وثشاء ذلك أو لم يشا ؛ فان الصنعة 
والتكلف لن تكون لها نتائج سوى هذا ٠‏ انه 
يستعرض هنا بضاعته غ يكاثر بها ويباهى » ولا 
يهمه » تنافر أوضاعها » أو زيف سياقها © 
وما أظنه أراد أن يخرج عملا فنيا كما صنع فى 
رسالته السابقة » عملا يبنيه على انتتفاب 


(1) الحضرى 511/6 زهر الآداب للثمالبى 
+/0) 4 ه6١‏ يتيمة الدهر ٠‏ 
(15) هو للدكتور / زكى مبارك ٠‏ 


العيارة » وصدق العاطفة » وضنقاء الوجدان »© 
والاء فماذا وراء ذلك العرض الهائل من المغارف. 
الفلكية » ثم الهوام والحشرات ؟ » مبلغ علمى 
أنه لاشىء سوى التباهى بالمحصول الذى لديه 
كما قلنا ‏ وليس مهما أن يجى: مفكك العرق 
منفصم الأوصال » ولاأدل على ذلك من قوله : 
وأنحف من مجن ون بنى عامر ؛ وأبلى مسن 
آأسير الهجر ؛ بعد أن قال : ويعرض على هلاله 


أخفى من السحر ‏ وأظلم من الكفر » تأمل » 
فأن البون شاسع » والشقة بعيدة بين المعنى 


والمعنى » وليس يأخذنا قول الثعالبى عن هذه 
الرسالة : انه 8 مما لم يسبق اليه (:) » على 
حين يآخذنا قوله عن الرسالة السالفة : 
«وماظتك بأجود كلام : لأبلغ امام (0)ءأما 
رسالة رمضان هذه ونظائرها فمن أدبه الذى 
بز بالصنعة والتزويق 
ضرب من ضروب التسلية 


يسيبه قيل فيه : «أنه بد 
وان الأدب ف 
والظهى غ والترقيه واظهار البراعة ؛ والفلو 
والاغراق » والبعد عن الحقيقة فى التصوير »* 
والاممان ف التزويق (0؟) » » واذا كانت 
رتالة الأدب ليست ترفا عقليا + 
وليست بمعزل عن الحياة والواقع » واذا كان 
الأدب فى أجل معانيه » أن يرقى بالحس 
والوجدان ؛ ويهذب ؛ ويرسم الطريق الأسمى » 
فان شيئا من هذا لايمكن بحال أن يصدق على 
رسالة ابن العميد يصدد رمضان » ولعل هذا 
ومثله جمل التوحيدى يقول : 


رم * / 321+ 179 يتيمة الدهر ٠‏ 
20١ )1(‏ تطور الاساليب النثرية * 


5 


« أول من آفسد الكلام أبو الفضل ؛ لأنه 
تخيل مذهب الجاحظ » وظن أنه أن تبه لحقه » 
وان تلاه أدركه » فوقع بعيدا من الجاحظ » 
قربيا من نفسه » آلا يعلم أبو الفضل أن مذهب 
الجاحظ مدبر بأشياء لاتلتقى عند كل انسان » 
ولاتجتمع فى صدر كل أحد : بالطبع ؛ والنشا » 
والعلم » والأصول ؛ والعادة » والعمر ؛ والفراغ 
والعشق » والمنافسة ؛ والبلوغ وهذه مفاتتح قلما 
يملكها واحد ؛ وسواها مثالق قلما ينقعك منها 
أحد (:؟) » وهذ! كلام هو أقرب الى قوانين 
العلم فى مفهومه » وأدخل فى سطور الأدب فى 
صياغته وتنظيمه ؛ فقد حدد الطرائق التى تكون 
الأديب وتدفع به الى السبق والامامة ؛ وغى 
المقدمة الطيع والاستعداد الفطرى » ثم مايتلو 
ذلك من العناصر التى ذكرها + ولا يقل عتصّر 
فيها عن غيره » ولا حظ دقة التوحيدى ومقدار 
علمه » فان بعض هذه الشاصر اذا كانت 
توافرت لابن العميد ؛ هما توافر له جميعها » 
أذ لم يتفرغ لفنه كما تفرغ الجاحظ » ولم يقف 
عمره على فنه كما وقفه الجاحظ ؛ وبالتالى 
لم يكن ليعشق أعمالا كاعمال الجاحظ ٠‏ ولمل 
منشا كل من الرجلين لا يختلف أحدهما كثيرا 
عن الآخر » فاذا كان ابن العميد » كما يقول 
أبو حيان : « ان أباه كان قوادا » وان جده كان 
نخالا » (؟؟) ؛ فان الجاحظ « كان جده سود 


١ )5(‏ / 178 الامتاع والمؤانسة +* 
(7؟) انظر صدر المقال * 
(14) 119/2 تاريخ آداب اللفة العمربية 


كان عصر ابن العميد غرة كل الأعصر بلا جدال » 
وهو هو المصر الذى صنع التوحيدى ؛ فاسدى 
بقلمه الى عصره الذى صنعه مالا يكاد يوجد 
عند واحد من معاصريه ؛ ولمتعم النظر فى آثاره 
الباقية سوف يجد فيها ‏ يصدق ‏ نفسة 
وذاته » ويجده فيها بعقله وروحه » ويلقاءه 
بكل خلجاته وتصاريف حياته » فصورته الحقة 
فى أدبه » فى حالى رضاه وغضبه » وق قرحه 
وترخه ؛ وف سكونه وثورته ؛ وفى جميع ذلك 
يقنعك بأنه الأديب المصور » والفيلسوف 
المفكر ء واللغوى الممسك بزمام العمربية » 
وليس يقول الكلمة الا من وجدان صادق » 
والا من عاطفة فياضة حرى » فأعماله صورته 
ألكاملة » وصورة لأغلب ما كان فى عصره ‏ ان 
يكن جميع ما كان وألى متشدى الأدب 


قال أبو حيان عن الفقر » وهو حديث ضمن 
مبررات كثيرة تكشف دوافعه الى الكتابة عن 
أخلاق الوزيرين : 
« ولحا الله الفقر ؛ فائه جالب المع 
والطبع (:؟) ؛ وكاسب الجشمم والضرع (60) © 
وهو الحائل بين المرء ودينه » وسد دون مروته 
وعزة نفسه ٠‏ ولقد صدق الأول حيث قال : 
وقد يقصر ألقل الفتى دون همه 
وقد كان لولا القل طلاع أنجد 


جرجى زيدان ٠‏ 
إزه؟) الدنس وا 
(57) الذل والهوا, 


دي يي ل بصت 


وما أملح قول الأعرايى فى قافيته : 

مابال ام حبيش لاتانا 
اذا افتقرنا » وقد نثرى فنتفق 

وصدق ؛ لأنها اذا لحقته على الفقر رغبت 
عنه ولم تواصله » وفركته (50) واختارت عليه ٠‏ 
وصاحب الفقر ان مدح فرط ؛ وان ذم أسقط » 
وان عمل صالحا أحبط » وان ركب شيئًا خلط 
وخبط؛ ولم أر سيا أكشف لغطاء الأديب » 
ولا أنشف لماء وجهه ؛ ولا أذعر لسرب حياته 
منه » وان الحر الأئف ؛ والكريم المتعيف (5) 
من مقاساته » والتجلد عليه » لفى شثل شاظ» 
وموت مائت (:4) * 

وبعد أن بين أنه كتب استجابة لأمر حبيب 
يؤثره بالمودة » ويتمنى رضاه » قال : 8 وسأجمل. 
قصدى نحو السلامة اذا غلبنى اليأس من 
الغنيمة » وأضيف الى منن الحديث فوائد كبيرة» 
وأجتهد معذرا ؛ وأتقصى معذورا » وأحكم 


(8) ابفضته ١‏ وامراة فاك + تبغض زوجهاء 
07 المتشائم ٠‏ 
رك 76 ١ 3١‏ 37 مثالب الوزيرين لأبى 


متكرما » وأقول ما أقول رائيا وراويا » على 
أنى لا أثق بالخاطر اذا طاشن ؛ ولا باللسان 
اذا همز (.-) » ولا بالقلم اذا استرسل ؛ ولا 
بالهوى اذا اشتمل وسول ؛ فان الهوى يعمى 
ويصم » ولعل الغيظ يجرح ويجهز »2 ولعل 
جمال هذا الأدب يجملنا نسترسل » فنطيل 
ولا نوجز ٠‏ تأمل تر أدبا له أهدافه وله 
مقاصده » فليس وراء الفقر غير ما ذكر » ومع 
هذا تقف على طبع سيال ؛ وكلام سهل سلس» 
يوثسية- البديع والخيال + ولا رائحة' للتكلف 
فيه » وأقرأ : وصاحب الفقران مدح قرط ؛ 
وان ذم أسقط ٠.‏ الخ » فهل تجد الا شسعرا 
منثورا نثر الدرر ؟ 

لقد أخلص التوحيدى لفنه فابدع» 
واخلاصه وابداعه قد تمدى الى غير أعماله 
الأدبية » قجاءت على هذا القدر من السلاسة 
والسهولة ؛ والحلاوة والجمال  *‏ ' 


(0) همن ء اغتاب * 


لذ 


خطاب للرنيس مبارك فى القمة الاسلامية 
بالكويت 


© أعلن الكتور / عصمت عبد المجيد 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن 
الرئيس حسنى مبارك سيلقى خطاباً هاما 
ف مؤتمر القمة الإسلامية الذى سيعقد 
بالكويت يوم 77 يناير ؛ هذا وقد التقى 
الرئيس بطاهر المصّرى وزير الخارجية 
الاردنى لبحث ترتيبات عقد المؤتمر . وأكد 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن 
هذا اللقاء يدخل ضمن إطار التنسيق 
المستمر بين مصر والاردن لتبادل وجهات 
النظر فى الموضوعات التى ستطرح 
للمناقشة 


تنسيق جهود الدول الاسلامية 


دعا الرئيس الباكستانى محمد ضنياء 
الحق إلى تنسيق جهود الدول الإسلامية فى 
المجالات العلمية والتكنولوجية لمواجهة 
التحديات المعاصرة المتمثلة فى الفقر 
والتخلف . 

وقال ضياء الحق فى كلمته أمام اللجنة 
الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامى حول العلوم 
والتكنولوجيا الذى عقد فى اسلام أباد 


لذ 


أنياء اماد 


: إنه تم تنفيذ جزء كبير من خطة 
العمل العلمى ٠‏ وأنه لابد من تطوير هذا 
التعاون والإسراع بخطواته . 

ول الوقت نفسه صرح الدكتور محمد 
قاضى مستششار رئيس الوزراء. الباكستاتى 
لشئون العلوم والتكنولوجيا عقب اجتماعات 
اللجنة بأنها قررت إجراء مسح التطلبات 
بعض الدول الأعضاء ف المنظمة فى مجال. 
العلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى بذل الجهود 
فى مجال نقلها بين الدول الأعضاء . 


مركز للدراسات الاقتصادية الاسلامية 


قرر مجلس جامعة الإسكندرية إنشاء مركز 
جديد للدراسات الإقتصادية الإسلامية . يلحق 
المرء التجارة ويشرف عليه عميدها وعدد 
من اساتذة الإقتصاد بها 

أكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عميد كلية 
التجارة بجامعة الإسكندرية ان الهدف من إنشاء 
المركز هو الإسهام بالبحوث الجديدة والمفيدة لا 
مجالات الإقتصاد الإسلامى والتنمية الإقتصادية 
في البلاد النامية والإجتهاد فى وضع الحلول 
الإسلامية للمشكلات الإقتصادية التى تواجه 
دول العالم التى تعتمد على نظريات حديثة عقيمة 


درامه عبد الحم مايخ 
الاستاذ صفوت عيد الجواد 


ونظريات الإقتصاد الإسلامى هو الخلاص 
الوحيد من اية مشكلات اقتصادية 


أول جامعة اسلامية فس أوربا 


من المتوقع أن تبدا الدراسة فى أول جامعة 
إسلامية فل القارة الآوربية مع بداية عام 1544م 
ومن المنتظر أن توافق الحكومة السويسرية على إقامة 
هذه الجامعة فى العاصمة جنيف 

والجامعة” ستفتح ابوابها امام الطلبة المسلمين 
وغير المسلمين وسيكون التدريس باللغتين العربية 
والإنجليزية والدراسة سوف تكون مزيجاً من العلوم 
الإسلامية والعلوم الأخرى . 

ويشير المسثولون عن الجامعة الجديدة إلى أن 
سويسرا دون غيرها من الدول الأوربية يرجع 
إلى ما تتميز يه سويسرا من حياد على مستوى 


المجتمع الدولى . 


جامعة الأزهر ترفض هحية الليونز 


قرر مجلس جامعة الازهر الى جلسته الاخ 
بالاغلبية رفض قبول السيارة الطبية المقدمة 
كهدية من نوادى الليونز فى مصر وذلك لإيمان 
أغلبية أعضاء المجلس بالعمل التخريبى الذى 
تقوم به هذه النوادى ضد الإسلام . وكانت 
انوادى الليونز فى مصر قد قدمت إلى جامعة الازهر 


سيق لجلة الأزهر أن نشرت فتوى إدارقّ هذه الجمعية والروتارئ وما على شاكئتها وتشرت ذلك ثلاث مرات 


يرين وباحدث الوسائل 
3 بطت نوادى الليونز الإبقاء على 
شعار الليونز الماسونى فوق السيارة ولكن 
]غلبية اعضاء مجلس الجامعة رفضوا الهدية 
انظراً لان المبادىء السرية لهذه النوادى تقوم على 
احتواء الشباب وتجنيدهم لخدمة الصهيونية 
العالمية بطرق مختلفة . [ الثور 4؟ ربيع اول ] 


الاهتمام بالمعاهد الأزفرية 


أوصى المجلس القومى للتعليم بضرورة الاهتمام 
بمكاتب تحُفيظ القران الكريم واعتبارها معاهد 
ابتدائية تقوم برسالتها التعليمية والتربوية لابناء 
المسلمين وطالب المجلس فل اجتماع له برئاسة 
الدكتور عبد القادر حاتم المشرف العام على المجالس 
اجات المحافظات من المعاهد 
التوائن بكل محافظة بالتنسيق 
5 فى المساجد والتجمعات الديئية 
كما ناقش المجلس تقريراً حول المنشئات الأزهرية 
وسيل تطوير رسالتها الإسلامية وحصر المعاهد 
الازهرية لتحديد ما تحتاج إليه من ترميم وإصلاح ٠‏ 


المؤتمر الدولى للدعاة 
بدات جامعة الأزهر فى الإعداد لعقد المؤتمر 


+ 


مجلة: الازفر 


ع أشباء وآراء 


الدولى حول دور الجامعات الإسلامية فق تخريج 
الداعية المقرر عقده بالقاهرة فى شهر شعبان 
المقبل وكذلك الإعداد لعقد الندوة ١‏ : 
مناهج كليات الشريعة والدعوة والدراسات 
الإسلامية التى من مهامها تخريج الداعية القادر 
على نشر كلمة الله . ومن المقرر أن يشارك فى 
المؤتمر وفود الدول العربية والإسلامية وممثلو 
الجامعات الإسلامية وسوف يناقش المؤتمرون 
واقع الدعوة الإسلامية فق الخارج وطبيعة اداء 
المراكز الإسلامية . 


نحوات دينية للشباب يشترك فيها : 
علماء الإجتماع والنفس والاقتصاد 


تبدأا وزارة الأوقاف اقامة لقاءات 
وندوات دورية للشباب بالمحافظات بهدف 
توعيتهم دينيا ويشترك فيها علماء الأزهر 
والاوقاف والاجتماع وعلم النقس 
والاقتصاد 

واضاف وزير الأوقاف أنه تقرر صرف 
مكافاة المحفظى القرآن تتراوح بين 4 و١1‏ 
جنيها وإعانة لمقيمى الشعائر الدينية 
اتترواح بين ٠١‏ و6١‏ جنيها بائر رجعى من 
يوليو الماضى . 


جامعة اسلامية 


أكد الدكتور محمد عبد الرعوف مدير الجامعة 
الإسلامية العالمية فق ماليزيا : أن الجامعة هى 
إحدى قلاع الدراسات الأكاديمية ف العالم . حيث 


تدرس العلوم الإنسانية والتكئولوجيا بالإضافة 
إلى القيم الإسلامية المستمدة من الدستور 
الإسلامى . 

وأضاف مدير الجامعة يقول : إن الهدف من 
الجامعة الإسلامية العالمية هو تخريج خبراء 
ملمين إن جميع نؤاحى المعرقة لفرس المبادىم 
الإسلامية فق حياة المجتمع , واسترداد كرامة 
المسلمين: من جميع نواحى المعرفة ٠‏ والنهوض 
بالمعارف والعلوم المختلفة والمواد الإجتماعية 
التى ترتكز على الافكار الإسلامية . 


أول مشروع لحراسة العمارة الاسلامية 


تقوم الأمانة العامة لمنظمة العواضم والمدن 
الإسلامية حالياً بالإشراف على مشروع لدراسة 
العمارة الإسلامية فى عواصم وصدن العالم 
٠‏ ودراسة علمية للاستفادة بها فى تخطيط 
تمويل هذه الدراسة ‏ التى تعد 
الأولى من توعها - من صندوق الحفاظ على التراث 
التابع للمنظمة وذلك بهدف تأصيل اسس العمارة 
الإسلامية وتدريسها بجامعات الدول العربية 
والإسلامية . وآكد المهندس عبد القادر حمزة كوشك 
الامين العام للمنظمة : إن هذه الدراسة ستطبق على 
معظم المدن الإسلامية التى شهدت حضارات حديثة 
بغية الوصول إلى النظريات والاصول والاسس التى 
تقوم عليها العمارة الإسلامية وقد وقع الاختيار على 
مدينة القاهزة كاول مدينة تجرى عليها هذه 
الدراسة . 


دراسة جديدة عن الاقتصاد الاسلامس 


صدرت أخيرا دراسة جديدة عن 
الاقتصاد الإسلامى بعنوان [ مبادىء 
النظام الاقتصادى الإسلامى وبعض 


تطبيقاته ] للدكتورة سعاد ابراهيم 
الاستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات بجامعة الازهر . 


وتوضح الدراسة تفرد الننلام 
الاقتصادى الإسلامى وتميزه عن النظم 
الاقتصادية الوضعية وقدرته على معالجة 
الأوضاع والمشكلات الاقتصادية التى 
عجزت هذه النظم عن حلها . 

وقد ناقشت الدراسة العديد من 
الموضوعات التفصيلية والفرعية مثل 
معالجة الإسلام لمشكلة الفقر وحماية 
الملكية العامة والملكية الخاصة ومواردها 
ومصروفات الدولة الإسلامية بالبنوك 
والتامين والعقود وغيرها . 


بعد 8٠١‏ عام على موقعة حطين 
مؤتمر حولى فى القاهرة 
لاعادة تقييمها !لا 


بمناسية مرور 8٠ ٠‏ سنة على معركة حطين 
عام 1١417‏ والتى أنهت الوجود الصليبى ىق 
المنطقة العربية على يد صلاح الدين الأيوبى 
تنظم جامعة المنصورة بالاشتراك مع المجلس 
الأعلى للثقافة مؤتمرا دوليا فى مارس القادم 
الإعادة تقييم موقعة حطين باعتبارها حدثا 
عالميا ويشترك فى المؤتمر اساتذة التاريخ 
المتخصصون بالدول العربية والأوربية 
وسوف يتبادل المؤتمر. كما صبرج د. 
عبد العزيز فؤاد عميد آداب عين شمس دور 
الدول الغربية فى مواجهة القوة الصليبية 


الكبيرة واثرها فى التكوين الفكرى للمجتمع 
الغربى فى العضر الإسلامى وأيضاً دراسة 
مدى وجود العنصر العربى فى الجيش فق تلك 
الفترة بالإضافة إلى تحليل الرؤيا الأوربية 
ومدى موضوعيتها . 


عالما أزهريا لمواجفة 
التبشير فى أندونيسيا 


قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر 
ايفاد 77 عالما من الازهر إلى أندوئيسيا 
لمواجهة حركة التبشير ونشر الوعى 
الدينى لدى مسلمى أندوئيسيا . 


خطة لاستثمار أموال الأوقاف 


طالبت ندوة [ موارد الدولة المالية فى 
المجتمع الحديث من وجهة النظر الإسلامية ] 
بسرعة العمل على إيجاد سوق مالية إسلامية . 
وأوصت الندوة التى نظمها المعهد الإسلامى 
للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى 
للتنمية بجدة بضرورة استثمار اموال الأوقاف 
فى الدول الإسلامية فى إطار الحدود الشرعية , 
وتشجيع انسياب رعوس الأموال بين دول 
العالم الإسلامى . 

واكدت الندؤة : أن الاقتضاد الإسلامى 
نظام متكامل وقائم على شريعة الله . وهو قادز 
على مغالجة المشكلات الاقتصادية والمالية 


مس سس 


1 


و أشا واراء 


التى تواجه البشرية ٠‏ ويتضمن الحلول 
الناجعة لما تعانيه المجتمعات الإسلامية 
. وآهابت الندوة بجميع الدول 
يد تنظيم اقتصادياتها على 
أساس هذا النظام الإلهى للتوفيق 
الأمة ونظمها وواقعها الت 
الاتطلاق بالطاقات البناءة بشكل متناسق 
وهادف لما فيه خير الشعوب . 
مؤتمر حولى فى القاهرة لبحث تأثير 
مخلفات الصناعة على الانسان والحيوان 
© ينظم الاتحاد العالمى للمنظمات 
الهندسية وجمعيات المهندسين المصريين 
ووزارة الصناعة المصرية مؤتمراً حول 
تاثير مخلفات الصناعة على بيئة الإنسان 
والحيوان . 

ويبحث المؤتمر أحدث وسائل حماية 
من مخلفات الصناعة من سوء نقل 
واستعمال المواد الكيماوية 


و 


والمبيدات والأدوية والأسمدة واحسن 
طرق التخلص من مخلفاتها حماية للأرض 
والماء والهواء 

ويشترك فق المؤتمر علماء وخبراء 0 
دولة واربع منظمات علمية وهندسية 


التصريح بإتشاة محلات لبيع الخمور أو 
الاتجار فيها . 

جاء هذا فى الاجتماع الآخير للمجلس 
المحلى بعد مناقشة مطولة ويأتى هذا القرار ق 
إطار اتجاه المحافظة إلى القضاء على مظاهر 


الإسراف والمخالقات الشر: 
أن انتشرت فى الأونة الآخيرة 
الخمور والمخدرات . 
اق انينا 

أصدرت الحكومة الموريتانية قراراً 
بفرض حظر تام على إدخال وبيع وتناول 
الخمور والمشروبات الكحولية بجميع 
انواعها فى كافة ارجاء الاراضى 
الموريتانية . كما تضمن القرار فرض حظر 
على أعضاء البعثات الدبلوماسية بمنعهم 
من شرب الخمر فى الاماكن العامة او 
التجول فق حالة سكر, وإلا تعرضوا 
الإجراءات الطرد أو العقوبة التى نصت 
علبها الشء دبعة الإسلامية . 

ومنح القرار مهلةٌ للتجار الاجانب الذين 
كانوا يبيعون الخمور مدتها عشرة ايام من 
حين صدور القرار . للإبلاغ عن مخزونهم 
وسوف يقم مصادرة وتدمير هذا المخزون 
بعد انقضاء هذه المهلة 

وجدير بالذكر ان استهلك وبيع الخمور 
كان مصرحاً به للأجانب فى موريتانيا حتى 
333 اقزيفيه + 

شرب الكحول فقتك الفيل 


٠‏ وخاصة بعد 
مظاهر تعاطى 


نيودلهى - وا 
سحق قيل مراقب أحراش فى إحدى القرى 
بالقرب من جبل بور فى الهند . 


وذ 

الفيل البالغ من العمر ١7‏ عاما ويدعى بيجون 
لا يحب رائحة الكحول ويكره رائحة الشراب . 
وحينما قام مراقب الأحراش ويدعى 
بثنويراسات بجولة فق منطقة عمله بعد أن 
تعاطى كمية من الشراب الأمر الذى لم 
يستطع الفيل تحمل رائحته فدفعه عاليا 
بواسطة خرطومه وآلقاه ارضا وسحقه بقدمه 
حتئ قوت 


نجاج المواد الكيماوية فى علاح السرطان 


أكدت الندوة العلمية التى عقدتها كلية 
الطب بجامعة الاسكندرية نجاح استئصال 
المواد الكيماوية فى علاج السرطان بعد أن 
نجع استخدام هذا النوع من العلاج نجاحا 
كبيرا ٠‏ 

وقد ناقشت الندوة على مدى ثلاثة أيام 
الجديد فى علاج السرطان وطالبت الندوة 
بضرورة الكشف المبكر عن السرطان كما آكدت 
دور الجراح فى العلاج . 

العلاج بالإيحاء بدلا من الأدوية 

بدأ مؤخرا بالقاهرة اجتماعات أول 
مؤتمر من نوعه عن العلاج بالإيحاء 
والطب الطبيعى والذى تنظمه نقابة 
الاطباء المصرية بالاشتراك مع الجمعية 
المصرية للعلاج بالإيحاء . 

يناقش المؤتمر الذى يشارك فى أعماله 
اساتذة من جامعات واشنطن 


وبوسطن وهارقارد واساتذة الطب 
الطبيعى بالجامعات المصرية عدداً من 


والنتائج التى توصلت إليها الجامعات 
الأمريكية فى هذا النوع من العلاج بالنسبة 
لعدد من الآمراض المختلفة وخاصة 
الامراض المتقدمة باعتبار أن هذا النوع من 
العلاج ليس له آثار جانبية كما هو الحال 
بالقلزج الكيمياتير» 


بلفدن 


أصدر الملك فهد قراراً برعاية شئون 
المسلمين وتقديم المساعدات للجمعيات 
الإسلامية فى مختلف أنحاء المملكة .. وقد 
صدرت موافقة ملك السعودية على تقديم 
منحة سنوية للوقف التعليمى فى لندن كما 
قدمت المملكة السعودية دعما ماليا للمسلمين 
فى بتجلاديش لمساعدتها فى القيام بنشاطها فى 
خدمة الإسلام والمسلمين . 


دراسة حول شكل الأسرة بالقرية المصرية 


٠‏ ملامح التغيير فى شكل الاسرة بإحدى 
القرى المصرية » هو موضوع رسالة 
الماجستير التى تقدمت بها عالية حلمى 
عبد العزيز المعيدة بقسم الاجتماع بكلية 
البنات بجامعة عين شمس والتى حصلت 
بها على تقدير ٠‏ امتيازء 

تكونت لجنة المناقشة من د . علياء 
شكرى استاذ ورئيس قسم الاجتماع ود . 
سامية الساعاتى ود. نبيل صبحى 
الاستاذين بالكلية . 


بولق تمصع عو مس عد عع لمجم ع سه لو ٠‏ د عه و1 


+ أشباك وآراء 


المؤتمر العالمى للصحة النفسية يعقد 
بالقاهرة 


ردرث القاهرة مؤخرا الدكثورة « اديث 
مورجان » رئيسة الاتحاد العالمى للصحة 


النفسية لبحث الترتيبات النهائية للمؤتمر 
العالمى للصحة النفسية الذى يعقد فى القاهرة 


فى أكتوبر القادم لأول مرة : 


وأكدت الدكتور « أديث مورجان » على دور 

العقيدة فى حفظ التوازن النفسى للإنسان 

)0 وأبدت تقديرها لما يقوم به الأطباء المصريون 
والجمعيات 
المخدرات والخمور والتأثير الايجابى للمساجد 
1 ف حماية المجتمع من الاضطرا 
والنفسية التى تنتشر فق العالم الآن وتتزايد 
|| 5 . وتقديرا لهذا الجهد فقد تقرر 
٠١‏ عفد المؤتمر العالمى للصحة النقسية لأول مرة 
: فى القاهرة وهى آاول مرة يعقد خارج اوريا 
)| وامريكا هذا وقد اشادت الدكتورة « أديث 
| مورجان » بدور الأطباء المصريين فى مجال 


الصحة النفسية أمثال د. جمال ماضى 
1 ابو العزايم نائب رئيس الاتحاد . والدكتور 
أ عمر شافين. والعديد من الاساتذة 


المتخصصين فى الصحة النفسية من وزارة 
ا الصحة والجامعات والقوات المسلحة . 


الققوصية: إق: طقيم سدق 


العصبية 


عدم اختيار أسماء أجنبية للمدارس 


قرر وزير التربية والتعليم عدم السماح 
باختيار اسماء اجنبية للمدارس واختيار 
أسماء عربية لها . 

وصرح وكيل وزارة التربية ان القرار 
يأتى تأكيداً للطابع العربى للمؤسسات 
التعليمية والتربوية والحفاظ على التراث 
العربى والإسلامى لها خاصة بعد أن 
كثرت ظاهرة استخدام الألفاظ الاجنبية 
على بعض المدارس الخاصة . 
مؤتمر حول دور الجامعات الاسلامية فى 


تخريج الداعية 


© تقيم جامعة الازهر فى شهر شعيان 
القادم مؤتمراً حول دور الجامغات الإسلامية 
فى تخريج الداعية تقيمه الجامعة بالإشتراك 
مع وزارة الأوقاف المصرية وجامعة الامام 
محمد بن سعود ويصاحب هذا المؤ: 
تعقدها جامعة الأزهر لعمداء كليات الشريعة 
فى الجامعات الإسلامية وهى نحو أربعين 
منتشرة فى آتحاء العالم الإسلامى والندوة 
مخصصة للنظر فى توحيد المناهج الدراسية 
بين هذه الكليات والارتفاع بمستوى الخريج 
وتتصل هذه المنامج شئون الدعوة وتخريج 
الدعاة والممارسين للعمل الإسلامى فى ميادين 
مختلفة كما أنه سيصاحب هذا المؤتمر وهذه 
الندوة انعقاد المجلس التنفيذى لاتحاد 
الجامعات الإسلامية فى رحاب جامعة الازهر . 


اندوة 


عه جه 
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تلأستاة 


عبد الشتاح السيدعيد السلام 


الدكتور / عبد الجليل شلبى 


ا قرآن وسنة 


إننى كذيرا أن ارى الهجوم على الإسلام هنا 
وهناك ٠‏ ويحزئنى أكثر أن ارى هذا الهجوم على 
كثرته وعنفه يقابل بصمت وهدوء بالغين من 
٠‏ الحكومات الإسلامية ومن الهيثات الدينية كان الأمر 
الايعنى أيا منهم . 
ُ لل جتوب أفريقية سيم المسلمون ويسامون سوء 
7 الهوان ؛ حوربوا فى دينهم وابعدوا عن مساجدهم 
وحيل بينهم وبين شعائرهم الإسلامية , وف الفيليين 
اشنت عليهم حروب متطاولة حتى طولبوا ان يقتل 
بعضهم بعضا ٠‏ وأن يشن جنودهم المدربون حريا 
مسلخة على ذويهم العزل , لالشيء إلا الانهم 
مسفديونة 
والآن تعلن روسيا حربا جديدة على المسلمين ىق 
!1 أقاليم التركستان , لأنها لا تقبل شيئا اسمه الاسلام 
أو الدين آيا كان فى بلادها . 
كل هذا ولم نسمع احتجاجا أو إستنكارا من أى 
هيئة إسلامية ٠‏ ولروسيا فى الشرق دول أصدقاء 
واحلاف امموا ممتلكات وصادروا أخرى ؛ وخاريوا 
الجماعات الدينية ٠‏ نشروا عناصر شيوعية بأسماء 


مستعارة كل هذا مجاراة ومجاملة للحليفة أو 
الصديقة . آلا يستحقون هم أدنى مجاملة ؟ الا 
يستحق دينهم أن يغضب من أجله ؟ 

إن حملة كهذه خليقة أن تقطع من اجلها كل 
الروابط والاتصالات وأى شى: من الدين وبأى 
اشىء يمتاز الإنسان عن الحيوانات الأخرى إلا 
بدينه ؟ وكيف ندعو الناس إلى الإسلام ونحن لانابه 
به ولا يعنينا الدفاع عنه ؟! 

فل بداية الدغوة قرر نبى الإسلام آلا مجاملة ل 
الدين ٠‏ وقال ٠‏ إثما أهلك من قبلكم انهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحد » وقرر الفقه الاسلامى أنه لو اعتدى على امراة 
ل أقصى المغزب لوجب على المسلمين فى اقصى المشرق 
أن يهبوا لنصارتها . 

ورآينا عاقبة التفرق وإهمال هذا المبدا ل غير 
موضع من جوائب الدولة الاسلامية الكبرئ » رأ 
فى اسبانيا وق البلقان وق تركيا ونحن نراه يتكرر 
وليس لدينا شيء من عظات التاريخ . 

وق الجائب القريب منا ترى ما تفعله إسرائيل 
بالفلسطيتيين وما يجرى بينهم وبين اخوتهم الالداء 
اللهم لا اقول كلمة اليأس قبن لنا فيك رجاء . 


3 


جد 


يق 


نه 


8 


من خيرماكتب 


الدكتور / محمد رجب البيومى 


ادباء العروبة ووحدة الصف 


نقرا فى الصحف العربية أحيانا هجوما ظالما على 
مصر لكتاب ليسوا من ذوى الصيفغة الحزبية . 
والانتماء السياسي , فثعجب غاية العجب لمن يدابون 
على تفريق الشمل .وإثارة الحفائظ . وكانهم بذلك 
يخدمون القضايا العربية » وإذا جاز لنا أن نفمض 
عن أقلام عرفت بخدمة اتجاهات خاصة , فلماذا 
نجد من ذوى الأقلام المحايدة من يغيرون || 
اويلفقون الأكاذيب » وهم باطلاعهم التاريخى , 
ونظرهم المنطقى أجدر بالحرص على تصحيح الوقائع 
من ناحية , والبعد عن السفاسف من ناحية أخرى . 


لقد كان الجيل الماشي وشعراؤه د عاة :وحدة : 
.وذوى رسالة هادقة , وما التأم الصف العربى إل 
بجهودهم المخلصة ٠‏ بل إن زعماء النهضة الآد, 
العالم العربى من امثال المتفلوطى وشوقى حافظ 
وشكيب أرسلان والزهاوى والرصاق قد سبقوا رجال 
السياسة فى توجيه القلوب إلى الوحدة المخلصة , 
والتعبير عن الآمال والآلام المشتركة , فحفظ لهم 
التاريخ مكانهم الصادق فق ميدان التضال البطولى , 
فما بالنا نجد اليوم أناسا يفترون على الله كذيا 
يلبسون الحق بالباطل ٠‏ فيختلقون من الوقائع 
مايناقض الحقائق » وصحف التاريخ ناطقة بما 
يعصف بأراجيفهم 

.انهم يجترئون على التاريخ حين يزعم أحدهم أن 
مصر كانت عالة على سوريا فى عصر المماليك ! 

وحين يزعم كاتب آخر أن الشعر يحيا فى سوريا 
والعراق ويموت فى مصير . 

وحين يزعم ثالث أن الأزهر لم يعلم العرب إلا ان 
الأرض تدور على قرن ثور ! 


بين مصتر وسوريا 


من يقرأ قصائد شوقى وحافظ فى سوريا يعرف 
كيف ترجم الشاعر ان الكبيران مشاعر مصر نحو 
شقيقتها العزيزة : فإذا جاء اليوم من يذكر ان 
سوريا وحدها هى التى دافعت عن العروبة ى عضر 
المماليك , وأنها وحدها هى التى كانت مثارة للعلم 
والثقافة فى البلاد العربية , فإننا نؤكد له اننا نود أن 
تكون سوريا مشعل العلم والثقافة فى كل عصر ؛ ونود 
أن تكون قوة حربية لا تقف أمامها قوة . 

واقرب مرجع نذكره فى هذا المجال هو كتاب خطط 
الشام لمؤلفه الاستاذ محمد كرد على وزير المعارف 
الاسبق فى سوريا هذه الحقائق تنطق بأن مصر قد 
حملت رسالة الثقافة العلمية حين سقطت بغداد فى 
ايدى التثار ؛ وحين فر علماء الاندلس بعد ضياعها 
إلى ربوع الثيل . فكاتث مصر ملاذ الوافدين من 
العلماء شرقا وغربا إذ ضمتهم جميعا إلى علمائها 
اللبرققت. . 

أما التى دافعت عن العروية حقا فى هذا العصر 
فهى مصر التى تقدمت جيوشها إلى لقاء التتاز فى 
موقعة عين جالوت بعد أن سقطت حلب ودمشق 
لذو و8 تتشم عمس خافزاً جلك كسمل ذالة + 
فقد قامت بواجبها الحتمى نحو عرويتها وإسلامها , 
فكيف تكون بذلك عالة على سوريا , كما زعم الكاتب . 

زعم شاعر الغزل المكشوف فق سوريا أن الشعر 
يولد فى سوريا ويحيا فى العراق ويموت فى مصس, 
والذى يتعرض لحياة الشغز ميلادا وحياة ومماتا لابد 
أن يكون ناقدا آدبيا ودارسا لمراحل التطور الشعرى 
المعاصر . 

وقد أثبت ضاحب هذا الزعم أنه لا يعرف 
ما يحفظه طلاب المدارس ؛ حين يقرزون أن النهضة 
الشعرية فى العالم العربى بدأت على يد محمود 
سامى البارودى فى مصر إذ اثقذ القريض من 
حضيض التقافة اللفظية والمحسنات الملفقة إلى 
مجال الرصانة القوية والديباجة المشرقة بحيث رجع 
بالقصيدة إلى العهود الزاهرة محاكيا فحول 
العياسيين ثم خلفه صبرى وشوقى وحافظ ومحرم 


ممن عرقوا بشعراء البعث ليجددوا فى الأغراض 
والمعانى وليجعلوا الشعر لسان الحياة اجتماعيا 
وسياسيا وعاطقيا . 

فإذا كانت مصر قد بعثت الشعر المعاصر فكيف 
تكون هى التى اماتته ؟ وإذا كانت مدرسة البارودى 
قد حاكت القديم ٠‏ فإن الشعراء النقاد من المصريين 
قد طوروا القصيدة المعاصرة حتى اكتملت لها الوحدة 
ربة الصادقة فكان العقاد وشكرى 
والمزتى خطوة تالية فى الإبداع المعاصر . وعلى هديهم 
المنير نشات الاتجاهات المعاصرة ما بين سريعة 
ومتقدة ٠‏ 

وثالث يكتب فق ادعاء فيقول إن البلاد العربية لم 
تتعلم من الأزهر إلا أن الأرض تدور فوق قرن ثور ٠‏ 
وصاحب هذا القؤل يجهل ان هذه الاسطورة قد 


أن يكتشف كولبس آمريكا بماثة عام . 
المواقف للامام عضد الدين الإيجى وفو مما 
يدرس فى الازهر أشار إلى هذه الحقيقة . 


كذلك أشار إليها الفخر الرازى والبيضاوى ن 


وكلاهما من كتب الأزمر التى تدرس فى القديم 
وتعد من أمهات المراجع 

ولو كان لدى هذا الكاتب دراية يسيرة بأمثال هذه 
الكتب لسكت ٠‏ ولكنه اشتط حين تهكم بما قال , ثم 
زعم أن الأزهر لم يفد العالم العربى شيئا , مع أنه 
كان موثل الطلاب على مستوى العالم الإسلامى 
وكانت به إلى عهد قريب اروقه ٠‏ جمع رواق ٠‏ للاتراك 
والهتود والمغارية والشوام والجاومينين 
واليمنيين والسودانيين مما تطور بعد إلى ما يسمى 
بمدينة البعوث الإسلامية وكان الوافد من هذه 
الممالك والدول يجد العلم والمعرفة كما يجد الزاد 
والمأوى دون من ٠‏ فالجميع اخوة فى دين الله يطلبون 
العلم ولا أكثر دلالة على هذا الإخاء الوثيق من ان 
الأزهر فى بعض عيوده القريبة جدا كان شيخه 
تونسيا وهو الامام الاكبو محمد الخضر حسين 


ووكيله سود انيا وهو الشيخ محمد نور الحسن وشيخ 
كلية الشريعة فلسطيتيا وهو الاستاد عيسى منون 
فإذا كانت مناصب الأزهر الكبرى وكلت فق زمن 
واحد إلى ثلاثة من شيوخ البلاد العربية مع وجود 
من يماثلهم من شيوغ المصريين ٠‏ افلا يدل ذلك على 
تغلفل فكرة العروبة وروح الإسلام فى نفوس القائمين 
على أمره ! 
كر ذلك لندعو الذين يحبون أن تشيع 
الفرقة بين محر واخواتها أن يفيقوا إلى رشدهم . 
وان يعلموا ان إيجاد التنازع والشقاق بين ابناء 
الامة الواحدة ٠‏ لن ينفع فريقا ويضر . فريقا بل 
سيدحر الجميع : 
الاستاذ / عبد اللطيف فايد 


عندما تكذب القتون ١‏ 


تظهر بين الحين والحين وسط نتاج آهل الموسيقى 
والغناء ميول إلى الأعمال التى يسمونها أعمالا 


والاتجاه إلى الل د حدم بالدعاء وطلب الهداية. 
والمثوبة » ومن هنا يشاع عنهم بين الناس اتهم 
يخدمون الطريق إلى الدين ويعبدونه لكل راغب ف 
الذهاب إليه . بعد معايشة طويلة أو قصيرة للآثام 
والذنوب .. ويجد هؤلاء من الكتاب من يكتب مشيدا 
بأعمالهم وانتاجهم الذى كان فى زعمهم ‏ الواحة 
الكبرى للذين اغرقتهم الخطايا فى لجتها, 
فاستنشقوا رائحة الإيمان مع آفات هذه الالحان 
والأغانى , بل إنهم يبالغون فى ذلك ويصورون أن 
الإنسان فى حاجة إلى هذه الكلمات فى صورها الفنية » 
لتخرجه مما هو فيه من زحام الشهوات والميول 
العدوائية على الناس والاخلاق . 

بهذا المقياس ينظر اهل الفن واهل الكتابة الفنية 
إلى الاغاتى التى تسمى بالاغانى الدينية تلقيها 
المغنيات على المسارح وق الحفلات وقد لبسن لها 


+ من خيرمكتب 


اثيابا كاسية لأجسادهن . وهى ثياب غالية الثمن , بل 
هى باهظة الثمن والتكاليف بعيدة عن المعائى 
الروحية التى تنطق بها السنتهم فى تغم يصلح 
لكلمات العشق غير البرىء والهوى الذى ينطلق مع 
الشهوات الدنيا ؛ على أن الثياب الكاسية تركت 
الرعوس عارية تكشف عن آخر صيحة فى تسريحات 
الشعر ٠‏ وتركت الاعناق مكشوفة تتدلى منها عقود 
تزينها اللآلىء الكريغة فضلا عن الأقراط تتدلى من 
المزركشة تطوق الخصور ٠‏ وهى 
كلها تصنع زينة واضحة تتناق مع روح الكلمات 
التى تنطق بها الالحان . 


فهذه تغنى كلمات فى مدح الثبى يك وا! 
تماما مما تفعل وتيدى للناس من زينة , وهذه تتغنى 
بكلمات تلجأ بها إلى الله : وهى خارجة عن طاعته بعا 
تظهر به امام الناس من ثياب وحلى وتمايل إلى اليمين 
وإلى اليسار مع اهتزازات من الراس هى جزء من 
الإغراء المقصود سوا بالميل هكذا وهكذا ويخصضلات 
الشعر تهتز موحية بما“توحى به اغاتى الهوي 


الأذان والأحزء 


ارغبات صوفية عند المستمعين ؛ وتؤكد أن 
تعميق مشاعر الدين والاخلاق لا 
اللناس ٠‏ ويصاحب ذلك كله موجات كلامية باللسان 
وبالكتابة عن خدمة الفئون للأهداف السامية التى. 
ترقى بالجتمع وتهذب مشاعر افراده ؛ وتساهم بقدر 
كبير فى تعبئته للتنمية والإنتاج ٠‏ وتصف بالتآخر 
والرجعية كل مجتمع لا ترقى فيه الفنون . ولا تأخذ 
حظها من رعاية المسئولين القوامين عليه 


عنه 


ولقد شهدنا من مختلف الفنون كثيراً وهى تسيطر 
على افكار الناس بالغنا» والموسيقى والسيتما 
والمسرح وبتواديها الذائعة وبما تنقله من صخبها 
الاذاعة والتليفزيون إلي الناس ف بيوتهم ٠‏ وشهدنا 
كذلك معارض الرسم والتصوير والنحت يمجدها 


كتاب بعينهم . ويدقون لها الطبول ٠‏ ويغالون فيْما 
تحدثة فق التفنوس ومشاغرها من زقى 
بأحاسيسها . ثم بالتعبير عن نوازع ومنازع ٠‏ 
وخلق تيار جديد للثقافة لا يعتمد على الكلمة ‏ وهى, 
الوسيلة ٠‏ الام » فى التعبير الثى تغنى عن سواها 
.ولا يغنى عنها سواها , وهى اقرب كل وسائل الثقافة 
إلى الأفهام والعقول .. ولو كانت هذه الفئون بكل 
ما يبسط لها الباسطون ذات أثر حقيقى ل تهذيب 
المشاعر وبثاء الحياة لاصبح مجتمعنا الذى نعيش 
افيه مجتمعا خاليا من الجرائم » بل خاليا من 
المشكلات والازمات ٠‏ لأنه حينئذ مجتمع من انان 
لهم صفات الملائكة من كثرة ما تعاطوا من الوا 
القتون وتعلموا فى مدارسها , وهكذا تسقط ق 
الفن :من اساسها 


وحتى توّدى الفثون دور بناء فى الحياة لابد أن 
يكون سلوك اهلها على مثل ما يدعون إليه من قي 
وأخلاق ٠‏ فلا يكتب للوطنية ويلحن ويغتى لها من 
البسوها قوالب لهوهم فى الحفلات الخاصة واقريها 
حفل عيد الميلاد لابنة أحد الأثرياء , لآن الوطنية 
ترقض هذا العبث الذى يضع المال هدقا رئيسيا له 
ولا اقول وحيداً . فالوطنية تقتضئ البذل والعطاء » 
لا الشح والتقتير , ونحن راينا فى عالم. السياسة 
إزعماء باعوا كل ما يملكون فى سبيل اوطاتهم ؛ وماتوا 
وليس ف بيوتهم أثمان اكفاتهم , وكذلك راينا علماء 
فى الدين استشهدوا من أجل عقيدتهم , وما اسفوا 
على حياة ولا مال , فبنى هؤلاء وهؤلاء حياة امسك 
فيها المهتدون على 
بين أهل الفتون الذائعة ؛ بل إن الإثراء عندهم يسبق 
إجادة ؛ ودعوى الإمساك بفرصة المال قبل أن 


هباء ؛ ولا تؤتى ثمارها . فالاساس فى أصحاب هذه 
يلتزموا بمبادئها وادابها وبالسلوك الذى 
تؤدى إليه » وتلك آساسية من اساسيات المؤمتين 


لوخ يوون سالا ونا سلركل ذا ريمقة در 


الدكتور / عبد الله عبد الشكور : 


انقطة البداية .. إلى مسيرة الدعوة 


تاريخ الدعوة يبدا بالعبادة , فقد كان غار جراء 
مسجد أو خلوة رسول الله © , يتحنث فيه الليالى 
ذوات العدد ٠‏ ويأوى بين جنباته إلى ربه يناجيه 
ويناديه ؛ وقيه نزل عليه الوحى ٠‏ ومنه انطلق ليقص, 
على زوجه - السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها احسن 
القصص عمن راى وعما سمع ومنذ ذلك الوقت ؛ بل 
ومنذ يعث الله انبياءة كانت الصلاة هى مغراج 
العابد يصعد بها إلى ريه ٠‏ ويقترب بها إليه فاقرب 
اما يكون العبد من ريه وهى ساجد . 

من هناء جاء ارتباط الصلاة بالمسجد باعتبار أنه 
المقر المختار لجماعة المسلمين وجماهيرهم , يؤدون 
بساحته صلاتهم ٠‏ وينزلون به فى استضافة ربهم ٠‏ 


ويشهدون منافع لهم , حين تقوى معنوية المسلم 
بالمصلين من أخوته ٠‏ وبالعابدين من جيرته » 


نيتواصون بالخير . والمرحمة . فتزداد الألفة , 
وتشتد اواصر القربى » ويصبح المسجد بيئة الاخوة 
الجامعة , والقلوب الراشدة ٠‏ والعائلة المتآلفة , 
ومصنع الامة الواحدة 

ومن المسجد كانت أضواء ؛ على هدافا كتب 
التاريخ أزهى صفحاته ؛ فى قصة آمة ؛ ول انوع 
حضارة كان بناتها من بين هؤلاء الذين وقفوا ل 
صفوف المصلين بالمساجد , والساجدين على أرضها 
وثراها , ذلك أن المسجد كان فى فهم هؤلاء القادة من 
السلف مجمع الدنيا والآخرة ؛ لم يكن كما هو الآن 
الدى الكثيرين ٠‏ ممراً للآخرة فقط » وبهذا صنع 
المسجد ٠‏ إنسان الإسلام » صدق باطن » وصلاح 
انية , واخلاص معتقد ‏ وعزة بالل ٠‏ ورحمة بخلق 
الل , ويهذا الزاد المحمدي انطلق ذلك الإنساء 


بالكلمة الجديدة التى يملك بها الإنسان دنياه 
وآخرته , والتى كان يقولها رسوله صلوات الله عليه 
وآله لقومه قولوها تملكون بها العرب والعجم وتملكون 
عز الدنيا والآخزة : أشهد أن لا اله إلا الله .. وان 
مخمداً رسول الله 


وبتك الكلمة الجديدة تفير التاريخ لآن الإنسان 


الذى يصنع ذلك التاريخ قد تغير , والتاريخ دائما 
ياتى بعد : 


نهض المسجد فى حياة المسلمين بدور بناء .. 
ومازال المسجد مؤهلا لذلك الدور ؛ وذلك بالملايين من 
الجماهير التى تؤمه ٠‏ وبالاتجاه النفسي الذى يرى فق 
كلمة المسجد ٠‏ رغبتهة ومنطلقه » ومن هنا تأتى 
الاهمية والخطورة لمكانة المسجد وتأثير عطائه فى 
حياة الإنسان والمجتمع . ذلك أن اخطر الكلمات 
ثرا , واعمقها تأثيراً , ما كان ارتكازه على اساس 
دينى ؛ ومنطلق روحى ذلك ما تقول به دراسات علم 
الاجتماع الدينى . 


وعل امتداد التاريخ الإسلامى ويخاصة فى 


مصر. كان المسجد مقياسا لنبض الجمافير 
وحماسهم فهو فى حقيقته + 
بان فى الطريق شيئًا... فليحذر من يحذر من 


العاقلين . ولينم من ينم من الغاقلين , واما أنه أذان 
فإن ذاك اعلام بواقع قد يدمر أو يعمر , واسمعوا 
معى إلى رواة تاريخنا فى الأتدلس يقولون : إن 
الفرنجة كانوا إذا ما رأوا المساجد عامرة ٠‏ تقام فيها 
الصلوات ويتلى فيها القرآن ٠‏ وتؤدى فيها العبادات 
والاذكار وصلاة ‏ التهجد ودروس العلم ٠‏ كانوا 
ينصحون أمراءهم بالتريث والانتظار فلا جدوى من 
حرب عدو هؤلاء جنوده ؛ وتلك دور عبادته .. وحين 
كانوا يرون المساجد قل عمارها ٠‏ وضمر زوارها ٠‏ 
وغاب روادها ٠‏ كانوا يقولون : اف الوقت ٠‏ وحانت 
المعركة 
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+ منخيرمكتب 


ويهذا كان المسجد مقياسا لواقع المجتمع وحاله . 

ومن هنا فإن أى مسئول كائتا ما كان موقعه 
الايجمل المسجد همه واهتمامه, سيفقد 
٠‏ البوصلة » التى تشير إلى اتجاهات ذات دلالة , 
وقد تغنى الدلالة عن العبارة ٠‏ بل إن مقياس توفيق 
المسئولين عن الدغوة فى آداء رسالتهم ؛ إنما يحدده 
نجاحهم فى تمكين المسجد كمؤسسة ديت 
النهوض بوظفته الدينية والاجتماعية وإلا قهو قد 
أضل الطريق اى أصابته دنيا . 


ذلك أن كلمة المسجد أو صوته هو الذى يبنى 
جاني كبنراً من الراى العام ؛ فتتحرك به الجماهير , 
أى تتحدث بما نبه إليه أو يعالجه من قضايا ٠‏ ومن 
هنا فإن رعايتنا لذلك الصوت زاد فكرى وعنايتنا ب 
مددا ثقال وتقديرنا الضاحبه ورجله مكانا وانسانا 
يصبح فى قضية المسجد حجر الأساس ور 
.وذلك حين نطمئن إلى صدق العبارة فهل نترجم ذا 
كله خطة وتنفيذا ومتابعة , 5 سيكون تداء 
لجيل جديد من إلى الدعوة حياة وعملا 


الدكتور /عبد الحليم عويس 


لم تخلف 
المسلمون .. لماذا ؟ 


الجمع بين العلوم الانسانية والعلوم 
التطبيقية هو السبيل لتقدم المسلمين 


- الوتعيفل دولاب 


إن الحديث غن توقف 
آية حضارة 


هذا البناء من داخله فاختلطت فى بنائه 
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الفكرى .. التصورات وامتزجت المقولات 


الكبرى بالأهواء الصغرى ؛ أو أن البناء 
سليم وإنما أتى الخلل من عوامل 


العكس ‏ استسلامهم لتصورات دخيلة .. وق 
الوقت نقسه .. معرفة مدى قدرة سواعدهم - 
بعد عقولهم ‏ على آداء حق هذه الحضارة 

وعندما ننظر إلى التاريخ الحضارى نجد 
معظم الحضارات قد سقطت للسبب الأول .. 


أى أنها إنما أصيبت - فى البداية - من 
داخلها ثم عجز اهلها عقلاً وسواعد - عن 
حمل رسالتها .. لكن الحضارة الإسلامية - 
وهذا ما تفرد به بقيت على امتداد تاريخها 
صامدة من داخلها تقاوم بقوة الدفع القرأنى 
والثبوي ‏ كل اختراق إلى الداخل .. فبقى 
القرآن , محفوظا آدق حفظ واروغه فى التاريخ 
حتى بالحرف الواحد ٠‏ والكلمة الواحدة , 
وبقيت السنة النبوية تحظى بأدق منهج 
للجرح والتعديل في العالم .. ثم انها تقاس 
على القرآن وكل ما يتعارض مع القرآن 
الايقيل منها . 


وعلى هذا الاساس فإن بحثنا فى قضية 
تخلف المسلمين يجب أن يستقر عند الزاوية 
الثانية .. أى البحث فى الناس الذين ينتمون 
إلى هذه الحضارة .. 


إثهم هم الذين ‏ كلت 


عقولهم وسواعدهم وأصايهم الوهن ... وهم 
- كذلك ‏ الذين عجزوا - لاسباب كثيرة - عن 
التعامل مع الحقائق القرآنية الحضارية 
بالمستوى الذي تتطلبه .. 

إن هذه الآمة التى قيل لهارٌاقرا “قد مشت 
فى احقاب من تاريخها مشيآ معوجأ .. حتى 
وهى تقرأ وتكتب وتتصدر البشرية .. ففى 
بعض العصور حصرت هذه الامة قراءتها 
واهتماماتها الثقافية فى العلوم النظرية .. 
وحتى كثير من العلوم الإنسانية لم تحظ 


بالاهتمام الكاق ‏ قصارت القراءة ‏ أو صار 
العلم ‏ كانه فقط ما يعرف بعلوم الدين ... 
اما العلوم الطبيعية والرياضية والتطبيقية 
بعامة فقد انزوت ‏ بعد عصور التالق . 

وف يقيني أن تخلفنا ليس معضلة » أو 
هيا اسيك راضا هوم حر طلاقي» سمي 
أن تلتحم كل ابنية الحضارة الإسلامية 
المخلصة لعلاجه ‏ وليس علاجه إلا العودة 
إلى « سنن الل » ود فقه الحضارة * . 
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قال عبد الرحمن بن ابى ليلى - رضى الله 
عته : 

٠‏ حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - لتهم كلنوا يسيرون: مع رسول' 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ف مسير ؛ قتام 
رجل منهم : فانطلق بعضهم إلى تَبْل معه 
فاخذها . فلما استيقظ الرجِلٌ فَزِع ؛ فضحك 
القوم . فقال : ما يُضْحِكُكُم ؟ 

فقالوا : لا . إل أنَا اخذنا نَْلَ هذا ففزع ! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + 


1 وَعَ مسلماً .(). 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعت ك:. لفكي 


3 + لهج ريه سس كه سم جك هس جك سر كه جد ا 

0 » فبراير 1541م ». 

. » جمادى الآخرة 21407 *. 
« الجزء السادس ». 

» السنة التاسعة والخمسون »« 


لعزن نتحت ننه 


والحديث الشريف لا يسجل أكثر من ١‏ مداعبة ٠‏ ارادها القوم مع أحدهم , 
لا يرومون بها شرا . ولا بها لسوء ؛ بل لقد كان فى ضحكهم مانبّه الرجل 
إلى وجود حاجته , والاطمئنان إلى عدم ضياعها ٠‏ لكنها - لأول صَحُْوِهٍِ ‏ تركت إن 
نفسه ‏ رَوْعَةٌ ‏ لم تستغرق وقتا يذكر . لكنها روعة على أى حال ! وشان المسلم 
أن يكون - بين المسلمين - آمناً مطمئناً لا يتوقع من أحدهم أذى ٠‏ او يستشعر 
مكروها ... فكان تحريم رسول الله»صلى الله عليه وسلم؛وإنه لتحريم ناطق 
بلاط تسوه .نهما تعتلء اله يريا 3 اسبكروه 

وآين يأمن المسلم إذا لم يأمن بين المسلمين ؟! 

اليس كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه ؟! 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يقول : ٠‏ المؤمن مراة المؤمن ٠‏ والمؤمن اخ 


الله شل لسارو 


الآية الكريمة 


نوا اخَيْراً َتْهُمْ ,7)... الآية . 


يقول ‏ تعالى : ٠‏ ييه 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

2. حسب امرىء من الشر أن يحقر آخاه المسلم‎ ٠ 

فما بالك بعد بالاستطالة عليه بالاذى , أو تعريضه لمكروه , او إقحامه فى بلاء طَهُرْتْ يده 
ننه 19 إن ذلك الهو الاثم العطيم .٠‏ يقول: تغالى ؛ 


تريئاً كَق احَتَمَلَ بُهْتَانا وَإِفْمأ مُببِينَا ,© . 
سبع إسماعيلٌ بن بش جابر بن عبد الله وابا طلعة الاتضارى رض اللدهدنا يقولان : 


في من عزهته: إلا نخد الله اق موطن 
وما من امرىء ينصر مسلماً فى موضع ينتقص فيه من عرضه ٠‏ وينتهك فيه من حرمته إلا نصره 
الله فى موطن يحب نصيرته ..2©0 
إن المسلم كنز ينبغى رعايته وحفظه , ثم هو فى ذمة الله ما استقام على دينه ؛ فلا يُخْفِرَنُ أحد 
ذمّةٌ الله روى الترمذى بسنده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ لَرُوالُ الدنيا أهونُ على الله من قتل رجل مسلم ٠‏ 
.وبغد “فول يجوذ يسمي ان يتفاتلا :أو يُسْلِمِينَ لن ‏ يتقاظوا الهم فا . وإليك - رينا- تبنا. . 


(1) الحديث ‏ بهذا اللفظ- رواه أحمد ‏ رضى :الله عنة ‏ يمستده 777/8 الميمنية ورواه أبو داود بسنت 
0337/7 طبع مصطقفى البابى الحليى : 
(5) ابو داك 078/5 (؟) الحجرات 5١‏ (4) أيو داود 524/5 (ه) التساء 11 (1) آيو داود 634/5 5 


ك6 
رو( .مقن اشيرق [لدبريم 


لمعيه موده موده بودهه بودي بده مده عه مجم هه بود هده 


عنى الباحثون فى جوانب الفكر الدينى » 
والفلاسفة المعنيون بنشاة العقائد وتطورها 
ببحث آنعقائد والطقوس الدينية بين البدائيين » 
ويدخل فى هذا درس الخرافات والأساطي 
التى تشيع بينهم » ووجدوا فى جوف القارة 
الافريقية وبين الهنود الحمر فى امريكا مواد 
وامتعة للمزين والانتتطاج + لان 
البقاج 
ما كان عليه الانسان الأول أو انسان ما قبل 
افاريخ * فلم يكن بد من اللجوء الى 


واذا نحن استثنينا مظاهر الطوطبيات 
والفيتشسية صعنهدنت 2 وجدنا بين هذء 
القبائل مظاهر دينية تقرب من طقوس وعقائد 
الديانات السماوية » وقد كان كشف القارة 
الامريكية والتجول فبها تدريجيا خلال اتقسرن 
السادس عشر ينبوعا لمعلومات كثيرة عن عقائد 
البدائيين » ثم كانت الدعوة الى تنصي هذه 
القبائل عاملا مستجدا الى مزج هذه المعتقدات 


بطرق ومقادير مختلفة » وهذا موضوع يهم 
الباحثين فى تطورات الفكر الدينى ٠‏ 


من المعروف أن رحلة كولومب الأولى لم 
تكن رحلة الى امريكا غيمًا قصد هو وقضدت 


الويئة التى جهزت سفنه لها . غلم تكن امريكا 
معروغة لهم . ولكن كان الغرض من الرحلة 
هو محاصرة المسلمين فى الهند من الششرق » 


حتى يكونوا بين مسيحى الحبشة وبين هؤلاء 
الوافدين غيقضى عليهم قضاء نهائيا ٠‏ ولمذا 
زودت الرحلة بالقسس المبشرين : وظلت 
الرخلات التى تلتها تصطحب القسسى الفاقهين 
اليملموا المسيحية وينشروا الأناجيل ٠‏ ولم يكن 
البدائيون الأمريكان على نسي دين + ولكن 
دياناتهم وطقوسهم لم تكن معروفة للقسس » 
غمن ناحية لم يكونوا يعرفون لغتهم ومن ناحية 
أخرى لم يعنهم أن يعرفوا أو يدرسوا ديانة 
أو ديانات لا اساس لها ٠‏ ويتقذم الزمن 
والدراسة عنى رجال « الانثروبولوجى » 
ودارسو الديانات أن يتعرفوا على هذه 
الطقوس والعقائد ؛ وكشفت هذه الدراسة 
عن وجود عناصر تتحد أحيانا وتحوى 
أحيانا أخرى تثشابه من الديانات التى ى نصف 
الكرة الأرخية الشرقى ٠‏ 


ومن أهم هذه العناصر أنهم يعرفون حادث 


الفضيلة الذكتورعبد الجليل شليى 


الطوفان ونجاة المؤمنين منه ق سس فينة » 
وتفاصيل هذا الحادث تختلف عما فى التوراة 
وعما فى القرآن ولكن الحادث موجود على أية 
حال » كما وجدوا بينهم أفكار الخلاص والتكفير 
.رالايمان بالمعزى أو المخلص المرتقب وعى 
أفكار ليست بعيدة عن تعاليم امميحية ٠‏ 
وذهب القسس والمفكرن ببحثون هذا التشابه 
وأسبابه » فقال بعض منهم انها رسالة 
قديمة لنبى مجهول بشر بها منذ زمن قديم عثم 
سوهت والتوت أو دخلها الز, 
السنين واختلاف الوعاظ ما يلاثم هذه البب؛ 
وقال آخرون انها من أضاليل الشيطان الذى 
يقذف فى عقول الناس بأشياء من الحق ومن 
الباطل ؛ ولم ينل أى من الرأبين قبولا ولا وجد 
أصحابه أدلة كاغية ٠‏ 

ورأى فريق ثالث أن قدماء المصريين كانوا 
قد عرفوا امريكا وئقلوا اليها الايمان بالبمث 
والحساب والدار الآخرة » 
بينهم » ثم نالها التغبير بمرور الزمن وحجة 
هؤلاء أنه وجد فى المكسيك أهرامات صغيرة 
تشبه الاعرامات المصرية » وأعرام مصر بنيت 
لأغراضدينية خلاند أن المضريين تقلوا ع 
أهرامهم عقيدتهم ٠‏ 
ولا يزال لهذا الرأى صدى ولكنه لا يجد 
الدليل الكافى لبدايته ولا لنهايته ٠‏ 


واطمان من اطمان الى أى من هذه التفاسير 
وظل على حيرته من بقى + حتى كانت بداية 


القرن التاسع عشر أو أواخر القرن الثامن عششر 
حين بدأت موجة الاستعمار وكثرت رحلات 
المستكشفين ٠‏ ووجدت قبائل متناثرة فى جوف 
القارتين لا تربط بين واحدة منها وبين الأخرى 
أية صلة : ولا لغة أى منها هى لغة الأخرى * 
ووجد التشابه فى الطقوس الدينية والمقائد 
بينها جميعا » خاثبت ذلك بطلان التفسيرات 
السابقة كلها ٠‏ وقد كان التجول فى أعماق 
القارة الامريكية والهجوم عليها بآلات الزراعة 
الحديثة والصناعات داعيا الى التجول فى 
أعماق القارة الافزيقية أيضا ؛ اذ دعت 
الحاجة الى الايدى العاملة فى القارة ١‏ 
الى تقل الافريقيين اليها ؛ وكان النهب والاسر 
الجماعى عملا مألوفا » وكانت وسائله وحشية 
رهيبة ٠‏ ولكن هذا الموقف هيا للدارسين أن 
يعرفوا أكثر من حياة البدائيين هنا وهناك ٠‏ 
وازدادت الحيرة أمام هذا التشابه ٠‏ وكانت 
موجة الشك التى نمت منذ عهد هولتير وبنيامين 
خرائكين + وأستاذهما كولنس » قد اتسعت ى 
القرن الثامن عشر » وسجع عليها الباس دعوتهم 
ثوب التفكير الحر ؛ غنمت دعوة الالحاد » 
.وقال دعاتها انالدين خرا: الخوف من 
ايضع قواعد 
الدين التى تناسيه + وقال رجال الدين ان الله 
سيحاقه ‏ يلهم الدين ويوحيه لبنى الانسان 


بيذ 


لذفا 


+ ومتابلات الأديان وتطوباتها 


حتى من غير أن يرسل اليهم رسلا يعلموتهم » 
خميزه الانسان هى العقل والتفكير » وحقا ان 
الفط وحده كفيل بالهداية ومعرفة الخالق » 
ولكنه مع استنارة العقل وادامة التفكير وعمقه 
يأتى الالهام الالمى ٠‏ 

وقال جماعات آخرون : ان المسيحية أقدم 
من المسيح ؛ وأنه ‏ عليه السلام ‏ كان مذكرا 
بها ولم يكن منشثا » ولم يعدموا أن يجدوا فى 
كلامه ما يسندون به آراءهم ومهما يكن مسن 
أمر هذه الطوائف وآرائها فقد ثبت المتدينون 
على ايمائهم ووجدوا فى هذه الظواهر حجة 
على أن الدين ثىء ضرورى للانسان ؛ وأنه 
لم يوجد انسان بغير دين ولم توجد أمة بغير 
رسول من الله » ولكن الرسالات يشوبها 
السحر والخراغات فما وجد بين هذه القبائل 
العديدة من تشابه غهو من وحى السماء » 
وما يوجد بها من خلافات فهو من عمل السحرة 
والمخرفين ٠‏ 

واذا كان المنكرون والشكاكون قد عجزوا 
عن ايجاد تفسير لشيوع فكرة الطوفان بين 
الافريقيين على اختلاف قبائلهم وبين القبائل 
الامريكية العديدة المنقطع بعضها عن بعض 
فقد وجد المتدينون لها حلا يرونه ملائما وهو 
غرورة الدين لكل مجتمع ٠‏ 


وهناك مسألة قربية التثاول ؛ وهى هبوط 
المسيح على بعض الناس وتلقينه اياهم تعاليم 
المسيحية » وهذه ظاهرة لم تنقطع ؛ ومنذ 
مقابلة تلاميذه بعد قيامه من قبره ظل يتراءى 


للكثيرين بين حين وآخر ٠‏ ويسبب هذه || 
أو هذا الانكشاف قامت المسيحية الشائعة الآن 
فهو قد ظهر ٠‏ بعد لقائه تلاميذه لمدوهم 
بولس » الذى لم ير المسيح من قبل وكان مسن 
أعداء دعوته » وقد أدخل بولس على المسيحية 
تعاليمها وأفكارها التى هى قائمة عليها الآن » 
وهو الذى بث بين المسيحيين فترة أن المسيح 


ابن الله » وكان المسيح يكرر فى خطبه أنه ابن 
الانسان » ويقول أبى وأبوكم الذى فى السماء 
وقد لاحظ أستاذ الأديان الفرنسى ثارل جنيئز 
أن بولس وقع فى خطا الترجمة عندما قال 
المسيح ابن الله ؛ ومنشا الخطا أن ترجمة 
التوراة السبعيينة استعملت كلمة خادم الله » 
وهى تغبير شائع فى الديانه اليهودية » فلما 


تصاح أن تكون خادم الله أو طفل الله ؛ فاختار 
بولس هذا المعنى الأخير واستعمله بمعنى ابن 
وأراد به البنوة الحقيقية » ثم أشاع بالتدريج 
اخكارا هيلينية تقبلها اتباع المسيح يسبب أن 
بولس قابله شخصيا وتحمل وصاياه ٠‏ وبذا 
حورت المسيحية أو على الاصح خرجت عن 
منهجها نهائيا ٠‏ 


ولم ينقطع ظهور المسيح بعد ذلك ؛ بل ظل 
يتراءى بنفسه أحيانا وتتراءى ملائكة 03 
أحيانا أخرى وعلى هذه الرؤى قامت مذاهب 
مسيحية معاصرة وكنائس خاصة لها مناهجها 
وطرق عبادتها * 


الآن كنيسة « | 
مؤسسها وداعيها جون ويزلى يتبع الكنييسة 


الانليكانية » ثم ( تجلى ) له المسيح (1) 
وهو يمشى ف حى اليهود فى لندن + ومنذ ذلك 
الوقت أنشا مذهبه + وانتقل به الى امريكا 
واستباح أن يعين الأساقفة المبشرين بدون 
الرجوع الى البابا ٠‏ ويقول أتباع هذا المذهب 
انه من الخطا أن نحسبه مذهيا حديثا أن 
ويزلى » فهو فى واقعه تيار مسيحى قديم » 
ويقول بعض أيضا أن المسيحية موجودة من 
قبل المسيح نفسه ٠‏ 

وف القرن الثامن عشر ظهرت جمساعة 
متواضعة فى انجلترا يمكن ان تسمى الجماعة 
المجددة وبعض مؤرخى الأديان يسمى اتباعهاء 
الشيكرز  »‏ وهى تسمية حرفية » لكلمة 
و3 الانجليزية ؛ من المقل منعهمة م7 
بمعئى يهز بعئف أو يشير وناسبٍ 
ان يسموا بالمجددين ٠‏ ويرجع ازدهارها الى 
رؤى رأتها فتاة تدعى آن لى ٠‏ وكانت ذات 
آثام وخطايا كثيرة ؛ وعوقبت بلاسجن 
والتعذيب فى سجنها ؛ وتراءت لها أنواع مسن 
الانكشافات والنبوءات ؛ وتلقت وحيا يأمرها 
بالهجرة الى أرض عما نويل فى امريكا فى 
مقاطعة نيويورك خأزمعت الرحلة اليها «ومع 
أنها كانت مال فى كنيستها لم يهاجر 
معها غير تسعة من أتباعها » وهناك اشستروا 
أرضا وكونوا كنيسة ولهم الآن نشاط تبشيرى 
ونشير مجرد اشارة الى جماعة المورمون » 
غهى الآن جماعة مستقلة لها بجانب الاناجيل 
كتابها المقدس + وترجع نشأتها الى رؤى رآها 
جوزيف سميت + اذ تمثل له (؟) ملاك أرشده 
الى مكان فى سفح الجبل به كتاب مخطوط على 
الواح من الذهب ومعه كتيب آخر يساعد على 


)١(‏ كذا يمعتقدون 


تفسيره وشرحه ٠‏ وترجم هذا الكتاب وتقوم 
على مبادئه جماعة كبيرة وقد لقى يوسف 
الا حينما كاذا يعدان 


أسميث وآخ له مصرعه 
اللمحاكمة » وقد 


3 مذكراته تصويرا 
لمشباعره يوم أن قيض عليه » وقال انه يشعر 
أنه مسوق الى ذبحه » وكانت هذه النبوءة مما 


قسجع على اتباع مذهيه ٠‏ 

وهناك آخرون لهم رؤى قامت عليهسا 
مذاهب مستقلة أو غير مستقلة ٠‏ 

وثقف من هذا كله على صور من تطورات 
الفكر الدينى ؛ وقيامه على رؤى ون 
وازناها بالأسلام وجدنا أنها كلها ينقصها 
البرهان والدايل الكافى ٠‏ فهى فكر بشيرى 
بحت.ومن هنا ساغ لبعض الباحثين ان يقول 
أنه ليس من المستبعد أن يكون بعض الزنوج 
قد رأى مثل هذه الرؤى ؛ وبها نشأت الطقوس 
التى سوهدوا عليها ٠‏ وهو مجرد رأى لا يخرج 
عن الخراغة ٠‏ أو هو أَيَدَ الخراغة بخرافة ٠‏ 

ولقاءات المسيح لم تكن من السعة والتكرار 
بحيث تذكر أخبار الأولين أو تفاصيل طقوس 
وعبادات » وبذا تظل المسألة على غموضها ٠‏ 

وآقرب الآراء ما قاله بعض الفاقهين 
وآشرنا اليه غيما سبق ان الانسان يهتدى 
لمعرفة الله بغير وحى أحيانا والهداية بالرشى 
أتتع وأقطع ‏ 

وبعد فهل نحن بحاجة الى أن ندرس 
الاسلام فى هذه الموازنات ؟ انه دين له 
سنده وهجته » لم يقم على خرافة أو رؤى 
ولكنه قام على كتاب معجز ٠‏ 


د ٠‏ عبد الجليل شلبى 


واذا 


كذا يقول. 


البيان 


ذكرنا لل العدد السابق ان الجن حقيقة واقعة 
يسلم بها الإسلام. ومعظم الاديان . وانهم 
مكلفون , وان بعضهم امن بالنبى 38 لا سمع 
القران ٠‏ وان لهم وفادات سستا على رسول الك 95 . 


واليوم نتكلم.عن امور اخرى يسال عنها الناس 
ويريدون أن يعرفوها , وفيما يلى بيان ذلك ٠‏ 


مساكن الجن 


مساكن الجن فى الأرض التى نحن عليها . فهم 
من اهل الارض ٠‏ وقد أرسل إليهم النبى :98 كما 
تقدم . 


وقد مر لل المقال السابق أن بعض من وفد على 
النبى 5 من اهل ٠‏ الموصلء ويعضهم من 


وو ووو 


ف 


لققو ابن يفت زان بابو |3 لد تيو 


٠‏ نصيبين ٠»‏ وما من مكان فى الأرض الا الجن 
تشاركنا فيه . ومن رحمة الل تعالى ان جملهم 
محجوبين عن اعين الناس ٠‏ حتى لا ينزعجوا 
برؤيتهم » ويضاروا بلقائهم فقد خلقوا من نار وخلقنا 
من طين ؛ وقد جعل صورهم غير صورنا » واعطاهم 
قوى خارقة يخشى منها على حياة الناس . 


وقد حال الله بينهم وبين الإضرار بالناس بنواميس 
يعلمها الله تعالى ٠‏ ومن النادر ان تحدث منهم اضرار 
بالبشر. ولعل ذلك ليشعر الناس بوجودهم , 
ويدركون عظمة الل وقدرته إلى جانب رحمته وفضله , 
فبضدها تتميز الاشياء , فكما تعرف نعمة الصحة 
بحلول المرض بالجسم . فكذلك يعرف الحفظ من 
أضرارهم بحدوث بعضها وهذه من فوانين الله 
العجيية ٠‏ إذ يخلق كائنات من شانها الاضرار 
بالناس ٠‏ ولكنه يلزمها حدودها ‏ فلا تعتدى على أحد 
إلا نادرا . 


فالحيوانات المفترسة الزمها الغابات والاخراش 
والأماكن البعيدة عن السكان فلا تؤذيهم إلا نادراً ٠‏ 
حتى النمل الزمه الله حدوده فى جوف الارض ٠‏ فلم 
يسلطه على جسد الإنسان بل يخشاه ٠‏ ولو سلط على 
جسده لاجتمع عليه وقتله ٠‏ لهذا تراه يعيش على 


ينان الاج اليه 


اعلا 0171 
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لفضيلةالشيخٌ 


مبصطتى محمد الحد يد ى الظير 


فضلات البيوت ٠‏ وعلى ما تصرفه الإنسان من طعام , 
فلم يحفظه فى مكان أمين مه . 

ويقول الزمخشرى ف ٠‏ ربيع الابرار » عن وجو 
الجن : تقول الاعراب : ربما نزلنا بجمع كثير . ورآينا 
خياما وناسا , ثم فقدناهم من ساعتنا ٠‏ يعتقدين 
أنهم الجن . وأن تلك خيامهم وقبابهم :أ 


وروى مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عمرببن الخطاب 
أراد الخروج إلى العراق ٠‏ فقال له كعب الأحبار : 
الاتخرج ياامير المؤمنين , فإن بها تسعة أعشار 
السحر أو الشر . وفيها فسقة الجن ٠‏ ويها الذاء 
العضال . 


وووى القاسم بن عبيد لل مكايد الشيطان - 
ن جابو : ما من آهل بييث من المسلدين إلا 
بيتهم من الجن المسلمين , إذا وضع 
غدأؤهم : فزلوا فتغدوا معهم ؛ وإذا وضع عشاؤهم 
اغزلوا فتعشوا معهم يدقع ال بهم عنهم ٠‏ . 


وقال القاضى والمحدث بدر الدين ابو عند الله 
محمد بن عبد الله الشبلى فى كتابه « أكام المرجان ٠‏ 
غالبا ما يوجد الجن فى مواضع النجاسات , 
كالحمامات والحشوش ومعاطن الأبل ونحؤها » وقد 
جاءت الآثار بالنهى عن الصملاة فيها ؛ لاثها ماوى 
الشياطين ٠‏ ولكونها مظنة النجاسة . 


ولهذا يسن قبيل دخول المرحاض ان يقول 
الداخل : اللهم إنى أعوذ بك من : 
ثم قال الشيخ بدر الدين : إن اهل الضلال 
والبدع الذين يتظاهرون بالزهد والعبادة على غير 
الؤجه الشرعى ؛ولهم احيانا مكاشفات وتأثيرات ٠‏ 
يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التى نهى عن 


ضرت وو عو وو بود مور 


الصلاة فيها » وتخاطبهم ببعض الامور كما تخاطب 
الكهان وكما كانت تدخل فى الاصنام وتكلم عابدى 
الاصنام ٠‏ وتفتنهم فى بعض المطالب كما تفتن 
السحرة ٠‏ وكما تفتن عباد الاصنام وعباد الشمس 
والقمر والكواكب , إذ عبدوها بالعبادات التي يظنون 
إنها تناسبها , من تسبيح لها ولباس وبخور وغير 
اذلك ٠‏ فإنه اقد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية 
الكواكب . وقد تقضى بعض حوائجهم إلى آخر ما قال 
محذراً من الانخداع بآهل الضلال الذين يسخرون 
الجن بعزائم وعبادات. تناسبهم وهى مخالفة 
للإسلام - 


ما يمنع الشياطين من المبيت بامنازل 


روى الإمام مسلم وآبو داؤد عن جابر أنه سمع 
رسول الله ولق يقول ١‏ إذا دخل الرجل منزله فذكر 
اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : 
الامبيت لكم ولا عشاء . وإذا ذكر اسم الله عند 
دخوله ولم يذكره عند الطعام يقول : أدركتم العشاء 
ولا مبيت لكم . وإذا لم يذكر الك عند دخوله قال : 
أدركتم المبيت والعشاء » . 


قرين الإنسان 


روى الإمام أحمد بن حنيل بسنده قال : قال سول أله 
+ ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن , 
وقرينه من الملائكة , قالوا : وإياك يارسول اله » 
قال : وإياى ٠‏ ولكن الله اعاننى عليه فلا بأمرنى إلا 
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لغفا 


اول دوأية أخرى لمسلم ٠‏ ما من أحد إلا وقد وكل. 
الجن وقرينه من الملائكة ؛ قالوا 
يارسول الله ؟ قال : وانا إلا أن الله تعالى اعاتني عليه 
فاسلم, فليس يأمرتى إلا بقيرء. 


ابه قويقة من وانت 


طعام الجن 


اما طعامهم فمن نوع الطعام الذى ناكله ؛ فهم 
يأكلون الحب والخضروات واللحم والفاكهة ٠‏ والعظم 
الذى ثلقيه خارج اطباق الطعام , يكسوه الله لهم 
لحم فياكلونه , فقد جاء فق الصحيحين أن الجن 
ساثوا رسول الث 35 الزاد فقال كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع فى يد احدهم أوفر ما يكون لحم . وكل 
بعر علف لدوابهم » وزاد ابن سلام فى تفسيره ان 
البعر يعود خضرا لدوابهم . 


وقد نهى رسول الله #6 أن يستتجى بالعظم 
والدوث وقال : إنه زاد إخوائكم من الجن , وقد ث 
نهبه 48 عن الاستنجاء بالعظم والروث فى احاديثه 
ففى صحيج مسلم وغيره عن سلمان الفارسى قال: 
نهانا رسول الله 9# ان تستقبل القبلة بغائط لى 
بول ٠‏ أو أن نستئجى باليمين او أن يستنجى احدنا 
بأقل من ثلاثة احجار وان نستنجى برجيع(2 أو 
عظم, 


وق مسميح مسلم وغيره عن جابر قال : ٠‏ نهى 
رسول الله 3 أن نتمسح بعظم أو بعرة » وقد بين 
علة ذلك فى حديث ابن مسعود أن النبى 8 قال : 
٠‏ أتانى داعى الجن فذهبت معه , فقرات عليهم 
القرآن . قال : فانطلق بنا فارانا كثارهم وكثار 
يراتهم ٠‏ وسألوه الزاد ؛ ققال : كل عظم ذكر اسم 


٠‏ » الرجيع الروث أ اليغر 


ا 20 


الل عليه يقع ق أيديكم اوقر ما يكون لحم ؛ وكل 
بعرة علف لدوايكم , فقال-صلى الل عليه وسلم:قلا 
تستنجوا بهما لأنهما طعام إخواتكم ٠‏ 


وق صحيع البخارى وغيره عن ابى هريرة “أنه 
كان يحمل مع النبى 32 إداوة لوضوثه وحاجتا 
افبينما هو يتبعه بها قال : من هذا ؟ قال:آنا ابو 
هريرة ؛ فقال ابغنىي7 احجارا استنقض بها ؛ ولا 
اتاتنى بعظم ولا بروثة ٠‏ فأتيته باحجار أحملها ‏ 
طرف ثوبى , حتى وضعت إلى جنبه ثم أنصرقت , 
احتى إذا فرغ مشيت : فقلت : مايال الروث 
والعظم ؟ قال هما طعام الجن ٠‏ وإنه حين اتائى جن 
- ونعم الجن فسالوؤتى "الزاد . دعوت الل 
تعالى لهم إن لا يمروا بعظم ولا روث يث إلا وجدوا عليه 
طعاما . 


وقد يقال : إذا كانوا يآكلون كما ناكل فإنهم 
يكونون أجساما كثيفة - وقد من أنهم اجسام لطيفة 
فالجواب إنهم ينتفعون من تلك الاغذية بالعناصر 
التى تناسب لطافتهم ؛ وال أقدرهم على ذلك او 
يقال : إن كونهم اجساماً لطيفة هو راى ناشىء عن 
أننا لا نراهم , فأى مانع من أن يكونوا اجساما 
كثيفة , ولكن الله حجبهم عنا , فكف أبصارنا عن 
رؤيتهم ٠‏ أى خلق بيننا وبينهم حجايا من غيب الله 
حال دون زؤيتهم على صورتهم الحقيقية , وال تعالى 
اعلم . 


البسملة تمنع الشيطان من الطغام 


.يستحب أن يبدا الإنسان طعامه باسم الله , فإذا 
نسى وذكر آخر الطعام فليقل : يسم الله أوله وآخره ٠‏ 
حتى لا ينتفع الشيطان بطعامه . 


فقذ روى اب داود بستده عن آمية .بن مخثى - 
رجل من اصحاب رسول الله كه قال « كان رسول 


16م أن احقى إلى 


الل :48 جالساً ورجل ياكل ‏ حتى إذا لم يبق من 
طعامه إلا لقمة , فلما رفعها إلى فيه قال : يسم الله 
اول وآخره ٠‏ فضحك رسول الل و ثم قال : مازال 
الشيطان يأكل معه ٠‏ فلما ذكر اسم الله استقاء ما فى 


بطنه 
وبالجملة فإن الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون 
ويتناسلون . 
راى ابن تيمية إلى سؤال الجن 


قال آبو العباس احمد بن تيمية ؛ أما سؤال الجن 
وسؤال من يساألهم , فهذا إن كان على وجه 
التصديق لهم فى كل ما يخبرون به ٠‏ والتعظيم 
للسؤال فهذا حرام : كما ثبت فى الصحيح عن 
معاوية بن الحكم : ٠‏ أن النبى وهو قيل له : إن قوماً 
منا يأتون الكهان ؟ قال : فلا تأتوهم » . 


وق صحيح مسلم عنه 8# أنه قال : ٠‏ من أتى 
عزافا فساكه عن شىء لم تقبل صصلاته أربعين يوما » . 
وأما إن كان يسال المسئول فيمتحن حاله , 
ويختبر باطن أمره » وعنده ما يميز صدقه من كذبه 
فهذا جائز . كما ثبت فى الصحيحين ٠‏ أن النبى ل 
سال ابن صياد فقال : ما يأتيك ؟ قال : يأته 
صادق وكاذب ٠‏ قال : ما ترى ؟ قال أرى عرشا على 
الماء , قال فإنى قد خبات لك خبيئا , قال هو الدخ , 
قال اخسا فلن تعدى قدراء 
الكهان ٠,‏ 

وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن 
الجن , كما يسمع المسلمون ما يقوله الكفار والفجار 
ليغرقوا ما غندهم , فكما يستمع خبر الفاسق ويتبين 
ت فلا يجزم بصدقه ولا يكذبه الا 


آنت من إخوان 


١8٠‏ إلى ابطا وخفى 


وق صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى ال عنه 
أن اهل الكتاب كانوا يقرعون التوراة ويفسرونها 
بالعربية , فقال النبى وه إذا حدثكم اهل الكتاب 
افلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ فإما أن يحدثوكم بحق 
فتكذبوه ٠‏ وإما كن ايحدثوكم ب 


للمسلمين سماع ما يقولوثه - وإن لم يصدقوه ولم 
يكذبوه , ثم ساق حديث بريد الجن الذى قدمناه , 
وحديث ابى مسلم الاشعرى الذى ذكرتاة . 


راى القاضى بدر الدين إل سؤالهم 


قال القاضى بدر الدين الشبلى صاحب كتاب 
آكلم للرجان *:: لاشك أن لفسال اقدر الجن 
ها الفسوء بال 


أن تقوم من مقامك حي سيا 
وقعت أو شخص لق بلد بعيد ٠‏ فمن الجائز أن 
يكون الجنى عنده علم من تلك الحادثة وحال ذلك 
الشخص فيخبر به 

ومن الجائز أن لا يكون عتده علم فيذهب 
ويكشف , ثم يعود فيخبر. ومع هذا فهو خبر 
واحد لا يفيد غير الظن ٠‏ ولا يترتب عليه حكم 
غير الاستئناس , ثم قال : واما سؤالهم عما لم 
يقع وتصديقهم فيه بناء على انهم يعلمون الغيب 
فكفر , وعليه يحمل قوله صدٍ الله عليه وسلم : 
٠‏ لاتاتوهم » وقوله: ,من اتى عراها .., 
الحديث ‏ وال تعالى اعلم ولق الموضوع كلام 
كثير واحكام عديدة ٠‏ وحسب القراء ما تقدم . 


فين 


ِالْمرُوفٍ وَتَبَوْدَ عن 


و 
تنتا تام 
2 ذم 6 


ع لش هس سيج ار 


عاش الناس قبل الإسلام الحنيف , اجيالًا طوالا ؛ متنازعين مختلفين . يعتدي قويهم على 
ضعيفهم , وتشتعل نيران الحروب لاوهى الاسباب بينهم , ولم يجد المؤرخون اسم لهذه الحقبة 
من الزمان . يتمشى مع حالة البشر حينذاك , إلا لفظ الجاهلية , نسبة إلى أن كل واحد من اهل هذا 
العصر . كان جاهلا بالله , وملائكته . وكتبه , ورسله , وبما تسعد به الإنسانية , وتبلغ من ورائه 
الرقي والكمال . ثم تجلى الله تبارك وتعالى برحمته ورضوانه على العالم . ولكل بداية نهاية . فاطلع 
انور المصطفى ‏ صلى اث عليه وسلم ‏ في البلد الامين مكة , واعده للنبوة والرسالة اعظم إعداد , 
ثم ارسله صلوات الله وسلامه عليه . بالهدى ودين الحق , بشيراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه. 
٠‏ وإمام المرسلين ٠‏ ورحمته للعالمين 2 وسيد الاولين 
والآخرين . وقائد الغر المحجلين . والشفيع يوم الزحام في المذنبين , وجعل أمته خير امة أخرجت 
اللناس إلى يوم الدين . وخصه عليه الصلاة والسلام بامور لم يخص بها احداً من الأنبياء 
السابقين . وارسله صلى الله عليه وسلم للإئنس والجن اجمعين _ارسال تكليف , وللملائكة. 
المكرمين , ارسال تشريف . وقضى عز وجل بأن شرع المصطفى لا يتسخ 
ولا بعضاً . وآنه مستمر إلى أن تقوم الساعة , وحكم ربنا وهو السميع العليم 
ناسخ لشرع كل نبى قبلنا . لآن الإسلام الشريف , خاتمة الاديان السماوية . ودين العدالة والإخاء 
٠‏ واعظم الرسالات الإلهية , واكثرها ملاءمة للطبائع البشرية , وعملاً على إسعاد 
. ولهذا آمر المكلفين جميعاً باتباعه وترك ما عداه , وقال في ذلك وقوله الحق ٠‏ بالآية 
الخامسة والثمانين . من سورة آل عمران الكريمة : ( وَمَن يك رق 
الاترة من الخَاسرِينَ 4 والاحاديث النبوية الشريفة في ذلك كثيرة 


ولقد صرح التنزيل الحكيم . بأن امتنا خير 
الامم . في مواضنع عدة:: منها قول الل غز علاه , في 
سورة آل عمران الشريفة . من الآية العاشرة بعد 


لفضيلةالشيخ 
أحمد على منصور 


افقد أوجدنا ال تعالى خير أمة إلى يوم الحساب ٠‏ 
أوكنا في علمه , أو في اللوح المحفوظ خير آمة ٠‏ أو كنا 
في الامم السابقة علينا » مذكورين بأننا خير آمة , 


أظهرت للناس ٠‏ تامر بالإيمان وطاعة الرسول , 
ونحذر من الكفر والمعاصي وكل محظور . وتداوم على 
الإيمان بالله وطاعته , ولو صدق آهل الكتاب بتبينا » 
واتبعوا ما جاء به ؛ لكان ذلك خيراً لهم , مما هم 
عليه : من ايثارهم دينهم ٠‏ بالرغم مما اعتراه من 
تغيير وتبديل ٠‏ على دين الإسلام / حباً 
اللرياسة وجرياً وراء اتباع العوام لهم , وطلباً لحظوظ 
الدنيا الفائية ٠‏ ولو أمتوا بالمصطقى الكريم لكان 
يرا لهم :م كل ذلك :سم القوذ ممآ. مسو اسل 
التصديق به ٠‏ والسير في طريقة السوي من إيقاء 
ومنهم المؤمنون : كعيد الله بن سلام 
ولتسا وكوي المتمردون في الكفر ٠‏ وانهم لن 
يضروكم يا معشر المؤمنين , إلا ضرا مقتصراً على 
أذى بقول .من طعن في الدين ٠‏ أو تهديد ٠‏ أو نحو 
ذلك ٠‏ وإن ينازلوكم في الحرب يولوكم الأدبار 
منهزمين , ولا يضروكم بقتل أو.أسر , ثم لا يكن لهم 
نصر من أحد , ولا يمنعون منكم , ول هذا السياق 
الكريم تثبيت لمن أمن بهم ٠‏ لانهم كانوا يؤذونهم 
ابتوبيخهم وتهديدهم ثم ل يتصيون ابتداء لشبان» 
معطوف على جملة الشرط والجزاء ٠‏ وليس بمعطوف 
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وإنما استؤنف ليؤذن أن الك عز وجل ٠‏ 


الاينصروا , 
لاينصرهم ابدأ قاتلوا اولم يقاتلوا . ود 


الاسلوب الحكيم : اخبركم يأنهم إن يقاتلوكم 
ينهزموا , ثم أخبركم بأنهم لا ينصرون بحال ٠‏ فثم 


هنا للتراخي في المرتبة , لآن الأخبار بتسليط الخذلان 
عليهم . اعظم من الأخبار بتوليتهم الأدبار 


وفي الآبة الآخيرة من هذا النص الكريم , 
يخبرنا الله جل جلاله . بأن اليهود الزنت عليهم 
الذلة والهوان : في اي مكان كانوا . وعلى اية حال 
وجدوا ؛ إلا معتصمين او متمسكين , بحبل الله 
وحبل الناس . يعنى ذمة الله تعالى , وذمة 
المسلمين ‏ فلا عزلهم إلا من هذه الناحية : دون 
سواها . وهى التجاؤهم إلى الذمة كما قبلوه من 
انجزية ..ولقد. إستوجيوا عقب ال شيحلته » 
وما يبدو على محياهم , من الفقر والمسكنة , 
عقوبة لهم على قولهم : . إن الله فقير ونحن 
اغنياء » أو خوف الفقر مع وجود السعة 
واليسار . ولقد حل بهم هذا بسبب كفرهم بايات 
اث تعالى وقتلهم الانبياء بغير حق تون لكاي 
وذلك القتل . كائنان بسبب عصيانهم لله 
واعتذائهم لحدودة 


وفي التنويه باكزام الله تعالى لنا , وان امتنا خير 
أمة إلى يوم القيامة ٠‏ يقول مولانا عز علاه ؛ في ختام 
الآية الأخيرة ‏ من سورة البقرة الشريفة 


العبء الذي يأصر حامله ٠‏ ويحبسه 
واستعير في النص الكريم للتكاليف 
ل 


والأصر 
مكانه لثقله » 


باينا 
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لنفا 


* امتنا خير الأمم 


الشاقة ٠‏ التي كانت عند السابقين. لكفرهم 
وعنادهم , كتعليق قبول التوبة على قتل المذنب , 
والطهارة بالماء فقط , والصلاة في مواضع العبادة 
لاغير؛ كالبيع ٠‏ والصوامع والكنائس ٠‏ وقطع 
موضع النجاسة من الجلد وا! 

يصعب على المكلف النهوض به ٠‏ فتضرعنا إلى مولانا 
فأكرمنا , وكلفنا بما نستطيع القيام به ٠‏ ولم يحملنا 
ما لا طاقة لنا بحمله ٠‏ من العقوبات الثازلة بمن 
اقبلنا ٠‏ وندعوه جلت حكمته , ان يمحو كبائر 
سيئاتنا ٠‏ وان يغفر صغائر ذئوبنا . وان يثقل 
بالحسنات موازيننا ٠‏ فتحن عبيده . وهو سيدنا » 
وناصرنا ومتولى أمورنا ٠‏ ومن حق المولى القوى 
المتين ٠‏ أن ينصر عبيده كل وقت وحين , على القوم 
الكافرين ؛ وهو عز شأنه ٠‏ أكرم الاكرمين . وأرحم 
الراحمين 


رفع شان رسولنا والإشارة 


إلى فضل امته 


ول مضمار إعلاء الله عز وجل لشن رسولنا » 
صل الله عليه وسلم . والإشارة إلى تفضيله لأمته على 
سواها من الأمم ٠‏ يقول تبارك اسمه في سورة 
القصص ٠‏ من الآية الرابعة والاربعين إلى الآيةة 
السادسة والاربعين 


وما كنت بجائب الغربي إذ قضينا إلى موس 

الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكثا أنشأنا قروناً 
فتطاول عليهم العمر وماكثت ثاوياً في أهل مدين تتلو 
عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين . وما كنت يجائب 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك قوماً ما 
أناهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ‏ 


يخبر الله تبارك وتعالى , رسولنا الكريم ٠‏ بأنه لم 
يكن موجوداً بجاتب الجبل الغربي ؛ وهو المكان 
الواقع في شق الغرب ٠‏ بالمكان الذي وقع فيه ميقات 
موسى , حين قشى العلى القدير إليه الآمر . فكلمه 
وقربه نجياً , وبان الصادق الامين , لم يكن من جملة 
الشاهدين ٠‏ للوحى الذي نزل على الكليم ؛ حتى يقف 
امن جهة المشاهدة , على ما جرى من امر أخيه موي 
ل ميقاته , ولكن مولانا بقدرته و: 
وحكمته , 
اعمارهم ٠‏ وفترت النبوة ؛ واندرست العلوم ٠‏ ووقع 
التحريف في كثيك منها , وكادت الاخبار تخفي , 
قارسل الله سبحاته , خاتم النبيين, وإمام 
المرسلين » بالهدى ودين الحق , لخير آمة اخرجت 
للناس ٠‏ علماؤها كأنبياء بنى إسرائيل , حتى يجدد 
المصطفى وحي الله » الكلمات الله التامات 
بهاءها وروعتها . ويوضح الأخبار على وجهها 
الصحيح ٠‏ ويبين ما وقع فيه التحريف ٠‏ ويتبىء الله 
تعالى إمام الهدى . صلوات الل وسلامه عليه ٠‏ يانه 
الم يكن ثاوياً ومقيماً في آهل مدين ؛ وهم شعيب عليه 
السلام ؛ والمؤمتون به » يقرا عليهم , الآيات التي 


ا ٠‏ ولكن اك عز علاه , 


انزلت 
لمق نم 
يعلم ٠,‏ 
سه اراق وااخرين” ريات لوايعن يجاب جا 
الطور حين نادى العلى العظيم موسى ٠‏ ان خذ الكتاب 
بقوة , ولكن السميع العليم . بعث رسولنا الكريم 
واعلمه بما كان ؛ وآرسله رحمة للعالمين , لآمة افضل 
الأمم على الإطلاق ‏ لم يات لافرادها تذير من قبله , 
لي زمان الفترة بينه وبين عيسى ؛ وهو خمسمائة 
وخمسون سنة . لعلهم يتذكرون ويعتبسرون 
ن ؛ وف ذلك سعادة لهم في العاجل والآجل , 


من فضل الك على حبيبه ومصطفاه 


ولي رياض السنة النبوية الشريفة ٠‏ نصوص 
كثيية رائعة ٠‏ تنطق يفضل الله, على حبيبه 


ومصطفاه ؛ وتنادى بأن امته عليه الصلاة والسلام 
خير الأمم. حتى تبدل الأرض غير الارض 
والسموات ٠‏ ويقف الخلائق بين يدي الله الواحد 
القهار 


ومن هذه النصوص ما رواه الإمام البخاري 
وغيره ٠‏ عن جابر بن عبد الله الاتصاري , رشى الل 
تعالى عنهما . ان الثبي صلى الله عليه وسلم قال 
٠‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي , نصرت بالرعب 
مسيرة شهر , وجعلت لى الآرض مسجداً وطهورا , 
فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وآحلت 
لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي . وأعطيت الشفاعة , 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ وبعثت إلى الناس 


عامة .. 


وعند الإمام مسلم , من حديث آبى هريرة : 
« فضلت على الأثبياء بست + فذكر الخمس المذكورة 
فى حديث جاير إلا الشفاعة : وزاد اثنتين وهما 
٠‏ واعطيت جوامع الكلم ٠‏ وختم بى النبيون ٠‏ 
افتحصل منه ومن حديث جابر سبع ٠‏ وعند الإمام 
٠ :‏ جعلت صقوفنا كصفوف الملائكة , 


والنسيان , وحطه عنها الاصر والتكاليف الشاقة . 


التى الزم بها السابقين فصارت الخصال تسعا 
وعند أحمد : ٠‏ أعطيت مفاتيح الأرض ٠‏ وسميت 
احمد ٠‏ وجعلت أمتى خير الأمم , . 


وعند البزار : ٠‏ وغفر لى ما تقدم من ذنبى 
وما تأخر ؛ وأعطيت الكوثر ٠‏ وإن صاحبكم لصاحب 
الواء الحمد يرم القيامة تحته أدم فمن دونه » وكان. 
اقرينى كافرا ‏ قاعانئى الله تعاى عليه فآسلم ٠‏ 
فصارت الخضال إلى هذا ست غشرة خصلة . قال فى 
فتح البارى : ويمكن أن يوجد اكثر منذلك لمن 
احسن التتبع . 

ولقد ذكز ابو أسعد التيسابورى رحمه اش تعالى » 
ل كتاب شرف المصطفى صلى الل عليه وسلم : ٠‏ إن 


خصلة ».دياق لومم بج هله الاحاديث ٠‏ بأن. 
التنصيص على عدد لا يدل على نفى ما عداه , لآن 
مفهوم العدد ليس بحجة ٠‏ ولعل رسولنا صلوات الله 
وسلامه عليه . قد أطلع أولا على بعض ما اختض 
به . ثم اطلع صان الله عليه وسلم على الباقى . 


وق حديث ابن عياس , رضى الله عتهما : 
٠‏ أغطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى , لا اقولهن 
فخرا ٠‏ وظاهر الحديث أن كل واحدة من هذه 
الخمس لم تكن لأحد قبله عليه الصلاة والسلام » 
وجعل الغاية فى النصر بالرعب شهرا , لأنه لم 
بين بلده » وبين أحد من اعدانه أكثر منه ؛ ولم تب 
الصلوات للامم السابقة إلا فى آماكن عبادتها , 
واحلت لنا الغنائم , ولم تحل ان قبلنا ٠‏ لآن منهم من 
لم يؤذن له فى الجهاد أصلا . فلم يكن هناك 
ومن ادن لهم فى الجهاد لم تحل لهم الغثائم , بل 
كانت تنزل من السماء السنة نيران تحرقها , وأغطى 
نبينا صلل الل عليه وسلم الشفاعة العظمى فى 
اقياغة . لإخراج من ف لبه مثقال قرة من يمان" 
من النار ٠‏ أو لمن ليس له عمل صالح إلا التوحيد , او 
الرقع الدرجات ف الجنة ٠‏ أو لإدخال قوم دار التعيم 
بغير حساب . فكل هذا خاص به عليه الصلاة 
والسلام . 


وكان النبى يبعث إلى قوفه خاضة ٠‏ 
الصادق الاميذ إلى الناس عامة : قومه وغيرهم , من 
العرب والعجم .. الاسبود. والاحمر . وال رواية أبى 
هريرة عند الإمام مسلم : ٠‏ وارسلت إلى الخلق 
كافة » وهى اصرح الروايات واعمها وأشملها , 
ولا يرد على هذا أن نوحا عليه السلام . بعث إلى أهل 
الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا 
معه . وقد كان مرسلا إليهم . فهذا العموم لم يكن اق 
أصل بعثته ٠‏ ولكنه جاء اتفاقا بالحادث الذى وقع , 
وهو انحصار الخلق فى الموجودين بعد هلاك سائر 


اوبعث 
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يفا 


الناس , واما تبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعموم 
رسالته من اصل البعثة , وقول اهل الموقف لنوح كما 
فى حديث الشفاعة ٠اثت‏ أول رسول إلى اهل 
الارض ٠‏ فليس المراد به عموم بعثته , بل اثبات 
أولية ارساله لمن هو موجود . 


مقام محمود لرسولنا بالسموات 


العلا وتفضيل الله لامته 


ولقد روى النسائى وابن حبان وغيرهما . من طرق 
يقوى بعضها بعضا . أن نبينا صل الله غليه وسَلم + 
احينما عرج به إلى السموات العلا : كان معه جبريل 
عليه السلام . وق السماء السابعة بلغ مكانا تآخر 
عنه فيه آمين الوحى ٠‏ فقال له هل هنا يفارق الحبيب 
حبيبه ياجبريل ؟ فقال يارسول الله , وما منا إلا له 
مقام معلوم ٠‏ لقد اتتهت منزلتى عند هذا الموضع , 
ولو تقدمت لاحترقت ؛ واما منزلتك انت فى الأمام . 


قال صل الله عليه وسلم : ٠‏ وهنا أحسست يتقسى 
اتخطى مناطق شاسعة من الجلال والبهاء ٠‏ ثم 
غمرت فى بحار من النور والضياء » ثم دنا فتدلى » 
فكان من أحكم الحاكمين قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 
وانعكس بصره فى بصيرته . فرأى بعينى راسه من 
اليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ وكلم حبيبه 
.وناجاه ٠‏ وقربه واصطفاه ٠‏ وقال له يامحمد : سل 
تعط , فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إلهى لقد 
اتخذت إبراهيم خليلا . وكلمت موسى تكليما , وآلنت 
الداود الحديد , يعمل مته دروعا سابقات ٠‏ وسخرت 
له الجبال والطير . وشددت ملكه ٠‏ واتيته الحكمة 
وفصل الخطاب ,. ابنه سليمان ملكا لا ينيفغى 
لأحد من بعده , وسخرت له الريح ؛ والجن يعملون 


كالجواب , وقدور راسيات واغذت عيسى وامه من 
الشيطان الرجيم ٠‏ فلم يكن له عليهما سبيل » 


فقال الله عز وجل : ٠‏ واتت يارسول الل . قد 
ك حبيبا ٠‏ وشرحت لك صدرك ٠‏ ووضعت عنك 
وزرك ؛ ورفعت لك ذكرك ‏ فلا اذكر إلا وذكرت معى 
يارسول الله ٠‏ وجغلت افتك خير امة الخرجت للناس , 
ورفعت عنهم الخطأ والنسيان وما يستكرهون عليه ٠‏ 
وجعلتك خاتم الثبيين ٠‏ وإمام المرسلين ٠‏ وأولهم 
يقضى له يوم الدين ٠‏ واعطيتك الشفاعة فق المذنبين , 
واتيتك سبعا من المثائى والقرآن العظيم ٠‏ وارسلتك 
رحمة للعالمين ٠‏ بالهدى ودين الحق ؛ بشيراً ونذيرا ٠‏ 
وداعيا إلى باذثى وسراجا منيرا . وفرضت عليك وعلى 
امتك خمسين صلاة فق اليوم والليلة » وشاء مولانا 
جلت حكمته . أن تصير بعد خمسا . ولها ثواب 
الخمسين , لان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 


وجوه المؤمنين الناضرة , إلى ربها 


يوم الدين ناظرة 


ومما يدل اوضح الدلالة , على أن امتتا بفضل الله 
تعالى وكرمه خير الامم , ما رواه الإمام البخارى 
وغيره » عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى » رضى 
الله تعالى عنهما , أن الصحابة رضوان الل عليهم , 
قالوا ذات يوم للرسول صلى الله عليه وسلم : هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال صلوات الل وسلامه عليه 
٠‏ هل تمارون فل القمر ليلة البدر ليس دونه 
اسحاب ؟ ٠‏ ققالوا ٠‏ .لايارسول الث . 'فقال عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ قهل تمارون فى الشمس ليس 
دونها حجاب ؟» فقالوا لا يارسول الل . فقال صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ فأنكم .سترون ربكم بعيون 
رعوسكم ؛ كما تزون القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ٠‏ وكما ترون الشمس ليس دونها حجاب ٠‏ ثم 
قال صلوات الله وسلامه عليه 


٠‏ وإن الناس إذا حشروا يوم القيامة , يقول الل 
عزوجل : من كان يعبد شيئاً فليتبع . فمنهم من يتبع 
الشمس ومنهم من يتبع القمر. ومنهم من يتبع 
الطواغيت ٠‏ وتبقى هذه الآمة .وفيها منافقوها , 
فيآتيهم الله عز وجل ويقول لهم انا ربكم ؛ ويضرب 
الصراط بين ظهرانى جهنم ٠‏ فأكون أنا اول من يجوز 
من الرسل بأمته , ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل , 
وكلامهم فل هذا الموقف : اللهم سلم سلم . وإن ل 
.جهنم كلاليب مثل شوك السعدان . فهل رايتم شوك 
السعدان ؟ فقالوا تعم . فقال صل الله عليه وسلم : 
فانها مثل شوك السعدان . غير أنه لا.يعلم قدر 
عظمها إلا الله تعالى . تخطف الناس باعمالهم , 


افمنهم من يوبق بعمله / ومنهم من يخردل ثم ينجو » 
حتى إذا آراد الله تعالى رحمة من آراد من اهل 
الثار , امر الملائكة أن يخرجوا منها من كان يعيد الله 
فيخرجوتهم متها ٠‏ ويعرفونهم بآثار السجود التى 
حرم الله على النار أن تأكلها ٠‏ فيخرجون منها وقد 
فيهم الثارحتى اسودت أجسامهم 


امتحشوا - آثرت فرء 


اش . 
الجنة , وأن يدخله دار النعيم . فيحقق ا. 
يقول الله تعالى له زد من كذا وكذا . فيزيد حتى إذا 
أنتهت به الأمانى ٠‏ يقول الله تعالى له : لك ذلك ومثله 


مع 6ل 


وقال ابو سعيد الخدرى لابى هريرة : إن سول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل لك 
ذلك وعشرة امثاله . فقال أبو هريرة : لم احفظ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلا قوله لك ذلك 
ومثله معه . فقال ابو سعيد بل إثى سمعته يقول 


ذلك لك وعشرة امثاله 


ابقاؤنا فيما سلف قبلنا من الامم 


ولقد زوئ الإمام البخارى وغيره » عن عبد الله بن 
آمير المؤمنين . عمربن الخطاب رضى الله تعالى 
عنهما . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


إنما بقاؤكم فيما سلف قيلكم من الأمم , كبا 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ٠‏ اوتى آهل 
التوراة التؤراة قعملوا بها حتى إذا انتصف الثهار 
عجزوا ٠‏ فأعطوا من الأجر قيراطا قيراطا ٠‏ ثم أوتى 
اهل الانجيل الاتجيل فعملوا به حتى إذا كان حين 
صلاة العصر عجزوا , فأعطوا من الاجر قيراطا - 
قيراطا ثم اوتينا القران فعملنا به إلى غروب 
الشمس ٠‏ فأعطينا من الأجر قيراطين قيراطين . فقال 
اهل الكتايين 


أى ربنا أعطيت هؤلاء المسلمين من الاجر قيراطين 
قبراطين واعطيتنامنه قيراطا قير] ملا ونحن كنا اطول 
اعمارا ٠‏ وأكثر اعمالا , فيقرل الله عز وجل ردا 
عليهم : هل ظلمتكم من أجركم من شىء ؟ فيقولون 
لا ؛ فيقول تعالى لهم : فذلك فضضلى اوتيه من أشاء , . 


ول هذا ما فيه من كرم الله عز علاه لنا ؛ ورحمته 
بنا ٠‏ ورضاه عنا , واحسانه إلينا يلنا إلى يوم 


الدين على غيرنا ؛ يختص برحمته من يشاء , والله ذو 
الفضل العظيم . 


مثلنا مع نبيثا ومثل اليهود 


والنصارى مع اتبياثوم 


ولقد روى الإمام البخارى وغيره , عن ابى موس 
عبد الله بن قيس الاشعرى ٠‏ رشّى ال عنه ٠‏ غن 
النبى صل الله عليه وسلم + أنه قال : ٠‏ مثل 
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+ امتنا خير الأمم الكافرين ٠‏ وحبط عملهم كاليهود ٠‏ لأته لا يتفعهم ا 


المسلمين واليهود والتصارى ٠‏ كمثل رجل استاجر 
قوما , يعملون له عملا . يوما إلى الليل على أجر 
معلوم , فعملوا له إلى نصف الثهار ؛ وقالوا لا حاجة 
بنا إلى أجرك الذى شرطت لنا وما عَمِلْنَا باطلُ ؛ فقال 
لهم : لا تفعلوا . اكملوا بقية عملكم ؛ وخذوا اجركم 
كاملا ٠‏ فأبوا وتركوا , ثم استاجر آخرين بعدهم , 
وقال لهم : أكملوا بقية يومكم هذا , ولكم الذى 
اشرطت لهم من الأجر , فعملوا حتى إذا كان حين 
صلاة العصرقالوا : ما عملنا باطل ؛ ولك الاجر الذى 
جعلت لنا فيه ٠‏ فقال لهم اكملوا بقية عملكم ؛ فإئما 
بقى من النهار شىء يسير قأبوا » ثم استاجر قوما 
فعملوا له بقية يومهم : حتى غابت الشمس ٠‏ 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما ٠‏ فذلك مثلهم ومثل 
ما قبلوا من هذا الثور» ‏ 


والقوم الاولون هم اليهود , وغملهم إلى نصف 
التهار . وعدم اكماله ٠‏ اشارة إلى انهم كفروا وتولوا 
واستغنى الت تعالى عنهم ٠‏ وى قولهم وما عملنا 
باطل , اشارة إلى احباط ما فعلوا , لأتهم كفروا 
بعيسى , فلا يتقعهم الإيمان يموبى وحده بعد إرسال 
عيمى عليهما السلام ٠‏ والقوم الذين بعد اليهود هم 
النصارى ٠‏ ونا لم يؤمتوا برسولنا صاروا من 


ايمائهم بعيسى وحده. بعد بعثة سيد الأولين 
والآخرين ؛ صلوات الك وسلامه عليه ؛ وعلى اله 
واصحابه اجمعين ؛ فى كل وقت وحين . 


والقوم الاخيرون هم المسلمون , الذين عملوا بقية 
اليوم ٠‏ حتى غابت الشمس ٠‏ واخذوا اجر اليهود 
والنصارى كاملا , لإيمائهم بخير الورى ٠‏ وموسى 
وعيسى ؛ عليهم الصلاة والسلام . فهذا مثلنا ٠‏ ومثل. 
ما قبلنا من هذا النور المحمدى الشريف ؛ الذى 
اهتدينا به إلى يوم القيامة . 

وللإسماعيق رحمه الله : ٠‏ فذلك مثل المسلمين 
الذين قبلوا هدى الله , وما جاء به رسوله ٠‏ ومثل 
اليهود والنضارى . .فى تركهم ما امرهم له تغااى 
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اللهم اجعلنا فى حياتنا من الفائزين ٠‏ وعلى 
اعدائنا من المنصورين ٠‏ وق آخرتتا من الناجين ٠‏ 
واحشرنا يوم الحساب مع الذين انعمت عليهم ؛ من 
النبيين والصديقين ٠‏ والشهداء والصالحين , وسلام 
علي المرسلين ٠‏ والحمد لله رب. العالمين . 


أحمد على متصور 


الصلاح فى اللغة ضد الفساد » أو ضد 
السيىء » والصلح آيضا هو ازالة النفار بين 
الناس ٠‏ 

ويقال : اصطلح القوم وتصالحوا ٠‏ واصلاح 
الله تعالى الانسان يكون : 

تارة بخلقه اياه صالها ٠‏ 

وتارة بازالة ما فيه من فساد بعد وجوده * 

وتارة يكون بالحكم له بالصلاح ٠‏ 

والعيل الصالح هو ما يصلح للقبول » 


أو الذى ليس فيه عيب او آفة ٠‏ 

والصلاح يراد يه هنا أن يكون الانسان 
صالحا فى ذاته قد بدأ بنفسه ء فطهرها وهؤيهاء» 
وأقامها على الصراط » فأصبحت طبية صالحة » 
ثم انتقل الانسان بعد ذلك الى اصلاح غيره 
وتهذيب سواه ؛ ولذلك قال حكيم : < الصالحون 
يبنون أنفسهم ؛ والمصلحون يبتون الامم © ٠‏ 
وقد أشار أبو حامد الفزالى أن الجدير 
بالمسلم هو أن يبدأ بنفسه حتى يتحقق لها 


للأستاذ أحمدعدرت البرادعى 


الصلاح ؛ ثم يتدرج فى اصلاح من حوله » 
مرحلة بعد مرحلة ٠‏ قال على طريقته فى 
د الاحياء» : 

< فحق على كل مسام أن بيدأ بنفسه » 
غيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك 


محلته : ثم الى أهل بلده » ثم الى أهل السواد 
المكتنف ببلده ‏ ثم الى أهل البوادى من الاكراد 
والعمرب وغيرهم ؛ وهكذا الى أقصى المالم 
فان قام به الأدنى سقط عن الأبعد » ولا حرج 
به على كل قادر عليه : قربيا كان أو بعيذا ٠‏ 


ولا يسقط الحرج مادام يبقى على وجه 
الارض جاهل بفرض من فروض دينه ؛ وهو 
قادر على أن يسعى اليه بنفسه أو غيره » 
فيعلمه فرضه ٠‏ وهذا شل تاغل ان يهمه ‏ أمر 


7” 


الاوقات فى ا.تفريعات 
ئق العلوم التى هى من 


القادر 7 + والتعمي فى حقاقق 
قروض الكفايات . ولا يتقدم على هذا الافرض 
عين : أو فرض كفاية هو أهم منه + 

ويتواقر عنصر الصلاح فى النفس ؛ وعنصر 
الاصلاح للنفس ؛ يتحقق للاتسان اكتمال 


أحداهما الاخزى » تلك الفضيلة هى ما عبرب 
عنه بكلمتى « الصلاح »و ( الاضلاح » ٠‏ 
ولقد تكررت مادة « الملاح »فى ااقرآل 
المجيد أكثر'من مائة وسبعين مرة ؛ ونستطيع أن 
رق هن مراجمة هذه المواضع أن الترتيب 
الطبيعى أو العالبٍ فيها أن الايمان مدخل الى 
الاصلاح وأن الاصلاح يكون ثمرة أو نتيجة 
للصلاح ٠‏ ومن هنا ينبغى أن تلاحظ هذا 
الاقتران المتكرر الما ذكر « الايمان ») 
وذكر م العمل الصالح » وقد تكرر قول القرآن 
الحكيم :« ألِينَ آمُوا وَكَمِلوًا الصَالِحاتِ » 
أكثر من خمسين مرة* 

وليس هناك من خرورة تلجىء الى ايسراد 
كل هذه المواطن : وحسينا هنا نماذج منهسا ء 
يقول الحدق تبارك وتعالى : 


مايه مايه وهم فيه راح م 
فِيها خَالكُونَ » ٠‏ 


وَعَمِلوًا الصَّالِحَاتِ لهم 
وف سورة يونس : 
3 الذِينَ آمَنوًا وَعَيلوًا الصَّالحَاتِ يديهم 


تَجْرى من تَحْيِهمٌ الاتهَارٌ في 


وَآَجْد علية» ٠‏ 


:2 
وفى سورة الرعد : 
« الَذِينَ آمنُوا وَعَلُوًا الصَالِحَاتِ عُلوبَى كَهُمْ 
وَكَمْنُ مَإب » ٠‏ 
وف سورة الكهف : 
« إن الَدِينَ آمحُوا وَعَملوًا الصََّإلحَاتانَ 
تيع أمْرَمنْ 1 
والله تبارك وتعالى يمن على الاغيار 1 


عباده . فيصلح لهم أعمالهم » وفى هذا تشرية 


للسوع وا سن يقول الله تبارك و 
فى سورة الاحزا 


ولق 


ديا «ناكيهآ ال آمَنوًا انوا الل وَكُولوًا 


والرسل عليهم الملاة والسلام » وهم 
النماذج العليا من البشر ‏ قد أمرهم الله 
جل جلاله ‏ بأن يؤدوا أعالهم صالحة » 
وأن يكونوا أئمة فى هذا المجال : وبعد أن 
مهتمهم الله على عينه . فجملهم أئمة ىف 
الصلاح ؛ يقول التنزيل فى سورة المؤمنون : 


«يَا يها الرصل كوا من الات وَاعمَلَا 
صَالِحَا ني با سملن عَلِيم» ٠‏ 

يقول بعض أهل التفسير » يآمر الله عباده 
المرلين » عليهم الصلاة والسلام أجممين » 
بالاكل من الحلال: والقيام بالمالح م نالأعمال» 
فدل هذا على أن الخحلال عون على العمل 
الصالح ؛ فقام الانبياء بهذا أتم القيام ء 
وجمعوا بين كل خير : قولا وعملا ء ودلالة 
ونصها ؛ فجزاهم الله عن العباد خيرا ٠‏ 

ومن سنة الرسل : أن لا تأكل الاطيياء 
ولاتعبل الاصالها ٠‏ 

وقد ذكر القرآن المجيد طلائفة من الأثبياء 
والمرسلين » وعقب كل منهم وصفه بالصلاح غ 
لا 


بن الصالِحِينَ » * 


لمسع اين 


وَسَيْدَا وَحَصُورًا وَتَبَمِنَ الصَّالِحِينَ » ٠‏ 
وف السورة نفسها يقول عن عيسى : 
«وَبكمٌالتآسّى اكد وكهن لآوينَ 
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وف سورة الأنعام يقول : 
م َدََرِيَا وَيَحْيَى وَعِيمى وَإِْيآسَ 
الصَالِحِينَ» ٠‏ 


5 
سَ كل تمن 


وف سورة لانن : 


وف السورة ذاتها : 
0 "وتاي وني وا يل لس 
الصَّابرِينَ ٠‏ وَأَدكَلاهُمْْفى رَحْمَتِنَا إِنَّهُم يتن 
اميق » + 


وهذا شعيب ينادى ‏ كما فى سورة هود 
بأنه لايريد الا الاصلاح النائىء عن الصلاج 


العام لقومه . ولايتحقق مايرجوه الا بففل 
الله وقوته ٠‏ 
وللاصلاح مواطن + وكلما كان الموطن عاما 


واسعا شاملا لكثير من عباد الله كان أنفع وأمتع 
2 + وللك يقول التنزيل ف سورة الأثفال: 
كه » أى الأحوال 
الواقمة 5 معشر المسلمين ء فاتقوا الله 
فى أموركم: وأصلحوا خيما بيتكم؛ ولاتخاصموا 
ولا تستبوا 
ويقول القشسيرى : أصلحوا ذات بينكم 
بالانسلاخ عن شح النفس : وايثار حق الفير 
على مالكم من النصيب والحظ ‏ وتنقية القلوب 
من خفايا الحسد والحقد ٠‏ 
والاملاح كذلك واجب بين الجماعتين 
الاسلاميتين اللتين غد تقتتلان : ففى سورة 


الحجرات ٠‏ 
« ون امئان من الْومِنينَ الوا َصْلِحُوا 
يتما ان يََقَتُ حدَاهُمَا علَى الأخرَى فَمَائِلوًا 


«* 


لذن 
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« السلاح والاصلاح ف القرآن الكرييم 


اريت 0 
ان 


فالاصلاح بين الناس مجال فسيح يسع 
جهود الصالحين المصاحين من عباد الله 
سيحائه : ولقد عثى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى روى آنس عن النبى منلوات 
الله وسلامه عليه قال لأبى أيوب : الا أدلك على 
تجارة ؟ قال : بلى يارسول الله ٠‏ 

قال : « اصلاح/ؤات البين » وفساد ذات 
البين حى الحالقة )١(‏ ( متفق عليه ) ٠‏ 

كذلك فان المسلم مرآة أخيه » فاذا رأى 
فيه شيئا فليمطه عنه ونجد للصوفية فى فهم 
الآية السابقة طريقة أخرى الى جائب ذلك 
حيث يرى بعضهم أن يظهر الداعية بعمله 
ومعاملته وتصرفاته قدوة عليا لهم ؛ فهو بهذا 
ينشر الصلاح بينهم » فيكون ذلك اصلاحا 
لهم () + 


(1) كنا نود يتاء على خطة المجلة 
(5) ولين ينقى ذلك ما تقدم فى المعنى, 


يقول القشيرى فى التعليق على الآية الكريمة: 
« ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه ؛ وتصدق 
بقلبه على الرضا بحكمه » ولم يخرج بالانتقام 
لنفسه » وحث الناس على ما فيه نجاتهم بإلهداية 


الى ريه » وأصلح بين 


بين النانس يصدقه فى خاله > 
ف الوعظ من لسان نطقه © 
فهو الصديق فى وقت »> ٠‏ 


ومن لم يؤدب نفسه لم يتأدب به غيره » 
وتاك من لم يهذب حالة لم 


به مالا ؛ أو حائزا لنفسه به حالا ؛ فعن قريب 
ببلغ رتبة الامامة فى طريق الله ؛ وهذا هو 
الأجر الموعود فى هذه الآية ٠‏ 

ولا عجب فى ذلكء فانالانسان بعمله وتصرخه 
حينئذ يكون صالخا مصلحا » وهذا هو طريق 
الكمال ٠‏ 

ومن مواطن الصلاح والاصلاح المهمةمايشير 
آليه قوله تعالى فى سورة. البقرة : 


« وَيسلونَكَ عن الْيَتَامَى مل !سل اح لهم كه م 
وَإن تُكَالُِوهم كَاخْوَائَكَمَ وله يَغَْمَ اليد 


من المح » ؟ واصلاح احوالهم بتأديبهم قد 
يكون أهم من الاصلاح المتعلق بأموالهم ٠‏ 


وثمة ملاحظة نشاهدها فى الاسلوب القرآنى 
فنحن نجده فى كثير من المواطن يجمع بين ذكر 
التوبة وذكر الاصلاح ويأتى ذكر ١‏ 
وكان هذه اشسارة والله أعلم بمراده الى أن 


بذكر الكاتب مرجع الصديث الشريف اينما اورده ٠‏ 
٠‏ مجلة الازهر + 


الانسان الصالح بيدا أولا بالتوبة للتطير 
والتنظيف ٠‏ 

وهذه مرحلة نستطيع أن تشسميها مرحلة 
( التخلية ) أى التخلص من الرواسب والآثام 
وتأتى مرحلة نمستطيع أن نسميها مرحلة 


التحلية ا'تى يحلى الانسان الفاضل قيها نقسه 
بالمكارم والمحامد وق طليعتها الاسهام فى 


»؟ ‏ فى سورة النساء : 
( إل الذينَ توا وَآضْلَكُوا وَامْتَسَمُوا الله 


وََخَلَصُوا ديئهُم لله اوليك مَعَ الو 
يوت الله الأمنين آَجًْا عَطِيا) ٠‏ 


ب<<لح بشت ج#"#بللمممممككاكة . 


© ف سورة النور : 
( إلا لذبت كبوا من بَعدٍ كيك وَآسْ لوا 
إن الله تنود رَحِيمٌ ) * 


وف هذه الآبة الأخيرة يقول القرطبى 
( استثنى الله تعالى القائبين الصالحين المصلحين 
لأعماليم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم ولا يكقى فى 
التوبة عند علمائنا قول القائل ( قد تبت حتى 
يظهر منه فى الثانى خلاف الأول غان كان فرتدا 
رجم الى الاسلام مظيرا شرائعه وان كان من 
أهل الأوثان جانيهم وخالط أغل الاسلام 
وعكذا يظهر عكس ما كان عليه ) + 
وقد ذكر الكتاب العزيز كثيرا من أنواع الجزاء 
والثواب على الع الصالح مع مايقثرن به من 
توبة وتقوى واستقامة فهناك تكفير السيكات 
ققى سورة الاسراء 
.إن تَعْونوا صَإلِِينَ قَائَهُ حَانَ لوبي 


0 


وهناك مضاعفة الثواب » ففى سورة سيا : 


« وها وال ول كانم الى تق رَبك 


اا 0 
| 
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السلا والإاصلاح ف الشرآن اتكرييم 


عندنا وَل |لآن موحل صَاًِا ولي َم 
جا لقتعي يصا عيلوًاوَُمْ في الات 


آمنْوَق» 

وهناك وراثة الأرض والسسيادة غيها ؛ خفى 
سورة الأتبياء : 

« وَلَقَدْ كتَبْنا فى الربُورٍ من بَصْدٍ الذَكر أن 


ارمس يها باد الصَّالِحُونَ » ٠‏ 
وهناك ولاية الله تعالى : وأنعم بها من ولاية* 


ففى سورة الأعراف ؛ 

« نوص الله الى كَل الاب وهو يولك 
الصَّاِلِحِينَ » 

وهناك الحياة الطببة والأجر الحن + خفى 
سورة النحل : 


ين كك أذ أل وو مؤوق” 


لذبت كب متِبة ِنَم رهم بأحْمَن 
ما عانُوَا يعمَلُوىَ » 


ويفهم من حديث القرآن الكريم عن ( العمل 
الصالح والمففرة ) أن المعاصى لا تحبط الطاعات» 


الدبنَ موا ولو الات لهم تفرة وج 
عَظِيمٌ» ٠والمغفرة ‏ كما فى لطائف الاشارات ‏ 


)١(‏ هذه أيضا ‏ لا تخالف الأولى فى التفسير بل تتمم احداهما الاخرى 


لاتكون الا للذنب » فوصفهم بالاعمال 
الصالحات » ثم وعدهم المففرة » لنطم أن العبد 
تكون له آعمال صالحة » وان كانت له ذنوب 
تحتاج الى القفران » بخلاف ما تقيل أن المعاصى 
تحبط الطاعات ٠‏ وقيل ان المعنى أن العبد ‏ وان 
كانت له اعمال صالحة ‏ فانه يحتاج ألى عفو 
الله ورضوانه وغفراته » ولولا ذلك لهلك(١) ٠‏ 

ونفهم كذلك من حديث ا.قرآن الكريم عن 
الاصلاح » أنه يبمد أهله عن الهلاك + يقول 
الحق جل جلاله ى سورة فود : 


« وما كنَرَبْكَ يفيك الثرَى بعلم وآهلهنًا 
مَصْلِحُونَ ٠»‏ ولتنسي المنار كلام مهم فى 
التعليق على هذه الآية الكريمه جاء فيه : « أى 
وما كان من شأن ربك وسنته فى الاجتمساع 
اتبشرى أن يهلك الأمم بظلم منه لها » فى حال 
كون أهنها مصاحين فى الأرض * 
للفساد والظلم ء وانما أهلكهم ويهلكهم بظلمهم. 


وافسادهم فيها » . كما ترى فى الآيات العديدة 


من هذه السورة « هود » وغيرها ٠‏ 

وف الآية وجه آخر . وهو أنه ليس من سنته 
تعالى أن يهلك القرى بظلم يقع فيهاء مع 
تفسير الظلم بالشرك واهلها مصاحون فى 
أعماليم الاجتماعية وا'عمرانية ؛ وأحكامهم 
ء فلا يبخسون الحقوق كقوم 


٠ مجلة الأزفر‎ ٠٠٠ 


شعيب : ولا يرتكبون الفواحش : كقوم لوط * 
ولا يبطشون بائناس بطثى الجبارين كقوم هود» 
ولا يذلون لمتكير جبار يستعبد الضعفاء كقوم 
فرعون ٠‏ 

بل لابد أن يضموا ألى الشرك والافساد 
الظلم فى الأعمال والأحكام . وهو الظلم المدغر 
للعمزان ٠‏ 

ويحتمل أن يراد أنه لا يهلكها يظلم قليل من 
أهلها لأنقسهم : اذا كان الجمهور الأكبر منهم 
مصلحين فى جل أعمالهم ومعاملاتهم للناس * 

أخرج الطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه 
والديلمى ؛ عن جرير بن عبد الله قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسان عن 
اتفسير هذه الآية : فقال : « وأهلها ينضف 
بعفهم يعضابع ٠‏ 


وروى موقوفا على جرير رغى الله عنه ٠‏ 
فتنكير الظلم فى هذا للتقليل والتحقير ؛ وفيما 
قبله للتعظيم : وهو مأخوذ من قوله تعالى : 
« رن الك ليم » و الآية تدل على أن 
اهلاك المصلحين ظلم ء فلذلك يتئزء الله عنه * 


وذكر المفسرون فى الوجه الثانى القول 
المشهور المعبر عن تجارب الناس » وهو : ان 
الأمم تبقى مع الكفر » ولاتبقى مع الظلم ٠‏ 


ثم يأتى حديث الصوفية عن المسلاح 
والاصلاج : 

فهذا معروف الكرخى يقول على طريقتهم : 
ذاما أكثر المالحين وأقل الصادقين فى 
الصالحين » ٠‏ 


ويقول ابراهيم بن أدهم : 
« اعلم أنك لا تقال درجة الصالحين » ختى 
تجوز ست عقاب : 


: أن تفلق باب النعمة + وتفتح باب 
: أن تغلق باب العز وتفتح باب 


والثالثة أن تغلق باب الراحة ؛ وتفتح باب 
الجهند ٠‏ 


والرابعة : أن تغلق باب النوم وتفتح باب 
النسور< 


والخاسة : أن تثلق باب الغنى » وتفتح باب 
الفنقر ٠‏ 


والسادسة : أن تغلق باب الامل » وتفتح 
باب الاستعداد للموت ٠‏ 


ويقول أبو العباس بن عطاء : « خلق الله 
الصالحين للملازمة » ٠‏ قال الله تعالى : 
« وَلْرَمَُمْ كَلمَة التَقْوَى » + 


وبمد » فلنتوجه الى الله بالرجاء فى تحقيق 
الصلاح والاصلاح لأنفسنا » فضلا من الله 
ونعمة » ولندع مع معاوية ب ة قائلين : 
« انلهم ان الصالحين أنت أصلحتهم : : ورزقتهم 
أن عملوا بطاعتك » قرضيت عنهم ٠‏ اللهم كما 
أصلحتوم فاصاحنا » وكما رزقتهم ان عملوا 
بطاعتك فرضيت عنهم » فارزقنا العمل بطاعتك 
وارض عنا ٠‏ 

وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 
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فلمصلر 


أما مقارىء كتاب الله العزيز » فلا زالت 
بحمد الله آهلة عامرة فى مصر » ففى المساجد 
الكيرى يجتمع القارئون فى ساعات محددة 
ليتناوبوا القراءة فى أجزاء المصحف » كما أن 
جماءات شتى فى المدن والترى يحدد ليسلات 
الجمعة ميعادا للتلاوة المباركة فى منازل 
مشتهرة بؤمها القارئون وفق نظام متبع » حيث 
تكون لكل قارىء ليلتهالآهلة فى منزله يستقبل 
بها اخوانه ومعهم أجزاء المصحف الكريم 
ليقوموا باتقراءة أسبوعيا دون عائق » هذا 
غي الاجتماعات التعليمية لاعلام القراء همن 
يتاون بقراءات غي قراءة حفص المشتهرة 
فى هذه البلاد ‏ تدارسا وتثقيفا واللاما باحد 
علوم القرآن * 


هذا عن قراءة كتاب الله * 
فماذا عن قراءة الحديث النبوى الشريف ١‏ 


الحق أن الجيل الماضى كان خاتمة لعمد 
زاعر حظيت فيه الكتب المشتهرة الجسامعة 
لأحاديث رسول الله بالتلاوة المباركة اذ كانت 
تلقى من الاختفاء والاقبال ما يجعل انتشارها 


سنة متبعة » والمسنون من رجالنا اليوم 
يذكرون مجالس الشيخ يوسف الدجوى 
والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى » والشيخ 
محمد أبراهيم السمالوطى والشيخ منصور 
ناصف » وكلهم من علماء الحديث ؛ يشرخونة 
فنا الحرؤسى. الدينية كنازة ويجلسوق 
للاستماع المتصل تارة أخرى ؛ مما سنلم 

وقد بظن ظان أن تلاوة الحديث فى مجالس 
العلم لا تؤدى خائدتها الجزيلة اذا لم تقسرن 
بالشري بحيث يكون مجلس الحديث درسا 
لا قراءة » والحقيقة أن نور الحديث يشع 
على القلوب المإمنة فتاخذ بنصيبها فيه ؛ كل 


على حسب استعداذه + 


والحديث كلام عربى يفيض على سامعه 
وتاليه مما بأطيب النفحات » وفيه ذكرئ وفقه 
من كان له قلب + فمهاولة الصد غن قراعته 
المتتايمة استجابة لمعانى العجز والكسل + 
وهرمان من مج الس القتسوع والسمو ‏ 
واصغاء لهواجس الريب الخادع » فلينتبه 
الغافلون ٠‏ 


للاستاة الركخون 
محمد رجب البسيواى) 


ومن فضل الله أن مضر ‏ كنانة الله ف 
ارضه ‏ قد سعقت بالحديث النبوى منذ 
اشرق الاسلام فى ربوعها الآهلة » اذ عرف 
تأريخها العلمى من رجالها محدثين أفذاذا 
عكفوا عنى آثار رسول الله حفظا 
واشتظهارا وفهما:واسَكتَبَاطًا واستافا * 
وصحائف التاريخ العلمى لمصر تنطق باحتفائها 
البالغ بهذا العلم الشريف » كقد اشتهر مسن 
رجال الحديث بها الامام الشافعى صاحب 
المذهب الفقهى والليث بن سعد وعبد الله بن 
وهب المصرى صاحب كتاب ( الجامع فى 
الحديث ) وشيرة الامام الطحاوى المصرى 
بالحديت ذائعة لدى الدارسين ؛ وله اجتهادات 
كانت موضع النظر حيث أجاز الرواية 
عن مستورى الحال ؛ وعارضه بعض 
من لم يجيزوا اتجاهه بادلة لا مجال 
لاستقصائها الآن ‏ ثم توالى ركب اللحدثين 
فى مصر ليضم أبا بكر بن العغداد » 
والحافظ ابن خزابة ؛ وابا اسحق 
المالينى وآبا نصر البكرى ؛ وبا اسحق 
النعمانى والحافظ السلفى وابن دحية والحافظ 
المنذرى وابن دقيق العيد وتقى الدين السبكى 
والبلقينى وابن حجر والعينى والقسطلائى 
والسسيوطى ؛ ولكل منهم مقامه الجهير فى 


دنيا الحديث » وكيلا نطيل يذكر أمشال 
هؤلاء الأفذاذ فاننا نذكر ما يغْنى عن السرد 
الطويل حين ننقل عن تاريخ الحركة العلمية فى 
العصر المملوكى أن صحيح البخقارى 
وحده قد شرحه أكثر من أربعين محدثا من 
أئمة هذا العصر ؛ نذكر منهم : سراج الدين 
البلقينى وأبا على بن المنير ؛ والحافظ 
مغلطاى » وشسهاب الدين بن حجر » وبدر 
الدين الزركثنى » وسسراج الدين بن الملقن » 
وبدر الدين العينى وبا العباس القسطلاتى 
وبدر الدين الدمامينى » هذا عن البخارى 


٠ وحده‎ 


اما ش روح مسام والترمذى 
وسئن أبى داود والمسوطا وسسئن البيهقى 
وسنن ابن ماجه فقد ذاعت كما ذاع شرح 
البخارى فى تصائيفه المديدة ذات الأجزاء 
الطوال ؛ وقد يفيد فى هذا المجال أن يرجسعم 
القارىءالى ما كتبهالاستاذ محمود رزق سليم 
فى الجزء الثالث من موسوعته » ففيه غغضاء 
واثسباع )١(‏ » وكل ذلك يشير الى احتفاء 
مضر بخديث رسول الله فى زمنها السالف ؛ 


«* 
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وقد يكون ما ذكرناه تمهيدا منطقيا لبعض 
ها نري * 


كان الأزهريون فى قديمهم الغابر 
لا يدرسون السنة فى موجزات أو مختارات 
ببعض الشروح والتطليقات ؛ وتوضف 
بالمذكرات كما نشاهد اليوم ولكنهم كانوا 
يدرسون السنة فى مصادرها الأصيلة » 
حيث يقرأ الكتاب من ألفه الى يائه بعناية 
واحكام » والمتتبع لتراجم العلماء فى تاريخ 
الجبرتى » يعجبه أن يجد الكتب الأصيلة فى 
السنة المطهرة مما درس طالب الأزهر » 
فالشيخ شمس الدين الحتفى مثلا يدرس ف 
محال السنة سنن أبى داود وسنن النسائى 
وستن ابن ماجه والموطا للامام مالك ؛ ومسند 
الامام القافعى ومعاجم الطبرائى وصحيح 
أبى حيان والمستدرك للنيسابورى * 


وليس الحفئى بذعا فى هذا الالمام البارع 
بآمهات كتف الحديث ؛ يل ان زملاءه 
وأساتذته وتلاميذه كانوا ينتحون ما انتحاه ! 
وأكثرهم كان حريصا على أن يتصل اسمه 
برجال السند ليكون حلقة فى السلسلة المنتهية 
يصاحب الأثر كالبخارى ومسلم ومالك ١‏ 

هذا الشئف البالغ باتصال السند الى 
أرقى مصادره فى الكتاب المشروح دفسعم 
العماء اثى الحرص على سماع المتن مسن 
الأساتذة فى مجالس التلاوة ! وقد تخصص 
كل دارس بكتاب يختاره من كتب السنة 


ليذكر فى حلقة اسناده ! ولكن العلافة الأمير 
رخمه الله قد دخعته همته الى أن يكون خلقة 
فى سلسلة السند لا فى كتاب واحد بل فى 
ثلاثة كتب من امهات كتب الحديث هى الموطا 
للامام مالك وصحيح البخارى وصحيح 
مسلم » وعنه روى الكثيرون ى مجالس 
القراءة الواعية هتون مالك والبغارئ 
ومسام ؛ وتوالى تلاميذه ومن تبعهم باحسان » 
حتى ما قبل جيلنا الملماصر ء فاجتهدوا ىف 
الرواية ليصلوا بالسلسلة الى مدها المتصل » 
وياله من مجد حافل يحس الدارس ثشيرفه ىف 
نفسه حين يعلم أنه سعد بعده بين الرواة ! 
لهذا كثرت مجالس القراءة للحديث النبوى 
يتصدرها محدث حافظ يتصل نسيه العلمى 
بآباء من كرام المحدثين » وعو فى مجلسه 
يستمع اللتن مصحها » وثسارحا ومجيزا + 
واجلس الحديث رسمه الطاقر ماخوذا عن 
الامام. مالك بن انس اذ كان يتزين اجلس 
الحديث » متوضئًا فمصليا ركعتين » فمستمعا 
الى النص النبوى يتلى عليه من الموطا ىق 
مهابة تعم الحلقة بمن فيها حتى قال فيه 
القائل : 


يدع السؤال فلا يراجع هبية 
والكساغضرون نواكس الانقان 


وأى هيبة أروع من هيبة عالم امام بين 
يدى حديث رسول الله ؛ وف حرمه الشريف » 
على قيد خطوة من مقامه الكريم » أجل » كثرت 
مجالس التلاوة للحديث منذ ثابر عليما 
|العلامة الأمير الكبير فى مساجد عدة » حتى 
اذا لحق بربه كان نجله العلامة محمد الأمير 


الصغير خليفته فى أستاذية هذه المجالس » 
وكانه آحس أن مؤلفاتوالده وحوائشيه فى 
النحو والفقه والبيان والتفسير والتوحيد لم 
تكون وحدها شخصيته العلمية : بل لاب من 
محاكاته فى مجلس القراءة للحديث النتبوى 
بمصر ليكون حلقة بعده فى سلسلة الاسناد » 
ثم جاء من بعده تلميذه العلامة ابراهيم السقا 
خطيب الجامع الأزهر » قتسلم. الراية هو 
ونفر من زملائه » لكل شيخ مسجد خاص يتلى 
خيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ثم عم الفضل وازدهر + حين أخرجت حلقة 
الشيخ السقا تلميذها المحدث الامام سليم 
البثبرى » شيخ الجامع الأزهر الأسيق » اذ 
كان مع تنوع معرفته العلمية متخصصا فى 
الحديث رواية ودراية » وقد قضى آكثر مسن 
تسعين عاما فى حياته » انصرف أكثرها الى 
دراسة الحديث النبوى وثلاوته ى مساجد 
السيدة زينب والسلطان الحنفى ومحمد أبى 
الذهب ! هذه المساجد التى أذاعت شيرة 
الشيخ سليم الحقيقة فى علم الحديث حتى 
عرف بالشيخ المحدث وقال شاعر النيل حاقظ 
ابراهيم فى رثائه : 
هوى ركن الحديث فاى ركن 

الطلاب الحقيقة والصواب 
موطا مالك عز البخارى 

ودع لله تمزية التقاب 
قضى الشيخ المحدث وهو يملى 

على طلايه فصل الخشاب 


ولم تنقص له التسعون عزما 
ولا صدته عن درك الظلاب 


وكاتى بحاغظ ابراهيم يشير فى البيت 
الأخير الى جودة حفظه مع ارتفاع سنه ‏ لأن 
الشباب من تلاميذه قد هالهم أن يحفظ الأستاذ 
الأكبر موطأ مالك وصحيحى البخارى ومسلم 
حفظا لم تنقص منه التسعون » اذ بقيت له 
فى شيخوخته ذاكرة الشباب بالنسبة لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومانحقق 
ذلك الا بمجالس القراءة المتواصلة للحديث 
الشريف ؛ وقد خرجت هذه المجالس ثلاثة 
من أفذاذ العلماء فى هذا المضمار هم الأساتذة 
الكبار : محمد ابراهيم السمالوطى » ويوسف 
الدجوى ؛ ومنصور ناصف ؛ وكلهم صاحب 
حلقة فى تلاوة الحديث ٠‏ 

أما الأستاذ محمد ابراهيم السمالوطى فقد 
كان صاحب حلقة حديثية للشرح بالمسجد 
الحسينى ء وحلقة أخرى للقراءة بعسجد 
السيدة زينب » وقد ذكرت مجلة الأزهر فى 
انعيه ؛ بعدد صفر 1800 ه وكانت تسمى 
حينئذ مجلة ( نور الاسلام ) ذكرت أن له 
خاصة بعلم الحديث دراية ورواية » 
فكان تبراسا منيرا طاما سطع ضوؤه فى أفق 
هذا العلم 'فانتفع به الطلاب وجماهير 
المسلمين ء وخاز بذلك عظيم التقدير 6 + 
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يروى السمالوطى عن سليم البشرى عن 
ابراهيم السقا عن الأمير الصغير عن الأمير 
الكبير عن على الصعيدى عن محمد عقيلة المتى 
عن حسن المجمى عن أحمد بن محمد اليمنى 
عن يحيى بن مكرم الطبرى عن ابن صدفة 
الدمشقى عن ابن عبد الأول الغوغانى عن أبى 
أقمان يحيى بن عماد عن محمد بن يوسف 
الفربرى عن الامام البخارى رضى الله عنه : 
وند يكون راو أو اثئان قد سقطا دون قصد » 
ن السلسلة ذات واقع متذاول لا لبس 


أما الشيخ منصور ناصف » فقد آلف كتاب 
التاج الجامع للاصول فى خمسة أجزاء كبار » 
وقد كان تأميذا فى حلقة الشسيخ سليم 
البشرى » وعهدى به فى أوائل الأربعينيسات 
من هذا القرن اذ كان يعقد مجلس القرا 
بمد العصر من أيام الاث 
0 عآن أحد ألمته. » وكان بجو اذى يفول 
إقراءة الحديث بنفسه ء اذ لم يكن له من 
تلاميذه من يقرأ وهو يستمع ! وأذكر أن أحد 
زملائنا من طلبة كلية اللغة العربية حينئذ لم 
يدرك مغزى الحلقة » فبادر بعد انتهاء الشيخ 
من مجاسه ليسأله : ما فائدة القراءة دون 
شرح ؟ فابقسم الثسيخ وقال : الشرح 
موجود » وله اؤقات كثيرة » » والكتب 


)١(‏ شمس* 
(1) الغيث الروى فى ترجمة الدجوى ص 45 


المشروحة أكثر » والشيخ منصور تلميذ 
البشرى » يقرآ البخارى عن سماعه مسلسلة 
الاسناد الخاصة به هى سلسلة الشيخ 
السمالوطى حيث تماثل التلميذان ى هذا 
المجال ٠‏ 


أما النادرة العجيية حقا غهو الأستاذ 
العلامة الشيخ يوسف الدجوى رحمه الله » 
وكان له مجلسان » مجلس للتفسير بالرواق 
العباسى ؛ ومجلس للحديث بالجامع الأزهر 
أولا » وبمنزله أخيرا حين تقدمت به السن » 
يقول الأستاذ الامام عبد الحليم محمود عن 
مجلس الدجوى ف التفسير ٠ )١(‏ 

« لقد كنا نحض درس المرحوم العالم الكبير 
العارف بالله فضيلة الشيخ يوسف الدجوى » 
فى الرواق العبابى » بعد صلاة الفجر » 
وكان درسا فى التفسير ؛ كان ذزرسا رائما 
حقا يجمع بين الدراسة الكسبية ؛ والالهامات 
الربانية ومما يؤسف له أن أحدا لم يدون هذه 
الدروس ولو دونت لأفادت علما » وأفادت 
دررا من الالهامات » ٠‏ 

أما مجلس الحديث خما أكثر من انتفموا 
بمشاهدته » وكان من طلايه الأستاذ الكبيي 
محمد زاهد الكوثرى وكيل المشيخة العثماا 
وهو من غزارة علم » وعمق بحث وسعة 
اطلاع ؛ يقول الشيخ الكوثرى (5) * 

د وقد تلقيت موطأ مالك من الاسستاذ 
الدجوى رحمه الله فى مجالس آخرها فى اليوم 


الدين الحفنى ص 55 للدكتور عبد الظيم مخمود ٠‏ 


الثانى والعشرين من صفر 1751 ه بقراءتى 
عليه لجميعه الا بعض مواضع يسيرة منه » 
خقد تاوبنى فيها الشيخ على الخصومى فى 
بعض المجالس فأجازنى به » وبجميع ماله من 
الروايات اجازة غامة ؛ وساق ستده فى الموطا 
عن الشيخ أحمد منة الله عن الأمير الكبيير 
بسنده بطريق السقاط ؛ ورجال هذا السند 
كلهم من المالكية من الأستاذ الدجوى الى 
الامام مالك رضى الله عنه ٠‏ 

واذن فالكوثرى من رواة الوطا عن الدجوى 
حتى ينتهى الى مالك ابن أنس » وقد ذكر 
الشيخ محمد حبيب الشقيطى مؤلف ( زاد 
المسلم ) سلسلة له تتصل أيضا بصاحبٍ 
الموطأ ٠‏ وكان الشيخ حبيب الله أسستاذا 
للحديث النبوى بكلية أصول الدين » وكان 
يقرأ البخارى ف ليال معروغة بمنزله القاعرى 
بالقلعة » كان ذلك أثناء الحزب المالمية الثانية » 
والكهرباء منطفئة » ولكن أنوار الشموع تضىء 
فى منزل الشيخ الشنقيطى بالقلعة ليواصل 
القارىء ثلاوة الحديث باطمئنان ! ٠‏ 


هذه نماذج من مجالس الحديث النبوى فى 
مصر » نؤرخ لها لنحث على استعادتها » ولن 
أقول ان احياء الحديث النبوى قد اندثر بعد 
هذه المجالس خلدينا كتب أقردت للحديث 
النبوى مابين جديد وقديم ؛ خصركة النشر 
والتأليف والتحقيق والتخريج والنقد والجرح 
والتعديل لا تزال تجد من المتخصصين ى 
جامعات العلم من يقوم بها ؛ ودروس الحديث 
فى المماهد والكليات » لا يتقطع لها مد» 
ومعاجم الحديث المفهمرس تنشر وتذاع » 
والدفاع عزالسنة المطهرة له أيطاله المعلمونق 


ساحات الصيال » يردون الهجوم المغسرض 
ممن يلوون الحق باآلسنتهم ليظهر ى صورة 
الباطل » ولكتنا بعد ذلك كله فى حاجة الى 
مجالس الحديث تلاوة وعبادة » لأن نور 
الحديث المتلو يضىء غلب المؤمن كما يضىء 
القمر صفحة السماة * 

أذكر آن الأستاذ الدكتور منصور غهمى قد 
تقدم للدكتوراه فى باريس برسالة عن المرأة 
جانبث الحق ف اتجاهها المموج ؛ اذ الصغقت 
بالاسلام هاليس فيه » وقامت القيامة ف 
مصر ء تفنيدا واستتكارا ؛ ولم يسستطم 
الدكتور منصور أن يواجه العاصفة » ولكنه 
اهتدى الى الشيخ الأكبر حسونة النسووى 
يخ الأزهر اذ ذاك يسترشده ويستهديه » 
فما كان من الشيخ الا أن قدم له صحيح | 
البخارئ ليقرآ أحاديثه باممان » وخلا الدكتور 
الى كلام الرسول شهورا متضلة » فأشرق نور 
الحق فى قليه ؛ ولمس من أسرار الشريعة ما كان 
غائبا عن وعيه ء وأعلن فى مذكراته أن صحيح 
البخارى قد هداه الى الصراط الملستقيم ٠»‏ 7 
والدكتور منصور أديب مفكر ذو منطق وبيان» 
ومثله لا يصدر حكمه دون اقتناع ؛ فاذا صحح ا 
له حديث الرسول فا قب طمن 
آرائه » خعن بقين يرغده العقل وتضيئه الحجة 2 ٠‏ 


حتى يسلس القياد » وهذا ما كان * 


ان مجالس الحديث النبسوى ننتظر من أ 
يعيدها » وحبذا لو عرفت مساجد خاصة 
بتلاوتها فى أيام تحدد » وساعات ترصد » انها 
تكون حينئذ واحة ااظل فى هجر السسهراه » ] 
ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله * / 

ده محمد رجب البيومي, ! 


ثالثا : سلام الحجر عليه صلى الله عليه 
وسلم ‏ : 

وق صن 4 سطر 14 » ص 45 سطر 4 يرد 
حديث سلام الشجر والحجر على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم * 

وهذا الرد لاحديث مردود » غان كان يدفع 
حديث أبن أسحاق بأن اسناده ضعيف فماذ! 
يفطل فى حديث جابر بن سمرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انى لا 
أعرف حجرا بمكة كان يسلم على قيل أن أبعث 
انى لأعرفه الآن « وهو حديث صحيح )١(‏ ؟ ! 
وماذا يفعل فى حديث على بن أبى طالب قال: 
كنا مع رسول الله صلى الاه عليه وسلم ‏ 
بمكة فخرج فى بعض نواحيها فما استقبله 
شجر ولاجبل الا قال السلام عليك يارسول 
الله (0) + 

والعجب أن المؤلف يلمز الحديث بضمف 


(1) اخرجه مسلم فى الفضائل الحديث الثاني 
6 طبعة الش عب واخرجه الترمذى فل 
المثاتب الباب الثالث ؛ واخرجه الدارمى فى 
المقدمة الباب الرابع واخرجه احمد 81/0 © 16 6 
6لء 


(1) اخرجه الحاكم فى المستدرك 10/6 


اسناده فى حين هو لم يراع هذا الأمر 
الاستاد ‏ فى كتابه ء ولو أنه راعى الاسناد 
لبحث له عن طريق آخر ء شأن أهل الدراية 
بالاسناد : ولو راعى ذلك لطبقه ىو كل 
الأسائية التى اعتمد عليها » والكثير منها هلى» 
بالبلايا !! 

واذا كان يعلم عن الاسناد غكيف. يرد 
الحديث بهذه الطريقة من أنه مادام كان هناك 
حجر يسلم عليه اذن لا يمكن أن يخاف مسن 
؟ من يعرف الاسناد لا يرد الحديث 
بهذه الطريقة ٠‏ وانما يرد لمممز خيه يجمله ى 
دائرة الواهى أو الموضوع على أن 
طريق آخر * 

ثم من آين جاء التلازم بآن من سلم عليه 
الحجر لا يخاف جبريل ؟ هذا التلازم باطل 
وائما يصح لو أن الذى سلم عليه جبريل » 
وجاء فى نفس الصورة التى كان يسلم عليه 


لايثبت من 


وصححه ووافقه الذهبى واخرجه الذاريى ف 
للج باب با تعرع الله به نبي بن م 
والبهائم والجن 11/١‏ وقال محققه : اخرجة 
الترمذى واخرجه الطبرانى فى الاوسط كذا فى 
الجمع 1700/4 واخرجه ابو نميم فى الدلائل 
د71 


وتكنظمكةالسطفاة ناته بالجار اجا رطا تنا 


ا 


"ين اي ليذ يبه ب ينيدا يلار :اذو قي داواي يناتا 


للؤاستاذ الدكتود 
عبدالمهدى بنعبد العتادر بن عبدالهادى 


فيها » أما أن يسلم عليه حجر ويخيره أنه 
رسول الله قهذا لا يمنع أن ينزعج من جبريل 
وبخاصة أنه جاءه هذه المرة فى صورته التى 
خلق عليها كما تغيده بقية النصوص ٠‏ 

فعن عبد الله بن مسعود قال : رأى رسول 
الله صلى !اله عليه وسلم ‏ جبريل فى حلة 
من رقرف ققد ملا مابين السماء والأرض (©) * 


رابعا : القدوة بالمصطفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم : - 


وف ص + سطر 4 ينتقد علماء السيرة ثم 
يقول ى سطر 15 : ان اسلوب الرسول سهل 
ممتنع ٠‏ وهذا يتنافى مع ما أمرنا به من 
الاقتداء ؛ خاذا كان أسلوبه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ممتنعا فكيف نقتدى به ؟ الذى ندين 
الله به أن أسلوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمل ميسوو وصكق الله المظيم 


فى ص 48 سطر ١١‏ يقول أن موبى ولد 
ثبياء٠‏ 


(؟) اخرجه الترمذى فى التفسير » سورة حي 
تحفة الاحوذى حديث رقم 5717 وقال : 


وهذا شىء يخالف القرآن الكزيم » قموسئ 
لم يولد نبيا ء والمتتبع لآيات القرآن الكريم 
يجد انه أى موبى عليه السلام ‏ عاشسن 
فى مصر قبل النبوة » وخرج:من معبر 6 وعمل 
عند الرجل الصالح عشر سنين ؛ فلما سار بأهله 
بدات تبوته . وبدأ الوحى على جبل الطور ٠‏ 
اقرأ فى ذلك قول الله سبحانه * 


«وَكل أنَكَ حَدِيت مؤسى إِذرَآى ارا فال 
لآهْلِهِ اذ امكتُوا إن آتدئت نَارًا لَمَلَ آنيكم 
هنا بين أَْ جد علَى التآرِ هذى ٠‏ َم آتَهَا 
ود ياموتى إن آنا رَبك مكخلَم تيه لَه 
فود تين الى الختقة قاستدغ ب 


يوق (0) »- 


الى هذا الوقت ماكان موسى يعلم شيئا عن 
اهؤه 0 » خجاءه الوحى فى 
هذا الوقت : غيل يقال اننا لا نعرف رحلة 


ردالخطاعن السيرةالشب, 


انتقال نبى من البشرية الى 
بعد ذلك الت إن 


: وهل يقال 


رحم الله ابن كثير : اذ يقول فى تفسير هذه 
الآيات : من ههنا شرع تبارك وتعالى فى ذكر 
اقصة موسى : وكيف كان ابتداء الوحى اليه 
وتكليمه اياه وذلك بعد ماقضى مومى الأجل 
الذى كان بينه وبين صيره فى رعاية الغنم ٠٠‏ 
ع0 
وقضية بدء الوحى الى موسى تقرؤها فى 
سورةطه ‏ ومنها الآيات المتقدمة ‏ وف 
سورة الشعراء ؛ وف سورة النمل ؛ وف سورة 
القصص : وف غير هذه السور (0) ٠‏ 


: رهن درعه صلى الله عليه وسلم 


وف ص ١1؟‏ سطر 18 ينكر أن يكون صلى 
للد ليم وسقمد هو جيطة لدرييودق» 
ينكر هذا بناء على خط عنده يفصل قر 
ومالا تقبل : ولم يعرخنا هذا الخط ؛ ولم يسبق 
اليه !1 


سادسا 


وانكاره رهن الدرع انكار لحديث 
صحيح أخرجه البخارى عن عائشة رخى الله 


(1) تفسير ابن كثير 145/7 + 
) وراجع تفصيل آيات القرآن الحهيم 
اقول 3 بوم عن 44 س1 1 . 
(8) أخرجه البخارى ف البيوع ياب شراء النبى 
صلى الله عليه وسلم ظ 
8 : وف الرعن باب الرهن فى الحضر 76٠/6‏ 


عتها « أن التبى ‏ ضلى الله عليه وبلم ب 
اشترى طعاما من يهودى الى أجل ؛ ورهئه 
درعا من حديد (4) ثم بأى شىء يرد الحديث؟! 
يرد لأن المقاتل لا يستغنى عن درعه ؟! هذا 
اذا لم يكن له غيره ء والرواية فيها (ه) « درعا 
من حديد » وليس « درعه » ختفيد الرواية أنه 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان عنده اكثر من 
درع ٠‏ وهى وان كائت تفيد ذلك من خلال 
ألفاظها : غانه ثبت صراحة أنه صلى الله 
عليه وسلم كانت له درع يقال لها : السعدية 
ودرع يقال لها : غخضة 
ودرع يقال لها : ذات الفضول ٠ )1١(‏ 


أو يرد لآن الرسول على الله عليه وسلم 
لم عاش ميسورا ؟ أقول : رحم الله 
الحافظ بن حجر اذ قال فى شرح هذا الحديث 
يفيه أى حديث رهن الدرع ‏ ما كان عليه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من التواضع 
والزهد فى الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء 
والكرم الذى أففى به الى عدم الادخار حتى 
اختاج الى رهن درعه : والصبر على يق 


المي والقناعة بالبيسير ٠ )1١(‏ |. 


ومجمل القول أنه صلى الله عليه وسلم ت 
كان ميسورا لكن هو الذى قال : « أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم : غمن توف من المؤمنين 


وق غير هذين الموضعين واخرجه الترمذى 
والتسائى والدارمى واحمد ٠‏ 

(5) أى رواية البخارى السابقة ٠‏ 

٠ 4417/١ راجع طيقات اين سعد‎ )٠١( 


٠ 141/5 فتم البارى‎ 01١ 


دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا 
فلورثته » (؟1) وهو الذى قال : مالى وللدنياء 
انما أنا كراكب قال تحت شجرة ثم تركما 
واتصرف (18) + 

فاعراضه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الدنيا : مع كرمه ؛ مع تحمله أعباء الدعوة كل 
ذلك كان سيبا فى أن رهن درعه ٠‏ 

وف الحديث تساؤلات أكثر من ذلك تراجم 
من كتب الشروح (14) * 


سابعا : تجريح الصحابة : 


وف ص ١7‏ سطر ه يتشكك فى صدق عمر 
حيئما قال : ان الرسول ‏ صلى الله عليه 
بسلم ‏ لم يمت !! والسؤال : متى كان عمر 
غير صادق ؟ ولم يفمل ذلك عمر » وهو الذ»» 
لم بعط الخلاقة لابنه من بعده ؟ 


لقد قال عمر أن الرسول لم يمت بناء على 
اجتهاد عنده » خلقد أداه اجتهاده أن رسول 
الله ضلى الله عليه ونسلم لن يمون الا بعد 
القضاء على المنافقين كما صرح بذلك فى قوله 
ف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا يموت حتى يفض الله المنافقين )١5(‏ وف 


(11) اخرجه البغارى ف الكقالة باب الدين 
رقم 114/8 وف غير هذا الموضع واخرجه 
مسلم وغيرهيا . 

(؟1) أخرجه احمد والترمذى وابن ماجه 
والحاكم والضياء عن مسعود ٠‏ وقد 

7 


لظ 


رواية أخرى « ولييمثنه الله غليقطعن أيدى 


رجال وأرجلهم (15) ٠‏ 


وقيص ٠‏ سطر ؟ كلام مفاده أن السياسة 
تفسد الدين والايمان وقد كان أبو بكر وعمر 
سياسيين ؛ لكن كان الايمان غالبا على 
السياسة ٠‏ 

وأقول : الذى فى الاسلام خلافة وامارتوهى 
من الاسلام * 


وف ص 545 سطر 14 يركز على أن عويم 
أبن ساعدة » ومعن بنعدى ناديا أبا بكر 
وعمر لأخذ الخلافة » حتى لا : 
الأنهما من الأوس ٠‏ 
وان اختلاف الأنصار هو الذى أتاح لأبى بكر 
أخد الخلافة ٠‏ وأن عمر رد هذا الجميل لعويم 
اذ وقف على قبره لا مات وقال : لا به 
أحد من أهل الأرض أن يقول أنه خير مسن 
صاحب هذا القير » ما نصب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم راية الا وعويم تحت ظلها ٠‏ 

هذا الكلام معترض عليه فى ثلاث 
نقاط : 


هو سعد أبن عياء 


(14) راجع من ذلك فت البارى ي © ص 14 
169 وراجع عمدة القارى ٠‏ 


(16) أخرجه احمد 214/6 , ٠ 77٠‏ 
(17) اغرجه اليخارى فى فضائل المسحابة 


للف 


+ ردالخطأعنالسيرةالنبرية 


الأولى : أن عويما ومعنا لم يناديا أبا بكر 
وعمر ؛ خفى رواية مالك عن الزهرى أن هذين 
الرجلين لم يطلبا البكور الى السقيفة ؛ وانما 
مصحا بالبقاء الى الانتهاء من تجهيز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (10 ) ؛ وما عند ابى 
يعلى أصح مما عند الواقدى (ها) * 
الثائية : ليس اختلاف الأنصار هو الذى 
أعطى الخلاقة للصديق وانما سلم بهاله 
الانصار عند سماعهم حديث « الأئمة من 
قري (15) وسماعهم حديث » « قريش ولاة 
هذا الأمر » حتى قال أبو بكر : ولقد علمت 
ياسعد ‏ يعنى ابن عبسادة ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت اعد 
ذ قريش ولاة هذا الامر » خبر الناس تبع 
لبرهم » وفاجرهم تبع لفاجرهم ؛ فقال له 
سهد : صدتت » نحن الوزراء وأنتم 
الأمراء (50) ٠‏ 
الثالثة : ان مقولة عمر فى شأن عويم ليس 
أساسها موقفه من الخلافة » وائما أساسها 
أنه شهد جميع الشاهد ‏ كما قال عفر 
أى الغزوات مع رسول الله ضلى 


(90) أخرجه ابو يعلى » كذا فى الفتح ٠ 7١/1‏ 

(14) سياتى كلام فى هذا ٠‏ 

(15) أخرجه الحاكم والبييقى عن على , 
واخرجه احيد والنسائى ٠‏ 

(10) أخرجة أحمد أره ٠‏ 

(11) سورة التوية آية ٠ ٠١4‏ 


الله عليه وسلم ٠‏ ومدحه عمر يخرصه على 


الجهاد : ولم يمدحه بأنه كان ذا موقف فى 
الخلافة ٠‏ 
وعويم هذا آثتى عليه ربنا ومدحه تبينا » 


فلقد تيل أرسول الله حسائ الله طيه وج 
من الذين قال الله فيهم ارج 
يُتَطََرُوا »؟ (1؟) غقال تعم المرء متهم عويم 
ابن ساعدة (8؟) ف ولو كانت المسألة مسألة 
متافاة لأعطاه أبو بكر وعمر الكثير من المال 
والمتاصب ؛ ولم يقع من ذلك شىء ٠‏ 

وف ص ١078‏ سطر 14 يقول : والعباس 
كان يفكر تفكيرا جاهليا ٠‏ 


وف ص 074 سطر © يقول : والعباس 
الى ذلك الحين كان جاهلى الفكر والاحساس ٠‏ 


وف ص ١41؟‏ سطر + يتش كك فى سرعة 
أبى بكر للحضور بعد علمه بهوت رسول الله 
وائه حضر يوم الاريماء ٠3‏ فى 


حين هو حضر بعد الوفاة بقليل » وتمت الب 
فى نفس اليوم « الاثنين » (ع) * 

وف ض 585 سطر ؟ يطلق على الصحابة 
لفظ « قطيع » ٠‏ 


وف ص 4م؟ السطر الاخير ؛ وص 546 
السطر الأول ينتقد آهل السنة بانهم تكلفوا 


(19) راجع الاصابة 63/4 ٠‏ 
لاد راجم البداية اذا ٠‏ ذكر اعتراف 
عيادة 


الصديق يوم 
وسياتى مزيد لذلك ان يس الله 
سبحانه وتمالى الاستيرار فى الرد ٠‏ 


الستبدة 


فى الدفاع عن خلافة أبى بكر وهذا لقلة علمهم 
بالتاريخ ٠٠‏ ص 548 + 

.وف ض 5١‏ ينتقد السلف فيقول « لأن 
السلق عاطفيون ٠٠٠‏ وليس هذا صحيها 
أصلا « ولست آدرى ماذا يريد بعد تجريح 
الصحابة وأهل السنة والسلف ؟ ٠‏ 


ثامنا ‏ تغيي رسول الله صلى الله عليه 


وساكدة 


وق ص 77 سطر 12 ؛ وض 26 سطر 
٠‏ ؛ وص 5468 سطر ؟1 اصرار على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم تغير قبل دفنه > 
وبيتى هذا على أساس أنه صلى الله عليه 
وسلم ظل بلا دفن أكثر من 48 ساعة اذ مات 
يوم الاثنين ودقن فى نهاية الأربعاء ؛ ويرجسع 
السبب فى تآخير الدفن الى السسياسة » وأن 
الانشغال بالبيعة هو الذى آخر الدفن ٠‏ 
وكل هذا ليس مسلما له » بل هو خطا 
محض + .وذلك 4 يلى :- 

القون بأنه صلى الله عليه وسلم دفن يعد 
أكثر من 4 ساعة وأن الدفن تم ليلة الخميس 
يعارضه حديث غائشة رضى الله عنها قالت : 
توف النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 
ودغن ليلة الاربماء (8؟) + 

وأيضا حديث عائشة : ماعلمنا بدفن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم ختى سمعنا صوت 


(14) آخرجه أحمد فى المستد ٠11١/١‏ 
زه]) أحمد 30/1 1610 6لا 
(53) هو اق طبقات ابن سعد 7049 + 


المساحى من جوف الليل ليلة الأربعاء (8؟) * 
ومن عجيب أمر المؤلف أنه لما وجد أثرا فى 
الطبقات الكيرى يفهد أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم دغن بعد الوخاة بيو وليلة (55) + 
راح يعترض وقال « الأصح يومين ولياتين 
ونيف (0) فجمل هذا الأثر أيضا يتعمارض 
مع الحديثين الماضيين واتساعل ممه : أتصحح 
النص أو ترده ؟ ان كنت تصححه غلم تسلك 
المنمج العلمى فى تصويب نص » وان كنت ترده 
فلم استدللت به ؟ وشىء آخر ماذا تقول ى 
الأحاديث التى قبله » والتى تفيد أنه صلى 
الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء ؟ أليس مسن 
الأمائة العلمية دراسة كل ماق الموضوع ؟ ٠‏ 


ان الآثار التى فى الموضوع منها ما يثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء » ومنها 
ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة 
الأربماء » ولا تمسارض من نظر لبداية 
اجراءات الدخن + قال يوم الثلاثاء » ومن نظر 
الى نفس الدخن قال ليلة الأربعاء * 


وعلى هذا أنه صلى الله عليه وسلم دفن 
ليلة الاربعاء ‏ بيبطل كل ما تقدم من أنه صلى 
الله عليه وسلم دغن بعد أكثر من 44 ساعة » 
وأنه تغير ؛ وأن السياسة عطلت الدغن ٠‏ 


من عن 
(10) قال هذا وص 781 - 


يلف 


م7 


اج ددالخطأعن السيرةاشبرية 


عنه عاد فى نقس يوم الوفاة ؛ والسئح على 
بعد ميل واحد من المدينة فكيف يتأخر كل 
هذا الوقت ؛ ان القول بتاخره الى ضحى 
الاربعاء لا يصح أن يقال ؟ بل انه فى يوم 
الاثنين يوم الوفاة كان أبو بكر قد أصبح 
خليفة : خان البيعة بدات يوم الاثنين واكتملت 
يوم الثلاثاء + 


ورحم الله ابن كثير اذ يقول (؟) كان هذا 
مبايعة أبى بكر فق يقية يوم الاثنين ؛ فلما 
كان الغد صبيحة يوم ١‏ 8 
ف التتجدريعت الإيناتيق 


وأخرج البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عسن 


أنس ين مالك رغى الله غته أنه سفع خطبة 

عمر الأخيرة حين جلس على المثبر وذلك الغد 
من يوم توف النبى صلى الله عليه وسلم ختشهد 
وأبو بكر صامت لا يتكلم قال : كنت أرجو أن 
يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
يدبرنا ‏ يريد بذلك أن يكون آخرهم ‏ فان 
يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات » غان 
الله تعالى قد جمل بين أظهركم ئورا تهتدون 
به بما هدى الله محمذا صلى الله عليه وسلم 6 


(5 البداية 0و 


- باب ذكر اعتراف 


وان أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثانى اثنين ؛ خانه أولى الناس بأموركم 
فقدموا فبايعوه ٠‏ وكانت طائفة منهم قد بايعوه 
قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة » كانت بيمة 
العامة على المتبر (٠م)‏ * 

وواضح من حديث أنس هذا أن البيمة 
ت فى اليوم الثانى للوغاة وهو يوم الثلاثاء 
وكان بعض الناس قد بايع قبل ذلك فى سقيفة 
بنى ساعدة غهل يقال ان آبا بكر جاء ضحى 
الأربعاء ؟ ٠‏ 


وفيض +47 السطر الأخير يقول : وعطلت 
السياسة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى الليل ٠‏ وهذا خطا ؛ فالسسياسة ‏ 
والثى هى بالتعبير الاسلامى الخلاقة ‏ لم 
اتاخذ من وقت الأمة سوى جزء قليل من 
يوم (1) » وانما كان الدفن فى نهاية اليوم 
الثانى لأن اجراءات التجهيز استغرقت وقكا 
طويلا ؛ ختصور أن الجميع يحرص على أن 
يصلى عليه صلى الله عليه وسلم والبيت صغير 
لا يسع أناسا كثيرين ثم ان الدفن سيكون 
فى الموضم الذى قبض فيه ؛ ولو كان فى غيره 
لأعد أثناء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » 
فلم تعطل السياسة » ولا أثرت آى تأثبر 
فى توقيت دغنه صلى الله عليه وسلم * 
وبعد أن أبطلت القول بتأخر دقنه صلى 
الله عليه وسلم أكثر من 48 مساعة وأبطلت 


(10) اخرجه البغارى قّ الاحكام باب 
الاستخلاف 2١7/17‏ رقم 7511 

(١؟)‏ كذا قال المافظ ابن حمر ف فتح البارى 
اك 


القول بأنه دفن ليلة الخميس : وهما يترتب 
عليهما القول بالتغير غيكون القول بالتغهم 
باطلا : وأنطلت القول بتأخر أبى يكر الى 
ضحى الأربعاء » وأيطلت القول بأن السياسة 
آاخرت الدغن ؛ بعد أن أبطلت كل ذلك » 
اتمماعل : لم الحرص على القول بالتغير ؟ ثم 
ان الكاتب يذهب الى التحال بدليل قوله ص 
م.م وهذه تغاميل تذكرها للكثيرين ممن 
يقولون ان الولى الفلانى ظل على خاله بعد 
موته لا ادرى كم شهرا ٠٠٠‏ ولهؤلاء تقول : 


لابد أن أولياءكم هؤلاء خير من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى اختصهم الله بهذه 
الخوارق وغضلهم على نبيه المصطفى ورسوله 
الى المالمين 1ه كلامه ٠‏ 


وظاعر من كلامه أنه يريد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بدأ يتغير فهو لا يبقى على 
خاله ؟ وهذا خطا ضري يقع فيه من أخضع 
المرسلين ومعجزاتهم وكرامتهم لرايه الشخصى 
لأنه يتعارض هم حديث أنس بن مالك 
رشى الله غنه ‏ قال :قال رسول الله سلى 
الله عليه وسلم « الأتبياء أحياء فى قبورهم 
يصلون » وهو حديث محيح بل متواتر » 
ذكزه فى نظام المتناثر (»م) ثم نقل عن السيوطى 
قوله : خياة النبى على الله عليه وسلم فى 
قبره عو وسائر الأثبياء معلومة عندنا علما 
انظعيا ء لا قام عندنا من الأدلة فى ذلك ؛ 


ن المديث التواشل 
رقم 116 صن 


(15) هى نظم المتناثر 
خ الكناتى , وأا 


وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك ٠+‏ ونقل, 
عن ابن قيم الجوزية أنه نقل عن ابى عبد الله 
القرطبى قوله : صح عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأثبياء » 
وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة 
الاسراء فى بيت المقدس » وف السماء خصوصا 
بموسى ؛ وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم 
عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام ؛ الى غير ذلك مما يحصل من جملته 
القطع بأن موت الأتبياء انما هو راجع الى أن 
غبيوا عنا بحيث لا ندركهم ؛ وان كانوا 
موجودين أحياء » وذلك كالحال فى الملائكةفاتهم 
أدياء موجودون ولا نراهم (+م) وبعد : 


فهذه آمور (5) أخئتها على التتساب 
المذكور » مع أمور أخرى » لو كتبتها فال 
اللتتوب » فاكتفى بهذا القدر * 


وأسال الله الكريم دوام وتمام التوفيق * 


« وكا تؤفيقى الآ بال عله مكلت وإليدو 


ص صصص عمس حسم 


0761 


/ موقّعالإقضار ف بناوالقركٌ 


الرقاعية فى توبات الاسالام 


دجس ريو سرجه سس حيو ٠‏ 


من المبادىء الأساسية للعسكرية الاسلامية 
أن الاقتصاد يشكل ركنا رئيسيا من أركان 
القدرة الدفاعية للأمة الاسلامية » وأن سياسة 
الدولة لبناء قوتها الحربية يجب أن تشهل 
بناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على تلبيية. 


058آآص 


تعالى :موأ م6 تضم 


وَآخَسِرِينَ من دونه اتقو اللَميَعْلَمَهُمْ 
وما تفقوا من كَء فى سبيلٍ ايوق ِلَيكُمْ 
َنم لَاتَْموْنَ» ( الأنفال ٠‏ ) ؛فهذا 
الارتباط يتضح فيما يلى : 


ورود لفظ ناقوة » فى الآية الكزيمة 


سس مسي م سو 2 لم ع سم مس سخ سم لطت 


الفا 


هعد سس هيه <سسعرة 


مطلقا دون قيد أو تحديد ؛ يوحى بأن القوة 
التى يأمر الله تعالى باعداذها تشمل « كل 
مصادر القوة » كالقوة الاقتصادية والقوة 
الاجتماعية والقسوة السياسية وليست القوة 
الحربية وحدها ٠‏ 


؟سقروداقكر ب« العا واو 


اج الى مال واثفاق - قدرتها 
على آذاة مهمتها فى دقع العدوان تعتمد اعتمادا 
كبيرا على القوة الاقتصادية ٠‏ 


+ ثم يتأكد هذا الارتباط أكثر وأكثر فيما 
ترشد اليه تلك الآية الكريمة من آن الاقتصاد 
ركن من اركان « استراتيجية الردع 
الاسلامية » : فالقصد من اعداد القوة هو 
ارهاب الأعداء واخافتهم من عاقبة عدوائهم 
( رون به تكو لله ووم ٠٠‏ ) ناذا عرف 
الأعداء وهم يفكرون فى المدوان أنهم سوف 
يواجم 


سواء. لح 


محمد جمال الدين محفوظ 


وتذغمها قوة اقتضادية لاتنفذ: غسوف يتخلون 
عن فكرة العمدوان ؛ أما اذا ركبوا رأسهم 
واعتدوا » فان المسلمين سوف يقاتلوتهم 
مدفوعين بفكرة « الارهاب والردع » ويلقنونهم 
درسا يوقع الرهبة فى قلوبهم فلا يعودون مرة 
أخرى الى اواج ٠.‏ 


غ ل وأخيرا فان ربط العسكرية بالاقتصاد 
يجمل كلا منهما فى حاجة الى الآخر ولاغنى 
له عنه : فالقوة الحربية ى حاجة الى قاعدة 
اقتصادية تسندها وتدعمها » والقاعدة 
الاقتصادية هى الأخرى ف حاجة الى « قوة 
تحميها © ٠‏ 


ثانيا : الجهاد بالأموال : 


وقد فرش الله الجهاد بالمال كما فرض 
الجهاد بالنفس ؛ بل ان الجهاد بالمال ورد مقدما 
على الجهاد بالنفس فى أكثر الآيات التى تحث 
على الجهاد : 


- «اللَمَا لون اين آمنُوا بال وَرَُولهِ 
ثم لَمْيِتَابُوا جاه" 


مثو آمهم وهم فى 


سَببٍ الله أوئِكَ هُمْ الصَّايقُونَ » (الحجرات 
3005 


« انوا ختَافًا وَتقَالاً وَجَاَِوا مْوَالكُمْ 
آعم بى سبل اللَ م حيلم إن كم 
حون » (التوية 1و ) ٠‏ 


- « رن الَذِينَ آمَتُوا وَعَاجَوُوا وَجَاتُوا 
بأموالية وَنفسهمَ فى سَبِيل الله له وَالنِينَ آوَوا 
َ يَمْضَهُمَ أَوْليَاء بَعْضِ » ( الانفال 


وقال الرسول القائد صلى الله عليه وسلم : 
جاه دوا المشركين بأموالكم وأتفسكم 
والسنتكم » ( أخرجه النسائى ) ٠‏ 

وينطوى التوجيه الاسلامى حول الجهاد 
بالأموال على معان هامة نذكر منها : 


١‏ - أن الجهاد بالمال قد يكون أشد ضرورة 
وحاجة من الجهاد بالنفس ء نأن الجهساد 
بالمال فغلا عن كونه آمرا لابد منه لتزويد 
الجيس بمطاليه ؛ فهو أمر لا حدود له اذا 
ما قورن بالجهاد بالنفس ‏ اذ أنه يمكن الاكتفاء 
من الرجال بالعدد الكفيل بالتغلب على العدو » 
كان يكون جيش المسلمين ضعف جيش المدو 


* 


لذ 


ووس مسا 


+ موت الاتمبادق بناء القدرات الدفاغية 


أو ثلاثة أضماقه + آما المال قلا حدود لطلبه » 
الأن الحرب تحتاج الى مال غير محدود » ولذلك 
قيل د امال عصب الحرب» * 


؟- أن غير القادرين على الجهاد بالنفس 
عؤر هن الأعذار كالضعف آو امرض أو بسبب 
البعد عن مكان المواجهة مع العدو ؛ عليهم أن 
يساهموا ف المعركة بالمال ( أو ما يقوم مقامه 
من المؤن والوقود والسلاح وغيرها ) بقدر 
استطاعتهم » وبذلك يستفيدون من هذا الاسهام 
المستطاع مثوبة عند الله تعالى ؛ ويكونون 
راضين عن أتفسهم * 


م والجهاد بالمال كالجهاد بالنفس يكون 
وقت الحاجة والضيق أففل منه ف الأوقاث 
الأخرى كما بين الله تعالى ذلك فيمن أنفق 
وقاتل قبل فتح مكة : حين كان الاسلام فى أول 
أمره فى حاجة الى المساعدة والمعونة » وكيف أن 
الله تعالى أعلى مرتبتهم ؛ ورفع درجتهم عن 
الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » مع أن الله 
وعد الجميع الحسنى على أصل البذل والجهاد ‏ 
لا فيه من النفع والفائدة » وما لفاعلها من الأجر 
والترابء مل روط سيا 

كُ انهه 


وَقَائلوًا َكل وعد الله الست » ( الحديد 
6)ء 


وف فضل الانفاق فى سبيل الله يقول اللنه 
قبارلة,وتعالى 5 


« مَل الَِينَ يُنفقُونَ وى سبل لَه 


بع 


(لبقة :4ة).. 


ومن الأحاديث الواردة فى فضل الجهاد بالمال 
وعظيم أجره وثوابه : 


عن زيد بن خالذ الجهتى رغى الله عنسه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«امن جهز غازيا فقد غزا ؛ ومن خلف غمازيا 


فى سميل الله فقد غزا » ٠‏ 
( رواه الترمذى والبخارى ومسلم ) ٠‏ 


# وعن خريم بن فاتك قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
سن الكخاقاي 15ت درس لكف 3 
(رواه التزمذى وحتنه والتسائى) » 


دوعن أبى عريزة رشى الله عنه 
رسول الله:صلى الله عليه وسلم : 
وامن احتيس غرسا فى سبيل الله ايمانا بالله 
وتصديقا بوعده ؛ فان شبعه وريه وروثه وبوله 
ف ميزانه يوم القيامة » ( رواة اليخارى ) » 


رس كل عدةافن عه الرب الى 
باختلاف العصور والأزمان ٠‏ 


وجَاء رجل بناقة مخطومة ( أى فى أنقما 
خطام وهو الزمام ) فقال : هذه فى سبيل الله » 
فقال رسول اذله صلى الله عليه ونسلم : « لك 
بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلما مخطومة » 
(رواء مسلم والنسائى) ٠‏ 


وعن أبى هريرة رشى الله عنه عن النيبسى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أنفق زوجين 
من شىء من الأشياء فى سبيل الله ؛ نودى من 
كلها عبد الله » هلم » ( أى أن 
تادى عليه ليدخل » وه ذا 
زيادة فى التكريم ) رواه البخارى ٠‏ 


ولقد أنفق المسلمون أموالهم فى سبيل الله : 
أنفق أبو بكر جميع ماله فى سبيل الله وكان 
يوم أسلم من أغنياء قريش المعدودين ء وأنفق 
عمر بن الخطاب نصف ماله » كما جهز عثمان 
أبن عفان جيش العسرة فى غزوة تبوك بالاضافة 
الى الأموال الطائلة التى أنفقها على غيرها من 
الغزوات ٠٠‏ أما آل محمد صلى الله عليه 
وسام فقد روى الحسن عنهم قال : خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

« والله ما أمسى فى آل محمد صاع مسن 
طعام وانها لتسمة أبيات » والله ماقالها 
استقلالا » ولكن أراد أن تتأسى به أمته ٠ه‏ 


ثالثا : الضن بالمال يوقع الآمة فى الهلاك : 


قال الله تعالى : « وَأَنفِقُوا فى مستبيل الله 


انظر الى تخذير الله لنا من التهاون فى امتشفال 
أهره بأن تتفق أموالنا ى سبيل الله وهو 
نا لأن نلقى بأنفسنا فى التهلكة » فبيمه 
أن أمرنا بالانفاق نهانا بقوله «وَلَا تلقُوا 
بأيديكم الى » لنفهم الحكمة فى الأمسر 


٠ بالائفاق‎ 


والمعنى أنكم اذا لم تبذلوا فى سبيل الله وفى 
سبيل تأييد الحق وحماية أنفسكم وبلادكم ؛ كل 
ما تستطيعون من ا مال : ومن استعداد للدفاع ه 
أهلكتم أنفسكم ٠‏ قائفاق المال والاستعداد 
لقتال قبل وقوعه هو الذى يقى البلاد من 
الهلاك : والضن بالمال والحرص عليه وامساكه 
عن البذل فى سبيل الخير والبر والدفاع عن 
النقس والوطن والحق : يوقع الآمة فى الهلاك ‏ 
ويعرضها لأن ينتهك العدو حرماتها ويشزو 
بلادها ويستعيد أبناءها ويعتدى على مقدساتها 
ويسلبها حقها فى اقامة شعائر دينها وف حريتها 


رابعا : مقتضيات الربط فى سياسة الدولة : 


وف ضوء توجيهات الاسلام حول الموقع 
الذى يحتله الاقتصاد فيناء القدرات الدفاعية, 
ينبئى أن تراعى سياسة الدولة على أعلى 
مستوى الاعتبارات التالية : 
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اج موهتع الاتعباء فق بناء القدرات الدفاعية. 


)١(‏ أن البناء الاقتصادى ف الأمة الاسلامية 
وان كان يخضع لقوانين خاصة به يجب 
أن يراعى فى أهدافه وخططه الاعتبارات 
بة المتعلقة بشئو. 


الاسترا كون الدفاع ٠‏ 


( ؟) أن اقتماد الأمة الاسلامية فى حالة 
الحخرب » يتقرر كلية وفقا للمتطلبات المسكرية» 


أى يتحول الى« اقتصاد حرب » ولذنك يجب 
أن يكون البنيان الاقتصادى قادرا على التكيف 
مع متطلبات الحرب واحتياجاتها ٠‏ 


١ (‏ ) الاستراتيجية العليا ( او الكبرئ أو 
الشاملة ) 516 6004 ممطلح من 
مصطلحات الفن الحربى يعبر عن تنسيق وتوجيه 
جميل امكانات الدولة السياسيه والاقتمادية 
والاجئماعية والعسكرية ... الخ نحو تختيق 
الغاية السياسية للحرب 4 ومعتّ ذلك ان التوات 
السلمة ليست الا لداة واحسدة بمن أهوات. 
الاستراتيجية المليا الأهداف المليا » 
ويمعنى آخر فالاستراتيجية العليا هئ « سياسة 


( +) أن تنظيم ألدولة ؛ ينبئى أن يثمل 

الأجهزة والمجالس المشتركة التى تتولى التنسيق 

بين خطط التنمية الاقتصادية ومتطليبات 

العسكرية عموما ؛ ووضع الخطط 

الاقتصادية الكفيلة بتزويد القوات المسلحة 
بكافة اختياجاتها وقت الحرب ٠‏ 


ويدخل هذا العمل فى اطار ما يسمى 
اليوم « بالاستراتيجية العليا للدولة» )١(‏ التى 
تختص بها أطى قيادة سياسية ومس كرية 
فى الدولة » والتى قباشر تنسيق وتوجيه جميع 
أمكانيات الدولة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية نحو تحقيق الغاية السياسية مسن 
الحرب * 
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لما كانت الشريعة الاسلامية هى خاتمة 
الشرائع الى أن تقوم الساعة » وهى تحكم كل 
جوائب ااحياة فى المجتمع فقد تناولت 
جوانب الحريات الاقتصادية » فوا 
اشباع الغرائز الفطرية » وبين ضرورة تحقيق 
التكافل الاجتماعى والعدالة الاجتماعية ٠‏ 


الدولة الاسلامية تتدخل فى النشاط 
الاقتصادى الفردى : 


أقر الاسلام. الحريات الاقتصادية جميما 
وحماها وحض على ممارستها بيد أنه فسرض 
عليها من القيود ما يضمن عدم انحراغها أو 
اضرارها بالمجتمع ؛ فحدد ما هو مخرم من 
أوجه النشاط الاقتصادى » وحد من بعض 
صوره الت تضر بالمجتمع ٠‏ 


الولة الاسلراصية 
م نكم كر 
© 


الحريات الاقتصادية 


ويحكم النشاط الاقتصادى المشروع مجموعة 
من المبادى» الأخلاقية التى تجمل منه نموذجا 
غريدا يفوق سائر الأنظمة الاقتصادية الأخرى 
غلابد أن تسود معاملات الأفراد الصدق » 
والأمانة » والوفاء » وحسن المعاملة » كما أن 
على الأغراد أن يتجنبوا فى معاملاتهم ما يثير 
التزاع أو يفسد الثقة من غش أو منافسة 


غير مشروعة » وما اليها من وسائل الممايرة 
والقياس ٠‏ 
اذا كان « الأصل فى الأثسياء الاباخة » فان 
نش تسلا يعتير مشروعا مالم يرد 


مفززنة تيد «سززةة تسزرزتج ترجه «سزززةة جيف لزت «سزرزنة تيه «سطزنة نكاد «/0لةة 7515 


ذف 


يوم 
يون ٠»‏ ( الأعراف/ م ) 
أن الغاية من تحريم بعض صور النساط 

الاقتصادى هى ضمان تكافوٌ الفرص بين 
الأفراد والحفاظ على التوازن بين صوالحهم » 
فيسود التكاظل والاحترام والتراهم 
والتعاطف والعدل بدلا من التباغض والصراع 
الطبقى واضطراب حياة المجتمع ٠‏ 

مما يؤدى إلى تكاسل بعض الأفراد الذين 
يمتلكون القدرة المادية ؛ أو الالتجاء الى 
الاستغلال والتحايل لجمع المال وتكديس 
الثروة فى أيدى قلة تسيطر على مقدرات 
المجتمع ٠‏ 

وائما تتدخل السلطة العامة فى هذا النشاط 
الاقتصادى » الفردى تنفيذا لشرع الله وسدا 
للذرائم ٠‏ 
صور ومظاهر النشاط الاقتصادى المحرم : 
اولا ‏ الريا : 

ان الصورة المشروعة لاكتساب المال 
واستثماره انما تكون با! 
الحلقة الأخيرة فى سلسلة النشاط الاقتصادى 
سواء أكان صناعيا أم زراعيا وف هذا يقول 
الله تعالى : «يَا أيه الَِينَ آمنوَا ل تَأكتَوا 


0 


آْوَالَكُم 
ترَاضٍ تِنكُمٌ » ( النساء / 59 ) + 

وف مقابل هذا حرم الله الربا ؛ اخذا أو 
عطاء ؛ كما يشمل كتاية الدين المتضمن للربا » 
والشهادة عليه ٠‏ يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لعن الله آكل الريا ومؤكله 
وشاهديه » وكاتبه ( رواه النسائى ) * 


والربا فى اللغة العربية يعنى الزيادة 
وف الاصطلاح الشرعى هو « زيادة مال بلا 
مقابل فى معاوضة مال يمال » ٠‏ 


وقد جاء تحريم الربا بنض القرآن الكريم » 
وبتص السئة النبوية الصحَيحّة ٠‏ فيقول الله 


عَادَ كوَئكَ أَسْحَابُ الثَار هم فيها حَالِدُونَ ٠‏ 
يق اللّه ابا وى الصَّدَمَات وا 


1 


عل عر نيم ٠‏ إنَّ الَدِينَ اموا ويا 
الصَّالِحَاتِ وَََمُوا الصَّلاةَ وَآتوًا الرّحَاءَ لَهُمْ 


أَجْرُهُمٌ عند ربهِم ولا حَوْفٌ عَليْهمْ و1 هُمْ 
يَخْرَونا أي الَدِنَ آمنوا هوا اللهموَرُوا 
َا َقَِ بن الا إن عنم مُؤْمِيَ - بان لَمْ 
فمَاوًا عدوا يحَربٍ من الل ورَسُوله وإ 


فَلَّكُمْ رُمُووس آسْوَالكُمْ لآ تظُلمتون وَلَا 


م2 


ا 


1 


إل الله موق ليس اسيك 


والريا كما عرفته انسانية نومان :ربا 
الفضل + ويكون فى مقايضة ثسيئين من جنس 
واحد ؛ وهذا النوع لانكاد نجده فى عصرنا 
الحاضر ؛ ‏ وان كان حكم تحريمه باق الى 
يوم القيامة وربا النسيئة » أى الاقتراض 


لأجل مسمى مع زيادة رأس المال بمقدار 


محدد + ولا فرق بين أن يكون هذا الاتراض 
راض ا. 


قد تم لقء تهلاكية أو لاغ 97 
اقتصادية- انتا. ربا محرم اذا توا 
ركناه ( لاوط فى رأس المال 0 
محدد ‏ الأجل الذى تؤدى بعده هذه 
الزيادة ) » وعلى هذا فاقراض البنوك » 
والابداع بها بفائدة : والسندات التى تستحق 
ة مضاخا اليها ( فائدة ) محددة » 
وشهادات الاستثمار ذات الفوائد ؛ والودائم 
ذات الدخل الثابت ؛ . اذا تحقق فيها الركنان 
السابقان ‏ تدخل كلها فى عداد الربا المحرم 
شرعا ٠‏ 

ويرجع تحريم الربا الى ما يسببه من مضار 
اقتصادية واجتماعية : فهو يؤدى الى تقليل 
السعى والجهد البشرى الانتاجى ؛ لأنه كسب 
مادى لا يقابله انتاج يعسود على المجتمسع 


بعد مدة 


بالفائدة ‏ فلا يضيف الى الناتج القومى شيا » 
.هو يدعو الى الكسل والبطالة ٠‏ وهذا مناف 
لقيم الاسلام التى تحض على العمل » وتجمل 
منه عبادة لتونه امتثالا لأمر الله تعالى ٠‏ 

كما أن الربا يؤدى الى اضطراب المعاملات 
بسبب التلاعب فى سعر الفائدة زيادةأو 
نقضا ؛ فيؤذى هذا الى خنوث خالات 
التضخم ؛ أو حالات الركود الاقتصادى » 
وكلامها ضار بصوالح الأفراد ؛ والمجتمع » 
خضلا عن أنه يخل بالتوازن الاقتصادى ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية » فان الربا لا يعدو 
استغلال حاجة المعوزين » وانتهاك المثل العليا 
التى تحض على الاخاء » » والتعلون ء والتكال 


فى المجتمع الاسلامى + والريا يشيع الشره 
والطمع والأئزة : كما أنه محا لق 
وايتاره على العمل ؛ قيمس البناء الاجتماعى 


| عنيفا يوسم المسافة ويممق الموة بين 
1 


ما * وللقركن 


نكم » عر 31 

فتحريم الربا أصل من أصول اللصيام 
الاقتصادى الاسلامى » كما أنه أصل من 
أصوله الاجتماعية ٠‏ ولذا يحرم قيام النظام 
الاتتضادى الاسلامى على أساس رأسمالى » 
اذ أن الربا جوهره ٠‏ 
ثانيا ‏ ببوع الغرر : 


هى ما يؤدى الى الخصومة والتنازع بين 
الطرفين أو يؤدى الى وقوع غبن على أحد 


لف 


* الدونةالاسلامية 


جهالة البيع أو عدم تحقق 


نتائج الثى» المبيع لتوقفها على أمر مستقيل 


للحقيقة ؛ وأكلا لأموال الناس بالباطل * وقد 
فقى النبى نشبا اللازعلية: ممعت تنح اللففاز 
حتى يبدو صلاحها الا أن يشترط القطع فى 
الحال وقال : < آرآيت اذا منع الله الثمرة يم 
يستطل أحدكم مال أخيه ٠.‏ » ( روا 
البخارى ) ٠‏ كما روى أبو هريرة رفى الله 
عنه قال : « تهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الخصاة وبِيع الغرر © ( رواه 
مسام ) ٠‏ وعلة تحريم هذا النوع من البيوع 
هو سد باب النزاع ؛ وكل ما من أنه 
أن يفسد الجو العام للمعاملات ٠‏ 


ثالثا ‏ استفلال النفوذ للحصول على المال : 
(ارشوة) 

هى استيلاء على أموال الناس بالياطل فى 
مقابل اشاعة الظلم »'وهدم العدالة وتكافق 
الفرض ٠‏ يقول الله تمالى : « وَل تأككّوا 


متم بانبأيلٍ ًا يها إلى الْكمم 


تَعَمُونَ» ( البقرة هما ) ٠‏ 


وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غلى يد من يستثل فوذة للحصول على المال » 
أو يحصل عليه بسبب توليه أمرا من أمور 


المسلمين » فقد روى الامام أحمد ى مستده 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
8 لعن الله الراثى والمرتثنى والرائش 
بيتهما 6 ٠‏ 

وقد كان التربح من الولاية سببا ويا 
ومبررا لعزل الوالى عن ولايته على عهد عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه 


رابما ‏ البذخ والمفالاة فى الانفاق : 


يؤدى الاسراف والترف الى اخختللال 
التوازن فى المعاملات » والى تعميق الموة 
الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ٠‏ لذا فقد 
حرم الاسلام كل صور الاسراف والتبذير 
والترف التى تؤدى الى اهدار ثروات الأغراد » 
فالقوة الاقتصادية للدولة ؛ غضلا عما تؤدى 
اليه من نعومة تدع بالناس الى الرذائل 
فتفشو الامراض الاجتصاعية ويسسود 
التحاسد والتباغض بدلا هن التعاون ٠‏ 

ويؤدى هذا عند تفاقم الأمر ‏ الى 
حدوث الصراع الطبقى بين المجتمع ٠‏ 

يقول الله تعالى : + 
إن الْبدرِينَ كَانُوا خا 
الشّيَانُ لرَيه مقتورًا » ( الاسراء / 50 
). 

وعن حذيفة قال : 7 تهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تثيرب فى آنية الذهب 
والفضة » وأن نأكل فيها ».وعن ليس الحرير 
والديياح ء وأن نجلس عليه » ( رواه 
البخارى ) ٠‏ 


ولا كان الترف والاسراف ؛ هرضا اجتماعيا 
واقتصاديا » فقد اعتبر الاسلام الأمة كلما 
مسقولة عقة + 

يقول سبحانه : « وَإذَا أ 
تملعت يوي ا عاج فا 0-0 سيوع 
أمَرْنا مُْرَِيهَا فَقَسَُوا فيا فَحَق ليها القَوْلَ 
فََََْاهَا دمي » ٠‏ ( الاسراء // 1١‏ ) * 
خامسا ‏ الاحتكار : 


هو من صور الانحراف لا فيه من اخغلال 
بالتوازن لصالح البعض دون نظر لمصوالح 
باقى أغراد المجتمع فيلجئون الى الاستغلال 
والكسب الحرام عن طريقه ؛ بحيس السلم 
التى يحتاج اليها المجتمع غيقل عرضها ويزيد 
الطلب عليها فترتفع أسمارها * 


والاحتكار محرم فى الاسلام لما يؤدى اليه 
من مضار تنزل بالناس * 


فغضلا عن شبهه بالربا يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون » ( رواه ابن ماجة ) ويقول عليه الصلاة 
والسلام : « من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضريه الله بالاقلاس والجذام » ( روا 
احمد ) ؛ فضلا عن أن تحريم الاحتكار يستتد 
الى القاعدة الشرعية المشسهورة « لا ضرر 


٠ » ولاضرار‎ 


سادسا : التدخل فى الصفقات التجارية : 


نهى الاسلام عن كل ما يعوق خركة التبادل 
التجارى المباشر بين من بقوم بتسويق السلعة 
وبين مستهلكها النهائى طالما أن هذا المتدخل لا 


يقوم بجهد ؛ أو بعل ؛ أو بوظيفة انتاجية 
تضيف شيئًا الى المنتج ( بفتح التاء ) ٠‏ قال 
رسول ‏ الله صلى الله عليه وسلم ‏ « مسن 
دخل ف شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم 
كان حقا على الله أن يقعده بعظيم من النسار 
يوم القيامة ( رواه مسلم ٠)‏ 


من أجل هذا نهى الاسلام عن تلقى الركبان 
وعن بيع الحاضر للباد » لما يؤدى اليه ذلك من 
فى اضطراب الاسعار ؛ فقد يؤدى الى احتكار 
السلعة ومنمها من التداول خيزيد الطلب ويقل 
الغرض ٠‏ 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
< لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر لباد » 
(رواه البخارى ) ٠‏ « لابيع حاضر لباد » 
دعوا الناس يرزق الله بِعضَهمْ من بعضض » 
(رواه صلم ) ٠‏ 

وهنا قد يتساط البعض مل السسرة 

5 
الفقهاء الى أن السمسرة 


١‏ آلا يخدع أحد المتفاقدين لحساب 
الآخر أو لحساب تفسه ٠‏ 


؟ - أن يأخذ من الأجر ما يكافي» جهده 
دون غبن أو استغلال لحاجة الناس أو طبيتهم 

ولنا فى هذا المجال رأى آخر : 
فالسمسار ف القانون التجارى ‏ « وسيط 
يعمل باسمه الشخضى ( أى اضاحته 
*« 


ا 


ذف 


الدوبنةالاسلامية 


ئ يسعى هو الى ابرافه دون أن 
يكون طرغا خيه ٠‏ ومن الأمور الغريزية 
المعتادة 2 أن يبالغ السضار #بل من مسطة فى 
اعتبار الصفتة غرصة فريدة لمصلحة هذ الأخير 
بيالغ فى الآمال الممقودة عليها والأرباح 
الطائلة التى ينتظر تحقيقها منها ه وهذا ىن 
اعتقادنا ‏ لا يعدو التناجشى المنهى عتهشرعا 
على الله عليه وسلم ‏ 
الناجثى آكل ربا خائن وهو خذاع باطل » 
(رواه البخارى ) ٠‏ وعن مالك عن نامع ع 
اين عمر ف آن رسول الله .صلى الله عل 
وسلم ‏ ته عن النجثس 6 ( متفق غليه ) ٠‏ 


فى اقول رستول الله - 


*» تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 
الاشتراكات : 

إسمة الاهرام ‏ شارع 
جلاء ‏ القاهرة * 

قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 
جنيه 

9 


هليم 


4 


ف 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة رافبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


الأهرام كمأ هن مذكور وليس الى المجلة + 


وقد ستل ابن عباس عن ممعنى « لايع 
حاضر لباد » ٠‏ فقال « لا يكون له سمسارا » 
)+ 
دون شك إن يرعى سوى" 
مدلحته ايحصل على عمولته ٠‏ 


أما القول يأن الحاجة أصبحت هاسة فى 
أيامنا هذه لتدخل « السماسرة » فى الصفقات 
التجارية فهو أمر مردود ؛ خاصة مع |! 
الكبي اوسائل الاعلان التى يمكنها الوصول 
الى الكافة فى أى وقت ونى أى مكان فى العالم» 
فلا عن أن نظام الممظين التجاريين بيسر 
عمليات البيع بالأسعار التى يحددها منتج 
السلعة ٠‏ وبذا لا يددث تدخل فى الصمفقة 
التجارية بين المنتج والمستهلك » يؤدى الى 
رفع السلع ٠‏ 


يتبع 


اتهاد البريد العربى والأريقى ٠٠‏ 
«بالبريد الجوى » 
٠‏ خمسة عشر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
به باقى دول المالم ٠‏ 
-؟ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 


الكيكا 


0 
صا 
فلسطصطيت 


وفضية 


للستاذ عد عبد الحربزعبد اللطيف 


بجي يوافق هذا الشهر صدور , تصريح 
بلفور. الذى تعهدت بزيطانيا فيه 
بإنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين 
وبذل كل مساعيها للوصول إلى هذا 
الهدف وكان ذلك فى .1911/1١1١/7‏ 


وقد ثناولت صحيفة الصنداى ٠‏ تلجراف » 
البريطانية مبررات هذا التصريج فى مقال لها بعنوان 
٠‏ العودة إلى الاراضى المقدسةء نشر فى 
فكان مما ذكرته أن المسيحيين 
قدموا لليهود دولة إسرائيل عوضا عن اضطهادهم 
لهم آلفى سئة وإن ذلك قد تم على حساب العرب 
ودقع الفلسطينيون وحدهم الثمن المباشر وزعمت ان 
عقمدة الشعور بالذنب قد سيطرت على المسيحيين بعد 
- هتلر لدرجة استحال معها مقاومة هذا الشعور 
ومن هنا تحملت بريطائيا مسئولية تطهير الضمير 
العالمى 9 . 

واهمية المقال ‏ بصرف النظر عن المبررات التى 
يقدمها ‏ فى أنه يكشف لنا عن عوامل التأثير ى ضمير 
المسيحى الغربى ازاء قضية من قضايانا ستظل 
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تفرض نفسها على الرأى العام العالمى إلى أن يتحقق 
للفلسطينيين استرداد حقهم ويستوقفتا ا هذا 
المجال التذكير باضطهاد اليهود إذ يشير إلى اتجاه 
صهيونى من ورائه يستهدف الضغط على الضمير 
المسيحى المثقل بعقدة الذنب لكى يتقبل هذه المعادلة 
الصعبة - أن يتحمل العرب نما يقتضى 
المنطق ان يكونوا ابعد الشعوب عن المحاسبة إن 
نادرا ما كان ينال اليهود عطفا يضارع عطف العرب 
عليهم لدى الأمم الاخرى فى رأى ٠‏ ايل ليقى 2(" . 
والذى يسهل عليه عملية التقبل أن ٠‏ الضمير 
العالمى ٠‏ ارتضى أن تكون عملية تطهيره من ذنيه على 
هذا النحو عندما قدم دولة إسرائيل لليهود وان ذلك 
قد تم على حساب العرب كما تذكر الصحيفة وتعنى 
بتطهير الضمير العالمى اعتراف الأمم المتحدة 

بإسرائيل عام 3946 , 
كما ورد ف المقال ان الذى دفع الثمن المباشر ف 
عملية تعويض اليهود عن اضطهاد المسيحيين لهم 
هم الفلسطينيون وحدهم وهذا آمرله مغزاه بالنسبة 
للضمير المسيحى إذ الفلسطينيون والأدوميون 
0 


- ايلى ليفى مؤلف كتاب يقظة العالم اليهردى طبع ف القامرة سنة 147 لم بنكر قي 


فضل العرب وإن لم يخف اطماع اليهود فى السيطرة على الارض من التيل للفرات 


9 الضيرالنصاق وقضية فلسطين 


والمؤابيون والفينقيون السكان الاصليون لفلسطين 
هم اعداء الشعب اليهودي التقليديين ق العهد 
القديم وينسب إليهم الكثير من المطاعن 

ونا كانت جميع المذاهب المسيحية على اختلاقها 
.تعتبر ( العهد القديم ) مقدسا إذ هو كلمة الزب ؛ من 
يخرج عليه يبوء بغضبه تعالى ؛ فإنه يصعب على 
الضمير المسيحى مهما كان نصيبه من الاستنارة 
الفكرية أن يتخلص من التراث اليهودى فى 
المسيحية ؛ لأنه كامن فى شعوره الباطنى وبالتالى فهو 
- أى العهد القديم ‏ يوجه مسار تفكيره ومصداقا 
لذلك موقف الرئيس الامريكى السابق ٠‏ جيمى 
كارتر » فقد كان فى حملاته الانتخابية عام 15171 
يردد فى لقاءاته مع اليهود أنه يؤيد إسرائيل لآن هذا 
ما تمليه عقيدته المسيحية . وهى يؤمن بأن قيام 


يتعهد بامدادها يكل اسباب الحماية والقوة9© 
.وما يقوله « كارتر » ليس من قبيل التملق لليهود 
ات الرئاسة لأنه معروف عنه الاستقامة 
والتمسك بعقيدته الدينية . 


واليهود من جانبهم يدركون هذه الحقيقة 
ويعملون على تقويتها بتأسيس جمعيات للصداقة 
المسيحية البهودية فى معظم البلدان التى تعترف 
بإسرائيل وتقيم علاقات معها كما أنشات ما يسفى 
بالمجلس المسيحى اليهودى لمكافحة الاضطهاد 
الدينى والعنصرى ومن خلال هذه الجمعيات 


والمجالس كان سعيها للحصول من الفاتيكان على 
وثيقة تبرئهم من دم المسيح عليه السلام . 

غير انه لا ينبغى أن يفهم من ذلك تخلى اليهود عن 
موقفهم العدائى من المسيحية فهم إلى البوم كما يقول 
المؤرخ ٠‏ ارنولد تونبى ٠‏ ( يعتبرون المسيح عليه 
السلام حاخاما يهوديا لجسم حوله خونة العقيدة 
اليهودية ويدون 
ويصفون انجيلها بأنه إضافة اقحمت على 
التورا 

وقد شهد العام الأول لقيام دولتهم ( 1١444‏ ) 
وحده احتلال وتدمير أكثر من ثلاثين ديرا وكنيسة 
تحت ستار الضرورات الحربية كما قتلوا قاضى 
المجلس الكتائسى الآب ٠‏ ماثير قيوثيه » وهم يسعون 
اء على معالم كل ماهو غير يهودى فى 
إسرائيل :80 
كراهيتهم للمسيحية أن السيد المسيح رفع 
وفجعهم ق آمالهم القومية حين 


إن كثيرين يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون 
مع إبراهيم واسحاق ويعقوب فى ملكوت .السمواء 
واماينى الملكوت فيطرحون إلى الظلمة ,(© . 

فقد درجوا غلى اعتقاد أنهم المصطفون من الله 
وانه تعالى خصهم باللكوت ؛ أى بدولة عاصمتها 
أورشليم تتحكم فق اتحاء العالم بأسسره ويكون اليهود 
فيها السادة وغيرهم العبيد 

.وكانت كراهيتهم للنسيحية السبب المباشر ل 
اصطهادهم طوال العصوز الوسطئ 

أما اضطهادهم ايام هظر الذى اشارت إليه 
الصحيفة فكان يرجع إلى عدم مشاركتهم فى تحمل 
الأعباء الوطنية بعد أن خصلوا على كل الحقوق 


* - إسراثيل والكنيسة الامريكية - عبد الحميد الكاتب مس 187 ( الهلال بوتيو 45 ). 
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المذنية والسياسية نتيجة لانتشار وسيادة روح 
المساواة والاخاء والحرية بعد قيام الثورة الفرنسية 
4 فاثار ذلك مواطنيهم عليهم فكانت حركة 
معاداة السامية ( اليهودية ) . 

والذئ يترتب على ذلك أن الاضطهاد الذى وقع 
الهم لم يكن سوى رد فعل لسلوكهم المعادى للغير 
وهذا من شأنه الا يُحدث اى عُقَد للضمير المسيحى 
وإن كانت الصهيونية دائماً ما تُذكُر به ولا تشير 
للاسُباب ليبقى آمرة غامضا غموضا مربكا للضمير 
المسيحى المعاصر فيتعاطف معها ويستجيب 
المطاليها 

وإذا كان قد تبين لنا زيف واقع عقدة الذئب لدى 
الضمير المسيحى الغربى عندما قدم دولة إسرائيل 
لليهود فعلينا ان نبحث عن الدواقع الاخرى 
باستعراض المحاولات الاوروبية لايجاد وطن لليهود 
فى فلسطين لنرى إلى أى مدى لا تتفق دوافع هذه 
المحاولات مع ما تدعيه الصحيفة 


ففى ١714/4/٠١‏ نشرت صحيفة - جازيت 
ناشيونال - مقالا لنابليون بونابرت اثناء حملته 
على مصر يعرض فيه على يهود اسيا وافريقيا 
مساعدته فق الاستيلاء على الشرق مقابل ان يحقق 
لهم الامل الذى يراودهم وهو اعادتهم إلى فلسطين 
حين تصبح إل حوزة الامبراطورية الفرنسية وقد 
جاءه رد اليهود فى خطاب ارسل إليه إل مصر 
ونشر صورته اليهودى ٠‏ ايل ليقى ٠‏ قالوا فيه 

٠‏ إن عددنا ستة ملايين ونحن منتشرون فق 
جميع أنحاء العالم وال حوزتنا ثروات طائلة 
فيجب أن نتذرع بكل الوسائل لاستعادة 
فلسطين 

واما البلاد التى نتوى قبولها بالاتفاق مع 
فرنسا فهى اقليم الوجه البحرى من مصر مع 
حفظ منطقة يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر 
الميت ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الاحمر 


1- القدس عبر التازيخ - ميخائيل مكس من لال 


فهذا المركز الملائم أكثر من أى مركز آخر يجعلنا 
بواسطة سير الملاحة الآتية من البحر الأحمر 
قابضين على ناصية تجارة الهند وبلاد العرب 
واقريقيا.. 

وموقع بلادنا على البحر الابيض المتوسط 
سيمكننا من اقامة مواصلات سهلة مع فرئسا 
وبقية دول اوروبا آما الاتفاقات والترتيبات 
الأخرى الخاصة باقتراحاتنا على الباب العالى 
فلا يسوغ نشرها علنا وستكون مضطرين لابقاء 
هذه المسألة منوطة بحسن إدارة الامة الفرنسية 
ويجب آلا ندخر وسيلة او تضحية ف سبيل 
الوصول إلى هذه الغاية ,7 , 


فالذى يكشف عنه المقال والخطاب هو تام 
٠‏ مسيحى كاثوليكى يهودى » يتحرك من منطلق 
تبادل المنافع وتحقيق اطماع تابليون فى امبراطورية 
فرنسية فى الشرق , واطماع الصهيونية فى اقامة وطن 
فق فلسطين ٠‏ وهو يقوم على معاملة الند للند ؛ فكل 
يعرض طلباته على الآخر ويحددها ولا نشعر فيه بأى 
آثر للتعاطف المدفوع بالرغية فى التخلص من عقدة 


اقتصادية تمكن اليهود من السيطرة على تجارة الهند 
وبلاد العرب واقريقيا ؛ فضلا عما لليهود من اطماع 
ذات اسس دينية خالصة . 

فإذا كان هذا هو حال فرنسا فى آمر الوطن 
اليهودى فما هو موقف بريطانيا منه ؟ إذا كان 
تصريح. ٠‏ بلفور.» يقول 

٠إن‏ حكومة جلالة ملك بريطانيا تنظر بعين 
العطف إلى إنشاة وطن لليهود فى فلسطين .. إلخ ٠‏ 
فإن الوقائع المادية تكذب هذا الادعاء البريطانى . 


«٠ 


الضميرالنصاق وقضسية فلسطين 


فإن الحملة الفرنسية وإن كانت فشلت فى تحقيق 
أهدافها فى الشرق إلا أنها أظهرت آهمية موقع مصبر 
على طريق اتصال بريطانيا بمستعمراتها فى الهند 
وظهرت الحاجة إلى تأمينه بصورة أقوى بعد فتح 
قناة السويس وعليه قامت باحتلال فصر عام 1841 
لتأمين القناة من الغرب 


ولا كانت فلسطين تقع على الجائب الشرقى من 
القناة وهذا يعطيها قيمة عسكرية يمكن استخدامها 
فى تهديد هذه الناحية من الممر الذى صار حبويا 
لبريطانيا وللتجارة العالمية مما يجعله مطمعا 
اللجميع ٠‏ فإن بريطانيا البروتستائتية 
ايضاً إلى اليهود الذين كانوا -- ودركيق حاجة 
بريطانيا إليهم فبدات العروض بينها على تبادل 
المنافع على النحو التالى :- 


فى عام 1446 عرض اللورد ٠‏ شافتسيرى » 
على وزير خارجية بريطانيا عودة اليهود إلى فلسطين 
وكانت حجته أنهم بما لديهم من امكانات مالية 
قادرون على تعميرها والنهوض بها لتصبح قوة 
مسائدة لسياسة بريطانيا ومصالحها فى منطقة 
الشرق الادتى . 

حول اماع 14-8 اعهضن مامتتشق + غلى 
٠‏ اللورد كرومر ٠‏ المعتمد البريطانى فى مصر توطين 
اليهود فل سيناء لقربها من فلسطين على ٠أن‏ تقوم 
مصر بامدادها بالمياه إلا أن المشروع توقف بسبب 
رفض مصر ذلك الأمر. 


ثم تأجل الموضوع بسبب الحرب العالمية الأول 
1418-8 حيث دخلت تركيا الحرب إلى جانب 


المانيا ضد كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا وأثناء 
سير الحرب تبين لانجلترا بأنها لن تكسبها يدون 
معاونة العرب ودعم إيجابى من امريكا يستلزم 
دخولها الحرب إلى جاتبها ٠‏ واليهود لهم فيها قوة 


مؤثرة على سلطة اتخاذ القرار ( الكوتجرس 
الأمريكى ) فأصدرت وعذا للعرب بمتخهم 
الاستقلال عن طريق خطابات تم تبادلها عام 1515 
بين السير مكماهون والحسين أمير الحجاز 
وبمقتضاها مكنها العرب من دخول فلسطين بقيا 
٠‏ الليتيى ٠‏ (1615) . 


وق عام 117 اصدرت وعدا لليهود بتمكينهم 
من فلسطين على اثره دخلت أمريكا الحرب التى 
انتهت بهزيمة المانيا وتركيا (1914) . 

وعندما قامت عصبة الأمم عام 197١‏ لتصفية 
اما خلقته الخرب من أثار وضعت نظام ٠‏ الائتدا. 
ويقضى بوضع البلاد التى كانت محتلة من المانيا 
وتركيا تحت وصاية دولة كبرى بهدف الوصول بها 
إلى الرقى الحضارى والسياسى مع عدم جواز تصرف 
الدولة المنتدبة فى آملاك البلد الواقع تحت وصايتها 
بأى شكل من الاشكال . 

وعليه وضعت كل من فلسطين والعراق والأردن 
تحت الانتداب البريطائى وسوريا ولبئان تحت 
الانتداب القرنسى . 

.وقد تقدمت بريطانيا يطلب اخذ موافقة العصبة 
على اضافة نص فى صك انتدابها على فلسطين يقضى 
بأن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح 
الذى صرحت يه حكومة ملك بريطانيا فى 
للشعب اليهودى ورقض المندوب 
البلجيكى الموافقة على هذا .النص إلا أن باقى 
العصبة صدقوا عليه بتاريخ 1575/9/54 

وكان هدف بريطانيا من ذلك اخفاء الشرعية 
الدولية على تصريح بلفور بالموافقة عليه من منظمة 
عالمية ٠‏ بالاسم فقط » لآن كثيرا من الدول لم تكن 
عضوا فيها . 


ثم استغلت هذه الموافقة ل خلق واقع يهودى 
مادى فى فلسطين يتعادل ووضع العرب وعندما 
اطمأنت إلى القدرة العسكرية لليهود انسحبت من 
قلسطين عام 114 ونفضت يدها منها وحالت الأمر 
بعد إعلان اليهود دولتهم فى نقس الغام إلى الأمم 


المتحدة التى حلت محل غصية الامم فأصدرت قرارا 
فى نوقمبر 1144 يقضى بتقسيم فلسطين على النحو 
الثالى :- 


2053-1/ من الأراضى تقوم عليه الدولة اليهودية 

ب - 47 من الارض تقوم فيه دول عربية 

ج- 1/ متطقة دولية وهى |! 
امديئة القدس . 


الذى يضم 


إلا أن إسرائيل خرقت هذا القرار واستولت على 
917 من مساحة أرض فلسطين واكثر من ذلك 
تقدمت تطلب عضوية الأمم المتحدة غير ان الدول 


اللاتيتية الكاثوليكية - .وكانت تشكل اكثر من نصف 
الاعضاء ‏ والدول العربية والاسلامية اشترطوا 
موافقة إسرائيل على.قرار التقسيم لكى تفيل عضوا 


اق المنظمة ٠‏ لكن ان 
« القاتيكان » حض الدول المسيحية الكاثوليكية على 
التصويت بالموافقة على طلب إسرائيل وى جلسة 
كان ان فارّت إسرائيل بموافقة اغلبية 
ساحقة من الأعضاء لتصبح العضو رقم 07 ولتكتمل 
لها مقومات الشرعية الدولية 


الذئ حدث' بعد 


ومن كل ما سردناه تبن أن موقف بريغائبا من اليطن, 
اليهودى لا يتحرك من منطلق « العطف ٠‏ كما جاء ف 
نص تصريح بلقور وإنما كان الدافع إليه أن يكونوا 
قؤة مسائدة لسياسة ومصالح بزيطانيا فى المنطقة 
العربية وكسب الحرب ضد المانيا وتركيا بأى ثمن 
اما الضمير العالمى الذى تحملت مسئولية تطهيره على 
حد زعم الصحيفة فهى فق الحقيقة عملت على تزبية 
بأن خرقت المبادىء التى نص عليها الانتداب فى عدم 
جواز التصرف فى آملاك الدولة الواقعة تحت 
الانتداب والوضاية أو تقيير معالمها أو المساس 
بحقوق السكان ولا يعتد فى هذا المجال بموا 
الوصية على ٠‏ تصريح بلقور لروتشيلد اليهودى ٠‏ لأنه 
باطل من أساسه فهو صادر من غير ذى صفة ( ليس 
المالك ) وغير ذى الصفة هو فرد عادى ليس له لى 


كيان دولى ومن ثم فما يجدى بينه وبين الحكومة 
البريطانية لاتحكمه قواعد القاثون الدولى 


كما اخطا الضمير العالمى ممثلاً فى الامم المتحدة 
عندما قبل إسرائيل عضوا فق المنظفة وهي لا تعترف 
أصلا بقزاراها ولا تلتم ب 

واستكمالا للموضوع تبقى تقطة : ولاذا بريظاتيا 
بالذات هى التى تحملت مسئولية الوطن اليهودى ؟ 


!اما عرقنا ان 


ويمكننا الإجابة على هذا السؤال | 


ديانة بريطانية هى البروتستا 
القديم مصدر شريدتها وقيمها ومثلها وأنها كاليهودية 
قد تعرضت الاضطهاد الكاثوليكية فالمحنة المشتركة 
أوجدت عطفا على اليهود تمثل فى تولى الكثير منهم 
مناصب على مستوى الدولة فتجد ٠‏ موسى مونتفيور » 


اشريفا للندن . وهربرت صمويل عضوا فى الوزا 
وراسها دزرائيلى إلا أنه تبدى متنصرا وحاييم وايزمان 
استاذا للكيمياء 3 جامعة ماتشستر ..وكان يدير 
حملة ٠‏ بلفور » فق انتخابات مجلس اللوردات يهودى 
ايدغى « دريقوس »* 


ويفضل اليهود تمكن بلفور من الوصول إلى رئاسة 
الوزارة البريطانية عام 14١7‏ وتقديرا منه لجميلهم 


غرض غليهم توطينهم فى شرق اقزيقيا إلا انهم 
زفضنوا وكان أول مندوب سامى بريطاتى على 
فلسطين يهودى هو «٠‏ فريرت صمويل ٠‏ فكان بداية 
غمله نزع السلاح من العرب الفلسطينيين فى أول 
عهدهم بالانتداب 


والذئ لاشك فيه هو ان وضعهم فى الدول 
السيجية الشن ‏ تدين بالبروتستانتية قد مكنهم. من 


ولالا 


لمعب متمد مجتدب محتسوب متعم مدي مص بحسب بجتعه هدهي 


الميد / ج١1‏ قرطي .. 


س ١‏ من 


وترك : زوجتين - ثلاثة 
| ابناء - اربع بنات متزوجات .... وقد اودع باسم 
زوجتى مبلغ خمسة عشي الف جنيه فى شهادات 
استثمار ذات العائد الجارى . وقد أوصى أن هذا 
المبلغ لايورث ويصرف عائده نصف السنوى 
| على الاسر المحتاجة صدقة جارية يرجو بها 
رضًا الل . 


وعند تصفية المبلغ الذى يورث فعلاً ووجد 
أنه أزيد من ضعف هذا المبلغ اقر الورثة 
الوصية وارتضوهاإلا انه بمرور الأيام وبعد وا 
| زوجتى اخشى أن ينزغ الشيطان ف نفوس اولادى 
| ولا يتحملون الامائة 
أ لذلك ارجو إفتائى ف هذا الآمر. 


اتنفذ فى حدود الثلث - أى ثلث 


فى ووافق الورثة آم لا . ونوصى بنقل 
شهادات الاستثمار ٠‏ المذكورة إلى 


| باتها ستكون فى عقبها من بعدها كان الأمر كما وصى 
المؤضى ٠‏ وإلا تكون هذه الوصية لوزارة الاوقاف 
تتصرف فيها كما وصى الموصى 


ظ ومن عهد إليها بالوصية ؛ إن كان الموصى قد اخبر 


اس ؛ من السيه / أ . د . أبع مهس من الإسباميلية 


توفيت امراة هى واولادها الثلاثة فى حادث 
طائرة . ولم يعرف أى منهم مات قبل الآخر 

وقد تركت المتوفاه : زوجاً , أما ‏ ابا 
واولادها الثلاثة تركوا : ابا - جدة لام 
الام ... فمن يرث ؟ وما نصيبه ؟ علما أن المتوفاه 
تركت منقولاتها ومصاغها كما تركت مصاغا قد 
اشتراه الزوج لها واعطاه لها حال حياتها . 


ج : ما دام قد توفوا جميعاً فى حادث - ولم يعرف 
أيهم مات قبل الآخرين - فلا تطرث بينهم ٠‏ وكل 
واحد منهم توزع تركته على ورثته ٠‏ 


فبالنسبة لتركة الزوج : فكل ما تركته الزوجة من 
منقولات ومصاغ وتعويض وكذلك المصاغ الذى 
اشتراه زوجها لها يعد ميراثا : للزوج النصف فرضا 
العدم وجود الفرع الوارث ٠‏ وللام السدس فرضا 
لوجود عدد من الإخوة ٠‏ والباقى للاب تعصيباً . 


أما بالنسبة لتركة الأولاد الثلاثة فهى : للجدة لام 
السدس فق كل واحد متهم والياقى للاب تعصيباً ٠‏ 
ولا شىء للجد لام لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين ف 
الميراث من اصماب الفزوض والقصبات . 


.إعداد: عبد الحميد السيد شاهين 
وبوجيب عليها :نجنة الفتوىبالانص 


اس + عن للسيد / »م . ف . مطلوع من أسيوط 


توفيت امراة عن ثلاث بنات . ابناء عم ذكور 
فمن: يرث وما نصيبه ؟ 


ج : اللبئات الثلاث الثلثان فرضاً لعدم من 
يعصبهن يقسم بينهن بالتساوى ٠‏ والباقى لابناء 
العم الذكور تعصيباً يقسم بينهم بالتساوى 
اس ؛ من افسيد / م .أ . عيسى . الاسكتحرية 


تواق رجل سنة 1445 عن زوجة - ثلاثة اولاد 
اذكور - ثلاث بئات - بنتى بنت . فمن ايرث 
وما نصيبه ؟ 


ج : فى تركة هذا المتوق وصية واجبة لبنتى البنت 
المتوفاه قبل والدها بمقدار ما كانت تستحقه 
لى كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث طبقاً لقانون 
الوصية المعمول به من اول أغسطس لسنة ٠ ١547‏ 
وبشرط الا يكون الجد قد اعطاهم شيئاً حال حياته 
يساوى نصيب أمهما 

افتقسم التركة ثمانون جزءاً : منها سبعة اجزاء 
وصية واجبة لبنتى البنت يقسم بينهما بالتساوى 
يشاركهما احد ... والباقى وهو ثلاثة 
زْءأ هو الميراث : للزوجة منه الثمن فرضاً 


وسبعون 
الوجود الفرع الوارث ٠‏ والباقى للذكور الثلاثة وللبتات 


اث الأحياء تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف 


الانش : 


اس + من السيه/ لسهمال الدين .. عن طتطا 


حلفت على زوجتى قائلا : انت طالق ورإجعتها 


أثناء العدة , ومرة ثانية قلت لها : إذا لم تردى 
على فانت طااق ولم ترد .. واريد به التهديد 
ومرة ثالثة : ذهبت إلى الماذون وطلقتها على 
الإبراء واثبته الماذون انه الطلاق الأول على 
الإبراء .. فما الحكم ؟ 

ج : يقع بالأول طلقة واحدة رجعية ٠‏ وحيث إنك 
راجعتها أثناء العدة فإن الرجعة صحيحة 

اما الثانى : فإنه يمين معلق , وحيث الحالف 
اقصد به التهديد قلا يقع به طلاق ٠‏ 


أما الثالث : قيقع يه طلقة واحدة باثنة بينونة 
صغرى لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها 
وتبقى معك على طلقة واحدة - 


عسلكم 


عناص سيد / ملع 


التهديد 
١‏ - قلت لها : على الطلاق ما انت خارجة . 
وخرجت !!!1 


* - قلت لها : انت طالق ... فما الحكم ؟ 


ج : عن الأول : يلزمك كفارة يمين وهى إطعام 
عشرة مساكين 

وعن الثانى : بأنه يمين لا يقع به طلاق وذلك 
حسب القانون الجارى به التقاضى فى مصر والمأخوذ 
من الشريعة الإسلامية . 
وعن الثالث : يقع به طلقة واحدة رجعية ..... 


والله أظم ا 


يفف 


وس وا عمراء !1 
لم يترك الشيخ أبو العيون مجالا من مجالات 
الاملاح الاجتماعى الا طرقه : فكتب 
الحفلات الماجنة ‏ الخمر . القمار ‏ الرقص 
والاختلاط ‏ التمثيل والغناء ‏ وساهم فى 
التشريمات الزواج والطلاق ‏ المحاكم 


صحيفة أو مجلة دن مقال له أو حديث معه فى 
الدين والأدب أو فى السياسة والتاريخ » فقد 
كان له فى كل مشكلة رأى » ومع ذلك غقد 
تناسوا هذا كله وألصقوا به لقب « عدو المرأة » 
فمن أين جاء هذا الوصف ؟ 

الواقع أنه لم يكن عدوا للمرأة وانما كان 
نصيرا لها مدافما عنها فى المرحلة الحرجة 
التى أعقبت الذرب وثورة 15,19 ؛ فقدذ شهدت 


وظهرت نظريات سياسية 
ية جديدة » وهذا ثنآن كل الحسروب 

ت هذه المرحلة عن 
الآداب والفنون بل وق 


057 


المظاهرات فدخولها الجامعة والتحاقها بالوظائف 
العامة ؛ ولكن صاخب هذا للاسف الشسديد لون 
من. الانحلال الاجتماعى الذى لم يفهم الحرية 
حق فهمها ؛ خكان لابد من داعية يتصدى 
لهذا الانصلال ويقف فى وجهه » فكان 
بن هو هذا الداعية؛تشهد بذلك 
التى كان ينشرها فى الضخف 
ة يتناقلها القراء يشغف 


المضاع » حتى النساء يلعين القمار . الحفلات 
« أعذر من أنذر » - « بائمات 
الاثم والهوى » ٠‏ 

ولقد قامت مساجلات عنيفة بين الشيخ 
أبى العيون وبين أبرز كتاب ذلك العهد ومن 
بينهمالعقاد وله حسينومحمود تيمور وفكرى 
أباظة وهدى شعراوى ونبوية موسى ودرية 
شفيق ؛ لكنها كانت مساجلات أدبية لا مهاترات» 
وكان الجميع فى النهاية يجلونه ويحترمونه 
ويقدزوثها حق قدره * 

ومن الغريب بعد ذلك أن الشيخ أبا العيون 
لم يسلم من هجوم جماعات دين 
«تطرفة » كانت على الجانب الآخر تنهال عليه 
باللوم والتآنيب للا وضفته بالمواقف المتخاذلة 
والمتهادتة منه خيال الفساد فى المجتمع؛ وكائما 


الماجنة + 


#عديدة» 


مده ني دك 


2271117 


بعتام السقين: 


هال الدين محمود أبوالعيون 


كان عليه أن يلثى وحده الفساد بجرة قلم 
وهو الذى قاد حملته دون أن ينضم الى حزب 
أو فرقة أو جماعة دينية ؛ ولو قام هؤلاء بنصف 
ما قام به هو وحده لكان جهدا مشكورا ينسب 
اليهم ٠‏ 

ويظيب لنا هنا أن نسوق رأى 9 عدو المرأة » 
ف المرأة من واقع مقال نشر له فى احدى 
المجلات بمنوان 9 نساء فى حياتى »6 قال فيه ؛ 

جاء يوم كانت كل جرائد البلد فى تهاجمنى 
بقسوة وتطاردنى يصفات بينها التصاب 
والدجال والشعوذ » يل طالب بعضها بالقيض 
على +٠‏ وعدت ذات يوم الى منزلى أحمل 
أربع جرائد يومية اشتطت فى الحملة على 
.وانتحيت من البيت ناحية أبكى فيها فما أشعر 
امض لقنانك 
الاتبال كلام الناس ) ٠‏ هذه هى زوجتى 
صاحية القضل الأول فى نجاح ثقتى فهى التى 
جملتنى أجد وأكافح ٠‏ 

٠+ ل مواقف مشهودة‎ ٠١ 

كان للشيخ أبى العيون شسخصية متعددة 
الجوانب ؛ ومن أبرز تلك الجوانب الحلم 
والشجاعة فى الحق وعزة النفس » تدل على ذلك 
الأمثلة الثلاثة التالية : 

كنت اتجول وأنا طفل فى حدائق معهده 
الزقازيق الدينى ؛ ووجدتثى أدلف الى القسم 
الداخلى لطلبة المعهد الذين استقبلونى بالحفاوة 
والترحاب ؛ وتقدم منى أحدهم وكان اسمه 


بحاايده يلايد ياه 


ع 


« الشيخ رشاد » ٠‏ وذكر أنه ارتكب مخالفة 
أغضيت منه خضيلة الشيخ غقرر أن يعاقيه » 
وطلب منى الشيخ رشاد أن أتشفع له عند أبى » 
فذهبت اليه فى مكتبه وقلت له ى سذاجة : 
« أرجو أن تقيل شقاعتى ى الشيخ رشاد » 
فتعجب أبى » ولا علم بالقصة أرسْل يستدعى 
رشادا وقال له : « آنت استشفعت يابتى وأنا 
قبلت شفاعته وعفوت عنك هذه المرة بشرط 
ألا تعود لما فعلت ٠‏ 

.وأشهد أن هذه الحادثة أثرت فى نفسى تأثيرا 


عميقا لسنين طويلة ٠»‏ 


0 أ ته الجالاحقجة حاتجت ل كبلك اجات ويل 
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تع يوا اانه فوا الا رلا 


لفف 


أبىالشيخ محمود أبوالميون 


071 


والموقف الثانى وقع وهو شيخ لعلماء 
الاسكندرية حيث يروى أنه ذهب ذات صيف 
الرئاسة مجلس الوزراء فى بولكلى لقابلة أحد 
الوزراء فى رمضان ؛ وكان المجلس يومها منعقداء 
وشاهد الشيخ الخاجب متجها لقاعة الجلسة 
حاملا صينية عليها العديد من فناجين القهوة 
والماء والثلج » وهال الشبيخ ما رأى ء فالتفت 
الى الحاجب ثائرا » فاجاب بأن « الصينية 
وما حملت » هى للوزير القبطى صليبٍ سامى 
باشا » وهنا ثار الشيخ ثورة مضرية ورفع 
هراوته فاطاح بالصيتية وما عليها +٠‏ وسمم 
الوزراء الضجة وهرول أحدهم الى خارج 
القاعة فلما رأى ما حدث نب الحاجب واعتذر 


ووعد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى + 
آوالرواية حقيقية ولكن زادت عليها حكاية 
غراوة الشيخ المزعومة والتى صارت مضرب 
الأمثال ٠‏ 


أما الموقف الثالث » والذى يدل على عزة 
النفس ؛ فقد وقع عام 1440 حين حدث تصادم 
بين طلبة معهد القاهرة الدينى ورجال الشرطة » 
فاراد الشيخ » وكان وقتها سكرتيرا عاما 
للجامع الأزهر ؛ أن يتدخل لتهدئة الموقف » ونزل 
بشخصه لتفريق الطلبة وتهدئتهم » ولكن بعض 
رجال الشرطة الذين لم يراعوا سنه ولا مركزه 
اعتدوا عليه بالضرب حتى أصيب وسقطت 
عمامته من غوق رأسه وغشى عليه ؛ وكان 
للحادث وقعه الأليم فى جميع الأوساط ؛ 
واشتعلت المظاهرات فى الأزعر ؛ وخاول 


المسثولون فى الحكومة الاعتذار لاشيخ وترضيته 
ولكنه أبى الآآأن يعتذر له رئيس الحكومة 
ووزير الداخلية بنفسه وهو يومئذ المرحوم 
محمود فهمى النقرائى باشا ؛ وقال قولته 
المشهورة التى تناقلتها المحف والأندية : 
٠‏ عمامتى بطربوش النقرائنى» ومازال الشيخ 
معتكفا ى بيته حتى توسط أصدقاء الطرفين 
للصلح بينه وبين النقراشى باشا الذى قدم 


له الترضية الكافية ٠‏ 


واذا ما انتقلنا من ساحة المعارك والكفاح 
الى راحة البيت الظليلة ‏ لألقينا « السيد 
محمود » رجلا عطوفا بارا بأهله ٠‏ وقد ظل 
حتى مماته يذكر بالفضل الكبير شقيقه الأكبر 
السيد ابراهيم أبا العيونالذى تعهده بالرعاية 
والتوجيه منذ الصغر ‏ فكان له الأب والمرشد 
الأمين » كما كان وفيا لأمه التى لم تدخر قرشا 
كى يتعلم ابنها ويصبح عالما فى الأزهر » فلما أن 
تخرج أرسل يستدعيها من البلد لتقيم ممه فى 
ت الى رحمة الله تعالى وى 


وكانت أجمل أمانيه فى الحياة أن يتزوج فتاة 
صالحة من آسرة طيبة كريمة ‏ غنال ما تمنى * 
ولكن زوجته الشابة لم تلبث أن توفيت ب 
قليل تاركة له ولدا غحزن عليها الى ماشساءاللم» 
ة ثانية من والدتى؛وكانت 


ورم ضيق موارده كمدرس بالأزهر ) فقد 
حمل على عاتقه تربية عدد من أبناء اخوته الذين 


قدموا اليه من البلد ؛ فتبغ متهم فضيلة الشيخ 
محمد أبو العيون ؛ وابن اخته الاستاذ ( على بك 
بدوى ) وزير العدل والمحامى الكبير ٠‏ كذلك 
كان شديد البر بأهله واهل زوجته:فلم يقصده 
قاضد منهم الا أكرمه وقدم له كل ما وسسعه 
من عون ومساعدة ٠‏ 

ولقد عاشت أمى معه » عاما مليئة بالكفاح؛ 
هما دكت » وكانت له نعم المعينة الصابرة * 
وانأسى فلا أنسىالماساة التى عاشها أبىحين 
حلت به المصائب كلها خلال عام واحد بعد نقله 
الى الاسكندرية » فقد نشت الحرب العالمية 
الثانية » وبعدها بأشهر قليلة أمى » ثم 
لحق بها عمى الأكبر ؛ فأحس أبى بالحزن 
يعتصر قلبه والأسى يزلزل كيائه بعد أن 
الزوجة الحبيبة والأخ المعين ؛ فكان كالريشة ى. 
مهب الريح ء لولا أنه كان يتأسى بها وقع 
للرسول :عليه الصلاة والسلام حين فقد زوجته 
وعمه فى عام واحد ٠‏ وكان عمله بالاسكتدرية 
يتطلب بقاءه هناك بعيدا عن أولاده بالقاهرة 
خلا يزورهم الا ى عطلة تهاية الاسبوع + 
ولا يستطيع احضارهم معه بالاسكندرية يسبب 
الغارات الجوية عليها » فكانت حياته فى تلك 
الآونة ماساة لا يعلمها الا من عاشها ولا يصمد 
لها الا من آوتى الحظ العظيم من الايمان 
والتسليم المطلق ٠‏ 

وحين توفى أبى لم يترك لنا شيئا من هتاع 
الدنيا الا القليل من المال ٠‏ وأخسب أنه كان 
يدخره انفقات آداء فريضة الحج » فقد انتقل 
أبى الى رحمة الله قبل عام من بلوغه سن 
المعاش ؛ وكنت أسمعه يردد فى أخريات أيامه 
أنه يود قبيل اعتزال الخدمة أن يحج الى بيت 


الله الحرام ليعود من هناك رأسا الى بيته ف 
الحلمية الجديدة : رشتى الله عنه وأرضاه ٠‏ 


١‏ طرائف ودعابات 


كان أبى فى قرارة نفسه فتانا رقيق الحاشية 
المشاعر ؛ يخفق فؤاده لكل ماهو جميل 
ف الحياة ؛ وكان يحلو له ى أوقات صفائه أن 
ينشد الشعر القديم بموت سجى ؛ أو أن 
يترنم بأغانى الحب العفيف » فتدمع عيناه وهو 


ينشد ويغنى : 

أراك عصى الدمع شسيمتك الصبر 

أما للهوى نهى عليك ولا أمر 

وكان فى الوقت نفسه يطرب للنكتة المستملحة 
فيحفظها وبرددها لأصدقائه وخاصته ومن 
عذه التكت ما حقلت به رسوم ( الكاريكاتير ) 
المنشورة فى مجلة آخر ساعة وغيرها عن كفاحه. 
ضد العرى ف البلاجات ؛ وخاصة الكاريكاتيي 
الذى يصور الشيخ أبا العيون وهو يقترب من 
البلاج المخصص للسيدات للتفتيش عليه » 
والعسكرى المكلف بالحراسة يظنه يريد 
« الفرجة » فيهمس ف آذنه قائلا : « ان 
عاوز تدخل انتظر شوية لغاية ما يفوت الشيخ 
أبو العيون © + 

ونكتة ثانية تقول على لسان آنسة لزميلتها : 
« أنا عمرى ماسمعت عن الشيخ محمد عبد 
يظهر أنه ماكائش بيمشى على البلاج زى الشبيخ 
البو العيون 6 ٠‏ 

وف البيت كانت له مع أبنائه وبناته قفشات 
لعليفة ++٠:غفى‏ ذات يوم تلقى من لبنان هدية 
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لملا 


نلف 


أبىالشيخ محمود أبوالميون 


من صديق عزيز هى عبارة عن صندوق من 
الحلوى الشامية ؛ وراح أبى يسالنا : « أود أن 
أبعث الى عمكم حسين بك فهمى برقية كر » 
ترى ماذا تفترحون أن أقول فيها ؟» عوتصايحنا 
جميما ؛ كل منا يقترح ردا طريفا » حتى اذا جاء 
الدور على شقيقتى الصغرى » وكانت دون 
العاشرة ‏ ردت على البديهة قائلة : « تستطيع 
أن تقول ف البرقية : « وضلت العينة فأين 
البضاعة 6 ٠‏ 

وطرب أبى طربا ثسديدا لهذا الاقتراج 
وأرسله فى الحال ٠‏ 


وف مناسبة أخرى » وكأن لأبى صديق حميم 
يقيم بالاسكندرية واسمه « الشيخ جممة » © 
وكان له قط جميل اسمه « الغازى رضا » ٠‏ 
وكان الشيخ جمعة يزعم أن قطه هذا من 
« الأسياد » وآنه يحمل له رسائله لأضحابه ف 
مصر فقيسير بها حتى يأتيهم فيدق أبوابهم 


شقيقتى لتجد أمامها رجلا وسيما ذا شوارب 
مهذبة وهو يقول « اسمى غازى وأريد أن أقابل 


« الغازى رضا » © وآدخلته حجرة الضيوق » 
وصارت تداعبه وهو يلاعيها ٠٠‏ وسألها أبى عن 
الزائر فاجابت بسذاجة محببة بانه القط 


فاندهش أبى غاية الاندهاش لأن السقط 
لا يستطيع دق الجرس » فاجابته مؤكدة بأنه 
الاشىء مستحيل على 2 الغازى رضا 6 ٠٠‏ 


ودخل أبى الحجرة وسرعان ما انظلق ضاحخكا 
بعد أن اكتشف أن الضيف مجرد زائر عادى 
الاملة له بالقطط ولا بالشيخ جمعة ؛ ولكنه كان 
يساير 2 « على قد عقلها » ويقول لها 
« ناو +ء ناو ٠+‏ » كلما قالت له « بس ٠٠‏ بس » 
وصارت مثلا يرويه أبى فى كل مجلس ٠٠٠‏ 
7- 


ربى أولاده 

كان النهج الذى ارتضاه ابى لتربيتنا حو 
شرب القدوة الحسنة لنا ٠٠‏ فكان يحرص على 
أن نجتمع كلنا يوميا على مائدة الثذاء نش كل 
« برمان الأسرة 6 في 
اث ونحن فى شتى المواضيع ؛ الجادة منها 
والخفيقة » وكان يستمع الينا وكانه واحذ مثا » 


ويد 


ثم يوجه كلا منا توجيها غير مباشر وكاقه 
سناة متكت :قاعم النقس .. 


تجاور شرفة « بحرية » واسعة فى بيتنا بالحلمية 
الجديدة ؛ فكان لا يكلو له اقامة الضلاة » 
وخاصة (ملاة الفخر ) : الا فى تلك الشرفة 
قريبا من مرقدى ؛ فكنت استيقظ من نومى على 
صوته وهو يؤذن للصلاة قائلا « الصلاة خيد 
من النوم » ثم وهو يختم الملاة بالدعاء لى 
بالخير والبركات ٠٠‏ وكان الشسيطان يرينى 
بالتشيث بالأغطية وخاصة اذا كان الجو باردا ه 
وتدريجيا بدات أخس بالخجل ويانتى مقضر فى 
حق ربى ان لم أؤد فريضة الصلاة التى 
يؤديها أبى الشيخ فى عزم ونشاط برغم كبر 
سنه » وأثا فى ريعان قبابى أتدثر با! 


الدافئة ٠٠‏ وذات يوم حزمت أمرى ونفذت 
عزمى الى يومنا هذا بن أقيم الملاة فى 
مواقيتها والحمد لله ٠٠‏ 


ت فى مطلع شبابى أهوى السهر خارج 
البيت فى كل ليلة مع رفاقى ٠٠‏ كانت سهرات 
ئة ولكن أبى كان د التأخير فماذا يصنع ؟ 
اس فى الشرفة « البحرية » قلقا لحين 
عودتى ؛ فاذا ماغدت متاخرا سرت على أطراف 
أصابعى حتى لا يحس بى فاذا بى أقاجأ يه 
أمامى وهو يقول معاتبا : « قلقت عليك يابنى » 
احتى هذه الساعة لنتعشى سويا وأنا 
الآن جائع » فكنت أحس بعقدة الذنب وأتصبب 
عرقا 6 وتدريجيا ضرت أحرص على المودة 
مبكا الى البيت خرصا منى على مشاعر أبى 
الكريم ٠‏ 


أيضا أغرانى القشسيطان بالتذخين ؛ وكنت 
فى السنة النهائية بكلية الحقوق » ثم 
ضار التدخين عادة لى 
الايعئم بسرى » ولكن الواقع أنه كان يعلم وكان 
يتجاهل : ختى اذا جلسنا للنذاء أو اجتمعتا 
ساعة العصر توجه الى وهو يحى القهوة 
قائلا : ما آشد فخرى واعجابى بابنى الظاغر 
الذى لا يقترف ما يقترفه زملاؤه من شرور ٠٠١‏ 
انهلا يحتسى حتى القهوة ولا يعرف السيجارة 
أو التدخين +٠٠‏ اللهم زده كمالا فوق كماله ٠٠‏ 
الليع اسهد أننى راض عنه فارض عته » ٠‏ 

وكنت أسمع هذا كله فاقوب خجلا وأتضاعل 
فى نفسى وأود لو أن الأرض انثشقت فابتلعتقى 
ولازمنى تانيب الضمير وا!شعور بالذنب ختى 
توف أبى الى رحمة الله ولم يمد له سلطان 
على » ولكن بقى سلطانه الروحى قائما ‏ فاذا 
بى أقرر عقب وفا: أن أتقطم عن التدخين 
من تلقاء نفسى وختى الآن ؛ وذلك لأحقق أمله 
فى » وأرجو أن يكون قد تحقق + 


و 


وكنت لعسبلن آبى 


- الصيحة الأخ 


فى اكتوير ١6١‏ دخلت محر مرحلة حاسمة 
من مراحل تاريقها القومى باعلان النحاس 
باشا رئيس الحكومة الماء مماهدة 1١8+‏ فكان 
ذلك ايذانا ببدء الكفاح الايجابى لاستخلاص 
حقوق البلاد واجلاء الانجليز عن ترابها ٠‏ 

وعاد الأزهر يشهد الاجتماعات الوطنية من 
جديد : تلك الاجتماعات التى شهدها سنة 1515 
وما تلاها من المناسيات الوطنية الكبرى + ومرة 
أخرى وقف الشيخ أبو العيون يخطب الآلاف 
كما كان يفعل أيام الثورة + 

غفى يوم الجمعة 15 اكتوبر عقد مؤتمر وطنى 
كبير فى الجامع الأزهر عقب صلاة الجممة » 
وافتتحه الشريخ بكلمة قال فيها : 

ان هذا المكان هو الذى انبثقت منه الششرارة 
الأولى لثورة 115 ثم طلب من الجماهير أن 
تنظم مفوفها فى كتائب المقاومة » وأن تعطى 
الحكومة الفرصة لتنظيم هذه الكتائب ٠‏ 
مصر من آدناها الى أقصاها » 


و 
يتنظيم مظاهرة 


وارتفعت الآأصوات مطالبة ب 


كبرق يوم14 توقمير باعتياره «ايومالشهداء» 
الذين سقطوا ضرغى برصاص الانجليز ى مثل 
ذلك اليوم من عام ه14 ٠‏ وتش كلت لتنظيم 
المظاهرة د لجنة الميثاق الوطنى © المؤلفة من 
ممثلى 'جميع الأحزاب والميئات » واشترك فيها 

الشيخ آبو العيون ممثلا للازهر الشريف ٠‏ 
وف اليوم المحدد سارت المظاهرة الكبرى 
التى اشترك فيها الألوف من أبناء مصر » ودخل 
الشيخ أبو العيون ثكنات قصر النيل ليجلس 
+ 


+ أبىالشيخ محمودأبوالميون 


مع زملائه رجال الدين فى السرادق الممد 
لاستقبالهم ٠‏ ومر أمام عينى الشسيخ شريط 
الذكريات عندما وطئت قدماه أرض ذلك المكان 
الأول مرة قبل ؟ج عاما ؛ حين اعتقله الانجليز ى 
أعقاب المظاهرات الوطنية التى كان يتصدرها 
عام ؤلحاء 

وف يوم ١؟‏ نوفمبر » وهو اليوم الذى 
استشهد فيه : ظهر آخر حديث له فى احدى 
المجلات الأببوعية ‏ ولعله لم يقراه ‏ عن 
رأيه فى الموقف الراهن فى البلاد ؛ وسأله المحرر 
عن نصيحته للشباب فى هذا الوقت العصيب ؛ 
فاجابه الشيخ 

« نصيحتى للشباب أن يذكروا أن المستقبل 
لهم ؛ وأن الخير فيه سيعود عليهم : فعليهم أن 
يقيموا دعائمه بسواعدهم القوية وأرواجيمر 
الفتية ودمائهم المتدفقة ‏ وأن يذكروا دائما أن 
الكفاح ى سبيل الحرية شاق ومرير » 
فليروضوا أنفسهم على خشونة العيش وطول 
السهر وادمان الفكر حتى ينعموا بطيب الحرية 
ونعيم الاستقلال » ٠‏ 

تلك كانت آخر وصية يوجهها الشيخ لشباب 
هذه الأمة فى حديثه الذى نشر فى المجلة تحت 
عنوان ٠‏ دم الانجليز غير معموم » » فكانت 
هذه العبارة هى الصيحة الأخيرة فى سجل تاريخ 
« الثسيخ محمود أبى العيون » الحافل بالكفاح ٠‏ 


٠5‏ الشيخ أبو العيون فى ذمة الله 
كان موعده مع القدر مساء الثلاثاء 


الأصمدقاء فى مصر 
* وف رحلة العودة استقل ( المترو ) 
المتجه لميدان ( باب الحديد ) ٠٠‏ ف الميدان 
كانت اشارة المرور حمراء فتوقف المترو 


المرور الحمراء وأضاءت الاشارة الخضرا. 
اثقفلت آيواب المترو آليا وواصل المترو سيره ٠‏ 
أمسكت الأبواب بجبة أبى فلم يستطم أن 
يتخلص منه وانكفا على وجهه +٠‏ جره (المترو) 
مسافة طويلة قبل آ: 

ايقافه ٠٠‏ نقلوا أبى الى قس.م 


كانت روحه الكريمة قد فاضت .+ اتصل بنا 
القسم فنزل علينا النبآ كالصاعقة ٠٠‏ ذهل 


الاذاعة وهى تتمى 
والاسلامية ٠‏ 

فى اليوم التالى سار الألوف فى جنازته التى 
سدت جميع الطرقات من ميدان الحلمية الجديدة 
حتى الجامع الأزهر حيث صلوا عليه وهم يبكون 
وينتهبون ٠‏ 

كتبت عنه جميع الصحف والمجلات ٠‏ 

رثته جميع الهيئات ٠٠٠‏ ورثاه خصومه قبل 
أصدقائه ٠+‏ وقالت صحيفة الأهرام تنعيه : 

« فى موجة طاغية من الألم تنعى ( الأهرام ) 
الى العالم الاسلامى أجمع فقيد الششرق 
والاسلام صاحب القضيلة المالم الجليل الشيخ 
محمود أبا الميون السكرتير العام للجامع 
الأزهر » فقد فدحت الفجيعة بوفاته ليلة أمس 
على اثر حادث أليم ؛ ففقدت مصر والشرق 
بفقده عالما من خيرة العلماء العاملين ؛ ومجاهدا 


الشيخ الى الأمة العربية 


البقية ص ممم 
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سارل ليت (لدلى ف (لتررع رار 


وقاقى 
جنتر(سياكره» ولتزلوس(ططاررنبك 


وداقى 


نضا لاكر:ه” (لنارة للفسير نري 


| 


السمع مفتاح العلم 

جاء السمع ‏ فى كل الآيات القرأئية ‏ مفرداً ٠‏ بيثما جاء البصر 
غالباً جمعاً ٠‏ ابصار» وذلك لانه بالسمع تعرف صفة واحدة من 
قات الاشياء والاحياء حين حركتها أو احنكاكها لو نطقها وهى 
الصوت المصاحب أو المميز لها . وأما البصر فتعرف به العديد من 
الصفات كاللون والشكل والحجم والنوع . وهذه الصفات كلها 
عدا اللون ‏ يمكن إدراكها بالحواس الأخرى وهى اللمس والشم 
.والذوق فكل منها له صورة بصرية , فمثلاً يستطيع الإنسان أن يدرك 
أن شيئاً ما أملس ناعم أو معرج خشن إما بلمسه أو برؤية 
تضاريسه . او از)لشيد مستدير: او مثلث إما بلمسه أو برؤية 
شكله , أو أن هذا الشىء برتقالة أو ليمونة إما بتذوقها أو رؤية. 
منظرها ولونها ٠‏ أو أن هناك نار إما بالإحساس بحرارتها أو شم 
دخانها .. وبذلك فالسمع لا بديل له من الحواس الأخرى بيتما 
البصر له بديل من تلك الحواس . 


والسمع -ق جل الآيات | يسمع الأصوات منذ الشه الرابع 
القرانية ‏ مقدم على البصر .. وق | أى ببداية نبض ١‏ بينفا 
ذلك إشارة إلى انه اهم واعظم من | لا تكتمل حاسة البضير قبل ستة 
البضر. فعلم الاجنة يثبت أن | شهون عن الولادة (0. ولم 
الجنين تكتمل عنده حاسة السمع | التشريح يؤكد ان الاذن تقع بداخل 
قبل ولادته .. بل إنه يستطيع ان | العظمة الصخرية وهى أقوى عظام 


جسم الإنسان لذا هالسمع من 
العسير أن يضاب مهما كانت شدة 
الحادثة مالم تؤد إلى كس بقاع 
الجمجمة قد يودى بحياة 
الإنسان ") . فالسمع بذلك يبدا 
ببداية الحياة وينتهى بنهايتها : 
وعلم وظائف الاعضاء يعطينا 
الأدلة الدامغة على اهمية السمع , 
قالبصر ‏ وإن كان يبدى أن مداه 
ابعد ‏ له خداع فقد ترى العين 
مالا وجود له ؛ ومجاله نقطة واقعة 
آمام العين بغير ساتر, آما السمع 
فدليل وجوده مصدر للصوت ومجاله 
دائرة واضحة حول الاذن ومهما 
تعددت الحواجز . والسمع لا يتأثر 
بالزمان والمكان وإرادة الإنسان 
فالاذن تسمع الاصوات ليلا ونهاراً 
ومن أى اتجاه وهى مفتوحة دائمأ , 
بينما البصر يتأثر بالزمان والمكان 
وإرادة الإنسان . والاذن اكثر 
حساسية من العين فى التقاط موجات 


ممنالفظ طاة . » روماموءطسة ممسسلط» : ممسعدماة يك فردظ بدمالتسمكة عر 


987لرممتكة لله طا4ة . + لإسساهمح وره» 


سدم 2 


اذات طاقة منخفضة ولهذا كان 
السمع آخر ما يفقد من الحواس 
عند غياب الوعى والإدراك 29 
اللعيون لغة عالمية .. ٠‏ قالعين 
توضح وتنبىء عن الشخص ٠‏ كذلك 
حالته الصحية يمكن الاستدلال 
عليها من فحص قاع العين مثل داء 
السكر والضغط المرتفع والأورام 
بالمخ والاضطرابات فى الدورة 
الدموية والحميات وغير ذلك ... 


والتعبير عن إحساسات الشخص 
الداخلية . بما فيها من مشاعر 


سواء. آكانت 
لمعان العيون عند الحب والفرج. 
والامل واتطفاؤها عند الكره والحزن 


كذلك حركاتها ونظراتها وتغيراتها 
اللوئية .كل ذلك له مغتى يمكن 
والتاثير فى الغير 
بافتعال شعور خارجى وإحساس 
معين يقصد به الإيحاء بفكرة ما أو 
عمل ما ؛ فالحسد والجلاء البصرى 
والتنويم المغناطيسى امثلة لمثل هذا 
التاثير تؤكد علاقة العين 
بالروح !) . ورغم ذلك قهى لغة 
قليلة الكلمات بسيطة المدركات ٠‏ 


؛- محمد عبد المزيز محمد ؛ ٠‏ التصرف الزين فق متاجزة سقم العين ٠ط‏ 1 مطابع الاغرام التجارية ‏ القامرة , 14:7 ف 


علام 


© - محمد على اليار : ٠‏ خلق الإتسان بين الطب والقران » - ط 
٠‏ معجزة القران ٠‏ 2ط؟ - دار الامتصام 


ثعفت اصدقى 


واما اللغة الحقيقية للإنسان فى كل 
زمان ومكان قهى لغة اللسان 
والشقتين .. لغة غزيرة الكلمات 
عظيمة المعانى والمدركات سهلة 
البيان خطيرة التأثير 

٠‏ .. ويتعلم المولود بواسطة 
السمع اضعاف اضعاف ما يتعلمه 
بواسطة البصرء والاصم مذ 
الولادة لا يستطيع أن يتعلم اللغة 
آبدأ فهو ابكم أيضاً المولود 
بدون نعمة البصر يستطيع أن يتعلم 
يل اللغات يكل يسرء 
وتستطيع أن تعد مات بل آلاف 
العباقرة من قاقدى تغمة البصر 
ولكنه من العسير آن تعد الآحاد من 
الغباقرة الذين فقدوا نعمة السمع 
وخاصة إذا كان فقد السمع مند 
الولادة او ق الطقولة المبكزة ,  )‏ 

: لقد توصل الإنسان فى 
الايام إلى تعليم الاصم بطرق 
ابتدعها ونجح فى مساعدته على فهم 
وتطق بعض الكلام والقراءة 
والكتابة , كما نجح ق تعليم الاعمى 
القراءة عن طريق اطراف اصابعه 
وهذه الوسائل لم تكن موجودة ف 
الايام الخالية ٠‏ ومع ذلك تبغ 
الأعمى فى القهم. والشعر والأدب 


174 رابلا مقع در 


 ةرهاقلا‎ 


وامتدر!ة الام اذ » 


الدار السعودية للنشر والتيزيع - جدة ٠.‏ 11:4 ف 1544 م 
كلف مالم 


يدون هذه الوسائل الجديدة ؛ ولكن 
الأصم لم ينيغ قط فى شىء ما من 
علوم الكلام والادب والشعر ... 

والاعمى يحسن الجدال والحوار 
مع غيره ويحسن التعبير عما يشعر 
به فى بلاغة , آما الأصم فإنه يرى 
الأشكال والآلوان والاحجام 
والحركات والدمامة والوسامة وبديع 
صنع الل ٠‏ ولكن بلا معرفة لمن 
صنعه حق المعرقة ولمن أنعم عليه 
بالبصر وبما يبصره مهما كان ذكياً ٠‏ 
والأصم لم ينطق. قط قبل هذه الطرق 
التعليمية بالرغم. من سلامة لسانه 
وذلك لأنه لم يسمع كلاماً حتى يتعلم 
الكلام ‏ قالسمع هو الطريق الأول 
والأقرب للعقل والفهم ٠‏ وبالسمع 
يتعلم المرء الكلام (© . 


اللوعى والإدراك ٠‏ وبققده أ إهماله 
يصير الإنسان أقرب إلى الحيوان 
الفقده اهم خصائصه وهى النطق 


5 


لا مودصم (3) 


يك 


آي 


مسارالبحث العلمى فز القراّن الكييم 


والعقل .. بل يكون الإنسان هو 
والاموات سواء حيث لا اثر له 
ولا تاثي فى الحياة .. وصدق الخق 


و لِتَجْعَهَاتكُمَ 


وَاعيّةٌ 4 , الحافة : ٠15‏ 


وللابصار لغة بسيطة تعبر عن 
خواطر النفس واتقعالها حين 
يضطرب القلب وينعقد اللسان .. 
ول ذلك يقول الحق سيحائه : 


اليم الى كانوا يوون » 


العاري + 66 
(قيذا ببق التِصَره 


٠‏ القيامة : 10م 

وللبضر زيغ وطفيان ٠‏ والزيغ 
ميل وانحراف وكثل والطفيان تجاوز 
الح إمًا مدى أو خداعاً . فا لم 
يزغ البصر ولم يطغ وكان الشىء 
قريباً وتكرر النظر إليه يكن للرؤية 
بالعين يقينا لا شك فيه .. ولذلك 
يؤكد الله عزوجل صدق ماراه 
التبى ك4 ليلة الإستراء يقيتنا 


مسف العاقمرتقزيب التكم 
الفذ عِيدَ الوا ين مضمد القريى 
التدتي وت 44اهاهء المين 
وماهيتها .. ق رسالة له تسمى 
رسالة الضوه ‏ ما تال مخطوطة - 
قيقول: ٠إن‏ أشرف الحواس 
الظاهرة حاسة البصر عند الحكماء 
لأنه. لايقع فيما تدل عليه 
شك ...209 


ويقين العين دليل ثقة بوغى 
العقل وإدراكه ٠‏ ولكن يقين السمع 
يتجاوز الثقة بالعقل إلى الثقة بطهارة. 
النفس. الإنسائية واستقامتها .. 
وتأتى الآيات الكريفة توضيحاً 
وتبياناً 
فيقول الله عز وجل 


َوْلمْايَهدلهُمْ كَمْ معنا من 
القرُون 


1 حسنى عبد الحافظ : ٠‏ المسلمون وملب العيون ٠‏ مجلة مثار الاسلام ‏ العدد 1 السئة العاشرة وجب 148 البريل 1344 
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فلو ان قوما فقدوا ابصارهم 
وكانوا سليمى السمع وا 
فإنهم سيشعرون أنه فى وقت ما 
يهدأ كل شىء من حولهم ويلفه 
السكون ثم يعقبه وقت يشعرون فيه 
بحركة الحياة من حولهم مصحوية 
بالصخب والضجيج فإن سالوا 
فسياتى الجواب من كل البشرة ان 
اليل زمن السكون والهدوء وآن 
النهار زمن الحركة والضجيج ٠‏ 
وسيشعرون أن اجسادهم فى حاجة 
إلى الراحة فيخلدون إلى النوم فإن 
سالوا فستاتى الإجابة من الناس 


جميعاً أنهم ينامون بالليل عادة 
وبالتهار احياناً لأنهم يعملون 
ويكدون فى طلب الرزق بالنهار 
عادة :. وبالليل احياناً . وسيشعرون 
انهم فى حاجة ضرورية للماء والغذاء 
فيطلبون الشراب والطعام .. وقد 
يسمعون صوت الرعد والرياح 
وصوت هطول المطر .. أو يسمعون 
أن بلدأ امتنع ماؤه فاصابه القحط 
ويبس الزرع وجف الضرع وهلك 
الميوان والإنسان عطشاً وجوعاً ؛ 
فإن سالوا أتى الجواب عل كل 
السان : أن الماء ‏ ذلك الجماد الذى 
لا لون له ولا طهم ولا رائحة - به 
حيا: ات النامى من الارض, 
وكذلك حياة. الحيوان والإنسان ... 
فإن علموا ذلك كله .. وتفكروا 
الأدركوا أن الكون من حولهم يجرى 
ببنظام: مسكم يديع ولهداهم افتكرهم 
إلى الإيمان بالخالق سبحانه ولأمرهم 
عقلهم أن يتبعوا منهج الحق والخير 
ويبتعدوا عن الشرك والظلم 
والفساد . 


وإنه لمن دواعى التامل والتفكر 
ذكر الله سبحانه لذاته بأنه سميع 
بصير عشر مرات ووصفه للإنسان 
بهذه الصفة مرة واحدة ؛ ووصفه 
تعالى لذاته بأئه سميع قريب مرة 
واحدة وأنه سميع الدعاء مرتين 
فسبحاته بهي تحديد: بل :هو 
اقرب إلينا من حبل الوريد .. يسمع 
دعاء الإنسان بالخير أى 
وبالسمع والبضير يسمو الإنسان 
ويرقى فوق سائر الخلق بما يتحصل 
بواسطتهما 'من علم وإدواك .. ثم 


يصف الله تعالى ذاته يأنه سميع 
عليم إحدى وثلاثين مرة وبأنه يصير 


إشارة وتنبيها بأن حاسة السمع 
فينا أوسع ابواب العلم والإدراك 
والبصر باب اليقين والإتقان . 

قالقهم والإدراك 


أمور ‏ مكتسببة. 
بالسمع ممن سبق أى من "١‏ 
ومن ثم يتسلسل الأمر إلى أول 
إنسان - آدم عليه السنلام ‏ ... 
فممن سمع المفاهيم والمدركات التى 
بها يزن العقل أمور الكون ؟ ! ... 
إنه سمع من الله السميغ العليم .. 
خالق كل شىء وبديع السموات 


والأرض 


اليس 4-1 

والإنسان فيما يعلم من علم 
- حتى فيما تخصص فيه لم يتيقن 
إلا من القليل من حقائقه عن طريق 
إبصاره بينما لم يتيقن من معظمه 
ابل سمعه .. فمن آين أتى يقينه 


«* 


قر 


* مسارالبحث العلمى ف القَزّن الكييم 


ببقية علمه رغم أنه لم يختيره ليتيقن 
منه ؟ .. ذلك لأنه يعلم أن هنا 
المثات او الآلوف من العلماء الذين 
يتقنوا اع تلك الحقائق التى 
: فلم 

وهم 
كثير لمسيس صا 


من الصفات الملازمة لهم . 
الصلاة والسلام ‏ فيما يقولونه 
إن الله سبحانه خالق الكون ولم يدع 
أحد ذلك .. وإنه إليه المرجع بعد 
الممات ولم يدع أحد أن لإنسان 
خلود .. فالموت حق .. واليعث 
احق .. حق ٠‏ والجنة حق. 
والنار حق .. والقيم الأخلاقية 
أساس تقدم الأمم ودوام رقيها .. 
ولقد تيقنا من بعض تلك الحقائق 
فلم نصدق بقيتها ونتبع نفس المتهج 
الذى نتبغه فى علمتا المحدود عن 
الكون والكائنات !! فتعلم أن ماقاله 
الاتبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - حق .. فتؤمن بالك 

ولا بعضنا بعضنا 

أربابا من دون الله .. وان نتخذ 

منهج الحق وميزائه الصدق وسيلتنا 
للحياة الكريمة فق الدنيا والآخرة 

ولقد آيد الل سبحاته رسله 

| عليهم الصلاة والسلام - 


بالمعجزات دليل يقين على صدقهم 
وكلها معجزات بصرية .. إشارة إلى 
ان الرسالات جميعاً محدودة الزمان 
والمكان , أما الرسالة الخاتمة التى 
بعث بها النبى محمد 46 فكانت 
معجزتها الكبرى القرآن الكريم .. 
وهو معجزة سمعية .. إشارة بأن 
هذه الرسالة غير محدودة الزمان او 
المكان .. بل ويزداد اليقين بها كلما 
امعن الإنسان النظن فيما حوله 


4- إسماعيل بن كثي. + ٠‏ تفسير القرآن العظيم ‏ 


الفا 


٠148 : الأعراف‎ ٠ 

يقول تعالى : ٠‏ اولم ينظر هؤلاء 
المكذبون بآياتنا فق ملك الل وسلطاته 
فى السموات والارض وفيما خلق من 
شىء قيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به 
ويعلموا أن ذلك لمن لا تظير له 
ولا شبيه ٠‏ ومن فعل من لا ينبغى 
أن تكون العبادة والدين الخالص 
إلا له قيؤمتوا يه ويصدقوا رسوله 
ويتيبوا إلى طاعته ويخلعوا الانداد 
والاوثات ويحذروا أن تكون أجالهم 
قد اقتريت قيهلكوا على كفرهم 


اوتحذير 
وترهيب .بعد تحذير محمد #5 
وترهيبه الذى آتاهم به من عند الله 


من اغند الله عزوجل؟ 9ل 
فبأى حديث بعد حديث العلم .. 
وهذا القران كماله ومنتهاه .. يمكن 
إقناعهم بالإيمان بالك سبحانه 
والتصديق بنبيه الكريم وكتابه 
العظيم .. 


عنصرالسيلكون 


وتانولوجيا الاللترونيات 


دكتورمص طقن السيد محمد 


, اح د ال ا سم 
في العصر الحديث , وإلى وقت قريب ارتبط اسم ٠‏ السيلكون » ببحار الرمال والكثبان الرملية ورمال 
الشواطىء أي بكل ما هو ليس بذى قيمة تذكر على اساس أن الرمال في مجملها تتكون من ( ثاني 
أكسيد السيلكون ) . (,0 81) 

وفي اوائل النصف الثاني من القرن الحالي : ظهرت الحاجة إلى تصنيع المواد من أشباه 
الموصلات وذلك لاهميتها في الصناعات الإلكترونية وبتطور الابحاث في هذا المجال امكن تحويل 
عنصر ( السيلكون ) من مادة عازلة إلى مادة شبه موصلة (+0©س4مه© 561 ) وذلك بحقنه 
( #«ام00 ) بإحدى الشوائب من عناصر ( الجاليوم ) أو ( البورون ) او الزرنيخ ) وذلك اثناء 
النمو البللوري للعنصر . ويجدر الإشارة هنا إلى ان اشباه العناصر تتواجد ايضا في الطبيعة على 
هيئة معادن ذات تركيب كيميائي ثابت تعرف باشباه الموصلات الذاتية عاكماهام1) 
( 56100400105 منها على سبيل المثال معدن ( الجالينا ) (86 ) أو ( كبريتيد الرصاص ) , وهى 
مواد لها نفس خواص اشباه الموصلات الصناعية ولكن النوعية الأخيرة تصنع لتفي باحتياجات 
ومواصفات كهربية خاصة . 


وباكتشاف المواد من اشباه | عصر الإلكترونيات الدقيقة .-211) | يمثل عنصر ( السيلكون ) المكرن 
الموصلات الصناعية حل عصر | (عنص»!2 م الاساسي لصخور القشرة الارضية 
( الترائزستور ) في الستينيات من وسنتناول فيما يلي عرضاً سريعاً | وذلك في صورة معادن ( السيلكات ) 
هذا القرن محل عصر الصمامات | مجملاً عن الخواص الكيميائية | وسيلكات العناصر من حديد 
الزجاجية (1006ه/1) وكذلك | ( والجيوكيميائية) لعنصر | ومتجنيز وماجنزيوم وكالسيوم ) 
اكتشاف الدوائر المتجمعة | ( السيلكون ) والتي هي بمثابة | وكذلك سيلكات الالومتيوم مع بعض 
أو المتكاملة وتصنيعها , تلك التي | خلفية علمية لتفهم سلوكياته في 

اسهمت بحق في دخول الانسان | الطبيعة . 


العناصر القاعدية أو القلوية من 
( كالسيوم وصوديوم وبوتاسيوم ) . 
ويعتبر عتصر السيلكون أحد 
ثماتي عناصر اساسية تكون في 
مجموعها حوالي 45 في المائة بالوزن 


متوسطة الشركيب 
اللقشرة الاره 
اسم العتصي الرمز 
الاكسجين 1 
السيلكون س 
الالومتيوم الو 
الحديد ع 
الكالسيوم ئً 
الصوديوم ص 
البوتاسيوم بو 
المفتسيوم 3 


والوئن الذري للسيلكون 12.41 
( عند الآخذ في الاعتبار الوفرة 
النسبية لنظائر السيلكون ) ( عدد 
البروتونات + النيوترونات ) والعدد 
الذري ١4‏ ( عدد البروتونات > عدد 
الالكترونيات حول النواة) . 
ويحتوى المدار الخارجي لذرات 
السيلكؤن على أربعة ( الكترونات ). 
ومن ثم فهو عنصر رباعي التكافق 
سلب أو إيجاباً حسبما يفقد 
أو يكتسب اربعة الكتروتيات اخرى 
عن طريق ترابط الذرات مع نفسها 


كا 


اج عنصرالسيلكون وبتكنولوجيا الالتكترونيات 


من تركيب القشرة الأرضية بعمق 


من حيث الوفرة بعد الاكسجين كما 
هو مبين في الجدول التالي 


أومع عناصر أخرى في التفاعلات 
الكيميائية 


مستقرة ( #5ممامدآ غاذها8 ) 
تختلف في وفرتها النسبية كما يلي : 
ج77 

سن" زعي في) 

اس" (75.00) 

ويلاحظ أن عنصر للسيلكون 
لا يتواجد في الطبيعة في صورته 
العنضرية ( 5060 0006هل8 ) ولكنه 
عنصر شَرَهُ الاتحاد بالاكسجين 
(عانطمر0 ) حيث تتكون معادن 
( الاوكشيسيلكاتية ) ويعتير 


النجاج والبللور وحجر الجلخ 
( خبث الحديد في الآفران العالية ) 
إحدى ضور معادن السيلكا 
الصناعية ( دلدمعمتاة عناعطيمر8 ) 

وعنصر السيلكون في الظروف 
العادية غير نشط ولكنه يتفاعل مع 
المواد البسيطة ( ما عدا الفلورين ) 
افقط مع زيادة درجات الحرارة 
مكتسباً خاصية الاختزال بوجه عام 
وعلى سبيل المثال يتفاعل مع 
الكربون عند درجة حرارة 
(0000م*) مكوناً معدن 
( الكاريورندوم ) (516) 
الصلابة ( وهى مكاقء لصلابة 
الماس ) كما تظهر خصية السيلكون 
الأخرى كعامل مؤكسد وذلك في 
تفاعله مع عناصر محددة مكوناً 
سيلسيد الماغنسيوم (51 ,308) . 

ويحضر عنصر السيلكون في 
الصناعة ( 48 58 نقاوة ) وذلك 
باختزال السيلكا ( ,510 ) بواسطة 
فجم الكوك في أفران كهربية ؛ أما في 
المعامل فيستخدم ( الماجنزيوم ) 
كعامل اختزال والذي ينتج عنه 
مسحوق ( السيلكا ) ذو اللون البتى 
الثقيل . 

ويحضر ‏ عنصر 


السيلكون 


ذو النقاوة الفائقة باختزال مادة 
( رابع كلوريد السيلكون ) 51) 
( .]© بواسطة الزنك عند درجات 


الاساسية التي واجهت الشتغلين في 
هذا المجال نذكر منها على سبيل 
المثال ها يلي : 

١‏ - تحويل التيارات المترددة 


الناتجة على سبيل المثال من المولدات 
إلى تيارات مستمرة لتشقيل 
الصمامات والدوائر الإلكتدرونية 
المختلفة - وتعرف هذه بدوائر تقويم 
التيار (عمع6معمم ) 
- تحويل التيار المستمر إلى 
متردد وتقوم ابه دوائر التذبذب 
( كممنملاكو0 ) 
تكبير الاشارات الكهربية 
الدقيقة مع المحافظة على شكلها قدر 
الاستطاعة وهذه دوائر التكبير 
( فعقتامصة ) 

وتتكون الدوائر الإلكترونية من 
عناصر المقاومة والمكثف والملف 
بالإضافة إلى العناصر الإيجابية 


امت 210 
سكناه 
لسشية 


و 


0 


وهذا معناه بلغة الالكتروتيات آن. 
المقاومة الأمامية للعنصر (18) 
والتي تقترب من قيمة الصفر أصغر 
بكثير جدأ من المقاومة العكسية التي 
تقترب من قيمة المالانهاية أي أن : 
5 ععمماكلوع م ةا 

. ( معممتكامعه لممممع 
الى تصورنا توصيل مصدر تيار 
متردد محل مصدر التيار المستمر 
(8) في الدائزة السابقة فإن 
العنصر (15) في هذه الحالة يقوم 
بعملية تقويم التيار المتردد أن 
يسمح له بالمرور في نصف دورته 
الموجبة وقطعه تماماً في نصف دورقه. 
السالية . 
وما يغنينا في هذا المقال ليست 


وهي الصمام والترانزستور والدائرة 
المجمعة حسب تطورها التاريخي 


وتقوم المكونات الإيجابية بتحديد 
وظيفة الدائرة وذلك بالتفاعل مع 
اللكونات السلبية والمصدر 
أو المصادر الكهربية اللازمة . 


وتنحصر أهمية العنصر الإيجابي 
في الدوائر الإلكترونية في ابسط 
أشكاله في ضرورة إيجاد عنصر ذى 
خاصية على قدر بالغ من الآهمية 
وهي مقدرته على توصيل التيار 
الكهربي من 8 إلى كما في الشكل 
المرقق وقظعه:تماماً عند مروره من 6 
إلى 5 عند عكس أقطاب المضدر 
هد 
سملت 
0 
20 


© 
الدوائر الإلكترونية بقدر ما يعنينا 
طبيعة العنصر (18) ذو خاصية 
التوصيل الكهربي في اتجاه وقطعه 
تماماً في الاتجاه العكدي والعنصر 
(8) هو في الواقع ليس 
إلا الضمام الثتائي أو الوصلة 
الثنائية ( وصلة ترانزستور ) والتي 
حلت محل الصمام الثنائي بعد 
اكتشاف اشباه الموصلات 
واستخدامها في هذا المجال. 
وكما سبق ذكره فإن عنصر 
السيلكون يتواجد في الطبيعة في 
صورة معدن ثاني أوكسيد 
السيلكون ( عروق المرى والرمال ) 
والعادن السيلكاتية . وعنصر 
السيلكون رباعي التكافق أي أن 


المدار الخارجي لذراته يحتوئ على 
أربعة إلكترونات ولذا فذرات 
السيلكون تتحد بأربعة ذرات 
مجاورة بواسطة الرايطة المشتركة 
أو التساهمية وذلك بتشيع المدار 
الخارجي للذرة بعدد ثمان 
إلكترونات لثنتج ذرات مستقرة ذات 
أشكال وابعاد ثابتة وتتميز المعادن 
أو العناصر ذات الرابطة المشتركة 
بأئها غير قابلة للتأمين وردينة 
التوصيل للكهرباء وذلك لعدم تواجد 
إلكترونات حرة كما هو الحال في 
الرابطة الفلزية في العناصر والتي 
تجعلها موصل جيد للكهرياء . 

وتحشر أشباء. الومسلات 
الصناعية من الغناصر غير الموصلة 
مثل السيلكون أو الجرمانيوم وذلك 
بإضافة شوائب من بعض العناصر 
التي تقل او تزيد في التكافؤ عن 
العتضر المضاف إليه مثل القوسفور 
لو اليؤرون إلى بللورة المواد غير 
الموصلة في حالة النمو لتصير شبه 
موصلة . وتسمى هذه العملية بحقن 
الشوائب . 

ويتلخص الاساس النظري لهذه 
العملية بإحلال ونشر بعض من 
اذرات الفوسقور حماسي التكافق 
( المدار الخارجي يحتوى على © 
إلكترونات ) في مادة السيلكون وعلى 
اربعة من الخمس 
إلكترونات الفوسفورية تستخدم 
التشبع الرابطة التساهمية لذرات 
السيلكون المجاورة وعلى هذا فهناك 
الكترون زائد لكل ذرة من ذرات 


هذا 


شائب الفوسفور ويتتع عن ذلك 


ويمكن بهذه الوسيلة تحضير 
مواد شبه موصلة تسمى وصلة 
حيث يتم التوصيل 
الكهربي من خلال الالكتروتات 
الحرة شكل (8) 

وعلى عكس ذلك فلو حقئت مادة 
السيلكون بشائب مثل ( الجاليوم 
او البوزون « المدار الخارجي 
يجتوي على ثلاثة إلكترونات ٠‏ ) أي 
ثلاثي التكافق فإن مدارات ذرات 
السيلكون المجاورة تنتقض إلى 
إلكترون آخر لتصبح في حالة تشيع 
وف هذه الحالة يستوجب الأمر 
يقفز إلكترون من المدار المشبع 
الداخلي للعنضر الشائب ليجعل 
ذرات السيلكون المجاورة في حالة 
تشع لتكون ذرات العنصر الشائب 


ومتاعصاة 


7 


تتجول داخل بللورة شبه الموصل 
السيلكون . 


ام-3 


كموتاعممل ممعتائع 


( -) تمممعماء عم + موز - لاح كثوم + “زو زو) 


( + ) عامط ع5 + عوزة - مه تقر ب “كزق زز) 


اسحابة حرة من القيض موجب 
التكهرب ( الفجوات الموجبة ) لتقوم 
بعملية التوصيل الكهربي ويمكن 
بهذه الوسيلة تحضي. مواد شبه 
موصلة من النوع ( ©م(ا-م ) حيث 
يتم التوصيل الكهربي من خلال 
افيض الكهرباء الموجبة والجدير 
بالذكر إنه في عملية التوصيل 
الكهربي قإن حركة سريان 
الإلكترونات يقابلها حركة سريان 
الفجوات الموجبة في الاتجاه الآخر 
أي قيار الشحنات السالبة يقابله في 
الإتجاد العكسي تيار الشحنات 
الموجة . 

وفيما يلي سنرى خاصية التقويم 
الكهربي واضحة عند عمل وصلة 
اثنائية من 65م( - م امه ل2 


هذه الوصلة الثنائية هي المكاقء 
للعنضر ( 15) في الدائرة السابقة 
حيث تتميز بمقاومة أمامية صغيرة 
تسمح بمرور التيار من الوصلة 8 
إلى الوصلة 8 ولا تسمح له وتقطعه 
تماماً عند المرور من الوضلة /2 إلى 
الوصلة 8 ميث المقاومة العكسية 
كبيرة جد - وعلى هذا فإن الوصلة 
تستعمل كمقوم للثيان 
وتعرف بالموحد السيلكوني ويرمز له 
بالرمن ( ©# ) . 


وتصنع موحدات السيلكون 
حسب الشندة الثيار المار.يه ٠‏ وتحدد. 
جودته حسب المقاومة العكسية التي 
يجب أن تصل إلى ما لانهاية في 
حالة امثالية , 


وعلى هذا الاساس فإن 
الوصلة الثنائية (8-/8) 
تكاؤء الضمام الثنائي 
والوصلة الثلاثية ‏ -م-/2) 
8 او رملاط) تكاوء 
الصمام الثلاثي وقد أمكن عمل 
العديد من الموصلات وفقاً 
لمقاييس هندسية تفي باغراض 
الدوائر الالكترونية المختلقة : 

د . مصطقى السيد 


30 2ض أرن 0و 
المَارةَ القَطبية ١‏ إجنرسية”" 


الأستاذ ذكربيا ماهر الشيمى 


بي ف أسفل الكرة الأرضية , قارة كبيرة , تقبع فى عزلة تحت | مساحتها وأسرارها 
غياهب الجليد . وكانها البقية الباقية من العصر الجليدى , 
التى قنع بها مع منطقة القطب الشمالى , بعد أن تقلص تبلغ القارة القطبية الجنوبية فى 
وانحسر عن سطح الأرض , منهزما أمام التحولات العظيمة فق | حجمها. أو تكاد. مبلغ أوريا 
الأحوال المناخية التى سادت العالم . تلك هى القارة القطبية 
الجنوبية أو ٠‏ انتاركتيكا » . ذا فين آديمها الذى حظى 
بارتياد الإنسان لا يتعدى واحدا فق 


تقال الإسعون جناي يسن بالاحوال الجغرينية. | الماثة عن مساعتها “ققد ظقت لنجيار 
الغنؤة على “هذه القارة > ولمنت 
بصدد دراسة جقراقية متكاملة | جبالها وانهارها التى لم تقع عليها 
عين بشر . ونعرف تأثير هوائها فى 


ويزاح الستار عن 

قلوب المغامرين ستوات عدة ٠‏ حتى 
كشف عنها الثقاب فى السابع من 
ديمتمهر عام 161١‏ عتدما تم 
التيارات الهوائية المجاورة ول | .أموندسن #ع#ولضنسث» 
الذورة المناخية العامة . كما أن هذا | النرويجى مع اربعة من زملائه فى 
وكتنا هدو تعد نم | اللي الاك قل كنوزا | الوصول إلى القطب الجنوبى ورفغوا 

من الثروة العلمية ؛ بالإضافة إلى ما | رايتهم فوقه . 


هذه الجوائب من الدراسة + إن 
علينا ان ندرك أن الكشف عن القارة 


الجنوه 
يكتمل بعد , وأن الذى تم حتئ الآن' 
جزء يسير . وهناك اعوام طويلة ٠‏ | قد يكشف عنه من موارد متنوعة 
وجهود جبارة لابد أن تبذل ٠‏ حتى | للثروات الطبيعية + 


.رصم عاممظ للنكط سورعل عط ترط لعطوتاطوظ , متالدة تماقا ترظ + عمسمعدقه كه قمعا عمتطللا » 
امار بعل 


+ اسشتاركتيكا 


وإذا كان القطب الشمالى لم 
يكشف على يد ذلك المهندس البحرى 
الأمريكى ٠‏ رويرت بيرى -8:26 » 
رمه إلا فى اليوم السادس من شهر 
ابريل ٠ 11١1‏ فإنه ليس من قبيل 
الصدفة أن يكون التوقيت متقاريا , 
ذلك أن اهتمام الجغرافيين 
والمستكشفين بل والناس عامة ٠‏ كان 
منصرفا أول الأمر إلى الكشف عن 
الجهات المأهولة من أسيا وامريكا 
وجزر المحيط الهادى » حتى إن 
أفريقيا وهى قلب العالم القديم »لم 
يتم ارتيادها إلا فى غضون النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء 
فليس بمستغرب إذن أن يتآخر 
الكشف عن القطب الشمالى والقطب. 
الجنوبى إلى أوائل القرن العشرين 


كان معروفا بالطبع أن الكرة 
الارضية تدور حول محور يمتد من 
أقصى الشمال حيث القطب الشمالى 
إلى أقصى الجنوب حيث القطب 


والشدائد ٠‏ كما تكتنفه الأخطان 
والأهوال . وأكبر الظن أن الإنسان 
ما كان ليبلغ ماربه فى الوصول إلى 
تلك الجهات ٠‏ لولا تقدم المخترعات 
الحديثة : ويصفة خاصة صناعة 
السفن ومحطمات الجليد : 


للف 


تر 


يات 010 
00 


0 


2 
0 
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ى 


م 

ا 
0 

42 


اه 


(لقارة القطبيةلجوبسة 


محاولات كشفية 


وقد سجل التاريخ تلك الاغمال 


المجيدة ٠‏ التى قام بها اولئك 
المغامرون ٠‏ امثال ٠‏ ناثاثيل بالمن 
ععصلدم .0( » الأمريكى, 
٠‏ سكوت ٠‏ البريطائى ٠ ٠‏ جيمس 
ويدل 17/001 .3 » الاسكتلندى ٠‏ 
« دومون دورقيل» الفرنسى 


وغيرهم » وهم يقومون بالعديد من 
المحاولات ٠‏ لإماظة اللثام عن طبيعة. 
تلك الجهات وحقيقة كتهها , وهل 


تشكل هذه المساحة الهائلة من 
الجليذ غطادات يختفى. تعتها 
اليابس القارى ؛ ام انها هى بذاتها 
فحسب. التى تكُون هذا السمك 
الهائل من الجليد . واضافوا لعلم 
افياء ماجعله يثرى بنا 


هذه المناطق . عانوا فى سبيل ذلك 


شد المعاناة ٠‏ وتحملوا اضعب 
وأقسى الظروف المناخية . حتى أن 
منهم من ذهب عقله ٠‏ ومنهم من 
سقط صريع المرض ٠.‏ أو الجوخ 


وجوه التعؤية .اوت عن يستدد 
سرد هذه البطولات ٠‏ وإنما أردت 
الإشارة إليها فحسب 


دراسة ومقارئنة 


والقارة القطبية الجثوم 
تختلف اختلافا جوهريا واساسيا 
عن مناطق القطب الشمالى ٠‏ التى 
تقابلها فى اعلى الكرة الأرضية . 


فمنطقة القطب الشمالى عبارة عن 
محيط متجمد المياه: تحيط به 
دائريا كتل اليابس التى تتكون منها 
قارات اوربا وأسيا وامريكا 
الشمالية ‏ وطبقا لنظام توذيع 
اليابس والماء وان كل يابس يقابله ف 
الجهة المضادة ماء 
منطقة القطب الجنوبى عبارة عن 
قارة ضخمة » تتمركز بصفة عامة 
حول القطب الجنوبى ٠‏ وتبلغ 
مساحتها نحو ستة ملايين ‏ من 
الأغيال المربعة'» وعزة المسالك , 
تكتنقها الهضاب العالية ٠‏ والقمم 
الجبلية البركانية ٠‏ ويكسوها غطاء 
سميك من الجليد يبلغ متوسط 
سمكه انحو ثلاثةا كيلومترات » وقذ 
دفنت تحته سلاسل جبال بكاملها . 


اتجد ان 


ولو قدر لهذا الجليد أن ينصهر 
لارتفع منسوب مياه المحيطات حوالى 
استين مترا ٠‏ غامرا تمثال الحرية ف 
نيويورك إلى منتصفه وهذا الجليد 
المتراكم تكتنفه الشقوق والهوات 
السحيقة ؛ بعضها ظافر وبعضها 
اخفى . وتعتبر القارة أبعد مناطق 
الارض منالا . يحف بها الزمهرير 
القارس ٠‏ وتتراكم حولها الثلوج 


أما القظب الجنوبى نفسه فهو اشد 
بعدا ٠‏ وأقسى مناخا ؛ والوصول إلى 
رحابه يتطلب رحلة شاقة خطرة . 
والسفينة التى تخترق الآفاق حتى 
تصل إلى هذه المناطق ٠‏ تكون بعيدة 
بعدا عظيما عن وطتها ٠‏ ومراكز 
تموينها وإسعافها ٠‏ وتحيط بهذه 


القارة اهم محيطات العالم ‏ وهى 
الاطلتطى والهادى , 


مي 


وهذة القازة تختلف اق شتكلها . 
وموقعها بالتسية لخطوط الطول 
والعرض من وجوه كثيرة , عن نظام 
القارات الأخرى المألوف على 
العرائط . #تخطوط الترضن. هيا 
عبارة عن دوائر كاملة مزكها 
القطب . أما أطراف القا, سي 
إلى الدائرة القطبية الجنوبية 
وتمتد خطوط الطول كلها خطوط 
مستقيمة , كأنها عصى عجلة من 
العجلات , تمتد من الوسط إلى 
الأظراف . 

'وترسم القازة عادة بحيث يكون 
المحيط الهندى إلى اسفل ٠‏ والهادى 
إلى البيسار وإلى اغلى ٠‏ والاطلتطى 
إلى اليمين . والجزه الذى يقل 
طيحت 


وتجرى القصول الأريعة فى 
القارة.». غلاغزانما تمرى عليه ف 
نضف الكرة الجنوبى 1 


اليف لق بيمتمين: (وؤغل الكتتاة 
فل يونية . وتطول ايام الصيف وليالى 
الشتاء كلما اقثرب الإنسان من 
القارة ؛ ختى إذا ها اجتاز دائرة 
العرض "2١‏ جنويا. وجد فى 
منتصف الصيف ٠‏ فترة يسودها 


نهار دائم متصل , وق منتصف 
الشتاء من الظلام المدلهم 
لا أى ضوء . وتطول هذاه 


كلما استمر الإنسان فى السير. 
صوب القطب الجنوبى , حتى إذا 
ما بلغه ٠‏ وجد أن السنة غناك كأثها 
يوم واحد ٠‏ حيث تتكون من استة 
أشهر , يسودها الثهار, المستمس,. 
تفع الحرارة فيه إلى 70* مثوية 
تحت الصفر. وهو تهان ضنيقى 
ممتاز بالتسبة إلى القطب الجنويى . 


وستة أشهر اخرى 


الحال ق منطقة القطب الجنوبى , 
على النقيض من هذا ؛ فتحن لا نجد 
شجرة واحدة » أو صناعة واحدة ٠‏ 
أو قرية واحدة , اللهم إلا عددا من 
مخطات الارصاد العلمية , لمراقبة 


«+ 


041١ 


ية , ولدراسة القوى 
والاشعة الكونية , 


القارة والدول 


وهناك اعداد كثيرة من العلماء 
والعاملين ؛ ينتمون إلى ثلاث عشرة 
دولة ينتشرون فى ست وثلاثين محطة 
للابحاث ق القطب الجنوبى 
ويرجع اهتمام بعض دول العالم 
بهذه الابحاث إلى عام /1501 حيث 
تعاونت الولايات المتحدة الأمريكية 
مع اثنتى غشرة دولة ؛ فى الأبحاث 
) عن الجليد ..وقد 
إلى عقد 
معاهدة بينها عام 1504 . تؤكد 
افيها تكريس القارة مع بحارها 
للسلام. والعلم . ويحلول عام 
6 , اصبح عدد الدول الأغضاء 
هذه اللمعاهدة (معاهدة 
انتاركتيكا ) » ست عشرة دولة 


الدول الطالبة هى المنلكة المتحدة , قرنسا 


وبعض هذه الدول كالولايات المتحدة 
والاتحاد السوقيتى لا يطالب بملكية 
أراض فى القارة , ولايعترف 
بشرعية آية مطالبة من هذا التوع 
.ولكن هناك سبع دول تطالب بحقوق 
ملكية مستندة إلى ما تسميه حقوق 


يدانية , ترفرف عليها اعلام هذه 
الدول ٠‏ ويسود بينها التعاون 
الكامل , بعيداً عن السياسة . قفى 
عام 141 مثلا , قام ثلاثة عشر 
امريكيا ‏ مع عدد ممائل من 
الروس , فى رحلة ابحاك فق بحر 
( ديدل ) استمرت 47 يوما - وتقوم 
٠‏ اللجنة العلنية للابحاث 
الانتاركتيكية ٠‏ وهى منظمة دولية 


الشويج ٠‏ الأرجتتين ٠‏ شيل ٠‏ استراليا ٠‏ شبوذه 


دولة . ويهدف المشروع إلى دراسة 
٠‏ الكريل » التى تعتير أكبر مصدر 
تينى بحرى غير مستغل ٠‏ 


وإذا كاتنت طبقات الجليد اق 
منطقة القطب الشمالى قد 
انكمشت ٠.‏ مخلفة بعض الآثار 
المعروفة ٠.‏ كالبحيرات والركامات 
الجليدية وغيرها ٠‏ فكذلك كشفت 
الابحاث فى منطقة القطب الجنوبى , 
عن أن الجليد قد انكمش نطاقه , 
ونقصت آلف قدم على 
الأقل , مما أدى إلى تعرية بعض 
الاودية المتعزلة , وبعض مناطق من 
ارض الساحل . وادى كذلك إلى 
ظهور بعض قمم الجبال عظيمة 
الارتفاع ٠‏ والمخروطات البركانية , 


58٠0 (‏ متر) ويتفث الابخرة من 
فوفته البركانية . 


والدول غير المطالبة هي الولايات 


التمدة الامريكية ٠‏ الاتحاد السوقيتى ؛ البايان ٠‏ الماثيا الغربية ٠‏ البرازيل , بولئده ٠‏ الهند . بلجيكا . جنوب اقريقيا 


يلف 


وتو 


ا احعجرن تيتتيق ىق الجرآن جرهم 00 
الوق الرابع عشر مسن أعماق 
الأعجازالعلمى ق الفرآن الكرسم 


.د . محمدجمال الدينالغند ى 


تقديم + الآيات الكريمة 
المعروف علميا والثابت ان الفضاء الكونى لا يعرف الخط 
المستقيم كما عرفته لنا ( هندسة اقليدس ) . وكما ترسمه فى كافة 


- تنج اللابكة والوخ 
مجالات نشاطنا على الارض . 5 


ولقد ثبت لنا عمليا ان اسفار الفضاء مثلاً لاتتم فى خطوط 
مستقيمة , ولكن إل مسارات منحنية أو متعرجة . 
وان الكون عقة يتحتى على نفسته ويقاق 
وبصرف النظر عن اشكال تلك المسارات . لم يتوسع العلماء ف 
دراساتها إلا بعد أن عرف الإنسان المحرك الصاروخى او المحرك 
٠‏ النفاث . واستطاع أن يفلت من قبضته جذب الارض , وراح ينطلق 
إل الفضاء الكونى صاعدا فى السماء إلى حيث القمر مثلاً 


للعارج (4)- 


ومامن شك أن (هندسة واعجب العجب , يل من اعماق 
إقليدس ) 'التى لاتزال تدرس اق الاعجاز العلمى فى كتاب الله 
الثانوى والمراحل الأولى فى كليات العزيز , أن يطلق هذا الكتاب مسيقا 
لخ لاتماع 3 يع لس عل سر اففاء كني افيه 
اكثر قبولا وأقرب تطابقا لطبيعة قدما فى السماء اسم العروج أو 
الفضاء واسفاره /١‏ 
اله . فأما هندسة 
على اساس الخط المستقيم فإنما 
تصلح لاستخداماتنا الارضية على 
مقياس صغير جد نسبيا . 


المعراج مغبرا بذلك عن حقيقة أن 
مسارات تلك الاسفار كلها متعرجة 
نحنية ؛ فأى اعجاز علمى أظهر 


يتحدى الناس فى عصر 


المجر 1 14د 


لآ م سس 5 


لف 


5 دين الله فى الْتَرج» 
- المعايج (53؟) - 


وواضع أن معنى الغروج هو 
الصعود فى السماء ؛ وهو تعيير 
قرانى يطابق الواقع . 

ويمخى القرآن الكريم فيصف فى 
اعجاز أخاذ حال وما يصادف رواد 
الفضاء من الوان المناظر التى لم 
يالفوها على الارض أثر العروج 


-هل)د- 


والمعنى أن المجرمين لا يؤمنون 
حتى لو مكنهم الله تعالى من الرقى 
إلى السماء والصعود فيها ليوا 
عجائب الخلق المذهلة مما لم يالفوه 
على الارض ٠‏ وكانصسا سكرت 
ابصارهم او وقعوا تحت تأثير 
السحر . 


ول هذا العصر فتح ال تعالى على 
الناس بابا للرقى فى السماء والسبح 
لق الفضاء باستخدام المحرك 
الصاروخى أو المحرك الثفاث , 
فرأوا آأهوال الفضاء وعجائيه 
ما كان سببا فى انهيار اعصاب كثير 
من رواد الفضاء حتى كادوا 


. العمق الرابع عشر من اعماق الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم 


لا يصدقون ما يرون ٠‏ ولا يحتملون 
هول ما حل بهم ! 


ولقد علمتنا اسفار الفضاء عمليا 
أن طبيعة الفضاء الكونى تختلف 
تماما عن كل ما الفناه على الارض ٠‏ 
ولا تقتصر على مجرد أن أسفار 
القضاء آنما تتم مسارات منعرجة 
وهذا عين ما تشير إليه الآية 


إن أول ما يعاتى امت رائد 
الفضاء هو اتعدام الوزن . إلا ان 
آثار هذه الظاهرة يتم معالجتها 
بالتعرض لا يماثلها مبدئيا على 
الأرض فق معاهد اعدت صتاعيا 
لذلك حتى يعتاد رواد الفضاء 
عليها 


وعندما يصعد رواد الفضاء فوق 
القبة الزرقاء ٠‏ وهى القشرة من 
الغلاف الجوى المضيئة ب 
النهار , والتى لا يتعدى سمكها تحو 
7٠ *‏ كيلى مقر فوق سطح الارض , 
والتى هى بمثابة طبقة رقيقة من 
غلاف الأرض الجوى تواجه 
الشمس دائما بان تنسلغ من جسم 


الغلاف الجؤئى المظلم بطبيعتة 
والذى يدور مع الارض اثناء دورانها 
حول محورها أمام الشمس مصداقا 


القوله تعالى 
« آهنم اَل تشلخ مله ابا 
هم مُظللمُونَ ٠,‏ 
ديس (590)د 


الجوى تواجه الشمس دائما اثناء 
دوران الأرض حول محورها امام 
الع 


ويزداد عد النجوم فى السماء , 
لآن هواء الأرض يحجب ضوء عدد 
وقير متها قلايصل إلى سطع 
الارض ومن ثم نراها . وهكذا يخيل 
الرواد القضاء أن ققد سكرت 
ابصارهم. وتخز اشعة الشمس 
الاجسام وخز الابر؛ كما تدفعها 


وكثيرا ما يصاب بعض رواد 
الفضاء من جراء ذلك بائهيار 
عصيي ‏ لوصا جتزاء 
الامتزازات الدائمة المتلاحقة التى 
تولدها الات واجهزة سفن الفضاء . 


ويزود الرواد بعقاقير لعلاج مثل هذه 
الحالات . كما جرت العادة على ان 


يتم تدريبهم على ذلك تدريجيا على 
الارض ٠‏ ثم بالصعود إلى القضاء 
الكوتى على قترات . 


ويغتبر السفر إلى القمر مثل » 
وهو أقصى ماوصل إليه الرواد 
وحطوا رخالهم عليه ٠‏ يعتبر مهمة 
بسيطة بالنسبة إلى الوصول إلى 
الكواكب السيارة داخل مجموعتنا 
الشمسية وقطر هذه المجموعة طوله 
خمس ساعات ضوئية ٠‏ أى يقطعه 


البالقة 0 
الثانية الواحدة ٠‏ 


ويتطلب الخروج من مجموعتنا 
الشمسية من اجل الوصول إلى 
اقرب مجموعات الشموس الينا ف 
مجرتنا ٠‏ المعروفة باسم طريق 
التبائة أو الطريق اللبنى ٠‏ ضرورة 
السفر عبر الفضاء مسافة تزيد على 
أربع سنوات ضوئية . وتعرف هذه 
المجموعة باسم (مجمومة 
قنطورس ) ويفيض الفضاء الكوثى 
الخارجى بالوان من الاشعة الكونية 
التى تفتل الخلايا الحية وهى بمثابة 
النار التى لا دخان لها : 


والتى يعبر عنها القرآن بكلمة 


( نحاس ) فى قوله تعالى 


- الرضن (76-5)- 


وإن اختيار لفظ ( أقطار) ف 
الآية ( 57) فيه اعجاز علمى عظيم 
ويدل على حقيقة أن مسالك الفضاء 
الكونىي متعرجة ٠,‏ وإن سائر 
اما يسبح فيه ائما ينطلق فى مسارات 
متحنية ٠‏ ( اغلبها بيضاوى الشكل 
يمرف علميا باسم القطاغ 
الناقص ) . 


وى الآيات الكريمة قطع 
باستحالة الثفاذ من اقطان 
السماوات والارض من غير تقدير 
الخالق -عز وجل وعنايته 
ورعايته . والقطر على آية حال هو 
على حد مقهومنا العلمى الخط 
الواصل نقطتين متقابلتين على 
السطع المنحتى أو المسار المقلق 
ويمر بالمركز أى بالبؤرة . 
وجى أن النقاذ .من اقطار 
الارض مثلاً إنما يعنى اختراق 


رتها اليابسة التى لا يزيد سمكها 
على نحى 7 كيلو مترا والانطلاق 
عبر باطتها الملتهب الذى تريو درجة 
حرارته على .0٠0‏ درجة 
سنتجراد . وعلى أية حال فإن مجرد 
اختراق القشرة اليابسة ائما يعثى 
انبثاق مواد الباطن المنصهرة على 
هيئة بركان ثائر يرسل شواظ النار 
والنحاس . اما التفان من اقطار 
السماوات فهو اشد هولا واعظم 
استحالة من غير سلطان من الله 
تعالى , إذ يستلزم غالبا عبور نجم 
كالشمس أو اكير منها يرسل إلى 
الفضاء اكداسا من شواظ الثار 
والتحاس . 


وليس المراد بالسلطان هق 
سلطان العلم كما قد يتبادر إلى 
الأذهان ؛ لان قوانين العلم التى 
نعرفها إتما تقودنا إلى ضرورة أن 
يمضى رائد الفضاء على الأقل ملايين 
السنين قبل أن ينفذ من قطر من 
أقطار مجرتنا ! 


والكون الذى يضم الطاقة والمادة 
تقع حدوده على ابعاد تفوق حدود 
الوصف والخيال ٠‏ ويتحنى على 


نفسه ويقفل فى الفضاء الذى لا يعلم 
مداه إلا الله تعالى ويبقى ما وراء 


ذلك فراغاً تام . وال تعالى أعلم بما 


فيه 


ومن ناحية آخرى يستخدم 
القران الكريم لفظ ( السنماء) 
للدلالة على غلاف الأرض الجوى 
الذى يمتد إلى ارتفاع الف كيلى متر 
قوق سطحها .. ذلك لأن ( السماء ) 
اق اللغة تعنى كل ما علانا وارتقع 
فوق رعوسنا - فيقول القرآن مثلا : 


« لله الى يِل الزبح كيد 


سَحَاباً قيتتمظة فى الكياء كيف يَكَاُ 
-النمم )د 


وكما هو معروف ومألوف تتم 
أثازة اللسدحاب ويتم: توه وإتتشارة. 
اق الهواء الذى يكون غلاف الأرض 
الجوى ٠‏ وفيه غاز الاكسجين الذى 
انستنشقة اليجدد نشاط الخلايا 


الحية ويكسينا القدرة على العمل . 


وتقل مقادير الهواء عامة ومنها 
الاكسجين بالارتفاع فوق سطح 
الارض ولهذا يشعر الإنسان بضيق 
الصدر عندما يصعد ق الجومن غير 


+ العمق الرابع عشر من اعماق الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم 


حماية لو تكييف خارجى يوفر له 
نفس مقادير الهواء التى الفها على 
سطح الأرض كما فى الطائرات ويعير 
القران الكريم عن هذه الحقيقة فى 
اعجاز علمى رائع إذ يقول : 


ن برذ أن هله يمل صَدرَه 


جا كامآ يَصَّعَدُ فى الشَّّاء» 
-الأتمام (3150) 


والله تعالى اعلم 
للحديث بقية 


د . جمال الفندى 


ما ورد بهذا المقال من تفسير هو اجتهاد كاتبه ومسئوليته وحده . ومن ححق أي متخصص نقده نقداً 


علميا نزيياً . . مملة الأزهر . . 
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الأستناذعبداتمليم الفلباك 


إذا الليل يارب ضم الوجود 
وعادت إلى صمتها الكائنات 
دعوتك يارب هذا السكون 
ذنوبى تهبط بى للقرار 
الهى: وإن لاح صبح جدين 
وغنت على الأغصن الباسمات 
دعوتك يارب هذى الحياة 
على الارض القيتٌ ماف يدىٌ 
إلهى دعوتك فى وحدتى 
مع الليل ادعو وحين الضحى 
إلهى2. ضياك دليل القلوب 
فجد يإلهى بنور الطريق 


ولف المروج القمير 
فما عدت اسمع همس الشجر 
ويامن تعاليت إل قدرتك 


إلعئ 


ضياء 


وروحى تسمو رحمتك 


واشرقت الشمس فوق الربا 
صوادح فيهن سحر الصبا 
ويامن على عرشه قد سما 


وجئت لاطرق باب السما 


وف الجمع والناس حولى رُمَرْ 
وعند الاصيل ووقت السحر 
لشط النجاة وتعم الدليل 
لمن ضمل يوما سواء السبيل 


أنت الغريب فما وقوفك هاهنا 
متطلعا متحفزا بل حللما 
ومعاقلا تزهو بها لاتنبغى 
ضحكت لك الدنيا فهمت بحبها 
فمضيت تلهو فق حماها ذاهلا 
كم من مثلك فى الطريق مؤملا 
ذا طارفٌ, ذا تَالِدٌ, 
ومضت به فُلْكُ المنون مُخَليًا 
طيف من الاطياف لاح هنيهة 
اتحس من ركز لهاو نامة؟ 


أنت الغريب وإن ابيت وان بدت 
هلا سالت على الطريق معمرا 
إذ ذاك تنطق حاله بفصاحة 
سيجيب- والانات تلهث -: إنه 
وفنا وسقما فى العظام ورجفة 
الموت اخشى والحياة كليهما 
اصبحت انتظر الحمام مروعا 
وتمر ساعات الزمان كثيبة 
وعلمت - بعد القَؤ 
ياسائلى - والدّؤْر يُومىء نحوه- 
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تاللا شتاه 


للأإستاذ#د عبد الجمن صان الد ين 


ع 


- أنى كنت اعدو خلف آل , غرنى منه الشنا! 


حاوا نوالجا وانساحا ممما براه اولع اليا 


بين العواصف والمزالق والعنا؟ 
تبنى قصورا من افانين الهنى !! 
إلا لمن ضمن الخلود محصنا!! 
وحسبتها متعا تدوم وموطنا 
فإذا بوضاح الحقيقة قد دنا!! 
وانكب فى نهم على عرض الدُنا 
فى كفه الكزاء اسباب الغنى 
ما حاز من نشب الحياة وما اقتنى 
ثم اختفى .. قد كان يوما هاهنا 
اترى له ظلا يخايل اعينا؟! 


دنياك فى حلل الخديعة مسكنا 
عما راى فى عمره.. عما اجتنى 
تغنى . وتسبق إلى البيان الألسنا 
لاثىء إلا حسرة وتحزنا 
فى مهجتى وكابة وتغضناً! 
لكننى احيا على جرف الفنا 
صفر اليدين .. . ولست أدرى من انا ! 
تغتال أعصابا وجسما موهنا 


دعنى على شوك الملالة والضنى 


موكئ الكَزم 


للاستاذ أحمد محموه مبارك 


كان سعيى على الدزوبٍ هبام 
قصة الأمس فى دروب الليالى 
هاهو الصرح فق المفازات رمل 
والغراس الذى بحقل الاماتي 
نازعتنى نوازع النفس حتى 
قادنى الاثم غافيا فى طريق 
رحت امشثى وكل درب أمامى 
ابتغى الرى من زلال, تراءى 


حينما الخطو عن ضياك تناءى 
قد تبدت حروفها شوهاء 
كم اضعت السنين فيه بناء 
اسنبلات لم تعط إلا الشقاء 
البستنى من الظلام غشاء 
راقق الفيم والهوى والبلاء 
لايزيل الصباح عنه المساء 


اشرب الوهم لااحس ارتواء 


0 
غير اتبى ول عروقى تبصن لم يَزْل يعزف الهدى والنقاء 
وبعينى رغم الخطايا حنين لشعاع_ يبدد الظلماء 
أشرق الصبح فى عيوئى وراحت ‏ صولة الروح تقهر الاأهواء 
إننى بعد ماغسلت إهابى بوميض التقى اطلت الدعاء 
قصة الأمس لم تيل فل عتابى تثقل العمير شقوة وعناء 


7 ٠. 
وفؤادى امام فيضك يهفو ظامئا هُبُّْ من رضلك رواء‎ 


ليس غير الرضاء منك ضياء يجعل الامس صفحة بيضاء 


ويحيل العناء يارب فى التف ‏ س حبوراً وهداة وهناء 


ان 


0000 بل هه 
له 
هه 


للشاعى: رمضان أبىغالية 


إلى اهرة سكنت رحيم كيانى 
فى غيبة منها رفعت صغيرها 
واخذت آدفعه.. ذهابا.. جيئة 
واخو الصغار مواؤه متوزع 
وأنا تجلجل فى الفضاء سعادتى 
وإذا بها ينشق عنها فجاة 
لتكون بين يدى .. تغرس مخليا 
وكاننا لسنا صديقى فترة 
ولروعتى الفيت كفى تتثتنى 
ورايت صاحبتى بفكيها وقد 
ماقدرت أن النيوب تضره 
ومشت به فوق الجدار حريصبة 
وهناك عند حلول اقرب نقطة 
وهوت عليه.. تطبه بلعايها 
ودعته فى حدب لياخذ حظه 
.. بتناوم .. فوق الثرى ٠.‏ ا م 
وإذا استجم صفيرها, وتيقنت 
دلفت إلى. فمسحت اعطافها 
ياموقف العجماء, انت اخذتنى 


بت امومتها بنى الإنسان 
يوما على شرف من الجدران 
ويدى عليه.. كحارس/, متفان 
بين البكاء. ودهشة الجذلان 
والمرء يضحكه اقل هوان 
سطح خلا منها لبعض ثوان 
وتعض بالانياب كل بنانى 
طالت . ووثقها الاخا بامان 
ودماؤها فى فورة البركان 
حملت مضيعها بغير توان 
قالوقت ليس لاضعف الحسبان 
مااشفقت من كثرة الدوران 
من ذيله لذوائب الآدان 
ويزيل رهبته.. بخير لبان .. 
لتقول : يارمضان 2 ذا احسانى !! 
٠‏ 

ان الصغير- بما تحقق- هان 
ورنت إلى كطالب غفراتى!! 
اخذا إلى موهوبك الربائى 


قدرت ياربى. هديت. فياله من موقف يدعو إلى الإيمان !! 
020310 


اتفنني. خاصمت 1 


ابدا2. وربى. ماجرى بجنانى 


بل إننى بالفت فى إكرامها ورايت فيها رحمة الرحمن!! 
0 


أ 


0 1 
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0 والنايس ؟ 


للاستاذ مميحمد ناصة 


التاريخ الأمين خبر شاهد على الأحداشبما يسجله المؤرخون من وقائع يصورونها فى 
أمانة ودون تعصب » تلك الوقائع التى يشل بعضها فاصلا واضحا بين الاسلام وغيره من 
المقائد » فييدو من بينها ‏ كما هو دائما ‏ عملاقا شامخا بما يذود عن حرية البحث حتى 
لا تتزعزع » وحرية الرأى حتى لا تزول وف المقال التالى مصداق ذلك * 


قال الاستاذ ‏ رحمه الله : 


يرى المفكرون أن الحرية العلمية اعترض 
طريقها فى كل جيل أمران خطيران : الجهل » 
| والحكومة الظالمة ٠‏ 


فالجهل يثور على العلم ويتخذه عدوا له + 
| وقد يطلب من الحكومة أن تعينه عليه وتثار له 
منه + لائذا بالدين مرة ؛ ومخوفا من الالحاد 
أخرى:وقد تكون الحكومة ضميفة فى حاجة الى 
معونة الجهل فتنصره » وقد تكون جاهلة فتبال 
فى التنكيل بالعلم » وقد تكون حكيمة فتعالج 
الأمر فى رفق وحكمة » فتسترضى الجهل 
ولا تظلم العلم » وكثيرا ما رأينا الموام 
يسوقون الحكومات فتبطشس بالعلم بطشة كبرى 


كما ستبينه فى موضعه ٠‏ 


قد يضيف بعض الناس الى هذين الأمرين 
| المعترضين طريق العلم وحريته ؛ أمرا آخر له 
| شأن وخطر » وهو الدين ؛ يشجعهم على ذلك 


عند 


استبداد الكنيسة فى القرون الونطى بكل 
شىء ء ولكن الاسلام لم يقرر سلطة روحية * 
فدين هذا شأنه لا يعقل أن يشاق العلم 
ولا يضيق حريته ء ولكن يجرى معه جنبا الى 
جنب » ويرى فيه ما يعزز قواعده » ويثبت. 
أركانه » مما سترى آثره ب 
غلما مضى عهد الخلفاء الراشدين وجاء 
بنو أمية ؛ استغلوا بلغتهم ودينهم » وقرا 
بعضهم ثسيئًا من الطب ؛ واستقدم خالد 


3ل ساس بو هه للقي ان العرب 
فى صدر الاسلام لم تعن بشىء من العلوم 
الا بلغتها ومعرفةأحكام شريعتهاءحائى صناعة 
الطب ء فانها كانت موجودة عند أفراد منهم غير 
منكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس اليها ٠‏ 


إعداد: عبه الطتاح -حسين الزيات 


فهذه كانت حالة العرب فى الدولة الأموية ٠‏ 

مضت هذه الدولة ولم تحدث فيها خلافات 
دينية ؛ غير أن الجعد بن درهم بذر بذور المحنة 
الشديدة التى كان لها أثرها وضحاياها فى الدولة 
العباسية » وهى ااقول بخلق القرآن » وأظهر 
فى ذلك مقالته » فهاج الناس وغضب الخليفة » 
وأرسله الى أمير العراق وأمره بقتله ؛ فحيسه 
اولم يقتله » فبلغ هشاما فشدد فى قتله » فقتل * 
.وكا درهم يقول :ما كلم الله موسى » 
ولا اتخذ ابراهيم خليلا ٠‏ 

وأخذ مروان بن محمد آخر خلفاء بنى آمية 
أخذ ابن درهم فى القول بخلق القرآن + ولكن 
تتابع الحوادث ؛ واستعار الحروب بين 
الأمويين والعباسيين ؛ وخوف العامة ؛ دفن 
هذه الفكرة مؤقتا حتى رفعت رأسها فى القرن 
الثالث كما سيجى» يعد ٠‏ 

نستعرض الآن حالة الملم فى عهد الدولة 
المباسية التى قاقت على سواعد القرس » 
فنشط رجالهم لامداد الأدب العربى بحاجاته + 
فترجموا له عيون الكتب المؤلفة بلسانهم » 
واستخدم الخلفاء المترجمين عن اليونانية 
والعبرية والسريانية ؛ فترجم يحيى بن البطريق 
المجسطى ف الفلك » وجورجيس بن جبريل كتبا 
فى الطب ؛ وكان المنضور مع تضلعه فى الفقه 
كلفا بالنظر فى علوم الأوائل ٠‏ فلما جاء الرشيد 
كان للحرية العلمية فى عهده أن عظيم * 
فاطلق البرامكة للناس عقولهم وأقلامهم » غير 
أن حرية العلم ونقل الكتب الى اللغة العربية 
لم يصلا الى غايتهما الا فى عهد المأمون ٠‏ 


كان المأمون قد نظر فيما ترجم من علوم 
المتقدمين » وصادف ذلك هوى فى نفسه » وملكت 
الفلسفة عليه كل حواسه ؛ فكان يذكرها قائما 
وقاعدا ٠‏ 

قال ابن أبى أصيبعة : حكى أبن عدى أن 
المامون قال : « رأيت فيما يرى النائم كان رجلا 
على كرسى جالسا فى المجلس الذى أجلس فيه » 
فتعاظمته وتهايبته وسألت عنه » فقيل : 
أرسطوطا ليس » فقلت : أساله عن شىة » 
فسأآلته : ما الحسن ؟ فقال : ما استحصئته 
العقول ٠‏ فقلت : ثم ماذا ؟ ققال : ما استحسنته 
ثم ماذا ؟ خقال : ما استحسته 
ثم لاثم 6 + 
وهذا يرينا الى أى حد تمكنت الفلسفة والعلوم 
من نقس المامون ٠‏ وكان يقدم أرسطو وفاسفته 
على من عداه » وأعد دارا للحكمة حشد فيها من 
التراجمة والعلماء جمعا كبيرا ٠‏ وأرسل الى 
حاكم مقلية فى أن يرسل اليه مكتبة صقلية 
الشهيرة » ففعل كما أرسل الى ملك الروم 
يستاذنه فى أن يوفد اليه من يختار له من كتب 
اليونان وعلومهم » فاجابه الى ذلك ؛ فانفذ اليه 
جماعة من بينهم سالم وابن البطريق والحجاج 
أبن مطر ويوحنا بن ماسويه » فاختاروا من كتب 
اليونان جمهرة عظيمة حملوها الى بيت الحكمة» 
ونقلوها الى العر. 
لم يكن أمر الترغيب فالنقل والترجمة قاصرا 
على دار الخلافة ؛ وانما جرى الناس فى هذا 
علي مذهب مليكهم » فكان كثير منهم ينفق 


+ الحربية الحلمية فق الاسلام 


الآلاف من الدنائيي فى الشهر على النقل الى 
العربية+ 

نقسط الناس الى النظر والتفكير على 
الأسلوب | لقتبس من تلك الكتب » فنشات لهم 
'آراء ومذاهب خالفت ما عليه العامة ؛ وشسجع 
على ظهورها اطلاق المامون خزية العلم » وفتح 
باب الجدال على مصراعيه + فلم يتهيب الناس 
معاكانوا يتميبون منه من قبل » وأدلوا يما 
عندهم ولو كان ضد الخليفة نفسه ء وكان 
لمأمون يقبل ذلك ولا يتكر 
وتضاربها حتى تظهر ١‏ 


» ويرحب بالآراء 
نيقة ناصعة ٠‏ 

وكان اللأمون يشترك مع الباحثين  )١(‏ وقد 
يخالفونه فيرحب بهذا الخلاف + لا يهمه ثىء 
الا الوصول الى الحق ٠‏ وكثيرا ما كانت مخالفة 


اليه أشياء ؛ وكانت تحز فى نفسه كثيرا » كما 
حصل من تفضيله عليا ؛ واتهامه بتتقص 
الخلفاء الراشدين » فكان يألم من ذلك ويقول : 
« والله ما استحل أن أتنقص الخجاح فكيف 
السلف الطيب ؟ » ٠‏ 


قال يحيى بن أكثم : « .ما دخل المامون بغداد 
أمرنى أن أجمع له وجوه الفتهاء وأهل العسلم 
من أهل بغداد » فاخترت له من أعلامهم أربعين 
رجلا وأحضرتهم » وجلس لهم المأمون قفسال 
عن مسائل وأفاض ف فنون الحديث والعلم 


قلما انقضى ذلك المجلس الذى جعلناه للنظر ف 
آمر الدين قال المأمون : يا آبا محمد قد شثل 
الناس أهواءهم ٠٠‏ » ولم يسترح لما جرى 
ولكن ذلك لم يفت فى عضده ؛ بل صير على ذلك 4 
ورأى أن مداومة البحث والنظر قد تقوم المعوج 
وتصاح ما غسد من الأمور ٠‏ 

الى هذا الحد بلغ هوى المأمون فى حماية 
الحرية الفكرية والعلمية مما لم يكن له مثيل 
الا فى هذه العصور ء ولكنه لم يلبث أن أتى على 
جل ما بناه من صرح فخم لهذه الحرية ؛ فاصدر 
أمره » وهو يحارب الروم » الى نائبه ببمداد أن 
يستدعى علماء الدين بدون استثناء ويلقى عليهم 
هذا السؤال ‏ وهو من مباحث المغتزلة : القرآن 
مخلوق أم غير مخلوق ؟ وأمره أن ييطثس بكل 
من يقول انه غير مخلوق ٠‏ غصدع نائبه اسحق 
ابن ابراهيم بالأمر ؛ وضرب عددا لا يحصى 
من كبار العلماء * 

فعجب المقكرون من هذا التناقض » وراد 
عجبهم أن يأمر بالتعذيب على القول بآمر ليس 
له أدنى علاقة باصلاح دين ولا دئيا ؛ قشاب 
بهذا العمل ما كان سيخلد له من الذكر فى اقامة 
صرح الحرية الفكرية والعقلية ٠‏ 

على أن هذه الحادثة لا يجوز أن تنسينا 
ما كان عليه المأمون من الخلال الكريمة ؛ وما 
خدم به العلم الكونى والقاسفة » 
من ترجمة كتبها الى العربية » الأمر الذى أثمر 
ثمراته فى الأجيال التالية لجيله ؛ وتولدت منه 
المدنية الاسلامية التى أصبحت مفخرةالانسانية 
الى اليوم ٠‏ 


)١(‏ هذه الجملة ٠‏ وكان المأمون يشترك مع الباحثين ٠‏ أوردناها لتوضيح المقام مجلة الازهر 
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الم البيانية لالسّعارةٌ 


دممايير مسنراعند البالاغيين والنماد( 


مسج اددع ردس لاك سج اد 


؟ - عدم إشمام رائحة التشبيه لفظأ 

اما المعيار الآخر الذي يرتكز عليه حسن الاستعارة ‏ وهو متصل بالاول ومتشابك معه - 
فهو عدم إشمام رائحة التشبيه لفظاً . وهذا المعيار مستنبط من كلام الإمام عبد القاهر كما 
ذكرت ؛ وذلك في آثناء حديثه عن زيادة حسن الاستعارة كلما ازداد التشبيه الذي بنيت عليه + 
خفاء , بمعنى انك لا تستطيع رد التركيب الاستعاري الذي وردت عليه إلى التشبيه | | 
بسهولة : وقارن في هذا المجال بين استعارة العناب في قول ابن المعقز: 


اثمرت أغصان راحته الجناة الحسن عنابا 


ل ا ب د 


فاسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت 

وقد سبق كل ذلك . 

وإنما قيد الإشمام هنا باللفظ ؛ لان المعنى في 
الاستعارة على التشبيه قطعاً بواسطة القرينة , ولفظ 
« رائّعة ٠‏ دقيق جداً في موضعه مع الإشمام ٠‏ لانه 
يفيد أن الإشمام المقصود هنا هو ما لايخرج به 
الكلام عن الاستعارة ٠‏ واما إذا زاد الأمر في || 
عن حد إشمام رائحته انتقل الكلام من مرحلة 
الاستعارة إلى مرحلة التشبيه ٠‏ وبذلك يكون التشبيه 
المنالي للاستعارة هنا نوعين 

٠١‏ - نوعا يناقي حسنها ‏ وهو ما تشم رائحته كما 
في قول الشاعر 


لآتمجبوا من بق افسلافكنة 
قد نل 
ئة التشبيه هنا تشم من الضضمير في 


كل4 


وبين استعارته في قول الواواء : 1 


ورد وعضت على العناب بالبرد 


« غلالته » .و ٠‏ ازرارة » لكن لا يتحول بها التشبيه 
إلى استعارة ٠‏ لأنه لم يذكر المشبه على وجه ينبىء عن 
التشبيه . 


ومن مام .راكمة التقتبية/ قؤاك: + انندد.يدمي. 
بالنشاب ٠‏ قإن اقدر ٠‏ الشتد ٠‏ خبر المبتدا. محذوف 
تقديره هو كان تشبيهاً 
محذوف تقديره غندي مثلا كان استغارة يشم متها 
رائحة التشبيه لاختمال تقدير التشنبية فيها . 


' وإن قدر مبتدآ وخبره طرف 


٠"‏ - نوعا ينافي الاستعارة نقسها ؛ والاحتراز عنه 
شرط لصحتها , وهذا يشمل 


لاس 47س 12273لس 11292 ف09297)سه ف1]531س فح40221سه 


تلدكتورعبد الجواد محمد طبق 


ب) ما إذا ذكر المشيه ضمناً كما في هذه الآية 
نفسها , لآن ذكر الفجر يوحى أن المراد بالخيط 
الاسود هو الليل , وبذا يكون المشبه مذكوراً ضمناً 

عد اما إذا ذكر وجه الشبه كقولك : رايت اسداً في 


الشجاعة , أو ذكرت الاداة كقولك : زيد كالاسد 

وإئما اشترط هذا الشرط لحسن الاستعارة ٠‏ لان 
إشمام رائحة التشبيه ينائي الغرض من 
الاستعارة ٠‏ إذ هي قائمة على دعوى دخول المشبه 
جنس المشبه به لتساويهما في وجه الشبه ادعاه , 
اوقل انها قائمة على تناسي التشبيه أصلا ؛ فيتبغي 
آلا يكون فيها ما يجعل رائحته مشمومة , بل ياتي 
التركيب فيها وكأنه وارد على حقيقته ‏ ومن اجل هذا 
استحسنوا الاستعارة المرشحة , لإشتمالها على ها 
٠‏ وجعلوا المطلقة تالية لها 


أقل في الحسن من سابقتيها لورود. 
مايجعل رائحة التشبيه فيها مشمومة بذكر ملائم 
المشبه . وإن كان تقليل التجريد من حسين 
الاستعازة المجردة ليس مسلماً عند الجميع , ولذلك 
يرى البعض ان الإشمام الذي يقلل الحسن هنا ليس 
على أطلاقه , بل كانه خص بذكر الوجه أو المشبه 
الاعلى وجه ينبىء عن التشبيه كما سيق(© . 
ومن أجل اعتبار هذا المعيار كاساس لحسن 
الاستعارة .راى البلاغيون ان يكؤن الوجه جليا 
بنقسه أو بواسطة عرف عام أوخاص ٠‏ 
اؤه بنقسه فلكونه مما يرى مثلا كما في 
تشبيه الثريا بعنقود الملاحية حين نورا .ثم استغارة 


+ يتظر الاظول للعصام 178/5 ونوامب الفتاع لابن يعقوب :894/4 + روح انفيض‎ ٠*٠ 


المشبه به للمشبه ٠‏ وأما جلاؤه بواسطة عرف عام 


واما جلاؤه بواسطة اصطلاح خاص فكما في تشبيه 
انائب الفاعل بالفاعل في رفعه وعدم الاستفناء عنه .. 


عبد القاهر أيضا كما وضع اساس هذا المعيار كما 
هو مقهوم مما سبق + 

وتقبيد هذا المعيار للحسن بهذا القيد راجع إلى 
أن عدم إشمام رائحة |/ الفظأ يجعل التشبيه 
خفياً . فإذا ما انضم إليه خ 


صارت الاستعارة الغازاً وتعمية . 

ولا باس هنا من ايراد بعض عبارات عبد القاهر 
التى أوردها في هذا المجال لتتضح الصورة بشكل 
أظهن» يقول : يتبقى ان تعلم أنه اليس كل قوم 


تسلط عليه الاستعارة وينفذ حكمها فيه حتى تنقله 
عن صاحبه وتدغيه للمشبه على حد قولك 


.يت نورا 
علماً ٠‏ وسللت سيفاً صارما ٠‏ تريد رايا 
وإثما يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين 
مما يقرب مآخذه ويسهل متناوله . ويكون في الحال 
دليل عليه , وفي العرف شاهد له حتى يمكن المخاطب 
إذا أطلقت الاسم أن يعرف الغرض , ويعلم ا 


بن الشيئين . من ذلك قول الرسول عليه 


5-5 


-4/4:2سة 3ج37:]/سة فح0227)س 1 0631]س ف2709)]سه ف «699]]سة ف <00697سة ف 40597س فخ099)سة 


١ 
ُ 
ا‎ 
5 
ْ 
ا‎ 
١ 
0 


2 
5 


+ انقيمة البيانية للاستعارة 


الصلاة والسلام : الناس كابل مائة لااتجد فيها 
راحلة »7") «وقوله أيضا : مثل المؤمن كمثل التخلة 
أو مثل الخامة , فلا تستطيع ان تتعاطى الاستعارة 
في شى» منه فتقول : رايت نخلة أو خامة على معنى 
إن رام مثل هذا كان كما قال صاحب 


أ تاركاً لكلام الناس الذي يسبق إلى 
وكما في تشبيه زيد بالاسد في البحر 


لا في الشجاعة . وقول الناء 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 

وإن خلت ان المنتأي عنك واسع 

اثم يؤكد هذه الحقيقة مرة أخرى وهو يقرق بين 

التشبيه المحذوف الوجه والأداة والاستعارة بقوله 

ب أن تجعله على ذكر منك بدا وفيه البيان 


قدمته لك من أنك قد تجد الثىء يصلح في نحو « زيد 
أسد » حيث يذكر المشبه باسمه اولا . ثم يجري 


اسم المشبه به عليه . ولا يصلح في القسم الآخر 


المشبه أصلا وتطرحه ٠‏ ومن 


قد شبه المطل بالدخان ٠‏ والصنيعة بالنار , ولكنه 
صرح بذكر المشبه وأوقع المشبه به خبرا عنه , وهو 
كلام مستقيم ؛ ولو سلكت به طريقة ما يسقط فيه 
ذكر المشبه فقلت مثلا : ٠‏ أقبستني نأراً لها دخان » 
كان ساقطاً ؛ ولو قلت : ٠‏ اقبستني نوراً أضاء افقي 


٠‏ هذا الحديث ورد في صحيح مسلم بشرح الثووي في باب , قضل 


يه +كتزيد باعي حتدا حتننة هذا فلت 3< عنام 
تور افقي ٠‏ والسبب في ذلك ان اطراح ذكر المشبه 
والاقتصار على اسم المشبه به ٠‏ وتنزيله منزلته , 
وإعطائه الخلافة على المقصود إنما يصح إذا تقرر 
الشبه بين المقصود وبين ما تستغير اسمه له 
وتستبينه في الدلالة , وقد تقرر في العرف الشبه بين 
النور والعلم وظهر واشتهر كما تقزر الشبه بين المرأة 
والظبية , وبينها وبين الشمس ٠‏ ولم يتقرر في العرف 
شبه بين الصنيعة والنار . وإثما هو شىء يضعه الآن 
أب تمام ويتمحله ويعمل في تصويره , فلابد له من 
ذكر المشبه والمشبه به جميعاً ؛ حتى يعقل عندما 
ويبين الغرض الذي يقصده ؛ وإلا كان 
بمنزلة من يريد إعلام السامع أن عنده رجلا هو مثل 
زيد في العلم مثلا فيقول له : عندي زيد ٠‏ ويوم ان 
يعقل من كلامه أنه أراد أن يقول : عندي رجل مثل 
زيد أو غيره من المعاني ٠‏ وذلك تكليف علم الغيب » 


الوجه ٠‏ فلو قيل مثلا : الناس كالإبل « كان الغازاً 
» فلا يختص الالقاز بالاستعا, 


كان حسناً ولم يكن الغازاً حتى ولولم 
يذكر الوجه . لأته مازال تشبيها وقنوله 
لا استعارة على المشهور وبذلك لا يكون 
الغازاً وضح الوجه ام خفى ما دام تشبيها مع أن 
الواقع بخلاف 8 
وهذا الاعتراض غير مسلم لآن هناك فرقاً بين 
التشبيه والاستعارة هنا ؛ لان المقصصود فى الاستعا, 
التوصل بالوجه إلى المراد ٠‏ ومتى خفى لم يتحقق 


ايضا 


أهل قاس ٠‏ ولفظة ؛ عن اين عمر قال : قال رسول الله صل 


ل عليه وسلم : تجدون الناس كابل ماثة لا تجد فيها راحلة ينظر ص 37/٠١١‏ 
٠‏ 4, الاسرار 11/51١‏ وينظر عروس الافراح للبهاء السيكي 746/4 887 ٠‏ شبوخ التلشيص ٠‏ والبرهان في علوم القران 


للتيكشي 150/6 


00 الأسراز 944 إن 
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المقصود , واما التشبيه قإن كان الغرض مجرد 
الإلحاق لم يضر الخفاء ؛ وإن كان الغرض الإلحاق 
بوجه خاص قلابد من البيان إن خفى كما فى الحديث 
الشريف الذى اخذت مته هذه الاستعارة الممثل بها , 
فلذلك اشير إلى الوجه فى التشبيه بقوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لاتجد فيها راحلة ٠‏ فكون التشبيه إلغازاً 
عند عدم ذكر الوجه مع خفائه آمر عارض بخلاف 
المجازا". 


ومن الملاحظ أن هذا الحديث الذى ساقه 
الخطيب7") دليلاً على. غدم إمكان الصيرورة إلى 
الاستعارة التمثيلية فيه بدلا من التشبيه 
الوجه . فلا يقال : رايت إبلامائة لاتجد فيها 
راحلة , وقد تابع فيه عبد القاهر كما سبق , قد يقال 
فيه : إن الخفاء راجع إلى عدم وجود القريتة المائعة 
الالخفاء الوجه ٠‏ إذ لوقيل ٠‏ رآيت يوم الجمعة ف 
المسجد إبلاماثة لا تجد فيها راحلة المراد , 
لآن قولة “ماثة لا تجد فيها راحلة ٠‏ تبين الوجه , 
فالأولى ف التمثيل أن يقال رأيت يوم الجمعة ف 
المسجد والإمام يخطب إبلاماثة لا تجد فيها راحلة , 
فإن هذه صورة التجوز مع خفاء الوجه ؛ إذ المفهوم 
أن الناس المرئيين فى المسجد كالإيل , والمتبادر انهم 
كالإيل فى البهيمية وقلة الفهم وكبر الأعضاء وطولها. 
مثلاً ؛ إذ هو المتبادر ‏ وقد ينتقل إلى أنهم فى غاية 
الصبر. لان الإيل مشهورة بالصير على 
ما تستعمل ٠‏ وأما عزة الكمال مع الكثرة فلا تقهم , 
وإنما قلنا هكذا لأن كلامنا فيما تحقق فيه التجوز مع 
الخفاء .(*) هكذا يرى ابن يعقوب المغربى . 


قوب هنا وثقله عنه 


والواقع أن ما راه ابن 
الدسوقى غير مسلم تماما . ذلك أن المجاز كما 
بالقرينة اللفظية يتحقق أيضأ بالقرينة الحالية , فلو 


(1) ينظر مواهب الفتاح لابن يعقوب 511/4 
(1) ينظر الإيضاح 573/4 + شروح التلفيص ٠‏ 


(8) مواهب الفتاح لابن يعقوب 717/4 من الشروح وينظر حاشية الدسوقى على المختصر اق الموضوع نقسه . 


القرينة الحالية أضعف ف الدلالة القطعية على المراد 
من !! 
بزمان ومكان معينين , وبظروف ملابسات خاصة , 
ولذلك لا يفهم المراد متها إلا من خلال ذلك كله . هذا 
ولا . 

اوثانياً : أنه لو ذكر فى هذه الصورة التى أوردها 
ابن يعقوب القريئة اللفظية على النحو الذى أورده مع 
الإشارة إلى الوجه ٠‏ لا تجد فيها راحلة ٠‏ لم يبق 
هناك خفاء فق المراد بالمشبه ٠‏ ولا فى المراد بالوجه , 
بدليل قوله فى العبارة السابقة « تبين المراد »؛ لان 
قوله : مائة لا تجد فيها راحلة . تبين الوجه ؛ وهذا 
يتناقض مع ماردده من احتمالات عديدة للوجه ؛ إذ 
أنه اصبح بهذه الصورة واضحاً . لا يحتمل 
إلا الوجه الأخير الذى ذكره وهو عزة الكمال مع 
الكثرة , وبذلك يبدو من وجهة نظرى - التناقض فى 
يعقوب السابقة , ولعل الدسوقى قد ادرك 
اسقط من عبارة ابن يعقوب السابقة جملة 
« لان قوله : مائة لا تجد فيها راحلة . تبين الوجه » . 

ومن الملاخظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أورد الحديث على صورة التشبيه المذكور فيه الطرفان 
مع الإيماء إلى الوجه ٠‏ واى تعديل فى هذه الصورة. 
لا يؤدى إلى المراد ٠‏ كما لو ذكر الطرفان فقط دون 
الإيماء إلى الوجه ٠‏ او ذكر المشبه به فقط مع الإيماء 
إلى الوجه على سبيل الاستعارة كما استشهد 
عبد القاهر والخطيب ٠‏ فقيل : رايت إبلاماثة لا تجد 
فيها راحلة » لضعف القرينة || كما ذكرت , 
ولذلك كان الفساد فى نقل الحديث إلى صورة 


+ القيمة البيانية للاستعابة 


الاستعارة مع بقاء القرينة حالية لا لفظية حتى يتأتى 
الخفاء 

والملاحظ ان حسن التشبيه دون الاستعارة فيما 
كان الوجه فيه خفياً كما سبق من امثلة , اساسه أن 
الاستعارة يمتنع فيها ذكر الوجه فلا يتضح المراد 
بخلاف التشبيه . وتستوى الاستعارة مع التشبيه ا 
القبح إن كان الوجه خفياً ولم يذكر فى التشبيه المراد 
به الإلخاق فى صفة خاصة كما ذكر المقربى فيما 


رأى لابن السبكى فى الإلغاز 


ف الاستعارة 


نازع ابن السبكى فيما تواصى به البلاغيون هنا 
من جلاء الوجه ف الاستعارة حتى لا تكون إلغازاً , 
قرأى أنه لا مانع من صيرورة الاستعارة 
الوجه . لان الإلغاز من اتواع البديع المستحسنة . 
وله مواقع لا يصلح فيها غيره , وإن كان لا يصلح فى 
كل المواقع , والمجاز بصفة عامة ريما يصير إلغازاً 
إذا ضعقت القرينة , آما دون القريتة فلا استعارة 
ولا .وما ذهب إليه البعض من أن الإلغاز وا 
كان من مقاصد الادباء إلا أن المقصود من 
الاستعارة خلافه ‏ مردود ؛ لأن الإلغاز تارة يكون 
بالحقيقة , وتارة يكون بالاستعارة ٠‏ فالاولى أن يحمل 
ها رأوه من جلاء الوجه فى الاستعارة على إذا لم 
يقصد التعمية0"). 

واعتبار الإلغاز من انواع البديع المستحسنة ليس 
على إطلاقه : بل هو محمول على إذا لم يؤد إلى 
التعقيد أو التعمية فى الكلام فيخل بفصاحته ؛ ولذلك 


(1) يتن عروس الافراع 726-924/4 شبوح التلخيص 
)٠١(‏ ينظ دوى العبارات للحموى 596/118 


كلم 


الخطيب القزوينى ‏ تبعاً للسكاكى - لم يذكره 
من أنواع البديع المستحسنة7 ) هذا فضلاً عن أن 


الإلغاز لايحسن إلاإذا استدعاه المقام فق 
الاستعارة , وله اعتباراته الخاصة . وليس هو 
الشائع فى الكلام . أو الاساس العام فى الاستعارة 
حتى لا يشترط جلاء الوجه فيها مطلقاً كما يرى ابن 
السيكى . 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن اعتبار جلاء الوجه 
بنفسه فى الاستعارة هنا خاص بالتصريحية فقط , 
لان خفاء الوجه ف المكنية لا يؤثر للتصريح بالمشبه 
فيها , وكذلك بعض لوازم المشبه به, وبذلك 
لا يجعلها خفاء الوجه من الإلغاز المعيب 


خلاصة للعلاقة بين الاستعارة 


فق الحسن 


يمكن القول فى النهاية إنه ليست هناك حدود 
فاصلة دقيقة وضعها القدماء. أو المتأخرون. 
ات التى يتنغى أن تقف عتد:مرحلة التشبيه :: 
ولا تتجاوزها إلى الاستعارة ٠‏ والاخرى التى يسوغ 
افيها أن تصعد إلى مرحلة الاستعارة , وغاية ما يمكن 
قوله ق هذا المقام : ٠‏ إن الشبه إذا كان وصفا 
معروقاً ى الشىء قد جرى العرف بأنه يشبه من اجله 
به ٠‏ وتعورف كونه أصلاً فيه يقاس عليه كالثور 
والحسن فبالشمس . أن الاتشهاد والظهون واتها 
لا تخفى فيها أيضاً , وكالطيب ف المسك , والحلاوة 
اق العسل , والمرارة فى الصاب ٠‏ والشجاعة ف 
الأسد . والفيضان فى البحر والغيث ٠‏ والمضباء 
والقطع والحدة فى السيف , والئفان فى السئان , 
وسرعة المرور فى السهم , وسرعة الحركة فى شعلة 
النار » وما شاكل ذلك من الأوضاف التى لكل 
وصف منها جنس هو أصل فيه ٠‏ ومقدم فى معا. 
افاستعارة الاسم للثىء على معنى ذلك الشبه تجىء 


سهلة منقادة , وتقع مآلوفة معتادة ٠‏ وذلك أن هذه 
الأوصاف من هذه الأسماء قد تعورف كونها اصول 
فيها , وأنها أخص ما توجد فيه بها , فكل أحد يعلم 
ان اخص المنيرات بالنور الشمس ٠‏ فإذا أطلقت ودل 
الحال على التشبيه لم يخف المراد ٠‏ ولو أنك أردت 
من الشمس الاستدارة لم يجز أن تدل عليه 
بالاستعارة ؛ ولكن إن اردتها من الفلك :. 
قصدتها من الكرة كان ابين 
الكرة أشهر وصف فيها . ومتى صلحت الاستعارة فق 
شىء فالمبالفة فيه أصلح ٠‏ وطريقها اوضح ٠‏ ولسان 
الحال بها اقصع 0002 

أرسى الإمام عبد القاهر فى عبااته السابقة ثلاثة 
أصول مهمة ف هذا الموطن 

أولها : إمكان تحويل التشبيه إلى استعا, 
كان الوجه مشتهراً فى المشبه به ٠‏ وكان الفرض 
إلحاق المشبه بالمشبه به فى صفته المشهور بها 
والتى هى اخص خصائصه ويضرب به المثل فيها . 
ثانيها : إذا كان الغرض الإلحاق فى صفة خاصة 
ليست مما اشتهر به المشبه به لم يجز أن يتنقل 
التشبيه إلى مرحلة الاستعارة لخفاء الوجه . 
ثالثها : إذا امكن صيرورة |/ 
للمبالغة لل الإلحاق فالاستعارة اولى من التشبيه , 
لان المبالغة تتحقق فيها بصورة اكثر 


لآن الاستدارة من 


وإذا كان هناك بعض ١١‏ 
إلى مرحلة الاستعارة لظهور الوجه فى المشيه يه ٠‏ 
وبعضها الآخر لا يسوغ فيه ذلك لخفاء الوجه كما 
سبق ٠‏ فإن هناك نوعا من الاستعارة لا يستحسن ان 
نهبط به إلى مرحلة التشبيهه الذى بنيت عليه , وذلك 
إذا كان هذا التشبيه مبتذلا بأن ارتبط احد الطرفين 
بالآخر ارتباطا قويا جعلهما كالشىء الواحد كما إذا 
استعير النور للعلم والإيمان , والظلمة للكفر كما 


(00) الأسرار 09 
٠٠‏ المرجع السايق ص 544 

٠ )1(‏ ينظ الاطول 133/5 

(04)» الايضاح ( شروح التلخيص ) 250/6 


ذكرت أنفا ٠‏ فهذا النحو لتمكته وقوة شيهه 
سببه قد صار كآنه حقيقة , ولا يحسن لذلك أن تقول 
فى العلم كاته نور . وق الجهل كأنه ظلمة ٠‏ ولا تكاد 
تقول للرجل من هذا الجنس كانك اوقعتنى فى ظلمة ٠‏ 
ابل تقول : اوقعتنى فى ظلمة . 


وهذه ميزة أخرى تضاف إلى مزايا الاستعارة » 


وقد ظهر مما تقدم أن بين حسن التشبيه وحسن 
الاستعارة من هذه الجهة عموما وخصوصا وجهيا 
يجتمعان فيما لاخفاء فى وجهه ولا اتحاد ؛ ثم ينفرد 
حسن التشبيه فيما فى وجهه خفاء ؛ ويثفرد حسن 
الاستعارة عند شيوع | الذى بنيت عليه 
وذيوعه للتقارب الشديد بين الطرفين فى الشبه . 


آما لو نظرنا إلى مطلق. التشبيه والاستعارة 
الحسنة فالتشبيه اعم محلا من الاستعارة ؛ لانه 
أتى فيه الاستعارة الحسنة ٠‏ وهذا 
«وبهذا ظهر اتهما أى 


هذا ومما يزيد فى حسن الاستعارة الترشيح 


الواقع فيها بالنسبة للإطلاق والتجريد ٠‏ او الاطلاق 
بالنسبة للتجريد إذا كان كل من الترشيح والاطلاق 
والتجريد واقعا موقعه المناسب فى الكلام ؛ وهذا 
الاعتبار فى الحسن قائم على معيار عدم اتمام رائحة 
التشبيه لفظا فى الاستعارة كشرط من شروط الحسن 
كما سبق . 


* 


م 


+ القيمة البيانية للاستعارة 


خلاصة لمعايير حسن الاستعارة 


يمكن ‏ استنباطا معا سبق عرضه 

أهم معايير حسن الاستعارة فيما يأتى : 
١‏ - رعاية جهات حسن التشبيه . 
" - دقة النظم الواقعة فيه . 


ان نوجز 


*- التقاء استعارات فى تصوير الفرض 
اللقضتقة... 

؛ - عدم أشمام رائحة التشبيه فيها لفظا مع تقرر 
الشبه بين الطرفين . 


امور أخرى تؤثر إق حسن الاستعارة 


بالإضافة إلى المعاير السابقة ق حسن الاستعا 


الآمدى الاستعارة الواقعة لق بيت أبى تمام 


ساشكر فرجة اللبب الرخى 
ولين اخادع الدهر الأبى6*7) 
بقوله : ٠‏ أى حاجة دعته إلى الأخادع حتى 
يستعيرها للدهر .. إلى أن قال : ٠‏ وإثما قبح الاخدع 
لما جاء به مستعارا للدهز . ولوجاء فى غير هذا 
الموضع ٠‏ أو أتى به حقيقة ٠‏ ووضعه فى موضعه لما 
قبع ,(007) 


(19)» شرج التبريزى للديوان 


وقد ذكر الرمانى هذا الاصل أيضا ان حسن 
الاستحارة. عندما تحدث عن الغرض منها ٠‏ والذئ 
يجعلها تفضل الحقيقة ٠‏ وهو الإبانة 

وكذلك اشار إليه أبو هلال العسكرى بقوله + 
« ولولا أن اتتضمن مالا تتضمنه 
ائدة لكانت الحقيقة اولى منها 


يقوم التصوير فيها على اساس سليم , 
ولذلك قبحت الاستعارة فى قول بعض المولدين : 
الشمس . كأنه ظن أن الضرة 
هكذا أورد الحموى هذه العبارة 
وهذا التعليق ؛ ما رجعت إليها فق العمدة لابن رشيق 
وجدتها هكذا ٠‏ واسترذل ( الرمانى ) قول بعض 
المولدين : اسقرى لى النقاب ياضرة الشمس . بان 
اقال : اتراه ظن أن الضرة لا تكون إلا حسنة , وإلا 
فأى احاجة لاختيار هذه الاستعازة ,0140 


بح الاستعارة إذأ يرجع إلى خطأ فى التصوير , 
وهو أن الضرة للشعس لا تكون إلا حسنة ٠‏ بينما 
ذكر الحموى آن خَطأ التصرير مبعثه ظنه أن || 
لاتكون إلا قبيحة 

وسواء كان هذا أم ذاك فالاستعارة معيبة لخطا 
فى التصور ؛ حيث لا يلزم أن تكون ضيرة الشمس 
حسنة أو قبيحة , بل الآمر على الاحتمال , وتصور 
أحدهما فقط دون الآخر غير متعين » فإذا فهمت 
الضرة بمعنى المنافسة كانت حسنة , وإن فهمت 
بمعنى المضادة للشمس كانت قبيحة . 

” - آلا يحيط بها لبس يوهم الحقيقة ٠‏ ومن هذا 
المنطلق ٠‏ قال قوم منهم أبو محمد الحسن بن على بن 
وكيع : خير الاستعارة ما بعد وعلم من أول وهلة أنه 


4/7" وقد اسبق اتوضيح مفردات البيت. 


(17)» ينظر التكت افق اعجاز القران ( ضمن ثلاث رسائل )5/44 


17 كتاب الصنامتين 504 


.(14). العمدة 372/١‏ ونون العيارات. للجموى +17 وما يندا 


ملم 


مستعار ؛ فلم يدخله لبس ٠‏ وعاب على أبى الطيب 

قوله 

وقد مدت الخيل العتاق عيونها 
إلى وقت تبديل الركاب من التمل 
إذا كانت الخيل لها عيون فى الحقيقة ٠‏ ورجع 


عليه قول ابى تمام : 
ساس الامور سياسة ابن تجارب 
رقصة عين الملك وه 


إذ كان الملك لا عين له فى الحقيقة!؟1) . 

فالاستعارة فى البيت الأول فى العيون بقرينة الفعل 
٠‏ مدت ٠‏ وهى موهمة للحقيقة ؛ لان للخيل عيونا 
حقيقية , ولعل المراد تشييه العيون فى لهفتها وتطلعها 
إلى هذا الوقت بالاغناق فى امتدادها نحو ما تحبه 
وتهواه ٠‏ ولما كان الملك ليس له عين فق البيث الثا: 
علم لأول وهلة أن العين مستعارة للرعاية والعناية 
منذ انشاته فى يطن آمه - 
الاهتمام باختيار اللقظ فى الاستغارة , 
وتحسين المعرض الذى تبرز فيه ٠‏ قهناك بعض 
الألفاظ تثير الهزء والسخرية فى الاستعارة أكثر مما 
تثير الإعجاب والاستحسان , من ذلك قول امرىء 


86- 
مازال مذموما على است الدهر 
ذا حسد يثمى وعقل يجرى(') 


(15) المرجع السايق 37/١‏ الاين رشيق 


.وقد كان عدم الدقة فى مراعاة هذا المعيار ق حسن 
الاستعارة سببا فى كثير مما عيب على أبى تمام من 
ات واستعارات ٠‏ ذلك أنه لم يبال فى كثير من 
مخاطبات الممدوح بتحسين ظاهر اللفظ ؛ واقتصر على 
صميم التشبيه , وأطلق اسم الجنس الخسيس 
كإطلاق الشريف النبيه كقوله 
وإذا مااردت كنت رشاء 
وإذا مااردت كنت قليبا(') 
فصك ووجه الممدوح كما ترى بأنه رشاء وقليب ٠‏ 
ولم يحتشم أن قال 
مازال يهذى بامكارم والعلى 
حتى ظننااته محموم(") 
فجعله يهذى ؛ وجعل عليه الحمى ٠‏ وظن أنه إذا 
'حصل له المبالغة فى اثبات المكارم له ٠‏ وجعلها 
مستبدة بأفكاره وخواطره حتى لا يصدر عنها غيرها 
افلا ضير ان يتلقاه يمثل هذا الخطاب الجاق والمدح 
المتناف(؛") والمعنى جيد حسن ٠‏ والتعبير عنه 
بالاستعارة قبيح مستكره . 
© ملاءمتها لذوق العصر واهله ٠‏ ولهذا تعاب 
الاستعارة إذا بتيت على التشبية فى :قول امرىء 
القيس + 
أساريع ظيى أو مساريك اسمزة"؟) 
فلا يسوغ أن نستعير الدود الضغير للبنان ؛ لان 
طريق العرب القدماء فى كثير من الشعر قد خولفت إلى 
ما هو أليق بالوقت ٠‏ وأشكل باهله 
فالتشبيه هنا معيب لعدم ملاسسته لذوق العصر , 
وكذلك الاستعارة التى تبس عليه أى على مثله . 
+« 


(:؟) ديوان امرىء القيس ٠١9‏ دار بوت للطباعة والنشر 1517/1795 والهز فى 
ابنة سلامة بن علندا العامرية . كان يشيب يها الشاعر أيام ان تفاه ابره 


(51): تتظر الوازقة اللاندى 204/١‏ 


42 111/1 الرشاء : حبل الدلى والقليب : البثر » ينظر ديوان ابى تام‎ »)9(١ 


(59)» الديوان 741/5 ط5 دار المعارف 
(1). الأسرار 770 


(*") » ديوان امرئئء القيس 49 تعطو : تتتاول : برخص : اراد به بنانا رخصا لينا . غير شئن : ليس يخشن ٠‏ اساريع : دود صغير . ظبى 


أسم رملة بعينها , اسحل : شجر تتخذ من عروقه مساويك كالاراك 


ؤل4 


القيمة البيانية للاستعادة 


بعدها عن الافراط ف المبالغة التى تجعلها 
ممقوتة ١‏ لأآن للاستعارة حدا تصلح فيه , فإذا 
تجاوزته فسدت وقبحت 2 , 

ومن هذا المنطلق عاب الآمدى على أبى تمام 
اقوله 
لم تسق بعد الهوى هماء على ظما 

من ماء قافية يسقيكها فهم") 

حيث جعل للقافية ماء على الاستعارة , وهذا ليس 
قبيحا ىق حد ذاته ؛ لأنه قد يستعار الماء للروئق 
والبهاء والجمال , كما نقول : هذا الثوب له ماء , 
وهذا الشعر له ماء .. إلخ لكنه بالغ فجعل الماء 
مشرويا ٠‏ وهذه > إذ لايجوز أن 
تقول : ما شريت ماء أعذب من ماء ثوب شريته عند 
فلان , ورايته على فلان , وكذلك لا تقول : ما شربت 


ومن هذا القبيل ايضاًقول المتتبى 
تجمعت فى فؤاده همم 


ملء فؤاد الزسان احداهازه) 

٠‏ وربما كان هذا سببا للقبح وراء كل سيب ؛ لآن. 
العبارة التى تصف الحسن وصفا دقيقا وصادقا 
تراها خالية من مثل هذه الأكدار ٠‏ وإذا نظرت فى مثل. 
هذه الاستعارات الرديئة احسست أن العبارة فيها 
تنفصل عن الحس ٠‏ وان الخيال ينهض وحده من 
غير أن يكون محمولا على قوة من الفكر وطاقة من 
الشعور .(59) 


(5), الوائنة 1 كام 


٠)‏ دبوان 


و ‏ سمبة 
فإذا ما اضفنا هذه الاعتبارات إلى معايير الحسن 
السابقة التى تحدثت عنها تفصيلاً وتلخيصاً اكتملت 
لدينا صورة اعتقد أنها اقرب إلى الاكتمال معاي 


ة او حددتها اتندينا دقيقاً , 
لا يقبل زيادة أو نقصاً , لان هذه القضية قضية 


شعور ووجدان ٠‏ وذوق وإحساس بالدرجة الأولى » 
وهى أمور تختلف من شخص لآخر ؛ كما أنها تقوم 
على اعتبارات عديدة من الصعب حسمها ؛ وليست 
مسائل البلاغة وقضايافا يصفة عامة : ومعايير 
الحسن او القبح فيها بصفة خاصة كمسائل 
الرياضيات أو الطبيعة التى لها حد مرسوم. 

وما ذكرته من معايير واعتبارات فى هذا الحسن 
إنما كان محاولة لوضع هذه القضية فى إطار عام له 
معالم رئيسية تقبل المناقشة والمزيد من البحث , 
وتتسع للكثير من الاعتبارات والتفاصيل تبعا لتطور 
العقول واختلاف الأذواق ٠‏ وتقدم الحضارات 
.وتبدلها . والرؤى الجديدة المرتكزة على شتى المعارف 
الإنساتية . 

ويبقى ماقاله القاضى الجرجانى فق هذا المضار . 
وأكثر هذا الصنف من الباب الذى قدمت لك القول 
فيه , وأقمت لك الشواهد عليه ٠‏ واعلمتك أنه يميز 
يقبول النفس وتفودها . وينتقد بسكون القلب وبنوه ٠‏ 


وريما تمكنت المج من إظهار بعضه ٠‏ وامتدت إلى 
الكشف عن صوابه وظطه .. (:5) 
وقول ابى هلال الفسكرى : «٠‏ لين لحسن 


الاستعارة وسوثها مثال يعتمد , وإنما يعتبر ذلك بما 
آتقبله النفس أو ترده , وتعلق به او تنبى عنه » (59) 
وقول العلوى بعد ان تعرض لبعض معايير حسن 


ابى تمام 450 شرح التبريزى رتتظر الموازتة ١‏ / 504 


.(4؟) شرح ديوان المتنبى لليازجي 444/7 دار صائر بهرت 1884 / 1434 


(14) التصوير اللبياني 580 
(50), الوساية 156 
(51)» كتاب الصنامتين 506 


ا -سسبببيبي سإ -ا-ا-اا اح مامه 


م 


الاستعارة : ٠‏ فهذه الأمور إذأً تعرف بالذهن الصاق 
ويحكم قيها الذوق المعتدل » 277 
اقول : تيقى اقوالهم هذه اصولاً مهمة فى هذا 
الباب ٠‏ ومعالم على طريق البحث . 
مراجع البحث 
الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ‏ دار الفكر 


بيبوت 

" - اسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجائى 
تعليق محمد رشيد رضا ط7 دار المثار 

1144 الاطول للعصام . المطبعة العامرة‎ ٠ 
الاكسير فق علم التفسير للطوق . مكتبة الآداب‎ 
بالقاهرة‎ 
الايضاح للخطيب القزوينى دار الجيل يموت‎ 
البرهان فى علوم القران للزركثى تخقيق‎ - 
. الاستاذ ابى الفضل ابراهيم . مطبعة الحلبى‎ 


- التبيان فى علمى المعاتى والبيان 
- مخطوط 

4 التسوير 7 

مكتبة وهبة ط؟ 15٠١‏ / :154 


5- تقرير الانبابى على شرح سعد الدين 
التفتازانى وتجريد البناتى - مطبعة السعادة بمصر - 
٠١‏ - حاشية الدسوقى على المختصر .. ٠‏ شروجح 
التلخيص ٠‏ مطبعة الحلبى بمصر 

١‏ حاشية عبد الحكيم على المطول . طبع 
أستائبيل -تركيا ١.‏ 

- الخصائص لابن جنى . تحقيق الشيخ 
النجار . دار الهيئة للطباعة بييوث 

١7‏ - دود العبارات وغرر الاشارات فى تحقيق 
معانى الاستعارات للحموى تحقيق عبد الحليم 
اشادى 


.دلائل الاعجازللإمام غيد القافر الجرجاتق, 
اتخاقيق ٠‏ محمد رشيد ما . “مطبعة” اللشان 


4ك م لاكد 

6 ديوان ابى تمام بشرح الخطيب التبريزى . 
+1 -تنوان التحتري تمعيي سني كلتل السيرق 
اط ؟ دار المعارف . 


50 


1 - ديوان ابن المعتز شرح وتقديم ميشيل تعمان 


طبع الشركة |/ اللكتاب 1535 
-ديوان الفرزدق . دار صادر يروت ١140‏ 
كتور 


6 - ديوان امرىء القيس . دار بييوت للطياغة 
والنشر 1597 / 51/0( 

- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى . مطبعة 
اصبيح . تعليق عبد المتعال الصعيدي 

-١‏ شرح ديوان المتنبى لليازجى 

7١‏ - الطراز للعلوى . دار الكتب العلمية - بييوت 


32000 
؟؟ - عروس الأقراح للبهاء السبكى ٠‏ شروح 
التلخيض ٠»‏ 

4 - العمدة لابن رشنيق القبهواتى . داز الجيل - 
بموت 

كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى 
0 


- المثل السائر لابن الأثير . تعليق د . الوق 
4 : دار نهضة مصر 


7 - مختصر سعد الدين التفتازائى ٠‏ شروج 
التلخيض ٠»‏ 

8- المزهر للسيوطى . مطبعة صبيع 

4 - مفتاح العلوم للسكاكى . طبعة اولى . 


سنال لمق 
٠‏ - الموازنة بين أبى تمام والبحترى للآمدى 
دان المعارف ‏ يمصر 

١‏ مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربى « شروح 
التلخيض ٠‏ 

١‏ - نظرية المعنى فلا النقد الآديئ . د . مصطفى 
اناصف 

57 - تقد الشعر لقدامة بن جعفر. 

4 - النكت فى إعجاز القرآن للرمانى ٠‏ ضمن ثلاثة 
رسائل فى إعجاز القرا, 
78 الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى على بن 
عبد العزيز الجرجانى . مطبعة الحلبى تحقيق أبى 
الفضل ابراهيم وعلى اليجاوى . 


- دار المعارف 


لفن 


علماء ثم زهاد ثم غزاة ثم ولاة امور ثم تجار 


فالعلماء ورثة الانبياء.. 
والزهاد ملوك الارض 
والغزاة اتصار الل , 
والأمراء رعاة الله على خلقه 
والتجار امثاء الك . 
فإذا طمع العلماء ق جمع المال فبمن يهتدى ؟ 
وإذا راءى الزهاد فبمن يقتدى ؟ 
وإذا غل الغزاة فبمن يكون الظفر؟ 
وإذا خان التجار فبمن يؤتمن ؟ 
وإذا كان الرعاة كالذئاب فبمن تحاط الرعية ؟ 
فلا حول ولاقوة إلا بال العلى العظيم , . 


التطلمات اريخ 
وسراجبا كن للك 


الذنوب ظلمة وسراجها التوية 


الى 


عب هو 


فا 


والقبر. ظلمة وسراجه. التوحيد 


والقيامة ظلمة وسراجها العمل الصالح 
رالصراط ظلمة وسيراجه اليقين 


أعجبتنى نفسى 


جلس مقاتل بن سليمان يوما فاعجبته نفسه . 

فقال : سلونى عما دون العرش . 

فقال له رجل : آدم لما حج من حلق راسه ؟ 

وقال آخر: امعاء النمئلة فى مقدمها أو 

مؤخرها ؛ فلم يدر ما يقول . 

ثم قال : هذا ليس من علمكم ولكن اعجبتنى 
سوأ اكننامن 

قيل لبعض العلماء من اسوا الناس حالا ؟ 

قال : من لم يثق باحد لسوء ظنه . ومن لم يثق 


فيه أحد لسوء فعله 


حلم وجود 


جاءت امرأة إلى قيس بن سعد بن عبادة فقالت 
له : مشت جرذان بيتى على العفاء) فقال 
سادعهم يثبون وثب الاسد ثم ارسل لها ما ملا 
بيتها من سائر الحبوب والأطعمة وكان حليما 


جواداً 
ففالصمت سبحة لاف 
خير وفثاد جمعت 


ف سبعكطمات 


اولها : انه عبادة من غير تعب 
ثانيها : زيئة من غير حلى 
ثالثها : أنه هيبة من غير سلطان 


رابعها : حصن من غير حائط 


سادسها : انه راحة للكرام 
سابعها : أن فيه 


يقال للمرء ( صبى ) إلى اثنتى عشرة سئة 
ثم (غلام ) إلى اربع وعشرين سنة 
ثم (حدث ) إلى ست وثلاثين استة 

ثم ( شاب ) إلى ثمان واربعين سنآ 

ثم (كهل ) إلى ستين سنة 

ثم ( شيخ ) إلى ثمانين سنة 


ثم بعد ذلك هرم وخرف 


دعام 


الهم الهقتى علما افقه به اوامرك ونؤاهيك 
وارزقنى فهما اعلم به كيف اناجيك ياارحم 
الراحمين 


5 ياكله الفار فاستخدمت الجملة. ١‏ 


اسه سب 12079]]سة 251 اسه )اسه ب «1/829سه ى 40927 


من أخلاق العظماء 


اليس ما نقدمه فى هذه الصفحات حديثا عن 
المظماء كالذى سطره ( بلوطرخوس ) عن 
أبطاله الوثنيين » ولا هو أيضا ‏ حديث 
خيال محض عن رؤى أحلام ٠‏ انما هو شىء من 
مجد هذا الاسلام ورجاله ٠٠‏ ثمرات الحكمة 
الخالصة التى أثمرت عن نبع الكتاب المسزيز 
والسنة المطهرة * 
ولقد عنى كتابنا القدماء من أمثال : أبى على 
القالى » والجاحظ : واين عبد ريه وأمثالهم 
17 سبحصد آثار السلف الكريم ختى أمكن ‏ بهذا 
أن تجد الصراط المستقيم 
ميسورا لكل هدف ف أى شىء يطلبه المظيم من 
النساس ‏ ان آراد حقا أن يكو 8 
تعالى ‏ مرموقا فى غير كبر عظيما فى غير أئف » 
فارسا لا يتخلى عن واجب : شهما لا ينوء 
بالمروءة * 
وسمة العظمة ان أرادها حقا ليست الا فى 
حبه للانسان .عن اخلاص ‏ وتجساوزه عن 
زلاته » وحفظ سره وتقدير حرمته واستعلائه 
بآخيه حتى يكون أخلص من الود ؛ وأنقى من 
العفاف ؛ وليحرص - الى ذلك على علم نافع 
وقدوة خلاقة ؛ أعنى قدوة تريك من أغمالها 
جلالا » ومن فكرها سؤددا ؛ ومن اخلامها 
طهارة ٠‏ 
وف القمة من ذلك كله رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


قيل لأبى عمرو بن العلاء : هل يحسن بالشيخ 
أن يتعلم ؟ 
أن كان يحسن به أن يعيش فانه يحسن 
بالشيخ أن يتعلم ؟ 

قال : ان كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن 
به أن يتعلم » ٠‏ 

ولايزال الرجل عالما ما طلب العلم » فسان 
ظلن أنه عالم فقد جهل * 

ومن عجب أن العالم الحق آذاه علمه الى 
د الحكمة » فهى فى قلبه ولسانه »قد أوت يه 
الى تواضع فى غير ضعة + ونظافة فى غير عجب + 


وسعة تغفر زلات الناس ٠‏ 

شتم رجل الشعبى ققال له : 

ان:كنت صادقا غثفر الله لى » وأن كنت 
كاذبا خشفر الله لك + 

وحدث نفس الثىء لأبى ذر ؛ فقال لصاحيه : 

يا هذا ء لا تغرق فى شتمنا ؛ ودع للملح 
هوضما ؛ فانا لا نكافى» من عصى الله فينا بأكثر 
مما نطيع الل'فيه ٠‏ 

والعظيم بحق ليس وراءه نسيه ولا أهله انه 
مشرق بنفسه لا بأبيه ولا جده » ف « من أسرع 
به عمله لم يبطى» به حسيه ؛ ومن أبطأ به عمله 
ألم يسرع به نسيه © ٠‏ 

قالت عائشة ‏ رى اللة عنها : 

« كل كرم دونه لؤم فاللؤم أولى به ؛ وكل 
لؤم دونه كرم فالكرم أولى به » تريد : 


ل لاا ا ال ا لجسي جني حاس نه 


42س -4)0921سه ف40529سه 1]227<2سه ف4]937سه -39: 


تلأستاة السيد عبد الفتاح خضير 


ان أولى الأمور بالانسان ( خصال نفسه) » 
غان كان كريما وآباؤه لكام لم يضره ذلك ؛ وان 
كان ليما وآباؤه كرام لم ينفعه ذلك * 
والمروءة من ( العظمة» وهى عند غمر 
#وشن,اللفختة ب مروتقاق, 5 
ظاهرة » وهى فى الرياش » وباطنة : وهى فى 
العقاف ٠‏ 
قيل لأبى هريرة : 
ما المروءة ٠٠‏ قال : 
تقوى الله ؛ وتفقد الصئيعة ٠‏ 
فاما الأخنف ين قيس فيقول : 
ولا مروة لكذوب » ولا سؤدد لبخيل : 
ولاورع لسىء الخلق » ٠‏ 
وما قال أحد : إن الكذب والبخل وسوء 
انخلق يسلك فى عقد العظيم ٠‏ 
عندما سئل عبد املك بن مروان : أكان مصمب 
ابن الزبير يشرب الطلاء )١(‏ ؟ قال : لو عسلم 
دصمب أن الماء يد مروعنه ما شريه ٠‏ 
والمظمة فى الاسلام تقتغى الحرص على 
الناس ابتغاء الخير لهم واستبقاء لمودتهم فلابد 
من زلات ينبغى أن تقابل بالتجاوز مع شى* من 
انعقاب دون الاستكثار منه » غان كثرة العتاب 
مدرجة الى القطيعة * 

وينسب لعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ أنه قال : 

لا تقطع أخاك على ارتياب » ولا تهجره 
دون استعتاب © * 


(1) يكنى به عن الخمر ٠‏ 


امل تيد «زلةة تيد «سززةة >مزرؤنة تلقه-” «سلز تيد + 


وللهجر ‏ فق الاسلام ‏ حدود ء وائما يكون 
اذا بلغ السيل الزبى » وأى الرجال المهذب ؟ 
ومعاتبة الأخ خير من فقده * 

اذا ذهب العتاب فليس ود 

ويبقى الود ما بقى الشقاب 

وف ذلك بر كبير ‏ فى الاسلام درجة أرفع 
منه هى فى برك أصدقاء والديك يعد وفاتهما » 
وقد روى ف ذلك : 

لا تقطع من كان يواصل أباك تطفى* بذلك 
نوره ؛ فان ودك ود ابيك والغفة من لوازم 
العظمة ؛ وى الحديث الشريف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « سياب المؤمن 
فسوق وقتاله كفر » (5) + 

وكما تكون فى اللسان تكون بالكف عما ف 
أيدى الناس ؛ وللعرب قى هذا البال مجال 
فقد قالوا : اطلب تطفر * 

من عجز عن زاده اتكل على زاد غيره ٠‏ 

من العجز نتجت الفاقة + 

وأكمل ذلك كله الطهارة مع الرب ‏ جل 
جلاله ٠‏ قال عبد الله بن مسعود فى كتاب الله 
آيتان ما أصاب عبد ذنبا فترآهما ثم استغفر 
الله الا غقر له » « وَ] إذَا مَمَلُوا فيحقَة 
أَوْ مما آَشْسَهُمْ تَكَرُوا اللّهَاسْتَفْفَرُوا 
وهم الآية » » « وَمن يَعْمَلُ سوا أو َلمْ 
نَفْسَهُكُمَ يَف اللهيَجِدِ الله قور 


يَحِدِ الله كَقُورًارَحِيمًا » ٠‏ 


(1) رواه الشيخان واحمد رشى الله عنهم ٠‏ 


زه جسيرم هيد 


اسه ف218 106 


رمة أن ينشد « هروان بن 
أندات عمامته فقال 


الخلافة سنة با هء 


وثانيها البيت القائى الذ: 


فقآت لوا : سسيرى أهامك سيد 


رع دن هروان أو من محمد 


باس بن اأوايد وقال له : 
ال انثيالا ؟ يعطى بكل من 

تى الف دينار ٠‏ 
الردة : أو عامت ٠٠٠‏ لبلفت به 


إن هذه النادزة بعد تقويم 
ن أخبار تعطيئا ذكرة واضحة عن 


ككلم 


تلاستاذ السيد حسن تترون 


سفر ء فدخل على ذو الرمة الشاعر قعزضت 
عايه لأعطيه شيئا » فقال :"أنا وأفت نأخذ 
ولا تعطى * ومع غفة نفسسه وترقمه عن 
الدنايا واجماله فى الطاب يفخر بأخذ 
جوائز الماوك ؛ والنقاد يجعاون ذلك من 
العرب ٠‏ قال ذو الرمة : 
وها كسان هالى هن تراث ورثته 

ولادية كانت ولا كسب مائم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة 

الى كل محجوب السرادق خضرم. 
« وخضرم » كثير امال ٠‏ وقد كانت أغلب 
رحلاته الى الأمراء حكام الولايات ولاسيما 
والى « البصرة » يلال بن أبى بسردة بن أبى 
مؤسى الأشعرى » غقد أكثر من مدحه 
والرحلة اليه والتنويه بشأنه » ولم يدخل 
ذو الرمة فى الحزبية التى كانت فى عصرهعفلم 


تره متشعيا لا لبنى أمية ولا لبنى هاشم ولم 
يذهب مذهب الخوارج ولا أهل المقالات ولول 
حاجته الى المال لم يمدح أحدا ولاكتفى بالتغتى 
بالحب وحرقة النوى وتباريح الهوى ؛ فهو 
صادق الحب لا يقول الغزل تكلفا أو 
اليسترعى أسماع رواة الشعر ونقده » يشبه 
جميل بثينة الا أن جميلا لم يمدح ولم يذهب 


يمدح ويعشق وان كان كثيرا عند النقاد ليم 
يتيمه الحب ولم يحس بلوعة النوى ؛ ولكنه 
شاعر قادر على نظم الروائع من شمر الحب 
والهوى وتصوير الأحاسيس ٠‏ والحقبة التى 


حوت ذا الرمةامتازت بشعراء العشق والغرام 
وأغردوا للشعر الغزلى القصائد والدواوين » 
ولن تجد عصرا جمع من شعراء الحب العفيف 
ما جمع العصر الأموى ؛ خلك أن تعد 2 مجنون 
ليلى » « وقيس بن ذريح » « وتوبة بن 
الحمير » وظهر الشعر المذرى يعفافه 
وشسفافيته وصدقه وحسن أدائه » وذو الرفة 
يعد من هؤلاء الذين أحبوا وعفوا وليس 
المجال هنا يتسع لأتناوله وأتناول الغزل 
الصريح الذى عاصره ورقع لواءه عمر بن أبى 
ربيعة القرثى والأحصوص بن محمد 
الأتصارى : وانما عى اشارة الى عصر ذى 


الرمة* 
ومن عجِيب أخبار ذى الرمة أنه اذا رخل الى 
ممدوح | اقته صيدح وسيلة انتققفال 


ورفيق رحلة أما اذا رحل الى مى ليراها 
ويجالسها استعان بغيرها فكاته يضن على 
نفسه يجمع الحبيبين ف مكان واحد ولنذكر 
لذلك أمثلة أو شنواهد وقبل ذلك نذكر غسبه * 
وموظنه لتسهل علينا معرفة رحلاته ٠‏ 


« وعدى وثور وعتل وتميم » قبائل من مضر 
سمو « الرباب » لأتهم تحالفوا غوضعوا 
*« 


سه ع سمو ٠‏ سسجت 1 عمد لاص 01 1 


إرز غيه بنو تميم بالغرزدق وجسرير 
استقر الشعر ف ثميم 


ولتيسة الى فيس وافرب 


بيئة شسعر موروث وتقطن قبيلته ( بسادية 
اليمامة المتاخمة للدهناء » )١(‏ نشا فى تلك 
البادية فشرب طابعها وشب انسانا عاطفيا 
مغطورا على الطهر والثقاء ؛ وجد الناس ى 
عصره لاينكرون على الشعراء تكسبهم بالشسمر 
خسار على تهقهم ولقب يذى الرمة لأنه 
است.قى امرأة ماء ‏ وكانت على كتفه رمة 
( قطعة من حبل ) فقا 
خلقب به وكاد الناس ينسون اسمه » وقيل غير 
ذلك * 

واليمامة وباديتها والدهناء أقرب الأماكن 
الى البصرة ء ومن ثم كان انتجاعه السدائم 
نحوها ؛ وأغلب الظن أنه كان يذهب اليهما 
ويطيل المقام بها » ثم يرجع بما يقيم أوده 
ويقضى مطالبه ؛ ولذلك تجدنى معه ومع بلال 
والى البصرة ء أحضر المجلس وأس مع 
الانشاد ٠‏ 

يقول المبرد فى الكاظل : ون آخسن 
ما امتدح به ذو الرمة بلالا قوله : 
تقول عجوز مدرجى متروها 

على بيتها من عند أهلى وغاديا 


اثعرب يا ذا الرمة 


وعافرنا 
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اها قى الكتب ممدودة الا ان المبرد يصر على انها قضوزة تكتب دون هيزةٌ « الدهنا » . 


أراك لها بالبصرة العام ثاويا 5 

فتلت لها : « لا » أن أعلى لجيرة 
لأكثية الدعناجديعا وفاليا 

وما كنت مذ أبصرتنى فى خصومة 
أراجع فيها يا ابنة الخير قاضيا 

ولكنى أقبلت من جانبى سا 
أزور فتى نهد كريما يمانيا 

هن آل أبى هوسى ترى القوم حوله 
كانهم الكروان أبصرن بازيا 

مرمين من ليث عليه همهابة 
تفادى أسود الغاب منه تفاديا 

وما الخرق منه برهبون ولا ااخنى 
علبيم ولسكن هبية هى ماهيا 


وأنا لا أحب شمر المدح ؛ واكنى اخترت 
هذه الأبيات لأرد على الأصمعى ونقاد عصره 
الذين حطوا من قدره ؛ لأنه لا يحسن المدح 
والهجاء والفخر : فهذه الأبيات التى اختارها 
المبرد وسايرته فى اختيارها تدل على ضعفه ف 
المدح ء كلا ء خفى هذا الشعر فن جميل » 
افيه اقصعى بوخوار يبان هنه اققام الشاعر 


فى المص « البصيرة » وأسيا 
الى تلك المووز بأثه ليس ف خصومة وليس 


له زوج 

الى اليقن + 

تتيد لعتشا أب موي الامو وحمو 
صاحب مرو » وله أخلاق كريمة + 


والشاعر يماك موظق الثباعز © ومقسير 
الدكم ؛ فاهل البادية يذهيون الى الحضر 


لأمرين اما لاتخاذ زوجة واما للذهاب انى 
المدكمة ؛ والبصرة مدينة عظيمة منذ أنشكت 
على عهد عمر رغى الله عنه فصارت مقر حكم 
وموطن علم ونور ومثابة لكل شاعر يريد 
الشهرة أو الدفاع عن قبيلته ؛ وى الشعر 
قضايا أدبية يطول شرحها ؛ ولم تذكر صيدح 
فى ذلك لمجال لأن الأمر والحوار كانا ق. 
البصرة ولا حاجة اليها ؛ ولكنه حين رجع اليسه 
بهد مقدقة وسفر قال له : 


: د فقلت لصيدح انتجمى 
اغلام مر لها بقت ونوى ٠‏ أراد 
أن ذا الرمة لا يحسن المدح » ويخيل الى أن 
ذلك المؤقف :هو السيب فى وصم التناعر 
امف ف المدح + 

وقد دافع عن ذى الرمة أدييان كبيران 
لهما بصر بالأدب والشسعر واحدهما يجيد 
نظم الشسعر وهما ابن عبد ريه فوكتايه 
« المقد الفريد » والمبرد فى كتابه » الكامل  »‏ 
عبد ربه : هذا من التعنت الدّى 


لا انصاف معه » لأن قوله انتجمى بلالا ائما 
أراد نفسه ومثله فى كتاب الله تعالى : 
التى كُنَا يها وَالِعِيَ الَتى 
» ( ؟ه سورة يوسف ) وائما 
وأعل إلعير » وكان عمسر بن 


؟ ‏ الممار : النشيط والكثير الحركة . 


اليك يفدو قلقا وضينها 
مخاافا دين النصارى دينها 
ذجعل الدين للناقة » وانما أراد صاحب 


اس 
والمعنى اذا حقق انما 
هو سمعت هذه اللفظة أى قائلا يقفول: 
« الناس ينتجمون غيثا » ومثل هذا قوله : 
وجدنا فى كتاب ينى تميم 
أحق الذيل بالركض المعار « (؟) 
فمعناه وجدنا هذه مكتوبة » غقوله 
اء والمسار خبرة ؛ وكذلك 
الناس إن خبره ( جملة خملية ) 
ومثل هذا فى الكلام ( النثر ) قرات « الحمد 
1ه رب الغالمين 6 انما حكيث قرات ؛ وكذلك 
قرأت على خاتمه الله أكبر ‏ يافتى ‏ (©) 
فهذا لا يجوز سواء ٠‏ 
وابن عبد ربه والمبرد أنصفا الشاعر ووضما 
شعره فى معرفن البلاغة الجميل ؛ نظر الأول 
الى الايجاز وجماله فى العربية ونظر المبرد 
الى . الاسِتمَيال القتق واثره“ى. التقوس 
والعقول ٠‏ ونحن لانشك فى أن المدوجب 
ها خفى عايه جمال الشعر » ولكنه آثر دعابة 


عنت له وداعب يها شاعره ٠‏ 


؟ ‏ تعبير من لوازم المبرد حين يرتاح لما يقول ٠‏ 
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بي على هامش الشقد 
مع مى + 
ومى من أسرة عريقة فى تميم » وجدها قيس 


ابن عاضم قدم على التبى يليه فى وقد بنى 
تميم فقال له : أنت سيد أهل الوير » + 

ذهى : « مية بنت مقاتل ين طلبة بن قيس 
ابن عاصم المنقرى » ذات حسب ونسب وجمال 


أفنتهر بحبها ذو الرمة:وبها عد من غقساق 
العرب ؛ ولا استطيع أن أصل الى دخيلة 
تقس.ها والوضول الى ما يكته قليها تحو ذى 
الرمة ؛ خلقد هجاها مرة حين ددت عنه فقال : 
على جه مى مسدة من ملاحة 
وتدت الثياب العسار او كان باديا 
ولولا أن النقاد وكتاب السير عنوا بتسجيل 
هذا الشعر لثفيته عن ذى الرمة ؛ لأنه يحبها 
ويخلص لها ولا يقدر على السلو عنها ٠‏ وقد 
ذار خول هذا البيث قصص نعف عن 


ولنذهب معه فى رحلاته اليها » والرواية 


كان ىف سن 
ينسى ما حدث ونوجز حديثه على النتعو 
التالى : 

طب كواللزطة الى سحيقة اق يعفر لسة 
ناقة للرحلة ؛ لأنه لا يستطيع أن يستخدم 
صيدح ؛ لأن منه منقرية وبنو منقر أخبث حى 
أتفى للاثر » خقال له : عندى الجؤذر » قال : 


5 الجرعاء : الارض السهلة . 


م 


على بها يريد ناقة تشبه الجؤذر ( ابن 
الوحشية ) ركبا وذهيا الى ديار بثى منقر » 
غاذا القوم خلوف ( غائبون ) والنساء فى الرحال 
قعرفن ذا الرمة » فاسرعن الى مى » ولكن 
القادمين بلغا مى معين ء وجاس الجميع 
يتحدثون » وقالت الفتيات أتشدنا ياذا الرمة 
فقال أنشدهن ياعصمة + فأنشدهن ؛ وكانت 
احداهن تعلق على كل بيت من الشعر الى أن 
أنشو : 

اذا راجعتك القول ميةأوبدا 
لك الوجه منها أو نضا الثوب سالبه 

فيالك مسن خد أسسيل ومنطق 
رخيم ون ذاق تعلل جاد به 
خقال المعاقة الظريفة : أما هذه غقد راجعتك 
وقد بدا لك الوجه منها فمن لك بأن ينضو 
الدرع سالبه ؟ فقالت لها مية : قاتلك الله مسا 
أذكر ما ت 
يقول عصمة : لقد تركناهما معا » فجاست 
فى بيت أراهما منه فما رأيته برح من مقعده 
ولا تمدته ؛ فسمعتها قالت له : كذبت ؤالله » 
ولا أدرئ فا قال لها ء 
رجع من عندها ذو الرمة بهدايا » قال عصمة 
فكنا نختلف اليها حتى انقضى الربيع ودغفا 
الناس المصيف ء فأتانى فقال : هيا عصمة » 
رحلت ولم يبق الا الآثار والرسوم من الديار 
وأتشدتى : 

آلا يا اسلمى يا دار مى على البلى 
ولا زال منهلا بجرعائك (4) القطر 


٠ ابه‎ 


ومما يحفظه الأدباء منها قوله : 
لهسا بشر مثشل الحرير ومنطق 

رخيم الحواثى لافسراء ولاتزر 
وعينان قال الله كونا فكسانتا 

فعولان بالآلبساب ما تفعل الخمسر 

ومما يصور حال العرب فى التفاؤل والتشساؤم 


تاغرابا ساقطا فوق اق 
إن ب لم ينبت لها قافر 


القضب النوى هذى العيافة والزجر 
العياقة ضرب من الغراستة والتكهن ب 


#يمن صاخبه وان ظار أل 
روني ا وت 
غادات الجاهلية ٠‏ عن أنس رخى الله عنه غال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاعدوى 
ولاطيرة وتعوبتى الفأل » ٠‏ قالوا ::وما الفال 
قال ال 9 كلمة طيية » عتفق غلية ٠‏ ولكن ذا الرمة 
ولهته فى خنى أن يكون على طر 
ولنا أن تقول ان الشمراء 
فى الأذاء القتى +.يعبرون 


وجوى النوى بذم الزمان أو التطير 


بالعيواج 


هنه له جميله على 


اهم الى ذفن الموتى كما ذكر 


دمود حسن 


5 عصماء عنواتها لز راهب | 


ى الدياة بمى وذى الرمة 


غراقهما . خاحدهما خوق الأرض و: 
ودجد النا يي دتاعا فى || 


ب الأهر أو ال لفق . 


أبو المهلول الخر 
اتسين : 
اللتستمن : 


ارثخات الى 


ذى الرمة . 


؟ فقاات عا أنا مى + 


هنزل مى 


برقع ٠‏ غقالت اها : أشغرى : قلما الغر. 
تهيرت الما رارك “من حستها :وجها 
0 ذو الزمة وأنا فى بر 
الى بلى ٠‏ قلت غذرتة واللة : 
عن مره هأيشديتي + 


كانت ندر 


اقصير 
بسئة ملام ٠‏ و1! حشرته الوة 


قال : أنا 


نصف الهرم ؛ أذا ابن أربعين سنة ء وأنشد : 
يا قاض الروح عن نفسى اذا حصرت 


وغسافر الذب أخرجنى مسن النسار 


ابعال تطوهييه 


هذا مع هى ٠‏ أقهد ارتدل الها 


الداهتاء الت عسن ه مى » 


واستشدتها 


45د م وتوق 


و علىهامشالشقد 


ومعنى هذا أن عمر الهرم عنده ثمائون ستةه 


غلو عاش حتى يكون هرما لترك لنا قغرا 
جميلا وعملا نبيلا » ولكن ها تركه وجد متلقين 


تخاطره بيت شسعر لؤى ! الزمة وعو هاش خزخق 


صوته به كانه يغتى : 


يقول أبو نواس فاجابئى مجيب من المقبرة 


أسمع هدوته ولا آرى شخصه ٠‏ 
وفى جهنم مساء مساتجسرعه 
حاق فابقى له فى الجسوف أمعاء 
فارتاع ابو نواس وعاد الى منزك 
ان الحمام واس ملاس جد 
فى الصلاة ثم أصبح صائما ٠‏ 
وأنا #بق مورذلك الرواية الا عناية 
أبئنواس بشعر ذى الرمة ونذكره ى وخدته 
وأبو نواس خير من يتذوق الحرف ويجس 
الكلمة . 
لكنى أنا لم يعجبنى موقف ذى الرمة مسن 
صيدح ؛ وكنت أرجو منه أن يبادلها حبا بحب 
وبرا ببر » فماذا كان منه ؟ ى رحلة منه الى 
ممدوحه المفضل بلال والى البصرة وقد تحدثنا 
عنه فى صدر المقال قال يخاطيها : 
اذا ابن أبى موسى بلالا بنفققفه 
فقام بفاس بين وصايك جازر 


له 


ا 


5 شك ف انه أخطأ المجازاة فكان من 
حقها عليه أن يكرمها لأنها يلمْته الممدوح + وقد 
أتبع فى هذا الشماخ فقد مدح عرابة الأونى 
غقال لناقته : 

اذا بلغتنى وحملت رحلى 
عراب فاشرقى بدم ااوثين 


واو أنه عرف قصة الا: 5 الابسوزة 


: وكانت نجت عاى ذاقة رسل الله فلا 


وصلتا اليه قالت يارستول الا 


نذوت عليها أن أنحرها ٠‏ فقال رسول اك 


بتها * لو 


الله عليه وسام : 


عرف الغصة اثغير هقالة .وا 
اهتدى الى المعنى ااتبول فقال فى الخايفة محمد 
الأمين 

واذا اللطى بنا بافن محمدا 
ان عاى اارجسال حرام 


النقاد علية . قال يعضوم 


تحوم خوله 


نقه لبسو ذواسن ٠‏ 


حاجة الو ى أن يرحل الى غسيزه 


اروع آيامها ا:: واتساعا ى 
اليلاد والعباد ولكن الحزبية ى سيل السلطة 
تعوق الانتصار والانتشار » 
وآوك:مسبية ظهرت بعد خهود التسبية: على 
يد الرسول وخلفائه كانت القيسية واليضية 
فى موقعة مرج راهط » حيث 


بارا وسسناوكا 


القيسيون 


من مضر يناصرون عبد الله بن الزيي وهم 
جيس كبير + وكان اليمائيون ى جيش مروان 


ابن الحكم الأموى وبالحزبية ائتصر مروان 


وانهزم القيسيون فعاش من عاش منهم ىق 
حزن كبير ٠..واستثل‏ الآميون هذه العصضبية 
لتمكين خلافتهم » ولكن الأمر زاد عن حده » 
غانقسم العرب قسمين : عدنانية وقخطائية » 
والعدنانية الى ربعية ومضرية » ثم المضرية 
الىقيسية وتميمية ٠٠‏ وفى أيام ذى الرمة 
تعصب الأمويون ضر بعد عصيان بنى المهلب 
عليهم بخراسان » وقسوة خالد بن عبد الله 
القسرى على المضريين فى ولايته * 

وكان ذو الرمة يجتمع مع شعراء عصره ومع 
الكميث المتشيع لبنى هاشم والمتعصب لمضر 
ضد اليمائيين ومع ذلك نجد ذا الرمة على 
مستوى العروبة بوجه عام لا يتشيع كما قلنا 
سابقا ولا يتعصب ضر بل يمدح بلال بن أبى 
بن أبى موسى الأشعرى ؛ وبلال رأس فى 
بة ؛ ولكنه يحب العرب ويراهم هداة 


أى الشسيخ محمد أ 


ذى الرمة مما ذكره الرواة ٠‏ تال ذو الرمة : 
رأيت عبدا أسود لبنى أسد قدم علينا من شق 
اليمامة : وكان وحشيا لطول تغربه فى الابل٠*‏ 
هلما رآتى سكن الى :ثم قال لى : ياغسيلان 
( اسم ذى الرمة ) لعن الله بلادا ليس فيهسا 
عربى » وقائل الله الثاعر حيث يقول : 

« وحر الثرى مستغرب التراب » وما رأيت 
هذه العرب فى جميع الناس الا مقدار القرحة 
فى جلد الفسرس ء ولولا أن الله رق عليهم 
فجملهم فى حشاه لطمست هذه العهيمسان 
آثارهم ٠‏ والله ما أمر الله نبيسه بقتلهم الا 
اضنه بهم » ولا ترك قبول الجزية الا تنزيها 
ليم 

فذو الرمة يضن بالعرب عن أعدائهم بأخذه 
برأى العبد الأسود ؛ والحكمة ضالة اللؤأمن 
يأخذها أنى وجدها ٠‏ 


"بقضيه 


من سفوف اكجامدين االفتسسين :+ وهسلما 
سلكته جهوده الاصلاحية التامة فى الخالدين ٠»‏ 

ولقد سافرت بعد وفاته بحكم عملى بالسلك 
الدبلوماسىى وطوفت الآفاق شرقا وغريا » 
وما من بلد حللت فيه الا وكان للشسيخ 
أبى العيون فيه ذكر عاطر ٠٠٠‏ عملت سفيرا فى 
النيجر واذا بالشيخ أبى العيون يفتح أمامى 
قلوب أهل النيجر الذين أقبلوا على مهللين 
مرحبين ٠.٠‏ أغلقوا سفارة اسرائيل ى بلادهم 
قيل حرب رمضان بسنة وافتتحوا سفارة 
البلادهم فى القاغرة ٠‏ 

فى « سرىلاتكا » حدث نفس الثىء مع 


"الجالية الاسلامية التى ساعدنى أفرادها بكل 
قواهم فى شراء بيت الزعيم المصرى « عرابى 
باشا » الذى عاش هناك فى المنفى » وبفضلهم 
أمكنتى تحويله الى متحف قومى لمصر ولأحمد 
عرابى الذى ولد أبى ابان ثورته * 

وف المالديف اكتشفت ان رئيس الجمهورية 
« مامون عبد القيوم » كأن من ثلا : 
أبى العيون ؛ وحضرت ممه احتفال الأزهر 
بالذكرى الألفية لانشائه » وهناك قابلت أصدقاء 
أبى وتلام فته ومحبيه » وأحسست أن أبَى لم 
يمت وأنه مازال يعيش الى جانبى ويشد من 
أزرى فى خضم الحياة + 


ريلك 


7ج سد جلت ج112109س -14207س 0019 4س -4150988س 7779ل 


وكانت لشاعرنا ‏ أحمد شوقى- 
بالسلطان ( عبد الحميد ) صلة تقدير 
٠‏ إذ كان يراه على حد تعبير 
انجله ‏ ( ضحية تشهير الاجانب ؛ لانه كان 
حجر عثرة لمطامعهم إل تركيا ) ويقول : إنه 
جَدَهُ ( عكس ماكان يشاع عنه .. رأى 
عافلا حيبًا متواضعا مثقفا 
اللغلية ... )(00 + 

غير أنه لم يؤثره بكذير من مدائحه 
نشدانا لجاه أو مال , بل ابتغاء مرضاة 
الله . واملا إل لم شمل المسلمين 


ولزلاك شَيْلُ المسلمين شتاث 


زهدتٌ الذى فى راحتيك وشاقنى 

جوف ' عند: ( الله ) امبذقيا 
فهو إذن يمدحه حبا ل ( الله ) ٠‏ ورغبة ىق 
الإصلاح . 


فالخليفة يدعو إلى الجامعة الإسلامية 
ووحدة الامة من ابرز امدافها . 
1 وها هو ذا ( شوقى ) فق اشادته به 


ابى (شرض ) : 4* 
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ويلتئم شملهم ؛ وهى السلم بينهم والوثام » 
وغداً يخيب الظلن ق استسلامهم لغفلة السكر 
عن النهوض بالواجب ٠‏ فلهم يقظة الحق , 
وصدى المهلهل والخليفة من حماة شرق تكاتل 


معه يما يليق. به من ولاء ٠‏ ومن ضل عن 
الحق ؛ أو كان غادرا ٠‏ أو به غل : أى حقد 
فمالنا ولهؤلاء . لقد لفت عيوتهم الظلام , 
فبهرهم ثور اليقين فآعماهم . ثم يلتفت 
إليهم : اما لكم فى أن تعودوا ٠‏ قتلك ساحة 
الإسلام ؛ وأنتم ملتقى سهام الغرب ؟.فإلام 
التفرق والنوم ؟ وما لكم بد من قوة التكتل , 
ووثبة الحق ؟ اتطلبون المعالى , وانتم نيام ؟ 
يقول فى قصيدته ( ضيف آمير المؤمنين ) 
ارضسى المسلسون والإسلام 

فرع عثمان دم فداك 
أمة ( الترك ) ى ( العراق ) واهلى 

هُ و (لبنان ) والربى والخيام 
عالم لم يكن ليتظم لولا 

أشاك الشسلم ومتظية 


الدوام 


والوئام 


(8) الشرقيات :ولك 15 


«سنيينة تنيت 


277 17س ت10577ست ت4]:27سه ف 27:])سه تح1]97سه ف ح<99:])سه ف 21 :اهس 1" 


للذكتور محمد سلامه صائح 


ايقولون سكرة لن تجلى 
وقعود مع الهوى وقيام 
ليذوقن (للمهلل) صحوا 


تشرف الكاس عنده والمدام 
وضع الشرق فى يديك يديه 

وآتت من حماته الإقسام 
بالولاء الذى تريد الايادئى 

والولاء الذى يريد المقام 
غير عاد أى خائن أى حسبود 

برئت من اولك الاحلام 


كيف تهُتذى الما تشيد عيون 
فى الثرى ملؤها حصى ورغام 


مقل عانت الظلام طويلا 

فعماها ىق آن يزول الظلام 
قد تعيش التفوس فى الضيم حتى 

لترى الضيم أنها لاتضبام 
ايها الثافرون عودوا إلينا 

ولجوا الباب إنه الإسلام 
غرض انتم وق الدهير سهم 

يوم لاتدقع السهام السهام 


يكم اكم تبون للمالى 
والعالق على الثيام حرام 
“- فهذا كان عام 1108. وقد سلم 
الخليفة من قذيفة كادت تودى به خف الشاعر 
اليس الخليقة امير المؤمنين ؛ وى حياته 
للدين والامة ؟! إذن ففى نجاته لهما 
( فالكعية ) ٠‏ و ( عرفات ) والمساجد 


تكاد تسعى شاكرة ربها , هاتفة ٠‏ خاشعة , 
مستغفرة ! وكيف لا ؟!/للمسلمين ملك لولاك ؟ 
وهل من يجمع شملهم عداك ؟! 


افتلك آمة نحت بنجاتك , وذاك دين امتد 


الأمان ربوعه ٠‏ يقول تحت عنوان ( نجاة ) 

هنيئا امير المؤمنين فإنما 
نجاتك للدين الهنيف نجَاةٌ 

هنينا (لطه) والكتاب وامة 
بقاؤك ابقاءه لها وحياة 


يكاد يسير ( البيت ) شكرا لربه 
إليك ويسعى هاتفا ( عرفات ) 
وتستوهب الصقح المساجد حُشْعا 
وتبسط راح التوية الجمعات 
فلولاك مُلكُ المسلمين مضيِّم 
ولولاك شَملٌ المسلمين شتاتٌ 


أمه الما ثجوت ودُوركت 
بلاد وطالت للسرير 
وصين جلالٌ الملك وامتدٌ عرّه 
ودام عليه الحسنٌ والحسنات 
وآمّنَ ةق شرق البلاد وغربها 
يتامى على اقواتهم وعفاء 


حياة 


+ 


(5) نشرتها الاهرام اق 1١‏ الغسطس 1185 ؛ وتشرت بالشوقيات القديمة ٠‏ وبالطيعة. 
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جم شوفةوالجامعة الاسلامية 


سلامى عن هذا المقام مقصر 
عليك ‏ سلام 
والبركات 2١‏ 
+“ - ومن أبرز أهداف الجامعة 
الإسلامية ضرورة تدعيم قواعد الحكم 
على آسس الشورى تطبيقا المبادىم 
الإسلام , لكن السلطان ( عبد الحميد ) 
كمّمَ أنقاس الدستور ٠‏ واخذ يعبث ق 
الحكم وفق هواه » منذ عام لا/41١‏ , وإذا 
رجال الفكر . والإصلاح ما بين مقيم اخذ 
بمحكم الرقابة ٠‏ او مشرد لاذ بالهجرة إلى 
ان استبدت بالاحرار توازع الحري 
فخفت جيوشهم بقيادة (أنور) 
وا( قياذى ) ذاحقة إلى السنلطان المستيد 


هم 


بالثورة 
الدستوى + ( الذئ كان من اعز رغباته ) 
اق الرابع والعشرين من يوليوى سنة 
مو 


فعمت البشرى مختلف يلدان الآمة 
الإسلامية , وانطلقت الأقلام معربة عن 
مظاهر البهجة فى نقوس أبنائها نقرا لق 
وصف ذلك للاستاذ ( ائيس الخورى 
المقدسى ) قوله : ( وباعلان الدستور سرت 
فى نقوس العثمانيين عموما وآبناء العربية 


:4 الشرفيك ١ق‏ 
(*) راجع ( كتال اتاثررك : 58 - 


57 والديوان 171/1 150 


واتظر يقظة. العرب : 181 


خصوصا تشوة حبور لم يعهد لها مثيل , 
فعقدوا الحقلات الباهرة فى ( الوطن ) ٠‏ 
وق ( المهجر) وائبرى خطباؤهم. 
وشعراوّهم يشيدون بحسنات الانقلاب ٠‏ 
وأعمال القائمين به ولا نبالغ إذا قلنا : إنه 
اما من حدث حرك الأقلام العربية كهذا 
الحدث العظيم . فقولنا قول من شهد 
بعينه تلك الحال ٠‏ وعرف باختياره شعور 
الناس ٠‏ وشاركهم فى غبطتهم العامة , 
واماكيج الؤاشئمة )20 + و( عصرا) 
المستقلة سياسيا عن ( تركيا ) عدا 
صلتها الروحية بالخلافة الإسلامية لم 
تكن أدنى من غيرها اعرابا عن 
مشاعرها ٠‏ فقد نهضت تقاسم الأمة 
بهجتها ٠‏ إذ كانت تنشد حكما نيابيا . 
فائست بالدستور العثمانى ٠‏ واطمآنت 
إليه . ومضلت تفصح عن رغنتها تلك يقؤل 
الاستاذ ( أحمد لطفى السيد ) مخاطبا 
الجماهير فى عام 1504م 

( أيها السادة : نحن على ذلك تستقدا 
هذا الدستور بالقرح الذى يستقيله يه 
جميع اخواننا العتماتيين ٠‏ لأنه- بشرى: 
للدستور فى ( مصر) فون من شأنه أن 


يشحذ عزائنا , ويقوى أصواتنا ق طلب 
الاشتور: من شاته أن يجعل الذين 
ينكرون علينا القول بسلطة الآمة, 
لا يجدون عن الاتفاق معنا ق الراى 
محيصا . ذلك كل مايسيب قرحتنا 
بالدستور. العثناتئ.٠‏ ومااعي بيالقىء 
القليل ) () 


(1) الاتجاهات الادبية فى العائم العريى الحديث 44 - 40 ؛ والعوامل الفعالة فى الادب 


العربى الحديث 
1). صفحات سلوية من تاريخ الحركة الاستقلالية فى ( مصبر). 


لفيله 


وهاهى ذا (شوقى) 
الاهداف الجامعة الإسلامية 
الحكم الشورى + فيعير فق قصيدته 


المسماة ب «٠‏ الدستور العثماتى » مهللا 
يزف البشرى للجميع ٠‏ شاكرا للخليفة 
جليل تعماه شورى ( الله ) مكيرا 
فيه استجابته لمطالب الجيش ؛ دون اراقة 
دم ٠‏ وق ١‏ إلى الآمة مهنئا فى نهاية 
قصيدته ما تفوته الاشادة بيطلى الدستور 
( اتور) و( نيازى ) ملمعا بحاجة 
(مصر) إلى حكم دستورى : 
بشرى البرية قاصيها وداتيها 
حاط الخلافة بالدستور حاميها 


أسدى إليبا ( امير المؤمنين ) يدا 

جلت كما جل فق الاملاك مُسديها 
ما شابها للاأبرياء 

ولاتكدر بالآثام 


بيضاء دم 


صافيها 


وإنما هى شورى ( الله ) جاء بها 
الجيوش بها 
ارضاء لباريها 
للعياف دما 
الأجناد 


غاليها 


آما ترى الملّك فى عرس وق فرح 
بدولة الراى والشورى واهليها 
ياشعب( عثمان ) ترك ومن عرب 


حياك من يبعث 


الموتى ويحييها 


(4) الشوقيات + 504/١‏ 158 . مديران (شوقي) 405/1-- 415 
(1)- راجع ( كمال اتاتورك ) : 78-15 . راتظر يقظة العرب : 193 
)٠١(‏ الشوقيات ٠ 158/١‏ وديوان ( شوقى ) : 545/١‏ 


صبرت للحقّ حين النفسٌ حازعة 
و( الله ) بالصير عند الحقّ موصيها 


تلت الذى لم يثلة بالقنا أحد 
اقاهتف ( لأنورها ) وأاحمد ( ثيازيها ) 
مابين آمالها اللاتى ظا بها 


وبين (مصر) معان أنت تدريها(!) 

؟ - وما تساور السلطان هواتف الحكم 
الفردى ٠‏ فيتآمر من جديد على الدستور حتى 
تنحسر عته. ايدى الثوار , وقد اسلموه إلى 
غياهب التفى فى ( سالوتيك ) ومن هناك سمع 
اطلاق المدافع معلنة خلعه فى السابع والعشرين 
من شهر أبريل سنة 1504 م ٠‏ وتنصيب أخيه 
الأمير ( رشاد ) الذى سُمّى بالسلطان ( محمد 
الخامس )5900 . 

فما موقف ( شوقى ) حينئذ , 
السلطان مخلوعا ؟ 

القد تعاطف معه فى اول الأمر. ورثى 
النهايته , وأسىّ لقصره ؛ ونسائه ولم ينس منزلته 
كعاهل كبير . فاستغقر ( الله ) له : وصاته عن 
الشماتة ٠‏ والنيل مته . ففى' قصيدته 
( الانقلاب العثمانى » وسقوط «١‏ السلطان 
عبد الحميد » ) 

تصغى إلى قوله 
خطب الإمام على النظيم يعز شرحا والنث 
شيخ الملوك وإن تضعضع ف الفؤاد وق الضمير 


وقد بات 


اكور لإتنى 34 

وداه يعفو عن كثير 
ونراه: عند مُصابه 

أولى بباك أو تمذيسر 
وسشسة ونه 

بن الفماحة يلقي 


3 


1 - 
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بي شوفةوالجامعة الاسلامية 


مما حدا ( يولى الدين يكن ) إلى معارضته 
القصيدة عن نفس البحر والروى منها قوله : لما 
أديل عن السرين بكاة عباد السريرل''). 
فما سر هذا التعاطف من ( شوقى ) » وما سيب 


هذا اللين ؟ 


إنه لم ينس فضل ( عبد الحميد ) ٠‏ وولاءه له ٠‏ 
ولم ينس أن المصريين كاثوا يتعاطفون مع السلطان 
المخلوع ٠‏ لأنهم لم يذوقوا من حكمه ماذاقه 
اعوائهم فى الاقطار الآخرى 2 ولانهم كاتوا 
محتلين ٠‏ وطالما اشادوا بالخليفة . 
السهل آن يتخولوا 'فجأة'فيحطوا عن كنانه أمام 
المحتلين ٠‏ ومهما يكن من شآن ( عبد الحميد ) + 
فهو أقرب إلى قلوبهم وديتهم من هؤلاء الأجاتب . 


هذه اعتبارات ثانوية على كل حال بالنسية 
( لشوقى ) ؛ اما الاغتبار الاساسى ٠‏ فهو إيمانه 
يأهمية الخلافة للنسلمين: وإعلاء شان 
الدستور , واقامة نظام الشورى ٠‏ ويتضح هذا من 
موقفه ميم السلطان ( عبد الحميد ) حين ينتهى إلى 
الحديث عن الدستور , فإن نبرته تتغير معه إلى 
انبرة أخرى : هى إلى التقريع له اقرب منها إلى 
الاشفاق عليه . 


ويجب أن نذكر أولا ما قاله فى السلطان 
( عبد الحميد ) ىق قصيدته التى هَنّاهُ فيها 
بالدستور , إنه يقول له : 


فالسلطان ( عبد الحميد ) يحكم ثلاثين 
عاما لا يستبد به هوى شخصى . وإثما 
يضحى براحته فق سبيل شعبه ؛ ولا يذوق 
النوم سهرا على راحته لكن ( شوقى ) يلتفت 
هنا إلى السلطان بعد خلعه بلوم لا يخلو من 
مرارة ٠‏ فيقول . سُدْت فترة حكمك ٠‏ وليست 
بالقصيرة . مستبدا برايك ٠‏ متحكما فى الكبير 
والصغير من زعيتك, وق مهام شئون 
خلافتك ٠‏ فما أصغيت لمشير » وف وزرائك , 
وبين رجال حكمك من جاوز العد » ممن وترت 
ظهورهم خضوعا لك . 

القد صبروا على استبداد حكمك ثلاثين 
عاما , قما بالك حين نزلت على ارادتهم باعلان 
الشورى ضقت يها ذرعا » ولم تمض بعد 
شهور؟ أآذتك شوراهم 2 فعطفتك شهوة 
استبداد ( المتصور ) أو حفيده ( مارون ) وذا زمن 
مضى آمره فقد اشتد منهم الحرص على انتزاع 
<ق سليب . واستبدلت بك نوازع الحق المطلق 
ومالك من حَق ,» والحق معهم !! فليتك 
استجبت لهم خفيا بالدستور ؛ مبتهجا به » 
فهو للعاقل الرشيد من الملوك حلية » ولن 
يعوزه مثهم حسن تدبير الأمور عصمة ٠‏ وه 
ما اقيم مصدى خير وبركة للممالك والملوك ٠‏ 


1١ (‏ ) المعلوم والمجهول ( لول الدين يكن ) : 4/5 (م اللعارف سنة 197١‏ م ) , وانظر 


موازنة وتحليل بين ( شوقى ) و ( ولى الدين يكن )- سقوط ( عبد الحميد ) للدكتور 
( متعمد رجت البيؤمى ) - الرسالة ٠١‏ ديسمَبز سئة 198 : واتظن ليا - ل الآمب 


الحديث ؛ ؟ + ١146‏ وانظر كثلك ( شؤقى ) شغزه الإسلامى *97 
؟1) الشوقيك 504/١‏ , وديوان (شوقي ) + 415/1 415 


لتلك المعائتى تصقى من قصيدته 
( الانقلاب العثمانى ) إلى قوله 


( عبد الحميد ) حساب مثلك فق يد املك القفور 


سيت 


ا مرحب فرح قرير 
هنو حلية الملك الزشنيد وخضمة اللك القزير 


ويه ييارك فى المما 


لبك والملوك على الدفون 


ألا يبدى لنا الآن أن ( شوقى ) يعود 
فيشفى من السلطان ٠‏ ويذكر أن لثلاثين عاما 
التى حكمها كانت استبدادا بالامة, 
واستثثارا بالحكم . واهدارا للشورى وظلما 
صيبر عليه الشعب بيتما هى لم يصبر على 
الدستور بضعة شهور ؟!1 


فبماذا نفسر هذا التناقض ؟ كيف يصيح 
( عبد الحميد ) المضحى براحته وهواه ىق 
سبيل راحة شعبه وسعادته انانيا مستبدا 
مهدرا لعقول الافذان من المستشارين , 
ولكرامة هذا الشعب وحريته ؟!! 


إن هذا الموقف الذى يبدو متناقضا يؤكد 
ما قلناه من قبل : من أن ( شوقى ) إنما كان 
يدين بالمبادىء قبل كل شىء لا بالاشخاص ٠‏ 
فحين كان يمدح ( عبد الحميد ) ٠‏ ويشيد 
بحكمه , إنما كان يتغاضى عن اخطائه ىق 
سبيل ابقائه على نظام الخلافة ٠‏ والدستور , 
فلما تنكر ( عبد الحميد ) للدستور وخلع » 
وجه إليه ( شوقى ) هذا العتاب المتشفى 
اليف 


ولعل موقف الشاعر فى نفس القصيدة 
يوضح ما ذهب ٠‏ فهو يتتهى أآمن اطراء 
حركة الجيش ليتسل فى ذكاء إلى ( الخليقة 
الجديد ) فيستقيله محيبا عاقدا عليه آمال 
المسلمين فى بعث الدستور فيقول : 
المؤمتون ( بمصير) يهدون السلام إلى الأمير 
ويبايعونك يا( محمدٌ ) فى الضمائر والصدور 


فد دقن الولكهوم 
حظ الأهلة فى المسيز 
فابلغ به اوج الكما 
ل ابقوّة (الله) النصي 
بشرى الإمام (محمد) 
بخلافة (الله) القدير 
بشرى الخلافة بالإما 
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لهل 


شوق والجامعة الاسلامية 


الدستور فى الا 

اسلام من حقر القبول© 

يقول ( شكيب ارسلان ) 

( إن ( شوقى ) وإن كان اودع خطابه 
اللسلطان ( عبد الحميد ) ما اودعه من اللوم ا 
القالب الجميل لم ينس ولاءه للخليفة السابق 
الذى طالما تغتى بمدائحه ٠‏ فأشار بوجوب 
اتوقييه + وحفظ اكرامته ٠.‏ وتذكر امامته , 
والاغضاء عن سيئاته : متروكا حسابه إلى 
( ا ) الذى سيفصل فيه ومازال ( شوقى ) - 
يوصى بالسلطان ( عبد الحميد ) فى شخصه إلى 
الآخر , ولكن ( شوقى ) لم يكن يهمه السلطان 
( عبد الحميد ) لاجل شخصية ٠‏ بل لأجل 
منصب الخلافة الذى كان ية 
تهوى إليه أفئدة جميع المسلمين . وهذا 
المتصب لا يزول بزوال ( عبد الحميد ) بل قد 
اشغله الآن أخوه السلطان ( محمد رشاد ) 
الذى بويع سلطانا وخليقة ياسم ( محمد 
الخامس ) . 

فالشاعر الإسلامى الآمين عملا بمبدئه الذى 
الايحيد عنه يودع السلف ويحيّى الخلف . لان 
الخلافة بجب أن تبقى ...)090 . 

والخلافة رمز للامة » وملتقى يجمعها ٠‏ ومن عاش 
اللامة ٠‏ وأخلص لها , فهو مناط اعجاب الشاعر 
وتقديره , خليفة أو غير خليفة , ومن الترك أو العرب 
فقد عرف ( شوقى ) بميله للأتراك ٠‏ وتعصبه لهم , 


الباعث 


اه » وهى متصب 


- الشرقيك : 152/١‏ - 143+ وديوان ( شرق ) 
8 (شوقى ) أو صداقة أريعين سنة : 56١‏ - 541 
راجع الثيرة العربية الكيرى 5/٠:‏ 15ب 14 
17 وما بعدها ٠‏ والعوامل القمالة فى الادب العريى 


وما كان ذلك مته إلا حبا فى الدين ٠‏ وخرضا على 
تماسك الامة , قإن بدا منهم جتوح إلى نعرة 
التعصب التركى ٠‏ وللس الشاعر فيهم ذلك تغيرت 
أوتار قيثارته ووقفنا منه على لحن جديد . 


© - كان ( شوقى ) عربيا مسلما قبل كل شىم , 
مهما يكن من ولاثه للأتراك وخلفائهم » فإذا وضع 
موضع الاختبار والاختيار وقف إلى جانب العرب 
والإسلام . 

حين تبين للعرب بعد بهجتهم بالدستور العثماني » 
واندماجهم مع الاتحاديين انهم يدْعون إلى قوميتهم 
التركية ‏ شرغوا بدورهم ل إنشاء جمعيات عربية 
دفاعا عنهم ٠‏ وتعزيزا لشاتهمل0") . 

وكان لبعض شعراء العرب , وادبائهم مواقف 
خالدة فى مواجهة هذه النزعة التركية ٠‏ كموقف 
الشاعر السورى ( عبد الحميد الزافعى ) الذى بدا 
له من الاتحاديين نزوع إلى التعصب التركى ؛ حتى 
تتكروا لأسماء كبار العرب والصحابة ٠‏ وهموا بتنقيح 
اللغة التركية من الكلمات العربية وعندئذ ‏ انبرى 
( عبد الحميد الراقعى ) بالثورة على الاتحاديين ٠‏ 
بنظم عدة قصائد منها قوله : 


فاتضلح الدتيا ولاتثاٌشها 
مالم يل الأقوام أجتناسها 

هيوا بتى العُرب لام الكرى 
وقد وهئ الأآمال دُهاسسها 


وحين أقيم للاستاذ ( الرافعى ) حفل تكريم فى 
( طرابلس الشام ) تحت رياسة ( رئيس الجمهورية 


اع الى 


واتنظر الاتجاهات الادية 


/1 - راجع ما نشراق ( المقتبس ) عن الحركات العربية المنظمة ٠‏ وأثرها الآنبى فى توقمير 
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اللبنانية ) شارك ( شوقى ) فيه بقصيدة أيد فيها 
موقفه العربى المخلص . واشاد بمجد الآمة 
العربية ٠‏ واعلامها الأبطال 

وف هذا ما يدل على أن حب ( شوقى ) للعرب ٠‏ 
والمسلمين كان ف المقام الأول قبل حبه للاتراك يقول 
( شوقى ) فى ٠‏ تكريم عبد الحميد الراقعى ٠‏ 
أعرنى النجم اوهب لى يراعا 


يزيد الرافعيين ارتفاعا 

بنى الشرق الكرام الوارثوه 
خلال البر والشرف البقاعا 

فلم تر (مصر) اأصدق من (امين) 
ولا اوقف إذا ريِعَتٌ دقاعا 


فتى لم يعط مِقوده زمانا 

شرى الاحرار بالدنيا 
كآنك بالقبائلي ىق عكاظ 
تجاذيتلمنابر. التلاعا(18) 
بنت ملكامن الفصحى وشادت 
بيوحدتهالحياة والاجتماعا 
فعادت آمة عجيا وكانت 

ارعَاة الثناء واليدى الشعاعا 
كسا جتباتك الماضى جلالا 

وراق عليه ميسمه وراعا 
وما من « آمس + للاقوام بد 

وإن ظنوا عن الماضى اتقطاعا 


وباعا 


ألم تسقى الجهاد وتطعميه 
وذحمى > ظهرهة قبا تياغا 
شراعك اق الفتيقيين جِك 
وذكرك فل الصليبيين شاعا 
كانى بالسفن غدت وراحت 
حيالك تحمل العلم المطاعا 
(إصلاح الدين)يرسلهارياها 


واوتنة يصفقهاقلاعها 


التلاع : جمع : (ظلمة ) وهى : ما ارتقع من الارض 
- الوساع من الحيل ؛ الجواد , أو الواسع الخطو والتدع. 


اليس البحر كان لنا غديرا 
وكانت فلكنا البجع الرتاعا 

غمرنا بالحشسارة ساحلية 
فما عيّا بحائطها اضطلاعا(05) 


توارئناه ايلج عبقريا 
ذلول المتن منيسيطا وساعا 
ترى حمافاته انقجرت عيونا 


ورقّت مسن جوانيه ضياعا(:؟) 


وقد وضح مما سلفت دراسته أن نزعة 
( شوقى ) إل مؤازرة حركة الجامعة الإسلامية 
كانت استجابة لاهداف دينية ترمى إلى وحدة 
الامة واستقلالها . وتؤكد لها حياة نيابية على 
اساس شورى قويم , مستمد من تعاليم ديننا 
الإسلامى . 


وما كانت اشادته بسلاطين الاتراك 
استجابة لِدَم تركى ٠‏ بل تاكيداً لنزعته 
الدينية . حبا فق ( الله ) , وأملا قى الإصلاح 
قبل كل شىء . فهو تركى الهوى واخلص 
الاتراك لمبادىء الدين . واهداف الامة . وإن 
حادوا عن اخلاصهم. فاعرضوا عن 
الشورى ٠‏ أو تنكروا للامة بدافع من حمق 
التعصب التركئ ٠‏ فالعرب لا الآتراك : هم 
أعلام الإسلام , وابطال الجهاد . وبناة 
الحضارة . 

وهو ف كل مواقفه تلك معبر عن مشاعر 
الامة الإسلامية والمصرية بصفة خاصة , 
وترجمان مبادئها ونزعاتها . 


1 نشرت (بالاهرام ) فى ١١‏ ابريل سنة 1444 / ثم الشوقيات المجهرلة 
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0 واماد 


ألف شخص يعتنقون الاسلام 


اعتنق الف شخص من قبيلة + أقير » باعاق 
النيل الاسلام بِينِهم عمدة وخمسة عشر وكيلا لها 
انترجة الجهود المكثقة واسلوب الدعوة الذى 
انتهجه العاملون ببعثة ٠‏ منظمة الدعوة 
الإسلامية , . وكانت القبيلة قد نزحت من منطقة 
٠‏ ملوطء نتيجة الهجمات المتكررة التى شنها 
المتعردون على قراهم . وقد أعلنوا انهم اعتنقوا 
الاسلام بعد أن اوضح لهم اعضاء البعثة عظمة 
الاسلام وميادثة . 


وقبيلة الحينكا أيضا . 
.شهر 2+٠‏ شخص من أفزاد قبيلة الدينكا اكبر 
القبائل بجتوب السودان إسلامهم فى مدينة 


«كيستن»» بتري . العامة" السو لنية.. 


أكبر هدرة لليهود من إيران إلى إسرائيل 


ذكرت مجلة ‏ بروفيل » النسساوية أن اكبر 
موجة لهجرة اليهود من إيران إلى إسرائيل منذ 
عام 1914 تمت منذ بضعة اسابيع واشارت 
الصحيفة إلى أن مثات اليهود موجودن حاليا فق 
اسطنبول واثينا وروما وفرانكفورت تمهيدا 
النقلهم إلى تل أنيب ٠‏ 


واوضحت المجلة أن النظام الإيرانى يسهل 


تعؤيز التعاون بين الدول الاسلامية 


قفص المجال التكنواوجي 


وافقت اللجنة الدائمة لمنظمة المؤتمر الاسلامى 
للتقلون للقنى والغلمى على ,اقتراح يقفى بتقزية 
وتكثيف التعاون بين الدول الاسلامية فى مجال 
التكنولوجيا المتقدمة ويتضمن الافتراح ‏ الذى 
تقدمت به تركيا فى اجتماعات اللجنة بإسلام 
اباد - إقامة وكالة للأنشطة البحثية للدؤل 
الاسلامية ووافقت اللجنة من حيث المبدا على 
الاقتراح الاردثى الخاص بإقامة بنك 
الاسلامية يقدم الخدمات الاسلامية ويكون مقره 
» لجمع ومقارنة ونشر المعلومات 
والبيانات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والعلوم 
والتكنولوجيا وتداولها ف الدول الاسلامية كما 
رحبت اللجنة بإنشاء الأكاديمية الاسلامية 
للعلوم والرابطة الاسلامية للمعاهد للدول 
الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى , 


الاسلام والاحلفال فى مؤتمر آسيوى 


أكدت الوفود الاسلامية التى اشتركت 
جنوب آسيا حول الأطفال أن 


د أحمد عبد الرحيم اتسايح 
الاستاذ صفوت عيد الجواد 


الإسلام يعتبر الاطفال أقضل راس مال 
إنسانى , وأن انفاق آية اموال لتحسين 
صحتهم وتنمية قدراتهم هو واجب أولى » 
وقالت الوفود الاسلامية التى تحدثت فى 
المؤتمر إن تعاليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام تؤكد أن أحسن مايفعله الاب هو 
صالحة وعقد المؤتمر 


« نيودلهى » - 


يبلغ عدد المسلمين فى الاتحاد السوفيتى ا 
الوقت الحالى حوالى 50 مليون مسلم وقد صدرت 
عن اوضاع مسلمى الاتحاد السوفيتى فى 
السئوات الاخيرة مجموعة كبيرة من الكتب 
آخرها صدر فى لندن بعنوان , المسلمون فق 
الامبراطورية السوفيتية ٠‏ وهو من تاليف 
الكسندر بيتحسين وسندز ويمبوش . ويناقش 
الجزء الأول من الكتاب خلفية تاريخية عن دخول 
الاسلام المناطق الجنوبية من الاتحاد السوفيتى 
وأوضاء المسلمة: حالنا «قناداتفه الدشة 
والإصدارات التى تنشر فق هذه المناطق وعدد 
المساجد ويتضمن الجزء الشائى سجلا 
للمجموعات الاسلامية وحجم كل متها ومنطقة 
تركزها وغير ذلك من المعلومات . 


شركة إسلامية بين الصين ومصر 


تم وسميا شركة ٠‏ فيصل ٠‏ 
الاسلامية للاستثمار الدولى التى تنظمها شركة 
الاستثمار والائتمان الدولية بمنطقة فينقشيا فى 
الصين وينك فيصل الاسلامى المصرى تقدم كل من 
الشركتين المصرية والصينية 5٠‏ من راسمال 
الشركة المشتركة , وبيلغ رأسمالها المسجل 17١‏ 
مليون دولار أمريكى ود «غ مليون 
.دولارا فى المرحلة الأولى وء 
وتشمل مهمات هذه الشركة الاستثمار فى مجالات 
الصناعة والزراعة والعقارات والتجارة وقبول الودائع 
المالية الكبيرة وتوقيع غقود الضمان وإصدار 
السندات والتأمين وتطبق الشركة فى اعمالها مبادىء 
الاسلام الاقتصادية . 


المسلمون فى أمريكا الشمالية 


دعا الدكتور خالد بن سعيد استاذ العلوم 
السياسية ف جامعة كوينز الكندية الجمعية 
الاسلامية لامريكا الشمالية إلى تشكيل لجئة 
لدراسة العملية السياسية فق الولايات المتحدة 
وكندا حتى يمكن معرفة كيف يمكن للمسلمين 
فيهما التعاون لحماية مصالحهم وكيف يمكن 
تجميع الخبراء المسلمين المتنائرين إى البلدين 
للعمل من أجل رفاهية المسلمين وقال: إن 
المسلمين فى امريكا الشمالية يجب أن ينظموا 


9 تبه واوا 


أنفسهم على المستوى المحى ومستوى المقاطفات 
والمستوى الوطنى وكذلك الدولى وقال : إن عليهم 
أن يحققوا لأنفسهم قوة اقتصادية ووضعا 
سياسيا وآن ينشئوا مؤسسات خاصة بهم ابتداء 
من المدارس والمكتبات وحتى دور الصحف 
والمجلات وقال : إن الطريق إلى ذلك هو إنشاء 
تنظيمات محلية اسلامية واضاف : ان المسلمين 
ف امريكا الشمالية لا تنقصهم الموارد البشرية او 
المادية او الخبرة والمهارة وما ينقصهم فقط هو 
التصميم على العمل معاً 


مؤتمر حولى يطلب بإنشا. مؤسسة 
للسيرة والسنة فى باكستان 


أوصى المؤتمر الدولى الخاص بالمرأة الذى اختتم 
أعماله مؤخرأ فى « إسلام اباد » عاصمة باكستان 
بإنشاء مؤسسة للسيرة والسنة فى باكستان تكون لها 
فروع ق مختلف الاقاليم والمدن 
المؤسسة عقد الدورات الدراسية والمؤتمرات 
والندوات والمسابقات فى مجال | النبوية 
الشريفة مما يمكن النساء فل باكستان من دراسة 
حياة الرسول 5ع والقيام بدورهن فى إقامة مجتمع 
اسلامى حقيقى 

وقد حضر هذا المؤتمر وفود نسائية من مصر 
وتركيا والمغرب والسودان وسرى لانكا والمانيا 
الغربية 


ويناط. بهذه 


مؤتير الثريعة والقضايا الطبية المعاصرة 


تشير الأنباء إلى أن هناك عشرين دولة وستا 
وخمسين جامعة ومركزا اسلاميا سوف يحضرون 


المؤتمر الدولى الذى يعقد بالقاهرة عن الشريعة 
الاسلامية وقضايا الطب المعاصر ويشارك فيه 
الازهر الشريف - 


التحذير من حملات التشكيك 

حذر الدكتون فؤاد فخر الدين مدير الأكاديمية 
العربية بأندونسيا من حملات التشكيك التى تمارس 
ضد المسلمين فى آندونسيا بشكل خاص ودول جنوب 
شرق أسيا بشكل عام 

وقال : إن القضايا الاسلامية تواجه من خصوم 
الاسلام بإثارة الشبهات والتعتيم المقصود ودفع 
المسلمين إلى الإنشغال بالقضايا السطحية التافهة . 
وقال : إن اتدونسيا بلد المائة والعشرين مليون 
امسلم تفتقز إلى مؤسسات تعليمية ضخمة تقوم على 
تعريف السلمين بكلمة الاسلام وتعليم السلمين 
أصول اللفة العربية السليمة فى الوقت الذى ينشر 
انيه الخصوم لفتهم وثقافتهم 


الرئيس مبارك يفتتج المؤتمر العالمس 
الخامس للتربية الاسلامية 


©» يعقد فى القاهرة- بإذن الله المؤتمر 
العالمى الخامس للتربية الإسلامية وذلك فى الفترة 
8 18 مارس المقبل ومن المقرر أن يفتتح الرئيس 
مبارك اعمال المؤتمر إن الجلسة الافتتاحية , 
وسوف تعقد جلسات المؤتمر بمبنى جامعة الدول 
العربية بالقاهرة ويتولى اعمال المؤتمر والإشراف 
عليه المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين 
العالمية وتعقد حالياً اللجان التحضيرية للمؤتمر 
وذلك بالمركز العام للشبان المسلمين برئاسة 
الاستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازانى نائب رئيس 
جامعة القاهرة وامانة سر الاستاذ جمال خشبة 
الآمين العام للمركز وسوف يكون المؤتمر تحت 
رعاية الرئيس محمد حسنى مبارك 


افتتاج أول معهد 


لامراض الكبد فى مصر 


© تم افتتاح اول معهد متخصص لامراض الكبد 
فى الشرق الاوسط بكلية طب المنوفية فى مدينة شبينٍ 
الكوم تكلف المعهد ” ملايين جنيه وهو مزود بثلاث 
وحدات موجات فوق الصوتية ووحدة مناظير 
صرح الدكتور يأسين عبد الغفار المشرف على 
المعهد أنه تم اختيار المنوفية لإنشاء المعهد بها 
التوسطها دلتا مصر حيث تنتشر الإصابة بأمراض 
الكبد فى الريف المصرى كما أن خدمات المعهد ستمتد 
إلى الدول العربية وتدريب الأطباء على أمراض الكيد 
ودراسة هذه الأمراض علمياً وإحصائياً والتنسيق 
امع الوحدات التى سيتم إنشاؤها قريباً بكل 


محافظات مصر 


ومن ناحية أخرى تبدا بالقاهرة يوم ١4‏ مارس 
القادم دورة تدريبية دولية حول امراض الكبد تشترك 
فيها وفود من فرنسا والمائيا وامريكا وانجلترا 


واليونان والسودان وقطر والبحرين والكوبت ٠‏ العراق 
واليمن والسعودية والمغرب وتونس ومصر 


« اكتشاف مسجد بكينيا » 


فى احدث دليل على سرعة انتشار الإسلام فق 
افريقيا اعلثت السلطات الكينية أن علماء 
الحفريات انتشلوا بقايا مسجد اقيم منذ الف عام 
على ساحل كينيا و شرق افريقيا والكشف الجديد 
عبارة عن مبنى مربع الشكل ذى اساسات من 


الحجر فق جزيرة [ بات ] التى تسكنها جالية 
صغيرة من التجار بالقرب من الحدود مع 
اويل 


حركة ترقيات بالأزهر تشمل !"٠٠‏ محرس 


© بحثت إدارة المعاهد الأزهرية اعتماد حركة 
ترقيات ونقل وتثبيت بعض العاملين فى حقل التعليم 
الابتدائى الازهرى وتشمل هذه الحركة ثلاثمائة 
ما بين مدير مرحلة وشيخ معهد ومدرسين اوائل 


ومدرسين 


الاحتفال بتخريج الحورة الرابعة 


من دعاة العالم الاسلامى 


© تم الاحتفال بتخريج ثمانين عاماً وداعية من 
لادول هى : السودان والصومال ونيجيريا 
وبنجلاديش والمغرب وزائير وغانا وقد تلقى 
هؤلاء الدعاة محاضرات استمرت شهرين بمدينة 
البعوث الإسلامية ف الاستشراق والتبشير 
والخطابة والحديث والتفسير وقد شارك فى هذه 
المحاضرات اساتذة متخصصون من جامعة 

الازهر وكبار المفكرين الإسلاميين . 
وصرح الدكتور عبد الودود شلبى الامين 
* 


ه44 


+ أنباء وآداء 


العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالازهر 
التى تنظم هذه الدورات بأن الغرض منها تبصير 
علماء وقيادات الدعوة فى الدول الإسلامية 
ومحاربة القيادات المنحرفة كالقاديانية والبهائية 
والتنصير. واضاف الامين العام قائلاً ان 
الدورات نتم بالتناوب بين الدول الإسلامية فى 
أسيا وافريقيا وبعض الدول الاوروبية وانها 
شملت حتى الآن أكثر من مائتى داعية 

هذا وقد شمل برنامج الدورة رحلات ترفيهية 
للمعالم الاثرية الإسلامية بالقاهرة والمحافظات ٠‏ 


2443 


حي 


نجاح أول عملية جاحية لسد ثقبين فى | 


قلب طفلة عمرها ثلاث سنوات ! 


© نجح قريق من الأطباء المصريين فى إجراء أول 
عملية جراحية من نوعها فى مصر فى قلب طفلة عمرها 
ثلاثة اعوام حيث قام فريق الأطباء المصرى بإغلاق 
اثقب بين البطينين وثقب آخر فق الاذين واهمية هذه 
الجراحة ترجع لصغر عمر المريضة وتدهور صحتها 
الدرجة جعلت من التدخل الجراحى ضرورة لإنقاذ 
حياة الطفلة وقد استغرقت العملية 3 ساعات كاملة 
وقد نجحت العملية وتعيش الطفلة مروة حياة 


3 حم وكراف باقم بام اناالا الى لتق 


حمس يسمه 7 


للأستاة 


يده 


عبد الشتاح انسيد عبد السلام 


بيان من شيخ الازهر 


حول الاعتداء على افغانستان ! 
على المسلمين فى جميع أنحاء العالم 
اند جهاد. شعب افغائستان 


مازال اعداء الإسلام يبيتون لابنائه بليل , 
وما زالت الأقليات المسلمة فق أماكن عديدة من العائم 
يعانون من تسلط غير الحسلمين عليهم . وما زال 
المسلمون يعتدى عليهم فى داخل ديارهم واوطاتهم 
وتخترق حدودهم . وما زالت وسائل الاعلام تطالعنا 
كل يوم بالمزيد من هذه الاعتداءات , ومازالت الآمة 
الإسلامية لاهية عما يحاك لها .. تصطلى بتار فراقتها , 
وتمكن لاعدائها منها بتشرذمها . وتذوق وبال امرها . 


وهذا الشعب الافغانى المسلم , وقد ديست ارضه 
إل مثل هذا اليوم , ولم تحترم سبادته . فقد تسلط 
عليه اعداؤه . يسفكون دماء شبابه . ويسلبونه اغلى 
حرماته . لا لذنب ارتكبه ٠‏ ولا لاثم اقترفه سوى أنه 
ايعئز بدينه ٠‏ ويغار على كرامته , وينادى بحريته , 
فكان مصير الضعفاء منه أن شردوا وصاروا يعيشون 
عيش الغرياء . 

وكان قدر الاقوياء منه ان ياووا إلى الكهوف , 
ويتسلقوا الجبال , ويفترشوا الأرض . ويلتحفوا 


غير آبهين بحرارة الصيف ؛ ولا صقيع 
ايحملون اسنحتهم ‏ وما أقلها ‏ ويواجهون 
3 عن أعتى الجيوش ‏ يحاولون رده وصده . 
يحفزهم إلى ذلك إيمائهم بربهم ٠‏ وحيهم لوطنهم 
ويسترخصون اموت طلياً للاستشهاد فى سبيل الله . 


إن الأزهر كثيراً مادعا المنظمات الدولية كهيثة 
ل المتحدة , ومنظمة المؤتمر الإسلامى إلى تحمل 
٠‏ والقيام بالمسئولية , والاضطلاع بما 
سا سس سي يد اد 
فتوقف المعتدى عن عدوانه , وتعيد للمعتدى عليه 
حقوقه , وتساعده على أن يكون حرا على ارضه , امنا 
وطنه . يستثمر خيراته لاهله . 

وما زال الازهر يجدد ويكرر دعوته من اجل الحق 
والعدل والسلام .. ٠‏ قهل من مجيب ٠‏ . 

إنه إلى أن تتحرك الضمائر لدى المنظمات الدولية. 
تجاه المسلمين إلى افغانستان . هناك واجب يفرضه 
الاسلام على ابنائه إل شستى بقاع الارض شعوباً 
وحكومات , أن يقدموا كل ما يستطيعون من عون 
الاخوائهم المسلمين فل اففانستان . ليدعموا موقفهم , 
ويسائدوهم إل محنتهم سواء المحاربون منهم الذين 
حملوا ارواحهم على اكفهم ؛ وصار حرصهم على الموت 


03 


لايق اننع الم :الى لامرك الوه ا 


حول يرابت 
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ا 


لس 


+ من خيرماكتب 


لاقل عن حرسنهم على الحياة: وقدموا للتاريخع 
صوراً فذة لل البطولة والفداء . ونملذج رائعة إن 
الإيمان والتضحية .. فقد استمعوا لقول ريه , أن 


شردوا وهاجروا 
وتركوا ديارهم واموالهم ولجاوا إلى ديار غير ديارهم 
فراراً بحباتهم ٠‏ وطلباً لامنهم 


هؤلاء وهؤلاء اعضاء فى الجسد الاسلامى 
انى ٠‏ الذى جاء الإسلام يؤسسنه 
٠‏ المؤمن للمؤمن فيه .. 
#فبتياة يكم عند يننا . وامزك. اللحازيك يذ 
يلزمهم ويشد من ازرهم , والمهاجرين بما يعينهم على 
استئناف حياتهم فى مهجرهم من مؤن وتعليم وتثقيف 
ورعاية طبية ونفسية ا ختى. يعودوا إلى بلادهم 
وارضهم اصلب عوداً ٠‏ واقوى عزيمة على النضال 
مت عدا انه 


إنه وقد مضت هذه السنوات الطوال والشعب 
الافغانى يكافح ويواجه حرباً من عدو اهدر كل حقوق 
الجوار وكل الصفات الانسانية . 

فإن الازهر يدعو المجاهدين الافغان كى يحرصوا 
على جمع الكلمة . ووحدة الصف , ونبل الغاية , 
وسو الهدف . ونظافة القصد ٠‏ معتصمين بحبل 
الله .. وملتزمين بامره 


ومخلصين العمل لوجهه . 
ات .. واءإن تَنصّيُوا الله 


الدكتور/ عبد الجليل شلبى : 


اقرآن وسنة 


مما يجب أن تعمل ونتواصى به أن يكون المرء على صلة. 
ادائمة بخالقه . إنتا لا ترى الله تعالى باء 
٠‏ ولكننا نجد أثار قدرته فى كل 


ولاائمسه 


الذى ناكله والماء الذى تشريه ... 
ولا ندرى شيناً عن العمليات الكيماوية || 
التى تحدث له فى اجسامنا ٠‏ وإذا اختلت جزئية صغيرة فى 
أى من هذه العمليات شعرنا بالآلام والعجز واضطربت 
٠‏ وبجانب هذه الجوائب المادية تحن تعيش ف 
ولا ماذا 


يود لثا من زوجاتنا , ولا إلى لى مدى تمتد حياتنا ..ولا ٠‏ 
ولا . وإثما الله وحده خالقنا ومربينا على تعمه وعطائه 


يارب هذا الكون ماعبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق 
اقدرة . 

انحن نذكر الله وندعوه حين تمسنا الشدائد ونشعر 
الحاجة إلى العون . ثم ننساه حين يعمنا الرخاء وتملا 
أجسامنا العافية ٠‏ وما مكذا 


وَإذَا أَنَْْا على الإنسَان آعْرَضٌ وَكآَى ب 
وَإذا شه لش عن يؤّوشا » الاساء ما يفعل الانسان 
حين يسرع بنسيان النعمة وكفران الصنيع 

وليست صلة المسلم بََيّه هئ مجزد أداء: العبادة 
فلابد أن يشمل شكر الله حسن المعاملة مع عباد 
معاونة الضعيف ومساعدة المعتاج واخلاص النصيحة 
للمستنصع ٠‏ وتحاشى الحقد والحسد لما يصيب الناس 
من نعم , وحب الخير للآخرين كما يحبه الشخص 
التقسية . 

كل هذه معالم تحدد صلة المسلم بربه وتبين إلى أى 
مدى هو يرعى حقوق الل وتعاليم الإسلام ؛ ليس إنسانا 
من لم يقدم الخير للإنسان ٠‏ وليس شاكراً لل من لم يدع 
عيال الل . 


الدكتور/ احمد عمر هاشم . 


سنة الرسول .. منهاج وتشريع 

إن من يتدبر سنة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه يجدها منهاجاً واضح الملامح للحياة الراشدة 
مفصلا للعبادات والعقاك والمعاملات 


وتشرب 
والأخلاق ٠‏ 

ولهذا لم تتوافر همم المسلمين على نقل تراث نبى 
من الانبياء أو عظيم من العظماء كما توافرت لتقل 
اسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريراً 
وصفة ف السلم ولق الحرب ؛ فى السفر وف الإقامة . لق 
اليقظة وال النوم ٠‏ فق خارج بيته وال داخله حتى 
كيفية غسله وحتى خصائص حياته ودقائقها ... كل 
ذلك نقل جميعه .. وبادق طرق النقل والتوثيق التى 
الاتعرف الدنيا لها مثيل 


وال تتبع سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
كمنهاج وتشريع تشرق عظمة الرسالة والرسول من 
جوائب الحياة : فل عياداته ومعاملاته ؛ لي وجوده 
وسعة صدره . وال صدقه وامائته . وال رافته ووفائه 
وحسن معاشرته , يقول الامام على كرم الله وجهه 

كان اجود الئاس كفا , واوسع الئاس صدرا ٠‏ 
واصدق الناس لهجة ٠‏ واوفاهم ذمة , واليثهم 
عريكة , واكرمهم عشرة . من رأه بديهة هابه . ومن 
خالطه معرفة احبه , يقول ناوعته 

لم أ قبله ولا بعده مثله وما سئل عن شىء قط 
إلا اعطاة ». 

ويقول انس رضى الله عنه ؛ ٠‏ كان رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم احسن الئاس واجود الناس واشجع 
الناس , 


ومنهاج: سئقة يقسنم بالحق والخير. والصمو 
والاعتدال , ففى جانب السرور أو الحزن وإقى المشاعر 
الظاهرة او الوجدانية كان صلوات الله وسلامه عليه 
يتسم بضبط النفس فيما يسر أو يحرّن , فإذا فرح بما 
يسر ابتسم وإذا ضحك لم يقهقه , عن جابر بن سمرة. 


قال : كان لا يضحك إلا تبسمأ وإذا تعرض لما يحزنه 
طوى الحزن فى داخله وكظم الغيظ .. 

ل جانب الحياة المنزلية وشئون المعيشة مع الأهل 
كان المتعاون البار بحيث لا تشغله شئونه تلك عن 
٠‏ سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها 
ما كان النبى صبلى الله عليه وسلم يصنع ف اهله ؟ 
قالت : كان فى مهنة اهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى 
الصلاة 


إن منهاج حياته وسنته يمد الحياة بضوء كاشف 
التمضى على رشد وهدى , فلا تحيد يمنة أو يسرة , 
ولا تتعثر خطاها فل الدروب المعتمة . وإنما تتجمع 
خطوطها العريضة من جميع زوايا الحياة عبادة 
وعملاً لتلتقى عند هدف واحد وملتقى ثابت حيث 
عد و ف 0 


وَتسكَى وَ: اذ 
شَرِيكَ له وَبدِِكَ أمرْتٌ ونا أو 
اسنته اساس حياة المسلم 


وستة الرسول صلى الله عليه وسلم - كتفسير لآى 
القران وتفصيل لاحكامه ‏ جاءت مشتملة على منهاج 
الحياة الإسلامية العملية وإضاءة طريقها فى الحياة 
الدنيا . إلى جائب كونها تشريعاً فصل ما اجمل إن 
القران . وقيد ما اطلق فيه , بل واستقلت السنة 
بالتشريع فى بعض الاحكام على راى بعض العلماء 
والمحققين .. آى أنها جاءت تفسر وتفصل اصول 
الحياة الدينية والدنيوية .. فكانت دعوة إلى العقيدة 
الصحيحة التى هى مناط حياة المسلم واساسسها .. 
وبها تشرق شخصيته محوطة بعزة البسها الإسلام 
إياها فهى لا تستكين لأحد من أجل ضر نزل بها فلا 
كاشف له إلا الله . ولا تخشى رد الخير من احد فلا راد 
الفضل الله . ومن كلام بعض السلف 

[ يارب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك , 
وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك ] وكان الإمام 
أحمد بن حتيل رحمه الله يدعو ويقول : اللهم كنا 
صنت وجهى عن السجود لغيرك فصنه عن المسالة 
الغيرك 


و من خيرماكتب 


كما جاءت السئة دعوة إلى الرقى الاخلاقى ٠‏ وإلى 
الصدق 0 القول , والاخلاص فق العمل دعوة للعامل 
أن يتقن عمله وإلى الصانع أن يراقبٍ الله ف 
صناعته . وإلى الاب أن يكون راعياً لاسرته وإلى الابن 
ان يكون باراً وهكذا فى كل قطاعات الحياة وشئونها 
ولما كان للسنة النبوية هذه المكانة . وتلك الاهمية 
العظمى . فقد وقف رجال السئة انفسهم على 
حمايتها . وصيائتها كاعظم تراث فى الوجود . وكان 
جهادهم كجهاد الرابضين على الخطوط الأمامية . 
يصوئون الثغور وينافحون عن الوطن الإسلامى 
هذا .. والامة الاسلامية اليوم بحاجة إلى إبراز مال 
السنة النبوية من جوائب اسلامية جديرة بالبحث 
والتحليل لتتلاقى مع التوسع الحضارى والتقدم فق 
شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
وغيزها 


الدكتور/ على عبد الواحد واق 


التكافل الاجتماعى فى الاسلام 


من مظاهر حرص الإسلام على تحقيق التكافل 
والضمان الاجتماعيين انه أوجب على بيت المال [ أى على 
الدولة نفسها ] الانفاق على الزمن [ وهو العاجز عن 
الكسب ] وعلى الشيخ الفانى وعلى المراة [ لآن /! 
الا يكلفها الإسلام بالإنفاق على نفسها ] إذا لم يكن لواحد. 
من هؤلاء من تجب عليه تفققه ولا يفرق الإسلام اق ذلك 
بين المسلم وغير المسلم فقد روى الإمام آبو يوسف ف 
كتابه الخراج ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مربياب 
قوم وعليه سائل يسأل وكان شيخاً ضريراً ويبدو عليه أنه 
اذمى فضرب عمر بعضده وقال من أى أهل الكتاب أنت ؟ 

فقال يهودى ٠‏ قال ما ألجاك إلى ما ارى ؟ 

فقال أسال الجزية والحاجة والسن [ أى اسال حتى 
استطيع ان آدفع الجزية الواجبة على ولكى أسد حاجتى 
وقد بلغت من السن مبلغاً لا اقوى فيه على العمل ] فاخذ 
عمر بيده وذهب به إلى منزله واعطاه شيئاً مما وجده فيه 
ولم يكن فى منزله شىء كثير ثم ارسل إلى خازن بيت المال 


00 


[ يشير بذلك إلى الآية 7١‏ من 
مصارف الزكاة ] وهذا من المساكين من اهل الكتاب 
فاعطه مايسد حاجته ورد عند الجزية وعن أمثاله ». 

ولحرص الإسلام على تحقيق التكافل والضمان 
الاجتماعيين بين الناس اوجب في حالات الشدة والخمورة 
أن يعود القادر على المحتاج بما يسد حاجته . فقد روى 
الإمام البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال كنا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم فى سفن وشدة فقال ٠‏ من كان عنده 
افضل زاد قليعد به على من لا زاد له ومن كان عنده فضل 
اظهر [ أى مطية ] فليعد به على من لا ظهر له ] 

قال ابو سعيد : ثم أذ النبى صلى الله عليه وسلم 
يعدد من أنواع الاموال حتى ظظلننا أن ليس لنا من مال, 
إلا ما يكفينا 

واخرج البخارى كذلك عن ابى موسى الأشعرى قال : 
قال سول الله حمل الله عليه ؤسلم : ٠‏ إن الاشعريين 
[ وهم رهط ابى موسى الشعرى ] إذا أرملوا فى الغزو او 
قل طعام عيالهم بالدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب 
واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية فهم منى 
ونا متهم ه. 

وذكر ابن حزم فى كتابه المحلى بالآثار أنه صح عن أبى 
الجراح وظثمانة من الصحابة ان زادهم كاد 
ينقد قآمرهم أبوعبيدة فجمعوا ازوادهم فى مزودين وجعل 
يقوتهم اياها على السواء ]. 

كنا ان عمر ين الخطاب رشى الله عنه قد راى عدم 
توقيع حد السرقة على غلمان حاطب ابن ابى بلتعة الذين 
اسرقوا ناقة المزثى وأكلوا لحمها لجوعهم وبخل سيدهم 
عليهم .. وقرض على سيدهم لتقصيره فى واجبه التكافل 
تحوهم أن يغرم لصاحب الثاقة ثمنها ضعفين وقرر كذلك 
عدم توقيع حد السرقة فى عام الرمادة وهو عام مجاعة 
وشدة وحدث فى غهده واعتبر عدم قيام حاطب بن أبى 
بلتعة بواجبه التكافل نحو غلمانه كما اعتبر المجاعة 
العامة فى عام الرمادة واضطرار بعض المعوزين إلى 
السبرقة لعدم قيام الأغنياء بواجبهم ثحوهم اعتبر هذا 
وذاك من الشبهات التى تدرا هذا الحد عملا بقوله غلية 
الصلاة والسلام ٠‏ ادرعوا الحدود: بالشبهات ٠ ٠‏ 

وقد حدثت فى مصر مجا: فى عهد الحاكم بأمر 
الله الفاطمى وراى ان الاغنياء يختزنون الغلال ويقصرون 
فى واجبهم نحو فقرائهم فركب حماره وتوجه إلى الجامع 


معلناً قسمه الشهير الذى قال فيه ٠‏ انتى ماض إلى 
عدت فوجدت فى الطريق موضعاً 


لى أنه يختزن شيئاً منها ولاحرقن داره ولأنهين امواله ٠‏ 
فبادر جميع من كانوا يختزنون الغلال بإخراجها ووضعها 
فى طريق عودته حتى أنه لم بيق موضع مكشوف منها . 
وقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام بأعماله ٠‏ 
حتى قبل أن يبعث أروع مثال للتكافل الاجتماعى يدل على 
ذلك ما وصفته خديجة رضى الله عنها عند نزول الوحى 
عليه لاول مرة فذهب إليها يرتجف خوفاً وفزعاً مما اصابه 
من مفاجأة جبريل له وغطه آياه وقال لها زملونى زملونى 
[ أى غطونى وادفئونى ] وبعد أن زملته حتى ذهب عنه 
الروع قص عليها ما حدث وقال : والله لقد خشيت على 
نفمى » فقالت له ٠‏ كلا والله ما يخزيك الله ابداً انك 
لتصل الرحم . وتقرى الضيف وتحمل الكل وتعين على 
نوائب الدهر | وصلة الرحم هى الإحسان إلى القريب 


ورعايته وقرى الضيف إكرامه والحفاوة به والكل [ بفتع 
.والعا. 


عن العمل ٠‏ وتحمل الكل اى: 


الاستاذ/ عبد اللطيف قايد : 


© خواطر اسلامية © 
الكلمة .. والمسئولية 


لم يعد الحديث عن الإسلام فى الزمان الحالى 
مقصوراً على العالمين به . المخلصين له ٠‏ الداعين 
إليه , فقد دخل ف هذا الحديث من لبس له ثقافة فيه 
تؤهله للتحدث به والتحدث عنه . ودخل فيه اب 
اعداؤه الذين يكيدون له , ومن العجيب أن بعضاً 
منهم يحمل اسماء اسلامية وينتمى إلى اسر واباء 
اشتهروا بالإسلام ولم بشتهروا بشىء سوام . 

ومن هؤلاء الذين يتحدثون عن الاسلام بغير علم 
أو يهدفون إلى الكيد له وصرف المؤمنين عند من 
يتطلب الشهرة هنا وهناك . فقد تطلعت نفوسهم إلى 


الله خاتم رسالاته إلى البشرية . يخرجهم من الظلمات 


إلى الثور بالعقيدة والشريعة , فالعقيدة بالله الواحد 
الاحد , والشريعة بما تضمئت من نظم للعبادات 


والمعاملات والعلاقات الشخصية والاجتماعية 
والدولية ٠‏ وهى تغنى عن سواها ولا يغنى عنها 
اسواها مهما يبتكر المبتكرون 

هواة الشهرة هؤلاء يسعدون كل السعادة إذأ 
اناقشهم احد فيما يكتبون على صفحات الصدف 
والمجلات والكتب . لانهم حينئذ يكونون قد اشتهروا 
بالشيء الواحد مما كتبوه مرتين , مرة عندما قرا 
الناس كلامهم , ومرة اخرى عندما قراوا ما كتبه من 
يناقشونهم , ولذلك يطلقون نغمة قد تحلو فى بعض 
الاسماع وهى ان لكل انسان الحرية ف ان يقول 
ما يشاء ولكل من سواه الحرية إل مناقشته فيما يقول 
ورفض ما يدعى 

يحلو هذا القول فى بعض الاسماع , وما شو 
بالصواب ولا شبه الصواب : لان الاسلام هو الكلمة 
الخاتمة لرسالات ال . وفيه القول الفصل فى كل 
قضايا البشرية ٠‏ من شاء أمن به . ومن شاء بقى على 
دين سايق له ؛ ومن شاء الضلال الكل ورغب أن 
يظل فل الشرك والالحاد فهو وما شاء لنفسه . لا يرغم 
الل احداً على الدخول فل دينه الحق , وحساب الجميع 
إلى رب العالمين يوم القيامة لكن بعد أن تبين الرشد 
من الغى برسالة الاسلام , فلا يجوز أل مجتمع 
المسلمين منحرفا او متعصبا ضد هذا الرشد 
الذى ارتضاه الناس فاعتنقوه . وتمنوا لو وجدوا 
شريعته هى الحاكمة لحركة حياتهم . 

والحكومات بما لها من سلطات تضرب على ايدى 
العابثين بمصالح الناس . فهى تعاقب دن يبيع 
اللناس اقواتهم باكثر من اسعارها . ومن يحترف 
الطب او حتى يعطى حقنة لمريض دون أن يكون 
مؤهلا لذلك بالعلم والتدريب , كذلك فهى تشترط 
رسوماً هندسية للايثية التى تقام لسكثى الئاس 
ومصالحهم حتى لا تتعرض ارواحهم للخطر إن 
تلاعب صاحب البناء بشروط اقامته وارتفاعاته , 
والحكومات إذا كانت تحرص على ذلك الحرص كله 
فواجبها ان تحرص ايضاً على سلامة عقيدة الناس 
وشريعتهم فتعاقب الكاتب الذى يفتن الناس فل دينهم 
بما يكتب , وتعاقب ايضاً الناشر الذى ينشر له هذا 
الذى يكتبه . ذلك لانهما ان إل الجريمة . فالاول 
مثل صاحب النميمة . والثانى مثل من يمشى بها بين 
الئاس 


الموضوع 


© الافتتاحية. 
اذم المسلم 
#عل الخلة افقطيف ا 


» براسات اسلانية © 


© ل مقابلات الاديان وتطوراتها 
س5 
© احوال الجن 
الشيخ ممطاقي مف ليزي فق سس 
أمثنا خير الام 
شيو بيع ياب 
© الصلاح والإصلاح لل القران الكريم 
الي 22 
© مقارىء الحديث الثبوي فى مصر 
اد . محمد رجب البيومي 
© رد الخطا عن السيرة التبوية. 
اد .عيد المهدى بين عيد الققوو .... 
موقع الاقتصاد فق بناء القدرات 
الدفاعية فى توجيهات الاسلام 
الواة 1 - اح محمد جمال الدين محقوفظ. 
© الدولة الاسلامية ٠‏ اجتماعيا ... اقتصلديا .. سياسيا ٠‏ 
د :لوؤي محمد ليل 
© الضمير النصرائي وقضية فلسطين 
الاستلامسة عَيه المزيق جيذ اتيف ل 
6 الاتساوى 
كك 
© من اعلام الازهسير 
ابى الشيخ محمود ابو العيون 
بقلم السفير ؛ جمال الدين محمود ابو العيون .-.--- 


» العلوم الكونية * 


© مسار البحث العلمى إل القران الكريم 

عه 75 لسسسة ”95 
© عنصر السبليكون وتكنولوجيا الالكترونيات. 

,فضغطقي السيد محمد 3 
© انتاركتيكا «القارة القطبية الجنو, 

الاستاذ ماهر زكرا الشيمي .... 


© الاعجاز العلمى إلى القران لكريم 
د . محمد جمال الدين الفتدى 


م 


العدد 
الموضوع 


» الشعر والشعراء »# 
إشراف د . حسن جاد 


© مجلة الازهر من خمسين عام , الحرية العلمية ال الاسلام ,. 
اللشيخ محمد تاصنف 5-2 


» اللغة والادب والنقد » 


© القيمة البيانية للاسشعارة. 
6 عي هوا مف ع طيق اب سس 
© اطرائف ومواقف 
اللاستلا عبد الحفيقة معت عيد اليم 
© من تخلاق االعلتناء 
الاستاذ اليد عبد الفتاج خضير ...-.- 
© على هامش التق , ذو الرمة بين صبييج ومن ء. 
الاستاذ السيد حسن رون 
© شولى والجامعة العربية 
4 ميد سلامة صاقج --. 
© اشاء واراء 
اد أحمد عبد الرحيم السايح 
الاسئلا صفوت عبد الجوام 0 
© من خير ما عقب 
إعداد عبد الفتاج السيد عبد السلام. 


» القسم الإنجليزي» 


» اللاعه الثاتية 
ال-0 
© الفعة الول 
د لئس مصطفي التجار -..--- 
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مما 1 فمة ‏ رطغعوة ممم معروعه عه وعوععوة 
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56 66 0668118 عطغ مملية1 وصلة 22 01181421م فصة ,00181 
عط عه ومعمهعوسيءصاه #طغ م6 ممذلسمععة 40مم1سعمنم2ة 
07 168م1عماسم 1هصعممع عطع ملطغل دمملمغوصممعم كنم1صو؟ 


0 
| 


فق معؤولزة عمسهذه1 معط مووسغهة صماعهلهم ‏ هظ32 
ممكممذوم5 العم مطن سوم" .غمومعطم لصون 15 ممل»1 زومر 
508 معوع1 مث لمة ,عغلسم ,قوعم مغ 5م16ديةا معجولمه موعنة 
18 مماعمواقة دم1غوعسة2 .مولع زيمم «ممطغه قمة “مهمه 11عم 
فضة طوسمعوعم غ21 1ع معلعة لمغمعسوعودمء 4مة ,عمل6 مما 
6ه ممعد9 ع5 .متطومه مه وعمعسعله 0ممم0 1قممه 


مت عم ععمووقة ! فصما برهم 0 ,لاقع عباط ...." 
" معمله ممم 
(114 بلالا ولاعة؟ مغوعية) 


عممعنامعمة غهة عغوءه00ة لادسماععة دممتطعةعة 1518816 

1 هطع مم#160زمميا 216 1جمع1ع5 1هذع1مممهع5 عه غانادملام فطع 

له ومعمذممق5 عطغ 4فمة ردغلععمعط عطع ممع لمعه فطة عومولاقة 

ا 61 1ه مووسعهة م16غهم1هلعه م31 مم هد عصعط1 .لمسلعامقم 

8 211 زعم1»0هاوم! 16181عممعط سفطغه فصة مج160 “مما 
موعن 756 .41185 كه مملغموعه فلك كة عتأهممذملامه 


1 عه عسسغوم عط سهد #طهسوعغ عظظ نسم" 
عطة عسمعهط سفطع ممعهام ع معطغ رعوصلطع 
8ه فصسغهم عط عظط 72611 :5814 فصة ,دعلومم 
لا0165 :فكقة لزعط2 .غطهام مه عير مم1 مدفطع 
522 عصضمم مقط علا ,عم160جممنا 02 :مع25 مع 
18 غ1 رغقناصة م1 :دنا غطونوع غوهائ بوط غهطم 


4 ع6م4ع1هوما صل غمعلعهم عغصة وطل! نامط2 
861 سعطع 11ع6 ! شقلة 0 :0كهم ع8 .سملومدم 
4 ,هفطع 614 فقط عط معطظط .وعستاغهوم 
عطغ مط 1 غقطع نامز 11عغ غمم 5 514 :10هد 


0300 


اط مه سس صصص مسد ع ب لسسع 


1 معلة جه رفمه 1غ هعمعسع1وءم عطغ ,وسه1 بإعفملةهمة ‏ مضع 
ا .1156 2ه 8115 ع5غ 811 هك رقمه مامه 11001هم1 
4 عط زعغه56 علسملتج عطغ مذ 1140215ممة عع حلم 

جملازمة عه ,غمعسمععرمم عط ره وععممعم ‏ رعغوعو عه 
6 18 32064 عطغ 66 60غغ1سهطند 119هنوهء مصة ,مع12غ1ه 
ا 06566 ناممه1علال 165 وغ غمعزطيه 1106 فمة طمتعهطة 1313816 


ه51 عط هذ ع«عيوم مه لإغثمايك مم ه1 وسوض1 
ممم 61181605" عدم ,لزقهط 1003م 11م" مه م1 عمعظ 1‏ .ممغقرق 
8 ,(23118ا) و6ضهغ5 مه فهعط عط .مغذهغد 16هة131 عط م1 
ه1610 مم مقط غمعسوعه07م 16هه151 عط كه وكوممعم مدع 
وه علاقط 8ه ركمموععم 1022111516 غمم مسة لإفطغ | و6 1مسمم1 
(168لهطها) عضهغة عه قوعم 256 .ععصوجعووسم عه عغطهلم ممتجي1ة 
000 هه" لا61عع015م1 جره لالمغععس01 ملعملهم «عيوم مم فقط 
6 هطلغ 15 ."600 جه معهسم عط نزم" عانم مط وعم عمم 
فطع اباط 4عغع»16» 15162117عه 56 ذقنم 1125مط عطة رعطهع3 
عانم غمم وومل عط 15 ستط مه عوممقلك هوه لإافطع لمق ,امهعم 
ناضة 581148 1313816 غوعلع 156 .ظمتصدطة عط مع ومللسمععة 
مءة شفط فط «666ة 16ممهم م11منةا فطع هك 14هه ,ومسلو 
عط 501100 لمة 41185 لزءذه 1 33 همه1 مم عم نزوؤن" :560م16م 
فهة ‏ 1655قلمع0 يزه ه18 غعطممسم #ط6غ هم فم1616فوصع 
ين 


هه 6غهغ5 عه فقفط عطغ ممتلموغوعع2من طعية هومن فممو8 

/ا506811 عق 9 موءسصسعلامم ع1سة151 عطغ عره ‏ و«عءضوعم 

15 1268طلت لإسقمذلعه لامة 6غ 1هناوة فضة ,516 1ومممدهم 
. ا151116قمممقهم 1ممتهتعه مه 11له لزمة ره 


41 هغكسفة م16م11هم همل فسة 1قعمممم1 مما قة ,مم1مج 
5ه فغطهلم فطع /11هأععمقة وسمملعهسم قمة دغصهام 101014 
8 .168هم1مه 56'5ه مضل ه1ء»0 فصضة يعمل عاملطة ,162لءط 
هعد مملم106وممه لط مسمموعمم لمة مغطهلم ممعطة لمغممومم 
عط هذ علوت ع17غ1همم فمه 76مغمة مه ممتسيوط مملغنه 
,8168 1هناهسمه عط] غمعسمعءيمم ممسه1ه1 عط الإغع لومم 
فمة 6عطمهمفيع 6غ 1817617ههم غعهة عونم 15هن01910م1 
ف هغطهام معط مه ممه الإسعلث همملةلعموعم لسهنوم مدع 
15 ع8 شلطع لمغهغم فقط موعن ه15 .كمملععمم 

.قمع 


م1 15 160ه1نامهمه وم هط مسعطة نما" 
موصم8 سوم؟ عقع1ه غنه ولمقغة مغنمع 
256 1 طقعهودة 41 غوصية) 


:مهنا عنولز سوم 15 طغيعة م25 ببرمد" - 
6م شخط غ164 فمة رع2عة8611 111 مطم سلط ععنا 
"..... 6466م" 111« 
| (29 :1111 : ممطمكظ 1ه غوصنة) 


1م 


كذم معط "غطمام 6م11ل" عه(1 .طوصيطة فطع مه برغ 1اسمطغية 
هوطع لز 64غناغ1غوطيد 4مة ,60م 1عل1غلعه ز1عوسويمم 
6غ مععلاغله مط ع1ضومة من مفعسئة فخط1 .لإسمعطة "غموصسغممء 
66 (61811مقء قسممعع"؟ همه وغطماخ 1ومنغهم كثط لإدزمع 
عسة معاطم ,56116 مه سملمعمم فطع مه مسملعامتطة ره غطملم 
0611و" فطع مه بإسصمعطة غ15 ,لإعوصوممعل ره مععمعووهء مضع 
8 هفلخة1نعهة كمه مومعدوة فطع ,122866 ,1163مه1 "غعمععممع 
"8ع8غممه 121ع0ه" 7815 الإطممقه110طم غ1 وصوءة لالمغمعمعطم1 
ممع ومتموذو«علصن 155 2ه مماغومة114مسم فطع قمهة لإ«معطع 
غ116مهمهء عط 4م قمة مغوضومعة 66 8660 1ناسعهم 1ف لذ معدوةء 


.168 ت«مطغية ممه16م11مم همه 1وعمممعغ عطع معمبعوم 


مووموعنع عهمة غهطغ ممسوع عم سمتعة1بوعة ممتراممة مه 
-كفمقلء 121همذهوم معتعغمنهه معومطة 12119معموة ‏ رمعلمغميوع 
4 لوصناطة عط ,0116طغقه لاموصلغمع غومسلة هه 0م1م 
«مقطعغ0 .5مهمامن 06همطةط 0هه 1645غيقم 31ع1غ118هم صززطه غ1 
عدعطغ فهضة 2515351603163 عمة"«نامعمء 163«ؤميامهء 11536وتعء115 
فة 215350121 ,50881 311 لزط 5وغمعهط113طوغدء 21مه1غةعيامء 
عسعم ‏ 5م16غ1512م16 1011ه 1وعوم 6دمما .فصضةءه المفلسعغهس 
1635 1ه همممع غخومة 1163516م2 عسووءعط مه 0ع15همممهسمء 
56125 ,3ع1«غمنامء 155هناهصسمه 15 .قمصقخطعةوء6 0م 3عن21؟ 
هه 00ت مماغوعزعم ع66ع1مهمه هطلغ م6 1624 [11هتاغعة 
.طغ1ة كمه 5ذمعمع1ء 0همق 1565مغعه0 511816045 211 مه 


العامة مه لعءؤسغلغدممه 525168119 15 لاغلمملاغ قاعم 
«ه 1011 ه1 م16غ15123مه1 مم طغذس رعممتطعدمءغ 1وصمس فمة 
هه .لمتامدم عه 1126 بزوفلزسعلء عطغ م1 و«عطغهه 1م 1عوغهم 
قخط كه ذمعسمه1ء7ع0من عطغ م1 1860نوعم ‏ مغ ل1معم1 
5 غ15 .56406802183 م1 1686غ1518م14 عه «ععغغهم غممخمممم1 
م1 همملعلوغ ,124عهلط مهاإعقاصطه عطمن مه غمعسمه1ء9467 ذه 
فمناه؟ ‏ ,قمعهقغ وسناءصله لعمممغمهم مومه عط مملغومع10هممه 
041 3 هط هن معسهوممة غهطم ولصه2 22 سملن ة1يعم5 غهطغ 
1 06181 همل هله “الفط 66 ممل4غ 1م 82516 1بعم1 لمق 
.051653"م 506121 لمة 


عط لمة موعب0 عطغ جه لعقوط سوعويرة ع1سهلة1 6م25 

9ه سفغولاة 165 طفاصوظ5 فطع وععاقم 6فعطممعم فطع مره طهممسية 

«معطغممة ففط موغولزة طوي3 .114 مه وللوم 211 هك عمسمممعجرمع 

فمة هغطهلام ,مغهغة م#طغ ره سولدم ,15188168م16 ه6 معدي 

ع6 ه41 فغععوقة 181معغقم قصه ‏ ر,عمل16 امم ,وسملععمم 
. لاغ 8616 


56 عونم ممؤولزة عمهه2د1 عطغ مك ومم1غة1ملمع1 عطغ 211 
موع؟ ‏ مه رطقممن5 4مة موصن عه وتيروع مطع سمعم مع1صع4 
.وغوروغ مقعطعغ سوعم 10760م06 ١163م‏ 1عملسم 1مسعصعم عوسهلد1 


,18 6081 1غناغ 1غقممه فطع مهم ممطغلع 2110 15 عاصقهعم ‏ 1515 


امم 


صالخ 51511511 15141110 1111 
للك #للإقادك 1 


: بره / 
يله ادا 


عممماغهم ‏ لالمغمعموممة 15816 1ملمهغمم ه هذ سمتمملسوة 0 
١‏ عقعمة 6‏ لاط فمقلممع هذ لعنصوكم طعخطم غمعمعيرمم مل4عغه11 ١|‏ 
5 #عؤولزة ه 5ه 071564 "الملصقسهلسم دهم غ1 .1846 هك #لادم1هك م 
هه وعم 4عم467616 .صممم غلط 1645م عمسم 1هه لطعم ممم | 
1 1غ158عطغة مه عهوءعط (66011م5 300 185غة81ط-1غمة علاغدمم | 
| عطغ فعش#ندكة ظهنة01قم8 وم 1صهطة ,1870 15 .غموسعيمم | 
1 عطغ فممممقطء عط ممه أمعشعلامه عطعغ “مم مخطومع16830 ا 
ٍ 
| 


2061-1 5ناهعمم1 مم1 عمعسعرمم مطغ عه دعوغ 1راععمة 
. لاطمه1105هم مقلعة1118غن 1116 ووعمذقناه همه فعقوة وتممجمع 
 508-‏ 8 25 غمهم” 1216غ1628هة 2 وعسصندقة بزمم 13155يمء5 

/ مععغوعم ‏ غومس جه علؤقلسهغموصوطه ‏ #بالمصة 5ند1م11هم ‏ لل 

165+ نوم 3 


!| 4ه مملاغممعء510ممء غقطة سعا1م عفطغ وعفلعصقه سوك1م12بععء5 
ا ء1888ههلءمم ‏ ف1نامطة فملعلمقم ره هملءة 11عس غمموومم مضع 
3 ع11هنم مه وع1قه2 27 0111 هل دمممعومع14مممه 5نم10م11عم ععيم 
5ععزع" طعخطل ,163ظم1103طم كه سعؤولزة 3 15 غ1 .مم1غوعنوع 
| عأقطغ فهضة زمتخطوعمم مره ,561162 5ا10ج11عم ره وسسمم 211 
ا ع6 عنافممهء 66 ملسهطة (ز110وم 1011 فمة مملغهعيةء 116طنم 
-8م56ع1ه 5نه1ه11ءم عطة عه مم1غهسلمصغم1 عطعغ غسدطغلس 
١‏ ده عص1ءم-11ع عطغ مغ لصهوءم مه /9ل1مه فعقوط 15 (غ11وصسمكر 
| 1565عغع00 8311 م01ن1عءياء 1164 غمصعووسم عطغ ص1 مملعامهم 
ا مقلعة1ناءء5 .عنهعة #صنغيم هل جره 604 هل 4ع11عط سمعع مسومة ‏ ) 
عغه5عة مغ غطه1م عطغ لمة ,غطلعسمطع عه سملعءمم ومؤوعمرهج 1 
ٌ 56ةغ13ع«هة عط رقمه61 00116 5521م طغ1ظ مم11هع0 وعنوو1 211 ! 
له الا1سهطغناة مط ,1لاه3 عط كه [غ11وغسمسه1 مضع ,ومت عه )) 

.5عهء طلاة «118ه1د مه رعءمعلعوممه 


فطع 106هد مغ 1517هه غلام قديا هقخ" ة1بعءة عه 1063 عم 
4 ©م6غهغة عطع ره لإغل«مطعنة 11اله مطغ معوسعوم غعه1لعممه أل 
ععطغه عسوي ومعط؟ ‏ .لعسنظة عطن مه لإعغطصوطغناة 5ن106م11عم مضع ١1‏ 
لإموعط عطغ ممذعن سع1طهسم قخطغ 106مم هط مغمسعغغ2 دنم يمسم 

/ عقطع ل4أسع510ممه قخظ1 ."دهملا عه غطهام "عم411" مضع مه 

| عم لالمغمعم01 لزغ 1ممطغياة «افطع ممبعلممم فقط وهمتما مطع 


1 
عطع نزم" 164نا" رفمموعهم قم 1765 مدسوطة لزعطغ هفطع همه ,044 0ك 
عط #عسمعم1عم 56 0ع66م200 ههلا لعمعطع غهط1ة ."همه ره معوعم ‏ إلا 

115105" عطعغ كه غموم2ه1 وهملما له لإغل«مطغية 1وسممممعة | 


غطمفلم عامط فطغ فمة نزهة مضع ممع وععطغ فعمتهووم نزعطغ عمعطير 
غعطممم2 عطغ ,عقلعمند عم الزوك طغعم1م عطغ مه موق 111 
1 5ط لع نهنامم (سخط صممن 1185م سممع ععمهم فمة وععرومم) 
عط 211 لاط 2011064 غهعوسة 2ه غمنمم عطغ ولسوضروة عووم لصم 

51165183 . 


عط مه مممستععم11م 1لءموموم عط ره ومغنستم عملموعم عضر ا 

لاسة17 85لا (شخط صممن 4118م سوسم ععوعم قمة وععبرومم) ععطرومم 1 

ع لاط فمممم مه مملغعة هك 4عنمسيومك زل5نه1601عمس | 

مسوءهط شفط 12 لمعيال عنوممنا فخطعغ ضة عمملمدمسمم 

مغ 2ه #عمعفيصمف لصيل #عطع هذ عملع1ياممما مم عممعمممهم ْ 
ا 


[1851نء01صوم ,ه11عنظ ه كه 1126 عطئ ملك 322315 قسم )صو 
56 ععهعم فمه ومععلزوم 2‏ .عموسلخع211 طغلذم وممتلوع0 وموغغوم م1 
.أعطمه"م قنامسعمقمههم عناه مومن 


(عنماغممه هم وغ) 


2464 


245 


مغلم لمعمل برسعك عذ طعلتم عه «عومعدمون فطع برذ لعشمعيلء 
عمو لإفطغ رلزهن عط م0 .دومم4ملكا فمناوعممم قمة بإوصعم ‏ ,غ16 
6 ومعهام 80197 مط طعووم 66 م16غوم1علغمة هذ ععووةء 211 
61 مامه مطئ ره 6مم6116ه<«ة عطن مذهع 56 مه ممهسلخ114م 

.6566 1سممعاة 


41-18 له مه بره طغمسوع عطغ مه مممولط فعطعههم. بروط1 
معط .ؤلاة 21 كه دقهم #عطغ غه غطهملم فطع غمعمد ممدحوم «معمة 
هط ددمت طقللة فوع عمعقوم لمة وععبروسم) عوزممجم مم6 
4 هط (عماسطة 8011 عطغ) ,طفطمهعظا فطع ره غطمذدة سملتطغلم 
86 طة411 66 مم1غمه11ممنة قمة ووموجعمهم مذ فمهط فخط 
ب«نامهمط ‏ هك عهياهةز قاط عقمعصعم1 ,طهالم 
67" 16 غفطغ لزغع1م 4هة ‏ مععموسعمو” ‏ الإغسيمط 
دوم 41185 سمع2 ععوعم لمة دععنزومم) غمطروعة ع 25‏ ,"لملعاممسم 
رلوطهقف!ا فطع مه #ملصطة بز1مظ معط وفسوصمع معسوغمة (سخط 
عطةغ 46هه مط ,غ1 مسصذدعلعا سوغمة عممغ5 ه812 فطع عه فمغصوعم 
له ه5ه81ةغ3 عطع عه «منزوعم 5206 معط 1055غ18سظسيوس له مععع 
عفطع مم4 .عممغة مم8 عطع معدملا قمع عاعوط عمو رسخصومم1 
مقعم 11011 فطع سوعع 60غله6" فصه ‏ رقعه5 فطع هع عه عممم عط 
. "186ل4 مه م1همسزة عطغ وممهة عسة وبصهنا قمة م32 ,ز11معلار 
معومغهط ففهلغ مملمه غمعز فط غ53 ممم غلاه ومذمم ‏ مهطد 
6غ وه سمفمطغ 014 سلط مغلم عومطة 211 فصت ,طعسصوهمط لمع 
فهة عقتوسم ذه فلصمط غموئة فطع وعتسمهوم «ذفطة س1 لسموعم 
لإصولاة مه فضة مم1غهغق بزصون 6ق "ع8 1ن عط عفطع «عتزومم 
منكعسقه طغام ومممغهة و1ط 211 062ه2011 2136 زه15 .168دهمعه 
دمن 41185 سم« مممعم قصة وعمبروسم) غفطووك2 غ28 .مم لوملععدم 
6 8816قه غنامطغ1م عومطع عقطة عمممهم عطغ مغ لععصاوممة (سخط 
لاصف وعم 16ممع2 | .سوصطد ممتعطع فمع 14بامطد مع1م 1سمهع 
رعغفطومع7 فطع لم«معهمة هلط 1‏ .سوسط1 «سملعطغ قمع مغ غموععساعم 
60 هط فلناوظق فمععتاص ع فصل فط «معطهطم عمط مومتغمعمعية 
6 16ممهم عط معطا .مءصوؤغعس1عم جره مملغوغكومط غبامطغلم 
لز لفلاوده لإمطع ‏ رأعطمممم فطع لف«عومة ععممعوساءم ملعطة غهطة 
صم 1#عغعقةء فطغ عبأهط غمم 014 هط رسوسصطظ1 سعتعطة مصلضمع 
16 1ععوة عه م1غطوه ساعطغ مغلم عومطغ 197م0 .2166 1سممه 
مسدعطة عكمطة لعملوعمم 


قاظ طغذب موسولا سمس لومعنغوم 172165 1ظم صطة 11م 
مومع معموءم نس و«عنزومم) غمزوممم فطع غممس 66 قممكمدمسمت 
معوىموم 6غ هه 1غمعغم1 فلغ طغلذ هوعوظ! هذ (سكط سممن 1185م 
مغلم معسولا وغ مع 66 60م16ه مل سمه معهط لهقط عا( .عممسلمم11م 
عمهطم 4مة رههمة1 هك فوطلعغ عمناسعهم1 مغ مخذتظ-41 م15 فعلدمرز 
عمطووع8 عط ,مم لمعمو معمقمة1 عهمة ونلميى مع لعمممع ممعم وفع 
5 شاط نضة (سلط مدهت 1185م سس" معوعم قمة عكعتزةمم) 
6 لق طعطهلة عطغ مه قهة رعلزقك عسوم عمم موعمهلط مك لعمتمموم 
:8 مغ وومول! زه غنه غمعط بإعطغ ,38ل41-81 نا كه طغصمس عطع 
مه 18 غنم ,سمعطة سجعطع لمغهمتسموة فهط مطي عومطغ فمه 
6 كه لونلاععة لزعط1 .ريه سعومعهم 66 ممللمععمة فطع طقامر 


١ 


طععمية طغذم لمع «عممهم ومتعوضوءغم1 همة الإسمامعةعء عومسم 
. لاس ممقمههم 


وعوي طمكل1ئ1 جره سمل لغمم فطع مره وطغممم عععغعه1 عمد 
عملسعنة لعدمهم فهه موففسوة مه طاممه طععملم عطع لمة رممتسوعم 
سقط صومنا طقللة صمعع ععوعم لمة ومعترومم) غعمموسم عط طعاظضم 
© «عهمه1 2 جرهم عناوددت فطع م1 غووسغم" 1هنغ1م1مة ه علمم 
فهة ,5556م لموتهؤة ه طغممه طغموغ 256 .ممغقبه فكط 
غعطووم8 عطغ ,نوعط طعمم6 فطع كمه طغصممس طغمعيعلع 
8 44عهناوصمة (شلط صدمب 1185م سوصع مععوعم لمه دسعتروصم) 
ممعم عط2 .سمهلا غقط سك عهمس1161م س«معسهم مغ مملغمعغمة 
دمغ 31غ انج عطء ,05هسمم رووطلصة غسووعلق مغ غلاه فومسمم 
معمعموم 70 .18ناعصلصوم طوصم فطع صعه 811 هممذفيوعم 
ه فق طمللة عه «معومعووهئ! عط مه لإمعمهم عطغ م1 عهمملمم11م 
5غ #أضفطه غ158 .10/11386مم 1160 شتاوعصت فضة 1ق1ععمة رصعي 
ع8 ,50011486عة غ65 رعلمسهئدةء م«عميد عطغ ‏ عممملسعمعيم 
1118 عط رهمل3قدع51 فطع ,متطومه1مومهمهء عطغ ,ددعموستعز 
وع81606هم ,ره لاقطءم ‏ ,ععنلممء 185 «م16غهعضلعء كلامناست3غممع 
6 هط ج1هة151 21م" عطع زه من غ1وباط عط فصة يعءموسنومع 
ع6 «عهمعقده!! عط ,فلءوسلط «عؤقولا فطع سوسع مولدغ عه 1126 
2 411898 سدع موضهم ممع وسعتزقمم) غعطووط2 عطغ أرظة211 
دعملوغ فهط غهطة نزمة ع111ضن عط 10ناهه عمقسلعع11م 15ظ1 .(سكط 
«قع غقطغ مره كسلكمم11م عطعغ زفصوعلز عه دلءصفصسط عم 1866م 
05 عط 2ه «سعمم1طوممس ه6 211 فصل غمعلكم مطغ صم 10نامس 
مغدم عملعط5 20137 فط عغوموووعق 14ول «مغ14018 مم مه ,600 
عه وععمممه 211 سوع؟ .وعغلم معظطغوعط لزمة عه ععمفسموعمهم فطع 
د«عطعممهة 211 طمصللة!!-41 6غ مسو ع1ممعم ,ة1سعملمعه طوصة فطع 
18 سوممههة غهط6غ ره عسوم عصمءوط م6 11164صطة ههلد1 م1 
غعممهج2 عطغ لمومسمععة مع ععهقء ‏ ,لممطععمعوم5 كه لزغ كمسسسمع 
ا« غقطع هه (ه1ط صممنا 1186م سوسم معوهم فصة «سوترومم) 
11م مضه م1طوسمم 2ه الإعمسياول ‏ [هلعومد ‏ امطمخط 
عممع لصممعرع 


طغموغ هطع عه 41-0144 دض مره زوق طغم1م برغمعية عطة مه 

4118 سوم ععمعم قمة وممترومم) ععطمومم فطع رطوملكظ مه «ممير 
ع8هه "5118 سممممهم 6ط ظومل1-90م 1646 (سلط ممم 
67 5عفنا16غ 1لا عط فضهة ,1065ن ق1ط 211: بط 164مومسموعة 
عه .معسوه قمة عم فموكنوطة لعسفمسط ممطع عسمم عه 16م 
لاعاغ ,رظهم201!-81 ره غيم 1165م ممع 1866م ه ,معز ة1ن22-41-19 
لاع رممتمعمم ممل»20110 هطع مك لمه رغطهلم غوملكم فطع غمعمم 
ع«ه5ه6 صقم ره غ11هنوه 6ه عسملغغع عطع سوسطة متفطغ لمووممل 
4 هطع ه66 ععمدمة فطع لمءسضنادممة لزعطع «عطغمهمغ 411 .1185م 
له #عصضومموهم عط7 .لال1كنامنام61همع غ1 مسملغوءمءم رطفللم عه 
عط مم1"ة1عع0 5لزء7/811 غأصهغة1ل عطغ هذ فعمطوةع 1664ه7 سإفطع 
مفسسط 1256 .«مغووصه #طغ 1188م 66 فملعامهس مه 145ددتهميع 
-41 هومع عوصةغ035 همه1 مث معصهس 6غ لعسماغممهء وعدوقمس 
ةق ,60غعناصغمم1 ععوس لزقطغة ,لزول فطع م0 .وععةظ! وغ طهمذلع11 


3 
ف 


111171 11115 
10م 


1 تدم ) 


: بر 
.اط ,طباق «مووهاا-اتا وإدامبه81 كممك .+2 


انقاعمعلا غدمه منماعومة غومهم 1185م كه عسهم فلغ 15 


مه عطغ هك فعمنهلسه قوس (زيهة8) عمهسلعم511 

10 غمعسوسعوه لفناغلم لمسمم؟ 2ج 5ه 5ه11ونكة صودمن 1606غة1ع/ع8 
.6163 1موصطء وممت 86 ممتلسمععة طوعل1ظز ره سوولز طعملم مضع 
04 "عم ققلا عم6هس118"1م ر,5ءسل1غ 516ة151-وسم مضع مصلكسنم 
1 هلاه سه #طع كه 1185م 1ع15ك مطغ 66 ممللسممعة 
.عع ههمه2مهم .ه لاغ تمفومسوط مه لإممسعهط لامع غنامطغ 1م رولعوصع 
6م16 عه 11565م1عقل3ك غموجة عطغ رعسده سهلد1 معطر 
غوعمم م1 2160 1عهمة عسعلا دممتطعة»7 16هه151 م6 مم1لسمعمة 
56 ,15188 16 .عع1غعومم ره 5ه 1نءؤ1غصمهم لمة #سلغ م1 11هععة 
معطهاء ملع سمسم وترول ميك ره لملصهم مطع 15 ززهظ عمم #مسلع 
عأقطع 5ه 38ل14(-81 نا كه طغمهمم غمه1 عطع مه تروك طغم10هوسع مغ 
(512 مممن طقلل4 سوعع ععمعم قمة دععنزوعم) ععطوممم 156 .سقعلز 
عطغ مملسنك جه عسرمع»6 ريهظ لعسممممعم ز1دنه1نومم غوم فقط 
له صومنز طغعملام #عطغ ره ممقوه5 ززهوط عطغ م1 .لدمطغعظممممم 
4 ي62516 لات ز1مغ16مسمء غعلز غمم عسعلا قمه1غ1لصمء ,طهكل11 
عطغ 1630 مغ 60مه1551سصهمه كول ع"«علو8 بطم ,مدكوعم غقطع جم 
5م #نافمنمع862 010156 غ75 .1058مع11م هس1لهنل ره بزغموم ززهظ 
4 مقمة 60غ1512م16 طعاطي موصن 8511 فطع صكة مع1هعنعم 
ممم 304 م«1176عط معوسؤهة دممغه1عم-معغمة مغوعاصغم1 عط 
فطع مه 16ممعم فمه 1153مسل معومععم 150ه فصة ,ىع6 5611670 
عطع فصه ,غعم3غ هلك فصة عقلءءسم ززع عسوءءه ‏ وسمغؤوهلا .عزددط 
54 550153 1ههم طمسة فطع ومةغلطمطم1 دلموصه كنمخحه0 
10م #طغ ‏ ه68 مم1غه1ءم هذ مملغونغذه غمهعره «زعطع 
1 ه1وط عط1 .همم46غهم علس ه131 عطع ره «عمدم مملاغقم هسمه 
5م 18ندملموهم ‏ طوصسم فطع عه معنععيسغ 5‏ 1هلعوسه ‏ ومة 
ع1موعن0 الإط ‏ 60غ1818م16 فمة 6مس3غ 015‏ الاممندسمهمهغ نعم 
مممن 41185 صمعم ععوهم قمع ومععتروعم) غعطووعم 756 .مملغه1عيه3 
م فمة 41185 كه ضغهم عطغ مغمب 11و هع لعسسلعممه (سخط 
66 16 5ه1و1 كه مملاغوعع114مسم مه وقععهدجم عط مغذلممه 
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كال (فيب برلل 


وذاك : 

ماكان من , موجود ٠‏ لاتدركه ابصارنا . ولا تناله 
حواسنا , ولا تحيط به آلات وفقنا الله - عز وجل - إلى 
اختراعها ... فهو من , عالم الغيب » قال تعالى : 
٠‏ فلا إقسم بما تبصرون .ومالا تبصرون » 

وما كان من ٠‏ نبا ٠‏ لم نشهد أحداثه ‏ فيما مضى , 
أو فيما هو أت ؛ أو فيما بين ذلك ؛ فهو من ٠‏ الغيب » وال 
الكتاب العزيز قوله - جل جلاله : 

٠‏ تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » 


» السنة التاسعة والخمسون »* 
* رجب 14097 ها »م 
» مارس 1947م * 


قي تدش 331 عا شينح 3 كارك طاشاطه ع خشف 7ن ا :مت لت كاذ نان انام :7 


ومن الغيب ٠‏ خَلْق ».وهو قِسْمْهُ الاخير- اراد الله بنا آلا نعرفه ؛ أو نحيط به , 
ولا راد لقضائه , فقال ‏ سبحانه وتعالى : 
يخلق مالا تعلمون ٠‏ 
فسبحانه ؛ ٠‏ كل يوم هو فى شان ٠‏ 
ذاك عالم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله  ...‏ عَالِبُ الغيب والشهادة الكبير 
المتعال » 
قالملائكه » واللوح : والجن : والغرش . والكرسى . 
والوحى ؛ والاسراء والمعراج ٠‏ والبعث والحشر والحساب ... 
كل عَيْبِ , له عالله الذى توارى متا لنا من حسٌ وبصر ..ليكون.فيما يكون ده الايمان , . 
ولن يزال ٠‏ عالم الغيب ٠‏ كما كان بكائناته وانبائه واحداثه ٠‏ مُحْتَبَر الإيمان ٠‏ إلى يوم الدين . 
مختبرا يستبقى المؤمنين ويطهر صفوفهم من كل أثيم . 


عن خير القرون ٠‏ فأما ما عداهما من 

نؤمن به / أو أن نسمح لعقولنا ب 

ولقد كان الإسراء ‏ ومثله المعراج ‏ حدما ى القيب . تم كما اراد الله له ,١‏ 

إلى التصديق » وانفض عن الإيمان من كان اذى فى صفوف المسلمين . 

ولم يكن الإسراء او المعراج الحدث الأول والأخير فى سنوات رسالته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فكم من 

وحى بتبا اوحدث أوحى الله به من عالم الغيب كان بلاء للمؤمنين ثم نعمة عليهم . 

ولقد جمع الإسراء بين عالمى الغيب والشهاد: 

فالامين جبريل ‏ على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام ‏ والبراق والرحلة والمعراج » والصلاة 

بالأنبياء ‏ على نبينا وعليهم افضل الصلاة والسلام ‏ كن تم اق غيب لا تدركه الابصار ولا تحيط به 

الخواس . 

ثم كان منه فى عالم الشهادة : 

دوى ابن كثير- رضى الله عنه ‏ م رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأولتك المكذبين ؛ فقال ‏ 

أى رسول الله صكل الله عليه وسلم + 

الك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا فأنفرهم حسٌ الدابة قََدّ لهم بعير فدللتهم عليه , 

وانا متوجه إلى الشام , ثم اقبلت حتى إذا كنت ب « ضجنان » مررت يعير بنى فلان فوجدت القوم 

نياما , ولهم إناوفيه ماء قد غطُوا عليه بثىء فكشفت غطاءه وشريت ما فيه , ثم غطيت عليه كما كان . 
تان : إحداهما 


٠‏ قاسرع الصرّيق 


ية فلم يلقهم أو من الجمل الذى يست لهم وسانومم عن الإناة يعن البغر 
افأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه . 


نشد ممما قوع ته موو وج كي 77ج 
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الحمد له والصلاة والسلام على رسول 
الله .صبلى الله عليه وسلم 
ومسعصسم 
فلقد عنى الإسلام بالإنسان اعظم 
العناية ٠‏ فهو الدين الذى اهتم فى 
شريعته يسلامته. جسدأ ونفساً 
ورتعام 


المستوى السامى الذى ابتغاه لها , 
ومهد كل الأسباب التى تصل بها الروح 
إلى مثلها العليا 
وما كان الإسلام ليترك الإنسان بغير تشريع 
يقى جسده من العلل ويحقظه من الأؤجاع 
والأمراض ٠‏ باعتبار أن الجسد مقر الحياة 
الإنسانية واداة ثمائها وإثرائها 
القران موجهاً إلى ما يصلح ذات الإنسان 


ومن ثم جاء 


١‏ - اللؤتصر الطبى الإسلامى الأخير بالقامرة 


ا الفضياإة الاأمام ا لآكبير الشيخ 
جاد ا تحق على جاد الحق 


شيخ الازهضر 


جب 0 0ط 5 
وذ كان؟'كومرنا :هذا يجري عتوازة حمق 
عنوان : ( الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية 
المفاصرة ) قإئه 1 


الإسلام فيه من التكاليف الشرء 
سلامة البدن والمحافظة على كيانه وقدرته على 
أداء ما كلف به وتعمير هذه الدنيا . وفوق ذلك 
فقد نوه القرآن الكريم فى آياته بمن اتصفوا 
بالقوة وامتن على من أدتوا بسطة فى العلم 


بي 4 .- 


مزكيا بعثه ملكا 


الجشع وَاللَهُ 
ُلَكَهُ من يِشَاءٌ اله وَاسعٌ كليم » .. 
والبسطة فق العلم والجسم تعتى -والله 
أعلم - كمال الروح والجسم معا 
ومن هنا نرى الطب مجسماً فى تعاليم الإسلام 
وتكاليقه فى كثير من اتصتوصه قرأكا ومتثةا: 
تصريحاأ وتلميحا » إلى ما يهم الناس 


وينفعهم من علم الطب وتوابعه ٠‏ ويدقعهم إلى 
«٠‏ 


0 هصح هعم سس دع بج عع سه سس ص ع ا ل سس سس 


للب ب يبسح 


+ الاسلام والملب 


متابعة دراسته والانتفاع بما خلق اله وصولاً إلى 
حماية الإنسان . 

ففى أصول طب جسد الإنسان النظافة . وقد 
قررها الإسلام شرطاً من شروط الصلاة وغيرها 
من العبادات . 

هذه النظافة تقتضى نظافة البدن والثياب 
وطهارة الماء وحفظه من التلوث ٠‏ بل والحث على 
العناية بالمياه ومصادرها . 


ويضع مبدا الوقاية الشاملة فيقول فى القرآن 
الكريم : ( وَل تُلقُوا يأتديكم إل التهلكة م . 
ويقول سبحانه : « وَلا تَقتلُوا أنقْسَكُمْ إن الله 
كَانَ ببكُمْ رَحِيمَاً 4 . وحرم مصادر السموم 
والأمراض كالميتة والدم ولحم الختزير وشرب 
الخمور مهما اختلفت أسماؤها ومسمياتها 

وحرم الزثا واللواط ليس للمبسررات 
الاجتماعية فقحسب ‏ بل وللامراض الجسدية 
والخلقية والنفسية التى تسبيها هاتان 
الفاحشتان . 


وهذا .هو العلم المعاصر يكشف مد 
خطورتهما على صحة الإنسان وعلى تسله . 
وصدق اش : ( تلم لان ما هو شنا 


وَرَحْمَة للْمؤْمِنِينَ وَل يزِيهُ الطَلِِيَ 


إِلَخُسَاوًا > 


ولم يكتف الإسلام بتحريم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ٠‏ بل حرم ما يكون ذريعة ووسيلة 
إليها , فنراه يآمر كلا من الرجال والنساء بغض 
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البصر عن المحرمات حتى لااتحدث الاضرار 
الج المرتقبة من استدامة النظر والاستغفراق 
فيه فضلآً عن المتاعب النفسية المترتبة على ذلك . 


حضرات السادة : 


إن من مقاصد الإسلام حماية ذات الإنسان 
وعقله ومن ثم جاءت الاحكام التشريعية فى القرآن 
والسنة ؛ امراً ونهياً ؛ تاكيداً لهذه الحماية وحثا 
على تكريمه وكرامته . 

يقول الل تعالى فى القرآن : 


ولقد شرع الصلاقوالصوم والحج وكلها 
عبادات بدنية وروحية تصلح الإنسان وتؤ: 
الحيا: 1 


الله د ركسو وَافْرَبُوا 
٠ 4‏ وهذه الآية تعتبر ‏ فى منطق 
الطب معجزة فقد امرت بالطعام والشراب دون 
إسراف . اى بالاعتدال فى تناول الطعام 
والشراب ٠‏ حتى يستفيد الجسم من الغذاء من 
غير. ان يصاب بأضرار التخمة المهلكة . 
ولعل علم الطب وقضاياه وجه إليه قول الله 
سبحانه : 9 وَإل أَنقُيِهم أفلا تُبصِرُونَ 4 . 
ومن هنا كان للطب وجوده وتوجيهاته فى اقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد آمر 
بالتداوى ٠‏ ونصع بالتوجه إلى الطبيب . 
وجرى السلف من العلماء على دراسة الطب 
وعلم الادوية وحثوا على دراسة علوم الدنيا 
وجعلوها من فروض الكفاية حتى تناقلوا أثراً 
يقول : 


العلم علمان : علم الأبدان وعلم الاديان , 
وسوى الامام الغزالى بين علم الفقه وعلم الطب ٠‏ 


باعتبار ان الطب يبحث ق صحة الجسد 
وصلاحه . والفقه يتعلق بصلاح الدين والدتيا , 
ويقول العز بن عبد السلام الملقب بسلطان 
الملماء فى كتابه - ( قواعد الأحكام فى مصالح 
الأنام ) . 
إن الطب كالشرع , وضع لجلب مصالح 


السلامة والعاقية ولدرهء مفاسد المعاطب 
والاسقام .. 
ثم قال : إن الذى وضع الشرع هو الذى 


وضع الطب قإن كل واحد منهما موضوع لجلب 
مصالح العباد ودرء مقاسدها . 


منذ فجر الإسلام ارتبط الفقه والعقيدة بالطب 
والفلسفة والكيمياء والرياضيات وغيرها من 
نوعيات العلوم . 

ومن ثم كان الكثيرون من علماء الشريعة , 
فقهاء اطباء فلاسقة . وكان المؤلفون النابغون فى 
الفقه نوابغ مؤلفين ايض فى الطب والحكمة . 

ومن قدماء العلماء الاطباء : ابو الفرج يعقوب 
ابن بوسف بن كلس ٠‏ والحسن بن الهيثم ٠‏ وعلى 
ابن رضوان الذى آلت إليه رياسة الأطباء لى 
عصره بالقاهرة . 


ومن الاطباء العلماء . عبد اللطيف البغدادى 
الذى نبغ فى الطب والتشريع ودراسة الخواص 
النباتية . 

ومنهم علاء الدين بن ابى الحزم القرشى 
الملقب بابن النقيس وله التأليف في سيرة الرسول 


صلى الله عليه وسلم وق علوم الحديث ؛ ومع ذلك 
تعلم الطب على يد مشاهير هذا العلم فى عصره ٠‏ 
ويقول عنه اصحاب التراجم إن له جهدا كبيراً فى 
تطور علم الطب وطرق العلاج وأنه كان لا يصف 
المرضاه دواء إذا استطاع أن يصف غذاء . 


ومن الأطباء من علماء الازهر الشيخ أحمد بن 
عبد المتعم الدمتهورى وقد درس مع العلوم 
العربية والشرعية الطب والهندسة والمساحة وله 
مؤلفات فى كل ذلك ما تزال مخطوطة . 


ومنهم الشيخ حسن بن محمد العطار ‏ احد 
الذين تولوا مشيخة الازهر قديماً - فقد درس 
الطب والفلك والرياضة وله رسالة فى الطب 
والتشريح , وله كتاب فى الصيدلة كل ذلك بجانئب 
نبوغه اق العلوم الدينية . 


أيها السادة 


هكذا يتضح أن الإسلام واكب الطب وقضاياه 
فل كل عصوره ينميه ويزكيه ويقومه ويهديه إلى 
أقوم السبل لحماية الإنسان . 

فاقبلوا ايها العلماء والاطباء على دراسة 
القضايا المطروحة للحوار واسترشدوا بالإسلام 
عقيدته وشريعته ولا تتعجلوا الحكم قبل ان 
تتفهموا القضية أو القضايا وتسبروا غورها 
وتتبينوا دليلها . وابشروا فانتم بذلك فى جهاد ف 


سبيل الله . 
< واثقوا الله وَيْعَلَمَكُمْ الله وات بِكُنّ شَْءٍ 
يليم > . 
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قال الله تعالى : « وَل من الْْرْآنِ ما هو 


000 ما هُتى, 


هذا هو القرآن الكريم ؛ كما وصفه الله رب 
العالمين . هدى ونور , وشفاء لما فى الصدور , 
أيات محكمة , ودلائل مفصلة , وهدايات 
عظيمة , ينتفع بها افل. الفطن السليمة , 
والمستعدون لقبول الحق ٠‏ الذين لا يمارون فيه 
ولا يجادلون 

أما المغوجون آهل العناد والمكابرة 
فلا يزدادون بعنادهم ومكابرتهم القرآن إلا زب 
إلى زيغهم » وضلالا فوق ضلالهم 

هذا القرآن الكريم ؛ قد انزل الك من آياته 
تحدث فى وضوح وجلاء » أن 
التبى - و - قد اسرى:به: لل ليثة واحدة .من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ ليريه ا 
من بديع أآياته ٠‏ وليظهره على عجائب ملكه 


م 


شنا حار 
اللي ولا فكو ' 


الأمين - قد حدث صبيحة الليلة التى كان فيها 
الإسراء , انه اسرى به فل تلك الليلة من مكة إلى 
بيت المقدس حيث المسجد الاقصى ؛ وأنه قد عاد 
من ليلته إلى مكة ؛ وان أول من حدثهم بذلك « ام 
هانىء » بنت عمه أبى طالب ؛ فعجبت لهذا الامر 
العظيم ٠‏ ونصحت له آلا يحدث به الاقوام من 
كفار قريش حتى لا يكذبوه ؛ لكنه - عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يستمع لها ؛ وخرج إلى المسجد ٠‏ 
وجلس إلى جوار الكعبة » فمر به أبو جهل ؛ وهو 
ممعن فى تفكيره , فقال له : هل من خبر؟ 

اقال : نعم . فقال ؛ وما هو ؟ قال ؛ إثى أسرى 
بى الليلة إلى بيت المقدس ؛ قال : إلى 
المقدس ؟ قال : نعم , قال أبو جهل 
دعوت قومك لك لتخبرهم اتخبرهم بما أخبرتني 
يه ؟ قال : نعم ؛ فنادى أبو جهل : هيا معشر 
قريش ! فاجتمعوا من ٠‏ فقال للرسول - 
- أخبر قومك بما أخبرتنى به , فقص عليهم 
رسول الله وَل انه قد ذهب إلى بيت المقدس تلك 
الليلة وصلى فيه . فأخذوا يصفرون ويصفقون , 
تكذيباً له واستبعادا لخبره . 


يك 
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عبد اليحممن فحلا 
شيخ الازه .يه الاسبق”رحمه الله" 


وانتشر خبر ذلك ال مكة . وذهب الثاس إلى 
أبى بكر يخبرونه أن محمد يقول : إنه ذهب إلى 
المقدس وعاد فى ليلة » فقال لهم : إنكم 


.تكذبون عليه , ققالوا : والل إنه ليقوله ٠‏ فقال 
إن كان قد قاله لقد صدق ؛ قالوا : تصدقه على 
ذلك ؟ 


قال إنى أصدقه على أبعد من ذلك ؛ اصدقه 
بخير السماء غدوة أو روحة . ثم جاء إلى رسول 
ا - يي - وحوله مشركو قريش يسالوئه 
ينه صفات بيت المقدس واحواله - وكان 
فيهم من راى بيت المقدس من قبل ؛ وعرف شيئاً 
من معاله وصقاته ‏ قال 98 : فجعلت أخبرهم 
عن آياته : قالتيس على بعض الشىء , فجلى الله 
الى بيت المقدس , حتى جعلت أنظر إليه دون 
دار عقيل وانعته لهم , فقالوا : اما التعت فقد 
اصاب . ثم قالوا : آخبرنا عن عيرتا فهى اهم 
إلينا » هل لقيت منها شيئاً ؟ قال : نعم ؛ مررت 
بعير بنى قلان وهى بالروحاء ٠‏ وقد اضلوا بعيرا 
لهم وهم ف طلبه ٠‏ وف رحالهم قدج من ماء , 
فعطشت فأخذته وشربته ووضعته كما كان , 
فاسآلوا : هل وجدوا الماء ف القدح حين رجعوا , 
قالوا : هذه أية . قال : ومررت بعير بنى فلان , 
وفلان وفلان راكبان قعودا ٠‏ قنفر بعيرهما منى 
فانكسر , فاسالوهما عن ذلك ٠‏ قالوا 
اخرى . ثم سالوه عن العدة والاحمال 
والهيثات , فمثلت له العير . فأخبرهم عن كل 
ذلك ٠‏ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس . 
وفيها فلان وفلان . يقدمها جمل اورق ٠‏ عليه 
غرارتان مخيطتان ٠‏ قالوا : وهذه آية اخرى . 


هذه أية 
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فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية ؛ فجعلوا 
ينظرون متى تطلع الشمس ليكذبوه ٠‏ إذ قال 
قائل : هذه الشمس قد طلعت ؛ وقال آخر : هذه 
العير قد اقبلت . يقدمها بعير أورق ٠‏ فيها فلان 
وفلان كما قال . لكنهم لم يؤمتوا وقالوا هذا سحر 
مين ٠‏ 


00 


هذه بعض تفاصيل لواقغة الإسراء التى حدث 
عنها القران ٠‏ واخبر بها الرسول يك » قد حفظها 
الثقات الأثبات من المؤرخين وزواة الحديث 
والمفسرين » وهى ‏ من حيث ما يجب توافره 
لإثبات الوقائع التاريخية - قد توافر لها 
ما يثيت ‏ إثباتأ لامرية فيه - أن التبى ك9 قد 
أسرى به من مكة إلى بيت المقدس , ثم عاد إلى 
مكة فى ليلة واحد: 


ولكن كيف كان هذا الإسراء 
هل كان فى اليقظة سيراً حقيقياً ٠‏ وحركة 
هادية ٠‏ وانتقالاً جسمانياً , راى فيه الرء 
4 ما آراه الك من الآيات الكونية : بالمشاهدة 
العينية ٠‏ والرؤية البصرية ؟ 
ويا منامية , كشف الله له فيها عن 
معالم ومشاهد ف بيت المقدس والمسجد الأقصى 
ول الطريق إليهما , على نحو ما يرى النائم  -‏ 
كثير من الاحيان ‏ أنه سافر إلى جهة من الجهات 
البعيدة الثائية عن موطئه , يكشف له فيها عن 
معالم ومشاهد هى من الحقائق الثابتة فيها ؟ 
هذا هو الذى ثعرض له الآن 
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الام 


+ الاسراءوائمراج 


اسراء الرسول فى اليقظة 
بالروح والجسم معا 


يدل على أن الإسراء كان فق اليقظة بالجسم 
وقد كاملل اترر لتم هنا وفعي" 


يدل دلالة .واضحة " على أن الإسراء 
بالريمرل - 6 - كان بجسمه وروحه جميعاً . 
وانه كان سيراً حقيقياً ٠‏ وانتقالاً بحركة مادية . 

وذلك ؛ ان الإسراء كالمرى ٠‏ معناه ق اللغة 
السير ليلا ٠‏ والسير حقيقة ف الحركة المادية التى 
بها الإنسان من مكان إلى مكان , فلو كان 
الحديث عن الإسراء حديثاً عن رؤيا متامية , 
لكان يسيراً على القرآن ان يقول : سيحان الذى 
أدى عبده ف المنام كيت وكيت . 

هذا إلى أن الآية الكريمة ‏ كما هو واضح 
منها ‏ فيها تنويه بشأن الرسول - و - وإشعار 
برفعته وسمو مكانته ؛ وتنويه بشأن ما اجراه الله 
على يديه من الأمر العظيم ؛ وعظم هذا الأمرليس 
إلا لانه كان شيئاً مما لا يجرى على أيدى الناس 
ولا يعهدونه ؛ لابد أن يكون شيئاً يستحق أن 
يبدا القول فيه والحديث عنه بالتسبيح الذى 
لا يكون إلافى المقامات الجليلة . والآيات 
العظيمة ٠‏ والامور الهائلة العجيبة ؛ وذلك كله 


يدل دلالة واضحة على أن الإسراء لم يكن رؤياً 


ا أنه لو كان امر الإسراء مجرد رؤيا 
منامية لم يكن حينئذ شيئاً غريباً » ولم يكن فيه 


لفن 


ما يثير العجب والدهشة . ولاما يستوجب 
الإنكار والتهكم والسخرية ٠‏ كالذى كان من أبى 
جهل ومشركى مكة , حيتما سمعوا من الرسول - 
- حديث هذا الإسراء . 

إن كثيرا من الناس يرى فى منامه عظائم 
واعاجيب ٠‏ ويرى حقائق وكائنات لم يسبق له علم 
بها » ولم يرها قط فى حياته رأى العين , ولكن 
حين يُقص قصصّها ويحدث عنها ؛ وحين يعلم 
أنها إنما كانت رؤيا ف المنام ‏ لا يرى فى ذلك 
ويدعو إلى الاستنكار 


ها يوجب الدهشة , 


والاستهزاء . 
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ومن هنا استفاض النقل عن الصحابة 
والتابعين وسائر علماء المسلمين , ان الإسراء 
بالرسول - د - من مكة إلى بيت المقدس ٠‏ كان 
اسيراً حقيقياً مادياً ى اليقظة ٠‏ بروحه وجسعه 
جميعا . ولم يرد عن الصحابة نقل يخالف ذلك ٠‏ 

إلا ما روى برواية ضعيفة عن السيدة 


عائشة ‏ رقى اث عنها - أنها قالت فى شأن هذا 


وقد اخذ من هاتين الروايتين ‏ على ضعفهما - 
ان السيدة عائشة كانت تنكر ان الإسراء 
بالرسول كان فى حالة اليقظة ٠‏ وانها كانت تذهب 
إلى أنه رؤيا منامية ٠‏ وهو ما كان يذهب إليه 
معاوية بن ابى سفيان , على ما روى عنه . 


لكن الصحيح المحفوظ فق النقل عن السيدة 
عائشة انها كانت تقول فق مسالة الإسراء بما 
كان يقول به جمهور الصحابة ‏ من ان هذا 
الإسراء كان يقظة بالروح والجسم معا . 


وق الحق أن العبارة التى رويت عن السيدة 
عائشة قى الرواية الاولى تحمل بتفسها الدليل 
على ضعف الرواية وعدم صحتها ]١[‏ : 

وذلك أن هذه العبارة 
رسول الله 98 » تفيد أن السيدة عائشة كانت 
زوجاً للرسول يك حينئذ » وانها كانت معه فى 
الليلة التى كان فيه الإسراء ٠‏ وأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يبرح المكان الذى كانا فيه فى تلك 
الليلة . 

وهذا شىء لا يستقيم بحال ٠‏ ولا يضح قبوله 
فإنها ‏ رضى الله عنها ‏ لم تكن زوجاً للرسول 
حينئذ ‏ ولم تكن حيث كان عليه الصلاة والسلام 
ليلة الإسراء ؛ فكيف تحدث عن نفسها أنها لم 
تفقد جسده الشريف فى تلك الليلة ؟! 

إن فى هذه العبارة خطأ واضحاً , 
تكون محرفة عما ورد فى الرواية الآخرى 
الضعيفة ايضاً من أنها قالت : ٠‏ ما فقد جسد 
رسول الل وه » بالبناء للمجهول ٠‏ وإذا تكون 
مقالتها هذه تحديثاً ترويه عن شخص آخر يقول : 
إنه لم يفقد جسد رسول الله 38 ! ورواية كهذه 
يتحدث فيها عن مجهول لاا يعرف شخصه 
ولا حاله ؛ ولم تثبت ملازمته للرسول و فى ليلة 
الإسراء , لا يمكن أن تعارض أو تقاوم ما رواه 
٠‏ من الصحابة المعروفين 
باشخاصهم , المسمين باسمائهم ٠‏ من ان 
الرسول َه قد انتقل بشخصه ؛ وسار كما أراد 
ال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ على 
دابة تسمى البراق ٠‏ وأنه صحبته ملائكة الك اق 
سيره , كما حدث بذلك عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
حتى بلغوا اللسجد فق بيت المقدس . 


ولابد ان 


١(‏ )الأمر فى تشعيف هاتين الروايتين هو من 


هذا فقضلاً عما اشرنا إليه من ان العلماء افل 
الشآن ف روايات الأحاديث ونقدها ٠‏ والتمييز بين 
صحيحها وضعيفها . قد أثبتوا ضعف ما روى 
عن السيدة عائشة رضى الله عنها من العبارتين 
السابقتين , كما اثبتوا ان الصحيح المحفوظ عنها 
أنها لم تخالف سائر الصحابة قيما ذهبوا إليه فى 
موضوع الإسراء , من أنه كان بالروج والجسد 
جميعاً . 


أفهام ومزاعم لاتخلو من شغب وتخليط 


بعض الكاتبين المحدثين ‏ ولا سيما اولئك 
الذين لا يميلون إلى التسليم بما استفاض عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من | 
وخوارق العادات ٠‏ التى لم يكن فيها بدعاأ من 
الرسل قبله ‏ قد اغتروا بالرواية التى وردت فيها 
عبارة « ما فقدت جسد رسول الله » أو ٠‏ ما فقد 
جسد رسول الله صلى الل عليه وسلم ٠‏ وقالوا : 
إن الإسراء لم يكن سيراً حقيقياً فى اليقظة , 
وإنما كان رؤيا منامية , سبحت فيها روحه عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وكشف الث لها ما تحدث عنه 
عن ايات الله وزعموا ان هذا هوما يدل عليه ايض 


نيس » , فين الاصل ف الزؤيا ‏ يغير تاء - انها 
هى التى تكون ف النوم ٠‏ أما التى تكون بالعين فى 
اليقظة فهى الرؤية ٠‏ بثبوت التاء . 
ولكن هذا الزعم ضعيف غاية الضعف ٠‏ بل 
هو فاسد ساقط . لا يعبأ به ولا يعول عليه . 
والاستدلال بهذه الآية فى موضوع الإسراء . هو 


* 


الستد والمتن ٠‏ شآن ما صنعه العلماء بكثير من الاحاديث الضعيفة. 


التى نظروا فيها واثبتوا عدم صحتها فى التاحيتين جميعا فهم لم يقتصروا فى نقد الأحاديث على ناحية السند وحدها كما 
يدعيه بعض الستشرقيين المغترين مما جاراهم فيه بغير وعى ولا علم بعض المؤلفين المعاصرين من السلنين 


اه الاسراءوائتمراج 


ستستسست سسب 


من الشغب الباطل , والجدال يغير الحق ؛ وهو 
أيضاً ضرب من فساد المحاولات ؛ والتخايط ف 
الآيات 

أما ان ذلك شغب وجدال بغير حق ؛ فلان 
الآية نفسها تنادى ببطلان التعلق بها على 
الوجه الذى يريده هؤلاء : فإنها تقر أن تلك 
الرؤ: 37 اللناس ٠‏ فأية فتنة ف 
رؤيا منامية يحدث صاحبها أنه راى فيها انه 
با وانه راى 
بعض هياكلها ومشاهدها ومعامها , واشياء 
عرضت له أو كشفها فى طريقه إليها ؟ هل لل 
ذلك ما يفتن احدأً من المؤمنين أو المشركين ؟ 

إن كثيواً 


من الناس قد يرى فى منامه أنه ذهب 
يم أشد ب 


ت المقدس , ثم لا يكون فى ذا 


واما أن ذلك ضرب من فساد المحاولات 
والتخليط ق الآيات . فلان هذه الآية: 
وماجملنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس » 
- على ما اعتمده أثمة التفسير - ليست و 
شأن حادكة الإسراء , 


وإنما هى تحديث عن 


الرؤيا المنامية التى رآها رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ قبيل واقعة الحديبية ٠‏ وهى التى 
شار إليها القرآن قول الله تعالى.: « لَقَدْ 


لَانَحَانُونَ 4 ؛ فهى رؤيا منامية حقا ؛ 
راى فيها الرسول ‏ صل الل عليه وسلم ‏ 
وجماعة المؤمنين قد دخَلوا مكة على الحال التى 
بينها الل فى هذه الآية 


فلما قص الرسول عليه الصلاة والسلام هذه 
الرؤيا على اصحابه , علموا أن الله سيفتح عليهم 
مكة ؛ يدخلونها أمنين مطمئنين محلقين رؤوسهم 
ومقصرين لا يخافون ٠‏ وظنوا أن ذلك سيكون 
قريباً جدأ ؛ وى السنة نفسها التى راى فيها هذه 
ثم قوى هذا الظن عندهم لما نهض رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ يريد السير إلى مكة 


معتمراً » ومعه نحو آلف وخمسمائة من 
المهاجرين والانصار حتى إذا كانوا عند قرية 
بة ٠‏ وصدهم المشركون عن دخول مكة , 
الله عليه وسلم الصلح على 
ذلك العام ٠‏ اصاب 
الناس من ذلك بلاء وغم شديد ٠‏ وحزنوا لذلك 
واضطريوا ؛ واشتد الأمر على عمز حتى قال 
مقالته المشهورة : الست رسول الله ؟ ا ولسنا على 
الحق ؟ أو ليسوا على الباطل ؟ فلماذا إذأ نعطى 
الدنية فى: ديننا وترجع ؟ 

وهذا كان من كمال غيرته الد. 
حنقه على إبرام صلح يحول بينهم وبين دخول 
مكة فى ذلك الغام .. 


اما عبد الله بن أبى ومن كان معه من المنافقين 
افقد انتهزوها فرصة للسخرية والتهكم , لعدم 
تحقق الرؤيا. وقالوا : والله ماحلقتا , 
ولا قصرنا , ولا رأينا المسجد الحرام . 

هذه.هى الرؤيا المنامية التى جغلها الل 
فتئة للناس . وامتحانا لهم ؛ جعلها تمحيصاً 
للمؤمنين , وتمييزاً بينهم وبين المنافقين 

وإذا كانت هذه الرؤيا لم تتحقق ‏ على ما كان 
يظن الناس ويؤملون أن تتحقق- فى سنة 
الحديبية التى قصد قيها رسول ال صل ال 
عليه وسلم - واصحابه إلى مكة , فذلك ليس 
تخلفا ولا إخلافاً لوعد الله ٠‏ الذى وعده رسوله فى 
رؤياه . وهو أيضاً لا يوجب اليآس من تحقق تلك 
الرؤيا ف المبعاد الذى ارأده الله . وقد تحقق وعد 


الله ؛ ففتح عليهم مكة ودخلوها آمنين مطمئنين ٠‏ 
وهذا هو الفتح المبين . اتمه ال عليهم بعد 
ما حقق لهم بين يديه فتحا قريباً . هو صلح 
الحديبية نفسه او فتح 3 جعل الله هذا 
أو ذاك أو كليهما فتحا وتصرأ ٠,‏ 
الاكبر , كما قال تعالى : ف ممم 
قَجَمَلَ رمن دُونٍ لِك قئحاً ريا 4 . 

هكذا يقول فريق من اعلام المفسرين فى تفسير 
الرؤيا التى جعلت فتنة للناس . 

ويقول فريق آخر : إن المراد بها ما رآه النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فى منامه قبل التحام 
الجيوش فى موقعة بدر, التى اتهزم فيها 
المشركون شر هزيمة ؛ فقد آراه الله فى منامه ان. 
صناديد قريش وزعماءها سيهلكون فى هذه 
الموقعة » وكشف له عن مَصّارِعهم ؛ فلما كان قبل 
بدء المعركة وقبل أن يلتقى الجمعان ٠‏ نزل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين أصحابه إلى 
اساحة القتال ؛ ليرتب جيشه وينظم وحداته , 
وينصح لهم ويعضدهم ويقوى أمرهم ٠‏ وجعل 
يخط برمحه فى عدة مواضع من الساحة ويقول 
هذا مصرع فلان. وهذا مصرع فلان 
لاشخاص بأعيانهم من زعماء قريش ‏ قد 
أريت مصارعهم ٠‏ فسرى حديث هذه الرؤيا إلى 
مقر المشركين ؛ وتسامع به اقراد منهم , فسخروا 
منها > واستهزموا بها ٠‏ معتزين بقوتهم , 
وعدتهم , وكثرة عددهم , فكانت تلك الرؤيا فتنة 
لهم ٠‏ وكان استهزاؤهم بها ويالا عليهم , 
كانت تكبتهم فل هذه الموقعة عضرب القن 
الخزى وعار الهزيمة . 

ومجمل القول او رؤيا الرسول ‏ صلى الله 


(1) هذا العنوان من وضع التحرير بالجلة . 


اليست فى الإسراء . ولا علاقة لها به ؛ حتى 
يقال : إن الإسراء كان رؤيا منامية , اعتماداً 
على تلك الآية . 


أمر الروح فى هذا الشان : (2 


وقد يقال : إنه إذا لم يستقم حمل الإسراء على 
ما يكون فى الرؤيا المنامية , للاسباب التى أشير 
, فذلك لا يقتضى حتما أن يحكم بأنه كان اق 
بالجسم والروح معا » قانه يمكن أن 
يقال : إنه كان فى اليقظة بالروح وحدها , وإن الله 
قد مكن لها أن تسبح فق الفضاء ؛ وتقطع 
المسافات الشاسعة بين مكة وبيت المقدس ؛ فى 
ساعات أو لحظات قليلة من الليل ٠‏ فترئ من 
آيات الله العظيمة ما أراد الله اطلاعها عليه , 
وما حدث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القوم 
ببعضه , فأثار عجبهم ودهشتهم وإنكارهم . 

قد يقال هذا : بل قد مال إليه الكاتبين 
أ ن لا يودون التسليم بوقوع 
بياء والمرسلين . ولعلهم 
اختاروه رغبة فى التوسط بين الامرين : الإسراء 
الحقيقي في اليقظة بالجسم والروح جميعا , 
والإسراء المجازى بطريق الرؤيا فى النوم , لعلهم 
اختاروه رغبة فى ذلك ٠‏ وتمشياً مع تلك الرواية 
التى جاء فيها أن جسم الرسول ‏ صلى الل عليه 
وسلم ‏ لم يفتقد فى تلك الليلة . 

ولكن هذا القول مردود بان حمل الإسراء على 
ذلك المعنى لا يخرج عن كونه تاويلاً وحمل للفظ. 
على غير معناه , من غير موجب ولا بينة ٠‏ 

ثم إن الذهاب بالروح والكشف لها عن المشاهد 
والمعالم التى تكون بعيدة عن مقر جسمها هو 
نظير الإلهام والإنقاء فق الروع ٠‏ ومن قبيل 
ما يجده كثير من أصفياء النفوس مما تنكشف 


وام 


الاسراء والعمراج 


الهم به كائنات واقعة أو حوادث مستقبلة ٠‏ ومثل 
هذا لاا يكون من القرابة ف المنزلة التى تدعو 
القوم إلى الإنكار والتهكم والسخرية ٠‏ حتى يقول 


بعضهم لبعض : اسمعوا .. اسمعوا .. إن 
: بت المقدس ثم عاد من 
ليلته ‏ مسافة لا يقطعها الراكب فق اقل من ثلاثين 


أى أربعين ليلة 

هل هذا مما يصلح أن يكون ردأ على من 
يدعى أنه قد كشفت لروحه معالم ق بيت 
المقدس ٠‏ وأن روخه قد اطلعها الله فى حال يقظته 
على ما يمكن أن يطلع عليه النائم فى رؤيا تومه ؟ . 

إنه ليس بين هذين الحالين كبير فرق ٠‏ 
وليس فى شىء منهما ما يدعو إلى الاستنكار 
والاستهزاء , وإذا لا مناص من التسليم بان 
الإسراء كان فق حال اليقظة بالروح والجسم 
جميعا 

وهذا هو ما تفيده الآية الأولى من سورة 
الإسراء : ويدل عليه حديث الرسول ‏ صلى الث 
عليه وسلم - الذى حدث به الأقوام مؤمنين 
بته رواة 
الحديث وحفاظه جيلاً عن جيل , سجلته كتب 
السيرة وجوامع الأحاديث الصحيحة 

قد اتفق عليه المسلمون منذ اليوم الذى حدث 
فيه عن هذا الإسراء ٠‏ ولم يروا فيه خلاف يعول 
عليه . 

الخلاف الحق فى موضوع الاسراء (2 


يقة قد وقع خلاف بين العلماء ‏ موضوع 
الإسراء ٠‏ ولكن من وجوه أخرى : 


) العنوان من .وضع التحرير بالمجلة 


لمم 


اختلف فق زمانه : هل كان قبل الهجرة بسنة 
واحدة ٠‏ أو بسنة وبضعة أشهر , أو قبلها بأكثر 
من ذلك ؟ 

وق أى شهر كان ؟ هل كان فى شهر ربيع 
الأول ؟ فى شهر رجب ؟ فى ذى القعدة؟ فق 
ذى الحجة ؟ 

واختلف ف مكانه ؛ اى فق الموضع الذى بدىء 
مئه الإسراء 

هل كان من شعب أبى طالب ؟ أو من بيت 
ابنته ام هانىء ؟ 

أومن المسجد الحرام نفسه من حجر 
اسماعيل فى جوار الكعية ؟ ؛ 

ونحن ثرى أن الاختلاف فى المكان ليس 
افا حقيقياً ٠‏ وليس بين الروايات الثلاث فيه 
تناقض او تعارض , فانه يمكن أن يكون الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ اق ليلة الإسراء قد كان ا 
شعب أبى طالب ٠‏ وف بيت ام هانىء ؛ ثم ابتدا 
السير من المسجد حيث كان فى حجر إسماعيل . 


إنما الخلاف الحقيقي هو الذى وقع إل 
زمان الإسراء . وقد رجح العلماء فيه بعض تلك 
الروايات , وانه كان فى شهر رجب قبل الهجر: 
بسنة وبضعة أشهر ؛ تاريخ فرضية الصلوات 
الخمس 

وهذا الاختلاف فى زمن الإسراء : ٠‏ يومه 
وشهره » وسنته » لا ينبغى أن يكون له أى تأثير 
يمكن أن يشكك إل ثبوته ؛ وى أنه حقيقة وقعت 
فعلاً . فإنه اختلاف عادى يقع مثله كثيراً فى 
تواريخ الاحداث الكونية , وى تحديد الوقائع 
واعمال الناس اليومية . ولا سيما إذا لم تكن 
هناك سجلات كتابية ٠‏ يعنى فيها بتدوين تلك 
الحوادث والوقائع والأعمال . 


ونظن أن كثيراً من الناس اليوم لا يستطيع 
أن يحدد من ذاكرته الايام أو الاشهر التى قامت 
فيها ثورات الشعب على الاحتلال فى سنة 1515 
أو لل سنة 1631م , 

ونظن أن كثيراً من الناس كذلك لا يطمئن إلى 
ذاكرته ٠‏ إذا أراد أن يعين اليوم الذى قامت فيه 
الثورة الحاضرة : ثورة سسنة 11817 : هل كان يوم 
جمعة » أو يوم خميس ٠‏ أو يوم ثلاثاء أى 
اريعاء ؟ . 

وكم من الناس يذكر اليوم او الشهر أو السنة 
التى تقلد فيها الشيخ محمد عبده منصب 
الإفتاء ؟ أو السنة التى مات فيها الشيخ عبد الك 
الشرقاوى ٠‏ او الشيخ الخرشى ٠‏ أو الشيخ جمال 
الدين الأقفانى ؟ 

بل هل يستطيع كثير من المثقفين الذين 
حصلوا على شهادات دراسية ؛ أن يعينوا الشهر 
أى اليوم الذى أعلنت فيه نتيجة امتحاناتهم 
أنفسهم » فى الشهادات الابتدائية » أو الثانوية . 
أو العالية أو ما بعدها 5. 

هل من اليسير أن يعتمد الناس على ذاكرتهم 
فى تعيين هذه الاحداث وأشباهها , فيتفقوا جميعاً 
على تواريخ معينة لها ؟ 
هذا ما لايمكن ان يكون . 

إنه لا بد أن يقع الاختلاف فيها وق تحديد 
أزمنتها : أيامها » واشهرها , وسنيها ؛ على نحو 
الاختلاف الذى وقع فل تحديد زمن الإسراء 
واشد مما وقع فيه . 

هذه اختلافات طبيعية وعادية من غير 
شك . فهل الاختلاف إل تعيين القاريخ الذى 
حدث فيه شان من هذه الشئون ينبفى أو 
يصح ان يجر إلى إنكار حدوثه من اصله ؟ 

وهل إذا اختلفنا الآن فى تعيين اليوم الذى 
افتتح فيه حديثا الطريق الجديد على شاطىء 
النيل فى مدينة القاهرة ٠‏ كان ذلك مسوغاً لاحد 
منا أوممن يجىء بعدنا أن ينكر اصل إنشاء هذا 


٠‏ مهما تفيرت المعالم؛ وتتابعت 


ختلاف المسلمين فى تعيين زمن الإسراء 

اليس معناه الاختلاف فى اصل حدوثه ٠‏ ولا ينبغى 
أن يؤدى بالعاقل المنصف إلى إنكار وقوعه . 

إن اختلافات كثيرة نشأت حول السيد المسيح 
عيسى عليه السلام ؛ وما كان من عجائب حمله » 
وميلاده ؛ ونشاته ‏ ومدة بقائه على وجه الارض ٠‏ 
وما وقع منه من الكلام فى المهد , وإحياء الموتى , 
وإبراء الاكمة والابرص . وما إلى ذلك من 
الخوارق التى لايعترف بها العلماء 
الماديون , ولا تخضع لمقرراتهم فى المادة 
وخصائصها . بل هى من شأن الله وحدة» 
خاضعة لمحض قدرته , واقعة فى قبضة سلطانه 
على المادة وعلى كل شىء . 

هذه الاختلافات التى وقعت حول السيد 
المسيح لا ينبغى أن تجر إلى الشك فى وجوده ٠‏ 
أو ادعاء أنه شخصية خرافية . كما فعل 
بعض المخرفين المتهوسين , ممن يزعمون انهم 
من العلماء الأحرار فى البحث والتفكير . 

إن الذين انكروا وقوع الإسراء ممن كان لل 
زمن الرسول - صلل الله عليه وسلم - إنما هم 
المشركون ال معاندون الذين لا يؤمنون بحق , 
ولا يخضعون لحجة ولا بينة , والذين كانوا 
محسوبين فق عداد المؤمنين , ممن لم تتشبع 
قلوبهم بخالص الإيمان وصدق اليقين . 

فإنكار هؤلاء وهؤلاء لحادث الإسراء 
بعدما أراهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الآيات البينات ‏ ليس إلا من قبيل كفرهم 
وجحودهم بكل ما آتاهم به من الحق, 
والجاحد المكابر لاسبيل إلى إقناعه, 
ولا حاجة لأحد إن إقناعه , مادام لا يريد أن 
يسمع أو يفكر؛ أو يسلم بنتائج تقفى بها 
المقدمات . 


يتبع 
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“لقن تقد «نزةة جد طلا كد * «سزلةة تقد “رز ككد” «سطزةة ككد؟ ملل ككد” «سللةة عد سل 62د 


م 


وتو باراوالصّلاة راط 


سه مسهه مدهب مومهب مدهب بوسهه مده عه سمه دجتسو 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه 
ونظمنى واياهم فى سلك من خافه واتقاه آمين: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » آما بعد : 

فقد بلغنى أن كثيرا من الناس قد يتهاونون 
بآداء الصلاة فى الجماعة ويحتجون بتسهيل 
بعض العلماء فى ذلك فوجب على أن أبين عظم 
الأمر وخطورته » وانه لا ينبغى للمسلم أن 
يتهاون بآمر عظم الله شآنه فى كتابه المظيم » 
وعظم شأنه رسوله الكريم » عليه هن ريه 
أفضل الصلاة والتسليم ٠‏ 

ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة فى 
كتابه الكريم » وعظم شانها » وأمر بالمحافظة 
عليها وأدائها فى الجماعة » وأخبر أن التهاون 
بها والتكاسل عنها » من صفات المنافقين * 


فقال تمالى فى كتابه المبين 1 
١‏ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلَاة الؤشلى 


وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليهما » 
وتعظيمه لما ؛ وقد تخلف عن أدائها مع 
اخوانه وتهاون بشأنها وقال تعالى : 


« وَآقِيمُوا الصّلاة وَآتََا الزُكَاةَ وَازْكَمُوا مَمّْ 
الرَاكميَ » 

وهذه الآية الكريمة نص فى وجوب الصلاة 
فى الجماعة » والمشاركة للمصلين فى صلاتهم» 
ولو كان المقصود اقامتها غقط لم تظهر مناسبة 
واضحة فى ختم الآية بقوله سبحافه : 
« وَارْكَمُوا مَمَ الرَكِمينَ » لكونه قد أمر باقامتها 


فى أول الآية » وقال تعالى : 
«وَإدًا كنت فِيهمْ فَآقَمْتَ لَهُمّ الصَّلاة لتقم 
نهم َه وفوا شيقتهم قباذًا 


فأوجب سبحائه آداء الصلاة فى الجماعة ى 
حال الحرب فكيف بحال السلم ؟ 


ولو كان أخد يسامح فى ترك الصلاة فى 
جماعة ؛ لكان المصافون للمدو ؛ الممددون 
بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم فى ترك 
الجماعة ٠‏ غلما لم يضع ذلك ؛ علم أن أداء 
الصلاة فى جماعة من أهم الواجبات » وأنه لا 
يجوز لأحد التخلف عن ذلك ٠‏ 


خسنل عد «سنزة كيد حزن عد مطل تيد لزن كد لله عند «رلزة ” 
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مغتى اللممللتكةةالمرسية السعودرية 


وف الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه : عن النبى يِه أنه قال : < لقد هممت 
أن آمر بالصلاة غتقام » ثم آمر رجلا أن 
يصلى بالناس » ثم أنطلق برجال ممهم حزم 
من حطب » الى قوم لا يشهدون المملاة » 
فأحرق عليهم بيوتهم » الحديث ٠‏ 


وف صحيح مسلم :جع عبد البق متجيدة 
ارظى الله عنه » تقال : 


عن الصلاة الا منافق عُلِمَ يفام + أو مريض + 
وان كان المريض ليمثى بين الرجلين حتوياتى 
الصلاة »> ٠‏ 


وقال : « ان رسول الله يكت علمنا سنن 
الهدى ؛ وأن هن ستن الهدى الصلاة ق 
المسجد الذى يؤذن فيه > ٠‏ 

وفيه أيضا عنه قال : 8 من سره 
الله غدا مسلما خليحافظ على هذه الملوات 
حيث ينادى بهن خان الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى ؛ وأثهسن من ستن الهدى 
ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى 
هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم » ومامن رجل يتطير 
فيحسن الطهور ؛ ثم يعمد الى مسجد من هذه 
المساجد » الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة ؛ ويرفعه بها درجة ؛ ويحط عنه بها 
سيئة » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا مناغق 


معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يعادى 
بين الرجلين حتى يقام ى الصف » ٠‏ 


وف صحيح مسلم أيضا عن أبى هري 
رخى الله عنه ‏ أن رجلا أعمى قال : 
يا سول الله انه ليس لى قائد يلائمنى الى 
المسجد » فهل لى رخصة أن أصلى ف بيتى ؟ 

فقال له النبى يِه : د هل تسمع النداء 
بالصلاة 5 » 


والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة فى 
الجماعة » وعلى وجوب إقامتها ى بيوت الله 
التى أذن الله أن ترقع ويذكر غيما اسمه » 
بة جدا » غالواجب على كل مسلم العناية 
بهذا الأمر ؛ والمبادرة إليه ؛ والتوامى به » 
مع أبنائه و بيته وجيرانه وسائر إخوانه 
المسلمين ‏ امتثالا لأمر الله ورسوله » وحذرا 
مما تع 1 » وابتعادا عنمشابهة 
آهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة 

من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة » فقال تعالى : 


«٠ 


ميرد عدا 
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ف وجوب أداء الصلاة 3 الجماعة 


ولأن التخلف عن أدائها فالجماعة من أعظم 
أسباب تركهما بالكلية ٠‏ ومعلوم أن ترك 
الضلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة 
الاسلام » لقول النبى َي ( بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة ) اخرجة مسلم ف 
صحيحه عن جابر رفى الله عنه ٠‏ وقال يَكت 
( العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر 6 ٠‏ رواه الامام أحمذ وأصحابالسئن 
الأربع باسناد صحيح ٠‏ والآيات والأحاديث 
فى تعظيم شأن الصلاة » ووجوب المحافظة 
عليها واقامتها كما شرع الله 
والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة ٠‏ غالواجب 
على كل مسلم أن يحاغظ عليها ى أوقاتها ء 
وأن يقيمها كما شرع الله وأن يؤديها مع 
اخوائه فى الجماعة فى بيوت الله » طاعة لله 
سبحاته ولرسوله يِه » وحذرا من غضب الله 
وأليم عقابه ٠‏ ومتى ظهر الحق واتضحت 
أدلته » لم يجز لأحد أن يحيد عنه » لقول غلان 
أو فلان » لأن الله سبحانه يقول : 


« قإن تارم فى شَْءِ قرُْوة إلى ال 
وَاليَسُولٍ إن كنم تؤْمِئُو بالله وَاليَؤم الآخر 
ذلك حي وَأَحْسِنُ تأويلة » 


ولا يخفى ما فى الصلاة ى الجماعة من 
الفوائد الكثيرة ؛ والمصالح الجمة » ومنأوضح 
ذلك التعدرف والتعاون على البر والتقسوى 
والتواصى بالحق والصبر عليه وتشجيع 
المتخلف و تعليم الجاهل » واغاظة أهل النفاق » 
والبعد عن سبيلهم » واظهار سعائر الله بين 
عباده » والدعوة اليه سبحانه بالقول والعمل » 
الى غير ذلك من الفوائد الكثيرة ٠‏ 


وكثير من الناس قد يسهر بالليل ويتأخر عن 
صلاة الفجر وبعضهم يتخلف عن صلاة 
العشاء ؛ ولا شك أن ذلك منكر عظيم وتشبه 
بأعداء الدين المنافقين الذين قال الله خيهم 
سبحا : 


ولو يعلمون ما خيهما لأتوهما ولو حبوا » * 
وقال يَلَوِ : « من تشبه بقوم غهو منهم »* 

رواه الامام أحمد من حديث عد الله بن عمر 

رشى الله عنهما ‏ باستاد حسن ٠‏ 


وفقنى الله واياكم لا فيه رضاه وصلاح 
آمر الدنيا والآخرة » وأعاذنا جميما من شرور 
أنفسنا وسيثات اعمالنا ومن مشابهة الكفار 
والمنافقين » انه جواد كريم ٠‏ 


أنشسْهُمْ وَهُمْ عَافِرُونَ » ٠‏ 


فيجب على كل مسلم ومسلفة الفذر من 
مشابهة هؤلاء المنافقين ى أعمالهم وأقوالهم 
وف تثاقلهم عن الصلاة وتخلفهم عن صلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
الفجر والعشاء حتى لا يحشرمعهم » وقد صح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
عن رسول الله يي آنه قال : « أثقل الصسلاة 

على المنافتين صلاة الشاء وصلاة النجر وصحيه وسلم ٠‏ 


يسم ائله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الازهر » 


» تقول الاشتراكات لدى قطساأع ٠‏ بخ اتهاد البريد العربى والأفريقي ٠٠‏ 
الاشتراكات : « بالبريد الجوى » 


مؤسمة الاهرام ‏ فارع | ٠‏ خفسة مشر دولارا أومايعايلها ٠‏ 
جلاء ‏ القاهرة + » باقى دول العالم ٠‏ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ *؟ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
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لحم 


بإليحلة اإامسشماو 
مبلاما عا اتلد سن 


أن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليهووسلم ‏ هى خاتمة النبوات وتاج المسوكب 


النبوى الكريم الذى بعثه الله لهداية البشرية على 
ت بعد نهاية المطاف مها بقى من آثار الآنبياء السابقين ٠‏ 

اء أخاتم الرسانة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى 
أنهم بشروا به أقوامهم وأنهم يصدقونه فى كل ما بعث به لأنه هو عليه 


أن تسلم المواريث التى 
وان يطن هؤلاء آلان 
الله عليه وسلم ‏ 


مر ألسنين » ومن مستازمات ختم النبوة 


أفضل الصلاة وأزكى السلام مصدق كذلك له جاءوا به ٠‏ 
وأن تمحص الأمة انتى اتبعته تمحيصا منهجيا يختبر فى النفوس وضوح العقيدة 


واستقرارها أو خفوتها وزعزعتها * 


وكان مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد أَوِرَ وهو فى مكة المكرمة أن 
يتوجه الى بيت المقدس كقبلة ى الملاة » 
وذلك حين كانت الأصنام تمنع أن يكون 
البيث العتيق خالصا لقبلة امسلمين فان 
الاشتراك يجمل مهمة تنقية التوحيد ثشاقة 
فوق مشقتها الطبيعية وكانما عقد الله بهذا 
التوجه الى بيت المقدس والمسامون فى البيت 
العتيق قنطرة ايمائية بين مقام سيدنا 
ابراهيم الذى رفع القواعد من البيت اخلاصا 
لوجه الله وبين عمل أبنائه الأتبياء الذين 
بيت المقدس مكانا مقدسا لبادة 


تسيدوا ب 


الله الواخد الأحد الذى لم يتفذ صاحبة 
ولا ولدا » وكانما هذه القنطرة الايمانية التى 


منعها التوجه النبوى الخاتم تجعل بين البيت 
نحوا من التشوق ليوم الخلاص من تحكم 
الوثنية فى حقائق التوحيد ؛ وأن فجر ذلك 
اليوم قد أشرق يبعثة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومازال بيت المقدس 
يتوق الى ذلك اليوم الذى تتم فيه الأسرة 
الايمائية بينه وبين البيت الغتيق حتى كانت 
ليلة الاسراء وانطلق البراق وهو أشد من 
البرق سرعة فان زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى ليحمل مولاثا سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ألى القدس ليلقى سلاف 
على بقايا تركة اخوانه السابقين من الأنبياء 
ويتسلم المواريث التى تركوها فليس بعده من 
نبى أبدا » واتجه البراق من مكة الى سسيناء 


حيث الوادى المقدس طوى وهو أحد الأماكن 
المقدسة التى خلفها نبى من أبناء بسيدنا 
أبراهيم وهو ميراث يئول فى قدسيته الى تيعية 
النبوة الخاتمة وى لحيظات من الثوانى مر 
البراق على الوادىالمقدس طوى وضمه الى 
كتف الرسالة الخاتمة وانطلق فى سرعته التى 
هى فوق العقل ونزل بالقدس الشريف تلك 
المدينة التى كانت الملائكة قد اكتنفتها بالسلام 
والأمن ؛ وجماعة الأنبياء جميعا منذ وجد 
الجد الوك آدم ‏ الى أبيهم فى سفينة 
اد الى مركز الابوة ‏ ابراهيم 
الله أعلمٌ يه ففمل الله 
كمظمة جلاله وجليل قدرته وواسع علمه 
وانتظموا فى صفوف للصلاة ٠٠‏ وأخذه جبريل 
حامل الوحى اليهم جميعا فهو يعرفهم ويعرف 
أقدارهم أنهم جميعا أنبياء الله ورسله أخذ بيد 
مولانا سيدنا سول الله ع - 
وقال ؛ أنت امامهم وصلى الأتبياء من آدم 
عليه السلام ‏ الى عيسى عليه السلام - 
صلاة العرفان والشكر والاقرار تنفيذا 
للميثاق الأزلى الذى َوه على أنقسهم 
مع الله جل جلاله» 


فقد جاء ف القرآن لكريم .٠د‏ ولك َع 


للاستاذ الدكحون رء وولف شفلبى 


وَتَنشره قال فرتم وآ فا عل لني 
إنَا قَالَ َاقَهَنُوا ونا مَمَكُم يتن 


القَاِيِينَ » (1م) آل عمرآن ٠‏ 


وكان ذلك الاقرار سلاما على القدس 
أن يدخلها الايمان فى موكب جليل من 
الخشوع والبركة والسماحة والرضوان 
وحافظ تبى الاسلام ‏ صلى الله عليه وسلم 
على هذا السلام فعندما عاد من غسزوة 
« تبوك » عاهد صاحب أيلة ومنحهم 
الأمان « سيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة 
الله وقمة محمد النبى ‏ يِه ومن كان معهم 
من أهل السام وأهل اليمن وأهل البحرين © ٠‏ 

وأيلة هى القدس سماها بذلك القائد 
الرومانى الذى اخمد ثورة اليهود الثانية 
فى الفترة من ٠1١‏ 1708 ق م لأنه أراد 
أن يغير اسم أورثليم ولم تنته معارك اليهود 
مع الدولة الرومانية الا عام 7٠١‏ ميلادية عندما 
دكت المدينة دكا كما ذكر ذلك المؤلف فليب 


غتبعت القدس بهذا الأمان الادارة 
الاسلامية وهى فى حلة من السلام والأمسن 
ثم كان الفتح الاسلامى عسكريا ٠‏ 


وكانت عسكرية سلام وطمانينة لم ترق 
فيها قطرة دم واحدة » ولا أَعَمَلَ أحد سيفه 


+ ياليلة الاسراء 


داخل آسوار المدينة ولا أكره قسيس قيها 
على شىء لم يرغب فيه يل عندما طلبوا أن يتم 
الصلح مع رئيس الدولة جاء سيدنا غمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ومن بركاته انه 
وهو فى طريقه الى القدس مر بالجولان ووقع 
صلها مع رئيس الكنيسة الذى طلب من 
المسلمين أن ينص على منع اليمود من أن 
يسكنوا ايلياء وهى القدس ٠‏ 


« وقد نصت المعاهدة على : من أحب من 
آهل ايلياء أن يسير بنقفسه وماله مع السروم 
ويخلى بيعهم وصليهم فانهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيعهم وصلييهم حتى يبلفوا 
مآمنهم » ٠‏ 


فانظر كيف كان السلام يرفرف يأجد 
الاسلامية على ج القدس منذ توجه 
المسلمون ٠‏ اليها كقبلة بدء الرسالة الى أن 
خاضرها الجيش الاسلامى لينقيها من 
الاستعمار الأوربى ٠‏ والأمن والسلام هو 
بة الثابتة للقدس وكل من كان 


وظل السلام يجوب أرجاء المدينة ويتخلل 
سماءها وأجواءها وتاريخها فى ظل الادارة 
الاسلامية حتى كانت الكذبة التاريفية التى 
أشاعها بطرس الطرطور ذلك القسيس 
الأوربى المعقد الذى تصفه الأميرة آن ابنة 
الامبراطور « كومونين » بقولها : 


ذلك اللاتينى الخبيث المتغطرس الذى 
لم يعترف أنه السيب قيما حدث 6 ٠‏ 


والذى حدث أنه أوفر صدر قساوسة 
أوروبا على المسلمين فى الشرق العربى بحجة 
تخليص بيت.المقدس من المسلمين قَادّعى 
أنهم يمنعون حجاج كنيسة القيامة لكنه فضح 
نفسه لأنه خرب ( نيقية ) فحول الجيش الذى 


كان يقوده الى جيش قاطع طريق تقول 
لأميرة آن : « وكان مسلكهم ينم عن وحشية 


غاقت كل وصف اذ قطموا أطراف الأطفال : 
وثبتوا البعض الآخر على الواح خشسبية 
وقاموا بشيهم على النار » وأنزلوا شستى 
العذاب بالمتقدمين فى السن » ٠‏ 

وهذه الشهادة يرويها ١‏ سقاذ من اساتذة 
تاريخ جامعة الاسكندرية فى كتابه : « العرب 
والروم واللاتين » دكتور / تسيم جوزيقف + 


ويد السلام الذى حل على القدس زمنا 
طويلا فظل الاسلام تتسرب إليه رائحة 
شواء الأطفال من آسيا الصغرى ختى وصلت 
الحملة المليبية الأولى فى ١١‏ من يونيو 
حة١٠‏ م فشهد التاريخ أكير مجزرة فى عمر 
البشرية ٠‏ 


يقول الكاتب الأوروبى استيقين رنسيمان » 
لم ينج من المسامين الا فئة قليلة اذ أن 
الصليبين انطلقوا فى الشوارع والدور 
والمساجد يقتلون كل من يصادفهم من النساء 
والأطفال والرجال دون تمييز وقد استمرت 
المذيحة طوال مساء ذلك اليوم وطوال الليل 
وف الصباح الباكر من اليوم التالى اقتخم 


باب المسجد قلة من الصليبين فاجهزت على 
جميع اللاجئين » وحينما توجه القائد 
( ريموند ) فى الضحى لزيارة مساحة المعيد 
أخذ يتلمس طريقا بين الجثث والدماء التى 
بلغت ركبتيه * 


ولم يدقع ذلك الفجور العسكرى الأوروبى 
عقلية المسلمين العسكرية الى المعاملة بالمثل 
انتقاما وثارا يوم اعادوها بل استمسكوا 
بالسلام الذى رفرف على القدس منذ أن هبط 
البراق واجتمع فيها الأنبياء ؛ وتسلم سيدنا 
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
مهمة ختم الرسالة التى أساسها : 

« وَمَا أَرسَلْنَاكَرالاَ رَحْمَةَلمَبكنَ » ٠‏ 

وجاء القائد الاسلامى صلاح الدين 
الأيوبى ووحد المتفرق » ونظف المتهوك 
وقوى الضعيف وأقام الصقوف وشد الرخال 
وجابه ملوك أوربا ف معركة السلام « حطين » 
ف أكتوبر ١١40‏ م وكان بفضل الله يوما 
موافقا ليوم الاسراء 0؟ من رجب عام هده م 
على نحو ما ذكره ابن كثير فى كتابه البداية 


والنهاية » « والنجوم الزاهرة » لابن تغرى 
بردى ٠‏ 

ولقن صلاح الدين أوروبا درسا : فى 
العسكرية النظيفة حيث أبادهم ؛ والأخلاق 
الفاضلة حيث أشرف بنفسه على علاج تقادتهم؛ 
ودرسا آخر هو أن أوربا لا دين لها لأنها 
تجعل من الدين هدفا اقتصاديا بالدرججمة 
الأولى حتى ولو ضاع السلام وخسرت 
البشرية كل شىء من الطمائينة والأمن 
والاستقرار ٠‏ 


وييقى للمسلمين أن ليلة الاسراء هى ليلة 
السلام على القدس وأن المسلمين قد حافظوا 
على هذا السلام حتى وهم يتعامشلون 
بالسلاح + 

ولسوف تعود القدس ويعود اليها السلام 
الكن بجيش اسلامى يرفع فوق رياها كلمة الله 
الطيا ان شاء الله ٠‏ 

هذا وبالله التوفيق ٠‏ 

أ* د رموف شلبى 


فضيلة الاستاذ الدكتور 
رعوف شلبى وكيلا للازهر 


صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ؛ من جمادى الاولى 14:17 
ه الموافق 1117/1١/14‏ بلهين فضيلة الاستاذ الدكتور متولى يوسف حسن 
شطبى ١‏ د . رعوف شلبى ٠‏ وكيلا للازهر وقدباشر فضيلته مهام منصبه . 
والمجلة تهنىء فضيلته راجية له تمام التوفيق . 


كمد 


تمه حهه حل رياه سد مرينه جح عللاكه :> حلاقه 7< ر نه <. .يانه - ب جتان 


لقد توالت اوامر الشارع بتكريم الطفولة 
وتكريم بنى آدم فى سائر مجالات العهياة 
وعلى أى أرض خلقه الله رب الطالمين ٠‏ 

ففى أول وجوده صدر آمر الشارع بتكريم 
اللولود » وذلك باختيار اسم له حتى اليسوم 
السايع » حسب وصية سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأهل المولود بان يختاروا لسه 
أسما قبل اليوم السابع * 

وهذه التسمية وان كانت لا تؤثر فى ذاته 
بشىء ولا تزيده ولا تنقصه الا أنها تكسبه 
زينة وتحبب النطق بها + 


وقد حددت الأحاديث الواردة فى المنيفة 
التى سماها نبى الله عليه الصلاة والسلام 
< النسيكة » عن المولود حتى اليوم السابع 
من ولادته وصرحت بتحديد هذا اليوم للتسمية 
الحسنة كعبد الله ؛ محمد ٠‏ صرح بذلك سمرة 
أبن جندب 4 توابن المنقر ٠‏ 

وروى أنس تحديد اليوم الثالث (1) * 

ولكن الوارد من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن الرسول يِه أمر بالتسمية 


(1) نيل الأوطار للشوكاتي - ي 6ص ٠146‏ 
(؟) المرجع والمكان السابقين * 


والعقيقة واماطة الأذى عن الطفل فى اليوم 
السابع () + 

وعن البيهقى : طلب التسمية فى الييوم 
الأول * 

التهنيله : ومما يلزم للطفل : التحنيك 
بالتعر مع التسمية ٠‏ 

فقد جاء فى الصحيحين عن سهل بن سعد 
الساهلى أنه أتى بالمنذر أبى أسيد الى النبى 
صلى الله عليه وسام حين ولد غوضمه على 
فهذة .وابو آسيد جالس وقد ف غل النيي 
صلى الله عليه وسلم بشىء بين يديه وأمر 
بتسميته المنذر + 

أبراهيم بن محمد صلى 
الله عليه وسلم : 

وفى قصة مولد ابراهيم الذى ولدته مارية 
القبطية المصرية التى أهداها المقوقس عظيم 
مصر حين بعث الرسول يِه اليه كما بعث لغيره 
من الحكام والملوك يدعوهم للدخول فى 
الاسلام * 


تلاستاذ الدكحتوفت أنئيس عسادة 


واند حلق له سيدنا رسول الله يِه وتصدق 
عنه بوزن شعر رأسه فضة على المساكين » 
ودفن الشعر فى الأرض وسماه فى اليوم 
السابع (©) + 

حكمة التشريع 

وقد عنيت الشريعة بالمولود هذه العناية 
لأن الولد نعمة موهوية للوالدين ؛ وهو أحد 
أمرين ٠‏ أخبر الرسول يِه بهما » وجاء القرآن 
الكريم بها مع المال يتوله سيحانه : 

« امل وَاْبَونَ يه الحياة الثنيا » (6) + 

والأطفال رجال المستقبل ٠‏ وق أى وطنهم 
ذخيرة وعدة لمستقبله + 


ولهذا أضيف الى ذلك جملة أحكام شرعت 
وكلف الله بها الوالدين : 

١‏ غالشارع أمر باستقبال المولود بذبح 
شاة أو شاتين ؛ وهذا ما سمى بالمقيقة 
والنسيكة تذبح احتفالا بقدومه ٠‏ واختيار 
اسم له ٠‏ 

؟ ‏ وألا يسرع أهله بامشسائه قبل قدرته 
على المشى خشية تعرضه لعوج قدميه ٠‏ 

ولا يمنع الطفل مما يحتاج اليه من 


(؟) نيل الدطان للصيك ده عاص ١6م‏ 
(4) سورة الكهف أية 27 + 


الطعام والنوم والبول والقىء ليس لم من 


الآثار السيئة الضارة ٠‏ 
تجنيب الأطفال مظاهر الفساد 


ولا يأذن ولى الطظ له بلبسالحرير والتحلى 
بالذهب أو غيره مما حرمه الله » خلو ترك 
الطفل لأهل الفساد ضاع وضاعت أمانته © 
وهو فى حاجة الى التربية الدينية ‏ التى تجب 
على والديه لتخليص ولدهم من الأعواء والفتن 
وعوامل الخلاعة غيقاطعوه البدع وسسوء 
السيرة ليطهر الولد من الآثار الخطيرة فى الكبر 
والرجولة ٠‏ 

وليحذر الولى من تمكين ولده من المال 
الوقير خشية أن ينفقه فى الوجوه الممنوعة ٠‏ 

وعلى الوالدين : تجنيب ولدهما البطالة 
والكسل » بل يسوقونه للنشاط ‏ ولينشآ الطفل 
على الجد والعمل مما يدفعه الى الاعتماد 
على النفس ء فالمجد لا ينال الا على جسر من 
التعب + 

التعطيم. فى الصغر 

وليبادر أهله بتربيته التربية الدينية 
ويسارعوا به الى مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات ٠‏ 


اا 0ك 


ويغرس شجرا ليبقى ذكر الله ويدوم التسبيح 
لله تعالى فى كل ما يخلق على يدى عباده ٠‏ 


ال 


حلم 


+ عمناية الاسلام بالطغوبة 


وقد قيل : « التعليم فى الصغر كالنقئش على 
الحجر » و < التعليم فى الكبر كالنتش على 
لماء 6 ٠‏ قليجتيوه لنو الكلام ؛ والطعام 
الحرام والاختلاط بأهل الفساد والاندماج مع 
أهل الفساد » وليعودوه زيارة المساجد ومجالس 
الذكر والقراءة والحذر من المشاركة مع أهل 
الكفر ومتابعة النساء فى مجالسهن والتعرض 
للافتتان بهن خذلك يؤدى بالطفل الى مكان 
سحيق ويشب على الفساد فيصير صورة سيئة 
لاتنال الاحترام مع الصالحين خليجنبوه محارم 
الله ويعودوه مكان رضا الله تعالى ليكون سعيدا 
فى الدنيا والآخرة ويحشر مع الصديقين 
والشهداء والصالحين * 

الصناعات 

ومهما كان أغله على ثراء وميسرة نهسسانه 
الا يستغنى بذلك عن العمل وكسب يده فذلك 
هو الخير فلا يعيش كلا على من سبقه ٠‏ فتما 
طعم فى طفولته وصباه من عمل غيره مسن تمر 
مجموع وكرم مقطوف وخير موروث ؛ فسان 
عليه أن يغرس بيده نخلا ويتمهد كرما ويسفى 
شجرا وينثر حبا ويجنى زرعا ليضع ىف يد 
الذرية المقبلة الخير الذى نش عليه ٠‏ والأصل 
أن الأجيال تتماون وتتقارض البر غيظل 
العمران باقيا ومستمرا غيمطى كما أعطاه من 
سبقه فيضع فى مجتمعه حجرا ليعظم البناء ٠‏ 


زه) الاسراء 6غ * 
(1) ثيل الاوطار للشوكائى ب ج ”ص 45 ٠‏ 


ويترك لأولاده ما يغنيهم عن الناس ٠‏ 
وليتامل العباد قول النبى مَل سعد 
أبن أبى وقاص ف الوصية بالثلث ٠‏ حيث قال 
ف الثلث والثلث كثير انك ان تذر أولادك أغنياء 
خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس » روا 
الجماعة () ٠‏ 


تطيم الأولاد الصناعة والكتابة 


ويجب تعليم الأولاد الصنمة فى هوادة وعلى 
أناة وتدرج كما علمنا ربنا ى تشريع أحكامسه 
ونزول كتابه ويلتزم الحكمة والقدرة خلا يثقل 
عليهم بزيادات تضرهم ٠‏ وييسر الأمور مسن 
غير تعب ولا عناء ٠‏ 
ثم يعلم ولده القراءة والكتابة والسباحة 
والرمى غذلك يجعل منه شابا قويا يهزم الأعداء 
أن اعترضوه ويخيف الظالمين أن ينالوه فيجمع 
بين الرحمة لأهله وأهل الصلاح والقوة على 
أعداء دينه ووطنه فيشب وتشب معه مكارمسه 
وليتخذ من السابقين القدوة ٠‏ 
العدل بين الأولاد 


وقد ألزم النبى علي الوالدين بالعدل بين 
أولادهما وطلب ذلك مؤكدا ومتوعدا لمن 


الا يعدل خقال : « اعدلوا بين أولادكم وكررها 
ثلاثا ٠‏ وذلك فى قصة بشير أبى النعمان ٠‏ فقد 
طابت زوجته بأن يميز ولدها منه ويخصه بزيادة 
عن اخوته ٠‏ وطلبت منه أن يشهد على ذلك 
سيدنا رسول يي فلا طلب ذلك قال له : 
« أكل ولدك أعطيته ؟ 6ه 


فقال الرجل : لا 

فقال يَكَهِ : « لا يصلح ذلك وانى لا أشهد 
على جور ان لولدك عليك حقا من الحق أن 
تعدل بيئهم © ٠‏ 

وق رواية قال : « اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم » فرجع الأب عن المنحة التى كان 
متحه اياها (,) * 

وقد ورد أن الأب يسال عن أولاده يوم 
القيامة قبل أن يسآل الولد عن والديه » ووصية 
الأب لأولاده سايقة على وصية الابن لأبيه فقال 


تمالى ( وَلَاتَْلُوا واكم حَفْيّةٌ إفلتي تحن 
تَرْْمُُمَ وَإِيَُْ ) () غهنا وعد من الله تعالى 
الذى بيده كل نىء بأن يرزق الآباء تيما 
لأولادهم ‏ فمن أعمل تعليم أولاده فرائض 
الدين والستن كبارا أو-صغارا يما يعلمهم به 
ما ينقعهم وتركهم سدى فقد أضاعهم صغارا 
فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينقعوا آباءهم ٠‏ 
ومن نصائحه وارشاداته ما جاه فى تفسير 
الآية الكريمة (يَا يا ألَذِينَ آمَنْوُااقوا 


(1) نييل الأوطار للش وكانى ج 7 ص / 
وما يعدها *٠‏ 


(4) سورة الاسراء آية ٠ 5١‏ 


٠ 5 آية‎  ميرمتلا‎ )4( 


أَنفْسَكُم َفيك نَارًا وَتُودُهَا النَّاسُ 
وَالْحِمَارَة) () ٠‏ 

فقال على : « علموهم وأدبوهم » ٠‏ 
وقال الحسن : « مروهم بطاعة الله وعلموهم 
الخير » ٠‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
مر روا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم ليها 


فى المضاجم » ٠ )1١(‏ 
ونجمل خيما يأتى بعض الاستدر اكات والأحكام* 
آولا: اللماظة هى أنه ضلى الله عليه وسلم 
لما وضعت أم سليم وعى أم أنس بن مالك 


خادم رسول الله يق قالت لابنها أئس 0 
لا يرضع المولود أحدا حتى تفد به على رسول 
َي وأنه دعا بعجوة من المدينة فلاكها ف فيه 


ثم قذفها فى فيه أى فم المولود فتتبع أثر التمر 
وما يبقى فق الف من أثر الطعام. 2 
اللماظة (11) > 


وف العقيقة أن النبى ييه ذبح عن نفسه بعد 
النبوة ٠‏ وان لم تفعل فى اليوم السابع من 
الولادة تداركها فى اليوم الرابع عثشر فان لم 
يفمل فى هذا اليوم تداركهاف واحعد 

وعثيرين (15) * 
ويطبخ اللحم بماء وملح ويهدى للجيران 

منها وللصديق * 
٠‏ 


٠ 145 رهاض الصالحين للتووى ص‎ )1١( 
ثيل الأوطار  ج © ص‎ )١١( 
٠ ثيل الأوطان  بج‎ ) 17( 


صن عقوا 


9 عمناية الاسلام بالطفودلة 


من الكلمات التى ابتلى الله ابراعيم بها 
فاتمهن + وأكملمن واد الناس بلاء الأتبياء 
ثم الأمثل فالأمثل * 


وف حديث أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله يِه « من كرامتى أنى ولدت مختونا ولم 
يرن أحد وف رواية » بسوأتى يعنى لم ير أحد 
اسواتيه وششرعية الختان فى الدنيا لتكميل الطهارة 
والثنزه من البول * 

وأهل الجنة لا يتبولون ولا يتفوطون 
فلا نجاسة تصيب الغرلة ‏ والقلفة لااتشع 
لذة الجماع ولا تعوقه وف الخبر انهم يبعثون 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا ‏ بيمائم 
يكسون (0) * 

وف البعث من القبور يبعثون على صورتهم 
وأحوالهم فيدعث كل عبد على مامات عليه * 


(1 ) رياض الصالحين للتووى - ص 15١‏ * 
(15) سبل السلام للصنعاتى - ى 4 ب 34 ٠‏ 


واستحسن العلماء لبهجة الوالدين بالقرية 
تقب أذن الأنثى للحلية التى أباحها الله ٠‏ 


بول الصبى والصبية 


وللعادة ف ميل الناس الى الذكور وعد الله 
على تربية البنت وتأدييها بالثواب الجزييل 
وخفف الطهارة من بول الصبى للميل فى حمله 
كما فى الحديث الآثى : 

ثبت فى الصحيحين والسنن والمسائيد عن أم 
قيس بنت الحصين أنها جاءت بولد لها صغير 


لم يأكل الطمام الى رسول الله يِل فبال على 
ثوبه فدعا يماء فنضحه عليه ولم يغسله (19) ٠‏ 


وقد ثبت عنه أن بول الصبى ينضح وبول 
الأنثى يغسل ما لم يطعما وكان يحنك الصبى 
غبال عليه فاتبعه الماء ولم يمسله (1) 


وكذلك كان عند الصحابة والتابعين ٠‏ 


تلك هى اداب الاسلام وشعائره الجميلة فى 
استقبال الطفل ٠‏ 


٠ 58 ص‎ ١ سيل السلام للصتعائى -ح‎ )١6( 
* المرجع والمكان السابقين‎ )17( 


الرعلواىزنرئة 
من وى الزياو والهراج 


فضيلة الشيخ 
عبد النصف محمود عبد الفتاح 


.شاعم ال ةريل نيتنا دعسا الب فيه لم ب 
بمعجزة الاسراء : التى ضمت معجزات » وبآية المعراج : التى جمعت آيات » لتكون هذه الرحلة 
0 فيها عن نفسه » وإشادة بفضله » وبرهانا على سمو هازاته » وتسلية له عن أسفه 


على المعاندين والجاحسدين : للحق الذى بعث به ٠٠‏ وذلك بعد أن فقد : أعظم نصيرين له » 
]| وخر مدافعين عنه !! فقد عمه أبا طالب : الذى كان بمثابة صمام آمن اجبهته الخارجية » وفقد 
زوجه خديجة : المخلصة الأمينة : التى كانت بمثابة صمام أمن لجبهته الداخلية !! هما جل 


قريشا : تزيد فى ايذائه » وتمعن فى الكيد له » با! 


الاضافة الى غبرهم من أعداء الدعوة : الذين 


كرسوا كل جهودهم للحيلولة دون ذيوعها وانتضارها !1* 


ولقد اجتمعت كل الوسائل لنجاح هسذه 
الرحلة العظيمة : فهيىء لها قلبيه الشريف 
بالأنوار والامدادات الربانية ٠‏ 

والاسراء : رحلة أرضية قدسية بدايقها 
المسجد الحرام بمكة ؛ ونهايتها المسجد الأقصى 
بفلسطين ٠٠‏ فى مسافة تبلغ ٠6٠١‏ ألفين 
وخمسمائة كيلو متر تقريبا : على البراق الذى 
يطير » وي بصره : 


السَّمِيعُ ابص » (1) * 


+32 الاسرام‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم ل صحيمه ٠‏ 


وعن أنس بن مالك رضى الله عته أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : < أتيت بالبراق 
وهو دابة أبيض » خوق الحمار» ودون البغل : 
“يضع حافره عند منتهى طرفه ء فركبته » فسار 
بى » حتى أتيت بيت المقدس » غريطت الدابة 
بالحلقة التى تربط خيها الأنبياء ؛ ثم دخلت 
المسجد : فصليت فيه ركعتين » ثم خرجت » 
خجاءنى جبريل : باناء من خمر » واناء من لبن» 
خاخترت اللبن » قال جبريل أصبت الفطرة!؟؟ 

٠٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
دنا أتى النبى يِلَع المسجد الأقصى : قام يصلى 


خاذا التبيون أجمغون يصلون معه » (©) 2 


(5) أخرجه الامام أحمد فى سئده ٠‏ 


أ 


إنشعامات ممنبيمدة من وجب (لامسياء واللصراع 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنة قال : 
« وبعث له آدم غمن دونه من الأنبياء فأمهم » 
وف رواية أخرى : « أخذ جبريل بيده يله * 
خقدمه : فصلى بهم ركمتين » ثم قال جبريل : 
بامفد أتدرى من مبلى جلنككفال 10 07 :كل 
نبى بعثه الله تعالى » فشرع يقول الحمد لله 
الذى أرسلنى رحمة للعالمين » وكافة للناس 
بشيرا ونذيرا » وأنزل على القرآن غيه تبيان 
لكل شىء ؛ وجعل أمتى خير أمة أخرجت للناس» 
وجعل أمتى وسطا » وجعل أمتى : هم الأولون 
والآخرون » وشرح لى صدرى » ووضع عنى 
وزرى ؛ ورفع لى ذكرى ؛ وجعلنى فاتعا 
خاتما » ٠‏ 
والمسجد الأقصى : يعتبر من أعظم المقدسات 
بنية : التى عنى الاسلام بتعظيمها ؛ وحث 
غلى تكريمها ٠٠‏ فهو اولى القبلتين + وثالث 
الحرمين الشريفين ؛ وأحد المساجد الثلاثة : 
التى تسد اليها الرحال » والأربمة التى يمنسع 
من دخولها : المسيخ الدخال * 

عن أبى عريرة رضى الله عنه : أن النبى عَلي 
قال : « لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد 
مسجدى هذا والمسجد الحرام : وال جد 
الأقصى > (4) ٠‏ 

وقال رسول الله مْكِيَه : < ان الدجال يطوف 
الأرض : الا أربعة مساجد : مسجد المدينة » 
ومسجد مكة ء والأقصى » والطور » (ه)٠‏ 


(6) أخرجه البخارى ومسلم * 
(ه) آخرجه الامام أحمد فى مسقده ٠‏ 
(1) اخرجه الطيرانى يسند صحيح ٠‏ 


وتعميقا لقيمة المسجد الأقصى فى غلوب 
المسلمين : جمل اللة الصلاة فى رحايه 
بخسمائة أو آلف أو خمسين ألف صلاة * 
كما جاء فى الروايات الصحيحة ٠٠‏ عن أبى 
الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « الضلاة فى 
المسجد الحرام : بمائة ألف صلاة » والصلاة فى 
مسجدى : بألف صلاة ؛ والملاة فى بيت 
المقدس : بخسمائة صلاة » (0) ٠‏ 
وعن ميمونة بنت سعد رضى الله عنها قالت: 
« يانبى الله أغتنا ى بيت المقدس ء خقال لما: 
أرض المنثبر والمحشر ائتوه غصلوا فيه » لمان 
فيه : كآلف صلاة ء قالت : أرأيت من 
لم يطق أن يتحمل اليه » أو يأتيه ؟ قال : خليهد 
آليه زيتا : يسرج خيه ء فانه من أهدى : 
كمن صلى » (0) * 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه مرخوعا عن 
النبى يِه قال : .د صلاة الرجل فى المسجد 
الأقصى : بخمسين ألف صلاة » وصلاته فى 
مسجدى : خسين ألف صلاة ؛ وصلاته فى 
المسجد الحرام : بمائة ألف صلاة 6 (4) * 
وهذه اللفتة الكريمة : من رسول الله هق 
عن قيمة المسجد الأقصى : كانت دعوة للمسلمين 
لآن يذهبوا الى فلسطين » ويتعرغوا عليما » 
وبيذلوا قصارى جهدهم فى سبيل تحريرها : 
من الاحتلال الرومانى حينذاك ؛ مما حفر 
المسلمين لفتح فلسطين » انقاذا لهذا املسجد 
العظيم » فوجهوا جيوشهم اليها ؛ وهزموا 
الروم ف موقمة « اليرموك » الفاصلة » تحت 


ان 


( الامام احم ٠‏ 
(48) اخرجه ابن ماجة ٠‏ 


قم 


قيادة البطل المغوار : خالد بن الوليد » ثم 
كانت موقعة ( اجنادين » : التى هزموا فيها 
البيزانطيين » تحت قيادة عمرو بن المساص 
والتى استسلمت بمدها : مدينة القفدس 
الشريف : فى العام الخامس عشر من الهجرة » 
وكان عمر بن الخطاب رخى الله عنه رساك 


والمعراج : رحلة قدسية » مباركة سماوية ٠‏ 
بدايتها المسجد الأقصى : الى السموات السبع 
العلى » الى سدرة المنتهى » الى المستوى الاعلى 


حيث سمع صريف الأقلام » ومناجاة المك 


العلام ء وغرض الله عليه وعلى أمته : الصلوات 
وأمدة بلاوا اد والنقحات ء قال اللنه صل 


راع الَو مك لق 
ألعْرى » (ه) - 

وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه : عن 
التبى َيه أنه قال : « ثم عرج بى حتى ظهرت 
لمستوى : أسمع فيه صريف الأقلام » (10) ٠‏ 

والحق يقال : ان المسلمين : قد جتَوْا من 
هذه الرحلة المباركة : أعظم الفوائد ء وأطيب 
الثمرات تلك التى يمكن إيجازها خيما يلى : 

١‏ - ان الله تعالى : لا يتخلى عن عباده 
المإمنين المخلصين ء مهما آلت بهم الشدائد » 
وأحاطت بهم المحن ؛ وادلهمت أمامهم الخطوب. 

؟ ل الترغيب فى الجهاد ؛ وبيان فضل 


() التجم : 


الاستشهاد : يتجلى ذلك فى بعض المشاهد : 
التى مثلت للنبى يِيَكِعِ : فى طريق مسراه » والتى, 
تضمنت الكثير من العظات والعبر بطريقة 
تربوية ؛ ترغب ف الخير ء وتنفر من الشر ٠‏ 
امامة النبى يَقه: للانبياء والمرسلين 
جميعا فى المسجد الأقصى » فضلا عما غيها من 
التكريم والتعظيم لرسول الله َيِه : غفيهما 
اشارة الى نقل الريادة والقيادة » والزعامة 
: من أنبياء بنى ابرائيل : الى خاتم 
النبيين والمرسلين » لعموم رسالته » وخلودها: 
؛ - الصلاة عماد الدين » وممسراج 
الواصلين : وإكانتها ى الدين هرضت ليلة 
الاسراء والمعراج » من غوق سيع سموات ٠‏ 
ه ‏ أثبت المؤمنون : أنهم آقدر من غيرهم 
فى التصديق والتسليم ء والايمان والاذغان + 
* - الربط بين المسجد الحرام بمكة » 
وا مسجد الأقصى بفلسطين ء بل الربط بين 
الجزيرة العربية والشام برياط الاسلام :جامع 
الرسالات السماوية » وى هذا اشارة : الى 
اتساع رقعة الاسلام » وانتشار تعاليمه 
السامية » ومبادثه الحقة وقوانينه العادلة » 
وتشريعاته الحكيمة : فى ربوع هذه البلاد 
وغيرها ٠‏ 
7 بالاسراء : أصبحت مدينة القدس : 
مهبط الرسالات : جزءا من المقدسات الاسلامية 
وأصبح مسجدها المبارك : أحد المساجد الثلاثة 
التى تشد اليها الرحال » وف هذا اشارة الى 
حمايتها وتطهيرها : من كل رجس أو دنس أو 
احتلال أجنبى : الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين * 


* أخرجه اليخارى ل صحيحه‎ )٠١( 


وم 


كم 


لوو جواسمسسي يي ور 
الكتئ) الوه 
١٠ 2‏ لمحي ف 


صلى الله عليه وسام 


© فى ذكرى الاسراء والمعراج + تتناقل 
السير » وتتداول الأخبار » وتلثى الخطب 
والأشعار » وتتوالى ونتسابق الأقلام 
على تناول مزايا الرسول الكريم العديدة» 
وخصاله الشريفة الفريدة التى تدور كلها 
حول كمال عناية الله تعالى به » وتمسام 
رعايته له » واختصاصه بما لم يختص به 
نبى قبله + 

وقد عن لى فى هذا المقام. رؤية جديدة 
لمعنى يتمه ‏ صلى اللمعليه وسلم ‏ بعد 
أن تجولت بينكتبالسيرة الشريفة ووقفت 
على بعض من جوانب العظمة التى بدت 
فى هذا الذى تشرفت به الارض 


والسموات مند طلع كوكبه وبدا فى الأفق ٠‏ 
ومازالت ترن فى أذناى منذ طفولتي 
كلمات الخطباء والشعراء والكتاب الذين 


الاشفاق عليه ويذكرون أ 
السيدة حليمة السعدية قد قبلته ورضيت 
به بعد أن لفظته المراضع ولم تجد فى 
رحاب مكة رضيعا سواه » وقد كانت 
تتمنى أن تعثر على طفل تنال به الغني 
والجاه وتساءلت : آيليق بهذا. ‏ أن 
تأباه المراضع وهو من هو فى حسبه 
ونسبه قبل بعثته ورسالته 8 


وهل يعقل أن يفرط السيد عبد المطلب ى 
فى حفيده وفلذة كبد وَلِدِهِ عبد الله الذى افتدى 
بمائة ناقة كما افتدى الله جده الأكبر اسماعيل 
بذيح عليم 5 

وهل يلقى بثمرة فؤاده الى أى مرضعة جزافا 
وهو يومكذ سيد المرب » وأشرفف بيوتاتها © 
أم أن هذا الأمر قد تم عن اختيار واختبار » 
وأن هذا اليتيم يحوى معنى أسمى وأجل من 
ذلك ك٠‏ 


قال تعالى فى سورة < الضحى » 
ألَمْ يَجِدْكَ يَتِيسَا قَآوَى) * 

قال القرطبى : حفظه الله تعالى من صغره » 
وتولى تأديبه بنفسه ؛ ولم يكله ف شىء من ذلك 
لغيره » ولم يزل الله تعالى يفمل ذلك به 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى كَره إليه أحوال 
الجاهلية وحماه منها فلم يجر عليه شىء منها ٠‏ 
كل ذلك للف به ؛ وعطف عليه ؛ وجمع للمحاسن 
لديداهء 


وأخرج ابن عساكر : أن أبا بكر رغ 
الله عنه ‏ قال : يا رسول الله طفت ف العرب 
وسمعت كلام فصحائهم قما سمعت أفصح منك 


للاستاذ عبدالفتاح أبوسنة 


فمن أدبك ؟ قال : « أدبنى ربى ونشات فى 
بتى سد > (1) + 

لحق أبوه عيد الله بالرفيق 
الأعلى وهو فى بطن أمه صلى الله عليه وسلم - 
وتوفيت أمه السيدة آمنة بنت وهب وهو 
ابن أربع سنثوات ‏ صلوات الله وسلافه 
عليه - فتولاه مولاه » وأدبه بآداب العبودية» 
وهذبه بمكارم الأخلاق حتى صار كما قالت 
النتا حوفي الله طهيسا مم 
« كان خلقه القرآن » (؟) فليس لأحد من 
البشر فضل عليه فى تربيته * 

وق سيرة ابن هشام يقول ابن اسحاق : 
فلما وضعته أمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أرسلت الى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك 
غلام » فاخذه قدخل به الكعبة فقام يدعو الله 
.ويشكر له ما أعطاه » ثم خرج به الى أمه قدفعه 
اليها ؛ والتمس لرسول الله صلى الله عليه 
الرضماء # فاسترضع امرأة من 


مفتوحة ) ابن جابر بن رزام بن نا 
أبن نصر ين سعد بن يكر بن هوازن ٠‏ 

ولمل القارىء الكريم معى ف أن عبد المطلب 
قد استدعى هذه المرضعة الى بيته ظالبا اياها 
لاختبار مدى صلاحيتها لارضاع حفيده ٠‏ كما 
تقول السيرة انه التمس له الرضعاء واسترضع 


(1) دواه الطيرائي ٠‏ 


له أمرأة من سعد بن بكر +٠‏ أليست الألف 
والسين والتاء للطلب كما يقول النحويون ؟ 

أليس عبد المطلب سيد العرب » ورأس 
قريش وصاحب أخلد موقف مع آبرهة 


/4ة وما يمدها تروى 
حليمة السعدية قصة لقائها بعبد المطلب فتقول : 
استقبلنى عبد الج من 


افتيسم عبد المطلب * 

وقال : بخ بخ ؛ سعد وحلم خصلتان فيهما 
خير الدهر وعز الأبد ٠‏ 

ويطمئن الرجل لحسن اختياره المرضعة التى 
تليق بولده فيأذن لها ى حمله والتوجه به الى 
قبيلتها * 

ولا يفوتنى فى هذا المقام التنويه بمن تشرفن 


بارضاعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أمه 
أفضل امرأة يومئذ فى قريش فقد أرضعته 
سبعة أيام * 
ثم كانت ثويبة جارية أبى لهب » كما أرضمته 
ثلاث نسوة أى أبكار من سليم أخرجن ثديهن 
فوضعنها فى فمه غدرت فيه غرضع منهن ٠‏ 
وكذلك أرضعته أم فروة أ ه ٠‏ 
3 


) زواء الامام أحمد + 


الشيى الكرييم اماك انل معليه وسار" 


ثم أرضعته حليمة بنت أبى ذؤيب » 
واختلف فى رضاعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من آم أيمن واصح الأقوال أنها حاضنته 
لا مرضعته فتكون المرضعات له حينئذ ثمانية ٠‏ 


روى الطبرانى بسسنده عن أبى سعيد 
الخدرى ‏ رقى الله عنه ‏ : أنا النبى لاكذب» 
أنا ابن عبد المطلب ٠‏ أنا أغزب العرب ‏ ولذتتى 
تريش ونشات ف بنى سعد بن بكر أن 
يأتينى اللحن ٠‏ 

قال صاحب « الروض »© : ائما رقع أششراف 
العرب أولادهم الى المراضع فى القبائل ولم 
يتركوهم عند أمهاتهم لينشأ الطفل فى الأعراب 
فيكون أفصح للسانه وأجلد لجسمه ٠‏ 

ويروى أبن سعد فى طبقاته : 

« أنا أعربكم ٠‏ أنا من قريش ولسانى لسان 
بنى سعد بن بكر 6 ٠‏ 

خقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 2 ولسائى 
السان بنى سعد بن بكر » لكونه قد استرضع 
فيهم ؛ وكانت المرب تعتتى باسترضاع 
أولادها عند نساء اليوادى ٠‏ 

قال الزمخشرى : هذا اللسان العربى كان 
الله عزت قدرته محضه » وألقى زبدته على 
لسان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 1ه ٠‏ 

ولعل تعدد طرق الحديث تعطيك فائدة أن 
استرضاعه فى هذه القبيلة التى تعد من أفضح 
القبائل الناطقة بالعربية كانت محل خخر منه 


صلى الله عليه وسلم ‏ وأن ذهابه اليها لم 
يكن عقوا وصدفة وانما تم عن اختيار 
وتمخيض ٠‏ 


المرضمات كما جاء .على لان بعض 
الشعراء حين صاغوا هذا المعنى السقيم ف 
أشعارهم رغم ماقدموا من أحلى المعانى فى 
نفس الموضوعفهاهو الامام البوصيرى يقول : 
ويدت فى رضانه معجزات 
ليس فيها عن الميون خفسساء 
أذ أبته ليته مرضمات 
قلنما فى اليتيم نا فنساء 
«كما يقول فى نفس همزيته : 
حبذا عقد سؤدد وفقسار 
أنت فيه اليتيمسة العصمسساء 
قلت ؛ واليتيمة الدرة الفريدة ؛ والعصماء 
البيضاء وتامل ممى أيها القارى» الكريم هذه 
الأبيات ترى الفرق واضحا ف المعنيين ٠‏ 
ويقول الشاعر المحب اسماعيل النبهانى : 


يا نبيا لدى الانه عظيما 
سيد الفاق أنت لله عبد 


بعد مولاك أنت فى الكون فرد 
بكر هذا الوجود كنت وبعد 


صار عن مثلك الزمان عقيما 
يا رؤوفا بالمؤمنين رحيما 


وقد سثل الحافظ ابن حجر عما يقع من 
بعض الوعاظ فى الموالد ى مجالسهم الحافلة 
المشتملة على الخاص والعام من الرجال 
والتساء من ذكر النبى ‏ على الله عليسة 
رسلم ‏ بما يخل بكمال التعظيم حتى يظهر 
للسامعين لها حزن ورقة فيبقى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى حيز من يرحم لا من يعظم 
كقولهم : 

لم تأخذه المراضع لعدم ماله الا حليمة رغيت 
4) رضاعه شفقة عليه قأجاب يما قصه : 


ينبئى أن يكون فطنا أن يحذف من الخبر 
ما يوهم ف المخبر عنه نقصا ولاايضره ذلك بل 
يجب ٠‏ هذا جوابه بحروقه نقله السيوطى 1ه 
قلت : فاذا ذكر يتمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يجب أن يشار الى اليتم المعنوى الذى يفيد 
التفرد بكل الكمالات والمزايا التى اختصه الله 
بها دون غيره من المخلوقات ٠‏ 
يقول الشاعر المحب اسماعيل النبهانى : 
أنت شمس الهدى وبحر العطايا 
قد حباك الاله خم اازايا 
لمحة هن سناك تهدى البرايا 
يا رؤوفا بالمؤمنين رحيما 


ولايليق أن يوسم صلى الله عليه وسلم . 
بالفقر ٠‏ 
فقد ورد أن الجبال راودته أن تصير ذهبا 
فاباها والى ذلك أشار صاحب البردة فقال : 
وراودته الجبال الشسم من ذهب 
عن نقسه فاراها أيما شهم 


ولا باس ف هذا المقام أن يذكر بمعنى 
الافتقار الى مولاه غنى عن كل ما سواه * 
ألم يقل صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
٠. «‏ وائما أنا قاسم والله يعطى ٠٠٠‏ 6 (:) * 
كما لا ينبغى أن يقال انه غريب الا اذا قصد 
العنى السامى للغرية لان الشىء الغريب مغناه 


ولا يجوز آن يوصف بالمسكنة التى تفيد المذلة 
الا اذا قصد بها التواضع فقد كان صلى الله 


ويحلب شاته ويساعد خادمه بيده الشريفة 
تواضعا منه وهو الرفيع الشان المرفوع 
الدرجات ٠‏ 
وختاما لهذه الرؤية الجديدة حول يتمسه 
وارضاعه أقول : ان مرضعة حصل لها من الخي 
والبركة وسعة العيش بسبب هذا الرضيع الفرد 
لحرى بها أن تتمسك به » وتتعلق بأهدابه » 
وتبذل النفس والنفيس للفوز, بحضرة جنابه 
وتفاخر به بين مثيلاتها وأترابها » وابناء 
قبيلتها » واهلها وعشيرتها * 
ألم يرتفع به قدرها 5 
ألم يعل به شانها ؟ 
ألم تتحقق لها به كل آلوان السمادة ؟ 
ألم تفز ببركته بالخاتمة الحسنى وزيادة 8 
القد بلغت بالهاشسىمى حليمة 
مقاما علا فى ذروة المز والمجد 
وزادت مواشيها وأخغصب ريعها 
وقد عم هذا السعد كل بنى سسعد 


* وهذه العيارة جملة من حديث طويل‎ ٠ رواه البخارى‎ )١( 


تاديف الشخ الزمام العام العلامرَ نر رلهك ودهير غصمه 
ألى محمد برهان الدين إبراهج الجعبك 


تغدهالله تعالى برحمته وأسكنه شيج جتاته عنه وكرمه 


ببسم الله الرحمن الرديم 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » 
سيدنا محمد النبى الأمى الأمين المنزل عليه 
آتَْنَاكَ سَبِعًا من الحتانى وَالْقَرَانَ 

وعلى آله وصحه ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد 

فهذا الكتاب الذى لم يسبق نشره هو 
للإمام العلامة أبى محمد برهان الدين 
إبراهيم الجعبرى ‏ تغمده الله برحمته , ولقد 
سبق فى أن قدمت عن هذا الإمام الجليل 
تعريفا شافيا بمجلة الازهر ‏ العدد الرايع 
( ربيع الآخي) من عام ١4٠4‏ حينة نشرت 
المجلة له كتاب الإجزاء فى معرفة الأجزاء 
والمؤلف عاش الفترة (52--) 7 /اه) 

وتحمد الله سبحانه ‏ أن هيا لنا إخراج 
هذا الكتاب الذى تناول عديدا من المباحث 
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الواجب معرفتها لعالم. القزاءات وللفقيه + 
وهى تحيط القارىء علما دقيقا بايضاح لعدد 
من المسائل تتعلق بِعَدّ آى القرآن العظيم 
وكلماته وحروفه متلقاة عن الصدر الأول الذى 
لم يبعد اتصاله بسيدنا رسول اله 275 
والكتاب مكون من تسعة أبواب مفصلة فى 
الجزء الأول الذى تنشره المجلة فى هذا العدد 
(رجب 1407) 

ويهمنا فى هذه المقدمة بيان منهج المؤلف 
رحمه الله فق الباب التاسع الذى عنون له 
بقوله.؛ « الباب التاسع : فى ذكر فواصل أى 
المتور . اسورة. سَووة على 'ترتيب العف 
العثمانى » فإن منهجه فى هذا الباب . وهو 
ذا قعالم مايوه عبر كيريير: اللطبيح. مسيع 1 
النقاظ التالية إن وعد مجضاكيها. 


1- ذكر ما إذا كانت السورة مكية أو مدنية 


سس 1ه 


ها أى آياتها 
ه - متفق الاجمال فى عَدّها . 
و - اهخلاف : أاى ما اختلف فى عده منها . 
فعده البعض أية , وجعله البعض 
آية , وليس معنى الخلاف اسقاط شىء من آى 
العزيز . فإنما يفهم ذلك من كان فى قلبه. 
مرض كما قال المؤلف - رحمه الله . 
ز- الحرف الأخير من كل آية ؛ فإذا كان حرفا 
واحدا ذكره . أو عدة أحرف جعلها فى جملة 
على طريقتهم ف ربط الحروف 
ح - الفاصلة : ويقصد بها الكلمة الآخيرة من 
الآية . 

ولقد بذلت فيه جهدا راجيا أن يكون أقرب 
ما يكون إلى نسخة المؤلف رحمه الله ٠‏ فإن رأى 
احد المتخصصين شيئاً فاتنا ضبطه فليتكرم 
بموافاتنا به لنلحقه باككتاب تتبيها وضبطا . 
والله فق عون العبد ماكان العبد فى عون 
اخيهلا ) . 

نسال الله سبحائه ‏ أن ينقع به وان 
يجعله خالصا لوجهه العظيم خدمة لكتابه 
العزيز . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
النبى الأمى الأمينوعلى اله وصحبه اجمعين 


المحقق : ابراهيم عطوة عوض 


ايعسنالمدي - في+مرفة 10 
مشج الاماراال" 
نايا 


ارات وال ومصية اول التمتم 
«الصسكرضات .ما ركد بامرووثالاد رات وجسد طاؤظ ا 
- م جياه 


5 جسم مستبم رالتكيم. . 

:دعلا لأ امال الترامط ومله مبالج 

شاد ما نككلات جرازةسنادة الرفت والحا, 
لإحروت فوم 


0 
لذن 


بشرة نز 
تمل فالاشبارو لا | 


١‏ ) إنما عنيت المجلة بنش هذا الكتاب ثتبيها للفبودين من اهل هذا الدين إلى سرمن اسرار قوله تعالى : فز إنا نحن نزلنا الذكر وإذا له 
لحافظلون 4 ... ليطم من شاء كيف جند الله لكتابه جتدا من حفظته يثودو عنه ويحوطوته 
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اكستابب حسئن للد ل مسرقة فلن العداد 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسّر واعن ياكريم 


© الحمد لله الذى اتزل القرآن مقصلا 
اسورا , وآياتٍ مركبة من كلمات متنوعات ٠‏ 
مؤلفة من حروف متتابعات , وجعل لكل 
منها بدايات ونهايات . تفضيلا له على بقية 
الكتب المنزلات . واعجازاً ببراعة 
الاستهلال والغايات . وتسهيلا على حفاظه 
حيث كانت كال منازل والدرجات ٠‏ فسبحان 
من بيده ملكوت الأرض والسموات . 

وصلواته على سيدنا محمد المؤيد 

بالمعجزات البتنات ؛ والدلالات الزاهرات . 
وعلى آله وصحبه أولى الفضل والكرامات 
ما تحركت بالحروف الأدوات(2 . 


ويعد : 

فلما توقفت معرفة بعض وجوه القراءات ٠‏ 
وجملة من المسائل الفقهيات على من(" الاربعة 
المقدمات + 

فعن ماتوقف من وجوه القراءات على 
السور : البسملة ويخلقها فى اوائلها للقراء , 
وبيتهنا لبعهتهم : والتكتين للقارئ» به :وعق 
الآى:إمالة الفواصل ٠‏ وصلة ميم الجمع المجاورة 
لها . 


وعلى الكثمات ؛: جواز اشارة الوقف ٠‏ وإلحاق. 
اهاء السكت . 

وعلى الحروف : السكت على حروف الهجاء ٠‏ 
وصلة الميم قيما لم يجاوز خمسة أحرف ٠‏ 
من مسائل الأحكام على السُوّر 
تعين سورة الفاتحة لفرض القراءة . وغيرها 
الستتها - 

وعلى الآى : بدل الفاتحة بعدّةٍ ايها ؛ ومطلق 
ثلاث آيات>او آية طويلة مقامها . 

وعلى الكلمات : تعليق اليمين على التلفظ 
بكلمة . 

وعلى الحروف : فساد الصلاة بالتلفظ بمطلق 
حرفين أو حرف مقهم . 

تعين!"! على علمائها تعيينها , ولزمهم تبيينها. 
فالّفت ذلك فل كتاب مشتمل على تسعة' ابواب , 
فيه على تحرير الفاظه وتقرير معانيه 
ذكرة ارجع إليها , 


واجتهدت 
إسعافاً منى لمعانيه؟») 


اء بالعدد , والحث على تَعلّمة , 
ال العدّ بالعقد فى الصلاة . 


والرخصة 


وانباي الثانى : فى تعيين الائمة الذين انتهت 
إليهم طبقةٌ العدد فى الأمصار ووققَتٌ عليهم ى 
الأقطار . 

والباب الثالث : فى اتصال سندى بهم 
واتصال سندهم بمن فوقهم . 


(1) الآدوات : مارج الحروف . وهى سبعة عشر مخرجا عل الشهون , انظر الجئدية. 


(؟ ) كذا بالصورة ولعلها : عَلَى أ من 


(؟ ) هنا تعليق نصه : الثلا ينقطع العمل - نسخة كنا فى الاصل . كذا 


(14) اسم فاعل من (عاتى ) أ لمعائيه يضم الميم 
(0) جواب هلما توققت .... إلغ 


والباب الرابع : فى جملة عدد السّور والآى 
والْكلِم والحروف وائتلاف الأثمة والاختلاف فيه . 

والباب الخامس : فق ذكر النظائر من كل من 
الثلاثة على مذاهبهم . 

والباب السادس : ما اتقرد يعده من الآى 
إمام فأكثر عن غيره واسقطه . 

والباب السابع : فى ضابط يعلم به الفواصل 
فيتنبه به على مواضع الخلاف . 

والباب الثامن : ف المكى والمدنى من السور 
المتفق والمختلف والمتداخل من الآى . 

والباب التاسع : فى ذكر السّور: سورة 
سورة على ترتيب المصحف العثمانى المنقول من 
الصحف البكرية ‏ رضى الله تعالى عنهما - 
المنقولة مما بين يدى النبى - 88 . 

وصدّرت الأبواب بمقدمة وقفيتها ب 
وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت واليه آنيب . 


المقدمة وتشتمل على فصلين 


الفصل الأول : فى كيفية 
نزول القرآن العظيم 


زوى واثلة عن رسول الل - وهف - قال : 
أنزل الله تعالى صحف إبراهيم عليه السلام 
أول ليلة من شهر رمضان ٠‏ والتوراة لسست منه 
بعدها بسبع مائة عام ٠‏ والزبور لثمانى عشرة 
منه . والإنجيل لثلاث عشرة منه بعد الزبور بالف 
ومائتى عام ٠‏ والقرآن لأربع وعشرين منه جملة ‏ 


الوح المحقوظ بعد الإنجيل بستمائة وعشرين 
عامال© . 

وقال عكرمة عن ابن عباس : انزل القرآن من 
الوح المحقوظ إلى بيت العزة ‏ قيل فى السماء 
الرابعة ‏ جملة ليلة القدر ثم نزل على الن 
تجوما . وإليه الاشارة بقوله « 
يلا 4') قال ابي : اول ما نزل بوم الاثنين ا 


عشرين اسنة + 
وقال الحسن : فى ثمانى عشرة : ثمان بمكة , 
وعشر بالدينة . 


ارى ومسلم عن عائشة - رضى اله 


”اول مابدىء به رسول الك - #- من 
الوحى : الرؤيا الصادقة»فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصيع : ثم 
يتحنث بحراء الليالى ذوات العدد ؛ ثم يرجع 
وده خديجة لمثلها ؛ فبينا هو فيه ج 
فقال : اقرا , فقال : لست بقارىه ؛ فاخذنى 
ففطّنى حتى بلغ مثى الجهد ثم قال : اقرا , 
فقلت : لست بقارىء - ثلاثا ‏ ثم قال : اقرا 
باسم ربك الذى خلق إلى ٠‏ يعلم ‏ , فرجع إلى 
خديجة ترجف بوارده » فقال : زملوني». 


وعن البخارى عن جابر قال-عليه الصلاة 
والسلام : جاورت بحراء شهرا فلما قضيت 
جوارى نزلت فاستبطنت بطن الوادى فنوديت 
رت أمامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى ثم 
نظرت إلى السماء فإذا الملك الذى جاءنى بحراء 
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(8) جاء فى الاتقان للسيوطى ‏ قال ابن حجر ف فتح اليارى : قد أخرج هذا الحديث احمد ٠‏ والبيمقى فى الشعب - 151/١‏ الهيئة. 


العامة للكتاب .. 
(7) سيرة الأسراء ليه (905) . 


جه كمشائب حسن الدد الاممريلة قن العدد 


جالساً على كرسى بين السماء والأرض فجئت 
منه زعيا . 

ويروى : فإذا هو على العرش فأخذتنى رجفة 
فأتيت خديجة , فأمرتهم فدثرونى , ثم صبوا عل 
الماء فانزل اش عل « يَاآيّهَا المدَيَدَهُم فيدر > . 

قال عمر ‏ رضى الله عنه : كان إذا أنزل 
الوحى على رسول الل - 5ه - يسمع كدوى 
النحل 

وقال الحسن : 
الرّحْمِن الرّحِيم 4. 

وقال زين العابدين : أول سورة نزلت بالمدينة 
)#وعكرمة:( البقرة ) وقال أيضاً : آخر 


أول ما نزل : ظ بشم الله 
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سورة نزلت بمكة ( المؤمنونت )2 وقيل 
( العنكيوت ) ٠‏ واول سورة اعلنها بها 
ل 


اس : آخر آية نزلت : 9 وَانَقَوَا 
إِلَ الله 16 وعاش بعدها 
الزياء ومده النسر + 
وابئّ:( لقد جاءكم ) والبراء:( ب )- 


الفصل الثانى فق حَدّ الحرف والكلمة 


والأية والسورة والقرآن» واشتقاق كل منها 


َحَدٌّ حرف الهجاء : نوت معتمد على 


وحرف كل شىء : طرفه ؛ وهو بدء طرف الكلمة . 


وحد الكلمة : لفظ وضع لمعنى مقرد . 

وهى جنس تحتها ثلاثة أنواع : لأنها إن دلت 
على معنى ف نفسها مجرد عن زمان معين قاسم , 
أو مقترن بماض أو حال أو مستقبل قَقِعُلٌ ٠‏ أو 
على معنى فى غيرها فحرف معنى يصدق 
بالاشتراك عليه ٠‏ وعلى حرف الهجاء ٠‏ ويتجوز 
بها على حروف اتصلت كتابة » وعلى الجملة » 
والجمل , والكلم جنسا ؛ والكلمات جمعها , 
والكلام مركب منها . 

وحد الاية : اقران مركب من جمل ول تقديراً 
تسيذا عملم مدر .فا تاي 

واصلها العلامة ومنه : ( !, إن آية مُلِكه ) لانها 
علامة الفغل , والصّدق ٠‏ والجماعة , ومثه : 
٠‏ خرجوا بآيتهم » لأنها جماعة كلم ؛ أو لعجبة : 
كقولهم: فلان آية ؛ لأنها عجب فى نظمها . 

قال الخليل : وزتها فمَلّة أصلها ( أَبَيَهٌ ) 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فمنعت 
إعلال الثانية . 

وقال سيبويه : أي . فعلة استثقل التضعيف 
فابدل الساكن ( *) حرف مدّ بما قبله كدينار 
زيف 


وقال الكسائى : فاعلة آبيّه فادغم اول المثلين 
فى الثانى ؛ ثم خقّف على لغة فصار «فالة . 

وحّد الفاصلة : كلمة آخر الآية كقافية الشعر 
وقرينة السجع , 

وقال الدانى : كلمة آخر الجملة عت 
المصطلح , ولا دليل له فى تمثيل سيبويه ب ( يوم 
يت ) و(ما كنا تبّعِ) وليسا براس آية ؛ لآن 
مراده الفواصل 000 لا الصناعية ؛ ويلزم ابا 
عَمْرو إمالة (أمن اعطى ) لابى عمرى . 


(8) سورة البقرة لية (541). 


( 4) رفن الياء الأول 


( 16 ) أصلها دار - بتشديد النون - لبدلت الثون الاولى ياء الكسر ما قبلها 


وحٌد السورة : قرآن مشتمل على كي ذو فاتحة 
وخاتمة . فُعْلة ) من السؤر : البقية . 
والقطعة , أو الشرف من قول النابغة : 
( الم تران ال اعطاك سورة ) 9) 

أى شرفاً ومجد أكأو من الكلمات : لقولهم للناقة 
التامة : سورة . او من سورة البناء وسور البلد 
بوضع بعضها فوق بعض وارتفاعه ؛ فعلى 
الأول أصلها ٠‏ الهمزء وغلب تخفيفها وعلى 
البواقى عينها واو 

وحد القرآن : كلام اث تعالى العربى الموحى 
إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ معجزة له 
على لسان الأمين جبريل بأحرقه السبعة ٠‏ ماثة 
:واربع عشرة سورة : اولها ٠‏ الفاتحة ٠‏ وآخرها 
٠‏ الناس * وفائدة تفصيله بالآيات والسور 
الفصاحة ٠‏ كما علم فى فن البيان ؛ وتسهيلاً على 
حافظيه وتيسيراً على تاليه ٠‏ ومن ثَمّ قال ابن 
مسعودٍ : العدد مسامير القرآن 


الباب الأول 


فى الأخبار والآثار الداله على الاعتداد بالعدد 


والحث على تعلمه ؛ والرخصة 


فى العد بالعقد فى الصلاة ) 


ما ذكر فى هذا الباب. إسنادى ف 
متصل بالإمام الدانى إلى قائله ‏ حذفته 
اختصاراً 


(17) أى والسيرة وثتها .. الغ 
(1) وتتمة البيت ؛ ترى كل ملك بوتها يابذب 
( 16 ) أى العقد بالاصايع ٠‏ اى لد عليها 


عن واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أعطيت مكان التوراة السبع الطول , ومكان 
٠ 7‏ ومكان الإنجيل المثانى وفضلت 
بالمفصل , 0000 


وعن ابن عمر , قال رسول الل صلى الله عليه 
وسلم 
٠‏ بلغوا عنى ولو أية؛وحدثوا عن بنى | 
ولاحرج , 200 


اثيل 


وعن ابن رباح قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لابّى : يا آبا المنذر ٠‏ أى آية فى القران 


أعظم ؟ قال ؛ الك ورسوله اعلم ‏ ثلاثا ‏ فقال 
< الم لآ إل ,آمو الي الَْيوُمُ 4 فقضرب 


'صصدره وقال : ليهثك العلم يا ابا المنذر ') وساله 
عليه الصلاة والسلام أبوذرٌ عنهاءفقال؛( آيا 
الكرس ) . 


وقالت عائشة رضى الله عنها : ٠‏ كان لرسول 
الل صل الله عليه وسلم حَرَسٌ حتى تزلت هذه 
الآية ( وَاَهُ يَعْصِمْكَ مِنّ النَّيس 4 فاخرج 
عليه الصلاة والسلام راسه من القبة ٠‏ وقال 


ايها الناس انصرفوا فقد عصمتى الله عز وجل 
مم 


! 19 ) أنظر فيض القدير شرح الجامع الصفي للمتارئ 618/١‏ اط : مصطفى محمد 


(17) نفس الترجع 905/5 
( 17 ) ذخائر الواريث للإمام عبد الفثى التابلسى 4/1 


(14) اغرجه الترمذى والحاكم والخيراتى ‏ اننظر لباب التقول للسيوطى 114/١‏ لط الحلين 


ل 


حي كستائب حسنالدد لمصريذة فلن العددد 


الصلاة والسلام - ترون إلى قول لقمان لابنه . 
( إن الشرك لظلم عظيم ) (08© 


وعن عثمان_-رضى الله عنه : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزلت عليه الآية 
يسن ضعوا هذه 2 فى السورة التى 
يذكر فيها كذا وكذا , (7") وعن أبى هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : من استمع 
إلى أية فى كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة , ومن 
تلا آية من كتاب الله كانت له نور يوم القيامة 
بن 


وعن ابن معدان : كان الثبى ‏ صل الل عليه 
وسلم ‏ لا ينام حتى يقرا ١‏ 
( إن فيها آية كالف آية) 29 


وعن أنس عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
( من عَلّمَ أية من كتاب الله كان له اجرها 
ما تليت ) 9" , 


(16) نفس المرجع 141/1 
)7١(‏ كذا بالاصل المصور عنه 


إبراهيم 
(18) يواه أحمد ‏ انظر فيض القدير 01/1 


( 54 ) أخرجه اين عساكر ‏ راجع فيض القدير 145/1 
(0؟) أغرجه الترمذى فى المتاقب 5/6ده 


57 ) فيض القدير 747/7 واخرجه الترمذى والتسائي 
(14) أخرجه الحاكم 


514 


(11 ) اتظر فيض القدير 4٠١/١‏ عن معجم الطيراش الكبي. 


وعن الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه 
|وسلم - ( نزلت هذه الآية ى خمس : ف وف تلد : 
والحسن والحسين ٠‏ وفاطمة رضى الله عنهم : 
هلذب عَنكُمٌ لَجس آهل 
وَيَطَهَرَكُمَ تطهيرًا , 9" , 


١ إِنَمَا يُرِيكٌ‎ ٠ 


وعن اسماء بنت يزيد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ير 
الآيتين ( وَإِلهكُمْ له وَاحد 4 و( الم . 
الإإنة إِلَهُوَ 204 


وعن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  ٠‏ إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السموات والأرض باألفى عام فأنزل فيه الثلاث 
أيات التى ختم بهن سورة البقرة , من قرآفن فى 
بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال ٠‏ © . 


وعن انس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ٠‏ .من .قرا ماثة'ايةأكتب .من القانتك ٠.‏ 
ومن قرأ خمسين أية لم يكتب من الغافلين ‏ ومن 
قرا بماثة أية أعطى قيام ليلة كاملة » ومن قرأ 


لفل 


بمائتى آية ومعه القرآن فقد أدَى حقه » 


1١(‏ ) اخرجه احمد وابو داود والترمذى والنساثى انظر الاتقان للسيوطى 917/1 ط الهيئة العامة المصرية اللكتاب تحقيق ابو الفضل 


( 77 ) اغرجه اعمد وابوداود والترمذئ والنسائى عن عرياض بن سارية انظر الاتقان 4/ +15 


وعن أبى 'زْدَة:( كان رسول ال صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقرأ فق الفجر ما بين الستين إلى 
المائة ) 50), 

وعن زيد بن ثابت ( تَسَحَرْنَا مع رسول الله 


صل الله عليه وسلم ‏ ثم قام إلى الصلاة فقيل 
له : كم كان بين الأذان والسحور قال : قدر 
تنسين اي ) 600 

وقد صرّح القران العظيم بذلك قال تعالى : 


٠‏ مُوَ الى أَنَزْلَ 


مَحْكَمَاتَ هن أم الْتَاب وَأخَرٌ مُتشَابٍ 
غ اتر ينك آيات الْكِتَاب الَحَكيمٍ 4 و( المبين ) 


وكان السلمى يكلم اصحابه موضع الخمس 
والعشر , وكان بعض اصحابه يعلم من يقرا عليه 
العدد كما يعلّمه القرآان . 


وكان يعقوب الحضرمى يعلم أصحابه العدّ 
قمن أخطا فيه اقامه 59 . 

وكان على - رضى الله عنه - يَعُدُّ ( يكذبون ) 
عشر 7" , و( على كل شىء قدير ) عشرون , 
و( ما لا تعلمون ) ثلاثون ٠‏ و( إياى فارهبون ) 
أربعون ٠‏ و( أنتم تنظرون ) خمسون 


واما الكلم فقوله تعالى : ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات ) ( وتمت كلمة ربك ) و( مثلا كلمة طيبة ) 


(14) اورده الرمل فى نهاية اللحتاج شرج المنهاج للثيوى, 
7٠ (‏ ) انظر المجموع للنووى 552/5 ط مثير الدمشقى ٠‏ 
(71) أى اقامه من المجنس أو من مامه 

7 ) العد فى هذه الآياك خاص يسورة. البقرة 


اما الحروف : فقوله تعالى: (ألم) . 
( الى ) .. ( كهيعص) .. (قاق) ( تهن) + 


ابن عباس : للقارىء يكل حرف عشر حسنات 
لا اقول:( ألم ) حرف بل ( إلف ) حرف و( لام ) 
حرف و( ميم ) حرف وكلّ واحد فمعناه بكل 
حرف لا كلمة . 


فصل فى ٠‏ الرخصة فى عقد اليد بعد الآى »* 


عن سليمى : ( عدّ رسول الله صلى الل عليه 
وسلم ‏ بيده خمساً , قال : التسبيع نصف 
الميزان ٠‏ والحمدلظه يملؤه ٠‏ والتكبير مِلُوْمَا بين 
السماء والارض , والصوم تصنقف الصبر , 
والطهون نضف الإيفان ) 69 : 


وعن آم سلمة ‏ رفى الله عنها - : ( قرا 
رسول الله صل الل عليه وسلم ‏ فى الصلاة ٠‏ 
( يسيم الل الرَّحْمَنَ الرّحيم 64 فعقد بيده 
اليسرى اية , ط الْحَمَدُ َه رت ألْعَاِينَ 4 ابتين 
< الرّحْمَنِ الرّحِيم 4 ثلاثا , « مَكِ يَوْم 
الدّين »4 اربمةط إِيّاكَ تَعَبُْ 3 


تَعَبُهُوَإِبََكَ تَسْتعِينُ 4 


فجمع خمس أصابعه , ثم رفع الختصر فى 
السادسةكوالبنصر فى السابعة )(59) . 


77 ) الحديث فى البخارى والترمذى واب داود والنسائى وابن ماجة انظر الشوكائي فق شرحه عدة الحصن الحصين صن 508 
( 54 ) الحديث فى ستن لبى داود والحاكم - اورده فيض القذير للمتاوى 597/1 


© كستائب حسن للد لممرلئة قذنا 


قولها بالعربية على النسق ٠‏ 0*3 لا بالقبطية 
وفعل , 


اين جحش قالت : ( استيقظ النبى 
صا الله عليه وسلم - من نومه ؛ وهو محمنٌ 
وجهه » وهو يقول.: ويل للعرب من شير قد 
اقترب ٠‏ فتح اليوم من رم يأجوج ومأجوج وعقد 
بيده تسعين ) أى بالقبطية 07 , وفعل ذلك من 
الصعابة' فى الضلاة ابن عباس 9) + وابن 
عمرء وانس + وعائشة - رضى الله عنهم - 


ومن تابعى مكة:عطاء وطاووس والمغيرة » وابن 
أبى مليكة - رعى الله عنهمرء 


والمدينة:عروة بن الزبير , وابن عبد العزيز 
وناقع بن جبير : ويزيد بن رومانءوقال مالك : 
الاباس به 

والكوفة : السُّلّمى ٠‏ وابن معقل ٠‏ وزرٌ ٠‏ وابن 
جبير .. والشعبى ٠‏ والنخعى ٠‏ وبشير ٠٠‏ وابن 
وثاب ٠‏ وعاصم ٠‏ وخيشة 

والبصرة : الحسن ٠‏ وابن سيرين ٠‏ وابن 
دينار» وثابت ٠‏ وحبيب ٠‏ وابومخد . 

والشام : كعب الأحبار ؛ وذلك فى القل ") , 
وقال الحسن والشعبى وابن سيرين 
وق الفرض 


(*؟ )انا ليس بطريقة العد التبطية 
(58) أك .بتصويد ذلك باضايعه .صلل أن افيه وسلم .واد طلم 
( 7 ) عقد التابعين بالقيطية هو لن يضمع رأس السبابة على اصول الإبهام 
(8؟ ) كذا ٠‏ ولعلها < الثفل وهو الاقرب اللصواب 


أنمة العدد عشرة 


الباب الثانى 
انتهت لهم طبقةٌ» ووقفت 
لك 


عليهم روايته بالامصار» وهم عشرة: 


ف آئمة العدد الذين 


فمن امكة اثنان 

أبى مَعْبَد : عبد الله بن كثير الدارى مولى 
والكثائى , وجعله أبو العلاء راؤى مجاهد , 
وأقام حميد الأعرج مقامه ٠‏ 

ومجاهد بن خبر المخزومى مولى عبد الله بن 
السائب ٠‏ 

ومن المدينة آربعة : 

أبى جعفر يزيد بن القعقاع ؛ وابو تصاح : 
بن نصاح , وآبو عبد الرحمن : نافع بن 
عبد الرحمن ٠‏ وإسماعيل بن جعفر ٠‏ 


ومن الكوفة : ابو عبد الرحمن عبد الله بن 
حبيب السّلّمى , 

ومن البصرة : ابو المحشر عاصم بن العباح 
الجحدرى ٠‏ 

ومن الشام ثلاثة : أبو عمران : عبد اله بن 


عامر اليحصبى الدمشقى ٠‏ وأبو حيوة 
ابن يزيد الحضرمى الحمصى ٠‏ وعمرى : محيى بن 
الحارث الذمارى . 


سريع 


افتبقى شبه الحلقة الصغية وال اعلم [ كذا وجد يهامش المخطوط ]. 


( 54 ) ييدى أن الؤلف لطلق العشرة على الاثنة المشهورين , وإن زاد واستطرد إى غييهم 


افهؤلاء هم الذين تصدّوا لتعليمه فاشتهر 
عنهم ودار عليهم مع ما انضم إليهم من الحفظ 
والضبط والدّين وسلامة العقائد وحسن السيرة 
دون من فوقهم وتحتهم فى سلسلة السند ٠‏ 
ولو عزى إلى غيرهم منهم لكان صواباً كما كان 
أمر الائمة السبعة الناقلين لوجوه القرآءارل'*» 


مطلب فى بيان مدنى الأول والأخير 


فإذا اتفق ابو جعفر وشيبة ونافع وإسماغيل 
قلت : مدنى ٠‏ فإن خالفهم قلت : مدني اول » 
وإن انقرد عنهم قلت : مدتى آخير . 

وإذا اتفق ابن كثير ومجاهد قلت : مكيّ , 
فإن وافق المدنى قلت : حجازى , وإذا اتفق 
كول وبصرى قلت : عراقى , وإذا اتفق ابن عامس 
ويحيى قلت : دمشقى , وإذا وافقهما أبوحيوة 
اقلت : انشنامي . 


الباب الثالث فى الاستاد 


فاما عدد المدنيّ الأول فانبانى به ابو إسحق 
يوسف البغدادى . عن أبى محمد القاسم 
الَلوْرْقَى ٠‏ عن ابى عبد الله محمد المرادى ٠‏ عن 
أبى الحسن على بن هذيل ٠‏ عن أبن وعثمان 
الدائى ٠‏ عن ابى الفتح » عن احمد بن محمد عن 
احمد بن عثمان عن الفضل بن شاذان ٠‏ عن 
محمد بن عيسى ٠‏ عن خلف بن هشام ٠‏ عن اهل 
الكوفة , عن اهل المدينة . والآخير بالإسناد إلى 
الدانى عن فارس ؛ عن احمد ٠‏ عن أبى بكر . عن 
الفضل ٠‏ عن ابن عيسى . وهن عبد ٠‏ عن عمر , 


عق “حطده صن اقصء عن فق عن 
إسماعيل ٠‏ عن سليمان . 


وامًا عدد المكى فبإسنادى إلى الدائى . عن 
فارس ٠‏ عن احمد. عن ابن عثمان, عن 
الفضل , عن ابن أبى بر ٠‏ عن عكرمة , عن 
شبل ٠‏ عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد » عن 
ابن عباس ٠‏ عن أبَنَ بن كعب . 

واما عدد الكوق فبإسنادى إلى الدّانى » عن 
عن أبى بكر؛ عن أبى 
العباس ٠‏ عن خلف ٠‏ عن سليم ٠‏ عن حمزة » عن 
نصير , عن الكسائى عنه , عن السلمى , عن على 
رضى الله عنه 

وامًا عدد البصرى فبإسنادى إلى الدّانى » عن 
ابى الفتح , عن احمد ٠‏ عن ابن عثمان ٠‏ عن 
القضل , عن ابى الحسن . عن عقبة » عن 
هضيم , عن عاصم الجحدرى 


قارس ٠‏ عن أحمد ٠‏ 


واما عدد الشامى فبإسنادى إلى الدائى ؛ عن 
ابى الفتح , عن أحمد بن عثمان ؛ عن الفضل ٠‏ 
عن أحمد . عن ابن ذكوان ٠‏ عن ايوب » عن 
يحيى الذمارى ٠‏ عن عبد الله بن عامر إلى عثمان 


رضى ألك عنه 

وبإسنادى إلى الداتى قال بلغنى عن أبى 
الحسن بن شنبُوذ . عن احمد الأيادى ٠‏ عن 
موسى عن أبى حيوة بن شريح إلى خالد بن معدان 
قال الدائى : وهذه الاسانيد وإن كانت 
موقوفة - فيما بلغنا فهى مرفوعة إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام 
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40 ) بالهامش هنا : مطلب إلى بيان مدئى الأول والخذئى الآخي .. ومو الدى جظلتاه عنوانً فرعياً 


(41) ليست بالاصل ويلزم وضعها 
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9 كستاب حسناللدهالامصرهلة ان العداد 


الباب الرابسيع 


فى جملة عدد سور القرآن وآياته وكلماته 
وحروفه اتفاقا عن أئمة العدد 
عدد سور القرآن العظيم باتفاق اهل الحلّ 
والعقد مائة واربع عشرة سورة كماهى فى 
المصحف العثمانى : اولها الفاتحة وآخرها 
الناس 


وقال مجاهد : وثلاث عشرة بجعل الاثفال 


لشبهة الرقيّة . وجوابه رجوعه إليهم 49 , 
يتفي لقي يق تساف اليك بالضاك 
عشرة ) وكان دعاء الاستفتاح والقنوت فى آخره 
كالسورتين ولا دليل فيه لموافقتهم وه دعاء كتب 
بعد الخاتمة ٠‏ وياتى ترتيبها وتدّد اياته فى قول 
الصحابة والتابعين . 


قال على رضى الله عنه :.عدد أى القرآن ستة 


(47) اى بجع عن قوله , اثنتا عشرة ٠‏ إلى المتفق علي 


وستة وثلاثون . 
وابّى : ستة آلاف ومائثان وعثر. 


ابن عباس : رضى الله عنهما ٠‏ واين جبير 


وابن سيرين : ستة آلاف ومائتان وست عش * 
وابن مسعود : ستة آلاف ومائتان وثمانى عشرة 


وعطاء ستة آلاف ومائة وسبع وسبعون , وحميد 
استة آلاف ومائتان واثنتا عشرة , وراشدوستة 
آلاف ومائتان واريع7؟)) 


وف قول ائمة العدد ‏ ف المدثى الأول قاا, 
نافع : ستة آلاف ومائتان وسبع عشرة . وق 
المدنى الأخير. قال إسماعيل : ستة آلاف 
ومائتان وأربع عشرة . 


وف المكى ٠‏ قال الفضل:ستة آلاف ومائتان 
وتسع عشرة . 

وق الكوق قال السلمى : ستة آلاف ومائتان 
وست وثلاثون . 


وق البصرى ٠‏ قال عاصم الجحدرى : ستة 
آلاف ومائتان وخمس ٠‏ وايوب بن المتوكل : 
واريع ٠.‏ 


وف الشامى ٠‏ قال سويد عن يحيى الذمّارى 
استة آلاف ومائتان وعشرون ٠‏ وصدقة عنه 


وخمس . قال ابن ذكوان : اظته دون البسملة ٠‏ 


(41) يدجع هذا الخلاف فق العد إلى عد بعض الائمة ية اعثبرها سواه جزءا من الآية التى تليها مثلا "ألم . ذلك الكتاب *. الآية من 


البقرة . عد الكو ( ألم ) اية ٠‏ واعتبرها بقية الائمة صدر الآية الالية فكانت عندهم فإ ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 كلها 
لية ويذلك يكين مقررا أن الخلاف ل العدد الايمس متن الكتاب العزيز .. مجلة الأزهر 


يه عقد الؤلف لذلك فصلا ٠‏ فليتتي. 


وعدد كلماته عند العادين 


قال عطاء : عدد كلمات القرآن سبع وسبعون 
الف كلمة واريع ماثة وتسع وثلاثون » وعاصم 
الجحدرى ٠‏ وحمزة عن اهل المدينة : سبعة 
وسبعون آلف كلمة وأريعمائة وستون ٠‏ 
ومحمد بن عمر الربعى : ستة وسبعون الف كلمة 
وستمائة وإحدى وأربعون ٠‏ وأحمد بن صالح 
اخمسنة :وسبعون لق كلمة + 


وعدد حروقه 


قال ابن عباس ؛ ومجاهد ٠‏ وحميد بن قيس , 
وان جبير: عدد حروف القرآن ثلاث اماثة الف 
حرف وثلاثة وعشرون آلف حرف وستمائة 
وإحدى وسبعون حرقا . 


ن مسعود : ثلاثمائة الف حرف وثلاثة 
وعشرون آلف حرف وستمائة وتسعون حرفا . 


وعطاء:ثلاثمائة الف حرف وثلاثة وعشرون ألفا 


وابن كثي.. ومجاهد أيضا : ثلاثمائة الف 
واحد وعشرون الفا وماثة وثماتية وثمانون حرفا 
واهل المد. 
ويحيى الذمارىثلاثمائة الف ومائتان وخمسون 


؛ ثلاثماثة وخمسة واربعون حرفا . 


حرفا ٠‏ وابق شريح :ثلاثمائة الف وثلاثة 
وعشرون ألف وستمائة وخمس وتسعون , وحمزة 
ثلاثمائة 
وخمسون . والكسائى: ثلاثمائة ألف وخمسة 


الف واحد وعشرون آلفا ومائتان 


وعشرون ألفا ومائتان وخمسون حرفا ٠‏ وابن 
دينار والجمانى:ثلاثمائة الف وستون الفا وثلاثة 
وعشرون حرفاء والجحدرى: ثلاثمائة آلف وثلاثة 
وستون آلفا وثلاثمائة حرف ونيف . 


وكل من ثلاثة : مائة آلف حرف وسبعة آلاف 
وثلاثة وتسعون حرفا . 


وكل من أرباعه : ثمانون الفا ومائتان وسبعة 


وكل من أخماسه : اربعة وستون الفا ومائتان 
وسبعة وثلاثون حرفا . 

وكل من اسداسه : ثلاثة وخمسون الفا 
وخمسماثة واحد وثلاثون حرفا . 


وكل من أسباعه : خمسة واربعون آلفا 
وثمائماثة واربعة وثمانون حرفا . 


وكل من أثمانه : أربعون الفا وماثة وتسعة 
وأربعون حرفا . 


وكل من اتساعه : خمسة وثلاثون الفا 
وستمائة وثمانية وثماتون حرفا . 


وكل من اعشاره : اثنان وثلاثون الفا ومائة 
وتسعة عشر حرفا . 
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9 “كسشاب حسن للدة الامصريئة لان العداد 


وقال حميد الأعرج: تصفه (معى 
صبرا )9 اول الكهف. وقيل: عين 
( تستطيع ) وقيل : ثانى لَآمَئْ ( وليتلطف ) 


فضرّجمله السور المختلف فى عَيَيهَا 


خمس وسبعون سورة والمتفق على 


عده تسع وأربعون 


فمتقق الإجمال والتفصيل منها أربعون 

ومتفق الإجمال دون التفصيل تسع . 

وجملة الآى المختلف فيها مائة وسبع واربعون 
آية4وجملة مايليس بها وليس بها مائتان وثمان 
وعشرون ٠‏ 

واطول سورة فى القرآن ( البقرة ) واقصرها 
( الكوثر ) 

واطول آية فيه آية ( الدّين ) مائة وثمان 
وعشرون كلمة؛وخمسمائة وأربعون خرفا » وأقصر 
آية فيه [ والضحى ) ثم ( والفجر ) كلا كلمة : 
وخمسة احرف تقديرا ثم لفظا وستة رسماكلا 


(4) أى لول موضع جات فيه هذه الجملة من سورة الكيف 
(10) اى بالزيادة . 


( مدهامتان ) لأنها تسعة احرف لفظا ورسما 
وثمانية تقديرا ٠‏ ولا ( ثُمّ نَظّر) لأنها كلمتاز 


وشئتة احرف اتقديرا.. 


واطول كلمة فيه لفظا بلا زيادة خمسة 
احرف**) ٠‏ ويها وكتابة ( كَأَسْقَيْتَاكمُوه ) أحد 
عشر لفظا وعشرة كتابة ٠‏ ثم ( اْترفتمههَا ) 
عشرة ؛ ثم ( ليستخلفتكم ) تسعة لفظا وعشرة 


واقصرها نحو باء الجر حرف واحد لا ( لا ) 
الأنها حرفان خلافا للداتى فيهما - 


قاعدة فى ب 


سبب اختلاف العلماء 

فى عدد الآى والكلِم والحروف ؛ لثلا 

يتوهم أن ذلك لأجل زيادة فى القرآن أو 
نقص منه فيجنح إليه الذى 


فى قابه مرض 


'فسبب الاختلاف ف الآى أن ٠‏ النبى - يلل - 
كان يقف على رؤوس الآى للتوقيف , قإذا عُلم 
مدلها وصل للإصالة والتمام , فيحسب السامع 
أنها ليست فاصلة . 


وأيضا البسملة نزلت مع السور ق بعض 
الاحرف السبعة ؛ فمن قرأ بحرف تزلت فيه 


عدّها » ومن قرا بغير ذلك لم يعدّها . 


وسبب الاختلاف37؟) فى الكلم 
لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم . واعتبار كل منها 
جائز , فكل من العلماء اعتبر احد الجوائز. 
فاق بشيم اشر الرّحْمَن الرّحِيمٍ 4 كل من الكلم 
الاربع كلمتان : حقيقة وكلمة مجاز؛ وتخو 


أن الكلمة 


( نجيناكم ) ثلاث كلمات لفظا » وكلمة رسما 


وسيب الاختلاف فى الحروف ؛ أن كل خزف 
مشدد حرقان فى الأضل وخرف واحد فق اللفظ 


فى بعض الأحرف 


والرسم ؛ ويعض الحروقف 
السبعة دون البعض ٠‏ وبعض الحروف ثا 
لفظا لارسما . ويعضها رسما لالفظا نحي 
تلك يَْم الآين) ( سَارعُوا إق مَغفقٍ) 
( وَإبْرَاهِيمَ ) ( وَاوْنُوا القوّةِ]) فاعتبركل منهم 
جهة من الجهات الجائزة فزاد بذلك أو نقص 


فافهم ذلك .. 


(40) ا الى اعد الكلم 


عن ا حقوبء العاعة بالا سان ف الاسالث 


لد 


202 


3 مين 
بليت الأديان من قديم يمن أاساء 
فهمها وخاصم الحياة ياسهها وأوهى 
صلات الئاس بها وأراد أن يجعل منها 
سجنا كبيرا ومحنة ثقيلة حتى شاع الى 
زمن قريب أن الأديان خصم للحياة » وأن 
الحياة لم تبلغ مستواها العلمى والعمرانى 
العالى الا بعد ما تخلصت من ايهاءات 
الدين واهتمامه الملح يما يعد الحياة 
لا بالحياة نقسها + 


واذا كان هذا الكلام صحيحا بالنسية 
لتلك الأديان لكنه غلط نيع بالقسبة الى 
الاسلام فقدر الانسان فى ظل الاسلام » قدر 
رفيع والمكانة المنشودة له تجمله سيدا على 
سائر المخلوقات ذلك أنه يحمل بين جنبييه 
نفحة من روح الله وقبسا من نوره وهذا 
التكريم الالهى هو الذى رشحه ليكون خليفة 
فى الأرض يقول الله تعالى : ( وََِ قال رَبك 
نك جَاعلُ فى الآَرْضٍ خَلِيقَة ) (1) 


5+ سورة اليقرة‎ )١( 
1٠١ (؟) سورة الاسراء‎ 


وَالبَخْرٍ 
هم على كر 
كيف احترم الاسلام حق الحياة ؟ 


ان الحياة الانسانية فى نظر الاسلام 
لها مكانتها العظمى ولهذا يجب صيانتها عن 
الاتلاف أو أى نوع من أنواع الأذى » فشددت 
الشريعة الاسلامية فى هذا تشديدا شسديدا يهدف 
الى صيانة هذه الحياة التى كرمها الله عز وجل 


اما كتخا لاس جَمِيكًا ) () وتوكيدا 
لحق الحياة حتى لا يضار فيه أحد قال رسول 


(5) سورة المائدة 35 ٠‏ 
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للمستشارمجمدعدت الطهطاوى 


الله يي : (لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل رجل مسلم ) (4) * 

ولقد بلغ من تقديس الاسلام لحق الحياة 
وكرامة الانسان ما يشير اليه تولرسول 
الله يكيو عندما وقف أمام الكمبة المشرفة وهو : 
( ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم 
حرمتك + والذى نفس محمد بيده لحرمة 
المؤمن عندالله أعظم من حرمتك ماله ودمه)(ه)٠‏ 

تحريم الاسلام وأد البنات 


وكان مما قرره الاسلام فى صياتة حق الحياة 
تحريمه وأد البنات وهى الخصلة القبيخة التى 
كانت فاشية عند بعض العرب قبل ظهور 
الاسلام قال الله تعالى : (وَإِنَا الَوُودَةٌ 
نَنبِ كيك ) () - 


حرمة الانتحار أو تعريضم 
النفس للهلاك 


كما أن قتل الانسان لغيه محرم فان قتله 
لنفسه محرم كذلك ويرتكب بفعله هذا وزرا 


(4) والحديث ورد قى الجاع الكبير 
للسيوطى طبعة مجمع البحوث الاسلامية سنة 
1 ه ٠‏ 1588م وذكر انه فى الترغيب 
والترهيب للمتذرى وقال رواه مسلم والتسائي 
والترمذى مرفوعا وموقوقا ٠‏ 

(0) رواه ابن ماجة فى سثنه الجزء الثشاثى 
دار الفكر للطباعة والنشن ٠‏ 

(1) سورة التكوير 4 ٠‏ 4 

(1) كتاب الحقوق والؤاجبات والخلاقات 


عظيما (/) يقول رسول الله يَكّعِ : ( من تردى 
من جبل فقتل نفسه غهو فى نار جهنم يتردى 
قي ل مقلذا خلها يها وبع قشي بده 
فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها آبدا ) (4) « يتوجا بها أى 
يضرب نفسه بها » ٠‏ 
وكما ينهى الاسلام عن قتل الانسان لنفسه 
ينها أيضا عن تعريضها للهلاك قال الله تعالى : 


الحماية لجميع جسم الانسان 


فكما أن الحياة الكاملة مصونة ف تشفر 
الاسلام كذلك فان الاعتداء على جزء منها فى 
جسم الانسان وتعريضه للجرح أو التلف أو 
التشويه يعتبر عدوانا أساس العقوبة فيه 
القصاص فالقصاص ائما شرع تأمينا للسلامة 


3 


الدولية فى الاسلام - تاليف الدكتور محمد رافت 

عثمان مطبعة السعادة سنة 546١ه‏ - سئة 

ولاقام + 
(8) أخرجه الخمسة هكذا ورد فى كتاب 

تيسير الوصول الى جامع الاصول للامام المحدث 

عبد الرحمن بن على الشيبانى ج ؛ كتساب 

القتل ‏ المطبعة السلفية ١147‏ هم ٠‏ 
() سورة البقرة 158 + 


يلل 


جه منالحقوق العامة تلداشسات 


المطلقة بين الناس وأنواع هذا القصاص كلها 
ضوابط وحصانات لاشاعة حق الحياة ف أسمى 
صورة بين الناس جِمَيما قال الله تعالى : 


وؤب يدع فِ 


00 


والعدوان على الانسان قد ب 
قطعا اطرف من أطرافه. وقد يكون جرحا » وف 
كل هذا قد يكون هذا الاعتداء عمدا أو شبه 
خطأ ولكل حكمه الخاص وموضح كل 
ذلك تفصيلا فى كتب فقهاء الاسلام ومن السهل 
الرجوع اليها لمن يريد التوسع فى ذلك ٠ )1١(‏ 


عمد أو + 


+ 378 - 314 سورة البقرة‎ )0٠١( 

)1١(‏ كتاب القصاص والحدود فى الفققه 
الاسلامي تاليف الدكتور فكرى أحخمد عكاظ 
والدكتور على احمد مرعى الاسستاذين بكنية 
الشريعة والقاثون للفقه المقارن - مطبعة 
السعادة 1194ه ب 5ل1ؤام + 

(15) مع الجوامع اللنرزوف بالمامع, الكبيق 
للامام جلال ٠‏ الدين الشيوظى الغدد الثامن 
والعشرون الاول مطبوغات مجميع 
البحوث الاسلامية 1745 1575م طبعة البيث 
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وجوب انقاذ حياة الشخص 


المشرف على الهلاك 


فلقد روى عن رسول الله مَك أنه قال : 
نوا ارجلة جات عوا عاذيع الحين عرزا 
فان نصره حق على كل مسلم حتى 
ليلته من زرعه وماله ) (؟1) * 

قال الخطابى يشبه أن يكون هذا فى الذى 
يخاف التلف على نفسه ولا يجد ما يأكل فله 
اول من مال آخيه ما 
اختلف فقهاء الاسلام فى مثل هذا الشخص هل 
عليه أن يدفم ثمن ما أكل أم ليس عليه 
ذلك () ٠‏ 


؛وقد 


أباح الاسلام للمضطر آن يأكل قهم 
الميتة التى حرمها الله عز وجل 


فاذا شرف سخص على الهلاك جوعا ولو لم 
يأكل لهلك فقد وجب عليه أن يأكل الميتة أن 
لنفسه من التلف تطبيقا لقوله تعالى : ( كَمْنِ 
شعاد فى مَحْمَصَةٍ عَنْ مَجَاِفٍ ثم كَانَ الله 
فود رَحيمٌ ) (09 - 


اذا 


العامة لشئون اللشلابع الاميرية. وورد به أن 
الحديث زواه ابو داوود والامام احمد والحدكم 
فى المستدرك وا السئن ٠‏ 


(14) سورة المائدة ؟ * 
)١6(‏ كتاب احكام الاحوال الشخصية فى 
الشريعة الاسلامية للمرحوم الشيخ عيد الوهاب 
خلاف موضوع الرضاعة مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة سنة 1181ه 1574م + 


أوجب الاسلام حماية الطفل بارضاعه 
حتى لا تتعرض حياته للخطر (19) 


فيجب على الأم أن ترضعه بنفسها ان لم 
يقبل الطفل غيرها » أولا توجد من ترضعه 
اسواها ء أو لم يكن الولد ولا لأبيه مال تستاجر 
به مرضعة لقوله تعالى : ( وَالْوَادَاتُ يُرْضِعْنَ 
وْلَادَفنَ ) (15) ٠‏ 


أثبت الاسلام حماية الجنين وهو فى يطن 
أمه ويتمثل ذلك فى الآتى 


أولا : معاقبة من يعتدى على امرأة حامل 
فيتسبب فى أسقاط حملها فقد نص الفقه 
الاسلامى على أنه يجب على من تسيب فى 
اسقاط جنين دية وهى غرة عبد أو آمة كما 
ثبت ذلك من قضاء الرسول يََ (10) + 

ثانيا : تاخير اقامة العقوية المقدرة للزائية 
المتزوجة وهى القتل رميا بالحجارة وهو ما 
يسمى بالرجم اذا كانت حاملا حتى تضع حملها 
فقد روى أن امرأة من جهينة جاعت الى رسول 
الله يِه فأخبرته أنها زنت ثم هى حامل فقالت 
يا تبى الله أصبت حدا فأقمه على قدعا تبى الله 


(117) سورة البقرة الآية 1715 ٠‏ 

17 كتاب الحقوق والواجبات والعلاقات 
الدولية فى الاسلام ص ١١7‏ مطبعة السعادة 
05م ؛ كما ورد ذلك بكتاب التاج 
الجامع للاصول فى احاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم المجلد الثالث طبعة ١581١‏ ه / 1555م 
التراث العربى * 

(18) المرجعان السابقان وكذا كتاب الحدود 
فى الاسلام للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 
مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية بالازمر 


يت وليها فقال له أحسن اليها فاذا وضمت 
فاتتى بها ففمل فآمر بها رسول الله َيه فشكت 
عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ) 
رواه مسلم بستده عمران ين حصين (18) * . 

ثالثا : اباحة افطار الحامل والمرضع ف 
شهر رمضان اذا خافتا الضرر على نفسيهما أو 
على الجنين أو الرضيع بل يجب عليها الافطار 
اذا من حدوث الضرر لو لم تفطرا ففى 
الحديث : ([ أن الله وضع عن المسافر الصويم 
وسطر الصلاة ؛ وعن الحبلى واملزخع 
الصوم ) (19) * 


حرم الاسلام كل عمل ينتقص 
من حق الحياة 


وذلك سواء آكن هذا العمل تخويفا أو اهانة 
أو ضريا أو اعتقالا أو:تطاولا أو طعنا ف العرض 
لأن حياة الانسان المادية والأدبية موضصع 
الرعاية والاحترام (0٠؟)‏ قال رسول الله بَيئه 
ا( لير المؤمن حمى الا بحقه ) (51) * 


الشريف صقر 1754ه / مارس 4لاقام > 

(15) كتاب فقه السنة تاليف الشيخغ سيد 
سابق الجزء الثالث مكتبة الآداب ومطبعتها ‏ 
الطبعة الرابعة * 

(:؟) كتاب حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام 
واعلان الام المتحدة للشيخ محمد الفزالى 
الطبعة الثالثة ١48‏ دار التوقيق الثموذجية ٠‏ 

(1؟) كتاب جمع الجوامع - الجامع الكبير 
اللسيوطى عدد 4 من الجزء الثانى وقد ورد به 
أن الحديث فى المعجم الكبير للطبرانى * 


0ك 


5 


ل 


أ 
أ 
| 


ا 


ا 


411 


من الحقوق العامة الاشان 


ن الإسلام المطلق للفرد 


ان الاسلام يوصد الأبواب أمام من يستهين 
بأقدار الناس وحقوقهم وهذا أمر يغفل عنه 
كثيرون خصوصا أولثك الحكام الذين يدهمون 
بيوت الامنين لتفتيشها أو يعتقلون خصومهم 
ويقيدون حركاتهم دون اعتداد بقانون أو رعاية 
القضاء فما علموا أن النظرة المجردة داخل بيت 
الانسان هى اعتداء على حرمته نهى عنها رسول 
الله ييه بل حظر من دخول البيوت الا باذن 
أصحايها ٠‏ 


خمن أبى ذر الغفارى رى الله عنه قال:قال 
رسول الله ييه :( أيما رجل كشف سترا فادخل 
بصره قبل أن يؤذن له فقد أثى حدا لا يحل أن 
يأتيه » ولو أن رجلا فقأ عينه لهددت) (50) ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : لا تأتوا البيوتث 
من أبوابها ‏ ( يعنى مواجمة تجمل القادم 
يكشف ما هنالك ) ولكن اثتوها من جوانيها] 
فاستاأذنوا قفن أذن لكم مادخلوا والا 
فارجموا (0) + 


(11) كتاب جمع الجوامع - الجامع الكبير 
للسيوطى عدد 8" من الجزء الاول وورد به انه ق 
مسند أحمد وفى صحيح الترمذى * 

(31) رواه الطبرانى فى كتاب حقوق الانسان 
بين تعاليم الاسلام واعلان الامم التحدة للشيخ 
الفزالى * 

(14) آخرجه ابى داوود ورد ذلك فى كتاب 


تعريم عايثي. الفزع 


فالاسلام يعتبر تعريض المسلم لأى فزع 
جريمة لأنه يقرر فى نطاق مجتمع الاسلام 
ضرورة حق الحياة الآمنة من المخاوف والمظالم 
وف ذلك يقول رسول الله يه : ( لا يخل 
لمسلم أن يروع مسلما ) (24) * 

وف رواية ( لا تروعوا المسلم فان روعه 
المسلم ظلم عظيم ) (5؟) + 

فاذا ما كان التخويف مقرونا يسلاح ما فان 
الاثم يتضاعف وف ذلك يقول رسول الله ملت 
( لايشر أحدكم الى آخيه بالسلاح فانه لا يدرى 
لعل الشيطان ينزع فى يده فيقع فى حفرة مسن 
النار ) (0) + 

حماية الحياة فى الاسلام تمتد 


الى حياة الحيوان ايضا 


فالاسلام يعد اسقاء الحيوان وازهاق روحه 
ظلما ؛ ذنبا يؤهل غاعله ادخول النار وبابا الى 
.سخط الله الذى خلق الانسان والحيوان كما ان 
اراحة الحيوان وحفظ حياته باب الى رضوان 
الله ودخول جنته قال رسول الله وََه : 
( دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها 


الاشارة اليه الجزء الرابع كتاب المذاج 
والمداعية * 

(70) رواه البزار - كتاب حقوق الاتسان بين 
تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة للشسيخ 
محمد الغزالى الطبعة الثالثة ٠4‏ ١ه‏ 1584م - 

(11) رواه البخارى ومسلم هكذا وزد قى 
كتاب رياض الصالحين للامام محيى الدين أبى 


| تيني الوضول الي جامع الأصول سايق زكزيا النورئ طبعة دار الشعب ©1819 + 


ولم تدعها تأكل من خش اس الأرض حتى 
اتت) (00) ٠‏ 

كما روى غنه ‏ عَو أنه قال بينما رجل 
يمثى بطريق اثستد عليه المطشس فوجد بثرا 
فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يليث 
يأكل الثرى من العطس فقال الرجل لقد بلغ 
هذا الكلب من العطثش مثل الذى كان بلغ 
بى فنزل البئر خملا خفه ثم أمسكه بفيه غسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله 
وان لنا فى البهائم أجرا ؟ فقال نعم فى كل ذات 
كبد رطبة اجر ) (م) * 


كما امتدت عناية الاسلام 
بالحياة الى الأرض الموات 


ففى حفر الآبار عليا والزرع والغرس 
واشاعة الخضرة فيها والبناء عليها امتداد للحياة 
الطيبة وى هذا نفع كبير للناس ومن أجل 
ذلك قررت الشريعة الاسلامية أن تلك الأرض 
تصبح ملكا من أصلحها وأشاع الحياة فيها ولو 
لم يأذن له الحاكم اكتفاء باذن الشارع 
وليس لأى انسان ولو ظاما حق فيها قال رسول 
الله يِه : ( من أحيا أرضا ميثة فهى له 
وليس لعرق ظالم فيه حق ) وف رواية أنه 


(77) الحديث أخرجه البخارى وأخرجه ابن 
ماجة فى سننه وروآه الامام السسيوطى فى 
الصغير ورد ذلك فى كتاب جمسع الهوامع 
للسيوطى ‏ العدد ١6‏ من الجزء الثاثى + 

(4؟) رواه الشيخان كما ورد ذلك فى كتاب 
التاج الجامع للأصول تاليف الشيغ غنسور 
على ناصف السايق الاشارة اليه - الملهِلكن 


قال : ( من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ) 
قال عروة قضى به عمر ‏ رضى الله عنه ف 
خلانته (9) ٠‏ 


الاسلام يحمى حق آلحياة لغي المسلمين 
بل ويمنع أى عمل ينتقص من 
حقهم فى الحياة الآمنة 


فغير المسلمين مثلهم كالمسلمين فى حق الحياة 
فهم سواء فى حرمة الدم واستحقاق الحيساة 
والاعتداء على المسالمين من أهل الكتاب هو ى 
نكره وفحشه كالاعتداء على المسلمين وله سوء 
الجزاء فى الدنيا والآخرة فعن عمرو بن العماص 
أن رسول الله بيه قال : ( من قتل معاهدا 
لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد مسن 
مسيرة أربعين عاما ) * 
وف رواية أنه قال : ( من قتل معاهدا له ذمة 
الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وريحها 
ليوجد من مسيرة سبعين عاما ) (0) * 
فضلا عن ذلك فان الاسلام يمنع أى عمل 
ينتقص من حق الحياة الآمنة المستقرة لهم لأنه 
يسيع الطمائينة التامة فى أكناف المجتمع بحيث 
ينال الانسان مسلما كان أم غير مسلم نصييا 
* 


(19) رواه البخارى وابى داوود والترمذى - 
هكذا ورد بكتاب التاج الجامع للأصول من 
احاديث الرسول ‏ المجلد الثاني ٠‏ 

(؟) سنن ابن الجزء كا اطبمة 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 


لبس هعدخ ب 
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ا 0000ل مصسبيشبءش سس سمه 


#امن الحقّوق العامة الاشات 


| 

1 

ا 

ا من طمانينة الحياة فقد روى عن الصحابى حكيم 
ا ابن حزام أنه مر ببلاد الشام على أتاس من 
الأنباط وقد أقيموا فى الشمس وصب على 
| رسيم فقال ما هذا ؟ قيل يعذبون فى 
الخراج فقالشهد لسمعت رسول الله يِه . 
٠‏ يقول : ( ان الله يعذب يوم القيامة الذين 
ا يعذبون الناس فق الدنيا ) )١(‏ ودخل على الأمير 
ا فحدثه فآمر بهم خحلوا (5) * 

ا 
/ 
ا 
َ 


وحتى ما يثير الفزع لاهل الكتاب 
هدرم فى نظر الاسلام 


فلقد حدث زيد بن سعنة وكان من أحبار 
ا اليهود أنه أقرض التبى يِه قرضا كان قفد 
|| احتاج اليه ليسد به خللا فى شئون نفر مسن 
| المؤلفة قلوبهم ثم رأى ذلك الدائن أن يذهب 
ا قبل ميعاد الوفاء المحدد ليطالب بدينه قال ؛: 
]| أتيته يعنى رسول الله ييه فاخذت 
بمجامع قميضه وردائه ونظرت اليه بوجه 
غليظ- أى عابس فقلت : يا محمد ألا تقضين 
حقى فوالله ما علمتكم بنى عبد المطلب الا مطلا 
أى مسوفين فى أداء الحقوق ‏ ولقد كان 
لى بمخالطتكم علم ء ونظر الى عمر وعينساه 


(51) جامع الجوامع العزوف بالجامع 
الكبير للسيوطى العدد الرابع عشر من الجزمء 
الاول قيه ذكر أن الحديث قى مسند 'حمد ومسام 
وابى داوود وللطيرائى فى الكبير ٠‏ 

ع ن فى المجتمع الاء.لامى 


تدوران فى وجهه كالفلك المستدير ثم رمانى 
ببصره فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله 
- يَيّْهِ ‏ ما أسمع وتصنع ما أرى ؟ فو الذى 
نفسى بيده لولا ما أحاذر فوته أى ما يغوتتى 
من رف - يَييَهِ ‏ لضريت بسيفى رأسك» 
ورسول الله يِه ينظر الى فى سكون 
وتؤدة ٠‏ 

فقال ( يا عمر أنا وهو كنا أحوج الى غير 
هذا ؛ أن تأمرنى بحسن الأداء وتأمرة بحسن 
اتباعه اذهب به ياعمر فاعطه وزده عشسرين 
صاعا من تمر مكان ما رعته ) قال زيد فذهب بى 
عمر فأعطانىحقى وزادنى عشرين صاعا منتمر 
فقلت ما هذه الزيادة ؟ قال عمر أمرنى رسول 
الله يِه أن أزيدك مكان مارعتك (+) * 


الاسلام يحمى خق الحياة لأعداء المسلمين 
اذا كانوا غي محاربين ولم 
يحملوا عليهم السلاح 


فقد أوصى أبو بكر الصديق وقت خلافته 
القائد أسامة بن زيد لما وجهه على رأس جيسن 
الى الشام بالرحمة فى الحرب وبالمحافظة على 
آموال الناسوبترك الرعبان أخرارا فى أديارهم 
وصوامعهم وكان مما قاله له : ( لا تخونوا ولا 
تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا 


(؟1) رواه الطبرانى كتاب حقوق الاتنسان 
بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة للشيخ 
محمد الغزالى ٠‏ 

للدكتور يوسف القرضاوى تنشره مكتبة وهبه 
مطبعة غريب - رمضان 17517 '/ اغسطس 
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ولا سيخا كبيرا ولا امرأة ‏ ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه ولا تقطعوا جرة مثمرة ؛ ولا 
تذبحوا ثاة ولا بعيرا الا للأكل واذا مررتم 
بقوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما 
قرغوا أتقسهم له ) (4©) + 


كيف قام المسامون يتطبيق أحتام 
الاسلام فى صيانة حق الحياة 


اقد قام المسلمون بتطبيق أحكام الاسلام 
ووصايا الرسول يليه بكل دقة فهم عندما 
تحركت جيوشهم لتحرير البلاد الواقعة تحت 
سيطرة الفرس والرومان لابلاغ سعوبها برسالة 
الاسلام تركوا أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس وما يدينون ؛ ولم يتعرضوا لهم بأدنى 
أذى يمس حياتهم وأعراضهم وأموالهم ولا أدل 
على ذلك من وجود ذراريهم حتى يومنا هذا 
فلقد استقرث تلك الأقليات الذمية فى الشرق 
الاسلامى دهورا فى ظل المبذا الاسلامى 
( لهم مالنا وعليهم ما علينا بادت كثير من 
الأقليات الاسلامية فى القرون الماضية فى بلاد 
الغرب لأنها لم تجد مثل هذا الخق ومثل هذه 
الحماية النبيلة لأرواحها فى تلك البلاد * 


بل اننا فى زماننا المعاصر هذا نقرأ أو نسمع 
عن مظاهر الاضطهاد والمذابح وجرائم القتل 
الجماعى الواقع على الأقليات الاسلامية فى بلاد 


« الفلبين 6 و 8 بورما 6و «كميوديا» 
و 7 تايلند »6 وف بلاد 2 الهند 6 خصوصا ولاية 
آسام وما المذابح على المسلمين فى « لبثان » 
و « قبرص » و « أرض البلثار » وف مدن 
وقرئ « قلسطين » المحتلة منا ببعيد + فهيئات 
الحكم فى تلك البلاد يستكثرون على المسلمين 
كل شىء حتى حق الحياة ويدبرون الخطط 
الاستئصالهم وابادتهم منها دون 
اللهم الا كراهيتهم للاسلام الذى تد, 
الأقليات المسلمة وكل هذا يحدث رغم اقرار 
تلك الحكومات وتعهدها بالتعاون مم الأمم 
المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان 
واحترامها والتى أعلنت وثيقتها فى ٠١‏ من 
ديسمبر سنة 1444 ومنها حق الحياة دون تمييز 
يسيب العنصر أو اللون: او الجنس أو اللئة 
أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر 
أو أى وضع آخر + 

فأين هذا من سماحة الاسلام وحمايته لحق 
الحياة لكل من يعيش فى مجتمه ؟ 


ب أو جريرة 
- 


يقول الدكتور: « أ ٠‏ س ترئون » مؤلف 

كتاب «أهل الذمة فى الاسلام» ( ان فى الأخبار 

النصرانية الشهادة على سماحة الاسلام وهى 

شهادة البطريرك عيثويا به الذى تولى منصبه 

من سنة 40> ه الى سنة /اه* ه اذ كتب يقول : 

< أن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة 
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(84) كثاب سماحة الاسلام للدكتور احمد محمد الحوفى الطبعة الثائية مطبعة نهيضة 


عضر ب رمضان 1795م ل أغسطس فلاكام 


اذك 


#* من الحقوق المامة للاشان 


على العالم يعاملوننا كما تعرفون انهم ليسوا 
بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا ويوقرون 
انديسينا ويمدون يد الممنوئة الى كنائس نا 


وآديرتنا » ) )6 . 


ولكن ماذا تجدى شهادة ذلك البطريرك وغيره 
من المنصفين اذا كان أعداء الاسلام فيا 


يضعون من خطط لا يستهدفون الا القضاء على 
الاسلام وهم لا يستطيعون ذلك الا بالقضاء 
على المسلهين * 


يقول « جوستاف لويون » : معللا السبب 
الذى يدفع الغرب ( دول أورويا والولايات 
المتحدة الامريكية التى تسير على خطاها ) فى 
موقف عدائى ضد الاسلام ( اننا لسنا أحرارا 
قط فى تفكيرنا حول بعض المعلومات فقد استمر 
التعصب الذى ورثناه هد الاسلام وزعمائه 
خلال ةرون عديدة حتى أصبح جزءا من تركيبنا 
العضوى ) » انتهى كلامه ٠‏ 


وعندما دخلت قوات اسرائيل مدينة القدس 


(15) كتاب التعصب والتسامح بين المسيحية 
والاسلام تاليف الشيخ محمد الفزالى تتشره 
دار الكتب الحديثة بعابدين ٠‏ 

(11) كتاب افيقوا ايها السلمون 


فى يونيه سنة 1557 أعلن بن جوريون الزعيم 
اليهودى الصهيونى أحقاد اليهودية والصليبية 
علانية على الاسلام بقوله : 

( إن علينا واجبا مقدسا ف الحيلولة بين 
الاسلام والحياة ؛ انه واجب مقدس ف الغرب 
المسيحى كما هو واجب مقدس فى اسرائيل » 
وعلينا أن نبذل معا أقصر الجهود فى منع ظهور 
أى محمد من جديد ) (05) * 


ولكن مهما خططوا وتآمروا على الاسلام 
والمسلمين فالله غالب على أمره ولن يصلوا 
أبرا ألى أهدافهم فهو سبحانه وتعالى الذى يقول 
فى محكم كتابه وقوله الحق : 


المستشار 
محمد عزت الطهطاوى 


د عيد الودود شلبى الطبعة الثالثة ١408‏ هم 
فمكام > 

(9؟) سورة سيا 4ه + 

(14) سورة الاثبياء 068 + 


َ 
ٍ 
ا 
2( 
2( 
8 
ِ 
2 
ِ 
9 
ظًٌ 
2 
5 


3 حسازدة عاكك> ج* (تعاقف> عسل ككف اسللة: 1ك 


شري 


اع مز زا افق ترات ا للدت لي لوده لي اتيك ريت بكر 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) * 

وذلك لآن مكارم الأخلاق تجعل من الوّهنين رجالا ومن المتقين أبطالا يطمهم القرآن سبل 
السلام بتوجيهاته النافعة وعظاته البالفة وارشاداته القيمة + فهو يشرق عليهم بنوره. 
الساطع الذى يضىء جوانب النفس فيعلؤها سموا ونبلا وفضلا + 


الأخبلاق يقوله : ( انما بعثث 


ذلك لآن القرآن منهاج المصلحين وسبيل 
المخلصين وطريق المحستين الصادقين الأبرار» 
واما رسول أبنه ‏ صلى الله عليه وسلمم ‏ 
فهو الاسوة الحسنه الذى يدل الله يه ظلايم 
الحيأاه نورا وذل الاميين عزا » لان الله قد 
يتيما 


رباه وتولاه واصطفاه واجتباه منذ و. 


فاواه ووجده ضالا فهداه ووجده عائلا فاغناه؛ 
وقد شرح الله صدره ؛ ورقع ذكره ؛ وأعلى 
قدره ٠‏ وأدبه فاحسن تادييه ؛ فكان خلقة 
القرآن » وآدب هو آصحابه يه فاحسن تأديبهم 
لأن حياته كلها كانت صورة للقرآن تمثى على 
الأرض هونا » وحسيه أن الله قال له : 
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كام الاخلاف 


غاية السالة المممالة 


الفضيزة الشيخ 
محمد حافظ سليمان 


مير 5 ٠‏ فتقيبل الله دعاء 
ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام » وجمل 
الرسول من ذريته والله يقول : 


ىو 


0 


لفك 


له مكازالأخلاتاغاية الرسايةاحدية 


ومن رحمة الله بالبشرية أن جمل النبى 
العربى الأمى رسولا العالمين أجممين الى يوم 
الدين » فهو القدوة » وجِمل القرآن شرعة 


للناس ومتهاجا ء والله 


ا 


ولاريب أن الاسلام قد انتشر بالقدوة كما 
انتشر بالدعوة » وقدوة المسلمين هو خاتم 
المرسلين » ولا يزال الاسلام اليوم فى حاجة 
الى أن تقدم للناس عته القسدوة قبل الدعوة 
إن أصحاب الدعوة كمصابيح معتمة 
د الكيربائى قائطفا تورها ٠‏ 
الله لَه تورًا قَسَالَهُ من 


والدعوة مع القدوة تمحو الجهالات وتبدد 
الضلالات لتحق الحق وتبطل الباطل » وقد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا 
منيرا كما يقول له ربنا عز وجل : ( ييه التي 


41 


نَ وَدَعْ أَدَاهُمْ َتَوكلٌ عَلَىَ الله 
وكقى بالله وَكيلآ) + 


ولئن كان لكل أمة ى شتى العمصور 
والدهزر أقاق صميها وتزبيها وتزقيبا 
وقذ تتطور وتتخير لكن أخلاق الأمة المحمدية 
ليست من صتع البشر ولكنها جامت من عند الله 
على يد سيد البشرية ومعلم الانسانية وفائه 
الخلق الى الهدى ودين الحق ليظهره عبى 
الدين كله » جاعت على يد محمد بن عبد الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المبموث 


رحمة للعالمين ؛ فلا تبديل فى أخلاق الاسلام 


الله لهِ )وقد جرب تاخلاق الاسلام فاأيامهالأولى 
فملات الأرض عدلا وأمنا وسلاما ٠٠‏ فلقد 
رعاة الابل والغتم قادة الشعوب 
والآمم ؛ لآن معدتهم أصيل ؛ فكان خيارهم فى 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام والبلد الطيب 
يخرج نباته باذن ربه والأعراق الطاغرة اذا 


واستقامة الأعمال » وعلى تقدم لعي 3 الأنها 
راشخة العضارة ::وهن قلبقة البنيان * 
لا تفنى ولا تبلى مصدرها كتاب الله وسنة 
رسول الله قولا وفعلا وتقريرا وضفة »: 
وسلوكا وسيرة » فقد كان الرسول حقا سراجا 
منيرا يضىء الدنيا بنور القرآن يهدى للتى هى 
أقوم » وقد يقال كثيرا : ان أخلاق كثير مسن 
المسلمين ليست كاخلاق القرآن ونقول لمسؤلاء 


ان الاسلام شىء وهؤلاء هم شىء آخر ؛ فمن 
الناس مسلمون يغير اسلام !!! ٠‏ 

ذلك لأن أخلاق الاسلام مثلا تجمل الوالد 
رب البيت هو الآمر الناهى وهو الحاكم العادل 
وهو الواعظ المرشد وهو الموجه المعلم » وهو 
المؤدب المهذب وهو الناصح الأمين وهو المربى 
الفاضل وهو المهيمن القوى يقول فيسمع لقوله 
الذى يحترم ويطاع » لأن طاعته غنم وعبادة 
فلا تعنت ممه ولا اسكبار ولا التواء 
ولا اصرار » لكن الابن يحدث أباه فى استحياء 
واجلال واكبار وآدب واحترام » أما الينت 
فتمشى على استحياء وتتكلم فى خجل » فاذا 
جاء حديث زواجها فالى أمها تبدى رغبتها 
تاميها لا تصريحا أو الى أبيها بما لا يفدشس 
لها حياء » وأبوها هو وليها يقدر ويفكر ويدبر 
وهو الذى يود لها الخير ويؤمل لها حسن 
المستقيل ببعد نظره وثاقب فكره » فسان أبى 
فلمصلحتها وان قبل قلصالحها ء والله هو الموفق 
دائما ٠‏ 


هذا ولابد أن تكون الأسرة متماسكة متعاونة 
لا تفعل الا ما يرغى الله عز وجل » فاذا 
أطمان آبوها الى رضاها والى طهارة أخلاق 
من جاء يخطبها وكان ذا خلق ودين فعلى أبيها 
أن يتقبل والا كان مخطئا ومتعنتا وظلوما 
جيولا ١!!!‏ * 


ولقد ودعنا زمانا بخيره وشره وجاء زمن 
صار فيه الأبناء آباء ٠٠‏ يقول الابن لأبيه 
أنا انسان وأنت انسان غ عليك الكسب وعلى 
الانفاق : وتقول الخطيبة لخطيبها أنا صاحبة 
الرذى وآمر أبى استشارى فقط ؛ فقد خلقنا 


لزمن غير زمن الآباء الأولين » فهى لا تجل رأيا 
يخالف رأيها : لأنها ذات مؤغل عال ؛ وقد 
خلفت وراءها تقاليد الأسرة التى تحترم 
الواجبات الدينية المقدسة التى توقر الكبير 
وتحترم الصغير وترحمه بحنو ورعاية : وأما 
الاسلام فقد نزع من القلوب الممنة أحقادها 
٠‏ فلاترى حسنا الاكل ما يرضى الله كل 
مكان وزمان » فلا تجد مثلا عالما حربا على 
عالم » ولا مرعوسا حاقدا على رئيس » لأن 
الرضا يحل المشاكل كلها ٠‏ 


وارض بما قسم المه لك تكن أغنى الناس ٠٠‏ 
ولاريب أن غنى النفس من مظاهر العفة والعزة 
وكما جاء فى كتاب لا سيل الخيرات » : أن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه أرسل الى أبى 
ذر الغفارى رضى الله عنه مع رقيق له بصرة 
: وقال له : ان قبلها فأنت حر » فأتاه 
يها قلم يقيلها » فقال : اقبلها يرحمك الله 
فان فيها عتقى » فقال أبو ذر : ان كان فيها 
عتقك ففيها رقى : وأبى أن يقبلها ٠٠‏ !!! هذا 
هو الاباء الاسلامى قد صنع نقوسا 
عالية تترفع عن حب المادة وتتصون عن الاغراء 
الخداع ٠‏ بحب الدنيا » لعلمها بأن اليد العليا 
خير من اليد السفلى ؛ وبريق المال لا يذل أعناق 
الرجال » والله يرزق من 
ومن اعتز بالله فلن يذل لأحد سواه ؛ ١‏ 


اء بغير حساب » 


يقول آبو سعيد الخدرى : دخلت على 
النبى صلى الله عليه وسلم فوجدته يقول : 


ييل 


ال مكارمالاخلاتغاية الرسالة للحمدية 
من يتصير يصبره الله » ومن يستعقف يعفه 


الله ؛ ومن يستغن يغنه الله (1) * 


« القسرآن المطم » 


وبالقرآن مكن الله للمسلمين فق الآرض 
وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين : لأن الله يقول 

( فَامْشُوا فى متاهبها ونوا من رَذْقِ ٠١‏ ) 
ويقول لهم ( مَاذَا قْضِيّتِ الصَّلَاة مَانتدرُوا في 
ال وَابتُوا من كمي الله ) ٠.‏ 

فلا تكاسل ولا تخاذل ولا جمود ولا عبث 
ولا اهمال فى كسب العيش الحلال وأداء 
الواجبات واتقان الأعمال ولا تقاعس ىق 
الاسلاما1ء 

ويقول رسول الله صلوات الله وسلافه 
عليه ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المكنى 
الفارغ ) (9) * 


ولقد علمهم الاسلام أن العبر هو الفرصة 
الوحيدة للعمل فلا عمل يحقق الأمل بعد انتهاء 
الأجل !11 ٠‏ 


 ملسمو,ةاكزلا‎  ىراشبلا راجع صميح‎ )١( 
الزكاة كذلك , والترمذى البر وكنا نود لو تكسرم‎ 
ضيلة الكاتب فوضع مع كل حديث مرجعه ؛ وقد‎ 
مجلة الازهر‎ ٠ ثبهت المجلة هرارا على ذلله‎ 


ومن الأخلاق الاسلامية أن ياخذ المرء 
العفو ويأمر بالعرف » لأن الاسلام يسالم 
من يساله ‏ ويحارب من يحاربه دفاعا عن 
الملة ورعاية لمصالح الامة « فل عوَانَإلآلَى 
لابين » ٠‏ 

ان الاسلام قد انتشر بقوته الذاتية 
وباخلاقه المرضية التى أخذت طريقها الى 
قلوب الملايين وعقولهم ؛ فقد كانت الأخوة 
الاسلامية هى التأمين الشامل الذى يبعث 
الود والسلام والاطمئنان بين قلوب المؤمنين 


ويأمر الاسلام بالصلح لكيلا يلعب الشيطان 
ويغرى بالعداء والشحناء ويثير الحقد 
والضفينة بين الناس ؛ والاسلام يحارب 
الأحقاد ويناى بالمسلمين عن مثيرات الوقيمة 


(؟) راجع مادة ٠‏ اشد الناس عذابا يوم القيامة 
بالترمذى ‏ مواقيت » وبالبخارى ‏ لباس * 
مجلة الأزهر 


والغل بين أبناء المسلمين : والله يحذر من 
ايذاء المسلمين فيقول : 


« وَالِينَُؤذُونَ لمن و 
ما احُتَسَبُوا قَقَدِ احتملوَا ب 


والاسلام يكره للعسلم أن ترتبط آماله 
بالثافه من الأمور « لا حسد الا فى اثنتين : 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق 
ورجل آتاه الله المكمة فهو يقفى بها 
ويعلمها» () ٠‏ 

والحبد هنا معناه الغبطة : أى تمتى مثل 
التعمة لا تمنى زوالها ؛ لأن تمنى زوال نعمة 
الآخرين دناءة وجحود بالله الرازق < لأنه 
يكيد ان أنعم الله عليهم من فضله » + 


مسفات المتقين 


ومن صفات المتقين أنهم اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم واذ تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ٠‏ 


وما ماهم ينَِقونَ ٠‏ أوليك هم الؤُِونَ 
52 2 


هَنَا لّهُمْ دَرَجِاتُ عد 


٠ كرِيم‎ 


الآن طهارة القلب وسلامة الصدر من الغل. 
وطهارة السريرة وحسن السيرة وتلاوة القرآن 
بخشية وخشوع وتدبر والتوكل على الله واقام 
الصلاة والانقاق فى سبيل الله كل أولئك مسن 
شمائل المتقين حقا لهم درجات عند ربهم 
ومثفرة ورزق كريم » أفيجهل عاقل مسلم أن 
التقوى تتفع صاحبها فى الدنيا والآضرة 
وتنفع الذرية أيضا وكلمة التقوى شاملة 
لجميع الطاعات والشمائل والفضائل كلها وفيها 
مكارم الأخلاق والرجل التقى هو صاحب 
السلوك الكريم ء أما من أعرض عن ذكسر الله 
فان له معيشة ضنكا وقد شغلته عن ربه مسائل 
شتى فعاش ف الظلمات والمتاهات يكيد للناس 
ويدبر ويحقد ويحسد لأنه واهن الارادة » 
ضميف العزيمة ؛ فاتر الثقة بنفسه ؛ يبغض 
كل ناجح متطلع الى فضل الله سبهانه وتعالى » 
أنه يكيد كما قال الشاعر فى أمثاله مسن 
الذين يكرهون نعم الله على خلق الله ٠‏ 

هسدوا الفتى ألم ينالوا سميه 

فالكل امداءله وقصسسوم 

ان دين الله القيم يجمل للمسلم سلطانا 
مبينا على نفسه يحاسبها ويعاتبها ويهمى 
أخطاءها ليعاكم تقسه يثفسه على 
ما اقترفت من الاثم وما اكتسبت من سوء 
ختى لا يبقى فى صدره الا الصفاء والتقساء 
وق سلوكه الا الطهر والوفاء ؛ ولذلك شرع الله 
انصلاة لتنهى عن الفهشاء والمنكر اذا سام 
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مكارمالاخلاافغاية الرسالةاللحمدية 


صاحبها من الكذب وال والفل وحب الشر 
والضر » والعدوان على حدود الله بالنغسب 
وانهب والساب والرشوة والاستهتار 
والاغمال والبغض والشحناء وغير ذلك من 
المعاصى والرذائل !1 * 

وف احديث « ان الشسيطان قد يئس أن 
يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكنه لم بياس 
من التحريش بيتهم رؤاه ملم : 

ذلك لأنه ‏ عدو للانسان فهو يقذف 
بالشر فى أفئدة أتباعه فيتنافر ودها كما يقول 
رينا: 
َم بيد الاك أن توق 
والبفقاه فى لمر اير يَصتَُمْ تحن دك 
اللَِوَكِن الضّكَدة 

ان الاحسان من مكارم الأخلاق ؛ ويبدأ 
الاحسان بالاحسان الى التفس اولا » 
وهذا يكون بالزامها بطاعة الله الذى خلقها 
فسواها وقال : 

« قد آنا 
نَشَامَا » ٠‏ 

ثم الاحسان الى الوالدين والأقربين 
والجار كما جاء فى قول الله جل جلاله : 


« وَاتِسَمُوَا اللة ولا مفرعوًا به هقينا 


فلح من رَكَاَا ٠‏ وَقَدْ حَابَ من 


َيْمَاتَكُمْ إن الله لآ يحب مَنْكَانَ مُخَقتَالاً 
فَخُورًا » ٠‏ 


هذا هو ا'قرآن يهذب المشاعر وينمى عواطف 
المودة بين الأهل والأحبة بحب الخير للغير » 
وما كانت الزكاة ‏ ف الاسلام ‏ ضريية ولكنها 
تطهير للنفس وتنمية للمال وتقوية للأفلاق 
بالبذل والسخاء والجود والعطاء وتوطيد 
للعلاقات والصلات وغرس للمشاعر الانسانية 
بين آبناء الأمة المحمدية : والله يقول : 

دي وهم متم يواخم وهم 
بها» . 

وقد بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
المعانى النبيلة للأخلاق الكريمة فى تفسيره 
للصدقة التى تطهر النفس من أدران المطامع 
والذلة ف الحصول على المناقع ٠٠‏ ليتسامى 
المرء بنفسه عن الخضوع المذل للشهوات 
والنزوات ؛ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم * 
< تبسمك فى وجه أخيك صدقة ؛ وأمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر صدقة ؛ وارشادك الرجل فى 
أرض الضلال لك صدقة : » واماطتك الأذى 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة » 
وافراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة ؛ ونصرك 
للرجل الردىء» البصر لك صدقة » ( البخارى ٠)‏ 


وهذه التوجيهات النبوية انتقلت بالبية 
الصحراوية فأخرجت الغرب من الظلمات 
الى النور » ومن الضلالة الى الهداية » ومسن 
ظلام الجيل الى تور العلم ٠‏ 


« وَإن كانوا ون مَل فى صَلالٍ قبن » ٠‏ 


ائل ف نفوس 


ان الاسلام يغرس الد 


أتباعه ويتعهدها بالرى والسقيا بالايمان 
السليم وبالخلق القويم » فان لم يستجب 
ت عليه شقوته فان الله يقول : 


قوة الخئق من قوة الايمسان 


لقد جمل صاحب الرسالة عليه الملاة 
والسلام البعد عن اللثو والثرثرة من الايمان 
كما جمل ا.حياء من الايمان وجمل قول الخي 
من الايمان بالله واليوم الآخر فقال عليه 
الملاة والسلام : 

«دمن كان يؤمن باللة واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت » (1) * 


الَذِينَ آمَتُوا انوا 


لأن الخطاب موجه اذين آمنوا : ولأن الايمان 
الصادق القوى ينتج الخلق الكريم الأبى وف 
الآثر : الخلق الحسن يذيب الخطايا كما 
يذيب الما» الجليد : والخلق السى* يقد 
العمل كما يقسد الخل العسل * 

ألا ان الايمان ليس تقايدا » ولكن ما وقر ف 
القلب وصدقه العمل » لآن الايمان عقيدة 


واغاثة الملهوف شجاعة وعمل صالح ) 

عن أبى بردة عن أبيه أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا 
يانبى الله فمن لم يجد ؟ فقال يعمل بيده فينفع 
نفسه ويتصدق ء قالوا فان لم يجد ؟ قال يعين 
ذا الحاجة الملهوف ؛ قالوا فان لم يجد ؟ : قال : 
فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له 
صدقة ( البخارق ) ٠‏ 

وهذا قبس من ئور النبوة يوضح المنهاج 
وما أكثر الفضائل اتى جاءت بها الآداب 
الاسلامية ولن الحياة الا باتفاذ 
رسول الله أسوة خسنة فقد كان دائم البشر 
سيل الطبع ليس بفظ ولا غليظ ولا ضخاب 
ولا فحاش ولا عتاب ولا مداح يتغافل عما 
لا يشتهى ولا يقنط منه ٠‏ 

وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم » 
يؤلف أصحابه ولا ينفرهم + وكان يحذر الناس 
ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم 
نشره ولا خلقه يتفقذ أصخابه ويعظى كل 
جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا 
أكرم عليه منه ومن سأله حاجة لم يرده آلا بها 
أو بميسور من القول ؛ قد وسع الناس بسطه 
وبشره وخلقه ؛ قصار لهم أيا وصاروا عنده 
فى الحق سواء * 

لقد كان أحسن الناس وأجود الئاس وأشجع 
الناس + والله يقول : 

« لقذ كنأك بى 
.آن كَانَ يَرْجُو الل ايوم الآخر وَدَكَرَ الله 


راسسخة وعمل مالح وسلوك مستقيم وخلق | زرًا» . 


قويم واخلاص لله رب العالمين * 


(1) صحيح البخارى - اكرام الضيف 


مجلة الازهر * 


ف مكارمالأخلاقغاية الرساله التمدية 


« كرمه ريه » 
أن الله قضل بعض الرسل على بعض : 


« يَْكَ الرْسْلٌ َصَلنا بَعضَهُمَ علَى بَعْض » ٠‏ 
« وَلقَدُ مَصَلَنَا بَعْضَ الت 
وان مخمدا عبد الله ورسوله أفضل خلق 
الله عند اثله وعند الناس فقد جمل الله طاعته 


: ورتب 
محبته على اتباعه : « كُلْ إن كُنثم تحِبُونَ اللَة 
كاتْبعونى يُحِببكُمْ الهم ٠‏ 


ايعته من هبايعقه : 
يبامو إِنَمَا يَُاِيصَونَ الله 


« قلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ كَتَىَ يُكَكَمُوْكَ يما 
شَجْرَ بَيْنهُمْ كُمّ لآ يَجدُوا فى أَنَشيهمْ كَرَجا ما 
قَضَيْتَ وُيَسَلمُوَاتِسْلِيَا » ٠‏ 

وأقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة نبى 
غيره فقال : 

«لَعَفْرَ نهم لَفى سَكْْتِهمْ تهون ٠ ٠‏ 
وخاطبه ربه بيا آيها النبى ؛ يأيها الول » 
« َيه المرَمَلُ » «يَآيّها المحَدَثْرُ » » وخاطب 
نبيين بأسمائهم » وجعل معجزته خالدة وهى 


وقد كان كل نبى يرسل الى قومه خاصة 
وآما خاتمهم محمد يت فقد أرسل الى الانس 
والجن جميعا والله يقول : 


416 


وهو يقول مخاطبا ربه ى شجاعة الأقوياء | 
واصرار الانبياء ق مواجهة الأعداء : أ 
« أن لم يكن بك غضب على فلا إباى ٠16‏ | 
ويقول ف مواجهة المفاوضات وال مغريات ٠‏ أ 


والله لو وضموا الشمس ف يمينى والقمر ى | 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى. 
يظهره الله أو أغلك دونه » ٠+‏ ا 


ا 
ا 
| 
فضرب بهذا أمثل الأعلى فى حماية عقيدته أ 
والدفاع عن ملته والاعتصام برجولته وحسبه أ 
أن الله قال له : « وَالَلهُ يَمْصِمُكَ مِنَ التّاس » 
فلم تزعزعه الشدائد ولم تزحزحه عن رسالته 
المؤتمرات الغادرة والمؤامرات الحاقدة من | 
أصحاب النفوس الجاحدة والقلوب الجامدة !! 
فصبر كما صبر أو العزم من الرسل لكنه قد 
نضره الله ببدر ويؤم حنين وى « عجرته » 
وف مواطن 
وما ال الاين عدالية الذى يقول | 
«رالا تنصرٌو 


ومن ذا الذى يجحد فضل أصحابه الكرام 
البررة أمثال أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وبقية 
أصحاب الرسول وتابعيهم باحسان ؟ أولئك | 
الذين كانت حياتهم ساسلة من مظاعر الرجولة | 
الحقة والبطولة النادرة ٠‏ 


لقاب 


,إعداد؛ عبد الحميد السيد شاهين 
ووجيب عليها ؛لجنة الفتوىجا لاص 


:اه افيد /ع ٠م‏ «الاشين ...من 
المنوفية 

ما حكم السمسرة شرعا » وهل ما يأخذه 
السمسار عنها خلال أم لا ؟ 


ج : السمسار اذا بين للمشترى ما ف البيع 
من عيوب أن كان به ما يعييه ؛ وصدق القول 
خيه + ولم يغش المشترى ؛ كانت السعسرة 
حلالا شرعا والمبلغ الذى تقاضاه منها حلال 
شرعا ٠.٠‏ أما اذا كتم ما فى السلعة من عيب 
واخفاه عن الشترى كان آثصا والمبلغ الذى 
أخذه منها حرام ٠‏ 


اس : من السيد ع ٠‏ المطيعى ٠٠‏ بورسعيد 


تاجر اتفق مع شركة نقل بحرى على شحن 
بضاعة من ميناء استنبول الى ميناء بورسعيد» 


وقد غرقت || فى أثناء رحلتها +٠‏ فما حكم 
استرداد أجر النقل وقيمة البضاعة من الشركة 
المذكورة خاصة اذا ثبت أن غرق الباخرة كان 
بسبب ١‏ همال ( الصيانة قبل بدء الرحلة ) 
وذلك من الناحية الدينية ؟ 


ج : اذا ثبت أن غرق السفينة التى عليما 
البضائع كان 
أو علم بعيوب السفينة وعلى الرغم من ذلك 
قاموا بشحن يضائمهم وبضائع الثير فيها ‏ 
قمليهم الضمان » وعلى ذلك فيجوز أخد 
التعويض وأجر الشحن للبضاعة ٠‏ 


اس : من السيدة / خديجة فنجالى ‏ مسلمة 
من الفيلبين ٠‏ 

ها هى الأشياء التى تكون عورة فى المرأة » 
وهل الشعر من العورة ؟ 

ج : جسم المرأة كله عورة ماعدا الوجه 
والكفين » وبذلك خلا يجوز للمرأة أن تتشف 
أى جزء من بدنها ولآ شعرها ويجب عليما 
ستر ماعدا الوجه والكفين ٠‏ 


اس : من السيد / ف ٠‏ ك ٠‏ كرم ادفينا # 
رشيد ‏ بحرة * 

تبرعت هيئة السكك الحديدية بقطعة أرض 
التكون مسجدا » وبنى المسجد من دورين » 


+ 


فين 


+ الفتافكقا 


ولما تم بناء الدور الأول أقيعت فيه الصلاة 
وصلاة الجمعة كذلك ء وما أقيم الدور الثانى 
أقيمت فيه الصلاة وعند الازدهخام يصلى 
المسلمون فى الدور الأول * 

واليوم يريد بعض الناس أن يؤجر الدور 
الأول « البدروم » لبكون مذزنا ومستودعا 
للدقيق اشركة مطاحن » مع العلم بأنه سيصاحب 
ذلك ضجيج عربات النقل وأصوات العسال 
والسائقين علما بأنه سبينى بجانب المسجد 


قما رأبكم ؟ 
ج : ترى لجنة الفتوى أن االلسجدية 


ثبتت للأرض بمجرد البناء عليها » وتأكدت 
بالصلاة قيه » وضارت وققا لا يجوز استغلاله 
لغرض آخر غير العبادة ٠‏ 

وبهذا لا يجوز تأجير أى جزء من المسجد 
لهذه الشركة ولا لغيرها » هذا ويمكن الرجوع 
الى مديرية الآوقاف بالبحيرة لضم الممسجد 
أو اعاتته دون حاجة الى التصرف خيه بما دتناق 
مع ما يجب توفيره للمسجد ولمعهد الفتيات من 
من توقير واحترام ٠‏ 


من #عق السيد/اأأ٠.ج ٠‏ مممسوواهين 
الواحات ٠‏ 5 5 


هل يجوز للرجل الزواج من زوجة خاله 
الشقيق بعد وفاته ؟ 


ج : لا مافع من زواج الرجل من زوجة خاله 
الشقيق المتوقى لأنها ليست من المعرمات + 


سنوات قات أمالزوج : البنت رضعت منى ولا 
أعرف عدد الرضعات » وقالت أم اازوجة : انها 
رضعة واحدة أو رضعتان فقط ٠‏ فما الحكم ؟ 
ج : مادامت المرضعة لم تعرف عدد 
الرضمات ولم يكن هناك تسهود » غان الرضاع 
الا يثبت » والزواج يعد صحيها شرعا ٠‏ 


س : من السيد / ع ٠ ٠١‏ بركة منالقلب 

توق رجل عن أولاد أخ لام + أولاد أخت 
1 قكور وأناث ٠‏ فمن برث وما نصييه ؟ 
: آى هذه المسآلة لا يوجد صاحب فرض ؛ 
ولا أحد من العصبة ؛ والمذكورون جميعا من 
ذوى الأرحام وعلى هذا فالتركة كلها لأولاد 
الأخ لأم ولأولاد الأخت لأم ٠‏ يقسم بينهم 
للذكر ضعف الأنثى كأنهم أولاد رجل واحدء 


اس : هن السيد ٠  /‏ ب ٠‏ فرج الله مسن 
مصر الجديدة + 


توفى رجل سنة /19/1 م عن أبثين » خمس 
بنات » أولاد آبن ٠‏ فمن يرث وما نصيبه ؟ 


طيقا لقانون الوصية الواجبة اليد به من 
أول أغسطس لسنة +194 م فتقسم التركة أحد 
عشر جزءا » منها جزءان وصية واجبة لأولاد 


الابن يقسم بينهم الذكر ضمف الأنثى +والباقى 


من ماع وود الاألس. 


مر ٠»‏ يد 
الشيخ عبر البانى سردم 
مستاطبل سيادى .. ومفكرإسلاق 
أهمله المتاريخ والمؤريخون١‏ 


دكتورخالد محمد نعهم 


فضيلة « الشيخ عبد الباقى سرور ٠»‏ بالحركة الفكرية » وأعلمهم بما يجرى فى عالم 
اسم لا يعرفه فى العالم العربى الا قلة ٠‏ السياسة والفلسفة والاجتماع ٠‏ وهو فوق ذلك 
ومع ناك فهو الفقيه والمناضل السياسى أفي الناس على وطنه ودينه (1) » + 
الكبي » وأكد علماء الأزهر البارزين » فى مصر وتاريخ الشيخ عبد الباقى » حلقة متصلة » 
الماصرة .+ بالنضال الوطتى ضد الاستعمار البريطائى » 
قال عنه « الدكتور زكى مبارك » » فرسالته ‏ «بالحركة العلمية والفكرية المصرية خلال الفترة 
التى تقدم بها » لنيل درجة الدكتوراه فيالآدان ‏ منذ عام ١١ذا‏ وحتى عام 4؟ةا * 
والفلسفة » الى الجامعة المصرية فى عام 154: فالشيخ عبد الياقى » له المديد من المؤلفسات 


٠.0 «‏ الأستاذ الشيخ عبد الباقى 
سرور » من العلماء الأفذاذ الذين جمصوا بين 
المعقول والمنقول » ويندر أن يظهر كتاب » 
ولا يطاع عليه » فهو لذلك أعرف العلضاء 


, 554 ذكي مجارك ( دكتور ) - الاخلاق عند القزالى * ص‎ )١( 


القاهرة , 1934 


والدراسات ‏ والمقالات الدينية والسياسية » 
ومن أشهر مؤلفاته الاسلامية : «ماضى الاسلام 
وحاضره »ء الذى بدأ بنشر فصوله تباعا فى 


دان الكاتب العسربى , 


ج الشيخ عبدالباقَ سرود 


جريدة « الأفكار » » خلال عامى 1558 2 
4 ()) » وكتابه الآخر « تنزيه القرآن 
الشريف عن التغيير والتحريف » » الذى رد 
فيه افتراءات ودعاوى المبشرين * 


ويقول الشيخ عبد الباقى ؛ فى مقدمته : 
اد قد وقفت فى آواخر صفر سنة 1+م1 م 
41 م ء على كتابعنوانه « مباحث قرآنية » 
الجزء الأول ؛ هل من تحريف فى الكتاب 
الشريف؟»ه لطائفة من المبشرين بالديار المصرية 
فوجدته قد ضم بين دفتيه أساطير الزتادقة + 
ومراء الملاحدة ؛ وحكايات الرافضة ٠٠‏ الخ(م) 


ويقول : « وقد عرفت أن أرد على هؤلاء 
الملاحدة » أذكر عبارة ذلك الكتاب بلفظها » ثم 
أتبعها بالرد والتفنيد مع ملازمة الانصاف 
وهجانبة الاعتساف » ومراعاة الآداب» وسميت 
ذلك الرد ‏ تنزيه القرآن الشريف عن التغبير 
والتحريف » (4) ٠‏ 


(1) تف المصدن الساء 
(1) عبد الباقي مروز 

الجمالية بمصر ط ) ٠‏ القاهرة 15]١ ٠‏ م 
(5) نفس المصدر السابق ٠‏ ض 4 


صن 574 


مولدة ون 


ولد < الشيخ » » كما كان يطلق عليه أيناء 
اقليم البحيرة » فى « قراقص » (ه) ‏ احدى 
قرى مركز مديرية البحيرة » فى إيلة الثالث من 
فبراير عام م1 م » ونشأ فى أسرة متدينة » 
ومن كبار الملاك الزراعيين فى البحيرة ٠‏ 

خوالده هو الشيخ سرور بن سيدى نعيم » 
أحد علماء الأزهر الفقهاء » فنا «عبدالباقى» 
كما ينشا كثير من أبناء جيله » التحق بكتساب 
القرية ؛ حيث تعلم مبادىء الكتابة والقسراءة 
والحساب » تمهيدا لمرحلة حفظ القرآن الكريم» 
فحفظه وهو فى الحادية عشرة من عمره » ثم 
انتقل مع شقيقه الشيخ عبد المجيد سرور » 
والتحقا بالأزهر الشريف » وكان من زملاثه 
الشيخ عبد الوهاب النجار » والشسيخ حسين 
والى ؛ والشيخ أحمد أمين + والشيخ 'يوسف 
الدجوى ؛ وعبد العزيز جاويش ‏ وعبد العزيز 
الخولى ؛ والشميخ الخضر حسيز, ؛ ومن 
أساتذته : الشيخ الامام محمد عبدهاء والشميخ 
سيد بن على المرصفى ٠‏ واجتهد لنفنتته ىق 


( تنزيه القرآن الشريف عن التغرر والتحريف * ص " ٠‏ مطبعة 


ا() قرية قراقص ٠‏ تبمد عن ( دمنهور ) عاصمة البحيرة ٠‏ بحوالى ثلاثة كيلى مترات , 
وكان تعدادها فى عام 1847 لا يزيد عن الفين نسمة : وامام تعدادها السكانى عام ر 4كة! ) . 


قبعة وعشرون الفا 
(1) كان الشيخ محمد عبده من قرية ( محاة ن 


٠ )‏ من أعمال مركز شيرا 


بقلي 


البحيرة » وكان الشيغ عبد الباقى سرور من قرية ( قراقص ) , من اعمال مركز دمنهور باقليمٌ 


البحيرة ٠‏ واللساء 
على صلة 


أجمهسرة 
التحقيقات بديوان عام محافظة البحير: 


ينيل 


ن القريتين لا تزيد عن خمسسة كيلو مترات ٠‏ فكان الشيخ محمد عبده 
بالشيخ سعرور زالد عبد الباقى » وكثيرا ما كان الشيخ محمد عبده ٠‏ يلقى دروسه 
الطلاب فى قراقص ٠٠‏ نقلا عن( الاستاذ فاروق محمد سرور ) ٠‏ ,رئيس قلم 
» وهو ابن عم الشيخ عبد الباقى سرور ٠‏ 


البحث عن أساتذته ودروسه وقد نفعه وجود 
الشيخ محمد عبده ‏ الذى كان يعرفه جيد 
المعرفة 

وكان يبحث عن الكتاب المفيد حيث يصيبه » 
فيقرؤه لنفسه ويجنى منه خير ما 
الفائدة ى زمن وجيز ؛ وكثيرا ها يكون الكتاب 
من غير الكتب المقررة لدراسة الحلقات » فقرأ 
كتب الممتزلة والمتكلمين ؛ وقد كان بذلك تلميذا 
متميزا عن أقرانه ٠.‏ 


فى عام 161١‏ ء تقدم الى امتحان ذا شسهادة 
العالمية » » وهو فق الثالثة والعشرين من العمر 
وئالها بمرتبة الدرجة الأولى » وبعدها اشتغل 
بالتدريس ف الأزهر نحو عامين ٠‏ وف عام 
.اذا » أخذ ينشر مقالاته فى جريد «الأذكار» 
هد الوجود البريطاتى ى مصر » تحتعئوان 
« أن تذرى لك يد يق التي (0 


سبل ةالص اذى ناكد 
منذ عام 141١‏ وقكرة اقتحام المجال 
الاسلامى ؛ تنمو لدى المبشرين الأجائب » 
وخاصة أنهم رأوا أن حركات المطالبة بالدستور 
٠+‏ سواء فى مصر أو فى تركيا أو فى غيرهما من 
بلاد الشرق ؛ فيها إفساح المجال لاعلان حرية 
الفكر واعقيدة » ورغيوا فى استغلال هذا 
الأمر ٠‏ فامطروا القطر المصرى بوابل من 
رسائل تفسير الاسلام تفسيرات مشوهة ٠‏ 
وكان موقف الشسيخ عبد الباقى من هذه 
التفسيرات فى الرد عليها واضها فى كتابه 


السابق ذكره 3 تنزيه اتقرآن الشريف عن 
التغيير والتحريف » ٠‏ 


وف ديسمبر عام 1414 ؛ ومع نشو بالحرب 
العالمية الأولى ؛ تولى السلطان حسين كامل » 
عرش مضر ؛ فى ظل الحماية البريطانية » 
واستسامت مصر ؛ وأسلمت جميع مواردها 
الى خدمة السعلطة المسكرية ؛ وصارت الحكومة 
تعمل بلا انقطاع لتقديم كل المساعدات اللاامة 
للجيوثس البريطانية » وكان الأمل الذى خرج 
من أحشاء الأمة ومن دمها وأعصبابها » قد بدأ 
ببسم ف تلك الوجوه البائسة التى ذاقت 
ويلات الحرب والحرمان بلا ذنب اقترفته » 
:وهذه السنوات التى أعقيت موت « مصطفى 
كامل » فى عام مءة! + كانت هى الروح التى 
غذت هذا الأمل » وغيآت السبيل لنموه » ذا 


دوره فى أثناء ثورة 191 : 


بدا نشاط الشيخ السياسى يتبلور 
1414 ؛ عتدما أراد 2 الوقد المصرى 1 
لهيئته صفة التحدث عن الأمة لدى حكومة 
انجلترا : التى كانت تحتل البلاد » ورأى الوفد 
أن الوسيلة العملية فى ذلك ؛ هى وضع صيخة 
توكيل يوقع عليها أعضاء الهيئات النيابية » 
والعاماء » وذو الرأى والأعيان وسائر أفراد 
الشعب ٠‏ 


* 


(1) مقابلة مع الاستاذ فاروق محمد سرور ؛ رئيس قلم التحقيقات بديوان عام محافظة 


البحيرة فى 1446/5/8 


يدن 


«ه الشيخ عبدالباقَ سرود 


وتولى « الشيخ عبد الباقى » » مهمة جمع 
توقيعات التوكيلات ٠‏ لأبناء اقايم البحيرة » 
فغادر القاهرة فى ١١‏ من توفمير عام 1414 » 
متوجها الى دمنهور العاصمة ؛ يحمل عشرات 
الألوف من همذه التوكيلات ؛ التى تطالب 
بالاستقلال ؛ للوفد المصرى عند سفره الى 
حضور مؤتمر الصلح فى « لوزان  »‏ على أن 
السلطة العسكرية البريطائية حين رأت أن 
حركة التوكيلات آخذة فى الاتساع فى المدن 
والأقاليم ؛ وأنها توشك أن تكون أساسا لحركة 
عامة للمطالبة بالاستقلال التام + أوجست هنها 
خيفة » وعملت على إحباطها ؛ فأصدر المستر 
هيئز + ااستشار البريطائى لوزارة الداخليئة 
أوامره مباشرة الى المديرين ؛ بمنع تداول 
التوكيلات أو التوقيع عليها » بكل ما لديهم من 
قزة 2 

وأخذ مدير البحيرة < حليم باشا » ؛ يطارد 
الشيخ عبد الباقى وأعوانه » ى كل مركز وى 
كل قرية ٠‏ غير أن الشيخ نجح فى مهمته » 
باسلوبه الجذاب فى الحديث والحوار » 
وحماسته الدافقة ؛ وبلاغته الخطابية ؛ وحصل 
على توقيعات عشرات الآلاف من أعالى البحيرة 
وأعيائها وتجارها ٠‏ وكانوا جميما يهرعون الى 
السيخ للتوقيع » بعد التخقى والتمويه على 
عساكر الداخلية ؛ وض باطها ااذين كانوا 
يترصدون للشيخ للايقاع به ٠‏ فقد كان للشيخ 
مكانة رفيعة فى وجدان شعب البهيرة ؛ لما 


يلك 


عرف عنه من علم غزير ؛ ووطنية صادقة » 
وشهامة متميزة ٠.‏ 


ونجح فى العودة الى القاهرة فتخفيا عن 
أعين البوليس » وبرفقته لفيف من قل باب 
دمنهور الوطنيين ٠‏ 

وعندما ألقت الس'طات ١‏ ة القيض 
على « سعد زغلول » وثلاثة من رفاقة ‏ قعصر 
يوم السبث + من مارس 1414 » أخذت سمات 
تضم اها .محيط 0 
منها الى كافة أقاليم القطر المصرى » فبعثت 
غيها روح الحماسة : وقلدتها فى التتضال 
والثورة » وفاقتها ى بعض المواطن فى العنفث 
والشدة ؛ كما حدث فى دمنهور ٠‏ 


فى ٠6‏ مارس ء غادر القسيخ عبد الباقى 
القاهرة عائدا الى دمنهور » حاملا معه أفكار 
الثورة ومبادئها وأساليبها » وى دمنهور وجد 
النفوس مستعدة لتلبية أى نداء الثور, 
وراح لعدة أيام يعد العدة لاعلان الثورة ى 
اقليم البحيرة » فأخذ يدرب شباب دمنهور 
على المظاهرات والهتافات ؛ وألف من بعض 
المناصر الشبابية الأخرى » مجموعات حرس 
وطنى» ؛ فى شكل جماعات » كل جماعة تتألف 
من عششرة شسبان » ليتولوا حفظ النظام ؛ فى أثناء 
سير المظاهرات ولتنظيم الصفوف ٠‏ والبض 
الآخر من هؤلاء ؛ كانت مهمتهم حراسة 
المنشآت الحيوية » من عبث العناصر المتطرفةء 
وأطلق الشيخ على هذه الجماعات اسم 
( الشرطة الوطنية » » وجمل الشيخ أعضاء 


هذه الفرق يحملون على ساعدهم الأيم ن(شارة) 
خاصة لتميزهم عن سواهم ؛ وكانت هذه 
الشارة عبارة عن شريط من القماش أخضر 
اللون ؛ وقند كتب عليه 2 البوليس الوطنى » + 
وكان بعض همؤلاء الشبان يحملون العصى 
والهراوات : والبعض الآخر يحمل « القرب » 
وقلل الماء لسقيا من يصيبه العطثش من 
المتظاهرين * 


وكان يساعد الشيخ فى هذه المهمة ؛ شقيقه 
الشيخ عبد المجيد سرور » الذى كان متحمسا 
لفكرة « البوليس الوطنى » » والذى جغله 
الشيخ مشرفا ءايه + وان كانت فرقة تتلتى 
توجيهاتها من الشيخ عيد الباقى نفسه ؛ واخذ 
الشيخ يحرك المظاهرات لتطوف شوارع مديفة 
دمنهور ء وهى تهتف « يسقط الانجليز ويحيا 
سه زغلول » و « اذهبوا الى دياركم 
ياخواجات » ٠‏ ولقد استجابت جمساهير 


المتظاهرين فى دمنهور لنداءات فرق البوليس 
الوطنى ؛ حيث كان الشيخ عبد الباقى على 


راس المظاهرات ٠‏ 


وف نفس الوقت اتصل الشيخ عبد الباقى » 
بكبير مشايخ بدو «كوم حمادة» وكان الرجلان 
على سابق معرفة » وطلب منه أن يعلن الثورة 
فى « كوم حمادة 6 ء كما أرسل أخاه الثانى 
« الشيخ محمد سرور » الى كبير عائلة زيدان» 
فى مدينة رشيد ء وهو «الشيخ أحمد ابراهيم 


(4) عادل محمود حستين - علم من اليحيرة. بحث غير متشور » أغسطس ٠ ١551‏ 
مع قضيلة الشيخ محمد سرور ٠‏ شقيق الشسيخ عبد الباقى وذكر له , مهمته أثنا 


زيدان » ء ليعلن الثورة ف رشيد (4) * ثم 
عاد الشيخ محمد سرور الى « قراقص » » 
موطنه + لرعاية أمور الأثرة* 


اعتقال عبد الباقى سرون : 


وكان ابراعيم حليم باثشا ؛ فى هذه الذ 
مديرا لاقليم البحيرة » وكان يتسم بالثلظة 
والعمالة للانجليز : قلما علم بأن المدبر والمنظم 
لهذه الثورة فى دمنهور » هو الشييخ عبد الباقى 
سرور ء أمر على الفور با! ٍ 
مساء يوم 1١‏ هارس + تحركت مجموعة من 
البوليس السياسى ؛ الى دار الشيخ بقريته 
التى تبعد عن دمنهور بحوالى ؟ كيلومتر » 
وآلقت القبض عليه ؛ وعلى أخيه عبد المجيسد 
ووضعا معا ى سجن دمتهور العمومى + 


واعتقد ابراهيم حليم آنه باعتقال الشسييخ 
عبد الباقى » زعيم الحركة الوطنية فى دمنهور» 
ستنفض المظاهرات » وستخمد الثورة ؛ وتهدأ 
الحالة فى الاقليم ٠‏ ولكن جماهير الشعب ى 
دمنهور ورشيد » التى تشربت روح الثورة 
من زعيمها الشيخ عبد الباقى » عندما عرفت 
بنبا اعتقاله وآخيه : قامت فى اليوم التالى. 
17 من مارس ‏ بأضخم مظاهرة عرفتها 
البحيرة ‏ وطافت شوارع دمنهور وهى تهتف 
لذ يسقط الانجليز ؛ والى الجحيم ياحليم » ؛ 


00 


+ النشيخ عبدالباقَ سرود 


« يعيش .شيخ مع زغلول » ٠‏ وأخذتجماعات 
البوليس الوطنى تتظم مفوف المظاهرة 
الكبرى ؛ ووجهوها الى سجن دمنهور العمومى 
حيث كان الشيخ معتقلا به ؛ وهجموا عجمة 
رجل واحد على السجن » وحطموا أبوايه » 
والتحموا مع حراسه ؛ ونجحوا فى اخراج 
الشيخ عبد الباقى وأنخيه من السجن + وحملوا 
الشيخ عبد الباقى على الأعناق »ء وراحوا 
يطوفون به شوارع دمنهور ؛ وهم يهتفون 
بسقوط الاستعمار » وحياة الشعب و « حياة 
زغلول وانتسيخ » () * 


وتصادف أن مرت المظاهرة الكبرى » يعد 
أن أصبح على رأسها الشيخ عبد الباقى ؛ من 
أمام مبنى مديرية البحيرة » وكان أبراهيم 
حليم باشا راكبا مركبته ؛ فتعرض لهم ؛ وعندما 
ارآه المتظاهرون يلوح بيده لجنوده : انقضوا 
عليه بالضرب المبرح ‏ فأصابوه اصابات 
بالغة ٠+ )1٠(‏ 


وتذكر الوثائق البريطانية : 2 ان الحالة ف 
المديريات ازدادت سوءا بسرعة فى يومى ١١‏ 


و16 من مارس » وقد شرب ابراهيم حليم ياشنا 
مدير مديرية البجيزة يوم ١١‏ 'خبرنا جبرحسا » 
وأصيب بجروح بالغة أثناء محاولته تققفريق 
الثائرين فى دمنهور » (11) ٠‏ ولولا تفل 
ضباطه وجنوده ما استطاع ابراهيم حليم 
الفرار الى داخل مكاتب المديرية ٠‏ 


وعندما أصبح بعيدا عن متناول أيدى 


بف الشيوخ والشباب على السواء ؛ جرفا 
بقوة دفعها (؟1) ؛ ثم قام جنوده بتطوبق 
المتظاهرين وأطلقوا الرصاص عليهم ؛ وفرقت 
الطلقات الجماهير الثائرة » وسقط العديد من 
الجرحى ؛ واستشهد «إثنا عشير» من الرجال » 
كان من بينهم كل من : « أمين جوهر (التاجر)؛ 
محمد سلمان ء أحمد محمد حسين » لبراهيم 
محمد عرر » (10) ء كما ألقى القبض على 
الكثير متهم + 


وف نفس اليوم ٠١‏ من مارس ؛ طسارت 
آخبار اعتقال الشيخ الى رشيد » فبدأت فيها 
مظاهرة سلمية » ثم تحولت الى ثورة بمد أز 
تصدى لها مأمور المركز « محمد مصنافى 
حجاب » » الذى أمر جنوده باطلاق النار على 


وووسه الجييه عروود الوعيسية سكوب فقوو سينا أ سيم شيب + 


دمتهور ٠‏ 19154 
)٠١(‏ جريدة القطم ‏ 17 مارس 1415 


زان .8 ليخ تدمعت اسع ما سمطعمك د عزو 
٠‏ صفحات مجيدة من الحضارة والثقافة والكفاح * 


(11) محمد محمود زيتون - اتفيم /! 
.هن 516 دار المعارف + الاسكتيريا 

(15) عبد الرحمن الراقعى - دو 
الاول ٠ص 9١4‏ . ط ” التيضة . 1408 


* تاريخ مصر القرمى 1414 ب 581( + 


125 .780 .407/184 :6ب 


الجزء 


المتظاهرين » فسقط « ابراهيم ريدان » شهيدا 
وهو أحد أبناء عائلة زيدان ٠‏ فثارت الجماهير 
وقذفوا ديوان المركز بالطوب والخجارة » 
وأشملوا فيه النيران ؛ وأتلف بعضهم محطة 
السكة الحديد وخطوط التلغراف والتليفون » 
وأمام هذا الطوفان الثورى » مرب مأمور 
المركز الى احدى القرى المجاورة لمدينة 
رشيد (14) ٠‏ بعد أن أصيب عدد غ 
الأهالى والجنود إصابات بالغة (18) ٠‏ 


وف اليوم التالى 18 من مارس + هجم عدد 
كبير من بدو كوم حمادة + يقدر بحوالى ألفى 
رجل ؛ ولغيف ضخم من الأهالى ااتظاهرين » 
على مركز الشرطة (15) ٠‏ ووقعت مصادماتٍ 
دامية بينهم وبين جنود السلطة » وقد أنذرهم 
القائد العام بالعقاب الرادع والفورى عند 
تكرار هذه الحوادث (19) * 


وتذكر الوثائق اليريطانية 6 أنه للسيطرة على 
الموقف فى إقليم البحيرة « أرسلت من 
الاسكندرية قصيلة من الجنود البريطانيين الى 
الى دمنهور 
لمواجهة الموقف الخطير الذى نجم عن ثورة 
البدو فى البحيرة » (14) * 


(14) نفس المصدر السابق ٠‏ صن 716 


(16) جريدة وادى الثيل ٠‏ 15 مارس 1615 


11) جريدة الاخبار 14 مارس 1414 


ومالبث أن أعلنت الأحكام العرفية » وتم 
مخاصرة فرية الشيخ عبد الباقى ( قراقص » 
بلفيف من الجنود » وألقى القبض عليه مسرة 
أخرى ؛ وعلى شقيقه الشيخ عبد المجيد 
سرور وعشرات غيرهم من الأهالى » بتهمة 
الاعتداء على مدير المديرية حليم باشا * 

وعلى الرغم من حملة الاعتقالات هذه » 
وأوامر السلطة العسكرية » فقد حدثت ىق 
دمنهور يوم 16 من مارس » حوادث يؤسف 
لها ؛ وترتب على ذلك أن قررت السلطة إقامة 
حرس من العساكر الانجليز على جميع المنشآت 
والمصائع بالمدينة » (19) + 


محاكمة الشيخ : 


وعلى الفور تشكات محكمة عسكرية » عقدت 
فى دمنهور ؛ وأصدرت على الثوار المتهمين 
أحكاما مختلفة بالسجن والجلد والغرامة 
والترحيل من الاقليم ٠‏ فحكم على الشليخ 
عبد المجيد سرور بالأشغال الشاقة لمدة خمس 
عشرة سسنة ء ثم خففت الى أربع سنوات 


* 


417 جريدة الاخيار 15 مارس 1515 وكذلك جريدة الاهرام 7١‏ مارس 1515 


من 25 .20 .184 407 .0 :5 برقية من سير 


فى 8 بريل 1614 


(15) جريدة وادى النيل , 14 مارس 1414 


* م ٠‏ تشيتام الى ايرل كيرزون , 


ينيل 


وغشرين جلدة ؛ وقد تفذ الحكم فيه » وقتى 
أربع سئوات بين جدران السجن ؛ سطر خلالها 
كتابه الشهير » الذى ييث فيه حزنه وأسفه 
على مصبر الوطن المزيز » ذلك الكتناب الذئ 
عنوته ب « أربعة أعوام بين السجون © » 
ونشره عام 4كها (0) + 


وحكم على الشيخ عبد الباقىسرور بالبراءة 
مع غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون جنيها 
حيث قام الشيخ أثناء محاكمته بالدفاع عن 
» رافضفا أن يتولى 
الدفاع عنه محام انجليزى ٠‏ فقد كان ترجمان 
المحكمة » الذى جىء به هو « أمين عندى » + 
اسكرتي مدير المديرية ٠»‏ فقال له الشسيخ 
باللئة | : « بالله عليك ياأمين 
تكون أمين الله فى تبليغ كلامى للمحكمة » » 
خفهمت المدكمة ما دار بين الشيخ والترجمان ٠‏ 
وسمح له بالدفاع عن نفسه ٠‏ ووقف القيخ 
يدافع بشسجاعة عن نفسه وعن الوطن السليب 
حتى استطاع أن يجعل المحكمة هى المتيمة 
وهى المدانة له ولمصر » وطلبت المحكمة شهوذا 
كية » فتقدم عدد كبير » وكان علئ رأسهم 
« الشيخ غنيم سآلم » الذى زكاه تزكية الحق» 


©5) عبد المجيد سيور * 


(11) غادل محمود حستين ‏ المصدر السابق , 


هذه الرواية * 
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(0170) محمد محمود زيقون - المصدر السابق 
8 اعد الزحمت الراقعى. .. المصدر السابق 


معو 


المصدر السايق ٠‏ صن ٠١‏ 


ثم زكاه بعد ذلك عدد من الأطباء والمخامين 
والأعيان تزكية الحق والواجب (1؟) ٠‏ وقد 
اكتفت المحكمة بذلك * 

وسألته : مذنب أم غير مذنب ؟ 

فقال الشيخ : غير مذنب * 

أما المذنب فهو مستر « ويلسون  »‏ رئيس 
الذى نادى بحرية الشعوب 
٠+‏ وآما ذتبى الذى اقترفته » هو آننى أنادى 
بحرية بلادى واستقلالها » (59) ٠‏ 


الأعالى -- امن منازلهم ب 
السابعة مساء الى الساعة الرابعة صباها » كما 


السفر من دمنهور واليها بغير تصرد 


ل 


-حيث تقل .من ( القنيخ ميد سروى + 


ص فل 
صن 1914 . 


غخربت بعض محطات السكة الحديدية وخلمت 
قضبانها » عند « صغط الملوك » و < دسوق » » 
وانتشرت حوادث السلب والنهب والسرقة » 
ولكن بشكل مخقف (54) * 


وتذكر الوثائق البريطائية فى هذا الصدد : 
د أن عددا من كبار ضباط البوليس قتل فى 
دمتهور يوم 14 من مارس ؛ كذلك سلبت 
محطات السكك الحديدية وأحرقت : كما دهرت 
أعمدة التليفون » (0؟) * 


الشيخ يواصل النضال من الازهر الشريف : 


ورفض الشيخ عبد الباقى أن ينتهى دوره 
النضالى عند حبسه فق داره بقراقص ؛ وخاصة 
أن ساعده الأيمن » شقيقه الشيخ عبد المجيد؛ 
قد بدا ينفذ حكم السجن الذى صدر هده * 
فقرر الشيخ أن يذهب الى القاهرة »برغم 
الحصار الذى ضرب حوله من السلطات ؛ حيث 
الأزهر الشريف ؛ هنارة الثورة ضد الظلم 
والطثيان على مر العصور » ليواضل كفاحه ضند 
الاستعمار من هناك ٠‏ ونجح الشيخ بالف » 
فى التخفى فى ملابس « تاجر طيور » ؛ وتحت 
جنح الظلام غادر دمنهور » وواصل السير حتى 
ومل الى القاهرة » سيرا على الأقدام ء وبلغ 
الأزهر الشريف ٠‏ 


وكان الأزهر فى أثناء ثورة 114 » يموج 


(4؟) مكى شبيكة از دكتور ) - بريطانيا وثورة ١915‏ * 
0 .86 ,184 407 0 .5 تلغراف هن سير ٠‏ م 


انين 
قى ١١‏ مارس 1414 ( القاهرة 
(13) محمد كامل الفقى 
مصر القاهرة » 1515 وانظر 


6 


بنشاطات العلماء السياسية والفكرية » وكان 
هو المكان القسيح الذى لم تستطع السلطة 
العسكرية اقتحامه ومنع الاجتماعات العامة 
ن ألشيخ 
عبدالباقى سرور » قد لجا الى «رواقالمغاربة» 
وعدا الأزهر ميدانايتبارى فيه الخطباء من كل 
الطبقات : ومن ثم أصبح معقلا لزعماء الأقاليم 
٠٠‏ لذلك أرصدت الدوريات العسكرية ؛ من 
جانب السلطات البريطانية ؛ أمام أبوابه لكى 
تمنع خروج المظاهرات من داخله ؛ فرابطت 
أمام الأبواب مدججة بالبنادق والمداقع 
الرشائة ٠‏ 


فيه » لكانته ومنزلته ١‏ 


إكن كل هذه الوسائل لم ترهب من كان 
بداخل الجامع ؛ من علماء ثوار ٠‏ وحدث أن 
هجم أحد الطلبة الثوار على يد أخد الجنود 
الانجليز ؛ واختطف منه مدفعه وسار به نحو 
زملائه عند أبواب الجامع الأزغر » فألهب هذا 
التصرف الحماسة فى النفوس الثائرة » غي أن 
الجتود تكالبوا على الطالب واستردوا هنه 
المدفع » وهنا أخذ |اشيخ عبد الباقى مع 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ؛ يلقون 
الخطب الحماسية الوطنية ى جموع الطلاب » 
فكان الشيخ عبد الباقى من فحول الخطباء 
الأفذاذ (5؟) ؛ وزادت الثورة عنفا ء وزاد 
الانجليز غوسا ٠‏ 


* 


عن 5 


تيام الى ايرل كيرزون » 


الازهر واثره فى النهضة الادبية ٠‏ ص 159 ؛ ط ؟ ٠‏ نهيضة 
: عيد الرحمن الراقعى ‏ المصدر السابق 


خهالا ص 7:4 


لهذا 


الشيخ عبدالباق سرود 


وظلت الأمور على ما هى عليه من الغليان 
داخل الجامع اتازهر وخارجه ؛ حتى كان يوم 
١‏ من ديسمبر ؛ عندما اقتحم الجنود الانجايز 
الجامع الأزهر بجحافلهم مرا على كل من 
والركل » وثارت ثائرة 
وكبار العلماء ؛ وعلى رأسهم 
الشيخ عبد الباقى سرور » وقصدوا الى شيخ 
الجامع ذ أبو الفضل الجيزاوى » ؛ الذى 
اجتمع بهم ؛ ووضعوا جميعا صيغة احتجاج 
شديد اللهجة » كتبه الشيخ عبد الباقى بخط 
يده » ووقعوا عليه جميعا » بعنوان « احتجاج 
السلطان فؤاد » والى 
رئيس الوزراء » يوسف وعية باشا » ثم الى 
الملندوب السافى البريطاتى < اللورد 


اللنبى» (590) + 


العلماء » ء وبعثوا به الى 


(17) عيد الرحمن الراقين ب المسدر السا 


0 


لما رص لالد اكه 


وقد خركت غذه الحوادث فى تقوس علماء 
الأزهر الجهر برآيهم فى الموقف السياسى » 


بمطالبة الدولة الانجليزية أن تفى بوعدها ء 
وتعترف باستقلال مصر التام ٠‏ 
وظهرت فى ذلك الوقت 


«الجمعيات السرية» 
كمظهر من مظاهر الكفاح للانتقام من الانجليز 
ومن يعاونهم من المصربين ٠‏ فكانت حوادث 
الاغتيال السياسى الشهيرة » وأخذت تتزايد 
بصورة أقلقت بريطانيا العظمى ؛ التى لم تر 
بدا من الاذعان والرض وخ لمطالب الأمة 
المصرية ٠‏ فعاد سعد زغلول من أورويا » وألغى 
الانخليز الحماية واعترفوا بمصر دولة مستقلة 
ذات سيادة » وذلك عندما أصدروا ت 

: أصدروا تصريحهم 
الشهير فى 58 من قبراير عام 1556 ؛ ثم أعلن 
الدستور فى عام 1# ٠‏ 


ديقع ة 
دء قالد محمد نعيم 


0 
مود يد كنيد ري كنيد كسيد ند 


ا العم ق الرابع عشر من أعماق 
الأعجازالعلمى فق الققرآن لكريم | 


1 وَثَرَ الخال جل شانه ‏ وأعد علىكوكب الارض ما احتاجه الناس من أول وهلة 
1 وما يلزمهم من رزق ( قوت وطاقة ) عن سعةوتقدير محكم ألى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » وذلك اما بصفة مباشرة كالنبات وثماره والماسية والأسماك والطيور ٠٠‏ » أو بصفة في 
١‏ مباشرة عن طريق استخدام العلم وفنونه من أجل استغلالها مثل استغلال الطاقة النووية 
ووسائل النقل والسفر المختلفة ٠‏ 
ِ والمتدبر فى هذا الشأن بوعى واخلاص يرى أن كل ذلك انما يتم بتدبير من الخالق الم ليم 
1 ويتقديره ورعايته ورحمته » وليس لمجهدد الصدفة وهذا هو عين مأ أبرزه القرآن الكريم 
يوضوح ف آيات عديدة تكسون ف جهاتها العمق الخامس عشر من آعماق الاعجاز 
العلمى فى القرآن الكريم * 


الاتفجار السكانى 


يضع هذا العمق من أعماق الاعجاز العلمى 
1 ف القرآن الكريم حدا للمخاوف التى يشكو 
منها فريق من الناس وللتنبؤات السيئة التى 
يتكين يها هذا الفريق يسبب مايس مونه 
/ ( الانفجار السكانى ) ٠‏ وما من تمك أن الخالق 
1 القدير قدر أرزاق أهل الأرض جميعا ومنهسم 
الناس اذا سلكوا الطريق القويم ولم يركنوا 

الى الجهل واليأس ء مصداقا لقوله تعالى : 


١‏ -( ولو أن آهل القرَى موا وَاتقَوا 2 * - (يا أيه الس الْكْرُوا يِمْمَة الله 


هاورد يهذا المقال من تفسير هى أجتهاد كاتبه ومسئوليته وحده » ومن حق أى متخصص نقده نقدا 


* .سد مجلة الأزهر 


نه لثم كدو بين  )‏ البقرة 


ومجمل ما تتبهنا اليه الآية الأولى هو أن 
النادن اذا آمتوا باللة تعالى ؛ وعملوا صالها » 
واجتهدوا ( ولم يرتكبوا المعاصى والمحرمات 
يرزقهم الله من بركات السماء » كالماء العسذب 
وطاقة الشمس المناسبة » ومن بركات الأرض 
مثل النبات والأنعام وخامات الأرض ويقيهم 
شر الأمراض والآفات » ويجغل البركة فى 
مارزقهم به ٠‏ 


والضيت ؛ بل من تصور الاعجاز النلمى فى 


ويطابق ماتقرره الآيقان (.ه 
فصلت ٠‏ فان خلق الآرض وظهورها مكتملة 
ومنفصلة عن سائر أجرام المجموعة الشمسية 
بعد أن كانت جزء! من السديم القديم الذى 
تكونت منه تلك المجموعة لم يستغرق سوى 
زهنا يعادل ثلث عمر الأرض الآن ؛ بينعما 


استغرق تكوين قشرتها اليابسة وماحوت مسن 


قارات وجبال ومحيطات ويحار ٠٠٠‏ وكذلك 


تكوين غلافها الجوى بصورته الحالية تقريبا » 4 
أت وترسب 2 


ثم ماتيع ذلك من نشوء مملكة |؛ 
الخامات والفحم والبترول فى القشرة 
كل ذلك استغرق مألا يقل عن ثلثى عمر الأرض* 
وواضح من سياق الآيتين الكريمتين أن معنى 
اليوم هو سدس عمر الأرض المقدر لها علميا ٠‏ 


اليابسة » 


وتقرر الآية الكريمة“الثالثة حقيقة آنه 
لا خالق غير الله تعالى يرزقنا من السهاء بما 
ينزل منها ؛ ومن الأرض بما تخرجه لنا هما 
3 به الحياة ٠‏ 


أما الآية الكريمة الرابعة فهى تأمرئا بان 
لاناتل أو نشرب ما خرمه الله تعالى علينا ؛ وأن. 
لا نسير وراء الشسيطان الذى يزين لنا ماحورم 
الله ويعدنا بالفقر : 
( الشَّيطان يكم الَفْرَوَيَأْضْوُم 


وَاللهُ يكم مَفِْرة من وَضْلاً وَاللَهُ 
اي قيٌ) - البدر 
-( أَلَم توا الله مت كر كم ا فى 
السَّمَوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ وَأَسْبََ عليكُمَ نمه 
عكاهِرَة وبَاطلّه»٠‏ ) - لقمان  )50(‏ 


وما فن سك أن الله تعالى س خر لنفعتنا 
ولصالهنا الشمس تمدنا بالطاقات اللازئمة 
3 


1١ 


#لم)- 
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الاعجاز سلس فق الشرآن الكريم 


لقيام الخياة على الأرض وازدهارها + والقمر 
ينظم سرعة دوران لأرض حول محورها أمام 
الشمس ؛ ويرصد أوجه القمر ننظم مواقيتنا 
وتحسب الشهور والسنين ؛ والنجوم نهتدى بها 
فى الأسفار وخاصة أسفار القضاء فى هذا 
العضر » كما سخر لنا ما فى الأرض من بحار 
وأنهار وثمار وأتعام ٠‏ 


ومن دلائل رحمة الله تعالى وعظيم قدرته 
وكامل تدبيره أن خلق كل شىء بمقدار معلوم 
لكى يؤدى وظيفته على الوجه الأكمل ‏ فلم يكن 
هناك محل للصدفة ولعدم التقدير والحساب : 


؟-(إِنَكلَ شوو 


(4)دء 

ولقد شاءت ارادة الرحمن أن لا تكون كل 
طاقات الأرض مما يمكن استغلاله بصفة مباشرة 
فهناك طاقات كبرى استغلها الانسان بعلمه 
الخلاق الذى ميزه الله تعالى به ليكون خليفته 
على الأرض : 


444 


( وَإِذ قال رَبكَ مَك إتى جَاِلٌ فى 


وتطبيقات العلم التى يصتع بها الانسان 
الأشياء تسمى ( التكتولوجيا ) » وقد جاعت بما 
يشبه الممجزات * 

ومن تقدير الخالق القدير أن جعل الانسان 
يتعلم العلم وتطبيقاته على مراحل صاعدة 
مكنته من سد حاجياته المتجددة والمتزايدة فى 
نفس الوقت ٠‏ فقد تعلم أولا استخدام 
الخشب وشسحوم الحيوان والنبات فى الانارة 
والتسخين والطهى ٠٠‏ ثم استثئل الفحم 
بأنواعه » واكتشف الكهرباء وهى طاقة عظمى 
استخدمها فى شتى المجالات » ثم صنع الآلات 
المتحركة ومنها مايسير على الأرض © وسيرها 
بالبخار وبالبترول والكهرباء » فربط بها 
الأقاليم المختلفة ذات الثروات المتباينة ٠‏ 


وللاسف الشديد يدد الانسان فى هذا العصر 
فى الحروب وف الاعداد لها قدرا كبيرا منالرزق 
( المادة والطاقة ) ٠‏ وهكذا أنفقها فى الشر بدلا 
من أنفاقها فى الخير + ومن هنا ارتفعت الأصوات 
بالشكوى وظهرت قضية ( الانفجار السكانى )! 
ولقد أمر الله تعالى البشر بالعلم ليكون عونا 
لهم لا ليكون شرا عليهم ٠‏ وبالعلم فضل الله 
تعالى الانسان وكرمة » وكشف له كثيرا من 
الآيات لنفعه » فصنع الآلات ؛ واسستفل 
الطاقات » وقطع المسافات : 
هو الى فيكم 


ينل لهم ين 


را وَمَا يَتَدكر إلا من يُنِيبٍ ٠‏ 


أى أن الله تعالى يرينا دلائل حكمته 
ورحمته بتا فينزل لنا من السماء.ماء يحي 
به الأرض بعد موتها » ويدر لنا الضرع » 
وتفيض به الأنهار » وتمتلى» الينا بيع والأعين 
والآبار ٠‏ كما ترسل الشمس المسخرة لصالحنا 
وتهدنا بمختلف الطاقات التى تحاول اليوم 
ادخارها بالعلم » والتى توفر لنا الدفء » 
وتضىء لنا بضوء النهار » وتحمينا من زمهرير 
الفضاء الكونى ٠‏ 

وكما نعلم تدخر النباتات طاقة ضوء الشمس 
نها لنا على هيئة خشب وسكر وزيوت 
مختلفة وحب متراكبٍ بواسطة الخضر أو 
اليخضور أو الكلوروفيل : ( وَهُوَ الى قل 
بات كلّفَئْوٍ َأَخْرَجْنَا 
ينه حبر نفج يذه عبتا ثزابهتا ٠‏ 6 
الأثمام ( كه ) ساء 


يخلق اله تعالى لنا بالعلم. 


سخر الخالق العليم لنا العلم وأمذئا به 
ليكون عونا دنا ومعينا على الحياة على الأرض ٠‏ 
ومن أمثلة ذلكَ ما مكتنا من صنعه من وسائل 
السفر والانتقال وحمل الأثقال فى كل الأرجاء ٠‏ 
على اليابسة والماء ؛ وعبر الهواء والفضاء ٠‏ ومن 
أروع الآيات المعجزة التى قررت هذه الحقيقة 
قبل بزوغ فجر عصر العلم » وكانت بمثابة 
التنبق بتكريم الانسان وت 


العبء عن 


كاهله قوله تعا! 7 
( وَالكلَ وال نتروا وَيئة 


وَيَكْقٌ مَا ل تَطَموْنَ) ‏ التمل (8) - 


والزاذ فاق :ابر عتجا متهم 
الانسان عقله ويستغل العلم فى اس تخدام 
القوى والطاقات وقد تحققت نبوءة هذه 
الآية الكريمة ى عصر العلم » عندما صنع 
الانسان السيارات المختلفة غ والقاطرات 
البخارية وذات الاحتراق الداخلى ( الديزل) » 
والطائرات ذات الملحركات ثم الطائرات 
النفاثة » والصواريخ التى تعمل يمبدأ رد الفعل 
الذى صاغه « نيوتن » واستخدم فى صناعة 
البنادق التى كان للاتجليز السبق فى استخدامها 
ومن ثم استعمار البلاد مما أسموه ممتلكاتهم 
بأن هزموا الشعوب بواسطتها * 


وحديثا استخدم الانسان الصواريخ التى 
تحمل معها وقودها وتعمل بنفس ميدأ رد الفعل» 
وبذلك دخل عصر الفضاء الذى راح يحوب 
أرجاءه ويدرس خصائصه حتى وصل الى القمر 
وخط أقدامه عليه + ثم راحت سس قن الفضاء 
من صنع البشر تجوب أرجاء المجموعة الشمسية 
الى حيث يسبح « المريخ » و ( المشترى » 
و 2 زحل » ٠٠‏ وما من شك أن هذا كله تتم 
بتقدير من الخالق ويفضل ما منحه للبشر من 


ن وسائل الاتصال بالبرق 
التليفون ) » ثم اللاسلكى 
والراديو ؛ وكلها تتم بسرعة الضوء » أى 
٠٠٠رء.”‏ كيلو متر فى الثانية الواحدة ! تم 
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الأمجان تسد ىاتشرآن الكريم 


تقل حاستى السمع والبضر بواسطة التليفزيون 
بتفس سرعة القوء ٠‏ 


وتجرى الآن الأبحاث لنقل حاسة اللمس 
مع حاستى السمع والبصر ٠‏ وتلك خطوة يتم 
البشر فى لمح البصر : 


بها نقل أهم حواس 


أن تقوم نامك  ) ٠٠‏ النط ( +6 # + 

(مالَ الى عندهٌ يلم مِنَ اتاب نا آنية 
به مَبْلَ آن يَرْتدَإلَشكَ زف )٠١‏ 
التمل ( 60 * 


الخلاصة: 


والخلاصة أن الله تعالى يفتتح أمامنا أبواب 
الخلق والانتاج فى مختلف 5 سنا 
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التى يمكن بها أن نستغل ما أودع الله تعالى 


فى أرضنا المباركة من طاقات مباشرة وغفير 
مباشرة » ويمكن القول بأن الخوف من الفقر 
وقتل الأولاد مشلما كان متبما فى الجاهلية » 
أو عمليات الاجهاض الخديثة ؛ كلها انلها 
تتشابه فى النتيجة وان اختلفت فى الوسيلة “وأن 
القتل 2 الاجهاض خوفا هن الفقر 1 


(ام) ‏ ؛ أن الرزق بيد الخالق تكفل به زاهل 
الأرض وأعدها لذلك ؛ على أن لا يبددوا الأرزاق 
عبثا » أوف سبيل الحروب أولا يستغلوها جهلا 
منهم أو تقاعدا فى طلب الرزق » والله تعالى 
أعلم ٠‏ 

للحديث بقية » 


جمال الفندى 


5 


المتارة القطبية الجسوبية 


أاعك 2 2 


دل 


للاستاة: ماهر ذكريا الشيمى 


يابس القارة وجليدها : 


ويابس القارة مدفون تحت طلبقة متحركة 
من الجليد » اذ تتساقط ندف الثلج الضئيلة على 
بساط الجليد » وتتحول بفعل الرياح الى حبييات 
كحببيات الرمل » فاذا استقرت ورسخت فى 
الأرض من ثقل ما يتراكم فوقها من الثلج الهابط 
الجديد » اندمجت فى حبييات تنضم يعضها 
الى بعض » حتى تغدو جليدا حقيقيا » وهكذا 
يزداد حجم بساط الجليد باطراد + ثم ينساب 
الجليد زاحفا ببطء » فى حركة دائمة » ويقطع 
فى بعض الأحيان » مسافة تزيد على الالف ميل » 
حتى ينتهى ألى البحر ٠‏ وتولد هذه الحركة 
صدوعا يصل عمقها الى مدّات الأمتار » وهى 
صدوع غادرة » مخيفة » اذ أنها غاليا ما تكون 


بمجرد وطئها * 

وهناك العواصف الثلجية ؛ التى تهب 
من مخابئها المجهولة المصدر » فتتعمذر الرؤية 
لأكثر من ستة أمتار » وقد تستمر العاصفة اثنى 
عشر يوما متتالية ٠‏ وهناك أيضا الأنهار الجليدية 
التى تخط طريقها ى سهول الجليد الأقل منها 
سرعة ؛ حتى تنتهى الى المحيط ٠‏ ويعرف بساط 
الجليد « بالطنف الجليدى » » وعندما يصل 
ألى البحر قد يظل متصلا بالقارة ؛ وبعضه عظيم 
الاتساع » حتى يكاد يبلغ مساحة قرسا ء 
ويصل سمكه الى نحو /٠٠‏ قدم ٠‏ 

وعلاوة عى الغطاء الجليدى الذى يكسو 
القارة ؛ هناك < الجمد الطافى » ء وهو اطار من 


٠ 
تت‎ 
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الجليد » يحف بالشواطىء فيطوق القارة » وكانه 
درع يذود الناس عنها ٠‏ وسمك هذا الجمد ليس 
عظيما » اذ يبلغ ثمانين قدما أو نحو ذلك + ويبلغ 
عرضه فى كثير من الأحيان )1*٠(‏ ميل ؛ ولكته 
يقل عن ذلك ى بعض أجزائه ؛ وى بعض 
الفصول » فيصبح نحو عشرين أو ثلاثين ميلا ٠‏ 
وكثيرا ما يتشقق وتنفرج فى وسطه مسالك » 
تمرؤمنها السفينة لتصل الى الشاطىء ٠‏ وعندما 
يحل الشتاء فان هذه الفرجات تلتكم » فتحيط 
بالسفينة وتأسرها ويشل الجليد حركتها ‏ وقد 
يضغط عليها فيحطمها » ويضطر أصحابها الى 
نقضاء أشهر الشتاء السوداء فى ذلك الجو 
الرهيب ؛ حتى يأتى الله بالفرج ٠‏ 

وهذا الجمد هو عماد الحياة فى القارة 
الجنوبية ؛ اذ أنه يهيى» الزاد من النبات الذى 
لا وجود له فى داخل القارة ٠‏ والمياه فى الجمد 
شديدة البرودة » حتى أن الانسان الذى يتعرض 
لها دون أن يحتمى بالملايس التى لا تنقذ الماء » 
يفقد وعيه فى عشر دقائق ؛ ثم لا يليث أن 
يموت + ومع ذلك فان هذه المياه تزخر بالكائنات 
الدنيا الحية التى يعيش عليها «السمك الهلامى» 
العظيم الحجم » والتى تزن الواحدة منه نحو 
تسعين رطلا 


حيوانات القا, 


« والحوت الأزرق » يعيش فى هذه المياه » 
وهو من أكبر الحيوانات ف المخلوقات عامة » 
أذ يبلغ وزنه نحو مائة وخمسين طنا ٠‏ 


وآلد أعدائه « ذكاب البحر » التى تعمد آكثر 
حيوانات القارة شراسة ووحشية + وتسمى 
الحيتان الزرقاء بالحيتان السفاكة » وبيلغ طول 
الواحدة منها ثلاثين قدما » ويعلو ظهره زعنفة 
ترتفع نحو خمسة أقدام عندما يطنو الحسوت 
على سطح الماء ٠‏ وتسبح هذه الحيتان فى الجمد 
تحت الجليد جماعات ؛ واذا رأت شيا فوق 
الجليد وجدت فيه فريسة سهلة » فتسيح الى 
الأعماق ٠‏ لتتزود بقوة كبيرة » تندفع بها نحو 
فتهشمه بظهورها » وتلقى بفريستها الى 
زقها اريا * 


وهناك « فهد انبحر » الذى ينافس الحوت 
السفاك فى الشراسة والوحشية ٠‏ وهفومن 
فصيلة عجل البحر ؛ غير أنه مفترس وله رأس 
أشبه برأس الأغعى » وعئق مستطيل ٠‏ وطول 
هذا الحيوان حوالى عشرة أقدام وهو بخلىء 
الخطى فق سيره على الجليد ٠‏ الا أنه .فى 
الما سباح سريع الحركة ؛ وقد شوهد 
بز من الماء ليختطف طيور البطريق الواقفة 
فوق الجليدة ٠‏ 

وطيور القارة ا'جنوبية » عاوئت الائسان 
أثناء رحلاته الخظيرة عبرها ؛ فكانت له طعاما 
أذا ها نفدت مؤونته » وكانت له دليلا يساعده 
على التعرف على بعد الجليد أو اليابس عنه ٠‏ 
فرؤية « النورس » ؛ وهو طائر أبيض جميل » 
تعد نذيرا بأن الجليد قريب ٠‏ والرحالة الذى 
يرى « غراب الماء » ؛ يعلم أن الخطر محدق 
به ؛ ذلك أن هذا الطائر قلما يطير يعيدا عن 
الهو التى تميس هيها + 

متبر ( البطارق » العلاقة المميزة للمناطق 
القطبية ٠‏ وهى فى القارة الجنوبية على نوعين 


« بطريق أديلى » ويبلغ طوله نحو قد 
أشبه بمهرج بصدره الأبيض وظهره وجناحيه 
السود ٠‏ «والبطريق الامبراطور» ؛ وهو أبيض 
تماما ويبلغ طوله نحو ثلاثة أقدام ؛ وهو مهيب 
الطلعة ؛ وقور ؛ رزين كما يدل عليه اسمه * 
وكلا النوعين سباح ماهر » حيث تست 
الأجنحة كزعائف ٠‏ وكلاهما ( يطير ) تحت الماء 
بسرعة تكفى لصيد السمك ٠‏ ويستطيع ( بطريق 
أديلى ) أن يقفز خارج الماء الى ارتفاع خمسة 
أقدام ٠‏ والبطارق مسرفة فى البداوة حتى لتبدو 
أليفة» ذلك أن ليس لها أعداء علىالجليد ٠‏ وهى 
تتحرق فضولا وتطلعا اذا رأت غريبا فتتهادى 
اليه متلهفة لتراه عن كثب ٠‏ وهى لا تستطيع 
الركض مسرعة اذا طاردها مطارد يسير على 
قدميه ٠‏ ولكنها تستطيع أن تسبق مطارديها 
فق يسر ء اذا تنبطح عدى بطوتها وتقزلق على 
الجليد مبتعدة عنهم ؛ تدفعها أقدامها ذات 
الزعاتف * 
والبطريق الامبراطور 5: أنثاه بيضة 
واحدة كل عام ٠‏ ويحتضن الذكر البيضة ىف 
ركن مستكن بين طرفى قدميه وثنيات الدهن 
التى فى أسفل بطنه ٠‏ وتفقس البيضة على 
الجليد فى ليل الشتاء ٠‏ وفقسه فى ليل الشتاء 
اينعلوئ على حكمة || 
السبيل الوحيد الذى ب 
صغيره طوال أشهر الشتاء الستة ؛ حتى يشتذ 
عوده ؛ ويصبح قادرا على الاعتماد على 


تقيسهةء 


أما الحيوانات البرية الوحيدة التى تسكن 
القارة الجنوبية ؛ فهى بضعة أنواع من 
الحشرات + تلتمس رزقها بين الصخور والجبال» 


أو فى الماء المنصهر » وتيلغ الريح من العنف 
ما يمنع العناكب من نسج خيوطها ؛ ويجمل 
الذباب خلوا من الأجنحة ٠‏ وتقضى هذه الأنواع 
جياتها جامدة كالحجر ٠‏ وينصهر الجليسد 
عنها بضعة أيام كل عام ؛ فتمضى فى أطوار 
حياتها متعجلة حتى تحافظ على بقاء نوعها ٠‏ 
فى المافى السحيق : 

وقد كانت القارة القطبية الجنوبية ف يوم 
من الأيام > أرضا خضراء ؛ تموج بادفال 
السرخس وغابات الصنوير ٠‏ أما اليوم فليس 
فى القارة كلها شجرة واحدة ٠‏ « والأشينات » 
هى أكثر النباتات انتقمارا » وهى نباتات 
حرشفية شسبيهة بالورق» تتعلقبالصخورفوققمم 
الجبال التى يحيظ بها بساط الجليد ؛ غتبدو من 
هذا الارتفاع فى ألوان بديعة من الأحمر » 
الى الأصغر ؛ الى البرتقالى ٠‏ وقد أمكن تمبيز 
أكثر من "٠٠‏ نوع من الأشنة »و ٠٠‏ نوعا مسن 
الطحلب ونوع واحد أو اثنين من النشب 
الغليظ ٠‏ 

آما عن التربة » فيمكن القول بصفة عامة » 
أنه لا توجد تربة ف القارة الجنوبية ؛ وريما 
يرجع السبب فى ذلك الى أن الأنهار الجليدية قد 
جرفتها الى البحر ؛ أو أن الريح العاتية قد 
طوحت بها وبدرتها * 

وكان أول دليل على أن القارة الجنوبية لم 
تكن مدفونة دائما تحت بساط من الجليد » هو 
ما حدث فى صيف عام كهدا ‏ كما حيث. 
عثر ف « جزيرة سيمور » بالقرب من طرف 
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من فضائل بيت المقدس 

بشر فيه زكريا بيحيى ؛ ومريم باصنطفائها على 
نساء العامين , وبحملها بسيدنا عيسى ‏ عليه 
السلام - وولادته , وانبات نخلتها وحملها 
بالرطب . وإسراء رسول الله 8 إليه 
وصعوده إلى السماء ورجوعه إليه وصلاته فيه 
إماما بالائبياء . والشفاعة من الملائكة لمن 
يسكته + إوغفران ذتوبٍ من يصل فيه إى من 
تصدق فيه ؛ ومضاعفة الصلاة فيه بخمسمائة لل 
غيره . ووجود الصخرة فيه وهى قبلة الانبياء من 


الدن ادم . 


© اقتضاد فق سُنّة خير من اجتهاد ل بدعة . 
© احذر النعمة كحذرك من المعصية . 


© إن هذا الامر لا يصلحه إلا لين فى غير 
ضعف + وشدة اق غير عنف . 


© لكل شىء شرف ٠‏ وشوف المعروف تعجيله . 


© ما وجد أحد فى نفسه كبرا إلا من مهانة 
يجدها فى نفسه . 


© اعقل الئاس اعذرهم للناس . 
جواب وسقت 


صعد هشام بن عبد الملك المنبر بدمشق وقال + 
يااهل الشام إن الله قد رقع عنكم الطاعون 


بخلافتى فيكم . 
افقام رجل ؛ وقال : إن الله أرحم بنا أن يجمعك 
والطاعون علينا . 


كثاب الله قبل كتاب الخليفة 


دخل ابو النصر سالم مولى عمرين عبد الله 
على عامل للخليفة ٠‏ فقال له : يا:ابا النصر إنه 
تأتينا كتب من عند الخليفة فيها وفيها ولا نجد 
بدا من انقاذها ؛ فماذا ترى ؟ قال أبو النصر: 
قد أتاك كتاب الله قبل كتاب الخليفة ؛ فآيهما 


اتبعت كنت من آهله . 


شرائط العلسم 


قالوا : لا يكون العالم عامما حتى تكون فيه 
ثلاث خصال 

لا يحتقر من دونه ؛ ولا يحسد مَنُ فوقه ٠‏ 
ولا ياخذ على العلم ثمنا 

وقالوا : من تمام آلة العالم أن يكون : شديد 
الهيبة , رزين المجلس , وقورا . صموتا , بطىء 
الالتفات قليل الإشارة ٠‏ ساكن الحركة . 
الايصخب , ولا يغضب , ولا يهيم!') فى كلامه 
ودخل رجل على عبد الملك بن مروان ؛ وكان 
لايسال عن شىء إلا وجد عنده منه علما ١!‏ 
فقال له : أثى لك هذا ؟ 
قال ؛ لم أمنع قط ياامير المؤمنين 


علما اقيده , 


ولم احتقر علما استفيده , وكنت إذا لقيت 
الرجل اخذت منه واعطيتة 

قحا 
وق قبض كف الطفل عند ولادة 


دليل على الحرص المركب فى الحىّ 
وق بسطها عتد الممات إشازة 
آلا فانظروا : إنى خرجت بلاشث 


(1) اك الايفقد 


أعمش وأعور 


كان إبراهيم النخعى فق طريق فلقيه الاعمش 
فانصرف معه 

فقال له : باإبراهيم إن الناس إذا راونا قالوا 
اعمش واعور 

قال : وما عليك ائموا ونؤجر. 

قال : وما عليك أن يَسْلَموا وتَسْلَمْ 


قال احد الحكماء : لا تكن كالصبى إذا جاع 
ضفا , ولا كالعيد إذا شبع طفا , ولا كالجاهل 
إذا ملك بفى 


دعسساء 


الهم ارزقنا حسن التوكل عليك , ودوام 
الإقبال عليك . واكفنا شر وسواس الشيطان , 
وقنا شر الإنس والجان ٠‏ واخلع علينا خلع 
الرضوان . وهب لنا حقيقة الإيمان يارحمن 


اه 


اشارووا ئس رالعوران 


لفضيلة الشخ طهالساكث 


قال فضيئة الشيخ ‏ رحمه الله - 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : 
سمعت رسول الله يَكتّه يقول : ا كل أمتى 
معافى الا المجاهرين » وان من المجانة أن يعمل 
الرجل بالليل عملا » ثم يصبح وقد ستره الله 
غيقول : ياخلان » عملت البارحة كذا وكذا » وقد 


بات يستره ريه » ويصبح يكشف ستر الله 
عنه » ٠‏ رواه الشبيخان * 


وعنه ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى َه 
قال : 3 لا يسقر الله على عبد فى الدنيا الا 
استره الله يوم القيامة » ٠‏ 

وعنه أيضا عن النبى ييه قال : « لا يستر 
عبد عبدا فى الدنيا الا ستره الله يوم القيامة » 


رواهما مسلم ٠‏ 


1 


المجانة : ترك المبالاة بالقول والفعل » وأصلها 
من المجون وهو : الغلظ والملانة » كان 
الماجن ؛ وهو الهازل المستهتر ؛ صلب الوجه 
غليظه ٠‏ وأكثر ها تكون الجانة بالليل » فلذا 
قيدت به ٠‏ 

والبارحة : أقرب ليلة مضت من وقت القول» 
عن برح مكا. 

وكذا وكذا : كناية عن المعصية التى جاهر 
بها الماجن عفاستوجب سغط الله ؛ وخرم 
معافاته ومغفرته ٠‏ 


اذا زال عنه ٠‏ 


داعيان قويان يتجاذبان المرء حينما يهم 
يمغصية : داعى العقل والحكمة » وداعى الهؤى 
والشهوة »وليغلين المرء ويظفرن به أيهما أشد 
عليه وأقوى « وخلق الانسان ضعيقا » + 
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وليس بضائر العبد : ولا بقادح فى ايمانه 
ويقينه » أن تزل قدمه » أو تغليه خطيئته ؛فانهة 
ليس ف الناس معصوم كائنا من كان » حاشا 
النبيين ٠‏ 

وائما يضير العبد ؛ ويضعف ايمانه أن يجمع 
الى جرمه جرما آخر أفظع منه وأنكى ؛ وهو 
مجاهرته بجريمته » وانتهاكه لحرمات الله 
عز وجل ؛ على مرأى من الناس ومسمع ؛وق 
غير استحياء من الله وعباده ! 


وقد يستر الله هذا الآثم غلا يطلع على 
جريرته أحدا من خلقه » فضلا منه وئعمة » أو 


بلاء ومحنة * ثم يأبى عليه جحوده وقحته الا 
أن يتحدث الى اخوان الشياطين + وجلدساء 
السوء » بما سولت له نفسه » وزين له سيطانة» 
غير آسف ولا مستغفر ! وكيف ؛ وهو غخور 
بما أسلف » ومعجب بما اقترف » وكأنه يقول : 
ان فاتكم أن تشهدوا المخزاة عيانا » فلن يفوتكم 
نعتها كأنكم رأيتموها ! 

ضرب من ضروب الاجمار بالمعخصية + 
والاستهتار بالخطيئة » بل أثر من آثار لؤم 
الطبع ؛ ودئس النفس » وقساد القطرة ! 

وحتيق بهذا المجاهر الأثيم ألا ينظر الله اليه 
وألا يرحمه » على سعة رحمته ومغفرته » وأن 
ف الدنيا والآخرة » جزاء ما عائد وأغسد 


)١( <‏ اى متاجاة الله تعالى لعيده لك السر حيث 
قرب رحمة وكرامة + 


إعداد: عبد النتاح حسين الزييات 


ومزق من ستر الله ؛ وحرض عباده على انتهاك 
حماه ؛ ٠.3‏ ألا وان لكل ملك حمى غ آلا وان 
حمى الله فى أرضه محارمه » ٠‏ 

وأما من زلت به قدمه » فاستتر فى خطيئته 
بستر الله عز وجل » فقد بشره الصادق 
المصدوق ‏ صلوات الله وسلامه عليه بأن 
يستره الله فى الآخرة كما ستره فى الأولى » 
وأن يشمله بعفوه ومغفرته ٠‏ 

روى الشيخان فى حديث النجوى )١(‏ عن 
أبن عفر رضى الله عنهما ‏ قال : معت 
رسول الله يِل يقول : « ان الله يدنى المؤمن 
فيضع عليه كنفه » ويستره » غيقول : أتعرف 
اذنب كذ! ؟ أتعرف ذ: 
رب +احتى اذا قزره 
أنه هلك » قال : سترنها عليك فى الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم » ٠‏ 


بؤثر عن على كرم الله وجْهه قال : مسن 
أذنب ذنيا غستره الله فى الدنيا غالله أكريم من 
آن يكشف ستره ف الآخرة » ومن أذنب ذنيبا 
خموقب عليه الدنيا غالله تعالى اعدل من أن . 3 
يثنى عقوبته فى الآخرة ٠‏ 


3 


تشمله رحمته » وتجيط به عنايته , فالقرب هنا 


516 


و مجلة الأزهرمنخمسينعاما 


وائما كان امار بالمعصية 
الله وستره » لأن فيه 


ان لم 
اعد يي ان لوا 
الناس أو ثسك آن يستحيى من الله » والحياء 
الايأتى الا بخير » وحسبك أنه شعبة من الايمان 
واستحياء العبد من الاجهار بالمماصى دليل 
على أنه يبضها ويمقتها 


؛ ويستقذر أن يراه 
التاس عليها ؛ ومن استقذر المعصية غوو حرى 
بأى يقل من غشيائها ان لم يقلع عنها ‏ ثم هو 
منكسر النفس عند المعصية منقبض الصدر منها 
تريب الندم والتوبة ؛ لأنه لم يمرن عليها مرانة 
بين » ولم يمرد عليها مرادة المساجنين 


والمتستر بعد هذا كله لم يحرض على | اعادى 
أحدا » وشؤم معصيته على نفسه خاصة » 
فكتان أخف من المتهتك ضرا ؛ وأقل وزرا » 


وأضمف أثرا ٠‏ 


ولا يضين أحذ أن رسول الله عَكتهْ 
وخاشاه 


عط يعاجرا ين رخنة ريه ألو 
ولكثه 
للمجاهزة بالمعاصى مزسوء العاقبة 6 وماللتستر 
والحياء من كريم الأثر » وعسى أن يستحى 
مجاهر ؛ أو يئيب الى ربه مستتر ٠‏ 


ومن الحق المحتوم للمتستر على أخيه 
المسلم آلايفتك ستره » وألا يفشى سره »سواء 
أوقف على زلته أثناء اقترافها » أم علم يها 
ائيا » والله تي بحب الستر » 


ويجزى عليه بمثله فى الدنيا 
من جنسس العل ٠.‏ 

غير ان ستر المسام على أخيه لا يمنعه مسن 
النصح له ء وتغيير المنكر الذى ارتكيه؛ 
والحيلولة بيته وبينصاخبهها استطاع الى ذلك 
سبيلا ؛ خان هذا من الحقوق المدتومة عليه 
كذلك ٠‏ 


والآخرة والجزاء 


ومثل هذا الستر الذى اقترن بالنصيحة » 
هو الذى رغب خيه النبى يَلهِ حفظا لحرمة 
اللؤمن » وقال فيه كما روى أبو داود وغيره عن 
عقبة بن عامز ‏ رشى الله عنه ‏ « من رأى 
عورة غسترها كان كمن أحيا موعودة » ٠‏ وائما 
كان الساتر كذلك لأنه أحيا صاحب العورة حياة 


أنقذ بية الش كان العرب يتتكرةا يل 
خشية املاق أو فضيحة » وربما كانت الحيساة 
بة أغلى من الحياة النفسية »'فكثيرا ما 
تهون النفس ف سبيل الشرف والكزامة ! 

واذا كان كشف عورة المؤمن قحة وجرما » 
فأشد منها وقاحة وجريمة تلمسها وتتببها 
والبحث عنها : اجابة لداعى الهوى : واشباعا 
لنهم الشهوة ؛ واشاعة للسوء والقالة فى 
المؤمنين الغافلين » وفى عؤلاء ينادى النبى يِل 
من فوق منبره بصوت رغيع غيقول : « يامعشر 
من أسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه 
لاتؤفوا المسلمين ء ولا تتبعوا عوراتهم ؛ غائه 
من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ؛ 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف 
رحله » أخرجه الترمذى وغيره عن أبن عمسر 
وشت الله عتهما » 
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اا 


أصسلى وجره لك فى الهججة 
وأغفو وانت الهراح الثقال 
وأغمض جفنى عل القللام 
وأصعو وملء الجفون الدموع 
فيا قدس يا روضةالانبيياه 
نااك ليل تيل رهيب 
ذئاب على الدرب سدوا الطريق 


مم الشون يا قنس مسق ابيع 
ونسادى على الأرض يحيا السلام 
تصيدى له عصيةهن يهود 
وباعتسه باليَهٍْ بثنَ النفسوس 


ويا قدس هذا الننى الامسين 


»*#« 


###* 


وأولى المابد والقيبسلة 
يفيو قن قن والظك 1 
ومائوا باقفاتك القفرة 


ولتق يقعسل وإة 
وبشسر بلحب والرحمة 
قشت كنا الداء بالتشئة 
تبيع النبو بالرشئوة 


ييدم شسطرة فى الزحعسلة 


للستلا رشاد محمد يوسف 


سرى التور عدوه من ريه أمسان اليك من القلبة 
توق سل سصطففءق تيتا ويحظى لدى الله بالخقلوة 
دنا فارتوى فاستبان اليقين وفاض الجلال على السدرة 
رأى ماراى ماايفوق الخيال ويعتصر العقل بالدهشضة 
هو الفق يا أيها ال كرون كمن ينطشح الراس بالصفرة 
كثي على الله وه والقدير؟ تعالى عن الوصف والصورة 
كثي على الله اسرىبه؟ وبارك فى الروح فى والفدوة 


تبسارك رب الهدى والجلال يفي ها شاففى لحقلة 

ومن يفمض الجفن عن تنوره يعش مدى الدهر فى القامة 
»«»* 

ولابدياقدس من وثية تعيد الحياة ومن ثقسورة 

ولابد من رجمة الديار نطوف بق#بيت والمخرة 

ونجمل من عصبة الفادرين طريقا الى القدس فى العمودة 

ويطلع نور الصمباح الجديد على الكرم والدار والضيعمة 
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مهو 


نرق (لنتبى 


"صاى الله عليه وسام" 


هسراه ٠٠‏ فى قبضة الأوغاد مسراه 
ان الشسآم فد فى كف مضطفن 
والقدس ما القدس ؟ ان البدر محتجب 
فى غمسرة عريدت أخدائها وطفت 
يسراه فى لهف تدعو لنيتنته 
قتل » وتدمير أقداس لها حرم 
تسعب يذوب فلا تتجاب محنته 
من غير ما وجل عاثت بمقدسه 
أئقت بهم أمم ضاتت بمكرهم 
قد هان فى نظسر الافرنج اذ تبذوا 
كى يسلبوا وطنا ؛ فى ظل حاضنة 
أرسى قواعده ( جونبول ) ثم وهى 
الكل قد رامه كلبا يصيد به 
لكنهم غفلوا عن أنه ضيبع 
ان الفسيس اذا ما اشستد ساعده 


هل يا تسرى توقظ الوجدأن ذكراه ؟ 
فالشر يآأمره » والهول ينهاه !! 
واحزن روحى له واحرٌّ قلباهه !! 
قد حدقت فى فلول العمرب عيناه ! 
ويتقى طمن غازيه بيناه! 
والأم ثاكلة:ء والشيخ أواه ! 
هل من يدحرة ننجى بقاياه ! 
نفاية مالهافى الفدر أشسياه ! 
فى موطن » زال عنه المجد والجاه ! 
فيه الآراقم من (عزرا ) و ( الياهو) 
شمطاء قد لبثت فى الزور ترعساه 
(فائعم سام ) لأطماع تناه 
فى ساحة العرب ‏ صيدا قد تمناه 
يوما سيسطو عليهم فافرا فاه 


أفوى على راس من بالأمس واه 


للؤّستاذ محمد عبد الرجمن صان الدين 


فليذهيب وا فى جحيم البغى كلهسم 
كسم أمسة قد طفت فى أوج عزتها 
٠٠‏ ماذا ؟ فلسطين فى أسر معذبة 
يا ويحه من حمى ؛ أمسى بلا سند 
يطوى جواتحه الحرى على حزن 
كالعتقد قد ذهيت حباته يددا 
فى كسل فج سعوا يستنهيضون له 
لا الغرب ‏ من حنق ‏ أصفى أصيحتسه 
ان العدالة فى الدنيا اذا اندشرت 
والعرب ٠٠‏ فى لهوهم » سكرى مشاعرهم 
قد فرقت بينهم أحعلام ذى سفه 
واارأى منقسم » من غير ما سبب 
أكنسه خطل » سات عواقبه 


ياليت أعينهسم تصحوء فقاربهم 


لا تحسبوا أننى الهو بتسلية 
قدخطه قلم فى كف ذى شلجن 


يغى الفتى مضرع ؛ حتمسا سيلقساه 
ثم ارتمت فى سعير انذل تصلاه 
قلب المروية سهم الفدر أصماه ! 
قد قيدت بقيود اليم كفاه ! 
أما الحماة » فعنه اليوم قد ناهوا ! 
الما وهى خيطه ؛ فالجذب أوهاه 
غزاتما تبلما ناعية يتصاة 
كلاولا سامع فى الشرق لباه! 
فالختل فى شرعة المللوم محياه 
كل له شاغل فى العيش يهواه! 
فالحقد مشتطل ء والحمق أنكاه 
العلل فرضه: والتقتسل يرضاه 
والدين يرفضه ء والعرف يأياه 
قد كاد يفرق ء فالأنواء تفشضاه 


بل ذا كلام لمن يدرى خفااياه 
أوحته فى ليلة الإسراء ذكراة 
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١ 


لذن 


أكساد أحكس الموت يثساب فى دهى 


وأرتب هفى كل كين كانه 
ولا عجب فالثفل عند قدومه 
ففى كل يوم راحل إثر راحهكل 
وفى كل بيت كل كين منساكة 
وما خلع فرس شا إلا بداية 
وما غبية الخفل الوفى عن الألى 


وكم ذا نرى هذا فلا نحن نرعوى 
نشيع موتانا ونرجع للذى 
ونتسى اذا عدنا الحمام وعصفه 
وقد يهعزن الرء اللشيع لحفة 
وان يتعظ منا امرؤ بفصيع سساعة 
وننكر فضل الله وهو على السورى 


### 


فذاك هزار أنقق العمر طائرا 
وهذا صبى فى ربييع حياته 
وذلك طقل عاش فى حضن أمه 


ويسرى رويدافى دمائى وأعظمى 
قا بحكم فى البرية مبرم 
يجوز عليه الموت ساعة مقدم 
يشيع للمشوى الأخسي المحتم 
وفى كل ماتم قرب مأئم 
لموت خفى كللصيص اللقم 
أحبوه آلا طيف موت محعوم 


ولسنا نعى درسا ولم نتعلم 
حذقناهفى دنيا العدا وااتهجم 
وننسى عزيز الاهل دون الترهم 
ويرجع توا للمنى والتبسسم 
يعد بعدها ينسى ممصي الترهم 
عميم ونمفى فى خنى وتألم 


ولابد من يوم على الأرض يرتمى 
فإن يبق يدلف للفريف ويهممرم 
فإذ هوفى يوم حليف التيتسم 


للشاعرإلذكتور؛ عرت شندى موسى 


وتاك الثريا بعد أن ضع ضؤوها 
وذلك بدر التم لابد ينطفى 
وسوسنة فى الروض مهما تضوعت 
ودها يطل عمر الفتى فهو ميت 
فمهلا فما الترب الذى نحن نغتدى 
وهونا فما الزرع الذى يملا الدنى 


وما العيش الا ساعة ثم تنقضى 
فيا أيها الغافى عن الموت إنما 
وسارع الى نيل الثلواب مؤملا 
وأقلع عن الأقام حتى اذا أتى 


تقسمت الأسباب فى الموت اتما 
فمن مات محروقا كمن مات غارقا 
ومن مات من وخز الظبى متألما 
ومن قد قفى بالسم فور مذاقه 
وياموت لا تنفك من عهد آدم 
هزبرا هصسورا سوف نلقاه عزلا 
ولسن ينجو الانسان منك على المدى 


ستسى كجسم فاقد الضوء معتم 
ويمضى الى الأفق القتام المفيم 
وفاح لها عطر تصب بااتققم 
ويمضى الى جب من الأرض مل لم 
عليه سوى ذوب للهم وأعظم 
سوى نبت أجسام آلى الناس تنتمى 


### 


فإما لثتارأولظدهنئمم 
سيد هوك فى يوم ولو بين أنجم 
يوجه كريم سوف تلقى وأقدم 
حسابك فى يوم الموازين تزهكم 


مضاء الردى فى الناس لم يتقسم 
وموتة جو مثل موتة منهم 
كمن مات فوق الفرش لم يتالم 
كمن قد قفى فى النوم لم يتسمم 
كاغز يعار العقل فيه وطلسم 
ولن نجد الحصن الذى فيه نحتمى 
وإن يرق أسباب السماء بسلم 
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أيها الباحث فى مصر عن الحب الوديع 
لا تقسل ضاع » فإن الحب فيها لايضيع 


كل شىء فى ربى مصر عطاء وسهاح 
موجةٌ تهفو لشط وجبال لرياح 
وغصون تنسج الخضرة كى تكسو الجناح 
كل شىء فى بلادى يتغنى للصباح ٠٠‏ 
#### ا 
كيف نطوى الحب والحب لنا زا وَأذْرع 
نحن ذقنا الحب فى ظل الفناء المتوقع 
وشريناه فلم نسال أنبقى أم سترجع 
وبذلناه دماء تتحدى هول ودفع 
لليطنا 
كان حبّنا حين ودعنابلاهزننوينا 
حيزمرغنا الوجوه السمر فأحضان سينا 
هين سال الدمع فوق الرمل وجدا وحنينا 
كان إيمانا ٠٠‏ وحبا ٠٠‏ وسموا ٠٠‏ ويقينا 
0# 
أيها الباحث فى مصر عن الحب الوديع 
لاتقلل نمساع فإن ألحب فيها لايضيع 


ين 
01 3 


(فرعر ,ينوترك 
ع مالي (طادرة 


3 
يوقي 0 
ا الس سيم ف 


الأمرع طرق الايتفيام 


بت بات همات يحنت نكت برك انان بحت ونكت بات بات باعل لات انان 0 


مواقتعه وأسراره ف القرلً ن الكبج) 


تقديم: 
الاستفهام من الاساليب الإنشائية ذات الأغراض المتعددة , والدلالات المتنوعة . وهو 
اسلوب كثير الدوران فى القرآن الكرد 
وللاستفهام فق القرآن الكريم دلالات كثيرة تحدث عنها العلماء , وذكر , السيوطى ٠»‏ منها 
اثنتين وثلاثين دلالة : ومثل لها بالشواهد القرآنية المعيرة عنها (2 

والامر : غرض من أغراض الاستفهام ف القرآن الكريم ٠‏ ودلالة من دلالاته ٠‏ حيث ورد 
أسلوب الاستفهام فى بعض الآيات مفيداً للأمر ؛ وحاثاً على الفعل ٠‏ وباعثاً على المطلوب . 
وهذا الأمر الوارد فى صورة الاستفهام يختلف عن الأمر الصريح . والطلب المباشر .يما 
يحمله: من معان جلاغية + وما موحي به عن راو 
وحول هذا الاسلوب واسراره البلاغية يدور بطقنا . 


علاقة الاستفهام بالأمر والتمنى ٠‏ ويذكزون نفس هذه الاغراض عند 
ليسم حديثهم عن دلالة الأمر 
هناك قاسم مشترك بين الاستفهام والأمر , 3 5-9 
فل ملخذ ملينا الأي. (عدفن “عر يلاق امع عت استعت الس 
يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب أغراضاً , واوسعها دلالة ٠‏ وكان يحمل فى طياته 
دلالة طلبية , كان من اساليبه ما يدل على الآمر 
رما يقيد الطلب ؛ .وما يوحى بالحث على قغل 
وهذا القدر اللشترك بينهما يقرب من دلالتهما 0 ٠,‏ 5 25 عل 
ويوحدها فى بعض الأحيان ٠‏ ومن ثم ترى 
البلاغيين يذكرون من اغراض الاستفهام وقد جاءت اساليب الاستفهام الدالة على الآمر 
التعجب ٠‏ والتهديد' والوعيد . والتحقيرء ف القرآن الكريم مشتملة على اسرار البلاغة 


(1) ينظر الإثقان : 14/7 - اليوط 


لف 


للدكتورالشحات د عبد الجمن أبوستيت 


العالية التى يتسم بها النظم القزاتى , 
كما سنرى فل النماذج التالية : 


.١‏ فى مقام الدعوة 

الى التوحيد والانقياد لله 
< كل ما وح إل آنا رتك 
عُسْلِمُونَ 4 7) . فالاستفهام 
الذى > ختمت به الآية الكريمة دال على الآمر, 
ومقيد لطلب الاتقياد لله رب العالمين ٠‏ ومعتاه : 
قاسلموا . 

اقال ابو حيان : ٠‏ هذا استفهام يتضعن الأمر 
بإخلاص التوحيد والانقياد إلى ال تعالى , 9 . 

وهذا الامر الوارد عن طريق الاستفهام قد 
.تقدمه إل الآية بيان قوى مؤكد بآن الوحى المنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتمثل ف 


إثبات الوحدانية لله عز جل . 
وقد ورد هذا البيان فى صورة مكونة من 
قصرين مركبين + 


الأول : قصير فيه الوحى على وحدانية الله عز 
وجل + قصر صفة على موضوف ٠‏ 

والثانى : قصر فيه ال تعالى على الوحدانية 
قصر موصوف على صفة . 

وهذا البيان المؤكد بالقصرين اثبت قضية 
الوحدانية وأكدها , وجعلها واضحة لكل متدير ٠‏ 


(؟) سورة الاثبياء . لي : 308 
(؟) اليم المميط + 544/1 


الشهاب على تفسير البيضاوى + 551/5 


واعقبه الاستفهام امرا بالانقياد لهذا الإله الذى 
ثبتت وحدانيته ٠‏ حيث لم يبق للمخاطبين عذر فى 
عدم الانقياد لله الواحد جل شأنه , بعد أن 
اتضحت وحدانيته وتأكدت ٠,‏ وليس أمامهم 
إلا الاستجابة , والأنقياد لله الواحد القهار. 

ومثال ذلك : أن تقول لصاحبك تحثه على 
صحيتك فى السفر إلى القافرة : ساذهب إلى 
مديثة « المعزء لأمتع النفس برؤية أثارها 
الإسلامية العظيمة . 


قهل أنت ذاهب معى ؟ 

.وكأنك تقول له : قد اتضح لك أمر سقرى » 
وظهرت لك قائدته . قلا عذر لك فى عدم 
صحبتى , وما عليك إلا الذهاب معى . 


وآمر المخاطبين بالاتقياد لله تعالى عن طريق 
الاستفهام فى الآية الكريمة ٠‏ أحرى بالقبول , 
وادعى إلى الاستجابة ؛ لما فيه من تلطف فى 
الأمر . وسلوك جانب السياسة واللين فى الحث 
على الفعل. مما يجعله يتفذ إلى القلوب , 
ويحولها إلى ما دعيت إليه . 

كما ان فيه مبالغة وقوة فى الحث على الانقياد 
لله تعالى » من حيث إن الاستفهام يدل على ان 
المستفهم عنه مستحق للوقوع بدون امر ؛ قسئل 
عنه , هل وقع ذلك الأمر اللازم الوقوع اولا ؟ 
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ذف 


جه الامترعنطريق الاستتهام 


وهذا الأمر فى ذات الوقت يحمل فى طياته 
توبيخا شديداً للمأمورين ؛ لما فيه من إشارة إلى 
تقصيرهم فق الانقياد له عز وجل ٠‏ وتباطئهم فى 
الاخلاص له » والإقبال على الإيمان به , بعد أن 


ظهرت لهم الأدلة . ووضحت لديهم البراهين 
ويدرك المتأمل هذه اللطائف البلاغية فى قوله 


فقول تعالى 
الأمر » ومعتاه : 


٠‏ ااسلمتم » استفهام يفيد 
أسلموا . (6 , 


ن اثقياد الرسول صل الله عليه 
وسلم - ومن اتبعه الله زب العاللين ٠‏ وتوضح 
إسلام وجوههم وإخلاصهم لله عز جل . 


والآية 


وقد سبقتها أن الإسلام هو الدين 
الصحيح والملة لقووا”م عند الله ع وما عداة 


وإرشادهم إلى الدين الصحيح ٠‏ وما عليهم 


إ(* ) سورة آل عمران . يه +5 
() البيعان ؛ 759/5 - التركثي 
(1) سورة آل غمران . ليه : 95 
(4) تفسير ابى السعيد + 14/7 
(1) سيية الاثبياء: 2196 46 


٠١ (‏ ) تفسير البيضاوى : بهامش حاشية الشهاب : 511/5 


إلا المسارعة بإعلان الإسلام ‏ والانقياد ل جل 
اشأنه 

وقد جاء الأمر فى الآية عن طريق الاستفهام 
حثا لهم على قبول الإسلام بتلطف وترفق » 
وتوبيخاً لهم على مسلكهم الشائن فى غدم 
المسارعة إلى قبول الحق بعد ما دلالته 

قال شيخ الإسلام ٠‏ أبو السعود ٠‏ مبيناً ما فى 
هذا الاستفهام من الأسرار : ٠‏ |أسلمتم ٠‏ متبعين 
لى كما فعل المؤمنون , فإنه قد أتاكم من || 
اما يوجبه ويقتضيه لا محالة ٠‏ فهل أسلمتم 
وعملتم ؟ أو أنتم على كفركم بعد ؟ » 
كما يقول.من لخص لصاحبه المسالة ولم يدع من 
علرق لترشين والبيان مسلكاً إلا سلكه . فهل 
5 

وق هذا |! من استقصارهم » وتعييرهم 
بالمعاندة وقلة الإنصاف , وتوبيخهم بالبلادة وكلة 
القريحة مالا يخفى 20 


؟. فى مقام الحث على الشكر 


: وقوله تعالى 


(قهل انتم 
شاكرون ) امر اخرج فى صورة الاستفهام 
للمبالغة والتقريع ( 


وقال آبو حيان : إنه استفهام يتضمن الأمر . 


أى : ٠‏ اشكروا الله على ما أنعم به عليكم ٠‏ 
الهف 


واقول : إن هذا الأمر الوارد فى صورة 
الاستفهام جاء بعد بيان بعض النعم التى أئعم 
الل بها على المخاطبين » وهذه النعم الظاهرة 
والآلاء الواضحة تقتضى منهم شكر المنعم جل 
علاه ٠‏ ومن ثم امروا بالشكر غقيب ذكرها 
ليسارعوا بالاستجابة حيث لم يبق لهم عذر فى 
عدمها . 

وهذا التعبير فيه تلطف فق الأمر ؛ ولين ف 
الطلب ؛ ودعوة إلى إعمال العقل والفكر ليختار 
الطزيق الملاثم , آلا وهو شكر المنعم على جزيل 
تعمائه وجليل آلاثه 


هذا الشكر مستحق للوقوع من غير أمر يه ٠‏ أو 
حث عليه 


قال الشهاب الخفاجى فق تعليقة على كلام 
البيضاوى السابق : وكون الاستفهام للتوبيخ 
.والتقريغ ظاهراً لا فيّه من الإيماء إلى التقصير ى 
الشكر , وآما المبالغة : فلدلالة الاستفهام بأن 
الشكر مستحق للوقوع بدون أمر . فسئل عنه : 
هل وقع ذلك الأمر اللازم ؟ اولا ؟ 29 
؟. مقام الحث على 
الانتهاء. الخمر والميسر 


يقول الله تعالى : «ي 
المر وَاتسرْ وَالأَنصَاب وا 


عن 


(11) البر المي 59/1 
(17) حاشية الشهاب + 5919/5 
(18) سيرة الاشة +09 41 
(14) تتظراق ؛ الكشاف 0341/11 


والتقسم. الكيمر 


+440 + وتقسي اللا 


وقوله تعالى : « فهل أنتم منتهون » آمر وارد 
على صورة الاستفهام ؛ للحث على المسارعة 
بالانتهاء عن شرب الخمر ولعب الميسر بعد ما تبين 
ما فيهما من شرور وآثام . 

وقد تقدم هذا الأمر بيان تفصيلى لوجوه 
القساد فى هذه المحرمات ؛ وللدواعى التى توجب 


صرفهم عنها وهئ : 2080 


١‏ - الحكم عليها بأنها رجس , وهو كلمة تدل 
على غاية القبع والخيث . 

- مجىء هذا الحكم قى اسلوب القصر 
بإنما ٠‏ قصر موصوف على صفة ٠‏ لإبراز صفة 
الرجس وتقويتها ٠‏ والدلالة على أنها هى الصفة 


الوحيدة لها . فهى رجس لا غيره ولا نفع فيها 
البتة . وذلك ظاهر لا يشك فيه . 


” - قرن الخمر والميسر بالانصاب والازلام ؛ 
وهما من اعمال الشرك وأقغال المشركين . 

4 - وصف الرجس بأنه من عمل الشيظان 
٠‏ وكفال خبكه . 


للدلالة على تمام قبحه 


أبلغ من فاتركوه , لآن الاج 
بالترك مع البعد عن المتروك ؛ بأن يكون التارك فى 
جاتب 


بعيد عن جائب المتروك 
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| 


+ الاأمرع نتطريق الاستتهام 


1- جعل اجتنابها مرجاة للقلاح ٠‏ ومدعاة 
للفوز ٠‏ وبالتالى فإن فعلها مدعاة للخيية 


٠ والخسران‎ 

لا - انها مثار للعداوة والبغضاء , وكقى بهما 
كبر مستطيرا . 

4 أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ 


وكفى بذلك إثما مبيناً . وبعد ذكر هذه الوجوه من 
المفاسد جاء الأمر بالانتهاء عنها ىق صورة 
الاستفهام بهل المقرونة بالغاء . ليتصل السبب 
والمسبب ؛ ويقترن الانتهاء عنها بتفصيل شرورها 
ومقاسدها . 

وقد تحقق هذا الانتهاء الفورى من جماعة 
المؤمنين لما نزلت الآية الكريمة » وعبروا عن ذلك 
فقالوا : انتهينا ربنا : 

وقال عمر ‏ رضى الله عنه - 

2) , انتهينا‎ ٠ 
وهذا الأمر المدلول عليه بالاستفهام يفيد من‎ 
ينها نيت لانم إليها فى كلامتا‎ |١ المعائى‎ 
ويشير إلى أن. الزجر والتحذير‎ ٠ عن نظرائه‎ 
وكسف ما في التز واميتريمن الماسدروالشرقق‎ 
, بلغ الغاية , وان الأعذار قد انقطعت بالكلية‎ 
عقي بن العاار إو انق وتتصده وس افد‎ 
. أن يتوقف فى الانتهاء أو يتمهل فيه‎ 


٠‏ اتتبيقاء 


ينيغى 
دن 


قال الزمخشرى : وهذا من بلغ ما ينهى به » 
كانه قيل : « قد تلى عليكم ما فيها من انواع 


(16) ينظر تفسير ابن كثي + 80/5 


١س‏ سس سس سي سس يي يي 


الصوارف والموائع ؛ فهل أنتم مع هذه الصوارف 
منتهون ؟ أو أنتم على ما كنتم عليه ؟ كأن لم 
لعزا وام تيجيفاة 09,, 

وبناء على هذا تقول : إن الأمر عن طريق 
الاستفهام فى هذه الآية » وما يماثله فى الآيات 
الأخرى يوحى بمعنى دقيق يضاف إلى ما سبق 
من معان ولطائف ٠‏ الا وهو إعطاء الحرية 
للإنسان فى اختيار الطريق , وبعث عقله على 
التفكير فق المسلك الذى ينبغى أن يسير فيه , 
حيث سبق له الأمر على سبيل العرض الرقيق 
الذى لا تعسف فيه , وكأن الامر متروك له ا 
اختيار ما يرا نافع بمحض عقله وتفكيره ؛ بعد 
ما كشفت أمامه السبل ٠‏ وجليت له الجقا: 
واحيط علما بما ينفعه وما يضره ؛ والعاقل لن 
يختار إلا الاستجابة لأمر الله العزيز الحكيم . 


. فى مقام الحث على الاجتماع للتأييد 


4 7 
ا لم 
يفيد أمر الناس بالمسارعة إلى الاجتماع , تاييداً 
لغرعون وسحرته ٠‏ ومغناه : اجتمعوا . 
قال الزمخشرى : هذا استبطاء لهم ف 
الاجتماع. والمراد مثه استعجالهم. 
واستحثاثهم , كما يقول الرجل لغلامه : هل أنت 
منطلق ؟ إذا آراد أن يحرك منه . ويحثه على 


)1١( |‏ يتش تفسي ابى السعود : ٠81/5‏ وعاشية الشهاب: 8:/5؟ 

)1١( |‏ العشاف: 40د 

| (8) سيية الصبرة: 6م 
اطبا 


ته 


الانطلاق . كأثما يخيل له أن الناس قد انطلقوا 
وهو واقف . ومنه قول تابط شرا 
فل انت باعث دينار لحاجتنا 


أو عبد رب أخا عؤن بن مخراق 
يريد : ابعثه إلينا سريعاً ولا تبطىء به 080 , 
وهذا الأمر المصور بصورة الاستفهام ‏ وارد 
ضمن حكاية القرآن الكريم ما دار بين فرعون 
وَمَلَيْهِ ,لما جاءهم موسى عليه السلام بمعجزتيه 
عصاه التى يلقيها فإذا هى تلقف مايافكون , 
ويده التى ينزعها فإذا هى بيضاء للناظرين , 
افاتهموه بأنه ساحر عليم ٠‏ يريد أن يخرجهم من 
أرضهم بسحره ٠‏ وتجهزوا لإبطال ما جاء به , 
قدعوا كبار السحرة للمباراة معه ق ضحى يوم 
الزينة ليفضحوا آمر سحره ٠‏ ويهدموا دعوته . 
ومباراة هامة مثيرة كهذه لابد أن يدعى 


يحمس قريقه ».ويشجع سحرته فى هذا اللقاء 
الحاسم ٠‏ الذى سيعلى شأن فرعون ٠‏ ويجعل 
الناس يدينون له بالولاء ٠‏ ويبطل كل دعوة لموسى 
عليه السلام . 


ومجىء هذا الأمر فى ثوب الاستفهام ٠‏ فيه 
استعجال للجماهير فى الحضور , واستنهاض 
لهممهم فى المجىء, وحث لهم على السعى 
لمشاهدة هذه المباراة التاريخية عند حلول 
موعدها المضروب لها . 

وفيه إشارة إلى أن اجتماعهم متحقق من غير 
مر به ٠‏ وحاصل دون طلب ٠‏ وما الاستفهام 
إلا عن وقوعه على سبيل الاستعجال . 


(14) الكشاف : 115/5 
( :9 ) سورة الفرقان . اليه + 2 
(91) الأتقن : كخم 

(؟) البعن اللميط: 1/5كة 
(؟7 ) حاشية الشهاب : 418/5 


حيث تركوا وشأنهم يختارون ما تقرره 
عقولهم , ولا شك ف أنها ستقرر الذهاب إلى 
موطن المباراة للتأبيد والتحميس ٠‏ بعد الاستماع 
إلى ما أشاعه الملا عن مراد موسى واخيه ٠‏ 
ومجيئهما لإخراج الناس من أرضهم' وديارهم 


ه. فى مقام الحث على الصبر 


قال ابوحيان : قيل أنه استفهام بمعتى الآمر 
لق بيو 59 


وقال الشهاب الخفاجى : المراد منه 
الإيجاب , والأمر بالصير أى : اصيروا ٠‏ فإنى 
ابتليكت بعضكم ببعض ٠‏ القنى بالفقير», 
والشريف بالوضيع 77" . 


وهذا الآمر المرتدى رداء الاستفهام . وارد فق 
اعقاب ذكر افتراءات الكافرين على الرسبول 
- صلى اش عليه وسلم - وحكاية استهزائهم به , 
وكذبهم عليه ٠‏ واعتراضهم على بشريته واكله 
الطعام ومشيه فق الاسواق . قبين الل له على 
سبيل التسلية والتصبير- أنه ليس بدعا من 


+ 


8 نش شي لط ها 00 


ككل 


ا 0 للا 


اللامرعتطربيق الا 


الرسل , فكلهم كانوا بشراً ٠‏ وكلهم كانوا يأتون 
الأعمال البشرية التى لا تتناق مع الرسالة 

فإذا كان هناك اعتراض ٠‏ فليس هو اعتراضاً 
على شخصه , إنما هو اعتراض على سنة من 
سنن الله » سنة مقدرة مقصودة , لها غايتها 
المرسومة : ٠‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ٠.‏ . 
٠‏ ليعترض من لا يدركون حكمة الل وتدبيره 
وتقديره ؛ وليصبر من يثق بالل وحكمته وتصره , 
ولتعضى الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر 
وطرائق البشرء ن يثيت على هذا 
الابتلاء . 250 

ومجىء الأمر على هذه الصورة الاستفهامية 
يحقق الحث على الصبر مع التلطف والرة 
ويوحى بأن الصير المطلوب حاصل من غير 
طلب ٠‏ ويشعر بالحرية الفكرية الممنوحة للإنسان 
ليختار ما يقتنع به من سيل , ولا جدال فى أن 
سبيل الصبر على الابتلاء هو مسلك العقلاء . 


خصائص هذه التراكيب 


عرضنا فيما سبق لأربعة تراكيب قرآنية 


(قهل انتم شاكرون  )‏ (فهل انتم 
منتهون  )‏ ( هل أنتم مجتمعون ) . 

وقد بينا دلالة الاستفهام فيها على الأمر, 
وأوضحنا ما يحتوى عليه هذا الآمر من معان 
دقيقة ؛ وما ينطوى عليه من أسرار بلاغية , 
لاتتاتى فى اسلوب الأمر المباشر. 


(11 ) فل ظلال القران : 9003/6 سيد قب 
(50 ) يوخ المغاتى : 17/07 ا الالوسى 
(51) سورة له :00 ابام 


وسنقف أمام هذه التراكيب القرأنية الاربعة 
متآملين ما فى صياغتها من سمات وخصائص . 

القد تصدرت الفاء التراكيب الثلاثة الأولى , 
وخلا التركيب الرابع عنها ٠‏ وهذه الفاء دالة غلى 
أن ما قبلها موجب لما يعدها . (*') وآن ما بعدها 
مترتب على ما قبلها ؛ ومطلوب حصوله بعده على 
الفور ٠‏ ودون تراخ أو تأجيل , 

فثبوت الوحدانية لله القدير , وجعل الوحى 
مقصوراً على تقريرها , يقتضى سرعة الانقياد ‏ 
رب العالمين. وتواصل إنعام الله. على 
المخاطبين , يقتضى منهم المبادرة بحمده وشكره , 
وتفصيل مفاسد الخمر والميسر , وبيان مضارهما 
يقتضى سرعة الانتهاء عنها . 

ونا كانت هذه الأمور الثلاثة مطلوبة على وجه 
السرغة تصدرتها القاء . 

أما قوله تغالى : ( هل آنتم مجتمعون ) فقد 
خلا عن القاء لسر لطيف ٠‏ هو أن الناس المطلوبين 
للاجتماع ٠‏ لم يكونوا مطلوبين على ألقور عقيب 
إظهار موبنى معجزتيه ٠‏ وجداله مع فرعون 
وملئه ٠‏ إذ قد حدد الطرفان ف هذا المؤقف موعداً 
للاجتماع والتبارى ٠‏ وهو ضسحى يوم الزينة , 
وقام جنود فرعون يطلب الناس للاجتماع فى هذا 


وَيَبْئكَ مَوعدًا لآ ُخل 
َال مَوْعِدكمْ يَوْمْ الزية و 
ضُسَ » 20 

وقد جاءت هذه التراكيب الأربعة بأداة 
الاستفهام «هله وهذه الأداة لها من 


الخصائص ما يميزها عن سواها من. ادوات 
الاستقهام » من ذلك : انها مختصة بطلب 
التصديق ٠‏ وتخصص المضارع بالاستقبال , 
ولها مزيد اختصاص بالدخول على الفعل تحقيقاً 
أو تقديراً 059 , 

ولهذا فإذا دخلت «هل» فى تركيب من 
التراكيب على جملة اسمية ٠‏ كان ذلك منطوياً على 
سر بلاغى دقيق » هو ؛ جعل ما سيوجد مستقبلا 
كأنه موجود وحاصل فعلاً ؛ وإبرازه فى معرض 
الثابت المستقر اهتماماً بأمره . ورغبة فى وقوعه 
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وق الأمثلة القرانية التى نحن بصدد الحديث 
عنها , دخلت ٠‏ هل ٠‏ على جمل اسمية فاقادت 
هذا السر الدقيق » حيث ظهرت المطلوبات 
الاربعة : الإسلام . والشكرء والانت 
والاجتماع ‏ فى معرض الآمور الثابتة المستقرة : 
مما يشعر بكمال الإعتتاء بحصولها : وتمام 
الاهتمام بتحققها . 

ولقد تآمل البلاغيون مثالا من هذه الأمثلة 
السابقة ٠‏ وبينوا تفوقه فى الدلالة على المطلوب . 

قال السكاكى ‏ بعد أن بين خصائص ٠‏ هل » 
التى منها زيادة اختصاصها بالدخول على 
الأفعال ‏ : ولذلك كان قوله عز وجل : ( فهل انتم 
شاكرون ) أدخل ف الإتباء عن طلب الشكر من 
قولنا : فهل تشكرون ؟ أو فهل انتم تشكرون ؟ أو 
افأنتم تشكرون ؟ لما أن هل تشكرون ؛ مفيد 
للتجدد ٠‏ وهل انتم تشكرون كذلك ٠‏ وأفانتم 
تشكرون وإن كان ينبىء عن عدم التجدد لكنه 
دون ( فهل أنتم شاكرون ) لما ثبت أن هل ادعى 


(18) ينظر مف اللبيب والمطول 
(94) مفتاح العليم + 944 
(54 ) ينشر للطرل 7 556 
( + ) ينظر تقرير الإنبابى ٠‏ وتجريد البنائى + 150/5 


44/6 - الاين اشام 


اللفعل من الهمزة ؛ فترك القعل معها يكون ادخل 
فى الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد (8) 

ولزيادة إيضاح ما قاله السكاكى تقول : إن 
قوله تعالى : ( فهل أنتم شاكرون ) أدل على طلب 
الشكر واقوى من قولنا : فهل تشكرون ؟ وقولنا : 
فهل أنتم تشكرون ؟ . لأن «هل » فى القول 
الكريم , داخلة على جملة أسمية وهى تفيد 
الثبوت والاستمرار , فابرز الشكر المطلوب فى 


معرض الأمر الثابت المستقر . اهتماما بحصوله 
ووقوعه '. 

أما المثالان المذكوران فقد دخلت «هلء» 
فيهما على الفعل , تحقيقاً فى المثال الأول » 


وتقديراً فى المثال الثانى , لآن ٠‏ آنتم + فيه قاغل 
الفعل محذوف يفسره المذكور , والفعل يدل على 
التجدد والحدوث ؛ وف هذا إشارة إلى ان الشكر 
لم يقع , وبذلك خلا المثالان عن النكتة الموجودة 
فى القول الكريم . 


كما أن القول الكريم آدل على طلب الشكر 
أيضاً من قولنا : أفانتم شاكرون ؟ لأنه وإن أقاد 
الثبوت من حيث إنه جملة اسمية ٠‏ إلا ان 
٠‏ هل » لما كانت لها زيادة اختصاص بالفعل اكثر 
من الهمزة . كان ترك القعل معها أدل على كمال 
العناية بحصول ما سيتجدد 7(" . وكان فى ترك 
الفعل معها عدول عن الأصل , وهو لا يحسن 
إلا لنكتة تقتضيه , والنكتة هنا : الإشارة إلى قوة 
طلب الشكر بإظهاره فى معرض الثابت الواقع 
ع" 
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7 . اللتفتازائن 


الاق 


الأمرغ نطريق الاستفهام 


وتثير الحواشى البلاغية بعض التساؤلات فى 
موطن الحديث عن هذه الآية أهمها : أن قولنا : 
هل أنتم تشكرون ؟ يفيد الاستمرار التجددى ٠‏ 


وما فى الآية الكريمة يفيد الاستمرار الثبوتى ٠‏ 
والاستمرار التجددى امس بالمقام من الاستمرار 
الثبوتى ٠‏ وذلك لدلالته على طلب استمرار الشكر 
على سبيل التجدد ٠‏ وهو أشق على التنفس , 
ويستدعى زيادة الثواب . 

فما وجه العدول عن الاستمرار التجددى إلى 
الاستمرار الثبوتى فى الآية ؟ 

وقد أجاب ٠‏ القنرى ٠‏ عن ذلك ققال > إن 
ما ذكر ف الآية الكريمة أدل على كمال عناية اث 
تعالى بعباده ٠‏ حيث رضى متهم بما هو اهون 
عليهم من الأعمال 03 . 

ودقع «عبد الحكيم ٠‏ التساؤل من اصله , 
بار آنه لا محل لإيراده ٠‏ فقال : والكلام 
فى الآية لطلب اصل الشكر ٠‏ لا لطلب استمرار 
الشكر , ومن هنا فلا وجه للتساؤل المذكور 9) . 


وإضافة على ذلك أقول : إن قوله تعالى : 
( فهل انتم شاكرون ) يتضمن سر دقيقاً 
- كما تقدم ‏ وهو : إبراز الشكر الذى يطلب 
حصوله على سبيل التجدد فى معرض الأمر الثابت 


(8؟) تجريد البناش + 170/6 
(77 ) حاشية عبد الحكيم على اللطرل : +55 
أ (؟5 ) سورة يوقس . ايه + 1 
(58) ينظ البرمان : 554/5 


المستقر رغبة فى تحققه ٠‏ واهتماما بوقوعه وهو 
معنى بديع ينفرد به القول الكريم دون سواه . 


كما أن الاستمرار الثبوتى لا يعثى الانقطاع , 
فكثيراً ما يقصد به الاستمرار والدوام فى الزمان 
المتجدد , كما فى قولنا : المؤمنون منتهون عن 
المعاصى ٠‏ فهذا يعنى الانتهاء المستمر الدائم 
الذى لا رجوع فيه . والأمر بالشكر فى الآية 
مطلوب على الدوام ولا يختص بزمان دون زمان . 

وما ذكره البلاغيون فى حديثهم عن قوله 
تعالى : ( قهل انتم شاكرون ) ينسحب على 
الأمثلة الثلاثة الأخرى المشابهة له فى النظم . 


صور أخرى لهذا الأسلوب 


وق القرآن الكريم مواضع أخرى كثيرة غير 
التى قدمناها . أشار العلماء إلى آن الاستفهام 
فيها يفيد الامر. من ذلك . 


( افلا تذكرون ) يفيد الأمر بالتذكر » ومعناه : 
اذكروا (؟") . وهو استفهام وأرد عقيب التعريف 


بقدرة الله عزوجل , مما يوجب على المخاطبين 


دوام التذكر. ويقتضى توبيخهم على تركه ٠‏ 
وكقوله تعالى : ط وما لَكمْ لا تَُاَُِونَ فى ستبيل 
ل . . »> 0*") . فقد قالوا : إن الاشتفهام فيه 
يفيد الأمر بالجهاد , والحث عليه ٠‏ والتوبيخ على 
تركة , والمعنى : قاتلوا فى سبيل الله 29 , 


| أساليب الاستفهام التى تفيد‎ - ٠ 
حيث جعلوا‎ 
قوله تعالى : « أل ثرَ إ‎ 
3 1 م 9 . وقوله تعالى‎ 
2 القلّ # 0 . وقوله تعالى‎ 
. 0( ِف قغل رَبك _يأضْحاب الفيل م‎ 
المعنى فى كل الطريقتزف بك‎ 
» هذه الأمور وتنبه (2) - فقيها حث على النظر‎ 
. 49 والاعتبار‎ 


وأشار صاحب ٠‏ البرهان » إلى صور اخرى 
فيها دلالة على الآمر 9*) . ولامرية فى أن هذه 


الصور التى ذكرها العلماء فيها دلالة على 
الطلب , وإشعار بالامر , وحث على قعل الشىء ٠‏ 
بجائب ما تنضوى عليه من اغراض بلاغية 
اخرى , كالإتكار والتوبيخ والتعجيب ٠‏ وغير 
ذلك , و النكات البلاغية لا تتزاحم , والأسرار 
التعبيرية لا تتعارض , والاساليب القرانية على 
اختلاف الوانها تحوى الكثير من الاسرار 
البلاغية . واللطائف التعبيرية ومن ثم يتسع 
مجال البحث فيها امام كل متامل ٠‏ 


وما قدمناه فى هذا الموضوع يمثل نظرة 
تاملية فى بعض الاساليب القرانية , حاولنا 
فيها الكشف عن بعض أسرار النظم القرانى 
المعجز , الذى لا تفنى عجائيه ٠‏ ولا تنقضى 
غرائيه . 


وال أسال الصواب والسداد » 
المولى :وعم التصير - 


إنه تعم 


دكتور الشحات محمد عبد الرحمن 


300 ) سورة النساء ٠.‏ آية 178 
(1) ينظ حاشية الشهاب + 198/7 , والبرفان 
(90) البرمان : 540/5 والاتقان : 48/5 
(4) سورة البقرة .ليه : 502 

(54) سورة الفرقان .آي 46 


ا 


(0) سورة الفيل . ليه ١‏ 
(41) البرمان + 740/5 , والاتقان : 40/5 
(15) ينش حاشية الشياب : 559/15 
(18 ) ينظر البرمان : 754/7 وما بعدها 


ا 


اعمط جر عو م عوط عو لعج عو موعت اع ملعت لحو ف جو لعو عن عو عور مو لوعت ار 


حين كنا طلبة بالأزهر كان يِؤْخد علينا أننا 
نهتم بالنحو اهتماما يضيع علينا المعلومات 
التى يتحدث بها المتحدث أو الأهداف التى 
يريدها الخطيب » وأخذت على نفسى ألا اهتم 
بنحو المتحدث أو الخطيب » وقد تعدى ذلك 
الاخذ الى التساهل فى النظر الى ما يكتب فى 
الصدف وأاجلات » ولكنى أغان كل الفرة حين 
أقرأ خطأ لكاتب كبر أو صحفى خطي » هنا 
أثور وأعتقد أن اللغة العربية معرضة للضعف 
ولا أقول للضياع ٠‏ 


وفى 81/٠١/15‏ و 17 من ااشهر نفسه ‏ 
وقع كاتبان كبيران بجريدة « الأهرام » فى 
خطآين لا يحسن السكوت عليهما ٠‏ 

الأول جاء خطؤه فى اللغة 

والثانى كان خطؤه فى النحو ٠‏ 

أما الأول فهو الصحفى الكبي الأستاذ 
أحمد بهاء الدين ففى عموده « يوميات » 
ارتم 
كان حديثه عن المرحوم الفنان الأستاذ شادى 
عبد السلام » جاء فيه تلك العبارة ونصها : 

« وأهل الفن يحوط بهم عادة اأأضجيج 
والعجيج والأضواء والصور الماونة والأحاديث 
الصحفية والاعلانات » + 


والخطأ فى تلك العبارة استخدامه كلمة 
« يخوط » وبها غسد المعتى الذى يريدة )فهو 
يريد أن أهل الفن يحيط بهم عادة الضجيج 
الخأى يلتف حولهم ويدور فى فلكهم ما ذكره ٠‏ 

أما يحوط : فهى كما تقول كتب اللغة تفيد 
ما تفيده « يحفظ ويصون ويرعى ؛ غممنى 
حاطه ‏ وهى تتصب المفعول على عكن أخاط 
يحيط اللازمة ‏ كلأه ورعاه وبابه 2 قال » 
و < كتب » ومن استعمالاتها قولهم « الحمار 
يحوظ عانته » أى يجمعها وأقول جهها 
رغايتها وحفظها ؛ وقد نضوا على أن أخاط 
يحيط بمعنى أحدق يحدق ونخرج من كل ما 
ذكرنا آنفا أن. الأستاذ أحمد بهاء الدين 
تكون صحيحة اذا وضعنا يحيط بدل يحصوط 
ولو بعث عربى من القرن الرابع وقرأ العبارة 
لا قهم ما يريده الكاتب لذلك ازم التصحيح 
والتنويه * 


وف غدد الجمعة من جريدة الأهرام يسوم 
ا/١ث/ةه‏ جاء ىق الصفحة الدينية بقلم 
« المحرر » فى كلامه عن الدكتور عبد الحليم 
محمود ‏ رحمه الله بمناسبة ذكرى وفاته 
المبارات الآتية : 


للاستاذ السيد حسن فثرون 


وآن أنس لا أنسى جولاته داخل مصر 
وخارجها 
وأن أنس لا أنسى حربه المستعرة على 
الشيوعية 

وان انس لا أنسى حرصسه على تطبيق 
أحكام الشريءة الاسلامية ...+ 

وان أنس لا أنسى قراره بانشاء ادارة 
خاصة بشئون القرآن الكريم لأول مرة فى 
الأزهر ٠‏ 


وان أشذكره على هذا الثناء الطيب الذى 
يستحقه الدكتور عبد الحليم محمود : وكنت 
أود ألا يقع فى خطأ نحوى كرره أربع مرات ى 
أربع عبارات تحمل روا لبية وثناء عظيما » 
ولولا التكرار لعددت الخطأً خطا مطبعيا 
ولرضيت بجمال العبارة وصدقها وأنت تعلم 
أن « ان » الشرطية تجزم خملين : 
الأول خمل الشرط ٠‏ 


والثائى جوابه وجزاؤه والفتعمل 
الصحيح يجزم بالسكون والفمل المتل يجزم 
بحذف حرف العلة ٠‏ 


« والمحرر » جزم فعل الشرط ولم يجزم 
جواب الشرط ؛ وقد يكون الخطأ أتى من تقدم 
( لا » الناغية على خمل الجزاء » ولا النافية 
لا تمنع الفعل من الجزم ؛ وعلى هذا غيجبآن 
.تكون العبارة المكررة « وان أنس لا أنس » 


يجزم الفعلين يحذف حرف العلة فيهما وهو 
الآلف وبذلك تسلم اللغة من التشويه ٠‏ 


وقد استعطل ابن الرومى الشاعر العبابى, 
الفعل « أنسى » فى جملة شرطية فحذف الألف 
فى غمل الشرط وى غعل جواب الشبرط * 


قال ابن الرومى يصف صائع دقاق ٠‏ 
ها أنس لا أنس خبازأ مررت به 
يدحو الرقاقة مثل الامح بالبصر 
ها بين رؤيتهافى كفه كرة 
وبين رؤيتها نوراء كالتعمر 
الا بعقدار مسا تنداح داثرة 
فى لجة المساء يلقى فيه بالحجر 


ويطيب لى فى مثل هذا التعبير أن يتوقف 
الكاتب ريثما يراجع القواعد حتى لا ينقص من 
قدر كلامه ويعرض نفسه للنقد » ويعرض 
القراء غير الدارسين الى محاكاته فى الكلام 
والكتابة ٠‏ 


وحين تقول هذا القول لا نقصد به التهوين 
من شآن ااكاتب » لكنا نشاركه فى الأداء وحسن 
الانشاء والمحافظة على لغتنا الجميلة والله 
المعين * 


ين 


وك ووو را 


ا 
| 
| 
ا 
| 
| 


يه 


تأنيف الاستاذ الرحوم 
الدكتور عبد الرحمن عزامباشا 


عيد الرحمن عزام « باش » أول آمين عام لجاممة السدول العربية قد لا يعرفه كثى 


من الجيل المعاعصي ٠‏ 


والقليلون الذين يعرفونه ٠‏ يعرفونه رجلا سياسيا تولى أمانة الجامعة العربية عقب 
تكونها فى أعقاب الحرب الغالمية الأخرة » كما يعرفونه رجلا اشترك فى صنع الأحداث التى 
رافقت هذا الصراع الذى لاتزال رحاه دائرة فى العالم العربى » وفى المحافل الدولية حول 
« فلسلين » والنزاع الإسرائيلى العربى ولكن قلة من الناس هن يعرفون الاستاذ عبد الرحمن 


عزام : كاتا ومفكرا إسلاميا ٠‏ 


وآقل من هذا القليل هن يعرف أن الرجل كان من أصحاب السيف » وأنه من المجاهدين 
الذين اشتركوا فى ممارك الاسلام دفاعا عن حرية شعوبه وأوطانه » ويخاصة فى « ليبيا » 
أثناء الغزو الايطالى وأنه وشقيقه المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام من دعاة ككس 


الاسلامى والوحدة الاسلامية المالمية ٠‏ 


ف الأربعينيات من هذا القرن ظمر كتاب 
الرسالة » الخالدة فى طبعته الأولى عن احدى 
دور النشر بالقاهرة ٠‏ 

والنسخة التى بين أيدينا غى الطبعمة 
الرابعة من هذا الكتاب باللغة العربية » اذ أن 
:هذه الرسالة ترجمت الى لغات عذة وظهرت 
منها طبعات : باللغة الأندونسية والأردية » 
والفارسية » والتركية » وأخيزا ترجم الى اللغة 


الانجليزية حيث لاقى رواجا كبيرا فى جميع 
البلدان التى تتحدث بهذه اللغة ٠‏ 

يقول الأستاذ « عبد الرحمن عزام » فى 
تعريفه بهذا الكتاب 

هذه الرسالة الخالدة ان كاثت من عند الله 
كما تعتقد نخن المسلمين ‏ فيكفى أنها من 
الله لتمتاز على كل دعوة من غير الله ٠٠٠‏ وان. 


عرض وتلخيص 
الذكتورعبد الودود ‏ فى 


كانت من ( محمد ) َي كما يزعم ذلك 
المنكرون ٠٠‏ فنحن على بينة من أمرنا ندعو 
الى سبيلها بالحكمة والموعظة الحسنة ندغو 
المتكزين لينظروا غيها لا كدين ‏ بل كنظرية 
تاريخية أتت بأفكار وشرائع فى السياسة 
والاجتماع والاقتصاد ٠‏ 


فسيجدونها بصرف النظر عن الثدين أنسسا 
صالحة لنظام عالمى وسط بين المذاهب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التى يتطاحن عليها 
الثاس الآن ٠‏ 

وسيجدونها حتى على أنها من البشر أصلح 


الدعوات وأرشدها وأقريها الى ميادىء العدل 
والحرية والاخاء والمساواة ٠‏ 


وسيجدون طرائقها كبادئها وسطا سهلا 
يلتقى الناس على قبولها يقطرتهم قيصلح بها 
الخال ؛ ويستقيم المجتمع » ويهم السلام 
بين الأمم وبين الطبقات فى الأمم ٠‏ 

والطبعة الرابعة من هذا الكتاب مدرت 
عن « دار الشروق فى بيروت » وتقع فى حوالى 
٠م‏ صفحة من القطع الكبير ٠‏ 

ويشتمل الكتاب على مقدمتين : 

احداهما : مترجمة عن الطبعة الانجليزية كما 
يشتمل على سبعة أبواب رئيسية فى أصول 
الدعوة والاصلاح الاجتماعى والغلاقات الدولية 


وأسباب الاضطراب العالمى ؛ وف البحث عن 
سند روحى للحضارة ؛ وف النظام الاساسى 
اللدولة الاسلامية وأخيرا فى انتشار الدعموة 
بين الأمم الوثنية والمسيحية والأوربية ٠‏ 


فما هى دعائم هذه الرسالة ؟ 

وما هو هداها فى الاصلاح الاجتماعى ؟ 

وما هى سياستها فى العلاقات الدولية ؟ 

وما هى نظرتها لأسباب الاضطراب العالمى؟ 

وما دو النظام العالمى الجديد الذى يوافق 
روكها؟ 

وما هو تاريخ انتشارها شرقا وغريا قديما 
وحدينا ؟ 

يقول الأستاذ « عبد الرحمن عزام » ف 
الباب الأول من الكتاب : 

ان الايمان بالله بارىء الكون : وهد 
لاشريك له هو أصل الرسالة المحمدية وحجر 
الزاوية فى بنائها ٠‏ 

أنه الينبوع الذى أفاضه الله فى قلب محمد 
يَِرِيَدِ ‏ بالهدى والحق والسلام والخير أنه 
الصدى العميق لذلك الهاتف الذى اداه مسن 
السماء والأرض ( اقرا باسم ربك الذى خلق ) 
والدعوة المحمدية بانتصارها على الشرك آزالت 
العقبة الأولى فى سبيل السمو بالئفس البشرية 


الربسالة الخالدة 


ورفعت الحجر عن عقول تحجرت فانطلقت 
للنظر والتبصر وبدآت أثار ذلك بسرعة حتى 
كادت الدعوة المحمدية أن تكون فى حد ذاتها 
معجهزةء 

فالأعراب الذين وادوا بناتهم » واعتزوا 
بسفك الدماء والتهب صاروا الخشيع الركع 
الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا ٠‏ 

والأسرة التى كان يرث فيها الرجل زوجات 
أبيه صارت الأسرة المطهرة ٠‏ 

والقبيلة التى لاتعرف حقا الا لعصبيتقها 
ولاترى ذمة الا لمن هو منها صار فيها من يرد 
الجزية والأموال الى نصارى ( حمص ) لأنه 
عجز عن حمايتهم ٠‏ 

والسادة والاشراف الذين استعيدوا الناس 
صاروا يخشون الله ولا يخشون فى الحعحق 
لومة لأثم ٠‏ 

ومن الجفاة القساة جاء الخليفة الذى ترده 
امرأة فى مجمع من الناس فيقول : « أصابت 
امرأة وأخطا عمر» ٠‏ 


غالمؤمن لا يكون ظالما لأنه يعارض بالظلم 
صفة من صفات الله وهى العدل »؛ ولا يكون 
غليظا قاسيا » وسيده هو الرحمن الرحيم ؛ ولا 
يكون مخادعا ولا منافقا لأن حسابه مع العليم 
الخبير الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصندخور ء 
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وف القصل الذى عقده المؤلف عن « الاسلام 
والتكاقل الاجتماعى » يقرر الفرق بين الاسلام 
وأكثر الملل الأخرى +* 
غالاسلام ليس دينا خغصب يكتفى فيه المرء 
بآداء الشعائر والعبادات ثم يدع بعد ذلك 
ما لقيصر لقيصر أو لخيره من الناس ٠‏ 

ان الاسلام نظم المعاملات والعلاقات 
والحقوق والواجبات بين أفراد الأسر وبين 
أفراد الأمة » وبين الأمم المختلفة + 


فالأمة الاسلامية وحعدة موثقة العرى » 
متسائدة متكافئة متعاونة تدفع ما يتطرق اليها 
من القساد ٠‏ 


ان القرد ف المجتمع الاسلامى جزء من كل 
يكمله وتكتمل به » ويعطيه ويأخذ منه ويحميه 
ويحتمى خيه + 

لقد رأيت بعض « قبائل الطوارق »6 فى 
شمال أ: يحيون حباة هذا التكافل السعيد 
افليس قيهم من يعيش لنقسه وائما لجماعته » 
افأول ما ى لحالتهم هذه أن رجلا مسن 
الفرنسيين نزل بينهم فى « فزان » فجاورهم 
وعاش يفضلهم ثم خرج يطلب الرزق ويريد 
أن يرد الجميل » وترك أسرته ى جوار هذه 
الجماعة الاسلامية غير أن النحس لازمه فلم 
» فجاءنا فى مصرائه يطلب 


عند أهله 6 فقال لى : لا » ولكننى الآن استطيع 
العودة الى أهلى ٠‏ فقلت له : وكيف ؟ قال : 
.بعد لقائنا الأخير اتجرت بما حصلت عليه 


وأصبح الآن فى يدى ما أعود به الى جماعة 
,الطوارق فقلت : الى أولادك آم الى جماعة 
الطوارق ؟ قال : الى الطوارق أولا فهم أووا 
أولادى ف غيبتى وآنا سأكفل أولاد من أجده 
غائبا منهم + وأقسم ما أعطى الله بين أولادى 
وأولاد جيرانى ٠‏ فقلت : هل تعيش جماعتكم 
كلها كما تعيش أنت مع جيرانك ؟ قال : كلنا ف 
الخير والشير سواء ٠‏ 

وف الفصل الذى عقده المؤلف عن أسيابٍ 
الاضطراب العالمى يحصر أسباب هذا 
الاضطراب فى أربعة أسباب رئيسية ٠‏ 


هى الاستعمار » وصراع الطبقات » والتمييز 
العنصرى » وهزيمة القوى المعنوبة والروحية 
عند الناس ‏ 

واذا كان النزاع بين الطبقات هو حجر 
الزواية فى هذا القلق والاضطراب فقد أخذت 
الحكومات والشعوب ف تلمس آسباب العلاج 
لهذا الضراع فذهبت مذاهب شتى * 


فبعضها ذهب الى استئصال طبقة كما حدث 
ف روسيا * 
وبعضها الى استكصال دعاة العالمية والشيوعية 
كما حدث فى أسبانيا ٠‏ 

وبعضها عول على القهر والاستبداد كما 
حصل ف المانيا وأيطاليا ‏ قبل الحرب العالمية 
الأخيرة ٠‏ 

ومن الصعب جدا فى مثل هذا العرض أن 
ندخل فى بحث النظام الرأسمالى ماله وما عليه» 
كما يصعب كذلك متابعة المشكلة الاجتماعية 
ومتابعة ما فعل الأمريكان والأوروبيون فى هذا 


الشآن أو ذاك ؛ وأكثر من كل ذلك صعوبة 
تقرير ما انتهى عليه الحال بالنسبة للشيوعية 
التى فقدت بريقها اازائف فى بوتقة التجربة 
والاختجار ٠‏ 


ولكن الذى لاشسك فيه أن النظام فقد مبررات 
وجوده القائمة على النهب والانتغلال » 


وروحه هو الضحية الوحيدة فى النظام القائم 


على رأس امال أو الحكم المزور باسم الفلاحين 
والعمال ٠‏ 


لقد روى أن رسول الله يي دخل على 
فاطمة وى يدها سلسلة من ذهب وهى تقول 
الامرأة عندها هذه أهداها أبو الحسن ‏ تقصد 
عليا ‏ فقال ‏ يرق يا فاطمة أيسرك أن 
يقول الناس : ابنة رسول الله ى يدها سلسلة 
من غاز ٠‏ 


ثم خرج ولم يقعد ٠‏ فارس لت فاطمة 
بالسلسلة فباعتها » واثنترت بثمنها ذا 
فاعتقته وحين علم الرسول ‏ يِه - ذلك 
قال : ( الحمد لله الذى نجى فاطمة من النار ٠»‏ 


أن لبس السلسلة ليس حراما فى حد ذاته ٠٠‏ 
والذهب ليس حراما على المرأة كما هو معروف 
ف الاسلام ++ ولكن التحريم هنا يأخذ وجما 
آخر ء ان الترف والزينة والاغراق فى الكماليات 
اليس لهذا كله مبرر ف المجتمع الاسلامى حين 
يوجد ف هذا المجتمع بائس أو مسكين لايجد 
القمة العيش * 
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لفل 


54. 


الرسالة الغائدة 


ترى كم يكون عدد المحرومين فى المجتمع 
الاسلامى لو طبقت هذه القاعدة البسيطة يساطة 
الاسلام فى علاج أمور الدين والدنيا ٠5‏ 

وف الفصل الذى عقده المؤلف عن « هزيمة 
القوى الروحية والممنوية » فى العالم يتنبا بأن 
الحضارة التى تميل احدى كفتيها الى جانب 
تتدثر ( وتهوى ) لقد صارت 
الأمم صنوفا من الناس متقاطعة وصار البشر 
مشتتين فى عالم متنكر تبلبلت فيه الأفكار » 
واختل فيه العرق البشرى ؛ وتقاطعت فيه 
الطبقات والطوائف ٠‏ 


واحد لابد أن تد 


ففى جيل واحد هزمت حياة الروح هزيمة 
فكراء آمام حياة المادة وأخذت الآلة المسماء 
تفتك على غير هدى وبغير ضابط من دين أو 
خلق » أو شرف » وآخذنا نزيف آراء ونظريات 
نعتقد بها يوما » ثم ندمرها غدا فياسم حرية 
المرأة ندمر هدوء المنزل وحياة الأسرة وباسم 
حرية الوطن تمزق الأوطان * 


وباسم حرية العمل وحرية رأس المال : 
ستمحو رأس المال وتستعيد العمال » وياسم 
مقاومة الحريات : سنفقد حرية الفرد » وحرية 
الجماعة وحرية الرأى ونحن الدذين شاهدنا 
وبلات الحروب العالمية مرتين ف ربع قرن أحق 
الناس بالتساؤل عن القيمة الحقيقية للمدنية 
والخضارة التى غذه بعض آثارها * 

أن انهزام القوى المعنوية بسيطرة المادة 
هو انهزام العقل والمروءة والوفاء والقروسية 


والتقوى والقناعة والرحمة + واذا انهزم أولئك 
جميعا حل الجهل والفدر والخيانة ولأثرة 
والرياء والفتك محلها ٠‏ 


والدعوة المحمدية حين وازنت بين مطالب 
الدنيا ومطالب الآخزة » وأقامت الشريعة على 
ميزان من العدل يزن بين حاجات الروح 
وحاجات البدن ائما تفمل ذلك لصالح:المجتمع 
البشرى الذى لن يجد سواها نجاة ولا ملجا 
ولاحلاء 


وف الفصل الذى عقده المؤلف عن انتشار 
الاسلام بهذه السرعة التى انتشر بها فى العالم 
كله يعزو المؤلف ذلك الى التسامح الذى اشستهر 
به المسلمون وميزهم عن غيرهم من الأمم فحين 
قتح المسلمون أسبانيا كان مجمع « طليطلة » 
الاكيركى السادس قد قرر أن يقنم الوك 
ند توليهم الحكم على نفى أو قتل أو سجن 
كل من يفكر فى مناقشة أوامر الكنيسة وتعاليم 
الكتلكة ٠‏ 


ويقول « هلفزيخ » ان أوامر وحشية صدرت 
لتنصير اليهود الموجودين فى أسبانيا أو قتلهم 
فلما فتح المسلمون أسبانيا تلقاهم اليمود 
بالترحاب الذى يستحقه المنقذون والمحررون 
وام يسمع فى أيام الفتتح الاسلامى بأية محاولة 
للاكراه أو الاضطهاد ؛ وقد بلغ من أثر هذا 
التسامح أن الاسبان لم ينقطموا عن الدخول 
فى الاسلام حتى بعد سقوط دولته فى الأندلس 
فقد ذكر 2 سترليخ ماكوسويل » بعد قوط 
غرناطة ان كثيرا من الناس دخلوا فى الاسلام 
ثم هاجروا بعد ذلك هربا من النار التى تعرض 
لها المسلمون فى حملة الاباذة الهمجية ٠‏ 


يقول «توماس أرنولد» ان الكتيسة المسيحية 
قويت وتقدمت فق رعاية المسلمين وحكمهم فلم 
يحل الحكم الاسلامى بينها وبين الانتعاث 
والرقى ؛ بل أن النساطرة لم تدب فيهم الحمية 
والحماسة الا فى حماية الاسلام +٠‏ 

ولقد كانت جميع المذاعب المسيحية تتمتع 
بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد 
نواه ٠‏ 

وقد ذكر السير و توماس أرنولد » كيف 
بلنت الخلافات بين الطوائف المسيحية الى 
ن ااعداوة والحرب ؛ ولم يكن يقصل 
بين هذه الطوائف المتعادية بالعدل الا الحكام 
المسلمون + 


درجة 


ولقد اعترف كثير من المنصفين بهذه الحقيقة» 

يقول أحد المؤرخين عند ذكر واقعة ( بواتيه» 
التى قتل فيها عبد الرحمن الغافقى وفازت 
جيوش « شارل مارتل » على المسلمين قال : 
القد تآخرت المدنية والحضارة والتسامع عن 
أوروبا بسبب هذه الهزيمة عدة قرون ٠‏ 


وبعهد: 

فهذا الكتاب وثيقة فكرية لعبد الرحمن عزام 
المجاهد والسياسى ودليل على أن الرجال 
العظام الذين أنجيتهم هذه الآمة إنما هم الرجال 
الذين أشربت نفوسهم روح الإيمان والمقيدة 
وعاشوا حياتهم للحق والخير والفضيلة » 
ومضوا ‏ كما جاموا ‏ شهيا فى سماء الاسلام 
والعروية * 


انان 111 


اناق كط اننا و11 


ل 
رسالة من الأزهر الذريف 7 
55 
متم ألقمة الاملاص بالكويث : 
-: أصحاب الجلاثة والفخامة ‏ والمسسهووالمعالى ٠الملوك“والرؤ‏ سنا“ والامتراء'والنوزناء: 
أعضاء مؤتمر اتقمة الأملامي .. ١‏ قراح 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة + 
ا 


فإن الأزهر الشريف الذى تمساقبت عليه القرون » وعايش أجيالا من المسلمين فى فترات 
القوة والضعف » وشارك الأمة الاسلامية فى جهادها ضد أعداء الاسلام والمسلمين » وواجه 
مع جيوشها الباسلة هجمات التتار والصلييينفى الأزمات الغابرة : والمنستعترين فى العصر 
الحديث ٠٠‏ ختى |نجلت الغمة » واستقلت الأمة» وملكت أمرها » وطهرت أرضها » وضائت 
شرفها » متعاونة بكافة ثكوبها على البر والتقوى ٠٠‏ يسمى ب أدناهم » وهم يد 
على من سواهم ٠٠‏ يزتفعون فوق الحقسد ء والعذاوة » والبفضاء » ويتنادون الى نجدة 
المعتدى عليه ٠٠‏ ولا يتناجون بالائم والعدوان » ومعصية الله ورسوله 6 وتفريق الكلمة ) وتمزيق 
'صفوف المسلمين ٠‏ 


نعم ٠٠‏ لقد عايش الأزهر الشريف الأمة ومنذرين بعاقبة الشقاق والاختلاف والنفاق 
الاسلامية ٠٠‏ مستقبلا أبناءها على اخت لاف واألخروج على حكم الله ٠‏ 

ألوانهم وألسنتهم وأعرافهم وعاداتهم فاتحا وما يزال الأزهر ا/شريف يؤدى الأمانة » 
بابه ورحابه لتعليمهم وتثقيفهم وتزويدهم ويرعى العهد مع شعوب المسلمين ٠.‏ داعيا الى 
بعلوم الدين ؛ ليعودوا الى قوههم مبشرين الامتثال لقول المولى جل علاه : « وَاعْتَصِمُوا 
وداعين الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة + ١‏ وَنْعْدُوا يقمّةا 


0 
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بجوي رسكيو عدم سين بصي ع بحيية يوجر 


ليله 


د . أحمد عبد الرحيم السايح 
الاستاذ صفوت عبد الجواد 


اللِّ َم إذ عنم دا موي 
ُاصْبَحكم نمي هونا » ٠.‏ 


وقوله سبحائه , «وَتَصَاوَنْوَا عَلَى البق 


وقوله عز من قائل : « وَل 
َدعَب رِيككَمٌ ٠."‏ 
وقوله جل قأئه : « قَا, ازعم اَي 
ده إل الل وَالرَسُولٍ إن عتم تومِنوْنَ بالل 
يوم ال فر » ٠٠‏ 

أصحاب الجلالة والفخامة ٠٠‏ والسمو 
والمعالى : الملوك والرؤساء » والأمراء ٠٠‏ 
والوزراء : 

أن الأزهر الشريف بما فيه من طلاب العام 
الوافذين اليه ٠٠‏ مما يقرب هن مائة شعب من 
شعوب المالم الاسلامى ليضع أمامكم آمال 
الأمة الاسلامية » والتى تتمثل فى النزول على 
حكم الله سبحانه فى وحدة الصف » وجمسع 
الكلمة ؛ ونثر المودة والرحمة فيما بينكم امتدادا 
لغرسها بين شعويكم ؛ وارتفاءا فوق الاختلاف » 
فنقد أحاطت ا محن بالأمة خين تقطعت أوصالها » 
.وتنازع قادتها » ومكنوا للحروب تتدلع بين 
شعويهم + 

كانت للمسلمين قضية واحدة: هئ قفية 
ملسطين وقدسها الشريف ٠٠‏ فأغرقها أعداؤها 
فى قضايا ومؤامرات : 

قهذه حرب ايرآن والعراق تدخل عامها 
السابع ٠+‏ 
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وهذه لبنان : يتقاتل على أرضها العسرب * 
وتوقد فيها ومن حولها الفتن ٠.‏ التى أغفاتهم 
عن عدوهم ؛ وصار بأسهم قديدا بينهم » 
وقلوبهم شتى ٠‏ 

وهذه افغانستان : مازال العدو جاثما على 
أرضها ٠٠‏ وبالرغم من عدم تكافقٌ أنقوة بينسه 
وبين المجاهدين المدافعين عن أرضها وكرامتها 
٠+‏ فان عؤلاء المجاهدين مازالوا صامدين 
ينشدون العون من اخوانهم المسلمين ٠‏ 

اقضايا عديدة ؛ ومحن جسيمة ٠٠‏ ساقها 
أعداء الاسلام والمسلمين الى أرض الانسلام ٠‏ 
وفتن متلاحقة أوقعوا فيها المسلمين ؛ ونيران 
وحروب أوقدوها ؛ ليسلبوا بها الأموال » 
ويقتلوا الأنفس » ويهلكوا الزرع والثمرا. 
والمسلمون يدورون فى فلك هؤلاء أو هؤلا. 
ففئدث الأمة ذاتها وسماتها » بعد أن أثار 
الأعداء النزمات العرقية والاقليمية بين 
حكامها ؛ فوقعت الحروب » وتفرقت الصفوف » 
وبدت من الأفواه البنضاء ؛ بعد أن انطوت 
القلوب على الأحقاد : وانطفات منها أو غاضت 
تلك الاخوة التى قال عنها القرآن : «إِثَمَا 
الْؤِنونَاخوّة» ** وقال عنها رول الله 
صلى ألله غلية وسلم ‏ مبينا حقسوق.خذة 


الأخوة : ((كل المسلم على المسلم حرام : دمه » 
وماله » وعرضه » ٠‏ 

أيها المؤتمر الكريم : 

أنتم قادة هذه الأمة وقدوتها ++ قتضافحوا » 


اااق اك اارطلننالاك ااانا :6 


رذيل 


كلمو 
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وتسامحوا : واجلسوا للحوار والمداولة واحقنوا 
الدماء الاسلامية ؛ واحفظوا الأموال والموارد 
الخير شعوب هذه الأمة ٠٠‏ أوقفوا هذه الحروب 
التى تدور بين المسلمين هنا وغناك » واحذروا 
دسائس أعداء الأمة » وخذوا على آيدى الذين 
لاتعنيهم مصلحة المسلمين ؛ ولا حماية الاسلام 
وأرضه ء واعلموا أنكم مسئوئون أمام الله 
وأمام التاريخ :عن الأمانة التى حملتموها : أمانة 
سلامة هذه الأمة وسلامها واسلامها » ونشر 
روح المودة والتعاون والأخوة بين شعويها ٠‏ 

أيها المؤتمر الكريم : 

أن تارب يخ الأمة الاسلامية يطل على جمعكم . 
يذكركم بأخلاق الاسلام » وشهامة ود 
امسلمين ؛ ووقوفهم مع الحق.والعدل : < ان 
الله يأمر بالحدل والاحسان » ٠٠‏ ان أرواح 
شهداء هذه الأمة فى حروبها ١‏ دفاعا عن 
الأرضن والعرض والدين » تطل علي 
هاسترجعوا ذلك أمامكم نتروا أمجاد الأمة التى 
انطوت ء وقوتها التى اتدحرت ؛ وعزتها التى 
هذه الفرقة القاتظة وهذه 
الحروب المدمرة ؛ والأعداء بكم متريصون » 
ومن حولكم مرابطون » يوحون الى أوليائهم 
بما يفسد أخوتكم ومودتكم !! 

إن شعوب الأمة الاسلامية ترقب جمعكم » 
وتنصت الى مداولاتكم وحواركم ؛ وهمى 
شاخصة الأبصار والبصائر ‏ وقد وجلت منها 
القلوب على مصيرها وسط هذا المالم الذى 
وقف متفرجا على ما آنتم عليه من فرقة وقتال 
تنتظر منكم أن تتجاوزوا البيانات الرتانة ٠.‏ 


اس سس سي يبيب يبيب ب 


والتوصيات المنمقة الى قرارات خاسمة وعطية » 
تواجهون بها هه القضايا المصيرية ٠‏ 

واجهوا حرب الخليج بتسوية توقف نزيف 
الدم والمال ؛ حتى لا يتمادى الأعداء فى اللعب 
باقدار الامة ومقدراتها ونهب خيراتها 
ردوا كيد الأعداء ؛ واتخذوا من امكاناتكم 
ما توقفون به هذه الحروب التى ان امتدت 
على القريب والبعيد 9 

واجهوا مشكلة القدس والمجد الأقصى » 
ومشكلة فلسعلين بخزم وعزم ٠١‏ حماية ليؤلاء 
المعذبين فى الأرض ؛ وعملا من أجل استرداد 
قدسكم الشريف + وأيقاف عدوكم عن الولو 


أشتدت وأنث 


واضحة : أنكم مع المفاهدين تؤيدوتهم » 
وتمدونهم بالعون ؛ لأئهم أصحاب الحبق ى 
الدفاع عن أرضهم وعرضهم وتقرير مصير 


بلادهم ٠‏ منت 
حاطروا المعوقين لوحدة الكلمة ٠+‏ المفرقين 
للضفوف ٠‏ المثيرين للخلاف والاختلاف » 
واحصروهم ٠٠‏ بل واذا اقتضى الأمر ‏ 
فائبذوهم ؛ وأجمعوا أمركم + لتكونوا صفا 
متماسكا كالبنيان المرصوص ٠*٠‏ يدافع عن أمته » 
وعن الاسلام ٠١‏ بل ويعمل على نشره ٠٠‏ فان 
توتكم : إن تَنضرُوا الآَة 
تت أآَقدَامكُمْ » ٠‏ 
ان الأره ع العريف نوعو ج برب إزقة 
الاسلامية قاطبة أن تتوجه الى الله العلى 
القدير ؛ ليشرح صدور رجال هذا المؤتمر » 
ويشد من أزرهم » ويوفقهم له فيه خير أمتهم ؛ 
ويجلو أبصارهم وبصائرهم حتى يضعوا نصب 
أعينهم ما آلت اليه الحال ويستشعروا المسئولية 
وخشية الله » وحساب التاريخ ٠‏ 


أن الأزهر الشريف نيدعوا المؤتمر الكريم 
آلى افتتاح أعماله بصلاة جامعة ٠٠‏ يقف فيها 
الحاضرون صفا واحدا ٠*٠‏ يفتتحون صلات 
بنداء : الله أكير ** اذ هى مفتاح نصر المسلمين 
على أنفسهم وعلى أعدائهم » وعندئذ : سيكون 
الله معكم بالنصر والتأبيد ولن يتركم أعمالكم 
** واعلموا ان النصر مع الصبر ٠٠‏ وأن الفرج 
مع الشدة ٠‏ وان مع العسر يسرا ٠٠‏ فاصبروا 
وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعكم 


تفلحون ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
شيخ الأزهر 
( جاد الحق على جاد الحق ) 


4 من جمادى الأولى /1601 ه + 
1 من يناير 1541 م * 


مصر الأزهر حصن الاسلام ومنارته ٠٠‏ 
القمة الاسلامى بالكويت : « ان دعوة الاسلام 
كانت وستظل الحدود والحواجز 
وتتجاوز اللون والعرق +٠‏ وأمة الا 
أنتى جمعتها كلمة التوحيد لا تتحزب الا لله 
ورسوله ٠‏ كما أن حقوق المسلمين وقضاياهم 
فى كل مكان يجب أن تكون فى مقدمة اهتماماتنا 
ومشاغلنا ٠‏ وهذا هو جوهر مفهوم التضامن 
الاسلامى وتعبيره المجسد على أرض الواقع ٠‏ 

وأن الأزهر الشريف الذى هو حمسن 
الاسلام ومنارة حضارته / 
للمسامين من كل صوب حتى تعود للاسلام 


العائم الاسلامى عزته وقوته ٠‏ 


ومصر المسلمة بلد الأزهر تتطلع الى قضايا 
المسلمين وحقوقهم ومشاكلهم بنفس الروج 
وبنفس القوة انتى تتمسك بها العروة الوثقى 
التى تربط بين أبناء الأمة الاسلامية فى 
كل مكان +* 


المهدي يبحث مع شيخ الأزهر سبل 
نشر الإسلام والعمل على جمع 
الكلمة وتوحيد الصف 


قام السيد الصادق المهدي رئيس وزراء 
السودان مؤخراً بزء يلة الإمام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
بمكتبه عقب آداء صلاة الجمعة بالجامع الازهر 
الشريف وقد دار الحديث بينهما حول واقع العالم 
الإسلامي الآن والمهام التي قام ويقوم بها الازهر 
الشريف في سبيل نشر الإسلام وتصحيح مفاهيمه 
الدى الناس جميعاً والعمل على جمع الكلمة 
وتوحيد الصف بين الدول العربية والإسلامية . 


وتناول الحديث تدعيم اوجه التعاون بين الأزهر 
والسودان في المجال التعليمي والثقاي حيث 
أوضح رئيس وزراء السودان أن السودان في 
سبيله إلى إغادة ضياقة متامج التطيم فى جميع 
مراحله لتشمل آداب الإسلام وأخلاقياتة قضلاً 
عن العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
باعتبارهما أصل الإسلام . 


كما دار الحديث حول ضعورة التنسيق بين 
المناهج التعليمية في جميع الدول الإسلامية حتى 


تعود للامة وحدتها الثقافية وسماتها الاسلامية 
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* أنشاءواراع 


وأمام فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بجدة 
قام خمسة أشخاص من الفلبين باشفهار 
اسلامهم ٠‏ 

وف باريس قام آربعة عشر رجلا وامرأة 
باشهار اسلامهم على يد البرقيس ور محمد 


حميد الله + 


ترميم المخطوطات الاسلامية 


قررت اللجنة الدولية للحفاظ على التراث 
الحضارى الاسلامى فى ختام اجتماعها الثالك 
الذى عقد مؤخرا بالرياض ٠‏ انشاء مركز 
اسلا لترميم المخلوطات الاسلامية فى 


وذلك فى اطار اهتمام اللجنة بالمحافظة على 
التراث الاسلامى ٠‏ 
لماذا القمع فى « جمهورية طاجسستان » 
المسلمة وحدها 


العُريب أن نفس السلطات تقوم بتشجيع 
شبه حملة فى غير ذلك مسن 


غماذا يمنى هذا القمع الذى يلتقى فى هدفه 
بمَا تقوم به السلطات ذات اللون نقسه بكل 
من البانيا وبلغاريا وان اختلقت الصروب * 


مجلس محلى القاهرة يدرس مخاطر انتشار 


الخقمور 
مرح رئيس اللجنة الدينية بالمجلس 


تقوم حاليا باعداد دراسة عن انتشار تداول 
الخمور وأضرارها على المجتمع تمهيدا لعرضها 
على أعضاء المجاس لاصدار توصية جماعية 
بوقف اعطاء تراخيص جديدة لمعلات بيسع 
اأخمور بالقاهرة وعدم تجديد تراخيص 
المحلات الحالية عند انتهاء مدة العمل بها ٠‏ 
نشاط مجع البد_وث الاسلامية ٠١‏ 


أكد الدكتور عبد الفتاح بركة الأمين العام 
اجمع البحوث الاسلامية : أن المجمع لا يترك 
اقضية اسلامية معروضة دون بحث وابداء 
وجهة النظر الشرعية فيها ٠٠‏ وقال : ان لجان 
المجمع تتصدى لشتى التساؤلات التى تطرح 
على ساحة العمل العام سواء فى مسائل الفقه 
والتفسي والحديث والقضايا الفكرية والتراثية 
والمصنفات الفنية ٠‏ 
وقد سبق أن أوضح المجلس وجهة النظر 
الشرعية فى المذاهب المتحرفة مثل الماسونية 
والبهائية * 

اقبال متزايد على الاسلام ٠٠‏ 

يشهد العالم الآن اقبالا ثسديدا على 
اعتناق الاسلام من كافة الأوساط ففى 
الخرطؤم عام حوالى ثلاثمائة من جنوب 
السودان باشهار اسلامهم + 

وف أبو ظبى أن حوالى مائتى شخص قد 
اعتنقوا الاسلام منذ يداية هذا العام 

وف بيروت أعلنت الاذاعة الناطقة باسم 


حركة أمل أن صحفيا ومصورا فى بعشة 
تليفزيونية يوغسلافيه قد أشهر اسلامهما 
اتحاد الهيئات الدينية يطلب : 
تيسير اجراءات الحج للجمعيات 
حل مشاكل الإقامة والنقل 
آي وقت دبك 


طالب الاتحاد النوعي لهيئات الخدمات 
الدينية بتيسير إجراءات الحج للجمعيات 
الدينية التي يبلغ عددها آلف جمعية على 
مستوى الجمهورية وسفر بعثة وزارة 
الشئون الاجتماعية إلى الأراضي المقدسة في 
وقت مبكر لحل مشاكل الإقامة والنقل في مكة 
والمدينة . 
وكان الاتحاد قد عقد اجتماعه ‏ مؤخرا - 
لمناقشة الصعوبات التي واجهت جمعيات 
الحج خلال الموسم الماضي . واكد على ضرورة 
أن يكون الإشراف الكامل لوزارة الشئون 
الاجتماعية . 


« الصحابيات ودورهن في الاسلام » 


موضوع دراسة جامعية جديدة 


من خلال دراسة جامعية في التاريخ الإسلامي 
موضوعها الصحابيات ودورهن في بناء الآمة 
الإسلامية في غهد الرسول صلى الل عليه وسلم ٠‏ 
وقد أثبتت الباحثة سامية عبد العزيز منيسى ٠‏ أن 
عددهن يبلغ نحو ١781‏ صحابية . 

هذه الدراسة. أشرف عليها الدكتور حسين 
مؤنس استاذ التاريخ الإسلامي يجامعة القاهرة 
وعضوية كل من الدكتور محمد الطيب النجار 
رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور غصام 
الدين عبد الرموف استاذ التاريخ الإسلامي 


بآداب القاهرة والتي حصلت بها الباحثة على 
درجة الماجستير بامتياز. 

تناولت هذه الدراسة «٠‏ امهات المؤمنين 
والصحابيات القرشيات والاتضاريات 
وغيرفن » . 

وف تقسيمها للادوار البارزة التي 'قمن بها 
أكدت على أن مجموع هذه الأدوار نحو ثمائمائة 
دون ما بين هجرة إلى الحبشة والمدينة المنورة إلى 
جهاد في سبيل الله في الغزوات وف سبيل العلم 
ورواية الحديث الشريف إلى غير ذلك من مختلف 
أنواع الجهاد . 

ومن هذه الأدوار كان تركيز الدراسة على ما 
قامت به آمهات المؤمنين من زوجات الرسول صلى 
اث عليه وسلم سواء من القرشيات أوغي 
القرشيات وفي مقدمتهن السيدة خديجة والسيدة 
عائشة رضى الل عنهن جميعاً وكذلك ذكرت 
الباحثة الادوان البارزة للمهاجرات من أمثال 
السيدة آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي 
من أوائل المهاجرات إلى المدينة المنورة ٠‏ وليلى 
بنت آبي خثمة التي هاجرت إلى الحبشة مرتين ثم 
هاجرت إلى المدينة // بعد ذلك . 


١١‏ مليون نسخة من مصحف 


المدينة المنورة سنوياً 


٠٠‏ من علماء الازهر يتم اختيارهم للسفر 
إلى السعودية للعمل في مراجعة المصحف 
الشريف بمطابع المصحف بلمدينة المثورة 
سيشارك هؤلاء العلماء بالعين المجردة مع أجهزة 
العقل الالكتروني والكمبيوتر في عمليات 
التصحيح والمراجعة قبل الطيع . 

استقوم هذه المطابع بطبع ؟١‏ مليون نسخة 
سنوياً من لصحف الشريف حسب الزسم 

«+ 
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050 
أساء قاباع 


العثماني وتوزيعها بالمجان في مختلف دول 
العالم , 


المؤتمر العامي للتربية الاسلامية 
ينعقد بالقاهرة 


المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلامية 


ينعقد بالقاهرة يوم 4 مارس ولدة ستة أيام - 
بإذن الله - 
تنظم المؤتمر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة 
مع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة يحضم, 
المؤتمرحوالي مائتين من علماء العالم الإسلامي 
صرح بهذا جمال خشبة الأمين العام 
لجمعيات الشبان المسلمين 


العتادة القطبية الجلوبية “بقية “" 


شسبه جزيرة بالمر ؛ على جزء من شجرة صنوبر 
متحجرة ٠‏ وبعد ذلك بسنوات » كشف عن 
مجموعة أخرى من الأدلة » تمثلت فى كتلة 
متحجرة أخرى من شجرة صنوبر » وعروق من 
الفحم تمتد على نطاق واسع » مما أثبت أن قلب 
القارة الذى تغطيه الآن طبقات كثيفة من 
الجليد ؛ كان فى فترة من فترات العصرين 
« الفحفى 6 و « البرمى © تغطيه الغابات ٠‏ 
كما كشف فى 3 جبل فلورا 6 ؛ عند طرف 
بالمر عن مالا يقل عن 51 نوعا 
من تباتات ذا العصر الجوراسى 6 ٠‏ 

وجبل غلورا اليوم عبارة عن صخور جرداء ٠‏ 
وقد وجد فى صخوره آثار مطبوعة ء لأوراق 
وغصون أشجار الصنوبر ؛ مما يدل بوضوح 
على أنه كانت هناك غابات مزدهرة تمج 
بالأسجار + كما درست خلقات كتل الخشب 
المتخجرة» قدلت على وجود مناكانت له فصول 
متميزة من الحر والبرد ٠‏ غير آنه لم توجد أى 


آثار لحيوانات برية خقيقية ؛ باستثناء آثار تدل 
على خمسة أنواع من طائر البطريق الذى ينتمى 
الى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ ولعل هذه القبارة 
لم تسكنها قط حيوانات من ذوات الأربع ٠‏ 

ويعتقد بعض العلماء ؛ أنه لولا عصور الجليد 
التى نناتت العضرين الفعمى واليرفى » 
لسيطرت على العالم حشرات هائلة ٠‏ وأن 
البرودة التى سادت العالم ف العصرين. 
الطباشيرى والأيوسينى ؛ كانت أيضا سيبا 
فى هلاك حشود الزواحف الضخمة ؛ التى كانت 
تهيم على وجه الأرض » وذلك تمهيدا لظهور 
الثدييات .٠‏ 

على أن أى تغير يطرأ على مناخ القسارة 
نحو الدفه » حتى ولو كان طفيفا » كفيل بان 
يجمل سواحلها أكثر ترحيبا بالرواد والمفامرين» 
وثرواتها الخفية أقرب منالا لخر المالم 
أجمع ٠‏ 


ماهر الشيمى 


تلأستا ذ عبد الفتاح السيد عبد السلام 


القرآن وشريط الكاسيت 

كانت الاذاعات العربية ذات رقابة جيدة 
تلحظ ما يجب أن يذيعه قارئو الكتاب المزيز 
فهى تختار انصفوة الفاضلة من كرام القراء 
ذوى الأداء الجيد » والتقوى الخاشعة » ولا 
تسمح لغ الاصلاء أن تنتشر أصواتهم عن 
طريقها » وكانت أمال القارئين من المتطلعين 
تنحصر فى اقتحام الاذاعة لتكون شسهادة 
حسنة لهم أمام الناس » فهم ببخلون الجهد 
الجاهد فى التجويد والتحسين واتقان التلاوة 
وأحكام آتوقوف ء ليناتوا قبوا لججهبان 
الاستماع ! وهكذا وجد العاصم الماع مسن 
تسسلل ذوى القيم الهابفة . والتهريج 
الوصولى ممن لا يرجون لله وقارا * 
أما بعدانتشار «شرائط الكأسيت»فقدوجدت 

ل تتطلب العلاج السريع » لان 
ن ذوى المراهقة الطائشة مهما ارتفعت 


الكاسيت الى تسجيل قراءاتهم البفيضة التى 
تخرج خروجا حادا على القواعد المتبوعة » 
والثى تشعر السامع برعونة القارىه + 
واستخفافه بما يزاول » وتلك حال لا يجوز 
السكوت عليها ٠‏ 


قراءات شاذة 


كنت أسي فى ميدان عام فسمعت شريطا 


ون لت هي 


بشستى قراءات شاذة لايعرفها الطماء حتسى 
بلغت آلفاظها عشر كلمات ٠‏ على نعو 
هينت » ء و « هاأت ) » و ١‏ هيههت » ؛ وكل 
ذلك باستخفاف لايعقل أن يصدر من قسارىء 
لكتاب الله » ويزيد الاسف اشتعالا فى النفس 
حين تسمع صيحات الاعجاب من السامعين. 
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« من خيرماكتب 


ترتفع ألى مستوى يعيد » وهم فى الأكثر 
الأغلب طبقة من الأميين لا يدركون حرمة 
القرآن ٠‏ ولا يعرفون أداب الاستماع » ولكن 
الأصوات ترتفع » والقارىء ببدىء ويعيد » 
وكأنه فى سامر تهريجى تدوى به الطيبول 
واأرقصات » وقد أخذنى الضيق الكارب 
فاتجهت الى مصدر الصوت » فعامت أن 
شريطا خبيثا يدور فى دكان لبائع السجائر ! 
وقات له فى غضب ان هذا منكر » فاجاب : ان 
القارىء مشهور لدى بائعى الكاسيت وأن 
اصواته قد سجلت فى شرائط كثية يحتفظ 
بها » وتناول اعجاب السامعين » ولم أر بدا 
هن أن اتصل بالمسئولين فى الازهر ! بعد أن 
وزعت اأشرائط فى البلاد العربية جميعها 
5 بسكم 

ومما أشكر الله عليه أن أصدرت محكمة 
أمن الدواة بالاسكندرية كما جاء بالجرائد 
المصرية يوم 1481/5/١‏ م قرارا 
بضبط اثنين من القراء » ذكرت الجريدة 
اسعيهما » كما أمرت باحضار ثلاثة من أصحاب 
الشرائط وقد ضبطت الأشرطة وصودرت 
وقرر الأزهر منع المستهترين هن التلاوة 
وتحريمها عليهم وتقديمهم للمحاكمة » ولكن 
المسألة ليست خاصة بمصر + لأن أصحاب 
اأشركات قد بعثوا بانتاجهم الى البلاد 
الاسلامية » وتند يوجد من ين التلاوة الماجنة 
مباحة » وخاصة ف الدول التى لاتنطق يالعربية 
واذن فمتابعة هذا الاسفاف ومصادرته واجب 


اسلامى فى كل مكان ! واذا جاز لفر من 
اللطربين والمطربات أن ينحطقوا بالتهيم 


أقارىه هراهق أن يتخذ من آيات الكتساب 
مجالا لأعبث البغيض ٠‏ 


مصدر خطر كيم 

وأنت تتابع بعض هؤلاء فتجد الااتزام 
المائع قد غاب عن مشاعرهم ٠‏ فهم يحاولون 
استهواء العامة يما يقترفون ٠‏ مهما اتحدروا 
الى أسوا المستويات » تجد الواحد منهم لايتلو 
الآيات مرتية على نسقها المعهود » كما دونت 
فى كتاب الله » ولكنه ينتقل فى القراءة الواحدة 
هن سورة الى سورة وفق مايستحسن صوته 
من الآيات ء لا وفق ما يطرد به السياق الحكيم 
اس ا ير 
جرع عن سورة: 


0 السورة بالآيات الأولى من سسسورة 


:« الرحمن » ٠‏ وما يكاد يقرأ بعض السطور 
حتى ينتقل الى سورة « الزازلة » فى الجزء 
الأخر هن كتاب الله وكل ذلك فى مجاس 
واحد ٠‏ والسامعون مبتوجون » وأصوات 
او ! وقد عامت أن القارىء يخنار 
لاممسسة تتبعه فى كل مكان » لتعاو 
أصدواتها بصسيدات الاستعسان 
واذا كان البلاء محصورا من قبل فى اضيق 
نطق » فان ااتسجيل الصوتى لهذا العبث ٠‏ 
وأ:تشاره عن طريق الكاسيت فى كل مسكان 
أصبح مصدر خطر كبي : 


ان الفين يجممون عدة قراءات فى مجلس 
واهد , مثل هذا الذى أخذ يردد آية يوسف ٠‏ 
يجهلون أن اتعلماء من قدامى ومحدثين قد 
حرموا الجمع بين اثقراءات فى مجلس واحد » 
الا اذا أريد بذنك الجمع تعايم القراءات 
نفسها فى مجلس عامى لا التلاوة بمجموعها 
فى وقت واحد » كما اشترطوا حين يجمسع 
قارىء بين قرا يوجد من العاماء مسن 
#درف القراءات المختافة ايصحح له مايقسع 


من خطاأ » على أن يكون ذاك فى مجاس 


ينحدرون الى المستوى التوريجى جهلة رزقوا 
الصبوت الدسن » وام برزقوا حرارة الايمان ٠‏ 
ولا هبية الخشسوع ٠‏ 


أحاسيس القارىء المؤمن 


أها اإذين ينتقاون من سورة الى سورة 
دون هدوجب ارشادى + فقد نسوا أن الله نزل 
أحسن ااحديث كتابا متشابها هثانى تقشعر 
هنه جاود الذين يخشون ربهم ثم تاين جلودهم 
وقاوبهم الى ذكر اثله ٠‏ ذلك هدى الله يهدى 
به من يشاء من عباده ومن يضال آله فما له 
دن هاد فالخشسوع ء والهيية والزهمة 
أحاسيس يستشعرها القارىء المؤمن والسامع 
المعتبر » وقذ. كان من السلف الصائح من يصفر 
وجهه هيبة عند تلاوة القرآن ! فكيف ينسى 
هؤلاء رهبة الموقف وجلاله ٠‏ ويذدفعون فى 
تصاريح هنكر » يسقط أيمساتهم » وينخفى 


بمنازلهم الى مستوى الرعاع والقرآن هو 
القرآن 


بمن يحفظ كتاب الله أن ينمى جلال الذكر 
وهبية الموقف فيندفع الى سخف عابث لايعرف 
منتهاه ! 


الشيخ//اسماعيل صادق العدوى 


* د وكان خلقه القرآن 


جاء فى الصحيح أن السيدةعائشة رضى 
الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله 
عايه وسلم فقالت : كان خلقه القرآن وبهذا 
نعلم أن خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاق يسع الحياة كلها والناس أجممين » فهو 
فاق لايوصف الا بوصف الله له » « وَإِقَّكَ 


ففى آيات الله تجد ربب ول الله 
وف ارول الايد اماك 
السمسعسة اجيع الي 
تبارك وتعالى بالقرآن من أجله ؛ فهو جواب 


4 
الْمَبزٍ الرّحيم » ٠‏ 


غما تزل عليه كان نزله ومنزلته » ؤكان 


قدره وشرفه ومكانته فى الحيا 


اه 


+ من خيرماكتب 


نور ألله عقيدة ظاهرة وسلوكا سويا وقولا 
صادقا ؛ وفعلا آمينا ٠‏ ورحمة:عادلة وهدى 
ونورا يسعى بين أيديهم ويايمانهم ؛ فهو 
قرآن يمشى على الأرض » واسلام يمفى قدما 


<< دينا يما ة 
وكم تتدبر كيف حمد اله نفسه على اختيار 
عبد لا عو ع ا 
اله اذى آنرَلَ علَى عبد الاب وَلَمْ يَجْمل 

2.6 

محمد امثل الأعلى 


فهو صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى 
بالقرآن وهو القدوة الحسنة بالقرآن فهو 
ضلى النه عليه وسلم والقرآن ‏ الاسلام 
الذى أكمله' الله واتمه ورضيه ديثا للعالمين » 
« اليم أَكْمَلتُ ككم يديتكُم يكم انك كيم 
نف ويك هم الإلام ينا »1و 
صلوات الله وسلامه عليه الجامع للكمال 
البشسرىكنه خلقا وخلقا والنبى الأمى الذى 
فتح الله به القلوب وأنار به العقول وقوم يه 
السلوك وارسى بأخلاقه القرآنية قواعد 
الاسلام عميقة راسخة فى نفوس الأمة فكانوا 
مرآة صافية ودعوة صادقة وأثرا باقيا فى 
تكوين المجتمع الاسلامى ٠‏ 

ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قرآنا وأخلاقا + الحركة الدائبة والطاقة القوية 
فى بث الاسلام فى مشارق الأرض ومثاريها 
هبدأ قويما » ورسالة طاهرة ؛ ودينا كاملا » 
فانطاق الاسلام الى الحياة بميزان الرسالة 


والرسول فرسخ ف قلوب اللؤمنين فآصبحوا 
حقيقة اسلامية تظهر للعالم ماهى عليه مسن 
حب وكره حيث امتزجت القلوب والأرواح 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيتوا - 
مايحبون ومايكرهون فهم يحبون ما يحب الله 
ورسوله ويكرهون مايكره الله ورسوله وجاء 
ذلك فى سورة الحجرات علما الناس « وَاعلموًا 
أن فيكم رَسُولَ الله لو 1 فى ثري 


أي م ا اشِثُونَ كح 


٠.» ككيم‎ 


فخلق رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
القرآن أى يحب ما آحبه الله ويكزه. مايكره 
الله وخلق اللؤمنين ؛ يحبون مايحب الله 
ورسوله ؛ ويكرهون مايكره الله ورسوله ب ولا 
ثالث للحب والكره ٠‏ 

الدكتور/حامى محمد القاعود 

مؤتمر اأرافعى ٠‏ وهذا الهجوم 
الظالم الشرس ٠.١‏ 

كان انعقاد مؤتمر الرافعى الأول لأدراسات 
الأدبية بمدينة طنطا فى المدة هن 451/11/5١‏ 
ألى 1981//1/1 » نقطة مضيئة فى حياتنا 
الثقافية التى يعمرها الخواء والاغفراب 
والضحالة وقد قدمت فى المؤتمر يبحعوث 
أكاديمية وأدبية غطت جوائب عديدة فى حياة 
الراقعى وأدبه فضلا عن بعض النشساطات 
والجوائب الآدبية المذ 


سام سم ببسيس سس سه م ممصم 0000 


والأسف فآن هذا المؤتمر تعرض لحملة 
ظالمة وشرسة من بعض التيارات الأديية وهذه 
الحماة لا دبرر أها على الاطلاق اللهم الا 
التشهر بالرافعى وما يمثله من اتجاه نعو 
الاعتماد على اتعقيدة الاسلامية » والهجوم 
على الأساتذة الذين شاركوا بابداثهم فى 
المؤتمر « سافيون » « ورجعيون » ومتخلفون 
فكريا كما برى المهاجمون ! 

ولا أدرى سببا يدفع هؤلاء المهسآجمين الى 
تاك الشراسة الظالمة أو ذلك الظلم الشرس 
الذى امتد على الصفحات القومية والحزبية 
مها يغذيه الغل والحقد وضعف النفس ٠‏ 


وقد كان المأمول أن يتحدث هؤلاء المهاجمون 


والعقلانية والعلما: 
المؤتمر كفكرة وموضوع وظاهرة تدد انحدث ا 
مرة فى عاصمة اقليمية وعن الذين كرمجهم 
المؤثمر ودورهم الفكرى والأدبى كالأستاذ 
« العلامة : محمود شاكر » والمرحوم الدكتور 
سعد شابى » رئيس المؤتمر الذى توفى قبل 
انعقاد اللإتمر بثلاثة أيام يعد أن بذل جهدا 
مشكورا يثيبه الله عليه » لاقامة المؤتمر 
والاعداد له » والشاعر الشاب « عبد الله السيد 
شرف » الذى يواجه المحنة بشجاعة وثبات 
يحسد عليهما » ومع ذلك يقدم شعرا وأدبا 
أفضل كثيرا مما يقدمه أصحاب الأصوات 
العالية والأقلام المواجمة * 

وكان من المأمول أن ببحث المهاجمون قبل 
هجومهم فى الأبحاث التى قدمت للمؤتمر 
ويناقشوها منافشة تتكافا مع الجهد المبذول 
فيها على الأقل بدلا من ذلك الاصرار الببغاوى 


على ترديد حكاية المرأة التى تقعد فى البييت | 
« السفود أو الخازوق » أو < الفكر السلفى» 2 )أ 
أو( تكفي له حسين ولطفى السيد » أو وصف 
أساتذة الجامعة بالجمود الفكرى والوقوف ضد | 
الاستنارة والعقلانية والعلمانية ٠٠‏ 

أن أبحاث المؤتمر قام بها أساتذة تشهد 
لهم الآمة ممظة فى صفوة علمائها بقدرتهم على |) 
البحث والفهم والاستنتاج الصحيح ٠‏ ولا |) 
يعييهم اطلاقا أن يكونوا مسلمين وليسوا لأ 
مستنيرين » ولا يضيرهم أن يتطاول عليهمم | 
بعض محترؤالاثارة فقد سمح هؤلاء الأساتذة 
لأولئك المتطاولين أن يجلسوا على منصة أ 
المؤتمر ( بالرغم من «الجليطة»التى مارسوها ‏ | 
وصدرت عنهم ) وليس هذا فحسب » بل أ 
سمحوا لهم أيضا أن يدلوا بآرائهم الغريية 
والتى يقول بعضها أن الكتب المقدسة ومن 


لقد كان الرافعى ‏ مهما اختلفت الآراء 
حواه ‏ قمة من قمم الفكر الاسلامى فى العصر 
الحديث » وتان الأجدر بنا ونحن على مشارف ‏ | 
القرن اأواحد والعشرين » أن نترفع عن 
المبارزة انتى أثبتت عقمهاء وعن الارهاب /) 
الذى أثبت فشله » واعتقد أن التطاول ان 
يصنع من صاحبه أديبا كبيرا أو مفكرا عظيها - |) 
يصل الى ساق < الرافعى » فضلا عن قامته» 
وأعتقد كذلك أن أساوب التشهير والابتزاز لن 


يلد 


+ من خيرماكتب 


يخيف آحدا من أساتذة الجامعة الذين يعرفون 
كيف يفكرون ويبحثون ويكتبون ٠‏ والمسانة 
بااطبع عن تفك التى تصدر عن البعض 
فى ااصحف أو دور النشر » وتؤتى ثمارها » 
ففى محراب العام مهما كانت الظروف ‏ 
يصبح الدثيل أو البرهان هو سيد الموقف ٠٠١‏ 


وآمل أن يثق الموأجمسون فى أن «ؤتمسر 
اارافعى الأول والمؤتمرآت القادمة ان شاء 
الله » أن تكون يسارية ولا تقدمية حتى لو 
سودوا صفحات العائم اواجمته وارهاب 
القائمين عليه ٠٠‏ 


وعلى كل » فهذه الحملة الضارية على مؤتمر 
اارافعى قدمت أنا فائدة كبيرة » وهى أتنا 


عرفنا أن معظم محررى الصفحات الأدبية 
عصيون بعص اتاج » يرارق لسن 


تقوم على الدين والأخلاق والعفة فى القول 
والساوك ٠١‏ 


لأستاذ / عبد الاطيف فايد ٠٠‏ 


خواطر اسلامية ٠.٠‏ 
الاقتصاد البسيط ٠٠‏ 


عندما تتجمع المشكلات وتكثر ويتعسر حلها 
يبحث الناس عن المخارج منها فى شريعة 


الاسلام » وهذا أمر طبيعى » لأن البحث يأتى 
ايمان بأن الشريعة غى الأم الحنسون 
اتداوى أمراضه »؛ وترآب أصداعه » وت 


زسم لله 
الطريق الى العصمة من الخطأ والذلل » ذلك 
لأنها من عند اللهدوالله خالق التون وهو الخبير 
بها يصلحه ؛ وقد جعل فيه من الخلواهر الكونية 
مالا يختلف فيه كافر ومؤمن » لكن هناك 
ما يختلف فيه مؤمن ومؤمن وهو ما يتعلق 
بسلوك الئاس ومعاملاتهم : ولذلك جاءت 
الشريغة من عند الله تصنع حدودا للسلوك 
والمعاملاث يتخرك البشر داخلها ولا يخرجون 


عنها حتى تستمر حياتهم فى امن من أى شرود 
بها هنا أو هناك 
لكن فترات الضعق التى طرآت مجتممات 


نتيجة التقريط ى تعاليم الشريعة 
أدخلت الى حياتهم أنماطا من الس لوك غزيبة 
عليهم : واشتد بهم الضعف فقيلوها » واعتراهم 
الوهن فحسبوها قوام حياتهم : اذا تركوها 
مانوا وتصوروا من شدة ما بهم آن الشريعة لن 
تحل مشكلات طرأت فى حياتهم من هذا السلوك 
الغريب ؛ لأنهم يشاهدون أن الدنيا كلها تسير 
بمقئضاه ؛ وتحرز فى ظلله تقدما ماديا فى الزراعة 
والصناعة والتجارة ووسائل المواصلات 
والاتصالات ؛ ولم يعباوا بما أفرزه ذلك من 


تدمير للعلاقات الانسانية تجاوزت الغرباء الى 
الأغرباء ودخلت الى ثطاق الآسرة الواحدة 
خباءدت بين الابن وأبيسه وأمه ء وبين الاخ 
وأخيه » حتى بات كل انسان يقسول : نفس 
نفنى * وهذا الشغور بالأنانية المفرطة سيؤدى 
حتما الى انهيار التقدم المادى » لنا أن تشهد 


أكثر المجتمعات تقدما فى الوسائل المادية عاجزة 
تماما عن خل مشكلاتها النفسية ٠‏ 

آما التقدم المادى فى ظل الحب والاخاء فهو 
الذى يستمر ويرتفع بالحياة الى مدارج الرقى 
الأنه يقؤم على رعاية علاقات انسانية بين 
الأقرباء بعضهم مع يعض وبينهم وبين الغرباءء 
ولقد خرصت الشريعة وهى ترسم خطوط هذه 
العلاقات وقوانينها أن يسود ذلك علاقة المؤمن 
بأخيه الانسان من أى دين وأية ملة ؛ ولم نجد 
حكما لأكثرية على أقلية يقول«لهم مالنا وعليهم 
ما علينا » الا ى الاسلام حين يقرر حقوق 
الآخرين فى مجتممه ؛ على العكس من حكم 


فيها مضطهدة معذبة » أو منبوذة عن مشساركة 
الأكثرية فى مدارسها ومستشفياتها وألوان 
طعامها وملايسها وتجمعات مساكنها وغير ذلك 


من آلوان الزراية والاحتقار ٠‏ 
بعض المجتمعات الاسلامية تعانى من 


مشكلاتها الاقتصادية » والحديث عنها يبرز 
واضخا غؤة الأيام » ويحتل أماكن ى الضحف 
والمجلات » وما ارتفعت الأموات بهذا 
الحديث الا بعد أن دغا الداعون الى العودة 
للاخذ بنظام الشريعة فى الاقتصاد ختبات 
شركات ومصارف اسلامية تحاول ف بدالة 
طريقها أن تستعيد شريعتها ف التنمية 


والمصارف الاسلامية » وتمارسه فى أموال 


البداية ومن طول البعد عن السلوك الشرعى 
لابد أن تحدث أخطاء ؛ والتصويب لها مطلوب 
ومرغوب ؛ والواجب عند التصويب الا نبعد عن 
معطيات النصوص ف الكتاب والسنة » 
وآلا نطلق العنان لتقليد وسائل غير مشروعة 
باسم الضرورة التى تبيح المحظور » أو باسم 
المصلحة التى عندها يكون شرع الله 

بعض الناس يطلبون الفتوى من آولى العلم 
فى المعاملات المصرفية التى قوامها الريا » فاذا 
أغتوهم بحرمة الربا » قالوا : وماذا نفمل ف 
استثمار أموالنا يحدث هذا فى غياب الاستثمار 
الاسلامى المحيح وهو المضاربة » وى 
المجال الذى يجب أن تدخل اليه الشركات 


الناس بامانة وسلوك صحيح > وتعان عن 
قواعدها شك آن الئاس رن هذا 
اللون من الاستثمار الأنة اسلامى ؛ كثير الربحة 
قليل الي عميم الفائدة ؛ يجعل العلاقة 
الاقتصادية بين الناس علاقة حقوق تعتمد على 
الحب والاخاء وبهذا نقتل الربا قتلا » ونبتعد 
عن العلاقات الاقتصادية المعقدة الى الاقتصاد 
البسيط فى الاسلام الذى يرتفع عليه هرم 
التنمية فى الزراعة والصناعة والتجارة ثم تكون 
الزكاة منه مالا وفيرا يسد حاجة المجتمع فن 
.صنوف البر والخدمات ؛ وان قا ولى الأمر 
للثمو والرقى فله ما يريده ٠‏ 
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غلى أن العورة التى آمرنا بستزعا عى التى 
يكون فى دفنها مصلحته أزجح من مصلحةكشفهاء 
أما اذا كان فى كتمائها مفسدة مظنونة أو محققة 
كمن رأى آخر يسفك دما أو ينتهكعرضا » أو 
ينتهب مالآ » ولم يكف الا بكشف أمره » واظهار 
جرمه » غان على من اطلع عليه حينئذ أن يذي 
سره ويطلع الحاكم عليه » حقنا للدماء » وصونا 
للأغراض » وحفظا للاموال ؛ وتأديا للمفسدين 
فى الأرض + وكذلك من بلغه أن خلانا سيرتكب 
جريمة مفسدة كان حقا عليه أن يتجسس ويعمل. 
ماق وسعه للحياولة بين المجرم وجريمته »* 
ليس المحاغظة على هذا المجرم المتستر بأولى 
من العناية بذلك الوادع الآمن ٠‏ وليس هذا 
مقام الافاضة فى أحكام الشريعة ؛ وحكمها 
البليغة . وأسرارها ١‏ 

وأحق الناس بآن نستر عوراتهم 
أولئك الذين ترحلوا عنا الى ربهم 
وهو أعلم بهم » وقد روى عن عائشة ‏ رضى 
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الله عنها ‏ غالت : قال النبى علي « لاتسبوا 
الأموات فانهم قد أغضوا الى ماقدموا » ٠‏ 

وروى أبو داود والترمذى عن ابن عمسر 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَقه 
« اذكروا محاسن موتاكم ؛ وكفوا عن 
مساويهم 6 ٠‏ 

وبعد » فهذه حسنة من حسنات الاسلام » 
.وآثارة من هديه عايه الصلاة وااسلام »فى ستر 
عورات الؤمنين والمؤمنات « بعضهم أولياء 
بعض ) فطوبى من شظظله عيبه عن عيوب الناس 
وكف لسانه الا عن خي » وعلم أن وقته » وهو 
راس ماله » لايتسع الواجبات » فضلا عن 
الهنات والمهاترات » ثم وقف قليلا عند ما ةل 
بعض السلف ؛ أدركنا أقواما لم تكن أهم عيوب 
فذكروا عيوب الناس » فذكر اأناس لهم عيوباء 
وادركنا أقواما كانت لهم عيوب » فكفوا عمسن 


عبوب الناس » فنسيت عيوبهم ! 


والآه ا استمان 
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4ه امقس 


مل 


عطع ع«مععمعطغ نولا ممم غ1 ,56 مغ ياويزر وفمعغم1 41125 مموععم 
ع5 عمهعوهة 656 قمة ,8لع3 عناص عنمئز 56 وغ مملعاععد كه سولعممم 
هنا مه نزط معغوومه 3617 58136 3 كه مممكمم 816121 1نعة 

.510 1060نمقله مه 


مغ طفتعهطة عطع كه طغهم 1017مهس فخطغ طغلكم 1161مصوم 
/ا11قناغننه موعطغ جه ظغم8 .طغهم 1هناغ181مه عطعغ 15 41185 
مق عمه-مم غهطغ فمعةة1 همه ,عغعم18ه5 م1 قطغهم مملءسم ملعم 
4 ققط وطن 1وعمم 5# مقن عممبزمولاة ,هسمه (11دستمكم عط 
0 ه66 لم6 111 موومعم 3 طواة عدنلوهة ,1185م 1076 قصة مما مع 
|| . لاققة #ناع8 1 ومعلقهم قخطة قمة رغععممهم ع5 


مم1 مه كه فخطعة؟ عه مإغملموغعوصهط وممعمة كذمد 
1 418 عه 1676 غناوطغ 1 180 1513816 15 برطم 4م 1م1معة ععممف ايع 
|0 814ه5 #طغ هك ,مه16م11ع"م بطم 15 1515 .12ممغن غسع تنوم ه 15 
لامققوءء6م ه ك1 رغمعلمعهوموسة عط كه وقعمعصومة مج كه عدمعو 
. لانا16ه30 قال مط ره عممغه «عمممه 


عطغ عه ملعملعءغهوعوظه مملعلامغة غهمم فمة فصقط2 عمد 
عه ععناغقه ع1غمههؤولزة 155 15 معلثقيال مه ع0معمعمومهم عزموزه 
17غععمومعم عطه171 .8081513 5لاه1868م 6غ ووعمة117عنافممهه 55 
4 طفتعقط5 عطغ كه بزووطة ذققلا قط م1 غلاه 61164م53 ,رف1خطموز عه 
/ا1م8ه 506 15 ,168 5ق ملاممعا ,مه16غقؤوسممعغم1 مملزمدمسمعععة 
/1ء«ءسمناة ‏ 21560 15 18 00211 1غمعنوهء ‏ فضة ‏ ع170دموسنم 
56 1586مصزمءط5 غكثال 15 25215153 5سعؤولزة مععوه !4‏ .1غ قشهعء ؤ دلق 
عطغ الإ 4عمه42761 مه1غ ه5816 1طممه مه 1601 هطع مغ هنا طوغوه 

. 0626نامم135“نال 1513816 2ه وغممق1ع لزاموع 


5م كفط #عمها1م 81621 اهمه «مع عمن1سة ‏ وبمسصمدة_ ع3 
8ه طعلطم ,"طو1م" مره عأءمعلنسمف لصيل ع1سة1ت1 معلاصهسم 
1 .841138 كه 111 عطغ ممذماسمع غ06 م1 معقن عممعع111مغم1 
غمع0هممع 180‏ غهطغ 0ع 1مومءع" 5نزن1ة عوط 865 1سيل 16م1312 
56 866060 15 5غ13عسال 111160هناو برط "لقط1غ(1" صه عسمممم 
2056 .مممغعة همه ع16غعوعم مفسيط 6غ مه1غ860613 ز1ممم 
أقعطمكه سلعطغ غمطغ قنه1اعدمهه صووط6 ماهط ,"طولخم" م1 لعملومع 
5ه الاغلعنام عطع مهنم 66 غوس1م 2183 15 زغ15111دممموعم 
,880 مهاسن عطغ ص1 لالمغعهم01 40ع1هومروم فصومط 411255 
0م156 كه لإغلصوعنم1 مطغ #لاصعووسم هع ,لز01ممممم 
غعطمهمم ‏ عط يه ووإغلسمطعية لإسصهاغمع10ية عطعغ مه فعقوم 
ممما رقم6م3غع2 لمة ممم لغ هعوسممع 156 1ومموععم ميزه 5'لفسممطيور 
.1ه فط مل معلممعه" روممن3 هم 


2ه غمعسمه1ع مول مطغ 15 لة1 131216 عه بإممغفيط هط1 

له 411 .غونمغ لمصعوة قخطغ كلاه لإععوء 66 وعناولمطعع9 كنم امور 
521ه1غ01همة عمط ممت 66 معلمعم ‏ مصة ‏ سمطع 
غ208 فمة غو"51 عط7 .10صه مععووس فطع صذ 6ا1غعوموسعم 
4 1906ععةزطلناد كه مملفلاصعم1 فطع غوصلفهة فصونع ‏ 1وومع17من 
56 كه عمعسعم لناوعم عطغ هضوءة قهط م6كهلمه مفسبط 0عممكم 


2+ 


ع1 


لاللمة 111« 6ل 14 ملإسمغق1ط مفسسط ميزه سيره هك 5ه 611 5ه رقنا 
.506586880 66 81 11كسياط مذاغوع116عغم1 عه عون 


عطغ ه18 غلكناط هل فلطظمو7 عه عالعومعومهم مخظ1 
ع1 ."طمتمفطة" فطع قه صعدمز غطهيوطع عه بإوفهم علالغفسعمم 
عطة “ره مم1غهع126هقم عط 18 “ه11 عمسهله1 مه طمتصهطة 
-06ال1ة7 مه لإطوموم 516 كه همع مطغ ه18 لفوكووة) طعيمع مغنامومم 
مهمه فمة وه #طغ غه فخطسسه5 طغلما ,موممسنم لمكممامم 
1 طعو8 .سوغغعوط فطع عه مموسم فمة غطمام مه دمم1غعسمسيم1 
م5 مملعممموة مه مملغمنة46 1هعذوه1 ه 5ه لممعللهممه ه5 مقه 

غ1 علاوقة ممه ملع 


الإسمغ813 موسياط مك عنوومن فصة 1260ساغمه ,عع 1مسمم 
طم 15 12 عكسة151 كه عصنغهو لععمعلصه عسلوب عه م لالعهقهممم 
أمعذوع! #فطع سوسم ملالمغعمموعهم م1مسة151 عط وعطملنهم 01521 
184 ممسهمه كه م16غ3مممة 256 .سمتشممهدمم كه عالعمعمدمعم 
64 168ع01166 2 15 عم 1«ؤمناهه وملعاوءمه-1155همع ه15 فصيوع 
عفطم ‏ 6ع16مءم 6غ ز16811غقضموعم 2860 1مسبععة وعمعوعوعمم 
ععناءع 8‏ 66 3223188 مفصبط هك غوعط لعلامه مقط وعمنكوعم 
12 ,ع«ممعفطعصن" .5201116 فهة ‏ ,لاغكناموغممهء. ‏ ,118511169عم 
غ1 غقطع عموغية مظع مع ممه وغقلعاة 60 01همهم عم1يعع5 مزل م1 
15 15 851116غ5 كه معمهموغ ملهه ععم1م ‏ ,لعوعمممة هط ضوع 
.عدممعدم لإمقه امم 


2 عط موؤقلزة +18 عخهة151 عطغ ومعلقم عقطم 15 12515 


عدموصام عط غياة ‏ ,غوءىععمه1: مذ ممم عه ملعو مط عممؤى 

85 15138 15 165همممعت مضه لهذ رغمع©مهم 15 مهم جه 

.عع 1غعهمم اهمه غموغم1 طغوط مل لإصومم1غ10ميهم ‏ لدغمءسممميم 

لاط ©16غولال ©6غمنووسم 6غ 15 10 16هة151 عه عوموصيام ع زهج غ75 

له 1128 عطع فمه و1176 مه ستعطع طغمة مم1معممم ممعم ممتماعط 

66 21666مم للمعوم1ه #سوم بزهم غ1 غفطغ هه بإغم1ووة «علفطة 
.41188 لز 160قعلاعم عم لذسيل عه قسعمم لهومة امي 


6866م 16هه1ة1 فلغ عه علغم ممع موعفطة فووومق ‏ 156 
15 1 1518816 156 .ع«ناغهم مغ هعممطية 165 13 مخطسه7 عه 
10نم نمه منوعنالء 6غ فق طعنم عق لعوسهممة 56 مع غموعم غمم 
لا587مقمععممن غمعمعمسمممة علقم 6غ «ععوسه م1 150191421 مضع 
5ه ماعط عطغ غنمطغ1" مم101طة-»ه1 56 مقه وماغهم عه مموصوم لز 
عاقة 111 نزولا .815 69 153108هطند 2ه سمه ه 15 فلطعغ :1185م 
11١‏ 1676 عسوكفعسوطة فمة مما نزول 1 1مه م1مط عم 41185 
.مكلام قخط #غمهمعم و 60مم1د06 15 «فلزة"عم 16هة151 211 


ممه كفطع طغنصع فطع 1076 111ل نوبز ,ه4118 عه1 نهير 12 

لا 666‏ صقت لاملا عه 1غموعم صل غهطة ع1167ه5 وستلذهية .ستئط ممعم 
6 8684عنلت مضق نهئز 14 ممه مه فطع كه وغمووعغوممة ممع 
2118 ©1076 وغ فعمعوه1 ملافط فم عل فمتطوة طغيصع فضغ برمممز 
,20811860 50 مسق نولا معط .طغيصة فخط عه معصيوع فطع عق 
قط 66 66 نامز قع0 كنج لالممه غناط متوسغعممه غمم وومك 16# فطع 


الل 


15141110 01 210111715 1185م 
141 5141 


بصسح من ل 
عمم 0 ه11 +27 


قة ولمما 18 سفله1 عه 6ناغمووومهم 1همم1غتهوم عضر 
4 هط نرقم ,"موعمعم0" وموعه طعخطس ,لل1طمه2 .4 1+طيول 
عغقطع ممتطغؤلامعية كه لإممسصقط لإسوغةمن عطع كه (16211مه1مغمه 
5 [15669010616811مه #وسلعع0 ع5 /زهه غ1 .1185م سوسم دعسم 
مم0 8 لامممعج 15 ميلع 1 لامها 211 غهطغ ع1مزعملمم مطع 
.لأممسعهط عه كمه مكدع كه ممكغهسم 3221 مه قمة 


معومغهة ‏ ممل1غمم1غع015 2 مه فعقعط هذ عنلغعمموعهم قلط1 

4 مماطؤلرمعنه 8ه عقناقه عغمم1ك1ن 6م12 .غمعممم ممه عقيقء 

151351 160 .1135ه 15 ز118دعم عغس1اودقة لالممه عطغ عسمءعصفطة 

6 يعلاسووطه عم ومءه؟ 300 ومعسممعدم عطغ رغلوسمطع 

18 ل1181ههم «عاعطة غلناط ,كوع”م 42معمم1 عه ,رقع 1مومنه 

طعلم غموعلة ممتموعم مم علاقط نزع 15‏ .41188 سوممم 76لغه مم0 
هع" «اأفطغ كه عوومملام فطع مغ مممعمعمهم 


1188م يمه لطهلزم مة) مهد ه فل عمزطع رصعب رسصملهة م1 3 
1 عالطا ره مماغوع2مهم قمة عدموعنم فطع غم26 1موم مك لمغمممع ‏ لآ 
188همه1ل «مع وملعه"؟ 756 .لملامقم عه مم1شويصعوم1 عطع صم 5 
6 5نع216ع" عومع امت عطغ عه مموؤوع0 4811885 15 غميومعهم1 1 
لا 1لهناو 2‏ .ممومءم 110021لم1 طعوع عهم 1060هلمه ‏ ودممعنو امن 
58 م1 غناة يزغ 1معم 1ك مع10م-600 3 2ه عدمعة عط هك غمم رممم 2ه 
, فكعمعهقه هط لاكتهممكممه ممم 11و06 م لمة لإغتعمهة من عه موممق 
ف لاغذمع01 1همووععم وبزومغوع0 7815 .1115166 عفقم _ممم ه 15 
-60م 284 #156»«صهل! لإمدم مه؟ 64ج 22156 ه مكم1 98ممه1ع و3 

15قناغ 15861166 غقلعرمةاا 


وفعطة ‏ فقط ‏ 16طسةة مه علالمعععموعوم ‏ عمسفزة 1‏ هط 

- 38106 260 1796مممملام م 15 غ1 رغوصل2 .فعلن هلمم مه مده 
طعناوصمطغ فطع مه 0عهه 5‏ رعو«ع المت عط مع طعووعممة ‏ لومعفوعع 
مه 6وومسلام 211 غقطغ ,مع'خنا0 فطع غنمظوسمعطة ‏ دممتطعمعع 
15 #سنطهم 1قناطم11مغم1 و'مهم عمط غفمة 1185م سمج 
م186 .قلط سعوه015 66 معمهذووك عع ره صمي عنم 1عيصهم 
8 هذ 60م1م1م اه 211 عسة 5عسله مل1غهنل1سعة لصة كعدممصنم 
فهناومة 14عهط عطغ هك 156ه فسة ,ممع ان عط هك وتزهد لعسلمياط 


(سذط صممب ظه1له سمعم ععووم ممع عموترومم) عفعطوومم ‏ مم2 
مع0مه! ممع ممللقم 2116 عط هل 1عسوه 15ط مه لعغصدمم وممغو 
4 380 رغطهلج خط جه همذلا يمه ,غ162 علط مه (ممعه! 16) 
مع56 16م طهطهوة ممع معممغق ع8 .60غمنامم 116طم طوطقوة عطع 
ناطة411" 105لاقه #هلئ طعوة 8ه ,سفطعه مط سعطع2 عمه ردعممقم 
ع5 1866م عطع 16426 عط هم .عفأسصية «عغعة عون وخطغر"صوطكام 
خ 20‏ (ع16غمه"م دهز كه 18163 1وسعم فطع عه معغمة هلوط" لخمع 
81866 قلط م1 نامز طغكم غعوه 11هطد 1 ولت 18 غمم بزممما 1 
."ممع مقع مععمة 


تهثط مممن 1165م نمع ععوهم ومة وعوبروعم) عوؤوومم ه15 
١6‏ هنا ممسصعق 8 4عم021102 فط ومعطة لمق ومللا من لعمعيعهم 
.12106معهه 4ه زوق ظهطغ كه 5م1خ118م عه 5علنغ151ناس 
لق ,نم26 !ا عه غمماعوسم عطغ مه ووعملءصعوة فطغ 664م016م1 
.18 عه علوو8 عطع نزم مع4ممسهمه عوبعهطي مث مومع لمع5ه وعمة 
طلم 6106 عطغ بزومم مث ,42185 ملطوممم هت سعط فومهومه ولا 
رممعممدوومة 6غ غمم رممفقهقة مه طكومم ممع غقوم 66 ,وخعترومم 
عع زة"ام) غعطممعم 156 .ععطعه طعوة طغلن ع16نويال عاوعة م5 قمع 
غطهام هعطغ 66 لعءعصلمم معطة لهذم مدصنا ه4118 سوسم عمووم لمع 
8 66 نمه ,لعمعصعشفطناةا علطن ره غفعد مطع ع5 م6 01618 عطغ عه 
6 80ه ,“قدمة مم6 08 غمعق مظع ع5 66 01518 فطع ره 1658 
وعهام عط 66 عمعم معطع عاذ .شعطة فمنرمعة مزومعم فطع مره غقوم 
اناه ممأغقه ففصطة برإغنزى مع«ع5مهنةاد عط عععطم م616 لمموة ذه 
-41 1686 6وص1م عط معط سخط طغلس هعمل فعسلميط فطع عه 
1 ظط1 411 مغ 1428 مصعم فمسةميط فطع 2ه غمعم 256 .طممتمعير 
معللم 56 مإنامطة 311 عمط فعطعيمغوم1 هذا .معكموناهلة مع 2165 
عق #طعيوة فمة زلمه؟ رمم 118516 غرمعئ اع عقوم مضع مغ بروبيع 
567 1266م 2 11خ #سصعلز ومعهلا 6 5لهمم مطغ 0مه همثلا 211 

#166 لععقه 


قمع ومععنرومم) ععطوممة عط ,ععه مهن مم81 لعفوة عط معطلز 
م1 عفمهةا! سفطسوط عطغ 211604 (ستط ممون 1135م سمعم ععوهم 
56 سخط فعنعسمغهم1 همه ,“سه ه15 طمتعطفوزلا ه15 1135م فطلم 
4 سمهط فطنا عاممط ,80هط هلوط مه عفذى غطهلم عطع #قطع 
مع نصغ مم1 معطغ :518 عمذوعط غووموهم مغ 66 16 لعنناه1م 0152 
#لةع لمة عذقط عطغ عاممة ,3102 76ع1 مظع علاهظة مغ عومموة مضع 
2165 وفعطغ 0عدوة51 معظة علا .1«مفهم -41 هطلمة ناهة هت 16 
لالممه فطلا مسمطع روم ععمه 'قمة سصكهم عمتعطغ مفونهقة مم مومطع 
هوم معوعم لمة وععلزوعم) عفطومعم 256 .علقم سذعطظة لعمعؤممطع 
4 250 سفعم1 عخط عه عامهغ 218811 (سكط صومن 5م1لم 
ةا هن وم 56 ك1عههذم لعصدمهمم مه دعطذماء لإمدمللمه مم1 
يدل عطع عه مع31غكلهسمهمم عطغ عه غوهم مطغ علاملغممه مع 


. تأعطمممم قناومعمقمههم ناه مممن ع5 مموهم لمق وعم رومع 


(معنامقغدوة 56 6غ) 


يذل 


1 


85 غصوعع 41148 نزهلذ" ."دومتطة 211 ععره «عنردم مغهم 1غ 1ن عط 
11865 فمة ,غسصوعط لزه هك غطع1] فمه ,مه1م41/ بره هذ غطهؤور 
0 وعولاومم) ععظوومم عط1 ."5184 نزم مك غطمة1 قمة رعم فمسمومة 
26 108غ2ه11ممناد عقهه 2130 (ه1ط مدصت 1135م سوسم ععوهم 
. لطقههلا 156) مموغهم سخلدفدة! عطع 66 ووعمء ممم قمة بزوصعم 
رعطهم له صل عسمه مم هدس م15 عط فمة ,ممك هو ميري فطع معط 
قمة و«خهنزوسم) #عطموسم ©1756 .غهروسة 1686 مغ #سلغ كوم 16 
86 عسو قلط فعغصضيامم (سلط مممن 5ه1لئم سوسم ععوهم 
51611 علوت مه سخط فماطعط طفطغ لاسو م15 2214 مذ1 طفسدووا 
1635م هط 411 .هععهذل! كه مماغمعس01 هطع هذ لالمغمعم نمه 
18 فمة مذأققط غنمطغل بالمغمعم 1406م 66 لمغعيسغهم1 064ه11مم 
24867 عامه1 فمة عصقه غدناه مممعغة عطغ ز1نمع مطع كمه ووم 01 
م6 ع 


رغعملوةعم لمعصعقة فطع متطغلم 15 طعخطيد رضم 14 همعن غى 
4 (شلط ضوهن 41185 سمعع معمهم قمة كم كهتزوسم) غعطوممم مضع 
4 معصطوهةا ره مععتروعم 1هناغلم ملع معسموعععم مهلمع 11م عط 
فطع لعمتهسوم لزمط1 .عفطغه طعوة ممذيه011م «عطؤعومغ وطو1 
41 هطع 4عغع116هت لإعطع #صعطة فمة ,طه2112ل0عسط غه غطهلم 
ععصطة الإم 0عذمعوعسمعم موغود مممغه وغ طعذطم طعذم 165مموم 
ووم 286 .ه1لط! عه 7311 عطغ هك طفطدوة غة ع11135م عزمام5 
6 مم1غعصدة ملاوع (سقخط مممن 41165 سمعم ععووم مه وععترومم) 
56 8ه1]! 66 ممعءوسم مغ 18810100815 بز1مع10ء قمة علدءم مضع 
0 60463 181نم عطغ مسم2ءط هممتممغة مره مغلم مطع سسمعصوم 
168 41185 فطق ترط لعطسمعده هوم مناوعع عخطغ زلعن1مصة فسلعم11م 
266 


ععطمهم2 عطغ ,41-1339 د مره يروك طغموغ عطع عه مسوة غم 
عط معسمم2عءم (ه1ط صومن 1185م سمعم ععوءعم مهمه وععبرزومم) 
طعوع" ‏ 6 1إعسقء ققط معغصنامع فقة زممتمعمم كه «عروعم 1ونغام 
ع 28660 عط عمعم 1‏ .(موصوة-41 سمفمفطمهظة-41) عغذد معصمود وزع 
4 (2688! ه1 طقوطة؟ (801 عطغ عه مملغمعس 1ق #طعغ) 01518 
1ن نمه م165غ1122مميد عدمعغم1 برعم معم1 لملممموسم 
مم2 همملعاقة 41188 م6 معمعسوبعم لمة عهفهمط 16 م16غهوهم/م1 
4 5614ه1ط جه لإوسعم قهة معمهموم ‏ ,ددعم لممه 2‏ رغمومعممعة 
ممم لمة ومعنزومم) ععطووجم عط رعق1«مية عسمم86 .16ممهم فلكم 
81-6 طغلم ومذلا مغ طم22112عنها غمع1 (سلط مممنت طهللدة سممم 
6 1168م 5مه1ععنامغهم1 عظ1 .سقط فمكطعط ل0عغمنمم 5وزه41-4 مم1 
656 6ق هوغو5 معممغد مغ غمم وهم دسلعم11م عه سسلؤعموممه ممع 
فطع مه "سلدففطي" كه دقدم عطغ عم .عماسميد عسمعهط طوطهوم 
8 وقعهلاوسم) ععطممسم عطغ رفصللط! هع طع1148ه معنا سوم بزوس 
المعهقء قط كه معدم عط معلخصسط (15ط معممن 1185م ومع عمووم 
قطومط8 ذه وسع20110 عطغ عسعطم معم1م فطع مهم غفطع مقبووعط 
ه 4م6مم1عة علا .1و8 مضعم عمهطم16ه ستفطة لمم 
عط هك طقطهوة هلهم فط مغ 5مم16 زلمغمعم01 معتطم تروب 10016م 
© 6غ «عمهمة عطغ مماغوممءم عسان وم 211 رفملئا عم 1169م 
. (الاة0قنا قشناطة411 عالزدطها) 41125 كه 0211 


+ 


متفطع مقط نامير وممسة معممل! . غعمهومععمة ععة 5م16ووءووهم مه 
لوطه دوز غهطغ فم رسعطة معلالم مقط طفللة غفطعغ دغطماس 
1 1 ععيك 15 غمم بنومططا 1 سرمع ع1ممهم 0 عم سقو" "علامءومه 
مع عسعطلم" ."سهعئز مقطع «ععغمه ععهام علطغ مل نوز مغلم نعمم 
فم مع100طمه2 15 غهطم 30014 فمة ,1188م عه ولمفسعمه فطع 
عوط 1 ."لموطععطعمم5 قمه لإغذومعغوم2 15 185و1" ."لعنمولعم 
4ه 15 وه غقهم 10مط يإملز 16 ,طعخطس غفطع نور غموممسة 1626 
عومله ‏ 122ذنت قمة هموما هوسم نامير وبسعوعسم 1لهطد مع عسمعطقة 
6 لمة ,(مقعن0 117هظ) طمللم جه عاوو8 ممع ,نامير وغ مم16جغه01م1 
4 لعولا نزم سوعط ,ع1موهم 0" ."غعطووس" مطغ كه م12801610 
118 ممعم ععووم لمة وععتروعم) غعطمهمم 156 ."لصهغومعلمنا 
فلل فقط عط طعتطم مم1غه1ء867 ه سعطعغ مغ 4عغلمهم (سلخط سدمي 
قوم 18 جه ,موعن 1و( عطغ مععم1مهمه طمعخطي ومة لع10موهم 
عع برهن هلط" .ل©1وعيوم هم 66 عهددقوم 1236 هطع 
,م46م11ه5 _عسمئر غومتمية ومتلوبومم ذه علوموعة وجه9215061167 
ممم 1 مقط نرق قلط1 ! 46( سوعمع غباط ,غمم هفطع وهم مم 
ناولا مغمن «ناميد رما 1811164نى قمة 1068م 11م" عنامي يمي جرهم 
-81 غوسن5) م16م11ع" «نامز 5ه نوز عه 15185 معومط رهط لمق 
4118 هوم معههم قمة وععنزوعم) غعطوممم ه15 .(3 ,لا ,ق10ه! 
0" 168عوعنو كنام4سعة 3 طغليط ممسسعد 15ط مفعممع (سلط صوصن 
" 7 0635266 لزه ناولز 66 لعمع06110 انطع قهم 1 مقط يم16ممعم 
دعفدة دغ اناه عطع ممعم عومعة مملغهسم2221 كه عناسعنام وموصغة 4 
. "علقط نامز ,1188م بره" عمعهم غموخ6 1 عطع طغلم وملكك114م مه 
4 (ساط دممنا 1185م سمعع ععمعم قمة دصعبرومم) غعطممعم 256 
عط مع08م ."ددومغ 1ه موءة ,رظهللم 0" 10ه3 لمة «موماععممم قلط 
همع" معوعم لمهة وممنزومم) غعطممعم عطغ ,16660مسممه 5هم مممسخعه 
مره 031160 لمة غصنامم ق4ط سم« 4عغمنامسفلكة (سلط وومت 21185 
56 مغ ومفزوعم 1هناغلم (عصقة) ممممعع 426 قمة (وصطي2) مودم عطع 

.معطغه غعوة عم3مه2011 مهدع مسمه عل غم معمموعمهم 


عه ولهوعه فطة عممسصة لزغمذوغمعءمت كمه عنادة1 مه موي وعرعم1 
همع ععههم فمه مسععزومم) غعطووجم عط سعطعغعطم ,وسلكخم11م 
.عمم مه غقعوسم مه /زهه عطع مه ممتغممم 5هم (سخط صدرت 41125 
كمعة طغلعة!-41 غمعطة 41-52016 هونا ,«وغغهم عطغ متوؤعمعمقة 16 
.عهةء قخط مه معغملمه عأموصة عط طعخطيد ,غ11جه طعومم عسوى سخط 
هط مه غقق5 14نامطد ه1م116م هم غفطع وسمتدمعم مملغتفوصغ 156 
6 لمم ةسنامعمة عصة 11815286م هه غمم عدهط 17‏ .288وصة ره زوم 
نا 


5مممملمه ,مملاغهغ زعم هذ غمعمة قوم غوعومم كه برهم 156 

م1163816مملاة يه و6 مغ 1وععبع5 .41185 هن مم1غلهء11ممية فمة 
عفعطوومم عطعغ سعع2ة لمعسممعم فمة لمعلسمعهم معو علافط 
ر«عمعموظ ‏ .لسخط صممن طهللم هومم ععوعم قمهة «صعبرومم) 
فمة وعهرزروعم) غعطووعة عطغ رطغخلة8 علغمعطغنة مه مع ومذلممععة 
8دمه فصة غقعط عم" 5214 (سقط مممت 1135م سدسم معووم 
فطع فمة رغمعومم ره بزو عطع مه مملغهه11ممند فعمءغطوئط 
مه ق1 عمعط؟" هل عه عسمععءط مغعطومعم معط قمة 60غهلءم عوط 1 
,ههه فطع مقط 86 رععمغصهم مم طغلم عمه1ه ,ظة411 غيطة 059 
فقط ملظ رغمعلمعهعموم1 عطغ ,لا«ممساغعمدة عطغ ,لإغمموومعه 5‏ فطع 


ل 1 00110 


81 كتعوم) 


: بر 
0لا« بطبزر جمعومالاتا وإعاصاملة مادم .2 


انظ لءمهل! غومم 5نده1مهع0 غدمم 41185 كه عسهلا ملع م1 


(مخط هومن ه4118 سمعم معوعم لمع دوعمنزومم) غعطووعم ‏ م15 
6م51 عط مه و«عنزعمم صمدة م226 ومثلا جه 72116 فطع عجه1 
عط مه غوعم عطغ نزم 70116064 5ق مه ,ظطهلل41-81 نات كه برهك 
4 ه ,غهكومة ره 931169 عطغ هوم مفلعءهم 03 غ15 .ملم 1خم 
عط كمه 810016 عظغ ه11 .فععهطم كزه غقدء 1163ه مهووغ”م اطغ و7114 
1_ مه "686 هسم 1دطول" فعهوم هل طعاط 5111 2 15 1116م 
امهم 1معفمعه عطع 15 7815 .(لزه"هة كه غمياهلا ع15) "دسطمة- 41 
6 فط #صوم مفمعغية طعكنا ,مملغهغ5 عوعم1"ه11م عط مم 
.لا78118 فطع ذه فصسومع «عم10 عطع مه 211 غمم غنة غومم صميو 
وعمنزومم) ععطوومم عط عمطع "برومهلط مه عصنهلة" هدمع مه عومد غ1 
عقطة مملغوغم قلط من علومع (5120 مممن 411205 سمج ععههم لمم 
5ه يزهف فطع مه 288قسة مه فممغة ممع غفطع معوموصكة فمم ربروك 
8 قمعهذذا “لزه ظعم1ععجم عطع ع510غيره »6ط ويام 64ممم01م11م 
.“مهعم كأقطوعة 9ه غمدمم لمع (114ه7 عطة م1أطغار 


ععطوومم هن ,غوعهمم غه معمعطعمع ممقعم 11م عطع 211 معمر 

8م36 8 معع061176 (هكط هومن 41185 سومع مععههم قمة ومفترومم) 
غ6ةنة ه1 موعاممة عجوم دلجم 266 .لمعصسعه قلط مه مععميعم 16أطم 
260 طولإهسهنا م15 طوعءطه8 برط طعيد 5ه لعغمممهم لقه دتمعومؤووم 
66 عع328ة 1215680ءممم ظووء886 .ع10ه7 4نه1 3 م1 لقلهمم 
عن 566" (سخط مممن طعللة سمعع ععوعم مه ومعترومم) ‏ ععطمممم 
عهقء «ع/قمة غ68 5116866 فطع مهومن قمع "2 هذ مقط طغممم غهطير 
فمة 7 " 15 فطع فمها عمطي مير مم5" ."طعممطط 1ه ع2" 
ع 566 ."لمها 011ظ( 766" عومومة عطغ عسوم عممع511 عطغ مممن 
«عنومة عظغ عسقه 5116566 عطع مممنا ومة ,"7 ك1 فلطع نرهك غقطير 
4 هط قعط 1‏ ."56وس1ج211 عوطهوع0 مطغ عه زوم م25" 
م"عطغ0 طعوء نوئز عرو؟ 1891012516 ع0هه كهط طقلل4 لالمزمو زا" 
:000 5266 ناملا 11غمنا ,لإغسعومعم 5'«عطغه طعوة فقع ‏ 0مماط 
وها .طعصمه عناملا فكع سك ينمه عنملز عكطة 18 رلزوك مامز مذطع 
15 لإصودلا .عقيس 6ط 6016111 غهنام ممغونضورع 15 نوبر عم 
18 ك'هقه طعو8 .له اطلطهعم معة دفنع2 51004 لمة ,لعغتكممه 
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عملقدوة! مقطعة علة 

مماغمه5 مم1لهمع 
غموم روك .161 
طومل1!! 1407 رموزمع 


وغأمعغمه6 


(11 عموم) عقممتعم11ه 1لعمعموم ه15 1١‏ 


.مممههال-81 وموغونام! عدمة نرق 


ممتعهط5 عنهماه1 عه وعلغمووومه5 .2 


.عموعة .8 غمعهمة نيرق 


. لإم31 فعسسمطدةا ممسلعوم .عملا تبره وغملمم عه مملغومومومم 
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ك3 
الأزشر 


شهيرية 
اه ا 
عد 
تصذرعق 
مجمغ البحوث الإسلامية ]أ 
بالازمر 1 530 
ليع | مِنْبِدَاءةٍها نفرضه على , الطالب ٠‏ ليكون ناقداً مبدعاً 
ام )| العلمٌ بأمور. فى مقدمتها بدا 
ا ٍ الإلمام بالقضية التى يتعرض لنقدها إلماماً يحايط بها ا 
5 
ا 
١‏ 


0 إدراك سليم متتبعاً أمرها , حتى فيما جَدُ عن صاحبها 
9 امزرفشت بَعدَها ؛ فليس للناقد أن يتعرض لقضية ذكرها مؤلف ف 
أو مقالاته حتى يتاكد - من مراجعة بقية 


اسكربتير النتحرب 


: اليه 


<٠‏ مؤلفاته التالية . فلعله تراجع عن رايه . فاصابٍ ؛ فليس 
| الناقد النزيه اميل إلى التشهير, بل هو أميل إلى 


أن يكون - متخصصاً ‏ فيما ينقد ٠‏ صحيح 


بلينا بالفرّق والتشبّع لكل اركان الريح حتى بدت 
ملامح ١‏ التهييج » و١‏ التهريج ٠‏ تغص بها الأعمدة كل 
صباح . لكن ٠‏ النقد قضاء ٠‏ والناقدٌ النظيف قاض 
عفيف . 


» الجزء الثامن ». 
» السنة التاسعة والخمسون ‏ 
» شعيان 1407 هاه 
» ابريل مقلم ٠»‏ 
> جه > رناكس يوج راك 4س اك .مر مراك بت 


222-25 ل 06 


+ الشقدآمانةويبصية 


ولستا نطلب ممن ينقد الأزهر - وليس الأزهر فوق مستوى النقد . ولا هو ميرأ عن 
الخطا ‏ إلا ان يكون قومياً - بعروبته وإسلامه - حتى يلتقى مع رسالة الازهن؛ 
مُوجَهاً معيناً على الحق مشيراً بالصواب ‏ فالحق هو الأمانة . ومن لم ينقد عن بصيرة 
وأماثة فليس: من قوميتنا اق شىء . 

وهذان رجلان : 

فاما أحدهما فادّعى أثنا لازلنا نعلم الأولاد أن الأرض غير كروية ! كذا . 

ونذكر - للحق والحقيقة - اننى من أبناء جيل تلقى العلم فى الأزهر الشريف ابتداء 
من السنة الدراسية 4# / 1944م ف المرحلة الابتدائية , وكتاب الجغرافيا الذى 
درسناه حينئذ , وتلقاه من قبلنا أجيال» يقرر؛: 


أن الأرش كروية متحركة و الآية الكريمة من « سورة النمل ٠‏ دليل ذلك , حي يقول 
- عز وجل : 


نا أن الأرضّ تُنقْصُها مِنْ أطرَانِهَا . . أَنَهُمْ الغالِيوٌنَ #؟ ! 

اثم ليت الرجل تعب قليلً لينظر فق الكتاب المقزر ؛ إِذأ لوجد مفاجأة فى انتظارة ؛ فإنه نفس كتاب وزارة 
التربية والتعليم . 

وهكذا ٠‏ أَبْدَأْ الرجلٌ ٠‏ ولم ينقد . 

مما مهما قم 

وثانى الرجلين من حملة ٠‏ الدكتؤراه » ولعلها فى : التاريخ » وهى لابد تشير إلى الرجل باعتبا 
ممن عالج ٠‏ النصوص ٠‏ وقارنها ٠‏ وعلم المقدم والمؤخر منها : وعلم ‏ فوق ذلك أن التاريخ له ٠‏ منهج ٠‏ 
يعنى بما كتبه الخصم عنايته بما كتبت أمته ليستقيم له مُدَى الحق ؛ فهو إذأ ‏ دارس للنقد فى إطار 
خاض . 


واحدا 


فما باله يحمل على الأزهر مراجعته للروايات والتمثيليات وما إليها من نصوص فن 
أتصور أنه يحتزم الشخصية التاريخية فى إطار الحق. بلا ولا نقضان - 
واقول - للسيد الدكتوى : 
إننى واحد ممن يراجع هذه النصوص - باعتبارى متخصصاً ف الآدب والتقد ‏ فليس امر المراجعة 


مرتبطا - فى الأزهر بعشوائية أو غرض ٠‏ 
وهذا مثال اضطررنا إلى تقديمه : 
جاءتنى ثلاث كراسات لمسلسل عن ٠‏ الإمام احمد بن حتبل » وليس يخفى على الدكتور شخصية هذا 
الإمام ؛ وإذا بالثلاث كراسات لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من بداية حياة الإمام - رضى الله عنه , فقلت - 
للسيد المؤلف : إنها لم تكتمل . 


قال : إنه سياتى بالباقى لكن ينبغى أن آحُدَ تصريحاً بهذه حتى تتقبلها الإدارة المختصة 
بالتليفزيون . 


ومن حسن الحظ حَضَْرنا السيد المخرج ؛ وكان رجلاٌ منصفاً وفوجئت بشخصية ٠‏ الإمام إسحاق بن 
راهويه » المعاصر للإمام أحمد-ق المسلسل : 


1- يشرب القهوة . 

ب - ويعيش متقلبا على الدمققس والحرير . 

ج - ويجلد جاريته: كذا » لأنها لم تسارع إلى الصلاة كل ذلك يحدث على يدى إمام 
هو عالم المشرق الحاقظ صاحب التصاتيف الذى قال فيه الإمام أحمد : 


إلا غلم بالعراق له نظيراً ٠‏ وقال ‏ عته . محمد بن أسلم : ما أعلم احدا كان اننشى لله من إسحاق , 
وجاء -من غير وجه : أن إسحاق كان يحفظ سبعين آلف حديث » 2 .. 
هذا هو الإمام الذى ابرزه المؤلف غير عالم بادنى ما يعرقه طالب بالقسم الابتدائى فى الازهر. 
وسألت السيد المؤلف , قلت»: 


لاشك أن سيادتك تعلم متى اكتشفت ( حبوب البّنّ ) .. إن العالم لم يعرفها قبل منتصف القرن 
الخامس عشر بحال ؛ أى بعد وفاة الإمام إسحاق بن راهويه بقرون , فمتى شرب القهوة , إن أردت بها 
٠‏ البّنّ ٠‏ ؟ فأما إذا كانت القهوة هنا هى المعروفة ‏ فى زمن إسحاقٍ ‏ فتلك مصيبة ؛ لانها ‏ ببساطة - 
كانت ٠‏ الخفزء 


واريته من ديوان أبى نواس من مثل قوله : 
وقهوة مشل عين الديك صافية 
من اخمسر #عانة* أ من خصرة 'السيب" 
كان احداقها والماء يقرمها 
إل صلملها القاتى. لمتاق اليماسيب9) 


«* 


)١(‏ انظر لابن المناد العثيل - شترات الذهب 7 / 24 ط دار الافاق - بيييت 
(؟) أنظر الأيوان حرف الباء ٠‏ والتاء. والجيم ٠‏ والحاه .... الخ 


به النقد أمانة وبصيرة 


٠-٠‏ فكيف اشرب الإمام القهوة ؟ 


ثم كيف يجلد المرأة لعدم مبادرتها إلى الصلاة ... الا يعرف الحكم الشرعى ؟ واتصرف المؤلف يحمل 
كراساتة .. ولم ره يعدها . 


ووممعسسة 


اذا يريد الدكتور .. + 


إننا لا نشوه التاريخ عاماً .. كان أو خاصاً .. فذاك مما يتناى مع الأمانة التى تعلمناها ومارسناها . 


فإن كان النقد باسم ٠‏ العلم والقن ٠‏ فإن العلم من القن , والفن من العلم لا يرضيان بالتشويه , 
بالبعد عن الخقيقة , ثم السخرية'بالائمة لغرض رخيص يعتدى على القيم ؛ وينوء بالحقيقة 


ن كان النقد يريد ترك الحبل على الغارب لكل صاهل وناعق ليكون بوقا يستقطب 
نا الابرياء إلى كل غث عن طريق تشويه القيم لينتهى بهم إلى ظلمات حُمْر . 


فليس ذلك يا دكتور- واجبنا ٠‏ ولا هو من حق التاريخ عليك . 
نسال الت العصمة والسلامة . 


ديع عتاخطيس 
سبوييلي 


قي موؤبتمرإنسكات ف العائتم اإلاسلاق 


تحمد الله أن جعل آمة الإسلام وسطا تهدى إلى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المذكر . 
وتضلى نسلم على رسول الله محمد بن عبد اث الذى بعثه الله رحمة لسائر المخلوقات 


لين ) . 


هذا الإنسان كائن حى له إدراك رفيع هو سر 
تميزه عن سائر الكائنات التى تملا هذا الوجود . 
ومن أثار خاضته الإنسانية المدركة ما عرف 
به من أنه متطلع إلى التدين والإيمان بقطرته 
الحول والطول والقهير 


ايستمد منه العون ويجد عنده الملاذ 


يدين الله صاحب 
والشلطان ٠‏ 
والسنئد 
طريق معرقة الله والعمل لما يقربه إليه باتباع 


وهذا الإدراك هو الذى يدفعة دائما إلى 


)١(‏ القيك بللؤتس لق ١‏ من رجب 14-9 ١‏ اماد 


أوامره سبحانه واجتئاب المحظورات التى نهى 
أ عنها حماية له وصوتا . 
ولأن الإسلام ختام الرسالات الإلهية إلى 
الناس ٠‏ جاء كافيا حاجاته . شافيا علله 
وادواءه , يصون إنسانية الإنسان عن الابتذال 
والهوان . حيث وجهه إلى طرق الاكتساب 
والارتزاق المشروعة .. 
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0 ليه عمد 


فهذا قول الل فى سورة الملك9) . 

(١‏ قامشوا إن مَنَابهَا وَكُلُوا من رَرقِهِ 4 أمر 
للإنسان بالحركة ق جنبات الأرض تعميرا لها 
وطلبا للرزق .. 


وقوله 'شبحانه فى سورة العتكبوت 9 . 


واسعا ٠‏ وانتقل رمن من الفرد إلى الجماعة , 
ومن هذه إلى الدولة كان على الدولة أن تسعى إلى 
تنظيم وتيسير أمور الارتزاق سواء فى داخل 
حدودها أى مع غيرها من الدول . 

:وإذا كان مؤتمرنا هذا يواجه المشكلا. 
السكانية لبنى الإنسان فأحرى به أن يت 
مصدر هذه المشكلات تعرف الطبيب على نوعية 
الداء وموضعه ليكون الدواء الذى يصقه مقيدا 
شافيا بإذن الله الذى استخلف الإنسان ىق 
الأرض وسخر له ما عليها وما فيها يل وما يحيط 
يها . 


وهذا هو القرآن فى آياته العديدة يوجه نظر 
الإنسان إلى القوى التى أودعها الله فيه وإلى 


الثمرات التى انعم عليه بها فى الكائنات من تحته 
ومن حوله ومن فوقه . 


(؟) من الآية 3 
(4) من الآية ده 
(9) من اليه وعلم 


ا سَألُُوةُ وإن تَعْدُوا ينغم اله لا تُخْصُوهَا 
إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَقَار » . 
وق سورة التحل!” . 


وثروات خلقها الله واستودعها هذه 
الكائنات التى تعايشنا ونعايشها ٠‏ وعلمنا - على 
تتابع أجيال الإنسان - أن تطوعها لعلومنا التى 
هن اش 6 علينا 


ان مالم: يلم » «وَعلّم آم 


ولكننا - نحن المسلمين ‏ قد انصرفنا ٠‏ بل 
ووقفنا عند الموروث من الوسائل والسبل إلى 
عمارة الآرض :وسائر الكائتات. واستخراج 
ما عليها وما قيها مما خلقه الل , 

وما وصلنا إليه - فضلا من الل ونعمة ‏ 
بددناه إلى غير خير جد أو رضوان من الله 
به إليه , وإنما فى بغى وعدوان على نعم 
الله فاملكنا عراف زيمي لباقت 


(2) الآية عر 
(9) الآية وى 


هل واجهنا - نحن المسلمين ‏ المجاعة التى 
وقعت بالناس فق أفريقيا بما وجهنا الإسلام إليه 
وخثتا عليه ق آيات القرآن الكريم التى منها قوله 


"32 المدية الميطيح للتلق علنةلقرل الانتل 
38 فيما رواه أبو موسى رضى الله عنه 


( على كل مسلم صدقة . قال : ارأيت إن لم 

يجد ؟ قال ؛ يعمل بيديه فيتقع تفسه وية 
قال : آرايت إن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا 
الحاجة الملهوف . قال : آرأيت إن لم يستطع ؟ 
قال : يآمر بالمعروف , أو الخير . قال : ارأيت إن 
لم يفعل ؟ قال : يمسك عن الشر فإنها صدقة ) 

هل واجهنا الفقر الجاثم على صدور بعض 
الشعوب الإسلامية فزودناهم بالعلم والمعرقة 
والآلات والأدوات ليلبس العمل والإنتاج 
العلم فيجود بالخير » ويستغنى أولئك بالإنتاج 
والكسب عن أن يكونوا عالة على غيرهم » ثم 
ليحفظوا عليهم دينهم الذى ارتضاه لهم ربهم 
بدلا من أن يبيعوه باللقمة التى لا تقيم أودهم أو 
تثرى مجتمعهم ؟ 

نعم ؛ هل وجهنا همنا وهمتنا إلى مساعدة 
هؤلاء واولئك الجوعى على استثمار أرضهم 
الصالحهم فانتفعوا ونفعوا غيرهم وأجيالهم . 

آم أننا قد حبسنا أتقسنا فى علاج نظرى 
وكيمائى للمشكلات السكانية ىق مجتمعنا 
اللسلم ؛ واغرضنا عن توجيهات الإسلام التى 
هى تنزيل من حكيم حميد ؟ 


(4) يقح 
(4) اقيق نر 


إن المسلمين ينتظرون من هذا المؤتمر مواجهة 
عملية من واقع تعاليم الإسلام للمشكلات 
السكانية فى العالم الإسلامى والا نكتفى ببحوث 
تتلى ثم تطوى., لأن الإسلام دين ودنيا عقيدة 
وشريعة ٠‏ والشريعة تحكم الأقوال والأعمال 


آرايت إلى قول الله سبحانه فى سورة الجمعة(") : 


ليآخذ هذا المؤتمر الكريم المبادءة إلى العمل 
فإن 2 والمحرومين والمرضى يصارعون 
آلامهم , وتمتد بهم آمالهم إليكم أنتم الذين 
اجتمعتم سيا بكلمة الإسلام فى قضاياهم ثم 
تنقذوا ما قضيتم به ؛ فإن من العدل ايضال 
الحق إلى أهله .. 


ولنستمع إلى قول الله سبحانة ق سورة 
البلد(') التى تتحدث عن الإنسان واأخواله 


() ليقع فسود 


ل 


لكوك اجات 


« أمران مهمان ٠»‏ 


© نود هنا أن نقف قليلا من حادثة 
الإسراء عند آمرين جديرين بالنظر 
والاعتبار : 

٠‏ الأول » ماكان من المشركين من 
اللجاجة فق الجدال: والإلحاف فق 
السؤال : عن العير وعدتها واحمالها , 
وعن صفات بيت المقدس / دقيقها 
وجليلها ٠‏ خفيها وجليها ٠‏ وما تحمله 
تلك الاسئلة من روح التعنت ؛ والنية 
الخبيثة ٠‏ والقصد السىءالملح الذى 
استولى على أصحابه. قدفعهم إلى 
الحملة والإسراف فى الاسئلة بطلب 
المعقول وغير المعقول . وليس من 
رجل معتدل منصف ؛ يفرق بين سؤال 
طبيعى يقع موقعه , وتحسن الإجابة 
عنه . وسؤال آخر يجب أن يهمل . ويرد 
ل وجه صاحبه 


إن تلك الاسئلة التى أجهد بها أصحابها 
أنفسهم لم تكن اسئلة إنصاف ومنطق عاقل , 


يقصد بها تعرف الحقيقة ٠‏ والوقوف على مبلغ 
صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما 
أخبرهم به من آمر الإسراء . وإنما كانت أسئلة 
غناد ومشاغبة ٠‏ يراد بها إظهار الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بمظهر العاجز عن إجابتهم إلى 
ابغض ما سألوا » ليكذبوه فيما أخبر به - 


1 قهل افق متطق العقل والغدل يتوقف صدق 


لحل 


الرسول ‏ صل اله عليه وسلم ‏ فيما أخبر به من 
الذفاب إلى بيت المقدس فق تلك الليلة » على ان 
يعلم تفاصيل بيت المقدس ٠‏ وجميع صفاته 
واحواله . ويحيط بما أحتواه المسجد الأقمى من 
مشاهد ومعالم , ويعلم أيضاً على وجه التفصيل 
حال عيرهم » وأحمالها وأقتابها . وعددها 
وعدتها ؟ 

إن الثبى - صل الله عليه وسلم ‏ فق ذهابه إلى 
بيت المقدس لم يكن همه أن يدرس مينى المسجد 
الأقصى دراسة هندسية تفصيلية » ويحصى عدة 


ما فيه من ابواب وعمد ونوافذ . ويعرف مواقعها 
واتجاهاتها , ومسافات ما بينها , ولم يكن - وهو 
اق طريقة إلى بيت المقدس أو فى عودته ,منه - 
بسبيل أن يرصد عير قريش , فيعرف عددها 
وعدد اصحابها , ويقف على احمالها وآلوائها ٠:‏ 
ويتبين منها الأورق والاصفز والاسود ؛ حتى 
يضع أن يسرفوا ى سؤاله عن ذلك كله ؛ فيكذبوة 
إذا لم يجب عنه أو عن بعضه . 

إن كثيراً من الناس قد راى الجامع الازهر 
.ودخله عشرات المرات ٠‏ بل إن كثيراً من الناس قد 
قضى فى الأزهر دهراً طويلاً من عمره , ومنهم من 
عاش حياته فى مقاصيره واروقته ٠‏ فهل من اليسير 
دعى أحد .من هؤلاء أن إجابة صادقة واعية 
غما يسال عنّه من تفاصيل. ما احتؤاه هذا 
المسجد , وعدد اعمدتة, وابواية ونوا 
وارتفاعاتها والوانها ٠‏ والمسافات التى بيتها ؟ 
أوفل إذا عضبت عينا أحد الجالسين فى هذا 
المسجد عند المتبرء أو طلب إليه. أن يقض 


الصاحب الفضبيلة الإمام الاكبرالشيخ 
عبد اليحمن بساح 
شيخ الأنهرالاسبق" 'رحمة ائلةة" 


عينيه , فيسآل عن لون هذا المنبر » وهل هو لون 
ما الاعمدة والاسقف ؛ أو هولون يغاير 
ذلك ٠‏ يستطيع أن يجيب عن ذلك إجابة صحيحة 
مطمئنة ؟ وهل يستطيع أحد وهو خارج هذا 
المسجد ان يعين شكل أعمدته ؟ وهل هى جميعها 
مستديرة ؛ أو منها مربعة الأضلاع أوما هو على 


وإذا عجز احد من هؤلاء عن الإجابة عن هذه 
الاسئلة أو عن بعضها ٠‏ قهل يمكن أن يقال : إنه 
لم ين الأزهر قط ؛ وإنه كاذب إذا ادعى أنه من 
الملأزمين له أو العاكفين فيه ؟ 

إن كل الأسئلة التى اشرنا إلى ثماذج مثها هى 
من قبيل ما كان يوجه إلى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عندما اخبر قومه بخبر الإسراء . فماذا 
كان ينتظر من هؤلاء القوم المسرفين فى عنادهم , 
لي ان رسول. الله .صلى الله عليه وسلم - 
إجابتهم عن بعض ما سالوا ؟ . 

إن هؤلاء المشركين ‏ في تظاهرهم عليه , 
وحملتهم بأسئلة التعنت التى كانوا يرجهونها 


إليه ‏ لم يكن ليردهم شىء عن تكذيبه 9 


بل تك الاتالة" حتما ويزينياً كنا جدين 0 
الأمثال . 

لكن الله العلى القدير اراد الا يمكنهم ان 
يصلوا إلى غايتهم من تلك الحملة ٠‏ وذلك التظاهر 
الفاجر , فأدرك 
القوم » :ورد به. تعنتهم . وتهكمهم. !: 
نفوسهم , واندحارا فى قلوبهم ٠‏ وخزيا ىق 


جباههم ٠‏ .يطالع يه بعضهم بعضاً . كما كان 
يميل بعضهم إلى بعض أول الأم دااسخزية 
والاستهزاء . 

كشف الله لرسوله عن المواقع والمعالم ٠‏ لما 
التبس عليه بعض الشىء مما سألوا عنه ؛ وجلى 
اله بيت المقدس , حتى كان ينظر إليه اقرب من 
دار عقيل , فجعل ينعته لهم ٠‏ ويستملى إجاباته 
من متشنافد جه" يتاذ ظعنات إق عيدودهم:: 
وَغما وكمدا فى أفثدتهم : وأظهره الل عليهم , 
والله غالب على امره : وهو القوى الغزيز . 


ه الامن الثائى » أن يعض الناس .قد حاول 
- بحسن نية - أن يقرب إلى الأذهان ,مسالة 
الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بتلك السرعة 
الخاطفة التى لم يعهدها أحد. فقال: إن 
الإسراء .بتلك 


السرعة بين هاتين البلدتين 


جد , إذا كان عجيباً غريباً قبل أن تستخدم قوة 
البخار وقبل أن تستحدث الطائرات العادية 
والطائرات النفاثة . فإنه يجب أن يعتقد وان 
يسلم به من غير تردد بعد ظهور تلك “المخترعات 
وتلك المستحدثات ٠‏ 
يحتاج فى قطعها راكب البعير أو الفرس إلى ثلاثين 
واربعين يوماً يمكن ان تقطعها الطائرات فى بضع 


ساعات 
يريد اصحاب هذه المحاولات حسنو النية 
بهذا التقزيب.. أن يضعوا واقغة الإسراء فى 


المحل الذى لا غرابة فيه والذى 


:و 0106 


لل 


اج الاسراءوائتمراج 


العلمى وقوع تظائر له. ومشابهات ٠‏ ليقئعوا 


بصحة ذلك الإسراء وإمكان حصوله - أصحاب 
العلوم المادية ٠‏ الذين لا يسلمون إلا يما تلمسه 
أيديهم ٠‏ ويقع تحت أبصارهم ٠‏ ويخضع 
لتجاربهم وقوائين علومهم , فى الحوادث 


مجاراة الماديين الذين لا يؤمنون بمعجزات , فإنه 
بيل إلى التقريب أو الربط بين أمور هى من 
فعل الإنسان ؛ يقدر عليها بتفكيره واستتباطه , 
ويتوصل إليها بأسباب مادية تخضع لقوا. 
علمية ٠‏ ومعارف إنسانية ‏ وامور اخرى لا دخل 
لقدرة الإنسان فيها . وإنما هو مظهر كونها » 
ومحل جريانها . يخلقها الله فيه » ويجريها على 
يديه » كما قال تعالى : كما وَمَيت إذوَمَيتَ وَلِكنَ 
لهرت » فإن رمية واحدة بقبضة من الرمل أو 
المصياة يضيب يها الزستزل _إحبق علي 
وسلم - عيون فريق كبير من الأعداء فى 2 
بدرء حتى يكون ذلك من أسباب هزيمتهم 
واتدخار جموعهم , ليس أمراً عادياً مما يكون ى 
اطاقة الإنسان ٠‏ وإتما هو فعل الله الخالق لكل 
شىء: . القادر على كل شىء ٠‏ القاهر فوق عباده ٠‏ 
وهو الحكيم الخبير ٠‏ 

إنه مهما تقدمت العلوم .وارتقت 
الصناعات ٠‏ وجدّ من المخترعات ما يبلغ فى 
غرابته وطرافته اضعاف اضعاف ما كشف عنه 
العلم الحديث الآن ٠‏ فإنه على كل حال يكون نوعاً 
آخر غير نوع المعجزات التى يجريها الله على 
أيدى المختارين من رسله , فإن هذه المعجزات 
ليست لها وسائل ومقدمات. ولا أسباب 
وادوات ٠‏ مما يدخل فى مقدور العباد . 
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آما المخترعات الإنسا.: الأبد أن تنبتى 
على قواعد وقوانين علمية ٠‏ ولا بد فيها من 
استخدام أجهزة وادوات ٠‏ يتوصل فيها بالتحليل 
والتركيب وإحكام الصنع إلى ما يراد تكوينه من 
مخترعات ٠.‏ 

قالطيران ق السماء باستخدام الاجهزة 
والآلات البخارية وغيرها مر بديع؛ وعمل 
إنسائى عجيب ٠‏ ولكن له أسبابه ومقدماته 
العلمية التى يستطيع الطيران بها فى الجو كل من 
يعرفها ويعرف طريقة استخدامها فى ذلك . 

أما الطيران من غير تلك الأسباب والمقدمات ٠,‏ 
فليس ف مقدور احد من الناس.. 

وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين المعجزات 
وبين كل غريب عجيب من المبتكرات والمخترعات 
التى. على قوانين علمية ٠‏ وافكار 
.واستنياطات إنسانية . 


« المعراج » 


ذلك آمر الإسسراء من المسجد الخرام إلى 
المسجد الأقصى ٠‏ قد اقتصر عليه الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ حينما تحدث به إلى قريش عند 
الكعية كما علمنا ٠‏ 

ولم يعرض عليه الصلاة والسلام فى ذلك 
الحديث لأمر المعراج وهو صعوده إلى السماء فى 
تلك الليلة التى كان فيها الإسراء.. 

والسر فى ذلك الاقتصار هو أن المعراج ما كان 
يمكن ‏ فى أغلب الأمر أن يصدق به رجل مشرك 
أو كافر لا يؤمن برسالة الرسول , ولا يذعن لما 
يذعن له المؤمنون من أن الرسل معصومون من 
الكذب والافتراء . 

فالتحدث إلى أولئك المشركين عن المعراج 
لا تكون له حينئذ جدوى ؛ ولا يفيد آية فائدة . 
بل قد يكون من نتائجه أن يزيدهم كفرأ إلى 
كفرهم ؛ وإمعاتاً فى شركهم . 


فإنه ليس لأمر المعراج شولهك ودلائل مادية , 
يمكن أن يدلى بها إليهم ٠‏ ليثبت لهم حقية 
ما يقول . سواء آمتوا بعد ذلك أم لجوا فى العناد 
والإباء ٠‏ كما كان فى آفر الإسراء 
لكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - تحدث 
فى غير ذلك الموطن عن المعراج : حدث يه أصحابه 
المؤمنين وأخبرهم بما شاهده فق السموات من 
بديع الآيات , وما تلقاه من الآمر الإلهى بفرض 
الصلوات الخمس اليومية . 
3000 
هذا - والقرآن الكريم قد اشتملت آيات منه اق 
اسورة النجم على ما يثبت المعراج : ذلك قولة 
تعالى د البق موللا إية الثبى - صلى الل عليه 
بريل عليه. السلام ٍ 
لز مسر طق 
عِسكهَا جه الأوىة. إذيَغتَى اليسدرة ما يَغلّى 


ماوع لبر وما طعى . لقند َأى بين آنأت وي 
الكبرى» . 


ومعنى هذا كما يقؤل أثمة التفسير_- 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ رأى جبريل 
الملكية فى السماء 
أولى رآه قيها على 


درة أخرى فى صورته |/ 
عند اسدرة المنتهى ؛ بعد 
تلك الصورة لية بصرية كما 
» بذلك قوله تعالى : ٠‏ مازاغ البصر 
بوما عللن.مدمتسييق الل العظيم . 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا 
ب ؛ والحمد لل 


٠‏ وكانت 


ويرجع ظهور هذا المذهب إلى وقت قريب 
لا يتعدى فى قدمه أوائل القرن العشرين » ولكن 
ايرجع أسابن هذه الجماعة إلى جمعية البحوث 

نقسية التى أنشآها سنة 1١8487‏ علمان 
اتجليزيان بارزان فى البحوث الروحية والنفسية 
هما فريدريك مايرز 5268(655 وادموند جيرنى 
لصن © 0«ناميق8 وليس من المقطوع به أنهما 
كانا من ذوى الإيمان ٠‏ فضلا عن أن يكونا دعاة 
مبشرين بالإتجيل ٠‏ وكان تأسيس جمعيتهما 
رض فلسقى خاص هو إجراء بحوث موضوعية 
غير متحيزة فى عالم الأرواح ٠‏ و ظواهر اتحاد 
الروح. والمادة ٠‏ وتأثير كل منهما على الآخر , 
فائضم إليهما كثير لشهرتهما العلمية ٠‏ ولان 
البحث فى جائب الروح الخفى لا يخلو من 

اذبية , ولآن حياة للسيع + عليه انم وتاديخ 


الجماغة الناشئة 2 ادص 


كنائسها وامتدت ا جوانب العالم بشرعة جداً ٠‏ 
ففى أوائل الثلاثينيات الماضية كان لها نحو 


ل 


استماثة كنيسة فق أمريكا كلها , ثم تخطت المحيط 
افاتشات نحو أربعمائة كتيسة أخرى فى العالم 
القديم , ثم ظلت تزداد وتمتد . ولعلها أن تكون 
الآن الفين أو نحوهما ولكن كما يقول عالم 
الديانات ٠‏ كيليت » إن 'قوتها لا تقاس بعدد 


إوداازتتى. الزويغانياك + 


والواقع أن قادتها 98 
المثقفون فقط , ومعظم أتباعها من السذاج الذين 
تبهرهم الظواهر وتاخذ بالبابهم الخوارق ٠‏ واكثر 
الكبار المثقفين فيها يميلون إلى اعتبار جماعتهم 
جماعة علمية نفسية , وآن الجانب الديثى فيها 
جزّء .من فكرفا الفلسفى . 


ك.رافذ. أو اساس لعله أن يكؤن ذا اثر ه 
7 “الاثر الأكبر , فى تكوين الجائب الدينى فى 
:هذه الجماعة . وهو اعمال الباحث الروحى اندرو 
جاكسون ديفز كاده «مىلعدل «عملوصة وكان قد 
أخرج فى فجر شبايه كتابا له سماه الرؤى الإلهية 
للطبيعة . كدوتاعلتهه عمط ددهلا أخرجه 
سنة 1847 , قيل أن تنش هذه الجماعة بنحو 


الفضِيلة الدكتور 
عبد الجليل مشلبى 


انصف قرن ٠‏ وقبل. أن تنثنا جمعية! البحوث 
النفسية بتحى خمسة وثلاثين غاما , ونال هذا 
الكتاب رؤاجا واسعا حتى أنه طبع أربعين طبعة 
قبل أ, هذه الجمعية : وليس هذا الكتاب 
دينيا بحتا ولكنه ليس منفصلا عن الفكر الدينى ٠‏ 
فهو يقرر أن الإنسان روح ومادة , والحيوانات 
الأخرى كذلك ٠‏ والروح التى يحيا بها كل حى 
متصلة بالل ؛ والمادة وهى الجسد من الأرض , 
وهناك .وسيط .بين الروج والجسد هو الذى 
يربطهما . وهو النفس . لآن الجسد المادى 
لا يحتمل الربط المباشر بالروح التى هى قبس من 
الله ومتصلة به ؛ والنقس فى الاصل شىء ٠‏ خحى ٠‏ 
أما الجسم :فهو فى اضله" تراب 'نيث ٠‏ والتفتن 
بجانب ربطها بين روح سامية وجسم دتىء مادى 
هى عامل تصعيد وتسام لجسم وهذا التسامى 
هو رفعه إلى ما يقرب من الروج : 


والجسم حين يقوم بأعماله يبذل مجهودا 
يختلف قوة وضعفا بحسب العمل الذى يزاوله 
والزمن الذى يستغرقه ٠‏ فيفقد قدرا من نشاطه 
وطاقته فى هذه الأعمال ؛ وتضعف بضعف جسمه 
نفسُه التى تربطه بروحه ؛ وهو يشعر بالحاجة إلى 
الغذاء , والراحة ٠‏ وبتمثيل طعامه تنش له طاقة 
جديدة يتقوى بها الجسم والنفس بميعا ويستمر 
ارتباطهما . 

والنفس التى يتحدث عنها مادة أثيرية تطابق 
الجسم الإنسانى فى ملامحه وشكله ولونه 
واطرافه وطوله. وعرضه . ولكثها مادة أثيرية 
تتخذ من الجسم كساء لها , فهى تلبسه كى 
تتصل عن طريقه بالعالم المادى » كنا تصله 


بالروح ٠‏ وبهذا التصور فسير نظريته فى الحياة 
والمؤت ٠‏ فالجسم الحيوائى المادى يحيا بوجود 
هذه النقس التى تربطه بالروح ٠‏ وإذا فارقته 
اتقطعت صلته بالروح قيموت , والكائن الحى 
يضعف بمرور السنين وبالأمراض فتنسل نقسه 
يا حتى إذا ضمعف نهائيا انسلت منه فى 
سلام وتركته مادة هامدة تتحول إلى التراب الذئى 
انشأت منه ؛ وهذا هو الموت الطبيعى . اما موت 
الشخص بالمرض أو القتل أو بأى شىء , يف 
جسده فإن النفس تفارقه لأنها لا تستطيع أن 
.تبقى بعد تمزيق الإطار الذى كانت تلتف به ؛ أو 
البيت الذى كانت تسكنه , 


اتدرة 


وهى تجد مشقة فى أول الأمر حين تواجه الجو 
الجديد الذى تتنفصل إليه » مع أنه فى الاصل 
جوها - 


وقبل أن نمضى مع ٠‏ ديفز» فى نظريته نذكر 
أن هذا الكلام قريب. جدأمن رأنى افلاطون ف 
النفس ولعله مستوحى منه » وقد جرئ فى هذا 
المنطلق الفيلسوف الإسلامى ابن سينا فى عينيته 
التى نظمها فى النفس ؛ وكذلك أمير الشعر 
الحديث شوقى ٠‏ ويتقق الجميع فى أن النفس 
هبطت من عالم علوى فسكنت هذا الجسم 
المادئ ٠‏ ول ير ٠‏ ديفز » أنها اكرهت على هذا 
الهبوط كما قال الرئيس ابن سينا . لكن 
كلا منهما يذكر أنها حزنت لفراقه ٠‏ واستوحشت 
لاستقبال العالم العلوى الذى جاءت منه 


* الروحاشيون..والاسلام 


اما شوقى فهو معارض لابن سينا . 
النفس بالشمس تفشى الأماكن المختلفة . وقد 
نفخها الله اق آدم والنبيين ثم ذكر بكاء الأجسام 
لفراقها وبكاءها لفراق الأجسام!') 

وقد وقف بنا تاريخ هذه الجماعة عند من 
ذكزنا من العلماء , ولم تمدنا المصادر بالينابيع 
الأولى التى أوحت إليهم بهذه الأفكار » ونرجح 
أن تكون فلسفة افلاطون , لانها أقرب الأقكار 
إليهم ٠‏ وهناك آخرون شاركوا ل بناء هذه 
الآراء . 


ا وشبه 


ونقل المؤرخ العربى ‏ صاحب مروج الذهب - 
أقوالا فى هذا راها على بعض معابد القرس 
والهنود منها قول أفلاطون : الإنسان نبات 
سماوى كالشجرة المنكوسة أصلها فى السماء 
وفرعها فى الارض ؛ ثم قال : ولأقلاطون وغيره 
كلام كثير فى كون النفس ف البدن او البدن اذ 


(7) انظر ص 1564 كد ج؟ 


نفل 


النفس , وزعم هو ومن لف لفه أن النفس جوهر 
وليست بجسم ٠‏ وأتها حية عالمة مميزة وانها هى 
المدبرة للاجسام المركبة من طبائع الأرض » 
وزعموا أنها تلد وتالم وتموت ؛ وموتها عندهم هو 
انتقالها من جسد إلى جسد ب 
تطلان ذلك الشسخص الذى قسد ووصف باللوت . 

ثم قال : « ولأقلاطون وغيره فى هذه المعانى 
كلام يطول ذكره .. وكذلك ضاحب المنطق 
( ارسطو) و( فيثاغورس )2 وغيرهما من 


الفلاسفة ممن تقدم وتآخر . إن طالب علم هذه 


ذلك لما نصبوًا من الكتب ٠‏ ورتبوا من التصنيف 
للعلوم المؤدية إلى معرفة علومهم وأغراضهم!" . 
وإذا فالوقوف بهذه الجماعة غند القرن 
التاسع إنما هو تاريخ لنشأتها , ولكنها فى حقيقة 
الامر جِسّمت افكارا قديمة وفلسفتها وطبعا 
زادت عليها وولدت منها ؛ ثم كان لها من وسائل 
العلم الحديث ادلة مادية . ثم كان من أقرب 
الاشياء وأنسبها أن تكسى ثوبا دينيا : 


)١(‏ قال ابن سينا 
مبفة إليها من اللشل الارفع ‏ ابتضالة تلت كمي بسع 
وسنت عد كسن إليك ريما تحيمتى مزافك زفى قلت تقل 
القت وشاسكنت فلفنا واصل الفست ايرة الفسراب اليلد 
واظنها ت عهونا بالجم وشازلا بفراقهيا لم تقلت 
وهكذا جرى فى هذا الخيال . فسمى الاجسام خرابا وطلولا. وقال شوقى بعد اوصاف كثيرة 
شل ففسس ففت. ف#ضعية 3 عابي يقد اسن انيج 
بذا شوق اله التهان تب شتى الاشعة فالت السرمع 
ل افق موود ينا يشدي منج امعو اسل 
انت الوفية لاالنختام سيك هتموم. ولاعهد الهوى يتضيع 
+زسعمت فائهلكت نومك رقة ولواستطمت إقامة لم تزه 


ونسياء عهود الحمى عند اين سينا وانهلال الدموع عند شوقى هئ المشقة التى جاءت فى كلام ديقز 


واستعان المرحوم قهمى أبو الخير بعلم 
هؤلاء . وتراثهم . ولكنه كان يحاول أن يكسو 
إسلاميا . :وكان:يغرض حالات من 
أعمال الروح وكشفها أحداثا ق أماكن بعيدة 
واعتبر منها نداء عمر « سارية » وأمره أن يلزم 
الجبل : كما اورد صورا من الطب لحالات 
مرضية بينما كان بين الطبيب والمريض مسافات 
عديدة . 
ويذكر ديفز حالة عجيبة له , هى أنه فى حالة 
من حالات الشقافية التى كان هو مُوضوعا لها , 
شاهد بوضوح عملية موت صورت بواسطة 
مصور روحى - وهو ١‏ آلة فوتوغرافية » تصور 
الأرؤاح غير المرئية ‏ شاهد النفس تتسل بسهولة 
وهدوء من إطار الجسم ؛ ثم تقف معلقة فوقه 
جسما غازيا مطابقا كل المطابقة للجسم المادى 
بيئما كان هناك خيط كهربى يربطها به . وهو 
خيط يشبه الحبل السرى الذى يربط الجنين 
بأمه . وقد ظل هذا الخيط مدة ثم اضمحل 
وفتى . 

وينتقل امن الأقراد إلى الكون كله إذ يقرر 
وجود صلة أثيرية تربط العالم الأدتى بالعالم 
الاوسط ؛ ثم تربط الأوسط بالأعلى : وهذه الصلة 
كما سبق تقوى وتضعف بالشيخوخة أو 
الاحداث ؛ وأكثر من هذا أنه استطاع أن يحدث 


احديثه ثوب 


حوارا مع بعض الأرواج . 

ولق هذا الوقت كان علم الأرواح ودراسة 
الاتصال بها علما ناشئا . لكنه أخذ فق النمو. 
وكان هناك فتيات قد شغلن بهذه الدراسة , 
واجرين تجارب روخية عديدة لم يصل ٠‏ ديفز . 
إلى مثلها ٠‏ وكن يعرفن باسم أخوات فوكس عر1*0 
5151658 وكان لديهن فيما ذكرن وشاع ما لايحصى 
من الرسائل التى تلقينها من العالم الآخر . 
وامتاز هؤلاء الاخوات بالشهرة ٠‏ وكان هناك 
أخرون تلقوا'ايضاً مثل:هذه الرسائل , واكثر من 


ذلك أن وجدت كتب تحوى ما جاء من العالم 
الآخر 


اق هذا الجو اقرقة الرؤحان 
المسيحية . ولابد أنها تشربت منه كثيرا من 
أرائها ٠‏ ومزجت ما تغذت به بالفكر المسيحى , 
وكان من المعنيين بهذه البحوث جماعة منهم 
٠‏ ديفزء وخلفاؤه - صوروا تدرج الروج 
وانسحابها من محيط إلى آخر اعلى منه فى هدوء 
ودون معاناة بعد ان تخلصت من إطارها المادى . 
وظهرت فى صورهم هالات متتالية كالتى يصورها 
الفلكيون حول زحل وبعض الكواكب ٠‏ تنتقل فيها 
الروح تدريجيا حتى تضل إلى البؤرة ومع بعد 
المسافة بين دائرة واخرى أمكن قياسها بالأميال 
بل حتى بالأمتار ٠‏ وكان المشتغلون بعلم الأرواح 
ذوى ثقافات منوعة مكنتهم من ذلك ٠‏ 


ومهما يكن من شان تقدم البحوث والدراسات 
الروحية فإنها لم تصل إلى حد يقطع بصحة كل 
ما نتج منها وق الثلاثينيات الماضية من هذا 
القرن وما بعدها , كان المرحوم فهمى أبو الخير 
يخرج مجلة الأرواح وكتبا روحية 'بها كثير من 
الصور والاحداث ٠‏ وكان هما صورته اؤضاع 
الجسم الأثيرى واتصاله بالجسم المادى بؤاسطة 
خيط كالحيل السسرى . وصور الهالات التى تنتقل 
فيها الروح حين الموت أى الثوم . وكان - رحمه 
الله يذكر المدارس والعلماء المتخصصين فى هذه 


أعماله كلها لم تئل الثقة الكاذ 
يما أدخل عليها من محاولات “تزبطها بالدين. 
الإسلامى فذكر- على سبيل المثال قصة ثايت بن 


#* 


ريل 


الزوعناشيون. 


والاسلام 


قيس(" , وفَسرَ الآية : « الله يتوفى الأنفس حين 
موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك النى قضى 
عليها الموت ويرسل. الأخرى إلى أجل 
قن 40 

بأن إمساك المقضى عليها هو قطع الخيط الذى 
يربط الجسم الأثيرى بالآخر المادى وإمساك 
النفس الاثيرية فى العالم العلوى ٠‏ أما التى 
يرسلها فهى التى يظل خيطها متصلا وكان كثيرا 
اما يذكر الآية : ٠‏ ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ,2 

ويذكر أن بينه وبين الأوروبيين الذين يدرسون 
هذا العلم مسافا. 5 . وأثهم هم أتفسهم مع 
كثرة ما درسوا وبحثوا لم يعرقوا إلا القليل جداً 
من عالم الأرواح - 


ومما أثبتته هذه الدراسات بطريقة علمية - 
بقطع النظر عن التسليم بآرائها أو نفيه - وجود 
الجنة والملائكة . وبيان ثقل المادة وخفة الروح , 
ووجد ف دراستهم ما يعرف بطرح الروح ورؤية 
الغائب . والاتصال بارواح الموتى ٠‏ وغلاج 
المرضى من آماكن بعيدة . وى مجلة الأرواح 
وكتب الارواح أقاصيص من هذا التوع كثيرة 


ثم قال أبلغ ابا بكر أن على كذا وكذا دينا ٠‏ وعبدئ فلان عتم 


من ادعاءات ارباب الطرق و ٠‏ الفقراء » فى القارة 
ذوئ الديانات الآسيويين + 
.ولكنها بما تذكزه من أسماء المثقفين المنتمين إليها 
اب إليها كثيرا من المثقفين كما تستهوى 
ارقها غير المثقفين . وكنائسها أخذة فى 
الامتداد ٠‏ ويأوى إليها كثير من ذوى الديانات 
غير المسيحية والمسيحيين من الفرق الأخرى . 


وتكوين ٠‏ الكتيسة الروحانية ٠‏ يقوم على 
رئيس اعلى يرجم إليه فى كل شئون المإهب » وتلى 
رتبته زتبة أدئى منها - تشبه رتبة النائب ٠‏ ولكن 
صاحبها ليس نائبا ٠‏ ولا تؤول إليه الرياسة 
تلقائيا إذا مات الرئيس ٠‏ وصاحبا هاتين الرتبتير 
يقيمان وتوجد طبقة متوسطة من 
القسس تنتقل من كتيسة إلى اخرى.. ومهمتها 

هى الوعظ والتدريس 


وضلوات الزوحانيين تختلف عن الصلوات 


المتبعة فى الكنائس الأخرى , وهى تعتمد على 
أدعية وابتهالات أو صلوات ‏ مرتجلة ٠‏ وخطيهم 
وأناشيدهم ليست بذات روح عالية ولا جدارة 
أدبية » والمثقفون الذين ينتمون إليها يشغلهم 


الجائب الروحى العلمى اكثر مما يشغلهم الجائب 
العبادى ٠‏ وهم فل ثقافتهم أرفع مستوى من 


القسس وأكثر دراية بالبحوث الروحية ٠‏ واشتهر 


.قيس بن شماس . خطيب رسول الله 285 قتل يوم البعامة , وكان عليه درع تفيسة , قمر به رجل 
ت احد المسلمين فى منامه ؛ فقال له : اخذ فلان درعى وقد كفا عليها برمة . ووصف له منزل الرجل ٠‏ 
: لااتظن هذا حلما قتضيعه . واستيقظ الرجل وابلغ 


الخليفة فوجد كل شىء على ما وصف , ونفذ الخليفة وصيته ٠‏ قال البخارى لا تعلم وصية بعد موت صاحيها غير 


فدهت انظر الاسابة 
(4) الزير 45 
(0) الإنرات هم 
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عن هذه الكنيسة أن قسسها ليسوا ذوى بعد موتهم ؛ وهم يتوصلون لهذه الغاية بطريق 
اطلاع ٠‏ ويبدو أنهم شغلوا بدرس النواحى الوسطاء أثناء الصلاة وأثناء الجلسات الروحية , 
الدينية أكثر مما شغلوا بالنواحى الروحية ‏ وهم يستهوون الناس حتى إن جلساتهم تكتط 


ولا يدرس كتاب وقليلون منهم بالمشاهدين . وليس لهم خطر تبشيرى على 
قراوه ٠‏ أما الأكثرون فلا يقرآونه.: وإذا يسرت الإسلام إلا من ناحية منافسته فى دعوة 


الهم قراءته فقد لا يفهمونه » وهو لا يخلو من الآخرين ؛ وقد يحضر جلساتهم الكثير ولكنهم 
غموض . لا يتنصرون . ونحن نعرض مذهبهم لونا من 
ألوان الفكر المسيحى وتيارا من تيارات التبشير ٠‏ 
والفرق المسيحية الناشئة اكثر من ان تحصى 


وعناية الجميع - قسسا واتباعا 
معرفة الحياة الآخرة , وما يلاقيه الناس بعد 
موتهم , وعلى صلة الموتى بذويهم وبالأحياء عامة د .«غنذ الجلفل شلب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الازهر » 


به اتحاد البريد العربى والأغريقى ٠٠‏ 


* تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 


الاشتراكات : «بالبريد الجوى » 
مؤسسة الاهرام ‏ فارع أ ٠6‏ خمسة مشر دولارا أومايعانلها ٠‏ 
جلاء - القاهرة + باقى دول العالم ٠‏ 
ب د *؟ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ‏ 
0007# جني | يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 
م الاهرام كما هو مذكور وليس الى اللجلة ٠‏ 


ليل 


© كل مجتمع فى الحياة القديمة أو 
المعاصرة يعيش على مجموعة من القيم 
التى تحكم سلوك الناس وتصرفاتهم 
اليومية . 
وليس هناك مجتمع فى القديم أو ف 
الحديث بقادر على التخلى عن قيمه التى 
اتنظم سلوكيات امته وهو فق 
( طزيق ) القئمية التى يريد ان يحققها 


وشعب مصر فضلا عن أنه مجتمع ممتد من 


التاريخ البعيد محكم القيم وعريق الأخلاا 
وقديم النظم الحضارية الرائدة 
مجال القيم الأخلاقية والسلوء 


الحضارى الهندسى والطبى والعسكرى فإنه 
مجتمع يقوم ‏ أساساً ‏ على القيمة العليا وهى 
العقيدة ولا أدل على ذلك من الأهرامات التى 


تصور المستوى الرفيع للفكرة الديث 


المجتمع المصرى القديم وهو يأمل فى الخلود 
الابدى ٠‏ ولهذا بثى الأهرامات حتى تعود 
الارواح إلى الأجساد يوم يبعث الله الخلائق وهى 
أسمى فكرة دينية لم يصل إليها فكر بشرى إلا 
بعد أن جاء وحى الله إلى البشرية ليعرفها بان 
البعث بعد الموت حقيقة من خقائق الإيمان بالله 


ورسله. واليوم الآخر . 
1 


تددو 


1 


ببخاصة ق 


ولقد أثرت هذه العقيدة فى القيم التى تحلى بها 
المجتمع المضرى وجعلته مثلا يضرب فى مجال 
العلاقات الإنسائية والذوق الرفيع والأمانة 
والشرف والتراحم والتعاون وحسن الجوار 
وحسن الصحبة ومحبة الانس الرقيق مع 
القرياء , 

وليس من شك أن مجتمعنا المصنرى المفاضر 
قد ألمت به نوازل ُدْلَتْ.واهتزت فيه القيم ٠‏ 
وانقلبت فيه المعايير مما أثر فى الأوضاع 
الاقتصادية والاخلاقية والسياسية والدينية , 
ولاغرى بأن محاولة إعادة صياغة المجتمع 
وعودته إلى النسق الاصيل الموروث عن الآباء 
والأجداد الافاضل ذوى المحامد فق الأخلاق 
والسنجايا لآمر مقدر وواجب حتى تبقى مضير فى 
القلب. النايض والمؤئل المقدر لحماية الأخلاق 
والقضيلة والعدل والرخاة , 

وجملة القيم التى كانت أصيلة أق المجتمع 
المصرى , ثم أصابها الاهتزاز وتحتاج إلى 


تصحيح أو إعادة صياغة للاأساليب 
والممارسات المنبثقة عنها هى 

- الآخ 

- الاحترام المتبادل . 

- العفة . 


1 


لكو ارام 


إعداد: ٠.5 ١‏ رء وفن شلبى 
وكيل الازهر 
2 ية حريصا على مصلحة انفسه وحب 
- حب العلم والعلماء فقطعت الآثرة حبال المودة بين الناس ٠‏ وزاد 
- الحرية . الطين يلة أن فتحت المصانع أبوابها لابناء 
- الامن . الفلاحين فتركوا الأرض والفلاحة ؛ وجرت ل 
-. الكيان الأسرى أيديهم حفنة من المال ساعدت فى اتساع الهوة 
- حسن المعاشرة بين الآباء والابناء وغيرت العلاقة بين المالك 


اش المجتمع المصرى حياة فاضلة فى التعبير 
عن صلة الاخوة فى السراء والضراء : فهم فى 
السراء متعاونون يعير أحدُهم لصاحيه ما يحتاج 
إليه فى سقى الارض أو حرتها أو حصادهاء 
وإذا الت بأحدهم مصيبة سارع الكل قا 
الإسهام من وقعها . ولقد شاهدت 
الأجيال المتقدمة كيف يشترك الناس فى القرية ق 
إطقاء الحريق ؛ وإيواء صاحب الدار وأهله ثم 
كيف يجمعون له التبرعات ويعيدون له بناء 
ذارة ٠‏ 

والأفراح والماتم على السواء محل سلوك 
تعاونى بين الأهل والجيران بل وفرصة لإزالة 
أسباب الخصومة والفرقة ٠‏ وكان من أثار تلك 
إشاعة الرخاء , والمودة ٠‏ والتآلف بين 
الناس وكانت هذه هى طبيعة المجتمع المصرى - 
ثم تطورت العلاقة فافسدتها قيم الإصلاح 
الزراعى باسلوبه فى منح بعض الأولاد - غير 
المبحوثين - من الميراث ٠‏ وإفهام الفلاجين أن 
هذه الأرض كانت خقهم وأنهم ظلموا ردحا طويلا 
وانقلبت المعايير » واصبح الفلاح. والجار فى 


والمستاجر واصبع طلب المادة خلة غالبة على 
جميع الناس حتى اتسع الخرق على الراقع عندما 
انفتحت ابواب العمل فى البلدان الغربية ورجع 
الناس بمال جعلهم يطلقون القيم الفاضلة ٠‏ 
وانقلبت الحياة من الأخوة إلى مظاهرة شعارها 
إبراز مظاهر | ل من التنعيم » 
والترقه ولذلك كانت الإنحرافات الشتى فى مجال 
الزراعة » وطلب العلم . وسوء الأخلاق فلم يعد 
هناك صغير يحترم كبيراً .ولا كبير يعطف على 
صغير.ء فليس لأحدهما محل من استحقاقاته 
فى ظل الأثرة وحب النفس والتعالى بما 
سوهت قيدى. آقناني:: 


وإن العودة إلى الإخاء هى الاسلوب الؤحيد 
الإعادة القيم الفاضلة إلى المجتمع المضرى ليسير 
سيرته الأولى. وأن توضع الضوابط على 
المستوى الأخلاقى لحماية السلوك والمؤسسات 
فى القرية وبخاصة الجمعيات الزراعية والمجالس 
المحلية ؛ والوحدات الصحية ؛ والشرطة لتكون 
الآخوة هى المعيار الذى يجب أن يتعامل به 
الناس ولا شك أن المسجد له دوره الأساسى فى 
إعادة هذه الصياغة وكذلك المدرسة ‏ والجامعة 
وسلوك المسئولين فى الدولة . 


ا 


«ه التضوبيى شمعن ف انيه انسائدة 


ثانيا : الاحترام المتبادل ! 


رغم الفوارق التى كانت موجودة داخل 
المجتمع المصرى قبل ثورة 7 يوليو سئة 14815 
وبرغم وجود اتحرافات من بعض اصحاب الجاه 
والمال إلا أن الاحترام كان متبادلا بين جميع 
طبقات الأمة المصرية . 


لقد كان الأغنياء محترمين وكان الفقراء أيضا 
محترمين فلقد ب المستشفيات ٠‏ ووزعت 
الصدقات والتبرعات من أجلهم كما كان ذلك 
الاحترام موجوداً بين الحاكم والمحكوم ٠‏ والتلميذ 
والاستاذ وبين الكبير والصغير 


كان هناك عُنْصُرَا الحياء والادب يتعامل 
الناس عليهما برغم القوارق فى المال وق 
التحصيل العلمى فكان الجو صافيا هادئًا وكانتت 
مصالح الناس تقضى عن طريق هذا الاحترام 
المتبادل . 


ولاشك أن هذه الخاضية للششعب. المضرى 
كانت قائمة فى ظل سنك اقتصادى عالمى فى ذلك 
الحين ؛ ثم ضاعت هذه القيمة لأسباب من اولها 
إعطاء الشباب ف جميع المجالات حق الرقابة على 
الرؤساء والكبار ووضعهم تقارير واخذ آرائهم فى 
تنصيب المناصب العليا حتى كان الطالب ىق 
الجامعة يسيء إلى أستاذه بل وعميده بل ومدير 
جامعته ومازالت حفنة من هؤلاء تزين لنفسها 
مثل هذا الأسلوب البالى الوضيع 

ومن أجل إعادة هذه القيمة إلى حياة المجتمع 
المصرى لابد من أن يوضع كل قدر ف مكانته فلا 
يصلح الناس قوضى لاسراة لهم . ولاسراة لهم إذا 
جهالهم سادوا . 


ثالثا : العفة! 


من أفقضل القيم للمجتمع المضرى أنه عفيف 


النقس واليد والعرض ٠‏ ولا يحفظ التاريخ لشعب 
من خلة العفاف مثلما يحمل الشعب المصرى . 
لقد كان الآباء يعلمون أبناءهم أن يرفضوا أية 
انقود يقدمها الضيوف - لأنه ٠‏ عيب » وكانت 
تبامى بعفافها ؛ بل كانت هذه القيمة هى 
أغلى ما تتحلى به الاسرة المصرية ثم انقلبت 
الأمور فأصبح طلب امال خُلُقَاُ . وجر ذلك إلى 
الرشوة والاختلاس والنصب والتحايل . 

وإن صورة الجمعيات الوهمية التى استغلت 
حاجة الناس إلى المساكن لهى صورة إجرام ف 
خلق المصريين قديما وحديثا ولكن عدم العفة هو 
الذى أبقى عليها . 

والدعوة إلى أن تتحلى المرأة المصرية بأخلاق 
المراة الأوروبية » والضغط الإعلامى الرهيب 
بالبرامج الكثيقة التى تسعى حثيثا لنقل عادا 
الأوروبية إلى المرأة المصرية . والعبث 
الأخلاق 2 والتباهى بالممتلكات والرحلات ٠.‏ 
والتغالى قى مظاهر الحياة والمعيشة ونزول العرب 
التقطيين بأموالهم مع مالبعضهم من سوء 
الآخلاق وجموح الشهوات جمد خصلة العفة 
واسال لعاب المصالح الشخصية والإثراء غير 
النظيق . 

ولابد من إعادة قيمة العفاف للمجتمع 
المصرى حماية للمال العام . وصيانة للمال 
الخاص ٠‏ واراحة للمجتمع من الرذيلة » وإبراذا 
لخصائص الشعب المصرى. العفيف . 


رابعا : الشهامة ! 

الشهامة هى من خصال الشعب المصرى 
المشهود له بها فى الدين والتاريخ والعلاقات 
الإنسانية . 

القد قال فيهم سيدنا محمد 8 ؛ إنهم خير 


أجناد الأرض ٠‏ وقال قيهم التاريخ ٠‏ إنهم 
أصحاب مجد عسكرى » . 
وقالت العلاقات الإنسائية : ٠‏ إنهم افضل 
الشعوب حبَّاً للإنسانية ونجدة وإياء ٠‏ . 
القد كانت الشهامة فى مجالاتها الحيوية هى 
صفات شعب مصر فالحقوق مصونة للشهامة وق 
المثل العامى « الرّجُلُ يربط من لسانه ٠.٠‏ 
فلم المواثيق لأكثر من الارتباط 
الشفهى ؛ لأن الشهامة كانت المعيار الذى يعيش 
عليه الناس وتقاس به الاخلاق الحميدة . 


ثم اتقلبت المعايير نتيجة عدة ظروف منها : 
- إهدار أدمية الشعب المصرى فى السجون 
والمعتقلات - 


- وإذلاله فى الحصول على قوته 

- وخبية العمل العسكرى عدة مرات قبل عام 
الاقام 

- وغياب قِيّمه الأصيلة السابقة : الغفة , 
والآخوة , والاحترام فانقلبت الحياة على وجهها 
وصارت النذالة هى القيمة الجديدة وجر ذلك إلى 
سلوك متحرف امثل ‏ خطف وشرب 
الحشيش وتعاطى المخدرات السامة والسرقة » 
والغصب والكذب ٠‏ والتحايل 


ولقد كانت حرب رمضان المعظم سنة 
161 ه / 8 اكتوبرسنة 197/7 م بابا لإعادة 
صياغة الحياة من جديد وفرصة لتعميق الشعور 
بالشهامة ٠‏ ومازالت الفرصة قائمة بعد السياسة 
الحكيمة الرتيبة التى تسلكها الحكومة مع 
أن تحيد عنها حتى لا يفقد 


وكذلك الاسلوب الراقى فى ممارسة رجال 
الامنومواجهتهم بأسلوب محترم للفقاقيع التى 
تظهر فق أحيان من الزمن لأنها بقية اضطرابات 
متعددة غير متوازنة بين الشعب والحكومة أنفا 
ولابد من إعادة الشهامة إلى الامة المصرية عن 


طريق إعطاء الثقة فى النفس ٠‏ ورفع القيود التى 
تحد من التعبير المحترم عن الرأى المخلص وقمع 
المزايدين بالباطل . وإعلان كرامة الإنسان 
المصرى مسئولية تاريخية يفرضها الحاكم على 
نفسه فإن ذلك يخل كثيراً من المشكلات النفسية 
الدى كثير من الشباب فإن مجموعة الكتب التى 
عغرضت أساليب التعذيب الوحشى اللا إنساتى ا 
الزمن الاسبق قد اثرت كثيرا فى نفوس الشباب 
والشابات ف المجتمع المصرى الحالى . 

ولن تعود الشهامة إلى الامة إلا بإزالة 
معوقاتها 


خامسا : حب العلم والعلماء ! 


اشعب مصر سبق العالم كله فى العلم ومحبته 
وتفدير العلماء ٠‏ ولقد كانت حلقات العلم تنثشر ى 
شتى أتحاء شعب مصير داخل المساجد ٠‏ وق 
٠‏ المضيفة ٠‏ أى فى صالونات كبار رجال الدولة أو 
فق دور العلم . دار الحكمة » قاعة يورت . الشيان 
المسلمين , قاعة الإمام محمد عبده . 

وكان هناك حرص على الاستماع إلى العلم 
حتى من الفلاحين فى مساجد القرية فكانت 
طبقات الشعبمحبة للعلم , ومحبة للعلماء لقد 
كان المدرس الإلزامى محترما ف القرية بل كان 
يعد من كبار القوم ٠‏ وكان طلب العلم أمنية كل 
رجل وكل غلام حدّثٍ 

وكان التعليم له ثماره من حيث جودة صياغة 
العقل الإنسانى والسلوك الفاضل . 

ومع أن المتعلمين كانوا حفنة قليلة لكن أثارهم 
كانت مجيدة ؛ وكانت الأمة فى ارتياح قاضل 
للسلوكيات السامية النبيلة 

ثم اثقليت الموازين وصار ٠‏ الؤبال ٠‏ أكثر 
قدرة على الاحترام المادى من استاذ الجامعة بل 
صار الطالب ف الجامعة أكثر اتشدادا إلى عمل 
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لحيل 


التطوبيرندمكن ل انيم الساشدة 


المحارة وتبليط الحمامات من اتشداده إلى 
مدرجات. العلم وسبب ذلك هو ضياع القيم 
الاصيلة. للمجتمع المصرى وائفتاح ابواب 
الشهوات والفن والغلاء الفاحش والتبذير 
والإسراف فى شتى المجالات 


ولابد من أجل أن تعود قيمة حب العلم 
والعلماء من إعادة النظر فى قوانين التعليم 
والمسألة محلولة على النحو التالى 
التعليم بالمجان لكل من يحصل على تقديرات 
علمية 
ب - كل الراسبين لا يقيدون إلا بمصاريف 
ج ‏ إعادة امتحان الدور الثانى لربط الطالب 
بالمدرسة والجامعة . 
د وأن يترك الأزهر فى جميع مراحله للعاجزين 
غن دفع المصروقات فى الوزارة 

ويكون الأزهن من التعليم الابتدائى إلى 
الجامعى هو التعليم المجانى لآن الاصل من 
القدم هى هكذا فتكون الحكومة قد وفت بالتزامها 
بالنسبة لمجانية التعليم ؛ وحافظت فى نفس الوقت 
علي مستواه 
ه ‏ أما التعليم فى الأزهر فيجب أن يركز على 
حفظ القرآن الكريم على الأقل فق المرحلتين 
الابتدائى والإعدادى 

وأن توضع خطة لذلك عن طريق مؤتمر 
يعقده الإمام الأكبر مع المختصين فق المعاهد 
والجامعة 


و- وأن يعاد النظر فق مستوى الدخول بين 
اصحاب الحرف والعلماء ..قغدم اتزان الدخول 
هو العلة فى فساد قيمة محبة العلم والعلماء التى 
نعيشها فى الوقت الحالى 


يدل 


سادسا : الحرية ! 


الحرية حق فطرى لا تقذر حكومة استعمارية 


أو وطتية أن تلغيه من المشاعر والقوى النفسية 
والعقول الإنسانية . 

والحرية هى غذاء الروح ٠‏ وهى العنصر 
الحيوى فى نشاط كل قيم الحياة وقد وضعتها فى 
الوسط فى هذه الورقة لانها فى المركز تنشر عبيرها 
وكهرباءها إلى جميع القيم قبلها وبعدها , إنها 
كالقلب فى الجسم يستقيل الدم ويبثه مرة أخرى 
فى الشرايين والأوردة . 

ولقد كانت مطالبة شعب مصر بالجلاء مجالا 
للممارسة الطبيعية للحرية وقد اشعلت هذه 
الممارسة حماسا داقئا فى نفوس المصريين 
اللتمسك بالحرية يعشق الحرية 
حتى ضارت له ثم كبت مرة واحدة باسم 
الحرية ٠‏ فحدث له احباط عطل فيه جوائنب 
الشهامة والعفة وكره كل القيم .. 

إنه لابد من إعادة الحرية بكسر القيود التى 
فرضت عليها وكسر الباب الذى اعتقلت فيه دون 
إفراط فى السماح للمزايدات والاهواء والمزاج 
الخاص . 

إن الحرية معروفة . ومجالها معروف 
وطبيعتها معروقة وأن الخروج عليها كذلك 
معروف“إنه معروف الفرق بين الحرية والفوضى . 

ومن أوليات الحرية عند الحاكم العادل 
الوطنى الصادق أن يعفو عن ذلة المسيء عن غير 
قصد ١‏ وإلا لاتكن حرية ولايكن عدل . 


سابعنا: الأمن! 

الأمن 1. على نفس كل كائن فضلا 
عن كونه إنسانا والعقيدة الإسلامية قررت الامن 
صفة المؤمن لايروع ولايروع ولا يعتدى , 
ولا يثار لانه محل الأمن يعطيه ويشيعه والامن 


هو صمام الحضارة الراقية وعصب العمل 
الاقتصادى وميزان السلوك الفاضل ف المجتمع 
المتحضر . وهو معيار الثقة المتبادلة بين الحاكم 
والشعب 

ولقد وقعت احداث جعلت لفظ الأمن يساوى 
الرعب والخوف والهلع 

والأحداث التى وقعت ما كانت الدولة ل حاجة 
إليها ولا كان شعب مصر يستحقها لكنها قضاء 
الله .ومع أن الشعور الآن أن الناس فى امن لكن 
المطلؤب هو ان يفهم رجال الأمن أنهم للآمن 
لا للتصيد والترقب للأخطاء 

إن الذى لا يحب الأمن شرذمة قليلة من 
المنحرفين ومن الخطأ أن يعم سلوكهم على 
الشعب كله وآن تسقط الأحكام الجزافية 
المرعية . 

انعم هى حقية اقدا مضت ولكن الذى يغيد 
الأمن كقيمة محترمة هو سلوك. رجال الآأمن 
بالمفهوم الوطتى القطرى الصادق أتهم أضدقاء 
القاضل واعداء الرذيلة 

ومن أجل هذا لايد 
النظر قانونيا للشكوى المجهولة 


ادقن 
الكيدية . 
أن كل شكوى أو تقرير موقع يكون هو محل 
الاحترام حتى يثبت صدقه 
ج ‏ أن يختار الموكل بالأمن من الصادقين فى 
الخلق , والأمناء على الحقيقة وان يحاسب إ: 
ثبت أثة “مخطىء . 

إن الأمن مهمة 'صعبة يجب على الحكومة 
الحاضرة أن تسعى لإقزارها لآن الجرح من كلمة 
الأمن عميق فى نفوس كثير من الشعب المصرى . 


ثامنا : الكيان الأسرى ! 


الكيان الأسرى محترم بذاته فطريا ويمتاز 
القدماء المصريون ياتهم الشعب الذئ اعملى 


الكيان الاسرى احتراما وتقديرا ٠‏ والكيان 
الاسرى هؤ صيانة وحدة الاسيرة : الإجداد 
والجدات والآباء والأبناء والأحفاد ؛ والخدم , 


افقد كانت الاسرة تتحرك فى إطار من الاحترام 
والمودة والعطف والبر والحنان والرقق . يعطى 
الكبير فيها اكثر مما يأخذ وينعم فيها الصغير يما 
يشب عليه من الإيثار ؛ وحب الخير , والمعروف 

ثم انقلبت الأمور فرأينا الولد يقتل أمه وأباه : 
ورأينا البنت تقتل اباها مع زوج أمها او 

إن هذا الشطط فى الانحراف نتيجة عوافل 
اكثيرة منها : 

خلخلة الأسرة التى تعرضت لها فى القوانين 
المستحدثة التى راعت نجاح حفنة من النساء فى 
مطالب أوروبية تريدها سجلا لها فى النشاط 
والحركة التسائية لا أكثر ولا أقل . لكن ترتب 
على تعدد قؤاتين الابرة وإشاعة فقة المحكمة 
والقضاء بين النساء ضيع كيان الاء يلها , 
لاا سيما غندما قرر القانون القطيعة بين أفراد 
الأسرة بما تدخل فيه باسم العدالة فيما يتعلق 
بالسكن ‏ والمتعة من الأمور التى فتحت الشهوة 
على مصراعيها فانفلت العيار وصارت الأسسرة تهبا 
لكل وسوسة شيطاتية وضاع كيانها فحرمت 
الحنان والمعروف .. ومن اجل إعادة كيان الاسرة 
لابد أن يرجع إليها مقومها الأساسى وهو قول الله 
تعالى 


ويوضوح. إن الكيان الأسرى لا يستقر طالما 
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لفيدل 


اج التطوبيرهمكن فقانقيمالسائدة 


تدخل فيه القضاء وابتعد عن الحكمين من الاهل 
الصالحين . 


تأسعا : حُسن العشرة 


إن فلسفة الهندسة المعمارية القائمة الآن فى 
القاهرة وقرى مصر الكنانة تعطى الناظر 
الهندسة على قيمة رفيعة اق 
العلاقات الإنسانية هى حسّن العشرة » لقد كانت 
الحياة المصرية شريفة ونقية وفاضلة ؛ وكانت 
بالشذا العطر من الحياء 
والكرم والعقاف ٠‏ وكان احترام الجار فى مشاعره 
مرا مقراً بالقيم والعادات والتقاليد فأثرت هذه 
القيمة الحضارية فى المعماز الهندسى فى الزمن 
الماضي . 

ولقد عرف المصريون قديما وحديثا و. الحل 
والترحال أنهم اهل عشرة ومودة وأهل الذوق 
الرقيع » والكرم الواسع . 

لكن الأمر اتقلب فأصبح الجوار قسوة يئن 
منها كافل الذى دقع خلو الرجل أو المقدم البافظ 
أو الإيجار اللامعقول واستفحل الأمر فلم يعد 
هناك مقدم ولا خلو بل بيع فاحش واصبح 
التحايل على القوانين لعبة فلاسفة القوانين 
واحزابهم وقيستالعلاقات المعاصرة بالنفع المادى 
واصبع الذّكي هو الذى يقيم له فى كل ركن خلية 
يحركها بأصابعه كانها خيوط فى مسرح 
العرائس.. 

وانقلب العمل الإدارى ؛ والسلوك الاجتماعى 
إلى صفقات ٠‏ اعطنى أعطيك واستر على استر 
عليك » وتسبب نظام الاتحاد الاشتراكى فى خلق 
٠‏ شلل » يوثق بها لتعبث بالقيم ويلتف حولها 
جمعيات المنتفعين ففسدت الحياة الاجتماعية ى 
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مصر لاسيما وبعض المشتغلين بالعمل السياسى 
أعطوا أذونات علف واسمنت وحديد وتاجروا بها 
فى السوق السوداء فلم يعد للناس قدوة فى قيمة 
حسن المعاشرة فإن الكل ينهب ولا يبحث إلا عن 
مصلحته وضاعت القيمة المصرية العليا : حسن 
المعاشرة التى يتوج بها التاريخ شعب مصر فى 
القديم . 

وإذا اريد لنا أن نصوغ المجتمع المصرى من 
جديد » فلابد من العمل على إزالة كل آثار 
الفرقة , والجشع ٠‏ والكسب غير الحلال وانتهاز 
المراكز السياسية , والإدارية وقطع أيدى 
اضحاب الشلل وجمعيات المنتفعين حتى يكون 
الولاء فقط لله ثم للوطن وللقيم العليا فى حسن 
الجوار والعشرة بالمعروف . 


عاشراً : حسن معرفة الدين ! 


إن فكرة الألوهية لحاكم مصر القديمة تعطينا 
اخلفية عن طبيعة شعب مصر الدينية إن فرعون 
مصر لم يجد لنفسه مكانة يفرضها على شعب 
مصر إلا الفكرة الدينية وهى أنه إله . 
وسواء كانت هذه الفكرة صواب ساعتها أو 
خطأ فالمهم أنها فكرة تصور أن شعب مصير 
شعب الإيمان وليس شعبا علمانيا ولا شعباً 
ملحداً رغم أن العلم فى مصر القديمة قد بلغ أوجه 
ف المجال الطبى والهندسى والعسكرى .. الغ . 
وقد جاء الإسلام فصقل عقيدة التوحيد عند 
هذا الشعب واحتفت مشهاعر شعب مصر مبادىء 
الإسلام فرفقة طويلة الحب والوجدان الصادق 
ولا أدل على ذلك من المظاهرة الفياضة التى يحاط 
بها الاتقياء المخلصون من العلماء وهم فى ساحات 
المساجد وإنك لتجد فيما مضى عمال مصر وأثر 
السجود باد فى سيفاهم وكنت تجد مصاحبا لأثر 
السجود كرم الاخلاق وحسن الآداء للعمل بل 
كبار الباشوات مثل هيكل باشا لم يحرم نقسه من 


هذا الشرف فانخرط فق العمل الديني مع أنه 
سياسي ارستقراطى. فالف مجموعة من الكتب 
الراقية فى الدراسات الإسلامية وى مقدمتها : 
- احياة محمد 98+ 
- فى متثل الوحى . 
- الصديق ابويكر .. الغ . 

وكان الأمير محمد على رحمه الله قد اتخذ له 
إماما خاضا هو الأستاذ الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت . 

بل أن الملك فاروق على رغم ما كان فيه قد 
اتخذ له إماما خاصا هو المرحوم الدكتور 
عبد العزيز المراغى . 

وكان الملك يحضير كل عام احتفال الأزهر بعيد 
الهجرة النبوية فى الرواق العباسى وكان الشيخ 
محمد مصطفى المراغى شيخ الازهر يلقى درس 
الهجرة والحكومة مع الملك تستمع وتنصت وكانت 
كبار العلماء لها قدم عال عند الدولة من 
الاحترام والتقدير والتوقير . بل كانت مشيخة 
الأزهر محل ثقة من الشعب يفزع إليها لتوصل 
للحاكم مطاليه . 

ثم عصفت العواصف بكل القيم الدينية 
واضعف الأزهر دون أن يضعف بذاته وكدست 
كتائب اتحرافية ملات العين والسمع والفؤاد 
بالاباطيل والخلاعة فانقلبت الموازين ٠‏ ولم يعد 
مجال الترفيه ترفيها بل صار هو الاستاذ المعلم 
اللقيم والسلوكيات ٠‏ فحدثت الهوة السحيقة بين 
الشعب ومعلميه الجدد من الراقصات 
والمغنيات والعاريات .. وهو أمر مرفوض من 
شعور الشعب المصرى لأنه شعب التدين 
الحسن . 


لقد كانت المساجد ملأى بين ضلاة المغرب 
والعشاء بحلقات العلم . 

وكان الأزهر يعطى 
الينشر عن الناس العلم ٠‏ 


زة فى شهر رمضان 


وكان الناس صباح مساء يذهبون إلى العلماء 
يسألونهم ويفتوتهم . 

وكانت معايير الحياة يومها منضبطة فالكل 
يريد أن يعرف الحلال والحرام ليلتزم ويسلك 
السبيل السوا 


ثم حدثت أمور رْكَدتٍ الناس فق العلم والتدين 
والعلماء والتقوئ ؛ وأقبلوا على الحياة حرامها 
قبل حلالها وفاسدها قبل صحيحها .. 

وكان من أسباب ذلك أن الدولة لم توائم بين : 
-١‏ مجال العبادة وهى طبيعة الشعب المصرى : 
ب - ومجال الترفيه النقى وهو من خصال 
الشعب المصرى . 

فتكدست مسلسلات وأفلام وبرامج تهدم 
هدما اق مجال التدين والأخلاق . 

ودست وسط التكديس برامج تافهة عن بعض 
المسائل الدينية لا يسعف الوقت الذى رصد لها 
ولا المتحدث الذى انتخب ليتحدث فيها بقدر 
شروى نقير ٠‏ 

فخربت المساجد من حلقات العلم . 

وفشلت برامج الإعلام فى توصيل التدين . 

فوقع الانفصام الشخصى لدى كثير من أبناء 
الشعب المصرى مما جعل بعضهم يقسم العلماء 
إلى قسمين : 
- علماء سلطة . 
- علماء دين . 

حسب النهج والتعقيد أذ القلقلة والتردد من 
البعض والبعض الآخر فذبلت عواطف التدين 
وضعفت الرغبة فى معرفة الدين . 


وكانت فرصة لتزج دول عربية تريد 
الانقضاض على مصر وازهرها الشريف فاختارت 
شبابا واعطتهم مالا وحملتهم بالأوزار ويسرت لهم 
سبل الدعوة إلى ذلك ونشرتهم فى آفاق العالم 


جه التطوبيرهمكن اليم السائدة 


الإسلامى وفتحت لهم مراكز لتهين مصر والأزهر 
وتستولى على قيادة العالم الإسلامى .. فكانت 
عوامل التخريب فى مصر وق الأزهر على الثحو 
الذى نعانيه اليوم . 

ولئن كنا جادين حقا فى صياغة مجتمعنا 
المصرى من جديد فلابد من 
١‏ - ان تزتفع مآذن الأزهر على نحوما أقسم عليه 
فخامة رئيس الجمهورية يوم الاحتفال بالعيد 
الالفى للأزهر . 
ب - لابد من المواعمة بين المجال الترفيهي 
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وصيانة القيم الأصيلة فى شعب عصر 
بحيث يحظى التوجيه الدينى بحقه الطبيعى 
وان تعود إلى المساجد حلقاتها وغلمازها 
المخلصون 
ج - القضاء على مصادر الفساد والانحراف 
الخلقى حفاظا على المال وصحة المواطنين وسمعة 
مصر الدينية والأخلاقية 
ذلكم بإخلاض اكيد وحب عظتم صر 
وآمائة علمية يفرضها على دينى .. ذلكم هو 
ما اراه ممكنا لتطوير القيم السائدة في 
مجتمعنا المصرى الحبيب من أجل تنمية 


والله ولى التوفيق 


مؤظهرالسكان 


قفالعمالمالاسلاجه 


رجب 1407 ها مارس 14417 م . 


كلمة الاستاذ الدكتون 
محمد السعدى وترهو: 3 
ريس ١تجامعة‏ ورثيس المؤتمر 


© بمسم الله الرحمن. الرحيم 
السيدات والسادة 
الحمد لله . والصلاة والسلام على ني 
الهدى. والرحمة . 

ينعقد هذا المؤتمر ‏ وهو المؤتمر 
السابع من مؤتمرات المركز الدولى 
الإسلامى للدراسات والبحوث 
السكانية ‏ لمدارسة ١‏ السكان فى العالم 
الإسلامى 2٠‏ فى رحاب جامعة الأزهر 
الشريف . والرباط الوثيق بين العالم 
الإسلامى والازهر وجامعته :غنى عن 
إبدائه فى هذا الجمع الكريم 
والملحوظة التى تفرض نفسها على 

الكلمة : اننا نقتحم -_بالمدارسة - 
مشكلات السكان فى اقطارنا الإسلامية . 
وهى ‏ فيما وصفت به تجملاً - بلاد 
نامية , أو متنامية , أو على طريق 
التنمية ٠‏ والنماء والتنامى والتنمية 
زيادة وإضافة وليس العكس 

وحبذا هذا النماء والتنامى والتئمية لتحقيق 


الرخاء الفردى والاجتماعى فى مجتمعاتنا 
الإسلامية ٠‏ فى شتى الأقطار والأصقاع , إذا 
ما وعينا هدف الرخاء . فكراً وتطبيقاً . 

القد شاء الله - ولارادٌ لمشيئته ‏ أن تكون الأمة 
المسلمة آخر الآمم , وان يكون دينها ‏ الإسلام » 
ذلك الدين القيم ‏ خاتمة الآديان . ومن هنا 
وجب على الجماغة المسلمة أن تسعى إلى ان 
يسود الإسلام حركة الحياة والسلوك ٠‏ وان يكون 
الدين رائدهم فى الفكر والعلم والعمل 

وعندما يكون مؤتمركم عن السكان : يكون 
الحديث عن الإنسان ٠:‏ وحاجات الإنسان , 
ومطالب الإنسان . وما يتصل بها فى الزمان 
والمكان 


ومنها حاجات آساس : كالغذاء والكساء 
والمسكن , ومطالب ضرورة كالعلم والطب 
والدواء . وكلها شواغل إنسانية ٠‏ فهى 
- بالتالى - قضايا إسلامية : لأنها ترتبط 


له مؤعمى اسعان #السادم اسلا 


بالصلحة , وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله . 
وهو أى شرع الله - أولى أن يكون هو الناظم 
لمنظومة الحياة ؛ وادعى إلى أن يوجب المؤمن على 
انقسه ما يوجبه عليه دينه من اصول التعاملات . 

ولا تزال ترن فى وجداننا مقالة « نوح ٠‏ - عليه 


ويْملٍ 8 أمارا. ملم 
وقذ لقم أطواراً - ألم 


ع سَمُواتِ طباقاً . وَجَعلَ 


إلى تقصيل - 
مطالبون نحن - إذن - بإعمار الأرض ٠‏ أرض 


الك 
هو أناكم من الأزض ٍوا. 
ومطالبون بآن نوالى إعمارها إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠ ٠‏ إن قامت على احدكم 
القيامة وق يده فسيلة فليغرسها ٠‏ » وصاة من 
رسول الله صل الله عليه وسلم  ٠‏ و: 
المسلمون على امتداد الزمان .. وهذا واحد من 
السلف الصالح شوهد يقرس جوزة ٠‏ فقالوا له 


(1) سهزة توح #الآياك 106/ نم 
(؟) فوددكه 
(؟) الأعراف :ذه 


لفرتلا 


- صلى الله عليه وسلم - 
وارياضها 


اتغرسها وانت شيغ كبير لا تدرك ثمرتها . فإنها 
الن تثمر إلا بعد كذا من السنين , فيجيب : وماذا 
أن يكون لى ثواب غرسها ولغيرى ثمرتها 


ومطالبون نحن بإحياء موات الارض - وهو 
ما يطلق عليه الآن استصلاح الأرض البور ٠‏ 
فإن ٠‏ من أحيا أرضاً ميتة فهى له ٠‏ كما قضى 
بذلك رسول الل صلى الل عليه وسلم  ٠‏ 

وتحن مطالبون بألا نفسد ىق 


بعناصر البيئة الاساسية . فمن الجرم | 
تلويث الماء بالسموم ونفاياث المصارف » ومن 
الجرم البين تلويث الهواء بالأدخنة المتضا: 
من المصانع والآليات , ومن الجرم البين تلويث 
الأطعمة والأشربة بالإشعاعات الضارة 
وتحن مظالبون بالسعى والتنقل بين مصادر 
الززق . والرازق هو الله' تعالى ‏ وعلينا اتخاذ 
الأسياب : 
طخو الى َمل الأدض فلولا فظو بي 
4 


الرزق من خبايا الأرض ‏ كما حدثنا رسول الل 


. وق مسارح البسيطة 


وَل 
وللإينون 2404 (١‏ ليلو كم 


عَمَلا 2904 
ومطالبون بأن يكون كسبنا من عرقنا ومن عمل 
بلممووه 

أيدينا ٠‏ لا من أيدى غيرنا مثما كانت اذ 


قروضاً ‏ , إذ ٠‏ ما آكل أحد طعاماً قط خيراً من 
م يي سر ل 
كان . ياكل من » وقد امرة الله 
تعالى- : 20 اهْمَل سَاَاتٍ وقئز فى 
وي 

اختار الل لنبيه اشق الأعمال .. وهل هناك 
ماهو اشق من العمل فى صناعة الحديد ؟ 

والحديد رمز لكل عناصر المادة ومكوناتها ٠‏ 
وهذا بنا أن نسخر العلم فى استغلالها » 
وق تطويعها لأفضل إنتاج.... وإنا لقاددون 
بإذن الله - على إعادة صياغة العلم فى الإطار 
الإسلامى الرشيد ٠‏ ومؤهلون ‏ إذا ما كانت لثا 
أت المستحدثة ؛ بعد 
بيا اليوم .. وعلينا أن 
نرشدها برس ورد وما بصرنا 
إلى الوقوع فى براثن الأنماط الاستهلاكية » 
ينعم الآخرون بالأنماط الإنتاجية . ويفرض 
علينا استيراد ٠‏ والإسراف ل 


حيازتها ٠‏ وق ذلك الخطر كل الخطر على بنيتنا 
الاجتماعية. وشخصيتنا الإسلامية . 


ونحن مطالبون بأن نقدس. الحياة الزو. 
وأ نعل يقدسيتها.. ويما تثمره فوا جل 


اس 


ولئن ضاقت الأرض بمارحبت على قوم »إن ف الأرض 


والمطلوب أن تكون هجرة للإعمار .لا للهسرب 
والفرار ..فإن تماء السكان تعمة .إذا عرقنا السبيل إلى 
إغظام مواردنا لا إلى إهدارها , كما فوحادث ل بعض 
الأقطارمن أرياف وتصدير أهلها طاقات معطّلة 
ومعطلة إلى سوق العمل ف المدن .. وتلك ظاهرة إنحلالية 
مرفوضة :ترفضهاللقرية ونرفضهاللمدينة علرسواء ٠‏ 
أيها السيدات والسادة 

هذدكلمة عابرة .ولكنها- علم الل -كلمة مخلصة .. 
واش يوفقنا وإياكم إلىما هو الخير . 

والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته .. 


د / محمد السعدى فرهود 


(11) الفجل ب ك7 
09 لاشيم 8 
(18) الساء + لاو 


ا 


والتنمية البشربية 


فى المالم الاسلا'ىف 


الا يستطيع أحد أن ينكر أن ظهور الحضارة الإسلامية وازدهارها كان مرتبطا إرتباطا 
وثيقا بالتعليم الدينى والتربية الدينية ؛ وان انكماش هذه الحضارة واضمحلالها ارتبط 


بإهمال التعليم الدينى وا 


٠‏ وان الغالم الإسلامى الآن يعانى محنة رهيبة 


اتتمثل فى عملية الانفصام بين مناهج التعليم ومناهج التربية الإسلامية. وان النتيجة 
اللازمة لاستمرار هذا الوضع هى استمراز التدهور والاضمحلال حتى نصل إلى مرحلة 
الذوبان الكامل.ى حضارات أخرى ليست من تبات أرضنا . ولا من صنع ايدينا . ويستوى 
عندئذ أن نناقش إن كان التعليم الدينى والتربية الإسلامية هما الباعثان لهذه الحضارة , 
أو كانا من مظاهر هذه الحضارة وثمارها . فمجرد الارتباط وجودا وعدما كاف أ إثبات 
اهمية التعليم الدينى والتربية الدينية لسكان العالم الإسلامى . 


ومما لاشك فيه أنه يوجد فى بعض بلدان 
العالم الإسلامى اهتمام بتدريس بعض العلوم 
الدينية , دون أن يكون لذلك الأثر المرجى من بروز 
حضارتنا وازدهارها , ولكن فرق بين أن يدرس 
الدين كمادة بين المواد العلمية المختلفة الأخرى 
وبين أن يكؤن هو الاساس والمنطلق فى دراسة 
هذه المواد والعلوم المختلقة الآخرى . 

ولعل تدريس مادة الدين فى بعض هذه 


المدارس لا يتجاوز أن يكون استكمالا للشكل 
العام للعملية التعليمية » حتى لا يرمى المنهج 
بالنقص والإهمال ٠‏ وهى فى جملتها وتفصيلها 
عملية شكلية , لا تترك أثرأ حقيقيا ا نفوس 
الطلاب والدارسين . بل ولا فى نقوس الاساتذة 
والمدرسين , بل لعل تأثيرها يظهر فى الناحية 
السلبية بصورة غير واعية ؛ حيث يعطى اتطباعه 
فى نفس الطالب ٠‏ ويستمر هذا الاتطباع مسيطرا 


(ه) قدم اق المؤتمر العائى الخاسس للتزبية الإسلامية الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 11/1 من رجب 14+7ه الموافق للفترة من 


11/9 من مارس 1649م 


اللاستاذ الدكتور عبد ا لفتا عبد الله بركة 
الامين العام لمجمع البحوث الإسلاميه 


على شعوره حين يخرج إلى الحياة العامة فيتعامل 
من متطلق مادى خالص لا آثر للشعور الدينى 
فيه لانه قد وقر فى نفسه أن الدين لم يكن إل 
مادة علمية يستكمل بها منهجه الدراسى ليس 
إلا 

ومن هنا نستطيع آن نقول إن العملية 
التعليمية فى معظم بلدان العالم الإسلامى تتجه 
اساسها ووسائلها وأهدافها إتجاها ماديا 
خالصا لاتؤثد فيه تلك المناهج الدينية التى تأخذ 
مكانها على استحياء شديد ٠‏ خاصة ف الكليات 
جامعية , النظرية منها والعملية ؛ وهو موقف 
خطير يحتاج إلى مراجعة وتدارك سريع من 
اصحاب الشأن فق وضع المناهج والتخطيط 
للعملية التعليمية فى العالم الإسلامى . 

إن من بديهيات الأمور أن العقلاء لا يقومون 
بعمل إرادى إلا إذا كان لهم هدف يريدون 
تحقيقه من وراء القيام بهذا العمل , والعملية 
التعليمية ليست لغوا من القول ٠‏ ولا عبثا عن 
العفل ٠‏ ولكنها عملية فى غاية الجلال والخطر 
فهى التى تصوغ الأجيال ؛ وتربيها لمواجهة 
جلائل الأعمال وتعدها لما يحمله. المستقبل من 
احتمالات يدركها القادة والمخططون 
التاريخ. وممارسة المشاكل القائمة وتوقعات 
الحوادث وتطوراتها ٠‏ فيهيثون لها ابناغفم 
ويعدونهم لتعفل مسنئولياتهم 

لكن على أى أساس يضعون هذا التخطيط : 


ولتحقيق أى أهداف يعدون ابناءهم ويهيثوتهم !! 
إن كل دراسة أو عمل أو سلوك جاد ٠‏ لابد أن 


أرب 


يكون اق إطار فكر محدد يعتبر بالنسبة له 
كالقاعدة الاساسية أو الإطار العام ٠‏ من هذه 
القاعدة وهذا الإطار تظهر المفاهيم التى يتكامفل 
بعضها مع بعض , وتظهر الأعمال والسلوكيا 
على أساسها فتكاملة ائسة , مقهومة 
المصدر , معقولة الغاية . تجد تفسيرها وتحليلها 
فى هذه القاعدة وهذا الإطار وإلا فقدت الأعمال 
تجانسها ووحدتها وأصيحت عشوائية لا رابط 
لها ولا تماسك بيتها 

وإن الأمم الحية النافضة , لا تستطيع أن 
تهىء أبناءها لمواجهة أمور وتحقيق أعمال بغير 
أن يبينوا لهم البواعث.والاسباب . وبدون أن 
ا لهم الغايات والأفداف , حتى تلك الأمم 
التى حاولت أن تستبعد الدين عن. التأثير ىق 
حياتها وسلوكها لم تستطع أن تجعل العملية 
التعليمية جافة جفاف المادة الصماء فالتمست لها 
مايسمى عندها بالايدولوجيات . وجعلت من هذه 
الأيدولوجية محورأ تدور حوله جميع خططها 
ومناهجها ٠‏ حتى ق تلك العلوم المادية اليحتة 
وبهذا أكسبوا العملية التعليمية روح ومذاقاً 
يسوغها لأبنائهم ويغريهم بها ,واعدوهم بذلك 
إعدادا ماديا مبنيا على تلك الايدولوجية المحور 
ويجعل تحقيقها فى الحياة هدفا وغاية . ويدون 
الصراع. العالمى المادى الآن على أساس من 
الأيدولوجيات ٠‏ ولا تتم أى هزيمة مادية إلا إذا 
تمكنت من إذابة الايدولوجية الكامنة وراغها 
وزعزعتها فى نفوس أصحابها 


فى اتجاه موحد يحفظ للامة وحدتها التاريخية 
وا 


أمَا فى العالم الإسلامى , فالامرجد مختلف , 
ذلك لأنه لايرقب آحد صحيح الإسلام اق 
استبعاد الدين عن التأثير ى الحياة والسلوك ٠‏ 
حيث لا يوجد فى الإسلام مبرر لذلك مثل ما وجده 
الآخرون فق أديانهم , ولذلك قالعالم الإسلامى 
اج إلى اختراع ايدولوجية تحل محل 
الدين ٠‏ بل يرون أن دينهم يطمس جميع 
الايدولوجيات البشرية بحقائقه الثا 
ومع ذلك فهو لا ينال فى العملية الت ماتناله 
تلك الأيدولوجيات من اهتمام اصحابها 
ومحاولتهم نشرها وتصديرها بكل الوسائل 
والسيل . 

وبهذا أصبحت العملية التعليمية فى العالم 
الإسلامى اشد جفافا منها عند الآخرين , لأننا 
لا نقبل هذه الايدولوجيات الغربية , ولا نحب أن 
نصطنع لنا ايدولوجية آخرى ندور حولها , ولم 
تأخَذ ديننا الإسلام مأخذ الجد فتجعله المحور 
الرئيسى فق العملية التعليمية , حوله ندور ٠‏ ومن 


ماديا أكثر مما هو غند اصحاب هذه الحضارة 
المادية دون أن نجنى ثمار التعليم المادى كما 


.واصبح الإنسان عندنا على أقضل التقديرات 
يعلم شيئا من الدين ولكنه لا يعيشه . ولا يحيا 
افيه ٠‏ يعرف بعض قيمه ومعاييره» ولكنه 
لا يستعملها . ولايلتفت إليها . يعرف شيئا من 


ل 


الناصعة .' 


أضول السلوك والمعافلات ولكته لا يمارسها 
ولا يجد من يطالبه عمليا بممارستها . 
وأخشى إذا استمر الحال أن يأتى يوم تسود 
المسلمين أمراض العصر النفسية من قلق وحيرة 
واضطراب لا عصمة منها إلا 
الإسلامى فق عملية تربوية شاملة ومستوعبة . 
إن الإنسان بغير دين إنسان لا تاريخ له 


رب الدين 


سن لفق الحيوانية الساذج ؛ إلا أنه بقوة إدراك 
يعيش حياة الحيرة والقلق والاضطراب . 

والمجتمع الذى أفراد من هذا التوع 
مجتمع منحل ٠‏ وإن جمعته المصالح . متصارع , 
وإن ربطته اللنافع .. تعس شقى ٠‏ وإن: تمتع 
برفاهية الآلآت ومظاهر الحضارة ٠‏ عدو تفسه 
وعدو الآخرين ٠‏ وإن كان يتمنى السلم ويتفنى 
بالسلام ٠‏ 

والغلم المادى وحده يكسب 'البدن لباسا ناعم 
مزخرفا , ورياشا وآثاثا فاخرا ٠‏ وطعاما وشرابا 
وافرا ؛ ولكنه لا يستطيع أن يحفظ على النفس 
هدومها وغلى الروح طمانينتها ٠‏ وعلى القلب 
سعادته وراحته . 

وإذا كان الحديث هنا قد بدا بالإنسان , 


فليس هناك مايمنع من أن نقلب الصفحة ونبد1 
بالمادة , وسوف نرى أنه لابد لنا من العودة إلى 
الإنسان .. 


فلقد كثر الكلام فى العالم النامى عن التنمية » 
وأصبحت التنمية مدار كل بحث ومحور كل 
بة ٠‏ ومهما 
اختلفت الأسماء والصفات ٠‏ وزخرفت الأحاديث 
والبحوث ٠‏ فإن المعنى المقصود , والكامن وراء 
كل هذه الأحاديث هو || دي » والغالم 
الإسلامى كله تقريبا من هذا العالم التامى ؛ 


. واللحاق بركب الحضارة‎ ٠» 

وعندما نناقش معنى التئمية من هذا المنطلق , 
فسوف نجد أنه لابد لنا من أن نسال ؛ لماذا 
نسعى وراء هذه التنمية المادية ؟ وللن تعود 
فائدتها ؟ ومن الذى يمكن أن يقوم بها ويسعى 
إليها ؟ إنه لا يمكن أن نقوم بالتنمية المادية من 


أجل التنمية المادية فى حد ذاتها . وإلا فقدنا 
الدافع الذى يدفعنا !! بل لابد أن تكون 


الثنمية المادية من أجلنا نحن .. من: اجل. 
الإنسان , كما أنها لا يمكن أن تتم إلا على يد 
هذا الإنسان . ومهما تفاوت مقهوم | 
.وتشكل اق صور مختلفة فمما لا يثير خلافا أن 
الإنسان هو محوره غاية ووسيلة ٠‏ ومالم يؤخذ 
ذلك فى الحسيان ٠‏ فإنه لا يمكن لأى برنامج من 
برامج التنمية أن يأخذ مجراه فى عالم التحقيق 


لهذا الإنسان أن يقوم بهذه 
التنمية المادية إذا نحن لم نعامله كإنسان وإذا لم 
يكن له هى اق نفسه حظ من التنمية الإنسانية » 
وإذا لم يشعر فى اعماقه بمشاعر الرشى 
والاستقرار والراحة والاطمئنان 

كيف يتأتى لهذا الإنسان أن يقوم بهذه 
» إذا افتقد فى نفسه عوامل الث 


وتكامل الشخصية . وإذا قصرت طاقاته 
ومعنوياته عن التحليق فى آفاق الأمل وطموجح 
السعاد: 


إن التنمية المادية لا يمكن أن تتم إلا فى إظار 
من التنمية بمفهومها الواسع بما فى 
الإنسان ٠‏ ن التنمية الإنسائية . 

الإنسانية تتعلق بالشخصية , 


والفكر ٠‏ والثقافة , وموضع الإنسان ف المجتمع , 
وعلاقة المجتمع به » وروح القيادة والمبادرة » 
وإطاعة القيم والمبادىء ؛ وهذه كلها عناصر 
خرورية فى التتمية الإنسانية التى لابد منها إذا 
اردنا النظر إلى التنمية بمقهومها المادى 
الخالص ٠‏ وهكذا نجد أننا لابد مهما بعد بنا 
المطاف أن تعود إلى الإنسان , فهو وسيلة 
التنمية ٠‏ وهو غاية التئمية ٠‏ بل لعلنا لا نخسر 
كثيرا إن قصرنا مفهومنا فى التنمية على التنمية 
بشرية لأنها تستتبع ولابد التنمية المادية ؛ لكننا 
نخسر كل شىء إذا قصرنا مفهومنا فى التنمية على 
التنمية المادية ٠‏ واغفلنا التنمية البشرية , وهذا 
ما أشرنا إليه فى مفتتح. الحديث من ارتباط 
الحضارة الإسلامية بالتعليم والتربية الدينية . 
والمقصود فى بلادنا الإسلامية بالتعليم الدينى 
وا الدينية هو أن يكون الإسلام هو جوهر 
العملية التغليمية ٠‏ وأن يكون أاساسها 
ومنطلقها... وغايتها وهدفها ٠‏ وان يتتهى إلى 
الفرد ٠‏ ومن ثم صياغة المجتمع صيا: 
إسلامية شاملة لا يتفصل قيها سلوك ولا عمل 
عن اعطاق اليحنة العامة القن تهيمن طليها 


الإنسان المسلم تتمية متكاملة تترتب عليها أثارها 


العميقة ٠‏ لا فى ت: خطط التنمية الطموحة 
فحستب ؛ بل أل ظهور خضارة إسلامية متميزة 
بكافة خصائصها ومقوماتها : وهى قادرة على 
ذلك بحكم أنها عقيدة الأكثرية فى بلدان العالم 
الإسلامى ٠‏ وآن وجدان المسلم لا يرتضى بها 
بديلاً ٠‏ وبحكم أن تاريخنا يظهر عامل الإرتباط 


ازدهار حضارتنا وازدهار الشخصية 
الإسلامية فحيثما ازدهرت التربية الإسلامية 


وظهرت الشخصية الإسلامية تمت حضارة 


لفل 


1 


0 


الترمية الاسلامية والتئمية البقرية 


الإسلام وانتشرت وسادت بغير مناقس . وقد 
انقلتنا هذه التربية الإسلامية من حياة البداوة 
والتنزق والجهل إلى حياة الحضارة والمدنية 
والوخدة ٠‏ وتمت ضياغة هذه الوحدة والمدتية فى 
ظل عقيدته وشريعته وقيمه فى اخلاقياته صياغة 
واضحة انبعث منها نور الحقيقة الإسلامية ف كل 
مكان 


اف إلى ذلك أن الإسلام كدين يضع لنا 


الأهداف ٠‏ ويرسم لنا إطار الحركة . ويحدد لنا 
القيم ٠‏ ويدفعنا بعد ذلك إلى تحقيق وجودنا 


والنهوض بإنسانيتنا وإلى افاق واسعة ر. 
لا قيد فيها ولا حجر , ثم هى يطلب طلبا جازم 
ويدفع المسلم دفعا إلى السعى والحركة وتحصيل 
العلم ؛ وعمارة الكون , بعد أن أعطاه الشخصية 
الحرة ؛ وبصره بمكانته ومنزلته فى الوجود ٠‏ 
ومكانته ومنزلته التى أكرمه بها رب الوجود 
وجعله صاحب السيادة على هذا الوجود الواسع 
الرعب. < 

بل لقد جعل الإسلام ذلك كله داخلا فى مفهوم 
العبادة بمعناها الواسع الشامل فتوحدت فى 
الإنسان المسلم شخصيته , ولم ينقصم فيها 
ادينه عن دنياه ؛ ولا دنياه عن آخرته ؛ ولا فرديته 
ولا جمعيته عن أمته 


غن جمعيتة , 
إنه بهذه التربية الإسلامية تتكون الشخصية 


المسلمة التى تمتلىء بمعانى العزة والكرامة 
ومشاعر الحرية والسيادة ٠‏ .ودواقع النشاط 
والحركة ٠‏ وعوامل البذل والايثار. وروح 
التضحية والفداء , واستقلالية الفكر والإرادة , 
السعى والعمل , وكل ذلك كقيل ب 
راقية ‏ تنمية شاملة ذات مفهوم أعلى وأسمى من 
المفهوم المادى وإن تكفلت بتحقيق التنفية المادية 
.بطريقة تبعية وتلقائ 


وارجو أن تسمحوا لى من أجل ذلك أن أتقدم 
إلى مؤتمركم الموقر باقتراح أن تصدر توصية 
مؤكدة لكل من يتولى عملية التخطيط للمنامج 
الغلمية .ق بلدان. العالم الإسلامى سواء فى 
المدارس أو الجامعات أن تكون الثربية الإسلامية 
الإضافة إلى دراستها كمواد غلمية ‏ محورا 
تدور عليه سائر الدراسات ومتطلقا تنطلق منة 
وغاية تهدف إليها لبناء. الشخصية الإنسانية 
الإسلامية التى ترعى دينها فى جميع شئونها , 
وتجعله مقياس سلوكها وعملها فرديا وجماعيا . 


ونسال الله أن يقيل امتنا من عثارها , 
ويعينها على النهوض من كبوتها ؛ ويعيد لها 
زتها ومجدها ويوفق ولاتها إلى تحقيق 
آمالها , واساله لمؤتمركم التوفيق والسداد لما 
يتفق ورسالتنا الدينية ومسئوليتنا 
الإسلامية 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


تأنيف الشخخ الإمام العام الدلاممَ در رلك ووعير عجره 


إلى محمد برهان الدين إبراهم الجعبق 


تغدهالله تعالى برحمته وأسكنه وسيح جناته عنه وكرمه 


الباب الخامس 


فى ذوات النظير فى الآ والكلم والحروف من 
السور على مناهب أنمة العدد 
فصل: فى اتفاق السور فى الآى 
نظائر المدتى الأول والأخير ثمانية 
واربعون!"؟) . 
سورة الأنقال والحج(*؛) ؛ يوسف والأنبياء , 
الرعد والمعارج ٠‏ إبراهيم وسباء الحجر 
والواقعة : الفرقان والرحمن , السجدة ونوخ , 
الشورى والمرسلات ٠‏ الجاثية والمطففين ؛ القتال 
والقيامة , الفتح وكورت ؛ الحجرات والتغابن , 
الحديد والجن ٠‏ الجمعة والمثافقون ؛ الضحى 


والعاديات : الطلاق والتحريم ٠‏ ن والحاقة » 
الانفطار والأعلى . الشرح والتين . لم يكن 
والهاكم ٠‏ القدر والفيل وقريش وتيت والفلق , 
العصر والكوثر والنصر, آرأيت. والكافرون 


والناس 
ونظائر الأول ثمانية عشر 
المائدة وهود ٠‏ الروم والذاريات ٠.‏ السجدة 
والملك ٠‏ فاطر والنازعات , الدخان والمدشر, 
المجادلة والبروج , المرْمّل والبلد ٠‏ الطارق 


والشمس ٠‏ الشرح والزلزلة 
ونظائر الأخير خمسة عشر 


الحجرات والمزمل ٠‏ ق والنازعات , اقتربت 


والمدثر , المجادلة والليل : الجمعة والضحى 
+ 


(41) يجمع الؤلف فى هذا الفصل بين كل سورتين إلى اكثر تقاريت عدا 


(44) اسقطتا ( واوا ) عاطفة هنا الاتها لاتحقق المعنى 


9ه اكسشابب سن اللدد إمصريذة فلن العدد 


والعاديات ٠‏ تبارك وهل اتى : البلد والعلق » 
الزلزلة والهمزة . 


ونظائر المكى سبع وستون سورة 


الفاتحة والناس , يوسف ٠والاتبياء ٠‏ الرعد 
والمعارج, إبراهيم وسبا, الحجر وريم 
والواقعة , الحج والفرقان والرحمن , السجدة 
ونوح . فاطر وق والنازمات , الشورى 
والمرسلات , الجاثية والمطففون, القتال 
والقيامة » الفتح وكوّرت ٠‏ الحجرات والتغابن , 
القمر والمدثر , الحديد والجن ٠‏ المجادلة والليل . 
الجمعة والمنافقون: الضحى والعاديات ؛ الطلاق 
والتحريم ٠‏ تبارك والإنسان ٠‏ ن والحاقة ٠‏ المزمل 
والبلد والعلق . الانقطار والأعلى ٠»‏ الشرح 
والهمزة , العصر والكوثر والنصر ٠‏ القيل وقريش 
وتبت والإخلاص والفلق . 


ونظائر الكو إحدى وسبعون سورة 


الفاتحة وارأيت ٠‏ الأتفال والزمرء يوسف 
وسبحان , إبراهيم ون والحاقة » الحج 
والرحمن ٠‏ القصص وص ٠‏ الروم والذاريات ٠‏ 
السجدة والملك والفجر . سبأ وقصلت ٠‏ قاطر 
وق ٠‏ الفتح والحديد وكوّرت ٠‏ الحجرات 
والتغابن ؛ المجادلة والبروج ٠‏ الجمعة والمنافقون 
والضحى والعاديات والقارعة . والطلاق 
والتحريم ٠‏ نوح والجن ؛ المزمل والبلد , القيامة 
وعمّ ٠‏ الانفطار والأعلى والعلق , الشرح والتين 


ولم يكن وإذا زلزلت والهاكم , القدر والفيل وتد 
والفلق ٠‏ العصر والكوثر والنصر.. قريش 


والإخلاص ٠‏ الكافرون والناس . 


ونظائر البصرى ثمان وخمسون سور 


الرعد وقاطر وق والنازعات ؛ إبراهيم والحاقة , 
الروم والذاريات ٠‏ لقمان والاحقاف ؛ السجد: 
والفتح والحديد ونوح والتكوير والفجر, 
الشورى والمرسلات ٠‏ الجاثية والمطففون , 
الحجرات والتغابن ؛ المجادلة والبروج ؛ الجمعة 
والمنافقون والطلاق والضحى والعاديات ٠‏ المزمل 
والانفطار والأعلى والعلق » عمّ وعبس ٠‏ الشرح 
والتين والقارعة والهاكم , القدر والفيل وتبت 
والفلق ٠‏ لم يكن وإذا زلزلت والهمزة ٠‏ العصر 
والكوثر والتصر , قريش والإخلاص ٠‏ الكافزون 
قالتاش :. 


ونظائر الشامى ست وسبعون سورة 


الحمد والناس ٠‏ المائدة وهود ٠‏ الانفال 
والفرقان » يونس وسبحان ٠‏ يوسف والآن 
إبراهيم وسبآ والقمر والمدثر, الحجرات' 
والواقعة , القصص والزخرف, الروم 
والذاريات , لقمان والاحقاف , السجدة والملك 
والفجر ؛ الأحزاب والزّمِر » ص وغافر ؛ الشورى 
والمرسلات ٠‏ الجاثية والمطففون ؛, القتال 
والقيامة ٠‏ الفتحع ونوح وكوّرت ٠‏ الحجرات 
والتغابن والعلق »ق والنازعات ؛ الحديد والجن ٠‏ 
المجادلة والبروج ٠‏ الجمعة والمنافقون والضحى 
والعاديات ٠‏ الطلاق والتحريم ؛ المزمّل والبلد , 
عم وعبس ٠‏ الانفطار والأعلى ٠‏ الشرح والتين 


كم 


(15) كذا فى الاصل وهو خطا لعله من توا النسخ ٠‏ ولكن النظي. للواقعة سورة الحجر إذ هى 54 اية . والواقعة 47 لية. 


والقارعة والهاكم , القدر وأرآيت والكافرون , لم 
يكن وإذا زلزلت والهمزة . العصر والكوثر 
والنصر , الفيل وتبت والإخلاص والفلق . 

فصل: فى اتفاق السور فى الكلمات فقط 


قال عطاء بن يسار : هى سبع عشرة سورة . 
الحمد والماعون , الذاريات والنجم ٠‏ الجمعة 
والمنافقون :الجن(”*) والمزمل , الإنشقاق 
والبروج , الأعلى والعلق . الضحى والعاديات » 
الفيل والمسد والفلق . 

فصل فق اتفاق السّور فى الحروف فقط قال 
عطاء : هى عشر يونس وهود('”*) 2 وعبس 
والتكوير , الانشقاق والبروج ؛ والتصر والمسد ٠‏ 
والفلق والناس ٠‏ وأما اتفاقها فيهما . فالانشقاق 
والبروج والبواقى مختلف فيهما . 


الباب السادس 
فيما انفرد بعده من الآى امام فاكثر 
عن غيره أو أسقطه 


إفراد المدنى الأول عدا وإسقاطا : عدّ اريع 


بالبقرة ( من الظلمات إلى الثور ) ٠‏ وبالروم 
( يقسم المجرمون ) , وبالطلاق (يااولى 
٠‏ وبالشمس ( فعقروها) ٠‏ وقيل 


إفراد الأخير عدّ أريعا : 

بالكهف ( مايعلمهم إلا قليل  )‏ وطه ( وعدا 
حسنا ) و( إليهم قولا ) » والعصر ( وتواصوا 
بالحق ) . ولم يعد ستا ؛ بالبقرة(””) ثانى 
( وماله فى الآخرة من خلاق ) , والكهف ( ذلك 
غدا ) . وطه ( ألقى السّامرى ) , والمزمل 
( الولدان شيبا), ولمدثر (فىّ جنات 
يتساءلون ) , والعصر ( والعصر) . 


إفرادهما عدا : 
بالانعام : ( هو الذى خلقكم من طين ) ٠‏ 
والأعراف ( كانوا: يُسْتَضْعَهُون ) ٠‏ قال ابن 


شنبوذ : بخلاف فرسه ابو العلاء0*) , العدّ 


للاول . ولم يعدّ ( الرحمن خلق الإنسان )بها . 


أقراد المكى فيهما . عدّ اربعاً : بالحج ( هو 
سماكم المسلمين ) والواقعة (وكانوا 
يتقون )47”) والجن ( من الله أحداً ) والمزمل 
( أرسلنا إليكم رسولا ) ٠‏ 

ولم يعد أريعا : بالرحمن ١‏ (وضعها 
للأنام ) والواقعة ( فى سموم وحميم ) والجن 
( من دونه ملتحدا ) والمزمل ( إلى فرعون 
رسولاً ) بخلاف فيه . 


وقال ابن شنبوذ : لم يعد بالبقرة : ( وقذا 
عذاب النار) والروم ( سيغلبون ) والواقعة 


(وعميم ) . َ 
افراد الكوق فيهما عدّ ثلاثاً واربعين : 
بالبقرة وال عمران ( الم ) وفيها(””) ثائي 


.)194( بمراجعة عد كلمات السورتين فى عد الإمام النيسابورى وجدنا كلمات الجن ( 186 ) وكلمات المزمل‎ )0٠ 


(01) ل عد الثيسإيورى فرق 


(1) اى الموضع الثاتى الكلمة ( خلاق ) لانها ذكرت بالسورة مرتية 


(5) كذا بالاصل 


(4ه) كذا بالاصل ولا وجود لها بالواقعة وإنما الموجود ( وكاتوا يقواين ) 


(0ه) ا ل آل عمران 


البسس““اببب سس ب بببيببب ب ب يب سس 


له 


اله كسشاب حسنالدد مصرة فلن العدد 


التوراة والإنجيل . والانعام ( قل لست عليكم 
بوكيل) والاعراف (الحض) (كما بداكم 
تعودون) وهود (برىء مما تشركون ) 
وسبحان7*) (للاذقان سجّدا) ومريم 
(كهيعص) وطه (طه) (من اليم 
ما غشيهم ) ( إذا رايتهم ضلوا ) والأنبياء 
( شيئاً ولا يضركم ) والحج ( من فوق رعوسهم 
الحميم ) ( فى بطونهم والجلود ) والشعراء 
والقصص ( طسم ) والعنكبوت والروم ولقمان 
والسجدة ( ألم) ويس (يس) وص (ذى 
الذكرا"”)) ( والحق اقول ) وفاقا لأيوب 
لا الجحدرى وقيل عكسه , والزمر ( له دينى ) 
وثاتى (من هاد) (فسوف تعلمون) 
و (حم) من الحواميم السّبِع والشورى 
( عسق ) ( فى البحر كالاعلام ) والدخان ( إن 
هؤلاء ليقولون ) والنجم ( من الحق شيئا) 
والحديد ( من قبله العذاب ) و ( الحاقة) 
أولى'””) ( الحاقة ) والقيامة ( لتعجل به) 
والفجر (فى عبادى) والقارمة اولى 
( القارعة ) 

ولم يعد ثلاثاً وعشرين : بآل عمران 
(وانزل الفرقان). والمائدة (اوفوا 
بالعقود ) ( ويعفو عن كثير) . والأنعام ( كن 
فيكون ) ( إلى صراط مستقيم ) والأنفال ال 
( كان مفعولاً ) . والرعد ( اإنا لفى خلق 
جديد ) ( الظلمات والنور) ومريم ( فليمددله 


(61) الى سورة الإسراء 
(01) كذ بالاصل 

(4ه) ا الحاقة لول سورة الحاقة 
(05) وتسمى سورة ( محمد ). 


الرحمن هذا ) وطه ( منى هدى ) . ( زهرة 
الحيوة الدنيا) والمؤمنون ( أخاه هرون) 
والشعراء ( فلسوف تعلمون ) والثمل ( من 
قوارير) والقصص ( من الناس يسقون) 
والزِر. ( فيه يختلقون ) وخافر ( كاظلمين ) 
والقئال(**) ( الحرب اوزارها) والواقعة 
( فاصحاب الميمنة ) ( واصحاب المشئمة ) 
( واصحاب الشمال ) ٠‏ ونوج ( ولاسواعا) 
( فادخلوا ناراً ) . 

إفراد البصرى فيهما عَدٌّ عشرا : بالبقرة 
( إلا خائفين ) ( قولا معروفاً ) وآل عمران 
( ورسولاً إلى بنى إسرائيل ) والمائدة ( فإنكم 
غالبون ) وبراءة ( برىء من المشركين ) وفاطر 
( أن تزولا ) والقتال ( لذة للشاربين ) والحديد 
( وآتيناه الإنجيل ) وعم ( عذابا قريبا ) ولم 
يكن ( مخلصين له الدين ) . 

ولم يعد ثلاث عشرة : 

بالاتفال ( بنصره وبالمؤمتين ) وهود ( فى 
قوم لوط) وإبراهيم ( الليل والتهار) وطه 
( نسبحك كثيراً . ونذكرك كثيراً ) والشعرا. 
( أين ماكنتم تعبدون) وفاطر ( بخلق 
جديد ) ( والاعمى والبضير) ‏ (ول الثون) 
والصافات ( وماكانوا يعبدون) وص 
( وغواص ) والرحمن ( يكذّبٍ بها المجرمون ) 
والواقعة ( انشاناهن إنشاء ) . 

إفراد الدمشقى فيهما 

عد ثمانى عشرة : 

بالبقرة ( عذاب اليم ) وآل عمران ( مقام 
إبراهيم ) وفاقا ليزيد » وق النساء ( عذاباً 


اليم ) والتوبة ( يعذيكم عذاباً اليما) ويونس 
(مخلصين له الدين) (وشقاء لما فى 
الصدور ) والرعد ( الاعمى والبصير ) ( أولئك 
لهم سوء الحساب ) وإبراهيم ( عما يعمل 
الظالمون ) وطه ( ولاتحزن ) ( فى أهل مدين ) 
( معنا بنى إسرائيل ) ( اوحينا إلى موسى ) 
وسبا ( عن يمين وشمال ) وغافر ( يوم هم 
بارزون ). والنجم ( تولى عن ذكرنا ) والواقعة 
( فروح وريحان ) والطلاق ( بالله واليوم 
الآخى) + 

ولم يعد إحدى عشرة 

بالبقرة ( إثما نحن مصلحون ) وآل عمران 
اول ( انزل التوراة والإنجيل) . ويونس 
( لنكونن من الشاكرين ) والكهف ( وزدناهم 
هدى ) والحج ( وعاد وثمود ) وفاطر ( من فى 
القبور) وغافر (يوم التلاق) والنجم 
( إلا الحياة الدنيا ) والمعارج ( آلف سنة ) 
وعبس ( فإذا جاعت الصاخّة ) واقرا("') 
( أرأيت الذى ينهى ) 

إفرادٌ الحمصى فيهما : عد ست عشرة 

بالتوبة ( الدّين القيم ) والرعد ( يضرب الله 
الحق والباطل ) وطه ( فاقذفيه فى اليم) 
( معيشة ضنكا ) والقصص ( على الطين ) 
والعنكبوت ( أفبالباطل يؤمنون ) والصافات 
( دحورا ) والقتال ( فضرب الرقاب ) ( فشدوا 
الوثاق ) ( لا نتصر منهم ) والطلاق ( على كل 
شىء قدير) والتحريم ( من تحتها الانهار) 
والحاقة ( ايام حسوما .).ونوح ( قيهن نورا ) 
والانشقاق ( انك كادح إلى ربك كدحا ) 

ولم يعد اريع :عشرة 

بالثور ( لعبرة لاوثى الابصار ) . والقصص 
( فاخاف أن يقتلون ) . وفاطر ( ولعلكم 


(30) آى سورة العلق, 
(1م اى الا الدتى الأخي 


تشكرون ) ( إن أنت إلا نذير ) والصافات ( من 
كل جاتب) وص ( تب عظيم) والقتال 
( ويصلح بالهم ) ( ويثبت أقدامكم ) والواقعة 
( انشاناهن إنشاء ) ( او آباؤنا الأولون) 
والمزمل ( أنكالا وجحيما) والانشقاق 
( فملاقيه ) والقجر ( ربى أكرمن ) والشمس 
(فسواها ) 

إفراد الحجازى فيهما عد ثلاث عشرة أية 

بالانعام ( وجعل الظلمات والنور) 
والأعراف ( ضعفا من النار) (على بنى 
إسرائيل ) والتوبة ( وعاد وثمود ) وهود ( إن 
كنتم مؤمنين ) والنمل ( واولو باس شديد ) 
والعنكبوت ( وتقطعون السبيل ) والرحمن 
( شواظ من ثار) والحاقة ( كتابه بشماله ) 
والفجر ( فاكرمه ونعمه ( فقدر عليه ررْقَهُ ) 
وف اقرأ ( لئن لم ينته ) وقريش ( من جوع ) 

ولم .يعدو ثمانيا : 

بهود ( ولا يزالون مختلفين ) والرعد ( من 
كل باب ) والكهف ( بالاخسرين اعمالا ) وطه 
( قاعاً صفصفاً ) والنور ( بالقُدوَ والآصال ) 
( يذهب بالابصار) والطور ( والطور) 
والنازعات ( فاما من طفى ) . 

إفراد الحجازى لا الأخيرا'') عدوا ستا 

بالبقرة ثانى ( ماذا ينفقون ) وطه ( غضبان 
اسفا ) ( وإله موسى ) والزمر ( من تحتها 
الانهار) وغافر ( قل الجحيم ) ونوح ( وقد 
أضلوا كثيرا ) وقال ابن شنبوذ : والطلاق 
ريا أولى الآلباب ) .. 

قال أب العلاء والدائى للأول("') فقط ولم 
يعدوا بالبقرة (يا أولى الألباب ) وآلكيف 


«+ 


(1 أى اللمدتى الأول 


م 


ا ككستابب حسنالقدد إل مسرظة فلرز العا 


( بينهما زرعا ) ( ومن كل شىء سببا ) وطه 
( موسى فنسى ) والزمر ( فبشر عباد ) والواقعة 
( ولا تاثيما ) 

إفراد الحجازى لا الأول غدوا اربعا . 

بهود ( من سجيل ) ومريم ( واذكر فى 
الكتاب إبراهيم ) والواقعة ( واباريق ) والملك 
(قد ,جاعنا نذير) . 

وقال ابن بالكيق ( إلا قليل ) . 

وقال آبو العلاء والدانى الأخير فقط ؛ ولم 
يغدوا .ستا 

بهود (من طين29) منضود) (إنا 
عاملون) والشعراء (وماتنزلت به 
الشياطين ) والروم ( غلبت الروم ) والدخان, 
( إن شجرة الزقوم ) والمجادلة ( فى الأذلين ) ٠‏ 

افراد المدنّى الأوّل والكوق فيهما عدوا : 

فى الواقعة ( وحورعين ) لم يَعْدُوا بالروم 
( فى بضع سنين ) وبالزلزلة ( اشقاتا ) .. 

إفراد الأخير معه عدوا 

بنوح ( ونسرا ) ولم يعدّوا بالكهف ( عندها 
قوما ) » والواقعة ( اصحاب اليمين ) .. 

إفراد الآخير والشامى عدّوا : 

بغافر ( الاعمى والبصير ) ولم يعدوا بالكيف 
( هذه ابدا) والواقغة ( الاولين والآخرين ) 
ولم يعد مع الأول بالدخان . ( يغلى فى البطون ) 
ولم يعد الأخير مع البصرى بغافر ( واورثنا بنى 
إسرائيل الكتاب ) 
إفراد المكى والكوق : 


عدوا باا يسم الله الرحمن الرحيم » . 
ولم يعدّوا « أتعمت عليهم ٠٠‏ 


(15) كذا بالاصل ومو خطا صوابه ( من سجيل متضود ). 


إقزاد المكى والشامى فيهما , عدوا ثلاثا 
بالقدر ثالثة ٠‏ ليلة القدز » والإخلاص ٠‏ لم يلد » 
والناس « من شر الوسواس » ولم يعدّوا باللدثر 
دعن المجرمين » 

إقراد العراقى فيهما , عدّوا خمسا: 

بالكوقف ٠‏ قاتبعسبيا:» ٠أثم‏ ا؟تيع بيبا + 
وص ٠‏ والحق أقول » عند أبى العلاء . وإلا 
الجحدرى عند الدانى ؛ وعنه إلا أيُوب » والماعون 
دهم يراعون ٠‏ 

ولم يعدّوا ستا : بال عمران . 

« مما تحبون » وفاقا ليزيد ٠‏ وإبراهيم ٠‏ من 
الظلمات إلى الثور» . 
والسجدة ٠‏ لفى خلق جديد » والفجر ٠‏ يومئذ 

إفراد الكوق والشامى فيهما : عدّوا ستاأ , 

بالنساء «أن تضلوا السبيل» وطه 
٠‏ واصطنعتك لنفسى ٠‏ والزمر ثانى « مخلصاً له 
الدين » . وغافن ٠‏ اين ماكنتم تشركون ٠‏ والطور 
« إلى نار جهتم دعًا » والرحمن ٠‏ الرحمن » . 

ولم يعدّوا اثنين : 

بإبراهيم ٠‏ وعاد وثمود » . 
مهين ٠»‏ 

إفراد البصرى والشامى , عدّوا ستا : 

بالأعراف والعنكبوت ولقمان « مخلصين له 
الدين » والانفال « ثم يغلبون » وطه «٠‏ وفتناك 
افتونا » . وفاطر أول ٠‏ لهم عذاب شديد .٠‏ 

ولم يعدوا تسعا : 

بالحج ٠‏ وقوم لوطء وفصلت «وعاد 
وثمود » . والواقعة «٠‏ على سُوْرِ موضونة ٠‏ 
والنازعات وعبس «٠‏ لكم ولأنعامكم » والانشقاق 
٠‏ كتابه بيمينه » ٠‏ وكتابه ورآء ظهره » والقارعة 


وطه ««محبة امن ٠‏ 


والزخرف + هو 


.» ثقلت موازينه » «وخفت موازينه‎ ٠ 


إفراد المدتى الأول والكوق والشنامى . 
عدوا آيتين : 
اهيم ٠‏ بخلق جديد » والمزمل ٠‏ ياايّها 
التملء . 

إفراد الآخير والكوف والشامى . عدّوا أيتين : 
بالبقزة أول «لعلكم تتفكرون » وغافر 
٠‏ والسلاسل يسحبون ٠‏ . 

إفزاد الأخير والمكى والكوق : 

بالطلاق ٠‏ يجعل له مخر. 
والبصرى والشامى : بقافر « لسنة ال تبديلا ٠ ٠‏ 
والآخير والمكى والبصرى : بالبقرة ٠‏ الحى 
القيوم ٠»‏ 

اختلاف المدنيين') سبع وخمسون ايةا؛ عن 
الأول .دون الأخير ثلاثين 

بالبقرة ثانى « من خلاق » وثاتى ٠‏ ماذا 
ينفقون » . ٠‏ ومن الظلمات إلى النوز » وهود 
٠‏ من سجّيل منضود ٠ ٠‏ وإنا عاملون ٠‏ وإبراهيم 
٠‏ بخلق جديد ٠‏ . والكهف ٠‏ هذه ابد » «وذلك 
غداً » « وعندها قوما ٠‏ . وطه ٠‏ القى السامرى » 
إغضبان أسفا » ه وإله موسى ٠‏ والشعراء ٠‏ به 


الشياطين » والروم ٠‏ غلبت الروم » ٠‏ ويقسم 
المجرمون » والزمر ٠‏ من تحتها الأنهار » وغافر 
« بنى إسرائيل الكتاب ٠ .٠‏ ويسحبون فا 


الحميم ٠‏ والدخان ٠‏ شجرة الزقوم » والواقعة 
« وحور عن ٠‏ ه واصحاب اليمين ٠ ٠‏ وإن الأولين 
والآخرين » والمجادلة ٠‏ فى الأذلين » والطلاق 
٠‏ ياأولى الألباب » ونوح ٠‏ وقد أضلوا كثيراً » 


والمزمل « ياأيها المزمل » . ٠‏ الولدان شيبا» 
والمدثر ٠‏ فى جنات يتساطون » والشمس 


ا« فعقروها » والعضر ٠١‏ والعصر ٠‏ 
ن الأول سبعا وعشرين 


وعد الأخيرون 
بالبقرة ٠‏ يااولى الألباب » واوّل «٠‏ لعلكم 


تتفكرون ٠ ٠‏ والحى القيوم » وهود ٠‏ حجارة من 
سجيل » وإبواقيم ٠‏ وقرعها ل السماء » والكقف 
٠‏ بينهما زعا » ٠‏ ومن كل شىء سبيا » ٠‏ وما 
يعلمهم إلا قليل » . ومريم « ق الكتاب إبرافيم » 
وطه : وإله موسى قتنى » وه وعذا حستا ٠ ٠‏ 
والا يرجع إليهم قولا » والروم ٠‏ بذ 
وفاطر ٠‏ فلن تجد لسنّت الله تبديلاً ٠‏ والزمر 
« فبشر عبادى » وغافر « والسلاسل يسحيون » 
« والاعمى والبصيرء والدخان «يغلى فى 
البطون ٠‏ والواقعة ٠‏ باكواب واباريق » . ٠‏ ولا 
أثيما » والآخرين لمجموعون »' والطلاق « له 
مخرجا ٠‏ والملك ٠‏ جامنا نذير » وتوح ٠‏ ونسرا ٠‏ 
والطارق ٠‏ يكيدون كيدا » والزلزلة ١‏ أ: 
والعصر ٠‏ وتواصوا بالحق » 
اختلاف اصلى المدنيين : أبو جعفر 
قال إسماعيل بن جعفر . 0 الله 
القارى : اختلفا فى 
جعق : 
بأل عمران ٠‏ مما تحبون » والصافات ٠‏ وإن 
كانوا ليقولون ٠‏ وعبس ٠‏ إلى طعامه ٠‏ والملك ٠‏ قد 
جاءنا نذير» والتكوير « فأين تذهبون ٠‏ . 
وعد بو جعفر دون شيبة بآل عمران ٠‏ مقام 
إبراهيم » منفرد على الكل بالصافات وعيس 


الباب السابيع 
فى ضابط يعرف الفواصل 


إنما لم نكتف بحدها السابق معرفا لمزاحمة 
٠‏ الترصيع » ووجود السماع ولمعرفتها طريقان : 


توقيفي وقياسي . 


اه كستابب حسن امد مرا فلن العدة 


الرحمن الرحيم . إلى الدين . يقف على كل آية ٠‏ 
وروى البويطي عنها أثها قالت 
كان عليه السلام ‏ يقرا في الصلاة : بسم 
الله الرحمن الرحيم . أية, الحمد لله رب 
العالمين . آيتين , « الرحمن الرحيم » ثلاث 
ملك يوم الدين » اربع ٠‏ وعدّ في المصباح20 
إلى ٠‏ الضالين ٠‏ . فمعنى ( يقطع قراعته آية 
آية ) : يقف على كل أية . 


ومعنى آية وآيتان وثلاث الوقف على كل أية » 
لان الصلاة لا كلام اجنبى فيها . وكذا كانت 
قراءته عليه السلام : لِيُعْلِمَ رعوس الآي ٠‏ ووهم 


فيه من اسقاء وَقْكَ السّئد. .. لآن قعلة: عليه 
السلام ‏ إن كان تعبد فهو مشروع لنا ٠‏ وإن 
كان لغيره فلا . قما وقف- عليه الصلاة 


وصله دائماً تحققنا أنه ليس بفاصلة ؛ وما وقف 
عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون 
لتعريفها أو لتعريف الوقف التام للاستراحة . 

والوصل أن يكون غير فاصلة ٠‏ أو فاصلة 
الاصل , 


المحتمل غير 
المنصوص بالمنصوص بمناسب ولا محذور في 
ذلك ؛ لأنه لا زيادة ولا نقصان فيه , بل غايته أنه 
عمل ٠٠‏ قصل أو ناوضل ..٠‏ 


(؟) كتاب في القراءات 
(؟) أي تردد آهل الآداء فيه 


ل 


والوقف على كل كلمة جائز » ووصل القران 
كله جائز فاحتاج القياسي إلى طريق يعرفه 
فاقول : 

فاصلة الآية كقرينة الجعة في النثر , وقافية 
البيت في النظم ٠‏ وحدّها : قال الخليل ؛ 

من الآخر إلى اول ساكن مع المتحرّك قبله . 

والأخفش : الكلمة الأخيرة . 

وقطرب : حرف الروى . 

ويتقسم كل منها باعتبار حزكة حرف الروى 
وسكونه اقسمين : 

امطلقة : إن تحرك(؟) ؤهى ثالثة ٠‏ 

ومقيدة : إن سكن وهى ستة أنواع , 
وياعتبارهما في جميعها : متكاوسة إن كانت 
اربعة . متحركة بين ساكنين ومتراكبة ثلاثة 
بينهما ٠‏ ومتداركة اثنان بينهما ٠‏ ومتواترة 
متحرك بينهما ٠‏ ومترادفة إن التقيا 

ويحافظ فيها على أحد ستة أحرف : 

حرف الرَوىَ : وهو الذي تبتى عليه وتنسب 
إليه وهو الأخير قبل الوصل وهو أحد حروف المدّ 
او الهاء . 

والخروج وهو مدّ يعدها . 

والردف : وهو مدّ قبل الزوئ ويجتمع الياء 
للَينِيّةَ وكذلك الواد » وكل مع الآخنء 


والدخيل بينهما . 

وغلى أحد ست حركات : 

المجرى : حركة الروئ 

والتوجيه : حركة ما قبله مقيداً . 
والتفاذ : حركة هاء الوضل . 
والإشباع : حركة الدخيل . 
والحذو : حركة ما قبل الردف ٠‏ 


(4) أي الحرف 


والرش : حزكة ما قبل التاسيس . 
وما ذكر من عيوب القافية والق, 
الإكفاء : اختلاف الروى بمباين » والاجازة : 

اختلافه بمناسب . 
والإقواء : اختلاف حركته بضمة وكسرة . 
والإصراف : اختلاف كل بالفتحة . 
والإبطاء : إعادتها لفظأ ومعنى قبل سبعة 
والتضمين : تعليقها بتاليها . 


والسناد : الجمع بين مردفة أو مؤسسة 
ومعرّاة") منها 
واختلاف الْحَدُو والإشباع والتوجيه ليس 


بعيب, في الفاصلة لثلا يتوهم أن فصاحة القرآن 
بالتوامها(") مسعالتركيب'لا 
وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية 
الارجوزة من نوع إلى آخر بخلاف 
القصيد: 
ومن ثمة نزل ترجعون مع عليهم , والميعاد 
مع الثواب , والطارق مع الطارق . 
والاصل في الفاصلة والقرينة التجرد ؛ و في 
الآية والسجعة المساواة كالبيت قدار آمر 
الفصل على المناسبة والاستقلال والموازاة 
والوصل على المباينة والتعلق والتفاوت . 
الاستنتاج : قال حمزة للاعمش : هلا عددتم 
٠‏ إلا خائفين »قال :لا إنا قراناها حيّفا , ومن كَمّ 
أجمع العاون على ترك عدّ ٠‏ ويآت بآخرين ٠٠‏ 
٠‏ ولا الملائكة المقربون » بالنساء « وكذب بها 
الأولون » به سببحان ٠‏ و ١‏ لتبشر به المتقين » 


٠ جرده‎ 


(ه) الاصطلاحات المتقدمة في علم القافية 
() كذا بالاصل ولعله بالتثامها 


(1) وجدنا بالاصل قوله : وء إلا لمتقون ٠‏ مضمومة مع مابعدها وهو قوله ؛ وه قوم أخرون ٠‏ على انهما من الفرقان 
والصحيح أن ٠‏ إلا المتقون ٠‏ بالانفال الآية رقم 74 كذلك وجدنا ف الاصل عقب ٠‏ قوم أخرون ٠‏ بالفرقان ..وهم يخلقون 


بالفرقان فضمتاهما . 
(4) كذا بالاصل ولعله : « لم يساو» وائه اعلم 


(5) يريد أول موضع لها بالبقرة لآن ٠‏ من خلاق ٠‏ ذكرت بالبقرة مرقين 


يمزيم و« لعلهم يتقون »: ٠‏ وعنت الوجوة' للحى 
القيوم » بطه . و«من الظلمات إلى الثور» 
و١‏ إن الله على كل شىء قدير » بالطلاق حيث لم 
يشاكل طرفيه . وعلى ترك عدّ ٠‏ آفقير دين الله 
يبقون » بآل عمران ٠‏ آفحكم الجافلية يبغون » 
بالمائدة «٠‏ إنما بد الذين يسمعون » 
بالانعام ٠‏ قدلاهما بقزور ٠‏ بالاعراف و : إلا 
المتقون +!') و ٠‏ قوم أخرون » . ٠‏ وهم يخلقون ٠‏ 
بالفرقان حيث لم يشاو طرفيه!© . 

وعلى ترك عدّ « من خلاق » أول(") البقرة 
و١‏ يخلق مايشاءء بأل عمران و« قوما 
جبارين » بالمائدة و « فسوف تعلمون ٠‏ بالأنعام 
وهود . و١‏ آل فرعوت بالسنين ٠‏ بالأعراف 
« ودخل معه السجن فتيان » بيوسف وه ف 
السماء بروجا ٠‏ بالفرقان . حيث لم يتجرد عن 
تعلق ما بعده . 

وعلى ٠‏ كان مقعولا » ثانى الأنقال 
و« متهن سكينا » و« لأولى الآلباب » بيوسشف . 
اوه داثيين » بإبراهيم و ١‏ مراء ظاهراً » بالكيف 
وه الراس شيبا » حيث خالقه فى المجموع 

وعدوا نظائرها للمناسبة تحو ١‏ لأولى 
الآلباب » يآل عمران. و«على الله كذباء» 
يالكهف و« السلوى » ٠‏ أبى » بطه و« اتبغوا 
اهواءهم » بالقتال و١‏ الأنثى » 

وقد يتوجه الأمران فى كلمة فيختلف قيها ؛ 
فمنها البسملة ؛ وقد نزلت بعض أ. الثمل * 


لكل 


#حد 


وه كستابب حمسن للد إقمصريطة فلن العداد 


وبعضها آية فى أثناء الفائحة , ونزلت اولها ‏ 
بعض الأحرف السبعة , فمن قرا بحرف نزلت 
فيه عدّها آية ‏ ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس 
للنص المتقدم خلافا للدانى 


ومن قرا بحرف لم ينزل معه لم يعدّها , ولزمه 
من الاجماع ‏ على أنها سبع أيات أن يعد 
عوضها ‏ وهو بعد ٠‏ اهدنا )''(١‏ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - فى الإخبار عن الله تعالى 
عبدى 007١‏ أَىْ أى 


٠‏ قسمت الصلاة بينى 
قراءة الصلاة بعده فَهَؤُلاء للعبد لاهاتان 
وه المستقيم.٠‏ محقق فقُسمتا بعدها نصفين 


افكانت ٠‏ عليهم ٠‏ الأولى("') . وهى مماثلة فى 
الروى”"© وإن “تجردت(8) ما غشيهم ٠‏ 


٠ واليوم الآخر‎ ٠ ذى الذكر ء‎ ٠ و‎ ٠ ولا يضركم‎ ٠ 
٠ من خمسين الف سنة‎ ٠ بالطلاق وهى أنسب‎ 
ب« سال ..7*') يقير القنامى ,«تزلت1) أيُصَأئق,‎ 


اول كل سورة غيرها فى :عض الأحرف السبعة . 


وممن قال : إنها من أولها من السبعة 2١‏ 
وإنما لم يعدّوها لأنهم عدّوا غير المكزرة » أو 
جعلوها مع ما بعدها أية على أحد قولى 
الشافعى . 
وقول الدانى : ٠‏ انعقد الاجماع على انها 
اليست من أوائلها » غير مسلم لخروج الشافعى 
منه , وكذا إِلِحَاقُةُ المختلف فيه بالمجمع عليه 
المتصّ ٠‏ وقد حققت القول فيها فى رسالة ٠‏ وضع 
الإنصاف فى رقع الخلاف ٠‏ ومثها حروف 
الفواتح : فوجه عدّها استقلالها على الرفع 
والنصب ومناسبة الروى والردف ؛ وَوَجٍ 
الاختلاف والكمية والتعلق على الحدّ , ولم يلحق 


أوله ٠‏ ولا ٠‏ حنم ٠‏ للاطراد . ومنها 
أليعه إواء إنصا انحن 


ووجه عده متاسبته الروى :.وجه عدمه تعلقة 
بتاليه ..وكذا ٠‏ يالول الألباب » و من خلاق ٠‏ 
الثانى ٠‏ ولحمله عتى الأول . وكذا ٠‏ يُتققون ٠‏ 
الثاتى إلحاقا بالأول. والثالث ٠‏ وكذا ٠‏ لعلكم 
افع “ةيه 


(:1): اح يكين اللتدود عضا عن ٠‏ البستملة ٠‏ بعد + الهدنا » لاقيله لاتفاق النجميع: مل رعوتي فى ما قيل ٠‏ اعدقا» 
(11) الحديث رواه مسلم عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. يقول اق تعال : قسفت الصلاة بيثى وبين عيدى تصفين فنصفها لى . ونصفها لعيدى , ولعبدى .ما سال : إذا قال 
العيد  :‏ الحمد قرب الغالين » قال الله ؛ حمدنى عبدى : وإذا قال ١‏ + لحن الرحيم ‏ قال اضذ + الثتى غلن غبذى .هذا 


قال : ٠‏ مالك يوم الدين ٠‏ فال اله : مجدثى عبدى ٠‏ وإذا قال 


إباك تعبد وإياك نستعين » قال هذا بيتى وبين عيدى ٠‏ ولعبدى 


اما سال ؛ فإذا قال : ٠‏ اهدنا النراط المستقيم . صراط الذين اتعمت عليهم غير الفضوب عليهم ولا الضالين , قال : هذا 


العيدى ولعيدى ما سال ٠‏ 


)١١(‏ أى فكاثت ٠‏ عليهم ٠‏ الاوى راس أية لتكون السادسة عند من لم يَعُدُ البسملة 


* المستقيم‎ ٠ وهى ممائلة فى الروى لما قبلها وهو‎ )١١( 


(14) أتى بامظة فى التجرد ف ء ما غشيهم ٠‏ من له . ٠‏ ولا.يشاركم ٠‏ من الأ 
(16) ا اللمارج 

(13) اعاد الكلام على » اليسملة » 
(19) بياض: بالاصل. نهو سنتيمت 


1 


و١‏ ذى الذكرء من ص 


وآما ٠‏ الحى القيوم ٠‏ قيرد جملة على آل 
عمران تسمية التبى عليه السلام - أية 
العريى وصرء الذالا إله إلاعن الح العيية 7م 

ومنها إلى ٠‏ بنى إسرائيل ٠‏ بأل عمران حملا 
على ماق الأعراف والشعراء والسجدة 
والزخرف . ولتعلقه بتاليه وحملا على ٠‏ حلا لبنى 
إسرائيل ٠. ٠‏ 

ومنها ٠‏ كما بداكم تعودون » بالاعراف 
للاستقلال بتقدير : ٠‏ هدى فريقا أى تعودون 
فريقين ٠ ٠‏ 
ومنها ٠‏ ولا يزالون مختلفين » . لتقدير اتصال 
الاستثناء وانفصاله ومنها ٠‏ واذكر فى الكتاب. 
إبراهيم ٠»‏ بمريم لمناسبة السابق ومباينة 
اللاحق . ومنها « فبشر عباد ٠‏ بالرّمر لتقدير تاليه 
مفعولا وميتدا . 

ومتها ٠‏ كالاعلام ٠‏ بالشورى . 
الرحمن7*') ومخالفة. الطرفين 

ومتعينا «وقشطبون». وء ارسق 
اوه الحاقة » . و « القارعة » ..«.والعصر ء حملا 
على « الفجرء « والضحى » والمناسبة لكن 
تفاوتت فى الكمية . وقس ما تركت على ما ذكرت . 
الباب الثامن فى السور المكية والمدنية والآيات 


الأعلام 


تظهس لق علم ٠‏ الناسخ 
والمنسوخ » بسبب معرفة التقدم والتآخر ؛ وله 
طريق سماعى وقياسى . 
قالسماعى ما وصل إليتا نزوله بأحدهما . 
والقياسى : قال علقمة عن عبد ال كل سورة 
فيها ٠‏ أيها الناس ٠‏ (*') فقط بخلاف الحج أو 
» () أو أولها حرف تهج سوى 


الزهراوين!'") والرعد فى وجه ٠‏ أو فيها قصة 
آدم . وإبليس . سوى الطولى فهى مكية . 
وكل سورة فيها ٠‏ يا أيّها الذين آمنوا » لى 
ذكر المنافقين فهى مدنية . 
وقال هشام بن عروة عن أبيه : كل سورة ذ 
اتحيى الاتياة والامم الخالية مكية » وكل سورة 


العثمانى ؛ وترتيب فى النزول : فترتيب المصخف 


الضحف. التى 


و1 لين له فيه قمنها السيع الطوال . لطولها : 


البقرة وآل عمران . والنساء . والمائدة . والأنعام 
والأغراف . والانفال . .مع التوية . قال ابن 
عباس لعثمان رضى الله عنهما . مالكم جعلتم 


الانفال وهى من المثانى ببرآءة وهى من المثين 
فى الطُوّل؟ . ققال لم تُوْمر بيتهما باليسملة 
واشتبه طرفاهما فجعلناهما سورة ٠‏ وجعل طلحة 


وسبحان .. والكهف, وطه. والأتبيناء, 
والمؤمنون ٠‏ والشعراء ٠‏ والصافات ٠‏ وقيل : من 
٠‏ سبحان ٠‏ إلى « المؤمنون 

والمثاني عشرون لقصورها عنها : 


(14) لعلة خطا من التاسخ ضولية : لا( كالاغلام ) بسؤرة'الرخفن 


(15) أى يا ليها التاس, 
(0؟) يريد لفظ ,كلا 
(11) هما البقرة وآل عتران . 


» المذكور فى الكتاب العزيز فى ثلاثة وثلاثين موضعا كلها فى النصف الثائى من القرآن الكريم 


ديل 


اه كسشابب حسنالمدد إن مصرهنة فلن العدد. 


الزعد ٠‏ وإيراهيم , والحجر: ومريم , 
والحلج . والتور, والفرقان . والتسل, 
والقصص ٠‏ والعنكبوت ٠‏ والروم ٠‏ ولقمان , 
والسجدة , والاحزاب » وسبا , وفاطر . ويس ٠‏ 


وصاد . والزين, 9 , 
ومحمد ٠‏ عليه السلام ٠»‏ وآل حم سيع , 
والمفصل سبع وستون . من الفتع إلى الناس 


يوسف البقداديى :. عن القاسم اللوزقى ٠‏ عن 
محمد المرادى عن على بن هذيل : عن سليمان بن 
نجاح.. عن ابى عمرو الدانىي عن فارس بن 
أحمد .:عن أحمد , عن الفضل عن أحمد .عن 
قُضَّيل ٠‏ عن حسان ؛ عن أميّة ٠‏ عن جابر بن 
ازيد قال : 

الور المكيّات سيت وثنائؤن 

«افرأ» ودن؛ ٠‏ والمزمل , والمدثر , والفاتحة » 


وتبث , وكورت ٠‏ وسبح / والليل ٠‏ والقجر ٠‏ 
والختتقى ٠:‏ والشزح *' والعتيز. والغادنيات ‏ 
والكوثز ٠‏ والهاكم ٠‏ .وارايت ٠‏ والكافزون » 
والفيل :. والفلق : إوالناس + :والإخلاصن » 


والنجم ٠‏ وعبس ٠‏ والقدر ؛ والشمس ٠‏ والبروج 
والتين .ولإيلف ٠‏ والقارعة ٠‏ والقيامة » والهمزة 


اسورة : والصافات. 
(54) سسورة: املك 


واف اعلم 
() اسورة السجدةا 


ل 


والمرسلات ٠‏ ودق»ء والبلد , والطارق , 
واقتربت , و«صء»ء والأغراف , والجن , 
وي.5» والفرقان ٠‏ وفاطر, ومريم ٠‏ وطه , 
والواقعة » والشعراء ٠‏ والتمل » والقصص ,. 
(19) هى الفاتحة. 


(53) اسورة الفرقان 


وسبحان ٠‏ ويونس ٠‏ وهود ٠‏ ويوسف : والحجر . 
والأنعام » والصافات ٠‏ ولقمان ».وسبا , والزمر , 
وغافر , والمصابيح7"') , والزخرف ٠‏ والدخان ٠‏ 
والاحقاف , والذاريات ٠‏ والغاشية , 


, والانبياء‎ ٠ وإبراهيم‎ ٠ والشورى‎ ٠ 
والطُور,‎ ٠ وتوح‎ ٠ والتخل , والمضاجع!؟‎ 
, وسال‎  ةقاحلاو‎ ٠ والمؤمتون 2 وتبارك*")‎ 
, وانشقك‎ ٠ واتفظرت‎ ٠ والنازعات‎ 
والمطفقين‎ ٠ والعتكبوت‎ 
ات ثمان وعشرون‎ 
والأنفال , والأحزاب ؛‎ ٠ وأل عمران‎ ٠ بقرة‎ 
والممتحنة , والنساء, والزلزال,‎ ٠ والمائدة‎ 


٠‏ والرعد ٠‏ والرحمن ٠‏ وهل 
٠‏ ولم يكن ٠‏ والحش , والخصر , 
00 والمجادلة , 
٠‏ والجمعة , والتغابن , 
5الضكرع: سكعني 

والسفريات اربع آيات : 

«إن الذى فرض عليك القرآن» جحفى 
« وَسْتَلْ من أرسلنا من قبلك » شامى . ثم « اليوم 
أكملت لكم دينكم » عراقى « يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلوة » حبشى07") . ونسبت 
الأوليان إلى المكى . لإقامته عليه السلام رَمَنّا بها 
والآخريان إلى المدنى لإقامته وقتهما بها . 

المكى أربع وسبعون سورة . 


ساتص على كل متها فى سورها إن 
تعالى . « يتبع » 


(91) كذا الاضل ٠‏ واللعذود تسع غشرة سورة فقط بينما أشار المؤلف إلى عشرين فقد سقط من الناسغ وإحدة فى 


للدكتور محمد مجد خلينفة 


© بعد أن امر الل نبيه 2 أن ينبىء 
عباده أنه هو الغفور الرحيم . وأن 
عذابه هو العذاب الاليم ذكر قصة 


كَل ب ليك 2 الوصو . كار 
نا إلى قورع ٠‏ إلا ال طرق 


امر الله نبيه ' أن ينبىء العباد أنه غفار لمن 
تاب شديد العقاب لمن لم يتب ممن يصر على الكفر 
والإعراض عن الإسلام وما جاء به 

واراد بالعياد 'الذين مشو ذكرهمٍ 0 بقع 


اللوافية كذلك 35 ينبىء اولئك العباد عن 
ضيف إبراهيم الذين ارسلوا إلى قوم لوط لعل فى 
اذكر تلك القصة العبرة والعظة التى يتعظون بها 
ليتجنبوا سشخط الل ونقمته وليدركوا أن عذاب الله 


عذابه هو العذاب الأليم على أن المجرمين من قوم 
الوط سينزل بهم فق الدنيا عذابا نكرا حيث يقلب 
عليهم ديارهم ويذيقهم نكاله . 

وقد وصف الله سبحانه ذاته فى الآية بوصفين 
على جهة القصر : « أنَا || ز الي» لقعي 
الغفران والرحمة عليه وحده 2 
إلا انه) (كتب رَبُكُم عل 


قال ابن عباس رضى الله عنهماً 
وملكان معه . 
وقال محمد بن كعب : جبزيل وسبعة معه 


وقيل : جبريل وميكائيل وإسرافيل. 

وقال الضحاك : كاتوا تسعة. 

وقال السدى : كانوا أحد عشر على صورة 
الغلمان الوضاء وجوههم . 

وقال مقاتل : كانوا اثنى عشر ملكاء 

ولم يرسلوا إلى إبراهيم أو إلى قومه وإنما 
أرسلوا إلى قوم مجرين إلى قوم لوط » أما المجىء 


إلى إبراهيم فكان للبشرى التى يحملوتها إليه 
بإنجاب الولد بعد الكبر وللبشرى بإنجاء لوط ومن 


+ ضيفإبراهيم 


أ آمن بدعوته من قومه من العذاب الذى سينزل 

|| بهم. 

ا وقد أخبروا إبراهيم عليه السلام بأن الله 
سيعذب المجرمين من قوم لوط عذاب استئصال 

نين من قوم الوط بأنه 

الفقور الرخيم عن صفا: .بهم ويتحقق وعيده 
للمجرمين من عصاة قوم لوط بأن عذابه هو 
العذاب الأليم . 

0 واصل الضيف : ما يأتى لطلب القرى بكسر 

| القاف وهى الطعام . 

| وقد سمى الملائكة ضيفا لما ظنه إبراهيم فيهم 

٠)‏ حين قدموا عليه من أنهم جاءوا يطلبون الطعام 

| 

١ 


ويسمى ضيفا كذلك من يدخل دار إنسان 
ويلتجىء إليه 

زا كعلوًا عر قثالوًا سلاما) . 

لقد بداوا بالسلام حين دخلوا على إبراهيم 
( تقالو سلَامً) وسلاما مفعول لفعل مقدر 
| تقديره تسل سلاما . فقال إبراهيم : نا 
| نم 
|[ التفس التوقع مكرية»: 
الوجل : امتناعهم عن الاكلٍ ٠‏ وإذا كان هذا فى 
السبب تبين أن قوله : وإِنَا منكم وَجِلود» لم 
يكن إلا بعد فترة , قدم إبراهيم خلالها الطعام 
فلم يأكلوا فلما امتئعوا عن الاكل ادرك إبراهيم 
عليه السلام أنهم يريدون به شرا ٠‏ ولم يفهم أنهم 
ملائكة ٠‏ والعادة التى عرفت فى ذلك الزمن أنه 
حم ا نا 


وقلنا إن قوله : (إِنَّمِنَكُم وَحلونَ ) إنما حدث 
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5 إذ لا يعقل أن يحيوه بقولهم : سلاما 
اقلا يرد التحية وهو النبى وهو الكريم وهو الحليم 
بل يقول إنا منكم وجلون , والقصة فى سورة هود 
فيها بعض تفصيل حيث رد هنالك تحيتهم 
بأحسين منها حين : ٠‏ قال سلام » .وقلنا إن 
«سلام » مبتدا خبره محذوف والتقدير عليكم 
أما هنا فقد أوجز فى التعبير ولم يذكر التحية بل 
قال : ٠‏ إنا منكم وجلون ٠‏ 

وقيل : إن سبب الوجل : انهم اقتحموا عليه 
الدار » ودخلوها بغير إذن ٠‏ وكيف يحدث الدخول 
بغير إذن ٠‏ ويستحلون لأنفسهم وهم الملائكة 
اقتحام بيت نبى والدخول عليه دون أن يأذن 
الهم . 

وقد ذكرت القصة فق سورة هود , وتكلمنا 
عنها هناك والجديد هنا فى الاسلوب قول 
إبراهيم : ( إن نكم وَجِلوْنُ) والتعبير بصيفة 
الجمع : إنا وجلون » يشير إلى أنه يعبر عن اهل 
بيته جميعا ٠‏ فلم يكن وحده الخائف ٠‏ بل كل من 
فى البيت خافوا حين امتنعوا عن الأكل من العجل 
الحنيذ الذى مر ذكره فى سورة هود ( قالوا 
لا توجل ) استئناف وقع جوابا لسؤال مقدر 
تقديره : فماذا قالوا ؟ وكان الجواب قالوا 
لا توجل أى لا تخف ليطردوا عنه تيارات الخوف 
التى تنوشه ؛ وبعد ان أزالوا الخوف عنه بينوا 
سبب مجيئهم فى قولهم : ١‏ إنا نبشرك بغلام 
عليم » وهذا القول استئناف لتعليل النهى عن 
الوجل ٠‏ وزقوا إليه البشارة بنجاة اهله وبقائهم , 
ويشروه كذلك بغلام اى.بآن يكون المبشر به غلاما 
ذكرا هو إسحاق ٠‏ وقد صرح باسمه فى سورة 
هود حين حكى الله قولهم فى الخطاب إلى شارة 
امرأة إبراهيم « قَبََرتَاهَا بإسحَاق وَمِن وَرَاءِ 


أما هنا فلم يذكر الاسم ولم يعرض لذكر 
يعقوب اكتفاء بذكره فق سورة هود ٠‏ وكانت 


البشارة الأخرى هى وصف الغلام بأته ( عليم ). 
أى أنه ملم بعلوم الدين . 

َل رمو كل أن بي لجزلء عل ) 
يمعتى + : الحالة : ابشرتموتى حالة الكبر؟ « فَيْم 
ُبَشَرود» ود ما » فى قوله « فبم » للاستفهام 
وتحمل معنى التعجب كانه قال : فبأى اعجوبة 
تبشرونى / أو أنكم تبشرون بما لا يتصور ل 


العا وفذا موضع العجب حيث يكين الإنجاي 


لاشك فيه مع أنك فى الشيخوخة , وكانما يريد 
أن يسمع البشارة بالولد أكثر من مرة ليشتد 
فرحه ويطمئن إلى وعد الله بالبشرى وقوله ؛ 
(قالوا بشرناك » : استثئناف وقع جوابا لسؤال 


مقدر . 
ولعله : سأل ؛ فيم تبشرون ؛ ليتاكد ان هذه 


عليه السلام كان قانطا من الإنجاب ٠‏ وإ: 
وإلا فين 
أن الله قادر على أن 
بف لا يخلق الغلام من 


مستبعدا حدوث ذلك فى العادة, 


: « بشرناك 


يَقت من رح وب لآ الصَالوق) 
«قال » : استئناف وقع جوابا لسؤال تقديره 
ماذا قال إبراهيم ف الرد على النهى عن القنوط ؟ 
وجاء الجواب : قال ومن يقنط من رحمة ربه 
وكشف التعبير عن أن الإنجاب فى مثل هذه السسن 
من رحمة الله ومن يقنط من تلك الرحمة إلا 
الضال وإبراهيم ليس بضال لأنه ليس بقائط , 
والقنوط إنما يكون حين يجهل الإنسان قدرة الل 
وإبراهيم مؤمن كل الإيمان بقدرة اله 


والضالون هم الذين لا يعرفون سعة رحمة اك 
وعظم علمه وقدرقه . 

والاستفهام الإنكارى فى قوله : (وَمَن يقتلا 
عن رح وب ٠‏ ) يدل على نفي القنوط والضال 


هو الذى يقنط . 
(قال) إبراميم ؛ (قَا خَطبِكم ينا 
الإسَلوْد) . 


الخطب : الشأن والامر , ولفظ الخطب يدل 
على عظم الحال . 

وهكذا ينادى إبراهيم عليه السلام الملائكة 
المرسلين ليسألهم عن خطبهم وشأنهم وأمرهم 
الذى جاءوا لأجله ٠‏ وقدم الاستفهام على النداء 
الإظهار الاهتمام بما جاءوا له وقد بشروه من قبل 
بالولد الذكر العليم . قلفاذا سالهم : 
د ها خطبكم ٠‏ » وكاته بهذا السؤال يستفهم عن 
سبب آخر غير البشرى التى بشروه بها . 

ولعل إبراهيم أدرك أن البشرى يمكن أن 
يحملها ملك وأحد , فلما رأئ جمعا من الملاثكة 
استكثر أن يكون هؤلاء كلهم جاعوا للبشرى فقط 
ولهذا ساآلهم : ٠‏ ما خطبكم ».وقد حكى الله عن. 
الملائكة حين سآلهم إبراهيم ما خطبكم قولهم : 
ِنَأ مجرمين إلا آل لوط » . 


الملائكة إذا أخبروا انهم ارسلوا إلى قوم مجرمين 
كان الهلاك والاستئصال هو إلواقع بعد ذلك 
الإخبار ._.وكذلك قولهم : « إلا آل لوطر. إِنَا 
لوهم أَجَمِينَ » تعبير يدل على أن الذى قضى به 
على قوم لوط إنما هو الإهلاك ؛ وقد استثنوا من 
الإهلاك : آل لوط ٠‏ ويراد أتباعه الذين كانوا على 
دينه , فإذا كان الاستثناء من قوم فهو منقطع 
لآن القوم وصقوا بالإجرام ٠‏ وال لوط ما كانوا 
مجرمين 

وإن كان الاستثناء من الضمير فى مجرمين 


7 


1 


+ ضيف!إبيراهيم 


كان متصلا أى إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا 
أل لوط رحدهم ٠‏ وقد قيل عنهم فى موضع آخر 
من سورة الذاريات : فأخرجنا من كان فيها عن 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 

والتقدير على ان الاستثناء منقطع أن الملائكة 
أرسلوا إلى القوم المجرمين وما أرسلوا إلى 
آل لوط . 

وعلى أن الاستثناء متصل فالتقدير : إن 
الملائكة وكل إليهم إهلاك المجرمين ؛ وسينجو من 
الهلاك اتباع لوط الأطهار المؤمتون بكل 


وقد قضوا بالنجاة لآل لوط أجمعين إلا امراة 
لوط واستثناء أمرأة لوط من الضمير المجرور ف 
لكيه 


مم1 


قلنا : أو أعلمناءوغبر بمعنى مكث أى أن الله قدر 
أنها ستمكك فى القرية: مع الماكثين وقد استد 
التقدير فى قوله : ٠‏ قدرنا إنها لن الغابرين 


للملائكة والذى قدر وقضى فى الحقيقة هو الله » 


ولكتهم اسندوا التقدير إلى أنفسهم لقربهم من 
الله واختصاصهم بالمنزلة الكبيرة لأنهم يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون وذلك كما تقول حاشية 
الرئيس : دبرنا كذا وامرنا بكدا والمدبر والآمرهى 
الملك 


ومعنى قدرنا إنها لمن الغابرين : قضينا 
وقلنا : إن امرأة لوط تتخلف عن آل لوط وتبقى 
مع من يقى منهم حتى يصيبها ما أصابهم أو 
ما يصيبهم وتهلك كما يهاكون ٠‏ ولا تكون مع لوط 

معه ؛ وقد قشى الله عليها أن تبقى مع 
الغابرين الباقين فى القرية من الكفرة حتى تحل 
بها وبهم نقمة الله وينزل عليها وعليهم سخطه 
لآن الله قدر آنها ستمكث مع الماكثين المقيمين فى 
القرية حتى يحل بهم عذاب الل . 


د . محمد محمد خليقة 


كفاءة الفرد وكفاءة الجيش : 
© ليس من شك فى أن من اهم عناصر 
كفاءة الجيش فى القتال, كفاءة 
المقاتلين . فهم الذين يستخدمون 
السلاح ويقاتلون ويتصرفون فى مواقف 
المعركة .. وتتحقق كفاءة المقاتلين 
اساسا بالتدريب على القتال , وقد عبر 
كلاوزفتز عن ذلك بقوله 

٠‏ يمكن للقوات العسكرية الماهرة 
المدربة جيدا أن تقوم بجميع الأعمال 
العسكرية ,20 


© من أجل ذلك فإن التدريب على القتال 
يشكل النشاط الرئيسى وبرنامج العمل 
اليومى لكل الجيوش وقت السلم , 
ويضم تنظيم كل جيش أجهزة 


(1) ليدل هارت : الاستراتيجية ‏ الاقتراب غير المباشر ص 


مجمدججمان الدين محفوظ 


تدريب رجاله على القتال والإشراف عليه 
وتوفير كل الوسائل والادوات 
والإمكانات اللازمة له . 
© وللتدريب على القتال آثار ونتائج هادية 
ومعنوية بالغة الاهمية نذكر منها فايلى ‏ 
١‏ فهو يحقق لأفراد الجيش قادة وجندا 
الكفاءة والقدرة على القتال فى كل أشكال العمليات 
العسكرية التى ينتظر أن تمارسها فى حالة 
الحرب 
؟ - ويجعل الجيش على درجة عالية من 
التأهب والاستعداد ٠‏ للقتال الفورى » 
ويمستوى عال من الكفاءة فى آية لحظة وتحت 
مختلف الظروف , وهى مااصبح فى عصرنا من 
المطالب الأساسية لآمن الأمم ورد العدوان 


عنها . 

” - ويقلل من خسائر الجيش فى الابواح 
والمعدات فى الحرب ٠‏ ذلك لأن الجندى المدرب. 
جيدا اقل تعرضا للإصابة من زميله ناقص 
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لفنلا 


ب الجبوشل فى توجيهات السلا 


وا 


التدريب ؛ وذلك ما أثبتته تجارب الحروب ٠‏ حتى 
نشآ ذلك المبدا الذى يعرفه العسكريون ف كل 
مكان والذى يقول : ٠‏ إن العرق فى التدريب ٠‏ 
يوفر الدم فى المعركة 

4 - واخيرا فإن التدريب الجيد ينمى ف 
المقاتل ثقته بنفسه وبسلاحه وبقائده مما يرفع 
ية ٠‏ ويدعم إرادته القتالية » 
جاعة والإقدام ٠‏ ويعينه على 
تحمل مشاق المعركة ومواجهة أقسى تحدياتها : 
التدريب فى نظر الإسلام : 


© والتدريب على القتال له وزن كبير وشآن خطير 
فى تقدير الإسلام : 

١‏ - فهو ضرورة حيوية لبناء القوة التى آمر 
ال تعالى بإعدادها لردع الأعداء ودقع عدواتهم ‏ 
<َتَاعِدوا مم 0 
ل 


" - وهو أمانة ومسئولية ؛ من قصر فيها فقد 
خان الأمائة ووقع قرعا فى الإمتلاة عته ف قود 
تعلى : ييا الْدِينَ آمَثوا لاعَمُوئُوا الله 
والرسُول وَكَدُوُوا أمَانَايكُمْ » ( الأنفال 7 ) ٠‏ 

؟ ‏ وإهمال التدريب أى التهاون افيه يمكن 
العدو من النيل من !" 
قوله تعالى : « كد اند 


وَاحِدَة» ( النساء ؟ 1 


- وكرم الإسلام المدرب الذى يقوم بتعليم 
الجنود وتدريبهم وجعل له مكانة رفيعة ومنزلة 


لذن 


اسامية . كما يشير قوله تعالى : 9 يرع انه 


آمنُوا متم والدِينَ أونُوا الهم 


52 
سه ا م قل هل يستوى اين 


لَا يَنلمُونَ 4 ( الزمر ؟ ) وقول 
الرسول القائد - يه - : « خيركم من تعلم القران 
وعلم» ٠‏ ( رواه أحمد والبخارى وابوداود 
والترمذى ) ٠‏ 


توزيع المسئولية عن التدريب 


© ويوزع الإسلام المسئولية عن التدريب بكل 
الإحكام والتحديد على النحو التالى - 
١‏ - مسئولية القائد : 


فكل قائد مسئول عن تدزيب رجاله الذين هم 


قول للرسول - ذا + كلكم راغ وكلكم مسثول 
عن رعيته , قالإمام. الذى على الناس راع وهئ 


مسئول عن رعيتة ... » 
الخمسة ) . 

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه أن النبى 
- كت قال : « ما من أمير يلى أمور المسلمين » 
الهم ولا يتصح لهم إلا لم يدخل 


( الحديث رواه 


ولقد قدم عليه الصلاة والسلام خير مشل على 

مسئولية القائد عن تدريب رجاله على مختلف فنون 

القتال كالرماية والفروسية وتقوية الأجسام فكان 

يحثهم على التدريب ويشاركهم فيه ويسابق بينهم ٠‏ 
١‏ - مسئولية الجندى 


وكل جندى مسئول عن إعداد نفسه ٠‏ وعن 
التزود بالمعارف والمهارات التى تمكنه من الوفاء 
بالأمانة التى فى عنقه وبالتكليف القرأنى بإعداد 
القوة والجهاد فى سبيل الل وإعلاء كلمته 


7 - مسئولية مشتركة بين أفراد الجماعة 


فالذى لديه العلم عليه أن يعلم غيره ممن ليس 
الديهم هذا العلم ؛ والذى ليس لديه علم عليه أن 
يسعى إلى من لديهم هذا العلم ليتعلم منهم : وقد 
جعل الإسلام لكل من الطرفين أجرا على مسعاه ٠‏ 
فقد قال الرسول - وو : ٠‏ العالم والمتعلم 
شريكان فى الاجر ٠‏ ولا خير فى سائر الناس بعد » 
( رواه الطبراتى عن أبى الدرداء ) . 
© وقد خطب عليه الصلاة والسلام أصحابه 
فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا ثم قال : 
٠‏ مابال أقوام لا يُفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم 
ولا يعظونهم ٠‏ ولا يأمرونهم . ولا ينهوتهم ؟ ... 
ومابال أقوام لايتعلسون من جيراتهم 
ولا يتفقهون ؟ ... والله ليعلمن قوم جيران 
ويفقهونهم ويعظونهم » وليعلمن قوم من 
يتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوية 
رسول الله - 88 - . 
بهؤلاء ؟ قالوا : الأشعره 
جيران جفاة من اهل المياه والأعراب ... قبا 
الأشعريين » فأتوا رسول اله - يك فقالوا 
يارسول الله » ذكرت أقواما بخير » وذكرتنا بشر ٠‏ 
افما بالنا ؟ فأعاد عليهم ماذكره فى خطبته 
« ليعلمن قوم جيرانهم .. أو لأعاجلنهم العقوبة فى 
الدنيا ٠‏ , فقالوا : يارسول الله امهلنا 


0 اوقا عليهم قوك تعالى : ( لعن الَدِينَ 
اليل عل 


0 (للاششة للا بوم 

وهكذا يحذر عليه الصلاة والسلام من 
يقصرون فى تعليم غيرهم ؛ ومن يقصرون فى طلب 
العلم فى الوقت نفسه ٠‏ ويهدد الفريقين بالعقاب 
الشديد . 


موضوعات التدريب 


وق عصر النبوة كانت موضوعات التدريب 
التى عنى بها الرسول القائد - وك - كمايلى : 
١‏ - تقوية الأجسام : 


حث الإسلام على تعلم السباحة وركوب الخيل 
( مسرجة ومعراة ) والسباق فى الجرى ؛ والسباق 
بين الفرسان على الخيل أو الإبل ؛ والمصارعة 
ورفع الأثقال إلى غير ذلك من آلوان التربية 
والرد التى تبت الجسم القوئ 
٠‏ ويمدح الإسلام المؤمن القوئ فيقول 
الرسول ‏ وك - : ٠‏ المؤمن القوى خير واحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف » ( رواه مسلم ) ويقول 


ايضا : ٠‏ إن لبدنك عليك حقاء (رواه 
ا 

وكان النبى - 5 - نية قوية ٠‏ 
فكان يصرع الرجل القوى ويركب القرس عن غارية 


فييوضها على السير. وكان 
باللسابقة فى العدو . فعن 
قالت : ٠‏ سابقتى رسول الله - و - فسبقته » 
فلبثنا حتى إذا أرهقنى اللحم سابقنى فسبقنى , 
فقال : هذه بتلك ٠‏ ( رواه أحمد وابوداود ) ٠‏ 
وعن محمد بن على بن رُكانة : « أن ركانة صارع 
النبى - وك - قصرعه النبى - ول - » ( زواه 
آبوداود ) . 
؟ - التدريب على السلاح والرماية : 


وحث الإسلام على التدريب على الرماية 
بالقوس والنضال بالسهام والطعن بالرمج 
والحربة والضرب بالسيف وهى اسلحة القتال 
المعروقة فى عهد النبوة : 


لقنل 


5 


© أما عن الرمى ققد عنى الرسول - 8 
عناية فائقة بتدريب المسلمين عليه إذ جعله جماع 
القوة , فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : 
صعد رسول إل - 3# - المتبر يوما رفقرا قوله 
تعالى : ( وَأَعِدُوا َم مَاسْمَطَمْتُم من كو .. ثم 
قال : ٠‏ الا إن القوة الرمى ٠‏ إن القوة الرمى , 
إن القوة الرمى » ( رواة مسلم ) . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن الله ليدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة .صانعه المحتسب 
فل عمله الخير . والرامى به , والممد به » فارموا 
واركبوا ٠‏ وإن ترموا احب إلى من أن تركبوا » 
(رواه الخمسة ) . 


وخرج - 6 مع نفر من بنى أسلم 

ينتضلون بالسوق ( أى يتسابقون فى الرمى ) 
فقال : ٠‏ ارموا بنى إسماعيل ٠‏ فإن اباكم كان 
راميا ؛ ارموا وأنا مع بنى فلان » , فأمسك أحد 
الفريقين ٠‏ فقال : ٠‏ مالكم لاترمون ؟ » فقالوا : 
كيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال : ٠‏ ارموا وانا 
معكم جميعا» (رواه البخارى وقييه عن 
سلمة بن الاكوع رضى الله عنه والمراد بالمعية 
معية القصد إلى الخير) . 


© واما عن الطعن بالرماج والحراب فقد كان 
يشجع المسلمين على التدرب عليه حتى لقد سمح 
باتخاذ المسجد ميدانا للتدريب ٠‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : بين ة يلعبون عند 
النبى ‏ و - بحرابهم . دخل عمر فافوى إلى 


(1) النهاية فى غريب الحديث والآثر . 


يلذنا 


وقد بلغ من تقدير المسلمين للتدريب أن 
بعضهم كان يتدرب حتى فى يوم العيد . 
1 


© وحث النبى - ويه المسلمين على التدريب 
على ركوب الخيل وعلى قنون الحرب بها فقال : 
٠‏ الخيل معقود فى تواصيها الخير إلى يوم 
القيامة : الاجر والغنيمة » ( متفق عليه عن ابن 
عمر رضى الل عنهما ) . 


وقال : «٠‏ عاتبوا الخيل فإنها تُعتب » 29 
( أى ادبوها وروضوها للحرب والركوب فإنها 
تادب وتقبل العتاب ) ٠‏ 


© كما رغب عليه الصلاة والسلام فى اقتناء 
الخيل والعناية بها , فعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله - وق : ٠‏ من احتبس 
فرسا فى سبيل الله إيمانا باك وتصديقا بوعده ٠‏ 
فإن شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم 
القيامة » ( رواه البخارى ) . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ افضل دينار 
ينققه الرجل دينار ينفقه على عياله ٠‏ ودينار ينفقه 
على دابته فى سبيل الله ٠‏ ودينار ينفقه على 
اصحابه فق سبيل الل » ( رواة مسلم ) . 


© وجعل عليه الصلاة والسلام للفارس ‏ عند 
توزيع الغنائم - سهمين وجعل للراجل سهما 
واحدا » وذلك لكى يستعين الفارس بالسهم 
الزائد على إعاشة فرسه وإعدادها للحرب ؛ وكان 


من أثر ذلك أن كان بعض الفرسان الأشداء 
يخرج للقتال بفرسين يحارب عليهما وياخذ 
أسهمهما كما فعل الزبير بن العوام فى غزوة خيبر 
وق حروب الشام المختلفة ٠‏ روى الشافغى من 
حديث مكحول : ٠‏ أن النبى ‏ و أعطى الزبير 
خمسة أسهم لا حضر خيبر بفرسين 


-المسابقات : 


© وجرت سنته ‏ وه - على إجراء المسابقات 
بن المسلمين تشجيعا لهم على التدريب والتجويد 
فيه » فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : ٠‏ أن 
وسول الله - 95 سماء الخيل التى أضمرت 
من الحَفْياء وأمدُها ثنيةٌ الوداع ٠‏ وسابق بين 
الخيل التى لم تُضَّمَّر من الثنية إلى مسجد بتى 
تُدَيْقَ ٠‏ وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق 
بها ٠‏ ( متفق عليه , والحَفياء موضع بقرب 
نية الوداع ستة أميال تقريباً 
هى مسافة السباق للخيل المضمرة 629 أما 
مسافة السباق لغير المضمرة من الثنية إلى مسجد 
بنى ذديق فهى ميل واحد ) 
© واوقع - يك - السباق بين الإبل , فسابق 
بلال - رضى الله عنه ‏ على ناقته ‏ يل القصواء 
قسبقت غيرها من الإيل , وسابق أبو سعيد 
الساعدى رضى الله عنه على فرسه - وي - الذى 
يقال له الظراب فسيق غيره من الخيل () , 


المدينة بيقه: وبين 


(1) ضمر الفرس للسياق ونحوه ؛ ربطله وعلفه وسقاء كثيما 
اه ٠‏ وركضه ف ا ميدان حتى يخف ويدق ٠‏ ومدة التضمير عند 
العرب اريعون يوما ( المعجم الوسيط لمجمع اللفة العربية ) 


وكان الرسول - 4# - حريصا على تعليم 
المسلمين القراءة والكتابة ومحو أميتهم ؛ فقد أمر 
كل أسير كاتب من المشركين من أسرى بدر أن 
يعلم عشرة من الصحابة الكتابة والقراءة وجعل 
هذا سبيل تحرره وإطلاق سراحه ٠‏ فعن ابن 
عباس رضى الل عنه قال : كان ناس من الاسرى 
يوم بدر لم يكن لهم فداء . فجعل رسول الله 
يي - فداءهم أن يعلموا اولاد الأنصار 
الكتابة » ( رواه أحمد ) . 


١‏ تعلم لغة العدو واللغات الأجنبية 


وكثيرا ماكان الرسول - 22 - يحض أصحابه 
غلى تعلم اللغات الأجنبية ليضموا إلى معرفتهم 
معارف سواهم من الأمم , كما كان حريضا على 
تعليم بعض المسلمين لغة العدو 

قال إبديج كليح نوين وضبيق الند 
و - فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية وقال 
« إنى والله ما آمن يهود على كتابى ٠»‏ 

قال زيد : فو الله مامر بى نصف شهر حتى 
تعلمته وجُّدت فيه فكنت أكتب له إليهم وأقرا له 
كتبهم إليه :0*) ( رواه البخارى ) . 


محمد جمال الدين محفوظ 


(4) غلى بن برهان الدين الحلبى 


1 
(ة) الطيرى.؛ تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص +1 


السيرة الحلبية ج/ حن 


و1 


يتراوح عدد المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية بين مليون وثلاثة ملايين مسلم 

أو أكثر . ويعنى هذا بطبيعة الحال أن عددهم غير معروف على وجه التحديد, إلا 

أنه وفقاً لتقديرات الحكومة الأمريكية وللمجلس القومي للكنائس , فإن عدد المسلمين 

هناك هو مليونان . وإن كان هناك اختلاف حول تقدير عدد المسلمين , فإن هناك إجماعا 

على أن عددهم قد ازداد بدرجة هائلة في السئوات الاخيرة نتيجة لاعتناق الكثير من 

الامريكيين للإسلام ٠‏ ولازدياد معدل المواليد بين المسلمين .ونتيجة للهجرة إلى الولايات 
المتحدة من دول الشرق الادنى . 


كما آن العدد الذي تتكون منه كل طائفة غير 
معروف أيضا على وجه الدقة . ولكن من المعتقد 
أن اكبر جالية هي الجالية العربية التي يقدر 
عددها بنحو مائتي آلف . 


ويضم المسلمون في آمريكا مهاجرين 

يليها الأتراك ويتراوح عددهم بين خمسة أو ذرياتهم من البلقان والفلبين والشرق الأوسط 
وسبعين آلفا وتسعين الفا وأسيا الوسطى والهند وشرقي أفريقيا » هذا 
بالإضافة إلى الأمريكيين السنود الذين يزداد 
تقاربهم مع العالم الإسلامي ومع غيرهم من 
المسلمين في أمريكا . 


كما أن هناك نحو خمسين الف طالب إيراني 
يدرسون بالولايات المتحدة . 

ويضم. المسلمون جاليات صغيرة العدد من 
يوغوسلافيا والبانيا والهند وباكستان وتركستان ومعظم المسلمين في الولايات المتحدة من 


شرقي أقريقيا 
وماليزيا ) . وبعض الصوفيين ( من إيران ) ٠‏ 
إلا أن أعدادهم صغيرة بالنسبة للغالبية من 
السئيين . 


ولكن متى بدأ المسلمون يتوافدون على 
الولايات المتحدة ؟ 


للإجابة عن هذا السؤال تقول : 


قبيل الحرب العالمية الأولى هاجر بضع مثات 
من المسلمين إلى أمريكا قادمين من سوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين . إلا أن أول فجرة للمسلمين 
إلى أمزيكا بأعداد كبيرة كانت بعد تفكك الدولة 
العثمانية في أعقاب الحرب والانهيار الاقتصادي 
الذى ساد المنطقة . فقد وفدت أعداد كبيرة من 
المسلمين الأتراك ومن الرقيق , واستقروا بصورة 
أساء المدن الساحلية , ثم وفد عدد كبير من 
المسلمين العرب واستقروا في ١‏ شيكاغوء 
وه توليدو » و ٠‏ ديترويت ٠ ٠‏ بينما استقر آخرون 
في ٠‏ سيدار رابيد » وفي ٠‏ أيواء حيث انشاوا اول 
مسجد بالولايات المتحدة في سنة 1974 . وفي 
نفس الوقت تقريباً وصلت مجموعة صغيرة من 
الطائفة ٠‏ الأحمدية » إلى كاليفورنيا واستقرت 


المسلمين الأمريكيين فقد وصلت إلى 
.ة خلال موجة ثانية من الهجرة في 


أعقاب الحرب العالمية الثانية ‏ وضمت هذه 
المجموعة أناساً على قسط من العلم اتوا من 
جميع أنحاء العالم الإسلامي . وف منتصف 
الستينيات بلغ عدد الوافدين من الدول العربية | 
ما يزيد على مائة آلف مسلم , واستقروا يمدي 
٠‏ ديدبورن بولاية ميتشجان » التي يعتقد أنها ‏ | 
تضم أكبر جالية عربية مسلمة في الولايات | 
المتحدة . ا 
ا 


أما موجة الهجرة الثالثة للمسلمين إلى 
الولايات المتحدة » والتى استمرت إلى يومثا 
هذا . فقد بدات في منتصف الستينيات . فقد 


وصل نحو ماثة وآربعين آلف شخص من سبع 
دول إسلامية هي مصر والعراق والأردن وسوريا 
وإيران وتركيا ولبنان . كما وصلت اعداد آأخرى 


الأدنى . وهؤلاء المسلمون من العرب ومن غيرهم | 
على قدر كبير من العلم والمهارة الفنية . كما | 
يضمون أعدادا من الطلاب 


واكثر الفئات تأثيراً في شئون المسلمين في 
أمريكا هم المسلمون العرب الذين قاموا بتأسيس 
الكثير من المراكز الإسلامية في المدن والجامعات 
الأمريكية . كما قاموا بتمويلها وإدارتها . كنا أ 
أنهم يحتلون مواقع القيادة في كثير من المنظمات 
الإسلامية هناك . وازداد نشاطهم الرامي إلى 
التأثير على السياسة الأمريكية في الشرق الادنى . 


وه امون وشاع ياسلمية والولايات اتسمدة 


و 


وإلى. محاولة كسب التأنيد الأمريكي للقضايا 


وبالإضافة إلى الجالية المسلمة المهاجزة إلى 
أمريكا ٠‏ فإن هناك حركة المسلمين السود 
أو (الحركة البلالية ) التي تعرف رسمياً ياسم 
٠‏ الجالية العامية للإسلام في الغرب ٠‏ وهي 
الحركة التي تأسست في «ديترويت ٠‏ في 
الثلاثينيات والتي تؤكد على ٠الأصول‏ 
ويقترب دينهم من الإسلام 


الاختلافات بين 
والمسلمين ٠‏ إلا أثهم خلال السنوات الا 
ازداد تقاربهم مع المسلمين السنيين . كما ازداد 
إحساسهم بالصلات بينهم وبين المسلمين في 
جميع أنحاء العالم . فمنذ عام ١51776‏ أخذ 
المسلمون السود يشاركون في أنشطة المركز 
الإسلامي في واشتطون . وتقوم صحيفة 
٠‏ الأخبار البلالية » بنشر موضوعات عن القران 
الكريم ٠‏ واللفة العربية بانتظام . كما ان 
نشاطهم المكثف في الدعوة إلى الإسلام بين 
الزنوج قد لقى نجاحاً 


وبالرغم من 


أول مدرسة إسلامية 


كانت أول مدرسة إسلامية تنشا في الو' 
المتحدة هي ٠‏ جامعة الإسلام » التي تأسست في 


« ديترويت عاج 1557 : 
عدرسة إن شيكاقو حلم 3552.: فنا 3 


تلسست ثاني 


كول 


المدارس فإنها حديثة النشأة نسبياً إذ يرجع 
تاريخها إلى العشرين أو الخمس والعشرين سنة 
اقت المسلمون على إلحاق ابنائهم 
وبناتهم بهذه المدارس 


الماضية - 


وحتى عام 1430 كاثت هناك ثماني مدارس 
إسلامية فقط في الولايات المتحدة » ومقار هذه 
المدارس ( لوس انجلوس ) ٠‏ و ( ديترويت ) ٠‏ 
و ( فيلادلفيا ) و ( نيويورك ) و ( يوسطون ) ٠‏ 
( واشنطن - العاصمة ) ٠‏ و ( شيكاغى ) ٠‏ 


مدرسة شيكاغو المعهد الرتيسي » ريما 
لأنها كانت المدرسة الوحيدة حتى ذلك التاريخ 
(عام 1578 ) التي تضم فصولا للمرحلة 
الثانوية . ويبلغ غدد الطلاب بهذه المدرسة أكثر 
من ستمائة طالب . وفي مدرسة ( ديترويت ) أكثر 
امن مائتين وخمسين طالباً ٠‏ وفي ( أتلائتا ) اكثر 
من مائة طالب : وف ( واشئطن ) أكثر من 
مائتين . ويقدر عدد الطلاب في جميع المدارس 
بأكثر من الفي طالب من السود , ازداد عددهم 
بدرجة ملحوظة في السنوات الأخيرة 


نظام الدراسة 


يتولى تدريس اللفة العربية مدرسون 
متخصصون , ويبدا الطلاب دراستهم للقران 
الكريم في السنة الرابعة الابتدائية . وبيئما 
يدرس الطلاب الكثير من الكتب الدراسية التي 
تقررها الولاية التي تقع بها المدرسة إلا أن كثيراً 
من المناهج العلمية قد تم تعديلها أو تمث كتابتها 
خصيصاً للطلاب المسلمين .. ويقوم. التلاميذ في 
السنة الأولى الابتدائية بدراسة كتاب عنوانه 
٠‏ آبناء محمد » من تأليف الدكتورة المسلمة 
كريستين جوتستون . تُشرلأول مرة غام 195715 + 


ويتناول معظم جوانب حياة المسلمين في أمريكا , 
وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ والآمة 
الإسلامية , وغيرها من الموضوعات التي تهم 
الطالب المسلم 

وترتدي الفتيات من طالبات المدارس 
الإسلامية ‏ اقزي. الإسلامن :ويحرسين .هل 
الحجاء يرتدي الأولاد الملابس الافرنجية 
ويبدون حسنى الهندام في حللهم وأربطة عنقهم . 


ويحرص المسئولون عن إدارة المدرسة على 
هتدام ونظافة التلاميذ ٠‏ ويتفقدون التلاميذ 
صباح كل يوم ويخاصة شعورهم واظافرهم وفي 
الحالات القليلة التى لا يرقى فيها الطالب إلى 


اليوم . 


كما يحرص الطلاب على أن يحيى كل منهم 
الآخر بتحية الإسلام ؛ ولا يقوم الطلاب بتحية 
العلم الأمريكي . ولقد نشأ عن رقض الطلاب 
تحية العلم بعض المشاكل التي انتهت إلى 
القضاء . فقي عام 19717 أصدر المجلس المحلي 
للتعليم في مدينة إليزابيث بولاية نيو جرسي قراراً 
بفصل العديد من الطلاب المسلمين السود من 
المدارس العامة بالمدينة ٠‏ وذلك على أثر رفض 
هؤلاء الطلاب أن يؤدوا قسم الولاء للعلّم . وقد 
رفع اولياء امور هؤلاء الطلاب قضية طالبوا فيها 
بإعادة إلى مدارسهم , واستندوا في 
دفاعهم إلى أن ولاءهم الوحيد كمسلمين إنما هو 
لله سبحانه وتعالى ٠‏ وأنه مما يخالف تغاليم 
الإسلام ان يكون ولاؤهم للعَلّم ٠‏ ولم تملك 
المحكمة العليا إزاء هذا إلا أن تصدر حكمها 
بإلغاء قرار الفصل . 


كما يمارس الطلاب ‏ حتى سن السادسة 


عشرة ‏ الالعاب الرياضية وخاصة ٠‏ الجمباز . 


وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع . وفي هذا اليوم 
لا يتلقى الطلاب والطالبات آية دراسة » بل 
يمارسون الرياضة قحسب , وذلك حرصاً على 
سلامة الجسم إلى جائب سلامة العقل والتفكير .. 
وبعد بلوغ السادسة عشرة يمارس الفتيان 
٠‏ الكراتيه ٠‏ , بينما تنصرف الفتيات إلى تعلم 
التدبير المنزلي , 


ويصحب اللمعلمون طلابهم في جولات إلى 
الأماكن الهامة في المدينة التي تقع فيها 
مدرستهم » ويزورون مواقع العمل في العديد من 
المجالات , كما يقوم الطلاب في الصفين الخامس 
والسادس بتعلم بعض الحرف 


وبالرتهم من أن الطلاب يدفعون رسوماً 
دراسية , إلا أن التمويل اللازم للمدارس يأتي 
بصفة أساسية من أموال. ٠‏ حركة المسلمين 
السود » ومن تبرعات أولياء آمور التلاميذ خلال. 
اجتماعات مجلس الآباء والمعلمين المطولة التي 
تعقد. يوم الأحد من كل أسيوع . 


ونظرأ للإقبال الشديد على المدارس 
الإسلامية , ولحرص إدارات المدارس على أن 
تكون للاولاد فصول مستقلة عن فصول 
مذ سن السابعة ٠‏ .ونظراً ليق المكان , فقذ 
اضطر بعض المدارس ( مثل مدرسة شيكاغو) 
إلى العمل فترتين فترة صباحية لطلاب المرحلة 
الثانوية ٠‏ وفترة تبدا عند الظهيرة لطلاب المرحلة 
ية وتنتهى حوالي الثانية والنصف بعد 


وتستمر الدراسة آحد عشر شهرأ 
النمك ك3 اكنام..بحيك. يمسنل! لتلاب. 
على اجازة مدتها أسبوعان في شهر اغسطس . 
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يلل 


وعقب تخرج الطلاب من المدارس الإسلامية 
فإنهم يلتحقون بمختلف الكليات ٠‏ والجامعات 
حيث يدرسون العديد من التخصصات » ومن 
بينها الصحافة والتمريض والتربية والتجارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة 
والزراعة . 


هذا عن الطلاب , آما بالنسبة لمديري هذه 
المدارس الإسلامية ولأعضاء هيئة التدريس بها 
فإن كثيراً منهم يحمل درجة الدكتوراة 
أو الماجستير وغيرهما من ارقى الشهادات 
العلمية : فهذا الدكتور كلو ميتشيل ‏ على سبيل 
المثال - وهو من رجال التعليم المخضرمين 
والحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
اوكلاهوما تولى إدارة المدرسة الإسلامية في 
اتلاثتا . اما د . كريستين كروس رئيسة قسم 
بجامعة اتلانتا سابقاً فقد تولت إدارة 
مدرسة شيكاغو ,. 


وَلْتَتَقلُ إلى الحديث عن بعض انشطة الطلاب 
المسلمين في غير المدارس الإسلامية . وهنا يتبادر 
إلى الذهن على الفور اتحاد الطلاب المسلمين 
بالولايات المتحدة وكندا الذي يقوم بنشناط 
إسلامي مرموق . فعلى سبيل المثال قام هذا 
الاتحاد بعقد ندوة عن الحديث الشريف من 
" - 4 رجب عام 1555 هجرياً ( 15-11 يوليق 
1416م ) في معهد ‏ ( إلينوى ) اللتكتولوجيا 
بشيكاغو . احتفالاً بالذكرى رقم ١7٠١‏ للإمام 
اليخاري ٠‏ 


وقد حضر هذه الندوة أكثر من آلف فسلم , 
رجالا ونساء واطفالاً من مختلف الجنسيات : 


مدعل 


حرصوا على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها : 
ود كم اإلقاء'التسيد من القماشيرات-من ميا 
واعمال الإمام اليخاري؛ :وخاصة: عن 
٠‏ صحيحه » وعن «٠‏ ضرورة الحديث في الإسلام » 
وعن دور الحديث في الشريعة الإسلامية وفي فهم 
القران الكريم . كما تناول المحاضرون وسائل نشر 
الحديث الشريف . والمشاكل التي يواجهها 
المسلمون من غير الناطقين بالعربية في دراسة 
الحديث الشريف . 


وقد أجمع الحاضرون على الحاجة الماسة إلى 
دراسة الحديث الشريف وإلى اتباع سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 


كما كان للطلاب المسلمين دور كبير في اعتراف 
بعض الجامعات والمعاهد الأمريكية بالأعياد 
الإسلامية ومنح الطلاب اجازات خلال تلك 
الأعياد ٠‏ باعتبارها اعياداً رسمية . ومن هذه 
الجامعات والمعإفد كلية المعلمين بجامعة 
( كولومبيا ) بمدينة ( نيويورك ) التى تخرج 
فيها كاتب هذا المقال.. كما أن هذه الاعياد 
معترف بها في جامعة ولاية ٠‏ لويزيانا » بمدينة 
٠‏ باتون روج ٠‏ . كما أن هناك مصلى يؤدي به 
الطلاب صلاة الجمعة والعيدين في العديد من 
الجامعات ٠‏ ومن بينها جامعة ٠‏ كولومبيا » . وفي 
جامعتي ٠‏ وسكونسن » و ١‏ إنديانا » تم إنشاة 
مركزين إسلاميين .. وفي جميع انحاء الولايات 
المتحدة تقوم جمعيات إسلامية محلية ٠‏ ويثم 
افتتاح مساجد ؛ ومدارس صباحية 


زداد 


إقبال الأمريكيين على تعلم اللغة العربية بشكل 


اهما يداعو إلى الدهشة أن الطلاب المسلمين 
٠‏ أصبحوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة أكثر من 
البرجوازيين السود في كثير من سلوكهم ( فهم 
ممنوعون من التدخين والشراب والمخدرات ) , 
وفي لباسهم . وفي حديثهم وأخلاقهم ٠‏ , ويمضي 


فونترس قائلاً : ٠‏ إن العاطفة الإسلامية 
المتصاعدة في الولايات المتحدة ؛ والتعاون ن المتزايد 
بين المسلمين الأمريكيين وإخوانهم المسلمين في 
الخارج يعكسان تغيرا 5 على المسرح 
العالمي ٠‏ أل وهو الأهمية المتزايدة للشرق الأدنى 
وإحياء الإسلام . ويتبع هذا بقوله : ٠‏ إن هناك 
إحساساً جديدا بالذات وتأكيداً لها ينمو بين 


المسلمين الامريكيين . ويبدو أنهم مصممون الآن 
على أن يؤثروا على المسرح الديني والثقافي 
والسياسي , وعلى زيادة تعريف الأمريكيين 
بالإسلام .. وعلى إرساء تفاهم أفضل بينهم وبين 
مدهو . 


ويختتم فونترس شهادته قائلا : :في 
السنوات المقبلة من المتوقع أن يمارس المسلمون 
الأمريكيون ضغطاً في تقديم آرائهم السياسية 
والأيدلوجية أمام الحكومة الأمريكية وعامة 
الشعب , تماماً كما فعل الأمريكيون الذين 


ينتمون إلى جماعات عرقية من قبل . أما ها 


لا شك أن مصر لم تنقطع صلاتها باللسلمين 
الأمريكيين فى أي وقت من الاوقات فقد ساهمت 
إل تأسيس المراكز الإسلامية في م ديترو. 


الأزهر بتقديم المنح الدرا. 
والمدرسين مساهمة منه. في توقير الأسا: 
للمدارس الإسلامية . كما أن للمصريين دوراً 
مرموقاً في إدارة المراكز الإسلامية في مختلف 
أنحاء الولايات المتحدة . ولكن السؤال الذي 
يتبادر إلى الذهن هو : هل يأتي اليوم الذي نرى 
فيه معاهد أزهرية في أمريكا وفي أورويا ؟ 


ترجو ذلك 
والله الموقق واللستعان 


دكتور أحمد شفيق الخطيب 


غلاف الهدية » 
يحمل صورة فضيلة الامام الأكبر مع مجاهدى الأففان فى لقائه بهم فى بيشاور بباكستان . 


ندا 


اس : من السيد / ع . م- مهى الدين - 


هل للزوجة ان تتصرف فى مالها دون 
الرجوع إلى زوجها؟ وهل لها أن تعطى 
والدها من مالها ؟ 


ج : للزوجة الحق أن تتصرف ف مالها دون 
الرجوع إلى زوجها ويندب استشارته2 . كما أن 
لها أن تعطى والدها من مالها ما تشاء .. 

»60© 


س : من السيد / ر . س . عثمان - قنا 


ما حكم قراءة القرآن الكريم قبل صلاة 
الجمعة ف المسجد ؟ 

وهل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الموتى ؟ 

وما حكم تلقين الميت ؟ 


ج : يقول الرسول 8ك : : ما اجتمع قوم 
ت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم وغيره » 


وبذلك فقراءة القرآن فى المسجد ف أى وقت من 
الاوقات مشروعة . ومن بين هذه الاوقات ٠‏ قبل 


وثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت كفيره من 
الطاعات ٠‏ وقد وردت الأحاديث بصحة الحج عن 
الميت والزكاة والصيام وغيره » كما ورد ان رسول 
اك ييه قال : ٠‏ إقرموا على موتاكم سورة 
يس ه .. كناك هزها الن: الآفصار يسحسيون أن 
تقرا عند الميت سورة الانعام وسورة الرعد . 
ومثلهم لا يفعل ذلك إلا بدليل . 

وتلقين الميت مشروع . وقد وردت فى ذلك 
أحاديث يضاف إلى ذلك ان الرسول و 
قال : « اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ٠»‏ قال 
العلماء : هذا شاهد التلقين . 

كك 


اس : من السيد / س . ع . نور الزقازيق 
شرقية 


.- لكن - فى رجوعها إليه لاستشارته - حصانة لنفسها من الشبهات والشكوك وقد يكون فى ذلك مايوجب استشارته‎ )١( 


الاسيما إذا كان فقيرا وق 


بة إلى معونة وقد ساق ابن الأثير فى اسد الغابة ‏ أكثر من مثل يفيد ذلك . مجلة الازهر 


طلقت زوجتى طلقة الى على الإبراء 
بموجب وثيقة رسمية . وأريد أن أعيدها إلى 
عصمتى مرة أخرى . فما الحكم ؟ 

ج ؛ طلاقك لزوجتك على الابراء يقع به طلقة 
أولى بائنة بينؤئة صغرى . لا تحل ألك إلا بعقد 
ومهر جديدين وبرضاها ٠‏ على أن تكون معك على 


رجل طلق زوجته قبل الدخول بها بقوله 
أنت طالق . ثم تم الدخول بها دون عقد 
عليها - وبعد الدخول طلقها مرتين متفرقتين 
بقوله لها ؛ أنت طالق فما الحكم ؟ 


ج ؛ بقوله لزوجته : أنت طالق قبل الدخول بها 
يقع به طلقة واحدة بائثة بينونة صغرى لا تحل 
له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها 


وحيث إن 


الحالف دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج قبل 
أن يغقد عليها فإن دخوله بها يعد باطلا ؛ ويجب 
عليهما عمل عقد جديد حتى تكون الحياة الزوجية 
صحيحة شرعا . وذلك على 

أما الطلقتان اللتان اوقعهما الزوج بعد 
الدخول لا تعدان طلاقا ٠‏ لأنها كانت أجنبية 


إعنعكثت 


توق رجل عن : أولاد اخ لام » واولاد أخحت 
الأم - ذكورا وإنانة قمن يرث وما نصيبه > 


اج : لا يوجد بين هؤلاء الورثة صاحب فرض 
ولا عصبة . وجميعهم من ذوى الأرحام .. ولذلك 
فالتركة كلها لأولاد الاخ لأم . ولأولاد الآخت لام 
يقسم بينهم للذكر ضعف الانثى . كانهم ابثاء 
رجل واحد . 
وال اعلم .. 


مناضل سيا سى- ومفك ىر إسلاق 
اماه استاريخ 


© عبد الباقي سرور مفكراً وعااً لصاحبها عبد اللطيف الصوفائي , 

في هذه الآثناء اشتغل الشيخ وكان رئيس تحريرها ٠‏ الاستاذ على 
عبد الباقي بالتدريس , وكان ٠‏ محمد الكلزة ٠»‏ 

محمود باشاء يعرف قدر الشيخ عما كان للشيخ عبد الباقي. راي 

وفضله(!) , فامر بتعيينه مدرساً بجامع خاص ؛ في ٠‏ التصوف عند الغزالي » 

٠‏ برقوق » بالقسم التخصصي ؛ وفي هذه كان درئ 'ء لن 'التصوف في عتب 

الفترة (147+8- 1474) اشتهر الغزالي ؛ إنما كُتب للصوفية , لا لجميع 


الشيخ بالكفاح المتواصل في سبيل الناس . 

القضاء على شراء الاصوات في 

الانتخابات . كما برزت موهبته ككاتب وعندما كان «عبد اللطيف الصوقاني » 
ومفكر إسلامي بير , وشاعر وزجال0!) صاحب ٠‏ جريدة الافكار » ممثلا لإقليم البحيرة 
افقد نشى في هذه الفترة . فصول من في مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية , 
عَكَابَه القتهير ع مافى الإسلام أكانت عسلته طيبة بالشيخ :عبد الباقي: الذي 
وحاضره.. في ٠جريدة‏ الإفكار, كانت له صفحة خاصة في الافكار, كتب فيها 


)١(‏ كان محمد محمود باشا مديراً لإقليم البحيرة خلال 
وعائلته بدمتهور ٠‏ التي كانت من كبار ملاك الأراضي الزن 
يتوق 

(7) محمد محمود زيتون - المصدر السابق صن /318 


14141 - 1431 ) وكان على صلة وتيفه بانشيح حيد انيامي 
كانت حلقات درس الشيخ ملتقى طلاب العلم . ووجهاء القوم في 
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رك « الصوفاني » رياسة تحرير 
خ عبد الباقي ٠‏ بعد اعتقال 
له ٠‏ لعلمها بتشاطه 
الخاص ٠‏ بإمداد الثوار في ٠‏ ليبيا » بالاموال 
وبمواد التموين . فكانت مقالات الشيخ 
عبد الباقي في ( الافكار) تحت عنوان « وإنا 
الاندري اشر اريد بمن في الارض ٠ , ٠‏ قران 
كريم » . وقد ذاع صيتها وكانت الأفكار التي 
طرحها في الجريدة , كلها منافضة للوجود 
البريطاني ؛ وتدعو للحرية والاستقلال 

القد كان قلم الشيخ شواظاً من نار على الوجود 
الأجنبي في مصرء وعملائه . فقد ظل الشيخ 
رئيساً لتحرير ( الافكار ) , نحو أربع سنوات ٠‏ 
تعرض خلالها للاغتيال برصاص الإنجليز اكثر 
من مرة + 


© موقفه من مسالة الخلافة الإسلامية : 


في عام 1474 انطلقت في مصر , حركة تهدف 
إلى إعادة الخلافة في العالم الإسلامي , في اعقاب 
القرار في تركيا بإلغائها . وقد تسبب إلغاء 
الخلافة في توهج الوجدان العاطفي الديني . 
واضطريت المواقف فلم تتبلور سريعاً . وتباينت 
الآراء بين من يؤكد أن إلغاء الخلافة باطل ؛ وبين 
من يقول إن خلع السلطان عبد المجيد باطل 
كذلك . وبيعته ملزمة باقية 


على كل حال , بعد فترة وجيزة من عزل آخر 
خليفة عثماني في القسطنطينية يوم ١0‏ من مارس 
4 عقد اجتماع في مصر ضم عدداً من 
العلماء برياسة شيخ الازهر : الشيخ أبو الفضل 
الجيزاوي ؛ وعضوية كل من : محمد مصطفى 
المراغي ٠‏ رئيس المحكمة العليا الشرعية , 
والشيخ عبد الباقي سرور, وعبد الرحمن 
قراعة » ومحمد على الببلاوي ٠‏ وعبد الرحمن 
البكري ٠‏ شيخ مشايخ الطرق الصوفية ٠‏ ووكيلي 
الازهر السابقين محمد حسنين ومحمد شاكر , 
وكثيرين غيرهم . ومديري المعاهد الدينية 
ومشايخ الأقسام بالازهر وغيرهم . وفيها من 
المدنيين ؛ أمين سامى واحمدتيمور من اعضاء 
مجلس الشيوخ , واحمد خشبة وكيل مجلس: 
النواب ٠‏ والسيد رشيد رضا ٠‏ وتولى السكرتارية 
الشيخ حسين والى : مفتش المعاهد الدينية9) . 


وطلعت هذه الهيئة فى اليوم ذاته ؛ على 
الراى العام ؛ ببيان غاية فى الاهمية , وهو ان 
الخلافة ( رياسة عامة فى الدين والدنيا .. 
والإمام نائب عن صاحب الشريعة ( كه ) » ا 
حماية الدين وتنفيذ أحكامه ؛ وق تدبير 
شئون الخلق الدنيوية على مقتضى النظر 
الشرعى ) ٠‏ وأن الإمام يتولى الحكم بالبيعة 
من ( اهل الحل والعقد ) أو باستخلاف إمام 
قبله . 


(7) مجلة المؤتمر الإسلامي العام للخلاقة في مصرء العدد الآول . اكتوين عام 9454 .. 


ا ا ا ا 


1 سيد 


+ منأعلام الازه, 


كماذكرت الهيثة ف بيانها ٠‏ ( البند الرابع 
عشي ) ٠‏ ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر إسلامى 
بالقاهرة » تحت رياسة شيخ الأزفر يحضره 
ممثلون لجميع الأمم الإسلامية ( ليبحث في 
أن تسند إليه الخلافة الإسلامية )©) , 
وشكلت الهيئة مجلسا إداريا للمؤتمر وسكرتارية 
عامة له أشرف عليها الشيخ حسين والى 

ثم بدأ تكوين لجان فرعية للخلافة فى المدن 
والأقاليم ٠‏ ورُئى أن يكون الذين يدعون لتاليف 
هذه اللجان هم رجال الدين أنفسهم » شيخ 
الازهر وشيوخ. المعاهد وكبار العلماء ٠‏ وبالفعل 
أصبحوا هم رؤساء اللجان التى تقع 


إلى الشيخ عبد |! 
تأليف لجان مديرية البحيرة » وطاف الرجل , 
وكان له وكلاء فى كل مركز ومدينة يعاو 


تاليف اللجان ؛ وامتد نشاط د: 
قامت لجان فرعية في قرى إقليم البحيية . 

ثم اصدرت الهيئة مجلة شهرية باسم « 
المؤتمر الإسلامي العام للخلاقة في مصرء., 
يراس تحريرها الشيخ محمد قراج المنياوي , 
وكان من محرريها البارزين ٠ ٠‏ رشيد رضا 
وعبد الباقي سرور نعيم , والمنياوي ٠‏ وحسين 
والي ٠‏ وعبد العزيز الإشرافي .") وظهر العدد 
الأول منها فى اكتوبر عام 1574 . وكتب فيها 
الشيخ يقول : « إن غاية المؤتمر وضع قواعد 
حكومة إسلامية مدنية واختيار خليفة وإمام 
للمسلمين » ٠‏ وساهم الشيخ بقلمه في استنكار 


(4) الضدر السابق 
( 6 ) ظازق. البشري - 


العدد الأول اكتوير عام 1554 


1 


المسلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنية ص /54 + 


ئة : وأيد وجوب بقاء الخلافة بعد 

الدعوة للمؤتمر . وأكد مفهوم الخلافة يمعناه 
السلفي ٠‏ فكانت دعوته تقوم على منهج عصري . 

وَامْرَدَ صدور المجلة شهرياً حتى العدد 
الرابع . ثم صدر منها خمسة اعداد اخرى خلال 
عامي ( 1555 15155 ). وانحصر كتابها 
تقريباً في رشيد رضا وعبد الباقي سرور نعيم , 
وحسين والي . والمثياوي ٠‏ وعبد العزييز 
الإشرافي . 

وقد جمع الشيخ في منهجه أساليب البقاء 
التي اسس بها المسلمون الأولون دعوتهم إلى 
جانب الاساليب التي يحارب بها الستعمر 
واعوانه ٠‏ فخاض معارك الإضراب والتظاهر . 
والوعظ والإرشاد ٠‏ والخطابة ٠‏ والصحافة 
٠‏ وكتابة الشعر والزجل الحماسي . 
لبعث مصر ومواجهة تحديات ظروقها المختلفة + 

وكانت بعض العناصر السياسية , كقيادات 
بعض الاحزاب الغلمانية ؛ ترى ضرورة ضَرن 
الزعامات ٠ ١١‏ التي قامت بأدوار با قٍ 
أثناء مسالة الخلافة الإسلامية . 


© موقف الشيخ من بعثات التنصير 
المسيحية الأجنبية : 


كان المتُمبرون 


الأمريكيون 


الذين بداوا 


يفدون , في منتصف القرن التاسع عشرء 
يشكلون أكبر مجموعة من ٠‏ المبشرين » / التي 
تعمل في مضر. افقد كان اهناك حوالي . 7٠١‏ 
مُبشر» , يعملون في الوجه البحري والصعيد » 
وقد أنفقت هذه البعثات 


خلال عام 3151319 , 


مايربو على « ثمائمائة الف جنيه استرلينى 2( . 
وكان نشاط الارساليات التنصيرية ٠‏ يشكل 
تهديداً خطيراً للمجتمع الإسلامي في مصر , 
وقعت غدة حوادث خطيرة , لتنصير الصبّية 
والفتيات في عدد من مدن القطر المصري خلال 
العشره من هذا القرن ٠‏ واخذت الصحف 
المصرية تتحدث عن وسائل الاغراء التي كان 
إليها هؤلاء الُنُصِرُون : لحمل السّذج على 
اعتناق النصرانية ولتحويل الأطفال الابرياء من 
ابناء المسلمين الفقراء إلى النصرانية . 

وظن ٠‏ المبشرون  »‏ فيما طرأ من أحداث على 
المجتمع المصري ‏ أن فيها عنصراً مواتياً 
نشاطهم ضد الإسلام ؛ ما دام قد 1 
الوطنية محل الجامعة السياسية الدينية , 
وألفيت الخلافة الإسلامية ‏ وما دامت | 
السياسية اعترفت » بحرية العقيدة وتغيرت 
منافج الازهر الشريف : واساليب الدراسة فيه . 

وبدات ردود القعل العتيفة من جاتب العلماء » 
.تتبلور ؛ وكانت تصاحب أيا من الأحداث المتعددة 
لنجاح المصرين في تنصير واحد من المسلمين : 
طفلاً كان أو صبّية » وقد تجمع عدد من هذه 
الأحداث في عام 1974 ؛ فولدت موجة عظيمة من 
الغضب , واثارت هياج العلماء وفكر المفكرين , 
حتى أنه يمكن اعتبار عام 19374 ؛ نقطة تحول 
خطيرة في التاريخ الاجتماعي والسياسي الحصر 
الحديثة ٠‏ فيكفي أن هذا العام شهد مولد 
جمعيتين من أخطر الجماعات الإسلامية اثرأ في 
مصر, وهما ٠‏ جمعية الشبان المسلمين ٠٠‏ 
وه جماعة الإخوان المسلمين ». 


7/)1ذالالا0قه بقةامهرر وعم 


وفي نفس الوقت تقريباً . ؤقع في مضر حادث 
٠‏ القس زويمر » احد اقطاب كافة المؤتفرات 
٠‏ التبشيرية » التي انغقدت منذ عام 1١51٠١‏ , 
وعرفت كتاباته بالتعصب والتعسف ضد 
الإسلام ؛ وكان ٠‏ زويمر ٠‏ قد حصل على تصريح 
من وزارة الأوقاف المصرية ٠‏ بدخول المساجد 
واصتطحاب ترقا 
واستغل هذا التصريح في دخول الجامع الأزهر , 
وقام بتوزيع بعض رسائل ٠‏ التبشير» في عام 
الأمر الذي دعا مدير المساجد وقتها , 
فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف إلى استدعائه 
وإنذاره بسحب التصريح . وإذا كان زويمر قد 
استجاب للإنذار ٠‏ فإنه ‏ في نفس الوق - راح 
يلقى محاضراته بالجامعة الامريكية بالقاهرة : 
ضد الإسلام ونبيه الكريم «صلى الله عليه 
وسلم » ٠‏ وما كان الشيخ عبد الباقي سرور يجيد 
كان الوحيد من رجال الأزهر 
الذين ردوا على « زويمر » ف محاضراته . واقحمة 
أكثر من مرة عند زيارته للأزهر عام 1518 ,29 
ولقد استل ٠‏ الشيخ عبد الباقي سرورء 
خنجر المستعمرين ورماهم به , بعد أن تحصنوا 
في قلاع التنصير في الوجه البحري والصعيد , 
تحت ستار التعليم . واستغان بالكلمة فكانت 
« صحيفة القتح » التي كان يصدرها ( محب 
الدين الخطيب ) ٠‏ ويراس تحريزها الشيخ 
عبد الباقي ٠‏ لا تكف عن الحديث عن موجة 
الإنحاد في المدارس والجامعات , ورسائل 
« البشرين ٠‏ في معارضة الإسلام, مع حث 
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العلماء ٠‏ يوصقه 


وثائق محفوظات إرسالية الكنيسة . لثدن 1477 - 1477 ٠‏ بوزارة الخارجية البريطانية 


(1) محمد محمود زيتون - المصدر السايق ص /308 
(4) صبعيفة الفتع ,77 سيتمير 1454 


مس سس 


* مناعلام الازعصسن 


الأزهر على مطاردتهم والمطالبة بتعليم الدين 
باللدارس اللمقاومة هذه الموجة التنصيرية0» 

واتطلاقاً من إروح: الغصى زاح ٠‏ الشيع 
عيد الباقي سرون يخاطب امّته بالقرآن والسنة 
مقُسراً وشارحاً ٠‏ موجهاً وواعظاً بمنهج عصري , 
افكان يربط في شرحه بين الدين والدنيا , و, 


من الدين اساساً لبناء المجتمع والنهوض به . 
وذ . القيق: عوك الياشي «سروس. يليم 
+ البقرهقاء «القمدين مق خاو الاتصال 


بالإرساليات الاجنبية ٠‏ ويوسائل من نوع وسائل 
٠‏ المبشرين ٠‏ » كإنشاء المدارس وغيرها . حتى 
ينصرف الناس عن مؤسسات ٠‏ التبشير » ٠‏ واخذ 
الشيخ يستثير حميّة المسلمين بالأخبار 
والمقالات : والشعر ضد عدوان المنصرين على 
البلد الأمين ؛ من خلال ٠‏ الفتح » ٠‏ وفي آخريات 
أيامه كان لا يزال يمارس نشاطه بإلقاء الدروس 
في «جامع التوبة » بدمتهور. صباحاً مع 
الصفار , ومساء مع الكبار . وخص الشابات 
بوقت يفقههن في أثنائه في الدين . ويعدهن 
لشئون خطيرة في تربية النشء . وقيل أنه مكث 
طوال شهر رمضان عام 15175 , يقسر سورة 
واحدة من القرآن الكريم ؛ فكان يلتف حوله 
٠‏ وجهاء » البحيرة وخيرة شبابها 80 

القد قامت دعوة عبد الباقي سرور ؛ على اساس 
من فهمه الدقيق لعقيدته الإسلامية » وتجارب 
إخوانه المجاهدين السلفيين 


© وفاته : 
ولم يطل العمر بالشنيخ , فترك الدنيا مُلتحقاً 


لفدل 


( 4 ) مقابلة مع الاستاذ فاروق محمد سرور- رئيس قلم التحقيقات - يديوان محافظة اليحيية 1928/5/8 


بالرفيق الاعلى ٠‏ في مسناء السايع من يوليو عام 
,, وهو لم يتجاوز الخامسة والاربعين من 
عمره .. ودفن في قريته ٠‏ قراقص 2 مسقط 
راسه . قسلام عليه في الخالدين : ورحمة الله 
عليه ٠‏ وعوناً وتوفيقاً لكل السائرين على دربه من 
علماء المسلمين وولاة أمورهم . 

ومن أبنائه النجباء الاستاذ طه عبد الباقي 
سرور ٠‏ الرئيس السابق لتحرير مجلة ٠‏ الإسلام 
والتصوف ٠‏ والاديب والكاتب والمفكر الإسلامي 
المشهور . رحمه الله , فقد سار على نهج والده 
قبل ان يتوفاه الله في الثالث من سبتمبر عام 
اكول 

وفي عام 1١477‏ كرمت الحكومة المصرية 
الشيخ عبد الباقي سرور ‏ في ذكراه بإطلاق اسمه 
على اكبر شوارع مدينة دمنهور . ثم عندما قافت 
ثورة 71 يوليو 1107 ٠‏ كرمته حكومتها كذا 
بإطلاق اسمه على ميرستين من كبرى مدارس 
دمثهور . إحداهما إعدادية والأخرى إبتدائية , 
وعل شارع ضخم يبدا من مقام « سيدي علية 
أب الريش ٠‏ بدمنهور حتى مقام ٠‏ سيدي 
إبراهيم » بدسوق 


هذه سيرة عالم جليل ومفكر إسلامي كبير , أ 
وداعية وزعيم وطني . من الاقاليم . أهمله 
التاريخ والمؤرخون ؛ ولكن مع كل هذا الإهمال 
من جانب المؤرخين / فإن الرجل وتاريخه 
لا يزال ملحمة عطرة تتناقلها الاجيال في مدن 
وقرى محافظة البحيرة . وسيظل رمزاً 
للداعية والفكر والبطولة والوطنية 
الصادقة . 


دكتور خالد محمد نعيم 
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لبدتماز ادلي ن رمن نير 


الإتججمازالعالى 


فالقرآن الكربيم 


© الكائنات الحية على الارض انواع شتى . تختلف و: 


الشكل وسبل الحياة والتعايش ٠‏ ولكن ا؛ 


انها تشترك فى امرين أساسيين هما  :‏ 


هى تختلف إتتفاوت فق الذكاء والرقى ؛ إلا 
والقدرة على التفاهم كل فئة فيما بينها ومن 


وجهة نظر العلم نجد أن كلمة حياة غير قابلة للتعريف الدقيق الشامل ؛ فالفيروسات مثلا 
تقف على الحد الفاصل بين المادة الحية والمادة غير الحية او الميتة .. فهى يمكن تحضيرها أو 
تحضير بعضها على الأقل كيميائيا ‏ مثل فيروس الطباق , لكى تنشط وتتكاثر فى وسط مادى 


من الطباق ! 


«بقدر ما آخفق العلم فى الوصول إلى سر 
ذلك السر الذى نطلق عليه اسم 


عَنِ الروج. كل الث ين أمر 
الهلم إلا فيلا  »‏ الإسراء 
بقدر ما نجحت علوم الحياة فى تشريح 
أجسام الكائنات الحية وق دراسة طبائعها 
وخصائصها وصفاتها الظاهرة ٠‏ وتبين انها 
تتكون من فصائل وعشائر يمكن ان توصف 
بكلمة « أمم » ؛ تماما كما يقول الخالق جل 


اشأته 


أمنالكم ٠‏ - الأتعام (79), 
ويم نتقاعم هده الامم فيما.بيثها إما بالضياح 
( الصوت ) , أو بالإشارات ٠‏ أو بالرقص ٠‏ آى 
يتَمْرَيْك اجزاء من: الجسم .. 

وتضدر الطيور أصواتا 'مميزة: كاننا 'هى 


النمل ( 17 ) ؛ والمراد أن 
املك والحكم آل إلى سليمان من بعد والده داود 
فقال للناس عُلمنا منطق وما ينطق به الطير . 


5 (1) ماورد بهذا اللقال من تفسير هو اجتهاد كاتبه ومسئوليته وحده ٠‏ ومن حق أى متخصص تقده تقدأ علميا. الأذهر 


1 


ت العلم أن لكل نوع من الطير طرقه الخاصة 
للتخاطب والتفاهم بين الأفراد , اعمها الصوت ٠‏ 


ون للشمس بين قوق 

اغتافام تدهم عن اليل 
ونَء -التمل (؟؟-4؟), 
وتتحدث هذه الآيات الكريمة عن الهدهد ٠‏ وكان 
قد مكث غير بعيد زمنا وجيزاً ثم جاء إلى سليمان 
عليه السلام فقال له ؛ لقد علمت ما لم تعلم » 
وجئتك من بلاد سب بخبر هام له شائه ٠‏ فقد 
وجدت هناك امرأة تحكم قوم سبا , لديها الوفير 
من نعيم الدنيا وسرير ملك كبير يدل على اتساع 


أى خطر مع شمول النظام والالتزام به فى العمل ٠‏ 
قهى مثلا تجمع مواد الغذاء وتحملها فق 
بيوتها ٠‏ وتحافظ عليها بطرق تثير العجب , 
فنجدما تفلق الحبوب التى تجمعها قبل 
تخزينها ٠‏ وذلك حتى لاتعود إلى الإنبات 
والتلف ٠‏ وإذا أصابها الاء من مصدر خارجى 
كالطر تخرجها إلى الهواء والتعرض لاشعة 
الشمس حتى تجف ! 


والنمل على قدر كبير من الذكاء والدهاء ؤقوة 
الذاكرة !! يحب العمل المتواصل , ويثابر عليه 
ولا يعرف اليأس . كما أن للنمل من سعة الحيلة 
ما يعينه على اداء . اعماله خير آداء وهو يدفن 


موتاه : شأنه فى ذلك شأن الإنسان دون سائر 


سلطائها ٠‏ وهم يعبدون الشمس من دون إد الكاثنات الاخرى ! وأعجب العجب أن جماعات ‏ | 
تعالى: وقد زين لهم الشيطان سوء اعنالهم التمل تلتقى فى مكان واحد من حين إلى آخر من 
فظنوها حسنة ؛ وصرفهم عن سبيل الحق وهم أجل التعارف وتبادل السلع , كما انها تتجاذب 
لا يهتدين . اطراف الحديث باهتمام بالغ ؛ ويسال بعضها 
بعضا آسئلة تتصل بشئونها الخاصة !! 
ع ا لا ل ل 0 وبين أففيل بل سدرييتت جاعة ع 2 
إنشاء طرق معبدة طويلة بدقة ومثابرة تثيران 
الدهشة ٠‏ وهو يواصل العمل فق الليالى القمرية ؛ 
نى بيوتا رائغة فيها غرف ومخازن وممرات .. ف 
( 18 ) -والمراد أن واحدة من النمل عندما أقبل ا ا ا 
سليمان بجنوده حثت جماعتها ونصحتها بان 
تدخل بيوتها حتى لا تميتها جتود سليمان وهم 1 
الا يحسون بالتمل . ع 
5 
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كيل 


م 


جه «لاعجاز لمن ى الكرأن الكرية 


ديَأيا التْملّ املو 
(14) - وعادة يستغل 
الذى يبنى فيه مسكنه , فيجعل مثلا ”حة بيته 
عند قمة المكان فى الاتجاه اللضاد للاتجاه الذى 
يقبل منه المطر بصفة عامة .هو فى مصر على 
سبيل المثال الشمال القربى - ويمضى القران 
الكريم فيقول 


4- «تَبَسَمَ ضَاجِكا من قوهآ» ‏ النمل 
(14)- أى قتيسم سليمان عليه السلام 
ضاحكا من قول تلك الثملة الحريصة على سلامة 
جماعتها . 


وعلى هذا التحو يسيق القران 
العلم ٠‏ ويكشف لنا جائيا عجيبا من منفات 
وسلوك الأحياء فى الأرض لم يكن يخطر على بال 
أحد ٠‏ ويقرر أنها أمم امثالنا لم يحرمها الخالق 
القدير من وسائل التخاطب والتفاهم فيما بينها , 
وأوحى لها بما يمكنها من العيش والجرى وراء 
الرق ٠‏ وذلك فى آيات عديدة تكون فى مجموعها 
العمق السادس عشر من أعماق الاعجاز 
العلمى فق القران الكريم . 


الكريم ركب 


اب فى الأرضن وَل طَايرٍ بير 
َم أمتالَكُم  »‏ الأنعام “'يل جد ق 
القرآن الكريم سورة تسمى سورة ٠‏ الثمل , 


واخرى هى سورة ٠‏ النحل » ٠‏ وثالثة هى سورة 


 )59-34(‏ والمراد أن الله تعالى الهم التخل 


( أى جعل من سلوكها وغرائزها ) أن تتعرف على 
أسباب عيشها ورزقها بأن تتخذ من كهوف 
الجبال وثغراتها بيوتا لها ؛ ومن فجوات الشجر 
ومن عرائش المتازل والكروم بيوتا كذلك , 


- الستكنوت ( 41 ) ومحبيد سدم 
بيوتها لكى تسكنها , وهى تنسجها لكى تقع فيها 
فريستها فتمسكها : وبيوت العنكبوت دقيقة 
الصنع , تتكون من خيوط عظيمة الرقة تفوق رقة 
الحرير , ويكون نسيجها ضعيف البنيان إلى حد 
كبير ولا يصلح لسكنى أى كائن آخر من أحياء 


الأرض 

والنحل مثل الثمل من الحشرات المرموقة 
وبلغت الحشرات بصفة عامة أوجها منذ عشرات 
ملايين السنين . وعاقها ق سلم التزقى. جهان 


تنفسها العقيم . وتعتمد لغتها على الحركات » أو 
الرقص ؛ وقد تعمد إلى إفران بعض المواد 
كعلامات على الطريق . 


والنحل عموما من ازقى آخياء الآرض 
اجتماعيا , وهو عظيم النفع للإنسان ؛ ويعيش فى 
جماعات تكون خلايا النخل المعروقة والمالوفة . 
وتضم كل خلية آلاف الأفراد المكونة من الملكة , 
ثم ذكران النحل ٠‏ ثم الشغالة وهى أشبه شىء 
بالعبيد ٠‏ ويموت الذكر بعد تلقيح الملكة لكى 
تضع البيض المخصب . 


ويختلف .لون ورائحة عسل النحل باختلاف 
الازهار التى يتغذى على رحيقها التحل . وهو 


دواء لكثير من الأمراض والعللٍ 1 
بن بُطوها حرا تيت ألواقة 


دين ءا 6 - الثمق زم 


النظرية الحيوية 


ظهرت حديثا نظرية علمية تسمى ( النظرية 
الحيوية ) تقوم على اساس أن سلوك | 
المية من حركةء وتغذية: + وأخشطة مخ 
وذكاء ودهاء , وصبر وجلد .. كلها لا تتحكم نيه 
مجرد قوانين الفيزياء الطبيعية التى على غرار 
قوانين الديناميكا الحرارية مثلا - ولكن تتحكم 
فيها قوى خفية مجهولة الا تخضع للقائون 
الطبيعى ٠‏ ولا يمكن الوصول إلى كنهها بنفس 
الطريقة التى توصلنا إلى التعرف على القوانين 
الطبيعية ٠‏ وقد تدخل الغرائز تحت ظائلها . 


هذا كما أن جانبا كبيراً من قصور العلوم 
الطبيعية يرجع إلى قصور حواسّنا التى 
بواسطتها نحصل على المعلومات ونتفهم الآيات 
المنبثة فى هذا الكون ٠‏ فالعين مثلا - وهى عضو 
الابصار- لا تعطينا كل المعلومات التى يمكن 
استخلاصها من أى شىء مادى مرئى , 
لانها تعمل بالضوء الذى يرسله الجسم ليكون 
صورة على الشبكية . وليس الضوء هو كل 
ما ترسله الاجسام المادية من إشعاعات ؛ وهناك 
العين مثل الأشعة الحرارية 
والاشعة قوق البتفسجية : 


إشماعات لا تدركها 
أى تحت الجمراء » 


أقْيِمُ با بُصِرُونَ . ونا بز 
- الحاقة ( 74 -755  )‏ اى فلآ أقسم بما ترون 
فى عالم المادة وما لاترون فى عالمى المادة وغير 
المادة . ومن العجيب ان الصور التى تكونهاالعين 
على الشبكية تكون مقلوبة ولها بعدان فقط ء 
ورغم ذلك فنحن نراها معتدلة وذات ثلاثة أبعاد . 
ولقد حاول العلماء حل هذه المشكلة فافترضوا 
وجود شىء أشبه بالجهاز الالكترونئ الحاسب فى 
الجهاز الغصبى المشترك بين الغين والمخ يمكنه 
إعطاء صور معتدلة لها ثلاثة أبعاد مستخلصة 
من الصور المقلوبة ذات البعدين التى تتكون على 
الشبكية ! 


ونحن عندما نعرض هذه الدقائق العلمية 
ونعيها . هل يكون من العسير علينا أن نسلم بأن 
لدواب الأرض وطيورها وسائلها الخاصة بها 
للتفاهم والتخاطب , وقد مكن الله تعالى سليمان 
عليه السلام من ذلك فكلم الهدهد وتحدث إليه 


والقاها على ملكة سب ومن معها 
ثم توارى ف مكان قريب ليسمع ما يرددونه من 
قول + 

والحق أن هذا العمق إنما يكشف لنا < 
من خفايا صفات اخياء الارض 
الإنسان أنهامقصورة عليه لعجز الج سودي 
وال أعلم . 


للحديث بقية 
جمال الفندى 


3 
52000 1 
5 5 زنا« 


يح فل أعقاب فشل الحملة الصليبية 
الثانية سنة 47١١م‏ بقيادة الإمبراطور 
الألمانى ٠‏ كوتراد ٠‏ وء لويس السابع » 
ملك فرئسا . ورحيل الجيوش الصليبية 
عن أرض الشرق - تخلف فارس شاب 
يدعى .. رينودى شاتيون .. الذى عرف 
- فى صفوف المسلمين ‏ باسم ٠‏ أرناط » 
وكان مغامراً متهوراً أحمق . وصفه 
المؤرخ الصليبى .. كينج 158 .. بأنه 
نموذج للفارس اللص ف عصره , اتصف 
بالجشع وعدم الوقاء والقدر 
والوحشية والتعصب الاعمى . ولم 
تفلح السنوات الخمس عشرة التى 
قضاها اسيرأ بايدى المسلمين ‏ ؤمدينة 
حلب فى تعديل سلوكه أو تهذيبه 


اعلن ارناط هذا عزمه على طعن الإسلام بهدم 
الكعبة المشرفة ٠‏ ونقل ضريح النبى محمد 
- يه - إلى باريس عام 87١1م‏ 

وشرع بداية ‏ وقد أغراه تمكنه من « حصن 
الكرك ووادى عربة » حيث المنطقة التى تقع بين 
مصير والشام وهو بتلك القلعة الحصينة 


(1) المقريزي - كتاب اسلو 21/١‏ 


ذلك الموضع , 


العالم الإسلامى فى قلبه , 


بداية ‏ فى مهاجمة قوافل الحجاج وقتل الرجال 
والاعتداء على النساء ٠‏ 
اتجه باسَتطول كبيروقؤات ضنخمة ضؤب الاراشق 
الحجازية فأغار على ٠‏ ميناء عيذاب » فى مواجهة 


عَنْم ما تحمل القوافل ثم 


ية وافدة 


٠‏ جدة » ونهب بضع سفن 


من اليمن وعدن والهند ؛ ثم انتقل إلى شاطىء 
الحجاز » فعظم البلاء ٠‏ واشرف آهل المدينة 


على خطر عظيم ٠‏ وقد دهش المسلمون لتلك 
الجرأة » قلم يسبق لرومى صليبي أن وضع قذمه 
ويؤكد « اللقزيزى :20 أن 
الصليبيين .صاروا على مسيرة يوم واحد من 
المدينة المتورة » » ويقول أبى شامة مؤكدا كلام 
المقريزى : ٠‏ إن الصليبيين نزلوا على ساحل 
حوراء: » قرب ينبع حنيث اغاروا على قوافل 
الحجيج الآمنة , وقتلوا الرجال , واعتدوا 
على اعراض النساء . وقام بعض الخونة 


والرعاع من البدو بإرشاد ٠‏ ارناط » والجيش 


الصليبى إلى داخلية البلاد ,0 . 
وق رسالة للقاضى الفاضل اوردها ابو شامة 


عن ابن واصل ٠‏ أن الصليبيين استهدفوا من 
وراء تلك العملية الحربية هدفين خطيرين 


اولهما : قطع طريق الحاج عن حجه , وضرب 
وطعن المسلمين فى 


(1) ابو شامة 'كتاب الروضتين ؟/ +8 وراجع اللتؤرخ الضليبى جروسيت م6 746/01 


لديل 


هق سعد سد سه مسعصدو سعد 


للاستاذ محمد مدحت 


قبلتهم حيث يرى أرناط أن الكعبة والحرم التبوى 
هما الاماكن المقدسة التى يجتمع حولها 
المسلمون .. فيجتمع عندها شملهم ٠‏ وتتوحد 
كلمتهم عند المحن والبلاء 


أثانيهما!: أن الصليبيين كانوا يزمعون 
الاستيلاء على «٠‏ عدن ه ... وبذلك يتمكتون 

بفضل استيلائهم على « أيلة » فى الشمال على 
خليج العقبة ‏ وه عدن ٠‏ فى الجنوب ‏ من إغلاق 
البحر الأحمر فى وجه أعدائهم واحتكار تجارة 
الشرق والمحيط الهندى . 

ورب ضارة نافعة 

فمن المعروف أن يعض حكام الإمارات 
الإسلامية .من امثال : آمير « دمشق » وامير 
« حلب » وه الأتابكة » أى أمراء ٠‏ الموصل » 
كانوا يحرصون على محالفة ملوك بيت المقدس 
الصليبيين كلما هددهم خطر من جائب الفارس 
المسلم عماد الدين زنكى . او الأمير نور الدين 
مما أتاح للصليبيين الفرصة للنقاذ بين صقوق 
المسلمين وتفتيت الوحدة الإسلامية 


وبمحاولة الصليبيين الاعتداء على الحرمين 
الشريفين أثاروا حمية المسلمين , وَبَدَوْا على 
حقيقتهم لصوصا سفاحين مجردين من العفة 
والشرف ٠‏ فكانت مغامرة «٠‏ ارناط » ومن كان على 
شاكلته ناجحة تماما فى استفزاز مشاعر المسلمين 
وترابطهم وقطع تقارب من كان يتقارب إليهم من 
الأمراء , فأجمع المسلمون على مقاومتهم واشتد 


(؟) ابن واصل - مفرج الكروب 974/5 
(4) المقريزى. - كتاب السلرك. 54/١‏ 
(ه) انظر القريزى 74/1/ بيطة ابن جب ص 54 , 36 ط يموت 
(0) آبى شامة - الروضتين 28/5 


غضب ٠‏ الناصر صلاح الدين الايوبى ٠‏ على ذلك 
السفاح , واسرع العادل اخؤ صلاح الدين 
بأسطول قوى ف البحر الاحمر أسند قيادته إلى 
الحاجب ٠‏ حسام الدين لؤْلوُ ٠‏ ليقطع الطريق على 
نشاط هذا السفاح ٠‏ فبدا ٠‏ حسام الدين » 
بحصار أيلة ٠‏ وظفر بمراكب الصليبيين بها 
فأحرقها وأسرمن فيها ثم تعقب بقية سفنهم عند 
ب ». وشواطىء «١‏ الحجاز»7) وكات 
معظمها بساحل ٠‏ الحوراء » غندما دهمها حسام 
الدين فدمر بعضها واستولى على البعض الآخر . 
وأطلق من فيها من التجار والحجاج المأسورين 
ثم تعقب من لاذ من الصليبيين بالجبال فأسرهم 
ل تيراي مالم( : 


وكان موسم الحج قد اقترب فأرسل ه حسام 
الدين لؤلو » بأسيرين إلى مِنَى فنحروا بها كما 
تنْحر البُدْن » وعاد ببقية الأسرى إلى مصر فأمر 
صلاح الدين بقتلهم جميعاً لا فعلوه بنساء 
المسلمين فضللاً عن السلب والنهب والقتل وحتى 
يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه. العدوان على 
الحرمين الشريقين أو أحدهما . وكان الرحالة ابن 
جبير فى الاسكندرية. ٠‏ قذكر وصفا لموكب الأسرى 
بها , آولتك الذين تم عرضهم فى شوارع القاهرة 
والأسكندرية وبعض المدن الكبرى!*) 

فآما ٠‏ ارناط » فقد أقسم صلاح الدين ألا 
يغفر فعلته هذه ونذر دمه() وباءت محاولة 
الصليبيين بالقشل مسجلة وراءها 


«+ 


ل 


(1) تازيخا المحاولة لا اخلاقية وصمت 
رعوسهم بالنذالة والإجرام . 

(ب) إثارة لمشاعر المسلمين وتوحيد كلمتهم 
وصفوفهم , وإلقاء الرعب فى قلوب بعض الأمراء 
الذين هادنوهم وتقربوا إليهم . 

(ج) لفتت نظر صلاح الدين إلى منطقة 
الخطر التى يتعرض فيها الحجاج إلى مداهمة 
الصليبيين وهى منطقة « حصن الكرك ووادئ 
أى المنطقة التى تقع بين مصر والشام 
كان ٠‏ ارناط » يسيطر على الحصن ويوجه 
منه غاراته . فعزم صلاح الدين على دك شرها 


وقام صلاح الدين بمحاولتين متعاقبتين 
7 1184م للاستيلاء على الحصن ؛ لكن 
تجمعات الصليبيين وتدخل ٠‏ عمورى الرايع » 
بيت المقدس الصليبية حال دون نجاح 
ضصلاح الدين.. فانتقم ‏ رحمه الله من 
« عمورى ٠‏ بشنه غارة على كل من ٠‏ نابلس » 
وه جينين » وه سبسطية » فدمرت جيوشه نابلس 
وأحرقت قلعة جينين ولكنه - رضى الله عنه - مئع 
آهل سبسطية الأمان إكراما للشهد النبى الكريم 
( زكريا ) على نبينا وعليه افضل المملاة 
والسلام هذا المشهد الذى يوجد ‏ كما يقولون - 
فق سبسطية0 , 

ولم يملك عمورى إزاء نقمة صلاح الدين إلا 
أن يطلب إليه عقد هدنة ٠‏ وكان عمورى يطمع ان 
تنجح وساطته لدى صلاح الدين فيظفر بالآمان 
ال«ارناط » وقبل صلاح الدين توقيع الهدنة التى 


(). راجع لك ريتسمان ٠‏ - الحروب الصليبية 6[ 440 . 


أشعرت الصليبيين بَثىء من الأمان ؛ فلم يلبثوا 
إلا يسيرا ختى تَنارّعوَ! “على السلطة وا. 
٠‏ أرناط » بأمر الهدنة ‏ فأسرع بما له من رعوة 
وغدر إلى خرق الهدنة مع صلاح الدين » وكان 
ذلك امنية المسلمين الذين آمروا بالوفاء بالعهد , 
وكانت الهدنة صريحة - فى وقف القتال بين 
المسلمين والصليبيين , الأمر الذى طرح آمانا فى 
نفوس الحجيج فاستاتفت رحلاتهم ورحلات 
التجار سيرها ؛ وكان « أرناط » نفسه يستفيد من 
هذه الهدنة إذ كان يحصل من تلك القؤافل على 
ضرائب ومكوس ؛ ولكنه - وهو الفارس اللص كما 
سماه قومه - آبى إلا النهب والسرقة كما يقول 
المؤرخ القرتسى جروسية 1أ055ا70© نالقشى 
افجأة على قافلة ثقيلة تحمل نعمأ جليلة كانت فى 
طريقها إلى دمشق من القاهرة فأغار عليها أواخر 
عام 1147 واوائل 141١م‏ ؛ ونظراً لوجود هدنة 
لم يصحب القافلة إلا جند محدود لحراستها 
فنصب لها أرناط كمينا وساعده فى ذلك بعض من 
اسستأجرهم من البدو الخونة واستولى على القافلة ٠‏ 
وعلى مابآيدى رجالها ونسائها وأودعهم أسرى فى 
حصن الكرك وسامهم سوء العذاب كما يقول 
المؤرخ ٠‏ إراكلس 11.8.34-وعاعه8 (0 . 


وارسل صلاح الدين إلى ارناط يبين له سوء 
مافعل ويتهدده إن لم يطلق سراح الأسرى ويعيد 
المنهوبات جميعا فأصم أذنيه » وقال ‏ فى قحة - 
٠‏ قولوا لمحمد يخلصكم ‏ يريد رسول الله 
- كه  -‏ وصبر صلاح الدين : ثم أرسل - رحمه 
الله إلى ملك بيت المقدس الذى خلف عمورى 
وهو ٠‏ لوزجنان ٠‏ ففشلت وساطته أيضا ؛ وبذلك 
وضع صلاح الدين الصليبيين جميعا على حافة 
حرب لا يستطيعون إزاءها لوما للمسلمين . 


443 ولبى شامة ؟/ 02 والقريزى ١م‏ 
اللقريزى ‏ السلوك 5/١‏ + وابن واصل - مفرج الكروب 355/5 


مس111 0 


فقام صلاح الدين يتعبثة لم يسبق لها مثيل 
بين جنوده والمسلمين استعدادآ لخوض معركة 
فاصلة , واختار أن يظل بدمشق ٠‏ ومنها أخذ 
ينظم تعبثته بمصر وحلب والجزيرة وديار بكر ؛ 
واعلن الجهاد وكتب به حتى إذا اكتملت عدته 
واجتمع له جيش كبير غادر ٠‏ دمشق» اق 
منتصف مارس 147١م‏ متجها إلى الجنوب حتى 
وصل ٠‏ راس الماء ٠‏ إلى الشمال الغربى من 
٠‏ حوران ٠‏ وفيها ترك ابنه ٠‏ الأفضل » لتجتمع 
عنده الإمدادات باختلاف أتواعها وأحجامها : 
بشرية كانت آم حربية ٠‏ واتجه إلى ٠‏ بصرى ٠‏ 
اية قافلة الحجيج الآتية من الحرمين ٠‏ وف 
هذه القافلة كانت اخته ٠‏ أخت صلاح الدين 
وولدها محمد بن عمر لاجين » لا القافلة السابقة 
التى اسرها ٠‏ ارناط » كما َم ٠‏ إزاكلس 
3165 » ليضفى على عمل صلاح الدين نزعة 
غير دينية مخلصة كعادة القوم فى تشويه أعمال 
الأيطال المسلمين . فأما هذه القافلة الأخير 
افقدمت من مكة ووضلت سالمة إلى دمشق فى 
ضيف 6001141 


وشرع - رحمه الل - فى مهاجمة ٠‏ أرناط » » 
واستطاع فى مهارة أن يلتقى بالقوات المصرية 
التى شرع ٠‏ ارناط » فى قطع الطريق عليها ختى 
لاتلتقى بصلاح الدين . فالتقى بها فى مكان 
بالقرب من ٠‏ الكرك » ووجد ٠‏ أرئاط » نقسه 
محضورا فق قلعة ٠‏ الكرك »» وليتم لصلاح 
الدين قطع السبيل لآية معونة تصل إلى 
« ارناطء أوعز إلى رجاله بم حلب» أن 
يصالحوا الأمير الصليبى ٠‏ بوهيموند الثالث » 

« أميرانطاكية » واستجاب ذلك الأمير للصلع ؛ 


فتفرغ صلاح الدين لعدوه ٠‏ أرتاط » ولم يحاول 
« بوهيموند » نجدته الاسيما وقد اشتد ضراع 
الأمراء الصليبيين على السلطة ودارت المعارك بين 
صلاح. الدين والقوات / ئة عنيفة 


شرسة عنيفة 
حتى استدرج.صلاح الدين القوات الصليبية إلى 
اقرون حطين » حيث كانت المعركة القاصلة » 
ووقع الصليبيون داخل دائرة أحاطتها القوات 
الإسلامية من كل جائب فلم ينج من الصليبيين 
إلا من كان فى عمره بقية » وكان المسلمون 
يدركون أن وراءهم ٠‏ نهر الأردن » وأمامهم 
عدوهم . ولا نجاة لهم إلا بالتخلص من العدو ؛ 
فاعملوا فيهم سهامهم وآلاتهم فخر أكثرهم 
0008 

وأشرقت شمس ؛ يوليو بالنصر , ثم سقط 
اسيرا « ملك بيت المقدس » وه أرثاط » إلى جانب 
جمع كبير من كبار قوادهم . 

وف مخيمه ‏ رضي الله عنه - استقيل صلاح 
الدين أولئك استقبالا حسنا ٠‏ وأجلس ملك بيت 
المقدس إلى جواره وقد أنهكه العطش قبادر' 
صلاح الدين بتقديم إناء به ماء مثلوج إليه 
فشرب منه , ثم أعطى الإناء دون إذن من 
صلاح الدين ‏ إلى «١‏ أرناط » . عندئذ غضب 
صلاح الدين وقال : 

هذا الملعون لم يشرب الماء بإذتى قيناله 
ثم التفت إلى ٠‏ ارناط ٠»‏ وذكرة 
بجرائمه وقرعه عليها فقال - فى إقحة وفظاظة : 
٠‏ قد جرت بذلك عادة الملوك » ! فاستل ضلاح 
الدين سيفه واطاح براسه 


. ٠ امائى‎ ٠ 


.وكان فى ذلك وفاء بنذره ٠‏ ونهاية للص الفاجر 
عدو الل . 


(4) كذا باتفاق مؤرخى الإسلام ومتهم ابو شامة راين شبداك وابن الاثم عكش إراكلس هذا تدمع 
)٠١(‏ ابن شداد ‏ النوادر السلطانية ص ١9١‏ - 178 . عاد الدين الاضفهائي ‏ الفتح القسى ص 77 ٠‏ ابن واصل - مفرج الكزوب. 
0/7 . لبى شامة ل البوضتين 25/6 كم صفدت 391 يعملا .فرظ 


مونل 


«أى زمان أفضل وأى الملوك أكمل» 

ممق كفو موف موهر م ف عو 
خل مُسَلم بن يزيد بن وهب على عبد الملك 
.ابن هارون فقال عبد الملك : اى زمان ادركت 
افضل ؟ واى الملوك 1 * + 

.آما الملوت فلم أر إلا حامدا أو ذاما ! 
أما الزمان > فيرفع اقواما. ويضع 
اما . وكلهم يذم زمانه لأنه يبلى جديدهم ٠‏ 
ويُفرقَ عديدهم ويهرم _.صغيرهم .. ويهلك. 


0 


أضعد « ثابت. قطنة » مثبر سنجستان + “فقال : 
الحمد الل ثم ارتج عليه فنزل وهو يقول : 
.فإن لا أكن فيهم خطيبا فإننى 


“عجاري 


الانفس فعبد ٠ذارقة‏ العقل .لها 
© الناس رجلان : الم فلا امازيه 


2 


١ 


اما 


السيائة الستوربة الرعية 


أو شكل الحكومة وعلاقتها 
بالامة قف الاسلام 
للأستاذ الشيخ رزق الزلبا ف 


© ليس ف الإسلام ما يناقض الفطرة البشرية السليمة . ولا ما يجحف بالمصالح الفردية 
المشروعة . ولا ما يصعب فهمه حتى على أصحاب العقول المحدودة لأنه لاايمكن تصور 
الخير إلا مقرونا به ولا السعادة إلا سائرة إق ركابه . لأنه شريعة الل المبراة من العيوب 
الجامعة لمنافع الروخ والعقل والجسد . إنّه شريعة جاءت للدين والدنيا معا فكفلت مصالح 
الافراد والجماعات على مر العصور . وقد شرع الإسلام احكاما ليس اعدل ولا ارفق منها 
ووضع ضمانات سامية حتى تؤدى هذه الاحكام رسالتها . لعل أولها واهمها مسئولية 


الحاكم نفسه عن الرعية 
قال الاستاذ الشيخ ‏ رحمه اله 


لابد لكل آمة من حكومة على راسها فرد أى 
اهيئة مكونة من عدة أفراد ترتبط بالامة بعلاقة 
التصرف فى شئونها وحملها على طاعتها . وهذه 
الحكومة يختلف شكلها باختلاف هذه العلاقة 
إطلاقاً وتقييداً » لأنه إن كان تصرفها فى تلك 
الشئون مطلقا مفوضا إلى إرادتها إن شاءعت 
أقامت الشرع المستوق أو القانون المرسوم » وإن 
شاءت حكمت بمحض رايها » فهى حينئذ حكومة 
مطلقة أو استبدادية ٠‏ وإن كان تصرفها مقيداً 
بالشرع او القانون بحيث لا يجوز لها أن تتصرف 
فهى حكومة مقيدة أو 
تصرف القوة الحاكمة فق 


ما قيدت به ه 


شئون: الأمة المحكومة شرط لابد منه لدستورية 
الحكم , كما أنه ضرورى للتوفيق بين سلطان 
الحاكم وحرية المحكوم , إذ به يتبين واجب كل 
منهما فلا يطفى أحدهما على الآخر 

وانقواعد التى تبين وسائل هذا التقييد وطرقه 
هى السياسة الدستورية وقد تسمى القانون 
النظامى أو القانون الأساسى . وهى وضعية إن 
كان الواضع لها عقلاء الأمة وبصراءها وذوى 
الرأى فيها ٠‏ وشرعية إن كانت من عند الله تعالى 
بواسطة رسول يقررها للناس . 


م1 


,اعداد وتمتديم. 
عبدالفاتاح حسين الزيات 


وعلى هذا فالسياسة الدستورية الشرعية هى 
القواعد التى شرعها الله تعالى لعباده على لسان 
رسوله لتحديد علاقة الحاكم بالمحكوم . 

آما الاستبداد ٠‏ وهو - على ما بينا - تصرف 
القرد فى الكل على وجه الاطلاق فق الإرادة من غير 
تقيد بشرع أو قانون ‏ قهو مما يحرمه الإسلام 
ويمقت آهله أشد المقت كليا كان أو جزئيا . ذلك 
بأنه عمل بالهوى ونب للدين وخروج على آمر الله 
تعالى باتباع رسوله فى كل ما جاء به ؛ قال تعالى : 


< انوا ما أل إلتيكم ين ريك وَلَا تبمُوايمن 
1 


دونه أزليآة 4 ٠‏ وقال : ياي 
موا لله وو 1 


غم في إِلَّ افو الول إن 
كسم تُؤْمُون باشو وَاليَوْمٍ الآخر ؛ ' 
كريد 


ُمْ القَايقُونَ » الع ؟ 
من أفراد الامة الوقوف عند حد ما شرعه ال 
تعالى من العقائد والأعمال والأحكام بلا فرق بين 
حاكم ومحكوم . وعلى هذا جرى عفل السلف 
الصالح من هذه الآمة واتعقد عليه إجماعهم , 
فلم يبيحوا فى جميع اطوارهم أن يلى أمورهم من 
يخالف الكتاب أو السنة فى حكمه إلى ما تنبعث 

شهوته وهواه وصيغ بيعتهم ناطقة بذلك ٠‏ 
فقد كانوا يقولون لمن يبايعونه : بايعناك على أن 
تكون رسول الله 3 تتبع فينا سنته وتسلك 
بنا طريقته » أو على أن تحكم فيئا بكتاب الله 


وسنة رسوله ٠‏ إلى غير ذلك من العبارات التى 
يتفق معناها وإن اختلف ميناها. هذا 
والاستبداد منابذ لحكمة الله تعالى فى إرسال 
الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع . وفيما 
اذكرنا ما يكفى للدلالة على أن الحكومة الإسلامية 
ادستورية مقيدة ٠‏ 

اما السياسة الدستورية التى قررتها الشريعة 
المطهرة فهى 

- الآمة مصدر السلطتين التنفيذية مطلقا 
والتشريعية فيما لانص فيه 
- الحاكم مسئول . 

- حقوق الأفراد زالجماعات مكفولة . 

وتفصيلاً لذلك نقول 
السلطة التنفيذية أو الحكومة ؛ 


نْب الحاكم ‏ وهو الرئيس الأعلى - حق من 
حقوق الأمة ؛ بل هو واجب عليها . والآدلة على 
ذلك كثيرة ؛ منها إجماع الصحابة ؛ فقد عدوه 
من أهم الواجباء قدموه على دفن الرسول 
كُِ ٠‏ وهو إجماع ثابت بالتواتر قيفيد القطع . 
وبنصبها إياه يستفيد حق التصرف فى شئونها 
على مقتضى الشريعة وتولية من يراه أهلا للولاية 
على الأعمال المختلفة من إمارة وقضاء وغيرهما , 
فهو يستمد سلطانه من الأمة مباشرة . وهى 
صاحبة الحق ف هذا السلطان ٠‏ إذ لولم يكن لها 
لما استقاد منها , فإن فاقد الشىء لا يعطيه وغيره 


ا انسياسةالدستوبية الشرعية 


من عمالة .وقضاته يستفيد سلطانة من الآمة 
ابواسظتة . وإذن قسلطة الحكم للامة ممثلة فى 
وى الآمن. 

السلطة التشريعية : 


المراد بها هنا سلطة بيان حكم الله تعالى فيما 
اليس فيه نص صريح ف حدود الكتاب والسنة 
وهى أيضاً حق للامة ليس للرئيس الأعلى منها 
اشىء إلا باعتباره فردا له حق الاجتهاد إذا كان 
من أهله ؛ شأنه فى ذلك شان سائر المجتهدين 
ودليل ذلك قوله تعالى : د 3ء قَاوِرْهُمْ في 
الْأمْرٍ 4 فهو يقتضى إيجاب الشورى على الرسول 
5 فى كل أمر هو محل لها . وهو ما لانص فيه 
بالضمورة . وما كان إيجاب الشورى عليه صلى 
الله عليه وسلم لمجرد خواطن اصحابه 
الذين الفوا قبل الإسلام أن يكون لهم راى فى 
الحكم لا لتعظيم أقدارهم ‏ ولالسن الشورى 
للآمة فحسب ؛ كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 
بل للاستعانة برآيهم فى تعرف حكم ما لانص 
فيه . يدل على ذلك قوله فى نسق ذكر المشاورة 


صممت على آمر بعد المشاورة فأمضه . ولو كان 
فيما شاور فيه نص قد ورد به التوقيف من الله 
تعالى لكانت العزيمة فيه سابقة على المشاورة 
كان وود النص. موجبا لصحة العزيمة قبل 
الشورى ؛ ففى ذكر العزيمة بعد الشورى دلالة 
علر أنها صدرت عنها , وأنه لم يكن فى موضع 
الشورى نص قبلها . وقد ثبت أن رسول الله 

الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه فيما 
لا توقيف فيه ويجتهد معهم ثم يعمل بما يظهر له 
أثه: الصواب ...وق ذلك شروب من الفوائد اهمها 


إعلام الناس أن ما لاتوقيف فيه من الحوادث 
فسبيل استدراك حكمه الاجتهاد وغالب الظن . 
فالشورئ قاعدة من قواعد الشريعة وعزيمة من 
عزائم الأحكام . وإذا كانت واجبة على رسول الله 
٠‏ وهو من هو فى كماله العقلى والروحى 
واتصاله بالوحى الإلهى : فهى على غيره أوجب ٠‏ 


تعالى الشورى ولم يبين لها كيفية ولم 
ينه عن كيفية , فحكم جميع الكيفيات الإباحة 
عملا بقاعدة : كل ما لم يرد 
فهو مباح . وإذن فلنا ان 
عليه غير المسلمين إذا كان متفققا لمسالعنا” 
مخالف لشىء من قواعد ديثنا ٠‏ 


١ أوجب‎ 


وإذا كان غرض الشورى ومقصودها هو بيان 
الحكم اللائق فيما لا توقيف فيه فاهلها هم اهل 
الكفاية فيما يستشارون فيه . وقد عبر عنهم 
القران الكريم بأولى الآمرء وآمر بطاعتهم , 
فقال: ٠‏ أَطِيمُوا له وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأؤلي ار 
هِنْكُمٍ :٠‏ وتسميتهم بأولى الحل والعقد ف 
عبارات المتكلمين والفقهاء هى ف الواقع تفسير 
لعبارة الكتاب . وهم على الحقيقة قادة الأمة وأولو 
الراى فيها الذين ترتضيهم وتثق بهم وترضى بما 
يقررونه ؛ فاتفاقهم إجماع » وهو حجة يجب 
العمل بها وتحرم مخالفتها بنص هذه الآية 


قمتى اتفقوا على امر وجب على الأمة الطاغة وعلى 
الحاكم التنفيذ . فإن أبى أسقطوه لمخالفتة 
الإجماع المعصوم ٠‏ وإن اختلفوا فى أمر وجب 
رده إلى الكتاب والسنة بعرضه“على أضولهما 
وقواعدهما بواسطة من يختار لذلك من أهل العلمم 
بهما والبصر بالمصالح العامة فيعمل بما يتفق 
موقا 4 عملا بقوله تعالى : 8 كن 
07 * إلَ الله وَالرّسُولٍ إن كم كُؤْمُِونَ باقه 
َع الآخر 4 فان استمر الخلاف بين اولئك 


المختارين أيضاً كان المرجح هو الرئيس الاعلى , 
نصت على ذلك السنة , فقد استشار النبى كل 
اصحابه فى اسرى بدر وعمل برأى أبى بكر قأخذ 
الفدية منهم واطلقهم , وقد كان رأى أكثر من 


الحاكم ٠‏ فأوجيت عليه التقيد بالكتاب والسنة 
وما اتفق عليه اولو الأمرء كما اوجبت على 
المسلمين نبذ طاعته إذا حاد عن ذلك : لا طاعة 
لمخلوق لل معصية الخالق . غير أنه مما لاريب 
فيه أن مجرد وجوب هذا التقيد عليه وعلمه به 


واجبات لا يشكون فى وجوبها » ويقترفون مآثم 
يؤمنون بحظرها ؛ فكان لابد لتحقيق هذا الواجب 
من طائفة بمعائى الشريعة وتظهر 
بمظاهرها ٠‏ تقوم الحاكم. عند انحراقه عنها » 
وتحضه على ملازمتها والسير على صراطها . لذلك 
اوجب الل تعالى على الأمة قيام طائفة منها بهذا 
الأمر وجوبا كفائيا يسقط ب 


المتلِحُونَ 4 فقد أوجب على الكل قيام آمة أى 
امنهم بذلك ٠‏ فهو واجب على الكفاية 


ودليل الوجوب ولا : لفظ الامر. وثانياً : أن 
التقيد بالشريعة واجب مطلق ٠‏ إذ لا يسقط 
وجوبه بحال ؛ ولا سبيل إلى إقامته إلا قيام تلك 
الطائفة بالدعوة إليه والحمل عليه ٠‏ وقيامها 
مقدور . فيكون واجبا المقدور 


الذى لا يتم الواجب المطلق إلا يه قهو واجب ٠‏ 


قاعدة 


وهذا القدر متفق عليه . والخلاف فق أنه واجب 
بما وجب به الواجب المطلق أو بآمر آخر لا يعنينا 
فى هذا المقام 


هذا . والآية الكريمة لم يصرح فيها بالمدعق 
والمامور والمنهى ٠‏ وحذقه مؤذن بالعموم , فهى 
عامة ف الملوك وغيرهم ٠‏ فيكون من وظيفة هذ 
لملوك إلى الخير ؛ وأمرهم 


فإن لم يستطغ فنقليه:*... ولا يخفى :ما يقتهتهه 
التغيير باليد من استئصال اسباب القساد 
وإيقاف كل عابث عند حدود الفضيلة » اما 
التغيير باللسان فإرشاد وتعليم , ونصيحة 
وتقويم » يدل على وجوبه فوق ما سبق قوله :8 
« الدين النصيحة ثلاث مرات ؛ قيل : لمن 
يارسول الله ؟ قال : ٠‏ لله ولكثابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم » . ونصيحة الأئمة على ما'قال 
العلماء هى : معونتهم على القيام بما تكلف القيام 
به ؛ بتعليمهم إذا جهلوا ؛ وإرشادهم إذا هفوا , 
إذا غقلوا . 

ولقد كان أمر هذه المسئولية موضع عناية 
السلف واهتمامهم وتقديرهم ؛ كان يعاب على 
اصغرهم قدرا أن يحاسب اعظم الخلفاء شأنا 
على الهفوة النادرة والخطأ اليسير , وكان الخلقاء 
الراشدون يقررون ذلك فى المجالس الجامعة ؛ قال 
أبوبكر رضى الل عنه ٠:‏ إثما أنا متبع لا مبتدع , 
فإن أحسنت فأعينونى » وإن زغت فقومونى » ٠‏ 


3 


للك 


وقال : ٠‏ أطيعونى ما أطعت الل ورسوله ٠‏ فإن 
خالفت فلا طاعة لى عليكم » . وثبت مثل ذلك عن 
غمر بركق اللا اعنه + 


كفالة حقوق الأفراد والجماعات 


إن الإسلام كفل مصالح الأمم فى كل زمان 
ومكان ٠‏ وشرع للأقراد والجماعات احكاما ليس 
أعدل ولا أرفق منها ؛ يعرف ذلك كل ناظر فيما 
جاءت به الشريعة من الأحكام بعدل وإتصاف 
واطراح للعصبية . ولسنا بصدد بيا, 


وإنما الذى يعنينا فى هذا المقام أن نبين أن 
الإسلام وضع ضسمانات اساسية لتكؤن حفاظا 
التلك. الأحكام ؛ منها مسئولية الحاكم » وقذ 
شرحنافا قيما سبق ؛ ومنها ما أوجبه الله تعالى 


من آداء الأمانة إلى آهلها ٠‏ والعدل :فى الحكم 
بقوله تعالى ؛ ‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل » . والأماثة كل ما يجب حفظه وتأديته 
إلى مستحقه ؛ فالمناصب العامة أمانة فى عنق 
الإمام ويجب أن يضعها فى آهلها . وأموال الدولة 
أمانة يجب صرفها فى وجوهها ٠‏ وما للأفراد 
والجماعات من حقوق مشروعة كالحرية لق 
التصرف المالى من البيع والشراء ونحوها وق 
إبداء الرأى والسكنى والتعلم والتعليم فى دائرة 
المشروع آمانة يجب تمكينهم منها . والعدل هو 
الحكم بما أنزل الله وإيصال الحق إلى مستحقه 
فى أقرب وقت من غير هوى ولا مدا 
وف إيجاب العدل وآداء الأمانة وإشراف الآمة 
ومراقبتها لتصرقات الحاكم أقوى ضمان لحفظ 
حقوق الأفراد. والجماعات . 
المجلد الثامن عشر 


الل 
5 ىو ثُّ 


,اشراف:ة.«حسن جاه 


تروّاس السلرة 


0 2 9 3 
ع 59 5 8 
3 5 23 
3 و 0 00 
كّ عه 3 
3 : 
1 0 
0 
لونم يم ام ا ا ناد واو ام ام ات 


سكياس بابسا با عباسات صبانا بلعل با ب با ب بات با با با بي 


عن القامة الاسلامية الخامسة 


2 
للاستاذ محيى الدين عطية 
وَحُدَ الالحان عزفٌ 2 وَاحثوى الإلوان طَيفُ 
والتفئ 2 اناق لم 5 نيس بَينَ الأمل ضَيُ 
لَئِسَ | بَيِنَ المؤمني 0 سن اليَوْمَ ميئاق ولك 
بَلْ صّلاة قد أقِيَمثْ ئْ5. وَاستوى صف وصفٌ 
وَاستَجابَ الله حَتَى 5 خان بلأزمارٍ قصفك 
غميرَ أَنّ الشوك أذمًا 27 نا بجُرح لايحفٌ 
عي وَاسْكَيِنُ والكذ 2 بُوح جيّان وإلفك 
كَيْفَ ‏ والسُّمسارٌُ خَلفَ السْثْرٍ 0 عَفْيهِ | دُكُ 
بافتا الأكفان باليُفنى وف يُسْراهُ | سَيفُ 
أَيْهَا المْبِحِرُ فى صا رَائئَا وَالرِيحٌ عَصفُ 
إن انِضاف الأرض ف انف 3 رقا والقلبٌ وَجفك 
مَرقعُ الكَفٌ ابتِهَالاً 5 وَعَلِى المجذافٍِ كَفُ 


114 


قرتالت اللكللة ' 


سه 
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و 


هاتى عيوتك ياسماء وأمطرى 
وتخيّرى ما تُفطرين .. واكثرى 
إذ قد تبدت فى سماء خواطرى 

3 
كانت بجاه العز ناعمة .. وما 
يرعى تجارتها (الآمين) بسَفرة 
وحديث (دسرة) يرن بسعهاً 

٠. 
هشت الما سمعت .. وتاقت للذى‎ 
وتلطفت للامر بعد رويّة‎ 
وا قدُرَ ان يتمٌّ تمامها‎ 

٠ 
ربحت تجارتها بفضل (محمد)‎ 
والكون ماج باسره .. مترننا‎ 
كم زمّلته ودثّرته .. بحبها‎ .. 

3 
لله قولتها وقد بُعث الرسو 
٠فلانت‏ للارحام خير مواصل 
٠‏ وَالكَلٌ تحمله يفيس غضاضة 

5 
والمجد . كل المجد. حين تضافرت 
بالمال تُرفده. ليرفد دعوة 
قتاود لى, تهبينه. بالروع إلنى 

3 
ياشعر حسبك أن دمعى قد سرى 
هذى (خديجة) قُدوتى وذخيرتى 
ما دمت أقبس من ضياء جلالها 


درا .. أقدمها بذؤب مشاعرى 
فاليوم شعرى كالخضم الثائر 
قُضْلَى نساء الارض .. دون نظائر 
3 

علمت بتدبير الإتلّه القادر 
من بعد اخرى .. باقتدار باهر 
عما تَهِلَى من نقاء نادر 
٠‏ 

تبدو ماثره كصبح سافر 
تبفيه زوجا .. بانعطاف قاهر 
باللصطفى .. خير البرايا الطافر 


3 
فى الدين والدثيا.. بسعد غامر 
خير الحرائر .. لليتيم الصابر 
وحنانها .. فق يوم رؤع زاخر 

: 
ل- «الله لايخزيك فى الأمصارء 
. للضيف تزجى الخيرء أو للجار 
وعين عند نوائب الإقدارء 


0 
ممه ترد عوايق الكفان 
اكه كلها بتاج الغار 
هَرَآنْ بهوج الشرك والاخطار 

0 
هذا مجنال الوجد .. لا الأشفار 
(استاذة) الأحرار والابرار 
فالقلب فى حرز من الأكدار 


و 


49س 209 44س ت40629س ف4]229سه ف :10س ف 41س 10:219س ت 1ك :اسه ف27 :الات ف 27 


يك 


0 


:اتقكة فز لذ كل قا نالك لتاقل لاقلاقلقااقلا طلا فلالا 


م رهد رم 


ار 


الشعن أكتبه بكل عناءٍ وتكاد تتكرنى حروف هجائى 
انضل نمضغ أمسنا بتلذذ وتلوك فى الامجاد باستتعلاء 
نحكى ونحكى فل انتضاء بالغ ونهيم إن زهو بون استرخام 
والامس كان بداية لمسيرة علوية الخطوات والاضواء 
وضعث موازين الحياة بدقة وعدالة | وتعاون ‏ ونقاء 


عمل وإيمان يجسد للورى أبعاد خير عقيدة سمحاء 


انقول: اخلصنا القلوب وماارى إلا صراع تتناحر وعداء؟ 
انقول: جمّعنا الصفوف وهذه أشتات الوية بفير لواء؟ 
انقول: وحدنا الجهود وماارى إلا دعاوى الشعر والخطياء؟ 
انقول ؛: أعددنا السلاح وماارى إلا فتات تفضل وعطباء؟ 
انقول : ابناء العروبة أصبحوا كثرا ولكن كثرة كفثاء؟؛ 
انقول: اتباع الكتاب تفرقوا شيعا مع الأطماع والاهواء» 


انقول: قدس الله أضحت مسرحا للعابثين وضيعة الاعداء؟ 
انقول: هامات الماذن اصبحت ف القدس تُدْميها يد الفوغاء؟ 


انقول: اصوات الماذن اخرست وغدت ضراعات بلا اصضداء» 


الاين 


اق 517171717777777 


طخل 


1111111010101071717ذظظ 


للأّستاة رشاد محد يوسف 


ياامة الإسلام جرحك نازف 
بين المحيطين انطلاقات المدى 
من كل لون أو لسان راكع 
قد خصنا الرحمن من خيراته 
فمتى يحس المترفون بفيرهم 
عام الرمادة عند قوم ادهر 
ايليق أن نحيا فريقا فل الذرا 
وعلى مشارفه بنو اوطاته 


ياامة الإسلام. صيحة منذر 
من كل صوب طامعون تكاليبوا 
كل يود الدار يسرق انتها 
عاد التتار بزحفهم ودمارهم 
والنار ف الأفغان تحصد إخوة 
وعلى الخليج مذابح ومعارك 


أبناؤك الفرقى إلى اذقانهم 


طال السُرّى فق عالم متفرق 
واك وحدنا بدين واحد 


والعروة الوثقى رباط أخوة 


يارب يارحمن جمع شملتا 


لو جف يوما عاد للإدماء 


للامة الممتدة الارجاء 


لله نحو الشماء 
نعما بلا عِدٍ ولا إحصاء 
بالراكعين على لظى الرمضاء؟ 


الكعبة 


ولدى سراة العُرب نهرُ رخاء 

متقلبا قل وفرة الثعماء 

يحيون فى الباساء والضراء؟ 
. 

قد أرّقته جناية الدخلاء 


الساحة الكبرى بلا استحياء 
يفتال حرمتها بكل 
يستهدقفون مرابع الآباء 
إلى الله قد صمدوا بكل إباء 


دهاء 


والحرب بين الإخوة الاعداء 
فق الخلف والتبعية السوداء 
راى ولا اتحدوا على الأعداء 
. 
متمزق الأوصال والاعضاء 
مترابط اللبتات. ‏ والاجزاء 


تنأى بنا عن نزعة لعدام 


وارفع لوانا فوق 
-00- 


17 210101ظظ 


كل لواء 


9 


ا ا 0 


2 
3 


0 
د 


يكل 


ةتوت وت ود ةا ا ' 


, 
6 
/ / 
4 6ر36 عدر د36 عيد ع3 عبد 6ت ودعت 2 
م 5 
ابورواو اوكا 5 
من فى سواك إله الكون يهدينى :0 
د وق طريق الهدى والنور يبقينى / 
و ياواسع العفو هب لى منك مغفرة ع 
إلى خنائك يالل تدنينى 
الذنب عندى يأل يقتلنى ا 
4 والعفو عثدك يالله يحيينى / 
يامن يجود ولا تفنى خزائنه : 
1 إنى سالتك هل تعفو وتعطينى 0 
د خطاءة أنا يالل يدفعنى 6 
3 إلى ذئوبى مَاخحُمَلتٌ من طينى ١‏ 
ذْ لكنها هفوات لست اتكرها 2 
4 وشت تعلم ياربى بتخويني ١‏ 


يجيد سززة عيدب زر ةعيدب تيده مزج تيه مسرزة تيد > جد جزل جيه سر 


الكل 


ظ مد | 


اا 


5 


١ 
1 


تررق سن للإشاو رالاء 


لا ا 


ا 


الصا ةكالظاء 


صوتيا وتاريخيا ولهجيا 


د 

8 مقدمة البحث ومن ثم وجدنا الغبارى من العلماء 

7 إن الضاد والظاء من الاحرف التى يضعون رسائل للتفرقة!") بين الضاد 
)| بكر استعمائها ى رذة ارعرب بن رن والظاء فيما وردا فيه من كلمات سواء 
8 بعض علماء اللغة والاداء إلى أن الظاء انتج القران اريم لو ون قورد- وت 

ل 1 احصى احد الباحثين ثلاثين رسالة الفت 


المعجمة للعرب خاصة. وتفنى 
ابو الطيب المتنبى ف بيت له بانفراد 


جميعها فل التفريق بين الضاد والظاء . 
واود فى هذا البحث أن اعرض 


0 نطق الضاد ن ا 

ري لففن انين رد العلل التحزقن رض التوجينه: الصتوصة 

الاؤاك تلركرن لليف ملسي التاريخية واللهجية سائلا الك الغون 

الانهم إفى عهد السليقة او على قرب منها . لبلوغ القصد جيا العون 
فعبسا ا ا ولا ادعب الطليل إلى لدم قنك اقزر يام 


وامتزجوا بغيرهم حدث خلط بين 
الضاد والظاء . 


وقد كان من العرب من يؤثر الظاء ال 
نطقه , ولا يزال هذا إلى اليوم فى جهات 
من العالم العربى ونلاحظ انتقال 
الظاء إلى الضاد فى النطق فى بعض 
الكلمات فى بعض الجهات في مص . 

وقد اشار بعض العلماء إلى وجوده 
قديما عند العرب . 


مخرج الجيم والشين )'٠١‏ والشجر عنده « مفرج 
الفم أى مفتتحه .29 

ويذكر سيبويه أن مخرجها « من بين أول 
حافة اللسان ومايليها من الأضراس .) 
ويصفها بالجهر والرخاوة والإطباق”) وكلام 
اسيبويه يفيد أنها ٠‏ تكون من الجانبين ,(©2. 

ويذكر ابن الجزرى أنها ٠‏ من أول حافة 
اللسان وما يليه من الاضراس من الجائب الايسر 
عند الأكثر ومن الأيمن عند الأقل7) ويزيد على 


(1) 1.د يمضان عبد التواب زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء لابن الاتبارى ‏ صن 58 - 8 
(1) المين اللظليل ج ١‏ اس 74 تحقيق 1.د/ عبد الله درويش امطبعة العائى يقذاد 1841 ف 1539م 

(1) النشر اق القراءات العشر لابن الجزرى ج ١‏ ص 7٠‏ مراجعة على محمد الضباع دار الكتب الطمية يموت لبنان 
(4) الكتاب تحقيق الاستاذ عبد السلام محمد هارون ج 4 ص 85) .. الهيثة المصرية العامة تلكتلي 1588 ه 1418م 
(ه) السايق جد ١‏ ص 455-154 

(0) النشر ل القراءات الفشر جد ١‏ اص 500 

(1) السابق تفش الجزء والصفحة. 
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رردمو. 


0 


ر. عباتم صعبرالغنى ا لجار 


سيبويه فى أوصافها الاستطالة*) ويستفاد من 
اختلافهم فى مكان نطقها أن نقطة انتاجها لم تكن 
واحدة عند الناطقين بها . 
-١‏ ففريق ينطق بها من شججر القم . 
" - وفريق ثان ينطق بها من الجائب الآيسر 
ويمثل هذا الفريق اكثر الناطقين . 
" - وفريق ثالث ينتجها من الجانب الآيمن . 
4 - وفريق رابع يخرجها من الجانبين ٠‏ 
والفريق الثالث قليل والرابع عزيز وهو معنى 
قول الشاطبى رحمه الل : إلى ما يلى الأضراس 
وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا("؟ . ومما 
يدل على أن اختلاف وصف القدامى يعود إلى 
اختلاف اللهجات ما ورد أن النبى و وهو قرشى 
كان يخرجها من الجانبين("" . وورد انه من 
مختصات سيدنا عمر رضى الله عنه . والخليل 
حين ذكر أنها شجرية77') من وسط اللسان لم 
يبعد عن وصف معظم علماء اللغة لها لأنها إذا 
كانت تخرج من إحدى حافتى اللسان 
وما يحاذيها من الاضراس العليا فإن اول تلك 
الحافة مما يلى الحلق ‏ ما يحاذى وسط اللسان 
بعد مخرج الياء("') . والقدامى من علماء اللغة 
كانوا يعتمدون فى تحديد مكان النطق للصوت 


(4) التمهيد ال علم التجويد ص +17 تحقيق الدكتور على حسين البواب 


ووصفه على الملاحظة الذاتية ٠‏ وهى لا تختلف 
كثيرا عما يراه المحدثون من علماء الاصوات , 
على الرغم من أنه لم تكن لديهم معامل واجهزة ٠‏ 
كما هو الحال ٠‏ وعلى هذا فرن الاختلاف ل 
تحديد مكان إنتاج صوت الضاد لدى القدامى 
مرده إلى .١‏ الناطقين بها . 

ويذكر سيبويه أن مخرج الظاء ممابين طرف 
اللسان واطراف الثنايا”2 ويصفها بالجهر 
والرخاوة والإطباق(؟') والضاد مثلها فى تلك 
الصفات كما سبق وتزيد عليها بوصف 
الاستطالة : كما ذكر ابن الجزرى . وقد اشار 
سيبويه إلى الاستطالة فى الضاد عند الحديث عن 
الضاد الضعيفة!*') . وكل من الصوتين يتكون 
مع التفرقة بينهما باختلاف نقطة الإنتاج ونحب 


هنا أن تمس المصطلحات التى تتعلق 
بالصفات مستاخفيقًا لنصل من خلال ذلك إلى 
كيفية تكوين كل منهما . 


اولا: الجهر 

والمجهور عند سيبويه : ٠‏ حرف أشيبع 
الاعتماد فى موضعه ومئع النفس أن يجرى معه 
حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى الصوت277) 


3 


المعارف بالرياض والنشر ج ١‏ ص 7:8 


(1) إبراذ اللعاتى من حرز الامانى فى القراءات السبع لابى شانة الدمشقى سس 48 تحقيق إبراهيم عطوه عرض 
)1١(‏ انهاية القول القيد فى غلم التجوية لمعند مكى تضر ص *7 مطيعة مصطفى اليابى الحلبى وازلاده بمصر 1845 ه 
)1١(‏ المئع الفكرية شرح المقدمة الجزرية سس للأعلى بن سلطان القارى ص ؟١‏ طبعة ١580‏ - 1644م 


(15) نهاية القول المفيد ص 70 
05 10 0ل الكتاب جا سن 156 15 
(11) السليق اج 4 من 24 
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والمجهور عند المحدثين : مااحتك معه الهواء 
الخارج من الرئتين بالوترين الصوتيين فى 
الحنجرة"2 , 


ويكاد يتفق المحدثون والقدامى ىق عد 
الاصوات المجهورة وهذا يدل عندى على أن 
القدامى كانوا يحسون بمكان الاعتماد وفى 
الحنجرة وهو لا يكون إلا عند اقتراب الوترين 
الصوتيين . فإذا انقضى زمن الاحتكاك بهما 
جرى الصوت . وعلى هذا فالضاد والظاء يعتمد 
لهما فى الحنجرة حين يقترب الوتران الصوتيان 
حيث يحتك الهواء يهما محدثا الصوت . 
ثانيا - الرخاوة 

الرخى : ٠‏ هى الذى يجرى فيه الصوت 20802 
ذلك لأنه + ضعف الاعتماد عليه عند التطق به 
فجرى معه الصوت ٠‏ فهو اضعف من الشديد ٠‏ 
آلا ترى أنك تقول : « اس ء «١‏ اشن ٠‏ فجرى 
النفس والصوت معا وكذلك اخواتهما('') وتقسر 
الرخاوة فى العرف الصوتى الحديث بالاحتكاك 
وهذا ما أتاه القدامى إذ أن مجرى الهواء عند 
المخرج يكون ضعيفاً جدأ . ويترتب على ضيق 
المجرى أن الهواء يحتك بعضوى النطق محدثا 
صغيرا أو حفيفا تبعا لنسبة ضيق المجرى('"2 


(19) الاصوات اللقوية 1 :د/ إبرافيم اتيس اص 7١‏ طبعة اخامسة 3518 


وعلى هذا قالضاد والظاء حسب وصف 
القدامى لهما بالرخاوة يضيق مع كل منهما 
المجرى عند المخرج فيحتك الهواء بعضوى 
النطق محدثا حفيفا . والضاد كما تسمعها الآن 
فى مصر يتصل معها عضوا النطق اتصالا ما 
يحول دون مرور الهواء ٠‏ وعلى هذا فهى شديدة . 
فإذا اتفرج العضوان اتدفع الهواء بقوة محدثا 
نوعا من الانفجار وهذا معنى وصف المحدثين لها 
بالانفجار('') وعلى هذا فهى لا تختلف عن الدال 
فى شىء سوى أن الضاد أحد اصوات الإطباق . 

والواقع أن الضاد القديمة قد اصابها بعض 
التغير حتى صارت دالا ُفخمة كما تعهده الآن فى 
مصير لدى العامة وكثير من الخاصة وإن كان 
التطور أمراً طبيعياً إلا أن الخاصة يجب أن يناوا 
بها عن هذا التطق ٠‏ لأنها حينئذ تعطى ٠‏ إطباقاً 
أقوى كإطباق الطاء فتزول حينئذ حافة اللسان 
عن الاضراس ويصل راس اللسان إلى الثنيتين 
العلويتين : كما فى الطاء مع أن إطباق الضاد أقل 
من الطاء » وقيها استطالة ورخاوة بحيث يخرج 
معها نفس قليل 202 
اثاننا .-. الإطباق 

والأحرف المطبقة هى : الصاد ؛ والضاد 
والطاء , والظاء . 

ومعتى إطباقها أتك إذا وضعت لسائك فى 


مواضعهن انطبق لسائك من مواضعهن إلى 
ما حاذى الحنك الاعلى من اللسان ترفعه إلى 


مكتبة الانجلو الصرية 


(14) سر صناعة الإعراب لابن جنى ج ١‏ م 1 تحقيق مصطلقى السقا وآخرين 


(14) التعهيد ص ا : الاصوات اللفوية صن 8 
(:؟) علم اللفة العام ( الأمثوات ) 1.د// كبال يشر ص 004 
(1؟) الاصوات اللقوية سس 14 


(51) تاريخ الائب أى حياة اللفة العربية للاستاذ حفتى تاصف ص 74 الطبعة الثانية 1602 
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الحنك فإذا وضعت لساتك فالصوت محصور 
فيما بين اللسان والحنك إلى موضع 
الحرف ,9" , 

ويعلل ابن الجزرى لكونها مطبقة بأن ٠‏ طائفة 
من اللسان تنطبق مع الريح إلى الحنك ٠‏ الأغلى » 
عند النطق بها مع استغلائها فى القم ,؛") 
ولا يختلف ما قاله المحدثون عما قال به علماء 
العربية واهل الآداء . وعلى هذا فإن مؤخر 
اللسان يرتفع مع الضاد والظاء نحو أقصى الحنك 
الاعلى آخذا شكلا مقعرا على حين يكون طرفه 
مشتركا مع عضو آخر فى إخراج كل منهما""2 

ويوائن ابن الجزدى بين احرف الإطباق 
معللا : 

فالطاء اقواها فى الإطباق وامكنها لجهرها 
وشدتها . 

والظاء أضعقها فى الإطباق لرخاوتها 
وانحراقها إلى طرف اللسان مع اضول الثتايا 
العليا . 

والصاد والضاد متوسطان فى الإطياق0” . 


رابعاً : الاستطالة 


وتنقرد .بها الضاد ووصفت بلك ؛ لأنها 
استطالت على الفم عند النطق بها حتى اتصلت 
بمخرج الام » وذلك لما قيها من القوة بالجهر 
والإطباق والاستعلاء قويت واستطالت فى 
الخروج من مخرجها"2 


تصور المحدثين لنقطة إنتاج 
القديمة . 


الضاد 


ويتصور الدكتور افيس الضاد القديمة ٠‏ بأن 
يبدأ المرء بالضاد الحديثة , ثم ينتهى نطقه 
بالظاء قهى إذن مرحلة وسطى فيها ثىء من شدة 
الضاد الحديثة وشىء من رخاوة الظاء 
العربية ,(4؟) 

والذى دعاه إلى ذلك عد القدامى لها من 
الاصوات الرخوة : وهذا التصور اخذه من 
الذى افترض لنطق الضاد القديمة ثلاثة 
افتراضات: 
1- نطق قريب من الدال المفخمة ذى زائدة 


لامية 


- اتللق. نيب تقد اللظاا اف ,قاقد 
اتحرافية . 

ج ‏ نطق قريب من الزاى المقخمة ذى زائدة. 
انحراقية 


ويرجح كانتينو الافتراض الثانى (5) . 
ويذهب إليه أيضاً الاستاذ الأنطاكى الذى 
تصور أن الضاد القديمة كانت مثل الظاء تماماً 
ماعدا التى تشبه :فيها 
اللام 20 . 
وهذا التخيل عند الثلاثة ينطبق على الضاد 
الضعيفة التى لا تستحسن ف قراءة القرآن 


صفة الانحراف 


«* 


(19) الكتاب اج 4 ص 1738 وانظن سر صتاعة الإعراب بج ١‏ اصن ٠7١‏ 


(4؟) التتهيد من 50 
(14) الأصوات اللفوية اهن :14 

(8) التمهيد ص 4.2 

(19) السايق ص 5١‏ والتر جا ١‏ اص 76 
(14) الأصوات اللفوية ‏ صن 44 


(14) ديوس ل علم اصوات العربية ثرجمة صالح القرماوى ص 48 , 45 تون 1454 


(*؟) الوجيز لل فقه اللفة ص +1 الطبعة الحديثة يحلب 
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««اشدقايين انضاه وانقناء 


ولا فى الاشعار ٠‏ يقول ابن يعيش : ٠‏ والضاد 
الضعيفة من لغة قوم اعتاصت عليهم قريما 
أخرجوها طاء ؛ وذلك أنهم يخرجونها من طرف 
اللسان واطراف الثنايا وربما راموا إخراجها من 
مخرجها فلم يتأت لهم فخرجت بين الضاد 
والظاء .030 , 

ويرجح الدكتور اح ٍ مختار عمر أن نطق 
الضاد القديمة كا من نطق اللام قهى 
اراتكه رقي مق مرجها ال اقرب ما عق 
إلى مخرجها 9 , 

ويذكر اهل الآداء أن « اللام مما بين حافتى 
اللسان معأ بعد مخرج الضاد وما يحاذيهما من 
اللثة » وحكى ابو حيان عن شيخه أنه ٠‏ يتأتى 
إخراجها من كلتا حافتى اللسان اليمنى واليسرى 
دفعة واحدة إلا ان إخراجها من حافته اليمنى 


أمكن بخلاف الضاد فإنها من اليسرى 
امكن .69 . 

ولهذا القرب الشديد ابدلت الضاد لاما ف 
بعض اللهجات : 


مالى إلى أرطاة حتف فالطجع 
والواقع انها وإن كانت من منطقتها او من 
منطقة قريبة جد منها فلم تكن تنطق لامأ أى 
اقريبة منها ؛ ذلك أن الضاد من ناحية رخوة ليس 
فيها انسداد فى حين أن نطق اللام يقتضى إحكام 
الغلق فى منطقة اتصال طرف اللسان باللثة ؛ ومن 


(81) شرج الفصل جا ١‏ سن 3184:3597 
(5) ادراسة الضوت اللقوى اص 544 
(5؟) نهاية القول المقيّد ص 59 

(4؟) علم اللغة العام ٠‏ الاصوات ٠‏ صن 9١8‏ 
(0؟) الكتاب اج 4 ص 455 

(52) علم اللغة العام ٠‏ الاصوات »اصن ١١8‏ 
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اناحية اخرى فإن الضاد مطبقة ويقتضى الإطباق 
نيماً . فى حين أن اللام فى أكثر حالاتها مرققة . 


تفسير المحدثين لاختلاف القدامى فى تحديد 
نقطة إنتاج الضاد : 


يقدم الدكتور كمال محمد بشر احد احتمالين 
الاختلاف القدامى فى تحديد نقطة الإنتاج . 


الاول - أنهم أخققوا فى تحديد الموضع 
الدقيق لنطق الضاد ويستبعد, هذا الاحتمال ؛ 
لآن الشواهد الكثيرة الواردة عنهم تناقضه2؟) , 
ونؤيده فى ذلك ؛ لبراعتهم فى ملاحظتهم الذاتية 
والتى بسببها حددوا لنا مواطن إنتاج الاصوات 
تحديداً لا يختلف كثيراً عما ارتآه المحدثون من 
علماء الاصوات . 


الثانى ‏ ان سيبويه وغيره من علماء العربية 
والقراء كانوا يتكلمون عن ضاد غير الضاد التى 
نعرفها ونمارسها نطقاً اليوم فى جمهورية مصر 
العربية ويعزز وجهته التى ارتضاها بالنص 
المشهور الذى ساقه سيبويه متضمنا الإشارة إلى 
موضع نطق هذا الصوت وهو ؛ ٠‏ لولا الإطباق 
لصارت الطاء دالا .. ولخرجت الضاد من 
الكلام ؛ لأنه ليس شىء من موضعها غيرها ,5*0 
إذ أنه نسب الضاد إلى موضع لا يشترك معها 
فيه غيرها على حين أن الضاد الحالية تخرج من 
النقطة التى تخرج منها التاء والدال والطاء 
إلهذا 


ونقول إن هذه الضاد يعود اختلافهم ى 
تحديد نقطة انتاجها إلى اختلاف الناطقين بها 
وقد سبق أن أوضحنا ذلك 


القرآن 
يخقض سطع اللسان حتى لا يلتصق بسقف 
الحنك ملصقاً كلتا الحافتين مع كلا الجانبين من 
الأضراس العليا مع امتداد الصوت من أول 
الحافة إلى منتهاها ؛ بحيث لا يتقطع الصوت عند 
التصاق الحافة بالأضراس مع الضغط وقوة 
الجهر . وقد حاول بعض القراء تطبيق ذلك » مثل 
الشيخ عبد الفتاح القاضى وتلا 


الضاد والظاء فق التطق السامى 


يقول ابن جنى : « واعلم أن الضاد للعرب 
خاصة ولايوجد من كلام العجم إلاق 
القليل .0*") ويتفق معه فى ذلك ابن الجزرى!*؟) 
ويجعلها الفيوزايادى للعرب خاصة"© 
وبالتسبة للظاء يخصها ابن الجزرى بلغة العرب 
فيقول : الحروف التسعة والعشرون المشهورة 
اشتركت لغات العرب ولغات العجم فى استعمالها 
إلا الظاء فإنها للعرب خاصة )'١(١‏ ويوافقه فى 


ذلك الفيروزاباى7”') . وقد اجمع الباحثون فى 


(59) قصيدتان فى تجويد الفران تحفيق وشرح د / عبد العزيز بن 
(54) سر صناعة الإعراب ج١1‏ اص 577 

(59) التمهيد من 105 

(40) القاموين ج1 ص 781 

(40) التمييد 005 

(11) القامويى اج 4 ص 551 


(45) الساميون ولغاتهم ص ٠318‏ 
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مقارنة اللغات .على أن القاف والطاء والصاد 
شائعة فق كل اللغات السامية وبالتالى فهى 
بلا شك كانت موجودة ف السامية الأم وأما 
الضاد فهذه بلا شك من خصوصيات العربية 
القصحى9) , 
ومن ثم كان الحق مع الفيروز ابادى حين جعل 
الضاد للعرب خاصة . وسميت العربية لهذا لغة 
الضاد ٠‏ واشار إلى هذا المتنبى فى شعره فقال : 
لابقومى شرّفت بل شرّقو بى 
ينفس فخرتٌ لابجدودى 
وبهم فَكْرُ كلّ من نطق الضا 
د وعودُ الجانى وغَوْثْ الطريد(؛؛) 


ويذهب الدكتور حسن ظاظا إلى أن الظاء من 
مستحدثات العربية الفصحى فى بعض ما كان ل 
الأصل صادا : فكلمة الظل بالعر 
اق البابلية 


بالصاد الآأشورية ٠‏ والبربرية » 


فى النقوش اليمنية القديمة وهذا القول مردود 
للآتى : 


«+ 


عبد الفتاح القارىه ص 58+ 54 طبعة الولى 1407 ها 


1 / حسن ظاظا 16131 


(44) ديوان ابى الطيب المتنبى بشرح ابى البقاء العكبزى ج ١‏ 777 , 717 ضبطه وصمعه ووضع فهارسه الاستاذ مصطفى السقاا 


واخرين 


0000 


« الخلاقة بين الضضاد وانظظاء 


ورود كلمات قليلة بالصاد والظاء 
.والطاء فى اللغات السامية لا يكفى دليلاً على أن 
الظاء من مستحدثات العربية . 

ب - ليس هناك دليل على أن هذه اللغات أقدم 
من العربية بل العكس هو الصحيح حيث اثبت 
رجالات علم اللغة المقارن فى اوربا ان العره 
أقدم صورة حية *") للغات السامية إن لم تكن 
الآم لهذه اللغات وهذا باعتراف الباحث 
انفقسه(5)) , 


ج من الثابت باعتراف الباحث وجود الظاء 
النقوش اليمنية القديمة , واليمن هى المهد 
الأصبى للغات السامية فق القول الراجح . وعلى 
هذا تكون الظاء اصلية ثم انتقلت إلى صاد أو إلى 
طاء فى هذه اللغات ؛ لأنهم لا يستطيعون النطق 
بهاء 

د -ومما يؤيد ما قلنا ما ذكره الدكتور محمود 
فهمى حجازى من أن صوتى الضاد والظاء 
تحولا ليصيرا مع الظاء صوتا واحداً هو الصاد 
٠‏ والآرامية » والآأشورية 
البابلية وعلى هذا فالظاء ليست مستحدثة . 

ويذهب بعض الباحثين من المستشرقين ٠‏ 
مثل : بروكلمان » وسيجال7”') وبروشتاين إلى أن 
الضاد فى السامية الأم كانت تنطق صوتاً مزدوجاً 
مكوناً فن قاف وسين ٠‏ قساد ٠‏ 


اق كل اللغات السامية وتشتمل على حرف 


(4) الساتيون وثقاتهم: صن ١14‏ 
(43) الساليق م 18 

(49) سس علم العربية ص 148 

(48) يهود شيق أوريا ووسملها 

(41) كلام العرب من قضابا اللغة العربية ص 54 


(00) الكتاب لسبيويه جه 4 ص 454 


كلد 


الضاد ٠‏ 
« أرص » وق البابلية الآشور, ٠‏ آريستو» 
ويتفخيم فى السين احياناً . وق الحبشية ٠‏ ارد » 
وق الآرامية ٠‏ أرعا » أى ٠‏ أرقا » واستخلصوا 
من ذلك أنها لابد أن تكون صوتاً من اقصى الحنك 
الرخو عند منطقة اللهاة بدليل انها تحولت إلى 
عين وإلى قاف فى الآرامية يتبعه مباشرة صوت 
أسنانى قكان هذان الصوتان هما عند اولئك 
القاف والسين وقد تأثروا فى ذلك بنطق اليهود 
الإشكنازيين*؟) لحرف الصاد صوتا مزدوجاً 
مكوناً من ثاء وسين() . 

وهذا الكلام إذا ناقشناه فإننا نستطيع أن 
تقول الأتى 


مثل «٠‏ آرض » لوجدتاها فى العبرية 


اولا أنها نطقت فى بعض اللغات صادا أو 
اسيناً ٠‏ أو دالا وهذه الاصوات من طرف 
اللسان ٠‏ فإذا افترضوا انها مركبة من قاف 
وسين فلم لا تكون مركبة من السين ومن الصاد ٠‏ 
أو من السين ومن الدال وهى قريبة متها ا 
المخرج ‏ 

ثانياً : أن اليهود الاشكنازيين حين نطقوا 
الصاد صرتاً مزدوجاً نطقوه مكونا من صوتين 
متقاربين فى المخرج وف الصفة , وإذا نظرنا إلى 
القاف والسين اللذين يمثلان الضاد نطقا نجد 
القاف من أقصى الحنك اللين بيتما نجد السين من 
طرف اللسان والسين مهموسة والقاف كانت 
قديماً مجهورة حسب وصفء علماء العربية 
القدامى لها(”*) فكيف يستساغ تركيب صوت 
من صوتين متباعدين فى المخرج وق الصفة . 


1 / خسن ظاها للاخام 


ويرجع الدكتور حسن ظاظا أن الضاد كانت 
عندهم صوتاً مركباً بشكل آخر هو : اعتمادة على 
انقطة خروج لسانية سنانية من توع الياء ٠‏ مع 
تفخيم يصل الإطباق فيه مع الجهر إلى تحويل 
هذا المخرج إلى مزيج مع صوت حلقى . (0*) 
ويستانس لذلك بأن النبط والآراميين بعامة 
ينطقون مقابل هذه الضاد فى لغتهم عينا , بل لقد 
العرب الضاد فى يعض الكلمات بنطقهم 
الفصيح ثم تحول عند الآراميين إلى عين وجاء من 
جديد إلى العرب بنطقه الجديد (”*) وضرب مثلاً 
غلى ذلك والضان 

وبالنسبة للكلمة الأولى أوضح العلاقة 
التشبيهية بينها وبين البيضة ؛ وما كانت البيعة 
هى المعيد الصغير للنصارى واليهود , وما كانت 
هذه المعابد قد انتشرت فى مناطق من دنيا 
الساميين تفشت فيها الآرامية ودان أهلها 
بالسيحية فقد نطقت البيضة عند هؤلاء بالعين 
الحلقية بيعة وعادت إلى العربية . 

وبالنسبة للكلمة الثانية وهى : الضأن فهى ا 
العربية تعنى جنس الغنم وتنطق فى العبرية 
بالصاد ؛ وق الآرامية بالعين الحلقية ( عانا ) 
وقد عادت إلى العربية ؛ مع تغيير طفيف . فقد 
صارت عانة بمعنى القطيع من الحمر 
الوحشية9؟*) , 

وهذا التصور غير مقبول لعدة أمور 

١‏ - كيف يتصور أن تمزج الضاد من صوت 
الاين .سفاتي من قويع الياء.: مج للنقيم يصظد 
الإطباق فيه مع الجهر إلى تحويل هذا المخرج إلى 
مع اصوت حلقى ٠‏ إذا أن الاصوات 
الؤزيية جتباضة” مهتت بين الحلق ومع 
الإطباق » واللسان مع السنان 


إ(ذه) كلام الغرب صن 54 
(01) السابق نفس الصفحة 


(01) السايق ص +5 


اصل اللفظة ٠‏ كما فى الكلمة الآولى . ود 
الضان والعانة اختلاف فق المعنى : فالضان 
خلاف الماعز من الغنم » والعانة : الأتان والقطيع 


من حُمُّر الوحش؟*) 

؟ - وإذا كان هناك اختلاف فق الدلالة 
الضان والعانة فالعلاقة الصوتية بعيدة ايضاً بين 
الضاد والعين فى الكلمتين . 

4 وإذا كان المحدثون يعدون تحول الضاد 
الموروثة عن اللغة السامية الأولى فى اللغة الآرامية 
إلى قاف مرة وإلى عين اخرى من أصعب 
التحولات الصوتية تفسيرا(**) فكيف يستساغ 
هذا التركيب الذى ذكره الباحث . 

ونخلص من هذا إلى أن اللغات السامية لم 
توجد فيها أصوات مركبة على هذا النحو . وان 
الضاد العربية التى وصقها القدامى من علفاء 
اللغة واهل الادلله هى التى كانت فى اللغة 
وهى الام لجميع 
اللقات السامية : لخضائص تعطيها هذا الحق - 
محتفظة بها ؛ ونزل القرآن الكريم وهى بهذه 
الصفة ٠‏ ثم انتقلت إلى ما تسمعه الآن ل 
اللهجات الحديثة فى العالم العربى ٠‏ ولا يصح أن 
يآخذ باحث لغوى نطق أى قطر عربى للضاد 
سواء أكانت تنطق فيه بوجه واحد ام أكثر 

وعندما نقول إن اللغة العربية لغة الضاد 
فإننا « نستحضر تاريخاً سحيقاً ضاع من 
الوثائق , وبقى لل عجينة الألفاظ2 وال 
معانيها , وق اصواتها يشهد بان العربية 
الفصحى ابعد مدى وارسخ قدماً فى علاقة 
الإنسان باللسان مما سجله علماؤها ,7" .. 

يمع 


(24) القاموس المحيط ج 4 ص 844 107 


(05) علم اللغة العربية 1 .د | محمود: فهمى حجار ص 147 نشر وكالة المطيوعات بالكويت +151 
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تحتل ثقافتنا العربية الإسلامية 
مكاناً رفيعاً ين ثقافات العالم الكبرى , 
ويرجع. ذلك إلى اسباب عثيرة: منها 
موقعها المتوسط: في تاريخ الثقافة 
الإنسانية بوجه عام., فهى أقد نشات 
ونمت , ثم ازدهرت بعد الثقافات 
الشرقية القديمة والثقافة اليونانية 
الرومانية ؛ واستطاعت تجديد العلم 
والفلسفة والفن والحضارة » وغزت 
الثقافات التي ظهرت بعدها في الشرق 
والغرب بخير العناصر . ولا تزال لها 
حيويتها , ولا يزال لها تاثيرها القوي 
إلى يومنا هذا تمد الأجيال بالقيم 
الثقافية , وتهيىء مادة جادة وغزيرة 
لطالبي المعرفة وللباحثين . 


التلك الثقافة من روح الأمة التى اسستها , 
وهيات لها اسباب الظهور والتقدم والازدهار . ما 
تميز به العربي من ذكاء فطري وتفكير حر طليق 
مع نظرة واقعية واضحة , من روح الهمة العالية 
ومحبة الحرية والشعور بالكرامة وتقدير خصال 
العفو والحلم والشجاعة والسماحة والكرم 
والإعجاب بثمرات العقل الراجح وفيض 
الإحساس الكريم » ثم رسخت تلك الثقافة 
وبسقت بالإسلام ومبادئه . فقد جاء الإسلام 
العظيم ليقرر عقيدة التوحيد على اساس العلم , 


ثؤافف:|العرويم الإساامي 


بين الدوروالمكانة 


مع احترام تام وملتزم لأهل الأديان السماوية 
السابقة وعقائد اهلها ٠‏ ويبين رسالة الإنسان 
السامية على هذه المعمور: مبادىء العدل 
والمساواة بين الناس من غير تفرقة عمياء بسبب 
اللون أو الجنس اوالمعتقد , وب الفكر 
الإنساني من كل ما يكبله من قيود ويعظم العقل 
والحكمة والعلم ويتظم العلاقات بين الناس على 
اساس من السلام والتعاون . 

ومن أجل هذا لم يبق الإسلام مقصوراً على 
العرب ٠‏ فلما عرفته الأمم في أثناء توسع الدولة 
العربية الإسلامية اعتنقته كل الاجئاس 
والشعوب عن اقتناع كامل , فدخل فيه الفرس 
والروم والهنود والصينيون والمصريون افواجاً إلى 
غيرهم من البشى . 


وهكذا اتيح لجميع المواهب والخبزات ‏ دون 
قيد أو حجر فرصة نادرة لكي تتجلى وتتفاعل 
وتزدهر وتثمر في إطار الحضارة العربية 
الإسلامية خصوصاً في ميادين التشريع والادب 
واللغة والفلسفة والفن والعلم : وكان الخلفاء 
بقضل سمو المبادىء الإسلامية » ويفضل روح 
الشهامة وسعة الصدر وعلو الهمة التي تميز بها 
العربي اكير المشجعين للعلوم والفنون وخير 
الحماة للفكر والمفكرين على اختلاف منازعهم 
ومشاربهم . ثم إن الإسلام الحنيف قد امرنا 
باستعمال العقل في البحث والنظر والسعى 
لاقتناء العلم والحكمة مع توخي البحث عن 


اليقين العلمي السليم وتجنب الحكم على الأشياء 
باسلوب الظن والهوى ٠‏ كذلك اكد علينا ضرورة 
التأمل في هذا الكون الشاسع ٠‏ نتدبر في خلق 
السموات والأرض لتكون من اولى الالباب - 
الذين يدركون الظاهرات الكونية جملة وتفصيلاً 
ونبهنا إلى درسها مع استخدام العقل استنباطاً 
واستقراء وتجريباً من أجل معرفة خصائص 
الأشياء والاستدلال منها على موجدها الاعظم , 
ونبه إلى حقائق وراء هذه الأجسام المادية وعوالم 
لا نحيط بها لتقوم قواعد الإيمان على اساس متين 
من العلم الخالص والمعرقة اليقينية » مع فتح 
آفاق الحقائق المتوارية وراء مظهر الاشياء . 


وكل ذلك بعث في نفوس المؤمنين بالإسلام من 
عرب وغير عرب إقبالاً على طلب المعرفة والانتفاع 
بكل ما انتهى إليهم من تراث فكري مفيد عند 
الهنود واليونان والفرس . وقد ترجم اجدادنا 
العرب كل ذلك إلى لغتهم ولم يلبث المسلمون 
بقضل الاجتهاد والداب وروح الفحص والنقد ان 
صاروا اساتذة العالم المبتكرين قجددوا نظام 
الفكر والحياة والقن » واضافوا لسجل المعرفة 
الإنسانية إضافات مبتكرة ٠‏ وانشاوا علوماً 
بأكملها » فجاءعت حضارتهم الروحية والفلسفية 
والعلمية امتداداً متطوراً لخير العناصر في 
الحضارة البشرية ٠‏ ومرحلة رائعة متكاملة من 
مراحل التقدم الإنساني فيها كل عناصر البقاء 
والتطور والارتقاء لأنها اعتمدت على جوائب حية 
في نظام المعرفة الإنسائية وتشكيل الحيا 

وقد ازدهرت الثقافة العربية في كل مكان اظله 
سلطان العرب ونقذت وانتشرت وارسلت اشعتها 
إلى ما وراء ذلك حتى وجدناها تتوغل في اعماق 


الملايو والجزر الأندونيسية , وفي عصر ازدهار 
الثقافة العربية في أندلسنا الجريح وجنوب 
إيطاليا وصقلية كانت حواضرنا منارات علم 
ومعرفة يقدم إليها طلباً للمعرفة من كل مكان , 
ولم تلبث أن تأسست في أوروية في العصور 
الوسطى مراكز لدراسة علوم العرب وترجمتها , 
ولا تخلو جامعة كبيرة في العالم أجمع من اهتمام 
بدراسة الثقافة العربية » هذا عدا المراكز 
والمعاهد المتخصصة التي لا تخلو منها مدينة 
أنددبية ٠‏ والتي تدل على مدى اهتمام 
الغرب بتجربة العرب الثقافية واجتهاده في 
الاستفادة منها . 


وهنا يستطيع مؤرخ الفكر والحضارة أن يقرر 
مطمئناً أن حضارة العرب العقلية كانت ولا تزال 
أصلاً من اصول الحضارة الأوربية في العصور 
الحديثة وانها غذت كل العالم المحيط بها فى أسيا 
وافريقيا بأسباب التقدم والرقي ٠‏ ولا يزال 
الباحثون يكشفون كل .يوم عن فضل ثقافتنا 
العربية الإسلامية على الثقافات الغربية والشرقية 
أيضا . وقد كانت سعة الأفق العقلي عند اجدادنا 
العرب وسماحتنا في تمكين جميع المواهب 
والملكات الممتازة لدى مختلف الأمم من العمل 
والازدهار مع استعمال روح النقد الجاد 
والتمحيص العلمي كل هذه عوامل جعلت العرب 
يتقبلون خير ما اثمرته القرائحع البشرية , 


3 


لخن 


كتافشنا السربية الاسلامية 


وساعدت على تقبل الثقافة العربية وسهولة 
انتشارها على مر الزمان . 
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غ العرب في جميع ميادين المعرفة 
: في ميدان العلوم النظرية والتطبيقية , 

ية غهم فذاً في الادب 
واللغة والعقيدة والشريعة والكون والإنسان , 
وهم في هذا الباب وضعوا علوماً باكملها هي من 
خير ما توصل إليه العقل البشري , وكان لها 
تأثيها في الفكر العالمي خصوصاً في الفكر 
الأوروبي في العصور الحديثة 


على أن أكبر ما قدمته قرائح رجال الفكر 
الإسلامي للثقافة الغالمية هى اعمال مُفكري 
الإسلام امثال : ابن ماجه , وابن تيمية , 
وابن حزم ٠‏ وابن رشد ٠‏ وابن سينا » وابن 
طفيل ٠‏ وابن عباد الرندي ٠.‏ وخ 

كذلك اعمال علمائنا العرب في ميادين 
الجغرافية بشتى فروعها من امثال : اليعقوبي , 
وياقوت الحموى . والمقدسي , والمسعودي , 
والقزويني .. وغيرهم . 


وف الدراسات التاريخية لاينسى المرء 
إسهاماتهم المتنوعة المتمثلة في أعمال ابن الآثير » 
وابن الجوزى وابن الخطيب ٠‏ وابن الصيرق , 
وابن القيم , وابن الفرات ٠‏ وابن القلانس ٠‏ 
وابن اياس ٠‏ وابن تغري بردي ٠‏ وابن خلدون » 
وابن خلكان ٠‏ وابن شداد .. وغيرهم . 

وفي الدراسات الأدبية والإبداع الآدبي : تقف 
شامخة اعمال كل من : الميداني » 


لل 


الحموي ٠‏ والمفضل الضبي ٠‏ والمرزوقي , 
والمتنبى , والمبرد , والكميت بن زيد الاسدي ٠‏ 
والقلقشندي ٠‏ وقدامة بن جعفر, وابي. على 
القالي . والفرزدق » وجرير ٠‏ والاخطل .. وغيرهم 
وغيرهم من افذاذ اجدادنا من النقاد والمبدعين . 

وفي العمارة نذكر جهد كل من : ابن شحنة ٠‏ 
وابن جبير» وابن رستة . وابن فضل الل , 
العمري ٠‏ والبلوري ٠‏ والخطيب البغدادي ٠»‏ 
والمقريزي ٠‏ واليعقوبي .. الغ . 


وف الفتون الجميلة تشرق اعمال ساطعة لكل 
من : ابن سينا , والارموي ؛ والحسن بن أحمد 
على الكاتب ٠‏ والمفضل بن سلمة ٠‏ والكندي ٠‏ 
والفارابي ٠‏ واللازقي .. وغير 


وف العلوم الطبيعية وفروعها تبرن بحوث 
وإنجازات كل من : المجريطي والكرخي , 
والكحال , والكاشي ٠‏ والقوهي ٠‏ والقزويني » 
والقرطبي ؛ والفارسي , والقافقي ٠‏ والمجوسي .. 
وغيرهم . 


وفي اللغة وعلومها تبرز دراسات : ابن الآثير » 
وابن السكيت , وابن دريد الازدي ٠‏ وابن 
سلام » وابن سيده الضرير » وابن فارس » 
والازهرى ؛ والزمخشري ؛ وسييويه » والسيوطي 
والفيروزابادي .. و+ 


وي العلوم الاجتماعية وقزوعها ترى جهد كل 

وابن الصيرفي ,وا 

دايخ جماعة ٠‏ وابن خلدون ٠‏ وابن 0 ٠‏ وابن 
٠‏ واين طباطبا » وابن طيفور .. 

1 الدراسات الإسلامية والفقهية ا 
اتظهر اجتهادات ودراسات وبحوث كل من : 
الصلاح , والبخاري , ومسلم والترمذي , ف 
الهمام ٠‏ وابن حيار 


٠»‏ وابن حبيب ٠‏ وابن حزم 


الأندلسي ٠‏ وأحمد بن حنبل/ وابن عابدين ٠‏ 
وابن قدامة » وابن قيم الجوذية » وابن 
وفييهم , 


واخيراً وليس آخراً نجد اصحاب الموسوعات 
أ المؤلفات العامة وعلى راسهم نذكر افذاذا من 
أمثال : ابن النديم , والبغدادي ٠‏ والبلوي , 
والقلقشندي ٠‏ والنويري .. وغيرهم 
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ان أكبر ما قدمه المفكرون المسلمون للثقافة 
العلمية أعمال علمائهم في شتى ميادين العلوم , 
ولا يتسع المقام هنا لذكر سبق العرب وابتكاراتهم 
وكشوفهم في ميادين المعرفة الإنسانية , 
وسأكتفي بالإشارة إلى سبق مفكري الإسلام في 
آراء ومذاهب ومناهج في الوجود والمعرفة اقتبسها 
اللفكرون الأوربيون وصارت من مقاخرهم : وإلى 
سبق العرب في ميادين الرياضيات والطب 
والفلك . 


وإذا اقتصرنا على ذكر إضافات الأجداد - 
رضى الله عنهم وأرضاهم - في ميدان الطب على 
سبيل المثال نجد أنهم عكفوا جادين على دراسة 
الامراض ومداواتها مستعينين بتجارب كانوا 
يجدونها في المخابر وفي البيمارستانات 
( المستشفيات ) التى انشاوها , فأصلحوا كثيراً 
من معارف القدماء ٠‏ وزادوا في كيفية العلاج 
زيادات كبيية . 


وهذا ابن القاسم خلف بن العباس الزهراوي 
نسبة إلى الزمراء الاندلسية وهي مدينة تقع على 
بعد سبعة أميال من قرطبة الأندلسية . كان 
طبيباً عظيم القدر مبرزأ في صناعة الطب 
والعلاج . وتميز على معاصريه بممارسته فن 


الجراحة وارتفع به وصيره صناعة مرموقة , 
وكان الزهراوي أعظم جراحي العرب في العصور 
الوسلى ومدرسة لعصر انض في أويوبا ' وكان 
خصب الإنتاج مجدداً في صناعته ومبتكرأ , 
ويثبت ذلك في ثلاثين مقالة : 


القسم الأول منها يبحث في الآدوية وتركيبها . 
وفوائدها والأمراض الباطنية عامة , 

وافرد القسم الثاني للجراحة وأخرجه 
نفصلا وهذا القسم يحتوى على ثلاثة ابواب : 

الباب الأول : خاض بالكلي يقع في 51 فصلا ٠‏ 
ويمتاز بوفرة الشرح والرسومات . 


وفصل عن البتر 


في حالات الغتقرينا . 
ومعالجة الحالات الصد. 


والباب الثالث منه خاص بالكسور وخلع 
المفاصل . ويقع في خمسة وثلاثين فصلا . وفيه 
وصف للشلل الناشىء عن كسر فقرات الظهر , 
وقصل عن كسر الحوض ٠‏ وفيه أيضا فصول في 
تعليم القوابل وإخراج الجنين الميت وصور الآلات 
التي يحتاج إليها في إخراجه . 


وقد ترجم كتاب التصريف إلى اللاتينية خمس 
مرات » وكان أول كتاب في تاريخ الجراحة به 
صور الآلات الجراحية وعددها اكثر من مائتين » 
واغلبها من استنباط الزهراوي واختراعه 


ألا 


خافتنا المرسية الإسلامية 


وامتاز هذا المؤلف بحسن الترتيب . ووضوح 
الاسلوب وبراعة التفسير وكان له أثر واضح غلى 
الجراحة لعدة قرون , فلقد اقتبس منه 
٠‏ شوتياك ‏ في القرن الرابع عشر » واستشهد به 
أكثر من مائتي مرة كما نقل عنه كثير من جراخي 
الغرب . بعد عصره بعدة قرون . 


ومن إنجازات الزهراوي أنه أول من صمم 
قلباً صناعياً من العاج أو الأبنوس , وصمم اكثر 
من آلة وشرح طريقة عملها واستعمالها في 
العمليات الجراحية وذلك في القسم الثاني من 
كتابه - 


وطالب بضرورة تعلم التشريح لان الجهل به 
يؤدي إلى نتائج وخيمة بالنسبة للجراح ٠‏ ولم يكن 
الزهراوي الطبيب العربي الوحيد الذي نادى 
بضرورة تعلم علم التشريح قمن كلام الطبيب 
الفيلسوف ابن رشد القرطبي قوله 


» من اشتغل بالتشريح إزداد إيماناً‎ ٠ 
: وتوصل إلى عمليات جراحة الشرايين الدقيقة‎ 
وربطها لأول مرة‎ 


ويعتبر اخصائياً من طراز فريد في جراحة 
المسالك البولية , لذلك افرد في كتابه فصلا عن 
استخراج الحصاة فوصف عملية لجراحة 
المسالك البولية ايتدعها . 


وقسم حصى الكلى على حسب شكلها فقال ؛ 
إن منها ذوات الزوايا وذوات الحروف 
والملساء . ثم قال فإذا لم تطاوعك الحصى فاقبض 


ين 


عليها بجفت محكم يكون طرفه كالمبرد ليضبط على 
الحصى ٠‏ وإذا كانت الحصاة كبيرة جداً فتحايل 
على كسرها بالكلاليب حتى تخرجها قطعاً . 


فكان بهذا أول من فكر في عملية تفتيت 
الحصاة إذا تعذر إخراجها مما يدل على حسن 
تصرفه وتمكنه من صناعته . 


واهتم بالكى وافرد له في كتابه جزءاً كبيراً 
ورسم في كتابه أشكالاً متعددة لآلات الكى وبين 
استعمال كل منها . 


واستعمل المكواة في حالات كثيرة لمرضى النزف 
واستئصال السرطان وقضلها عن المشرط 
واستعملها في جراحة الفتق والعظام 


وله تجارب ناجحة في جراحة العيون والاسنان 
واللوزتين وسرطان الثدى والغدة الدرقية 

ويعتبره بورتل أول من استعمل الستانير في 
الاستثصال . 


ويقول « سيرتجل » إن الزهراوي أول من 
وصف استخراج خصى المثانة عند النساء عن 
طريق المهبل . 


ومن استعرض اعمال الزهراوي في الجراحة 
وما أضافه إليها لا يسعه إلا أن يعترف 
بالإمامة » ويضعه في المرتبة الأولى بين 
دون منازع 


حقاً لقد كان اطباء العرب من أمثال الزهراوي 
وابن النفيس وعلى بن عباس المجوسي وغيرهم اول 
من فتت الحصى في المثانة دون جراحة ٠‏ وسدوا 
الشرايين النازفة » وكتبوا عن مرض الجذام ٠‏ 


والحصبة والجدري وعدوى الطاعون والوقاية 
منه » واستعملوا المرقد ( المخدّر ) في العمليات 
الجراحية وكشقوا النقاب عن الدورة الدموية 
وعن دورة الدودة المستديرة ٠‏ الانكلستوما » . 


وفي ميدان البحث في العلوم كان جابر بن 
حيان هى المؤسس الأول لمنهج البحث العلمي في 

ئيمياء ورائداً من رواده » يرجع الفضل 
الأول في تحسين عمليات البخر والترشيح 
والتصعيد والتذويب والتقطير والتبلور, وفي 
وصف عمليتي التكلس والتحويل وصفاً علميا وفي 
أنه حضر مواد كيماوية كثيرة وعديدة أذكز منها 
كبريتور الزئبق واكسيد الزرتيخ والماء الملكي 
واللزج النقي : وملح البارود وغييها . 


وفي ميادين الطبيعة ٠‏ الفيزيقا » نجد جهد 
الحسن بن الهيثم المتميز في شتى نواحيه وتمكن 
في اقتدار في تحطيم النظريات القديمة في الضوء 
والعدسات والإبصار ‏ ليضع أسس علم الضوء 
بمعناه الحديث وليقنن مناهج البحث العلمي قبل 
٠‏ بيكون ٠‏ .بقرون هنيدة.. 


كانت الثقافة الإسلامية العربية مثالاً فريداً 
بين الثقافات العالمية . إننا نامل في يوم نجد فيه 
ما يقدم للقراء وعشاق الفكر والمعرفة من بحوث 
ومؤلفات جادة تصور اعلام فكرنا في مختلف 
المجالات التراثية » وتعرض لأهم مؤلفاتهم , إننا 
في أشد الحاجة إلى إعداد قوائم ببلوجرافية 
توضيحية تقوم علي أساس معياري وصفي ؛ قدر 
الإمكان ولتكن هذه القوائم الببلوجرافية غرضها 
الأول القارىء الشاب وتعريفه ببعض 
مؤلفات أجداده العرب التي تتميز بالاصالة وكان 
لها الشآن الأكبر في تاريخ المعرفة البشرية . 


وإذا كانت بعض مؤلقات العرب فيما عدا 
المصنفات المتخصصة قد أخذت في عصر الثقافة 
الزاهر .وبحسب الحاجات الثقافية صورة 
المصنفات الجامعة . اعنى موسوعات المعرفة , 
فإن المصنف الواحد ٠‏ يشتمل على علوم شتى 
وكثيراأ ما نجد العلوم الرياضية والطبيعية 
والفلسفية .. وغيرها ضمن مصنف كبير . وعلى 
ذلك فلا يندهش الإنسان إن وجد أحد كتب 
اجدادنا ضمن دراسات الفلسفة ومراجعها ٠‏ ثم 
يجدها ثانية ضمن قوائم العلوم أو الرياضيات 
لاشتماله عليها . فلنحرص دائماً على تناول 
المرجع من زاويته التي اشتهر بها . 


واي جهد في تراثنا ‏ كما أعتقد - لا يعدو 
أن يكون عملا تمهيدياً . هو بمثابة النموذج 
الذي نرجو له ان ينمو ويتسع على يد صفوة 
علمائنا الاجلاء , ويمكن أن ازعم فاقول : إننا 
في حاجة ماسة إلى دليل مختصر نوجهه إلى 
الشباب لرجالاتنا من اعلام التراث ولاهم 
مصنفاتهم في شتى العلوم والفنون وذلك لآن 
مصنفات اجدادنا لا تحصى وكثير منها إلى هذه 
اللحظة لا يزال مخطوطاً متفرقاً في الشرق 
والغرب , فلم يكن بد من الاقتصار في هذا 
الكتيب على التعريف بمراجع اساسية مميزة 
في المبادين الرئيسية للثقافة العربية , حتى 
يستطليع القارىء ان يرجع إليها وهو على 
بينة من موضوعها ومنهجها وروحها . 


ولعلنا في تعريفنا ببعض اعلامنا 
ومراجعهم ندين لاساتذة أجلاء تعلمنا على 
أيديهم بصورة مباشرة وحضرنا لهم مجالس 
علمهم حيث قرانا لهم جل نتائجهم » رحم الله 
منهم من رحل عن عالمنا الفاني وغفر له , وأمد 
الك في عمر الأحياء منهم ليواصلوا مسيرتهم 
العلمية المعطاءة . 


يلل 


كم © 


طالعت فى الجزء الرابع من السنة التاسعة 
والخمسين ( ربيع الآخر ١407‏ ه ) مقالا 
كتبه السيد / عاطف زهران عن كتاب 
٠‏ الإعلام الدولى » وبوصفى مؤلف هذا 
الكتاب ارجو التفضل بنشر ما يلى : 

اشكر السيد / عاطف زهران على اختياره 
فصل الإذاعات الدينية للتحليل من بين فصول 
الكتاب المختلفة ولعله لاحظ عدم تعرض مؤلفى 
الإعلام لمثل هذا الموضوع. عندما كتبت ىق 


الإذاعات الدينية أو الإعلام الدينى اردت أن 
أضع تحت نظر المهتمين بهذا الموضوع طريقة 
استخدام الكنيسة للإذاعات التى تتبعها فهذا 
جزء من الإعلام الدولى ثم اضفت معلومات عن 
الإسلام والمسيحية فى أفريقيا ٠‏ وآراء بعض 
الاجانب فى انتشار الإسلام بهذه القارة التى 


خبرت شئونها عن كثبٍ . ثم سردت المحطات 
المختلفة التى تشتغل بالتبشير بالمسيحية سواء فى 
أفريقيا أى خارجها مع التنبيه إلى أن هذه 


الإذاعات تهتم بالأقطار العربية اكبر من 
اهتمامها بالأفارقة اصحاب المعتقدات الطبيعية 
كما بينت استراتيجية الإعلام الصادر عنها 
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ص 


ويؤسفنى أن السيد / عاطف زهران لم يتفهم 
عمق الإعلام الدولى بدليل أنه ساق تعاريف 
مختلفة لمؤلفين مختلفين ونسى أن الإعلام الدولى 
هو قرين الإذاعات الدولية وبالتالى كان يجب أن 
نشرح استراتيجية هذه الإذاعات فيما تبثه من 
إغلام دولى ؛ على الهواء وأرجو أن يتحمل ما جاء 
من شرح لاستراتيجيات الإعلام الدولى فى الدول 
العظمى قبدونه لا يقع إعلام دولى.كذلك لا يوجد 
إعلام دولى دون إذاعات دولية فهى التى تحمل 
الفكرة أو المعلومة للمستمع المستهدف . ولم 
يقتصر كتابى على استراتيجيات الإعلام فى الدول 
العظمى بل تناول العالم الثالث وافريقيا . هذا 
وإنى لا أذكر ان الإذاعات الدينية 
كانت محط بحث مؤلفى الإعلام الدولى فى مصير ٠‏ 
وكما يجب أيضاً أن نشير إلى تاريخ بعض هذه 
الإذاعات ونظمها. وتمويلها واستراتيجيتها 
التبشيرية وغير التبشيرية فى التعبير عن راى 
المسئولين عنها سواء كانوا جماعات أو حكومات ٠‏ 
وق نفس الوقت أشكره ايضاً لأنه كشف عن 


بنوع خاص 


خطأ مطبعى عندما ذكرت أن روسيا تذيع بثمانٍ 
واربعين لغة فى حين أنها تذيع بثمان, وخمسين 
الغة . والنقطة الهامة التى يجب ألا تغزب عن 


الأذهان هى طريقة عمل هذه الإذاعات التبشيرية 
التى تمولها جماعات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية والتى تركز اهتمامها على العالم 
الإسلامى خاصة الدول العربية . ولعل أحد 
المهتمين بالإعلام يلجأ مرة أخرى إلى حث 
المهيمنين على الإعلام فى مصير أن يسيروا بخطى 
جادة نحو إنشاء إذاعات دينية بلغات مختلفة كما 


حاول صديقى الاستاذ محروس عبد الوهاب إذ 
لا تكفى البرامج الدولية من القاهرة ما تقدمه فى 
خدماتها الخارجية من مواد دينية لا تتعدى عشر 
دقائق على الاكثر منها القران الكريم الذى 
يستغرق حوالى خمس دقائق . فهذه الدقائق 
العشر لا يمكن ان تستوعب الفلسفة الإسلامية 
ولعل السيد عاطف زهران يجد فسحة من الوقت 
ليذهب إلى الإذاعة المصرية ليرى بنفسه أن كل 
خدمة خارجنة بها إعلام دينى إسلامى إلى جانب 
محطة القرآن الكريم التى تستهدف المسلمين ل 
الدول العربية ومن تجريتى ف الدول الأفريقية 
اعلم أن الدعاة الغرب يهتمون باستكمال 
الكماليات التى يريدونها بل لا يستطيعون الرد 
على المبشرين لعدم تعمقهم فى الأديان المقارنة , 
ولذلك اردت ان اقدم لهؤلاء الدعاة كتابا يرد على 
المبشرين . وتقوم دار المعارف فى الوقت الحاضر 


ف 


بطباعته ليكون تحت أيدى رجال الدعوة مرجعا 
علميأ يستفيدون منه., كذلك أقوم .فى الوقت 
الحاضر باستكمال كتاب عن الأديان السماوية 
والطبيعية فى أفريقيا . هذا واود أن أصحح 
اللاستاذ عاطف زهران قوله ( أن توافيك بالحدث 
أن وقوعه ) والواقع ليس ذلك ممكنا إلا إذا كانت 
المحطة تذيع اربعا وعشرين ساعة ف اليوم , 
وهذا لا يتأتى حتى للدول الكبرى . فالإذاعة 
الدولية قد تكون على موجات قصيرة أو متوسطة 
( كالعبرى من مصر) أو حتى على التشكيل 
الذبذبى كما هو حادث فى وسط اورويا . 
واخيرا أشكر الاستاذ / عاطف زفران 
وارجوه أن يعلم إن الإذاعة المصرية إن 
خدماتها الخارجية كانت ولا تزال فى مقدمة 
الإذاعات الدولية تاثيرا فى الشعوب 


المستهدفة . 


وتفضلوا بقبول فائق احترامى 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أحمد طاهر 


نل 


الاستراتيجية العسكرية المصرية نابعة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية 


ان المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة 
برئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج 
الحربى : ان مصر لديها عقيدتها العسكرية 
الذابعة من العقيدة الدينية وهى استراتيجيا 
سلمية دفاعية نابعة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة . وان عقيدتنا تهدف 
إلى تحقيق الغايات الاسمى لامتنا العربية , 
وان العقيدة بمفهومها الواسع ليست 
مسئولية القوات المسلحة وحدها بل مسئولية 
كافة الاجهزة التى تحيط بنا . ونحن دولة 
مسلمة تؤمن بالل » والعقيدة موجودة إل 
قلوبنا نقاتل من أجلها ونضحى فى سبيل الله 
وهو شىء واضح ومؤكد . 


تكوين لجان فقهية لتوحيد الفتاوى 


0 اكد الشيغ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر وغضو مجمع البحوث الإسلامية : أن 
ظاهرة التعدد فى الفتاوى حول المسالة الواحدة 
مظهر من مظاهر الرحمة الإسلامية . قال : إن 
كل مفتٍ يقول بما ذهب إليه إمامه أو مذهبه 
الفقهى . اضاف أن المذاهب الفقهية لا تختلف 
فى الاصول وإنما تختلف فى بعض الفروع نتيجة 


لخن 


أنراء هاما 


الاجتهاد الذى يصل من خلاله العالم إلى 


دعا الشيخ المشد إلى تكوين لجان علمية 
فقهية لبحث ماقتنته لجان الإفتاء فى العالم 
الإسلامى والنظر فى اختيار فتوى موحدة ف كل 
مسألة من الممسنائل التى تعن المسلمين . 


مادة الثقافة الإسلامية بالجامعات 


0 بحثت اللجنة العليا للدعوة الإسلامية 
المشروع المقدم من أمانة اللجئة بتدريس 
الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية . 
واوصت اللجنة وزارة التعليم بضرورة اتخاذ 
اللازم لتحقيق المشروع . وناقشت اللجنة 
معوقات الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج 
وقررت تشكيل لجنة فرعية لتقديم تقرير 
عاجل عن مشاكل الدعوة وكيفية حلها .. 


مركز جديد للدعوة الإسلامية 


0 اقامت جمعية علماء الهند مركزا 
للدعوة الإسلامية لنشر الكتب الدينية باللغة 
الأوردية بأسلوب سهل لتعريف الأجيال الجديدة 
بمبادىء الإسلام وموقف الإسلام من القضايا 
الناتجة عن الحضارة الحديثة , 
الجمعية إنشاء مجمع إسلامي لنشر الكتب 


كما قررث 


,اعداد :5.عيد الرحيم السايح 


الاستاذ صفوت عبد الجواد 


بالأسلوب العلمى الحديث والرد على إفتراءات 
واكاذيب اعداء الإسلام والحاقدين عليه , 
وترجمة أمهات الكتب الإسلامية المنشورة باللغة 
العربية إلى اللغة الأوردية وذلك لنشر المفاميم 
الإسلامية الصحيحة عن الإسلام 


الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 


© قررت هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة برياسة الشيخ عبد المجيد الزندانى 
التابعة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة 
متخ ناب التقدم. بالابكات ‏ العلغية. +ؤتقن 
الإعجاز العلمى الأول فى القرآن والسنة الذى 
الجائعة الإسلامينة: بالبستان 
بالتعاون مع الهيئة وهو المؤتمر المقرر عقده ف 
الفترة من 56 إلى ٠١‏ من جمادى الآخرة عام 
4ه والابحاث التى تقدم للمؤتمر تكون 
فى مجالات 

١-اتاصيل‏ موضوع الإعَجَار العلفى .قي 
القرآن والسنة ووضع ضوابط الكتابة فيه . 

. تاريخ العلم عند المسلمين‎ - ١ 
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؛ - أوجه الإعجاز العلمى فى القران 
والسنة فى مجالات الفلك والأرض والبحار 
والحيوان والنبات والأرصاد والاجنة 
والتشريح والطب الثفسى . 

ه ‏ إحصاء الآيات القرآنية المتعلقة 
بالعلوم الكونية + 

؟ - إحصاء الأحاديث النبوية المتعلقة 
بالعلوم الكونية 


مؤتمر دولى لناقشة مشاكل العلماء 
المسلمين 


0 اقام معهد الثقافة والبحوث التا, 
الإسلامية فى تركيا مؤتمرأ دوليا لدراسة سيل 
مواجهة المشاكل التى تعترض العلماء المسلمين 
ف مجال العلوم ضمن خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى الدول الإسلامية . 


المؤتمر العالمى الخامس للتربية 
الإسلامية 


0 عقد المؤتمر العالمى الخامس للتربية 


الإسلامية بجامعة الدول العربية بالقاهرة ف 
من رجب 1١407‏ ه الموافق 8 من مارس 
141 م حتى يوم +1 من رجب 1407 ه- 
1 من مارس 14417 م تحت رعاية الرئيس 
محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر 
العربية . والقى السيد الاستاذ الدكتور محمد 
على محجوب وزير الأوقاف كلمة الافتتاح 
انيابة عن السيد الرئيس محمد حسنى مبارك 

وقد اشترك فى المؤتمر نحو مائة بعالم إسلامى 
من مختلف الدول الإسلامية , كما نوقش ل 
المؤتمر أكثر من مائة وخمسين بحثا فى مجال 
التربية منها 

( نموذج من التربية الإسلامية إ القران 
العريم ) 


3 


فلن 


+ أناء قآناء 


للدكتور/ محمد سيد طنطاوى - مفتى 
جمهورية مصر العربية 

- ( التربية من منظور إسلامى ) 
للدكتور/ سيد على اشرف 


- ( تخطيط المناهج ) 

اللدكتور/ محمود كامل الناقة. 
- ( إعداد المعلم ) 

للدكتورة/ امينة احمد حسن 
- ( التربية الإسلامية إل مواجهة تحديات 
الحاضر والمستقبل ) 

للمستشار على احمد حمدى 

- ( التقويم والتطبيق ) 


اللدكتور/ محمد عبد الحميد سعد 
- ( التربية الإسلامية والفكر التربوى 
الحديث ) 
للدكتور/ فتحى على إبراهيم يونس 
- ( صمود الجامع الازهر كمؤسسة تعليم إن 
مواجهة تحديث التعليم على يد محمد على 
تف للد خكملء) 
للدكتور/ رافت غنيمى الشيخ 
- ( ملامح البيان القرآنى ف تبليغ الرسائل 
التليمية ) 
اللدكتور/ عبد السلام الفرجانى 
-( المعلم المسلم ودوره ف تكوين الفرد 
السدم) 
للدكتور/ على هود باعباد 
-( تربية الإنسان المسلم بين التشريع 
الوضعى والتطبيق ) 
للدكتور/ محمد عبد السلام حامد 
- ( التربية ممن ولمن ؟) 
لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوى 
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- ( الفكر التربوى فى الإسلام بين الوحدة 
والتنوع ) 
للدكتور/ محمد فريد حجاب 
-( التربية فق ضوء ما جاء فى القران الكريم ) 
للدكتور/ محمود محمد سلامة 
-( منهاج التربية الإسلامية من الصغر حتى 
الكبر فق وصايا القرآن الكريم ) 
اللواء/ عادل عبد الحميد رسلان 
كما أوصى المؤتمر العالمى الخامس للتربية 
الإسلامية فى ختام اعماله بالقاهرة 
- إنشاء مركز عالمى إسلامى للتربية 
الإسلامية ودعوة العلماء لوضع نظرية 
إسلامية فى التربية يسترشد بها فى المناهج 
الدراسية ‏ وإعداد المعلمين ومراجعة جميع 
المناهج التعليمية من الحضانة إلى الثانوي - 
وتنقيتها مما يتعارض مع المبادىء والقيم 
الإسلامية 
- الاهتمام بتحفيظ القران الكريم والسيرة 
إية وتدريسها فى جميع المراحل . 
- العناية باللغة العربية طوال مراحل 
الدراسة المختلفة . 
- دعم الاقليات الإسلامية فى مختلف دول 
العالم ومطالبة هذه الدول بالاعتراف بالتعليم 
الإسلامى لابناء الأقليات المسلمة , حفاظا على 
ذاتيتهم وشخصياتهم الإسلامية من الذوبان 
ف المجتمعات غير الإسلامية 
كما طالب المؤتمر : بإنشاء معاهد إسلامية 
نموذجية فى مختلف دول العالم الإسلامى » 
تتولى إعداد المعلمين الملتزمين بالإسلام عقيدة 
وشريعة ومنهج حياة . والاهتمام بالطفولة 
- خاصة فى مرحلة الحضانة ‏ وإنشاء دور 
حضانة إسلامية تكفى لسد حاجة المسلمين ف 
كل مكان والاستغناء عن دور الحضانة غير 
الإسلامية 


كما اوصى المؤتمر بالاهتمام بالانشطة 
المدرسية التى من شانها إكمال العملية 
التربوية بما يحقق الأهداف الإسلامية ف 
التربية المتكاملة للنواحى الجسمية والعقلية 
والثقافية والعسكرية والتركيز على روح 
الجهاد الإسلامى 2 وتزويد تلاميذ الامة 
الإسلامية بزاد الثقافة الإسلامية العامة الذى 
من شانه توحيد مفاهيم أبناء هذه الأمة والتى 
تميز شخصيتها الإسلامية . 

وقد تحدث ف الجلسة الختامية فضيلة 
الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الازهر وعدد من رؤساء الوفود . 

كما عقد المؤتمر جلسة عامة القى قيها 
الدكتور محمد الأحمدى ابو النور ثائب 
الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين 
العالمية محاضرة عن اسلوب القران الكريم 
وتوجيهاته إل التربية الإسلامية 


مدرسون مصريون بدلا من الفرنسيين 


ائر 


0 قررت. الجزائر الاستغناء عن المدرسين 
الفرنسيين وإحلالهم بمدرسين مصريين فى المواد 
والكيمياء والفيزياء , 
بإذن الله - الاستعانة بالمدرسين 
المصريين من العام الدراسى 417 - 1444 
سيترتب على ذلك زيادة عدد المبعوثين من 
والتعليم والأزهر الشريف للجزائر . 


٠‏ إماما وواعظا جزائريا 
بالازهر 


«ربون 


© وصل إلى القاهرة وفد جزائرى مكون من + 


إماما وواعظا للمشاركة فى دورة 
الشريف تستمر لمدة ثلاثة اشتهور 


فى الأزمر 


مصر عادت لممارسة القيادة 


للعالم الإسلامى ورائدة فى مجال الفكر 


0 اعلن الدكتور عبد العزيز الخياط وزير 
الاوقاف الاردنى ان عقد المؤتمر العالمى 
الإسلامى الخامس للتربية الإسلامية ومؤتمر 
السكان فق العالم الإسلامى ف مصر يؤكد عودة 
مص الكائتها الطبيعية كقائدة للعالم 
الإسلامى ورائدة ف مجالات الفكر الإسلامى 


عشرة آلاف جنيه لمحفظى القرآن الكريم 


© قررت وزارة الاوقاف منح نقابة محفظى وقراء 
القرآن الكريم عشرة آلاف جنيه سنويا معاونة لها 
فى رعاية قراء المقارىء والسورة وصرف ٠٠١‏ 


جنيه مصاريف تشييع اللقارىء عند 
وفاته , ٠٠١‏ جنيه إعانة لاسرته على مواجهة 
الحياة بعد عائلهم . 


معاهد أزهرية تجريبية 


قررت اللجنة الوزارية للخدمات إنشاء عدد 


من المعاهد الأزهرية الت والنموذجية , 
تقوم بتدريس اللغات الاجنبية بالمستوى الرفيع » 
بالإضافة إلى المواد الاساسية بهدف 
من الازهر يجيدون اللغات الا. 1 
كدعاة فى الدول التى لا تتحدث باللفة العربية 


لل 


17نة اسن 115:179س ف<106171سه ]سو ب40207سه ب<6:23]/سو ]اسه #ح40827سه ه<187 


أناة “سملل تنفد <سللدة تند + للد جاؤد > <سلازةة جلف + «سلززةة شف 7 اسلا تائف + “للا تيد جسنلا تيف نزت يقد < للج 


نيك 


مؤشيرساكبت 


فضيلة الشيخ/ محمد الغزالى 


من يقول إن صورة الوجه 
فى المرآة.. حرام ؟! 


الحضارة الحديثة نتاج تقدم علمى باهر , 
وصل إليه الإنسان بعد قرون من البحث 
المضنى والتجارب الغالية , ولم يكن عجبا أن 
يستغل الإنسان كشوفه لاسرار الكون وقواه 
الخفية ف ترقية نفسه وترقية معايشه .بل إن 
ذلك اقرب إلى الحكمة من استغلال هذه 
الكشوف فق تدمير الحضارة نفسها وتيسير 
الائتحار الجماعى على الناس ! 

واحسب أن التقدم الصناعى العام وفر 
للجماهير متعا ماكان يحصل عليها الملوك 
الاقدمون ! الاطعمة انعم والاشربة 
صنوف , والملابس تفضل الحرير نسج' ولونا 
ورقة , وادوات النقل اغنت عن الخيل 
والبغال والحمير , والقيان التى كانت تغنى ل 
مقاصير الامراء انتقل صوتها إلى الاكواخ ونام 
على لحنها العمال والقلاحون , والمرء ف 
المشرق يكلم صاحبه إل المغرب يلفن ميسور , 
وربما بلغ الناس من الرفاهة درجة اعلى , 
وملكوا غدا انصبة أكثر؛ ومع هذا كله 
فالاعصاب مشدودة والاطماع طاغية . والبكاء 
على القليل المنشود يفسد السعادة بالكثير 


لله كيف نز قد ملز عيد” «سلزنة كيد مسري هد سررت يد صرزمعيد صسريهةء 


فلن 


الموجود . وتحاسد الأفراد والاقطار أشعل 
البغضاء هنا وهناك . 


وقيل إلى وصف العالم : إن عضلاته اكبر 
من فكره . ولو انصفوا لقالوا : إنه عالم يذكر 
انفسه : ويتسى ربه ٠‏ ويجحد حقه ؛ ويعارئ 
فى لقائه . ويظن أن هذه الدئيا كل شىء 
فلا امتداد لوجود آخر ولا حياة إلا هنا ! 


وأنا رجل مسلم احب الحياة وابتهج 
بطيباتها » إن الك استضافنى فى كونه 
واطعمنى خيره فمن السفاهة أن ارفض الكرم 
المبذول ومن السفاهة كذلك أن اضن بشكر 
المنعم . إن الله تبارك !سمه يعطى الفضل 
ولا يطلب إلا الاعتراف بانجميل فهل هذا 


على ذلك الاساس انار ما قدمته الحضارات 
اقديمها وحديثها إنه - كما علمنى الإسلام - لى 


الغيرى ٠‏ اليس يقول اله . هو الى 
ا فى الَْرضٍ حَميعًا , ومن ثم فالاصل 
فق الاشباء الإباحة ولا تحريم إلا بنص قاطع , 
والواقع أن نقرا سوداويى المزاج أولعوا 
بالشتريع. وبنهدهم 3 دهم عل الإديام 
يخالف منهج نبى الإسلام عليه الصلاة 
والسلام الذى ماخير بين امرين إلا اختار 
آيسرهما مالم يكن إثما فإن كان إثما . كان 
أبعد الناس عنه . روى انس بن مالك أن 


للأستاة عبد الفتاح السيد عبد السلام 


رسول الث 35 قال ( لا تشددوا على انفسكم 
فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على انفسهم 
فشدد عليهم , فتلك بقاياهم فق الصوامع 
والاديرة رهبانية ابتدعوها ماكتبناها 
عليهم ) : 


وقد اشاعت المدنية الحديثة ( الراديو 
والتليفزيون ) وغيرهما من الأجهزة الناقلة 
للثقافة والملاهى على سواء . ومعروف أن هذه 
الاجهزة أدوات غير مسئولة عما يصدر عنها . 
وان المسئولية تقع على المؤلفين والمغنين 
والمذ الى سكير وويكمرا الناقع 
ويحجبوا الضار .. 


القد كان من المستطاع أن نتوسل بهذه 
الاجهزة لإشاعة اللغة السليمة وتذوق الآداب 
الرفيعة وحماية الأخلاق ودعم التقاليد 
الفاضلة لفق لفاك إن تقر :الوق 
على إتقان حرفٍ نحن محتاجون !! أن 
انرفع مستوى الآداء لاشغال فإن 
البطالة السافرة والمقنعة تفتك لدينا باعمار 
الناس . كان من الممكن ان نحارب عادات 
ضارة موروثة أو مستوردة ٠‏ انتشرت بيئنا 
واوقفت مسيرتنا ‏ إن وسائل الإعلام 
لو احسنا استغلالها تصنع الكثير . قد يفهم 
من ذلك أنى أحارب الغناء والموسيقى 
والترويح عن النفس .. لا ولكنى الحظ ان 
الامة العربية والإشلامية تريد أن تعمل قليلا 
وتغنى كثيرا والاستجمام حق المرهقين لاحق 
القاعدين . 


أما الغناء فكلام . حسنه حسن وقبيحه 
اقبيح , ومن غنى أو استمع إلى غناء شريف 
المعنى طيب اللحن فلاحرج عليه! 
وما تحارب إلا غناء هابط المعنى واللحن 

لعريرب حدية صميع 0 تجزيم القنادعل 


مُستكيراً كان لم يَسمَعهًا » . 


ولعمرى أن من يشترى جد الحديث أو هوه 
للأسباب المذكورة فى الآية جدير بسوء العقاب . 
أما من يريح أعصابه المكدودة بصوت حسن ولحن 
جميل فلا علاقة للآية .به . وكيا يقول ابن حزم 
( لواشترى مصحفا للإضلال فهو مجرم ) ويبدو 
أن اقتران الغناء ببعض المحرمات من خمر 
وفحش . . وما يشاع عن البيثة الفنية من تحلل . 
هو الذى جعل عددا من العلماء يحرمه . وإلى هذه 
الجملة من الرذائل يشير حديث البخارى إلى من 

يستحلون الحرير والخمر والمعازف . 
بيد أنه ليس من الضرورى أن تجتمع هذه 
العناصر كلها عند سماع أغنية وعلى أية حال فإذا 
كان الغناء مقرونا بتلك المحرمات فهو مرفوض أما 
إذا برىء منها فلا شىء فيه . ونعود إلى ما بدأنا به 
موضوعنا وهو أن أمتنا بحاجة إلى الكثير من اللهد 
والقليل من اللهو. ولورزقنا بفنانين ذوى شرف 
ومقدرة لأمكن غتحويل الفنون إلى عوامل للبناء 
3 


لفل 


أ 
ْ 
و 
ْ 
ْ 
1 
ْ 
ٍْ 


اه 


#من خيرماكتب 


لا للهدم . ولإثارة المشاعر النبيلة لا إهاجة الغرائز 
الدنيا . 

أما الصور فيجب أن نفرق بين نوعين : 
المجسم الذدى يصنعه المثالون الآن لأغراض 
شتى » والرسوم التى توضع على المسطحات من 
أوراق وأقمشة وغير ذلك والتصوير سواء كان 
شمسيا أو فلميا هوجزء من الطب والآمن والعلوم 
الكونية » والحيوية والتاريخ والشثون الاجتماعية 
'صل فيه الإباحة لحديث مسلم ( إلا 
) ولحديث رزين سثل ابن عباس عن 
أجرة كتابة المصحف . فقال : لابأس إنما هم 
مصورونء وأنهم إنما يأكلون من عمل 
الديم . 


ولم يقل أحد أن صورة الوجه فى المرآة محرمة » 
ولا يقول أحد إن إثباتها بطريقة أو بأخرى تحول 
المباح إلى محرم . ولا يحرم من .هذا النوع إلا 
ما حمل طابعا دينيا لعقائد يرفضها الإسلام . 


كما يحرم أى تصوير يل بالآداب ويحرك الغرائز 
إلى المغصية أما التباثيل المجسمة فإن التصوص 
الواردة تتظاهر على رفضها مالم تكن الاعيب 
اللصبية أو عرائس هزلية كحلول المناسبات 
المختلفة » فإن أحدا لايفكر فى توقيرها أو 
عبادتها . 


لقد رأيت بعينى من يعبدون هذه الاصنام فى 
جنوب آسيا » ورأيت فى مصر من يحى بخشوع 
تمثالا لعبد الناضر . وذلك أثناء نقله من مكان إلى 
مكان !! وأعرف أن هناك من رجال الفتوى من 
يحرم التصوير كله سواء كان يسما أو كان رسما 
على ورق . وأخشى أن يكون سوق النصوص 
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مقطوعة عن ملابساتها سببا فى ضياع الدين والدنيا 
معا. 


ولنضرب مثلا بامرويات التى جاءت فى قضية 


البناء . روى الشيخان عن الارت 
: ( إن المسلم يؤجر فى كل شى' إلانى 


غىء يجعله فى هذا التزاب) . 


وروى الترمذى عن أنس أن رسول الله 9 
قال : ( النفقة كلها فى سبيل اللهء إلا البئاء 
فلا خير فيه ) ! وأخرج داود عن أنس أيضاً أن 
رسول الله وق قال : ( أما إن كل بناء وبال غل 
صاحبه إلاما لابد منه ) . 


هذه الآثار كلها لو أخذت على ظاهرها ما د 
مدينة ولا قرية . ولعاش الناس فى أكواخ لا تستر 
العورات إلا بجهد والواقع انها واردة فى المكاثرة 
والمفاخرة والاستطالة على الناس ويناء القصور 
جائز بلا ريبة ! فهل الذين يحرمون التصوير مطلقا 
يحرمون بناء القصور! إنهم فى بعض البلاد 
لا يزالون يرون الصورة فى التليفزيون محرمة وأقهار 
الأجانب تلتقط الصور لنا فى أيام السلام والحرب 
على سواء ونحن ندرى ولا ندرى . 


الأستاذ/ خالد محمد خالد 


الرسول آذ قاوم التطرف 


ينشأ التطرف الدينى من فراغ فى النفس ٠‏ أو 
التباس فق الفكر . أو رد فعل لتطرف آخر ينقص 
من نقوذ الإسلام , أو انتحار خبيث تقوده قوى 
غامضة لتقويض الدين وهدمه . أو هناك سبب 
خامس أو سادس ؟ ربما ولكن أيا ما تكن فمردها 
جميعا إلى هذه الأسباب الأربعة 


والاديان السماوية الثلاثة جميعها 
ولا تزال بهذا التطرف المقيت فى شتى المراحل 
والعصور وكان ‏ ولا يزال ‏ لكل دين ( خوارج ) 
يخرجون "على انماطه السديدة وسنته المألوفة 
والائيسة » ليشفوا غيظ قلويهم ٠‏ أى يعكسوا 
ظلمات تفكيرهم . 

والتطرف الدينى هو مجاوزة الاعتدال فى 
السلوك الدينى فكرا وعملا أو لتقل : إنه الخروج 
عن مسلك السلف ف فهم الدين وق العمل به 
فمسلك السلف فق الإسلام هى المعيار والمقياس 
الذى يقاس عليه السلوك القويم فلقد نهل السلف 
من رسولهم الكزيم : وكانوا أدرى باتجافات 
التشريع ٠‏ وكانوا .موضع احترام الكاقة 
والخاصة .. حتى رايتا إماما عظيما كالإمام مالك 
رضى الل عنه يجعل عمل أهل المدينة أساسه 
الإسلام واستتباط احكامه وفقهه . 


القد قاوم الرسول عليه الصلاة والسلام 
التطرف مقاومة مفعمة بالحسم والحزم قمثلاً 
عندما اجتمع ثلاثة من أصحابه 
يرتفعوا بعبادتهم إلى ما يفوق طا؛ 
أحدهم : إنى ساصوم الدفر ولا اقطر . وقال 
الثانى : إنى سأقوم الليل ولا انام وقال الثالث : 
آما آنا فلن اتزوج النساء أبدا .. وعندما ثما إلى 
الرسول خبرهم استدعاهم إليه وسالهم : انتم 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ قالوا - وجلين - نعم 
يارسول الل . فقال لهم الرسول 9 : ٠‏ أما 
واث ٠‏ إنى أخشاكم ل ٠‏ وأتقاكم له ولكنى أصوم 
وافطر . وأقوم من الليل وأنام واتزوج النساء .. 
فمن رغب عن سنتى فليس منى » . فالصيام 


,أصون على أن 
الإنسان فقال 


والقيام عبادتان لهما فى الإسلام مكانة عالية .. 
ومع ذلك اعتبر الرسول مجرد المغالاة فيهما عملا 
مرفوضا . 


ومظاهر التطرف الدينى كثيرة بيد أنها 
تتلخص فيما ذكرنا من الخروج على مسلك 
السلف فى فهم الدين وق العمل يه . 


والتطرف فى العمل صنو التطرف ف الفهم , 
كلاهما تحدٍ لسماحة الإسلام وعظمته , وكلاهما 
تزيد فى الدين واتهام له بالتقصير . وكان الرسول 
قد بلغ رسالة منقوصة ؛ يجىء هؤلاء المتطرفون 
ليكملوها ويتموها . 


هؤلاء الذين يرون فى المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة دور كفر. أين لهم الحجة فى هذا 
الادعاء . ولقد شهد مجتمع الإسلام الأول فى 
عصر الرسول والوحى جماعات من المتافقين 
الذين قالوا للرسول : نشهد أنك رسول الله . 
فقعت ال ترائرهم يقوله سيحانه و وَالَايُشهَُ شه 
إن المنافقِيَ لكَاذِبُونَ 4 ولقد استا: 
بعض أصحابه ليقتلوا أحد /| 
الرسول : اولئك الذين نهانى الله عن قتلهم . 


اجل مادام قد شهد أن لا إله إلا الله وان 
محمدا رسول الله . فقد عصم دمه وماله واصبح 
مواطنا له كل حقوق المواطن فى دولة الإسلام ٠‏ 


وما ايسر أن يهرب الإنسان من مسئولياته 
متذرعا بأوهى المبررات واكثرها ضلالا وبطلانا 
لكن الذين يواجهون تبعاتهم ويبنون حياتهم 
وحياة اممهم بناء صلبا وشامخا فأولئك هم 


الرجال حقا وهم المسلمون حقا . 


سس سس ل سس تح ص لت ا ا مص سبي ا اي 1 


ييل 
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الافتتاحية ‏ النقد امائة وبصيرة 
د عل أحمد اللي 
الإسلام والمشكلات السكائية 
الإمام الشيخ جاد الحق على جاد الحق -- 
الاسراء والمعراج. 
قضيلة الشيغ غيد الزعنن نع .---- 
الروحائيون والإسلام 
اد .عبد الجليل شليى 
التطوير الممكن إل القيم السلئدة. 
دوجوف شلبى 
مؤتمر السكان إلى العائم الإسلامي 
مصمد السهدئ قرفي 
التربية الإسلامية والثثمية البشرية. 
د . هيد الفتاح بركة. 
كتاب حسن المدد إل معرفة ف العدد 
تحقيق الشيخ إبراهيم معطوة عوض 
ضيف إبراهيم 
2« محمد مسد طليقة 
.تدريب الجيوش فل توجبهات الإسلام 
٠‏ اح محمد جمال الدين محفوظ. 
المسلمون والمعاهد الإسلامية. 
أحند كنليق الخليي 
الفتساوى 


باب العلوم الكونية 
الاعجاز العلمى فل القران الكريم 
مد جلت عبن فين + 


اجولة ارناط 


لاست مسد ميحة --- 
طرائف ومواقف 


إعداد عبد العميد السيد شافين . 


إعداه الاست ميد الحفيظ مسد عبد العليم .... 


فهرس العسدد 


ا ا 


مجلة الازهر من خمسين عام 
السيلسة الدستورية الشرعية 
اللشيغ يت الزليائي 
إعداد : عيد الفتاح حسين الزيات. 


باب الشعر والشعراء 
اشراف د . حسن جاد 


باب اللغة والادب والتقد 


العلاقة بين الضاد والفلاء 

اد ٠‏ عيد متعم عبد الغثى النجار 
اثقافتنا العربية الإسلامية. 

اللاستلذ يسرى عبد الغني 
تعقيب على تحليل 

للاستاذ أحمد طاهر ..-- - 
التياء ولراء. 

د ٠‏ عبد اليشيم السايع 

الاسثلا صقوت عيد الجواد 98 
من خير ماكتب 

ساق ميد لفاح المنيد يد السلام 


القسم الانجليزى 


المقائة الثائية. 
للاستاذ أحمد شفيق الخطيب 

النقعة الأول 
للدكتير ات مصلقى التجار ل 


عد 


للد 


كرد 


ل 


نا 


«* 


1 هط غن 8‏ .سصعن عطع 6غع1مسمه مغ وعصووعلق 
مه ومتطاملء قمة لمع سصتفطغ مره غهمه مطعغ سوعط 

. "مهموغ 16موغتيوع 
-(233 ,11 يفعقودق-41 غوعنة) 


قط اذه و'ععطغمه غفطع موغه16لم1 عممع10/ه ملع اغمم لم3 
لإطهط عط جرهم 9م20 غوعط ع6 18 16 لمق مغناغ1غهطيد غموعة مم 
5'ءطغمم 156 الإعموعم1 ره 8160هم ممذوعنم بلعوة فطع مملصية 
1م56 2 مع غسموسع 1لنوءم مطع 211 طغلم طع1م هك 11س 
8 طالوجع «مم بإسووووععم 18 غقطع سمغ لمغنم عصموع1همير 
15 لمة ع1لسعغد 15 عللذس ه'«وطامم ,ع«فلاوعصه4 ا.غمعسمه1عيعل 
فطع 2ه م6166 1دهمسمه ه16 .لمهم مره وعسل3غ 11م غه 118616هوية 
عطع مه دلععم 1شبااعة عطن مغ ممتلسمعمة دفومفط 11س م'سعطغمم 
افيه عطغ مملصسك ههه قلط 66 همذلسمععت نمه غمومم1 
مهم 


ظ عوعنه هنا غمم معهولا سخلعبناا ذه 1160هه 156ه عوطوومع عم1 
ده بإوطهط 2 6عم51 .غمفمهء"م عسة لإفطع 116ط وعزظوط «لفطع 
مه 1184قه 15 «عطعمه 8 15 .لقعم (16811هبزطم ون وسوعع لعوسيام 
مه 164لهه 15 عطت 18 لمة روصقو وس عروى بزطوة ععط موسيم مع 
أقطغ ومقعم متطا ,اأمفممءمم 116طن ترطهة “عطعومة موسيم مغ غمم 
4 108ممه1م لالمذسع؟ إوسعاورة صبره 3غ1 63غ18نسهم سهزد1 
.م1086خطة وملعوء5 2ه مماعومة 


وفلة هذ 1مسغممه م1مسعلامة عه وسملغهفميهمم ‏ عط1 
ناء ارمع عطع مه هممن3 فطع مه صوعي4 801 عطع مذ لعطلسعوعقن 
بتلاتلها! 1ه "سةممط مه 10 رسكط صممن م6 ععهعم لمه وجعترهمم 
غ1 ذه فمهط م مل عسدعممة 16مس106مة مق 14 " :10هم غعطممسع عطغ 
دممعممة غ1 12 .غ1 ععغمة صوبة غوم مل ,غلك سومع روبع عمق نور 
سوم غنه مم سعلاك غمم 46 ,18 صل فصق نمئز 112طم مصهد هج م1 
عوم الا1امعصجنه 4ع ه2011 سطع كره م1نص فطع ه1 شكط1 ."غ1 
عطة ‏ 15 غهطغ زدع1سع0امة مره مقوسصمه مطغ مم111ومغممم 
عط فمنامصة وعملغموصقيو جه فصملسمه مه غمعسط115ط هودع 
مم «عكمةء سوعم غ1مموم ممتعمعيومم موبوعطغ همه قمصة_ 116664 2م32 
.60 همزسناء هذ علسعلامة عضن 11غمن موعة #عطع همذ «وعز عه 
زدسعم 1 1مقعلء ظطغذي لعممعوممه ممه طاعتثففظ ععطعه 1[معيم3 
,100 1عغناه ‏ زمممغب11هم 18ه مه 11هق ,صعكهب عه صمملوعمعيومم 
ع 1معط عطغ ها ومتمزةئمعم ونوومقة مومعلاع لمم معلوعط لمغمعم 

.لان كسناسهمة فلغ مه 16011081 فط عه عضةم611م لمق 


عسمة ‏ ره وع1مسهعة عإنامزهميرف بإلممه مضق علروطة ‏ عم1 

مذ لعلساعم1 عصة غقطع طعزقمط مفسبط وغ غمويع1ع" ‏ وع1متعممم 
لسة مة'عسن خوط عطغ مك لعءلساءم1 ممم تطموعة مره بزقوط عدوم فطع 
لالممه لعلمعغمة هذ وومستلم قلط1 .5م164غ01وم7 د'غعطموسع مطع 
علاقط ومقطغهل! ... " نعوسهن مممه'«ن0 عطغ عه معممع0لمه مه 5م 


39١‏ ,آلا رسه'مة-1غ4 غقمية) "... عامه8 عطغ سمعع ممغغ سه علا 


8117 .29 092 5لا 0806 25806 1 ,8681616 5815 ممع 1م 25 
عتسقلم1 هن مهو1غعنلهسنسة هل عادمط د'موسوغه!ظ 0دمسفطنظط 
,257815 عذهفلة1 م20 11منامه عسفعميد فطع :مع له0) ,عمزع زنعلا 
-(16طقصة ه1) .(3985 


يننا 


لفدن 


مقعن4 11611 186 .عع1ععهمم مفسيطظ سصوع1مت 1مسعمم عطع 
.108لمهغدمعلمن ققطغ ومغوغة (1لعغوعمعم 


مهم قلط م6 هد عط ,14وطعط زغنا (ععمسعمعم) فمق" 
مه1اغوء07 مذ علممعم وماقة طعسة ومعمليه1 غذهومه مل علا 
لعممسزمة لعع0م1 6ل نولا .نويزر عسمععة ففعغ لسممة لمعين) 

".. .الاقمططمقط فطع عمه غنك همة معم 
28-2 ,17 رغناطوامة-41 غوصن3) 


فخذة عط ,0لمطوط :(ع16غهممة مه وة) غننا غمعع مق1ج علزء 
عامط 1نلعسقطة 15 غهطم مل عير هه" ,16ممهم قلط مع 
مع تاعوهمممة (11مع” علا 10نهل! (/غ1ب19م1 5غ1) ععه عل 
8 عخة علا ,لاهلا .معهملم مفطغ «عطعهم وغهن1 «سممير م1 

. "! غموعممم1 (/1دوممع) ع1ممهم 
.(54-55 ,11لالالا رلهقاا-41 غوعن3) 


غكسسةة نوز 86" :ع1ممهم قلط م6 فجهة هلظ تغننا غمعد مقلة علاء 
(صعنة) ‏ ممل+مغمعضه هذ ع1ممعم مم 5ق طعية ووعمومع1 
5م “ناملا عه 1نعوسم عثزر عه .ناولا عصه2ع6 8660 1سصمه 

م ل6ع0م1 عصة عبن :معوويا مغ عومعسوععسم مل معم طغزممر 
نط لمملاعة 108ددع"م ةمومع 16ممهم 
80-0 ,111 ,موقم 1-4 غمسصنة) 


مم1 عاصهع/ 8ه 15 بزغ11هب#«عدمسعط عمو ععلغمومم عم1 

04 15 6ء1غعهعم #طغ مه غعهمس1 1ه1عمم عط 8‏ .صله 
لا76 الالمملمهغ عه عجة عععمعنوعدمهه 21 1لمس 256 .سوغقهو1ل 
1 ا.غض1مم لمعه لمغمعس لمة .1معتدنزطم فطع سومم فععمم1 عنومم 
4 الإمهصفط علامعوع" نهنم غهطع ممكوععيمعم عذهه1مطغهم ه 15 
غهم 18 عمط معع4غعهسم 2ه هل غ1 .غمعسعمودمدم 16هعة 11نم 
عام 1ة/ع"م عصمءةة مقط بامغمعءهم فمة ,213هذمة مك لعموغمممممة 
ناقمه 6ط 15 غ1 .306166163 سفسسط غمعس1عمة ممم #طعغ م1 
.ناعة كمصضذلا1114 غضهمم11قه ‏ ممتغهنهدذف ‏ ,1نظععوممو1ق 
لقطة 4علاوسم مقط طعسوعوءم 216 1غمعلعه ‏ 1مع601م ,لامغعمممهمم 
ع«ءلامه ‏ 15 184عباوءد علهه501غهم ‏ ونم معو وغ1 وممسة 
) الإلهة مفسط عطغ ره كسدذمهطع6م عمنسسة عطغ عه ممكووعسمميي 
. (4125 قة نمم عسوصفمزك بإعمع 862161 عمنهم1 لعصليوم ع15 .مع 


دمم عع علتسهلة1 عه غوعمقة ع«عطعممة ه1 بإغزمموغولد 
غعطموعم عطغ كه ممصب3 عطغ مه ممسعيو 1و8 عطع صمعم 4عغم معنو 
6 قفط مها*ن9 81017 ع1 .(سقط ممعت عم ععوعم ومة وصعترومم) 
ع1 .قعأطفط عمتعطع عوعنام مغ مومعطؤغمس ستذدقنم مه غمعطهيمم1 غ1 
موعن 86197 


عتوظع مع عاعنى 1106م 11قطه ‏ وععطعمت ‏ مت" 
عمعطغقم عط 16 ,قمفعير مامطيس وس عم مملمموممة 


«* 


رقلععطعمردملط عه ومملمفطوهم مغهم1معم1 وطغ هملع 12ومم6 
110 1طوعم طعلاة زمه1861جمعسة2 017 4مة طغعصمسم ج18نب11عه 
38 1«عقمعة م1 ,وقلم .لضنامة 12102111عمفيعة برصعن وعسمععم 
امم 18 غ1 ,“ءلاع مطامط ,لف غممع6ة تونامط216 1063غ13عم معوسععط 
6م فطغ ره وعومأمه فهط فطع ملق 66 ,لعغهعميقة 

1083 غنم عه م16غة1ناسبوعة 


ممع مسوعغة عط «عمعم ملانمطة موصيمومقغم 1‏ 1هنو«مة ,متمهمة 

لإطنا1قعطمب 15 غ1 .ع# لي فطع ره 4م مهم 1هناسغقمعس فطع ممصن 

نايهن مطغ ,غوعممهم قوط م1 .16هسعم قمة علهس عطغ طغمط جومم 
موصن0 8011 فلغ مه 


.قعوعنوه ‏ و'معممم وملمععدممه عمط عاقة بزعط]" 
مععا 30 :م0110616م 8 لقة غعنط مه وسة بزمط 1‏ زوق 
غمم ول لمة رقعقسامه «ملفطة مك معسمم ووم بزومع 
معطي عن8 | .موعله عمق بإعطع 11غمه معطع معفمسممة 
لعممعممة لزقه علا رقع المءدمفطع مع1ملعنام مقط برفطع 
همه 1366م عه بعض61 ,«عمصوم لإضة صك معضع 
وطم عذمطغ 10/63 41145 عه .ظ4118 نزم ينهي سوم 
مط عومطغ و1006 ع1( هه لال1غموغمممء هللا وغ معناغ 

.مقع قصة عسام وعللءمسعطغ معههزا 

.(222 ,11 ,قعقوةه-41 غقصية) 


عط مملعنة 1266م عط معزي مممغم1عم 1منعاعع ته ومتوم 

.ع1 قمة فمومكمط 66 طغوط لنلمصقط 153 مملصعم عمط عه عقصيمع 
عه عم 12لفعس 616هغ زات 15 1000 21تصؤوعمءس عمل 
/61211مع5قهة ههلءم ,عل مع 12ء3غ1 صل 2156 18 غ1 رطؤغسممم 
غانادء" لاقم لاامتفعععهة ققط 2‏ .مسمللوعمط خ12ن11عه لعغومعمعوءة 
عطغ 211 فضهة نعوسغ لإعفماعن ع1هس عط عه مه1غوسسه1مم1 س1 
غطغ وملغععء 32 سصفط ع75 .مه1غوسسة1مم1 طفيع جه 64 ه1مبوعم 
عط بعوصنامعمع186 وملعيق ,نعم 1ل مسمس صعلاة ه1 16وسعم 
قعصموء0 عسناغة1نعقة عملمعغيا فطع قمة وغعوصغممه 11هي مملعوعغن 


صن عله بزهس 826610101 “18نءقونا 15ط 1‏ .06المععهة مسمس 
عطغ مغعصة 16004ط هسمغدومهم مط ره وعمعسهومم م1ممعومس6مس 
0 


عقط ‏ مغ وس11قنظا مه 115هه 130ه مفاسنن بزدهظ عضر 
مقط 1هعلسمغهمة «عمهسم مطع طهسمخط6 /ز1مه عوسنموصمغم1 


يلعا 1أطتطه"م عصة قلعمصقطع «عطغه 411 .هسمتهون عطغ 15 طعلطس 
15 1821غهة 66 لإعمةم 1621دس1طل مده ه'مهس 153 غ1 غديووءءم 
مغ 151805 صذك عم1غعو"مم لعصمفعلممه 8 13 غ1 .عفنا 5ناه161مممهء 


عط مقطا ععطغه 1عءمموطه لزمة طونامط6 عقخيوءم6غ6م1 1ملباعه واقط 
بعسممام 6لالمغقسممم فطع سو"مم م16غ06718 ه هل غ1 .هسصتههر 
1811هقنامعه 15 غ1 لمة ,ع1ههع/ لمة 16هه طغمط هغ غعة عمذلوسوعه 

0688311 مق 1ه 1قنزطم طغمة لزغ لقع طمن 


كمه 4ملازععهم غقطع نوةزطنه هم 15 /ز8غ11هتع«عدمسوظ 
مه (1عغن1هومة 15 16 .مهصن4 بده عطغ هل ععءمفغصممس1 
طع كد سعوعهو غمم وعمك غهطع غعة 1نممزه ها 5ه فعءمتممعة مه 


1 


شنن 


علطم غعرهن علمفصيع عط مغ ومذلممعمة سهذد مذ لمغ 1ط لطومم 
886 


5118هلم قمه قزمم 1ع«مغم 1‏ ! مب116ءم مطم عبر 0 
زلاط 160غ010188) فصه ,وعممغد (عه مم1خغهه01ع0) 
'مقنقة 2ه ر,مه1غ8ه1ههطمة مه مضه روموصمة 
علا غقطع ,لمماغهم 1همطة) طمنى ممطموع ‏ وعلعة1ومهم 

"معموه"م زقم 


٠‏ ,لا ,3'108!-41 غوعية) 


فط ععقدم قمة و«وبرومم) عفطوممم عطع ,غموموهم قلطغ م1 
قوءملعلقنامل معقنقء ومتطغعممة مه طعييم 14" :دترهد لسكط ممم 
6 61طه216 كه شناعملمء غ25 ."4ع6 1ط 1طوسم هل هل كمه 116616 
1106 وعقنهه سعؤولرة «ة1نهقة مه مكهعط ر,عسوعم ,م1106 
0 ,5ذده"ع1ءهدسفططة ر,عدوءف31ق ‏ لإسقممعمة ‏ ,قلدفطمملج 
4 ,نأععمومم 19ع5 ,لإغتصه 1ك كه ووه و6 14305 غ1 0 
مقط عظة مه ع15هم مضه مسومم ‏ عطعغ ‏ 5مغومممغم1مل4ه 
811مهقمهم 


.فععممقه حفط مقلة ععغةه ع1مسذة ومقاملمة عه غؤمة عضر 
عذق 6غ لع0013ة (شلط صدمب عط ععوعم لمة وععبرومم) ععطوممم مطل 
عط طعمعنو مغ عع6ععة 15 ق1ظ 1‏ .غ1 ملاسم غمم 4همة «وغوسم 
ععهوم ‏ همه مععلزوعم) غعطوومع هط .لوضسموطة 66 همه غقم وضع 
ذه علنع ممه مذ علملعة غمم هه" ,10هم (سقط مممن هط طق1د4 مومع 
طه11ة عه عسهم عط ممزومعم قصة «عغوم عنهير مزه دههل 1عموه 3 
1ه ع ."طفتسكم ناديز معطي 41185 علصفظغ فصق ,عاملسة مير معطي 
رقكاق1صة همه لممع عه ومعمتوغممه معروه وغ وستلدنا مه 621164 
8108 همكسقغهمه فذمة مع 


غناقه1 «عطعممة ‏ 15 5مه1غ8612 1هقينده5 فمه ‏ عممامموير 
عنال م06كم معء6 مقط فهطغ ,مقس عه طعلوعط مطغ م6 لمعهزهم 
.مفصن9 86191 عطغ مل مموعومع10عممه 


فعنوءصه 216 غقطعغ رقلطغ ه1 ممم51 مذظ ومدمة مز" 
علا أقطة ‏ ,ىملع وسنميز ومدسة سوسم 5عغهم نوبز ممع 
© نمه رسعطع طغذم غ11 1سوموسع مذ 11ءسة برهم 
ز(ع«قعغط) سنويز معومععهة رومغم قمة 106 غنم طعفم 
وم عقمطة ج26 فمهئة عمق غهطغ هك ب1لمعز 

"مم 
210 ب«و«ع مهلم عفصية) 


561 لمة عمقلعمقه كه عندد1 فيطع كه مغععمقة 1هععرود 

1101 عطة صخ 1ذهغعل هذ طغكم غ1هعن صعمط مقط م1طقمه1غه1عم 
لاط 161864طممم 15 غ1 .طغدفةهظ ع1طمعسمموظ عطعغ لومة موعريو 
عسقه عط معسقطه ققط فطيا ع1هسع/ م لإسصهم 6غ غيروغ عمممبي0 
4 هماعط ,لإعمة2ه1 مملعسك ممتلعءم سعمم غووممم 
.قامعمهم نمعسع2 017 كه مهنمط21 «مغو1ع عنمغ 3 عمممومومع 


+ 


اط جه رمه1ط غمع1ه16 ه برط مه يهم11مموصغم 
طغوعل مغ معسمم همزءط بزط مه ,2811 ممه1لمعط 
4 8 لاط معغوء (ل1غصوم) معو طعقط طع1طمم غهضعغ 
16) غ1 «عغظهنة51 مغ 2016 سه عل و163هن زلفسذمع 
6ق مه 21660 1معوة 18 لعلطل غقطة زل(سصمم عنقو 
"...(قمةغ16ة) 


.30 ,لا ,41-13'148 غوعية) 


قاقنءه1 قمة طقلع ومععناة مع100هممع 18 عوعم ففعه 211 
لم5 فم “ع110 عطع غمعه اةء مع109طمهم 15 4هه1ط 811 نمع 
104 عع متهصل مغ 1105هنل!ا مه ومعزسنوم1 15 غ1 ع«معممعط7 
18 عسهرفط مملعءعطهنة51 برط 1ههلمة مه مه 5لقوعن عط سمجم 
طقللة كه عسقم عط مملعمعم هن مقله زموغهة 6م ممه غوعس 

6 مهاه ولغ وموم 


غقطغ 15 م1مإعماسم عكسوسي قلط مملطعط سمومزس عط1 
عع مم16عمع2 18 .ضملغمسندمهء مفصبط عرمم بوطغ1معطمت 15 9مه1م 
نه ططملوصع عطع «وم 018عم 116نصعم ه 15 16 رغوعس عه برقمعق فطع 
56 ز11663هطهنعم عزعامغ «دمزوغممهء 81004 .قممكمهوسمسع1سم 
قعه 1غمعنم1 مفسسط #طغ مذ 1064 0مغقمم1لمن 4صة لعغدوعه 1ل 
ملعن قضة 5لمناومهمك 1هعقلممدسسة كه مملغوسصمع فطع صل مغلنوعم 
غقةقة مه علاقط وغ لعلاومم ملأقط دعومهغومناع طعيع 411 قلعم 
عققه 2ه طمغتفعط فطع مه غومممم 


مه181طلطوعم فطع م1 غومكوعم1 غووعع مه عمومقة #عفطعممم 
غقطة 5م616 2مه1مئة برهم هد فطع مه مغ1صقم 1‏ .غوعس عرممم جره 
111قء"م عمعوعم غومم فط بعنقة1 5ط عرمم غنم /مفمسمة مضع 
18 ,عملع1«مسط 1216 معلعة عأقهط هن ممذلممععة ممللممؤدمعلمب 
[فسلمة عط ره بوط عطغ ملك 1260غهطغميرة 15 غمدم عاصمم غهطع 
لسلمة عط 2060 ره غمعسعسمدقة لعترووعل بز1165م فطع سممم 
عمط1م غقعم وغ ومذلمع1 وبروسطغهم 1ه 1سعظوم51 ه25 .دعسسوممه 
فم فعغدعم 01 معط وعمعؤممء ه16 غقطغ ,لا6غ135هنو قمة مم1غهسممم 
قط م6 1نامسصقط باممتفعسعه #سموفط صقم برط 112260سزدقة 
8ه قلسلا ععمغه 11ج عه مه16غ1طل1طوسم قط 2‏ .وسمؤقيره «مان11عه 
عصقة عط 2011905 ,عه عومةسباك عطغ مذ 4عغه16هم1 غمعس 
4 صةمنة عطغ سومم غقوس طعسة ‏ .ممللممغومعلمب 16 1غ معزعع 
-516 «ه1ن11معوعغم1 فعومقطء ف 3مهمع067 عشه ...1ةسثمة 
ققه 6غ لإطغلقعظمبنا قعممعهط ممخطه لومعم تسعهة. 


عه فوط غقه فاناوطظة سكذمنلا ه وممع مره بإغتغمهسو عط 
لعخطم طغتفةك دنادمهم ه مك 4هم1م6ق (16811م10 4مة ب1مسخق 
طعطط ومسيصء بع 3 سفقفخ مره فللطه ه جرهم طوسممع" .5عغهغه 
قلط كمره) 10ظغ 2 ممم غوة عط فالافطف ,ععلاعماد!! .شاط ع«ومميق 
عه فصخطغ 3ه لمق ,عامتمقة عمم فسصخطع 8 ,لمهم عمعم (طعوسمغم 
عط 1 طعخطب لزممغغسلم فزهبة هن عقا لصوي برو 8‏ ".مملطغوعمم 
.0156856 مفسبط 211 مه غومع 
ممه ولاملعة 116مطمعمة مفطغه 11ه قمة 


القع خصناه دعملا 


كلل 


1110017115 101111 اسم 
الخ :0101 1101:51 1111 10131 


5 20211115 11115 مزلم 


جع ب ع م100 
.151.2 ,ملاتا عالآزهطى 4عدمز4م 


غعطمومم ره (وم1816مهم1) مممس3 عطغ وعم موععسو بردو مزر 
1 هعلنامءه1 (سخط موصن عط معومع لمة وخعترومم) موسموظثئر 
1105هنال!ا 16طهمع وغ 15 طعاطيا ره عوممسيام معطع 163م1عم1مم 
6ه 3ع1م1ءملعم عقعط1 .1146 بضغ 1هعط م 4م16 مغ 4مة غلم موهكا 
قهة ملاومعا عم1ع01عم مععقوس ره طعموسة فطع عه معممووع وزع 
18 168غةغمعقع"م قخطغ كه عوممجيام مط 2‏ .عم161لع4! عالغمويومم 
8 1645م1ع10"م عوفطع ره قغععمقة غم116ه5 فطع مه د5نومم مع 
18018 فطع لمة غهعغ عتموسنة برط ملعومع لايعو 


مقسبط كمه مععلامب عطع ممم غمعسع1ه بإعقسكسم ه هه وموم 

4 لان1مهنو مك معسلععق لمعم 1عوسم بصو ممعط شفط 1166 

8م 211 وعءناله”غم1 موصن 801 هط2 .ز118ونج 

بعاقاصل لضة لقع مغ لفط زعلوغم1 «عغوي قمة لمم هممللمممومم 

كه قخعممهه 1ةسعمعم غطغ 2150 فصق ,معط لمم مط ,طعيم مزمط 
مقصد0 101( مطغ عه كيام هط2 .عقطع هملمق 


21 1غنةةءط يرهز عقعلا ! سوللم كمه معخ10يطه نس« 
غمه :فلاقعم كمه ععه1م لمق وسلغ لرصعيه عه 1عصوممة 
41188 «م ,دومع «ة لزط غمم عغقوي غببط عاملمة قمة 

. "قمع غهقهها فطع غمم طنع 16 


31 ,11ل رعقمه-ا1م غوعسة) 


قوعم هعلق نعسة (لومع «مع) نور وغ معو 1طموم” 
علطلا مه غقطع لمة ,رعصلع«3 عه طوع1م عطغ ,1660م 
مقطغ «عطغه كمه عسوم فطع 4ع«1مصة معهوم طعفط 
لاط 111164 همهم شفط طهاطم ‏ غشفطغ ,41135 


يننا 


+ 


«فطناه لمة مممستعم11م عه عممن5 عطغ عه لمتمعغهم مممعموعوم هه 
مدعل فقط وممسععة ععوطة ع 25‏ .دوملطووءغ 1512516 2ه وغوعومقة 
هلط عه لسة ‏ رغمعدصة غهة دهلمم11م عطغ مغ لعوووسويع 
عط 2ه همومه علالومعطعممسمه مقلعممه ها 3660 1نسممم 
عقعظ 1‏ .لءءسهء ه1918 فطع مه وعسيغوءم ‏ 181غمهووم 
ناخ 5660م11طمخط عسعم سه1د1 مه 165ع1غصع ‏ 1هغموسولميم 
ععقهم انمه وععلزومم) غعطووعم مط مه قلعو مط م1 م16ملمعمم 
065 عط هذ 1164عط 6غن1هو6ة عط .(سقط صممب 1125م سممم 
دا معنءعط0ة عط زطع221 هك م16دد1سطيند 1هؤمغ فمة طقلله عه 
عط 6ه م16غ1لهم6 عطغ قمه موعن بزروظ عطغ 6ه كممذطعوعن فطع 
عط 66 لسزكامهم 311 مدسسيد 6غ مم4غقم611ه عط زغعطممسم 
عطق لع مفستط كه غععموعم بزمم15سمهمه مط (13156 مره عمهدوعم 
ا8011؟ ره عممهعسممس1 1دسلتغمه #طغ زعملعويل 1ه1عمة نمه 
الغطع تع «ملم«عمية عطغ ‏ زمعسمم عه مغطمل1م مطغ سه عسععيصعو 
معوسغءط ‏ الإالمصعؤومع نمه فموطمعطعممة مه مخطومه1غه1هم لميمة 
اقنااءمصهم فط زلإغكمن سموعطع كه مملمغويمعوعسم لمه ‏ 5ه11دنم 
4ه الإسعمء عط 5ه 16115 06011 فطع غقملهة غ16مويمعم 
1581 #طنا مه «عمعسعاء فطع مسعن مهعم .ددممديهع5م1م 
عطن بط فلعسع110عل وممسععد عطغ مره مسعطغ عطغ مصوس فطع لعمم4 
عطاغ وملضيك (سقط مممن 41185 سوسم ععوعم لمق ومعترومم) ععطمممم 
باشلا لملاصقم 211 6غ ووماطعوعغ قون0مسغدب111 156 .عهمس 1161م 
عنانا"1 مفسسط مهم علمك عطع هه دعوة فطع همه1ة #«نهمه 2111 

.00633همم مه 


غعطوومم فطع زط مفعغقعمعم معععره قوير عقطغ مومعجممو م 

عط كرمك“سنق (سكط مممن طه1دم سوعم ععوهم قمة وجوتروسم) 

1 صعلاة 16 غهه ب#اممعا 1 سرهم ,ع1ممعم 0 عمس عروةك" ده ممقم1م116م 

18 ."موعلا ق1طغ معغ66تة ععه1م فخطغ هذ نمث طغلم غمعم 11همو 

ممه له دلصله عط مك صسعععممةت عصسمة معدنوه وممهجمعم 

همعط فطع عط 18 10نم ز5مه1مومهمء غمعليسم قمة 5نم 1عمهدد 
.مه عطط عه 


.اعلمةمم قنامسعمفمههم عناهة مممت عط ععهعم قمع مععبرومم 


0: 


41-1 غدز 11لا 
. لالامقطق0مق41-1 ملعقعلة2 فقمسفطبة! مائعم5 


(11 .1هلا) م1موطةاك41 وعزك-رم 
عخطغهعا م15 11قه13 21-8103 451 سمم1 
.موموطعنا. .غنص1اع8 .طمعامة!-41 عوم 


لتنا 


عط ممتعنة ‏ 1225م ره وومتوعم عطعغ مغوعط6 1ع 
0 685 6دقط عمه لزمة 12 غنا 8‏ .ذلروك لمغمزمممة 
رشخط امه عمه61 مم هل معط ر,ولزوق مسع م1 76و16 
08 56ه1ط وم 15 معط رمه 3/ز8غ3 عمه لزمة 16 قمة 
صقم معط 18‏ .غطهلم ون مغ 15 هله علط +1 سقط 
لفمعطعقى عط لالعمياة 111 علز غقطة مما 4مة 1188م 

" هذا؟ مغصن 
(203 ,11 يمعهوده-41 عمصسة) 


أعظمومع عط ,طمم3هةف1م مغ ممعول سومم ترود عطعغ مه 
1لة68 غة لعمممغة (ضتط مورت 1185م سوعم عممعم ومه ومعترومم) 
عن طعخطم م1 ممصععة غممطع م ومعع110عل عط ,عصفط2 .سست1-6م 
11 .178166 1ط ص1 411 مه مملغكومم ممخط معطغ فلعمزوعسعموع 
أت فسضعلم” عط عط 1185ه 0 " 5814 قمة فصفط عطغ برط 411 عاممع 
."208 قلط هل مطم سقط عه عمم عطن لومة ,لمعلمم مخط هذ هطم سخط 
ع«مم 411 سلسصوممة دموملاعع" وغ م1ط 211 ولصمسم موعطع بره 
نعلت فطق م1 411 اأفملقىة دممللاعهم «مغغلط عوعط 1‏ .لعبلطيم 
عع" لإعطا قم ومموم] قلط كه وسوطوعم ولغ 6ومدصة همه 1ع رمعل 
قلط عه فقعطة معلقلمع فقط 11م .معسعلا سوسم علعوة مملهمء مععوير 
مهم ععومم لمق س«عيزمسم) ععطموسعم عطغ نعهم 6غ ععهقة ممعم 
قسه م1 .سقط الغذم عوريهس1"ج11م عملهس مغ فصق (س4ط صهمن 1185م 
عق علالحع مغ بإغصعط11 عط عاممن ومموصع عطع كمه عمصهطه م1 1666 
عط له معمخ1 عطغ جره غياه وعطعم1ء عه عهفصفطء سرعم م مهم 
معمعباء” 411 معطلا .مععهة! صل غقومم فطع فمععغة 66 115ممع 
4 بزإناخه116 طعناة ععمومءغمياوك غمم 10نمه عط ,وموممة ولط 6غ 
1 عنام لصة معسكذ ملعم عطع “ره علهغ مغ ومممصع عطعغ ‏ لعسعلوسم 
غعهةم 0 .سعطام1هت 14ه س«تعطغ سروعس ومع 115ممد مطغ مع عاموط 
م6 فممهسة عطغ لامومدسة غ1عم هون 11م غفمتههة غموسؤمووعم 
عط معناسممعم معم 1وسعمعق فمه زغمع10عم1 قلط عه غسمسمعمم 
اقطغ غسمذمهة لءمتهلممم مت 11م مره غعنهصمه غملصغه برصوي 
هنا لم11ه هوم ععمعم لمق وععبرومم) ععطموعم فطع ه66 عم لبتفضعط 
قنه 1نامع دو 15 411 غفطغ عصوععة فعغه16مم1 فقط علا .لستط 
560 عط 6غ طقلله4 مه طغوم فلغ م1 


(110 صممنا 118م سوسع ععههم قمع وعونرومم) عهطمممم مور 
81-11 6ه سن" 1ادغنه عطغ عه ,طوعيرة1ن1-8م8 21 لوطهوهم 
عله لفسعنمة ذل .لعلاوسصم 4مة غطه1م عطغ مفمعمة عط معروطيس 
عط صعطط ,لأفل لاط كهسهد)ط!-1غ مه عغيهم مط رن طفميفوس 
اهام ف هذ غهط1 " فخهع عط ر,لعغطهوئد موس لومزلا عه مأوغميمم 
6 لاتعمع” عط ,رمعنععص عط .16 6ن19 هب لمق عن 16/65 غوطع 
هذ 41185 ه66 عمنمععووسم .عط ,1185م مخطوممس هعس ,8ق11ام 
811 .6ق1هعم لصة علسغ3غوعم مه مه ؤغمسم 1م عق لمة ممؤدة 1سطنو 
رناءةزطنة قط فعهز1ومسقطة لمق رعقتهمسم قلط لم6 1م مية مور 
. "81086 قم وصلع مهمه هطع لعغوومهل 


لامع قسنوعة الإ«علا هوم عهوسلخه11م 11ءموموم ‏ وضر 


لمة قمع لزقعم) غعطووعع عطغ عه قمهومدمهمة عطعغ زم ملعغموهيوون 
لعظنا ع3 قم16غ3 أ معسيعم0 عوعط 1‏ .لهلط صمهت 41135 ممسع مموعم 


01 


يفنل 


* 


اطاط ,ععطترومم مذلا 2ه عمم1غتلقوم7 عطغ همه لمعيه 8017 عطغ) 
.01358655 506 538211 ناولا رع 1غعةمم مل ملاصعفظه نامر 16 


لسلط مهمن 4118 سمعم ععوعم قمة وععنزومم) ععزووعم عه 
ات لاهقل عطغ صعغ7ة ولزهل معصطع عرمم ومذمظط غق ل انا 
من .مهل لصغخطع عطغ مه عملطط سمسم ممل4ؤعمومعل زعوع81 1معهو 
قطغا مه عصوك ه15هم 51665 طقطهوق ععمطغ عفطغ مره ممزاممغع 
لمعاف ظهل21-13 نت مه يرمق طغمععغم751 فم برقة طع16عم7 
ععطمومم عفطغ ,قعمطاية غومم مغ مم1لكمعء8م .ممممم466ة همة دممم 
للقطفقة! عط 7151660 ل(سخط مومنا 4118 مه« ععقعم همه وععنرومم) 
هل أعفزوءم علاقم فقة ,سلزول عوسطع عطع وملعنكق 11(7هل ومعونا م1 
لمة سكع لرقمم) غعطمممم عط1 .41185 مغ ملخطوعهه لمة ععمعمويهم 
لاك لاصعع6 151 عط مه همالا غطع1 (سخط صومن طهللم سومم ععقوم 
علا 18 مع18م 8 مغ ممممسعغ4ة عطغ م1 طوزل841-11 يلت عه 
-لق قة مننمنا مسذة ,طمدفمطن!-81 164لم مععولا كه وعم لزوؤيرة 
رعصقة عط لعسملموم عسلكم11م عطط فمه عط عصعطم زطوعطم 
عطنا رعس 1غعهمت عرهم لهغوهم عقر .قنع نإاه"م 1353 نمه طوصطهمور 
حن 88 عطغ مسمفقمعم و6 هععهل! مذ طقطقةع! فطع ه6 غطموومغه ذمعير 
عط «قا2 4 .الفطهة» عطغ لمسوعة (عممع7) صوغ 12ناطسيوم 4ه 11مير 
(شتظ مومت طفلل4ة صوكع معقعم قمة وععبرومم) ععطمومع عطغ ,لهييو1 
نتمم عغعطغ 4علاةمم زسقعهقة كه وج«وغوس عطغ مومسم عامومه 
16 11قلنعا كه عانامم معطا برط هعههةا 1626 معطع قمة عع زقمم 
-41 سه م16غهم لغ وعل ملظ زسلط طغذم سمعصوت سمعم «وغو مومع 
13018 


عمة عوةستمم1ام عه ولزقق فطع عه ععومه ‏ 181غمعبوعة عم15 
له الإهل طغنزي عط 1‏ .5يه6011 قم «م«مطغسة غدمس ترم لمم لمومعهم 
عه ©266(6ع عطغ عه مملعغقهسوموسم ره برو #طع هك طوز41-8043 2 
6ه لاقل عطغ هذ تزهكق طغمعية5 غ15 .قغميهمس #طغ فمة 166ل 1صموم 
لة لعناء116مه عصة د«ع6هلا لإسممووعوهم عط طعيطم مذ مملصعغمم 
معطب همذلا “زه برهة فطع 15 لفق ظغطهكظ عهط1 .ل»ءمذهغممهء 
لزقل عط هذ بإفك طاعضكلا ع1 .هم1ئا 6غ وععهز! سومم هم مسلسم11م 
06 أضناهلا عطغ غ3 مخهمع" 5ه11861م 8211 طعتطه ممتصية غوعومم عه 
أه لاقل 6طغ 15 بإقل طغصعء2 غ15 .مم1غهع11ممية هك غوعهمم 
عط .ريهظ غهوسة عطع 5ه لزهكق مظغ 35 م#«ممئا 150ة ,2166 1سموة 
ف تمهعم) #و©-1م عه لزقل عطغ فج مهمعز 15 لزإقكق طغمونم2ع 
-41 مه هلزوك عطع عه تزةف غوم1م مط 15 18 4مة ,(مص رمعم 
ع1 .لهاك مط هل غقوم عطغ هسمذلمق ,مصتموءس) ولسطقة1 
نم1" عط لمة ولعطوة1-1م عه نروك موصمععع عطغ م1 زول طغه10عسة 
عط 2‏ .هصةظطا صوسع (ععسعصومعك ممتموعم) 41-1032 2ه بزو 
عط 4مة وخصطفة]-41 مره برق فسخطغ عطع هذ برهة طغمعوغص1ط1 
فصلل سوع؟ عمسعمومع0 1دملع عطع عمم عمعهله-41 عه نروة 0ممممم 
عط صه همذلا سوعم غسعومعل وغ عمؤمطه م مع0خم مضه وسله11م 
عنانا هت ممه لوتعطفة<-1م ره بزهق فممععد) بزوق ‏ طغع17عي1 
ه 66 هممذفعممعة (ولأخطعة41-7 كه يرهق فعخطغ) بزقل طغموعغصيصة 
موعن 86192 656 18 6م 


ينيل 


1 اعوط 


اطاط جمووهاا-اتا وإعايماا كميم .+2 
.انم خعموكر 805 686105 اأقمم 4118 كه عسولا عطغ م1 


(صخط صومت ه4118 سممع فقوم قمة فععنرومم) ععطوومم عمد 
عط مملعءة طهسهلة 4مة ,الفطقوم مطع مملممغه لعطوومكم فط 
عط وفقعط قلط هسللاهطة عفغمة ومة زع1216سمهع عه ملعغوه4 
1 .قعطغملء لإسومللسه هعمل لعوفوضل فصة رسفعط قلط لعبممعم 
عط 5مع1ط طفللة نهم ,عمعلق8 باطة غرو8 ومقلة عمطع 4عغ1عم 15 
هومن 4118 صه2 ععهعم لمة دمعبزوصم) غعطموسع فطع عزن 16س فطع 
قخط فعومفطء عط 5ق 011 لعسباممهم كل سلط معتمععع (سزم 
مهنا 41136 سم" ععوعم لضة ورعترهمم) غعطموصه عط1] .دعطعم1عء 
64 سيمع ذه عط عسعطها قععولا هن هم1لا 1628 همة لعغميهم زسلم 
عطغ سومع علمقمل علط .قلضناوم وعيعى (كوسو؟) طوطهة؟ عطغ لمسومة 
عصطناة عطغ لعسمممععم لهم سقتسوة ره 11ع #طعغ يمه وخوؤوس 
8 وشخط مم11601ه5 وس1ك"116م عطة صغلس «سعبرومم (صممم) 
18 اطقكم عطغ فمة لزه عطغ كه غومم فطع فمعمة مغ لعمعيععم 
ا 00 


#عا» زمهزن ملم ده عه طعمو مدع مطى) نرقة وقؤية1دمع عقر 

6ط رغوممر ع 66 0عم11عه1 صبرة قطن معطم 6ض1غ مممم فطع ممعمعة 

و 1/60ةن (سلط صوصب طعللقم سوسم 6عوعم قمة وسعترومم) ععزوومم 

6غ معطغ رلممععة عغطا 6غ معطغ رطقطهوو4 غوس1م مضع عره عغزم مضع 

! ,13 ططعط معلعة طغذه ععصطة فطغ “ره طعوة ملعممغه همق فومخطع مضع 
ممه لمممغق كنامط عل لعموعة عط قة م16غه116ممنة 6قهم 


قععلردعم) ععطمممم عط عهطع معقلعم ومع له 1موسط لمممبهق 

ذة ومسمعق اعمطة هق لعمة06110 (شلط مممن 41185 سممع ععههم ومة 
علا 21662 1«عقة مه بإزهل قطن مع28ة تزوق مهمزه611م مضع 
مقه غعقطعغ رعرءمغصوم وم طغذن عمن هل طفئلمة غعقطغ 4مغهعل1قم1 
1 قط تغطماخ «مم عمععئزة ضهم 8110م ق41ط 111عا غوم 10نمطع 
#لاطه ‏ 66 15 5قعمدناه]5م1”م غقطغ فصه زلام16ع م ه15 ملم 
تغط مقط معههل غقطع كيه 60غملهم 2136 عل .مم 1موعضهفمومع 
الاأقعهمط هذ غ110 لإعطة 83 همه1 مق غقبمغ ف'صوم هذ وغطملم 
5 35عمغذه فمق 165دمتسععم فط زم و1106 قة معلاوع عم برفطع 
#عمفصهمم1 مغم1 طغوعة برس موطمة عاموط 2211 غمم 06 .1138م 
4118 كمه ولصملا عط دلضهط «نامير مك 1626 مقط 1 .ععسمولق 


+ 


14 


61 اللللقفساة 
10 151باملاع 
1 نموم ,59 .ناملا 
118411 1807 ,المفهولة 


000 


.111 غصوع ,بعمقسلمع211 1لوموعوم هذه .1 
تققهة81-11 ومهغويهةا قهمة .68 : بره 


عطناة 0ه ممعسه بزدهز عطغ صسممم معم1مل1لهلا _#لالمعمويومعم 
. 0161685هم7 م'غعزمممم 
.قغقه)81 علتعههة فعسطة .مم زبره 


.لا318 فمهممطهة! ممستغو" .وملا : وعملمم عه مملغممومهمم 


ليلل 


لالم ام 


1120211 


21811 
8110017 


لهل 


جاامية 

وعم 

'تصدرعن 
مجمع البحوث الإسلامية 

بالازميىر 

مالع 

كل شهرعره 
م بيهم 

رار 1 عاش عمر ‏ رفى الله عنه ‏ مطاعا محبوبا مهايا ٠‏ 
وك (ممرلة يت ومات ‏ رفى الله عنه ‏ مطاعا محبوبا مهايا ٠‏ 
ةا لم تختلف عليه رعيته حيا » ولا ميتا ٠‏ 

» وزالزة وزلابلايت القد وَعَى ميراث || حب » وحرص عليه فى شغف‎ ٠ 
ا فجمع الى العلم به حُسْنَ الفقه فيه » والى حُسْن الفقه فيه‎ 
+ إدالالايم روعة التوفيق فى تطبيقه‎ 
0ممعة / مويق فهل عجب أن تنعم الأمة بالأمن والرحمة والعدل‎ 

ف سيره الننم ١‏ + والخصفة 15٠.‏ 


وتقر السكينة » فلا تطل الفتنة ٠٠‏ ؟! 


للحي هنا 
عزنه وزتي ره دن ازا نزانو نز :اننا لاهنت 00:0 :100000100000600 
» الجزء التاسع » 
» السنة التاسعة والخمسون »# 
»* رمضان 1601 » 
» مايو 148 »* 
مرنهن وح سحت تان نزت جتنن راجا وان واواوارارواوانالانادا 


1 


عمربن الخطاب ذكرى طيبة فى شهر كريم 


القد عأشت ‏ فى وجدان عمر ء رضى الله عنه ‏ آية من كتاب الله تعالى ‏ 
كانت هى قطب أفقه السياسى الذى ظلر يرهقه طوال مسيرته » ويوجه اليه دفة 
سقينته * 


كانت قوله ‏ تعالى 
«إنَّخَمّ مَنِ اسْتَأَجْرَتَ القَوىٌ الآيين»٠‏ 
غما عامل من عماله إلا قد تحلى ‏ طبيعيا ‏ بائقوة والأمانة : قوة فى غير 
بطش » وأمانة فى غم تأويل ؛ ثم زاد عمر ‏ على نفسه ‏ زهدا منصفا لا عدوان فيه 
ولارياء * 
يقسم عمر : أن لو كان يعلم فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من هو أولى هنه 
يالخلافة لآسندها إليه ٠‏ 


فأى عجب فى أن تطيعه رعيته وتحبه وتهابه ؟1 

1 رض ف تلك الرعية كراهية له حتى يرتاب فيهم ذيتسقط سرائرهم فيفسدهم فليست 
السّنّه ى ذلك » فعن المقداد بن الأسود وأْبىأمامة رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم » (') * 

لذلك أحبته رعيته ووقرته ٠‏ 


وأمائتة ‏ فى شخصيته العامة والخاصة ‏ مطروخة للباخثين من رعيته فما وجد أحدهم 
عليه هفوة تفال من نزاهته » واهتم بمراقبة سمَالِعٍ : ف « كان عِلمُهُ بمن نأى عنه من مُكاله 
ورعيتة كعلمة بمن بات معه فى وها واحد وعلى وساد واحد ؛ فلم يكن له فى قطر من الاقطار » 
ولا ناحية من النواحى عامل ولا أمير جيثش إلا وعليه عينٌ لايفارقه ما وجده ٠‏ فكانت ألفاظ من 
بالمشرق والمغرب عنده فى كل معنى ومصبح » وأنت ترى ذلك فى كتبه إلى عماله وعمالهم حتى 
كان المامل منهم ليتهم أقرب الخلق إليه وأخصهم به » (9) * 


(1) رواه أحمد قى مسئده 7 / ؛ وابو داود فى سئئه ‏ أدب 707 + 
(؟) الجاحظ ‏ التاج ص 118 ط الأميزية اولى 3591 + 


سل 


لذلك لم يعرف الظلم سبيلا إلى الرعية + فإن حدث كان له عمر بالارصاد » ف « كفا خيسائة 
أن تكون أمينا للخونة »أوأعفر لايسكت على ظلم + فالسكوت عليه خيانة * 

لذا آحبته رعيته » وأطاعته حيا وميقا : 

روى الامام مالك رخى الله عنه ‏ « أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة ‏ وهى 
اتطوف بالبيت ‏ فقال لها : ياأمة الله »؛ لاتؤذى الئاس » لو جلست فى ! فجلست » فمر بها 
رجل ‏ بعد ذلك ققال لها : إن الذى كان قد نهاك قد مات فاخرجى » فقالت : 

ماكتت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا » * 

قال الامام الباجى ‏ رفى الله عنه : « تريد أنها إنما أطاعته لأنه أمرها بالحق وذلك يوجب 
عليها امتثال ما آمر به ى كل وقت : فى حياته وبعد مماته » (') ٠‏ 

وحين أزهقته الللعنات الثلاث نالت من كل قلب مسلم فاسالت الشجن والدموع » واذ ظل 

بين اهوت والحياة ثلاث ليال لم تفارقه ميته » فحين حَدتَهُ ولدّه : عبد الله ين عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ راجيا ألا يدع الناس دون خليفة » قالعمر لجلسائه : أسندوتى ! 

يقول عبد الله رضى الله عنه : تمنيت أن يكون بينى وبينه عرض المدينة حين قال : 


أستدوثى. 5 
ومات أمير المؤمنين : كََبَنه علي بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ بكلمات : 
ذا رحمة الله على أبى حفص ورضوانه » تالله لقد أَكَدَّ مَنْ بعده » وأتعب من تلاه » والله ما أحد 
من خلق الله سبحانه وتعالى ‏ أحب إلى من أن ألقى الله بصحيفته من هذا المتَجّى » ثم خرج 
ودموعه تتحادر 06 ٠‏ 
وماهو الا قليل حتى تحققت كلمة على كرم الله وجهه ٠‏ « أَكَد من بمدم 
وأتعب من تلاه » فقد ضاق عبد الملك بن مروان ‏ وهو خليفة ‏ بالحديث عن عمر 
وسيرته فى الرعية فاصدر أمره بمنع ذكسر عمسر « فإنه إزراء على الولاة مفسدة 
للرعية »6() ٠.‏ 
فهل كان ذلك 15 


دع وإولاطيبت 
كك 


)1١(‏ رواه الإمام اجمد فى الزهد 
450 انظر للامام الباجى ‏ المنتقى ‏ شرح موطا الامام مالك * / 4١‏ دان الكتاب العربى ‏ بيروت ٠‏ 


(7) الخرارزمى : جامع مسانيد الامام الاغظم 7١5 / ١‏ مجلس دائرة معارف اله ٠ ١755‏ 


(؛) مجالس ثعلب ؟ / 557 , 584 


لخدن 


نا 


٠7‏ إلى المةاباسلاميةق اسَمَبال رمضان 


ماري لعل والأمل 


هذا شهر رمضان قد اهل الله سبحانه هلاله يبشر المؤمذين برحمته ورضوانه إذا هم 
غالبوا شهواتهم وغلبوا آهواءهم : 3 


هذا شهر رمضان قد أقبل بعد أن انصرم 
أمثاله ونحن ‏ المسلمين - إنما تستقبله كل 
عام بإعداد الموائد وإتلاف الصحة والأموال , 
وحولنا الجوعى ٠‏ والمحرومون والمرضى , 
والمنكوبون لا تجذبنا إليهم أخوة الإسلام بل 
ولا صلة الإنسان با! 
توجيهات القرآن وسئة رسول الإسلام عليه 
الصلاة والسلام فى البر والإحسان . ففى 
القرآن الكريم قول الله : 


وف الحديث الشريف قول الرسول 6 : 
« ما هلا ابن آدم وعاء شرا من يطنه حسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة 
-يعتى امن » فثلث لطعامه وثلث 


الشرابة وثلث لنفسه » . 


الفطبيلة اإلامام الأكبىالشيخٌ 
جاد الحق على جاد الحق " شدة ' 


هذا الصوم الذى فرضه الله طريقا للتقوى 
وغفرانا للذنوب وموسما للطاعة والتوبة عما 
اقترف بنى الإنسان من سيئات . 

هذا الصوم الذى جعله الله وسيلة للصفاء 
والنقاء النفسى والجسدى , وسببا للتعاطف 
والمواساة . 

فهل يليق أن يكون استقبالنا لهذا الشهر 
الكريم شهر التقى والقرآن بالاغراغات 
الداعية للخروج على احكام وآداب الإسلام . 
وبتشجيع أولئك الخارجين عن طاعة الله 
بالإفطار جهرا وعلانية دون خوف من الله أو 
حياء من الناس وتحن تعرف وعيد الله لمن 
يتسبب فى شيوع القواحش وذيوعها فى 
المجتمع . 

إن هؤلاء مصدر عدوى للخروج على أحكام 
الله » وعلى المسئولين عن حماية المجتمع أن 
يأخذوا على أيديهم . 

إن الأزهر الشريف يحث أصحاب المقاهى 
والمطاعم والملاهى على رعاية أوامر ال وإغلاق 
محلاتهم عن الرواد فى نهار رمضان , سدا 
للذرائع ومنعا من تشجيع أولئك الذين جاهروا 
بالفطر واقترفوا اعظم الاثم . 

إن الرسول و نبه إلى ان ( الصوم جنة ) 
أى وقاية وحماية ولو فهمنا حقه لتغيرت 
عاداتنا التى تغاير الإسلام » ودخلنا ى حرز 
من الله وارتقت أخلاقنا وعرفنا الفضيلة 
والحلم وحسن التعامل ٠‏ وقويت فينا غريزة 
مراقية الل . 


إن على كل رب أسرة أن يحرض أفراد 
الأسرة على صوم رمضان وأن يبصرهم 
بأحكام الصوم وأدابه وثوابه وبآن طاعة الله 
طريق النجاح والفلاح فى الدين والدنيا . 

إن الطبيب إذا نصح بالصوم او بالإقلال 
من الطعام أو الحرمان من بعض انواعه 
بادرتا إلى طاعته طلبا لشفاء غير مضمون 
فأولى بنا أن تطيع الله فى أمره ونصوم فى هذا 
الشهر عن الخطايا والدنايا وعن الإثم 
والفسوق والعصيان ونتلو القرآن ونعمل به 
ففى ذلك الشفاء المضمون الذى لا شك فيه . 
علينا أن نراجع صحائف اعمالنا فإن وجدنا 
ييا . حمدنا الله واخذنا اتفسنا إلى الطريق 
٠‏ ولنقرا وعد الله الذى لا يختلف 


هذا شهر الخيرات والبركات فلناخذ 
أنفسنا بم يصلحها وليس إلا القرآن وسئة 
رسول الإسلام . علينا أن توقف ما يسسيي 
بيننا من شقاق وتفرق ونذكر قول الله 


يدن 


ج الى الأمة الاسلامية فى رمضان 


وقوله تعالى : 
«تلاتتَارَموا كََفْسَلوا وَتَذْهَبَ 


ربكم م . 


أى أن المطلوب العمل لا مجرد الأمل وأن 
نتواصى بالحق ونقدم عليه . وبالصبر وناخذ 
به - وصولا إلى تحسين الأحوال وعلاج الخلل 
الذى اصاب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية 
حين ابتعدنا عن العمل بشرع الل . فإن هذه 
الآمة لاتصلح إلا بما ضلح عليه اولها . 

علينا ان نأخذ أنفسنا افرادا وأسرة 
ومجتمعاً بأحكام الإسلام عقيدة وشريعة » 
فتعالوا نراجع أخطاءنا ونتسابق إلى تجاوزها 


وف الحديث - عن النبى وَل « كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته والأميرراع ؛ والرجل 
راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت 
زوجها » وولده » فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
ارعيته » .. متفق عليه . 


إن الأزهر الشريف ليذكر ونحن تستقبل 
شهر رمضان هذه الحروب التى يقتتل فيها 
المسلمون لا لنصرة الدين ولا لرد بغى وعدوان 
على أرض المسلمين وإنما هى حروب قبلية 
أهلكت الأموال والأولاد : وشغلت المسلمين 
عن قضاياهم وعن تنمية بلادهم وتحديثها 
استثمارا لنعم الله التى فاضت ف البلاد 
الإسلامية على اتساع آفاقها . 
إن الأزهر ليدعو المسئولين عن الحرب 
الإيرائية العراقية أن يراعوا حق الله وحق, 
الآمة الإسلامية وآن يسارعوا إلى ما سبق أن 
نادى به مرارا من ضرورة وقف هذه الحرب. 
والجلوس للتحكيم تنفيذا لأوامر اله فى 
القرآن . 


كما يدعو الآمة الإسلامية إلى العمل بكل 
الوسائل لإنهاء هذه الحرب المهلكة التى 
أعانت أعداء الأمة الإسلامية على استمرار 
سلب مقدساتها والتنكيل بالفلسطينيين فى كل 
مكان . 

أما كان اولى بأولتك الذين أقاموا هذه 
الحرب على مقربة من القدس أن يجمعوا 
جموعهم ليرقعوا عن القدس وعن فلسطين عار 
الأسر, وأن يزيلوا هذا الإاصر الذى طوق 
الآمة الإسلامية كلها بل لقد امتدت يد 
العدوان إلى لبنان ففرقت الصفوف وأثارت 
الشقاق ؟ نسآل الل تعالى أن يكشف عنا هذه 
الغمة التى ليس لها من دون الله كاث 


هذا شهر رمضان قد أقبل بعد أن تمت 
أغمال الانتخابات ومقدماتها . وبعد أن 
انطلقت الألسنة وأسنة الأقلام من عقالها 


بعيد! - فى كثير متها - عن تناقس هادف 
عف ٠‏ وإتما علت الأصوات ٠‏ 
الصخب ٠‏ وتبادل الاتهامات دون موضوعية 
تدرس حال البلاد وما تحتاجه لإصلاح 
مسارها التشريعى والاقتصادى والاجتماعى 
استمدادا من شرع الل . 


واشتد 


إن هذا الشرع ‏ عقيدة وشريعة - هدى 
أمة وآأقام دولة اساسها العدل والإحسان 


إن الأزهر الشريف يهنىء السادة أعضاء 
مجلس الشعب بثقة الشعب بعد أن منحهم 


الوكالة عنه ويذكرهم بقول الله فى القرآن : 


يدعوكم الأزهر أن تحملوا المسئولية وآن 
تتخلوا عن كل ما يتعارض مع حقوق الله 
وحقوق الوطن الذى حملكم آمانته ٠‏ يدعوكم 
لآن تعملوا بجد وتضامن على تنقية الصفوف 
من الاحقاد والضغائن وأن تجمعوا كلمتكم 


وَآنَ تقولوا للناس حسنا . وان تزعوا العهد : 
عهد الله وميثاقه :وآن تأتلفوا ولا تختلفوا ٠‏ 
وان تتحاوروا وتتشاوروا ( ولا تنازعوا 
فتقشلوا ) ضَعوا المصلحة العامة للشعب 
أمامكم لاسيما وأنتم تعلفون ان منصز رائدة 
أمة تحمل مسئوليتها . وتتحمل عبء استقامة 
أمرها . أصلحوا ذات بينكم يضلع الل بكم . 


إن الأزهر الشريف يهنىء الامة المصرية 
الكريمة شعبا ورئيسا وحكومة بشهر 
رمضان داعيا الله سبحانه أن يهيىء لنا من 
أمرنا رشدا . وأن يصلح الأحوال ويحقق 
الآمال فى كل مجال . 


إن الأزهر الشريف يقدم لاصحاب 
الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء 
وامراء الأمة الإسلامية وللشعوب 
الإسلامية التهنئة بحلول شهر رمضان 


ويدعو الله أن يكون مقدمه دعوة للمودة 
والتسامح لتعود الآمة كما وصفها الرسول 
كه . 

« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى ٠‏ 

أيها المسلمون فى كل مكان : 
4 وىإن 
هم حون > . 


شيخ الازهر 
( جاد الحق على جاد الحق ) 


دان 


قال صاحب البصائر : هى مكية باتفاق 
وآياتها اثنتان وستون ف عَدّ الكوقيين وواحدة 
وستون فى عد الباقين : وهو يرى أن اعلى 
الروايات واصحها العد الكوق لآن إسنادة 
متصل بعلى بن آبى طالب رضى الله عنه . 


وفواصلها(') جاءت بالالف 2 والواىء 


والهاء ٠‏ والتون . وسبب تزولها قول 
المشركين : إن محمداً يختلق القرآن , 


وادعاؤهم انه شاعر وكاهن ومجتون ‏ كما 
حدثتنا سورة الطور . ولهذا ناسب وضعها 
بعدها ‏ وإن كانت النجم نازلة قبل الطور 
فالنجم ترتيبها فى السور المكية ( 77 ) والطور 
ترتيبها (70) . 


)١(‏ ا آخر الحروف ل ليها 


نل 


(1) وبين الإمام الجعبرى ‏ رضى الله عنه : أن ترتيب المصحف نس ما قبله 


قالوا : والزمان لا يشترط ف المناسبة لآن 
المقصود منها وضع آية فى موضع يناسيها 
والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بوضعها فى المواضع التى 
علم من الله تعالى أنها مواضعها() . 

. وَالنَجُم إِذَا هَوَى 4 الواى للقسم‎ ١ 

وحروف القسم الواردة فى القرآن الباء , 
والتاء » والواى- قال النحويون : والاصل 
فيها الباء , ولذلك اختصت بجواز ذكر الفعل 
معها نحو لَوأنْسَمُوا باق ». 


وبدخولها على الضمير نحى (بك 
لأفملن ) . 


١‏ داعبد العظيم الشناوى 


وباستعمالها فى القسم الاستعطاق ( وهو 
بجملة إنشائية ) نحو ( بلله هل عفوت 
عن زميلك ) . 


وبمجيئها لغير القسم وهى جارة . 


أما الواوفلا تدخل فى القسم إلا على مظهر 
ولا تتعلق إلا بمحذوف - وإن تلتها واو أخرى 
فالثانية للعطف وإلا لاحتاجت كل منهما إلى 
جواب . 


وأما التاء فهى أقل منهما استعمالاً فى 


وقال الزمخشرى فق 9 وََلهِ لَأكِيدَنٌ 
أَصتَاكُم © : الباء أصل حروف القسم , 
والوا بدل منها , والتاء بدل من الواى وفيها 
أى (التاه) زيادة معنى التعجب ٠‏ أى 
لايقسم بها إلا على فعل غريب . 

هذا والواو أكثرها استعمالا فى القرآن 
الكريم - وإن كانت فرع الباء » فقد يكثر 
الفرع فى الاستعمال ويقل الاصل ‏ . 


والمراد بالنجم : إما الثريا . فيكون مما 


عرف « بأل ؛ وغلب على بعض من يستحقه 


حتى التحق بالأعلام » ونظيره فى ذلك : البيت 
والمدينة والعقبة قال ابن مالك : 


وقد يصير علما بالغلبة 

مضاف أو مصحوب أل كالعقبة 
افإذا أطلق « » وأريد به معين فهى 
الثريا - ولهذا قالوا : 


طلع النجم عشاء وايتقى الراعى كساء 
طلع النجم غدية وابتغى الراعى شُكَيّة 


يريدون بالنجم الثريا لأنها تطلع عشاء فى 
مبدا الشتاء فيحتاج الراعى إلى كساء 
وتطلع صباحاً فى مبدا الصيف فيحتاج 
الراعى إلى شكية ( وهى تصغير شكوة , 
والشكوة القربة الصغيرة للياء) فالراعى 


يحتاج الكساء شتاء والماء صيفاً 
وإذا كانت « أل » للجنس فيكون المراد : 


إما نجوم السماء , او النجوم المنقضة على 


الشياطين أو نجوم 0 الاساق له 


من النبات ؤَوَالنُجُمُ وَالشْجْرُ يُسْجْدَانِ» 
ويقابله كه يبصو بد 1-2 أى نجوم 
القرآن . 
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قيل بكلٌ - واستظهر المفسرون الرى 
الأول والثانى . 


ومما جاء فيه لفظ النجم مراداً به الجنس 
قول الشاعر : 
فباتت تعد النجم فى مستحيرة29) 


سريع بأيدى الآكلين جمودها 


وعلى ما استظهره جمهور المفسرين يكون 
المراد : بالهوى » الغروب ‏ وقيل الطلوع . 


واللغويون لم ينكروا مجىء الهوى بمعنى 
السقوط والصعود ٠‏ ولم ينكروا مجيئه مفتوح 
الهاء ومضمومها - 


وإنما الخلاف بينهم فى مجىء القتح 
والضم للمعنيين معا أى الفتع لمعنى والضم 
لمعنى - 


أقول : والقاعدة العامة فى كل مصدر على 
فعول ضم الفاء ولم يجىء مته مفتوح الفاء 
إلا الوقود والطهور والقبول والوضوء والولوع 
كما ذكر صاحب القاموس ف المقدمة ‏ وكان 
ينبغى أن يذكر الهوى إذ جوز فيها الفتح 


والضم فق بابها ‏ وما ذكره صاحب القاموس 


(إذا) الأصل فيها أن تكين ظرفا لما 
يستقبل من الزمان مضمنة معنى الشرط » 
وقد تتمحض للظرفية كقوله تعالى : ف( وَالذينَ 
إِذا أصَابهُمُ الى هُمْ يمرو 4 لانه لو كان 
فيها معنى الشرط لوجبت الفاء . 


ن ذلك وقوعها بعد القسم نح 
م ووالتجم إِذَا مَوَى م 
فهى هنا متمحضة للظرفية فلا جواب لها . 


وقد تأتى لغير الاستقبال بأن تدل على 
اللضى ٠‏ تحو 

ؤيَاأَا الْذِينَ آمنوًا لا تكوثوأ عَالذِينَ 
كفرُوا َالو لإخوابهم إذَا ضَرَيوا فى ألارض 
أَوْ كَانوًاً عَرّى لَّوْ كَانوًاً عِندنَاً مَامَانُواً 


وَمَافلُوا0» » 


وكقوله تعالى : « ولا عَلَ الّذِيّن إِذَا ما أَنَوْكُ 
لِتَحِْلهُمْ كُلْتَ لآ أجدُ مَاأحملكُمْ غليئه»» 
. وكقوله تعالى : (وَإِذَا رَََا جارَْ أ لَوَا 
انقَضّوا إِلنِيَااه » 


(1) المستحية : تسمّى بها الجفتة التى امتلات ذسما ٠‏ أى الجفنة الودكة , والمستحيرة اسم بلد ٠‏ واسم ماء ‏ والتسمية. 


الاولى أولى بالبيت ٠‏ انظر القاموس 
(4) آل عمران ‏ 165 
(9) التوية كه 
(). هر .ء الجمعة.». 
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جد مَأ 
. وكذا الانفضاض المشار إليه واقع في 
ع 
وذكر جماعة متهم ابن هشام- فى المغنى 
والزركثى فى البرهان ‏ أنها بعد القسم تكون 
للحال ‏ ف « إذا » هنا ظرف محض دال على 
الحال . 


أما إعرابها هنا فذهب كثير من المحققين 
إلى أنها ظرف متعلق بمحذوف حال والعامل فى 
الحال قعل القسم المحذوف . 


والزركثى هنا يرى أنها مجردة عن 
الشرطية والظرفية ومجرورة المحل لأنها بدل 
من النجم - والتقدير أقسم بالنجم وقت هوية 
أى أقسم بوقت هوى النجم ‏ وإنما كان 
القسم بالنجم إذا هوى لأنه لا تتمين به 
الجهات ولا يهتدى به وهى ثابت وسط 
السماء . اما إذا كان صاعداً أو هابطاً تبين 
لنا المغرب من المشرق والشنمال من الجنوب 


فيتحقق الاهتداء 

(مَاضَلَ صَاجِيكُمْ وَمَاغَوَى ) لامحل لها 
من الإعراب جواب القسم وأكثر المفسرين على 
أنه لا فرق بين الضلال والغى . 

وذهب بعضهم إلى أن الضلال يقابل 
الهدى والغى يقابل الرشد . 


وقال آخرون : الضلال اعم استعمالاً فى 


الوضع تقول : ضل بعيرى ولا تقول غوى . 


فالمراد من الضلال آلا يجد السالك إلى 
انقصده طريقاً: اصلا . 


ومن الغواية آلا يكون له طريق مستقيم إلى 


مقصده , 


فالضال كالكافر والغاوى كالفاسق ٠‏ فكأنه 


تعالى قال : ( ماكفر صاحبكم ومافسق ) . 


وقيل : ما ضل : ماعدل عن طريق الحق , 
وماغوى أى وما اعتقد باطلا ؛ فالغى : جهل 
ناشىء عن اعتقاد فاسد وكلها معان متقاربة 
فالذى انتفى عنه الضلال والغواية يكون 
مهتديا ومرشداأ - 


والمراد بالصاحب سيدنا محمد , والخطاب 
لقريش ٠‏ وإضافة الصاحب إليهم : للإيذان 
بوقوفهم على تفصيل أحواله الشريفة 
وإحاطتهم خبرا ببراءته عليه الصلاة والسلام 
من كل مارموه به . 


< وَمَاَنْطِنُ عَنِ اللَوىَي هذه الآية كالدليل 
غلى أنه .ماضل وما قوى والتقدين 


يضل أو يُفْوى وهو لا يصدر نطقه عن هواه 


ورأيه . والهوى مصدر هَوىَ من باب تعب إذ 
ثم أطلق على ميل النفس وانحراقها 
نحو الشىء . ثم استعمل فى ميل مذموم 
فيقال : اتبع هواه وهو من أهل الأهواء . 


٠ أحبٌ‎ 


* 
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إن هُوَ إلا وح يُوحَى » ( إن ) بمعنى 
ما النافية : ووردت فى القرآن كثيراً بهذا 
المعنى داخلة على الجمل الاسمية كما هنا , 
وكقوله تعالى ف إنْ أنتَ إل 
0 > وعلى الجملٍ الفعلية نحو إن أَرَدْنَا 
إلا الحلى» إن يبعُونَ إلا الظنم . 


وزعم بعضهم أنه لاتجىء إن النافية 
إلا وبعدها ( إلا ) أو ( ل ) التى بمعناها نحو 
١‏ إنْ كُلُ نَفْس ألا عليه حَانِظ » اى : ماكل 
نفس إلا عليها حافظ ‏ وَرُدٌّ عليه بقوله تعالى : 


(وَإِنْ أثرى أثريب أم بيد مانُوعَدُونَ» 
إن اك مِنْ سَلطانٍ ) وهو كثير . 


(هو) خم راج إل اشلق الستقاة من 
» فالمرجع مذكور حُكْماً , 


ماالذى 


ينطق به من القرآن إلا و. 2 
تعالى فهى كالبيان لقوله تعالى وما ين عن 
القوَىَ» . 

( وَحىّ ) الوحى اصل معناه : الإشارة 


والرسالة والكتابة وكل ما القيته إلى غيرك 
ليعلمه:؛ وهى. مصدر أوَحَيّ إليه 'يَحى كوعد 
يعد , وأوحى إليه مثله ويجمع على وحىّ 
ووزنها فعول ‏ ثم غلب استعمال الوحى فيما 
يلقى إلى الأثبياء من عند الله . 


وبعض العرب يقول : وحيت إليه » ووحيت 


لون 


له » وأوحيت إليه , وله ٠‏ والقرآن لم يستعفل 
إلا الفعل الرباعى ومصدر الثلاثى فلم يرد 
فيه فعل الثلاثى ولا مصدر الرباعى - ونظير 
ذلك كلمة أحب وحب لم يستعمل القرآن إلا 
القعل الرياعى ومصدر الثلاثى.. 


والوحى هنا بمعنى الموحى به . ( يُوحَى ) 
صفة مؤكدة لوحى رافعة لاحتمال التجوز , 
وهو فعل مبنى للمجهول ؛ يحتمل أنه من وحى 
يحى أو من أوحى يوحى ونرجح الثانى لآن 
القرآن لم يذكر الفعل الثلاثى كما ذكرنا وهذا 
الحصر فق الآية ينفى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كل ما نسب إليه من كهانة وشعر 
وسحر وغى وضلال إلخ . ويحتج بهذه الآية 
من لا يرى الاجتهاد للأنبياء ويجاب بآن الله 
تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد 
وما يستند إليه كله وحياً لانطقا عن الهوى . 


وَل ديد لي علم تضميف علم 


بمعنى عرف 2 فبعد التضعيف ينصب 
مفعولين وهما هثا : الرسول صلى الله عديه 
وسلم » والوحى ٠‏ 


قإن كان الضمير هنا للرسول يكون الثائى 
د وإن كان للوحى يكون الأول 


( وشديد القوى ) فاعل ؛ وهو جبريل عليه 


السلام ؛ فقد بلغ من شدة قوته أنه اقتلع 
قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قَلَبّها , 
وصاح بثمود صيحة أهلكتهم . 


وكان هبوطه على الأثبياء وصعوده إلى 
السماء فى اسرع من ارتداد الطرف . 


والإضافة هنا لفظية من إضافة الصفة 
المشبهة إلى فاعلها فى المعنى , والجملة حال أى 
صفة . 


ؤ ذو بِرْةٍ فَاسْتَوَى » ( ذو) بمعنى صاحب 
ولا يستعمل إلا مضافاً . وأصل وضعها 
للتوصل إلى وصف الأشخاص بأسهاء 
الأجناس كما لمن ( الذى ) وضعت للتوصل إلى 
وصف المعارف بالجمل 


وآما قراءة ابن مسعود ( وفوق كل ذى 
عالم عليم ) فقيل العالم هنا مصدر فكأنه قال 
وَنَوْقَ كل نِى عِلْم عَلِيمَ م. 

فالقراءتان فى المعنى سواء وقيل ( ذى) 


زائدة . 


ولايضاف (ذو) أيضأ إلى ضمير 
الأشخاص ؛ ولهذا لَحُنُوا قول بعضهم : صلى 
الل على محفد وذويه0) 


واختلفوا فى إضافتها إلى ضمير الاجناس 


فمنعه الأكثرون وأجازه بعضهم . لآن ضمير 
الجنس كالجنس ف المعنى0©» . 


وعن ابن بَرَى انها تضاف إلى مايضاف 
إليه ( صَاحب ) لأنها رديقته » وأنه لايمتنع 
إضافتها للضمير إلا إذا كانت وصلة ( أى 
للوصف بأسماء الأجئاس7' ) وإلا فلا يمتنع . 


وقال السهيلى إضافة ( ذو) أشرف من 
إضافة ( صاحب ) لأن قولك ( ذو) يضاف 
إلى التابع و ( صاحب ) يضاف إلى المتبوع 
تقول : أبى هزيرة صاحب النبى ولا تقول 
النبى صاحب أبى هريرة ‏ واما ( ذو ) فإنك 
تقول فيها : ذو المال وذو العرش فتجد الاسم 
الأول متبوعاً غير تابع ‏ ولذلك سميت آقيال 
حمير بالأذواء نحو قولهم : ذو جدن ذو يزن » 
وف الإسلام أيضأً قالوا : ذو الشهادتين » ذى 
اليدين . 

وبنى على هذا الفرق انه سبحانه قال فى 
سورة الأتبياء ( وا التُوَنْ) قاضافه: إلى 
( النون ) وهو الحوت ٠‏ وقال فى سورة القلم 
ؤزَلآتكُن كَصَاحِبٍ الْخُوتٍ » قال : والمعنى 
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(0) وذويه : جمع ( ذو) وهنا اضيف إلى ضمي الاشخاص ٠‏ ومن الشاذ قولهم : إثما يعرف الفضل من الناس ذُُو 
(4) الجيزين أَمْلًَا ضمير الجنس حكم الجتس , وه ذوء الاصل فيها أن تضاف إلى الأجناس . 
(5) لان اسم الجنس جامد فلا يقع صفة لاتقول ؛ رجل عفل - مثلاً فنقول : رجل ذو عقل, 


لخلنا 


اج تقسيرلنوىف الكتابالعزين 


واحد ٠‏ ولكن بين اللفظين تفاوتا كبيرا فى حسن 
الإشارة إلى الحالتين فإنه ذكر فى موضع الثناء 
عليه ذا النون ولم يقل صاحب النون ٠‏ لآن 
الإضافة بذى أشرف من ( صاحب ) ولفظ 
( النون ) اشرف من ( الحوت ) لوجود هذا 
الاسم فى حروف الهجاء وق اوائل السور 
وليس فى اللفظ ما يشرفه . 


ذو حصافة ف عقله ورأيه 


٠‏ وهو كناية عن ظهور آثاره 
البديعة وافعاله العجيبة . 


(كاستُوَى) غطف عل (عَلْمَّةُ) بطريق 
التفسير فإنه إلى قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده 
ما أوحى ) بيان لكيفية التعليم . 


أى فاستقام على صورته الملكية دون 
الصورة التى كان يتمثل .بها كلما هبط 
الوحى - وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آحب أن يراه فى صورته التى جبل 
عليها ‏ فطلع له جبريل من المشرق فسد 
الأرض من المغرب وملا الأفق فخر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مغشياً عليه فنزل جبريل 


)٠١(‏ يكسر الفاء وهو ما بين طرف الإبهام والمشينة. 


يلل 


فى صورة آدمية وضمه إلى نفسه فآفاق وسكن 
روعه - وكان ذلك فى مبدا الوحى والرسول 
بجراء - وقيل : مارأى أحد جبريل على 
صورته الحقيقية غير الرسول عليه الصلاة 


والسلام فإنه رآه مرتين : مرة ف الأرض ومرة 
فى السماء 


ل وَهُوَ بالائّي الأعلّ » بالجهة العليا من 
السماء فسد الآفق شرقاً وغرباً والجملة حال 
من الضمير فى استوى . 

(ثُمْ دَنَا قَتَدلّ) اى قرب جبريل عليه 
السلام من النبى صلى الله عليه وسلم فزاد ف 
القرب حتى كان أقرب شىء إليه , 

وقيل : دنا أى أراد الدنو فتدلى أى 
استرسل من الأفق الأعلى مع تعلق به فدنا من 
النبى. 

وقيل : فى الآية تقديم وتأخير تقديره ثم 


تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النبى صلى الله 


ل فَكَانَ قَابَ وْ دن » القاب والقيب 
والقاد والقيد ‏ بكسر القاف قبل الياء : 
المقدان . 

والقوس : آلة لرمى السهام وتختلف 
أشكاله . 


وق جاء اير عن |أتجب بألقرون والريع 
والسوط والذراع والباع والشبر والفِثر("'2 


وبالإصبع . وربما سموا الذراع قوساً . 
والمعنى على هذا فكان مقدار مسافة قرب 
جبريل مثل قاب قوسين عربيتين ٠‏ ثم حذفت 
هذه المضافات واسند القعل إلى جبريل وجعل 
الخبر قاب قوسين أى أن المسافة بينهما 
مقدار قوسين أو اقرب 
وقيل القاب ما بين وتر القوس ومقبضها 
وكان العرب فى الجاهلية إذا تحالفوا 


يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالاخرى 


فيكون ذلك رمزاً إلى اتحادهما فكان جبريل 
ملتصقاً بالتبى صلى الله عليه وسلم 

وهذا المعنى أليق برواية ضمه إلى نفسه - 
والقوس يذكر ويؤنث ويجمع على قِسىّ واقواس 
وقياس - واتى ب (أو) هنا على لغة 
المخاطبين ٠‏ لانهم يقولون ‏ مثلاً : هذا قدر 


إن (أو) بمعنى 


رُمْحَينَ أى أنقص , وقيل 


دبل). 


لين 
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0 متخ الأزهر 


ريه وساف الزبازيية 
اللنعقد ؤجامعة الازهر 
© من شعبان /انؤاهرم ١‏ من أبريل 1517م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. 

ويعد ... 

فإن الله سبحانه قال فى القرآن الكريم 
لوَبَنْ أحْسَنُ قَؤلاً يمن ذعَا إلى الله وَعَمِلَ صَابِاً وَقَالَ ني بِنَ لين » . 

هذا ما ينبغى أن يكون هدفاً لهذا المؤتمر , إعداد الداعى إلى الله الذى يحسين 
القول ‏ يطبّ لكل داء , ويواجه كل علة بالمنطق الرشيد والأسلوب السديد , يعيش 
عصره ؛ فاحصاً قضاياه ؛ معدا حجته التى يستمدها من كتاب الله : القران وسنة 
رسول الله , فهما السند ومنهما المدد . عليهما اجتمعتٍ الامة : فاقامت الدولة على 
العدل والإحسان ؛ وتعاون على البر والتقوى ؛ وتجنب الإثم والعدوان 


هذه العقائد والمذاهب الإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية التى توالت على 
الإنسانية منذ خلقها الله لم يكن لها قرارٌ لأنها 
من صنع الإنسان , أما الإسلام فهو تنزيل 
من حكيم حميد ٠‏ الا يختلف ولا يتخلف , هذا الحفل الكريم الحافل بالعلماء , 
ولا يعتريه التلف, لأنه ليس من فكر منه الأمة الإسلامية على اختلاف مواقعها أن 
الإنسان ٠‏ وإنما هو ذكر الرحمن يوئّق الأواصرٌ بين شعوبها بالعلم النافع 
0 يودج .. ١‏ دالقهم الب لا هع داقع ل الحيط 
007 الإنساني . من تسايق وتدافع بين الحق 

هذا الذكر لابد أن تحمله فته واعية والباطل . فإذا تفرّق أهل الحق وانفرط 
عقدُهم , أجلب عليهم الباطلٌ بخيله ورجله , 
فأجلاهم عن مواقعهم , وزيما طمس معا مهم » 
أما إذا اعتزوا بالحق الذى يحرسون ٠‏ وكانوا 


يذلل 


بموازينة قائئين ٠‏ يظاهرونة ثقة به لأنه رَسَالةُ 
الله إلى الناس ٠‏ وانهم أفل التقوى وآفل 


المغقرة , كان النصر لهم.. إذ الحق احق أن 
يتبع وذلك وعد الله الذى لا يتخلف : 
1 والْذينَ آمُوا فى |. 

وَيوم يَقُومْ الأشهَادُ 6 . 


ها أنتم أولاء قد التقيتم على أرض مصر , 
وق رحاب الأزهر الشريف ٠‏ الذى يرحب 
بكم : إخوةٌ فى العلم وسدنةٌ للفكرء حملةٌ 
لعقيدة الإسلام وشريعته ٠‏ تتشاورون فى 
مناهج العلم والتعليم للجامعات الإسلامية , 
التى تحمل عبء إعداد العلماء الذين ينشرون 
علوم العقيدة والشريعة . 

ولا شك أن هذه مهمة لها ما بعدها من 
آثار طيبة ٠‏ من أبرزها التمهيدُ لتنقية الفكر 
والفقه الإسلامي مما ران عليه من غبار حجب 
قَه عن عقول أجيال العلماء المسلمين 


الإسلامية «بالتفرق :والنمتق: ألسياس , 
وبالتفيط فى منامج التعليم . 


هذه الفترة التى اقينت قيها الحدود 
والسدود بين الشعوب الإسلامية فتفاوتت 
فيما بينها المعارف ٠‏ وتوقف التواصل العلمى 
الذى تنمو به الدراسات وترقى عليه اساليبُ 
الحوار . 

فى هذه الحقبة احتجبت كل مدرسة 
إسلامية فى بيئتها وانغلقت على ما بين أيديها 
من تراث علمى ٠‏ قد يكون فى حا. 


التنقيح مواجهةٌ لحديث الواقعات : و 
على الجديد من النازلات ٠‏ أما والأزهر 
الشريف امنذ كان وما يزال أفاتخاً ابواية » 
مائحاً رحابّه للعلم وطلابه وعلماءه يتوافدون 
عليه يتعلمون وَيُعَلّمُونَ ٠‏ متجاوزاً تلك 
الصعاب ٠‏ وفياً بالعهد حارساً لعلوم المسلمين 
التى حملها علماءه الذين انحازوا إليه فى تلك 
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أما والازهر على العهد به , فإنه يطلب إلى 
هذا الجمع الكريم من العلماء : أن يخططوا 
لجامغاتهم الإسلامية ٠‏ وأن يؤْصّلوا المنامج 
التى يتواصل بها حملهٌ المشاعل لأجيال 
المسلمين , فتقدم الدعاة الذين استوعبوا 
علوم اسلافهم . واستخلصوا منها 
ما يواجهون به المذاهب المعاصرة فى السياسة 
والاجتماع والاقتصاد . هذه المذاهب ذات 
البريق الذى خطف الأبصار والتى بدات 
تشغل ساحةٌ عريضة من المثقفين المسلمين » 
تضلهم فى عقيدتهم وشريعتهم ٠‏ ود 
الأمانى : وتذهب بهم بعيداً عن أصول 
الإسلام . 


هذه المذاهب والافكار ‏ لابد وان تدرس 
وتمحص فى نطاق المصادر الإسلامية : 
ويحيى من حى 


إن الجامعات الإسلامية هى مصانع 
الرجال الذين وهبوا حياتهم لنشر الإسلام » 
ومن الواجب أن تؤهلّهم بالعلوم التى تعينهم 
على الآداء المتميز الجاد . 


البكيةا ص 445؟١‏ 


دل 


ونا كانت التقوى هى الثمرة المرجوة من 
الضيام ؛ والغاية المنتظرة منه , قليس مما 
يتواءم معها , أن يجيىء مسلك الصائم على 
غير ما تقتضيه من امتثال كامل لأحكام ال . 
وخضوع تام لأوامره ؛ وذلك لن يتحقق إلا من 
خلال قدرة الصائم على نفسه ٠‏ وسيطرته على 
جوارحه ٠‏ وتحكمه فى مشاعره , فلا ينفلت فى 


خطاب » ولا يتهور فى تصرف ,٠‏ ولا يتورط ى 


1814 رياض الصالحين - للثووى ص‎ )١( 
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ؤضوء اشاب والسئة 


من محاسن التشاريع الإسلامى القويم.. ان الله تبارك وتعالى حين شرع الصيام 
فوضا من لزائض الإسلام ورَكَنا من اركانه. اي 0 ..أنَّ يكون ١‏ 


من النار , لأنه يضبط جوارح الإنسان على 
منهاج الله ٠‏ ويوطن مسلكه على طاعته , فهو 
عاصيم من انحراف السلوك 
الخلق 


» ومانع من تردى 


مواطن سلوك الصائم 

والمواطن التى يمكن أن تكون محلاً لسلوك 
الصائم كثيرة ٠‏ 
المكلف فى كل أمر من أمور الدين والدنيا , 


حيث تتغدد بتعدد أفغال 


د.عيد الله ميرواك النجار 


والواجب على الإنسان أن يضع نفسه ىق 
الموضع الذى يريده ال سبحانه وتعالى 

فمعنى التقوى لا يتجزا , ومثل من يمتثل 
أمراً شرعياً . ويهمل أمرا شرعيا آخر كمثل من 
يبنى ثم يهدم ما بناه , حيث تأكل المعصية فى 
الأعمال أجر الحسنات ف الأعمال » ومن ثم 
يصير رصيده فى مجال الخير صفرا ٠‏ ولهذ! 
َي مفلسا فيما رواه أبو هريرة 


رضى الله عنه . أن رسول الل وه :قال 
٠‏ أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من 
لادرهم له ولا متاع : فقال : إن المفلس من 


أمتى , من يأتى يوم القيامة بصبلاة وزكاة 
وصيام ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا , 
وأكل مال هذا : وسفك دم هذا ؛ وضرب هذا , 
فيعطى هذا من حسناته ؛ وهذا من حسناته , 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه , 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 
النار » ( 

ولهذا فقد أمن الله بالتقوى على قدر 
استطاعة الإنسان وحسب طاقته » قال تعالى 


1 5 الله ف ما استطلكم وتوا 4 


هُمْ المْفْلِحُونَ » نا ريظ.بيتها !مين 
امتثال الس لكلام ربه وطاعته لأوامره , 
ومقاومته شح نفسه . ومجال الطاعة شامل 
لكل آمر شرعى ٠‏ وهو آعم من صيام رمضان 


كما ينبغى , والقيام بواجب الطاعة فيه لل كما 
ب فلا يآتى بتصرف يبطل صومه » أو 
يفسده . قضلاً عن إحسان الصيام وقيام 
الليل تطلعا لما كان يفعله النبى و واقتداء 


وقال ايضاً : إن هذه الآية لم تنسخ بآية 
سورة التغاين التى سبقت الإشارة إليها , 
ومعناها : أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده 
ولا تأخذهم فى الله لومة لاثم 2 ويقوموا 
بالقسط ولو على انفسهم وآبائهم وابنائهم ٠‏ 
وذلك لا يتناف مع وجوب تقوى الل قدر 
استطاعة الإنسان ٠‏ حيث إن الله لا يكلف 
عبده بما لا يستطيع أن يقوم به ويما لا يقدر 
انه ٠‏ لآن رحمته بخلقه أعظم من أ, 
فهم يمالا يطيقون ٠‏ وهو القائل : ظ وُمَا 
جْمَلَ عَلَيْكُمْ فى الدِينٍ مِنْ حَرّج » . 


(7) باه مسلم فى صحيجه رياض الصائحية للتووىب ص +17 ياب تحريم الظلم والامر برد المظالم 


نل 


ه سلوكاتصاكم 


تفريد محل الدراسة : 


ولاشك أننا لانهدف من خلال هذا 
البحث إلى تناول كل تلك المجالات بالدراسة 
لأنها ٠‏ أى هذه المجالات ٠‏ اكبر من أن يتسع 
لها » أو حتى لمجرد الإشارة الموجزة إليها 
بحث كهذا , ولكننا نقصد إلى إبراز عدد من 
السلوكيات التى لها صلة بالصوم : إما لكونها 
أيسر وقوعا فيه ولا تتفق معه , وإما لآن 
الإمساك وحرمان النفس من متطلباتها 
وشهواتها » قد يسببان للصائم ضيقاً أو 
نزوعاً يدفعه إلى ارتكابها , وإما لآنها تتصل 
بالصوم من ناحية إصلاحه للنفس ٠‏ وعلاجه 
لجانب الشح فيها ٠‏ وغرسه لصفات البذل 
والكرم بين سجاياها . 


وهذه الجوائب وتلك السلوكيات قد حظيت 
بالتوصيف الكافى والبيان الشاق من سنة 
النبى و ؛ وهى على ضوء هذا البيان ٠‏ يمكن 
تأصيلها ٠‏ وإرجاعها إلى ثلاثة أمور : 


أولها : يتعلق بالصيام وافات اللسان . 


وثانيها : يتعلق بالصيام والإسراف فى 
الطعام والشراب . 


وثالثها : يتعلق بالصيام وإهمال العمل, 
وتود بيان تلك الأمور على النحى الآتى : 
اول : الصيام وآفات اللسان : 


من أخطر السلوكيات التى يمكن أن ينزلق 
إليها الصائم , تلك التى يقترقها بلساته 


لقن 


وتتطوى على مخالفة لاوامر الله , أو تتضمن 
مساسا بحق أو شرف أو عرض ؛ وقد وهب 
الله الإنسان نعما كثيرة لا تحصى ولا تعد , 
ومن أهمها ذلك العضى من أعضاء جسم 
الإنسان » حيث جعله الله آداة للتخاطب 
ووسيلة للتفاهم والارتقاء والتقدم والمعايشة : 
وبه يتميز الإنسان عن الحيوان الأعجم ؛ وقد 


َانَ 4 ٠»‏ وإذا كان البيان نعمة 
تحصيل تلك النعمة , هى اللسان . 


والإنسان يلسانة يعيد الله فق جل أمور 
التكليف ٠‏ وق الأغلب من آمور الدين 
والدنيا » قبه يذكر الإنسان ربه وينطق 
بالشهادة » ويقرا القرآن ٠‏ ويدرس العلم , 
ويشهد على الحقوق , ويآمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر , إلى غير ذلك من مجالات العبادة 
باللسان وهى اكثر من أن يحصيرها عد . 


يقول الإمام ابن حجر العسقلانى 


« واعلم أن فضول الكلام لا تتحصر ٠‏ بل 
المهم محصور ف كتاب الله تعالى حيث قال : 


وآفته لا تنحصرء فعد منها الخوض فى 
الباطل . وهو الحكاية للمعاصئ من مخالطة 


النساء ٠‏ ومجالس الخمر. ومواقف ١‏ الفساق 
وتنعم الأغنياء » وكل ما لايحل الخوض فيه , 
ومنها الغيبة والنميمة . وكفى بهما هلاكا فى 
الدين » ومنها المراء والمجادلة والمزاح ومنها 
الخصومة والسب. والقحش وبذاءة اللسان 


والسخرية والكذب ٠‏ وقد ذكر الإمام الغزالى 
فى الإحياء عشرين آفة . وذكر فى كل منها 
كلاما بسيطا حستاً ٠‏ وذكر علاج هذه 
الآفات .29 

وإذا كان اللسان آداة خير فى كل 
ما سبق ؛ فإنه قد ينقلب إلى أداة شقاق وظلم 
ومعصية لله , وبعد عن طريقه » فى مواطن 
أخرى ٠‏ حين لا يأتى عمل اللسان من منطلق 
الإيمان بالله سبحانه تعالى ؛ ومن ثم يصدق 
عليه القول المشهور : إنه سلاح ذو حدين » 
يمكن أن يكون مدخلا إلى الإيمان والطاعة , 
أو منزلقا إلى الفسق والمعصية , وه فى الحالة 
الأخيرة ٠‏ أعظم خطرا وأكثر بلاء ٠‏ ولسهولة 
اقتراف المخالفات به ؛ كما أن آفاته قد تمثل 
عند البعض هواية يقتل بها وقته » أو يسلى 
بها ضيامه , أو يشبع بها نقصه . ومن ثم 
كان التردى فى شرك مخالفاته أيسر : والوقوع 
فى براثن آفاته أسرع . وكان خداعا مغريا 
لارتكاب الجرائم لذلك . 


الإسلام يضبط حركة اللسان : 

ولعل ذلك بعض من وجوه الحكمة التى 
تبرز اهتمام الشارع به. وحكمه لكل 
ما يصدر عنه من قول أو تلفظ , قال تعالى 


ونا يَلنِطُ بن قؤل, إلا لبه رقب 


ودوى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يك قال : ٠‏ من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 2( . 

وعنه 5 أنه قال : ٠‏ إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الل تعالى لا يلقى لها بالا ٠‏ 
يرفعه الله بها درجات ٠‏ وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الش تعالى لا يلقى لها بالا : 
يهوى بها فى جهتم , 20 . 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قلت 


وهكذا حكم الإسلام تصرف اللسا. 
وضبط نطقه , حتى يستشعر المسلم خطورة 
المسئولية عنة . وإذا كان تقدير تلك المسئول 
فى الظروف العادية آمرا واجبا , فإن مراغاة 
حدودها فى الصوم ينبغى أن تكون أشد وجويا 
وأكثر تقديرا ٠‏ وذلك من باب أولى . 


آفات تنال من أجر الصائم 
والصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام 


والشراب ولكنه وسيلة لتحقيق خير أشمل 
وسعادة اكبر ٠‏ ولهذا كان معناه شاملا لصوم 
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(؟ ) شرح يلوع المرام من جمع آدلة الأحكام . للحافظ بن حجر على سبل الإسلام للصنعائى ‏ ج 4 ص 18١‏ الطبعة 


الرابعة 
( 4 ) تنبيه الغافلين - للسمرقئدى - ص ©1- الطبعة الثالثة. 


( 0 ) واه البخارى فى صحيحه ‏ راجع : رياض الصالحين للتووى ‏ ص 548 


(1) اللرجع السايق- صن 600 


دللا 


+ سلوك الصاكم 


الجوارح: ومنها اللسان عن معصية الله 
ية الشريفة 
ات التى لا تتواعم مع الضوم 
ولا تتفق مع سلوك الصائم ٠‏ ووقوعها منه 
أثناء صومه يجرد عبادته من معناها المراد » 
ويجعلها مجرد كف عن طعام وشراب ٠‏ وهى 
تأتى على أجر الصائم فلا يثاب على صومه ». 
بمعنى أن ثواب الصيام لا يقوم فى الموازنة 
بإثمها . 

يقول ابن المنير فى حاشيته على البخارى. 
قد تكون هذه الآقات سبيا فى عدم قبول 
الصيام . () , وهذه الآقات جاء النص 
عليها فى عدة احاديث نبوية رواها أبو هريرة 
عنه ككل ٠‏ منها 

٠‏ إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
يومئذ ولا يصخب ؛ ولا يجهل » وإن شاتمه 
أحد ؛ أو قاتله ؛ فليقل إنى امرؤ صائم .() . 

ومنها : ٠‏ من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه .17) . وقد استنبط الفقهاء من هذين 
الحديثين وغيرهما أن درجة الصوم فى ١‏ 
والثواب ؛ متفاوتة » وهى كما ذهب الإمام 
الغزالى على ثلاثة أقسام . صوم العموم 
وصوم الخصوص , 


وصوم خصوص 


(7) نيل الاوطار للشوكاتي - ج 4 - ض :554 
(4) متفق عليه - راجع : نيل الأوطار- ج 4 - ص 764 
(5) المرجع. السايق - بج 4 - صن 755 


الخصوص ٠؛‏ قآما صنوم العموم فهو الكف عن 
الشهوات الجسمية ؛ وأما ضوم الخصوصض 
قهو كف السمع والبضر واللسان واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الآثام » واما 
صوم خصوص الخصوص قصوم القلب عن 
الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما 


: الرفث والصخب والجهالة‎ - ١ 


أما الرفث : بفتح الراء والفاء : فالمراد به 
هو فحش الكلام . وبذاءة التلفظ ؛ يكون ذلك 
حين يكون المستهدف من الكلام هو خدش 
الحياء العام » والمساس بيمواطن العفة ىق 
وجدان الناس وإحساسهم ٠‏ وذلك واضح فق 
الكلام عن مقدمات العلاقة بين الرجل 
والمرأة ؛ وإفشاء سيرها بين الناس ٠‏ ولهذا فإن 
الرقث قد يطلق على الجماع(١)‏ ؛ والنهى 
وارد فى الحديث عن التلفظ بهذا الكلام مطلقا 
سواء كان لرجل آم امراة : وحكمة النهى 
واضحة هى الترفع غن كل عمل يؤدى إلى 
الرذيلة سدا لذريعتها ٠‏ وقطعا لدابرها 

وأما الصخب : فهو تلك الضجة التى 
لا تصدر إلا من سفيه أحمق , لا يتورع عن 
اللجاج ولا يترفع عن الاضطراب والخصام ٠‏ 


)٠١(‏ مشار إليه اق : رمضان خير وبركة ‏ لفضيلة الرحوم الشيخ محمد اليناص 45 ٠‏ 44 - هدية مجلة الازهر ف رمضان 


اسنة 1405ه 
(11) ثيل الارطار للشوكاتى - جب 4 - ص +75 


لين 


وهو مثل سيء لمن لا يألف الناس ولا يالفونه ٠:‏ 
لسلاطة لسانة » وبذ 
وأما الجهالة : 
الجهال ممن لا يقدرون 
يتدبرون مرامى الفاظهم , فيطلقونها غارمة 
طياشة حمقاء ‏ ولا تبقى على ود ٠‏ ولا تخثى 

على حق ٠.‏ وهو الصياح والسفه "© . 
ويظهر من خلال هذه الأقسام الثلاثة » أن 
مواطن النهى قد عمتها لتشمل حماية الحق 
العام من خدش حيائه والمساس بمواطن العفة 
فيه » وحماية الحق الخاص من التعدى عليه 
بالبذاءة والسقه وسقطات اللسان ٠‏ وليس 
المراد من الكف عنها مع الصوم ؛ أنها مباحة 
ف غيره , يل المراد أن المنع منها يتأكد 
بالصوم لأنها لا تتفق 


معه 


؟ - قول الزور والعمل به : 
من الأمور التى آأمر النبى يلل بتركها ا 
الصوم وغيره ٠‏ قول الزور والعمل به ٠‏ تلك 
الجريفة النكراء التى وردت ضمن مصاف 
الكبائر فى حديث النبى يع الذى رواه أبو بكر 
نقيع بن الحارث عنه أنه قال : 


« آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى 
يارسول الله . قال : الإشراك بالل ٠‏ وعقوق 
الوالدين ٠‏ وكان متكثا فجلس فقال : ألا وقول 


الى »قما وق يكريها طقن ققنا اليئة مسعنا؟!؟ 


(10) المرجع والمكان السابقين 
(17) اللرجع وللكان السابقين 
(14) رياض الصالحين للتؤوى - ص 57 


(15) نيل الاوطار للشوكاتى - ج ؟ ‏ ص 774 . .وسيل السبلام للمنثعاتي - جه ١‏ ص 385 


وقد نهى أل عنه نهيا مؤكداً حين قرنه 
بالأمر باجتناب الرجس من الأوثان ٠‏ فى قوله 


وإذا كان قول الزور ترما فى غير الصوم 
فإن حرمته فى الصوم تكون أبلغ . ووجوب 
البعد عنه يكون أوثق . 


والمراد بقول الزور فى الحديث: 
الكذب(١‏ , وقد جاء تحريمه فيه ليكون سدا 
لذريعة شرور كثيرة » ومضار جسيمة » 
المدخل إليها هو الكذب . الذى هو عدم 
مطابقة كلام المخلفظ للحق والواقع ٠‏ ولا يخفى 
ما يمكن أن يوصل إليه الكذب فقد يترتب عليه 
ضياع حقوق ٠‏ وخراب بيوت وإزهاق 
أنفس . والكذب هو المدخل العام لكل أنواع 
الجرائم ٠‏ ومن ثم شمل قول الزور : الكذب 
فى الكلام ؛ وشهادة الزورء وكل قول 
لا يتفق مع الحق والواقع إذا قصد من ورائه 
ظلم الناس وضياع حقوقهم . 


- الغيبة والنميمة : 


ومن أخطر جرائم اللسان التى تلحق بتلك 
الجرائم التى وردت فى حديثى أبى هريد 
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يج سلو الصاكم 


زضى الله عنه جريفتا : الغيية والنميمة ' وقد 
ورد النهى القاطع بحرمة الغيبة فى قول الله 


عصصضيو وده ل 
والحس الصادق , فضلا عن كون اللحم 
المشبه به لحم إنسان لا يؤكل اصلا لا حيا 
ولا ميتا . وى ذلك ابلغ دلالة على التحريم . 

والغيبة : كما أشار إلى حقيقتها النبى 
وق فى حديثه الذى رواه أبى هريرة قال 

« أقدرون ما الغيبة - بكسر الغين ؟ .اقالوا 


الله ورسوله أعلم , قال : ذكرك أخاك بما 
يكره ٠‏ فإن كان فيه ما تقول فقد اغ 
لم يكن فقد ايهته(09) هن 

وهى تتحقق بأن يذكر الإنسان فى 
بسوء وإن كان فيه . فهى شاملة لذكر المره 
بما يكره سواء كان فق بدن الشخص أو دينه 
أو دنياه أو نفسه أو خلقه ؛ اومالة أو ولده أو 
زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو 
عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء , 
سواء كان باللفظ أم بالرمز ام بالإشارة ام 
بالتعريض 07 . 


إلا ق المواطن التى رخض فيها الشارع , 
وقد جمعها ابن أبى شريف فى ستة مواضع 
للترخيص بالغيبة أوردها فى نظمه ., 
والذم ليس بغيبة ق ستة 

متظظلمٌ ومعوّف 
ولظهر فسقاً ومستفتٍ ومن 
طلب الإعانة فى إزالة منكرا) 


ومحذر 


أما النميمة : قهى نقل كلام الناس 
بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم ٠‏ وقد ثبتت 
حرمتها بالكتاب وافسنة . 


وآما السنة النبوية فمنها ما روى غن 
حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : ., لا يدخل الجنة نمام ,(5) 


- مقابلة الشتم بالشتم : 


وهى من الأمور التى نهى عنها النبى 5 » 
إرشاداً للصائم إلى مقتضى الخلق القويم 
والأدب الرفيع ٠‏ وتخلقا بأخلاق الصالحين 
الذين لا يردون على الإساءة بمثلها , وإذا 
كان الصائم مأمورا بعدم الرد على ما يوجه 


(17) أخرجه الإمام مسلم ‏ زاجع : سبل السلام للصتعاتى ‏ ج 4 صن 155 


(17) المرجع السايق ص 148 . وراجع رسالة /! 
ومابعدها - مكتية الصحاية يطنطا. 


(18) راجع فى تقصيل هذه المواضع الستة - رسالة رفع الريبة غما يجوز من | 


ابن تيمية المشار إليها - ص 88 وما بعدها 
(15) سيل السلام للصتعاتى- ج 4 - صن 142 


لجنا 


الشيغ الإسلام ابن تيمية . تحقيق محمود إمام منصور ص 17 


بة - للإمام الشوكانى مطبوعة مع رسالة 


إليه من إساءة ٠‏ فلآن يكون الأمر بعدم البدء 
أولى » وهذا الحث 
التهوي فيه تهذيب للنفس يتفق مع فريضة 
الصوم » وارتقاء للطبع , والتخلق يصفة كظم 
الغيظ ؛ وفيه نوع من المجاهدة لا يقدر عليه 
إلا من قواه الله بالإيمان ٠‏ وحصنه بالصوم , 
فإذا سابه أحد أو شاتمه ؛ فلا يرد على تلك 
الإساءة بل يعلن أمامه أنه ضائم ليكون فى 
هذا البيان ما يكشف عن خلقه ٠‏ ويدل على 
مزيته('') , وتلك المنزلة فى الصوم هى التى 
تدل على قوة الإيمان حيث يجيىء الاختبار 
بالصوم فى موضعه .والكثيرون لا يتدبرون 
حكمة هذا الاختبار؛. فيتردون فى. شجار 
وعراك باسم الصيام ٠‏ وما هذا من اخلاقيات 
الصيام . 


ثانياً : الإسراف فى الطعام 


ومن السلوكيات المؤثمة تلك التى يقترفها 
الناس ٠‏ وازتكابها اكثر ما يكون فى رمضان 
حتى أن الإمساك فى وقت الصوم يكاد ينقلب 
إلى إفراط فى وقت القفطر ؛ فيوقع ذلك السلوك 
الناس فى حرج شديد مع ربهم , حيث '. رنا 
الله يعدم الاسراف فق قولم :( وكلوأً 
ولا تشرفوأ إنهُ ليب لكر 24 وتهى 
عن التبذير. ووصف المبذرين يان 
الشياطين فى قوله تعالى : « وَلا تبذِرْ 
إن الْبذَرِينَ كَانُوأ وان الشياطين وَكَانَ 


(:) ثيل الأوطار للشوكاتن ‏ ج 4 اص +57 


الشْيَطانُ لِرَبهِ كَقُوراً 4 فإسراف الناس فى 
الطعام والشراب فى رمضان يعد مخالفة لتلك 
النصوص الواضحة ٠‏ فضلاً عما يجر ذلك 
على الإنسان من متاعب صحية متعددة يولدها 
الإسراف فى الطعام والشراب كما أثبت العلم 
أن الصوم بما يستلزمه من عدم الإسراف 
اضبح علاجا لكثير تن امراض العمي 
الامعاء وزيادة الوزن الناشئة 
عن كثرة الغذاء وقلة الحركة وزيادة الضغط 
الذاتى والبول السكرى , والتهاب الكلى 
المزمن المصحوب بارتشاح وتورم » وأمراض 
القلب المصحوبة يتورم ٠‏ والتهابات المفاصل 
المزمنة وغيرها('") . 

وقد أشار النبى وَل إلى ذلك فى حديثه عن 
المقداد بن معد يكرب رضى الله عنه قال : 


سمعت رسول لله وَل يقول : ٠‏ ما ملا أدمى 
وعاء شرا من بطنه بحسب ابن أدم أكلات 
يقمن صلبه ٠‏ فإن كان لا محالة فثلث 
لطعامه ؛ وثلث لشرابه وثلث لنفسه » والاكلات 
هى اللقم!"") . 

وفذا المسلك الخاطىء من بعض 
الصائمين , لاايتفق. مع سنة النبى 486 ىق 
صيامه وقطوره فعن أنس رضى الله عنه قال : 
كان رسول الل يلق يفطر قبل أن يصلى على 
رطبات ٠‏ فإن لم يكن رطبات فتميرات , فهق لم 
تكن تميرات حسا حسوات من ماء » رواه أبو 
داود والترمزى 9 . 


* 
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أكلل 


و سلوكاتصاكم , 


الصيام وكرم النفس 


والنهى عن الإسراف ف الطعام والشراب فى 
رمضان لا يتنا مع ما يجب أن يكون عليه 
الصائم من كرم طبع : وسماحة نقس , 
فالصوم فرصة لإحياء هذه المعانى اقتداء 
بسنة النبى وه . فعن ابن عباس رفى الله 
عنه قال : 
كان رسول الل كَل أجود الناس وكان 
أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل » 
وكان يلقاه جبريل فى كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن , فلرسول الل يل . حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 


وقد ورد فى السنة ما يدل على قضل من 
فطر صائما , فعن زيد بن خالد الجهنى رضى 
الله عنه عن النبى يق قال : من قطر صائما 
كان له مثل اجره غير أنه لا يتقص من أاجر 
الصائم شىء .229 

وعن انس رضى الله عنه أن النبى يك جاء 
إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه . فجاء بخبز 
وزيت فأكل ثم قال النبى 385 : « أقطر عندكم 
الصائمون , واكل طعامكم الابرار وصملت 
عليكم الملائكة )'١( ٠‏ , فالنهى عن الإفراط فى 
الطعام والشراب » والإسراف المعهود قيهما 
مع الصيام , لا ينبغى أن يحول بين الانسان 
وكرم النفس , بله لا يتناق معه , كما ان 


(4؟) رياض الصالحين - اللتووى ‏ صن 171 
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يدن 


تهذيب النفس فى تناول الطعام وتقديمه 
فق الإفطار. بل وبذل المال فق 
الصدقات ٠‏ وإخراج صدقة الفطر , كل ذلك 
التى يهدف إلى تحقيقها 


من المقاصد 
الصيام . 
ثالثاً : الصيام وإهمال العمل 

ومن السلوكيات السيئة التى يجب ان 
ينأى عنها الصائم ٠‏ أن يتخذ من الصوم 
وسيلة لإهمال العمل وتركه أو تأجيله لما بعد 
الفطر بحجة أنه صائم . 

وذلك فيما رواه ابو سعيد الخدرى 

رضى الل عنه قال ؛: 

قال رسول الل وله : ما من عبد يصوم 
يوما فى سبيل ال الا باغد الك بذلك اليوم 
وجهه عن النار سبعين خريفا”" . 

وقد أثر عن النبى كَيدُ أنه قد غزا أكثر 
غزاته فى رمضان وهو صائم . كفزوة بدر 
الكبرى ٠‏ وفتح مكة , وهكذا فلم يؤثر عنه 
بك ٠‏ أنه قد عاقه الصوم عن عمل أو دقع به 
إلى تقاعد عن أداء واجب ؛ ولا شك أن مقدار 
الامتثال فى أداء الواجب يختلف بحسب 
المصلحة المترتبة على العمل وما إذا كانت 
راجحة أو مرجوحة ٠‏ وق جميع الأحوال فإنه 
لا ينبقى أن يكون الصيام عائقا عن عمل أى 
ذريعة للكسل حتى لا يبتى الإنسان اق 
جانب ؛ ثم يهدم ما بناه بإهماله وتقصيره ق 
جوانب أخرى خاصة ما يتعلق منها بمصالح 
الناس لدى الموظف العام . وهى أماثة , واداء 
الأمانة واجب فى غير الصيام ؛ وهو فى الصيام 
يكون أشد وجوبا وأكثر امتثالا . 


(51) تفش المرجع اص 6/8 
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وسهيل بن عمرو ف فتح مكة 


.د.رءوف شلى 


ف العصر الحاضر يردد كثير من الشباب الإسلامى صيحات : القرآن منهج حياة وقد 
يصاحب هذه الصيحات لغط وضجيج وصخب مفزع ولا شك أن الحماس للإسلام فى وجه || 


المفاسد المعاصرة آمر مطلوب ومر: 
الإسلام فإن الل تعالى : ,ل يل 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ كثرة السؤال وقيل وقال 


لكن لغة الحماس هذه لابد أن تتفق مع فضائل 


ول ٠»‏ وقد كره لنا سيدنا رسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 


الفضائل ف التحدث فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت ٠‏ على نحو ما رواه الإمام البخارى . 


وشىء آخر مأخوذ على الحماس الملتهب أنه 
يؤدئ إلى سلوك يتنا مع إعلانية القرآن 
منهج حياة . فالمنهج صالح للتطبيق كلما 


انتكس المجتمع تماما كتذكرة الطبيب تصلح 
اللعلاج المخصص لمرض معين إذا عاود المرض 
المعين المريض وإلا كان التشخيص خطأ أو 
كان الدواء غير صالح . فالمنهجية من 
خصائصها فى أى فن هى الصلاحيا 
التكرار: كذلك من خصائص المنهج 


الإسلامى أنه يربى ويحيل الخضوم إلى 
أصدقاء لأنه جاء ليخرج الناس من الظلمات 
إلى الثور » وإخراج الناس من الظلمات إلى 
التور ليس هكذا بالطفرة بل بالمحايلة 
والإقناع , ودفع الشبهات ؛ وإقامة الحجة 
ليحيا من حى عن بينة ٠‏ وليهلك من هلك عن 
بينة.لكن الشباب المعاصر إن يعلن أن القرآن 


«* 


لكا 1515ل سانا الكاطابط فالا لوا 


يلدل 


مشهجيةالاسلام 


منهج حياة يفسد على نفسه ثواب هذا 
التعفنن يَمَا يتنتخل فيه يعواطفه الخاصة 
أو مصلحته المعينة » أو شدة حفاسه الفائق 
فيقسد باسم الإسلام صلاحية المنهج لإعادة 
صياغة الحياة من جديد بعد فسادها على 
المنهج الإسلامى . 

ولقد لمحت فى ظل شهر رمضان المعظم 
المبارك وهى شهر المنهج خاصية حتمية يجب 
أن يفهمها الشباب المسلم المتحمس المعاصر . 
ويجب أن يعتقدها حتى لا يضل وهو يدعى 
الإسلام ذلك أمر سهيل بن عمرو ؛ فقد عُرف 
سهيل بن عمرو بعداوته للإسلام عداوة 
شريرة رعناء . وقد استغل أدبه الرفيع » 
وفصاحته فى الخطابة ؛ وماله الجم ٠‏ وجاهه 
العريض ف المهاجمة والمداهمة والتحريض 
والدس لكيد الإسلام ؛ وكانت هناك آراء 
متحمسة لكسر أسنانه حتى لا يقوم خطيباً 
ضد الإسلام أو قتله حتى يستريح الإسلام 
هن قادة الكفر والطفيان ... وكل هذا جائز , 
والدم فائر من غلواء سهيل وافعاله . ولكن هل 
هذه هى غاية المنهجية الإسلامية ؟؟ 

يقرر التاريخغ مجموعة من الوقائع ضد 
سهيل بن عمرو منها 

أنه فى يوم بدر كان الحاض والحاث على 
القتال والخروج للاقاة المسلمين . وكان ذلك 
الحماس المتدفق فى مواجهة نظرية عدم 
الخزوج لأن اللطيمة قد سلمت وقد نجا 
أبو سفيان بالتجارة يقول المقريزى : 


1 


« وقام سهيل بن عمرو ومعه زمعة بن 
الأسود وحنظلة بن أبى سفيان يحضنون 
الناس على الخروج فقال سهيل: 
« يا آل غالب أتاركون أنتم محمداً والضيا 
من أهل يثرب يأخذون بعيراتكم 
وأموالكم ؟ » . 


ثم عرض عليهم التمويل والمدد فقال : 
٠‏ من آراد مالا فهذا مال ؛ ومن اراد قؤة 
فهذه قوة , فمدحه أمية بن أبى الصلت 


بل إن سهيل بن عمرو كان على رأس 
الناحرين الإبل لإطعام جيش قريش الذاهب 
لقتال الإسلام يوم بدر يقول المقريزى 


٠‏ وخرجت قريش بالقيان والدفاف فى كل 
منهل وينحرون المجزر .. وكان المطعمون : 
أبو جهل ٠‏ وأمية بن خلف , وسهيل بن عمري 
ابن عبد شمس , فعداوة سهيل باهظة جدا 
ومرهقة جداً .. لكن لما وقع فى الأسر وقد رأى 
بعض المسلمين رايا أن يباد الأسرى لأنهم 
مجرمو حرب ومشعلو فتنة ولصوص معتدون 
على أموال المسلمين وأعراضهم أيام مكة بدء 
الدعوة . 


واقترح سيدنا عمرربن الخطاب على مولانا 
رسول الله صل الل علية وسلم ‏ أن يكسر 
ثثيته فيدلع ويسقط لسانه فلا يقوم بعدها 
خطيباً يؤذى الإسلام ... فهل قبل رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ هذا الاقتراح أو 
ذاك ؟: 

هل قبل اقتراح 
الحرب 4.. 


الإغدام لمجرمى 


أى هل قبل أن ينزع ثنية سهيل بن عمرو 
حتى لا يؤذى الإسلام بلسانه ؟؟ 


إن المنهجية الإسلامية التى يعلّمها لنا 
سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم - 
تقول : + لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت 
يأ ولعله يقوم مقاما لا تكرهه ٠‏ ولنحتفظ 
بهذه النبوءة المباركة للمنهجية الإسلامية 
لوقت يجىء فيما بعد . 


وتمضى الأيام وفتية من قريش يدخلون فى 
الإسلام اقتناعا مثل سيدنا خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص ويهاجرون فى موكب إيمانى 
جليل تحفه ملائك الرضوان ويبقى سهيل بن 
عمرو اق مكة راسا للكفر وعضدا للعناد 
وساعدا للقتال ضد الإسلام . 


ويأتى يوم الحديبية : لقد خرج سيدنا 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -معتفر 
وساق الهدى إعلانا لصدق النية فق العبا 
واغمدت السيوف ف قرابها إشهادا على أن 
الإسلام لا يريد أن يدخل مكة عنؤة ؛ وكانت 
قريش فق جهد جهيد من الفقر وقلة النفقة 
وضعف فق العسكرية بعد أحد ٠‏ جعلتها 
لا تفى بتوعدها باللقاء يوم بدر الثانية لقلة 


ذات اليد وقلة الكراع والسلاح والعتاد , 
وكان مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يعلم ذلك ولو كان يريدها حرباً مبيدة 
لاستغل هذا الضعف العام فى الاقتصاد 
والعسكرية وكان سهيل يعلم أنهم فى قوم 
ضعاف ومع هذا تعسف وتجبر وكان غاية فى 
التصلب حتى مع ولده أبى جندل الذى جاء 
يرسف ف الأغلال والسلاسل . 


فقد رقض أن يكتب. بسم الله الرحمن 
الرحيم . ورقض أن يكتب محمد رسول الل 
دصل اث عليه وسلم - واستشاط المسلمون 
يظأ من فعاله وبكى المسلمون كثيراً وقالوا 
كلاماً نادماً ٠‏ أنعطى الدنية فى ديننا ونحن على 
الحق وقد اعطوا البيعة على الحرب والقتال 
وكانت يد الله معهم وقد رضى عنهم ورضوا 
ب 


فهل أثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - استخدام هذه القوة العسكرية 


/ ؟ فهى فرصة عسكرية سائحة 
الإتهاء الخلاف ؟ , 


إن المنهجية الإسلامية لينة وسهلة وترغب 
فى أن تحيل هؤلاء الأعداء إلى احباب وهؤلاء 
الخصوم إلى أصدقاء يقول المقريزى : 


فلما جاء سهيل بن عمرى قال ريسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ :سهل أمرهم وهكذا 
تناول رسول ال -صلى الك عليه وسلم - 
باسم سهيل لأنه يريد أن يأتى الناس إليه 
طائعين أفضل من أن يأتوه قتلى ونساؤهم 
سبايا . 


ووقع ميثاق الحديبية ووقعت الهدنة وكان 
خيراً واسعا على الإسلام ٠‏ يقول المقريزى : 
٠‏ فأسلم فى الهدنة أكثر ممن كان اسلم من 
يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلى يوم الحديبية وما كان فق الإسلام فت 
أعظم من الحديبية,. اهاء . 


يدن 


هذه الكوكبة من الستفراء الذين حملوا رسائل 
سيدنا يسول الله صلى الله علية وسلم - إلى 
الملوك والرؤساء فى داخل الجزيرة العربية وق 
خارجها ٠‏ وتلك الوقود التى جاءت إلى المديئة 
المثورة لتتعرف على الإسلام ومبادئه فاتسع 
الزمان ليعرف الناس الإسلام على طبيعته 
السمحة الجليلة بعيداأ عن شغب الجدل 
القريشى والعناد الصاخب المجلجل . 


ومضت الأيام وسهيل بن عمرو فى ضيق 
من مواثيق الحديبية فراح بنفسه مع جماعة 
من الشبان المتطرفين يعملون على إلغائها من 
أجل اللقاء العسكرى مرة أخرى بالإسلام ظنا 
منهم أنهم سيكيدون له ويقضون عليه . فقد 
أغار سهيل بن عمرو مع جماعة من أقرانه على 
خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وقتلوا منهم ثلاثة وعشرين عمتهم 
نساء وصبيان وضعفة الرجال 

واحست قريش بالندم وعلمت انها 
انقضت العهد فأرسلت أبا سفيان ليجدد 
العهد ويعتذر لكن المنهجية الإسلامية وإن 
كانت تلين من أجل الوصول إلى الغايات 
بأسلوب السلام والامن , فهى لا تلين فى مقام 
الحفاظ على الحقوق والسيادة ٠‏ والحفاظ على 
كرامة المواثيق ويخاصة إذا تخطاها الأعداء 
عن عمد فجند رسول الله -صلى اث عليه 
وسلم - جراراً لتأديب قريش على 
فعلتها » ودون إطالة فى الموضوع فقد أسلم 
أبو سفيان وزوجه واطلق الأمان لكل فن 


ككل 


دخل الحرم أو دخل بيته إلا مجموعة متهورة 
متطرفة على رأسها سهيل بن عمرى ققد 
انتشقوا السلاح وعزموا! على صبد الإسلام 

عن دخول مكة آمنا . 

يقول المقريزى : 

« وانتهى المسلمون إلى ذى طوى فوقفوا 
ينظرون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حتى تلاحق الناس ٠‏ وقد كان صفوان بن 
أمية وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو 
دعوا إلى القتال واجتمع إليهم من قريش 
وغيرهم .جماعة عليهم السلاح: يحلفون باها 
لا يدخلها محمد عنوة ابد » 

ودخل الجنود جميعاً إلا خالد بن الوليد 
فقد واجه صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو 
وشهروا فى وجهه السلاح ورموه بالثبل وقالوا 
لا تدخلها عنوة ودارت معركة سجلها الشاعر 
فى قوله : 
إنك لى شهدت يوم الخندمة 

إذ فر صفوان وفر عكرمة 

واستقبلتنا بالسيوف المسلمة 


يقطعن كل ساعد وجمجمة 
هربا فلاتسمع إلا ضمفمة 
الي أيه اقلق . تسيا 


لم تنطقى فق اللوم أدنى كلمة 
أترون يا معشر شباب الإسلام المعاصر أن 
يبقى لهؤلاء وسهيل بن عمرو معذرة ؟؟ 
آلا يستحقون القتل4؟ 


أليست كل هذه العداوات كافية فى ات 
موقف عدائى تجاه سهيل بن عمرو والذين 
على شاكلتة ؟؟ 


لكن منهج تبليغ الدعوة ونشر الإسلام 
لاا يصنف الناس إلى اعداء وأصدقاء وإنما 
يصنفهم إلى قوم آمنوا وقوم نحب أن تبلغهم 
الدعوة بالحسنى 

إن القرآن يهدى إلى التى هى أقزم وهذه 
التى هى أقوم ليس سبيلها العداوة ولا القتل 
وإنما الصبر على تبليغ الدعوة . يقول الله 
تعالى : 


فاضبز 8 صَبْرْ أؤلوأ الْمَْم بن 


إن الذين يحبون الحماس للإسلام عليهم 
يتحلوا بهذه الأخلاق لأن ثمارها تأتى 
مخققة ولو مع طول الزمن » 
الإسلام مع سهيل بن عمرو نقلته إلى مدافع 
عن الإسلام ومحب لسيدنا رسول الله - صلى 
الل عليه وسلم - 

القد روى سيدنا أبو بكر رضى الله عنه عن 
سهيل بن عمرى يوم حجة الوداع قال 
إلى سهيل بن عمرو ل حجة 
الوداع قائمأ عند النحر يقرب إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بدنة » ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ينحرها بيده ودعا 


الحلاق فحلق راسه ٠‏ فانظر إلى سهيل يلقط 
من شعره ؛ وآراه يضعه على عينيه ٠‏ وأذكر 


إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب يسم الله 


الرحمن الرحيم وإباءه أن يكتب ان محمداً 
رسول الله فحمدت الله الذى هداه للإسلام 
فصلوات الله وبركاته على تبى الرحمة الذى 
هدانا به وأنقذنا به من الهلكة » 

فاى المقامين افضل ؟ هذا المقام الذي 
يرويه سيدنا أبوبكر؟ 

أ مقام القتل وتكسير الاسنان ... ؟؟ 


وتمضى الأيام وتظهر بركات المنهجية 
الإسلامية غندما يلحق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - بالرفيق الاعلى ويتحرش 
المتحرشون بالإسلام يريدون الردة فيقف 
سهيل ين عمرو بمكة خطيباً فيقول نفس 
الكلمات التى قالها آبى يكر فق المديثة المثورة : 
من كان يعبد الل فان الله حى لا يموت ومن 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات 


كله ِل سول 


شَيْناً وَسَيْجْرَىٍ اذ" الشاكِرين 4 .. 


قإذا لم يكن سهيل بن عمرو قد أسلم وكان 
هذا الحدث الجليل قام للإسلام فى مكة يرد 
الناس عن الردة كما رده آبو بكر رضى الله 
عنه ؟ 

أو ليس هذا هو الموقف الذى وقفه سهيل 
بن عمرو وقال فيه سيدنا رسول الله - صى 
الل عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب فلعله يقف 
موققاً ترضى عنه ؟ 

فلينظر المتحمسون كيف نجح الإسلام فى 
جعل الخصوم اصدقا. ن موقف المنافحة 


* 


فحدنا 


ه منهجيةالاسلام 


عن الإسلام فى وقت عصيب تكون شهادتهم 
فيه أكبر شاهد يدقع ما يدعيه الصادون عن 
دين الله وهكذا كان الله تعالى يقيض لهذا 
الدين من خصومه ف المستقبل من يكونون له 
أنصاراً تأسرهم سماحة الإسلام وتدفعهم إلى 
التضحية عدالته وجذالته يقول الكاتبون فى 
تاريخ الرواة والصحابة , قال سهيل بن عمرو 
بعد إسلامه : 

, وال لا ادع موقفاً وقفته مع المشركين 
إلا وقفت مع المسلمين مثله » ولا نفقة انفقتها 
مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلها لعل 
أمرى أن يتلى بعضه بعضا » . 

وكانت سنة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بلسماً شافياً لجراح أولئك الذين 
تأخروا عن السابقين إلى الإسلام فييوى 
سهيل بن عمرو عن سيدنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قوله : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يقول : 


لمن 


٠‏ مقام احدكم فى سبيل الله ساعة من عمره 
خير من عمله عمره فى أهله » . 

كائما رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يريد أن يأسى الجراح التى تعلن بصدق 
هؤلاء الذين أسلموا بعد جهد جهيد ىق 
المعاندة والمشاقة فَيَجّبِ الإسلام كل ما قبله 
وتصبح أنفسهم ولذلك قال سهيل 

فإنما آرابط حتى أآموت ولا ارجع إلى 
مكة ٠‏ وقد صدق الرجل فى وعده فظل يجاهد 
فى سبيل الله بماله وولده حتى جاءته المنية فى 
طاعون عمواس بالشام فمات رضى الله عنة 
وقد أدى له وللإسلام ولرسول الإسلام 
ما وعد يه . 

افلا ينظر شبابنا المعاصر إلى هذه المنهجية 
التى حولت هؤلاء العتاة فى الكفر إلى أاصحاب 
تضحية صادقة فى الإسلام ؟؟ 

إن ذلكم هو ٠‏ معنى القرآن منهج 
فليعتبر كل ذى لب وعقل وحماس صادق عاقل 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد. 
هذا وبال التوفيق :... 


٠.د.رعوف‏ شلبى » 


امستنير . 


ويشتهى ويتمنى ويريد .. من الناس 
من يريد ذلك لأمور الدنيا وحدها , 
ومن المؤمنين من يريدها لأمور الآخرة 
وحدها : وواجب المسلم أن يكون ذلك 
لان فيه خيرى الدنيا والآخرة ؛ 
ليكون قوياً فى الدنيا. مثاباً فى 
الآخرة . 
وق سبيل نيل هذا المطلوب يستعمل 
الإنسان كل طاقاته البشرية ٠‏ فى سبيل دفع 
بلية ٠‏ أو حل مشكلة ٠‏ باذلا ى سبيل ذلك كل 
إمكاناته المادية والمعنوية . غير أنه احياناً 
تعجز طاقاته ٠‏ وتتضاعل إمكاناته' ويحار 
عقله .. وهنا : إن كان بعيداً عن الله تعالى 
يئس + وذهبت نفسه حسرات + واجتالته 
الشياطين من الإنس والجن ٠‏ واحتوته الهموم 
بما يزيد من آلامه ومصائبه . 


والاحزان 


وإن كان مؤمناً بالله سبحانه ٠‏ ذاكراً له » 
متصلاً به ؛ عارفاً طريقه .. فإنه يقزع إلى 
خالقه القوى ٠‏ يناديه بالدعاء » ويتوسل إليه 


رجاء أن يعيته ؛ أو بيسر له : أى يكشف عنه 
ها نزل به .. الله الذى بيده كل شىء 
فى مقرج الكزب : وَميستى الشتبل: وقاشى 
الحاج وكرمه ورحمته ٠‏ وقدرته 
المطلقة التى لا حدود لها .. وحين يرفع 
الإنسان يديه مبسوطتين يسأل المولى 
سبحانه , فتلك إشارة إلى الافتقار : ونقاد 
الحيلة ٠‏ والاستعداد للتلقى . 

والله سبحائه يتحبب إلينا دائما بإنعاماته 
وافضاله ٠‏ ويفتح دائماً باب الأمل للراجعين 
إليه , والراجين د 


قفى الآية حب الله تعالى لعباده بتوقع 
٠‏ وتشريفهم بالعبودية ٠‏ وتكريمهم 


التعاةتوالطلب :مز وإرشادهم إل عبادعة:وخدم 


«* 


لخدلل 


هه الدعاءمخالميادة 


والاستجابة لأوامره .. وتسديد خطاهم نحو 
الرشاد والسداد . 


والتأبيد » علينا واجبٍ 


وكيا تحب الاج 
الاستجابة لا يحبه ويرضاهء لنكون دائما 
معه, ويكون سبحانه معنا.: « إن : 


واساس الإيمان الصادق بالله تعالى 
الإحساس المستمن بقدرة الله تغالى 
اللا محدودة ؛ والشعور يضعف الإنسان 
وقدراته المحدودة .. ومن ثم فيلزم الإنسان 
دائماً ان يشعر بقوة عليا ٠‏ وأن يحيا دائماً مع 
الله جل جلاله . 


ومن هنا كان حديث الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - مشيراً إلى مكانة الدعاء فى 
الإسلام » وانه فى القلب والقمة فى دنيا 
الطاعة , حيث يقول: «الدعاء مخ 
العبادة » ٠»‏ قهى أساسها ولْبّها » وق مكان 
الصدارة منها ؛ لأن الداعى يعيش مع الله 
سبحانه ٠‏ ولسائه رطب بذكره وسؤاله ٠‏ 
والتضرع إليه ؛ والله تعالى يحب ذلك من 
عبيده ؛ إقرارا بعبوديتهم له ٠‏ وربوبيته ع 


وجل 


ولله درّ الشاعر حيث يقول : 
لاتسائق يقي كدم حاجنة 


ل الذى 


وسل أبوابه لاا تحجب 


فدل 


وآيات القرآن الكريم , والاحاديث النبوية 
الشرية 
بعظيم الأجر , وكرم القبول , وشرف الاحتفاء 
بالدعوة وداعيها 2 وتماذج طيبة لأنبياء 
مطهرين ٠‏ أدُوا رسالة الله جل جلاله ؛ لهدا 
الناس إلى طريق الهدى والرشاد .. وحين 
تحيفتهم من مشركى قومهم الحتوف السوء 
وكُذبُوا ٠‏ وردُوا بأقبح رد .. اتجهوا إلى 
السماء بالدعاء لطلب النصرة ورقع الضرّ , 
وكشف الغمّة , وطلب المعونة رجاء استمرارية 
غ دعوة الله تعالى , وهداية الإنسان 
لاقوم طريق .. فاستجاب لهم الخالق القوى ٠‏ 
واللطيف الرحيم . استجاب لهم وسمع 
دعاءهم حين استجابوا لأمره ودعوته . 


. حفية بالدعاء والداعين » وهب 


تقرا ى سورة الأنبياء فتطالعك هذه 
النماذج الطيبة لأبى الأنبياء إبراهيم , وابن 
أخيه لوط , ولابى البشر الثاثى نوح ٠‏ ولداود 
وابنه سليمان : ولأيوب فى صبره وامتحانه » 
ولإسماعيل الذبيح ٠‏ ولإدريس صاحب المكانة 
العليا , ولذى الكفل ٠‏ وليونس أو ذى النون فى 
اسجنه أو قبره الذى سَبّح فيه » ولزكريا فى 
أمنيته خين شيخوخته وعقم زوجه .. صلوات 
الك وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين . فأتجاهم المولى جلت قدرته من 
مكر قومهم , وسلمهم من أمراضهم ٠‏ وكشف 
عنهم غمومهم ؛ وشرح صدر زكريا بغلام ضار 
نبياً ولم يكن له من قبل سمياً ؛ ليرث علمه 
وفضله وجهاده فى سبيل الله . وصدق المولى 


وذكر المولى سبحاته ثلاثة أسباب 
رئيسية ‏ عقب تلك القصص الحسن - فى 
سورة الأنبياء , كانت سبباً لاستجابة الرحمن 
سبحانه لدعاء هذه الكوكية الصالحة من 
الاثبياء والمرسلين , وتعليماً لنا من بعدهم ومن 
بعدنا , مابقيت ,السموات والارض * لجل 


فالمسارعة لق عمل لاقي 


٠‏ والتضرع 
الله تعالى رغ ب والتواضع 1 
المتقين ٠‏ « إِمَايتقبّل الل" مِنَ المتقين 64 - 
المائدة(7؟ ) . 
لانانا 
ولا يضيع الدعاء الخالص عند الله 


سبحانه » ولا يخيب داع دعاه » ولا يشغله 
غنه شىء , يروى سلمان الفارسى ‏ رضى الله 
عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أقوله ١‏ إن الله تعالى ليستحى أن يبسط العبد 
إليه يديه ٠‏ يسأله فيهها خيراً فيردهما 
خائبتين >١7‏ فالخير محقق للداعى مالم يدع 
. ويفسر ذلك ما رواه أبو 


بشر أو إثم وخ 


مستد عمد 480/6 


-راجع صحيح مسلم ب مسافرين 78١‏ وستن أبى داود - 


سعيد أن التبى - صل الله عليه وسلم قال : 

+ وامن مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة 
ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم ٠‏ إل أعطاة الله 
بها إحدى ثلاث خصال : إمّا أن يعجل له 
دعوته . وإما أن يدخرها له فى الأخرى : وإمًا 
أن يصرف عنه من السوء"» مثلها » قفى 
الدعوة الصالحة من الفوائد ما لا يحرم منها 
الداعى بخير بحال من الأحوال . قالله 
سبحانه يعلم من خلق ؛ وما يصلح له » ومن 
ثم فقد لا ينال الداعى مطلوبه وفق مطلوبه ؛ 
لآن فى ذلك خيراً له , أو يكون تأجيل الإجابة 
اختبارا للإيمان والصبر وزيادة الاجر , أو 
تكون فى موازين عمله فى الدار الباقية , 
والآخرة خير وابقى., او تسد باباً من الشى 


(٠‏ قاللهُ 


وعلى الداعى أن يدعو ربه وهي موقن 
بالإجابة ٠‏ حسن الظن بالله تعالى ٠‏ واعيا لما 
“مستجمعاً قلبه وفكره:: الا لاهيا.ء 
ولا غافلاً » ولا متكاسلاً , ولا متبعأ سبيل 
« الروتين » فى دعواته .. 

عن أنس رضى الله عنه : أنه سمغ الرسول 
صلى الث عليه وسلم يقول 

[ قال الله تعالى : « أنا عند حسن ظن عبدى 
بىء وأنا معه إذا دعا )] 29 
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وق حديث آخر يقول أبو هريرة رضى الله 
عته » قال رسول ال صلى الله عليه وسلم : 
[ قال الله تعالى : « أنا مع عبدى ماذكرن » 
وتحركت بى شفتاء 029 , 

ويؤكد ذلك عبد الله بن عمر- رضى الله 
عنهما ‏ بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« القلوب أوعية ٠‏ وبعضها أوعى من بعض ؛ 
فإذا سألتم الله أيها الناس ٠‏ فاسألوه "2 وأنتم 
موقنون بالإجابة ٠‏ فإن الله لا يستجيب لعبد 
دعاه عن ظهر قلب غافل » . 

ويوئ أنس - رضى الل عنه - عن النبى 
صلى الل عليه وسلم قوله فى الحديث 
القدسى : 

« يقول الله عز وجل [ ياابن آدم » واحدة 
لك وواحدة لى : وواحدة بينى وبينك :- فأما 
التى لى : فتعبدى لاتشرك بى شيئا ؛ وأما التى 
لك فما عملت من شىء أو من عمل وفيتكه . 
وأما التى بينى وبينك : فمنك الدعاء ؛ وعلٌّ 
الإجاية 29 ».] 

ل 


كثير من العلماء يحبذون الدعاء سرًا , 
وبخاصة إذا كان الداعى منفرداً .. وبعض 
العلماء يرى أن الدعاء يكون سرَّاً وجهرا , 
حسب الحال .. وإذا كان الإمام مع قوم 
لا يعرف معظمهم كيف يدعو ء أو لا يعرف 


4 741 البخارى - توحيد 


انظر اليخارى ‏ توحيد. 


لفدن 


إِضلاجها ٠.٠‏ وَادْعُوهُ 
قر من بن الْحِينَ » الأعراف (5هء/1ه) . 

يقول ابن كثير رحمه الله : ارشد الله 
عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم فى دنياهم 
وأخراهم . ومعنى ( تَضرّعاً و- أى تذللا 
واستكانة . 

وف الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى 
قال : رفع الناس اصواتهم بالدعاء ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: أيها الناس » أربعوا على أنفسكم (أى 
لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء ) فإنكم لا تدعون 
أصمّ ولاغائباً» إن الذى تدعونه سميع 
قريب » . 

فالمكروه فى الدعاء جهرة هو المراءاة ؛ لآن 
الامر مبنى على الطاغة والتذلل والخشوع 
والإخلاص , ولا تعتدى فق الدعاء : بمعنى 
لا تسال إلا ما أنت آهل له , فلا تسال الله 
تماق متازل. الاثبياء مثلاً .. 

وبحسبك حسب حديث الرسول ‏ صل الل 
عليه وسلم - أن تقول 

« اللهّم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول أو عمل . وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل». 


3 انظ مسق احمد 307/8 


وندعو الله وحده سيحاته فهو القادن 
الرازق والرحمن الرحيم . فليكن دعاونا خوفاً 
مما عند الله .من وبيل عقابه » وطمعاً فيبا 
عنده من جزيل ثوابه » ورحمة الله قريب من 
المحسنين الطائعين . وقال مطر الوراق : 
«استنجزوا موعود الله بطاعته فإنه قضى أن 
رحمته قريب من المحسنين » 

.هه 


اماكن وأشخاص يستحب فيها ومنهم 
الدعا 


وفضل بعض الأزمنة على 
بعض ٠؛‏ كفضل ليلة القدر التى هى خير من 
ألف شهر . وقضل بعض العباد على بعض 


البقرة ( 787 ) 


بالإخلاص والتقوى ... كذلك هناك اماكن 
مظنون فيها الإجابة , واشخاص أشار إليهم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستحب 
منهم وفيها الدعاء ٠‏ رجاء الإجابة والقبول : 

فيرجى الدعاء من الصالحين2. ومن 
المسافرين ولهم يظهر الغيب - وعن أبى 
هريرة رضى الله عنه. , عن النبى صلى الله عليه 
وسلم- أنه .قال 

د ثلاثة لاترد دعوتهم : الإمام العادل » 
والصائم حتى يفطر . ودعوة المظلوم يرفعها 


1- راجع الترمذى جنة ” وابن ماجه صيام ومستتد احمد 


00 


الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح لها أبواب 
السباء » ويقول : بعزق لأنصرنك ولو هعد 
حون 100 


وعلى الداعى وبخاصة المظلوم الا يتوقع 
الإجابة ف نفس اللحظة التى دعا فيها , لآن 
الله تعالى لم يوْت ذلك حتى لرسله وانبيائه 
حين دعوا ربهم ؛ تعليماً لنا » واختبارا للصبر 
والإيمان ٠‏ وقد تدخر له كعمل صالح ؛ أى 
يدفع بها عنه سوء . كما ذكرنا فى الحديث 
الشريف 
وقد لا يستجيب الله تعالى للداعى لمصلحة 
له فى ذلك , قالله عليم بالإنسان الصالح 
وما يصلحه : فقد يظن فى بعض الأمور خيراً 
والآمر بالعكس . 
كذلك فإن متاع الحياة الدنيا متاع 
الغرور , وما عند الله خير وأبقى ٠‏ فعلى 
الإنسان أن يساأل الله رضاءه والجنة 
والاستقامة على الصراط المستقيم » وراحة 
البال وهدوء النفس ٠‏ والرضنا بما قسم الل , 
وصلاح الحال والمال » والتفقه فى الدين 
والعمل به » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه ابن مسعود ‏ رشى الله عنه :- 
ف قسم يينكم أغلاقكم + كا قشم 
بينكم أرزاقكم 9 . وإن الله يعطى الدنيا 
00 ومن لا.يحب . ولا يعطى الدين 
ان أحبّ , فمن أعطاه الله الدين فقد 
37 


8 أنظن مستد ‏ أحمد 541/١‏ 


يلل 


5 


الدعاء مخ العبادة 


أحبه , والذى نفسى بيده ٠‏ لا يسلم عبد حتى 
يسلم قلبه ولسانه . ولا يؤمن حتى يأمن جاره 
بوائقه . قالوا : ومابوائقه يا نبى الله ؟ قال : 
٠‏ غشه وظلمه » ولا يكسب عبد مالا من حرام 
فينفق منه فيبارك له فيه . ولا يتصدق به فيقبل 
منه . ولا يتركه خلف ظهره إل كان زاده إلى 
النار . إن الله لا يمحو السىء بالسىء » ولكن 
يمحو السىء بالحسن . إن الخبيث لا يمحو 
الخبيث 2 . 

ففى الحديث فضل الدين وشرفه فى 
السنؤال ٠‏ وسلامة القلب واللسان من الإيمان 
والإسلام ؛ وحفظ الجار من تمام الإيمان , 
والكسب الحلال زاد إلى الجنة , والكسب 
الحرام يحرم الإجابة , ولا بركة فيه ٠‏ فعلى 
الذاغى أن يظهر قلبه ولساته ومطعفه 
ومشربه .. وال غفور يغقر الذنب بالعمل 
الصالح ؛ وكاثت وصية الرسؤل - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لسعد بن أبى وقاص - رشى الل 
عنه ‏ أن يأكل من الطيبات حتى يكون 
مستجاب الدعوة . فآكِلٌ الحرام لا يستجاب 
له , كالداعى بإثم أى قطيعة رحم . 

نماذج طيبة من ادعية 

الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ل ختام مقالئا نذكر آدعية مأثورة عن 
انبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ لتكون تبراساً 


4- جزوه الأول رواه أحمد بزوايات عدة 
واتطز ل:جزثه الآخير سننة لين داود ‏ قدب ٠١١‏ :وصنتتد 


احم 418/8 


1 


وى عن أبن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
رسول الله صلى الل عليه وسلم أنه قال :ب 

وما أصاب أحد قط همء. ولاحزن 
فقال : 


«اللهم إن عيدك . ابن عبدك , 
أمتك ٠‏ نا اك , ماض فى حكمك ٠‏ 
عدل فى قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك ٠»‏ 
سميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك » أو 
علمته أحداً من خلقك .. أو استائرت به فى 
علم الغيب عندك . أن تجمل القرآن العظيم 
ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزق » 
وذهاب همى . . إلا أذهب الله خزنه وهمه . . 
وأبدل مكانه فرحا» . 


فقيل : يارسول الل أفلا نتعلمها ؟ فقال : 
بلى ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها . 
أخرجه ابتوحاتم البستى فى صحيحه , وأحفد 
اق مستده 541/١‏ الميمنية , 


ومن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم 
عند الكرب ب 


ولاإله إلا الله العظيم الحليم . الا إله 
إلا الله ربّ السموات » ورب الأرض ء 
ورب العرش العظيم . اللهم رحمتك أرجو , 
فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » وأضلح لى 
شأق كلهء لا إله إل أنت,© , 


ومن الدعوات الصالحات للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا فى الدنيا حستة » وق 
عليه وسلم : الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)*” 

«١‏ اللهم إن أعوذ بك من اهم والحزن » والقرآن الكريم فيه دعوات مباركة لحسن 
وأعوذ بك من العجز والكسل , وأعوذ بك الإيمان وصلاح الإسلام 

من الجبن » والبخل , وأعوذ بك من غلبة رَ 
الدين » وقهر الرجال» . 

ومن الأدعية الجامعة لرسولنا الكريم صلى 
الله عليه وسلم : 

اللهم إن أسألك من خير ما سألك منه 
نبينا محمد صل الله عليه وسلم » وأعوذ بك 
من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صل الله والله يقول الحق ويهدى السبيل . 


© 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


» تقيل الاشتراكات لدى قطاأع) به اتحاد البريد العربى والأفريقى ٠٠‏ 
الاشتراكات : «بالبريد الجوى » 


مؤسسة الأهرام ‏ شضارع ٠6‏ خمسة مشر دولارا أو مايعادلها * 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ به باقى دول العالم ٠‏ 


قيمة الاشتراك سنويا ١ ٠‏ 
7 لارا أو مايعادلها ٠‏ 
جميؤزية مض الغربية ثلاثون دولارا أو مايعادلها 


يكتب بالاشتراك «باشرة الى مؤإسسه 
2 6 الاهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة * 


24 راجع الترمذى - دعوات‎ - ٠١ 


عل 


7 سان م 


عن جاب بن عبد الله رضى الله عنه قال : 
قال رسول اش 38 : 1 

» أعطيت خمسا لم يُعطهن أحدٌ قبلى‎ ٠ 
نُصرت بالرعب مسيرة شهر , وجُعلت لى‎ 
الأرض مسجدا وطهورا , أيما رجل من‎ 
وأحلت فى‎ ٠ أمتى أدركته الصلاة فليصل‎ 
الغنائم . ولم تحل لأحد‎ 
وكان النبى يُبْعتْ إلى قومه‎ ٠ الشفاعة‎ 
. » وبعثت إلى الناس عامة‎ ٠ خاصة‎ 

رواه البخارى27 


التعريف بالراوى 


جابر بن عبد الله رضى الل عنه هو 
عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة 
الأنصارى السلمى ٠‏ يكنى: بأبى 
عبد الرحمن ٠‏ وأبى عبد الله » وأبى محمد » 
وهو أحد المكثرين من الرواية ٠‏ زوى غن 
النبى يق ٠‏ وعن أبى بكر , وعمر , وعثمان 
وعلى ٠‏ وأبى عبيدة وطلحة , وغيرهم » وردى 
عنه جماعة من الصحابة ٠‏ والتابعين » له , 


ولابيه صحبة ومن مشاهده : العقبة مع 


ا م 42 
ات ] 1 5 
ل[ © 4 ص( 


رسول الله كله ٠‏ وشهد معه الغزوات إلا بدرا 
واحداً . 


والتاء نائب قاعل , 2 أعطئ الل سبهائ: 
وتعالى رسوله خمس خصال ٠‏ أو خمس مزايا 
لم يعطهن نبى قيله . 

وقوله : « نُصرت .. » مبتى للمجهول كذلك 
والتاء نائب فاعل أى تصره الله بالرعب يلقى 
قلا اأعداة قبل اليتحزه ليدم بشي: 

جُعلت .. إلخ » أى أن الل 

سبحانه ا له ولأمته الصلاة فى كل الأرض 
ماعدا ما تيقنت نجاسته . 

وبناء هذه الأفعال للمجهول يدل على أن 
ما حدث لم يكن من قِبَلِهِ كل » وإنما من قِبّلٍ 
اله عز وجل . 

وقوله : ٠‏ أيما .. » ٠‏ أى ه مبتدأ فيه 
معنى الشرط ؛ ه وما » زائدة , للتاكيد , وهذه 
صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء 
ولا ترابا » ووجد شيئا من أجزاء الارض فإنه 
يتيمم به . 


(1) ال كتاب الصلاة باب قول النبى + جعلت لى الارض مسجدا وطهورا 


لفن 


د مود محمد رسلان 


ؤقوله : « واعطيت الشفاعة ٠‏ « آل ٠‏ هنا 


للديد ؛ والمراد : الشفاعة العظمى فى إراحة 
الناس من هول الموقف , ولا خلاف فى وقوعها 
بين المسلمين . 
0 المعذى العام : 
هذا الحديث الشريف يبين بعض 


خصوصيات النبى 8 . كما يبين لنا أن 
الدعوة لابد أن تركز على عاملين : عامل 
معنوى ٠‏ وهذا يتمثل فق القوة الروحية التى 
تميز المسلم عن غيره . 

وعامل مادى يتمثل فى هذا الحديث ؛ وغيره 
الذى يوضح كيف أن الله سبحانه تكفل بنصر 
له كه حين قال : « إلا تَنْصِرُوءُ كَقَدْ 
الله 4 التوية : (40). 

ه.٠١‎ 

٠ :‏ أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبلى » وف رواية ٠‏ من الأنبياء » أى لم يعط 
كل واحدة منها غير النبى ,9 , فالتفضيل 
بكل واحدة واحدة لا بمجموعها . 

وذهب البعض إلى أن التفضيل حاصل 
بالجموع ٠‏ أى هى فى مجموعها » وجملتها 
حاصلة له و فيجوز أن يكون بعضها مما 
أعطيه غيرة .. 


(؟ ) قال ابو هريرة 


وهذا الحديث يفهم منه أن النبى 25 لم 
يغط غير الخمس , لكن روى مسلم فى 
صحيحه من حديث أبى هريرة : ٠‏ فضلت على 
الآنبياء :بست .. 
ما عدا الشفاعة , وزاد اثنتين : أعطن 
جوامع الكلم , وختم بى النبيون ٠‏ فتحصل 
من حديث أبى هريرة » وحديث جابر سبع 
خصال , ولسلم أيضاً ٠"‏ فضلنا على الناس 
بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة , 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم تجد الماء» . 
وحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
بجوامع الكلم . 


وق مسند الإمام أحمد من حديث على 
مرفوعا إلى النبى 885 : ٠‏ اعطيت اربعا لم 
يعطهن أحد من انبياء الله : أعطيت مفاتيع 
الأرض » وسميت أحمد ؛ وجعلت أمتى خير 
الامم ٠‏ وجعل التراب لى طهورا » ويمكن أن 
يوجد أكثر من ذلك لمن أراد المزيد » حتى أن 
أبا سعيد النيسابورى فى كتاب : شرف 


«+ 


رضى الله عنه : وقد ذهب رسول الله 18 وانثم تُنْتَنُونُها . أى تخرجونها ٠‏ اى الاموال إن 
مواضعها . يشير إلى أنه 38 ذهب ولم يتل منها شيئا . والحديث اخرجه البخارى إل كتاب // 


3: نصرت بالرعب مسيرة شهر راجع للاستاذ المرحوم محمد فؤاد عبد الباقى : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الحديث رقم 8.٠‏ 


الشيخان 


يفنا 


«٠‏ من خصبوصيات محمد 
عباىاذلهعليه وسام 


المصطفى 32 قال : 

« إن عدد الذى اختص به نبينا محمد على 
الاتبياء تون خصلة ٠‏ . 

وذلك أن المعروف أن الوحى كان ينزل على 
رسول الل وَل نجوما أى نجما نجما شيئاً 
فشيئاً . والأحكام كانت تتجدد فلذا اطلع 
النبى يه أولا على بعض هذه الخصوصيات ٠‏ 
فأخبر بها , ثم أطلع على بعضها بعد ذلك 
فاخب بها ؛ فهو ف كل حالة من هذه الحالات 
أخبر بما علم ٠‏ أخبر أولا بثلاث : ثم بخمس ٠‏ 
ثم بست , ومعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم 
ما كانوا يتلقون عن النبى وي فى وقت واحد 
بل كانوا يسمعون منه فى أوقات متفاوتة ؛ وقد 
يسمع أحدهم ما لايسمغه الآخر / فأخبر كل 
واحد عند الأداء يما سمع وما علم . 

وهه 
٠‏ نصرت بالرعب » أى أن الله 


ويخافون منه من مسيرة شهر مع بعد ديارهم 
عنه هة بحيث لو أراد حربهم لقطع المسافة 
التى بينه وبيثهم فى شهر بسير الإيل . 
وقد تدرك الحكمة النبوية فى تحديد 
الشهر : إذا علمت أن الدولتين الكبيرتين 
المتمثلتين : فى الفرس ف العراق ٠‏ والروم فى 
الشام لم تكن المسافة بينه يه وبين أى 


(8) راجع لابن حجر رشى اث عنه . فتح البارى 


شنا 


منهما تزيد على أكثر مما ذكر؛ وقد كانتا 
تعلمان خطورته 6 خصوصا بعد أن دعاهما 
مع غيرهما إلى الإسلام , وبعد ان انتصر على 
آهل الجزيرة العربية » ودان اهلها له بالطاعة 
والولاء ٠‏ ولهذا فلم تحاول آيتهما أن تحاريه » 
أو تنال من دولته » والسبب ما القى الله ى 
قلوبهما من الرعب فقد قال سبحانه 

وسألتى في ثُلوْبٍ الذِينَ كمقروأ 
الرُعْبَ » الأتفال: (05) . 

وهنا يطرح السؤال نفسه : لماذا إذن 
حاربه اليهود وكفار قريش ٠‏ ولم يستسلموا 
له 

نقول : فأما اليهود فقد كانوا ‏ منه - 
كي - فى رعب شديد » فلم يواجهوه بحرب » 
وإنما استعانوا بالدهاء لتقليب العرب عليه - 
كه . 

واما كفار قريش فقد كان ذوو الأحلام 
منهم يرهبونه وكم من رجل منهم حذر قومه 
من التعرض له » ومنهم أبو سفيان ‏ رضى الله 
عنه - عندما سلم بالعيرء وكان حينئذ 
مشركا - ناشد قومه ألا يتعرضوا لمحمد كَل - 
فاندفع الحمقى إلى الحرب غير مقدرين 
للعواقب ٠‏ وغير ملمين بما له من قوة ؛ فأغرى 
يعضهم بعضا بأنها ماهى إلا جولة أو 
جولتان فيكون النصر. وتقيم بعدها على 
العزف والليب فخسرت قريش فى بدر 
رؤساءها فلم تقم لهم بغدها قائمة . 

أويعد .. 

فهل هذه الخصوصضية تحضل للامة 
الإسلامية بغد التبى 5 ؟ 

يقول الحافظ ابن حجر() : فيه احتمال : 


الجزء الأول 


والذى أميل إلية أن الآمة الإسلامية 
الو سارت على نهج كتاب الله وسنة : 
كل شئون الحياة , واهتدت بهديه'ى سياستها 
العامة والخاصة ٠‏ ولاسيما سياسة إعداد 
القوة وأخذ الأهبة للأعداء . وحب الاستشهاد 
فى سبيل الله : والاعتزاز بالتقوى ٠‏ والحرض 
على زضا الل ٠‏ فالظن فى ذلك أن يلقى الله 
الرعب فى قلوب اعدائهم , ويخذلهم , 
ويتصرهم عليهم مهما قلُوا ؛ وكَدُرَ الاعداء ؛ 
ولنا فى تاريخ الإسلام مشاهد كثيرة . 


القد أعطى ال لرسوله هذه الخصوصية » 
ومع هذا فقد كان يك يمارس الأخذ بأسباء 
النصر العادية » ويستمع إلى المشورة 
والنصح . كما حدث فى أكبر الغزوات : 
الخندق ٠‏ وبدرء وَقَادَ » وَغَرَا » وَجَامَدِ , 
وتعرض للسهام والثبال ؛ وصمد فى كثير من 
المواقف حيث فر الشجعان ٠‏ وكان يقود 
الجيوش بنفسه , ولبس الْْفْفَ ‏ وهو ما يلبس 
على الراس لوقايتها ‏ ولبس الَّلأمَةُ ‏ الدروع 
تلبس للحرب ‏ وكثيرا ما كان صموده سببا فى 
جمع شمل المسلمين 

.٠© © © 

وقوله : ٠‏ وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا ٠»‏ اشتملت هذه الخصوضصية على 
أمرين 

الأمر الأول : مشروعية التيمم عند فقد 
الماء : وقد دل الحديث على أن التيمم بالتراب 
الظاهر من خصوصيات هذه الأمة » وقد 
برواية مسلم : 

وجعلت لى : ٠‏ الأرض طيبة طهورا 
ومسجدا » وكذلك قال الإمام. مالك رضى الله 


استدل أبو حنية 


عنهما بجواز التيمم بغير التراب من أجزاء 
الارض أى الذى ليس عليه غبار من الجىو 


الآمر الثانى : جعل الآرض مسجدا » 
وهذا يعنى صلاحية كل بقعة من الأرض 
للصلاة عليها إلا المتحقق نجاسته ٠‏ ويقيد 
أيضا أن من كانوا قبلنا أبيح لهم الصلاة لكن 
ق اماكن مخصوصة كالبيع والصوامع 
والكنائس ٠‏ ومن ثم فإن هذه المكرمة خاصة 
بامة النبى محمد 96 . 

ههه 

وقوله : « وآحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلى » . 1 

وهذه الخصوصية متعلقة أيضاً بامة 
محمد يه يقول الإمام الخطابى : 

كان .من تقدم عليكم:عق ضر 

- منهم من لم يؤذن له فى الجهاد ٠‏ فلم 
تكن لهم مغانم أصلا . 
- ومثهم من أذن له فى الجهاد ٠‏ ولكن كانوا 
إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت 
انار فأحرقته . 
هوه 

وقوله : ٠‏ واعطيت الشفاعة ٠»‏ 

الشفاعة : هى طلب الأمر ممن يقدر عليه 
الغيرك لا لنقسك ؛ مأخوذة من الشفع » وهو 
الضم ؛ لأن الشافع ضم نفسه ف الطلب إلى 
المشفوع له. 

والمراد بها هنا الشفاعة العظمى العامة » 
وفى الثى تكون ف المحشر , وذلك أن الناس 
جميعا يجتمعون فى صعيد واحد يسمعهم 
الداعى وينفذهم البصرء فيشتد الهول 


*« 


لكننا 


+ من خصوصيات محمد 
صا اله عليه وسام 


والكرب عليهم ٠‏ قيلهتهم الله أن يستشفعوا 
بالأنبياء ٠‏ فيذهبون إلى آدم ٠‏ فيقول : لست 
هنا لكم » ويعتذر ويحيلهم على نوج .. 
فيقول : لست هنا لكم » ويعتذر ء ويحيلهم 
غلى ابراهيم فيعتذر2 ويحيلهم على موسى 
فيقول مثل مقالة من سبق , ويحيلهم إلى 
عيسى فيعتذر , ويقول : اذهبوا إلى محمد وك 
عبد غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ وما تآخر, 
اتون إليه ٠‏ فيستأذن على ربه فيخ 
اث ؛ فيقول الله له ««ازقورر لمك موقل روس 
لك واشفع تشفع ٠‏ فيشفع فى إراحة الخلق 
قاطبة من هول الموقف فحينذاك يحمده 
الأولون والآخرون : والمؤمنون ٠‏ والكافرون , 
وهذا هو المقام المحمود الذى وعده الل به(؛) 
لقوله سبحانه : 
«عى أن 
الإسراء : ولا . 
وهذه الشفاعة العظمى مما اجمعت غليه 


مُقَاماً تحمُوداً » 


الآمة .. وفى خصوصية لمحمد 95 . 
قال ابن جرير : أكثر آهل التأويل : أن 


ذلك هو المقام الذى يقومه محمد يَكقَ يوم 
القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من 
عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليؤم ٠‏ وقال ابن 
عباس : رضى الك عنهما ٠‏ هذا المقام المحمود 
مقام الشفاعة ٠‏ وكذلك قال ابن أبى نجيح عن 
مجاهد ٠‏ وقاله الحسن البصرى .(*) 


(4) فتع البارى : ج: .ج١1‏ 
(0) راجع تفسير ابن كثير ق هذه الآية الكريمة 
(5) انظر الدين الخائص-الجزء الأول 


ليلل 


وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن الثبى 
- كه - قال : إن الشمس قد تدنى يوم 
القيامة » حتى يبلغ العرق نصف الأذن . 
قبينما. هم كذلك 
استغاثوا بآدم ٠‏ فيقول : لست بصاحب 
ذلك , ثم بعومى فيقول كذلك » ثم ب 
فيشقع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ 
بحلقة باب الجنة فيومئذ : يبعثه الله مقافا 
محمودا ٠‏ يحمده أهل الجمع كلهم(© , 
© ه ٠‏ 

وقوله - 275 : ٠‏ وكان كل نبى يبعث إلى 
قومه خاصة ؛ وبعثت إلى الناس عامة » وى 
رواية لمسلم عن أبى هريرة : ٠‏ وأرسلت إلى 
الخلق كافة » وهى شاملة لكل المخلوقات . 
وف التنزيل العزيذ : ( كل باينا نس إن 
و 


فبعثته يك عامة إلى الإنس والجن » لآن 


الخلق بمعنى المخلوق 2 فيشمل الإفس 


والجن ٠‏ وا 0 الإنس والجن معا أن 


ومن ثم فإن رسالة من تقدم على النبى :ل 
من الأنبياء جميعا كانت إلى أقوامهم خاصة 
كما كانت غايتها أن يبعث نبى آخر بعده 
فنسخ شريعته ٠‏ ويؤيد بعضها فكاتت 
رسالتهم محدودة الزمان والمكان ؛ بخلاف 
رسالة نبينا محمد يك فعامة لجميع الخلق 
أصالة باقية إلى يوم الدين . لكل زمان 
ومكان . 

ولقد تكفل الله بنصر رسله والمؤمثين : 


مواطن نصرة محمد 8 : 


كذلك كان لتصر الل لرسوله محمد فل 
دوئ هائل داخل الجزيرة العربية وخارجها , 
فجعل كلمته هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفلى ٠‏ وجعل دينه الظاهر على سائر الاديان 
كلها . 

َ هُوَ الّذى أَرْسَل رِسْوْلهُ بالْمُدَى وَدِينٍ 


فنهجرته 44 كانت تصرا , وغزوة بدركانت 
الاشه اق ملاعة«وضالخ الإسنلا ين 


ثم نصر الله أصحابه ٠‏ ففتحوا البلاد ٠‏ 


وبلغوا دين الله فى أقطاز المعمورة : ولا يزال 
من أبناء الإسلام من يدعو إلى دين الله » برغ 


لآ يَعْلَمِوْنَ 4 يوسف 5١:‏ 
مايؤخذ من الحديث 
-اخصوصية النبى 6 بامور لم يثلها 


ثبى سابق ؛ كالنصرة بالرعب , وحل الغنائم 
له , وبعثته للعالمين . 


١‏ - نص الله ليس مقصورا على انبيائه 


- جواز الصلاة بالوضوء , أو التيمم 
إذا اقتضى الأمر ‏ فى كل الأرض ماعدا 
المتيقن نجاسته . 

؛ - حرص المسلم على الصلاة حيث ذكر ف 
الحديث دون بقية اركان الإسلام الاخرى . 


٠‏ مقام الرسول 355 فى يوم الفصل حيث 
هو 45 'المقدم فى الموقف . 


” - على المسلم أن يحرص الحرص كله على 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 9 حتى ينال 
نصر الله وتاييده . 

تطبيق الجائب العملى من الإسلام 
حتى يكون الإسلام قائما قولا وعملا . 


د .- محمود محمد رشلا 


تمن 


يستطع تعارضبوة النقلايض من 
روعته الآسرة , فكانوا يتوقون إلى 
استماعه , وإن أحدهم ليقول فيما 


وقد تحدث العارفون عن بلاغة النص 
القرانى فى عصر النبوة وما وليه قبل أن توضع 
المصطلحات البلاغية ٠‏ فوصلوا إلى الجوهر 
اللباب مما عناه البلاغيون فق تعريفاتهم ٠‏ قبل 
أن تعرف المصطلحات العلمية ؛ لان روخ 
العربى الذواقة قد هدته إلى السر الخالص ىق 


جمال الصياغة ٠‏ ودقة | ٠‏ ولطافة 
» وهو إن سمع قصيد. لزهير أى 
فإنه يدرك أبعادها الفنية بوحى من 


سليقته المطبوغة على تذوق الفن الأدبى , 
ويختار من آبياتها ما يراه موضع الإعجاب 
٠‏ آى ولوج إلى خفايا النفس , 


من تصوير رائع 


(1) شورة للش : 106 26 
(؟) سررة الاثبياء: 50 


دنا 


ومستسرٌ «لضمير , كذلك كان العربى الذواقة 
يسمع الآية البيانية من كتاب الله فيعرف 
ها اشتملت عليه من مناخى الروعة » على 
تفاوت بين المستمعين , لأن الناس فى كل زهان 
ومكان ؛ ليسوا على حد سواء . 


ونحن نعلم أن ابن عباس قد شرح قول الله 


عز وجل ٠‏ 
السّموآتِ 
يكن بن الماء 
كل شورء حى 94 , 
فقال كانت السموات رتقا لا تُمطر: 
لزع را باتني لا يفيه يدت 
بالنبات 


فقال هذا مثل ضربه الله عز وجل لرجل 
يعمل أعمال آهل الخير والسعادة حتى إذا 


(؟) شهنة البقزة : 03 


4.د. محمد رجب البيوق 9 


كان فى آخر عمره أحوج ما يكون إلى ثمرة 
عمله ختم فعله بعمل آهل الشقاء فما أصاب 
خيرا . 


ال 0 


إن ذلك كناية عن أجل رسول الله حيث أتم 
رسالته وبلغ آمانته . 

هذا التفسير البيانى الفطرى قد وجد قبل 
عصر التدوين , وتناقلهة الرواة ٠‏ وسجله 
المؤلفون 


( طلائع التفسير البيانى ) 


ظهر بعد ابن عباس وغيره من بلغاء 
الصحابة من تناولوا التفسير البيانى من 
التابعين ومن وليهم ٠‏ فنقلت اقوال كثيرة عن 
عروة بن الزبير والحسن البصرى وأبى 
عمروين العلاء تنتمى إلى هذا الضرب من 
ان ٠‏ وأول كتاب وقع فى أيدينا من ذلك 
الضرب هو كتاب ( مجاز القرآن ) لابى 
وقد قال قوم إنه يعنى بالمجاز كلمة 
3 التفسيرء » ولا يعنى المدلول البيانى , ولكن 
ذلك لا يمنع أن التفسير الذى عناه قد اتجه 
وجهة البيان لدى كل معنى بيانى قذكر ما يدل 


(4) سورة الفسرء 05.1 
() البقية ؛ +79 


عليه المجاز » وقد شاعت لدى العلماء كلمات 
المجاز والتمثيل والكنا : 
قوق ماقو قد #ولكن تعان رز .ور 
بساكم خرث لهم توأ عرتمم أن 
سِكُمْ 0# 
ج ١‏ ص ؟7 يقول إنها كناية وتشبيه 
وهو فى 1 اه كلو 


لآن ما بنوه غلى التقوى أثبت 
أساساً .من البتاء. الذى. يتوه على الكفن 
والنفاق ؛ فهو على شفا جرف ؛ وهو ما يجرف 
من الأودية فلا يثبت البناء عليه 

توسع فى إطلاقها توسعا 
٠‏ ولكنه سبق إليه ونص 


وآأما حديثه عن حروف الزوائه » 
والتكرار : .والتاكيد + :والسببية » ودلانة 
الفاعل على المفعول , والعكس فظاهر فى كتاب 
٠‏ مجاز القرأن » وهو متداول محقق . 

ويجىء الجاحظ بعد أبى عبيدة فيتحدث 
عن الإعجاز ونظم القرآن ٠‏ بما لم يسبق به , 


(1) القرية وبل 


«ه التفسيرالبياق للترانالكريم 


وكل ذلك عن ميم التفسير البياتى : كنا 
يحدد المراد باللقظ ٠.‏ ومطابقته المدلول , 
ويوغل فى قضايا البيان إيغالا يدل على 
التعفق . 


فهو مثلا عند تفسيره قول الل عز وجل : 


ل طَلْعُهَا كَأنَهُ رُموْسُ الشيَاطِين 4© , 


يذكر أناسا زعموا أن رعوس الشياطين ثمر 
شجرة تكون ببلاد. اليمن ‏ لها منظر كريه 
وينفى ذلك , عن المتكلمين قولهم : 
ما عنى الله إلا رعوس الشياطين المعروفين 
بهذا الاسم من فسقة الجن ومردتهم , وإذا 
قال الطاغنون ( لا يجوز أن يضرب المثل بشىء 
لم نره فنتوهمه ؛ ولا وصفت لنا صورته فى 
كتاب ناطق أو خبر صادق ٠‏ فمخرج الكلام 
يدل على التخويف بتلك الصورة والتفزيع 
منها ٠‏ وعلى أنه لى كان شىء أ: 
ذلك لذكره ٠‏ فكيف يكون الشأن من ذلك 
والناس لا يفزعون إلا من هائل عاينوه ؟ » . 


يقول الجاحظ ردا على ذلك : 

: وتحن وإن كنا لم نز شيطانا 'قط 
ولا صور رغوسها لنا صادق بيده فقى 
الإجماع على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل 
على أنه فى الحقيقة اقبح من كل قبيح »© . 


(7) الصافاك + 36 
(4) الحيوان جا ص 511 


لين 


ولا يتسع المجال هنا لإيضاح الآثر البارز 
للجاحظ فق مجال التفسير البيانى ٠‏ يحسبنا 


آن تشين. 


وقد فتح الجاحظ ابواب الكلام عن البيان 
القرآنى لكل من تلاه ؟ فابن فى كتابه 
( تأويل مشكل القرآن ) يتعرض لأكثر وجوه 
البيان مفسرا محللا .وهو يقول فى مقدمة 
كتابه : 

« وللعرب المجازات فى الكلام : ومعناها 
طرق القول ومأخذه , ففيها الاستعارة 
والتمثيل ؛ والقلب والتقديم والتأخير والحذف 
والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض 
والإفصاح والكناية » والايضاح ٠‏ ومخاطبته 
الواحد مخاطبة الجمع ٠‏ والجمع مخاطبة 
الواحد ٠‏ والواحد والجمع خطاب الاثنين » 
والقصد بلقفظ مخصوص المعتى العموم , 
ويمعتى العموم لمعنى الخصوص مع آبواب 
كثيرة ستراها فى ابواب المجاز إن شاء الله 
وبكل هذه المذاهب نزل القرآن :() 

أجل 

كانت أحاديث أبى عبيدة والجاحظ وابن 
قتيبة . المدد الأول لرجال التفسير من بعد . 

وتفسير الطبرى وهو أقدم ما لدينا من 
أمهات التفسير قد اعتمد على أثار سطبقيه , 
وقد كان المظنون به أن يتجاق أبا عبيدة إذ 
كان كثير المؤاخذة له : ولكن الواقع يثبت غير 
ذلك ٠‏ فقد اعتمد عليه فى نقول كثيرة ؛ وضحها 


(4) تأويل مشكل القرآن ص 25 


الدكتور محمد فؤاد سركين محقق كتاب 
( المجاز فى القرآن ) حيث يذكر فى حواثى 
الكتاب كل قول نقله الطبرى عن أبى عبيدة 
ووافق عليه ! 

وهذا يدل على صدى ( المجاز) لدى 
معارضيه فكيف بموافقيه . 

أما اعتماد المفسرين على كتب ابن قتيبة 
فمن الوضوح بحيث لم ينكره احد ٠‏ لان ابن 
اقتيبة من آئمة آهل السنة ٠‏ وتفسيره البيانى 
جلى شفيف ٠‏ وإذا كان من الضرورى المحتوم 
لدى المفسر أيا كان اتجاهه ان يصل إلى دقائق 
النص القرآنى فلا معدى لديه من الوقوف على 
أقوال البلاغين . 


الإعجاز القرانى 


لا شك أن المتحدثين عن الإعجاز القرانى 
اقد اختصوا الجانب البيانى منه بالنصيب 
الأوفر » لأن بلاغة القرآن كانت مصدر تأثيره 
فى نفوس من سمعوه لأول مرة ٠‏ وهم قوم 
فصحاء يعلمون معادن القول: ويطيرون 
بالحديث البليغ طيرانا محلقا ؛ ولا يهمنا الآن 
أن ندرس قضية الإعجاز بما اشتملت عليه 
من حجاج جدلى » وبرهان عقلى ٠‏ ودقع 
منطقى ٠‏ إنما يهمنا أن نسجل أن من كتبوا 
عن الإعجاز قد عمدوا إلى كثير من آيات 
الكتاب الكريم بالتفسير البيانى ٠‏ وهذه 
التفسيرات المتشعبة قد وجدت اهتمام 
المفسرين لكتاب الل . فرعوها حق رعايتها . 


٠١ (‏ ) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ٠ ٠٠‏ سورة تبارك 
0 
)1١(‏ الفرقان : 38 


وتحولت جداول وأنهاراً عذبة تصب فى محيط 
التفسير القسيح : 

فالرمانى" يتعرض فى رسالته عن الإعجاز 
إلى أمثلة شافية من البيان القرآنى ٠‏ فهو يقف 
دوجل!:') إذاألقوأ 
تَفَوْر, نكا مب 

ل يقول ٠‏ شهيقا : صتوجا 
فظيعا كشهيق الباكى ٠‏ والاستعارة أبلغ منه 
واوجز ؛ والمعنى الجامع بينهما قبح الصوت , 
( تميزمن الغيظ ) من شدة الغليان 
بالاتقاد ٠‏ والاستعارة أبلغ منه لان مقدار 
شدة الغيظ على التفس محسوس مدرك 
ما يدعو إليه من شدة الانتقام ‏ وق ذلك 
أعظم الزجر ٠‏ وأكبر الوعظ , وأول دليل على 
سعة القدرة وموقع الحكمة ؛ ومنه جإذا 


رَأمُمٌ مِنَ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعوًا لا 


وَرَفِيراً 004 أى تستقبلهم للإيقاع بهم 
استقبال مغتاظ يزفر عليهم . 


والخطا يقف من بعض التقدات الى 
وجهت إلى ألفاظ القرآن ممن لا يعون البيان 
على وجهه المشرق موقف المصحح 0 0 
إذ نقل عن الجاحظ قول من آثر كلمة 
« افترس » على أكل فى قوله تعالى ط وَأَخَاكُ 
أن يَأكُلَهُ َنْب 254 واجاب الجاحظ بما 
رأه ٠‏ ولكنه ترك مجالا للخطابى يقول فيه(؟20 
( إن الافتراس معناه فى فعل السبع القتل 


«* 


(؟1) يسف +1 
(؟1 ) ثلاث رسائل إلى إعجاز القرآن ص 57 


ل 


9 التغسيرالبياق للترإنالكريم 


.فحسب ٠‏ واصل الفرس دق العنق , والقوم 
إنما ادعوا على الذئب أنه اكله اكلا , وانه أتى 
على جميع أجزائه واعضائه فلم يترك مفصلا 
ولا عظما ؛ وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم 
أياه بأثر باق يشهد على صحة ما ذكروه 
فادعوا فيه الأكل , ليزيلوا عن أنفسهم 
المطالبة ٠‏ والفرس لا يعطى تمام هذا المعنى ٠‏ 
فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالاكل , 
على آن لفظ الاكل شائع ٠‏ فى استعمال الذئب 
وغيزه هن السباع:. وحكى ابن السكيت : 
« أكل الذئب الشاة فما ترك لها تامورا : وقال 
بعض الشغراء : 
فتى ليس لابن العم كالذئب إن راى 
بصاحبه يوما دما قهى أكله 


هذه استعارة خفية » وقد تكون استعارة 
خفية » واستعارة جلية » وذلك أن حقيقة 
الميراث فى الشىء هو ما انتقل إلى الإنسان من 


هو الوارث . لخلقه . كها قال 
نَحْنُ الْوَارئِينَ 1304© وكقوله « وَيهِ 


(14) الأعراف + 45 
( 15 ) تلخيض البيان للشريف الرضى صن ١40‏ 
(11) القصص : اده 
(19) آل عمران د :146 


دين 


ِيراتُ السّمَوَآتِ وَلْارْض »2974 فهو مجاز ء 


والمراد أنه الباقى بعد فناء خلقه » وتفوض 
أرضه وسمائه » وقد استعمل ذلك فى نزول 
قوم ديار قوم بعدهم , وأخذ قوم أموال قوم 


64> وقال فى موضع آخر 
كم أرضَهُمْ وَدِيَاهُمْ وَأنواهم , 
وُهَا 2104 وليس يصصح فى إيراث 
الجنة مثل هذه المعانى , لأن الجنة لا يسكنها 
قوم بعد قوم ٠‏ قدا فارقوها وانتقظوا عنها . 
فقوله سبحاته «أن يَلَكُمُ 
أُورَكمِوُها 24 على الأصل الذى قدمناه 
استعارة » ويكون المعنى الذى يسوغ هذه 
الاستعارة أن هؤلاء المؤمنين لما عملوا فى ذار 
الدنيا أعمالا استحقوا عليها الجزاء والثواب » 
ولم يصح أن يوفر عليهم ذلك إلا فى الجنة » 
وهى من الدار الآخرة . فكأنهم استحقوا 
دخوفا . فحسن على هذا الوجه أن يوصفوا 
أنهم أورثوها» . 


ونختم هذه النقول الكاشفة لمعانى الآيات 
الكريمة لدى أصحاب المتحى البيان بمثل 
نختاره من دلائل الإعجاز لللإمام 
عبد القاهرالجرجان ٠‏ ولا يجتاج مثل 
عبد القاهر إلى إيضاح منزلته فى. دنيا البيان 
العرى , فإن كتابيه عن أسرار البلاغة ودلائل 


(18) الأقراف + /259 
(14) الاحزاب ؛ 57 
)3١(‏ الأعراف : +4 


الإعجاز هما عمدة البيانيين اليوم » ومن دلائل 
تفسيره لقول الله عز وجل : 
1 3 


ث جلى ما يعنيه بقضية النظم القرانى 
تجلية رائعة فى قوله9) 

إن شككت فتأمل , هل ترى لفظة منها 
بين أخواتها ؛ وأفردت 
لادت من القصاحة ما تؤديه وهى ف مكانها 
من الآية » قل ( ابلعى ) وحدها من غير أن 
تنظر إلى ما قبلها وما بعدها , وكذلك فاعتبر 
ما يليها ٠‏ وكيف بالشك فق ذلك ؛ ومعلوم أن 
مبدا العظمة فى أن نوديت الارض ٠‏ ثم 


آمرت . ثم أن كان النداء ب (يا) دون 
( أى ) نحو ياأيتها الأرض ؛ ثم فى إضافة 
الكاف إلى الماء ٠‏ دون أن يقول ابلعى الماء / ثم 
أن اتبع نداء الأرض وآمرها بما هومن شأنها 
نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها ثم أن 
قيل ٠‏ وغيض الماء » فجعل الفعل على صيفة 
٠‏ قُعِل » الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر , 


وقدرة قادر ؛ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور 
وهى استوت على الجودى , ثم إضمار السفينة 
قبل الذكر , كما هو شرط القخامة والدلالة على 
عظيم الشأن , ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة » 
بقيل فى الفاتحة , افترى لشىء من الخصائص 
التى تملؤك بالإعجاز روعة ٠‏ وتحضرك عند 
تصورها رهية تحيط بالنفس من اقطارها تعلقا 
باللفظ من حيث هو صوت مسموع » وحروف 
تتوالى فى النطق ٠‏ أم كل ذلك لما بين معاتى 
الألفاظ من الاتساق العجيب ٠‏ . 


هذا بعض مايشير إلى خطرات 
البلاغيين ل مضمار التفسير القرانى ‏ وقد 
اشرت إلى هذه النصوص فى كتابى خطوات 
التفسير البيانى ؛ فى مواضع متفرقة وفق 
المقتضى , ولمن يريد أن يستجلى النص فى 
مناسبته وموضعه وإضافاته الجديدة أن 
يرجع إلى كتاب الخطوات ؛ نظراً لضيق 
المجال . 


( د ٠‏ محمد رجب البيومى ) 


(8) هد 44 


(18) دلاتل الإعجان: ص 78 ط السيد محمد رشيد رظنا 


يتلل 


الوست يل الوا يم 


دراسة مكارئة 


إل الوصية الواجبة 
يشتمل البحث على : 
مقدمة فى الوصية ‏ دليل الوصية ‏ انتقال الملك فق الوصية ‏ حكم الوصية ‏ أدلة 
من قال بوجوبها - أدلة من قال بعدم الوجوب ‏ الوصية للوارث وأقوال الفقهاء فيها 
- الوصية باكثر من الثلث - خلاصة أحكام الوصية وشروطها , الوصية الواجبة , 
مبدا العمل بها . تعريفها , نظام الوصية الواجبة ومواد القانون التى استحدثتها 
- المذكرة التفسيرية , شرح نظام الوصية الواجبة . طريقة استخراج مقدارها . أمثلة 
دراسة حول الوصية الواجبة . قوة شبهها بالميراث , اقوال العلماء فى ذلك : ضعف 
شبهها بالوصايا, المحظورات الشرعية المترتبة عليها . ثمانية أمثلة لهذه 
المحظورات ٠‏ أقوال العلماء فى عدم شرعية الوصية الواجبة ؛ المخالفات العشر التى 


وقع فيها واضعو قانون الوصية الواجبة وبلاغ . 29 
الوصية: الواجبة قحال حياتةآبان يصزف جزء ام مالة بعد 
موته لشخص معين أو فى عمل من أعمال الخير 
مقدمة فى الوصية: لق اق آذاء. ماوجب اغليه. من. القرائض 


والواجبات التى قصر ف أدائها وهى يريد ان 

شرع الل الوصية وهى تمليك مضاف إلى يتدارك ما فاته منها إبراء لذمته وتحصيلاً 
ما بعد الموت بطريق التبرع سواء. أكان للثواب الذى هو فى اشد الحاجة إليه ؛ وق 
الموضّى به عينا أم منفعة . فللإنسان أن يوصى الوقت نفسه يخشى أن يتبرع بماله فى حياته 


)١(‏ هذا الموضوع يطرحه كاتبه للبحث وتلقى وجهات النظر من العلماء المقتصين . والمجلة على استعداد تام القبيل 
دراساتهم ‏ والله الهادى إلى الحق واقوم سبيل ‏ مجلة الازفسر 


نا 


د.عبدالريحمن العدوى 


ثم تمتد به الأيام ويطول به الأجل فيحتاج إلى 
ماله فى قضاء مصالحه ف الدنيا ودقع حاجته 
فيها » فهو بين الرغبة فى الاستزادة من 
الثواب ٠‏ والخشية من العوز وذل الحاجة ف 
فشرع الله الوصية للناس رحمة 
بهم . وتمكينا لهم من مقاصدهم فى فعل الخير 
مع تأمين حياتهم من شر الفقر والفاقة ذ 
الهم بذلك أبواب الخير ينفوس مطمئنة , 
وتصدق عليهم بثلث أموالهم يوصون فيه بما 
يريدون ولا ينفذ ذلك عليهم إلا بعد موتهم إذا 
استمروا على وصيتهم وماتوا دون أن يرجعوا 
فيها ٠,‏ 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« إن الله تصدق عليكم بثلث اموالكم.ز: 
أعمالكم فضعوه حيث شئتم أو حيث أحب 
رواه البخارى . 

ولم تجز الوصية قيما زاد على ثلث المال 
مراغاة لحق الورثة فأبقى الله لهم الثلثين 
لا تنفذ فيهما وصية مورثهم إلا إذا أجازوها . 


دليل الوصية : 


ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول , 
أما الكتاب فمنه قول الله تعالى : 
« بن بَعْدٍ و يُوصى يبا أو ذَيْنٍ » . 9 
فقد جعل الله الميراث بعد الوصية . وذلك 


(؟) ألية رقم 1١‏ من سورة التساء 
(؟) آي رقم ٠١0‏ من سورة لمائدة م 


يدل على شرعيتها وتقديم تنفيذها على الميراث 


قل خلييا بترحاك لدبا م ليسي 
فدل ذلك على أنها مشروعة 

آما السنة ‏ قمتها أماازواة سعد بن أبى 
[وقلهن ترسى الشاتقته قال 375 عماجت زتنؤل الا 
- صاى. الله: عليه وسلم - يعودنى عام حجة 


الوداع من وجع اشتد بى فقلت : يا رسول 
الله . إنى قد بلغ بى الوجع ما ترى ٠‏ وأثا ذو 
مال ولا يرثنى إلا ابنة أفاتصدق بثلثى مالى , 
قال :“لا قلت فالشطر يا رسول الله . قال 
لا.قلت : فالثلث . قال : الثلث والثلث كثير لو 
كبير . إنك إن تَدَرٌ ورك أغنياء خير من أن 
تذرّهم عالة يتكففون التاس » : 

وأما الإجماع فإن الأمة من لدن زسول الله 


- صلى الله عليه وسلم ‏ إلى يومنا هذا . 
يوصون من غير إنكار من أحد فيكون إجماعاً 
من الأمةعلى ذلك 


واما المعقول فهو كما قال الكاساتى 3©) . 
« فإن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله 
بالقربة ٠‏ زيادة على القرب السابقة ؛ على 
اما نطق به الحديث . (*) اوتداركا لما فرط منه 


«* 


ازء) لبدائع جلا ص 750 


٠ )0(‏ إن الل تصدق عليكم بقل اموالكم .. الحديث ٠‏ 


قملد 


+ الوصيةالواجبة 


حياته ؛ وذلك بالوصية ٠‏ وهذه العقود 
ها شرعت إلا لحوائج العباد إليها ؛ فإذا 
مست الحاجة إلى الوصية وجب القول 
بجوازها ٠‏ . 


انتقال الملك فى الوضصية؛: 


وينتقل ملك الشىء الموصى به عند موت 
الموصى لا قبله » فإنه قَبْلَ الموت يجوز للموصى 
أن يرجع فى وصيته » ولذلك ب الموضى 
له عند الموت كذلك ولا عبرة لقبوله قبله فإنه 


من الموصى له إذا كان 
الفقهاء (0) , أما إذا كانت لغير معين كالوصية 
للفقراء 

مستشفى فإنها تتم بالإيجاب فقط ولا تتوقف 
على قبول الموصى له لتعذر ذلك وعدم الحاجة 
إليه فينتقل المال الموضّى به من ملك الموصى 
ويخرج لتنفيذ الوصية إذا لم يجاوز ثلث 
التركة ؛ فإذا جاوز الثلث توقف نفاذها ف 
الزيادة على إجازة الورثة , لان حقهم تَعَلْقَ 
بالثلثين فلا يؤخذ منهما شىء إلا برضى 
أصحاب الحق فيهما وهم الورثة (© . 


أى. البناء مسجد أى مدرسة أ 


(1) غلافاً لزفر من الحنفية ؛ فإن الوصية 


والتركة التى تنفذ الوصية من ثلثها هى 
5 من المال بعد الميت وسداد 
ديونه إن وجدت لأن ذلك من ضروراته التى 
لابد من الصرف إليها أولاً سواء فى حالتى 
الحياة والممات . 


حكم الوصية : 


قال ابن حزم ؛ الوصية فرض على كل من 
ترك مالا : لما روينا عن طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ٠‏ ما حق امرىء مسلم له شثىء 
ليلتين إلا ووصيته عنده 


قال ابن عمر : ما مرت على ليلة مذ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ذلك 
إلا وعندى وصيتى . 

وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير 
وقال : هو قول عيد ! أبى أو ٠‏ وطلحة 
ابن مطرف ٠‏ وطاووس ٠‏ والشعبى وغيرهم , 
وهو قول أبى سليمان وجميع اصحابنا ٠‏ 
م44 , 


قال : وقرض على كل مسلم أن يوصى 
لقرابته الذين لا يرثون ... فيوصى لهم بما 
طابت به تفسه لا حد فى ذلك ؛ فإن لم يفعل 
أعطوا ولابد ما رآه الورثة أو الوص () , 


اه تتم بالإيجاب فقط ٠‏ ولا تتوقف على فبول الموصى له 


(/3) خلافاً لابن حزم فإن الوصية عنده لاتجوق باكثر من الثلث ولو اجازها الورئة اه الى ج- 4 ض 711 


(4) الحلى جاة ص 735 
(5) الحلى جاخ ص 514 
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وقال داود : هى وأجبة للوالدين والأقربين 
٠‏ وحكى ذلك عن مسروق 
وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير ينذا 
الله تعالى « كيب عَلِكُمْ إِذَا 
حَظْرَ دم لوث إن ارك خيرً الو 
دَيْن والآفْرَينَ بِلَمِرُوفٍ عقا عَنّ 


الذين لا يرثون 


ن الوارثون وبقى من 
لا يرث منهم على هذا الفرض 

وذهب الأثمة الأربعة والزيدية إلى أنها 
ليست فرضاً على كل من ترك مالا ولا للوالدين 
والأقربين غير الوارثين . 

وق التطبيق العملى نجد أن الوصية 
يختلف حكمها باختلاف الأحوال النى تدعو 
إليها فتعتريها الأحكام الخمسة من وجوب 
وندب وحرمة وكراهة وإباحة لاك 


١‏ - تجب بحقوق الله تعالى التى فرط فيها 
كزكاة ونحو ذلك., وبحقوق العباد التى 
لا تعلم إلاامن جهة الموصى كدين ووديعة 
لا يعلم بها عن تثبت بقوله . لأن الله تعال 
فرض أداء الأمانات : وطريقه فى هذا الباب 
الوصية فتكون واجبة عليه . 


” - تندب فق القربات لقوله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ٠‏ إذا مات ابن أدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أو علم ينتفع 
به . أى ولد صالح يدعو له » . كما تندب 
للمحارم الفقراء واهل الصلاح والتقوى 


> اللغتى جا ص‎ )0١( 
لذ‎ 
شرج‎ 09 


قيب جد © اص * 


ية أبن عابدين جه ص 414 ومثظه إل فتح البارى ج © .ص 756 طبعة دار الفكر 


- تحرم الوصية بالمعاصى كخمر وبناء 
كنيسة ودار لهى ونحى ذلك وق الإكرار 
بالغير . 


؛ - تكره لاهل الفسق والمعاص إذا غلب 
على الظن صيرقها فى الفسق والقجون مع 
احتمال غير ذلك . 


- تباح لغنى من الأقارب أو الأجانب . 


والأفضل فى الوصية المند, 
يقدم الموصى من لا يرث من قرابته لحارم ثم 
غير المحارم ثم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم 
بالولاء ثم بالجوار كالصدقة المنجزة 09 , 


والمباحة ان 


ومن كان له ورثة لا تغنيهم تركته 
فلا يستحب له أن يوصى ؛ لأن إغناء الوارث 
خير من إعطاء الاجنبى . والمختار ما ذهب 
إليه الائمة الاربعة والزيدية من عدم وجوب 
الوصية على كل من ترك مالا ولا للوالدين 
والأقربين غير الوارثين لان النبى - صلى الله 
عليه وسلم - مات ولم يوص ولى كانت قرضاً 
اما تركها . 


وكذلك أكثر الصحابة لم ينقل عنهم وصية 
ولم ينقل, أن احدا انكر عليهم ترك الوصنية 
0 
0 ية الأمر ان 


+ 


الل 


+ الوصية الواجبة 


حدود الثلث , وأن الميراث يكون بعد سداد 
الدين وإخراج الوصية التى, استوفت أركانها 
وشرائطها واصبحت الازمة بالموت . 
وحديث ابن عمر الذى استدل به ابن حزم 
على وجوب الوصية قد جاء فى بعض رواياته 
« له شىء يريد أن يوصى فيه » فرد الأمر إلى 
إرادة الموصى ؛ أو أن هذا الحديث محمول على 
من عليه واجب أو عنده وديعة فتكون الوصية 
واجبة فى حقه كما قدمنا 
وقوله 4 


كانت أول الامر فوض الله فيها إلى من حضرته 
الوفاة أن يوصى للوالدين والأقربين بالمعروف 
دون أن يقيده سبحانه بشىء من السهام 
والانصياء , 


ثم أنزل سبحانه آية المواريث وبين فيها 
السهام والانصباء وجعل ذلك وصية منه 


سبحانه » فدل على أن الذى فوضه إليكم اول 
قد تولى سبحانه بيانه بنقسه , ويذلك انتهى 
أمر الوصية المكتوبة للوالدين والأقربين 
بخصول المقصود بما هو أقوى منها كما 
لو أمر إنسان غيره بعمل ثم تولاه بنفسه فإنه 
بذلك ينتهى حكم الوكالة 009 , 

وقد جاء حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بقوله : ٠‏ إن الله أعطى كل ذى حق 
حقه فلا وصية لوارث » مشيراً إلى أن آية 


(17): من الأنؤنى جد ”اص 47 اطبعة امير 
(14) البدائع جلا ص 751 
)1١(‏ وهم الحنفية والشافعية واحمد وقول غير مشهور للمالكية 


لذن 


الميراث قد أعطى الله فيها الوارث كل حقه فدل 
على ارتفاع الوصية له وتحول حقه من 
الوصية إلى الميراث . وإذا تحول لا يبقى له 
حق فق الوصية ٠‏ كالقبلة تحولت من 
المقدس إلى الكعبة لم يبق بيت المقدس 
وكالدٌيْتِ إذا تَحول من ذمة إلى ذمة لا يبقى فى 
الذمة الأولى 0240 , 


الوصية للوارث : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية 
للوارث غير جائزة وذلك لحديث رسول الل 


صلى الله عليه وسلم  ٠‏ لا وصية لوارث » 
ولم يخالف احد ف ذلك إلا الشيعة الامامية 


لِلواِدينٍ وَالاقْرَبينَ 

وقد بينا أن هذه الآية كانت فى شأن وجوب 
الوصية اول الأمر قبل فرض الميراث . ونا 
فرض الث الميراث وحدد أنصباءه وتولى ذلك 
بنفسه انتهى العمل بهذه الآية وبين ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - بقوله : 
« إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 


لوارث ٠‏ . 
وجمهور الفقهاء الذين اتفقوا على عدم 
جواز الوصية للوارث : *') منهم من رأى أن 


عدم الجواز إنما كان لحق الورثة فإذا تنازك 
الورثئة عن حقهم وأجازوها جازت ومَلَكَ 
الوارثٌ الموضّى له ما أوصى به الميت . وإن ل 
يجزها الورثة بطلت وذلك حقهم واستندوا فى 
ذلك إلى ماجاء فى رواية الحديث المتقدم عند 
البيهقى أن النبى ‏ صل الله عليه وء 
قال : « لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورئة » 
فدل ذلك على أن صحة الوصية للوارث 
الورثة وترد بردهم . 


ومنهم 7) من أخذ بظاهر الحديث 
٠‏ لا وصية لوارث » فقال : لا تجوز الوصية 
للوارث اصلاً سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا 
فإن الله منع من ذلك على لسان نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم - فليس للورثة أن يجيزوا 


| أجازوها تكون عطية 
مبتدأة منهم لأن ذلك مَالُهُمْ يتصرفون فيه كما 


والفرق بين القولين : 

أن على القول الأول تكون إجازة الورثة 
تنفيذاً لوصية الموصى فلا تحتاج إلى قبول 
جديد من الموصّى له ٠‏ ولا يجوز الرجوع فى 
هذه الإجازة ولو قبل قبض الموصى له به . 

أما على القول الثانى فتكون إجازة الورثة 
هبة وعطية من مالهم لا تتم إلا بقبول الموهوب 
له ويجوز الرجوع فيها قبل القبض وتأخذ 
أحكام الهبة لا الوصية . 


(17) ابن حزم ومشهور قول المالكية 
(17) المحلى جاة صن 517 


ولم يقل أحد من الفقهاء : إن الوصية 
للوارث صحيحة نافذة ولولم يجزها الورثة 
إلا الإمامية الذين ظهر ضعف استدلالهم 
وسبق الرد عليهم . 


ومع ذلك فقد اخذ قانون الوصية المصرى 
رقم 1١‏ لسنة 1447 بقولهم فأجاز الوصية 
للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على 
إجازة الورثة . وجاء ذلك فق المادة 717 منه 


بالثلث للوارث وغيره » 
الورثة » وقد خالف 
القانون فى ذلك الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء 
من غير مبرر ظاهر . 


الوصية باكثر من الثلث + 


قال ابن حزم ١‏ : ولا يجوز الوصية 
بأكثر من الثلث ٠‏ كان له وارث أو لم يكن له 
وارث » أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ق حديث سعد : الثلث 


والثلث كثير أو كبير . 
ويرى ابن حزم أن هذا الجزه من الحديث 


نكن 


ه الوصيةالواجبة 


فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ إنك إن 
تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس » : واستدل بالخبر الذى روى 
أن رجلاً من الانصار أوصى عند موته بعتق 
ستة أَعْبْدِ ‏ لا مال له غيرهم ‏ قدعاهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم - فأقرع بيتهم 
فأعتق اثنين وارق أربعة . 

وابن حزم ف قوله ببطلان الوصية فى اكثر 
من ثلث التركة يرى أن ما زاد على الثلث من 
حق الورثة وان تصرف الموصى فيما استحقه 
الورثة بالميراث باطل لقول رسول الله - صلى 
ال عليه وسلم ‏ : ٠‏ إن دماءكم وأموالكم 
واعراضكم عليكم حرام ٠»‏ فليس لهم إجازة 
الباطل , لكن إن احبوا أن ينفذوا ذلك من 
مالهم باختيارهم فلهم ذلك . ولهم حينئذ ان 
يجعلوا الجر لمن شاعوا (0) 


وتحرير المذهب على هذا يتلاقى مع مذهب 
المالكية القائلين بأن الوصية للاجنبى بما زاد 
على الثلث باطلة ٠‏ وإذا أحاز الورثة تكون 
أ لوصية الميت فتحتاج إلى قبول 


الحنفية والشافعية والحنابلة 
ية والإمامية (') فيما إذا كان له 


(14) الحلى جا ص 520 
(14) حاشية الدسوقى على الشرح. الكبعم ج 7 ص 477 


(20) يراجع عند الحتفية البدائع ج ٠‏ ص +77 وغند الشافمية شرح الترتم 
اس 17 وعند الزيدية البحر الزخار ج ه ص 505 . 7+4 وغند الإمامية 


للحن 


( وارث ) على أن الوصية للأجنبى يما زاد 
على الثلث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة 
بعد الموت ؛ فإن اجازوها جازت وإن لم 
يجيزوها بطلت فيما زاد ورد إلى الثلث ٠‏ وذلك 
لآن المنع كان لحق الورثة فإذا اجازوا زآل 
المائع . 


آما إذا لم يكن له وارث فإن بعض الفقهاء 
يرى أنه لا يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلث 
وإن لم يكن له وارث . 

ويدى آخرون أن المنع كان لحق الورثة 
وهذا المائع غير موجود لعدم الوارث فيجوز له 
أن يوصى بما شاء ولو استغرق بالوصية جميع 
ماله . 


وقد اخذ قانون الوصية رقم 7١‏ لسنة 
7 بما ذهب إليه جمهور الفقهاء , وهو ان 
الوصية ‏ بما زاد على الثلث 
موقوفة على إجازة الورثة , وجاء ذلك فى المادة 


صحيحة 


من أهل التبرع عالمين 


وفاة الموصى ٠‏ وكاثوا 
بما يجيزونه » . 


واخذ القانون بجواز الوصية بكل المال عند 
عدم الوارث فجاء فق المادة 77 منه ما نصه 

« وتنفذ وصية من لا دين عليه , ولا وارث 
له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة 
الخزانة العامة » 


الخلاصة : 
وخلاصة القول فى احكام الوصية وشروطها 
نجمله فيما يأتى 


١‏ - أن الوصية صدقة من اش تعالى على 
عباده تنفذ فى ثلث اموالهم زيادة فى اعمالهم . 


- أنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع . 


'' - أنها لا تجوز فيما زاد على الثلث 
ولا تجوز لوارث إلا إذا اجاز الورثة ذلك . 


4 - أنها ليست واجبة فللمالك ألا يوصى 
بشىء ويترك ماله لورثته خلافاً لابن حزم 
وداود . 

© - أنها تتم بالإيجاب من الموصى والقبول 
بعد الموت من الموصى له إذا كان معيناً . 
رجوع الموصى عن وصيته كما أنها ترد 
إذا لم يقبلها الموصى له قليس فيها اجبار 
الأحدهما 

+ - لاتجب الوصية إلا بحقوق الله تعالى 
التى قرط فيها العبد أو قصر ويحقوق العباد 
التى لا تعلم إلا من جهة الموصى ولا يعلم بها 
من تثبت بقوله ٠‏ 


- أن القائلين بوجوب الوصية للقرا 
الذين لا يرثون لا يجبرون الموصى على الإتيان 
بها ٠‏ ولا يحددون مقدارها فيوصى لهم بما 


طابت به نفسه لااحد فق ذلك . فإن لم يفعل 
أغطاهم الورثة أو الوضى ما يرونه وما تطيب 
انفوسهم ابه . 


8 - أن آية المواريث التى حدد الل فيها 
ب كل وارث وتولى بنفسه توزيع التركة 
غلى الوارثين نسخت ما كان اول الآمر فن 
تفويض التوزيع لالك المال عن ظريق 
الوصية ؛ ووجوب أن يجعل نصيباً للوالدين 
الأقربين بالمعروف حقاً على المتقين : فلم تعد 
هناك وضية واجبة الأخد غلى أحد بعد أن 
أغطى الله كل ذى حق حقه . 


ومع هذه الأحكام التى تستند إلى ما جاء 
فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة والتى قال بها 
جمهور الأئمة . فقد جاء قانون الوصية 
المصرى رقم ١‏ لستة 15471 بما أسماه 
« الوصية الواجية »-منشثاً بذلك حقاً ليس فى 
شرع اث . وجعل تنقيذه حبرا على الموضى 
والموضّى له على خلاف أحكام الوصايا فإنها 
اختيارية لاا تتم إلا بالإيجاب والقبول . 


وارتكب فى ذلك محظورات. شرعية كثيرة 
وصلت إلى درجة مخالقة لما جاء فى كتاب الله 
وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ستبيتها 
فيما يأتى : 


مقالر 


وصتحيه ومن أسد 


فى هذه الفترة الأليمة ثقرأ أو تسمع ما لم 
يكن من الممكن للعقل البشرى أن يتصوره وهو 
أن بعضاً ممن ظنوا أنهم صاروا علماء , 
يطردون المسلمين من المساجد ف ليالى رمضان 
بعد أداء ثمانى ركعات ظانين أن قيام الليل قد 
تم بذلك وآن التراويح ليست من .الإسلام(' 


كان هؤلاء ٠‏ العلماء» لم يكفهم دماء 
إخواننا المسلمين التى تراق كالسيل فى كثير 
من البلاد الإسلامية هباء . 


وكأئهم لم يكفهم ما يسمعون من أن بعض 
الزعماء من غير المسلمين يطلبون علناً من 
المسئولين فى بلادهم استخدام اقسى وسائل 
القمع مع المسلمين الذين قضى اله 


1 
ا‎ 
١ 
ْ 
١ 
/ 


9 <سنززةة تيد سنن تيف نزح تيد “طن تكد لزه تيهد” ملت تيد دسل تيد 


كؤلال 


الحمد ش رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الانبياء وسيد المرسلين وعلى آله 
نته إلى يوم الدين . 

فى هذه الفترة الأليمة التى بلغت فيها حالة المسلمين من التفرق والتمزق وإراقة 
دمائهم بايديهم لا بايدى اعدائهم ‏ درجة من الماساة لا تعتبر ماساة محاكم 
بانية شيئاً مذكوراً لوقورنت بماساتنا الدامية الفاجعة , وعجزت جهود 
العقلاء من كبار المسلمين عن إيقاف إراقة هذه الدماء البريئة . 


- عز وجل - أن يعيشوا تحت حكمهم لمنعهم 
من أن يقولوا -لا إله إلا الك - 

كأن هؤلاء ٠‏ العلماء » لم يكفهم هذا وذاك 
فأخرجوا المسلمين من المساجد فى ليالى 
رمضان حتى لا يصلوا أكثر من ثمانى ركعات 
ف ١‏ لا حول ولا قوة إلا بال » . هذه مأساة 
جديدة ما كنا نتؤقع وقوع مثلها . 

على أننا فى الآونة الأخيرة كثيراً ما تقرا فى 
بعض الجرائد والمجلات أو نسمع عن طريق 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تساؤلات 
حول قيام زمضان ٠‏ أهى ثمانى ركعات آم 
عشرون ركعة ؟ 

كان هذه التساؤلات تلمح إلى أن المسلمين 
قد انتهوا من جميع مشاكلهم الدينية 


3542 راجع مجلة الازمر الصادرة فى جمادئ الازلى لسئة 1407 ها‎ )١[( 


لفضيلة الأستاة الشيخ 
توونيقإسلام يحيى 


والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فلم يبق 
أمامهم ما يعوقهم من الوصول إلى قمة المجد 


وأوج الرقى إلا معرفة عدد ركعات قيام 
رمضان .. وآمر عددها قد تم وانتهى قبل أن 


تلتحق روح عمر « رضى الله عنه » ببارئها9» 


والمطلع على كتب التراث الإسلامى وإن 
كان يجد خلافات حول سنية عدد ركعات قيام 
رمضان ٠‏ إلا أن هذا المطلع مع ذلك يجد 
إجماع المؤلفين على أن عدد ركعات قيام 
رمضان عشرون سوى الوتر 9 . 


وما قرأته فى مجلة ٠‏ الأزهر » الشريف من 
قيام بعض من يدعون العلم بطرد: المسلمين 
من المساجد بعد آداء ثمانى ركعات من قيام 
رمضان . 


وما أسمع من تساؤلات بعض الناس حول 
عدد ركعات هذا القيام ؛ هو الذى حملنى على 
القيام ببحث هذا الموضوع من مختلف 
جوائبه 

وأرجو من الله تعالى - أن اكون قد وفقت 
فى توضيحه بحيث لا يحتاج المتسائل إلى مزيد 
من الوضوح والبيان . 


وآبدا الموضوع ببيان : 


(؟ ) كما سنبين ذلك كله ويكل وضوح فى أثناء هذا البحث 
(7 ) سنذكر ذلك بالتفصيل فيما بعد 


ليد «سرزة يد دزي عيد سملل عند صلل يد درلل ةيد ميزه عي 


ما ثبت به أصل قيام رمضان 

ثم ما ثبت به سنية هذا القيام . 

ثم ذكر الأحاديث الشريفة الواردة حول 
عدد ركعات هذا القيام فى عهد النبى يله وق 
خلافة أبى بكر وصدر من خلافة عمر ٠‏ رضى 
الك عنهما » : 

ثم بيان ما استقر به أمر المسلمين من عهد 
عمر ٠‏ رضى الله عنه » إلى يومنا ٠‏ وأقول وبال 
التوفيق : 


بوت فضل قيام رمضان 


. أحاديث كثيرة تُركَبُ فى إحياء 
ليالى رمضان بالطاعة , وتثبت ما لهذه الطاعة 
من فضل عند الله - تعالى ‏ مثها : 

ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله وه قال : من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه » 


وروى مسلم عن ابى هريرة قال : كان 
رسول الله 5 يرُغَبِ فى قيام رمضان من غير 
أن يآمرهم فيه بعزيمة فيقول : ٠‏ من قام 
رمضان ... الغ » . 


> 


1 


فلل 


« قيامرمضبا والنتراويح 


هذان. الحديثان يدلان على فضيلة قيام 
رمضان ويؤكدان استحباب هذا القيام 

ومعنى « قام رمضان » أى قام لياليه 
مصلياً. . وليس المراد من قيام الليل ما يحصل 
به مطلق القيام قليلاً كان أو كثيراً كما قيل ؛ 
بل المراد الإكثار من الطاغة فى ليلة رمضان 
حتى تكون الليلة كلها مشمولة بالصلاة وتلاوة 
القرآن والذكر والتسبيح ونحو ذلك . 

وبما أن ل الصلاة تلاوة وذكراً وتسبيحاً 
فإن ذلك يستدعى أن يكثر المسلمون من 
ركعات صلاة القيام حتى إذا لم تشمل الليل 
كله فلا أقل من شمولها أكثر الليل . ويّفْهَم 
هذا المراد من ٠‏ قام رمضان ٠‏ . 


حيث تقرر فى علم ٠‏ أصول الفق 
الظرف إذا كان منصوباً على تزع الخافض 
اق » ضان الظرف بمنزلة المقغول يه . 

وذلك يقتضى أن يعم الفعل جميع الظرف 
إلا بدليل ؛ بخلاف ما إذا كان الظرف مجروراً 
بالخافض ٠‏ ف » فإن الفعل حينئذ يعم بعض 
“الظرف لا كله » وكل من عنده إلمام بعلم 
أصول الفقه يعرف الفرق بين + قام الليل » 


» أن 


وهام وتمبان وجوج رقام +8 الليل» 


ود ضام أقّ رهضان » 


حقاذ 


إذا ثبت هذا يكون المطلوب استفراق الليل 
كله بالطاعة . وهذا غير ممكن.عقلاً وشرعاً 


أما عقلاً : فإن. الإنسان 
تجديد الوضوء أكثر من مر: 
الطاغة . 


وآما شرعاً فإن الشارع ندب إلى تناول 
السحور آخر الليل فيتقطع أيضاً عن الطاعة . 

وطبقاً للقواعد الأصولية يكون المطلوب 
شمول أكثر الليل بالطاعة , وذلك لا يتحقق 
بثمانى ركعات . لذلك كان اهل مكة يطوفون 
بين كل اربع ركعات ٠‏ لأن الطواف طاعة . 
وكان آهل المدينة يصلون فرادئ - بدل 
الطواف ‏ بين كل شفعين اربع ركعات ٠‏ 


اثبوت سنية هذا القيام 


قيام رمضان سنة مؤكدة بدليل مواظبة 
النبى 385 على ذلك , فقد روى الشيخان 
واصحاب السنن عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أنه سال عائشة ٠‏ رضى الله 
عنها » : كيف كانت صلاة رسول الل كل فى 
رمضان ؟ 


فقالت : ما كان رسول الل يه يزيد فى 
رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة : 
يصلى أريعاً قلا تسل عن حسنهن وطولهن . 
ثم يصلى أربعاً قلاتسل عن حسنهن 


وطولهن , ثم يصلى ثلاثاً « قالت عائشة : قلت 


يا رسول الله : أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : 
ياعائشة : إن تنامان ولا ينام 
قلبى 100 


هذا الحديث يقيد : 

أنه ويه كان يصلى ليلا فى رمضان ثماتى 
ركعات . ولفظ ٠‏ يصلى » جواياً لسؤال : كيف 
كانت صلاة رسول الث كَكةِ يفيد مواظبة رسول 
ا و على قيام رمضان والمواظبة دليل على 


اسنية هذا القيام . 


ويؤيد أيضاً سنية قيام رمضان الحديث 
الذى سنذكره قيما بعد ٠‏ وفيه طلب النبى :86 
من أصحابه أن يصلوا صلاة القيام فى 
بيوتهم : فقد روى البخارى ومسلم عن زيد 
ابنثابت أن رسول الله 4 اتخذ حجرة ‏ قال 
احسبت_ أنه قال 


من حصير- فى رمضان 
فصلى فيها ليالى » فصلى بصلاته ناس من 
أصحابه ؛ فلما علم بهم جعل يقعد , فخرج 
إليهم فقال : قد عرفت الذى رأيت من 
صنيعكم . فصلوا أيها الناس فى بيوتكم , فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة() 

فى هذا الحديث وإن كان النبى 3 طلب 
من اصحابه ترك أو عدم آداء صلاة قيام 
رمضان جماعة إلا أنه طلب منهم صراحة أن 
يؤدوها فى بيوتهم.ودلالة ذلك على سنية قيام 
رمضان: آمر واضح: من غير جدال - 


(5 ) داجع الحديث 


ارقم 1147 ورقم 5017 فى فتح البارى طبعة الريان 
(1) راجع الخديث رقم 517 فل فتح البارى طبعة الريان : وف شرح مسلم للثووى جزه 7 صب 34 
(1) الحديك رقم *7 ورقم 30+8 فل فتع البارئ طبعة الريان 


أداء قيام رمضان ف المساجد أو فى ١‏ 
جماعة سنة آيضاً فقد روى البخارى ومسلم 
عن عروة بن الزبير أن عائشة « رضى الله 
عنها » أخبرته أن رسول الل ول خرج ليلة من 
جوف الليل فقصلى فق المسجد وصلى رجال 
بصلاته ٠‏ فاصبح الثاس فتحدثوا ٠‏ فاجتمع 
أكثر منهم فصتى فصلوا معه ؛ فأصبح الناس 
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة , 
فخرج رسول الل ويه قصلى فصلوا بصلاته , 
فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله 
حتى خرج لصلاة الصبح ؛ فلما قضى الفجر 
أقبل على الناس فتشهد ثم قال : 


أما بعد فإنه لم يَحْفَ عل مكانكم » ولكنى 
خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها . 
فتوق رسول الل وق والأمر على ذلك . 

وف رواية زيادة : 
فتوق رسول الله وه والناس على ذلك ؛ ثم 
كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكز وضدر 
من خلافة عمر « رضى الل عنهما » 0) , 
هذا الحديث دليل واضع على سنية 
الجماعة فى قيام رمضان حيث خرج رسول الله 
يي مرات إلى المسجد يصلى هذه الصلاة فيه 
ويصلى الصحابة بصلاته . وكان كلل يريد أن 
يواظب على آدائها جماعة لولا أن عرض عليه 
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لكل 


+ قيامرمضبا والنتراويجح 


عارض وهو خشيته من أن تفرض عليهم 
فيعجزوا عنها . 

هذا الحكم إذن ‏ وهو ٠‏ سنية جماعة قيام 
رمضان  »‏ جُم لهذا العارض . وكلنا يعلم 
أن بعض الأحكام تُجِمّد مؤقتاً لعارض » فإذا 
زال العارض عادت الأحكام إلى حالتها 
الأولى : 

فالمراة مثلاً إذا حاضت فى رمضان امتنعت 
عن الصيام لوجود العارض وهو الحيض , 
فإذا طهرت زال العارض . 
وبزوال العارض يعود الحكم إلى ما كان عليه 
وهو وجوب. الصوم عليها من وقت انقطاع 
الحيض . 


وهنا زال العارض وهو خوف 
الافتراض - بوفاته كَفِقِ حيث انقطع الوحى 
وانتهى التشريع فعاد الحكم وهو سنية 
الجماعة فى صلاة القيام إلى ما كان عليه 

وقد فهمنا من الحديث الرابع الذى 
ذكره أن النبى 28 طلب من الصحابة أن 


يصلوا صلاة القيام فى بيوتهم . والحديث 
الذى معنا هنا آثبت ذلك حيث جاء فى آخره 
. والأمر على ذلك » أى على ترك الجماعة 
فى صلاة القيام . 

والحديث الذى سياتى - بعد قليل - يبين 
لنا أن الصحابة «٠‏ زضى الل عنهم » لم 
ينقطعوا عن آداء قيام رمضان جماعة () , 
فمنهم من كان يصلى لنفسه , ومنهم من كان 
يصلى فيصلى بصلاته الرهط . 

نستئتج مما سبق أن سنية الجماعة فى 
قيام رمضان ثبتت بخروج النبى 98 إلى 
المسجد مراراً » واداء هذا القيام جماعة , 
وحرصه على هذا الخروج لولا العارض وهو 
خشية الافتراض عليهم ٠‏ وبعد الوفاة زال 
العارض قفعاد الحكم . 


جمع عمر الناس على إمام واحد 


روى البخارى «٠‏ رضى الله عنه» عن 
عبد الرحمن بن عبد القارى ٠‏ أنه قال : 
خرجت مع عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عن يم 
اليلة ق رمضان إلى المسجد فإذا الناس امزال 
متفرقون يصلى الرجل لنفسه . ويصكقى 


(4 ) يوى الإمام احمد فى مسنده عن عائشة 


٠‏ رشى الله عنها ٠‏ قالت :كان الناس يصلون فى مسجد رسول الل 86 ا 


رمضان بالليل أوزاعاً يكون مع الوجل شىء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السثة أو اقل من ذلك او اكثر فيصلون 


ابصلاته 


اقالت : فامرنى رسول اله 8 ليلة من ذلك أن نصي له حصيراً على باب حجرتى ففعلت فخرج إليه رسول أل 966 ٠‏ بعد 


أن صل العشاء الآخرة فاجتمع إليه من فى المسجد قصل بهم 


» . هذا الحديث ايض يؤيد 


ب الجماعة فى قيام رمضان 


حيث أقرهم على فعلهم رصلى بهم ثم ترك ذلك لعارض وهو خشية الافتراض . ذكر الإمام احمد ٠‏ رحمه الله » هذا الحديث 


بمسنده ل أبواب التاريخ شرح الشيخ الساعاتى , 


ا تزاح مقن بع لكو باز ممناها متفرقون . اراد أثهم كانوا 


٠‏ وعلى هذا يكون ٠‏ متفرقون ٠‏ تأكيداً الفظياً 


يتنقلون فى المسجد بعد صلاة الغشناء 


يا : معتاها جماعات لا واحد لها من لفظها وه متفرقون ٠‏ صفة لاوذاع أى جماعات متفرقون 


وهذا المعتى هو الذى أراده الزاوئ ببيان ما اجمل فيه 


ين 


الرجل ويصلى بصلاته الرفط , ققال : إنى 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئء واحد لكان 
أمثل , ثم عزم فجمعهم على أب بن كعب / ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارثهم , قال عمر : نعم البدعة هذه 
(') , والتى ينامون عنها أفضل من التى 
يقومون - يريد آخر الليل - وكانوا يقومون 
وله . 009ل, 

قول الراوى : «يصلى الرجل لنفسه 
ويصلى الرجل ويصلى بصلاته الرهط » بيان 
لما أجمل فى قوله « أوزاع متفرقون » ومعناه : 
أن بعضهم كان يصلى منفرداً ؛ وبعضهم كان 
يصلى جماعة . 

وافق الخليفتان عثمان وعلى ٠‏ رضى الله 
عنهماء عمر «رضى الله عنه ٠‏ على هذا 
الجمع ؛ ووافقة كذلك بقية الصحابة 
٠‏ رضوان الله عليهم » . ومن تخلف متهم 
وهم : ابن عمر وعروة والقاسم وإبراهيم 
وسالم ونافع إثما تخلفوا لعذر. وإذا كان 
تخلفهم ‏ فى اجتهادهم ‏ أفضل فهو معارض 
بما هو أولى منه , وهو اتفاق الجَّمّ الغفير على 
خلافهم . فلا اعتبار لتخلفهم ٠‏ وتمسكهم 
أفضل صلاة المره. ق. بيته 


بحديث 


إلا المكتوبة » يرد عليه أن من النوافل نوافل 
شرعت فيها الجماعة كصلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوف . 

أولم تشرع قيها الجماعة وقعلها فى البيت 
ليس افضل كتحية المسجد. وركفتا 
الطواف ؛ وركعتا الإحرام إذا كان عند 
الميقات 5 

وقوله 987 للصحاية : د زليه الييا 
الناس فق بيوتكم .. » فى الحديث الذى سبق 
ذكره إنما كان ذلك فى معرض بيان سبب عدم 
خروجه إلى المسجد وهو خوف الافتراض ٠‏ 
وتبعا لذلك طلب منهم أن يؤدوها فى بيوتهم . 
ونا توق النبى 9# ارتفع الخوف لانقطاع 
الوحى فعاد حكم الجماعة ف القيام إلى 
ما كان عليه 

والاحتجاج بأن عمر ٠‏ رضى اث عنه » كان 
وارد لأنه كان مشغولً بما هو اهم 
وهو مسئوليته عن احوال المسلمين كبراها 
وصغراها . لذلك كان يطوف ليلا بطرقات 
المدينة ليطمئن على أحوال المسلمين . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه("'2 
« اقتضاء الصراط المستقيم ل 


)٠١‏ ابن الاثير ذكراق النهاية معنى البدعة وخلاصته + ما كان ل خلاف ما اقر ال ورسوله فهو ل حيز الذم والإنكاز 
وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحضى الله عليه أو رسوله فهو فى حي المدح 


وقول عمر ٠‏ رشى الله عنه » 


انعم البدعة من النوع الثاتي 


(11) معنى قول عمر : والتى ينامون عنها ... الخ أى ان صلاة القيام آخر الليل جناعة اقضل من صلاته أول الليل . وذلك. 


لمن آمن عدم قوتها إن آخرها إلى آخر الليل 


(15) قصدت ذكرتض كلام ٠‏ ابن تيمية هنا لعل العلماء الذين اخزجوا المسلمين من المسجد بعد اداء ثمائى ركمات مدعين 


أن التراويح ليست من الإسلام ‏ لعلهم يقرمون هذا العدد فيعلمون أن دراستهم كانت ناقصة , وآنهم لم يدرسوا ارا 
الشيخ محمد .عبد الوهاب على حقيقتها , فدعوته ليست مخالفة للكتاب والسسنة ٠‏ ولذاهب الاثمة الاريعة . واتباعه 


سس 


ما وضح برهائه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح كالخلفاء الراشدين المامورين باتباعهم بقوله 9# : ٠‏ عليكم 


بسنتى وسنة الخا 


اء الراشدين من بعدى » وعن الائمة الاريئقة المجتهدين . وهم فى الفروع على مذهب الإمام أحمد بن. 
إلا إذا صح حديث مخالف ما فى المذهب فيآخثون به ويتركون المذهب . وكل الائمة قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهبى .. 


اج قيامرمض ا والشراوييح 


فأما صلاة التراويح فليست بدعة ىق 
اتشريعة بل هى سنة بقول رسول ال 8 
وفعله فإنه قال : ٠‏ إن الله فرض عليكم صيام 
رمضان وستنت لكم قيامه )15(٠‏ » ولا صلاتها 
جماعة بدعة يل هى سنة اق الشتريعة , بل قد 
صلاها رسول الل يك فى الجماعة فى أول شهر 
رمضان بل ثلاثا .. وصلافا ايض ل 
العشر الاواخر فى جماعة مرات وقال : ٠‏ إن 
الوجل 3 !تل مخ الإملغ: حتى يتصرف 
كتب له قيام ليلة » رواه أهل السنن وفى قوله 
فل قيام رمضان خلف الإمام وذلك 
أوكد من أن يكون سنة مطلقة : وكان الناس 
يصلونها جماعة فى السجد على عهد الرسول 
35 ويقرهم ٠‏ واقراره سنة منه كك انتهى . 
وأذكر بهذه المناسبة أنى وجدت ف فتاوى ابن 
تيمية الفتوى رقم ١7‏ عن عدد ركعات صلاة 
التراويح حيث قال فيها : « .. قام بهم أبَىّ بن 
كعب فى زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة 
يوتر بعدها .. » . وبالطبع المقصود بهذه 
الركعات العشرين هى صلاة التراويح التى 
ذكرها بهذا اللفظ فى كتابه ٠‏ اقتضاء الصبراط 
المستقيم ٠»‏ . 


هذا تر 


1 -بيوى هذا الجد. 
بن شيبان وه صعيف 


واستدلال ابن تيمية به إشمارة 


ال البخارى فى خلاصة' تهديب الكمال : لم يصع .حديثه 


عدد ركعات قيام رمضان 

اختلف العلماء في تحديد عدد ركعاتها , 
والحديث المشهور المروى غن غائشة رضى الل 
عنها يؤكد أن النبى #6 لم يزد فى رمضمان ولا 
ف غيره على أكثر من إحدى عشرة منها الوتر 
ومع ذلك فالروايات الواردة عن عائشة 
رضى الله عنها كثيرة ومختلفة » وهى وإن 
أشكلت على كثير من العلماء حتى نسب 
بعضهم حديثها إلى الاضطراب - كما قال 
القرطبى ‏ إلا أنه يتبين لنا بعد البحث الدقيق 
أن كل ما ذكرته. من هذه الزوايات المختلفة 
محمول على آوقات متعددة وأحوال مختلفة 
ان الجوازا؟0 . 


بحسب التشاط وب 


وحديث  ٠‏ جمع عمر الثاس على اي.. ٠‏ 
- ليس فيه عدد الركعات التى كان يصلى بها 
أبى ؛ وروى البخارى عن السائب بن يزيد 
قال : ٠‏ كنا تصلى زمن عمر رضى الله عن فى 
رمضبان ثلاث عشرة ركعة , 

قال اسحق : هو أثبت ما سمعت فى ذلك . 

وقال ابن حجر : هو موافق لحديث عائشة 
المشهور فى صلاة. الليل . 

ولا أدرى كيف غاب عن ذهن اين حجر أن 
الحديث المشهور أثبت أن صلاة النبى يه فى 


الإمام احمد فى مسنده ق فضل قيام رمضنان.. ولخرجه أيضاً النسائى وابن مااجة ول إسنادء النختر 


إلى أنه قد صع عندة : لآن الراوى ريما ضغقه البعض ووثقه البعض الآخر كما ثري ذلك فق 


كتب اسماء الرجال ٠‏ ففى اكتاب التهذيب نجد ‏ مثلا ‏ بغد ذكر الحسين بن عبيد الله ين العباس بن عيد المطلب , النسائى 


يقول : متروك , وضعفه ابن معين وبو حاتم وقال : يكتب حديثه ولا ب 
حديثه هتكرا.:«"وجميع :ماق منستد الإمام أعننذ عنتمي :وام نيتكقموا ! 


الضعقت عن جميعها النغاقظ أبن حجر ل كُتاية + 
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نج به , وقال ابن عدى ؛ يكتب حديثه فإنى لم أرق 
إلا ف 4؟ حديثا . ومع ذلك فقد تصسدى لدفع تهمة 


القول السدد فى الذب عن مستد الإمام. أحمد 
بالاختصار.سن لم البلي. جيزد ؟دمن 8) علينة الزنيان 


الليل ثماتى ركعات فقط . وحديث السائب 
ثبت أن ابيا كان يصلى عشر ركعات غير 
الوتر. تأمل . 

ولقد روى عن السائب بن يزيد روايات 
اخرى ؛ فقد روى مالك عن طريق يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد قال : ٠‏ عشرين 
ركعة » وروى البيهقى ف المعرفة هذا الحديث 
ايضاً عن السائب بن يزيد . وقال : النووى فى 
الخلاصة : إسناده صحيع . 

وف الموطأ عن يزيد بن رومان قال : كان 
الناس يقومون فى زمان عمر بثلاث وعشرين 
ركعة . 

وروى محمد بن نصر عن طريق عطاء قال : 
« أدركتهم ق رمضان يصلون عشرين ركعة 
وثلاث ركعات الور . 


ويمكن الجمع بين هذه الروايات كما قال 
الشيخ البدر العينى : إن هذا كان من قعل 
عمر أولاً ثم نقلهم إلى ثلاث وعشرين ركعة . 

اقول إن ابن حجر نقل فى فتح البارى 
ما رواه ابن أبى شيبة من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما ق مصنقه ٠‏ كان رسول الله 
يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر » . 

رواه أيضاً أبى القاسم البغوى فى معجم 
الصحابة قال : حدثنا منصور بن ابى مزاحم 
حدثنا أب شيبة عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن 
عباس ٠‏ رضى الله عنهم ثم عقب على ما نقل 


بقوله 
ابن ابى شيبة صاحب المصتف ٠‏ ثم قال ابن 


إسناده ضعيف بأبى شيبه(*') جد 


حجر : وعارضه حديث عائشة المشهور وهى 


أعلم بحال النبى 8 ليلا من غيرها . 


وق هذا التعقيب نظر . أما المعارضة 
فيمكن دفعها بأن عائشة رضى الله عنها مع 
التسليم بانها أعلم بحال النبى يُيةِ ليلا من 
غيرها فهى إنما تحدثت عما كان النبى 2/4 
يصليه ليلا عندها . وهذا لا يدل على أنه 
كه كان يصلى قيام الليل بهذا العدد من 
الركعات عند غيرها من أزواجه , ولا ينفى 
أيضاً أنه كان يصلى عند غيرها أكثر من هذا 

العدد . 
وقال الترمذى : إن معنى قول عائشة 
رضى الله عنها ق حديثها المشهور : , ما زاد 
على ثمانى ركعات ٠‏ تعنى : + عندها , 
وذكر الترمذى أن ابن عباس رضى الله 
عنهما رأى النبى ييه فى بيت خالته 
ميمونة ‏ آم المؤمذين رضى الله عنها ‏ يصلى 
خمس عشرة ركعة . فعلى هذا ما رواه ابن 
ابى شيبة من حديث ابن عباس لا يعارض 
بحديث عائشة المشهور كما يقول ابن 
حجر . أما ضعف اسناده فيمكن رده بأنه 
تقوى واعتضد بما اتفق على صلاة القيام 
عشرين ركعة من القرن الأول إلى يومنا هذا 
من غير نكير حيث كان المسلمون يصلون 
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١6‏ - هو إيراهيم بن عباس العبسى ابو شيبة الكوق جد عثمان بن محمد بن إبراهيم راوى هذا الحديث والمكثى بابن ابى 


اشيبة . كان 


4 
الحكم بن 


عدى قال : مع ضعفه يكتب حديثه ولايجوز الاحتجاج به 


٠‏ قاضيا بعدينة ٠‏ واسط ٠‏ وموصوف فى قضائه بالعدل 
الذى قال عنه رجال الحديث : إنه من الثقات . رجال الحديث وإن ضعفوه إلا ان ابن 


ينين 


اه قيامرمضض ا والستراويح 


عشرين ركعة فق المسجد الحرام إلى يومنا 
هذا وكانوا يطوفون بين كل شفعين . وكان 
أهل المدينة يصلون عشرين ركعة جماعة 
ويصلون فرادى اربع ركعات كل 
شفعين بدل طواف أهل مكة . وقال الإمام 
مالك رضى الله عنه العمل على هذا عشرين 
اركعة - منذ بضع ومائة سنة . 


وإذا عرفنا أن الإمام مالكا رضى الله عنه 
ولد سنة 47 ه . وأنه قال هذا الكلام فى 
العقد الثالث من عمره مثلاً ثبت أن أهل 
المدينة كانوا يصلون عشرين ركعة جماعة 
من آخر عهد عمر رضى الله عنه . وعلى هذا 
يسلم إسناد حديث ابن عباس من 
الضعف . وايضاً يؤيد سلامة هذا الإسناد 
من الضعف أن راوى هذا الحديث هو 
عثمان77') بن أبى شيبة حفيد ٠‏ أبى 
شيبة ٠‏ الذى ضعفوه . والراوى عثمان 
احد الحفاظ الكبار الثقات فيستحيل عقلا 
أن يروى عن جده ‏ وهو اعلم بحاله من 
غيره - حديثا ضعيفا . ولو كان الزاوى 
غير عثمان ‏ ليس من أهل أبى شيبة - 
لتغير الامر ووقفنا عن الكلام . 


عن ابن 
عباس ما ذكره العيتى فى شرحه أن كثيرا من 
الصحابة والتابعين رضوان الل عليهم منهم 
عثمان وعلى كانوا يصلون عشرين ركعة . 
قالروابات الواردة إلينا عما كان يصلى أبى 
تبدا بحديث السائب بن يزيد أنه كان يصلى 
ثلاث عشرة ركعة بحديث آأغن زواه 
السائب بن يزيد أنه كان يصيى عشرين ركعة 
سوى الوتر . 
وصلاة كثير من 


ويؤيد صحة حديث ابن أبى 


الصحابة والتابعين 


« رضوان الله عليهم اجمعين »عشرون ركعة 


الروايات الذى قال بهالشيخالبدر العينى يتفق 
تماما مع القواعد الاصولية فى الفقه والحديث 
حيث قال علماء الأصول فيها 

قول الصحابى أو فعله فى الحكم التعبدى 
الذى لمجال للراى فيه حجة لظهور ان 
من النبى يك ففى الأول 
صل أبَىَّ ثلاث عشرة ركعة ثم ظهر عند عمر 
رضى الله عنه مستند وهى التوقيف من النبى 
فطلب من أَبّيّ أن يصلى عشرين ركعة , 
فبناء على هذا المستند وهو التوقيف من النبى 
طلب عمر من أَبَيَ أن يصلى عشرين 
ركعة:. 

وقال الشافعى رحمه الل ؛ لو روى عن على 
رضى الله عنه أنه صل فى ليلة ست ركعات ل 


مستنده فيه || 


هو عثمان بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم العبسى أو الحسن الكو وهو احد الحفاظ الكبار . وثقه يحبى بن معين وابن 
مخير والعجلى . وقال ابو حاتم : عثمان صدوق .. والاحاديث التى عرضها عبد الله بن احمد على أيبه فأنكرها على عثمان 
تتبعها الخطيب وبين عذره فيها . ولاشتهاره بالحفظ والثقة روى عنه اليخارى ومسلم وجميع اصحاب السثن سوى 
الترمذى . روى عنه البخارى 44 حديثا فى ايواب الطهارة والصلاة والصيام والحج والتفسير وغيهها . وكان البخارى يعتيره 
من اهل العلم حيث قصده بالمركب الإضاق ٠‏ اهل العلم » فى غبارته بأول كتاب الوضوء ٠‏ وكره آهل العلم الإسراف فيه ٠‏ قال 
العيثى وابن حجر + يقصد بذلك ما أخرجه عثمان ف مصنفه عن عدم الإسراف ف الماء ...ومن كان بهذه المكانة من العلم 
والثقة لا يزو عن جده حديثا ضعيقاً 
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كل ركعة ست سجدات وثبت عندى عن على 
به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه 
فعله توقيفا("7) 


وهذا المستند الذى ظهر عند عمر رضى الله 
عنه وهو التوقيف من النبى كل يقيدنا أمرين 
هامين: 


أولهما : ان حديث ابن عباس الذى رواة 
ابن أبى شيبة صحيح » وهو الذى رجحناه 
فيما مضى , لانه من حديث ابن 
ايتفق مع مفهوم مستند عمر رضى الله عنه وهو 


أبى شيبة 


التوقيف من النبى 5 . 
ثانيهما : أن سنية العشرين ركعة هى 


سنة النبى 9# ثبتت سنية الثمانى الأولى 
يفعله 46 وصلاثة جماعة فل اللسجد ..وثبتت 
الاثنتى عشرة .ركعة الأخيرة باللسثند 
الذى ظهر عند عمر من النبى َي وهو 
التوقيف . 


وكل أمر 3 ثبت توقيفا كان راجعا إلى النبى 


؛ لأن قولهم يخالف مفهوم مستند 
عمر رضى الله عنه وهو التوقيف . 


ويدل على ثبوت سنية العشرين ركعة من 
رسول الله ويه جواب المحدث الإمام أي 
حنيفة7*') لسؤال ابى يوسف له عما فعله 
عمر حيث قال له : ضلاة التراويح ٠‏ أى 
العشرين ركعة » سنة مؤكدة لم يتخرجه غمر 
من تلقاء نقسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر 
به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله 
38 . وبهذا يظهر أيضاأ عمق فهمالشيخ البدر 
العينى ووضوح رؤيته حينما جمع بين روايات 
ن يزيد وكلها صحيحة بقوله : كان 
ذلك فعل عمر أولا ثم حملهم على عشرين 
ركعة . 


صلاة التراويج 


التراويح فى اللغة جمع ترويحة وهى 
الجلسة مطلقا . ثم سميت بها الجلسة التى 
بعد أربع ركعات من قيام رمضان لاستراحة 
المضلين يها بعد الركعات الأريع ٠‏ ثم سمى 
كل أربع ركعات من ركعات قيام رمضان 
ترويحة مجازا من باب ذكر المحل وإرادة 
الحال . 

أطلق هذا اللفظ منذ القرن الأول على 
العشرين ركعة من قيام رمضان . يقول ابن 
قدامة فى كتابه المغنى : « نسبت التراويح إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عه » . 


19 راجع شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع فق مبحث قول الصحابى 
8 - رواه الإمام احمد فى مسنده فى كتاب الاعتصام بالسنة . وزواه الترمذى فى باب العلم 


5 - ذكرى لقول أبى., 


أ لسنية العشرين زكعة من النبى 86 ليس يصفته إمام ائمة المجتهدين وإنما ذكرته لانه 


محدث تابعى عليم بخلفيات كثير من الروايات أكثر من غيره . وهو من اوائل من جمعوا الاحاديث ودونوها . وجمع قحول 
اغلناء العذيث احاديث أب خنيفة لل خمسة غشر مسندا . وجمع من هذه السائيد ابو الؤيد محمد بن:محمود الخوارزمي 


التوق اسنة 318 ه سندا الابى حثيفة اق ثمائمائة صفحة 


تم طبعه يمصر سنة :1995 ها 


لينل 


+ قيامرمضا والتراوديح 


وقال المؤرخون فى ترجمة «الإمام 


البخارى ‏ : كان يقوم بعد التراويع فق 
رمضان بثلث القرآن 
وشيخ الإسلام ابن «رحمه اله 


استعمل فى كتبه لفظ ٠‏ التراويح » فى التعبير 
عن الركغات العشرين وسبق أن ذكزنا نص 
كلافه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى عدد 
ركعات قيام رمضان بعد أن ذكر أن صلاتها 
جماعة سنة :٠ه‏ .. قام بهم أَبَىَّ بن كعب ل 


زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة بوتر 


بعدها .. » . راجع فتوى ابن تيمية رقم 17/4 


فى فتاواه . 


ومجمل ما سبق أن قيام رمضان عشرون 
ركعة , بفعل النبى د 
وبالمستند الذى ظهر عند عمر رضى الك عنه 
من النبى 375 وهو التوقيف . 


واصطلح على إطلاق لفظ , التراويح ٠‏ 
على هذه الركغات الغشرين , وهى سنة 
مؤكدة ٠‏ وآداؤها فى المسجد سنة على 
الكفاية . فمن اراد أن يقوم بالسنة كاملة 
فعليه أن يصلى عشرين ركعة 


وواجبنا دعوة المسلمين وترغيبهم ق 
الحضور إلى المساجد فق ليالى رمضان لأداء 
القيام. وبعد حضورهم فليصلوا 
ما يشاعون : عشرين ركعة أو أقل أو أكثر 
والدين يسر لاعسر فيه . ولو قضوا الليل 
كله فق المساجد يصلون ما أمكنهم من 
النوافل عاملين بالحديث القدسى الذى 
رواه البخارى : ٠‏ .. ومايزال العبد يتقرب 
إل بالثوافل حتى أحبه .. ؛ لفازوا فوزاً 


هذا رايى وبالله التوفيق : 


توفيق إسلام يحيى 


الباب التاسع 
فى ذكر فواصل آي السور 


مسودة ضينة عل كنتب اللصحف 
العثماني . لأنه المحكم آيداً: السورة 
بنسبتها , ثم كمية حروفها , ثم كَلِمُها ثم أيُها 
باتفاق واختلاف ؛ ثم نظيرها كذلك ٠‏ ثم ما 
يشكل بما يُعَدُ وما لا يُعَدَ 

فالاوّل : كل كلمة ناسبت أحد طرقيهفا 
أو عد مثلها في سورتها » أو غيرها 
باتفاق أو اختلاف ولا نص عليها 
والثاني كل كلمة باينت أحدهما بوجه ما 
ولم يُعَدَ مثلها فيها 
عليها ثم رويها . 


بوجه ما , 


٠‏ أو غيرها كذلك ونص 


ارايت . وهى سورة الماعون 


(1) لى كسورة 


النص على فواصلها على العَدّ الكوفي 
ادنا . والأثبت خلاقاً للدانى 


لآنه الأشهر في 
في للدت الاخي 
واستغنيت بذكر أحد الضّدين عن الآخر , 
وتوخيت ذكر الأقل وليس التفصيل يعد 
الإجمال تكراراً . 
سورة الفاتحة 
قال ابن عباس وقتادة رضى الله 


مكية » وآبو هريرة ومجاهد وعطاء 


عنهم 
- رضى الله عنهم ‏ مدنية 

وحروفها ماثة وعشرون , وَكلِمُها خمس 
وعشرون ( كارايت )7 وأيّها سبع » متفق 


«* 


اه كستاب حسن اندد إل مصريثة فلن العدد 


الإجمال » خلافها آي « يسم الله الرحمن 
الرحيم » عدها مكي , وكوني ولم يَُدا 
«دأنعمت عليهم )29 وعكسه مدتى . 
وبصرى وشامي . 

ونظيرتها في المكي والشامى « الناس » 
والكوق « الماعون » . 

وفيها ما يشبه الفاصلة ١‏ إياك نعبد » وَوَهِمَ 
في عدها؛ لأنه إن عد 


أو اسقطهما 


وقال الدانى : يلزمه من ترك « أنعمت 
عليهم » للرّدف ترك ٠‏ نعبد » رويّها و من) 280 

فواصلها : الرحيم ‏ العالمين ‏ الرحيم - 
الذين ‏ انستفين - المستقيم - الضالين . 


سورة 


مدئية : حروفها خمسة ومشرون. الفا 
وخمسمائة ؛ وَكَلِمُهَا ستة آلاف ومائة وإحدى 
وعشرون ٠‏ وآيها ماثتان وثمانون . وخمس 
حجازي . وشامي : وست كوق٠‏ وسبع 
بصري . 


(5) أى ( عليهم ) الاولى فى قوله تغالى 


* اتعمت عليهم‎ ٠ 


«عذاب أليم » شامي » 
« إلا خائفين ؛ بصرى . «يا أولى الألباب » . 
مدى أخير وعراقى » وشامي بخلف عله . 
وثاني : «ماذا ينفقون» حجازى «إلا 
إياه »7*© ٠‏ واول « لعلكم تتفكرون » مدنى 
اخير, وكوف وشامي . «قولا معروفا» 
بصرئ . «الحي القيوم» حجازي. 
إلا الأول . ويصرى , وعدّها الكل ايل أل 
عمران وتركها ب وطه » « من الظلمات إلى 
الثور » مدنى. اول . 

وفيها ما يشبه الفاصلة اثناعشر . 


اول «من خلاق:٠. «١‏ هم يتلون 
الكتاب» وهم في شقاق». «١‏ والأنفس 


والثمرات » ٠‏ في بطونهم إلا النار» : طعام 
مسكين » « من الهدى والفرقان » ٠‏ والحرمات 
قصاص » «عند المشعر الحرام 2. 

واول «ماذا ينفقون» «الخبيث منه 
تنفقون ؛ « ولا شهيد» 

وغلط من عزاها إلى المكي وما يشبه 
الوسط اثنان « كن فيكون » « ليكتمون الحق 
وهم يعلمون » 

تَويّها «قم لندير»0©. «القاف من 
خلاق» دواللام» «السبيل 2 . 


(؟) أى ما اختلفوا فى عدهما , وهما ؛ البسملة . و انعمت عليهم » 


(4) أ الميم والثون أى نهاية الآى إما ( ميم ) وإما ( نو 
(ه) بهائش الكتاب وجدنا قوله وثانى ٠‏ من خلاق ٠‏ كل إلا الآخير ٠‏ وقناعذاب النار » غير مكى يخلف عنه واول ٠‏ لعلكم 


( 


قدير- تتقون- تعلمون - صادقين- 
للكافرين - خالدون ‏ . 


الفاسقين ‏ الخاسرون - ترجعون - عليم - 
تعلمون - صادقين - الحكيم - تكتمون - 
الكافرين - الظامين- حين - الرحيم - 
خالدون - فارهبون - فاتقون - 

- الراكعين . 
تفقلون ‏ الخاشعين ‏ راجعون الفاتيقب 


يكشبون- اتطلدون- خالدون - خالدون - 
معرضون - تشهدون - تعملون - يتصرون - 
تقتلون - يؤمنون - الكافرين - 
مؤمنين . 

ظالمون سين - بالظالمين - 


مهين - 


قدير- نصير- السبيل - قدير - بصير- 
صادقين - يحزنون - يختلفون - عظيم - 
- فيكون - يوقنون سالوويرت 


الزود. القكربن. التسلابينب: 
سروه بسلبودوستورت كود 


القمات»التاأروسرمسية سدق 
يعقلون - تعبدون - رحيم - أليم- النار- 
بعيد 

المتقون ‏ اليم - تتقون ‏ المتقين - عليم - 
رحيم - تتقون - تعلمون - تشكرون - 
يرشدون - يتقون - تعلمون . 

تفلحون ‏ المعتدين ‏ الكافرين - رحيم - 
الظالمين ‏ المتقين ‏ المحسنين ‏ العقاب - 
الآلباب ‏ الضالين ‏ رحيم ‏ خلاق - النار- 
الحساب . 

تحشرون ‏ الخصام ‏ الفساد ‏ المهاد - 
العباد ‏ مبين ‏ حكيم ‏ الامور العقاب - 


«+ 


(1) لعله لم يقتصر المؤلف إل ذكر الفواصل على العدد الكوق أو خرج على القاعدة التى ارتضاها من غير الكوق , فعدها --- 


اللحقق 


لحن 


اننا 


اف اكسشابب حمسن المدد إل مصرهلة فلن العددد 


- عليم ‏ تعلفون - 


تتفكرون - حكيم - يتذكرون ‏ المتطهرين - 
المؤمنين - عليم - حليم - رحيم - عليم - 


حكيم ‏ الظالمون ‏ يعلمون - عليم ليون 
كا 9 
بصي - 
يشكرون - عليم - ترجعون - بالظالمين - 
٠‏ االسايويمي الكاقرين - 
5 العظيم - عليم - 
خالدون ‏ الظالمين - قدير - حكيم ‏ عليم - 
يحزنون . 
حليم ‏ الكافرين - بصير- تتفكرون - 


الآلباب - اتضار- 


عليم - قدير ‏ المصير ‏ الكافرين ٠.‏ 
سورة آل عمران 


مدنية » حروفها أربعة عشر الفا وخمسمائة 
وخمسة وعشرون 2 وكلمها ثلاثة آلاف 
واربعمائة وثمانون . وأيّهالة) مائتان متفقة 


(4) خدفتا واوا 


الأجمال . فقط خلافها سبع «الم» كوقي 
« وأنزل الفرقان » غيره « وأنزل التورلة 
والإنجيل » غير شامى ٠‏ والحكمة والتورلة 
والإنجيل » ولم يعدوه بالمائدة والاعراف 
والفتح « ورسولا إلى بنى إسرائيل » بصرى 
وحمصى ٠‏ ولم يعدّوا ه حلا لبنى إسرائيل » د نما 
تحبُون» حرميّ . ودمشقى. غير يزيد 
«وول»0 يعدّوا «أرنكم ما تحبون» «مقام 
إبراهيم » يزيد وشامى . 


وقيها مشبه الفاصلة اثنا عشر : 
دهم عذاب شديد» . وعند الله الإسلام » . 
و وحصوراء دإلا رمزا» . «يخلق مايشاء» 
فى الأميين سبيل ». «أفغير دين الله 
يبغون» . وهم عذاب أليم». ١إليه‏ 
سبيلا » « يوم التقى الجمعان » « أذى كثيرا » . 
«متاع قليل . 

وعكسه ست : «بالأسحار» . «يفعل 
مايشاء» . «ديقول له. كن فيككون». 
وليعلم المؤمنين» «فى البلاد» . 


رويها : ( لقد أطنب مر)0١')‏ القاف : 
الحريق : والهمزة : السماء والدعاء. 
وما يشاء , 


الوهاب ‏ الميعاد أ الثار- العقاب داللادك 
الأبضان- الماب . 


بين ايها مائتان إذ كاتت ؛ وآيها وماثتان . وهو خطا من نسغ 


(1) فل النسخة ؛ غير يزيد ويعدوا اراكم . والتصحيح عن إتحاف قضلاء البشر 


)1١(‏ سبق تفسيية 


بالعباد ‏ الثار- بالأسحار- الحكيم - 
الحساب - بالعباد - آليم - ناصرين ‏ 
معرضون - يفترون - يظلمون - قدير- 
حساب ‏ المصير- قدير ‏ بالعباد - رحيم - 
الكافرين . 

العالمين - عليم 
حساب - الدعاء - 


مسلمون ‏ الشافدين - الماكرين - 
تختلفون - ناصرين - الظالمين - الحكيم - 
آفيكون ‏ الممترين - الكاذبين - الحكيم - 
المفسدين - مسلمون - تعقلون -. تغلمون - 


المشركين - المؤمنين - يشعرون - تشهدون - 
تعلمون - يرجعون ‏ عليم ‏ العظيم ‏ 
يعلمون - المتقين- أليم - يعلمون - 
تفيسوة. اوقب ادال ايد 
الفاسقون ‏ يرجعون ‏ مسلمون ‏ 
الخاسرين - الظالمين ‏ أجمعين - ينظرون - 
رحيم - الضالون - ناصرين - عليم . 
صادقين - الظالمون ‏ المشركين ‏ للعالمين ‏ 
العالمين - تعملون  -‏ تعملون - كافرين - 
مستقيم - مسلمون - تهتدون - المفلحون - 
عظيم - تكفرون - خالدون - للعالمين - 
الأمور ‏ الفاسقون ‏ ينصرون ‏ يعتدون . 


ظامون - رحيم - تفلحون - للكافرين - 
يسوج 


للمتقين ‏ المحسنين ‏ يعلمون ‏ العاملين ‏ 
اللكذبين - للمتقين - مؤمنين - الظالمين - 
الكافرين ‏ الصابرين - تنظرون -. 
التساكرين . الشاكرين- الصابرين - 
الكافرين- الحسنين- خاسرين-- 
الناصرين ‏ الظالمين ‏ المؤمنين . 

تعملون ‏ الصدور - حليم - بصير.ة- 
يجمعون - تحشرون - المتوكلين - المؤمنون - 
يظلمون - المصير- يعملون - مبين - قدير- 
المؤمنين - يكتمون - صادقين - يرزقون - 
يحزنون . 

المؤمنين - عظيم - الوكيل- عظيم ‏ 
مؤمنين - عظيم - آليم - مهين - عظيم - 
خبير- الحريق ‏ للعبيد - صادقين - المنير- 
الغزور > 

الأمور- يشترون - أليم - قدير- 
الآلباب - الثار ‏ اتصاز ‏ الأبراز ‏ الميعاد - 
الشواب - البلاد - المهاك للابزارت- 
الساب - :طلكون . 

اسورة النساء 


مدنية » حروفها ستة عشر ألفا وثلاثون , 
وكلمها ثلاثة آلاف 
وأربعون . 


وسبعمائة وخمس 


وآيها مائة وسبعون وخمس حرمى 
وبصرى ٠‏ وست كوق ؛, وسبع شامى . 

خلافها آيتان « أن تضلوا السبيل » . كوق 
وشامى . «عذابا ألييا» شامى . 

فيها مشبه الفاصلة ثمانية : 
قنطارا » «عليهن سبيلا». 


إحدلين 


«إلى أجل 


«٠ 


للقن 


ا كسشاب حسن اللدد إن مصريذة فلن العدد 


« لمن ليبطئن » 
يتون » . « ملة ابراهيم حنيفا » . 


قريب» « للناس رسولا» . 
« يكتب ما 


ولا الملائكة المقربون » . 
وعكسه اربعة: ««ألا تعولواء» 


«مريثاء . «أجرا عظيا» . « ولا ليهديهم 
طريقاء: ورويها «ملناء0) اللام: 
السبيل ٠‏ والنؤن :. مهين ٠:‏ وخمس ميمات * 
مرفوعات ٠‏ وفواصلها : 

رقيبا ‏ كبيرا - تعولوا - مريئا - معروفا - 
حسيبا - مفروضا ‏ معروقا - سديدا- 
سعيرا - حكيما . 

حليم ‏ العظيم ‏ مهين ‏ سبيلا ‏ رحيما - 
حكيما - آليما - كثيرا - مبينا - غليظا - 
سبيلا - رحيما . 


حكيما ‏ رحيم:- حكيم - عظيما- 


ضعيفا ‏ رحيما - يسيرا - كريما - عليما - 
شهيدا - كبيرا - + 


(11) سبق التعريف بذلك. 
15 ) كذا الصواب ‏ وق النسخة ( حميلا ) وهو خط 


ينكين 


| - رحيما ‏ حكيما ‏ جميدا١١)‏ وكيلا - 
يرا - بصيرا . 

خبيرا ‏ بعيدا ‏ سبيلا ‏ آليما ‏ جميعا - 
جميعا - سبيلا . قليلا - سبيلا.- مبينا - 
نصيرا - عظيما ‏ عليما 


عليما ‏ قديرا - سبيلا - مهينا - رحيما - 


مبينا - غليظا - قليلا - عظيما - يقينا- 
حكيما - شهيدا - كثيرا - أليما - عظيفا . 

زبورا- تكليما- حكيما شهيدا- 
بعيدا - طريقا - يسيرا - حكيما - وكيلا - 
جميعا - نصيرا - مبينا - مستقيما - عليم . 


سورة الماندة 


'ثون ٠‏ وكلمها 
واربعة وأربعون 


آلفان وثمائمائة 


وآيها ماثة وعشرون كوق ٠‏ واثنان 
وشامى 7 » وثلاث بصرى . 

خلافها ثلاث « بالعقود » « وعن كثير » غير 
كوق « فإنكم غالبون» ٠‏ بصر: 

وفيها مشبه الفاصلة سبعة : ٠‏ نقيبا » 
«جبارين» «لقوم آخرين»: «شرعة 
ومنهاجا » . « الجاهلية يبغون» . «عليهم 
الأولين 2١0‏ ولا عكس . 

رويها لم ندبر» اللام ثلاثة « السبيل ٠»‏ 
وفواصلها : 


يريد - العقاب- رحيم ‏ الحساب- 
الخاسرين ‏ تشكرون ‏ الصدور ‏ تعملون - 
عظيم ‏ الجحيم - 


المؤمنين . 


الفاسقين - 


العالمين ‏ الظالمين - 
النادمين ‏ لمسرفون ‏ عظيم - رحيم - 
تفلحون - أليم - مقيم - حكيم - /رحيم - 


الكاسرين - 


قدير 
عظيم ‏ المقسطين ‏ المؤمنين ‏ الكافرون ب 
خلالمون الفاسقون ‏ تختلفون - 


الفاسقون - يوقنون ٠‏ 
الظالمين - نادمين - خاسرين - عليم - 


راكعون - الغالبون - مؤمتين - يعقلون - 
فاسقون - السبيل - يكتمون - يعملون - 


يصنعون - المفسدين - التعيم - يعملون , 


15 ) كذا الاصل ولعله واثتان شامى بإسقاط الولو . 
( 14 ) وقراء حقص ٠‏ عليهم الاوليات 
6 - بالاصل واثنا 


الكافرين - الكافرين 


- يحزنون دجكاوييت 


الشاهدين - الرازقين ‏ العالمين - 
- الحكيم - العظيم - قدير 


سورة الأنعام 


مكية . نزلت بها ليلا جملة حولها سبعون 
آلف ملك يسبحون , ولا خصوص ف قراءتها 
جملة . قال ابن عباس ومجاهد : إلا قوله 
تعالى : « قل تعالوا أتل » إلى آخر الثلاث . قال 
الكلبى : وإلا قوله تعالى - جواب قول فنحاص 
أو ملك ١‏ ما أنزل الله على بشر من شىء قل من 
أنزل الكتاب الذى جاء بها موسى » إلى آخر 


الثلاثين . 
وحروفها اثنا عشر آلف واريعمائة 
واثنان0*') وعشرون . 
55 


يلين 


هه كستاب حسن اللده قمصرفلة فذن العنداة. 


وكلمها ثلاثة آلاف واثتان وخمسون » 
وأيها مائة وستون وخمس كوق» وسنت 
شامى . وبصرى . وسبع حرميٌ . 

خلافها خمس : « والنُور» حرمى « من 
غليق > مدتن. اقل (يوكيلة, كولاء 
« فيكون » . وثاني « إلى صراط مستقيم » . 
غيره . 

وفيها مشبه الفاصلة خمسة : « من طين » 
«يستجيب الذين يسمعون» « 
« ومنذرين؛) وصراط ربك مست 
«فسوف تعلمون »). ولاعكس . 

دديّها (0 نظر) 

وفواصلها : يعدلون ‏ تمترون ‏ تكسبون - 


لم تكن با الفسوعء 
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ايحزنون -. يفسقون ١‏ تتفكرون -. يتقون - 
الظالمين - بالشاكرين - رحيم - المجرمين - 
المهتدين - الفاصلين ب بالظالمين . 


ترحمون - لغافلين - يصدفون - منتظرون - 
يفعلون - يظلمون - المشركين - 


العالمين - 
سورة الأعراف مكية 

قال مجاهد وقتاد. إلا قوله تعالى 
« وسئلهم عن القرية » . 

وحروفها اربعة عشر الفا وثلاثمائة 
وعشرة . 

وكلمها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمس, 
وعشرون . 


وآيها مائتان وخمس بصرى وشامى ٠‏ 
وست حرمى وكوق 

خلافها خمس : « المص» و١‏ تعودون » 
كول .له الدذين » بصرى وشامى , ٠‏ ضعفاً 
من الثار» ٠‏ وثالث «على بنى إسرائيل ٠‏ 
حرمى ٠‏ وقيل : « يستضعفون ؛ مدنى أوّل 
وفيها مشبه الفاصلة تسعة : « فدلاهما 


بغرور» . «فى اسم الخياط» « والإنس فى 
الثاره . بكل صراط توعدون » . « فرعون 
بالسنين؛. «وموسى صعقاء. 


دعذاباً شديداً» 


وثلاثة « بنى إسرائيل » الأول. 
رويّها : (مَنْ دَلُْ) دال الدّال - صناد . 
واللام ثلاثة إسرائيل . 


1١‏ -ليست الفاصلة هذه فق عدد الكوق الذي التزمه المؤلف ٠‏ المحقق 


المض - للمؤمت 
قائلون - ظال مين - 


طين - الصّاغرين - يبعثون - 
للستقيم -. جناكرين الضعهة - 
الخالدين - 


التاصحين .مبين - الخاسرين - 


الكافرين - يجحدون - يؤمنون - 


العالمين ‏ المعتدين ‏ المحسنين - َ 
يشكرون - غظيم ‏ مَبين - الغللين ‏ تغلمون - 
ترحمون - عمين 7 
الكاذبين ‏ العالمين - آمِين - 
تفلحون - الصادقين - المنتظرين - مؤمنين - 


آليم - مفسدين - مؤمئثون ‏ كافرون ‏ 
المرسلين ‏ جاثمين - الناصحين - العالمين - 
مسرفون ‏ يتطهّرون ‏ الغابرين ‏ المجرمين - 
نين ( توعدون)"“المفسدين ‏ الحاكمين . 
كلرمن 


مؤء 


د الفاتمين -اللقاسرون - جائمين م 


فنا 


اه كمتابب حسنللددد إل مصرينة فذن العداد 


الغالمين ‏ إسرائيل - الصادقين - مبين - 
للناظرين - عليم - تآمرون - حَاشرين - 
عليم ‏ الغالبين ‏ المقربين ‏ الملقين 


المفسدين - اللؤمنين- الشاكرين - 
الفاسقين - غافلين ‏ يعملون - ظالمين- 
الخاسرين ‏ الظالمين ‏ الراحمين ‏ المفترين - 
رحيم ‏ يرهبون ‏ الغافرين . 

ن - المفلحون ‏ تهتدون ‏ يعدلون - 


يظلمون ‏ المحسنين - يظلمون - يفسقون - 
يتقون - يفسقون ‏ خاسئين - رحيم - يرجعون 
- تعقلون - المصلحين . 

تتقون - غافلين - المبطلون - يرجعون - 


الغاوين - يتفكرون - يظلمون ‏ الخاسرون - 
الغافلون ‏ يعملون - يعدلون - يعلمون - متين 


حفن 


سورة الأنفال مدنية 


واختلف فى «وما كان الله ليعذبهم »» 
وحروقها ‏ خمسبة آلاف ومائثان واربعلا 
وتسعوة.. 

وكلمها آلف ومائتان وإحدى وثلاثون » 


'وآيها سبعون » وخمس كوق , وست حرمى 


ويصرى ٠‏ وسبع شامى + 

خلافها ثلاث . «ثم يغلبون؛ بصرى 
وشامى ٠‏ وآول :كان مقعولا» غير كوق , 
ينصره وباللؤمتين » غير بصرى ؛ ونظمتها ا 


٠‏ ورجز الشيطان» «فوق 
٠‏ «المسجد الجرام؛, «إلا 
« يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » 
مقعولا » وعكسه آوله ٠‏ روي 


( تدبر) قطرب : الدال للعبيد » والقاف 
الحريق .٠‏ والباء : العقاب . 


الجرموة دمودقين -تسقيم د القالم د لانت 
العقاب ‏ الثّار الأدبار- المصير- عليم - 
الكافرين - المؤمنين ‏ تسمعون - يسمعون . 

يعقلون - معرضون ‏ تحشرون - العقاب - 


تشكرون - تعلمون - عظيم - 
الماكرين - الأولين - أليم 
يعلمؤن - تكفرون - يغتشرون 
الأّلين - بصير - النصير . 

قدير- عليم - الصّدور- الأمور - تفلحون 
- الصابرين ‏ محيط ‏ العقاب - حكيم - 


العظيم - 


ب العاسيون بت 


الحريق ‏ للعبيد - الغقاب ‏ عليم ‏ ظالمين - 
يؤمنون - يتقون - يذكرون .-. الخائنين - 
يعجزون - تظلمون . 

العليم ‏ وبالمؤمنين ‏ حكيم ‏ المؤمنين - 
يفقهون - الصابرين ‏ حكيم - عظيم ‏ رحيم - 
رحيم ‏ حكيم - بصير - كبير- كريم - عليم . 


الفاضحة ٠‏ قال 
ابن عباس : مازال ينزل ( ومنهم )('') حتى 
حسبنا أن لايدع آحدا . 

حروفها عشرة آلاف وثمائمائة وسبعة 

وكلمها ألفان وأربع مائة وسبع وسبعون . 

وآيها ماثئة وتسع وعشرون كوف ؛ وثلاثون 
فى الباقى . 

وخلافها خمس «من المشركين» معا: 
احدهما بصرى بخلقه . 

المعلى('') عن الجحدرى عدّ الأول 
لا الثانى ‏ وشهاب عنه بعكسه «الدّين 
القيّم » حمصى ٠‏ اول « عذاباً أليها ؛ دمشقى , 
وقيل شامى . « وعاد وثمود» حرمى . 

وفيها مشبه الفاصلة : ستة عشر «أحد 
من المشركين » . عند من لا يعدها ١‏ وقائلوا 
المشركين ؛ « برحبة من الله ورضوان ؛ « وثَلبُوا 
لَكَ الأمور» . «وفى الرقاب » . « ويؤمن 
للمؤمنين » . ه فى الصدقات » . ثاثى « عذابا 
ألييا» , «ماعلى المحسنين من سبيل» 


(14) كذا الاصل ٠‏ ولعلها : سماهاالمكيين .. الخ 
(14) أى آيات تصف المنافقين مفتتحة بهذا اللفظ : ومثهم 
مثل قوله تعالى : ومنهم من يقول اثذن لى ... ومنهم من يلمزك 


«لايجدون مايتفقون», «من المهاجرين 
والأنصار » . « بين المؤمنين » ٠‏ « فيقتلون 
ويقتلون » » « أن يستغفروا للمشركين » » 
« ماينفقون » , « إنهم يفتنون » . 

وعكسه ثنتان : من يعدّ « من المشركين » ٠‏ 
« وقوم مؤمنين » . 

رويّها (لم ثُربَ ) اللام قليل . والبا 
الغيوب . 

وفواصلها : من المشركين - الكافرين - أليم 
- المتقين - رحيم ‏ يعلمون ‏ المتقين - فاسقون 
- يعملون ‏ المعتدون - يعلمون - ينتهون - 
مؤمنين - مؤمنين - حكيم - تعملون ‏ خالدون 
- المهتدين . 

الظالمين ‏ الفائزون ‏ مقيم ‏ عظيم - 
الظالمون ‏ الفاسقين ‏ مدبرين - الكافرين - 
رحيم - حكيم ‏ صاغرون - يؤفكون 
يشركون - الكافرون - المشركون . 

أليم ‏ تكئزون ‏ المتقين ‏ الكافرين ‏ قليل 
- قدير - حكيم - تعلمون ‏ لكاذبون ‏ الكاذبين 
- المتقين يترددون . 

القاعدين ‏ بالظالمين ‏ كارهون ‏ بالكافرين 
- فرحون - المؤمثون ‏ متربّصون - فاسقين - 
كارهون - كافرون ‏ يفرقون - يجمحون - 
يسخطون - راغبون ٠‏ 

حكيم ‏ أليم - مؤمنين ‏ العظيم ‏ تحذرون 


- تستهزئون - مجرمين ‏ الفاسقون - مقيم - 


«* 


أل الصدقات ... ومتهم الذين يؤذون النبى ... الآيات . 
(:؟) إل الاتحاف العلل من الجحدرى 


يلقن 


ماين 


اله كتاب حسن المدد إل معرفة فن العيد وفيها مشبه الفواصل ثلاثة : «الرء, 
« متاع فى الدنيا» ٠‏ « بنى إسرائيل » وعكسه 

موضع ‏ على الله الكذب لا يفلحون » ورويّهاز 

( ملن ) اللام : بوكيل . 

وفواصلها : الحكيم ‏ مبين - تذكّرون - 

يكفرون ‏ يعلمون ‏ يتقون ‏ غافلون - يكسبون 

- النعيم - العالمين ٠‏ 

يعمهون ‏ يعملون ‏ المجرمين ‏ تعملون - 

عظيم '- تعقلون - المجرمون - يشتركون - 

يختلفون ‏ المنتظرين - تمكرون - الشاكرين - 


يعلمون - تعملون.- يكسبون .- الفاسلقين - 
حكيم ‏ عليم - رحيم - العظيم - عظيم - رحيم 
- عليم ‏ الرحيم ‏ تعملون - حكيم ‏ لكاذبون - 
تُطْهِرِينَ - الظالمين - حكيم 


فكون - تحكمؤن - يقغلون - العاللين. - 
العظيم ‏ المؤمنين ‏ الجحيم ‏ حليم - علي .مسارقين ‏ الظالمين - بالفسدين - تغفلون. - 
مناه عمطي الاقف با الشكاكفات يعقلون يبصرون - يظلمون - مهتد 
لمسحية !د رتسل سقطو 
يستبشرون - كافرون - يذكرون - يفقهون - ليومت الفسية 


سورة يونس عليه الصلاة والسلام 


مكية . حروفها سبعة آلاف وخمسمائة 
وسبعة وستون كَهِوْدٍ 

وكلمها ألف وثمانماثة واثنان وثلاثون 

وآيها هائة وتسع غير شامى وعشر فيه . تنظرون ‏ المسلمين ‏ المنذرين ‏ المعتدين - 
خلافها ثلاث: وله الذين؛2: «فى وسسيوت سي رو سين 
الصٌدور » . شامى وقيل دمشقى ؛ ٠‏ لتكونن 1 
من الشاكرين» غيره. ونظيرها فيه مكدع انطالي - الكافرين < اللجحي ا 
«سيحاك 51(6) , الأليم - لا يعلمون . 


زا ل الإسراء 


سورة هود عليه الصلاة والسلام 


مكية ٠‏ حروفها سبعة آلاف وخمسماثة 


وسبعة وستون كَيُونس ,. 


وكلمها ألف وتسعمائة وخمس عشرة ٠‏ وايها 
مائة وعشرون وواحدة حرمى وبصرى , إلا 
الأول ٠‏ وثنتان فيه وشامى ٠‏ وثلاث كوق ٠‏ 
خلاقها سبع : «مما تشركون» . كوق 
وحمصى؛ «فى قوم لوط » حرمى وكوق 
ولافقتقى.. ومن سجيل » هددى أخيتوفكى ‏ 
ومنضود » , « وإنا عاملون » غيرهما . «إن 
كنتم مؤمئين). حمصى وحرمّى » 
« ولا يزالون مختلفين » غيره ٠‏ وتقدّمت نظيرتها 
« المائدة 


وفيها مشبه الفاصلة تسعة 

« ار . «يعلم مايسرون وما يعلنون » ٠‏ 
«إنما أنت وفسوف تعلمون », 
و سوف تعلمون » , « وفار التنور » ٠‏ « فينا 
ضعيفا» , «ذلك يوم مجموع 2٠6‏ وعكسه 
موضع دكا تسخرون » 

رويّها ( ذق ظلم صرديز) . 
وفواصلها : خبير - وبشير - كبير - قدير - 
الصدور . 


مبين - مبين - يستهزئون - كفور - فخور - 
كبير ‏ وكيل ‏ صادقين ‏ مسلمون ‏ يبخسون 


الظالمين ‏ كافرون - 
- الأخسرون . خالدون ٠‏ 


- يعملون - يؤمنون 
يبصرون - يفترون 
تذكرون - مبين - اليم - كاذبين - كارهون - 
تجهلون - تذكرون - الظالمين - الصادقين - 
بمعجزين - ترجعون - تجرمون - يفعلون - 
مغرقون - تسخرون - مقيم - قليل ٠‏ 
رحيم ‏ الكافرين ‏ المفرقين - الظالمين - 
الحاكمين - الجاهلين - الخاسرين - أليم - 
للمتقين - مفترون - تعقلون - مجرمين - 
بمؤمنين - تشركون - تنظرون - مستقيم - 
حفيظ - غليظ - عنيد - هود ٠‏ 
مجيب ‏ مريب - تخسير - قريب - مكذوب 
- العزين - جائمين - لثمود - حنيذ - لوط - 


يعقوب - عجيب - مجيد - لوط - منيب - 


مردود - عصيب - رشيد - نريد - شديد - 
بقزيب - منخبود. .-- ببعيد ٠‏ 

محيط ‏ مفسدين - يحفيظاب الرشيد - 
أنيب ‏ ببعيد - ودود - بعزيز ‏ محيط - رقيب 
- جاثمين - ثمود. - مبين ‏ برشيد - المورود - 


المرقود - 


مجذوذ ‏ منقوص - مريب - خبير- بصير- 
تنصرون - للذاكرين - المخسنين - مجرمين - 
مصلحون - مختلفين ‏ أجمعين - للمؤمنين - 
عاملون - منتظرون - تعملون . 


اقل 


مسج مجهي بسر 


قال الله تعالى 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول 
الل كيه قال ( البيت قبلة لآهل المسجد , 
والمسجد قبلة لأهل الحرم ٠‏ والحرم قبلة لآهل 
الأرض فق مشارقها ومغاربها من امتى )(20 
لا شك أن اتجاه القبلة للصلاة من الأمور 
الهامة التى تهم المسلمين فى 
الأرض ومن الأمور الهامة أيضاً أن يطمئن 
المسلمون إلى قبلتهم التى اتخذوها فى المساجد 
المقامة سواء القديمة منها أم الحديثة » ولقد 
انتشرت ف الآونة الأخيرة ٠‏ البوصلات ٠‏ التى 
تحدد اتجاه القبلة فى مختلف المواقع من 
العالم . 

وامام الدعاية التى رافقت انتشار 
هذه , البوصلات ٠‏ , وعن دقة الصناعة 


أتحاء 


© الثلث دائرى الى الاضلاع غير مستقيمة 


ليل 


ااه قّحاذالصتاة 


اليابانية وغيرها أصبحت الثقة مطلقة 
فى هذه البوصلات إلى درجة بروز بعض 
الاعتراضات ليس على البوصلة بل على 
اتجاه القبلة داخل المساجد مما يثير 


البلبلة والشكوك ف تفوس المسلمين . 


ويقوم قسم حساب النتائج والتقاويم بالإدارة 
العامة ٠‏ للجيوديسيا والحساب » بالهيئة 
المصرية العامة للمساحة بتحديد اتجاه قبلة 
الصلاة للمساجد على اساس علمى دقيق وذلك 
عن طريق حل مثلث كروى يربط بين الموقع 

الجغرافق للمسجد الحرام بمكةالمكرمة والموقع 
الجفراق لأى مسجد بالإضافة إلى موقع 

القطب الشمالى 


)١(‏ أخرجه الإمام القرطبى تفسيره الجامع لاحكام القران ‏ آية ١46‏ سورة اليقرة 


للشتاذ حمدى وهبه ظعراوى 


مديى الحساب المساحى .باقهيئة المصرية العامة للمساحة 


رض أن : ع خط عرض أى مسجد 
ط خط طول أى مسجد 
ع خط عرض المسجد الحرام 


ط خط طول المسجد الحرام 


المسجد الحرام 


جا رط -اط) 


وتعتبر ( ه ) زاوية انحراف لاتجاه قبلة الصلاة عن الشمال الجغراق فى موقع المسجد 


بالضيط 


إن خط غرض المسجد الحرام بمكة المكرمة معلوم وَقَدرُهُ 


كه 


وكذلك خط طول المسجد الحرام بمكة المكرمة معلوم وقدره١,89*‏ 0 4 عن 


اما خط العرض وخط الطول للمسجد 
المراد إنشاؤه فيمكن حسايه عن طريق 
أرصاد فلكية أو ربطه المثلثات 
الجيوديسية القريبة من المسجد ٠‏ وبالتالى يتم 


ية ٠‏ وتقوم هيئة المساحة 


واتجاه قبلة الضلاة يختلف من مسجد إلى 


جتا ع طاع ‏ جا ع جتا (طّ - ط) 


القطب الشمالى 


ليو لقف 


مسجد ومن مدينة إلى أخرى بحسب الموقع 
الجقراق لكل مسجد . 
ماذا عن دقة البوصلة ؟ 

أما استخدام الشمال المفناطيسى لتحديد 
القبلة فإن الهيئة لا تستخدم هذه الطريقة 
مطلقا وق المسناجد بصفة خاصة نظرا 
الاختلاف وتغيير قيمة الانحراف المغناطيسى 
من مكان إلى آخر. كما أن ٠‏ البوصلة 
المغناطيسية » تتأثر يما حولها من مواد 
حديدية أى كهزيائية أو بناء مسلع لى انجسام 
ممغنطة غير منظورة 


قفن 


+ انتجا, قبإة الصلاة 


البوصلة ٠‏ وتعطى اتجاها خاطنا . ثم لآن 
الانحراف المغناطيسى تقريبى يقرأ رقم لأقرب 
دقيقة فقط فى البوصلات الهندسية الكبيرة . 

اما البوصلات المتداولة فى الاسواق التى 
تحدد اتجاه القبلة ومعها جداول تحدد رقما 
لكل مدينة . فقد قمنا بعمل الدراسة اللازمة 
عليها ووصلنا إلى النتائج الا: 

)١(‏ البوصلات المتداولة ف الأسواق 
مقسمة إلى ٠‏ 4 قسما كل قسم يمثل 4 درجات 
ولا يمكن الحصول على أجزاء القسم . لذلك 


فإنه يوجد اخطأ فى التوجيه مقداره 5 


درجات . 
(» ) الجداول الملحقة مع البوصلة على 
نوعين : نوع يعتبر الرقم الدال على اتجاه 
القبلة لمدينة مثل القاهرة ( 5" ) ونوع آخر 
يرقم القسم الواحد بالعشرات والرقم الدال 
على اتجاه القبلة لمدينة مثل القاهرة ( 56١‏ ) 
وهذا لا يعطى أى اختلاف فى التقسيم 
فكلاهما يقسم الدائرة إلى ( +١‏ ) قسما. 
(7) أظهرت الدراسة أن الخطأ فى 
التوجيه إلى المسجد الحرام بمقدار درجة 
واحدة المسافة 8٠١‏ كم (وهى مسافة 
متوسطة المضر) ينتج عنه خطأ اق مكان 
المسجد الحرام بمقدار ١7,57‏ كيلومتر 
زتعا نلاا., *« 8ع ككرلا كم) 
لذلك فإن الخطأ فى قسم من أقسام 
البوصلة يجعل القبلة 
١5,5 *5(‏ > 125,34 كيلومتر) 
بمعتى أن الكنفا فى :قشم امن السام 
البوصلة يجعل القبلة خارج الحرم تماما على 


زففنا 


مسافة ١75‏ كم يعيدا عن المسجد الحرام . 

( ؟ ) الأنواع المتداولة من البوصلات 
يوجد بينها اختلاف فى بعض مدن الجمهورية 
بالنسبة للرقم الدال على اتجاه القبلة . 
فمثلا : مديئة السويس أعطى لها رقم ( 56 ) 
فى بوصلة وأعطى لها رقم ( 71١‏ ) فى بوضلة 
أخرى كما هو واضح من الجداول المرفقة 
بهما . وهذا الفرق يعطى خطأ ثلاثة اقسام أو 
(37 درجة ) قرق بينهما برغم صنعهما اق 


يلد واحد 
( © ) تم حساب اتجاه القيلة حسب الموقع 
الجغراق المتوسط لكل مديئة من مدن 


الجمهورية وكذلك تحويل الانحراف الجغراق 
إلى اتحراف مغناطيسى بطرح قيمة الميل 
المفناطيسى فى كل بلد . ومقارنة ذلك بالأرقام 
الواردة مع جداول البوصلات المتداولة . 
ونرفق هذه المقارنة التى يتضع ‏ منها وجود 
أخطاء تصل إلى ( 75 ) درجة عند أسوان 
( وسبع درجات ) عند المتضورة . 
وعلى هذا نوجز مايل د 

آولا : جميع مساجد الجمهؤزية التى 
حددت فيها القبلة بفعرفة الدولة حددت 
بطريقة دقيقة وصحيحة ولا مجال لأى شك 


فيها . 
ثانيا : البوصلات المتداولة يجب آلا 
تستخدم نهائيا داخل المساجد لوجود 
الملاحظات السابق الإشارة إليها 
ثالثا : البوصلات المتداولة يمكن 


الاسترشاد بها عند الضرورة فقط مثل المناطق 
الصحراوية وق البلاد التى لايوجد بها 
مساجد وتكون للاسترشاد الشخصى البحت 
وليس للاعتماد عليها فى بناء مسجد يؤم 
المسلمين 


حساب الانحراف لاتجاه القبلة 
بسبب البوصلة لبعض مدن مصر 
حسب الموقع الجغراق المتوسط لهذه المدن 


فييك 5 الاتحراف الجقررن | الطبق | | اربوس 
المديثةة خطالعرض اخطالطول متم بعتي - 
القاهرة. 3 0-7 | اد | لد | شاي 
مم 3 لاه اارعم معد و اإسسة 
كد + مه و 00000 00 000 
نا ل وميه ع إسممه 
0000 تنلا ع د 300 0300 
وده ود كماد ينا 4 اي 
| ل 0 عد مه 00 من 
10 30 لح ود 0 مويه 
8 ب 00 00 000 
5 00 000 16 لكك 
ا و لا موجن عرد اإلصصة 
35 0 00000 0 لكك 
0 2 م ل كوم عه 0 0 
000 0 00000 ص م 0000 
300 000 000 0 00 
معام 3-0 1000 00 للك 
نمام 1 | 000 00000 
عه 4 0000 0 4 مه 
متاحو نمداب كرلم عي اج أ مناه 
0-5 00 00 54 أنه 
عاد 00 لوه 7 500 
0000 00 0 000 نه 
35-7 عمدو ا عن لكك 1 سه 
سي 335 ولو لله 6 له 
لذ ل ين ةا 46 وول ١‏ إة 


الانحراف المفناطيسى لاقرب دقيقة فقط لان البوصدة لا تقرا الثواتي 


ينيل 


ي انتجاه قبلة الصلاة 


حساب الخطا لق اتحراف القبلة 


.اول البوصلات المتداولة 


البوصنةرقم 0 البوصنةرقم؟ 


الشرقم الدا لقاب 5 
الخنطاا سرقم الدال| 


الفينة | بلدرجات المقابل بالدرجات الخطا 


اننا 


مكسيكو وبقية 
البلدان الأخرى 


الريقيا 


للها 


م 


4 


31 


ل 


وجمانات 
ونانادهما الى 


تتحعم 
اموز عه متها 
و الما للم 


امهعم 
ممنا 


خسنت 


الجزائر 
بسكرة. 
77١‏ قستطينة 
3١‏ وله 
6 خميس 
6 وهران 
١‏ الجزائر 
( العاصمة ) 
سطيف 
١‏ تيسة 


رقم 14 |8024 
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ينا 


تبلقنا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
الاتمان الاكملان على اشرف المرسلين سيدتا 
محمد وعلى آله واصحابه وازواجه الطيبين 
الطاهرين ٠‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 
أما يعد ..., 

فإن الحديث عن ليلة القدر » هو حديث 
عن ليلة موعودة من بين سائر الليالى » هو 
حديث عن ليلة مشهودة سجلها الوجود كله ق 
فرح وابتهاج ٠:‏ هو حديث عن ليلة العظمة 
والشرف , كما يقال فلان له قدر أى له منزلة 
وشرف ؛ وسميت بذلك : لأنه نزل فيها كتاب 
ذو قدر ؛ بواسطة ملك ذى قدر ؛ على رسول 
اذى قدر , لأمة ذات قدر ؛ كذلك من أتى فيها 
بفعل الطاعات صار ذا قدر وشرف عند الله 
عزوجل . 


وقال الخليل بن أحمد : 
الخنيق ٠‏ من قوله تعالى : 


المعنى ٠‏ ليلة 


تضيق فيها باملائكة النازلين إليها فى تلك 
الليلة ٠‏ ونزول الملائكة كله خير وبركة ٠‏ وقد 


(1) فتحة اللعيؤد جاص 8:0 


جاء فى حديث ابى داود عن أبى هريرة 
مرفوعا ٠‏ وإن الملائكة تلك الليلة فى الارض 
اكثر من عدد الحصى )1(١‏ . 


وقيل : ليلة القدر أى ليلة التقدير, 


ت بذلك لما روى عن ابن عباس وغيره : 


والمراد من التقدير إظهاره ‏ عزوجل ‏ ذلك 
للفلائكة _عليهم السلام ‏ المأمورين 
بالحوادث الكونية والمعنيين بشئون الخلق , 
وإلا فتقديره تعالى جميع الأشياء أزلى قبل 
ملع السيدات باون 


ؤليس هناك مايمنع أن يكون معنى ليلة 
القدر متضمنا لكل هذه المعانى . فهى الليلة 
ذات الشرف والقدر لما حدث فيها من تنزل 
القرآن الكريم ٠‏ وما يتنزل فيها من ملائكة الله 
الاكرمين ٠‏ وما يظهر الله فيها لملائكته ماقدره 


تلدكتور حلدى عبد المشعم صاين 


فى شأن الغباد أجمعين لعامهم الجديد . والله 
اعلم . 
.هه 

ووجه التفضيل الحقيقى لهذه الليلة هو 
قرا اتير اتاكاقو تل :ف( إِنا 
لْقَدْرِ # فالصحيح المعتمد كما 
قاله ابن حجر فى شرح البخارى وكما صح عن 
ابن عباس : أن القرآن الكريم انزل فى ليلة 
القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة فى السماء الدنيا ٠‏ فليلة القدر هى ليلة 
بدء نزول القرآن الكريم ذلك الحدث العظيم 
الذى لم تشهد الأرض ولا السماء مثله ىق 
عظمته وق دلالته . 


وسواء كانت هى الليلة التى انزل فيها 
القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة فى سماء الدنيا كما ذكرنا من 
قبل أو هى الليلة التى بدا نزول القرآن فيها 
على قلب سيدنا محمد - وك أو هى الليلة 
التى أمر الله سبحانه القلم أن يكتب القرآن فى 
الوح المحفوظ . فإنها على آية حال ؛ الليلة 
التى حظيت بساعة الفصل من عالم الغيب 
المكنون إلى عالم الشهادة الموجود . 

إتها ليلة القدن. 


والليل محل السكون والهدوء ٠‏ والنفس 
تكون فيه مهيأة لاستقبال الفيوضات ٠‏ ومن 
هنا كان اختيار الليل لنزول المنهج أنسب 
واوقع ٠‏ وكأن القرآن قد اختيرت له هذه الليلة 
التى لها قدرها عند الله متذ الأزل ٠‏ وقد زادت 


قدرا على قدر بنزول القرآن قيها ٠‏ وحظيت 
بهذا الشرف قوق شرفها الأول وأصبحت 
سيدة الليالى وكل ليلة سواها خاضعة فى 
أمورها لما تنزل فى تلك الليلة ؛ ولذلك لما آراد 
الله سبحانه أن يبرز كلامه من عالم الغيب 
المكثون إلى عالم الشهادة اختار له تلك الليلة 
التى ( يُفْرَقْ فد كُلُ آمر حكيم ) 
تعالى 


م 
بها بُْرَقُ كل لآق حَكيم 0 

والقزآن -يلا؛ريب -. فى رللى: الحكمة. 
ورأس الفرقان., ويذلك استحقت هذه الليلة 
ان يقول الك عنها ط وَمَا أَثْرَاكَ مَا لبْلهُ 
الْقَدْرِ 4 آى ان دراية علوها ومنزلتها خارج 
عن دائرة دراية الخلق , فلا يعلم ذلك إلا 
علام الغيوب جل جلاله . ولذلك كان العمل 
الصالح فيها من الصيام والقيام والدعاء 
وقراءة القرآن خيرا من العمل فى آلف 
اليس فيها ليلة القدر ‏ كما قال تعالى : 
الْقَذرِ خَبْرُ مِنَ أل غَهْرٍ» . 

روى الإمام احمد فق المسند عن أبى هريرة 
أقال : الما حضر رمضان. قال رسول اله 
- يه - :قد جاءكم شهر رمضان ٠‏ 
مبارك , افترض الله عليكم صيامه , تفتح 


فيه الشياطين ٠‏ فيه ليلة خير من ألف شهر ٠‏ 
من حرم خيرها ققد حرم ٠‏ - 


لهقنا 


قلا 
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0-0 

أما عن كون هذه الليلة خاصة بالامة 
الإسلامية أم كانت فى الأمم السالفة ؟ 

إن أكثر الأخبار الواردة فى سبب النزول 
تقتضى تخصيص هذه الأمة بتلك الليلة فقد 
حدّث الزهرى عن مالك : أن رسول الل 8 
أرئى أغمار الناس قيلة ‏ أو ماشاء الله من 
ذلك - فكأنه تقاصر اعمار آمته أن لا يبلغوا 
من العمل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر, 
فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من آلف شهر 
- فهذا القول هن الإمام مالك يقتضى 
تخصيص هذه الأمة بتلك الليلة . 
وصرح بهذا الرأى الهيثمى وغيره» بل 
حكى الخطّابى عليه الاجماع . 

وقد آخرج الديلمى عن أنس عن النبى 
- يك - قال : « إن الله تعالى وهب لامتى ليلة 
القدر لم يعطها من كان قبلهم » . 


قد يعترض على هذا الراى بحديث «٠‏ ابى 
ذرء الذى رؤاه ٠‏ النسائى » وه احمد بن 
ختيل ٠‏ وقيه 
ت يارسول الك اتكون مع الأنبياء 
١‏ قبضوا رفعت ؟ ام هى إلى يوم 
؟ ققال - ييه : بل هى إلى يوم 


والذى اميل إليه فى هذه المسألة 
أن ليلة القدر موجودة منذ الازل ؛ وهى 
ليلة لها منزلتها وشرفها من بين سائر 
الليالى مند أن خلق الله الايام والليالى » 
ولكن تخصيص العمل فيها بتلك 


الافضلية , وأن العمل فيها من الطاعات 
خير من الف شهر هو خاص بالامة الححمدية 
لكثرة ماجاء من الأخبار فى أسباب النزول ٠‏ 
وانها كانت عوضا عن قِصر اعمار تلك 
الامة , وأيضا لما نص عليه وجاء صريحا 
حديث ١‏ الديلمى ٠»‏ من كوثها خاصة 
بامة النبى محمد - 88 -. 

ويكون معنى بقائها - مع الأنبياء 
السابقين ‏ كما جاء فى حديث أبى ذر - هو 
بقاء شرفها وفضلها فى ذاتها . وليس ف 
مضاعفة الثواب والعمل بالف شهر إذ أن 
ذلك خاص بالامة المحمدية . والل اعلم . 

أو أن الإخبار عنها والإعلام بها لم يتات 
للانبياء السابقين ‏ وإنما خص الله به نبيه 
محمداً وامته دون غيرهم . 


ه .6ه 
أما عن كون هذه الليلة ليلة ثابتة معينة 
أم أنها متنقلة ؟ 
افقد قال اين حجن الهيقمى سترحمة الل : 


اختار جَِمْمٌ : أنها لا تلزم ليلة بعينها من 
العشر الأواخر , بل تنتقل فق لياليه » فعاما أو 
أعواما تكون وترا إحدى وعشرين أو ثلاثا أو 
غيرهما , وعاما أو اعواما تكون شفعا اثنتين 


وعشرين أو أربعا أو غيرهما, هلوا : 
ولا تجتمع الاجاديث المتعارضة فيها إلا 
بذلك ٠.‏ 


روى عن أبى قلابة انه قال : ليلة القدر 
تنتقل فى العشر الاواخر وقد مال إلى هذا 
الراى كثير من السلف الصالح منهم الإمام 
مالك واحمد بن حنبل والثورى وابو ثور 
والمزنى وغيرهم . 


وحكى عن الإمام مالك - رحمه الله - أن 
جميع ليالى العشر فى تطلب ليلة القدر على 
السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى(2 

واستدل هذا الفريق على قولهم هذا 
باعاديث: منها ماقت فى الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر: أن رجالا من أصحاب 
النبى - 85 - أَرُوا ليلة القدر فى المنام فى 
السبع الأواخر من رمضان ؛ ققال - صلكى الله 
عليه وسلم  ٠‏ أرى رؤياكم قد تواطات ق 
السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها ل 
السبع الأواخن ,9 . 

لكن الإمام الشافعى ‏ رحمه الله - ذهب 
إلى أن ليلة القدر ليلة ثابتة معينة لا تنتقل وأن 
تلك الروايات المتغارضة فى تحديدها . إنما 
صدرت من التبى - و - جوابا لمن كان 
يسأله : [التمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ 
فيقول له : نعم وقد استدل الشافعى فى رأيه 
هذا بما جاء أق البتخارى عَن غَبَادة ين 
الصامت قال : خرج علينا رسول ال - 6 - 
ليخبرنا بليلة القدر : فتلاحى رجلان من 
المسلمين , فقال - 486 : « خرجت لاخبرّكم 
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى 
ان يكون خيرا لكم فالتمسوها فى التاسعة 
والسابعة والخامسة » . 

ووجه. الدلالة : انها لى لم تكن معيئة 
مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها ق 
كل سنة. إذ لى كانت تنتقل ا علموا تعينها 


(1) ذكر ذلك ابن كثير فى تفسييه رقال 
(؟) صحيع البخارى كتاب الصوم اب التماس ليلة 


إلا ذلك العام فقط , اللهم إلا أن يقال : إنه 
- و - خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 
وأنا أميل إلى ماذهب إليه الإمام 
الشافعى من كونها ليلة معينة ثابتة ٠‏ 
وهى وإن كان الله تعالى قد أخفى عنا 
تحديدها فما ذلك إلا من أجل الاجتهاد ف 
العبادة طول الشهر عامة وفى العشر 
الأواخر خاصة - ولا ريب - أن من فعل 
ذلك فقد أصاب ليلة القدر ولن يفوته 
فضلها ٠‏ وان القول بتعينها وعدم تنقلها 
هو الذى يتناسب مع اوصاف تلك الليلة 
التى خصها الله وعينها وحددها منذ الازل 
لتنزل القرآن الكريم فيها وال اعلم . 
© © © 
أما عن العلامات التى تميز هذه الليلة 
عن غيرها - 


فقد روى الإمام احمد والبيهقى وغيرهما 
عن عبادة بن الصامت عن رسول الل - يل - 
أنه قال 

« إن آمارة ليلة القدر أنها صافية ؛ بَلِجَةُ 
أى مشرقة - كأن فيها قمرا ساطعا , 
ساكنة » ساجية ؛ لابرد افيها ولاحر, 
ولاايحل لكوكب يرمى به (فيها ) حتى 
تصبح ٠‏ وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها 
تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة 
ولا يحل للشيطان أن يخرج معها 
يومثذ أ . 


البدر , 


رايته فق الشرج الكيع للراقعى رحمه الله 
القدر ج5 ص 4ه 


ا« ليلةالكدر وإختلاف المطائع 


وقيل : إنه فى هذه الليلة يكثر صياح 
الديكة لكثرة مايرون من تنزل الملائكة كما يقل 
نهيق الحمير ونباح الكلاب . 

وهي ليلة كلها خير وسلام كها قال تعالى : 
ل سَلامْ م حَتى مَطلّع الفَجْر 4 فهى سالمة 
من كل شر, وسالمة من الشيطان وأذاه 
فلا يستطيع أن يصيب فيها أحدا بخبل او 
اداء آى ضعرب .من ضروب الفساد , ولا يتفذ 
يها سحر ساحر . 


وف الحديث : أن الشيطان لا يخرج فى 
تلك الليلة حتى يضىء فجرها ‏ ولعل مايصدر 
من المعاصى والشرور فى تلك الليلة إنما يكون 
من فعل النفس الأمارة بالسوء وليس بواسطة 
الشيطان ؛ وال اعلم . 

وقيل إن السلام المقصود فى الآية هو 
بمعنى ٠‏ التسليم » أى ماهى إلا تسليم فى 
تسليم لكثرة التسليم والمسلمين من الملائكة 
على المؤمنين فى هذه الليلة » وقد جعلت عين 
التسليم للمباا فى كثرة السلام فيها . 

© © © 

وليس بشرط لنيل قضلها أن يرى 
الإنسان شيئا : 


وإنما يحظى بقضلها كل من اقامها 


واحياها بالعبادة والإخلاص حتى ولو لم ير 


وإن للقلوب المؤمنة فى هذه الليلة المباركة 
حساً مرهفاً نحوها يجعلها أكثر تواضعا 
وأنشط عبادة واشد ماتكون رحمة وشفقة فق 
هذه الليلة مما يجعل الألسنة فيها تلهج 
بالاستغقار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات , 
ويشعر فيها العبد بالقرب من ربه والانس به . 

وقد علق النبى - وَكةْ ‏ قضلها على القيام 
فيها بالعبادة رلم يعلقه على رؤية شىء فيها 
فقال : ٠‏ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ماتقدم من ذتبه ,؛) . 

وليس هذا الذى ذكرناه بمانع من ان 
يرى الإنسان فيها شيئا مما اختصها الل به 
من الانوار وتنزلات الملائكة وتسليمهم على 
المؤمنين فيها » وقد دلت الأخبار على أن 
رؤيتها مناما وقعت لغيره - يَقِوْ -2 ففى 
صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضى الله 
عنهما : أن رجالا من اصحاب النبى أرُوا ليلة 
القدر فى المنام فى السبع الأواخر, ققال 
- 5 - « أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع 
الأواخر , فمن كان متحريها فليتحرها فى 
السبع الأواخرء وال أعلم . 

كما أن رؤية انوار الملائكة آمر جائز وواقع 
بدليل حديث أسيد بن حضير أثناء قراءته فى 
الصلاة ليلاً حينما ضالت الفرس وجالك 


« تحديد ليلة القدر وبيان وقتها , 


إن القول بان ليلة القدر قد رفعت ‏ كما 
زعم بعض طوائف الشيعة - هو قول 


(4) بواه البخارى عن آبى هريرة ف كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان ورواه مسلم فى كتاب الصلاة باب الترغيب 


فى قيام رمضان 


نينا 


مردود ؛ وما استدلوا به من قوله ‏ كَل - فى 
شانها ٠‏ فرفعت وعسى أن يكون خيرأ لكم » 
فالمراد من قوله - يك ذلك هو رفع عِلمٍ 
وقتها عينا وبالتحديد , وليس المراد رفعها 
بالكلية كما زعموا . 
كما أن القول بانها تدور فى السنة كلها 
أل جميع الشنهوى على السوام عنا 
روى عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء 
الكوفة هو قول مردود ايضا لقوله تعالى : 

10 في 4 

وقوله تعالى نر ناك الى أنرل يه 
الْقُرآنُ » ٠‏ فمجموع الآيتين يشير إلى أن ليلة 
القدر هى الليلة التى انزل فيهاالقرآن» وانها ليلة 
من ليالى رمضان ٠‏ فهى ليلة خاصة بشهر 
رمضان دون غيره من الشهور . 

وقد روى ابو داود عن عبد الله بن عمر قال 
سئل رسول الل - 845 - وأثا اسمع عن ليلة القدر 
فقال : « هى فى كل رمضان »*) , 

والقول بأنها ليلة من ليالى رمضان » هو 
القول الذى اعتمده جمهور العلماء » لكنهم 
اختلفوا حول أى ليلة تكون هى من الشهر : 
قعن ابن رزين أنها الليلة الاؤلى من 
رمضان , وربما استدل على ذلك بقول النبى 
- يق - : فإذا كان أول ليلة من رمضمان نظر 
الله إليهم جميعا ومن نظر الث إليه لم يعذبه 
ابدا . 
وعن الحسن البصرى أنها السابعة عشرة 
لآن وقعة بدر كانت فى صبيحتها وكانت ليلة 
جمعة ٠‏ وسمى الله يومها بيوم الفرقان وتنزلت 
فيه الملائكة . 


وعن زيد بن أرقم واين مسعود وعن انس 
مرفوعا أنها التاسعة عشرة ٠‏ وربما استانسوا 
لذلك بمناسبة فتح مكة وهو الفتح الأعظم . 
ومال الإمام الشافعى إلى أنها ليلة إحدى 
وعشرين ٠‏ واستدل على ذلك بما جاء فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبى سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال : قد 
رأيت هذه الليلة ثم نسيتها وقد رأيتنى أسجد 
من صبيحتها فى ماء وطين ٠‏ قال أبو سعيد 
فمطرت السماء من تلك الليلة فوكف المسجد 
فأبصرت عيناى رسول الله - وه - وعلى 
جبهته وأنفه آثر الماء والطين من صبيحة 
إحدى وعشرين . 

وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن 
٠‏ عبد الله بن أنيس » أنه سثل عن ليلة القدر 
فقال سمعت رسول الله - كه - يقول : 
« التمسوها الليلة وتلك الليلة ليلة ثلاث 


٠٠ وعشرين‎ 


واخرج احمد وابوداود وابن جرير 
وغيرهم عن بلال قال: قال رسول الله 
لق 


القدر ليلة اربع وعشرين » . 
وجاء فى حديث : ١‏ واظة بن الاسقع » 


مرفوما 
« أن القرآن أنزل ليلة اربع وعشرين » . 
وجاء ف الاتقان وغيره : أنها الليلة التى 
انزل فيها القرآن 
وقيل إنها ليلة خمس وعشرين لما رواه 
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(ة) استن أبى داود ٠‏ تفريع آبواب شهز رمضان ياب ٠‏ من قال : هى فى كل رمضان ٠‏ 


ونيفلا 


« اليل ةالعتدر وإخمتلاف المطائع 


البخارى عن عبد الله بن عباس أن رسول الله 
- يه - قال : 

٠‏ التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان 
فى تاسعة تبقى فى خامسة تبقى » فستره 
كثيرون بليالى الأوتار وهو أظهر وأشهر ء 
وحمله آخرون على الأشفاع . 


واخرج ابن آبى شنيبة عن أبى ذر أنه 
سئل عن ليلة القدر فقال 

كان عُمَّر وَحُذّيفَةٌ وناس من أصحاب رسول 
الل لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين ٠‏ وروى 
ذلك عن معاوية وابن عمر وابن عباس 
وغيرهم » وهى الجادة من مذهب أحمد بن 
حتيل . 

وقد حكى عن بعض السلف آنه استخرج 
كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله 
تعالى فى السورة « هى » لأنها الكلمة السابعة 
والعشرين من السورة . 

وقيل تكون ليلة تسع: وعشرين :كما رواه 
أحمد بن حنبل عن أبى هريرة أن رسول الله 
- يك - قال فى ليلة القدر : إنها ليلة سابعة أو 
تاسعة وعشرين , وإن الملائكة تلك الليلة ف 
الارض أكثر من عدد الحصى ( المسند ج-"” 
تفن ؤله) : 

وقيل : إنها فى آخر ليلة من رمضان لما رواه 
الترمذى والنسائى عن ابى بكرة أن رسول 
ا وَل قال ؛: 

٠‏ فى تسع يبقين » أو سبع يبقين أى خمس 


يبقين أو ثلاث ؛ أو آخر ليلة »7) . يعنى : 
التمسوا ليلة القدر . 
وق رواية احمد عن أبى هريرة مرفوعا : 
انها آخر ليلة . 
© © © 
وخلاصة القول فى هذه المسالة : 


أن الأقوال فيها مختلفة جدا كما راينا : 

إلا أن الأكثرين على أنها فى العشر الاواخر 
الكثرة الأحاديث الصحيحة فى ذلك . 

وأكثرهم على أنها فى أوتارها لذلك أيضا ؛ 
لان الله تغالى وْرٌ يحب الوتر 

وكثير منهم ذهب إلى انها الليلة السابعة 
والعشرون . 

وقد صح من رواية الإمام أحمد.ومسلم 
وابى داود والترمذى والنسائى وابن حبان 
وغيرهم أَنَّ زْرَبِنَ حُبِيشُ سال أبى بن كعب 
عنها فحلف لا يستثنى أنها ليلة سبع 
وعشرين ؛ فقال له : بم تقول ذلك ياأبا المنذر ؟ 
فقال : يالآية والعلامة التى قال رسول الك 
- وِ - أنها تصبح من ذلك اليوم تطلع 
الشمس “ليس لها شعاع . 

ويعض الأخبار عن ابن عباس ظاهرة فى 
ذلك ٠‏ وق بعضها الاستئناس له بما يدل على 
جلالة شأن ( السبعة ) التى قالوا فيها إنها 
عدد تام من كون السنموات سبعا والأرضين 
سبعا والأيام سبعا والجمار سبعا والطواف 
بالبيت وكذا السعى سبعا وطعام الإنسان من 
سبع والسجود على سبع إلى غير ذلك مما 
ذكره . 


(1) تحفة الاحوذى أبواب الضوم باب ما جاء فى ليلة القدر جا؟ ض 5:07 


نين 


وإ الحقيقة : أنه على الإنسان أن يهتم بما 
طلبه الله منه وهو العبادة فى ذلك الشهر عامة 
والمزيد منها فى العشر الاواخر خاصة , 
ولا يشغل نفسه بما طواه الك عنه ‏ فما كان 
الله ليخفى عنا شيئا ثم يطالبنا بإفراغ الوقت 
فل تحديده . 

وقد راينا - من خلال الاقوال السابقة 
والاحاديث الكثيرة ‏ أن رمضان من أول ليلة 


فيه إلى آخرليلة هو محل لليلة القدر ‏ فالعاقل 
هو الذى يشتغل بما طلب منه ولا يضرف 
وقته فيما طوى عنه ؛ ويضع نصب عينيه 
دائما قول النبى - يك ٠‏ من لم يغفر له ف 
وحقنان. لماي 199 
© © © 

أما عما يتحقق به قيام تلك الليلة 
ومايسن فيها من أدعية فنقول : 
يسن الدعاء فى هذه الليلة المباركة بكثرة , 
فإنها إحدى اوقات الإجابة » وان الله تعالى 


حيىّ كريم يستحى من عبده المؤمن إذا رفع 
يديه إليه أن يردهما صفراً خائبتين 


أخرج الإمام أحمد ٠‏ والترمذى وصححه , 
والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضى 
اث عنها ‏ قالت + 

قلت يارسول الله ٠‏ إن وافقت ليلة القدر فما 
اقول ؟ 

قال : ٠‏ قولى اللهم إنك عفى تحب العفو 
فاعف عنى ». 


(1) البخارى كتاب الصوم باب العمل فق العشر 
(4) مسلم:كتاب. الاعتكاف باب الاجتهاذ اق العثر 


وعلى الإنسان ان يجبهد ميه يبواح 
العبادات من صلاة وقراءة وذكر لله وغير 
ذلك . 

وذكر العلامة ابن رجب أن الأكمل فى هذه 
الليلة فو الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء 
والتفكر . 

وقد كان - يي يفعل ذلك كله لاسيما فى 
العشر الأواخر . 

جاء فى الصحيحين عن عائشة قالت : كان 
رسول الله وق إذا دخل العشر احيا الليل 
وايقظ أهله وشد المثزر ,() 

وف صحيح مسلم عنها أيضا قالت : كان 
رسول الله وه - يجتهد فى العشر مالا يجتهد 
فى غيره . 

وكان - و - يعتكف العشر الاواخر من 
زمضان ختى توفاه الله عزوجل ثم اعتكف 
أزؤاجه من بعده . 

كما كان وق فى شهر رمضان ف 
قراءة القرآن ٠‏ ويقرا قراءة مرتلة لا يمر 
رحمة إلا سَأَلَ ولايآية عذاب إلا تعوذ . 

وكان - 'ك - ينصح اصحابه فيقول 


خصلتين 
لكم عنهما 

فأما اللتان ترضون بهما ربكم فتقولون : لا 
إله إلا الك وتستغفرونه . 

وآما اللتان لاغنى لكم عنهما : فتسالون 
الل الجنة وتستعيذون به من النار» . 
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قينا 


« ليِزلةالعتدر وإسمتلاف المطائع 


وكما يسن الاجتهاد فى الليالى يسن 
الاجتهاد فى الأيام وخاصة يوم ليلة القدر إذ 
أن الليلة تتبع يومها على الأرجح ويحصل 
قيامها على ماقال البعض بصلاة التراويح 


أخرج البيهقى عن أنس بن مالك عن 
النبى - كَل - قال 

من صلى المغرب والعشاء فى جماعة حتى 
ينقضى شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر 
بحظ وافر . 


واخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال : 

« من شهد العشاء ليلة القدر فى جماعة 
افقد أخذ بحظه منها » فأقل شىء يقعله 
الإنسان فق تلك الليلة هى أن يحافظ على 
الأوقات فى جماعة» خاصة العشاء الآأخيرة 
والفجر ... 

وال اعلم . 

© © © 

أما عن كيفية حصول ليلة القدر فى جميع 
بقاع الأرض رغم اختلاف المطالع عليها 
فنقول :- 


بناء على كروية الارض ودورتها حول 
الشمس ؛ فإن المطالع تختلف على سطحها ٠‏ 


كتايه تقال :عاقلا أقيم )يرت المشاري 
وألغارب إِنَا لَقَاِوُونَ 4 ومقتضى ذلك : ان 
الليل عند قوم يكون نهارا فى الجهة المسامته 
الأقدامهم وهى قد تكون مسكونة ولو بواسطة 


لضين 


سفينة تمر فيها » وربما يكون زمن الليل عند 
قوم بعضه ليلا وبعضه نهار عند آخرين »بل 
قد تنقضى أشهر بليل ونهار على قوم ولم 
ينقض يوم واحد فى بعض العروض كما فى 
بلاد القطبين ٠‏ ومن هنا : فإن الشهر نفسه 
يختلف دخولاً وخروجا بالنسبة إلى سكان 
البسيطة , وكذا لياليه وأيامه , فتكون الليلة 
وترأ عند قوم وشفعا عند آخرين وهكذا .. 


والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : كيف 
تحصل ليلة القدر على القول بتعينها 
وثباتها - لجميع سكان البسيطة مع اختلاف 
المطالع والعروض . 


والمسالة هذه : فيها رأيان أو احتمالان : 


كما ذكر الإمام الألوسى فى تفسيره : ٠‏ دوح 
المعاتى © ٠‏ 


الاحتمال الأول خلاصته : أن التخصيص 
بالليل جاء جريا على الغالب رعاية لمكان 
المتتزل عليه القرآن وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام وغالب المؤمنين به » وبناء على ذلك 
يكون جميع سكان البسيطة ف ليلة القدر تبعأ 
لوقت مكة والمدينة ؛ وقد ثبت أن سائر الأقطار 
الإسلامية من أقصى المغرب إلى اقصى المشرق 
تجتمع فى جزء من الليل » وحيث يكون هذا 
الوقت نهار عند قوم فإن الله تعالى يعطى 
أجرها لمن اجتهد منهم ف ليلة ذلك اليوم أى 
اجتهد فيه . ولعل فى قول العلماء : إنه يسن 
جتهاد فى يومها ٠‏ ما » يكون رمزا إلى هذا 
المعنى وهو حصول ثوابها لمن كان وقتها 
عندهم هارا ؛ ومما يقوى هذا الاحتمال قول 
العلماء فى القتوى برجوع اهل العزوض التى 


يطول فيها الزمن النهارئ أو الليلى جدآ 
كالبلاد القطبية أو القريبة منها - فى تقدير 
أوقات صومهم وصلاتهم إما إلى أعدل الّمن 
على خط طولهم . وإما إلى أوسط الزمن وهى 
زمان مكان التنزيل والوحى وهو زمن اهل 
مكة , جريا على القاعدة التى تقول : 

«إن خطاب الله واحكامه تكون على 
القالب » . والله اكلم .. 


وأما الاحتمال الثانى فى تلك المسالة 
فخلاصته 


أنه يكين لكل قوع ليلتهم النشائسة بيهم إن 
اختلفت دخولاً وخروجا بالنسبة إلى آفاقهم . 

وتكون ليلة القدر أشبه براكب يبدا السير 
من نقطة معينة ويسير فى اتجاه واحد » فإنه 
سيلف الكزة الأرضية كلها حتى يصل إلى 
النقطة التى بدا منها 

ومعنى ذلك أن ليلة القدر تحصل إلى اهل 
كل منزل ف وقت ليلهم كما تتنزل الملائكة على 
أهل هذه المنازل على حسب دخول الليل 
عندهم ؛ ولا يبعد أن يتنزل عند كل قوم ماشاء 
الك تعالى منهم عند اول دخولها عندهم 
ويعرجون عند مطلع فجرها عندهم أيضا » أو 
يبقى المتنزل منهم هناك إلى أن تنقضى الليلة فى 
جميع المعمورة فيعرجون معأ عند انقضائها . 


وما يقال بالنسبة لتنزل الملائكة يقال أيضا 
بالنسبة إلى تقديرات الله فى هذه الليلة 
يقدر الله - عز وجل على حسب سير || 
أى جزء شاء منها بالتسبة إلى من هى عندهم 
أمورا ‏ تتغلق يهم . 


؛ بأن 


ومثل ليلة القدر فيما ذكر وقت نزوله 
سبحانه إلى السماء الدنيا من الهيل كما 
صحّت به الأخبار , وكذا ساعة الإجابة من 
يوم الجمعة » وسائر أوقات العبادة كوقت 
الظهر والعصر وغيرهما . 


وأنا اميل إلى الاحتمال الثانى لأنه يتوافق 
مع سنن الله فى خلق الكون على هذا النحو , 
وإلا لو كان المراد هو الرجوع إلى زمن مكة 
الجعل الله الزمن على الأرض واحدا وما كان 
بينه هذا الاختلاف . 

كما أن القول بهذا الرأى أيضا يجلى لنا 
حقيقة هامة وهى : 

أن فيوضات الله وتجلياته على عباده 
وتقديراته لهم لا تنقطع فى هذه الليلة من 
الارض لحظة . فهى تجليات موصولة 
وعطاءات متوالية . كما أن عبادات الخلق 
الا تنقطع من الارض لحظة . واتجاههم إلى الك 
موصول فى كل وقت وحين . وايّما كان الأمر: 
فمرد الفضل كله إلى اث . وافضلية هذه الليلة 
ومناط الفضل فيها يرجع إلى من اقامها 
واحياها فى أى مكان على ظهر الارض . والله 
أعلى واعلم . وصلى الله على سيدئا محمد 


والحمد لله رب الغالمين . 


د . حلمى عبد المثعم صابر 


لفنلا 


وينن 


اس ١‏ : ماحكم من أكل أو شرب ناسيا أو 
مخمنا أو مكرها فى نهار رمضان 5 

ج : لاقضاء عليه ولا كفارة لقول الرسول 
ضلى الله عليه وسلم « من تبى وهو صائم 
فاكل أو شرب فليتم صومه ؛ فانه أطعمه الله 
وسقاه » وقوله : ذ ان الله وضع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه © ٠‏ 

ومنه يعلم حكم من غلبه الماء وفزل الى 
جوفه وهو يتوضأ فصومه أيضا صحيح ولاشىء 


٠ عليه‎ 


أما من أكل أو شرب أو جامع ‏ ظانا غروب 
الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك 
فمليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة 


الأربعة ٠.٠‏ ولا كفارة عليه ٠‏ 


وذهب أسحاق وداود وابن حزم وعطاء 
وعروة والحسن البصرى ومجاهد الى أن صومه 
صحيح ولااقضاء عليه ٠+‏ لقوله تمالى : 
«لَيْسَ عَم ناح فيمتا آخطائم به ولق 
مَاتمَست ملويَكُمَ » مع ماسيق من حديث وضع 
الخطا والنسيان ٠.٠‏ 

اس ؟ : ماحكم الحقنة فى نهار رمضان ؟ 

ج : الحقنة مطلقا سواء كانت للتفذية ام 
لغيرها ؛ وسواء أكانت فى العروق أم تحت 
الجلد مباحة ؛ فانها وان وصلت الى الجوف 
فانها تصل اليه من غير المنفذ المعتاد ٠‏ 


فمن محظور الصوم الأكل والشرب 
وخقيقتهما دخول شىء من الحلق الى المعدة ؛ 
والمعدة هى محل الطعام والشراب من الانسان 
كالحؤيضلة للطائر والكرش للخكيوان + 


إعدادوتتدي : عبد اميد السيد شاهين 


فالمبطل للصوم مادخل فيها بخصوصها مثفيا 
أم غير مغذ .عن طريق المنغذ المعتاد ‏ فما 
دخل الجوف ولم يضل اليها لايقسد الصوم ٠٠‏ 
فالحقنة الشرجية ‏ يدخل بها الماء ى الجوف 
ولكن ‏ لايصل اليها ‏ فلا تفظر ٠٠٠‏ » والحقن 
الجلدية أو العرقية يسرى أثرها فى العروق ٠‏ 
ولاتدخل محل الطغام فلا تفطر » ولايضر 
مايحدث منها من نشاط فى الجسم لانها لاتدفع 
عطشا أو جوعا فلا تأخذ حكم الأكل وان أدت 
شيئًا من مهمته ٠٠‏ واذا كان هذا هو الأصل 
ف الافطار وكانت الحقن بجميع أنواعها لاتفطر 
الصائم فان أقماع البواسير أو مراهمها أو 


الاكتحال فى العين أو التقطير فيها لايفطر ٠‏ 
اس ؟ : ماحكم من طلع عليه الفجر وهو 
يأكل أو يشرب أو يجامع ؟ 


ج : يباح للصائم أن يأكل ويشرب ؛ ويجامع 
حتى يطلع الفجر : فاذا طلع ألفجر وى قمه 


طعام وجب عليه أن يلفظه ء أو كان مجامما 


وجب عليه أن يتزع ٠‏ 

فان لفظ أو نزع صح مومه » وان ابتلع 
ماف غمه من طعام مختارا ؛ أو استدام الجماع 
أفطر ٠٠‏ 

كما يباح للصائم أن يصبح جنيا ٠٠‏ م 
يغتسل لأجل الصلاة لحديث عائشة رضى الله 
عنها فى الصحيحين : « أن النبى يَللّه كان 


يصبح جنيا ثم يغتسل > ٠...‏ 
فى الميراث 


س ' من السيد/ ع ٠‏ م + حميد ٠٠‏ الجيزة 
تو عن ' زوجة > بنت » أخ لأم ٠‏ فمن يرث 
وما نصييه 5 
ج : للزوجة الثمن فرضا لوجود الفوع 
الوارث ؛ وللينت النضف فرضا لدم من 
يعصبها والباقى ردا عليها. ٠٠٠‏ ولاذىء لفاح 
لأم لحجبه بالفرع الؤارث ٠‏ 


لضن 


ينا 


٠‏ الارشماع الكاشن 


س ' من السيد / ١‏ ساف ٠‏ المسلمى ٠١‏ 
الشرقيسة + 


توفيت عن : أخ 3 شقيق » أخت شقيقة » أولاد 


أخ شقيق : أولاد أخت شقيقة فما الحكم ؟ 


ج : القركة كلها للاخ الشقيق والاخت 
الشقيقة تعصيبا يقسم بينهما للذكر ضعف 
الأنثى » ولاشىء للذكور من أبناء الأخ الشقيق 
لحجبهم بالخ الشقيق ؛ كما لاثى» للاناث من 
أولاد الاخ الشقيق ‏ ولا لأولاد الأخت الشقيقة 
الأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث 
عن أتحاب الفزوض والعصبات * 


فى المعاملات المالية 
اس : من السيد / عبد انهادى ٠ ٠١‏ المدني 
السودان ٠‏ 
تعطى حكومة السودان قروضا للمزارعين 


لقاء خصم مصروفات وخدمات يقوم بهها 
موظفو البنوك الزراعية ٠٠‏ فهل هذا يجوز فى 
الشريعة الاسلامية أم أنه من باب الريا ؟ 


ج : لامانع من هذا التعامل وهو الاقراض 
الحسن مع دفع مصروفات وخدمات يقوم بها 
موظفو البنك الزراعى لقاء اعمالهم » لأنه حينئذ 
من باب الاجر لا من باب الريا * 

اس : من السيد / ز ٠‏ خ ٠‏ المطسراوى ٠١‏ 
الدقهلية ٠.‏ 


أودعت مبلقا فى البنك بفائدة » وصرف لي 


أفعل فى مبلغ الارباح ؟ 

ج : الزيادة المشروطة على المال ربا » والربا 
محرم بالكتاب والسنة واجماع الأمة ؛ ولك 
أخذ هذه الارباح على أن تصرفها فى مصالح 
المسلمين » ولاتتعامل مع هذا الينك ٠‏ 


والله أعلم 


يدن 


ع 


الكادث والرضيك تجسص الرسات 


أن الاتجاه العام المسيطر على مشاعر 
الجماهي حاليا تجاه قضية التلوث 
الاشعاعى لايزال يجمع بين القلق وبلبلة 
الافكار من ناحزة » والسلبية واللامبالاة 
من ناحية أخرى ؛ وهو وضع طبيعى بعد 
الضجة الصحفية والموجات الاعلامية 
التى اثدلعت فى أواخر فبراير الماضى 
ليضعة آيام ساد بعدها هدوء نسسبى 
تتخلله أقاويل تدعو للاستهانة بآثار ما 
تحتويه ملعقة من اللبن الجاف الملوث 
بنظائر مشعة فى ضوء ضآلة المستوى 
الاشماعى المسموج به وما تتضمنه 
أجسامنا فعلا من نظائر مشعة كامنة به 
ولم تلحق أى ضرر معلوم بالانسان منذ 
الخليقة ٠‏ 


والاستهانة بأى أمر ‏ مهما كان ضئ 
اتجاه خطير لا يتمشى مع الأسلوب الملمى ف 
معالجة أى موضوع ٠‏ 

أما النظائر المشعة الكامنة بجسم الانسان 
فقد يكون لها دوزها فى تنشيط الخلايا طالما 
كانت فى حدود نسبة معينة يتعرض بعدهما 
الم لأغرار جسيمة غفى بذلك لاتختلف 
كثيرا عن الأكل والشراب والدواء وغيرها مسن 


ضروريات الحياة التى قد تضر بها اذا أكثر 
متها * 

وهى تنقسم بصفة أساسية الى نوعين : 

(1) نظير البوتاسيوم )4٠(‏ وهو مشضع 
لجسيمات بيتا بطاقة متوسط قيمتها حوالى 
نصف مليون من « الالكترون فولت »© وعمر 
النصف الإشسماعى له حوالى «ألف مليون سنة» 
ويتواجد فى الطبيعة بنسبة ١(‏ «و٠‏ ,/) مع 
نظيرين للبوتاسيوم عددهما الذرى (69 4١‏ ) 
وبقياس فاعليته الاشماعية يمكن تقدير نسبة 
تواجد عنصر البوتاسيوم يجسم الانسان » 
ووجد أنها ( معر/ ) من كتلته ؛ منها )/,٠١(‏ 
مرتبطة بخلايا المخ والعظام. وكرات الدم 
الحمزاء ‏ والباقى ى صورة تبادلية بين الفاقد 
والمكتسب للجسم ٠‏ 

وأوضخت الحساباتأن المستوى الاشعاعى 
يوم (40) يصل الى حوالى ماة 
) لكل كيلو جرام من جسم الانسان 
اس للفاعلية تعبر عن انحلال 
نووى واحد ف الثانية ) ٠‏ 


(ب) نظائر مشعة تولدت نتيجة امتصاص 
الاشعة الكونية بنوى ذرات الغلاف 

الجوى كالنتروجين مثلا الذى يتحول الى 
كربون (14) مشع لجسيمات بيتا » وباتحاده 


[.د . فلشحى البد يوى 
ري رقسم العلوم الدبو بعي بس 


مع أكسجين الجو يتكون غاز ثانى أكسسيد 
كزبون مشع يختلط مع الغاز العادى ويمتص 
بجسم الانسان أثناء الاستتشاق ؛ ووجد أن 
نسبة الكربون المشع الى نظيره المستقر غى 
( جزء من مليون المليون ) بكل كائن حى الا 
أنها تقل بعد الوفاة حسب عمر النصف للكربون 
المشع البالغ (+60ه) عام مما جمله يستخدم 
فى تقدير عمر الآثار بقياس اشماعيته ٠‏ 


وف ضوء ما هو معلوم عن تواجد عنصر 
الكربون يجسم الانسان بنسية (4/) غانه 
يمكن تقدير المستوى الاشماعى للكريون (18) 
بحوالى « أربعين بكريل » لكل كيلوجرام من 
جسم الكائن الحى + 

ولعله من المقيد أن نعلم أن هذه التوعية 
تتضمن كذاك نظي الترتيوم المشع لجسيمات 
بيتا بعمر نصف ( عر؟1 ) عام » ويتواجد غيم 
أه » ولوحظ تزايد تركيزه منذ 


505 العالمية الثانية اذ أن انفجار القنابل 
الذرية يصاحبه فيضانات من النيوترونات التى 


يمتصها الايدروجين الثقيل « ديوتريوم » 
المتواجد بنسبة ( ١ءر/‏ ) بالنسية لعنصر 
الايدروجين مكونا « الترتيوم » الذى يتحد 
مع الاتسجين مكونا جزى» الماء الأثقل يتساقط 
مع الامطار ملوثا المحيطات والأنهار ٠‏ 

كما أود الاشارة الى نوعيه طفيفة أاخرى 
اتتواجد بالهواء الجوى ؛ وتعرف ب « غاز 


الرادون »© خلال سلسلة انحملال 3 


اليورانيوم 58 » المتواجد فى الأرض 
ومختلف مواد البناء ويضفة خاضة 

الفوسفات + وعمر النصف الاسماعى للرادون 
حوالى أريعة أيام ينبعث منه ساسلة من 
جسيمات « آلفا © أو «بينا © متحولا من نظير 
مشع الى آخر بأعمار نصفية مختلفة يصل 
بعضها الى حوالى ربع قرن » وباستنشاق 
المواء يتسرب غاز الزادون أو مخلفاته 
الاشماعية وتلتصق بالرئة فتلوثها اشسماعيا + 


وجدير بالذكر أن تعلم بأن « التوباكو » 
سزيع الالتقاط لغاز الرادون هما يلوث 
السجاير اشعاعيا » ويغسر اصابة المدختين 
يسرطان الرئة وعلى العموم غان المستوى 
الاشعاعى مخطف النظائر المشعة الكاففة 
بجسم الانسان فى حدود (160) بيكريل لكل 
كيلو جرام ٠‏ 


وتختلف النظائر المشعة الداخلة للجيسم 
عن طريق الاغذية الملوثة من حيث مصدرها 
سواء من غنبلة ذرية أو مفاعل نووى خكلاهما 
تعتمد طاقته على انشطار ما به من نوق 
اليورانيوم الى العديد هن النظائر المشمة فيما 
بين «الزتك» وعدده الذرى (.م) «اليوربيوم» 
وعدده الذرى (م) بنسب مختلفة » وهى ما 
تعرف بالمخلفات الانشطارية قاذا انفجرت 


«+ 


يدن 


14 


الا شماع الكاثئن 


القنبلة الذرية أو حدث خال فى أنبوبة تبريد 
المفاعل وعجز عن علاجه نظام الطوارى» فان 
الحرارة المتولدة من عمليات الانشطار 
تصهر قلب المفاعل منه الغنازات 
والابخرة المشعة طليقة فى حالة عدم وجود 
غطاء واق كما خذت ف المقاعل الزوسى 
« تشرنوبيل » فى أواخر ابريل المافى اذ 
انطلقت تلك المخافات النووية » وتصاعدت الى 
طبقات الجو العليا وحملتها الرياح مع السحب 
من دولة الى آخرى وتساقطت مع الامطار فى 
كثير من المناطق حيث تلوثت اشعاعيا وأصابت 
ما بها من مزارع ومراع وانتقلت إلى المواثى 
فلوثت لحومها وألبانها بمختلف النظائر المشعة 
منها بصفة أساسية « الاسترشيوم » 5٠‏ 
!ِو بمنطقة احدى قمتى وفرة ا 
الأنشطارية و «اليود» 12١‏ 

والسيزيوم ماحد 
الأخرى ٠‏ و 


وخطورة تناول أغذية ملوثة اشماعيا أنها 
تضيف الى ماهو كائن بجسم الانسان نظائر 
لة تشع جسيمات « بيتا » بطاقات تقسدر 
ببضعة آلاف من الالكترون غولت تأبين 
ذرات الخلايا بمواقع امتصاصها يجسم 
الانسان بما يؤدى الى اثلافها أو تتاثر هما 
اسرطائيا اذا ما تعدت نسبتها حدا معينا » 
اعف البلاء على قدر قيمة عمر النصف لكل 
ائر المشعة أى ازمنية التى 
كل متها الى النضف ثم الى الريع 


وهكذا الى أن تتعدم د حوالى خمسة 
أعمار تصفية ٠. ٠‏ 
غفى حالة اليود المشع الذى يتركر فالغدة 
الدرقية قان عمر التصف له خوالى أسبوع أى 
يستمر أثره الاشعاعى 4 يقزب هن خمفسة 
آسابيع يصبح بعدها اللبن الملوث به صالها 
للشرب غير أن الوضع يختلف فى حالة كل مسن 
« الاسترنشيوم » « والسيزيوم » اذ أن عمر 
التسف لكل منها يجرب جئ ثلائين عاما يمعين أن 


لم يزيد على قرن من الزهان من خلال تناول 
الألبان أو الاغذية الملوثة ؛ وبينما يتركز الاول 
فالعظام مع « الكالسيوم » فان الآخر يتوزع 
خلال جسم الانسان بدون مناطق تركيز معينة 
وليس هناك وسيلة معلومة للعلاج سوى 
الامتناع عن تناول أى غذاء مستورد بصفة 


خاصة من المناطق الملوثة مع الكشف المستمر 
عن مدى تلوث أية سلعة ترد من الخارج بقياس 
اطيف اشعاعات « جاما » المنبعثة منها وبتحليل 
طاقة وشدة كل خط طيفى باس تخدام المخلل 
عديد القنوات يمكن تحديد النظائر المشعة 
بصفة عامة وتقدير المستوى الاشعاعى للعينة 
وهناك ممدلات مسموح بها وهى لاتتعدى 
د ٠ه‏ بكريل » فى الكيلو جرام من اماد 
الغذائية للكبار وتقل الى (*/5) بكريل فى لتر 
الالبان للصغار » ويمكن تبسيط عملية الكشف 
كماهو متبع خاليا لمجابهة تزاحم العينات 
بالجمارك بالاكتفاء بالخط الطيفى المميز 
للسيزيوم (/©1) عند (551) كيلو الكترون 
فولت يضبط عنده قناة المحلل لاسعاعات «جاما» 
كمرحلة أولى للفحص الشامل ٠‏ 


وعلى ضوء ذلك يتبين أن عملية الفحص 
الاشعاعى لن تنتهى بعد شهر أو شهرين وائما 
هئ مستمرة لسئوات طويلة منا يدعو الى 
ضرورة الحسم فى معالجة هذا البلاء ليس غقط 
بالتدبير الفورى لأحدث وحدات القياس 
الاثسماعى وتوزيعها على معامل مجهزة 
وقائيا بكل من الموانى والمطارات تحت ادارة 
متخصصة أو بمجابهة هذا السلوك اللا أخلاقى 
لكل من المستورد والمورد وتوقيع أقصى 
العقوبات عليهما » وائما يلزم متع استيراد 


المواد الغذائية من الدول الثى اصيبت بتلوث 
اشعاعى حتى ولو كانت معونات والعمل جديا 
من أجل استمرار الحياة 
برسم سياسة لاتقليدية للاكتفاء الذاتى 
وتوجيه الطاقات البشرية المعطلة والزائدة عن 
حاجة العمل نحو استصلاح الأراضى وزيادة 
الانتاج : ويا حبذا لو أمكن دفع التكامل المثمر 
مع السودان الشقيق وتعميمه مع باقى الأخوة 
بالدول العربية فالمشكلة يعانى منها الجميع ٠‏ 

د/فتحى اليديوى 


يعيدا عن هذه الأخطار 


كلمة شييخ الأزهص - بقية 


.وإنه لمن المفيد أن تأخذ هذه الجامعات من 
العصر وسائله المتجددةً فى البلاغ » والإبلاغ ٠‏ 
وآن تدرس الجديدَ من وسائل الإتصال ٠‏ وأن 
تمارس الحوار والمقارنة مع مايفد إلى 
المجتمعات الإسلامية من أفكار وعادات 
واعراف ٠‏ وآلا تنعزل عن مجرى نهر الحياة » 
هن الماء. الراك الآسن يشر ولا يسس- 

ليس .بين العلم والإسلام إلا الوثام , 
فأقبلوا على العلم وتفهموه وتدارسوه , وَنَقُوه 
حتى يسلمكم إلى ما ينفع المسلمين وينتشر به 


الإسلام . ايزووا للناس :محاسق. الإسلام 2 
عقيدتّه وشريعته بحسن السيرة وإخلاص 
السريرة . 
إن الأمل معقود أن تخرجوا على 
الناس بما يوحد كلمتهم , ويجمعهم على 
الهدى ودين الحق, وان تُكَرْجَ 
جامعاتكم هداةٌ مرشدين؛: وفقهاء 
مستئيرين ٠‏ وقضاة عدولا يمارسون 
الحكم بين الناس بشرع الله .. 


<يَمَنْ أَحْسَنُ بن الله تمأ لوم 
بن 4 2 


114 


«< المفهوم الكونى أو المدرك هو صورة ذهنية 
مكتسبة تنمو بنمو العقل وتشمل الكثير والكثير 
من الحقائق العلمية التى لا يمكن غالبا 
تجرييها (10) 6 ٠‏ 


والآيات الكونية فى القسرآن الكريم هىٍ 
فى حدود علمى ‏ لها ثلاثة مفاهيم رئيسي 
ثابتة يخضع لها كل الأشياء والأحياء وتشملها 


وتلك المقاهيم النلين الثابتة عى : 


(19) محمد هناير سليم ٠‏ سعد عيد الوغاي 1 
نادر : الجديد فى تدريس العلوم ٠‏ الطبعة الثانية. 


11 


المفاقهم اللرنية دالعقاية 
لدت 


سن ومناظزتهم ' 0 


إمفاهيم كثرة ٠‏ 
والاستماع لزأهم ورؤيتهم تتلا الانكار ومح المفساهيم باب ا 
- 55 قد يكون اشارة أذلك قول الله تعالى : 


٠٠ زوجية العطاء ( الذكر والأنثى‎ - ١ 
* ) أو السالب والموجب‎ 

؟ ل زوجية التوازن ( الثى»ء ونقيضه ٠٠‏ 
أو الفعل ورد الفعل ) * 

- زوجية التمييز ( وحدة الأصل 
والاختلاف ٠٠‏ أو الوحدة والتنوع ) ٠‏ 

وهناك ثلاثة مفاهيم أخرى متغير 
باختلاف الأشياء 0 
و 


٠ الحركة‎ ١ 
* للزمنان‎ 
٠ ع المكان‎ 


مطبعة العرفة ‏ القاهرة - 


د .محمد وسيم ضار 
الممريس رطب المّاهرة 


زوجية العطاء : وهى زوجية تكامل ينتج عن 
لقائها عطاء متجدد كالذكر والأنثى من الانسان 
والحيوان والنبات وكالسالب والموجب من 
الجماد اللذين بلقائهما تنتج الطاقة 
كانت أو حرارية أو كهربية أو غيرها ؛ وقد 
وصفت ‏ فى القسرآن الكريم ‏ بأنها أزواج 
كريمةلكثرة عطائها وتجدده ٠٠‏ ويأئها هيج 
الأن بنتاجها بهجة الحياة لها النفس من 
سرور وسعادة +٠‏ وبأنها موزونة لأن عددها 
أوكمها يمكن احصاؤه أو قياسه كما أنها يمقدار 

ق توازن الحياة ٠‏ 


« وهو الى مد الأ و 
هارا ومن كلٍ التَسَرَاتٍ جَمَلَّ 


له قَىة وهو المتّمِيمُ اليد » 
( الشورى ٠ ) 3١١‏ 


» (الزخرف : 17) ٠‏ 
جا »( النبا:م) ٠‏ 


وتوجد زوجية العطاء فى الجماد : فى أصغر 
مكوناته وهى الذرة فى الالكترون ( الجسيم 
السالب ) والبروتون ( الجسيم الموجب ) 
كما توجد فى أضخم مكوناته وهى المجرة فى 
الكواكبٍ والنجوم ؛ وكذلك فى الأحياء : انسانا 
أو حيوانا أو تباتا مهما بلغت ضخامته ؛ كما 
توجد فى أدق الأحياء وهى الخلايا » فقد تمكن 
العالمان « كريك وواتسون » سنة ثلاث وخمسين 
وتسعمائة وألف من معرفة التركيب الكيميائى 
للصبغيات أو الجسيمات الملونة 
) الكروموسومات ) التى تكون النواة ٠٠‏ 
القائد المسيطر والمتحكم فى كل وظائف الخلية 
وأنشطتها وخضائصها محدد! الزمان والمكان 
والمقدارلكل منها ؛ والأساس الكيميائى هو 


«* 


دين 


اي المشاهيم الكونية والعقلية 


ما يسمى بالحمض النووى القائد ( 4 28:5 
ا ديا 
:و آدنين ٠٠‏ 


هذه القواعد بسكر خماسى ثاقض الأوكسجين 
( ديزوكسى ربيوز ) الذى يتصل بدوره يمركب 
فوسفورى ٠‏ وعندما تقوم الخلية بنشاط معين 
يتم اعداد الحمض التووى الرسول7 تدك 
الحامل لأوامر القائد فيذهب الى مصانع الخلية 


2507 وو انايج اليها ٠٠‏ » والحمض 
التووى الرسول يثسبه الحمض النووى القائد فى 


اقتران الأزواج القاعدية يبعضها عدا أن قاعدة 
الثيمين ترتبط هنا بقاعدة أخرى هى 
« اليوراسيل » ؛ كما أن السكر الخماسى تام 
أى أن به الأوكسجين (ها) ٠‏ 


وف الكائنات الدقيقة التى لا تستطيع عطاء 
أو انتاجا بير وجودها داخل « خلايا » حية 
فانه يمكتها المطاء انتاجا وتكاثرا بعد دخول 
الحمض النووى لها ؛ قاذا كان الحمض من 
النوع د الرسول ع (4 ©" * ) فائه تبعا 


ممساظمة مه بح .6 طعامسعاتنا ...19 

علناة عماة ل«رعوام مم3 ب كا 

يقة هله :)8 يوت همتفتاضم ممت 
000 


وين 


لقاغدة « الاقتران الزوجى » يتخول الى 
الحمض النووى ذ القائد © ثم يندمج بنظيره 
القائد فى نواة الخلية المضيفة ثم يصدر أوامره 
التى يتقلها رسوله الخاص الى مصائع الخلية 
التى تكرس نشاطها فى خدمته وتنفيذ ما طلبه 
غيتضاعف بذلك عدده (1) ٠‏ 

زوجية التوازن : وعى زوجية مكملة لزوجية 
العطاء ٠٠‏ تعطى للحياة توازنها الدقيق ونسقها 
البديع ؛ وبذلك يكون العطاء بقدر محدود 
وبتقدير معلوم يقوى وقدر متقابلة ومتكافقة ** 
وف ذلك يق 

«كل الهم مايه امل تي املك من تَقَاءٌ 


يقول الحق سبحانه : 


وتَنزِعٌ املك من وقول نوكل ن. 
َقَاء يك لخم إلى ل َء تيل كَييرٌ » ولج 
اليل في ان رونو الت اوفع 


من تََاءْبعَمْ حِسَابٍِ» (آل عمران 0 
«رإقٌّ اهلق لحب وَالتَوَى يخْرِجٌ الْحَىَّ من 
توفي البو الهم الله َكل 
فون كَالِقّ أ سباح 5 وَجَعلَ انَل سَكَناً 


اليم َم الى جَمل َم التجوْمَ كوا يها 


الي ا 
اقمنقة . ب«صاعتسعت . امعتوماموروم 
,75 4ه ك1 بدمنائفة احم 


ا ( السروم 1-7 


« اليم امِل كل أل وما تيش 
ا ل تَىء ء 


1" قار يمنا اكه وَالَّكْلُ دَاتُ الأتام ٠‏ 
وَانْصَبٌ ثو الَف هو وَالتَيَعَانة 


عية ميك (السي هاه 
( الفرقان : باس هف ) ٠‏ «يتبع» 


لحنت 


اك 


الوق رجاو خوط 


أدب المؤمن مع الله فقال الزهرى : الزاهد : الذى لا يغاب 
لحان اللجتت ل ل 10> العرام صيره + ولا الحلال ذكرة : 
الجوارح 4:وامتشبال الاوامر ٠‏ واخناب 
النواهى » وحسن الخلق » ودوام الذكر » 
وسكون القل » وتعظيم الرب ‏ وآيثار الحق + 


بده اننا ابيا م اين عباس 


00 


قال يحيى بن مغاذ الرازى : 
مصيبتان للعبد لم يسمع الأولون والآخرون 
بمثلهما فى ماله عند موته !! 


١ 17‏ قال الكل عدا وان ل لا 
هِنّْهاً » فقال الأعرابى : والله ما أنقذكم منها 


وهو يرجفكم اليهانه متالوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما:: خذوها من 
غير فقيه ٠‏ * اترك فضول النظر توفق للخشوع ٠‏ 
١‏ لزاه 1 واترك فضول الكلام توفق للحكمة ٠+‏ 


الح سد واترك فضول الطعام توفق للعبادة ٠‏ 
الف ى معلدى الرعترى و نع مول من تمادى فى ارضاء الناس بسخط الله 
القائل : فلان زاهد ٠‏ خسر ايمانه ٠‏ 
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اللب اجتية لايةنينا الاين لاما ب اليتئينة لنالين لتر اليتطيا لابن اللي لبد اله نيالوا ليطي اليناكي ا 


عبد الحنيظ محمد عبد الحليم 


ب الممروف لا يتم الا بثسلات : تمجيله » 


وستره » وتصفيه * فإنك إن عجلنه 
هناته را) ».واذا سترته تممته ء واذا 
صغرته عظمته < 


ا الرخصة من الله صدقة فلا تردوا صدقته ٠‏ 
+ التقوى فى الرجل تعرف فى كلاثة آشياء : 
فى أخذه ومنعه وكلامه ٠‏ 
كول الحرب شسكوى > وأوسطها نجوى » 
وآخرها بلوى ٠‏ 


لتر يال أن يعيسن 
وطول عيش 'قشد يضرة 
اتفنى بفسائته ويتى 
يميد حلسو- العيكن متنسرة 


وشسوءه الأيام حتى 
لايرى ثشسسسييًا يسره 


(١).أى‏ نصرته بازالة شدة الحاجة عن المعطى 


فقال الرجل لمعاوية : أجهل من قومى قومك 
النين قالوا حين دعاهم رسول اله -صلى الله 


ولم يقولوا : « اللهم أن كأن هذا هو الحق 
من عندك فاهدتا اليه » ٠‏ 


لهام 
اللهم: اصلح ذات بِيْئنا » وألف بين قلوينا * 
واهدنا سبل 'السلام » وتجنا من:الظلمات 
الل اله 


لواتحويا ياي 


مين 


|الحدةة؟؟ 


ا توطنت النفوس على التوحيد » وألفتالأوامر والذراهى شرع الله فريضة الصوم » 
وهى أأفريضة الوحيدة التى نزل أمرها ف الكتاب اأعزبز تفصيلا يحيط بها كما وجزءا 


وممارسة وتفصيلا * 


وهى عبادة تفتح فى سلك الايمان طريق الايلجه الا الصابر الشاكر المخاص الطائع 
فيزداد به برا ورحمة ء وينال به قوابا ورفعة *٠‏ 


عبادة تجمع الى الاخلاص لنه الرفق بعباده» ذمن 


ألم ااجوع فى بعض الأوقات ذكر من 


هذا حاله فى عموم الأوقات فَرَقٌّ قلبه وأصبح وقد تخاق بأخلاق صأحب !ارسالة واهتسدى 
بهديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفى هذه الفريضة ٠‏ 


قال الشيخ ‏ رحمه الله : 


الوم 

الضوم لنة : الامساك عن الطمام أو الكلام 
أو غيره * 

وف لسان الشمرع : الامساك عن الأكل 
والشرب وغشيان النساء من الفجر الى الغروب 
مع النية ٠‏ وهو فرض قطمى لازم على كل 
مكلف ومكلفة ٠‏ 

وهو احد أركان الاسلام الخسة ٠‏ 

وقد فرض على المسلفين فى شهر شعبان من 
السنة الثانية للهجرة ٠‏ وتأخير فرضه الى مانغ 
المجرةالأنه من'لكتق المساذات: واصمها » لاقها 
متع النفس عن مألوفاتها وشهواتها ٠‏ وابتداء 
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الناس بما هو شاق يدعو الى النفرة » فلما 
توطنت التقوس على التوحيد وألقت الأؤامر 
والنواهى » وتدرجت قيما علمها الله على لسان 
رسوله ؛ شرع الله الصوم بعد ذلك ليكون 
ثاقيه سهلا على النفوس ٠‏ 


إعداد: 
عبد الفتاح حسين الزبيات 


فرض الله على الناس الصيام بهذه الآياث 


وأبان أهم أحكام الصيام » و! 
.وجه الاجمال : قال تعالى : (جا يا ال 
نت ماقام ) أى خرض عليكم الصيام 
كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الملل 
السابقة ؛ فلم يفرض عليكم وحدكم بل أنكم 
ومن سبقكم سواسية فى أصل الوجوب : فرض 
عليهم كما فرض عليكم هذا النوع من العبادة» 
وهذا منه سبحانه وتعالى تسهيل لأمر الصوم. 
على المسلمين ء لأن الأمر الشاق اذا كان عاما 
سل تحمله ٠‏ ولم يقص الله علينا ماذا كان 
صيام من قبلنا » ولاعدد الأيام التى كانوا 
يصومونها ؛ وهل كانوا يمسكون عن الشهوات 
التى أوجب الله علينا الكف غنها أو كانوا 
يمس كون عن أمور معيئة ٠‏ 


ذلك على 


وقد ورد فى كثير من الكتب الدينية مدج 


الصوم والصائمين ؛ وورد أن سيدئا موسى عليه 
الصلاة والسلام صام أربعين يوما » كما ورد 
أن السيد المسيح عليه السلام مام نفس 
الأيام التى صامها السيد الكليم » وروى : 


« خين الصيام صيام داود عليه النتلام » + 
وضفوة القول أن الصوم معروف لدى الأمم 
السابقة على الاسلام ؛ وقد ندبت اليه جميع 
الديانات ؛ وجاء الدين الاسلامى فاقر مديح 
الصوم وفرض على كل مكلف مسيام آيام 
معدودات هى شهر رمضان » وندب الى صوم 
غيره من الأيام ‏ وقد كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يمذى ليه شهر غير رمضنان حون 
أن يتقرب الى ربه بصوم أيام منه ٠‏ 

وقد أبان القرآن أن القصد من الصوم هو 
نفع الضائم بأعداد نفسه للتقوى ؛ وأن الله 
غنى عن الناس صومهم وصلاتهم » ققال 
تعالى : (لَعَلكُم تتَفُونَ) أى تعدون أنفسكم 
للتتوى يالوم الذى :هو ترك محيوب النقتن 
من الشهوات ؛ لأنه يردع النفوس عن 
الفواخش + .ويهون لذات الدنيا » ومتى هانت 
لذة الدنيا تحققت أبباب التقوى ٠‏ 

( يما معدُودَاتٍ ) هى شهر رمضان على 
ما بينه سبحانه وتعالى فى الآية الثائية » وقد 
أبهم الأيام أولا » ثم أبان أنها هر رمضان 
ثانيا ؛ لحكمة عظمى هى أن الابهام اذا صادف 
النفس أولا شسعرت بالقلة فتخف عليها مشقة 
التكليف 4.ولم يقف الأمر غنا عند الايهيام 
بل صخبه ذك. حكمة الصوم من الاعداد 
للتقوى ٠‏ وحيث استقر فى النفوس أنه خير» 
وأن من شأنه ما وصفه الله : جاء البيان بعد 


دين 


هي مجلةالازه رمن خمسين عاما 


هذا والنفس متشوقة اليه . راغفبة فيه » 


غلاجرم أنها تتلقاه بالقبول والرضا ٠‏ 


الأولى 5 التي الذى ا عليه سفر 
ولا مرض حكمه لزوم الصوم عليه فى الأيام 
التى الزمه الله بصومها » ثم شرح فى هذه 
الآية حكم بعض العوارض التى تعسرض 


آيام أخَرَ ) والمرض 
معروف » وقد أتفق الفقهاء على أن االمرض 
المبيح للفطر هو الذى يؤدى الى ضرر فى 
النفس أو زيادة فى العلة » اذ لا فرق فى الفعل 
بين الشىء الذى يخاف منه والثىء المؤدى 
الى ما يخاف منه : قالمخموم اذا خاف أنه لو 
ضام تشتد حماه: جاز له الفطر وغلية القضاء. 


أما المريض الذى لا يضره الصوم فقد 
اتفقت كلمة الأئمة على أنه لا يرخص له ىف 
الافطار : فالرخصة انما هى من خاف المرض 
المؤدى للضرر أو زيادته أو تآخر البرء ٠‏ ولا 
يمكن القول بأن كل مرض يترخص به ؛ لان 
من الأمراض ما ينقصه الصوم ؛ ومنه الحمل 
والارضاع : فكل من الحامل والمرضمع اذا 
خافت على نفسها الهلاك أفطرت وعليها 
القضاء ؛ فقد روى أن الامام مالكا رضى الله 
عنه قال : « ان أهل العلم يرون فى الحامل 
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اذا اشتد عليها الصيام الفطر والقضاء » ويرون 
ذلك مرضا من الأمراض ٠‏ ومثلها المرضع ٠‏ 
هذا حكم المرض الذى رخص الله من أجله 
القطر والقضاء + 


واما المسافر فقال أصحابنا ( اى الحنفية ): 
أنه من قصد مسيرة ثلاثة آيام بسير متوسط 
وهو سير الابل وسير الأقدام فى أقصر ايام 
السنة ٠‏ وعند الامام الشافعى يوم وليلة ٠‏ 


والمعتبر فى البحر أن ينظركم تقطع السفينة 
الشراعية فى ثلاثة أيام اذا كانت رياح 
مستوية معتدلة » فيجعل ذلكتهو المقذار : كما 
أن المعتير فى الجبل أن ينظر الى كم يقطلسع 
المسافر بالسير المعتاد فى ثلاثة أيام » فمن قطم 
اهذه المسافة ( أى التى تقطع فى ثلاثة أيام ) 
ف يوم أو ساعة أو اقل كمنسافر ى قطار 
سريع أو فى طائرة ووصل الى القصود فى ساعة 
أى أقل من ساعة » كان له أن يترخص ٠‏ كما 
أن من سافر فى محفة ووجد من أسباب الراحة 
والرفاهية شيئا كثيرا له أن يترخص ٠‏ لأن الله 
سبحانه وتعالى آناط الرخصة بالسفر ؛ لأنة 
الوصف المتاسب المنضبط الذى يصلح معرفاء 
والحكمة هى ما ينطوى عليه السفر من المشقة» 
وغير خاف أن المشقة يعسر ضبطها لاختلاف 
مراتبها بحسب الأشسخاص والأحوال والأمكنة 
والأزمنة ؛ وليس كل قدر منها يوجب الترخص 
وتعيين القدر الذى يوجبه متعذر 

ظلهوره وانضباطه ؛ فجعل الله سبحانه وتعالى 
رحمة منه وفضلا أمر الرخصة منوطا بالسفره 
ختى ولو كان المسافر عاصيا يسفره ٠‏ ولبعض 
الناس آراء فى السفر غير هذا » غير أن المعتبر 
اهو ما قدمتاء لك ٠‏ 


والضابط فيه أن كل امام من الأئمة رضوان 
الله عليهم قال : ان السفر: الذى بباح فيه 
الفطر هو السفر الذى يجوز فيه قصر الصلاة 


الو حي 1 هنكم 
َرِيضًا أ على سَقرٍ فيدَة يتن يام أقرَ) 
سمس عدي وك 


صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام آخر 
أن ترخص ٠‏ 


والخلاصة أن من صام فقد قام بالواجب 
عليه ؛ ومن ترخص وأفطر جازله ذلك ووجب 
عليه القضاء + وهذا ما كان عليه النتبى 
وأضحابه » فقد ورد أنهم كانوا يسافزون 
معه صلى الله عليه وسلم ومنهم من يترخص 
فيفطر ٠‏ ومنهم من يأخذ بالعزيمة فيصوم 
ولا عبرة بغير ذلك لأنه مخالف لا كان عليه 
النبى وأصحابه ٠‏ 


فين لذ يمبطيمون الوم الأبشعة وير 
شديدين وهم الشيوخ الفانون والشيخات 
الفانيات ؛ فابان سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
حكمهم جواز الفطر والفدية ولاقضاء عليهم » 
الآن الطاقة اسم للقدرة مع الشدة والمشقة » 


كما أن الوسع اسم للقدرة على الثىء على 
وجه السهولة؛ فالمعنى : وعلى الذين يصومون 
مع الشدة والمشقة فدية ٠‏ أو أن الفعل من. 
أطاق الشى» اذا بلغ غاية طوقه » قال شيختا : 
الا طاقة أدئى درجات المكنة والقدرة على 
الشىء » قلا تقول العرب أطاق الشىء الا اذا 


كانت قدرته عليه فى نهاية الفمسعف بحيث 
يتحمل به مشقة شديدة» فالمراد بالذين 
يطيقوته الشيوخ الضعفاء ٠‏ وقد روى 
البخارى أن ابن عباس حمل الآية على ااشيخ 
والشيخة ؛ فقد روى عنه أنه قال : رخص 
للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم ولا قضاء عليه 


وقد روى عن عائشة رضى الله تعالى عنهما 
أنها قرات 3 وعلى الذين يطوقونه » وهو 
ظاهر فى أن المراد الذين لا يستطيعون الصوم 
ألا بمشقة وعسر شديدين ٠‏ وقد جرت أئمة 


ية ( والسادة الشافعية ) على هذا 
فقالوا ان الآية مسوقة لبيان حكم الشسيخ 
الفانى وغو الذى لا الصوم الا بجهد 
ومثشقة © فان له أن ويقدى ولا قضاة 


عليه » غير أن الحنفية شرطوا استمرار عجزه 
عن الصوم الى الممات ء أما لو قدر واستطاع 
قبل الموت فان عليه قضاء ما قدر عليه ٠‏ أما 
أصحاب المهن الشاقة وهم الذين لا يستطيعون 
الصوم » قهم من أصحاب الغوارض التى تبيح 
القطر » وعليهم القضاء بعد زوال العذر 
لظهور القرق بيتهم وبين 
قال تعالى : ( ف 
وأن تَصُوموا 

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حكم من 
عرض لهم المرض أو السفر من المكلفين وحكم 
الشيخ القانى + أفادنا سبحانه وتعالى حكما 
آخر فقال : ع خَيْرا ) من المرخص 
لهم مرضى كائوا أو مسافرين أو شيوفا 
عاجزين بأن زاد المريض والمسافر أياما 


«* 


يلين 


ف مجلةالازه رمن خسينعاما 


أكثر من الأيام التى لزمه قضاوها » أو زاد 
الشيخ الفانى على القدر المذكور فى الفدية + 
أو أطعم مسكينين أو + فهذا الصنيع من 
كل منهم خير له لأن فيه زيادة الثواب ٠‏ 


آما اذا تحمل هؤلاء جميما المشقة وأخذوا 
بالعزيمة وصاموا :ال متام اقيم عالق 
يكن فيه اهلاك محقق » لما فيه من مضاعفة 
الثواب للصائم الذى هذا حاله ؛ لأن عمله يدل 
على قوة الايمان ( إن كُنتمٌ تله ون ) 
ما فى الصوم من فضيلة ولا تصوموا لمجرد 
الجوع والعطثن أو اتباعا لعادات اعتدتم 


| (مَهْدرمَقَانَ الى أنزل فيه العرْآنُ متى 


الأيام أولا. 3 ثم بيان أنها شير زعفاى كادياء 

ونزيد آن. الله سبحانه وتعالى آراد ‏ والله 
أعلم ‏ بيان الحكمة ى وجوب شهر الموم 
بآنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن الذى هو 
هدى للناس » فلا عجب أن يمتاز بالصوم 
الذى هو من أفضل العبادات ؛ لأته الشلهر 
الذى بدأت فيه الفتوحات الالهية والفيوضات 
الربانية حيث كان مبدا نزول القرآن فيه + 
فتذكارا لهذه النعمة الجليلة ؛ وشكرا لتلك المنة 
العظمى والهبة السامية » أوجب الله الصوم 
على عباده + قال الأستاذ الامام : وصف الله 
القرآن بأنه هدى فى نفسه لجميع الناس + 
وأنه من جنس الكتب الالهية ؛ ولكئه الجئس 


1 


العالى على جميع الأجناس > فانه آيات بينات 
من ذلك الهدى السماوئى » وكتب الله كلها 
هدى ؛ ولكنها ليست فى ضيائها كالقرآن ؛ 
اذضياء الحق والهداية فى غيره ليس ساطعما 
سطوعه من القرآن ٠‏ 

( قن أقبهة نهم الشَهر ليتف غة ) : 


من الشهود وغو الخضور ؛ اما ذاتا أو علما 
والمعنى دوسي وها 
فليصم فيه ؛ أو من علم هلال الشهر وت 


ون كَانَ مَِيضًا و على سَكقَرٍ 
ا إعادة مه نسيحانة 
وتعالى لبيان حكم الرخصة خوف أن يتوهم 
من تعظيم أمر الصوم فى نفسه أن صوم 
الشهر حتم لاتتناوله الرخصة التى سيق 
بيانها » وآراد من الاعادة تمكين آمر الرخصة 


رلنة“سدورهمة 


ولا ثيبث بكم العدر » 
حيث شرع لكم هن الرخصة ما سمعتم ٠‏ 


حكمة مشروعية الصوم : 


قهر النفس بمنعها عما تشتهيه وتحبه » 
سواء فى ذلك الأكل والشرب وغيرهما من بقية 
الشهوات المنافية للصوم » فترتاض النفس 
ويصفو القلب من الكدر ؛ وتستعد النفس 
للتقوى التى هى المقصد الأسمى من شرء 
الصوم ؛ حيث قال تعالى : ( لََلَكُمْتَقَقُونَ ) 
اذ لا يخفى أن الصوم يمد النفوس للتقوى » 
لآن من راض نفسه على ترك الشهوات المحببة 
اليه بالطبع امتثالا لله وخضوعا لسلطانه ؛ 
راغيا عن أعز الأشياء وأحبها اليه » مع أنه 


حر فى نفسه ليس عليه رقيب الا مولاه الذى 
يلاحظ فى تركه ما يتركه الخوف من بطشسه » 
ويراقب أن من لا يعزب عن علمه شىء رقيب 
عليه يصير به : فاذا هو باشر ثهوة من 
الشهوات لابد مطلع عليه عالم بها يعمله سرا 
كان أو جهرا ‏ من لاحظ فى صومه وعبادته هذا 
لاشك تنمو عنده ملاحظة مولاه العليم الخبير؛ 
وتكبر لديه مراقبة سيده الرقيب البصير » 
فلا يلبث الا والمراقبة ملكة له فى المموم 
والحج والصلاة وغيرها من العيادات وسائر 
المعاملات ٠‏ ومن كان هذا شأنه أهلته هذه 
الملكة لكل أعمال الخير + وابعدته عن الشرور 
صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها ؛ فلا يخدع 
ولا يفش ولا يكذب ولا يمارى ولا يرائى » 
ولا يلم ولابيضم ختنسا ولا يقسبول الا 
يلة الصدق لا ينم ولا يسعى فى 
الفساد بين الناس » ولا يؤذيهم ٠‏ وصفوة 
القول أنه يسعى جهده للفضائل ويتاى بكل 
قواه عن الرذائل » ويصبح وقد تخلق بأخلاق 
صاحب الرسالة واهتدى بهديه ٠‏ 


ومن الحكم التى شرع لها الصوم أنه يربى 
فى الانسان ملكة الصبر وقوة الارادة والوفاء 
بالعهد ؛ كما ينمى فيه عاطفة الرحمة ؛ فان من 
ذاق ألم الجوع فى بعض الأوقات ذكر من هذا 
حاله فى عموم الأوقات فرق عليه بسرعة » 
ويواسيه بما أمكنه من المواساة ٠‏ 


هدى الرسول فى الصوم : 


لما كان هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فى الصوم أكمل هدى : وكان السير على هديه 
يحصل المقصود ان شاء الله » أردتا أن فلم 


فى هذه العجالة بشى» من هديه عَكيهِ » ليكون 
هجا وسننا تسير عليه : لتآمن زيغ الشيطان 
فنقول : كان من هديه بيد ف رمضان الاكثار 
هن العبادات : فكان جبريل يدارسته القرآن + 
وكان اذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلة ؛ ومع أنه عليه السلام كان أجود 
الناس » كان أجود ما يكون فى رمضان : 
يكثر فيه من الصدقة والاحسان ٠»‏ وتلاوة 
القرآن + والذكر » والاعتكاف » وكان يواصل 
الوم فيه أخيانا ؛ حتى ان بعض أمحابه 
اقتدى به فتهاهم عن الوصال رحمة منه بهم » 
وأفهمهم فى لطف أنهم ليسوا مثله ؛ لأنه عند 
ةيوم يجيه #أج يغلية بللسلرق + 

بض على قلبه من لذة المناجاة والقرب منه 
التى هى غذاء القلب ونميم الأرواح + 


وكان من هديه ان لايدخل فى صوم رمضان 
الا برؤية هلانه رؤية مدققة أو بشهادة ولو 
كانت شهادة واحد ؛ فقد صام مرة بشهادة 
ابن عمر رضى الله عنه » وصام مرة بشسهادة 
أعرابى ؛ ولم يكلف الشاهد لفظ أتسهد + 
واكتفى فى رمضان بخبر واحد » فاذا لم تكن 
رؤية ولا شهادة » أكمل عدة شعبان ثلاثين 
يوما ؛ ولم يكن يصوم يوم الشك ولا أمر به » 
بل أمر أن يكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ؛ وعن 
هذا قال الحنفية الاش أن 
يلتمسوا العلال ف اليوم التلسع والعشرين 
من سعبان » فان رأوه صاموا وأن غم عليهم 
أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ٠‏ وينبغى من 
رآى الهلال أن يسارع الى القاضى ليخبره 


3 


ينا 


+ مجلةالازهرمنخسينعاما 


ما رآق ؛ فاذا كان بالسماء علة اكتفى بخبر 
الواحد العدل رجلا كان أم امرآة حرا كان أم 
عبدا دون اشتراط لفظ الشهادة ولا مجلس 
القضاء - واذا لم يكن بالسماء علة لا تقيبل 
شهادة الواحد الا اذا آتى من خارج البلد 
أو تان على مكان مرتفع فيها » فاذا لم يكن 
الأمر كذلك اكتفى بشاهدين خصوصا فى هذا 
الزمن اذى تمد الناسفيه عنالتماس الأهلة ٠‏ 
ولا كان المفهوم المتبادر من رؤية الهلال هو 
الرؤية ليلا أى عند عشية آخر كل شهر ؛ كان 
المعتمد عند الحنفية آن لاعبرة برؤية الهلال 
هارا يوم الشك ٠‏ 


هذا وقد ت أقوال العلفاء ف الأخذ 
برأى علماء الفلك ى ثبوت الأهلة ٠‏ وقد نقل 
ضاحب القنية من الختفية أقوالا مثها ها نقل 
عن القاقى عبد الجبار من أنه لابأس من 
الاعتماد على قولهم + ومنها ما نقل عن ابن 


لين 


مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم اذا 
اتفق عليه جماعة منهم ؛ وهذا القول وجيه 
خصوصا اذا لاحظنا أن نظريات علم الفلك 
قلما تخطىء فى الحساب ؛ ولوحظ مع هذا أن 
الصوم فرض على من لايرى الهلال عدة 
أشهر وهم القاطنون فى الجهات التى تمكث 
فيها الشمس ستة أشهر أو أقل من ذلك ؛ لأن 
سقوط العلامة لا يوجب سقوط نفس الأوقات 
على مارآه المحققون من الحنفية ٠‏ 


وكان من هديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أنه كين سافر فى رمضان صام وأفطر 
وخر أصحابه بين الأمرين »؛ وكان 
يأمرهم بالففر اذا دنوا ( قربوا ) من 
عدوهم » ليكون الفظر أقوى لهم 
على القتال » ومن هديه صلى الله عليه وسلم 


اسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا لآن الله 
سبحانه هو الذى أطعمه وسقاه ٠‏ والله أعلم ؟ 


تقتتحت تت 
: المعراشعرو ١‏ 


يامتزبس ا شر( مسي 


م 


تان 


هاقد عبرت العام فى عجل لكى تخطو إلينا 
يا شهرنا المحبوب إنك أجمل الذكرى لدينا 
الليل يارمضان يغمرنا ويغزو مقلتينا 
ياأيها الحادى ترفق بالخطى .. وامش الهوينا 
ع 
لاتأتنا إلا ونحن مهيئون لعودتك 
لك فرحة فى القلب فاجعلنا نحس بفرحتك 
لكدهزة فى الروح نقبس نورها من شعلتك 
لاتاتنا إلا وفجر النصر بشرى رؤيكك 


| 
ْ 
ٍ 
0 
ْ 
| 
إٍْ 


ع 
اتجىء يارمضان والعرب الأباة مهددون ؟ 
وتمز وسط مدافع الأعداء منخفض الجبين ؟ 
اتجىء والإسلام فى غضب على الظلم المهين 
والمسجد الأقصى يدنسه البغاة الآثمون ؟ 
انا 
اتراك ترضى أن نغنىٌ أو نصفق للهلال 
ودماء أمّتك الأبيّة لم تزل فوق الرمال 


«ملزدعيدة 


لفن 


10س 27س ف «7ك :سه 298 11س +3290 8 اج 1 وات جم 
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لسشاعق جديلة رصا 


# ف27 2/1112 


وانين جرحاهايدوى فى الصحارى والجبال 

والبغى ‏ ياويل. الحقيقة ‏ جائم عند القنال ؟ 
1# 

أتراك ترضى أن تدق الباب .باب المسلمين 

فنصوم نحن الشهر فى آمن ونفطر هانئين 

ونقرّ فى دفء وآلاف العرايا نازحون 

واللاجئون هناك من عشرين عاما صائمون ! 


+ -15 11س :ست 


م 
إنانريدك أن تجىء ولست بالماضى شبيها 
ونريد أن تاتى وقد أجليت مغتصباً كريها 
ونريد أن تاتى وقد ضمّت فلسطين بنيها 
وتحرّرث اوطائنا وتالقت زهواً وتيها 
إنّا نريدك أن تجىء ونصرنا فى راحتينا 
والنور فوق جبيننا والحق منتسب إلينا 
ياضيفنا المحبوب إنك أجمل الذكرى لدينا 


ياايها الحادى ترفق بالخطى ..وامش الهوينا ! 


١ 
ع‎ 


-1 :1س 27 :مد 


إاتككد رن كد «رززة يد رزلا كد رز كيد ريز تند «رززة كد جزل تيد 


لفن 


يارب نم 


للمشاعى: عبد العلم القلباق 


يامرحبا شهر الكرامة والهدى 

يامرحبا بالنورلا أن بدا 

يامرحبا خير الشتهور على المندى 
ههه 

رفضان افقلا بالملساء المسفد 

بالحسن والإحسان والصبح التدى 

ليوج ارق رفي انيل اسه 
ههه 

رمضان اهلا بالهدى والنعمة 

بالحسن والإحسان فوق مدينتى 

قوق ال مروج الخضر فوق القرية 
.وه 

الليل فيك من السماحة جنة 

والغججهرفي كحديقة غناء 

والكون وضاء الجوائب ضاحك 

صاف عليه من الجلال رواء 
.هه 

يامرحبا شهر الكرامة والهدى 

يامرحبا بالتور لماان بدا 

يامرحبا خير الشهور على المدى 


سشاعةق :علية الجعان 


وإن هل بالنور شهر الصيام 
يجسووييتب سمي البال سه 
وصمنا له طاعة ف ىالنهار 
وقهنالهخشعاف بىالظلام 
جرى الفضل منه على الصائمين 
بفيض التقى والرضا والسسلام 
فيكرمنا بامت دك العضايا 
ويمتحنا العقغوي ووم التنمام 
فسيحانه ماتوالىالزمان 


وماقام عبُْدُ وسّئتى وصام 


يلقن 


رو892 ات :91ت 20ت ارون ج01هلت :202 ااي وات د ج330اكات 99103 


«مللةعيدة 


الشيخ أحمد العدوى 
لشييخ الل و 
بأبسسى البركات أحمد الدرديسر 


بي درة رجال الأزهر النابوين فى زمانه 
وامام العلماء العاماين فى وقته وعصره 
وذلك ما اشتهر به من العلم الغزير 
والعمل المستمر والارشاد النافع وكثرة 
المناقب والفضائل على تعدد أنواعها فى 
شخصيته » فهو شمس العرفان وعارف 
الزمان » أجمع الناس على جلالة قدره 
وزعامته وعموم نفعه فى سائر البلاد اذ 
جمع بين الامامة فى الدين والعلم وبين 
رعاية مصالح الناس ٠‏ 


ذلك عو الشنيخ أحيد الندوى التنفد ب 
لافرقير © .ولفظ المدوى.نسبة الى يليه 
( بنى عدى » التى سكنها بمد الفتح الاسلامئ 
لمصر بن من قبيلة بنى عدى » تلك القبيلة 
العربية التى أنجيت سايقا الخليفة الراشد 
«عمر بن الشلاب ب رفي اللهعته» وآفآ 
كلمة ( دردير ) غهو اسم جده زعيم خرع تلك 


القبيلة لذلك كان هذا الاسم لقبا لأسرته كما 
لقب هو به تفاؤلا لتشهرته ([1) * 

ميلاده وبيئته : 

ولد الشيخ أخمد الفردير سنة و15 
هجرية فى بلدة ( بنى عدى ) من أعمال محافظة 
أسيوط يصعيد مصر فى وسط جو من الصلاج 
والتقوى والعلم والمعرغة ؛ فقد كان والده 
عالما دينيا ومعلما متقنا للقرآن الكريم وكان 
علمه يضفى على كتابه الكثير من الفوائد وبرغم 
أنه كان ميسور الحال فقد اسستمر فى تحفيظ 
أبتاء المسلمين كتاب الله ختى بعد أن تقدمث 
بة السبن وكف يصرءا* 

وف هذا الجو القرآنى المبارك كانت نشاة 
نجله « أحمد » فحفظ القرآن وتابع دراسته 
بعد وفاة والده وله من العمر عشر نسنين ختى 
استكمل حفظه وأتقن تجويده واستوعب 
أوليات بعض العلوم (0) * 


(1) كتاب الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ؛ تاليف الملامة ابى 


البزكات احمد بن الدروير ٠‏ الجزء الأول طيعة دار المعارف بمصر ‏ 15177 .م 


الدكتور مصطفى كمال وصفى المستشار السابق يميلس الدولة * 
(؟) كتاب ‏ ابو البركات سيدى احمد الدردير تاليف الدكتور عيد الحليم محمود ‏ دار الكاتب 


2000 


الحديثة 
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للمستشار محمد عزت الطهطاوى 


انتقاله الى القاهرة : 


لا كان الأزهر الشريف ‏ قديما ومازال ‏ 
قبلة السلمين العلمية فى داخل البلاد وخارجها 
تسوده روح الاسلام فى القول والعمل عزم 
الشيخ أحمد الدردير على السفر الى القاهرة 
لكى يلتحق به وينتظم ى صفوف طلابه حتى 
يغترف من علومه وينهل من معارخه ٠‏ 
أساتذته الذين تلقى الملم عنهم بالأزهر : 

تلفى الشيخ أحمد الدردير الملم على كثير 
من علماء الأزهر فى ذلك الوقت نذكر منهم :# 

١‏ الشيخ محمد الدفروى الذى سمع 
عليه < الأولية » بشرطه + 

؟ ‏ الشيخ أحمد الصباغ وقد سمع عليه 
( الحديث 6 ٠‏ 

م ب الشيخ على الصميدى اذ لازمه فى 
دروس الفقه المالكى حتى نجب فيه وصار علما 
مفردا ٠‏ 

غ ‏ الشيخ الملوى والشيخ الجوهرى فقد 
درس وسمع منهما بعضا من فروع العلم ٠‏ 

تاثره بالشيخ محمد شمس الدين الحفني : 


كان الشيخ محمد شمس الدين الحفنى 


(1) كتاب العارف بالله أبوالأنواز شمسالدين 
الحفنى شيخ الازهر ‏ تاليف الدكتور عبد الحليم 
محمود - من مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر ‏ ادارة نشر الثقافة الاسلامية - طبعة 
فلن 


الشهير يأبى الأتوار شمس الدين الحفنئ 
صاحب الكلمة المسموعة وكان شيخا للأزهر 
أيام دراسة الشيخ احمد الدردير فتأثر به 
تأثرا عظيما » فقد كان للشيخ مخمد الحفنى 
مصدر جاذبية عظمى من عدة نواح فى 
شخصيته كان حسن السمت أنيقا بارع 
الحديث مالكا لزمام التوجيه وكان على علم 
غزير فى العلوم الكسبية فهو محعدث مسع 
المحدثين ومنطقى مع علماء المنطق فقيه مع 
الفقهاء ثم هو امام فى كل ما يتصل بالدرآسة فى 
الأزهر كما كان مربيا صاحب ارشاد وتوجيه 
وله أتباع ومريدون كثيرون :وكان سلوكه يتمثل 
فيه الاخلاص والطهر (©) * 

ساوكه طريق شيخه الحفنى واتباعه اياه : 
بشخصية أستاذه الشيخ محمد شمس الدين 
الحفنى أن سلك طريقه على يديه فسار أحسن 
سير وسلك أحسن السلوك ء لانه كان سليم 
الباطن مهذب النفس معالمجاهدة والعملالمرضى 
المواغق للكتاب والسنة ؛ وقد أثنى عليه 
الشيخ محمد الحفنى بقوله ( ما له نظي وحاله 
جميل وهو من الصدق فى درجة عليا ومن الأدب 
والتواضع فى أعلى منها ) (6) * 


3 
(؟) كتاب مثاقب وكرافات ‏ شيخ الأسلام 

شمس الدين الحفتى : تاليف الشيخ حستى شمه 
القرى المكى - مطيعة الصدق الخيرية ١574‏ ه ٠‏ 


كلد ري تيد ري تيد لزنة ؤد> «رزلةة تيد «سزلةة تي جسلزلة تيد 


للقن 


-4]:27س -402279سه 2 10:27س ت 40س 9ح10629سه تاك :44س ت44]229سة 2179 :11س 219 :1س ف 01 


ويتحدث الشيخ احمد الدردير عن أستاذه 
الشيخ محمد الحننى فيرسم له صورة مشرقة 
يقول عنه : ذا الامام المميب الذى كانت الملوك 
تخضع لهييته » السخى الذى شهد الأعداء 
بهمته وسخائه بحيث يقر كل انسان بأن الملوك 
لاقدرة لهم على أن يجودوا كما كان يجود + 
الحسن الخلق الذى كان كل من جالسه لايشيع 
من وداذه حتى الحسود » الجميل الذى كسان 
وجهه كالشمس ف رابعة النهار حتى أن كل من 
رآه ذكر الله العزيز الغفار ‏ الذى كانت العامة 
والخاصة يتبركون برؤيته ويتسارعون 
لصافحته + الجامع بين تحقيق العلوم الظاهرية 
والأسرار الالهية » المتكلم على الخواطر كما 
كان يشهده من سلك على يده السنية » يربى 
أصهابه باللحظ والدلال وله بيتهم مهابة 
لاتوجد فى كثير من الأبطال كما قيل : 

اذا ما سطا دع غنك تذكار عنتر 

وان جاد لا تذكر مكارم حاتم (ه) 

تعبين الشيخ أحمد الدردير شيذا للمالكية : 

لا توف الشيخ على الصميدى شيخ المالكية 
فى زمانه عين الشيخ أحمد الدردير خلفا له 
وناظرا على .ف وقف 
الصمايذة » وثنيها على طائفة الرواق وكما 
يقول الجبرتى فى تاريخه : 


شيخا على أهل مصر بآسرها فى وقته حسسا 
ومعنى + لانه كان يأمر بالمعروف وينهى عسن 
انكر ويصدع بالحق واستمر على ذلك حتى 
توق فى شهر ربيع الأول سنة 101 وصلى 
عليه بالأزهر فبمشهد حافل عظيم ودفن بزاويته 


ما ذكره الأجهورى والزرقائى واقتصر خيه 
على الراجح من الأقوال وسماه الشيرح الصغير 
على أقرب المسنالك الى مذهب الامام مالك 

؟ - متن فق فقه المذهب سماه أقرب المسالك 


.لذهب ما 


رسالة فى متسابهات القرآن ٠‏ 

غ ‏ نظم الخريدة السنية فى التوحيد 
وشرحها ٠‏ 

ه ‏ تحفة الاخوان ف آداب اهل العرفان 
فى التصوف + 

> - رسالة على ورد الشيخ كريم الدين 
الخلوتى ف المولد النبوى ٠‏ 

7 شرح مقدمة نظم التوحيد للسيد محمد 
كمال الدين البكرى ٠‏ 


(ه) كتاب ابو البركات سيدى احمد الدردير تاليف الدكتور عيد الحليم محمسود ‏ السابق 


الاشارة اليه ٠‏ 


حفن 


ه - رسالة فى المعانى والبيان ٠‏ 

رسالة أورد فيها طريق حفص + 

٠ رسالة ف المولد النبوى الشريف‎ ٠ 

: رسالة فى شرح قول الوفائية‎ - ١ 
يامولاى ياواحد ؛ يامولاى يادائم ؛ ياعلى‎ 
+ يامكين‎ 

؟٠ ‏ شرح على مسائل كل صلاة بطلتعلى 
الامام ( الأصل للشيخ البيلى ) ٠‏ 

٠١‏ شرح على رسالة فى التوحيد من كلام 
دمرداش 

٠ رسالة فى الاستعارات الثلاث‎ ١4 

٠ شرح على آداب البحث‎ - ٠6 

- رسالة وشرح صلاة السيد أحمد 


البدوى ٠‏ 
٠١‏ - شرح على الشمائل « لم يكمل » ٠‏ 
ها رسالة ق صلوات قتريعة استمها الؤره 


البارق فى الصلاة على أفضل الخلائق * 
التوجه الأستى بنظم الأسماء 
الحستى ٠‏ 
»٠‏ - مجموع ذكر فيه أسائيد الشيوخ ٠‏ 
رسالة جملها شرحا على رسالة قاضى 
مصر عبد الله أفندى اللنجرية وده )6 
فى قوله تعالى « يَوْميَأْتِى بَعْضرٌ بَعْضٌ آياتٍ رَيَكَ لا 
عي ا ين قبل 


بت فى إِيمايها كَييَا » سورة الانعام م15 


سعيه فى قضاء حوائج الناس ومتاضركه 
للضعفاء والمظلومين من أبناء الشعب : 


بقول عنه الجبرتى فى تاريخه <« وله فى 
السعى على الخين يد بيضاء » وذلك لا اشتهر 
عنه أنه كان يسعى فى قضاء حوائج النساس 
بالليل وبالتهار ولو أدى الأمر الى أن يركب 
ويذهب المسافات الطويلة لقضاء تلك الحوائج 
ومواجهة الحكام والأمراء اذا تتدم أحد أغراد 
الشعب بشكوى أو مظلمة ضدهم غقذ حدث 
فى ربيع سنة 1+1 هم يناي 1045 م أن نهب 
جماعة من الماليك دارا بحى |! فتجمع 
أعالى الحى وعولوا على الثورة واتجهوا الى 
الجامع الأزعر ومعهم الطبول والعصى الغليظة 
وذهبوا الى الشيخ أحمد الدردير فقال لهم 
( أنا معكم ) وصمد منهم طائفة الى اعلى 
المنازل وعلى منارات المساجد يصيحون 
ويضربون بالطبول » وانتشروا بالأسواق 
وأغلقوا الحوائيت وخاطبهم الشيخ أحمد 
الدردير قائلا « فى غد نجمع أعالى الأطراف 
والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم 
وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنا ؛ ونمسوت 
شهداء أو ينصرنا الله عليهم © ٠‏ 


ولم تلبث هذه الصيحة أن حققت هدفها 
فقد حضر بعد مغرب اليوم نفسه « سليم اغا 


«٠ 


(1) كتاب الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك تاليف العلامة أبى 


البركات احمد ين محمد بن احمد الدرديو - 


الجزء الاول وايضا كتاب ابو البركات سيدى أحمد 


الدريرى تاليف الدكتور عيد الحليم محمود وقد اشير اليهما فيما سبق * 


لفل 


* مناعلام الانعن 


مستحفظان ومحمد كتخدا ومعهما نائب الوالى 
وجلسوا ف الغورية ؛ ثم ذهبوا الى الي 
الدردير وتكلموا معه وخافوا من تضاعف الخال 
وقالوا للشيخ « اكتب لنا قائمة بالمنيويات 
ونأتى بها من محل ما تكون » ٠‏ 

وحدث نفس الثىء فى العام نفسه ىق 
« مولد السيد أحمد البدوى » اذ وقع العسف 
من كاشف الغربية على بعض أفراد الثسعب 
خلما التجأ الناس الى الشيخ أحمد الدردير 
ركب الى خيمة الكاشف ودعاه اليه قلما أجابه 
الكاشف كلمه الشيخ الدردير من غوق ظهر 
بغلته ووبخه » وبهذا السعى على الخير مسن 
جاتبه ووقوفه إلى جائب الضعفاء والمظلومين 
رد اليهم حقوقهم كما أرهب الحكام من المماليك 
حتى لا يعودوا الى ارتكاب مظالمهم مرة 
أخرى ٠‏ 00 

شىء مما كان ينعيه على حكام عصره فى 
لمهم للمسلمين رغم سماحتهم لأهل الذمة : 
أمراء عضره وحكام زماته أنهم أغروا هل 
الذمة من اليهود والنتصارى ورفعوهم دون 
وجه حق على المسلمين حتى يقول « وياليت 
المسلمين عندهم كمعشار أهل الذمة اذ ترى 
المسلمين كثيرا ما يقولون : ليت الأمراء 


(1) كتاب الازهر الشريف فى عيهه الألفى 
- فصل ( نضاله الوطنى قبل الحملة الفرنسية ) 
(4) كتاب غير المسلمين فى المجتمع الاسلاء 
- :تاليف الدكتور يوسف القرضساوى - تنشية 


يضريون علينا الجزية كالنصارى واليمعود 


غان آمة الاسلام ممثلة فى علمائها ومفكريها 
وظيفتها بين الأجناس والأوطان أن تدعم 
الخير وأن تعلى صوت الحق » وأن تحمى ثنارة 
الايمان » وأن تجعل من كيانها موكلا للفضائل » 
وأن تكره الآثام وتتنكر لفاعليها وتعقب على 
أخطائهم وخطاياهم بالتفنيد والرد ؛ وتعممل 
على نصرة المظلومين والوقوف بجائبهم ضد 
الظالمين فهى الحارسة لوحى السماء وابقاء 
مناره عاليا يومضض بالاثمماع المادى كى 
يهتدى به السارون فى ظلمات البر والبحر ٠‏ 

ومذ تسلم الأزهر رسالة الاسلام فى الطم 
والمعرفة من المسجد العتيق جامع عمرو بن 
العاص صار الممثل للاسلام » القائم على نشره 
ومنع الظلم عن المسلمين فلا غرو اذا كان علماؤه 
فى شتى العصور يمثلون حقا الخلافة أرسول 
الله صلى الله عليه وسلم شعارهم قول الله 
تمالى « وَكُل ترب ردن عِلْما » )1١(‏ وقوله 
جل شانه « إِنَّمَا السَّبيلُ على الَِينَ يَِِصُونَ 
النّاس وَتَبْونَ فى الْض بق | 
عَدَاب َلِيمٌ » (11) ٠‏ 


مكتبة وهبة ‏ طبع 15117 ٠‏ 
(؟) سورة الشعراء ‏ 597 ٠‏ 
)0١(‏ سورة طه ل 114 + 
)١١(‏ سورة الشورى ب 417 + 


لفن 


27 3 
للف راللون دااظر ١‏ 
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ف مصةجامانناللثوباء 
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من العام السابع والثلاثين من هجرة 
محمد يد . ذلك اليوم الذى ولد فيه على 
زين العابدين أول مولود للحسين بن 


على رضى الله عنهما . 
واخذ الجد , على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه ‏ حفيده بين يديه وانفرجت 


شفتاه عن ابتسامة تنم عن الرضى .. ثم 
سجد لله شاكرا .. وبعد أن انتهى من 
صلاته .. سماه عليا كاسمه.. ثم وقف 
وقد طافت بفكره ذكرئ الديه 
حينما حضرت أم المولود ( شاهرناه ) 
سلافة بنت ( يزدجرد ) ملك الفرس إلى 
المدينة .. هى وأختاها وقد وقعن سبايا 
ل أيدى المسلمين . 


كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الك عنه ‏ قد أرسل جيشا لصد هجفات 
الفرس واعتداءاتهم على المسلمين .. فانتصروا 
:5 عليهم بإذن اله وسقط يزدجرد آخر ملوك 
الفرس من اولاد كسرى واحضر المسلمون 
| 


الاشرية ... 


١‏ بن الحسَّين رضى اللهعذما 


3 كان يوما مشرقا من أيام شهر شعبان 


ثمنهن من ماله . ثم' وهب واحدة منهن 
العبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ ووهب الثانية 
المحمد بن أبى بكر الصديق ٠‏ ووفب الثالثة 
( سلاقة ) ولقبها ( شاهرناه) إلى ابنه 
الحسين . 

وبذلك يَدُهُنّ عمر إلى رجال فى منزلة عليا 
فوقها مالهم من إيمان فتبعوهن على الإسلام 
وقد ولدت شاهرناه للحسين : عليا زين 
العابدين . وآما من تزوجها عبد الله بن عمر 
فقد ولدت له ( سالا ) ٠‏ وولدت الثالثة 
لمحمد بن أبى بكر الصديق ولده ( القاسم ) 
وقد أصيع الثلاثة من العلماء الأفاضل . 


0 

اتجه على زين العابدين ‏ منذ أن شب عن 

الطوق إلى تحصيل العلم والتفقه فى الدين . 
فحفظ القران الكريم وسنه لم تتجاوز 
العاشرة .. وحفظ ما امكن من أحاديث 
الرسول وي من جده الإمام على بن أبى طالب 
ومن ابيه الإمام الحسين رضى الك عنهما .. 
ومن عمته زينب الطاهرة رضى الله عنها وغير 
أولئك من العلماء رضى ال عنهم اجمعين .. 
كذلك . 


"لد اجتخولاية رفوك اها قت التتا رك تنلل اار لاوا روات اارجااء البوافة اناي ن الاين اولتاق لللااتواثو لاروالجالو ينا لبان 


للأستاذ:د رويش الزشتاوى 


وحينما بلغت سنه السابعة عشرة زوجه 
أبوه من السيدة / فاطمة بنت عمه الحسن 
رضى الله عنه فاتجبت له ابته الإمام محمد 
الباقر واد الإمام جعفر الصادق والإمام 
عبد الله الباهر . 

ومن أولاد على زين العابدين من زوجات 
الإمام زيد ٠‏ والحسن , 
والفسين الاضغرين : وغبد الرحمن ٠‏ 
وسليمان » وهو أصغر ابنائه . 

ومن بناته السيدات : خديجة ٠‏ وفاطمة , 
وعلية » وام كلثوم . 

قيل : إنه لما ولد له زيد ( الإمام زء 
على ) رضى الله عنهما . وبشر به على ذين 


327 عر كلق 
١‏ :إن لله اشْتَرىَ مِنَ المأبيين لهم 
4 فأطبقه الثانية فخرج 
أ في شيل الل أنزانا 


4 فأطبقه ثم فتح فخرج : ( وَقَضُلَ 
جَاهِدِينَ 4 فأطبقه وقال : ( عزيت عن 
هذا المولود وإنه من الشهداء ) . وكان ذلك 
سنة خمس وسبعين من الهجرة . 


زيف 


تذكر على زين الغابدين استشهاد 
الحسين فق مذبحة ( كربلاء ) . 

ذكرة ذلك حدسه أن ابنه زيدا سيكون 
.. وعادت سحابة الحزن تغثى وجهه . 


وقد ظلت تغلف وجهه الكريم قرابة خمسة 
عشرعاما .. منذ قتل أبوه فى العام الستين من 
الهجرة على يدى جند يزيد بن معاوية بن أبى 
سفيان . 


وكان على زين العابدين فى ذلك الوقت ا 
الثالثة والعشرين من العمر , وتذكر ما كان من 
تخلى الناس عن الحسين وتركه يواجه هو 
وأطفاله ونساؤه جيشا قوامه عشرة آلاف رجل 
من جند يزيد فى ( كربلاء ) ٠‏ 


ويشاهد على زين العابدين مقتل أبيه 
أفحسين:. .ومقتق الخوتة -- ولبقاء .عمه 
الحسن . وقد اراد قتلة بيه الحسين أن 
يقتلوه فمنعهم الله من قتله فلم تَفْنَ ذرية 
الحسين رضى الله عنه وأرضاه . ووقفت عمته 
زينب أمام جنود يزيد لتحمى ابن أخيها 
المريض .. وتقول : ( لاه وال لا يقتل أو أقتل 
دونه ) . وشاءت: إرادة الل أن يحفظ بنجاته 
نسل الإمام الحسين من الانقراض . فقد 
كانت ذرية الحسين فيما بعد من أبناء وأحقاد 
على زين العابدين .. 


ومن هذا اليوم وعلى زين العابدين يحتضن 
الحزن بين جوانحه . وحينما سأله أحدهم عن 
استطالة حزنه ؟ قال : ( إن يعقوب عليه 
السلام بكى حتى ابيضت عيناه على يوسف , 


ا 


2 


3 


تابنا ناطوالا 


إففنا 


افترون حزنهم. يذهب من قلبى ؟ ) 


ذا 


وقد يكون هذا المشهد البشع الذى اشَاهَدَهُ 
على زين العابدين فى رقعة ضَمّتْ مقتل أبيه 
وابناء عمه .. هو الذى جعله يعتزل 
السياسة . ويتجه إلى تحصيل العلم والفقه ٠.‏ 
ثم تعليم الناس ماعلمه من أمور الدين 

ومن الأحاديث التى رواها عن أسامة بن 
زيد رضى الله عنه .. أن رسول الل 9 قال 
« لايرث المسلم الكافر » ومارواه عبد الرازق 
عن ابن شهاب الزهرى عن على زين العابدين 
ابن الحسين أن ( صضفية ) ام المؤمنين رضى 
الله عنها جاءت إلى الرسول 35 ليلا لتزوره .. 
وهو معتكف بالسجد فحدثته ثم قامت فقام 
معها , فمر رجلان من الاتصار؛ فلما رايا 
النبى كه : اسرعا . فقال رسول الله 98 : 
٠‏ إنها صفية بنت حيى ٠‏ . فقالا : سبحان الله 
يارسول الله . فقال عليه الصلاة والسلام : 
( إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى 
الدم ٠‏ وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما 
اشيئا ) . 

ويقول الإمام ابن شهاب. الزهرى : دخلنا 


فقال على زين العابدين ‏ رضى الله عنه - 
يازهرئ ليس كما قلتم : الصوم على أربعين 
وجها » عشرة منها :واجبة كوجوب شهر 
رمضان . وعشرة منها حرام . وأربع عشرة 
خصلة منها صاحبها بالخيار .. إن شاء ضام 
وإن شاء أفطر ؛ وصوم النذر واجب وصوم 
الاعتكاف واجب . قال الزهرى : قلت فسرهن 
ياابن رسول الله يك . قال على زين العابدين : 


أما الواجب قصوم رمضان . 


وصيام ثلاثة ايام فى كفارة اليمين لمن لم 
يجد الإطعام . قال الله سبحانه وتغالى 
دذلك ذا حل 


فأجمع رأيى وراى سا على أنه ليس من 
الصوم شىء واجب إلا شهز رمضان 


فين 


ٍِ ال أثره 4 وإتما يقوّم ذلك 
الصيد بقيمته ثم يقضى الثمن على الحنطة . 
وآما الذى صاحبه بالخيار قصوم يوم 
الاثنين والخفيس هن كل أسبوع . وصوم 
استة أيام من شوال بعد رمضان » ويوم 
ويوم عاشوراء .. كل ذلك صاحبه 
٠‏ إن شاء صام » وإن شاء أفطر . 
واما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا 
إلا بإذن زوجها » وكذلك العيد والآمة . 


وأما صوم الحرام ,قصوم يوم القطر , 
ويوم الأضحى ٠‏ وايام التشريق » ويوم 
الشك .. نهينا أن نصومه كرمضان .. وصوم 
يوم الوصال ٠‏ وصوم الصمت حرام » وصوم 
نذر المعصية حرام . وصوم الدهر حرام 
والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه . 


قال رسول الله َه : ف من نزل على قوم 
فلا يصوم تطوعا إلا بإذهم 4 . 


ويؤمر الصبى بالصوم إذا لم يراهق 
تأنيسا » وليس بفرض ٠‏ وكذلك من افطر ليلة 
من أول النهار ؛ ثم وجد قوة فى بدنه أمر 
بالإمساك ٠‏ وذلك تأديبا من الله عزوجل وليس 
بفرض ٠‏ وكذلك المسافر إذا أكل من أول 
النهار ثم قدم أمر بالإمساك . 


وأما صوم الإباحة قمن اكل أوشرب ناسيا 
من غير عمد فقد أبيع له ذلك واجزاه الك عن 
صومة . 
وأما صوم المريض وصوم المسافر فإن 


اصام » وإن شاء أفطر , وأما نحن فتقول : 
يفظر ف الحالين . جميعا ‏ فإن صام فى السفر 
والمرض فعليه القضاء . قال ال عز وجل : 
< تبن بن آم أخَره . 
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أخذ على زين العابدين ينهل من معين 
العلم اينما وجد .. حتى صار من الفقهاء 
العالمين ومن أقواله رضى الله عنه يبدو 
( التارك لامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
كالنابذ كتاب الل تعالى وراء ظهره , إلا أن 
يتقى منهم تقاة ) وقد سئل : ماالتقاة ؟ 
فقال : ( يخاف جبارا عنيدا أن يستطيل عليه 
اى أن. يطفى ) . 

وكان إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى 
يجلس فى حلقة ( زيد بن أسلم ) . 

وكان رضى الله عنه يسعى باحثا عن 
سعيد بن جبير وكان عبدأ مملوكا - فقيل له : 
ماتصنع به إذا قابلته ؟ فقال : ( أريد أن 
أسأله عن شىء ينفعنا الل به ) . 

وقد تفضل الله على عن زين العابدين بحب 
الناس له . وكانت منزلته من رسول الل وه ثم 
دماثة خلقه وسخاؤه .. كل ذلك يدقع الناس 
إلى حبه والتعلق به . 

دخل مرة على محمد بن أسامة بن زيد 
وكان مريضا , ليعودة ٠‏ فوجده يبكى فقال : 
مايبكيك ؟ فقال : عل دين . قال : وكم هو ؟ 


نينا 


+ عاك زين العابدين 


ويروى محمد بن إسحاق أنه كان ناس 
بالمديئة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون 
ومن يعطيهم .. فلما مات على زين العابدين 
٠‏ فعرفوا أنه هو الذى كان يأتيهم 
بليل بما كان يأتيهم به . 

ولما مات وجدوا فى ظهره وأكتافه آثر حمل 
الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين . وكان 
يقول ( صدقة الليل تطفىء غضب الرب ٠‏ 
وتنير القلب والقبر . وتكشف عن العبد ظلمة 
امة ) .. 


فقدوا ذا 


يوم. الق 

وبالإضافة إلى كرمه هذا كان يمتاز 
بالتسامح ٠‏ والعفو عمن ظلمه .. ومن امثلة 
ذلك : 

أنه كانت له جارية .. كانت تحمل الأبريق 
وتسكب منه الماء ليتوضا قوقع منها الأبريق 
على وجهه وشجه ؛ فرقع رآأسه 
فقالت : إن الله تعالى يقول : ا 


: «واله ل اغبي 


:انق جزة الؤجة الله إتغاق , 


0) 


وكان ‏ رضى الله عنه - منصفا حتى 
لخصومه .. وكان لا يوافق الْتَشَيْعِينَ لآل 


الأئمة والخلقاء الراشدين عارا مابعده عار 


فكان يقول : 
أيها الناس أحبونا حُبّ الإسلام ‏ فما 
برح حبّكم حتى صار عارا ؛ وحتى بَعْضْتُّمونا 
إلى الناس . 


جاءه يوما جماعة من أهل العراق : 
واخذوا يسبون آبا بكر الصديق ٠‏ وعمر بن 


الخطاب .. وعثمان بن عفان .. بذلك 
أنهم يجاملونه : وحسبوا أنه راض عن ذلك . 
ولكنه قال لهم : 


أخبرونا [أنتم من المهاجرين الأولين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم ؛ يبتغون فضل 
من الله ورضوانا , وينصرون الل ورسوله ؟ 
قالوا : لا1. 

قال : أقانتم من الذين تبوعوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ؟ 
قالوا : لا 


فقال : آما آنتم فقد أقررتم على أنفسكم 


آنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء وأنا 
أشهد انكم لستم من الفرقة الثالثة ٠‏ الذين 


يه فووا على لأبارك إل فيكم 
ولا قرب ودكم + انتم مستهزئون بالإسلام ؛ 
وإملتع من افله'. 


وحدث أن ادعى بعض الشيعة أن عليا بن 
أبى طالب سيرجع بعد أن مات فاستاء على 
الشاء 
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يبعث والله يوم القيامة وتهمه نفسه . 

هكذا كان حب على زين العابدين للإسلام 
وللمسلمين وتسامحه .. وعفوه . ولذلك أحبه 
الناس ووقروه وهابوه . وكانوا على استعداد 
أن يقدموا أرواحهم قداء له لو تعرض لسوء . 

وهذا ماحدث من أحد محبيه وهو الفرزدق 
الشاعر .. حينما تصدى لهشام بن عبد الملك 
وكان لم يتول الخلافة بعد .. واراد أن يوجه 
إهانة لعلى زين العابدين حينما حج هشام بن 
عبد الملك فطاف بالبيت ؛ فلما أراد أن يستلم 
الحجر لم يتمكن فتصب له منبرٌ فجلس عليه 
وسلم ٠‏ واهل الشام حوله ٠‏ وبينما هو كذلك 
إذ أقبل على زين العابدين بن الحسين فلما 
رآه الناس انفضوا من حول هشام بن 
عبد الملك والتفوا حول على زين العابدين ولما 
دنا على زين العابدين بن الحسين من الحجر 
ليستلمه تنحى عنه الناس إجلالا له 
واحتراما . 


قاغتاظ هشام بن عبد الملك لما رآه من 
احترام الئاس لعلى زين العابدين اكثر من 
احترامهم له وهو ابن الخليفة .. والخليفة 
المنتظر .. فسوف يتولى الخلافة بعد ابيه .. 

أراد هشام أن يقلل من شأن على زين 
العابدين فقال : من هذا ؟ 

فانبرى الفرزدق الشاعر له وقال أنا أعرفه 
ثم أنشد + 
هذا الذى تغرف البطحاء وطاته 

والبيت يعرقه والحل والحرم 


هذا ابن خير عباد اش كلهم 


هذا التْقِىّ النقيّ الطاهر الْمَلَم 


إذا رأتة قريش. قال قائلها 

إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
يُنْمَى إلى ذروة العز التى قصرت 

عن نيلها عَرَيّ الإسلام والعجم 
يكاد يُمسكها عرفانٌ راحته 

ركنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلم 
يغضى حياء ويفضى من مهابته 

نا يقني إلا سين اقلخ 
بكفه خيزرانٌ ريحها عَبقَ 

من كف أروع فى عرنينه شمم 
مشتقة من رسول الله نبعته 

طابت عناصضرها والخيم والشيم 
ينجاب نور الهدى من تور غرته 

كالشمس ينجاب من إشراقها الغيم 
حمال أثقال أقوام إذا فدهوا 

حلى الشمائل تحلو عنده ( نَعُم ) 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 

بجده أنبياء الله قد ختموا 
مَنْ جده دان فضل الأنبياء له 


عم البرية بالإحسان فانقشعت 

عنهاً الغواية والإملاق والظلم 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 

يستوكفان ولايعروهماالعدم 
سهل الخليقة لاتخشى بوادرُةُ 

يزينه اثتتان الحلم والكرم 
لا يُخلف الوعد » ميمون نقيبته 

رحب الفناء أريب حين يعتزم 
من معشر حبهمٌ دين وبغضهمٌ 

كفر وقربهمٌ منجى ومعتصم 
يستدفع السوء والبلوى بحبهم 

ويستزاد به الإحسان والنعم 


نين 


+ عاىنز:ين العابدين 


مقدم بعد ذكر الله ذكرهمٌ 
فى كل حكم ومختوم به الكلم 

إن عد آهل التقى كانوا أثمتهم 
أو قيل : من خير أهل الأرض قيل :هُمٌ 


لا يستطيع جواد بعد غايتهم 

ولا يدانيهمٌ قوم 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 

والاسد أسد الشرى والبأس محتدم 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم | , 

خيم . كرام , وآيد , بالندى مُضُم 
لايتقص العُدْمّ بسطا من أكفهم 

سيان ذلك إن أَتْيَوْا وإن عَدِموا 
فليس قولك من هذا بضائره 

العرب تعرف من أتكرت والعجم 


كرموا 


وقد نال الفرزدق كثير من الأذى على أيدى 
هشام بن عبد الملك » حين سجته فى مكان 
يسمى عسفان يقع بين مكة والمدينة .. وحينما 
عَلِمَ عل زين العابدين بما لاقاه الفرزدق من 
جل قصيدته: فيه , أارسل إليه باثثى عشى 
آلف درهم .. فلم يقبلها وقاا 
ماقلت لله عزوجل ونصرة للحق ٠‏ وقياما بحق 
رسول الله ل فى ذريته » ولست اعتاض عن 
ذلك بشىء فآرسل إليه على زين العابدين 


قائلاً : قد علم اك صدق نيتك فى ذلك 
وأقسمت عليك بالل لتقبلتهًا فقبلها من اجل 


من أهل بيت الرسول 5 » ورضى الله عنهم 


بعد مذبحة كربلاء .. وقد خيرها يزيد بن 
معاوية أن تختار البلد الذى ترغب أن تعيش 
فيه هى ومن بقى معها من أطفال ونساء وابن 
اخيها على زين العابدين .. فاختارت مصر لما 
تعرف عن جدها محمد يكلو وقد أوصى بأهلها 
خيرا .. كما كرم الله مصر بقوة إيمان أهلها 
وحبهم لآل بيت التبى كَل . 


استقبل آهل مصر آل بيت النبى أعظم 
استقبال واغدقوا عليهم من الحب فكان 
ملتقى علية القوم من قضاة وعلماء وفقهاء 


حتى سماها البعض : صاحبة الشورى 
ورئيسة الديوان أما على زين العابدين فكان 
ماحظى به من حب أهل مصر يفوق كل 
وضنك .. 


واقاموا له مسجدا دفن فيه سنة 44 من 
هجرة الرسول 5 . وصار اهل مصر 
يقيمون احتقالا بذكرى مولده كل عام .. 
وسمى الحى الذى به مسجده بحى 
( زينهم ) . 

فرضى الله عن على زين العابدين بن 
الحسين وعن كل آل بيت النبى و ٠‏ 


عييب> 
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مه 


جع الإنسان بذاكرته إلى الوراء . يسترجع الماضى 
تجديد للحياة وتنشيط للذاكرة وإحياء للمعالم 


كنا فى معهد أسيوط الدينى فى أواخر الثلاثينيات نحضر على أساتذتنا دروسا فى 
الادب إلى جانب دروس العلم ؛ ولا تنفض حلقات الدراسة فى الفصول حتى تبدآأ 
حلقات المناظرات والأشعار والمحاورات الادبية فى آخر النهار فى كثير من ايام 
الاسبوع . 

ومعهد اسيوط الدينى الذى شيد على أحدث طراز فى حينه وافتتحت الدراسة 
رسميا فيه فى منتصف الثلاثينيات من هذا القرن ‏ ثم افتتحها الملك فاروق سنة /1981 
مرة اخرى ٠‏ ولا انسى حين جاء وبصحبته فضيلة الإمام الاكبر الشيخ المراغى شيخ 
الجامع الأزهر . تنحى فضيلة الإمام قليلاً ليفسح الطريق للملك ليدخل امامه إلى 
الفصل الذى كنا فيه , ولكن الملك يصر على أن يتقدمه الإمام فى الدخول . وكان هذا 
اعترافاً من الملك الشاب يومئذ بمكانة العلم والعلماء , ولكن هذا الاعتراف أخذ يفتر 
بعض الشىء بمرور الوقت . 


أقول : كان هذا المعهد مهيثئاً بقاعة ينفض لها سامر, فمن ندوة إلي ندوة ومن 


للمحاضرات تستقبل المثات من الطلاب حفل إلى حفل. 


وغبرهم ولها شرفة علوية تطل عليها معدة 0 كان يقام كل يوم خميس إما ندوة ادبية 


للضيوف وكبان الزوار.. وكان ذلك مشجعاً على 
أن تصبح هذه القاعة سوق عكاظ لا يكاد 


ات 


يفيل 


بي لاصبحيه علماثنا الأدياء 


يشترك فيها أساتذتنا الأفاضل يديرون فيها 
حول موضوع من الموضوعات ؛ وإما 
محاضرة يلقيها احد الاساتذة الأدباء 
وما اكثرهم . 


الشيخ عبد المنعم فارس : 


هنهم على سَبيل المثال المرحوم. الشيخ 
عبد المتعم فارس : كان استاذاً للرياضيات 
ومع ذلك فقد كان شاعراً مبدعاً واديباً 


مجدداً ٠‏ سمعته مرة ى محاضرة عن أبى 
فراس الحمدائى ٠‏ وكأنى أشهد فيه صورة 
منه ٠‏ ق آدبه وبيانه هذا إلى حسن إلقائه 
مهاه أفكاره ‏ ونصاعة 
اأسلويه . 


اصوته وترتيد 


وكانت للشيخ عبد المنعم فارس فى كل 
مناسبة قصيدة ؛ لا أشبهها بشعر المناسبات 
الخالى من الروح٠‏ ولكنه كان يستفل 
المتاسبات للإفاضة عن مشاعره وأحاسيسه ٠‏ 
فالهجرة فى شعره - مثلاً ‏ تتحول إلى مهرجان 
تاريخى يستحضر فيه الذكرى يربط بين 
الماضى والحاضر حتى يحيل القاعة المكتظة إلى 
ثورة عارمة ضد الواقع المظلم وشوق حار إلى 
المستقبل المشرق . 


لقد كان الشيخ عبد المتعم فارس رحمه 
ختى“ق إلقاء دروسة الرياقت 


واستشهادات شعرية لاتخرج عن 5-8 


لين 


الدرس ؛ وهكذا تكون الموهبة الأدبية » تعير 
عن نفسها فى أي موقع . 


وكان أول مرة سمعت فيها الشيخ 
عبد المنعم فارس فق حفل أقيم لتأبين زميل 
قتله اصحاب القمصان الزرقاء فى اسيوط عام 
7 مء وكان من الخطباء فيه فضيلة 
الشيخ الباقورى وغيره من أثمة العلماء . 
وتنئاوب الشعراء. القصائد . وكان مما قاله 
عبد المنعم فارس فى قصيدته عن هذا 


نجم تآلق ثم غاب 
وهموى كما يهوى الشباب 
من قبل إتمام الكتاب 
وما كان يدرى الشاعر أنه يرثى بذلك 


نفسه ؛ فإنه لم يلبث أن اختطفته المنون وهو 
فى ريعان شبابه وحرمنا من علمه وأديه . 


فضيلة الدكتور محمد محمد خليفة : 
ومن الشعراء 37 
سامعيهم ونالوا شهرة فائقة فى عالم الشعر 
والادب , الشيخ الدكتور محمد خليفة وكان 
أستاذاً للبلاغة والأدب بالمعهد , وله إلقاء 
ره الجميع على شوق 


رائع اق شعره » ينتظره 


الذين كانوا 


حتى إذا ما أخذ ف إلقاء قصيدته استولى على 
القلوب والألباب وملك المشاعر والأحاسيس . 


كان يمثل في ذلك الشاعر الغربي الحقيقى . 


فإن الشعر بدون جودة الإلقاء لا قيمة 
له 'أوهذا معنى قولهم : أنشد الشاعر 
قصيدته , فالإنشاد من النشيد وا 
توقيع , ولا اكون مبالغاً إذا قلت : إن 
الفضل فى ميل الطلاب فى ذلك الوقت إلى 
القتعسر .والادب كان يرجع إلى هذين 
الاستاذين الفاضلين . 


كان عيد الهجرة موسماً سنوياً ينتظره 
الجميع ليبدا فيه مهرجان للأدب ٠‏ لا تقام ى 
المعهد حفلة واخدة ولكنها حفلات تمتد ثم 
تخرج عن محيط المعهد إلى مختلف الهيئات فى 
تختار كل هيئة أو نقابة أو 
جمعية أو مدرسة يوماً تقيم فيه حفلها الذى 
يتناوب فيه الخطباء والشعراء . ثم تمتد تلك 
الحفلات وقتا قد يزيد على الشهر .. وحفلات 
المعهد بمثابة الأم لهذه الحفلات يحضرها 
رئيس الإقليم , وهو مدير المديرية فى ذلك 
الوقت - ورؤساء الهيئات ومديرو المصالح 
والموظفون والوجهاء , والطلاب لهم دور 
مرموق ‏ أعنى الموهوبين منهم ‏ فلهم دورهم 
الذى يقيضون فيه خطباء أو شعراء ٠‏ وقد ظل 
ذلك تقليداً مرعياً طوال فثرة دراستنا ف 
المعهد , 
انتقلنا إلى الكليات فى القاهرة . 


الخارج , حيث 


ولا ندرى ما حدث بعد ذلك حين 


س١‎ 


مساهمات عزيز أباظة باشاء 


ولكنى أذكر أن مدير الإقليم قبل انتقالنا 
إلى القاهرة فى منتصف الأربعينيات كان هو 
الشاعر المشهور عزيز أباظة مجدد الشعر 
المسرحى ٠‏ وقد جمعت الصداقة بينه وبين 
شيخين من شيوخ المعهد هما الشيخ 
الحسينى سلطان ثم الشيخ عبد السلام 
العسكرى وكلاهما كان قمة ف العلم وقوة 
الشخصية والاحتفاظ بكرامة العلماء 

وكان الشاعر عزيز اباظة يشارك فى حفلات 
المعهد بأدبه وفنه , ولم يكن شاعراً فحسب بل 
كان خطيباً مفوهاً آيضاً يملك ناصية البيان 
وترنى إليه العيون والاذهان 

ولم يكن دور الأدب ف المعهد قاصراً على 
إحياء المناسبات الدينية ؛ ولكنه كما قلت كان 
يتناول مجالات أخرى . منها الندوات 
والمحاضرا 


وفاة الشيخ قراعة : 


احتفل المعهد بإحياء ذكراه احتفالاً مهيبا . 

فقد كان له مر يه الموموق فى العلم والقضناة » 
وفقدت اسيوط بفقده فقيهاً واديباً وعالاً 
جليلاً ؛ واكتظت القاعة على سعتها بالوافدين 


3 


نقائق الادبية ان شوقى ( يك ) لم يكن يستطيع ان يجارى حافظ فى الإنقاء على روعة ما لدى شوقى من بيان . 


فاتصاء شوقى بك للواقع ثم وضع يده على توفيق دياب فكان يلقى شعرء نياية عنه فأغلق يذلك على حاقظ. 


لخدن 


«ه صبحيه علماننا الأدباء 


من كل مكان يشاركون ف إحياء هذا الحفل 
بالشعر والخطابة ٠‏ والطلاب يستمعون 
ويتعلمون . 

وأقيم فى إحدى السنوات مهرجان عن 
فلسطين ٠‏ تحدث فيه الشعراء والخطباء عن 
الثورة الفلسطينية ونددوا بما يحدث فى 
الارض العربية من جرائم وما يحاك لها من 
مؤامرات ؛ وتعلم الطلاب من هذا المهرجان 
كثيراً مما كان يضمره الاستعمار للغرب » 
وألقى طالب شاعر قصيدة أذكر منها هذا 
البيت الذى ظل عالقا بذهنى : 
فلسطين الحبيبة افتديها 


بروحى بل وما ملكت يمينى 


ينا 


ودار تقاش حول هذا البيت من حيث 
المعنى ٠‏ آيهما أولى بالتقديم ٠‏ ما ملكت اليمين 
أم الروح ؟ وقال القائلون : إن القافية أملت 
على الشاعر تقديم الروح وكان الأولى أن 
يضرب إليها الشاعر بدلا من أن يضرب عنها , 
ودارت معركة كلامية حول البيت لم تقل عن 
المعركة الدموية فى فلسطين ولكنها على كل 
حال دلت على الاحتفال بالأدب والعناية به 
وتأصل ملكة النقد . فقد كان الطلاب 
يسمعون ويحكمون على ما يسمعون . 

كما دل المهرجان نفسه على أن الطلاب 
والأساتذة لم يكونوا بعيدين عن الأحداث 
وانهم كانوا يعبرون عن ضمائرهم بما 
يستطيعون ويملكون .٠‏ 

وهكذا كان للادب سوقه الرائجة يقيمها 
قضوا ولكن ذكراهم عامرة بكل 
خير ؛ رحم الله من قضى منهم , وأفسح العمر 
لمن بقى ٠‏ ومع بقية الحديث إن شاء الله 
تعالى .. 


أساتذة بررة ٠‏ 


يعد الاستاذ فهمى هويدى فى 
معظم ما يعالجه من موضوعات 
سواء فق الاهرام أو مجلة العربي 
كاتباً إسلامياً يعنى داققودعة 
الإسلامية 2 وينظر إلى أحكامها من 
خلال المنظورات المعاصرة , ومن ثم 
يتناول التاريخ الإسلامى ولاسيما في 
عصوره الأولى ناظراً إلى تطبيق 
الشريعة ومدى الالتزام بذلك 
التطبيق .. 


ولقد دارت مقالاته الأخيرة فى أهرام كل 
ثلاثاء حول التطرف الدينى وأتبعه بمقالات 
عالج فيها التطرف العلمانى وف كلتا الحالين 
يتخذ ميزان الاعتدال فى نقد ما يورده كل من 
الفريقين ؛ وله قدرته فى ذكر الحقائق وتآبيدها 
بالبراهين النقلية والعقلية على حد تعيير 
السلف الصالع . 


ول مقاله ٠‏ إنكار فى الحاضر وإهدار 
للماضى ٠‏ 2 معلومات فى حاجة 
إلى نظر ٠‏ وأنا لا أدخل معه فى صراع مؤيداً أو 


معارضاً . ولكنى أناقش 
جاءت فى خضم الأحداث وتوهج العبارات 
وقد بدا مقاله بما يشير إلى هدفه فقال : 
يعيرنا العلمانيون المتطرفون بالتاريخ 
ويقدمونه باعتباره ٠‏ صحيفة سوابق » تشهد 
على أمة الإسلام بالعجز والإقلاس , حجتهم 
الأساسية أن التطبيق الإسلامى لم يكن إلا 
سلسلة طويلة من الفشل .. وحصروا فخر 
المسلمين فى تطبيق الشريعة بسنوات الخلافة 
الراشدة وهى لا تعدو ثلاثين عاماً . 


وناقش الأستاذ فهمى هويدى تلك المقولة 
ودافع عن التاريخ الإسلامي فى كل عصوره , 
ووقف طويلاً أمام الدولة الأموية مدافعاً عن 
خلفائها مبيناً موقفهم من تطبيق الشريعة 
الإسلامية ٠‏ واستغرقته فكرة الدفاع وجمع 
الأدلة الدامغة ليضع الحكم الأموى فى إطار 
بارز من الإشراق 2 واتهم العباسيين 
وأشياعهم بتشويه التاريخ الأموى 
بنى أمية فى صورة سيئة ٠‏ وكان أن وقع ل 


هفوات تاريخية 


» التاريخ الاسلامى 


هقوات لم يحسب لها حسابها . كنا نود ألا 
يقع فيها فهو الدارس المتعمق للتاريخ 
الإسلامى كما يبدو من تناوله لأحكام الشريعة 
الإسلامية واستجابتها لما جد من آمور على 
حسب العهود والعصور . وليؤكد أن الحكم 
الأموى لم يففل الشورى ٠‏ جعل 
الحكم تولى الخلافة عن طريقها . 

يقول : والذين جاءوا بعد معاوية كانوا على 
الجملة اهل حكمة وسداد وعلم وحزم : 
مروان بن الحكم انتخب فى ظل شورى حقيقية 
ثمت ألى مؤتس عقده آفل الراى. بالشام 
واستمر ثلاثين يوم فى بلدة الجابية بين 
الأردن ودمشق حيث رجحت كفته على 
عبد الله بن الزبير وخالد بن الوليد ٠‏ 


ان بن 


وهذا الكلام فيه تجاوزات لاايقرها 
التاريغ ؛ فمروان بن الحكم جاءت توليته 
بالمؤامرات لا بالمؤتمرات ٠‏ وحين تنازع أبناء 
أمية على الحكم فى الشام فى الأردن ودمشق 
وحمص كان عبد الله بن الزبير خليفة عاصمة 
خلافته مكة مبايعاً من الأقطار الإسلامية 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ما عدا الأردن - 
وبها كانت مشاحنات بتى أآمية فى المدن 
الشامية الى أن أسند الآفر إلى مروان . 


والواقع أن مدن الشام وازنت* 
شخصيتين من بنى أمية' هما مروان بن 
الحكم ؛ وخالد بن يزيد لا خالد بن الوليد , 
فخالد بن الوليد المخزومى مات سئة ١؟‏ فا 
ونحن. اق وقت المؤامرات كنا فى سئة 54 ها 


لسن 


عقب وفاة الخليفة معاوية بن يزيد ين 
معاوية بن أبى سفيان وخالد بن يزيد أخو 
الخليقة الراحل مغاوية الذى أبى أن 
يستخلف أحداً من. بعده قائلا 

لا يذمب بنو أمية بحلاوتها وأتجرع 
مرارتها ٠‏ وانتصر المتآمرون فولوا مروان 
بحجة صغر سن خالد وأنه شيخ بنى 
عبد مناف ؛ ويذكر التاريخ أن رئيس قبيلة 
جذام اتفق مع مروان على أمر هو أن يخطب 
ابنه عبد العزيز فى الجامع بحضور أربعمائة 

من آفراد قبيلة جذام ويكون التأييد منهم , 
ذ عبد العزيز ما اتفق عليه فخطب وقال 
عن أبيه : 


« ما أحد أولى بهذا الأمر من مروان كبير 
اقريش وسيدها , والذى نفسى بيده لقد شا 
ذراعاه من الكبر ٠‏ فقال الجذاميون صدقت . 


فلم تجر انتخابات فى جزيرة العرب وبقية 
بلاد المسلمين لاختيار احد المرشحين الثلاثة : 
عبد الله بن الزبير » 


عفان » واتهامه بإفساد 
الخليفة عثمان حتى تالب عليه الثائرون 
وآخاطوا يداره وحاصروه ثم قتلوه 


ومع ذلك فقد كان مروان فى طريقه لمبايعة 


ابن الزبير بعد وفاة معاود زيد وان 


الدعوة لخليفة مكة عيد الله بن الزبير » ولكن 


ن زياد قايله فى الطريق فثناه عن 
مقصده وقال له : أنت شيخ بنى عبد مناف 
واحق بالخلافة منه ٠‏ فعاد إلى الشام وكانت 
المؤامرات بعد وفاة معاوية بن يزيد حتى 


تولاها مروان ؛ فنازع ابن الزبير وكانت حروب 


واحداث 


جاق مرواة سنة187 هل ونكلة. أب التيي 
يحكم البلاد الإسلامية ‏ ماعدا الشام 
ومصر, حتى استشهد سئة 8ه قلواكان 
الأمر أمر الشورى لكان ابن الزبير هو الخليفة 
غير منازع ٠‏ 


والاستاذ فهمى هويدى فق سبيل تأبيد 
رآيه يورد راى ابن خلدون فى مروان وابنه 
عبد الملك ويصف عبد الملك بالعلم ٠‏ فوق كونه 
أفقه آهل زمانه » ثم يقول : وفى عهد خلفه 
الوليد بن عبد الملك ظهرت عظمة الدولة 
الإسلامية ٠‏ ويذكر له أنه لم يعهد بالخلافة 
من بعده لأحد من أولاده ٠‏ وإثما عهد بها إلى 
أفضل أهل زمانه ٠‏ عمر بن عبد العزيز », 
الذى هو اجل من أن يُعَرْف .. 


لم يكن الخليفة بعد ٠‏ الوليد » « غمرين 
عبد العزيز » ٠‏ وإنما كان الخليفة بعد الوليد 
٠‏ سليمان بن عبد الملك » حسب ولاية العهد 
التى وضعها عبد الملك لابنيه الوليد ثم 
سليمان . وسليمان هذا هو الذى اختار أن 
يكون الخليفة بعده عمر بن عبد العزيز , لآن 
أبناءه. كانوا صغاراً » وقد جعلوا هذا من 
مزايا سليمان . يقول الرواة عن سليمان 

يُمْنَاً وبركة افتتحها بخير 
وختمها بخير . فرد المظالم وأخرج المسجونين 


« كانت ولايته 


مسلمة بن عبد الملك الصائفة حتى 
بلغ » أما ختمها بخين 
فاستخلافه عمر بن عبد العزيز» ٠ ٠‏ 


قالوا : وتفاخر ولد لعمر بن عبد العزيز 
وولد لسليمان بن عبد الملك ‏ فذكر ولد عمر 
فضل أبيه . فقال له ولد سليمان : إن شئت 
أقل وإن شثت أكثر , فما كان أبوك إلا حسنة 
من حسنات أبى . 


فالرغبة الشد. 


لدى كاتبنا دفعته إلى 
إيراد وقائع التاريخ غير محققة ؛ لقد جعل 
مروان بن الحكم يتولى الخلافة بالشورى , 
وجعل الوليد يولى عمر بن عبد العزيز الخلافة 
من بعده » ويضع خالد بن الوليد مكان 
خالد بن يزيد , وكل هذا يخالف ترتيب 
العهود ووقائع التاريغ . 


وأنا فى هذا الاتجاه لا أغض من منهج 
الكاتب واجتهاداته , ولكنى أود منه فى مثل 
تلك الامور التى يختلف حولها المؤرخون 
والفقهاء وأصحاب المذاهب أن يراجع 
الأحداث قبل أن يضعها فق دائرة الحقائق 
وتحت اضواء البراهين . وقديماً قيل 
٠‏ صديقى من أهدى !14 عيوبي .. 
وأنا أضع نفسى فى حيز الصداقة من 
الكاتب المفكر وأدعو له بالتوفيق . 
السيد حسن قرون 
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كتب الاستاذ أحمد طاهر بمجلة الأزهر 
الصادرة فى شعبان 1401 ه تعقيبا على 
ما كتبته عن كتابه : ( الاعلام الدولى ) فى 
العدد الصادر فى ربيع الآخر ‏ /[140 ه 
.وأعجبنى فى انتعقيب حواره الهادىء ٠‏ 


قوله : انتى لم أتفهم عمق الاعلام الدولى 
بدليل أننى سقت تعاريف مختلفة لمؤلفين 
مختلفين متناسيا أن الاعلام الدولى قريين 
الاذاعات الدولية ٠‏ 


وعقب على ذلك بقوله : « لا يوجد اعلام 
دولى دون اذاعات دؤلية : فهى التى تقمل 
الفكرة أو المعلومة للمستمع المستهدف » . 

رثوله : ائنى لم أتفهم عمق الاعلام الدولى 
ليس عيبا . فالانسان لا بد أن يتعلم ويبحث 
ويخطىء» ويصيب « هذه طبيعة البشر » وفوق 
كل ذى علم عليم ٠‏ 


ولكن الدراسات الاعلامية وأساتذة الاعلام 


يقرقون بين المفهؤمين من خيث الوسائل 
والأساليب وكثير منهم لايتفقون مع ما يراه من 
اقتران المعنيين وذلك لسببين : 


(1) للاعلام الدولى أسانذته ومؤلفاته 
إوودائله ».ودقكر طى سَبِيل الققال كاك : 
الاعلام الدولى بين النظرية والتطبيق للدكتور 
محمد العوينى ‏ والاعلام الدولى والدعاية 
للدكتور احمد بدر ٠٠‏ وغيرهما ٠‏ 

كما أن الاذاعات الدولية لها أساتؤتها وكتبها 
ونذكر منها : 

كتاب الاعلام الدولى بالراديو والتليفزيون 
للدكتورة جيهان أحمد رثستى ء والاذاعات 
الدولية للدكتورة سهير بركات ٠‏ والاذاعات 
الموجية للدكتورة ماجى الحلوانى ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 


وريما أجمع هؤلاء وغيرهم على أن الاذاعة 
هى أهم وسيلة للاعلام الدولى فى العصر 
الحديث ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى أيدا اعمال غيرها 
من الوسائل التى تلمب دورا فمالا ىف مجال 
الاعلام الدولى كالصحافة ووكالات الأنياء 
والسيثما والوفود والملاحق الاعلامية 
“والمعارض ++ الى غير ذلك * 


ولتآخذ الصحافة كمثال مضوس تعير الدول 
من خلالها الى الراى العام المالمى للتاثير 
غليهء. 
« ففى الولايات المتحدة الأمريكية يلاحظ 
أن متوسط توزيع الصحف اليومية ذات الاهتمام 
العام يزيد على ( 00 ) مليون نسخة ٠‏ وتذعب 
بعض التقديرات الى أن أوربا تسترى ++ /إزضن 
الصحافة اليومية العالمية . بينما تشترى أمريكا 


الجنوبية فتشترى *؟,/: من الصحافة السذينة 
العالمية » (1) ٠‏ 

ولعلنا جميعا نعرف أن صحفا عالية يقرؤها 
المصريون بانتظام ٠‏ ونضرب مثلا بالنيويورك 
تايمز والواشنطن بوست ؛ وول استريت 
جيرئال ؛ وهى صحف أمريكية ؛ والتايمز 
والجارديان والفاينانشيال تايمز والأويزرفسر 
والصنداى تايمز وهى يف أن 
وصحيفة لى موند الفرنسية ٠٠‏ كما أن هناك 
مجلات دولية عديدة مثل : التايم والنيوزويك 
الأمريكية والاك سيريس الفزنسية 
والأيكونوضت البريطانية ٠٠‏ وليس ثمة من 
ينكر مالها من تأثير على الرأى العام العالمى * 
وللصدافة ميزات قد لا تتوافر لسواها ٠‏ خهى 
تخاطب قادة الرأى والمثقفين ممن يؤثرون 


بدورهم فى غيرهم ؛ ويمكن الاختفاظ بها 
لمطالعتها ى وقت آخر بعكس الراديو الذى 
قد يصادف أذهانا غيرخالية ولا مستعدة ٠‏ أو قد 
يحدث تداخل بين المحطة والأخرى فيصعب 
على المستمع التقاطها فيؤثر الانصراف عنها 
وقد لا يعود اليها ثا 


(ب) ان عمر الاذاعات الدولية قصير ٠‏ فهى 
هذا القرن ٠‏ والعالم قد عاش من قبله: 
قرونا طويلة > وتواصات الأمم فيما بينها » 
واخترعت وسائل وأساليب تمكنها من ايصال 
أفكارها الى ما عداها من الأمم ٠‏ 

وتذكر هنا ما فعله الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابلاغ دعوته الى شتى امم الأرض 
هن أربعة عتسر قرنا عن طريق الرسائل التسى 
أرسلها الى الملوك والأمراء ٠‏ واحدثت هذه 
الرسائل أثرا لاينكر ٠‏ فبواسطتها عرف العالم 
أن رسولا بعث برسالة خاتمة وكتاب حكيم ٠‏ 

وذلك يجملنا لا نسلم بانه لايوجد اعسلام 
دولى بلا اذاعات دولية ٠‏ ختى فى عصرنا 
الحاضر لا يمكن الاعتماد كلية عليها ٠‏ فقد 
تطرأ ظروف تسبب توقف محطة البث لسبب 
أو لآخر ٠‏ فهل يعنى ذلك أن اعلام هذه الدولة 
التى توقفت اذاعتها الدولية او آر: 
اسيتوقف ؟ ٠.‏ لا أعتقد ٠‏ 


(1) د محمد العوينى الإعلام الدولى بين النظرية والتطبيق ص 1+5 


نينا 


لذن 


مناقشات ف الاعلام اتدوق 


كما أن هن المعروف أنه كلما كانتت هناك 
أكثر من وسيلة اعلامية من دولة ما أدت الى 
نتائج آكد ٠‏ فاذا الصحافة سائدت الاذاعة فى 
الاعلام الدولى . لاك اننا ستحصل على نتائج 
أفضل فى خدمة قضية ما وتحقيق هدف ما ٠‏ 
ويمكن القول : ان الاذاعة الدولية اعملت 
للاعلام الدولى انتشارا أوسع وأيسر + ولكن 
ذلك لايعنى اغفال الوسائل الأخرى ٠‏ 


الملاحظة الثانية : 
اعترض الأستاذ طاهر واه عق 


ك بالحدث آن وقوعه وقال : ليس ذلك 
ممكنا الا اذا كانت المحطة تذيع أربعا وعشرين 
اساعة فى اليوم ٠‏ وهذا 
الكبرى ٠‏ 

والواقع أن هذه الآنية تمتبر خاصية هامة 
للاذاعة الدولية تعمد اليها أحيانا لحكمة تقتضيها 
ظروف معينة ٠‏ فتؤدى بذلك خدمة لجمهورها 
العريض المنتشر ٠‏ بدليل خطابات بعض الزعماء 
ورخلاتهم التى تنقلها الاذاعات الدولية أحياناء 
ومباريات الكرة ٠٠‏ وغير ذلك * 


يقول الأستاذ محمد فتحى : 
« ان قدرة الاذاعة لم تعد خافية على أحد + 


قالمدى الذى تبلغه وشرعتها كأداة اتصال بل 
آنيتها وربطها بين الشعوب . ووسائلها الفضائية 
اوضح من أن تعرف ٠‏ اننا عندما نستمع الى 
خطاب رئيس دولة فى أى ركن من أركان العالم» 
أو نشهد مباريات الالعاب الأوليمبية من 
موتتريال أو طوكيو أو ميونيخ أو مؤسكو » 
أو ترئ الصور الملونة المثيرة المرسلة مسن 
المشترئ أو زخل نآخذ ذلك الواقع اللذامل 
كأمر مسلم به » (1) * 


وكون الاذاعة لاتفمل ذلك دائما لأينفى 
قدرتها عليه ٠‏ وبعد مناقشة هاتين الملاحظتين 
يجب أن أنبه على نقاط أخرى وردت بالتعليق 
أتفق معة فيها غى : 


(1) أن كتابه عداسد غراغا كبيرا فى المكتبة 
الاعلامية خصوها بخديثه عن الاذاعفات 
التبشيرية والسلوب عملها ومراكز انتاجها ٠‏ 


(ب) حث المهيمنين على الاعلام فى مصر ‏ 
وغيرها ‏ للسين بخطى جادة نخر اتثقاء 
نية دولية بلغات مختلفة ٠‏ بشرط أن 
تقوم على أسسن علمية سليمة تمكلها من ابلا 
رسالتها الى العالم أجمع ٠‏ 


(ج) أن اذاعة مصر الموجهة قد آدت دورا 
بارزا بين الدول المستهدفة وذلك باعتراف 


أذنعات دن 


وي ل 


زا) انل كتاب غالم يلا حواجز فى الاغلام الدولى ‏ للاستاذ محمد فتحى ص ١9‏ + 


أنياء هآماى 


,اعداد :د.عيه الرحم السايح 


رحب الامام الأكبر الشسيخ جاد الحق على 
جاد الخق يخ الأزهر باستجاية الحكومة 
لبيان مجمع البحوث الاسلامية الذى أعلن أن 
الاحتفال بعيد الأم يوم ١؟‏ مارس مخالف 
للاسلام لأن يوم 5١‏ مارس هو عيد البهائيين 
المرتدين عن الاسلام : ولأن الاسلام ليس فيه 
أعياد سوى عيدى الفطر والأضحى ٠‏ وما عدا 
ذلك يمكن أن يسمى ب « يوم الأم » أو ( يوم 
الأسرة » أو أى شىء آخر غير العيد ٠‏ 

وأعرب شيخ الأزهر عن أمله فى أن تستجيب 
الجهات المعنية لما جاء بالبيان من المطالبة 
الاحتفال بكافة الأعياد غير الاسلامية وقصر 
كلمة عيد على عيد الفطر وعيد الأضحى ٠‏ 


وكيل الأزهر ببحث توسعات 


التعليم الأزهرى ببنى سويف ٠.‏ 


بحث الدكتور رعوف شلبى وكيل الأزعر 
م مع المستشار هاشم قراعه محافظ بنى سويف 
مدى أمكانية ما يستطيع الأزهر آن يقدمه 


الاستاذ صفنوت عبد الجواد 


للتعليم الأزعرى بمحافظة بنى سويف ٠‏ وقد 
وافق قضية وكيل الأزهر على مساهمة الأزهر 
فى العديد من المشبروعات التعليمية خاصة فى 
المدارس الابتدائية التى هى قاعدة التعليم 
الازعرى + 

وخلال الزيارة افتتح محافظ بئى سويف 
ويصحبتة الدكتور رعوف شُلبى مبنى المنطقفة 
الأزعرية الجديد ٠‏ 

وف ختام اللقاء وافق وكيل الأزهر على 
ضم بعض المماهد الابتدائية الى الأزهر ٠‏ 


٠‏ ورد ألى فضيلة الاستاذ الدكتور الآمين 
العام للجمع البحوث الاسلامية الرسالة التالية 
من السيد السفير / مصطفى سيسى رئيس 
اللجنة التنفيذية للمجلس الأفريقى للتنسيق 
الاسلامى ٠‏ 

٠ 1541/5/5٠ القاهرة فى‎ 


« أشاء واراء 


الى حضرة فضيلة الدكتور/عبد الفتاح بركة 
أمين عام مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 

السلام. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
اموت 

يسرنى ويشرفنى أن أجدد لكم الشكر 
والامتنان على المقابلة الكريمة التى شرغتمونى 
بها يوم الثلاثاء ١١‏ /م/لاهه! فى مكتبكم العامر 

تم بحث علاقات التعاون الأخوية بين 

البلدين الشقيقين : مصر والسنمال وذلك بناء 
على الروابتط بة العديدة التى تربط بين 
التسعبين والرغبة المشتركة للرئيس م 
حسنى ميارك وعبده ديوف * 

واسمخوا لى كما أشرت آثناء لقائنا المبارك 
أن أذكركم بتشاط المجلس الأفريقى للتنسيق 
الاسلامى الذى مقره فى « دكار » عاصمة 
ااسنغال والذى ارآس اجنته التنفيذفية ٠‏ ان. 
الهدف الاساسى لهذه المنظمة هو تنسيق جهود 
المنظمات الأسلامية فى افريقيا ونخاضة ىق 
غرب القارة لتقوم بدورها فى التربية والتعليم 
وتوجيه السباب المسلم توجيها اسلاميا 
حقيقيا * 

أن سيادة الرئيس / عبده ديوف يدعم هذا 
المجلس ويوليه اعتماما كبيرا ٠‏ كذا زودنا 
برسائل توصية الى بعض الزعماء الأفارقة 
لدعوتهم الى مسائدة المجلس ونشاطه الرامى 
الى نشر الدعوة الاسلامية بصفة عامة ٠‏ 


اننى أجدد لكم رغبتنا ى التعاون مع مجمع 
البحوث الى أقصى حد ممكن كما أرجو أن 
توجهوا دعوة الى المجلس لحضور الاجتماعات 
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التى تنظمونها على مستوى علماء امسلمين 
وعافتيم »> ويكون كل ها يرل الى الآجليق 
بالعنوان التالى : 
ومتاسملامموة عه ملمالة لمدممت 
اموعمءكع هلهم 6093 ,8.0 «رنوتسدافة 
ولكم منى جزيل الشكر والتقدير واطيب 
التمنيات والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة 
الله تعالى ويركاته + 
التق 
يلقي سقييى 
رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس 
الأفريقى للتنسيق الاسلامى 


وزراء خارجية الدول الاسلامية 


اجتماعهم بعمان فى أكتوير القادم 


ب أعلن سريف الدين بير زاده الأمين العام 
لمنظمة المؤتمر الاسلامى أنه سيتم عقد اجتماع 
على مستوى وزراء الخارجية للدول الاسلامية 
فى العاصمة الاردنية فى المحرم 1408 أكتوبر 
امكل > 

وأوضح بير زاده أنه سيتم خلال هذا 
الاجتماع استعراض العديد من القضايا التى 
تواجه العالم الاسلامى وعلى رأسها القفية 
الفلسطيتية وقضية أفغانستان كما ذكر بير زاده 
أنه قم تشكيل لجنة تصم ست دول لمناتئة 
عمل وكالة الأنباء الاسلامية » ترفع توصياتها 
للمؤتمر الاسلامى * 

أضاف بير زاده أنه سيتم عقد اجتماع 
لوزراء الاعلام فى الدول الاسلامية بالسعودية 
قبل نهاية العام الحالى لبحث سبل التصدى 
لعمليات التشويه الاعلامى التى تقوم بها 


2 
الدول الاسلامية ٠‏ 


١‏ آلف مسلم يتظاهرون فى نيودلهى 
احتجاجا على تسليم مسجد للهندوس 


و تظاهر نحو ٠١١‏ ألف مسلم من سكان 
العاصمة الهندية نيودلهى الأسيوع المامى 
احتجاجا على حكم قضائى صدر أخيرا بتسليم 
أحد المساجد للهندوس وتحويله مكانا 
لعبادتهم * 

سارت المظاهرة بصورة سلمية من مسجد 
جاما أكبر مساجد نيودلهى الى مقر مبنى 
البرلمان الهندى حيث ردد المتظاهرون الشعارات 
امنددة يتسليم المسجد الذى بنى فى القسرن, 
السادس عشر وأغلق عام 1545 لمتع اتدلاع 
أعمال العتف بين المسلمين والهتدوس ٠‏ 


المصارف الاسلامية 


ارتقع عدد المصارف والمؤسسات الاسلامية 
التى يضمها الاتحاد الدؤلى للمصارف الاسلامية 
خلال العام الماضى من أربعة وخمسين مصرفا 
ومؤسسة اسلامية فى يناير 6هدام الى 
خمسة وتسعين مصرفا ومؤسسة اسلامية 
فى يناير #هوام بزيادة قدرها واحد وأربعون 
مصرفا ومؤسسه اسلامية انضمت للاتخجاد 
خلال العام الماضى من يناير الى ديسمبر 
تكلم + 

وصرح مجد الدين عزام المستشار بالاتحاد 
الدولى للمصارف الاسلامية بالقاهرة أن 
الاحصاءات الرسمية فى الاتحاد تؤكد أن عدده 


المصارف والمؤسسات الاسلامية التى تنضم 
الى الاتحاد فى تزايد مستمر ؛ وأن هناك 
تبسع عشرة شركة اسلامية فى سبيلها 
للانضمام الى الاتحاد قرييا ٠‏ وأضاف : ان 
المصارف والمؤسسات الاسلامية التابمة للاتحاد 
تعمل فى ضوء مفهوم الاقتماد الاسلامى 
والشريمة الاسلامية فلا تتمامل بالربا 
وليف وائد الفسروض انناجية كانت 
أو استهلاكية ٠‏ 
الاتبال على مدارس تحفيظ 
القرآن الكريم بمكة المكرمة 

بلغ عدد طلاب جماعة تحفيظ القرآن الكريم 
بمنطقة مكة المكرمة ستة آلاف طالب وأوضح 
ذلك المشرف على الجماعة الأستاذ محمد سعد 
ابراهيم ٠‏ 

وقال ان هناك مدارس للجماعة فى القرى 
التابعة لكة المكرمة مشيرا الى التزايد فى 
الاقبال على الالتحاق بالجماعة وأضاف 
ان الجماعة تنظم كل يوم جمعة مجلسا 
لتدريس القرآن الكريم يمقر ياب الملك 
عبد العزيز بالحرم المكى بهدف تدريس القرآن 
الكريم واتقان حفظه وأشار الى ان غناك 
معهدا تابعا للجماعة يدرس به حوالى 45٠‏ 
طالبا لتأهيلهم لتدريس القرآن الكريم وقال 
المشرف على الجماعة : ان مدة الدراسة بهذا 
المعهد سنتان ٠‏ 

أول مؤتمر لخطباء الجمعة 
ناقش المؤتمر الاسلامى الأول لخطباء 


3 


دمن 


لحن 


دج اأققوعانا 


الجمة الذى عقد مؤخرا ٠‏ بهدينة فاس 
بالمغرب وسائل النهوفى بالخطية كاحدى دعائم 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

أجمم العلماء اللشاركون ف المؤتمر على 
أهمية تعليم العربية الفصحى اذ أنها أداة فعالة 
فى الخطابة وكذلك حفظ القرآن اكريم والالمام 
بالسنة التبوية الثشز 

كان المؤتمر قد افتتح أعماله بكلمة للملك 
الحسن الثانى أكد فيها أن عدم الالمام باللفة 
العربية فى المجتمعات الاسلامية يشكل احدى 
امشكلات الأساسية التى يواجهها المالم 
الاسلامى فى ا!وقت الحاء 


مؤتمر تطبيق الشريعة الاسلامية 


نظمت جمعية علماء الاسلام يباكستان 
مؤتمرا حول الشريغة الاسلامية ى. 
اساحة منار باكستان بمدينة لاهور جاء هذا 
المؤتمر تأكيدا للفطالية السعبية بتطبيق 
الشريعة الاسلامية فى كافة مناحى الحياة وقد 
أيد المؤتمر مئات الألوف من أبناء الشعب 
الباكستاتى المسلم ٠‏ 


قوانين الشريعة الاسلامية 


أكد الشيخ آدم عبد الله الألورى الأمين 
العام إرابطة الأئمة وعماء الاسلام ومدير 
مركز التعليم التربى فى تيجيريا ٠‏ أن بلاده 
سوف تظل اسلامية خالصة رغم المحاولات التى, 
تقوم بها الصهيونية العالمية والصليبية الدولية 


لخصار الاسلام فى تيجيريا ٠‏ وقد تم تكوين 
هيئة تغم +٠‏ عفوا لوضع قوانين الشريعة 
الاسلامية فى شيجيريا ٠‏ 


ؤتمر للاعجاز العلمى فى القرآن 


تعقد الأمانة العامة لبيكة الاعجاز العلمى ىق 
القرآن والسنة بالمجلس الأعلى العالمى 
للمساجد بمكة المكرمة مؤتمرها الأول فى 
اسلام أباد بباكستان يوم 1١‏ أكتوبر القسادم 
وذلك بالتعاون مع الجاممة الاسلامية 
باسلام أباد بباكستان ٠‏ 

يهدف المؤتمر الى التعريف بالقغايا المتصلة 
ات الطبية فى القرآن والسنة ؛ واقامة 


العلاقات بين العلماء والمؤسات المختصة 
لتنظيم البحث العلمى ٠‏ 
المؤتمر الدولى الخامس للتربية الاسلامية 


أنتهت أعمال الدورة الخاسة للمؤتمر 
الاسلامي” الخامس العا مى حول التربية 
الاسلامية فى بلاد المالم الاسلامى ٠‏ ثاقشن 
المؤتمر الذى عقد على مدى أربعة أيام بجامعة 
الدول المربية أكثر من ثمانين بحثا حول 
'أهداف ومقاصد التربية الاسلامية وكيفية اعداد 
المعلم القادر على تنثئة الأجيال الاسلامية 
وكيفية مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة ف 
الداخل والخارج » وتأسيس خطط تربوية 
تقوم على المفاهيم الاسلامية للامور دون ترك 
النظريات التربوية الحديثة * 

شارك ف المؤتمر وفود الدول المربية 
والاسلامية وبعض الجاليات الاسلامية فاوربا 


وآمريكا ٠‏ وأوصى المؤتمر فى نهاية جلساته 
بالبد» فورا فى تطبيق الأسس الاسلامية فى 
مجال التربية والأخذ بحذر من المفاهيم التربوية 
المعاصرة وتحقيق أعلى معدلات نييما 
والتعاون بين الجامعات والمؤسسات كما أومى 
المؤتغرون المؤسسات العامة وبخاصة الصحافة 
والاعلام بالعمل على بث المضامين الاسلامية 
داخل أبناء الاسلام حتى تتحقق الأمداف 
السامية للتربية ٠‏ 
معهد عال للتمريض الاسلامى 


تقرر انشاء معهد عال لاتمريض الاسلامى 
فى الاسكندرية لتخريج الممرضات الملتزمات 
بآداب الاسلام فى الدراسة والأخلاق 
والسلوك ٠‏ صرح بهذا مصدر مسئول بالأزعر 
الشريف . وقنال : ان المعهد جاء بفكزة من 
رابطة العالم الاسلامى بالسعودية ويتخذ من 
الاسكندرية مقرا له » وسوف يقوم بالجهود 
الذاتية لأبناء العالم الاسلامى ٠‏ 

وقال ان خصوم الاسلام استغلوا فكرة 
التمريض ف أحيان كثيرة لبث أفكارهم بين 
المسلمين ٠‏ وسوف يكون هذا المعهد وسيلة 
طيبة إتعريف الممرضات بمسكوليتهن المهنية 
والاسلامية خاصة ف الدول الافريقية 


٠ والأسيوية‎ 


بالقاهرة مجلة اسلامية جديد 
« الدفاع الاسلامى » صرح بذلك مختار توح 
رئيس اللجنة وقال : ان المجلة ستضم ابوايا 
عن القضاء فى الاسلام وأسباب نزول آيات 
القرآن الكريم. 


تكريم العلماء والاعلاميين 


تم توزيع شهادات تقدير على الملماء 
والاعلاميين الذين شاركوا فى أعمال المؤتمر 
العالمى الخامدر للتربية الاسلامية الذى غقد 
مؤخرا بالقاهرة وذلك فى اختفال كبير أقامه 
المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية ٠‏ 
شهد الحفل فضيلة الشسيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر والشيخ يوسف الرفاعى 
الوزير الكويتى السابق ومستثار مؤتمر العالم 
الاسلامى بكراتشى + وعلى الهاشمى مستشار 
وكين حولة الأكارات ليزي السعناء بواأجاضة 
الأغغائى ايخ فاتح محمد خان أمير المجاهدين 
الأفغان بالمنطقة الجتوبية ٠‏ 

واشاد الأستاذ جمال خشبة الأمين العام 
للمؤتمر وأمين عام جمعية الشبان ال لمين 
بالدور الذى قام به الأزعر والأوقاف لانجاح 
المؤتمر وكذلك رابطة العالم الاسلامى التى 
قدمت دعما ماليا ومعنويا للمؤت 


جاك كوستو عالم البحار 
الفرنسى يشهر اسلامه 
بعد تجارب علمية مكثفة ف البحث عن 
الحقيقة من خلال القرآن الكريم بشان المياه 
وعالم البحار أعلن عالم البحار د جاك كوستو » 
اسلامه موضحا أن ما انتهى اليه من خلال 
دراساته عن خصائص البحار قد أكده القرآن 
الكريم هنذ أكثر من ألف وأربعمائة عام ؛ وان 
الاسلام هو الدين الحق وأن القرآن لم يترك 
صغيرة ولاكبيرة الا أخصاها ومن هنا كان قراره 
الدخول فى دين الله ٠‏ 


لهند 


سمي الات 


الاستاذ/عيد اللطيف قايد ٠٠‏ 
القرآن ٠٠‏ والمنهج العلمى المعاصي 


سيظل القرآن الكريم ممدر الرقى العقلى 
التشرى وتطوره. ى العلوم والممازف حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها ٠٠‏ تلك مقولة بلغ من 
استقرارها وثباتها ودورانها فى كل زمان ومكان 
أنها تلحق بالف واهر الكونيية التى يراها 
الانسان ويلحظها فى الوجود وتؤكدها تجاريه 
ف المعامل والمخابير ٠‏ فالقرآن الكريم لم يهمل 
ظاهرة كونية اهتدى اليها العقل البشرى بعد 
نزوله ى عصر الوحى ولا يزال يجد فى كل عام 
سندا فى كتاب الاسلام لكل ما يتوصل اليه » 
وبلغ من شسدة هذا اليقين ان وصف بعض 
العلماء القرآن بأنه كتاب علم مع از 
أكبر من العلم وكتبه ؛ فهو كتاب عقيدة يهدى 
الئاس الى السعاذة ويدفعهم دفها الى 
فى الكون واكتشاف ما أودعه الله فيه من أسرار 
وكثرة التامل فى آياته ليعلم منها ما يجب أن 


الى الاعجاز غير ما كان يعرف الناس قديما من 
أنه صدق الخبر وبلاغة اللفظ وتصاغة العبارة 
التى وقف أمامها أفصح العرب أن يأتوا بمثله 


أو حتى بأقصر سورة من مثله ولقد مروا بهذه 
المعجزة بعد طول تأمل وتفكير » ولكنهم لم 
يطيلوا التأمل والتفكير أفام أنواع أخرى من 
الاعجاز مثل تبخر الماء ثم سقوطه امطارا تروى 
الأرض فتنبت أو يتجمع سيولا تأكل ما بنى 
الانسان من دور وما زرع من حقول؛ولقد حدث 
هذا فى دول ليس لها من الحضارة نصيب ودول 
أخرى بلغت فأوا كبيرا فى حضارة المادة 
فشيدت المدن والمعامل وزرعت الصحارى وكان 
لها سبق كبير فى الوصول الى عدد من الكواكب 
السيارة وكأن القرآن يقول لهذه الأخيرة ان 
كنتم على علم حقيقى فامنعوا عن أنفسكم هذه 
الاعاصير والسيول فالمطر ان نزل على قدر 
حاجة الانسان فهو خير وان زاد أو نقص فهو 
نذير لنفس هذا الانسان وف الحالين لا يغنى 


ولقد امتدت عهود ظلام طويلة على العرب. 
قبل الاسلام : لكنهم بهذا الدين انتضروا على 
فى قمتهم الفرس 
والروم فى سابق الزمان وهذه وحدها معجزة 
اللعرب أل الصحراء صنعها لهم الاسلام عقيدة 
والتزاما ٠‏ ثم تفتحت أمامهم سيل المعرفة مع 
مرور الأزمان حتى كانت لهم معجزات أخرى 
منمها لهم الاسلام أيضا ٠‏ ففى البحوث 


أمم ذات حضارات وتار. 


تلأساناة عبد الفتاح السيد عبد السلام 


النظرية كان مفسرو القرآن الكريم وحماة 
السنة اأشريفة والفقهاء الذين استنبطوا منها 
الأحكام ووضعوا التعاريف والتقاسيم * 

وف البحوث العلمية كانت مجالات واسعة 
فى الفلك والرياضيات والطب والمقابيس 
وغيرها : كل هذا وأوربا ينطيها الظلام ٠‏ 
وشاء الله أن يلقى على المسلقين درسا يعد أن 
وهنت أصابعهم عن الامساك بدينهم فانتقلت 
خضارتهم الى أوربا عن طريق الأندلس فامتدت 
الى سائر دولها كما تمتد الاتهمار قتصتعم 
لنفسها الترع والجداول لتكسو الخضرة أراضى 
واسعة جدباء ٠٠‏ ولآن ضعف الأمة الاسلامية 
طال مداه فقد بعدت الشسقة بيتهم وبين 
أسباب الحضارة التى رآها أسلافهم فى الدين 
وظن الكثير أن حضارة أوروبا الحديثة هى أم 
الحضاراتءولا يعرف عكس ذلك أناس قليلون 
تفرغوا للعلم ودراسته فى الغسرب وكان لهم 
تلاميذ من أبناء المسلمين فى الشرق كلهم يدينون 
بمناهج البحث العلمى التى صاحبت ازدهار 
أوربا ويعلنون الولاء لأحد الذين أسسوا أصول 
هذه المناعج وهو (ا فرئسيس بيكون »© ٠‏ 

لكن الله سبحائه يشاء لهذا الدين أن ينقى 
وأن تظل أشعته المبهرة فى عطائها للبشرية وهو 
سبحائه يتيح له من الباحثين والدارسين من 
ينفض النبار عن المعذن الأميل فيكف 
للناس أصالته ويبين لهم أنه هو الأساس لكل. 
آثار الحضارة التى تخلب منهم الألباب ٠‏ 


دكتور طبيب : غريب جمعه : 
لو غبرك قالها يادكتور عبد الغفار !1 


اطلعت على ماديجه يراع الأستان 
الدكتور / عبد القفار عزين بالمدد. رقم 751 
هن جريدة الوقد ( وهو المدد الأسبوعى 
الصادر يوم الخميس 4 من شعبان سنه /159ه 
/1/) وذلك تحت عنوآن : 

تمخض الجبل فولد فأرا 


والدكتور / عبد الُغار عزيز ليس ى خاجة 


وهو أزهرى لحما ودما وعلما ولهذا عجبت 
من عثوان المقال ثم تملكنى عجب لاينقضى 
حينما قراث ما تحت العنوان ومنه على سبيل 
المثال قوله : 


« وقد جاء هذا القرار فى غير وقته أو محله 
وأساء الى الاسلام وعلمائه اساءة بالغة ٠‏ حيث 
أظهر قادة المسلمين بما لا يصح أن يوصف به 
علماء الدين وقادة الفكر الاسلامى » ٠‏ 


وذلك تعليقا على قرار مجمم البحوث 
الاسلامية بالأزعر الشريف بخصوص ما 
يسمى بعيد الأم ٠‏ ثم يقول فضيلته بعد أن 


العلماء 
« كان ينتظر من مجمع البحوث الاسلامية 
أن يتحرك لانقاذهم مما هم فيه الآز من 
تشويش للفكر وخلل فى العقيدة ‏ لكن هذه 
القرارات لاتزال مجرد حبر على ورق حتى فقد 
الشباب ثقته فى الطماء والحكام معا خاصة 
بعد أن رأى المجمع ‏ وهو أعلى هيئة دينية فى 
البلاد ‏ أن يغر رأيه فيحل ما كان قد أفتى 
بتحريمه من قبل كجواز الصلح مع اسرائيل ٠»‏ 
ثم يختم كلامه بقوله : 

« يأعلماء المجمع : لقد أعطيتم من يحارب 
الاسلام والمسلمين سلاحا جديدا ليحاربوه 
وليثيتوا عدم صلاح ها تقدمونه للناس من 
فهم لشريعة تقود البشرية ونقول عنها :انها 


صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ ثم يسترجع كمين 
أصابته مصيية فيقول « نت لِلَوَإِتنَا ليو 
رَاحِعُونَ» ٠‏ 


وتعقيبا على هذه النقاظ اقول : - 

بخصوض النقطة الأولى فلست أدرق ما 
عى الاساءة التى تضمنها هذا القرار الى 
الاسلام وعلمائه ؟ وهل اذا خاول علماء 
المجمع أن يعيدوا عاداتنا وتقاليدنا ومسراتقفا 
وأحزاننا الى أصول اسلامية يكون ذلك اساءة 
متهم الى الاسلام وعلمائه ؟ ٠‏ 

ولقد تحدثت حول هذه النقطة أكثر مسن 
صحيفة ومجلة وهيئة اسلامية منها على سبيل 
المثال : 


كقكار 


١‏ جريدة « المسلفون » فى العدد العاشر 
الضادر فى م5 من رجب سنةه 14٠‏ وذلك تحت 
عنذوان ١‏ مارس غيد بهائتى 78 


” - مجلة « الرابطة » الصادرة عن رابطة 
العالم الاسلامى بمكة المكزمة « المدد 838 
السئة ه؟ ‏ جمادى الأولى 14.7 ص 84 ) 
: مكتب الافتاء الكويتى : الاحتفال 
بعيد الأم حرام عيد الام عيد للبهائية ! 


تخت عنوان 


؟- مجلة ( الوعى الاسلامى » الصادرة 
عن وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية 
بالكويت ( العدد ١7‏ شعبان نسنة باء14 
السنة الثالثة والعشرون ) ع فحة ١١١‏ تحت 
عنوان : عيد الام أو الأسرة عو عيد البهائيين 
الكئرة + 


؟ ‏ مجلة « البريد الاسلامى » الصادرة 
عن دار تباليغ الاسلام د العدد 51١‏ 18م 
ربيع الآخر ‏ جمادى الآخرة سنة 1409 هم 
السنة السادسة والأربعون » صفحة +1٠١‏ 
نحن وعيد الأم ٠‏ 

فهل أساءت هذه المجلات والجهات التى 
أصدرتها الى الاسلام وعلمائه أيضا ؟ 


أما بخصوض النتظة الدب وى : تغيهد 
المجمع رأيه ليفل ما كان قد أن 7 
قبل كجواز الماح قم إل اننع 5 الم يقدم 
ذا اقول اسلاحا 


ن قبل أنه يفتى وفق:هوى السنياسة 
ولو كان على حساب الدين ؟ 


ومن هم اهم علفاء 
الأزهر ‏ علماء الاسلام ‏ وهو واحد منهم ؟ 

وقد لا يميز شخص بين عالم وعالم فيضعه 
ف صف من يفتون وفق هوى السياسة لكونه 
محسوبا على علماء الأزهر ٠‏ أما النقطة الثالثة 
وهى خطابه لعلماء المجمع بقوله : « ياعلماء 
المجمع 00-0 الخ 


آليست هذه تأكيدا الحكم السابق على 
المجمع ومن بين علمائه المصرى وغير المصرى 
وهم أخرار فى قبول هذا الحكم أو رفضه ٠‏ 
ولكن الذى يمكن أن يقال : ,إن فضيلته قاد 
دعم ما أعطاه من سلاح سابق لمن يعارب 
الاسلام ٠‏ اذ لا مائع من أن يخرج علمائى 
مأفون على الناس بمقال عنوانه : 
وشهد شاهد من أهلها !1 
ثم يستشهد بكلام فضيلة الذكتور على 
ما يريد أن يلصقه بعلماء الاسلام من صفات 


أصدرت قرارا فيه خطا أو اتعرفايا 
تاولا أحد أعضائها على م.فحات الجرائ: 

بمثل هذه الصورة بل انهم يناقشون << 
كيما ييقهم ثم يخزنجون: على الناتن بما انتهوا 
اليه ٠‏ وكم يعجب الانسان من تجمعهم على 
الباطل وتفرقنا على الحق ٠‏ ولاقداسة لأحد 
ولاكرامة من يفتى على حاب الدين + أها 
الموضوعات التى تآخر المجمع فى ابداء الرأى 
يها فهذا أمر لا يختلف عليه اثنسان ولا حتى 
غضيلة الدكتور آمين المجمع فى أول حديث له 
لجريدة اللواء الاسلامى ٠‏ ونحن تشارك 
الدكتور عبد الغفار مطالبته بأن لا يطول انتظار 
المسلمين أكثر من ذلك ٠‏ 


أن 
الله حيث أن صاحبها ليس عضوا بالمجمع ولا 
حتى خريجا من خريجى الأزهر ولكنه مسلم 
تربطه بالأزهر رابطة الاسلام التى تربط به 
المسلمين جميعا ٠‏ وقد يكون الدافع لكتابة هذه 
السطور هو بعض اعتماماته الاسلامية المتمثلة 
ف صورة مقالات متنائرة غنا وهناك ٠‏ 

ويعلم الله أنك يافضيلة الدكتور عبد الغقار 
عزيز حبيب الى عزيز على ولكن الحق أحب 
الى وأعز على منك 

ورحمك الله ان أهديت الى عيوبى ٠‏ 


سراق وسفة 
الدكتور / عيد الجنيل شلبى 


الرآفة والقدوة الحسنة من أهم الأسباب 
التى رغبت فى اعتناق الاسلام ومحبته ؛ ونرجع 
الى تاريخ الاسلام والبلاد التى تمثى 
من يد أن يغزوها المسلمون ٠‏ 
نجد عذين التاملين آسناس انازه 
والترغيب فيه : والمسلمون لم يكونوا يكرعون 
غلى الاسلام ولايفرضون عايهم 
١‏ يلة ترهقهم ؛ ولكنهم وجدوا معاملة 
المسلمين ورفقهم البالغ بالرعية كلها » فآثروا 
الاسلام . يوم انسحب أبو عبيدة بجيشه مسن 
دمشسق وماحولها : أمر برد الجزية للكتابيين * 
وقال : كنا أخذناها متكم للدفاع عنكم : والآن 
الانستطيع الدفاع عنكم : فلا حق لنا فى آأخة 


«* 


ذلهنا 


+ من خيرماكتب 


مالكم ؛ ووقف ا.قسس وكبار القوم يعلنون 
أسفهم لفراق المسلمين ويقولون : ردكم الله 
الينا ٠‏ أعدتم الينا أموالتا وهى فى أيديكم ؛ ولو 
كانت فى أيدى الروهان ماردوا لنا منها فيئا 
أنتم أراف بنا من أبناء ديننا )١(‏ 

ويوم أن دخل المسلمون أسبانيا أزالوا آثار 
التظام الاقطاعى . وقضوا على فكرة رقيق 
الأرض وتسخير الناس فاءجب الأهلون بهذا 
الدين وأقينوا عليه أفواجا ٠‏ 

وحين هزم المسلمون وطردوا من اسبائيا 
بعد ثمانية قرون ظل الشعب الأسبانى متمسكا 
باسلامه . وأرعقته |.حكومة بالتعذيب ؛ وأفتى 
القنسس باباخة دماء المسلمين ؛ ومع ذلك 
استمر الاسلام يمارس سرا نحو قرئين حتى 
طرد المسلمون نهائيا وألقوا فى البحر ٠‏ 

كان الاسلام يتمشى سريعا وبدون اكراه : 
ثم كان موته تحت القسوة والوحشية بطيكًا وبكل 
أنواع الاكراه وأقساها ٠‏ 


وتمشت الفتوحات الاسلامية فى أفريقيا 
على شريط ضيق فى امتداد البحر المتوسط ‏ 
ولكن الاسلام انحدر جنويا على ساحل أفريقيا 
الغربى » وقامت له هناك دولتان كبييقان. 
متتاليتان ‏ هما دولتا المرابطين والموحدين » 
وف شقى نهر النيجر وحول نهر الكونفو 
وسيراليون وعلى امتداد الساحل حتى المحيط 
تمشى الاسلام بين قبائل عديدة » كلهم أعجبهم 
نظام المسلمين » من صدق التجار فى معاملاتهم 
وما يتسمون به من نظافة فى ملابسهم 
وأجسامهم : ورقة حواشيهم فى المعاملة » 
واعلانهم دائما أن الناس سواسية كاسنان 
المسط » ولم يكن الأوربيون يقبلون أن يتساووا 
بالزنوج ٠‏ 


وهكذا كان الرفق وحسن الأسوة عوامل 


جذب للاسلام ٠‏ 


() تن فى هذا اضوع / 
اسيحاته - 


ذفن 


منببا عمليا فى هداية الكثير من التصارى حين 
سوا بانفسهم هذا التطبيق العملى ل 


الاسلام + 


5 


حال زكارئ 
كتب الأستاذ عبد الباسط صديق أحمدسباع بمعهد الرحمانية قبلى ‏ نجع حمادى 
بملاحظتيه التانيتين : 


فى هدية مجلة الازهر جمادى الاخسرة/10 ه كتاب ( الخصال المكفرة لل ذتوبٍ 
المتقدمة والمتأخرة ) للامام ابن حجر العسقلانى صفحة ( ؟؟ ) بعنوان « حديث صلاة التسبيح 
يوجد خط مطبعى فى الحديث التالى : قال أبو داود من رواية أبن عباس رغى الله عنهما: 
ان رسول آلله ‏ صلى انله عليه وسلم ‏ قال العباس : ياعماه آلا أعطيك آلا أمنعك ألا 
أحبوك ألا أفعل بك عثر خصال اذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك : أوله وآخره » قديمه 
وحديثه » خطأه وعمده » صغيره وكبيره » سره وعلان ان تصلى لله أربع ركعات تقرأ فى كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة » فاذا فرغت من ااقراءة فى أول ركعة » وأنت قائم » قلت : 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وائله اكبر خمس عشرة مرة » ثم تركع فتقولها وأنت 
ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقونها عشرا ثم ترفع رأسك 
من السجود فتقواها عشرا فذلك خسسةوسبعون » ٠‏ 

واكنك اذا جمعت التسابيح الموجودة ف ااحديث المكتوب وجدتها خمسا وخمسين فقط 
وذاك لان الخطا يوجد فى السطر العاشر : حيث « ثم تركع فتقولها وأنت راكع : عشرا 
ثم ترفع رأسك من اأركوع فتقولها : عشرا » ثم نسجد فتقولها وانت سأجد عشرا » وبذا يكون 
العدد خمسا وسبعين تسبيحة ٠‏ 

كذاك كتب سيادته » يقول : 

وفى هدي شعبان 7٠14/ابريل‏ !15 الأففان مخنة ومئخة » للدكتور محمد 
عبد العايم العدوى ‏ خطأ فى صفحة ( ١؟‏ ) فى السطر الثامن والتاسع حيث يقول المؤلف : 

« واستمرت هذه الفتوحات فى عهد معاوية بن أبى سفيان حيث حاول عبد الله بن أبى بكر 
عام 4ه 198 م فتح جهات أخرى ولكنه ام يفلح » أ ه 

ومن المعلوم ‏ تاريخيا ‏ أن معاوية بن أبى سفيان تولى الخلافة من عام ( ١‏ ) آلى ( .7 )ه 
لكك لام + 

ثم أرسل سيادته بملاحظتين عقب ذلك نناواتا كلا من « أمان الله » و « محمد نسادر 
خان » ولم يوضح مقصوده من التعليق عليهماء نشكر لسيادته حسن اهتمامه وجميل تصوييه ٠‏ 


لمن 


جو شه فحتو اكرول لق لاقي لل لكر اع ام اندلو لعا لو ل لواف ل ل لو لوا لد وتولتع لمع للملا لور م 1 
فمتسرس العنسدد 


الافتتاحية. كزين اصن دعزي: نين ا اجر جرد 


على أحمد الخطيب 5 # 7 اة 
إلى الامة. الإسلامية فى شهر رمضان 
القضيلة الشيخ جا الدق عل عجان ادق يتيس تنب جمسوعستسيوي سحت لقلاة 


تفسير لغوى إق الكتاب العزيز 

د .عبد العظيم الشتاوى 
كلمة شيخ الأزهر إلى مؤتمر رابطة الجامغاك .. 
اسلوك الصائم 

د عبد الله ميروك النجاز امك 
امنيتيبع الإسلم 

١د‏ :رعوف شلبى : : ملستست ٠‏ :100005 
الدعاء مخ العبادة 

اد - توقيق محمد شاهين 5 عع ست 115 
من خصوصيات محمد 8 

ذ.. محمود محمد رسلان 
التفسير البيانى للقران الكريم 

١‏ .د ,محمد رجب البيومس 
الوضية الواجبة 

قب اكيد الويعضن لصاوي يسيس 15 : سوست لاا 
قيام رمضان والتراويح 

للشيخ توفيق إسلام يحيى 55 عد سيت سس ع صخ 91019 
كتاب حسن المدد إل معرقة فن العدد 

اللشيخ إبراهيم عطوة عو تناه : يديت د 
إتجاه القبلة فى الصلاة 

. حمدى وهبة شعراوى 2 “ #1 
ليلة القدر واختلاف المطالع 

اد + خلمى عيد اللتغم ضاير 
الققلاوى 

1 غيد العميد السيد شناهين سسسب 1-5 5-5 اك 

العلوم الكونية 

الإشعاع الكامن والدخيل بجسم الإئسان 
1 1د فت البديو. 5 
المقاهيمٍ الكونية والعقلية. 


طرائف ومواقف 


إعداد / عبد الحفيظ محمد عيد الحليم 1 
مجلة الازمر من خمسين عاما 
إعداد / عبد الفتاح حسين الزيات. 1 


و 
يامرحبا شهر الكرامة 

للشاعر عيد العليم القبائي د 

اللشاعرة علية الجعار : عر 
من أعلام الازهر ؛ الشيخ احمد العدوى ٠‏ 

عوت ‏ 7 ا 


اللغة والادب والنقد 


على زين الغابدين ٠‏ ابن الحسين رضى الل عنهما ٠‏ 


1 وووان عساوو عدص ا سمت 191 
فى صحبة علمائنا الآدباء 

١‏ . غيد الحقيظ فزغلى القرتى 225-5550 لي 
التاريخ الإسلامى 

١‏ السيد حساقزمن كد 
مناقشات إل الإعلام الدولى 

1 5-5 31-5 عاطف زفران‎ . ١ 
انباء واراء‎ 

د . أحمد عبد الرحيم السايع 

..صفوت عيد الجواد د 
من خير ماكتب 

١‏ . عبد القتاح السيد عيد السلام يليل 

القسم الإنجليزى 

النقالة الثائنية 

| .تصر الدين عبد القتاح شولقامى .ب يل 
اللقالة الأولتى 

إد + انس .مصطفى اقتجاق سسسب 1 


كيلا 


ف وععنرومم) غعطوومم عطع عفقطع وععمومهم قوم غذ رلسلدم مغلم 
ممتعية قغممم «عبعمطلا" 5214 (سلط مومن عط 1185م سممم معوعم 
كنا 1لاعهم قخط بعممع1لعزه ممعمعيهم م1 همه طعتهم م1 مممدمدق 
(112هن!! قمة أعمطاي8) .معتذوممم 56 111 فملع 


18م عه ععلععومم فخطة 4ع1 ذقفقك مقط معم لعمجوعنا 
معنف متلهدة! م عه غعدودمه عط مملم1طومومعلط برط مملو1 مذ 
لاسقمللعه ممع مه غقوم عطن 18 14061 عوس1م 166 .غووم مضع 
غنه5 18م وععؤعغهم 1ق1ممغهم سوسم فمزوعوظة فطم ,رمموسهم 
16 .غعنافممء 1فناغلخ1مد مه 1هم1طعة «وموسم عطعغ ممتيهط 
مووعهم "0ع185نوم1غ015" فطع عه مهم مط هذ 16761 مممعمم 
536518 هه" كممكم1هغدهمة لط غقوم عطعغ ومبسعوطه وطير 
1 504110 311 مم114ممعمء برط فمه وعمغغوم 
قم ههه (غعفعنامطة فمه ,«ععممعة رلعمممة ,ومتسمعط رغطعزدمرة) 
لاصء؟" عطع يه غهطغ 15 16761 فسلطع 156 .ممخععة #مممطعمممن 
لاط غهدم عطغ وو#سعومه وطمز 100101001 "5560 1نهم غ415 
56 1ئاه8 4مه رفصكه رغصمعم فذط مملغغلسطنة /19عع16مممم 
211 


عومعمعهمهء ه نمه دوعممغ16مممه م فهط 0قلق1 مذ ومتغممع 

عه 1460106165 «ععطغه مل مماعقدم ممم غ1 طفلسهم 4161 غمطع 
8 وءط1سعوعسرم 41125 موع'نان 8017 مطغ م1 .قمه1م11عم 
5 ه86 ممذمتهعمعم 0608115 زمقددعءهم فط 211 ومتقامدة لمع 
1" معلذم 010101 عقفطة .مءمفسصوعمهم «عمممم 
لز معغعمومم »6# م6168 ه5معم013 ممه صمم_ ,لععمفط 6ط عممممة 
15118 211 10«مم مط غنهطونوصطة ‏ الإكلممطعسة برمة 
مع مملؤولاعة مععكق فمة عمومهطم1 مه معنهط 13هن1014قم1 
8 ©"0631 مممسغة عاعط1 .مقفقسةة مه غمهم مط عبمعومم 
مم 1غ هنع ممع سلفطع عم16مهم معموعمممعة معفم 1مس طكمع 
15188 م1 لالممه مذقلكة مموغه رول ره 1156هووم176من ‏ 1515 
.ف1عهل عطة م06 811 وملممعم لالمكمهغوممه 15 مملغومعة فملطع 


6ه [1مسمذواعه عطغ ووعم ممعاقع ه41 و16م1عصضة فذظر 
6م66 1513816 عط ره م1ع116ن8 مطعغ م1 4»ع1435ظنم 
«عقمهةا! 81 .4 عهمة يكعهة لز ,1986 انزقظط ر.ع.ه رممعهم 1طموز 


«* 


له ق16لء6 عطغ ممتميمغغة ‏ ,دوم لقم همه 5مه16دقوم قلط مهرم 
1 .6711 4م32 مه1خغقعموةء غ165مية علممنضغة قلط م1 طمسسومع 
"مع همق لإغموة م نعضة ومتغقوع كه وومععممهء عملسمعم 
56 880 لإممعمع .ره وععسلامد 826,121 211 سوم 18عه 5'عمه 
«20 6061215غهم فمة بإوعممة 1قسغ1سدمه مغلم 4ذه7 1ط 111 
11 سيط مصة ووععمسم 15 كه وعل1نوهم 156 الإسمعققه-م1هو 
عط له غمعس12111نثم فمه ركهم1ل1ءع4 1ن لامل ,غمعسمعاسمع 

5612 معممة 


أقطغ 15 15138 ه1 مماغقة؟ كه ع1غم1امعغعمم قط ععطعمممة 
© #ونلوعع 5‏ ,سوهلا عط ره ممققعة نرمة 18 2211 مف ممفمعفر 
8 رع"ه0/ع"126 .08مع1قهء عومن1 عطغ مه معووهط 15 موعلا 1351328 
0 5م0126 مملغقة؟ ,ممل1غو لمقلا 1وممقوعة وكطع عه غ[نوعم م 
8 كه عءمسينم 42119) طغهمع1 قمة ,لاغلسمبعة ,لاعلومععم1 
7ائ)081ا8ممء 118قن!! عطغ 05ه211 31560 مه16غ13«ق 2515 .(وصعنمط 
,88 1سوميرة ره عشرع5 1ونعمممعم رومغ0اطلصعغة عسكنومة مع 
400 م16غهم 1م 1غمة فعهم 616 فمه ,/1118موغمققة ,ددعم 1فوهم 
63561586٠‏ كمه طغممم فطع 


عمط م1 فعطلععوعسم 85 15138 16 غققع كه ممبرغ «معطغممم 

مه 186غقهم ممل1عهلمي»ة مه 1ملكمعغلمعم ه1 موسانة رهاز 

5ه لعسصه لمهم 15 عملزغ هخطة .غمعسعممعة عم مملغووم 

عطع نيساك غ568 نم1561 امه مم علقم ممع ا 1ومعم 

15 غ15 .طغقه هه همم1اعالعمطة «عمم عه ززولط كه ععموسممممعهم 

عه 8808088 مم1«نك غقمم فطغ عملعاهعمط عرمم مم1غوومعمهمه 8 
6868" الزقة 


8 ؟ه غدهم لوءطلععووسم مطغ همموبصعوده وعلزوم8 
لال11سهغمن1ه؟ وسذ1امنةا جوعع567 ,مم تع هدم 1هلغمعغامعم ممع ومة 
856 5غ88ه؟ ‏ 816881م0 .مملغقة/ ‏ لإسمغههمسعمعمنة سجممسعم 
67 لإهلقعساطة 4مة بإققفمه!! :دلزهة مقتؤئمع مه #عممق (11هندن 
عقمت! برععبع كه كلزقة مؤؤا فمة رطغظ1 رطغ13 زعاعمس برسميع 
ز«قعلا طوعل11! فطع عه يرهق غوملع فطع زعوعي عطغ ومخصسه طعممم 
غقم1م عط زلمسنطوم عه بإهكن مطغ) سوععصطيا مره تروك مع10 مطع 
؟ه 085 31 مط :ههل82 عه نزوف م27 #طغ ,ظوزدم ره برو4 
8 لول فطغ) طهول81 201 يزه طعملم عط فمة ز1وسنوصد 
1233٠‏ عطغ ممتهمم؟مهم غمم عممطع عمم (غومومم غه م1ممعوقمة 


أ 1عقة؟ كه عمتعععمكل عط ومؤوغه16ل موم'نو 112هلئ ع5 


وغ لءط1ععوعمم 15 مملؤغفوع ‏ ! 116761ع5 مطير عير 0« 
رناولز عصوقع6 عووطع ه66 معط لععوهمم دوم غ1 هه نادير 
."عأمتهمغوهم ع1ع3 معمعة1 نرقم عير عمط 

,11 ر,قعقود8ق-41 غوعبن5) 


عمعغممهء 56 41185) طمعبزوصسظة نطة عه لإعغتممطغنة ممع مه 


للقي 


كن 


معومعم ه0164 عففطة ‏ .مم1لمهغومءومن ‏ نمه رمماعمعمممة 
عنمو1منا 2 15 غقوع 5'هل1دناةا م غهطع غعوم عط سوعع ععهمزهامه 
0 155168هطناد عمعمعطم1 مذط عه غضهم 2 همه متطدسةه عه سروم 
5ه سعهم «ععطغه لإمة سوم غمعمع012 158 هممل1عهدم .5ه1لم 
41138 غفطع هذ (ززفط مه ,غهلهت ,128هد) ‏ مخطدمهسم 
عط هل مماعقوع عه ووماسغ6مق عط 155ه1م«ء /517ناه1نف1ععم 
5 63ق15 عاد 6غ 6105 106«2هممء 2011 1015م ,قوع'ن9 101 
16 ومع عمسعية 15 ومطيد رغقهع مظع غمعس16مسل مغ سمط 

.عع 1ععومم 15 ممتمعم لامع 5عومه فطع عصة غهطم قمة 


معمكم عطع ,مدلمسدة مملعسة غهمم غهيم ‏ 5م11منظط 211 
فموععة هطع كه مه ' 52 مملعناه .عقعيز ع1هه1د1 عط عه طعصمم 
4 وععرومم) فومسفطبةا عمطموم2 فطع رطمم 1ه عط معغمة موعير 
عذمة'«عنة 3 17640ءءهم (ملط هومن عط 1185م سومم معقهم 
عم عه قهوم76 1وم3676 .عمق فخط موماطتععمعمم مملغقاع هم 
1 الاملوممة 6غ لاممغوسومعة معلوعيوم مخععس مهاسيو بز1هكز 
ع0 مه همممل1غوم146دممه 106غ1518م16 211 11هغعة عقلوعجم 
15 ,15188 18 1856غقة؟ ,ا1211قه8 .ووععمسم وماغقة1 
رعق عناوه"68م1 لقن عه ,علملعة ,4مه؟ سمعم مموغمع2656 1هجمغ 
1ن رمقفههوة عه طاممم عصتممع مط مم1عنه .وستادمة 4مع 
15 ,فستلهنططظ مهي .غععومية مغ مموك سمس 111ه4 ظودم 
رمتطقعهه 11نىنزمق مه مماغيع اععمة دوم 1طفعهم ه هذ معلغمومم 
عع" 01 عه ع«باععنسع3 فمشهعمءغم1 6619 1مهمه 3 ممتغنة تغقممه 
4 350 ,065160 ,لمسمع نوه بالمطع1ط 15 16 اللإغتغفقط ممع 
065880 106 لغعمهمه نمه معممممرهم م1 


م معناله؟ 1و«وبعد ممغساط_صغعة عمط ومملوطمة ه11دنيا 

«ع18قغذطة عط معطعومع وملغقة7 .مماغقمم مه عمتلاملعمله ممع 
عمط كه مققعد #الغوومه مه طغذم 1185م نمه قمع 1076 مغ يأمم 
رطغكة مممعغة طغذي سخط دمنهم1 2150 غ1 .مملعمجول لمم 
.1188م طغلذلط لإءةسلغم1 همه 1عهم ه66 سخط مملله211 
1685 350 مممعلهومهه «وعله 3 3ومه06761 31350 «عم 1قغدمة 
ع1 ,686168 1سمع6ع0 لمة ,يععمومة201 ,امعغممع-17ع3 ,ععمعاغهم 
1غ قة" .«عنوم-111" لقة ,لإغقعممط ,مماغهمع00ه ومعوع1 21506 
3840 53061821 لقة [غ11هنوة مره وغموم #مطغ 15565 1هغدع 
1013١‏ 115فنال! ره 125363ه كام مولا هممسة ممذهمه1ء5 
10 لمق لإعمء«همدموعة لمغوعم عم 13105يومم وعلالم 18 
6 مسمذاعهم عط فمة ,لمذم عه د5وممجوعلء ‏ ,مملغه 16م 
1 هوطع ,مملغفوع رره .لزفمة معط م1 وومصعطعم11 
؟ه مممم6ة طهخط 3 هت ومملعءمنم 56011 #طعة 1265سلغمه 
4 51681لزطم ره 16165ناههم عخط دمرومع فمة /ز1118مهغمدمة 
5615 158665مم66مم مماعموم .عملعه فهة 1166م 01561 1تذمعم 
طععمناة 50ه ,لاغ5مع12-01ع3 ,مومع 1مممه-؟1عم ,عوموعسوقة 
1ه جه قوموومم مط 14 .160غهم1سممغع16-0عه مه عومعم 
8 لمة ,1ق1م3612-06 ,غمعسعماععم طغزم لوسموعمهم ع1 
لم8 65هلاة 380 721065 كمه لإسمؤهلزة 315ط ,ظة411 م66 55165 ذسطياد 
.562116 مسمءعة 66 2211 «عمعم ‏ 111 وغلمعمعة 2ه 
0 11ل5 عقلءمعءة 111 «عممقه مقط 15 ومتغمدم ستلكر 


3 


عه 110815معم ع1ظهغمم عموم ممفطة ‏ ,عموع 16 .غده1 لزلعم رومع 
18 ,متمعمعلامه 808086411621 لقة مهئزء1وعل! ممع هذ فكهوم 
فناغ 563 051182665 ناه 5601م هغل لوسعلروعهم ومتغقمم ‏ طماطم 
عط مه «عغسهنمو ف4مممعة فطع مملعناة عءممعمممس1ة ‏ ممم 
15 مندقة ع1هطم مط ,و163ءطعصعيهل! الإسبغمعه طعمعمععموم 

مع6معتعهممه قأمقم زمعرة 6غ 16288 الممغهم 1ع 1ن 


رععهه01م1 عممإغومع14دممهة ‏ لعمملغمعموموقة عطع ‏ هم 
0 358 1هننال مه 8هلد1 سوممم 012268 لإعغخهم 1غمتصض مل ممتغممم 
الي 


فطع معمممع وغ لإعؤعمظغنة 6غ16مممة فطع فهظ لوعبقع ه235 
معععغهم ‏ ©6ه1هذم»1 6 لمم مملعودم كه معزععومم 
عط م6 عممعمع205 هم 15 #مهوط 1‏ .غ1 طغلم ممغملعمقدة 
1م هط 18 60غهن5م 85 مم1غقهم عه ومم1سععم4 
"نام 1مع م 


فمة 4مهم هوم مم1م1هغومة مغ 60غ1مس11 هه هملغفوم .2 
»عه نهعم م46غمع696ة علن1عم1 غمم 414 نمه ,املس 
ع معناو 10665 


عط ,غقهم 66 ممل1غهم11مه 5نه1م11هم دم هة وصعط عهم51 .3 
150191081 فطع كه مملئوم ه013 مط م6 6م16 م1 «مفكهم 


عط مه مفلغوعنه غمويرة فم مم وومووملة ومولغملمم2 .لا 
ع5 58هط 1501914021 طفقع ,هقلانموعوعومسم م1 .غوهم 
18 اعفدم مغ مهمه1 طمط هه 126ع6ة هع عطملم 
عط عمتسمفععة ومل1غ1موطعية موصنطة عطضغ ,م11615مطعو6 
مهم مط مه طعودع1 


لاغذمم1غفاعطه كمه طعمومط «مزهم مطعغ ممه م116مطغو6 .5 

1101 طعو8 .طعععمد ممعم مموغمعغومة ممتعتغعومم 

عه #علاقعومم قذطغ 201168 مث ممطعفطم عقممط لزلعع"م مومع 
مم 


فطع مسعة وغموه ومه ,عققاعفومطع «امفوطعم0 ,1463ه5غه0 .6 
40 381831 108غ2ه سه"؟ ممتملمم 62م وعطعموم5 موزهم 
1561 .666281685 سذوعموه مه وععنومعم 1قهكمة نمم 
4 مقتكمهقهه" غمعلمهم1506 سمعم دهماسمة ممزعلععق 
61 


غمم ‏ ه46 كممل4غهمذ1هممع0 ممهتشفاصطه غمعمع2/ 91 ه15 .7 
.عاعونا هوم2 مملغمعغومة ععلععومم 


عوطعه مع مفصومهمه ,13168 16 ممتغقوم عه مم1غموعم ع5 
,0186551085 نموسع2 017 855010861 فقط ,قن16م11عم 


قينا 


4ع 1غعههمم لوول غعطومع2 عطعغ رؤوعزطناد عطغ مه وع1ن” إزرمة 
نمه غ1 عوط معمه1ععل ومعلة2011 «عغ18 ققط امه عماغددم 
طعسصدع مقمه8 156 . /18811غ15مط6 ه1 1366م 8 عق 
لعع1غعوعم عط همزممعلهم 5عليم عطغ ‏ موملسعوعسم 
معغة1 فمة وعغلم دناه 1م منم1 لإغزمملغقا1صط مه م16م9411 
مه غمعهمه1ع 060 مطغ مغ مهام 06قم كهضه1غ2م1سممعء0ة مغم1 
عطع 118 و5ع1ظطمه3ه11طم مضه 5عمع1غعوسم غمعومعمع150 

مقلع مدع مه عملعغمه4ة ممتعفام 


فوععة عطع هه لوطلعهوهمم 15 مملغدةء ,سمملء11مطغوه م1 
,8863 ©1441!! مط ه18 هم .هط موضوه 602 غمعسمم مسسمع 
لامقه 4مة غمع00م فمة غوعنا مماصية غومم 111غ5 5ع11وطعهع 
0 153لج1! مه غوعم ممعم موغوطة غمد»1 غق جه غقهم 58111 
5664 5ق مملغمهم 8ه لإغلمعلاعه فطع ,1781 18 .سترهفيم2 مه 
3203818656٠‏ لمة وماغقةم معولغه5 مم6معمم1غ0156 2 مملعلهم ‏ زط 
.لامناغمعه ‏ لطع موملعنة عفدم مووة مقط ومهلمدععممهة «عطعميم 
غ58 6م0101اومم 44هنادد1 35 15136160م16 عم هم ,1917 م1 
6 غمعسعم1نومم امه مطغ 1 عقعم طوعلم سوسم معمعموغوهم 
لاغ فصقيو فلغ مه مملعه1مغووم 6ط( .عممعم1عومة عه دترهه مزع 
غأمعلم10ه ‏ سوعم غقوم غم1صعة غ16 .عقهم فوب معطمع 4موم مه 
ممه 66 مهة وجوعيز برعموس لمونالوم قوم مم1مسسممه عسوععم 
1 غموسع 117قمع115 5غمم1مم لمع وممطملة سدم مه عنمط 
18 68 141ومم و«وطعمم5 همه وغوعلعم 116هطغو6 .مملغودمعم013 
.1048«عم همه عه طععهومة سوم؟ مموغوطة معععه ‏ وملسعغ قهممم 
«ه5 مه1غمعغوضة كه 4مذعا 15ط6 مم1ععوسم 150ه 1501140215 
.6105م 1181660 


#معلمءمء100 مه معلقغ مقط مغلم باففمطعم0 مععؤموع عم 
غ555 156 .قلزهك غقهثم 6640م 1مممة ره غمعهمه1ع م0 عطغ م1 6م114 
25م1ه5 411 2ه لإقفصن5 عطغ مه دمذمءة 163عوممة مضع عه 
عه غووعم مطع عسمعه5 غطم1امعممم 186 .امهس مهمه سم 63و18 
بأكناهنة مه مععق"165عه 15 مذمم1ل! مطع مه مملغمسسوقم عطع 
5ه لما عن0 مه /إ1016غهلة فطع مه غمهم غمعيوم عطة .طعوز 
6188م رقوسغقتصطه 1لغمن 12365 نمه طعؤذ ‏ #عضمسعييولا مه 
117هناقن 15 ممكمنسمم مسهىعط غقهم 156 .دروك برع16م غنامظة 
51 قمة وزةلوعمل6 لا عوعثز فقطة غنافطهنوم 15‏ ملاسه13نامهمع 
.كلاق غقهم عمق 


رفلرقة غمقم يمه غ113 ه معنوق1 ولقط وعمقعغوعوومم ع1 

غ113 25153 .خعبزوعم ممسهمه0 6ه عاوو8 عطغ ه1 فمسهم هذ طعكطير 
عطع غه تروك عوذمع فط رغمعنا ره وبرهك بإعممم عطغ 5وعلن1عم1 
فطع 8211 نمه ركلاهك مملغممه8 موصطع فطع ,قممقوعد عتمم 
عط سرهم مملعغعمس1ل مم معملكة ‏ .سوهير عط م1 كتزرهفوصم 
غ167 ه51 معغغوم عطغ ,مع مالم كذ مغمهم ممعطة مه ععموبجعوظمه 
عم عقهه عصة 5م001316مم 1همعنا .عءمعلععممه ك'مهه برمعك مغ 
لاعسممعقموء ,ه ممطعتهطعمم عطع 6غ كمملأغهعمعم018 ممتعمومم 
مم5 «عمةم طهنامط مع80 .وعطقلموم مه دلقعط ومه ,دممظمك5 
8676# ققط م8 1غ قة ‏ ,مم لشهومه8566 فطع معغمع لعبمعوؤه مجعم 


ىو 


* 


قمع اعتمم لع ماعط ,عملدفسة) 5م16م8611 مع1ممبهم8 عز 
.0115 عطغ عه عممعلمععهمموصسغ فطع طعومع ©عمه1ه (مه2م1 
4 غ1 لعنوعمء نمه دمهوم2 عط فمديرهة هل مطل ,41185 
8 طهناوصط 5م10م11ه" عدعطع كه ومم1مغم06 1هميهاصة مطع 
عقعطة م1 .وغعطممسم 4ع6مع1مد م 5مه1غ19عيوم م116مسم 
#«ناععنامع8 «16مهمه 0119م1ه 8 5ه 0عم16/ 15 مهمه ,قمم1م11عم 
١+‏ 300 لم86 ,15618 ,3617 ,لم1ه ,لمسوة ,قوط 2م 
10 ,غم#6غ د20 1هكممم وعمس ذنوعم #«نععيمع5 15ط2 
عمة طعلطس مه 211 ,طعلممط بر411مه فمه ,ممل1غهم 1م سيم 
0 5عم1صعءم0 عط مه معموعمعععة عطغ ‏ موسمصطغ ‏ لمعم 1طعة 
6 126ه1غمه هع هلة 156 .1685م11عم مووطغ مه دهم امومع 
5 55165 1هطنى هل مم1غن6 1غدمه ممسبط عط مه برغلصممغم1 
عمعناغ 1غوممء ‏ 5غ1 عه ومم1ععميم عط ععلممسسفط مغ ممه 1145م 
4 همهم قمهط مقط ومتغمة؟ مه 65م 1م0666 256 .وغمعمولء 
"ه11 غوءم6 .1183هنةا فمة ,فمهلعفتمط ,دفول سوم 
62 وسعه2 #سعغقنة رغمعمم لضعم بصعي فطع مععسععة غقلعرم 
طعنه عطع ممه وعصباغ انك عمعلعمة عطغ يرم لمعمم20 مماعمه 
4 همهم مماغدة؟ كمه وسعمم مغومعلمم لمة عموع16م ممم 
1 662164 فطع بر 


عه بروه فطع مه غقهم [فنصمة مه ومسكنوهم سدذوليال 
عوملا لامملاء غققع نزول-عناوع ع لملاصعوطه ومعل 356 .غمعمعممغم 
عط مه #سلغ مطع غه سعلهويسول عه عمعكد ممع عنو_ممعمممه مع 
ععمق م مسعهومم ‏ م1 20040 ده روه طغ12م م ز114كة مقكمه 1 ءرهو8 
لا8غمن 61‏ 81م16غ001م8 .«عضعوع عه غممم بزوة-عومطة مضع مه 
6 .موسهمء ممع 15019100813 جه عضوم عطع مه فغقوم 
عغقمع6غ81 مه غقهم مع لع«مع غم 1ه فن'ة0 ,فععطمومم متعطع 
5 ,همه مملذقتعطه مط يه مملاممتوءم عطع غم .قزوه 
مه العم طعوة عه بزقموم نط1 قمع بزدودهلا عمعما وسول ‏ سعط 6 ]صغم 
9 2130لنال 15 ممتغمدم كه 6لمم 156 .تنروق غقهى ‏ بإصقغم 1م 
.#قعنامة" 1566 1فنجعع فمة ,علملمق ,2664 سوم مملغمعغوظم 
65ل رمم اعفدم كه ععلغعومم مععممه سذعطع ممامسععمم6 
لاق غقهع لا«مغمعم11همه مه عه غمعسعممعم عه بزو5 فطع عبممومه 
6 ره مه1غقمناق 256 الإسقغم 01 ممه وممجقوعءعة «عطغه 811 
رخولاء مط روطع فطع “رم 6م56 .وعسمط عنام لزعمعمة 15 غقوم 
4 لفمة لإقك عفظغ له لاعلغومهد عطع عبسعوعمم غمم 014 
8 مماعهوم عه وعومم «عطغه 260 .مم لغهدم عه معلعؤوسم عطع 
هه 1856م خهسعمع" 0مة طمععمد همهم ممتمتوغومة عصم سوزمليلن 
غوم1م ‏ قلط عع1غمومم هن معسملعممه وول 256 .عاصوس 
8 2.لإغ1م13غفلصط0 مه معمهجوعممة فطع 11غمن سملؤمععومم 
ع وملمعععمه .6‏ الإعذمم1غفتعض مه غصدهم عد ممتغودم كه علمم 
66 كلرهك مجوعمعه #دمطه وطول عط ,مملمغممغوظق فممعمم 
قزق معطعه 1قمعيعة امه زقلعتغوة رمعل زعامهه هومع مجومععم 
عمعلز فلع مماعية 


4 مماغقدم مه 5م16م1مهة غمومعم 017 عمط فمفاع قلعم 
1101554 .دمع 3ععومم ‏ كلام )صو مغ ممعطلة عسوم ومومع 
ممعم غمم 014 3عم1مغعه0 مفلغقتصط 1همتهاصه عط غهطع 


ينا 


0 


ل 


151.1 111 14511310 
011411171 م4 


:ره 
(إ7تمعأامدا5 المانه"ا-اعلطم4 جا -اكا «عملل 


فمة لهجمع مظع دموءم 111مسمغ11 لسفترئدى) وملغموم 
4 5ممل1عءمنام 5601197 متمومعه مومع مملؤمعذومة ععسنامومة 
له #ملزئ صمسسم غممج مضع ,16211سمغ815 .وغمعمعس 1نوعم 
1 اعد مه مم1غعوعم فطع صعهة فهط ممتغمهم لإموغمن1ه0 
1م152 كنامم11عم مالس اطع طغذم 1166م 0151 18عم نمع 
.65ه61 غمعاعمة ععمزة لعنقاياة ققط مملغموم عه غمة 156 
مقط مماغممغومة عه علمم غعوكاة ممه عوهم عطع عره مملغوسية 
همع فمة «ءطعممع مك ومع عمه سمكم الغممء#1 لمهزة لعلصور 
كنامنماغممة ع5 نرقم غ1 .معطعه فطع مغ برغ كمنهصمةء عأمطعع عمم 
لإمقه ه16 م»عطلخعوعمم ضعمط حفط هملاع قةيم .لععميمم6غم1 جه 
ععطعم1ظ فمة ,14416ه ,غمعلءمة ‏ مضع هذ 5مم1م لمم 
818 روء«سعلنه غمعاعمة ممع م1 .عع "نغ1نه 1مبعء»0611م1 
7ه م6وصعلعة برمقغمعس 1لنام عطع مغ ممتفسمععة معن لعمومم كوم 
165 5ن10م11عم وفيض بسنا 62 لإغع لصون ه نمه مذممم 
وغ 1156م01561 1قكععمة 2 5ه وملغهمم فعقن 1001140215 عمم5 
«مطع0 .وعلقهة 1منغلم صم وسعبهم 1مسعومطة متعطع ععمممعم 
رمه ,ف«عوققة 11260ممعممع فزوج مع مععههم 15011092153 
6م سطقاوسم قم طمن ,رفكأفعمط 216 1أمعقة مسوم خم ,36هع315 
16 مظعا 1هطلمع صممم 
عمقاسمه8 هه طعلاة روعمنغلانه ©0016جج عط وممصم 
1 64ع1غعق"م ههلا مماغدمع ,كمقلس ردقم ممه ,قمهلمه1برمم8 
م .عم1عع672 خهل1ع1؟ 1صعقة ثمة معمصموءم طعلمة مملعوعمممه 
قن0ممة7 عه 5611628 1مع1هم511050م 56 111هيهمم ممه مه غمدم 
1 ,لو«وطغه فمت ممدعسممةطغزم ,526165 ,دعم 2ز6) و1ممطعم 
انوع" وعم 5م40 11122اله مهصمة همه عزءعوم6 18 151848665 
عط 2ه عسوم «هزقه 3 فعغنة 1غعممه 2156 وملغمهم. .غقوم 85 
عط مممسة مميع .مقلع مرموع غمعلعمة كه 1126 1065م 11عم 
عط 18 3156ل فطع جه ععمعممهم1 ومتطعوعغ ممه 1م 11عم «معطوتم 
موه مم لغمهمم 5نامم 11 256 .عموعمدمه1 15 ممتغممع ردممدم 
1ه «06ةة معهذغ عه لمة كمه 1موععه مهمه مه 55قدم 
-3615 عمومغينة ممطع «عطعوم مملغوععومج #معسومععم 5نم 1طل0سه 
مه 05م1سوم لعدممهة دمخط عه 1585م 756 .ممل1غه نا 1سمعل 
02 ملطهممظ عطغ م26 مم1غومدمءسم ه مه عومعم 3غوهة غ16مغم 
8188 لمق 1لمغوعءمة 


5 


«+ 


ععقءم قمة وععبرومم) ععطومم8 6ه ."لزممتغوممة لوقه ممنمعم 
.دهممع 5ه'ظهطد1ق م6 ع5 0هم1ع5 هوم (سكط مممن طملل4 سممع 
طن ع1ممهعم عطع ممكموهم200 مه عسوودلا عط 5غ غناه عمتسم 
ع5 ه66 20460 1811ه6معه 0هة مم 1غ كنوه رمعي فوم 24 5معوقة 

.عع7ع ع6 مه 108غذلمهه فكظ كه مملغومملممؤهة 


عطغ ‏ مه عععطوسقه هوطع طفسزعوم ,عسيامط ع'مفطفلم ع 
56 ©6هقء (18ط مممن 1188م سومع معموهم قمة مكعتزوسم) ععزطمممم 
08 .ستط مغ موم1ء رصع غهه ممه بزقل بإمعمع «موظطعهم ععة ‏ عمد 
عمط عقهم معاطم «عط مغ ممذطةمممد لم«معمم 1ط م5 ,تروك مزع 
فطع و«ععمقاطي صفطغه ممعم صعم 66 1064مممه مط معط رمععير 
5م طفسلعهم هم .وصوعن عمط مونوصط 116سد سمط عقوم 
1ع هوم غعطوممع ممع غهطي عمط فعاقة ‏ طفطعتة يعملنو16 
14 طفسلغو؟ .116هه سعط عفهم لمة مععمضعط عفهم شفط ععز 
.ععطوومم عط كه قنع "مم5 مط عم1سكلة غمممف 1" 


اعطومع مسممعمفمههم عه مومن م5 ععمعم ومة معمزومم 


لديل 


لمكيل 


عطع عهطع فمة ‏ ,عاعدستط عه عملعاقعمة هوم ععطوممم ممع عومع 
28 .طعهعق عه معممعمععع3 عط عممعم معللوع فهم عط عملمنت 
(مخط صممنا 1185م سمسع ممعم ممع ومعتزومم) ‏ غعطمممم 
ممه 2ه ممعله1مممءهة غومم عطغ ‏ يع1ممعم 0" نزهه 6غ لعناملغممه 
فمعط علط طعاطم عمطع مل قمع ,مأطعمه تمممهمء مكط مذا عه مغمي 
41 صوص #لاهة 6 ممعس 1 14 .عسله8 بطم 15 طغمسمعوءم 
.عععلق8 بطم عط فإسهل عط فمعلعم ع1طومومعوم1 مه فملعامهم 
1ه «بياه 15 طغلهم عه فومطععطعومم فمة مخطكمم1موممم6 
68 مملوع1 عسم6ع8 ".ععمعوومم 15لا مك دنا مغ1منت 1185م 
166٠‏ عناملا هة 1 3260 ,لاوز عمم6مع5 دم 1" 5210 عظ غ1م1نم 
نامل هي غهم جوع 1 .1موم عطع غق هل عم طغلم عفترم «ياملا 
ممم عوهم 1 غبط زطظة411 عفزوعط 5لمعم من غعد 111 مير عفطع 
18 «عطؤممة ممه 1021م مع بامعد نمز غوع1 14ممط قوط نامير 

".109هم لمهم 


#عقهم فقة وعفنزومم) ععطومعم مضع ,عنودمم عطع سممم 
رلهمنهلزول! عه وسممخ #طع م66 غمعط (سخط صومنت 1188م سوسم 
4 ذدمعنم1 عطعدفوعط 156 .سلط #فنهط مع هوم غ1 تروك عووطيم 
660 معنم اغممه مط ,«علوسمط ‏ زطفتجعمع" معسووه5 مط ومع 
عمه سوم هملمها!! .1هلادن 23 عنوومم ولع عه «وسعبروسم فطع 
مة وسعترومم) غفطووعم عطغ ,ردك طعدة ععطعه عطع مع عقنمم 
قوم لمة باعذة بالمعنروسم عسووةءة (سلط مدعت 1135م سومم ممههم 
065 515 411 .غوهم 804 ممخمخنم 1نطءسةه عمس ره لمهم صك 
طقطفلة عه دهموم هطع مع سلط ع«مم مع 4ع10عهل فمة لعصعطعهم 
4 هون 116 .سعع326 معئاده1 ز11نموسده »5# م1ياوة مط عسوزيم 
هنم 515 لمة قهطط41-8 م1عمن قلط كه ملعم عطع مغلم ممعمع 
.78168 451 م15 411 


وممم ©6 م لهه وععنزومم) غعطومعه ملع مغ معسقه وعولا 

عط 30088 سقلء 1غ تنه طعننه قوم عسمعطغ عقطعغ (سخط مممنت 41188 
6 طقهوولا 28 صقم 2 عمتامئز مد كره ععزمطة قلط غسوطة 16ممعم 
4 هطذ .وععلمهة مقتعلرة مطغ مع مملاغذلممعة عطغ فمقمممه 
.58556ه1 الإصع” هه «علاعم قخط غنط ,عللهغ طعنى «ملاقمة مع 
لات معلاعة عم ععلاه عناوم" 1763 ققط مغ 10هع عط ,عع لوسوم 
6 طناغ ه عطهيومة طوعواز ."6118 غمعمم0172 سوعم مفغوم عه 
04 #مغوي غطهناوسة ومنل معطغه عط فمة عسممم 5'طهطفلم 
سخط مفملاعط بإعطة مطناع عطغ مك غدى عط 8ه سكخط سعنره غذ1 معخيمم 
ه56 18ط 310460 مصعم مماغ لمة :30معط 15ط لصناوط قمة ووعم ل ه86 
.#معطة 60 1طسعقمة مطه مومطع لعووعع200 عط معمعطي عنووهكم! عقد 
4 (هق3ط مممن 41185 سممم ععوعم قمة وععتزومم) غعزوممم 156 
ناوي طمسمطع عم ,ممموسة 5'ظقسودولا معغهم415 ,ع1ممهم 0" 
عط 60مم1غقعسو معز كج معلة ملطوعع1620 كتلط مملغوعنو 
06 لإطغممط 15 عط غعيز يسقط عممععط معطعهم فط كمه م1أطوم16806 
1 .16 مه لإطععوم قوم «عطعوم مقط عه معن ,فمدمصمه عطع 
(هكط ‏ هومن طقفللم مومع 6عوهم فمهة 5سعيرومم) ‏ غعطوومم 
عطع 6مع1 مط عسهةطم لمة يغذم1نم غطع سوسم 4علمعنوعل 
قعققم8 عط رمععمععقطب4ا عطغ كه ع1ممعم 0" 5214 عط رعنودمم 
لزه عمهظ لإاقطع ‏ رعصقء هه 35عم180كا «نامئز مغ معغونصغمع مضع 
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عط ,عمممدمم لقعم الوسوموع فطع مومع معنعهم فطع ممغعم 
ههه (ه1ط مون طقلم سوعم ععممم فمة و«عترومم) ععطمممع 
40 ستعفطيةظ ,عوعثز مغمعة عطع ره طولل41-91 نت عه غوهم مضع 
عا .وهلا طؤمة7ع21 فطع مره طلعممسم لالمصهم مطعغ ,جوعوكى 
مومغتعوظ م15 فزوج عه هوة رتقهدقها 60م15516ههمه عط ,عوعود 
فطع غة «علسهطة ممتعلزة فلغ مع طعخمم طوصهم مغ وسومومم مع 
لإسعة 256 .ممممغة فممفبمطة معمط مه برمعة مه عه فمعط 
طعخط عه معم 4مج عمة جه ممم ومعءممعم 5غ1 ممدسة 44ع0ن1عم1 
عط ععلمت 211 زسوس0 نمه ,عسمعلة8-نطم 25 13168 مذ علموم 
عه وعوعزز برغموسع «16»ه5 عاياقة ممناهرز 2 ,طهسووولا عه فمهقمهومء 
غة 164ممعددة وموس مط لمة لوغسوغه ‏ دمماعومومهمم .عهم 
علامم 6غ لإقوعم ‏ ,5قم41-1)301 عه وعم 1لافغيه فطع عه عجنل-1م 
0 و ععيزومم) غععطوممم ع1 .وصعلمهط مقلسيرة فطع مغ طعممم 
ع5 6غ 353 طهههودلا 4مغونمغقم1 (هذظ مهومن ظقللم هممم عموهم 
+6 الإمعغهمغه ‏ مطعغ ‏ 4مه مملدمههةء فطع مه موممعيم 
تطغممم طععهم مغ بزقوعم 510211 قوم بزمعة فطع زععمفسممممعم 


مومت 1185م سممم معوعم ممه ومعبرومم) غفطرممم 156 
معنععم قاط مع226) عق1افوسوم كمه علادمة [11هنم1غممهء ,لسلط 
مهقه ه كه قوب غ1 هد 010 هط معطم لضة ,(عمدسلعى11م سوسم 
ه 6غ 1160م مط رغطهام مم0 .نعط 1سموعن هط غهطي دععد وطير 
عط مه «وعسفط رموه مط 16 10مطففسمط فطع م1 موسوععمم 
4 مووهة ماهظ 1" 5814 لمة طفطتطروسلط ناطق زممتمعمم 
ره الإ«عضعسعه هطع عه م1ممعم مضع عم" ووعمع نمسم بزومم مع 
عط ,41و88 عطغ ممطعوعم بزعطع معطلا .6م طغذم مسمه 30 رذووم 
4 (هاخط مممن 1186م سوسم معوعم لمة دجعلزومم) غعطمممم 
18 ©166هيعم ,خعنقمم فطع مره م1ممهم 0 رناوير مه مط معموعم" 
عقوعغة عط موطع مغهغ3 عسمير 10 معغعوط طعنم مط زعغمغى صدوير 
عه وعلومط 1116 #سمء 5م16غعاممه0 .مم1101 امم معم 62 
رععطغهة عطغ مممب ملصقط 20116156 ممه مطعغ رغطعكم غومماصهق 
نطة ه86 مممضعسع معطع هلط ."1888 عطع صفطع موخمم طعوع 
ممع ره قبرعما فطع ممسوممه ضعهط #نقط 1" 14م لمة طهط1طيرة سير 
4 ملوموطة 118هغمممسة فمة 10مو فطع عه وعلعسوممع 
معءمغه5 معأمط عطع م106م معط ملزوط 1 فمه بعقؤموصوم ررم 
عنقم 1" ."36 1موصوم مه ,لما بزهم مملغمعم فصة غفطع 
"عق1موصوم ‏ لمق لعمنا زم طغذم مموععمم مط معومطة برقوءم 1م 
ل لعصنط مومطة «عمم بإوعمم لمق 3دممعلمم20 لعترودم عط مفطع 

.1و8 41-8 غه 


81-4 مملاغذمتم عمغمة نزول 0110156 عط مه مممة غم 
غ1ع؟ (سلط مممب 41185 سوم معهوم نمه وععبزومم) ععطووعم فطع 
عط رعفطغ كه معغ1مدم1 ,لقعط 5ط مل عطعق ممذعتممهة عمعبعم 
5 معلزومم فطع هممتمة16 عمغعة لصة عسوومم عطع مغ عمعس 
وعلاعمقم عذغ مه ممم ذقوع51 لعغاهم1 0همة غذم1انم عطعغ ممغميمم 
6 3 15 ومع15" 314 هط معط ,لنطلا عه ع1غغوت عطع عه 
764 طغوظ 41165 سوم مغمنا رظقللم عه وع0ة1د عط مممسة 
غ1 15 طعلكطل غفطع مه 10«مط قلط معوسعهة معلمطة عطع 
طغذم ه15 طعخطط غفطع معدمطه طعهط مبنه1ه عطعغ 4صه ,1125م 
همهم عط مهم رغمءم عسمعلة8 نطق رقخطغ ومتعمعط م0 ".41135 


لمكن 


ييه 


1 


1111 11155 


: بر 
تيزم ,.طل! بجموهةال-اظ #إقاسسهلة كمه . +2 


لتق قوععه غهمم رقنام1عقعم غومم ,41185 مه عههم عطغ م1 


غعطوممم وطع فمة ‏ ,4عغ16مسمء قوم عممم1ع116م 11عبوموع ‏ عضر 
-41 ه6 معمعبنغعم (سقخط هومن طة411 هدعم معوءم فمة وععترومم) 
6 2ه ظولل41-81 نات عه دروف ملعم غ189 عع مموصيه طفمزموير 
غمع 204 0مدمعم012 دسلكم11م ع 15‏ .طوسل1ظ ره صهمير طفمعع 
طعناقة 0عهققع5 عصمه ‏ زقعههط ملعطع مغ فبروم غمعمهم 014 «زممع 
16 مهمدهه سذعط 6غ غوعم مهمه لمق رغقوه مهمه ,طعصمم عسمم 
8 طوعم فط مه برعم ل1سمم6 م16هطل عطة ‏ .قمم1غهم 1غوعل 
1 .ممعضه لاعم غ3هم1سمق مط 23 15185 مماعمعععة ممم كدير 
للع نمدم" قمة زاغقعمعوة مصعم ووظاسغ 4مة د5مهله طوصم عدن 
56# فطع مه كهم1طعوعن #فطة همتع ل1غعومم فمه ممتمموع1 
00 وو"م 65ذمعم»0616 غمع14وهم لقط دمقلء مسم5 .م16م1لعم 
عط سفطغ طعهو همه غعبسعهم1 مغ قمم1مهمممء عغهمله ممع 
.1158 15 6168 1163ممة «عمممم 155 لمة 188د1 ره م16ملعملمم 


81 عه طهس11بزددبك و«مغوومس1 عطغ مه وسذهلء »عط2 

مه 511م841-8 فوظقة نمه ,0هده 1موق8 عه طهطرره1نة رطععومولئ 
0م ««عترهمم) غعطموسع عط ط«نومعم مه لمعو غهم 014 معسولا 
عط همه و«عغدممه1 عوعطغ 411 .لستط مومن 4118 سمكم ععدوم 
18هة1 مه مقصم عط ع116 ز16ع8ة1ناممم معووع1 كه وععطعه مهم 
مصعم وومععطمممم ه 6ط مع #0سذف1ء وطما ,طوزه5 معسمم 
51 ع016قصممة قم 4هغعة 4فقة ,15188 هن وعممموك 6121معنمم 
4113 سمعع ععههم لمة ومععززومم) غعطمومم عظة ./م1118غدمط عه 
ممافعة 01866ءسه1 #يلوئ مغ 04عومم015 غمم قو (سلط مسومب 
5 8ق مه1غمع 268 لمة معععممء مكهه قت .معط غمملاههة 
608 وطعغ #صعطط ,و«علصه6 مهمسزة #مطعغ ,صعصهلة ممع 
عنامنام لغممه ‏ م لمغمعوعصمعم عص1ممع مهوه8 عطعغ مه ومعصوم 
7 1منامممه «11هناةا فعغسغ لغ ممم لماعم ومذسومم عطغ من عممممع 
2زةلة فهط و«معلسهة ممتعيزة 156 .12نعمامعم طوعم عطة مك 
8 فمة وتعنزومم) غعطممم2 عطع مغ مععمممء غوعمم 8ه ممعم 
7ه ع1غظعقط عط مره عسلئ عطغ 6م51 .(سلخط ممصن 1188م سممم 
عط مغ 1620 غفطغ مغصعي معط بإ 4عمه2011 يطف'غهنسر 
مع لغوومة طخعصوم عطع عه بإغتصنوعق 156 .عاطه2 كه مملغزلعمع»ة 


+1 .1153هنها كمه لزمعغومغد عطع م1 غعممقة 1هغل بإصع كدير 
عطغ قو (ستط قومن 1185م ممعم ععوعم همه ومععتروعم) غعطمومم 
مه؟ لعمممعهمعم كئزة31 3200 ممذهمقغومعمن فقطع عه «علمسمع 

,0156160 غهطغ مذ مملععة 
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بجح دج مجو مجوج جوجمج و جو بجا جوج رجووو دمعتم بجوجوعه جوج امجمسجحصد ير 


تلكا االتا 
586700 1ك1اولاع 
2 مهم زوك .1هلا 


طوم813 ,1407 بممفمممع 


لبانكا 


عههمةاا-اع ولمغمنهة! ققمة ١‏ 


تلع عمومعه #والعقعومهمه 4 نسقلم1 م1 ممتغقوم (2 


لزهة)11ه55 طممغغقع-5061م ملمهم-51 عقوا نرق 


ص31 مممسقطبةا ممستغمم .وملا تمغملمم عه ممتغممومهمم 


القينا 


© ف 


أبو عبد الله شهاب الدين بن عبد الله الحموى 
الرومى البغدادى . 

ياقوت الرومى شيخ الجغرافيين فى الإسلام , 
وصاحب ١‏ معجم البلدان ٠‏ الذى يقول ‏ هو عنه 
بحق لا غرور فيه : ٠‏ إن كتابى هذا أَوْحَدُ فى بابه مُؤْمُرٌ 
عل الشوافة ... 

توا هذا الشيخ الإمام الجليل سنة (515) 
هجرية الموافقة لسنة (1118 ) ميلادية . 

ويعنى ذلك انه - رضى الله عنه ‏ تواق قبل أن يولد 
٠‏ سير إسحق نيوتن ٠‏ باربعة. قرون واربعة عش 
عام , فقد ولد ٠‏ نيوتن ٠‏ عام ( 1541م ) ؛ وكانت 
وفاته عام (االاام ) . 
فماذا قدم الإمام ياقوت للبسير إسحق ؟٠ ‏ * 


6ن تن تزه ته تن تزنزاتزاتزاتن زه تزالزاسزة ةزه تزه تزانن نزانز :نا 1ن :زا نالا 


* الجزء العاشر * 

» السنة التاسعة والخمسون * 
» شوال 1401 ها » 
يونيو 48وا » 


تاكن تان تن جارران اران نادت واو اوازدران زانار+ 6 


بيلذينا 


اعدت السطور احيانا 


« اختلف القدماء فى هيئة الارض وشكلها .. واما المتكلمون فمختلفون أيضا . 
والذى بعتم غليّه .جمافيرهم + 
٠‏ ان الارض مُدَوْرَةُ كتدوير الكرة موضوعة فى جوف الفلك كائُحُة فى جوف 
البيضة , . ثم تحدث عن ١‏ الجاذبية » فقال : 
« والتسيم حولها [ أى حول الارض ] جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك , وبينه الْخَلْقَ 
على الأرض » وان النسيم جاذب لما فى ابدانهم من الخفة 
والارض جاذبة لما فى ابدانهم من الثقل ؛ لأن الأرض بمنزلة حجر المغناطيس الذى يجتذب 
الحديد ٠‏ ومافيها من الحيوان وغ زلة الحديد ٠‏ اها 
وحديث الإمام صريح فى ٠‏ كروية » الارض ؛ وصريح فى + بجا 
فليست الجاذبية ‏ إذا ‏ من اكتشاف سير نيوتن , والقول بهذا خطأ ؛ بل فى حديث الإمام 


ياقوت الرومى مايشير إلى اكثر من ٠‏ جاذبية » واضح فيها 
(1) جاذبية الارض لما عليها . (ب) وجاذبية الاجسام بعضها لبعض . 


لكنّ للسير نيوتن شيئًا آخر ف «٠‏ الج ... شيئًا محددا فى « » تشاطها انتهى إلى 
انين الجاطبرةس ا 
القد وفقه الله.-تعالى- إلى معرفة إحدى. القوان الاساسية للمادة » .وهئ:* 


اسب - عكسيا - 


«ه أ مسق 
أى أنه كلما زاد مريع المسافة 
فوضع ٠‏ نيوتن » القانون التالى : 


كن كك 
الجسم الأ >< كتل انجسم ٠»‏ 
0170000 ماده قن لوطت بح فس 


مربع السبإفة بيتهما 
ونتيجة لكون « ج » ابتة صغيرة جدأ دائم') التجاذب ير 
محسوس ٠‏ ومما يجعل التجاذب بين الأشياء والارض محسوسا كونٌ كتلة الارض أضعافا 
مضاعفة “من دبج( . 
ولذلك فبالرغم من أن الارض تجذب الاجسام , والأجسام كذلك 
الآخر بنفس القوة فإن الارض لا تتحرك نتيجة جذب الأجسام لها بسبب كبر كتلتها . 
هذا ماقدمه سير اسحق نيوتن ؛ مضافا إلى ماسبقه إليه الإمام ياقوت الرومى : رحمه الش». 
ولكرة حَءُُ 


(0 قيمتمج ,ع بيجع 
(19) كتلة الآرض > هاه ا 
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جاه الحق عالىجاد الحق 'شيخ زتره 


الصنوم . وبعد ان جاهدوا فيه انفسهم فاحسنوا وفادته واحتفوا به صوماً ف النهار ٠‏ 
وقياماً بالليل . وتلاوة للقرآن الكريم ومدارسة له : ومراجعة للاعمال وللاقوال . . 
تحدث العلماء فافادوا واجادوا . مبينين فضله. وفضائله ٠‏ داعين إلى التوبة 
والاوبة.إلى.شرع الله وطاعته . واستشعر المقصرون أنهم فى حاجة إلى أن 5 
بالعودة إلى الله بعد إن استمعوا إلى قول اش تعاق :“ف ومارميا إلى 
وَجَنْهٍ عُرْضْهَا الْسّمُوَاتُ الاض | عدت لمن . 34 
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ظ © هاهى امة المسلمين قد ودعت شهر رمضان المبارك . بعد أن أدت فيه فريضة 
١‏ 


وقد كان شهر رمضان كفيلاً بهذا 
التغيير .. ذلك لأن التغيير لا يكون من 


هاهو شهر رمضان قد رحل شاهداً على 
ما كان من المسلمين من واقع لا يسر , حيث 


اشتعلت نار العداوة والبغضاء التى قطعت 
الارحام والأوصال ؛ وضاعت اواصر الاخوة 
الإسلامية بين الجحود والنكران ؛ فقد بغى 
بعضهم على بعض , وأقاموا سوقاً للمهاترات 
وإثارة الشحناء بدلا من المودة والصفاء 
والإخاء ٠‏ ونسوا قول ا الذى 0 عليهم : 


خارج النفس , وإنما من داخلها . وذلك 
بالمصابرة والمثابرة والجهاد تخلصاً من 
الانانية وحب الذات والتفاخر بعرض 
الدنيا من الاموال والاولاد , لأنه لا يمكن 
لامة طغت عليها الانانية والحرص والفرقة 
والشتات . بل والخصام والتدابر 


* 


لايل 


والاقتتال لا يمكن لأمة هذا واقعها أن 
تنهض من كبوتها .. وصدق الله حين حذرنا 


وإذا كان شهر رمضان: قد انصرمت 
أيامه ؛ وذهب شاهداً على المسلمين بسوء 
ضيافته او بحسن وفادته : فإن على هذه 
الامة التى جعلها اث أمة وسطا شاهدة على 
الناس أن تقىء إلى امن الله . 


هذه الأشهر الحرم قد أهل الله علينا 
مقدماتها بعيد الفطر. والتى قال الله 


وقد قال عنها رسول الت 37 فى حجة 
الوداع : ( الا إن الزمان قد استدار كبيئته 
يوم خلق الل السموات والأرض .. السنة 
اثنا عشر شهراً , منها اربعة حرم ثلاث 
متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ) ٠‏ 


فاستعيضوا عما فرط فى رمضان بما هو 
آت فى الأشهر الحرم المقبلة . ووحدوا 


لقنا 


كلمتكم وارتفعوا فوق الخلاف 
والاختلاف ؛ واحتكموا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله فل كل خلافاتكم وائزعوا حب الترف 
والدعة من قلوبكم . وجاهدوا أنقسكم 
وروضوها على مشقة المواجهة مع هذا 
الحاضي المؤلم , وأحيوا القلوب بذكر الله 
حتى توهب لكم الحياة . وقدموا الأعمال 
على الاقوال ؛ واتركوا الشعارات الزائفة , 
ولا تقولوا إلا الحق ؛ وكونوا صادقين فى 
كل شىء, صدقاً مع الله . وضدقاً مع 
النفس , وصدقاً مع الناس ؛ احقنوا 
الدماء , وأغلقوا ابواب الفتن ٠‏ لا تؤمنوا 
الخائن , ولا تخونوا الأمناء . كرموا 
المجدين العامدين لرقعة الأمة والبلاد » 
أقبلوا على الإنتاج حماية لكرامتكم : فإن 
اليد العليا خير من اليد السفلى . 


خذوا على آيدى اولئك الذين يعبثون 
بامن الناس وأمن البلاد ؛ واعلموا أن الله 
لايحب المعتدين. وأن دم المسلم على 
المسلم حرام ؛ وأن قتل المؤمن عند الله أكبر 
من زوال الدنيا . وان الشر لا يكون طريقاً 
إلى الخير , وإنما هو وسيلة إلى الدمار 
والخراب 


احترموا هذه الاشهر الحرم, 
ولا تظلموا فيهن أنفسكم , بل : « ادْعُوا 


ذلك ان الظلم والإثم محرمان فى الشهور 
كلها , وانها الأشد وزراً واعظم جرماً ق تلك 
الاشهر الحرم ؛ كما أن العمل الصالح فيهن 
أعظم أجراً . 


فلتحترم- ‏ نحن المسلمين- مواسم 
الطاعات التى قال عنها العلماء ‏ تقريراً 
لفضلها ‏ إن الله اصطفى صفايا من خلقه , 
اصطفى من الملائكة رسلاً . واصطفى من 
الكلام ذكره. واصطفى من الأرض 
المساجد : واضطفى من الشهور ومضان 
والاشهن الحرم . واصطقى من الآيام يوم 
الجمعة . واصطفى من الليالى ليلة القدر , 
لتففام. ما غلم ال ., ولتقبل عل إضلاج 
ذات البين افراداً وجماعات , وشعوياً 


وحكومات ٠‏ امتثالاً لقول الل سبحانه 
والصّلْحُ خَيْرُ 4 .. وقول الله فى الآية 
الأولى من سورة الانفال 

« فائقُوا الله وأ 5 


وَأْطِيِعُوا الله وَرَسُولَهُ 
هذا يوم عيد الفطر وف المأثورات أنه قد 

نزل من القرآن فى فضله وذكره وصدقة 

قطره اقول | اله سبحانه فى سورة الاعلى : 


وقد وجهت هذه الآيات البينات إلى مابه 
نيل الفلاح والنجاح لمن زكت نفسه 
وترفعت عن دنس البخل المهين , لا سيما 
فى يوم العيد وفازت بنعيم العطاء للفقراء 
والمساكين والايتام وذوى الحاجات من 
بنى الإنسان طاعة لله »ذاكرا اسمّه تعالى 
شاكراً لأنعمه وعلى ما أعطاه من الخير, 
اما أولئك الذين أثروا كنز الأموال وبخلوا 
بما آتاهم الله من فضله . فقد ذكرهم الله فى 
قوله فى سورة الليل مقارناً لهم باصحاب 


هُ إِذا تَرَدَى » .. 


وقد أجمعت الأمة على مشروعية زكاة الفطر 
وعلى إخراجها قبل صلاة عيد الفطر فقد روى 
أبو سعيد الخدرى قال 


هذا يوم عيد الفطر . . فجددوا فيد الإخاء 
والمودة والولاء ٠‏ وتعاهدوا ‏ أيها المسلمون 
والمسلمات ‏ على فعل الخيرات واجتناب 
المكرات ٠‏ وأعرضوا عن مثيرى العصبية 
العرقية والإقليمية ومروجى الفتن والشائعات 
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يلقل 


الى المسلمين ف عيد الغطر 


. ول الحديث 


َفدَنُوا وَنَذْمَبَ رِيْكُمْ 4 . 
الشريف : ( صل من قطعك ؛ واعف عمن 
ظلمك . وأحسن إلى من أساء إليك » وقل 


الحق ولو على نفسك).. وف الحديث 
ايضاً : (انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً) . . 
قالوا كيف ننصره ظالاً؟ قال : ( تمنعه من 
الظلم ) . . وهذه دعوة من الرسول جيه إلى 
امته أن تتخلى عن المواقف السلبية عند 
ارتكاب الجرائم والمنكرات وأن عليها أن 
تقف موقفاً حازماً ضد مفرقى الصفوف 
ومثشيرى الشغب ومنتهكى الحرمات 
المروعين للآمنين .- 

إن على المسلمين وقد اضفت عليهم 
طاعتهم لله فى رمضان بالصيام والقيام 
وتلاوة القرآن ان بداوموا على هذا الصفاء 


لفل 


الذى الفوه والنقاء الذى اعتادوه, 
فيلبسون فى يوم العيد انظف الثياب 
ليلتقى ظاهرهم مع باطنهم » وان يتراحموا 
ويتزاوروا ٠‏ ويتسامحوا , ويتخلوا عن 
الشقاق والنفاق , وان يكونوا عباد اك 
إخواناً : المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه ولا يخذله . 

انتصروا لدينكم من أنفسكم .. 
وارتفعوا فوق خلافاتكم .. والله معكم , 
ولن يتركم اعمالكم . 

فى يوم عيد القطر .. وباسم الازهر 
الشريف : أقدم التهنثة بهذا العيد المبارك 
إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 
الملوك والرؤساء والأمراء والحكام 
وشعوب الأمة الإسلامية فى كافة 
مواقعها .. وادعوا الله ان يجعل هلال 
شوال نوراً فى حياة هذه الآمة تستكشف 
فيه مواقع اقدامها بين الأمم.. وهدى 


ترتفع فيه الغشاوة عن الابصار والحجب 
عن البصائر . فقد د اوضع القران معالم 


للذكتورعبد الع ربعبده أبوعبد إلله 


بالآمال الوضاء والسنا الوضاح 
وأزهار الأمل الباسم » وبالتدبر المبيق 
والتأمل. انصاى تستقبل البشرية اطلالة 
غراء تحمل فى مضمونها أسمى المماني 
وارفع القيم وتحمل الجميع فى 
روحانية على بساط من الأمان والتطلع 
الى عالم يرفل بحلل النور ويطمئن فى 
هجمة الايمان » وميعة الضياء المديد فى 
مطاف السلام والخلود ٠‏ 
انها اشراقة العيد السعيد تسطع على 
الصائمين يفرحون بالثواب المعجل من براءة 
فى الوجوه » وصيانة فى الأعضاء وصحة فى 
الجسم » وقوة فى العزيمة وؤصلابة 
فى الاراذة » وبالثنواب اللأجل 
قد ورد أن هناك بايا من أيواب الجنة يقال لله 
الريان + يدخل منه المائمون فاذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم +* 
لاما لعكم ولي الله الذى لا 
مثقال ذ 
لقد عايشوا الصوم على هدى دينهم الحنيف 
ل ع ا ين هي يي 


نطفلا 


كفا عن الأكل والشرب وغذ! لابصر ؛ وطاعة 
للخائق » وتعويدا للنفس على مكارم الأخلئق 
وحميد الخضال ٠٠‏ 1 

أن العيد يوم ملحو فى السنة مذكور على 
الألسئة ؛ مجموع له الناس » يتلاقون فيسه 
على فرحة وبهجة : ويتبادلون ف 
وتهنثة ؛ ويملئون صدورهم بئسمة الاطمثنان 
ونفس الرضا ء اذ هو يوم عيد ؛ والميد يوحي 
بالعود الذى يجدد فى النفس الأمل ويقوى 
الرجاء » وكلما عاود الانسان عملا ونجح فيه 
جاء اليه عيد يستريح عنده ويستجم فيه » 
ثم يعاود القيام يواجبه ويعاود السمى 
مسالك الحيباة للانتاج والاثمار والنقء 
والانتفاع وهكذا دواليك ؛ عيد بهيج يقبا 
بالفرحة والبهجة وعودة من الاثسان الى عمل 
اموفق يعقيها.عيد سعيد. ويد الله من وراء 
المسلم الدائب السعى تشده وترشده وتعينه 
«َالَِينَ جَاهَدُوا يناَنَِيم مُبْلا 


تحعية 


*« 
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لحفلا 


فترحة الحعيد وعايريته 


لَمَ للَحْسِنِينَ » والمعاودة الهادفة فى حياة 
الأفراد والجماعات هى التى تؤدى الى تكوين 
العادة » وانعادة تقارب الطبيمة ولذلك يقول 
الأول : 
تَمَودٌ صالح الأعمال إنى 
رأيت المرء يآلف ما استمادا 
وبذلك تتكون الفضائل التى يسمو بها الفرد » 
وتعز عن طريقها الجماعة » وهذه الفضائل مى 
الأخلاق الفاضلة التى تعتدل الحياة بها 
بوصعم 
والدائبون يجدون السعادة فى آداء الواجب 
مهما كان شاقا ؛ وقد يتصبب العرق منهم 


ونعمة » وآن التعب هو الذى يجعل للراحة 
طعما ويقلب المحنة منحة والعسر يسرا ء وهم 


صدورهم الايمان بالانتصار وتتألق نفوسهم 
بعلو الهمة وشرف المقصد ويقين الثقة بالله » 
وهذا يفسر قولالله تبارك “فيا 
الْصرَ يُسْراإِنَمَعَ ار يرا ٠‏ 
قَانصَبْوَإِلكَ رَيَكَفَارْعَبْ» ٠‏ 
والعيد يذكرنا ى لفظه ومعناء بالماكذة 6 
والعائدة هى المعروف والاحسان الذى شرعه 
الاسلام فى عيد الفطر متمثلا ى زكاة البدن التى 
يقدمها القادر لغير القادر + وتشريعذيحالضحية 
فى العيد الاكبر حتى يتشارك الناس فى الخير 


فيل 


يتحقق فى هذه الأمة قول الله تعالى ‏ 2 


اق ليق فح نسار على لير 
والتقوى ولا تتعاون على الاثم والعدوان ؛ يرى 

أمة يتسارك أبناؤها فى المعروف ويتساندون فى 
الباساء والشدة » ويرى آمة تتنزه عن الفتنة 
والفرقة واشاعة الفاحشة واثارة الشهوا 


5 مَيدعُونَ إل الْخَيوَتَأمْرُونَ لوي 
وَيَنْهُونَ ء عَنِ التكر وليك د هُمّْ المفلِحُونَ » ٠‏ 

رياه! 

أن منا أمة عربية شسرفتها يبحمل رسالتك 
وتبليمها الى العالمين كافة ؛ قد ثقلت عليها المحن 
وتتالت عليها النكيات والخطوب وص مدت 
مستمسكة بعروتك الوثقى وحبل رحمتك الذى 
لا ينقطع فأمنحها القوة والقدرة على تجاوز 
واقعها الحاضر الى مستقبل أعز وأمتع وأكثر 
أشراقا وأمنا ليبقى فى أرضك من يمثل الحق 
ويحسن خلافتك ويحمل الخير فى عالم أفسدته 
أدران المادية وطغت فيه حماقة القوة والجبروت 

أن الأمة العربية التى حملت مشاعل النور 
ورايات الايمان وتحملت أعظم التضحيات فى 
سبيلها عليها أن تقف اليوم مع روعة الذكرى 
وجلال مضمونها تستمد من معانيها القوة التى 
تحقق الآمال التى تيفو اليها أفئدة أبنائها » 
والأمانى الثى تداعب وتعانق أحلام أجيالها 
والانتصار على كل قيود واقعها تحقيقا لمجد 
سالف عامر بالعطاء مفعم بالرجاء » وأن تتخذ 
من قيمها سلاحا نضاليا تبعث به أصالتها وتعزز 
مبادىء نضالها لتكون الأمة التى شعت على 
الدنيا كلها عدلا وأضاءت أرجاءها نورا وغمرتها 
محبة ورحمة : 


أيها السائل عن راياتنا 
لم تزل خفاقة فى الشهب 
تشعل الماضى وتعلى ناره 
قوة الحق وبأس العرب 

ما أروع المعانى التى يوحيها العيد » وما 
أعظم أن تنقلها من عالم التجريد والذهنية الى 
عالم الواقع فى الحياة العملية لنمطى لها مبررها 
الحق كما أراده رب العزة ومالك القدرة تجسيدا 
لكل معانى الخير والنبل والصفاء ؛ وتأصيلا لها 
فى سلوك الناس وممارسات العباد ٠‏ 

ها أحسن الحياة حي يلاما سحو المنا 
ونبل الخلق وروحانية السريرة ٠‏ 

أن الامة العربية بكل فرد من أبنائها مدعوة 
الى أن تتخذ من هذه المعانى دافعا يزيد من 
تلاحمها ويقغى على يور الفرقة والشقاق 
التى غرستها قوى العدوان والطغيان : وبخاصة 
فى الوطن الذبيح ( لبنان ) ليكون بمقدورها أن 
تواجه الخطر الذى يتهددها ويحدق بها * 

القد علمنا الاسلام أن الدين جامعة انسانية 
تمفع البشر جميما الى الاخاء والتراحم فى ظل 
شرعة الله وعلى هدى من أوامره ونواعييه 
والتمسك بدينه بعيدا عن التعصب والحقد 
بل يقيم المحبة والتسامح ٠‏ 

واذا كان عناك مايجب التذكير به فمو أن 


( الرسالات السماوية كلها اس تهدفت شرف 
الانسان وكرامته ) وأن جوهر الرسالات كلها 
قائم على دفع الظلم والطغيان » ودعوة لتطهير 
النفوسوتظيصها مزربقة المبوديةالماديةلتسمو 
وتحلق فى عالم روحى يموج بقيم الحق والخير 
والجمال اصغاء لتداء السماء الى الأرض 
|واستجابة لدعوة خالق الثقلين جل جلاله وسمت 
اقدرته ٠‏ 

ل ع 0 القطر السعيد 
بهذا العيد » وليكن الأمل 


بالسلام الذى نجد شراعه مليئًا بالصعوبات ٠‏ 


وآملا بالنصر وعملا على تحقيقه ع وايتبادم 
الناس التحية والتهنئة وليتعرفوا خََّهُوطريقة 
ويتطلموا الى مستقبل وغاية ويحمدوا ربهسم 
تبارك وتعائى على ماوفقهم اليه من جماد 
َ وعزتهم وحقوقهم ف 
ابه فى جهاد يزدان 
اء والتعميي والتثمين 


به غدهم فى سبيل الب 
والصيانة حتى يكسبوا أينع الثمرات من خيرات 
بلادهم التى مد السماح بها جناحه وأظهر 

يتؤت يفوع 


لففيل 


يفضيلا 


٠‏ فاوحى » آى جبريل بأمر الله تعالى < الى 
عبده » عبد الله محمد يق » وان لم يجر لاسم 
الله تعالى ذكر لأنه لا يلتبس لأنه معروف أن 
النبى يلع لم يكن عبدا ولم يؤد حق العبودية 
الا لله وحده ‏ وكلمة ( عبده ) فى القرآن 
اذا أطلقت تتصرف الى النبى صئوات اللسه 
وسلامه عليه وهذا دليل على استيفائه حق 
العبودية لله وأنه لم يقم أحد بمثل ما قام به 
من الخضوع والطاعة وأداء الواجب له 
سبحانه ‏ ولهذا لما أراد سبحانة غيره ‏ أى 
غير محمد بكلمة ( عبده ) أتبعها بالاسم 
فقال ( ذكر رحمة ريك عبده زكريا  )‏ ومثل 
ذلك فى ذكر الضمير بدون مرجع ( ماترك على 


خلهرها من دابة ) لآن الدواب لييست كاثنة الا 
على ظهر الأرض * 
اما أوهى © أى جبريل والمائد على 
ما الموصولة محذوف 

وقيل : ماأوحى الله أى أوحى جبريل 
الى محمد يي ما أوحاه الله اليه ٠‏ 

وقيل : غأوحى الله تعالى بوساطة جبريل 
ماأوحى ؛ وأبهم الموحى به للتفخيم ولبيان 
أنه من الأمور العظيمة التى لا تفى بها 
العبارة ٠‏ 

وقيل : أوحى اليه أن الجنة محرمة على 
الخبراسعت لاه وم السب نان قينا 
أمنك ٠‏ 


تلدكنتورعبد العظهيم الشتاوى 


هذا وقد جرى على ألسنة النحويين قولهم 
أن ( ما ) يممنى ( الذى ) مطلقا ٠‏ وليس 
كذلك ؛ بل بينهما تخالف ف المعنى وبعض 
الأحكام ؛ كما قال السهيلى ٠‏ 

آما المعنى : فلان < ما » اسم مبهم فى غاية 
الابهام حتى انه يقع على المعدوم نحو < ان 
الله عالم بما كان ويما لم يكن » ٠‏ 

وأما فى الأحكام خانها لا تكون نمتا لما قبلها 
ولا منونة ولا تثنى ولا تجمع ٠‏ انتهى ٠‏ 

ثم لفظها مفرد ومعناها الجمع ويجوز لك 
مراعاة احدهما ى الضمير » نحو قوله تعالى 
« وَيَعُونَ من ون الل لايك لهم وذمًا ين 
السَّمَواتٍ وَالآْض ْنَا وَلَا يَستَطيعُونَ » ٠‏ 

خفى ض مير « يملك » روعى اللفظ وق 
ضمير « يستطيعون » روعى المعنى ٠‏ 

«ما كَدَبَ الْقُوَادُ مَا رَلَى » ٠‏ 

أى ما كذب خؤاد محمد َع ما رآه ببصره 
من صورة جبريل » أى ما قال فؤاده حين رآه: 
لم أعرخك » ولو قال ذلك لكان كاذبا » لأنسسه 
عرقه بقلبه كمارآه ببصره * 

وكذب يتعدى » يقال كذبتك عينك * 

وقرىء ( ماكذب ) بالتضعيف أى صدقه ولم 
يشك أنه جبريل بصورته ٠‏ 

وقيل المرئى هو الله سبحاته وتعالى رآه 
بعين رأسه وقيل بقلبه * 


وقيل المرئى مقدورات الله تعالى وملكوته؛ 
وأبت ذلك السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها 
وقالت « أنا سألت رسول الله يَيِهِ عن هذه 
الآيات خقال لى:هو جبريل عليه السلام فيما 
كلها 6 ٠‏ 

قالوا : وحديث عائثة قاطع لكل تاويل فى 
اللفظ : لأن قول غيرها انما هو منتزع.من ألفاظ 
القرآن ولييست غيما ذعبوا إليه ٠‏ 


على حرف العطف ؛ وقال ابن 
مالك فى ذ واهد التوضيح والتصحيح 
مشكلات الجامع الصحيح » : والأصل أن 
يقدم حرف العطف على الهمزة كما تقدم على 
غيرها من آدوات الاستفهام نمو « وَكَيْقَ 
تعفرونَ وَآنْمْ ُقلى عليكُمْ آياث الله » ونحو 
« مهم فى لفقي فيو ونحو د قَأَك 


وتحو د آَم تستوى الُلمَاتُ وَالثُورٌ » ونحو 


اء بالهمزة بعد العاطف كما 
جىء بده بأخواتها خكان يقال فى «أغتطمعون» 
وف « آفكلما » وف « أثم إذا ما وقم » (1) 


(1) < افتطمعون » و « أفكلما » من البقرة »« أثم اذا ماوتع » فى يونس »© + 


يفي 
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* تفسيرنفوى ف الكتاب 


« فأتطمعون وفأكلما : ثم أئذا ما وقع ) لآن 
آداة الاستفهام جزء من جملة الاستفهام وى 
معطوفة على ما قبلها من الجمل والعاطف لا 
يتقدم عليه جزء مما عطف ٠‏ 

ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف 
تنبيها على أنها أصل أدوات الاستغهام لآن 
الاستفهام له صدر الكلام ٠‏ 

وقد خولف هذا الأصل فى غير الهمزة خارادوا 
التنبيه عليه فكانت الهمزة بذلك أولى لأصالتها 
فى الاستفهام ٠‏ 

وقد غفل الزمخشرى فى معظم كلامه فى 
الكشاف عن هذا المعنى خادعى أن بين الهمزة 
وحرف العطف جملة محذوفة معطوفا عليها 
بالعاطف ما بعده وفى هذا من التكلف ومخالفة 
الأصول مالا يخفى » وقال ان المدعى حذف 
شىء يضح المعتى بدونه لاتصح دعواء حتى 
يكون موضع ادعاء الحذف الحا للثيوت 
ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف وما 
نحن بصدده بخلاف ذلك فلا سبيل الى تسليم 
الدعوى ؛ وقد رجع الزمخشرى عن الحذف الى 
ترجيح الهمزة على أخواتها بكمال التصدير اه 

غالجمهور يرى أن ( الممزة ومادخلت عليه ) 
معطوف على ما قبل الهمزة كما بينا قرييا ٠‏ 

وذهب جماعة منهم الزمخثبرى الى آن 
المعطوف عليه مقدر بعد الهمزة فالهمزة 
والماطف كلاهما فى موضعه ٠‏ 

والزمخشرى لم يلترم هذا الراى بل سار 
مع الجمهور فى بعض الآيات كقوله تعالى 


« آغآمن آهل القرى © خاته جمل العطف على 
« غاخذناهم » قبلها ٠‏ 

وبتاء على ما تقدم : لنا أن نجعل العطف 
على ما تقدم الهغزة - ولنا أن تجعل المنطوف 
عليه مقدرا بعد الهمزة أى أتكذبونه ختمارونة» 

وتمارونة مأخوذ من المماراة : يقال : ماراه 
يماريه مراء ومماراة : جادله ؛ مأخوذ مسن 
( مرى الناقة يمريها ) اذا صح ضرعها 
ليخرج لبنها ‏ كأن كل واحد من المتجادلين 
يسمى لاستخراج ما عند صاحبه ليازمه 
الحجة ٠‏ 

وقرى» أغتمرونه بفتح التاء أى أغتغلبونه فى 
المراء ؛ من ماريته غمريته : أى غلبته فى المراء 
ولافيه من ممنى الغلية عدى بعلى لما فى 
الجدال من معنى المثالبة ؛ أو للاشعار بأنهم 
كانوا يجادلوته لا للوصسول الى الحق » ولكن 
يجادلونه خرصا على التغلب عليه * 

وقيل : أفتمرونه أفتجحدونه من مريقه 
حقه أذا جحدته ومئه : 

لئن هجوت أأخا مدق ومكرمة 

لقد هجوت أخا ما كان يمْرِيكا 
وعدى بعلى على معنى التضمين ٠‏ 
والتعبير بالمضارع فى يرى للاشسارة الى ما 


سيحدث بعد ٠‏ 


للام هنا لام جواب القسم : واعلم أن 
عنك حرق بين لام جواب القنسم » والسلهم 
3 


0 


لام جواب القسم ٠‏ 

ومعنى الآية : وبالله لقد رأى محمد وَيهِ 
جبريل فى صورته مرة آخرى من التزول * 

« ونزلة » منصوبة انتصاب الظروف لأنها 
اسم للمرة من الفمل فكانت فى حكم المرة 
المنتصبة على الظرفية ٠‏ 

وقيل : تقدير 
خنصبها على امصدر ٠‏ 

وقيل هى مصدر فى موضع الحال أى رآه ذا 
نزلة أخرى٠‏ 

« عند سذْرّة نت » ٠‏ 

ليلة المعراج وهذه هى المرة الثانية وكانت 
قبلالهجرة بسنة وأربعة أشهر » وقيل بثلاث 


رآء نازلا نزلة أخرى 


السماء السابمة عن عن يمين المرشن - وقيل : 
اطلاق السدرة عليها مجاز ؛ لأن الملائكة تجتمع 
عندها كما يجتمع الناس ف.ظل السدرة 
المعروقة ٠‏ 

والمنتهى اسم مكان فاضافة السدرة مسن 
اضاغة الشىء الى مكانه ٠‏ كأشجار البستان » 
أو مصدر ميمى بممنى الانتهاء فتكون الاضافة 
من اضاخة المحل إلى الحال كقولك كتاب الفقه. 


الله سبخانه وتعالى غتكون هن اغافة الملك 
الى المالك ٠‏ 

وعلى كل ٠‏ قيل : أن هذه السدرة ينتهى 
أليها علم الخلائق وأعمالهم ولا يعلم أحد ما 


وراعمها ٠‏ 
وقيل اليها أرواح الششهداء . 
وقيل ينتهى اليها ما يهبط من خوقها ويصمد 
من تحتها + 
« عِندَهَا جَنَّة الأوَى » ٠‏ 


أ الجنة التى يآوى اليها المتقون » أو أرواح 
الشهداء ‏ والجملة حالية ‏ وقيل : ان 
3 عندها » متملقة بمحذوف حال ؛ وجنة المأوى 


مضى من الزمان ويضاف الى الجمل مطلقا ‏ 
وهو منصوب على الظطرفية لرآه ٠‏ 
والغشيان يأتى بمعنى التغطية والستر » 
وياتى بمعنى الاتيان ؛ والمعنى الأول أليق 
اقلم + 
وف ابهام ما يغثى من التقخيم مالا يخفى؛ 
وتأخيره عن المفمول للتشويق اليه ٠‏ 
المعنى : ولقد رآه عند السدرة وقت 


ة الضارع فى يغشى لحكاية الحال الماضية 
سانيا لصورتها البديعة وللايسذان 
ماستمرار النشيان بطريق التجدد ٠‏ 

قيل : ينشاها جم غفير من الملائكة للعبادة 
أو للتبرك وقيل يغشاها جراد من ذعب وقيل 
غير ذلك ٠‏ 
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نينا 


وقيل المنتهى أصلها : المنتهى اليه » وهو ا 


ف تفسيردنوى ف الكنتاب العزييز 


« مَارَاعَ البِصَرْ وَمَا طََى » ٠‏ 

أى ما مال بصر رسول الله عِكَهِ عما أذن له 
فى رؤيته وما تجاوزه الى غيره بل أثبته اثباتا 
صحيا مستيقنا ٠‏ 

وزاغ من الزيع وهو الميل عن الاستقامة : 
وطغى من اللغيان وهو تجاوز الحد ٠‏ 

« لَقَدرَآَى من آياتِرَيِ الْرَى » ٠‏ 

اللام لام جواب القسم » والكبرى قيل 
مفعول رأى والمعنى على هذا والله لقد ري 
الآيات الكبرى التى هى بعض آيات ربه حين 
رقى به:الى السماء ٠‏ 
: المفعول محذوف » والكبرى صفة 
لآيات ربه « 

والمعنى على هذا لقد رأى من آيات ريه 
الكبرئ عجائب لا يحيط بها الوصف ٠‏ 

والحذف فى مثل هذا أبلغ وأهول ٠‏ 
وقال بعضهم : وهذا الوجه أولى لأن غيه 
تفخيما لآيات الله ؛ وأن خيها مارآه وغفيما 
مالم يره ٠‏ 

أما على الوجه الأول فيكون قد رأى جميع 
الآيات الكبرى على الشمول والعموم وفيه 
بعد لأن آيات الله تعالى لا يحيط بها أحد علماء 

والآيات وان كاثت جمعا صح وصقها 
بوصف الواحدة لأن مثل هذا الجمع يجوز فيه 
المطابقة على حد. قوله تعالى : « 
العُلَى » فالعلى جمع عليا ‏ وهذا هو الأرجمة 


« آمرآيكُم اللآت 


لفل 


لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغى أن يبتدىء به 
ألرسول وهو التوحيد » وافراد الله بالألوهية 
وعدم الاشبراك 


بن الوليد بأمر رسول الله يوه ومناة : 
صخرة لهذيل وخزاعة ؛ أو لثقيف 
ان الثلاثة كانت أصناما بالكعبة 


هذا أن الخطاب موجه لقريش ٠‏ 

وقرىء اللات بالتشديد ومناءة » وقد طال 
الخلاف فى أماكنها ونسبتها الى أصحابما 
واشتقاقها وصورها راجع البحر المحيط لأبى 
حيان ٠‏ 

والثلاثة منصوبة بقوله : أخرأيتم » وعمى 
تمعنى أخيروتى * 

والمفنول الثانى : « كم الَكَرُوْلَهُ 
الأتى » ولم يعد مير على الأصنام لان 
انوله وله الأنثى هى فى معنى قوله وله هذه 
الاناث فاغنى عن الضمير » وكانوا يقولون : 
ان هذه الأصنام بنات الله ٠‏ 

غالمعتى : آلكم النوع المحبوبالمستحسن 
وله النوع المذموم بزعمكم ؟ ! وحسن ابراز 
الأنثى كونه نصا فى اعتقادهم أنهن اناث » 
وأنهن بنات الله ؛ ومراعاة الفواصل ٠‏ 

وقال الزجاج وتبعه النسفى فى وجه 
ارتباط (أفرأيتم ٠.‏ الآية) بما قبلها » يقول : 
أخبرونى عن آلهتكم التى تعبدونها مسن دون 
الله : هل لها شىء من القدرة والمظمة التى 
وصف بها رب المزة فى الايات اللسابقة » 
فجمل المقمول الثانى لأخرأيتم جملة الاستفهام 
التى قدرها وحذفت لدلالة الكلام السابق 


الذَّعد وله انض » متملقا بما قبله من جمة 


المعنى لا من جهة الاعراب ٠‏ 

وذهب بمضهم الى أن رأى هنا قابية » 
وليست بمعنى أخبرونى ؛ ومقمولها الأول 
الأصنام ؛ والثانى محذوف لدلالة الحال 
عليه والمعنى : أعقيب ما سمعتم من آثار 
عظمة الله عز وجل فى ملكه وملكوته وجلاله 
وجبروته وأحكام قدرته وتفاذ أمره فى الملا 
الأعلى رآيتم هذه الأصنام مع حقارتها 
وذلتها شركاء لله تعالى ؟! 

وقيل : المعنى : أفرأيتم هذه الأصنام 
امع حقارتها وقماعتها بنات الله تعالى ؟ ! 

وقيل غير ذلك ٠‏ 

وكل هذه المعاتى تدور حول الاتكار عليهم 
جعل الأصنام شركاء وبتات لله » تعالى الله 
عن ذلك » والهمزة للانكار + 

والفاء للتعقيب وترتيب الرؤية على 
ما ذكر من شكون الله تعالى » ذ والثالثة » 
وصف للتأكيد » « والأخرى » صفة ذم للثالثة 
بآنها متآخرة فى الرتبة وضيعة فى القدر » 
وكانت ع أعظم الثلاثة » وتتلمن ذم 


الى القسمة المفهومة من الجملة 
( اذا ) خرف يؤتى به لتسوكيد 
مرتبط بما تقدم ؛ آلا ترى أنها لو سافطت 
لغهم الارتباط ٠‏ 

وذهب بعض التحويين الى أنها اسم ٠‏ 

وأملها « إِذَّا » الظرغيه قطمت عن 
الاضافة » وأتى بالتنوين عوضا عن المضصاف 
اليه + 


( ضشيزى ) : جائرة أو منقوصة إِذْ جملتم 
له ما تستنكفون منه * 

وقرا الجمهور ضيزى ‏ بكسر الضاد - 
والظاهر : أنه صفة على وزن كُملى ‏ بم 
الفا وكسرت لتصح الياء ؛ كما حصل يتحو 
( بيض ) والذى حمل على هذا كثرة تُعلى ف 
الصفات ‏ يضم الفاء ‏ دون وعلى ‏ بكر 
الفاء ‏ بل أنكرها سبيوية ورد عليه يتحو 
(عزمى ) ٠‏ 

ويجوز أن تكون مصدرا على وزن ( غملى ) 
كذكرى ؛ ووصف يه مبالغة ٠‏ 

وقرأ ابن كثير ضئزى بضاد مكسورة بعدها 
فز فوقةعان أنة م هقزة 
وقرأ زيد ين على : ضيزى ‏ يضاد 
مفتوحة بعدها ياء ساكنة ‏ ووجه على أنه 
مدن أكتسوئ أو وسده كذ كرى + يف اال 
از فى حكمه جار وضازه حقه 
اضيزا : 


ويضوزه 
اتقمله وبيضته وعازء كنتنه تمعناه « 


« إن هى إلآ آَسحَاء سَعَْتمُوهَا آنثم' 


كم » +* 

ان : نافية بمعنى ما وقد تقدم الكلام 
عليها ٠‏ 

( هى ) مين الأصنام + 

والممنى : ما هذه الأصنام الا أسماء ليس 
تحتها ى الحقيقة مسميات لأنكم تدعون 
الألوهية لما هو أبعد شىء منها وأشده منا: 
لها ونحوه قوله تعالى : «ها تَعَبُتُونَ من كونه 
اه سَمَيْئمُوهَا » وف هذا من المبالغة 
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فايلا 


ا تفسيرنفوى ف الكنتاء 


مالا يخفى كتولك عند تحقير انسان اسمه 
زيد ما زيد الا اسم ٠‏ وما املك الا اسم ٠‏ 


| وقيل : (هى ) ضمير الأسماء ( اللات 
والمزى ومناة ) ٠‏ 


يعثى : ما هذه الأسماء الا أسماء سميتموها 
بهواكم وشهوتكم ليس لكم من الله على 
صحة تسميتها برهان تتعلقون به ٠‏ 
ومعنى ( سميتموها ) وضعتموها » لأن 
القسمية وضع الاسم أو سميتم بماء 
ونسب التسمية اليهم ‏ مع كونها حاصلة قبل 
وجودهم ‏ لأن وضمها الأصلى لم يستتد الى 
دليل نقلى ولا عقلى فلا يصح اتبساعه 
ولا يعتد به ء خكل من يطلق هذه الألفاظ 
خهو كالمبتدىء الوخنع ٠‏ 
ون سَلْطَانٍ» من برهان 
تتعلقون به » مأخوذ من النليط بمعنى الزيت 
( وكانوأ يستضيئون به) ٠‏ 
1 ولا يجمع سلطان بمعتى البرهان لأن مجراه 
|[ مجرى المصدر ‏ وائما يجمع اذا كان بممنى 
أ الوالى فيقال مسلاطين ٠‏ 
]| و(من) أفادت النس على استغراق 
ا 
|| 
|| 


٠ النفى‎ 

« إن يعَبعُونَ إل القن » ٠‏ 

ما يتبعون الا توههم أن ما هم عليه حق 
توهما باطلا من غير دليل ٠‏ 

والظن ‏ فى الأصل : خلاف اليقين ٠‏ كما 
| قال الأزهرى وقد يستممل بمعنى اليقين » 
٠‏ والفرق بينهما فى القرآن ضابطان : 


ايفين 


احدهما : أنه حيث وجد الظن محمودا 
مثابا عليه فهو اليقين » وحيث وجد مذموما 
متوعدا بالعقاب خهو الشك كما هنا * 
الثانى : أن كل ظن يتضل به ( ان ) 
الخفيفة غهو ثك كقوله تعالى : « إن نا آن 
َه : «بَلْ ننم آن آن 

ينَقلِبَ الرَسُولُ » وكل ظن يتصل به ( أن ) 
المشددقفالمراد به اليقين كقوله : « إن عَلنَنَتُ 
والمعنى فيه أن < أن » المثمددة للتأكيذ 
غناسبت اليقين و « أن » الخففة بخلافها 
خدخلت فى الشك ٠‏ 

« ونا تَهْوَى الْأَنفْسٌ » ٠‏ 

أى الذى تشتهيه انفسهم الأمارة بالسوء 
على أن «ما» بمعنى «الذى» وقيل : يجوز أن 
دون مصدريه ميكون المتبع غو الهو - وغلى 
الأول مقتتضى الهوى ٠‏ 


واتباع اليوى فى العمل والعباد: 
وكلاهما غاسد : لأن الاعتقاد يتبغى أن 5 
ميناه على التيقين + ولآن العمل والعبادة دائما 


توبيخ لهم 3 لبطلان اتباع الظن 
والهوى » خان اتباعهما من أى شخص قبيح » 
ومن الذى هداه بالرسول المؤيد بإلكتاب 
والمعجزات أقبح ٠‏ 

والمراد ب « المندى » : الرسول »؛ أو 
الكتاب ؛ أو المعجزات ٠‏ 

والجملة حالية من فاط « يتيمون » أم 
اعتراضية ٠‏ 

يتبع 


ف معرفئة فمئن الحدد 


تأنيف الشيخ الامام 
ألى محمد برهان الدين إبراهيم الجعبرى تمك 
نمتلاعن اللخطوط روحم 6207 “بدارالكتب المصرية 


تحقيق فطبيلة الشبيخ 
إبراهيم عطوة عوض 
سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وعكسه موضعان : ٠‏ عشاءييكون ,٠‏ 
للد «وبضع ستين» رَوِيُّها (لم يذا)() اللام 
مكية ؛ حروفها سبعة آلاف ومائة وستة « وكيل » وفواصلها : 
وستون . المبين ‏ تعقلون - الغافلين - ساجدين - 
وكلمها آلف وست وسبعون . مبين: -تحكيم + 


وآيها مائثة وإحدى عشرة . 
ونظيرها فى الحزميٌ والشافى ٠‏ الأنبياء * ٠‏ 


والكوق ٠‏ سبحان ٠‏ , والبصرى ٠‏ الكهف » 
وه الأثبياء » . 
وفيها مشبه الفاصلة اثنا عشر . ٠‏ الرء 


و«اآخر يابسات:, )١(:‏ معا « حمل يعيدء , 
« فصبر جميل ٠»‏ كلاهما('). .يات 
٠‏ لأولى 


بصيراً » .. «٠‏ فارقد أبصيراً ٠‏ : 


. ٠ الألياب‎ 


(1)و(١)‏ لأتهما موضعان 


( ؟ ) كذا وجدناه بهذه الصورة وعند الإحصاء للفواصل وجدتاها اربعة احرف فى 


للساين -مبين -اصالمين - فاعلين 
- لناصحون ‏ لحافظون ‏ غافلون ‏ لخاسرون 


امون يمون المنتسدي 


- يغفلون - 


- الظالون - المخلصنين - اليم الكاذيين )أ 


الصادقين - عظيم ‏ الخاطثين . 


مبين ‏ كريم ‏ الصاغرين ‏ الجاهلين || 


- العليم -حين - المصننين ‏ كافرون 


«* 


ن-م-د-ل يجمعها قرك : (لم شر ) 


1 


يتنه 


وين 


سس سس سس ل يس سس سي 


اه كسشائب حسن الدد الامصرالة لذن العدد 


- الحاكمين ‏ حافظين - لصادقون ‏ الحكيم 
- كظيم - الهالكين - تعلمون - الكافرون 
المتضدقين -جافلون -المحستين 
- لخاطئين - الراحمين - أجمعين - تفندون 
- القديم - تغلمون ‏ خاطثين ‏ الرحيم 
- آمنين - الحكيم 

بالصالمين -يمكرون - 3 
للعالمين - معرضون - مشركون - يشعرون 
- المشركين ‏ تعقلون .. المجرمين - يؤمتون . 


«سورة الرعدء 


قال ابن عباس ومجاهد وابن 
مكية » وقتادة 


مدنية إلا ٠‏ ولا يزال الذين 


(؟) كذا ولعلها ٠‏ الحرمى » من علماء العدد 
(4) اى للمارج, 


كفروا ٠»‏ وعنه من أولها « ولو أن قراناً ٠٠‏ 
ويجمع بينهما بالطرفين . 
وحروفها : ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة . 
وكلمها :" ثمائماثة وخمتس وخمسون , 
وآيها أريعون وثلاث كوق ؛ وأربع حرمى , 
وخمس يصيرى » وسبع شافى . 


خلافها ست : « خلق جديد ٠ . ٠‏ الظلفات 
والثور ٠‏ غير كوق » ٠‏ الأعمى والبصير » . 


دمشقى ٠6‏ الحق والباطل ٠‏ حمصى ٠6‏ لهم 


سوء الحساب ء . شامى 4« من كل باب » 
عراقى ٠‏ وشامى 

ونظيرها فى الخرقى9). «سال.() 
والبضرى ٠‏ قاطر : وق + والنازعات ..» . 


وفيها مشيه الفاضلة خمسة : ٠‏ المرء 
٠‏ وها تغيض الأرحام وما تزداد » ٠‏ لربهم 
الحستى » ٠‏ يكفرون بالرحمن » ٠‏ 
وعكسه موضع ٠‏ يضترب الله الأمثال » . 
رويّها ( نقرد عبل ) العين : متاع , ؤردف 
و القلوبهواو / والباقى الف ) . 
وقواصلها : يؤمتون ‏ 5قنون - يتفكرون 
-يعقلون . 
خالدون ‏ العقاب -هاد ‏ بمقدار 
المتعال ‏ بالنهار وال الثقال ‏ المحال 
-ضلال -والآصال -القهار الأمثال 
- المهاد . 
الألباب ‏ الميثاق ‏ الحساب - الدّار 
-يفٍ -آلدان .- الدّان .-مفاع .تناب 
- القلوب - ماب - متاب - الميعاد ‏ عقاب 


( © ) يشي بهذه الحروف إلى أن الحرف الذى قبل الآخي من حروف المد تعرف يه الفاصلة 


سسا سس سس ل سس سإ إبيبيبيبيبيبيب 0 


لشفل 


عرف عوقوب 
اح اقنار مقي دوق -اكتاب: - الكداب 
- انمساب - التساب: ‏ الدّان - الكناب . 


ابراهيم عليه السلام » 


مكية قال ابن عباس : إلا آيتين في قتلى 
كفار قريش ببدر : قوله تعا! ألم تر إلى 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراً ٠‏ إلى آخره" 


وحروفها : ثلاثة آلاف وأربع مامه واربعة 

وكلمها : ثمائماثة وإحدى وثلاثون . 

وآيّها : إحدى وخمسون بصرى ٠‏ واثنان 
كول » وأربع حرمى . وحمصى 2 وخمس 
دمشقى . 

خلافها : سبع ٠‏ الناس ٠ . ٠‏ من الظلمات 
إلى الثور » . وه قومك من الظلمات إلى الثور » 
خرمى وشامى ٠‏ وعادٍ وثمود ٠‏ حرمى 
وبصرى ٠+‏ جديد . مدتى أول وكوقك 
ودمشقى.. وه فزعها فى السماء + غير الاول 
وهم يصتري+.< اليل والتهان وهام جتنا 


يعمل الظالمون ٠‏ . 
ونظيرها فى الحرمىّ ٠‏ سبا ٠»‏ والكوق 
« نون والحاقة ٠‏ , والبصرى ١‏ الحاقة ,٠‏ 
والشامى سبأ ولقمان والمدثر . 

وفيها مشبه الفاصلة و الزواء 
٠‏ يضل الله الظالمين » . ٠‏ دائبين » ٠‏ يأتيهم 
العذاب » . ٠‏ أجل ٠»‏ - « غير الأرض 


© كذا والآيه بعدها من نفس السبيل . 
(1) كذا بالصور . 

(7) أى بالرقم 4,5 أى تسع وتسعون . 
(8) اى والدني الأمل 


ُ 


والسموات «٠ . ٠‏ من قطران ٠‏ . 
وعكسه ثلاثة ٠‏ ما يشاء » ٠‏ فيها سلام ٠‏ 
٠‏ وه أقندتهم هواء .٠‏ 
رويّها ( آدم نظر صب زل) . 
وفواصلها : 
الحميد ‏ شديد ‏ بعيد 


- الحكيم - شكور 


- عظيم - لشديد - حميد - مريب . 
بين المؤمنون - المتوكلون ‏ الظالمين 
- وعيد ‏ عنيد ‏ صديد ‏ غليظ ‏ البعيد 


البوار ‏ القرار ‏ النار - خلال 
-والتفان. -كقان .الاصام: -رحيم 
-يشكرون ١‏ السّماء الدّعاء .-دصاء 


الأثهار 


حروقها : ألفان وسبعمائة وإحدى 
وسبعون (0, 

وكلمها : ستماثة وأربع وخمسون , 

وآيها تسع وتسع ") 

ونظيرها في المكى والمدتى الأخير ؛ 
والواقعة » والأول!*) والشامى . 


«مريم 
الواقعة , 
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لقييل 


اله كمشاب حس :للد لامصرظة فتن العدد 


وفيها مشبه الفاصلة موضع . 
ونويّها دملر.0). 

وفواصلها : 

مبين - مسلمين -يعلمون _معلوم 
- يستآخرون - لمجنون - الصادقين - منظرين 
لحافظون ‏ الأوّلين - يستهزئون ‏ المجرمين 
- الأوّلين - يعرجون ‏ مسحورون - للناظرين 
- رجيم - مبين - موزون - برازقين - 
- بخازئين - الوارثون - المستآخرين - عليم 
مسنون - السّموم ‏ مسنون ‏ ساجدين 
- أجمعون - الساجدين - السّاجدين 


د الرء 


- يعملون 
- يقولون 


- المشركين - للستهزتين: - يعلمون 
السلوديق.: - 


«سورة النحل» 


مكية إلا قوله تعالى : 
آشرها مدنية . 

نزلت حين هم عليه الصلاة والسلام 
يتتثيل من َل بحمزة حرشن أله اعثذةات 

وقال ابن عباس : بين مكة والمدينة عقيب 


٠‏ وإن عاقبتم » إلى 


وجابر : من أولها إلى ٠‏ والذين 
هاجروا ف اش ء مكّى . وإلى آخرها مدنى 
فجوّز الأمرين باعتبار الطرفين ٠‏ 
وحروفها : سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة . 
وكلمها : آلف وثمانمائة واربعون . 
وآيّهَا مائة وثمان وعشرون . 


وفيها مشبه الفاصلة اثنا عشر ؛ « قصد 


السبيل » . ٠‏ ومايشغرون ٠٠‏ «والل يعلم 
ماتسرون ٠ ٠ ٠‏ لاجرم أن الله يعلم ما يسرون 
ومايعلنون » «٠ ٠‏ مايشاعون ٠ ٠٠‏ الملائكة 

٠‏ « مايكرهون 2٠‏ «أفبالباطل 


يؤمنون » ؛ « هل يستون 2(') , ٠‏ وما عند 


ورويّها ( نمر) الرّا موضعا('') , قدير. 


(4) كذا . وهو خطا فق التسخ ٠‏ وإلااقإن الروى ثلاثة أحرف لاغير هى .م ال - ان 
1١ (‏ ) أكذا بول اللصحف بواوين. اخرهما صفيدة يستووة 


. أى موضعا واحدا‎ )1١( 


فيل 


وقواضلها : 
يشركون - فاتفون. - يشركون -مبين 
- تأكلون - تسرحون - رحيم - تعلمون - 


أجمعيوت- تسوبينت يلكريج -: يعافهنت 
يذكزين - تشكرون د تادوم يبون - 


سنا كفت افيكين - 507 


بمعجزين - رحيم -داخرون - يستكيرون 


- يؤمرون - فارهبون تتقون ‏ تجأرون 


عظيم - تعلمون - يعملون - يعملون - 


الرجيم - يتوكلون - مشركون ‏ لا يعلمون 
للمسلمين ‏ مبين - أليم - ١‏ عظيم - 
الكافرين ‏ الغافلون ‏ الخاسرون ‏ رحيم . 


(؟1) كذا والصواب 


( ف عي الكوق ) كما نص البناء فى الا: 


لايظلمون - يصنعون - ظالمون - 
تعبدون ‏ رحيم ‏ يفلحون - أليم -.يظلمون - 
رحيم ‏ المشركين- مستقيم ‏ الصالحين - 
الماركين- يختلفون- بالهتدين- 
للصابرين - يمكرون - محسنون .٠‏ 


«سورة الاسسراء » 


مكية 
حروفها : ستة آلاف وأربعمائة وستون . 
وكلمها : آلف وخمسمائة وثلاث وثلاثون . 
وآيها ماثة وعشر كوق("') , وإحدى عشرة 
وخلافها آية ٠‏ للاذقان سُجّدا » كوف . 
وتقدمت نظيرتها ٠‏ يوسف ٠‏ . 
وفيها مشبه الفاصلة أربعة" عشر : 
إسرائيل » » 
المؤمنين ».. ٠‏ السنين والحساب ,٠‏ «لمن 
نريد ٠ ٠»‏ وبالوالدين إحسانا ٠ ٠٠‏ قتل 
مظلوما .. ١‏ لِوَلِيّه سلطاتاء. «بها 
الأولؤن ٠ . »٠‏ عذابا شديدا :٠‏ «ورحمة 
للمؤمنين » ٠ ٠‏ وصمًا » : ٠‏ وبالحق نزل ٠٠‏ 
+ للأذقان يبكون ٠‏ 
وعكسه اثنان + 


بأس ديد 26 «ويد 


٠‏ الجبال طولا ٠ ٠٠‏ بِكُمْ 


وزويّها ( قدفل سعمد(") بغره ) » وبعد 
كُلّ الف التنوين 
وفواصلها : 
اضيب نتعتلا- اتسكيدا- عنقا 


اف ٠‏ فلعله خط من الناسخ 


- هذا أول تركيب يقابلنا تكرر فيه بعض الحروف . والروى الذى حصرناه هو ؛ ر-ل -م ب هن دع‎ ١5 


د قاس 


اله اكقاب حسن الخد لل معرفة فن انعد 


- حصيرا - كبيرا - 
آليما - عجولا - تفصيلا - منشورا- 
حسيبا - رسولا- تدميرا- بضيرا- 


مدحورا - - محظورا - تفضيلا - 
مخذولا ٠‏ 

كريما - صغيرا - عفورا - تبذيرا - 
كفورا - ميسورا - محسورا - يضيراد- 


كبيرا - سبيلا - منصورا - مسئولا - تأويلا - 
ا -طولا ‏ مكروها ‏ مدحورا ‏ عظيما - 
-.سبيلا - اكبيرا - غفورا - مسنتورا- 
اي 1 
أو حديدا - قريبا - قليلا - مبينا - 
وكيلا- زبورا - تحويلا- محذورا - 
'مسطوزا - 
موفورا - غرورا - وكيلا - رحيما - كفورا - 
وكيلا - تبيعا . 


قليلا - نصيرا - قليلا - تحويلا - مشهودا - 
محمودا - تصيرا - زهوقا - خَسَارا - 
يئوسا- سبيلا- قليلا- وكيلا - كبيرا- 

- كلقنا- - قبيلا- 
رسولا ‏ رسولا ‏ رسولا - بصيرا - سعيرا - 
جديدا 


- قتُورا - مسحورا - مثبورا - 
جميعا عساو ب - تنزيلا - سيدا - 


لفعولا - خَشُوعا - سبيلا - تكبيرا . 
٠سورة‏ الكهفاء 
مكية ٠‏ حروفها : استة آلاف وثلاثمائة 
وسدوئ : 


ذايينا 


وكلمها : آلف وخمسمائة وسبع وتسعون . 
وآيها : مائة وخمس حرمى 2 وست 
شامى ٠‏ وعشر كوق » وإحدى عشرة بصرى . 


خلافها : إحدى عشرة : ٠‏ وزدتاهم 
هدى ٠‏ غير شامى, «لايعلمهم إلا 


قليل »2 مدنى آخير وغداء. غيره 
٠ه‏ بينهما زرعا » . ٠‏ من كل شىء سيباء . 
مدنى أخيرء وعراقى ٠‏ وشامى «هذه 
أبدا » ٠‏ مدنى اول ومكى , وعراقى ٠ ٠‏ فأتبع 
سببا .٠‏ «ثم أتبع سبباء, ثم اتبع 
سببا » عراقى ؛ ٠‏ عندها قوما » غير مدنئ 
أخير . وكوق ٠‏ بالأخسرين أعمالا » عراقى , 


وشامى 2 وتقدمت نظيرتها ىق البصرى 
( يوسف) . 

وقيها مشبه الفاصلة اثنتا عشرة : 
« قيّما ء. «بأسا شديداء2 «ويبشر 


المؤمنين.. «وهم رقود غ, «عليهم 
« بسلطان بين » ٠‏ « مراء ظاهرا ٠‏ , 
« ثيابا خضرا ء , « ولم تَظْلم منه شيئا ٠‏ , 
« على ربّك صقا » , « آذانهم وقرا » » «٠‏ من 
دوتهما قوما » . 
وعكسه : ثلاثة : 


«عوجاء» : ء تهراء ٠‏ 


. عوجا - حسنا - بدا - ولدا - 
الاح ملاب عزنا فجباب إرقدا.. 
عددا ‏ أمدا هدى- شططا ‏ كذيبات 
مرفقا , 

مرشدا_ رغبا_ احذا- ابدات- 


مسجدا - اخذا ‏ قدا رشداد 


زرعا ‏ نَهْرا . نقرا . آبْدا - متقلبا - 
رجلا احدا - وولدا - زلقا - ظلبا - أحدا - 


- مقتدرا - آملا - أحذا- 


موعدا ‏ أحدا ‏ بدلا 
عضدا - مويقا - مصرفا - جدلا- 
اقبلا ‏ هُرُوا - أبدا - موثلا - موعدا - حقبا - 


غصبا ‏ وكفرا - رُحْما - صبرا ‏ ذكرا - 
نسييا د سييا دحاب ككي1 عديهرا سات 


جِوّلا . مُدَدا ٠‏ أخدا 


«+سورة مريمء 


مكية 

حروفها ثلاثة آلاف وثمائمايّة وحرفان . 

وكلمها 

سبعمائة وثنتان وستون ٠‏ 

وآييها تسعون وثمان مدنى اول وعراقى 
وشامى » وتسع مكى ومدنى اخير 

ثلاث ٠‏ كهيعص ء كوق ٠‏ الرحمن مدا ٠‏ 
٠‏ فى الكتاب إبراهيم » مكى ومدتى 


تقدمت نظيرتها فى المكى . والأخير الحجر . 
وقيها مشبه الفاصلة أزبعة : ٠‏ الرآسٌ 


«.وقرى عيذا :«الفرسين حبوطة دان 
« اهتدوا هدى ٠‏ 
وعكسه موضع ٠‏ كن فيكون » 
ودويها ( يا آدم .نز الدال .صاد ) 


صليا - مقضيا - جثيا - نديا- وَربيًا - 


مها هذا - عهذا سنةظ_ اناد 


عرًا ‏ ضِدًا - تؤزهم أرّا ‏ لهم عدا وفدا - 


هَدَاً - ولدأ - 


ورْدًا - عهدا ‏ وَلداْ ‏ | 
[ 280 


ونا - خيفة - فرداً ‏ 
ركزا . 


وكلمها آلف وثلاثمائة وإحدى وأربعون . 
« 


ليل 


اله أكتاب حسوالمدد ق:معرؤة ف العدده 


© وآيها : ماثة وثلاثون وثنتان يصرى , 
وازبع حرمى ٠‏ وخمس كوق : وثمان حمصى , 
واربعون شامى 

خلافها: أريع وعشرون : وظطهء 
وما حسيهمة «يعتليا + كوف وهرد 
الحياة الدنيا ٠ ٠‏ غيره « منى هدى ٠‏ , غيره 
والحمصى ٠‏ فق الَيّمّ » ٠‏ ضنكا » لة ٠‏ تسبحك 
كثيراً ٠‏ « ونذكرك كثيراً » غير بصرى ٠‏ محبة 
متى أ حرمى.ودمشنقى «ولا تحزن » .. «اق 
أهل مدين » . ٠‏ أوحينا إلى مومى » له. 
انفكا وت السرلئيل ».«اقثيةا ه يضري متك ... 
٠‏ واصطنعتك لنفسى » كوق وشامى ٠‏ غضبان 
أَسِقاء « وإله مونى ٠‏ . مكى ومدثى أول . 
«موسى فتسى » غيرهما «وقدا حستاء 
إليهم قولا » مدنى أخير . قيل : وشامى , 
« ياسامرى » قال ابن : غيره ٠‏ ألقى 
السامرى » غير مدئى آخير ٠‏ صفصقاء 
عراقى وشامى 

وفيها .مشبه الفاصلة تسعة 
« فاعبدنى ٠ ٠‏ «بآياتى» « ما أنت قاض ٠‏ 
٠‏ عليكم غضبى » ٠‏ ثم اثتوا صفا ٠ ٠‏ وبينك 
موعداً  »‏ ولا برأسى ٠.»‏ لامساس ٠»‏ متها 


وعكسه خمسة ٠:‏ تودى ‏ ياموسن ٠‏ . 
« المقدس طوى ٠‏ «من أهلىء «هارون 
أخى ٠‏ « على عينى ٠‏ :. 


( 14 ) نلاحظ ف جمعه للروى أنه لم يثيت القاف وقد وردت ممدودة فى أكثر من فاصلة. 


الى قصلت , ولعل ذلك من ترادف التسغ . 


لضينل 


ورويّها ( سارع يوم فتل كز) الميم : 
غشيهم . والواو : ضلوا . 

وقواصلها : 

طه ‏ لتشقى90©؟) - يخنشى - العلى- 
استوى - الثرى - وا. - 
موسى - هدى - موسى - طوى - يوحى - 
الذكرى ‏ تسعى - فتردى - موسى - أخرى - 
موسى - تسعى - الأولى - أخرى ‏ الكبرى - 
طفى - صدرى - أمرى - لسانى - قولى - 
أهلى- اخى- ازرى- امرى - كثيراً 
كثيراً - بصيرا - موسى - أخرى - يوحى - 
عينى - موسى - لنفسى - ذكرى - طغى - 
- يطفى - وأرى - الهدى - وتولى - 
موسى ثم هدى - الأولى - ولا ينسى - شتى - 
التهى : 

أخرى - وَأَبَى - موسى - سوى - ضحى - 
أتى - افترى - النجوى ‏ المثلى - استعلى - 
القى - تسعى - موسى - الاعلى - أتى - 
وموسى - وابقى - الدنيا ‏ وأبقى - يحيى - 
العلى - تزكى - تخشى - غشيهم - هذى - 
والسلوى - هوى - اهتدى . 

موسى - لترضى - السامرى - موعدى - 

السامرى .قتسى - ثقعا - أمرى - موب - 
ضلوا - أمرى - قولى - سامرى - تقسى - 
نسفا ‏ علماً - ذكرا - وزرا - حملا - زيقا - 
عشرا - يوما - نسفا - صفصفا- 
همسا قولاً - علماً . 

ظلماً - هضماً - ذكزا - علما - عزنا - 
أَبَى - فتشقى - تعرى - تضحى - يبلى - 


ترضى - وأبقى - للتقوى ‏ الأولى - 
اهتدى ٠‏ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


مكية حروفها : اربعة آلاف وثمانمائة 
وتسعون 

وكلمها آلف وماثة وثمان وستون . 
وآيها مائة وإحدى عشرة غير كوف , واثنتا 
عشرة فيه . 

خلافها : آية ٠‏ ولا يضركم ٠‏ له : وتقدمت 
نظيرتها اق غيره : يوسف.. 

وفيها مشبه الفاصلة أربعة : ٠‏ أكثرهم 

«ولا يشتفغون ء «لكم ولا 


دلة إيبزافيهة 
أفهجة . 

ورويها ( من ) ٠‏ فواضلها : 

معرضون - تبصرون - العليم - 


صالحين ‏ عابدين ‏ فاسقين ‏ الصالحين - 
العظيم - أجمعين - شاهدين ‏ فاعلين- 
شاكرون - عالمين - حافظين 

الراحمين ‏ للعابدين - الصابرين - 
الصنالحين: - الظالين - المؤمنين - الوارثين - 
الخاشعين ‏ للعالمين ‏ فاعبدون ‏ راجعون - 
يرجعون - ينسلون - ظالمين - 
خالدون - يسمعون - مبعدون - 
توعدون - فاعلين ‏ الضالحون 
اللعالمين - مسلمون - توعدون - 
تكتمون - حين - تصفون . 


سورة احج( 


- قال ابن عباس : مكية إلا أربعا , 
وعطاء إلاستا , كانه عدّ ٠‏ الحميم , 
و: الجلود » ولم يَعْدّهما . 


قال أبو ذز : أقسم بالله لقد ن 
فل المتبارزين ببدر:عل وحمزة وعبيدة رضى الله 
* 


( 18 ) عقب ذلك بياض قدر طوله ثلاثة سنتيقترات . واغلب الظن أنه القدر الذى يكثب فيه ٠‏ مدنية » كعادته ف 


إرداف لفظ مكية أو مدئية عقب ذكره | 


ف كتاب حسن المدد ق:معرؤة فن العده 


عنهم , ثم عتبة وشيبة والوليد ٠‏ وهى « هذان 
عصيمان >" إل« النشتيد 3.. 

وقتادة مدنية إلا ازبعا : ٠.وما‏ ارسلثا » 
إلى ٠‏ عقيم » ويجمع بينهما بالأصالة والتتبع 

وحروفها .خمسة آلاق ومائّة وسبعون 

وكلمها آلف ومائتان وإحدى وتسعون 

وآيّها سبعون واربع شامى ؛ وخمس 
بصرى ٠‏ وست مدنى ٠‏ وسبع مكى ٠‏ وثمان 
كوق 

اظلآفها حمسي ٠‏ السميمء م بوالجلود + 
عوقاه عاد وقنوم شير ناس ««تزقوع لوط 
حرفي وكوال ٠‏ ستماكم المشلفين ٠‏ فكى . 

ونظيرتها إلى المكى : الفزقان والرخفن , 
والكوق الرحمن . وتقدمت نظيرتها فى المدتى 
الأنقال 

وفيها مشنبه الفاصلة أربعة 
كتلىة إن 
معهزين - 

وغكلسة ثلاثة + 
« تقوى القلور 

ملانها. (١‏ انه لإبيجة قم 


٠, من حديد‎ ٠ ما يشاء ء‎ ٠ 


الهمزة 


وفواصلها : 
شديد ‏ مريد - السعير - بهيج - 
قدير- القبور منير- الحريق ‏ للعبيد - 
المبين ‏ البعيد ‏ العشير ‏ يريد - يغيظ - 
يريد - شهيد - يشاء . 

الحميم ‏ والجلود - حديد ‏ الحريق - 
عجريو الحمهه.. اليم اسورد .. فميق .- 
- العثيق - الزور - سبحيق- القلوب.- 


كفور - لقدير- عزيز- الأمور - وثمود - 
ليلاب :كرب نيد المتدور_ طفق 
المصير - مبين - كريم - الجحيم - حكيم - 


اسورة المؤمنون 


مكية 

حروفها اربعة آلاف وثمائمائة وحرفان . 

وكلمها آلف وثمانماثة وأربعون . 

وآيها مائة وثمانى عشرة كوق وحمصى , 
وتسع عشرة فى الباقى 


خلافها آية ٠‏ وأخاه هرون ٠‏ . غيرهما 
وفيها مشبه الفاصلة ثلاثة «مما 
تاكلون ٠ ٠ ٠‏ وفار التشورء ٠وعذاب‏ 
اشديد » 

وزويها ٠‏ نم » 
وفواصلها 

المؤمنون - خاشعون - معرضون - 
فاعلون - حافظون ‏ ملومين ‏ العادون 


راعون ‏ «يحافظون - الوارثون - خالدون - 
طين ‏ مكين . الخالقين - أب 5 
غافلين ‏ لقادرون - تأكلون - للآكلين - 


لمبتلين - آخرين - تتقون - تشربون - 


انادمين ‏ الظالمين - 
يؤمنون ‏ مبين ‏ عالين ‏ عابدون - 
يهتدون - ومعين ‏ عليم ‏ فاتقون - فرحون -. 
حين - وبنين - يشعرون - مشفقون 
يؤمنون - يشركون - راجعون - سابقون 
يظلمون - عاملون - يجارون - تنصرون 
تنكصون - تهجرون - الأوّلين - منكرون - 
كارهون ‏ معرضون - الرازقين - مستقيم - 


اتضحكون -. الفائزون - سنين- الغاقين - 


وَكَلِمُها : آلف وثلثمائة وست عشرة . 


(11) كذا ولم تجد باللصورة حكما باللكية أو المدنية , والمصاحف بايدينا تقول : مكية إلا الآيات (//34-5- 


وآيّها : ستون وثنتان حرمى ٠‏ وثلاث 
حمصى ٠‏ واربع عراقى ودمشقى . 

خلافها ثلاث : « بالغدو والآصال ٠‏ . 
٠‏ ويذهب بالأيصار » عراقى وشامى ٠‏ لأوى 
الإبصار » غير حفصى . , 

وفيها مشبه الفاصلة اثنان : 
آليم » ٠‏ يمْسسه نار » وعكسه 


لهم عذاب 
« إن كنتم 


مؤمنين ٠‏ . 
ورويّها (لم ترب ) قالياء ٠‏ حساب» 

م الحساب ٠‏ . 
وفواصلها : تَذَْكُرُون ‏ المؤمنين- 


المؤمنين - الفاسقون - رحيم ‏ الصّادقين - 
الكاذبين - الكاذبين ‏ الصادقين - حكيم ‏ 
عظيم - مبين - الكاذبون - عظيم - عظيم - 
عظيم - مؤمنين - حكيم - تعلمون - رحيم 
عليم - رحيم - يعملون - المبين - 
كريم ‏ تَذَكُرُون - عليم- تكتمون - 
يصنعون - تفلحون - عليم - رحيم - 
للمتقين . 
عليم - والآصال - والابصار- حساب - 
الصبائ:. تقب ايفطون_ للسدهد 
بالابصار- الابصار- قدير- مستقيم ‏ 
بالمؤمنين - معرضون ‏ مذعنين - الظالمون - 
المفلحون ‏ الفائزون . 
- اللبين.- الفاسقون - تُثاهمون - 
المصير حكيم - حكيم - عليم - تعقلون - 
رحيم ‏ آليم - عليم . 
سورة الفرقسان!”2 
وحروفها : ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة 
*« 


وثمانون . 


) فمدئية 


لضيلا 


+ كتاب حسن اده زمعرؤة قن العدد 


وآيها : سبع وسبعون بلا خلاف . 


ونظيرتها فى الحرمّى الرحمن وتقدّمت , 
نظيرتها فى الشامى : الأنقال . 

وفيها مشبه الفاصلة تسعة : ٠‏ ولم يتخذ 
ولدا » ٠وفم‏ يخلقون ٠ ٠»‏ قوم آخرون , 
٠‏ أساطير الأولين » «وَُعِدَ المتقون, 
« ما يشاعون خالدين » «٠‏ صرفا ولا نصرا ٠‏ 
« فى السماء بروجا ٠ ٠‏ على الارض هونا ٠‏ . 
وعكسه موضعان : «٠‏ ضلوا السبيل ٠»‏ 
« ظلما وزورا ٠‏ . 

ودويها : ( ثل مير) ,. 

وفواصلها : 

تذيوا- اتقديرا-: تقدورا- .وثقياات 


مهجورا - ونصيرا - ترتيلا - تفسيرا - 
اسبيلا- .وزيدا -. تنتمهها -. ليما -. كثينا.- 
- نشورا - رسولا ‏ سبيلا - وكيلا - 


قواما ‏ أثاما - قانا” رَحَيعا - امتابا- 


كراما ‏ وعميانا - إماما ‏ وسلاما ‏ ومقاما - 
لزاما . 
سورة الشعراء مكية 

قال عبد الكريم : كلها . 

فقوله تعالى :7') ٠‏ والشعراء يتبعهم 
الغاوون ٠‏ إلى آخرها فى كَافرَيْن تهاجيا , واتبع 

كلا فريق . 

وقال ابن عباس : إِلَا ٠‏ والشعراء ٠‏ إلى 


الاربع ىق شعراء النبى عليه الصلاة 
والسلام : زيد وكعب وابن رواحة . 
والظاهر أن الثلاث فى الكافرين والأخ 
المسلمين . 
وحروفها : خمسة آلاف وخمسمائة واثنان 
وأربعون 
وكلمها : آلف ومائتان وسبع وتسعون . 
وآيها : مائتان وعشرون وست حرمى إلا 
الأول ٠‏ ويجبرى ٠‏ وسيع هو وكوق وشامى 


(17 ) يذكر هنا سبب نزول الآيات الازيع الآخيرة من الشهزاء 


1- انها نزلت ف كَاقِدينِ تهاجيا .. إلغ 


ب- قول اين عياس : آنها فى شعراء النين عليه الصلاة والسلام 


ج- أن الثلات يات من الاربع فى الكافرين , والآية الآخيرة فى المسلمين 


ليل 


خلافها لت مطتدم.» اق «افلسبوف 


إسرائيل » ٠‏ من عمرك سنين » 

ورويُها «ملن, اللام اربع 
إسرائيل ٠‏ . 

وفواصلها : طسم - المبين- مؤمتين - 
خاضعين - معرضين - يستهزثون - كريم - 
الرحيم - الظالمين - يتقون - 
4 هرون - يقتلون - مستمعون - 
العالمين - إسرائيل - سنين - الكافزين ‏ 
الضالين ‏ المرسلين ‏ إسرائيل - الغالمين - 


شافعين - حميم - المؤمنين- مؤمنين - 
الرحيم ‏ المرسلين - تتقون - أمِين - 
واطيعون . | 
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يختصمون ‏ مبين ‏ العالمين ‏ المجرمون - ا 
أ 


العاللين - واطيعون - الارذلون - يعيلون 

- تشعرون - المؤمنين ‏ مبين . 
المزجومين ‏ كَدَبُونٍ ‏ الؤمنين- 

المشحون - 


الباقين - مؤمنين - 


لح عع بع صم سس مس مسن معدت م حل ص عه سه سعط ع رس ص حص سس ا ا مسح و 


“كتاب حسن الندد ف معزؤة قن العدد 


سنين - . يُوعَدون - يُمَتقُون - منؤرون - 
ظالمين ‏ الشياطين - يستطيعون - كَعْرُولون - 


- الأقربين - المؤمنين - تعملون - 
الرحيم - تقوم - فى الساجدين - العليم - 
الشياطين - أثيم - كاذبون ‏ الغاوون - 
يهيمون - يفعلون ‏ بنقلبون ٠‏ 


وشامى : 


, حرمى‎ ٠ بأس شديد‎ ٠: 

. من قوارير» غير كوق‎ ٠ 
: وفيها مشبه الفاصلة ثلاثة‎ 

٠‏ «وما يشعرون ‏ . وِرَدَيها 


الرصلون - تفرسون ‏ هتاغرون ‏ هتدلفيع . 
أمين - كريم ‏ يهتدون - مسلمين - كافرين - 


ا ا ا ا 2 


يذاينا 


العالمين - يختصمون - ترحمون - تفتنون - 
يُصْلِحُونَ ‏ لَصَادقون يشعرون - أجمعين - 


يتطهرون - الغابرين - 
يشركون - يعدلون - يعلمون ‏ 
يُشركون - صادقين - يبعثون - غَمُون - 
لمخرجون ‏ الْآوّلِينِ - المجرمين - يمكرون - 
صادقين ‏ تستعجلون - يشكرون - يعلنون - 
مبين - يختلفون ‏ للمؤمنين ‏ العليم - المبين - 
مدبرين - مسلمون . 

يوقنون - يُورّعون - تُعملون - ينطقون - 
يؤمنون - داخرين - تفعلون - أمنون - 


تعملون - المسلمين - ارين - تعملون . 
سورة القصص 
مكية إلا ٠‏ إن الذى فرض » قال يحيى بن 


معاذ : جاء جيريل إلى النبى عليه السلام -تنا 
هاجر وهو بالجحفة ٠‏ فقال : يا محمد اتشتاق 
إلى بلدك التى ولدت فيها ؟ فقال : نعم , فقال 
له : إن الذى فرض عليك القرآن لراك إلى 
معاد . 
وحروفها : خمسة آلاف وثمائمائة . 
وَكلِمُها : آلف واربعمائة وإحدى 


واربعون . 
وايّها : ثمان وثمانون متفقة الإجمال 
وخلافها أربع : ٠‏ طسم » كوق ؛ ٠‏ من 


التّاس يسقون » غيره» «٠‏ على الطين٠.‏ 
حمصى , ٠‏ فأخاف أن يقتلون » غيره . 
ونظيرتها ق الكوق . ٠‏ ص » والشامى 
« الزخرف » . 
وفيها مشبه الفاصلة موضع ٠:‏ امراتين 
تذودان ٠‏ 


وعكسه موضع : ٠‏ من خير فقير » ورويّها وحروفها : أربعة آلاف وخمسة وتسعون . 
(لم نو), وكلمها : سبع ماثة وثماثون . 
وآيّها تسع وستون . غير حمصى ٠‏ وتسعون 

طسم ‏ المبين- يؤمتون ‏ المفسدين- ١‏ فيه . 
الوارثين ‏ يحذرون - المرسلين - خاطئين - خلاقها خمس : ٠‏ الم » كوق ؛ ٠‏ وتقطعون 
اصحون السبيل » حرميّ وحمصيّ . وكل عدة بالفرقان 
والاحزاب إلا الزخرف . ٠‏ له الدين ٠‏ بصرى 
ودمشقى ٠‏ أفبالباطل يؤمنون » حِمْصى ٠‏ وقال 
- الظالين - السبيل .كبو ل فقير - الظالين الصيدلانى : ٠‏ وق تاديكم المثكر ٠‏ مدنى أَوُل 
بد الاتيي #الاسالسين ج137 ٠‏ بخلفءوزويِّهَا ( تمر) 

تصطلون - العالمين ‏ الآمنين - فاسقين - 


وفواصلها : الم د لاتاركه اللكاليقات 


الفرحين ‏ المفسدين ‏ المجرمون - عظيم - 
الصابرون - المتتصرين- الكافرون - 
للمتقين - يعملون - مبين- للكافرين- 
المشركين - ترجعون . 


اسورة العنكبود 


يشركون ا - يكقرون - للكافرين - 


يذايلا 


لقف 


ؤسورة الحجرات 


من ادب القران لل سورة الحجرات 
قال تعالى : ( يَأيَا الّذِينَ آمنُوا لا تقتُمُوا بين يَى, الل وَرَسُولِهِ وانقُوا الله إِنْ الله سَمِيمٌ 
عَلِيمٌ . . » الآيات 

البيسان 


اختار الله رسوله الخاتم للرسالات والنبوات من العرب ؛ لانهم من ولد إسماعيل عليه 
السلام , ولان فيهم شرف الكلمة وصدق الوعد والشجاعة والنخوة والمروءة . 

وقد بعثه سبحانه لكى يبلغ شريعة الله للعالمين ؛ وليكون قوله الفصل فيما يختلف فيه 
الناس , وليكون قدوة وإماما لامته , يتبعونه ولا يبتدعون ٠‏ ويتاسّؤن به ولا يتقدمونه . 

ومع ما للعرب من مكارم ففيهم جفاء وخشونة وغلظة فل الخطاب . 

وقد بقيت فيهم هذه الصفات بعد أن شرفهم اك بالإسلام , فلذا كانوا يرفعون أصواتهم 
إل خطابهم لرسول الل . او ف حديث بعضهم مع بعض أمامه , وكانوا يخاطبونه باسمه 
مجردا من وصف النبوة احيانا . كما أن فيهم واق غيرهم اعتزازا بارائهم وتمسكا بها ولو 
كان الصواب عند غيرهم . وفيهم عادات تتناق مع مكارم الأخلاق وتدفع إلى الخصومة , 
وفيهم الترفع بالاحساب والانساب ذلك من العادات والأخلاق ؛ فانزل الك « سورة 
الحجرات ٠‏ ليتعلموا منها مكارم الاخلاق والآداب : وليتجنبوا ما يخالفها . 


سبب نزول هذه الآية رسول الله - وه -. فقال ابو بكز: أُمْر 
القعقاع بن معبد ٠‏ وقال عمر : أُمّر الاقرع بن 
حابس ؛ فقال أبو بكر : ما آردت إلا خلاق , 


اختلفت الروايات فى سبب نزول هذه الآية 
التى تحن بصديها . 

فقد روى الواحدى بسنده عن ابن جُريج 
قال : حدثنى ابن آبى مُلَيّكَةَ أن عبد الله بن 
الزبير أخبره أته قدم ركب من بنى تميم على 
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يوطني بخ بعالو ط لاجائم:لم اؤل افا كتاكت لفيا ااه رز 


البخارق عن محمد بن الصباح . 
ودوى المهدوى يسنده : أن النبى صل 
الله عليه وسلم ‏ اراد أن على المدينة 


لآ تقدْمُوا بينَ يَتَى, الله وَرَسُولِهِ © . 

وذكر المأوردى عن الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ( أن النبى - صل الله عليه 
وسلم - أَنْقَدَ اربعة وعشرين رجلا من 
اصحابه إلى بنى عامر فقتلوهم , إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم فسلموا وانكقَتُوا إلى المدينة » 
قلقوا رجلين من بنى سليم فسالوهما عن 
نسبهما , فقالا من يتى عامر لانهم أعن من 
بنى سليم فقتلوهما , فجاء تقر من بتى سليم 
إلى رشول الله -صنلى الله عليه وسلم- 
ققالوا : إن بيننا وبينك عهدا وقد قتل مِنًا 


رجلان ؛ قوداهما التبى صل الله عليه 


ادة : إن ناسا كانوا يقولون : لى 
نيل ل كذا أو انزل ف كذا فنزلت هذه الآية . 
وقآل ابن عباس': نُهُوا أن يتكلموا بين 
يد كلام .زسؤل الله صلل الل عليه 
وسلم -.. 


(1) اق ل#اتستبيوا برليكم 


يت يي 


وقال مجاهد : لا تفتاتوال') على الك 
ورسوله حتى يقضى الله على لسان رسوله . 
ذكزه البخارى:. 

وقال الحسن : نزلت فى قوم ذبحوا 
أضحيتهم قبل أن يصلى رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - صلاة عيد النحر ؛ فأمرهم أن 
يعيدوا الذبح . 

وقال ابن جريج: لا تقدموا اعمال 
الطاعات قبل وقتها الذى أمر الله تعالى به 
ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


رأينا فى هذه الأقوال 


ينقسم-ماذكر قسمين 
( أحدهما ) أحداث نزلت من اجلها الآية . 
( وثانيهما ) آراء قالها أصحابها ىق 
معتاها . 
فأما الاحداث التى نزلت من اجلها الآية 
قلا ارئ مانعا من أن يكون مجمؤعها تقدم 
نزول الآية ٠‏ فنزلت الآية: بشأنها جميعا » 
اليلتزم اصحابها الادب مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: واما الآراء التى قيلت فى 
معناها ٠‏ فهى كلها صحيحة تدخل تحت 
عمومها . 
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يذايلا 


هه منأدب الشرأن قؤق سودة الحجرات 


ويقول بعض العلماء : لعلها نزلت من غير 
سبب ؛ لتكون دستورأ للمسلمين فى أعمالهم » 
فلا يقدموا طاعة عن وقتها ؛ ولا يخالفوا عمل 
الررسول أو قوله فيها دايا أمته وأسوتها 
و لْقذكَان كم في َسُول الله أسْوَة حَسَنَُ كن 
7 يوم الآخِرّ وَذَكَرَ الله 


ويدخل فى عموم الآية كما قال ابن كثير : 
عدية ,معاد قال له أت _ يعبر .سي 
وسلم ‏ حين بعثه إلى اليمن ٠‏ يم تحكم ٠‏ 

قال : بكتاب الله ٠‏ قال ٠‏ فإن لم تجد » ؟ قال 
بسئة رسول الله افق لق كمه وسليا + 
قال : ٠‏ فين لم تجد » ؟ قال : أجتهد رأيى ٠‏ 
فضرب فى صدره وقال : ٠‏ الحمد لله الذى وفق 
رسول رسبول. الله لما يرشن .رسول الله ... 


مايفهم من الآية 


يفهم :من الآية إن كل عبادة مؤقتة بؤقت 
لا يجوز تقديمها عليه , كالصلاة والصوم 
والحج ؛ وتعتبر الآية أصلا فى ترك التعرض 
لاقوال التبى -صلى الله عليه وسلم , 
وإيجاب اتباغة وهدم: مخالقتة ٠‏ ولذا قال 
الثين -186- فق «مرض موته ., مُرُوا لبا 
بكرفليصل بالناس ٠‏ . 


فقالت عائشة لحقصة رضى الله عنهما : 
قولى له : إن أبا بكر رجل أَُسِيفٌ - أى سريع 
البكاء ‏ وإنه متى يقم مقامك لا يُسْمِعْ الناس 
من البكاء , فمُرُ عمر فليصل بالتاس , فقال 
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صلى الل عليه وسلم : مُرُوا آبا بكر فليصل 
بالناس 
واختلف ف تقديم الزكاة عن وقت وجوبها . 


وقد اعتمد الذين اجازوا تقديمها على فعل 
النبى ‏ 8 , فقد استعجل من العباس 
ولانه - /ة - قدا أقر جمع 
زكاة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى 
الستحقيها يوم الوجوب ٠‏ 
الفطر . 

وبهذا القول تقول : فيجوز إغطاء الزكاة 
قبل تمام الحول . فإذا حال الحول وقد نقص 
المال قما دقعه من الزيادة عن الواجب علية 
زاد كما فى عروض 


صدقة عامين , 


وفى بعيم ميد 


يمتيج صسدقة تطوم ٠‏ 
التجارة فإنه يستكمل از 


8 لت 
عَليمُ 4 أى خافوا الل واجعلوا لأنفسكم 
وقاية عنن عقابه:: فرنه. ستميع لأقوالكم عليم 
بها وباعمالكم ٠.‏ فيجزيكم الجزاء اللائق 


لك 


تعددت الروايات فى سبب نزول هذه الآية 
كما يلى 


روى البخارى والترمذى عن ابى مُلَيْكَة 
قال : ( حدثنى عبد الله بن الزبير أن 
الأقرع بن حابس قدم على النبي - 8 - ٠‏ 
فقال ابو بكر : يارسول الله ٠‏ استعمله على 
قومه ٠‏ فقال عمر : لا تستعمله يارسول الله , 
فتكلما عند النبى - #ِ - حتى ارتفعت 
أصواتهما . فقال أبو بكر لعمر ؛ ما أردث إلا 
خلا ٠‏ فقال عمر ما أردت خلافك - قال - 
فنزلت هذه الآية : 


مومه حمصد ان مستي 
صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى 


يستفهمه ٠‏ قال - أى أبو مليكة - وا ذكر ابن 
الزبير جَدّه - يعنى أبا بكز , فقد كان والد أمه 


الآية التى قبلها , فتكون قصة أبى بكر وعمر 
من اسباب نزول الآية .. 

ويلاحظ على هذه الرواية أن الذى اقترح 
الاقرع بن حابس هو أبو بكر , في حين أن 
الرواية السابقة تفيد أنه اقترح تأمير القعقاع 
ابن معبد ٠‏ وآن الذي اقترح تأمير الأقرع بن 
حابس هو عمرء وعلى أى حال فالواقعة 
صحيحة ؛ وإن اختلفت الروا فى الشخص 
الذى اقترح كل منهما تأميره . 


وروى الإمام أحمد بسئدة عن انس قالٍ 


قيس رقيع الصوت , فقال : أنا الذى كنت 
أرفع صوتى على رسول الل - 8 - أحبط 
عملى أنا من أهل الثارء وجلس فق أهله 
نأ فققده رسول الله - يف - فانطلق 
بعض القوم إليه . فقالوا له : تفقدك رسول 
ال وق : مالك ؟ قال : أنا الذى ارفع 
صوتى فوق صوت النبى - وك - وأجهر له 
بالقول , حبط عملى . أنا من آهل النار ٠‏ فأتوا 


النبى ‏ وق فأخبروه بما قال ؛ فقال : ١‏ لا 
بل هو من أهل الجنة » قال أنس ؛ فكنا ثراه 
يسشى بين أظهرنا ونحن تعلم أنه من اهل 


وقد تفط وبين كفته:وقال,: يشسها.تعودو 


أقرائكم ٠‏ فقاتلهم حتى قتل , وقد جاءت 
اقصته ل الصتحيحين عن أنش اتحق اهذة 


7 ..تخل اأبوها بيه واغلق 
عليه يابة., ففقده الثبى - وق - فأرسل إليه 
يسأله ما خبره , فقال : أثا رجل شديد 
الصوت وأنا أخاف أن يكون حبط عملى ؛ فقال 


م انزل الل إن الله لَآيِحْبُ كُلُ تال 
فَحُورٍ 4 . فأغلق بابه. وطفق يبكى ٠‏ ففقده 
النبى - يك - فأرسل إليه فأخبره . فقال : 
يا وستول الله إنى احب الجمال واحب أن 
سود قومن ٠‏ فقال + لست متهم » بل تعيش 

حميداً.. :وتقتل شَهيدا ٠‏ وتدخل الحنة , 


+ 


ويلا 


من أدب الشرآن ق سورة الحجرات 


- قالت ‏ فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد 
بن الوليد إلى مسيلمة 27 فلما التفوا 
انكشفوا ٠‏ فقال ثابت وسالم مولى أبى 
حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله 
- يك - ثم حفر كل واحد منهما له 
وقاتلا حتى قُتلا : وعلى ثابت يومئذ درع له 
نفيسة ؛ فمر به رجل من المسلمين فآخذها ٠‏ 
يُنَا رجل من المسلمين نائم اتاه ثابت في 
منامه فقال له : أوصيك بوصية فياك أن 
تقول : هذا حلم فتضيعه ٠‏ إنى لما قُتلت أمس 
مر بى رجل من المسلمين فأخذ درعى »٠‏ ومنزله 
فى اقصى الناس ٠‏ وعند خبائه قرس تَسْتَنُ فى 
وله(" , وقد كفا على الدرع بُرْمة ٠‏ وذ 
البرمة رحل ٠‏ فائت خالد بن الوليد فمره أن 
يبعث إلى درعى فيأخذها ٠‏ وإذا قدمت المدينة 
رسول الله - و - يعنى آبا بكر 
إن عل من الدين كذا وكذا » وفلان 
من رقيقى عتيق وفلان ٠‏ فأتى الرجل خالداً 
فأخبره , فبعث إلى الدرع قأتى بها » وحدث 
أبا بكر برؤياه فآجاز وصيته ‏ قال ولا تعلم 
احداً .١‏ وصيته بعد موته غير ثابت رحمه 
اله ٠‏ ذكره أبو عمرو فى الاستيعاب ٠‏ وذكره 
مسلم كذلك . 
رأينا فى أسباب النزول 


لا نرى مانعا من أن تكون الآية انزلت 
يسيب رفع الصوت على رسول ال - و - 


(7) فو مسينمة الكذاب الذى ادعى التبوة ٠‏ وكان خالد 
قائدأ للجيش الذى يقاتله 


باينا 


كل من أبى بكر وعمر وثابت بن قيس ٠‏ لتكون 
قاعدة عامة فق. مخاطبة التبى - 48 - منهم 
ومن غيرهم ٠‏ توقيراً للنبى - كَل - ورفعا 
لمقامه قوق كل مقام . 

وكل ما حدث من رقع الصوت على الرسول 
2 تزول هذه الآية لاعقاب عليه , 


بن قيس هذا هو ابن شماس 
الخزرجى ؛ ويكنى بأبى محمد - ابنه - قتل 
له يوم الحرة ثلاثة أولاد محمد ويحيى 
وعبد الله , والحرة أرض بظاهر المدينة » وبها 
كانت الواقعة التى حدثت فى سنة ثلاث 


وستين من الهجرة ٠‏ أيام يزيد بن معاوية , 
الذى جعل المد. العسكره من الشام , 


الذين جاء بهم لكى يقاتلوا أهلها من الصحابة 
والتابعين ؛ وامّر عليهم مسلم بن عقبة لمر ٠‏ 
وسوف يجزيهم الله تعالى بسوء ما صنعوا . 
وكان ثابت هذا خطيباً بليغاأ . وكان يقال 
له : خطيب رسول الله - وَيِ - كما كان يقال 
لحسان بن ثابت شاعر رسول الله - 18 - 
ولا قدم. وقد بنى تميم على رسول الله 
- يت - وطلبوا المفاخر , قام خطيبهم فافتخ 
ثم قام ثابت فخطب كطبة بليغة فغلبهم ٠‏ وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فقال : 


أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا 
إذا خالفونا عند ذكر المكارم 


( ؟ ) أى وعتد خيمته فرس مريوط بحبل طويل يمرح فيه فق 
المرعى 


رعوس الناس كل 

وان ليس فى أرض الحجاز كدارم 
وأن لنا المرباع فى كل غارة 

تكون بنجد أو بارض التهائم 
والمراد بأرض التهائم الحجاز ؛ وقد رد عليه حسان 
ابن ثابت فقال : 
بنى دارم لاتفخروا إن فخركم 

يعود وبالا عند ذكر المكارم 
علينا تفخرون وانتمو 

لنا خُوْلٌ مابين ظئر وخادم!» 

معنى الآيلة 
ياأيها الذين آمنوا بالك ورسوله عظموا 

رسول الله إذا حدثتموه, فلا ترفعوا 
اصواتكم فوق صوته فإذا نطق ونطقتم , 
فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد 
الذى يبلغه بصوته , وأن تغضوا منها بحيث 
يكون كلامه غالباً لكلامكم , وجهره باهرا 
لجهركم ٠‏ حتى تكون مزيته عليكم واضحة » 
وسابقة ظاهرة ٠‏ وامتيازه بينا ٠‏ فلا تغمروا 
صوته بلفظكم ٠‏ وتبهروا بصخبكم »2 
ولا تخاطبوه بيامحمد وياأحمد ؛ ولكن قولوا 
بيا نبى الله أو يارسول الله ؛ افغلوا ذلك لثلا 
أذى الرسول نفسياً بلفظكم ورقع أصواتكم 
واجتنابكم أسلوب التوقير له ؛ فتحبط أعمالكم 
ويضيع ثوابكم وأنتم لا تشعرون بذلك فى 
دنياكم , بل تعلمونه فى أخراكم حيث حبطت 
أعمالكم وإذا وصل الجهر بالصوت إلى حد 
الاستخفاف والاستهانة فذلك كفر والعيان 
بال . 


0 
الآأيتاذي.به الرسول ٠.وهو‏ مااكان مقهم:ق | 
حرب او مجادلة معائد أى إرهاب عدو أى 8 


إذا الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله 
- 5 - حين يكلمونه أو يكلمون غيره بين يديه 
إجلالاً له . أولئتك الذين أخلص الله قلوبهم ا 
للتقوى , لهم مغفرة لذنويهم واجر عظيم على | 
خفض أصواتهم 1 
ولفظ امتحن مأخوذ من قولهم : امتحنت ا 
الفضة ٠‏ أى اختبرتها حتى خلصت 1 
وروى عن أبى هريرة أنه قال : ( لمأ نزلت 
ل تزنثوا أضرَاتكُم » قال أبوبكر: وال 
لا ارفع صوتى إلاكاخ السُرار) أى 
إلا كصاحب المسارة . 
وقال عبد الله الزبير (لما نزلت : 
9 لا تَرقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ 4 ما حدث عمر عند 
النبى - وه بعد ذلك قسمع كلامه 


2 5 
عَظِيمٌ 4 والله تعالى اعلم . 


(؛ ) هَبْلتُم اى قدمتم مجتمعين . والخوَلُ : حَشّم الرجل وأثباعه , والظْرُ : الموضع 


لذينا 


+ لله سس عد سج عله بس جطك هج رك مجك مج يو دج ب 


قال رسول الله صلى الله عليه 
ا 
( إن لن تَدَحْ شيئًا اتقاء اللو 
إل آتاك الله خيًا منه ) * 

رواه الامام أحمد 


ب الييان 
خفسية الله تسو بالانسان الى كل خي : 
ية الله ؛ والخوف منه ؛ من الدعائم 
التى قامت عليها الحياة الروخية التى تتسمو 
بالانسان الى كل خير ٠‏ لذلك جاعت الأديان 
تسعى لغرس هذه الصفة فى نفوس الأفراد » 
ولولا خشية الله لاسترسل التاس ى 
شرورهم : وانكبوا على ثسهواتهم » واذا 
ها اتقى الانسان ربه » ارتقى الى مضصاف 
الملائكة وبلغ مرتبة السمو ؛ وثال رضا الله » 
وصار من المتقين الذين رضى الله عنهم + 
ورضوا عنه » وصار المجتمع مجتمعا طاهرا 
نقيا صافيا قويا » مؤيدا بنصر الله » 
واستحق ممية الله ٠‏ 
العبد اذا رق قلبه خثى ريه : 


ان العبد اذا رق قلبه خثى ريه » وراقيه 


كيلا 


فى السر والعلانية وصدق الله فى كل ما يصدر 
عنه ء وسار وخق منهسج الله وشريعته ٠‏ 
ومن كانت هذه حاله فان الله سبحاته 
و.تعالى يتولاه برعايته وتوغيقه » 
وعاش عادىء التفس مستريح القلمير ٠‏ 
ولهذا كانت الخشية فى مقام الاحسان + 
وهو أن تعبد الله كانك تراه » نان لم تكن 
تراء فانه يراك * 


٠ 4 21/  ةئيبلا سورة‎ 


من اتقى الله ترك محارمه : 


من اتقى الله ترك محارمه ؛ ومن ترك محارم 
الله اتقاء له تاه الله خيرا ؛ وآجسره الله 
يكرمه ٠‏ 


المجبو يج وج 11 


للأستاذ محمد صابرالبرد يسى 


من يولع 
م وو اجوزة القوزب + 
والتقوى أعم من الخشية » فهى مراقب 
الله والشعور به عند الصغيرة والكبيية » 
والتحرج من اتيان ما يغضب الله ويكرهه 
ملريك وان دجي لانم 


وقد وعد الله إولئك بأنهم هم الفائزون » 
ولن يخلف الله وعده لهم » وهم للفوز أعل » 
خقد ساروا على النهج القويم الذى رننمه 


من اطاعة وخئية وتقوى + 


وخشية الله وتقواه عى الحارس الذى 
يكفل الاستقامة على النهج : واغقفال 
المغريات التى تحيط بهم من كل جانب + وترك 
الشهوات التى تدفمهم الى ارتكاب المحرمات » 
لأن النهج الالمى أمامهم واضح مستقيم » 
خلا ينحرفون ولا يلتغقون » ولا تقوزع 
طاقاتهم » ولا يمزقهم الهوى ولا يتخبطون ٠‏ 


وترك المؤمن الشهوات والمحرمات اتقاء 
له ينبى» عن مسدى اشراق القلب بنسور الله 


واتصاله به » وشعوره بهيبته » كما ينبى» 
عن عزة القلب المؤمن وترخعه عما سوى الله ؛ 


فالمؤمن الحق لا يحنى رأسه الآ لله الواحد 
القهبار ٠‏ 


وخثشسية الله وتقواه تهب الشجاعة 
اللانسان ؛ غتجعله يبدى رأيه بصدق ووضوح 
فيما يعتقد أنه الحق » مهما ظن الناس به » 
أو تقولوا عليه » ويرفض العمل بما لا يسراه 
صوايا ٠‏ 


والقرآن يرشد المؤمنين الى التحلى بخشية 
الله يقول تعالى : 

«كَلَا تَحَانُوهُمْ وَحَاقُونِ إن عنم مُؤْمنِينَ » 
آل عمران ب 196 * 


نه عن مع 


تَفْقَوْهُ إن عنم ث2 مَؤْمِينَ » التوبة +1 + 


«يجَاِدُونَ في بي اللوَلَاي افونَ 
لَائْمٍ » الأقدة هماه 

والتاريخ مملوء بالذين أحبوا الحصق أكثر 
من حبهم لأنفسهم » وضحوا فى سبيله بكل 
نفيس + وصيروا وتحملوا الآلام حبا ف 
الحق ٠‏ 


الخشية مع الأمل : 

والخوف والخشية التى ندعو اليها » لابد 
تكون مترونة بالأمل والرجاء فى غضل الله 
ومشفرته ورضوانه » خفى كل انسان عواطف 


«+ 


اميل 


+ الخير فى حشية الله تعالى 


وميول للعمل المالح تشجهها المكافاة 
الحسنة والوعد الصادق بنيل فضل الله » وقد 
وصف الله المؤمنين الصادقين » بقوله « تَتَجّاقَ 
اله مه - 


جَنوبهُمْ عن المصَاحِع يدون َبَهُمْ حوفاً 
2-2 السجدة ‏ آية ٠ 1١‏ 


ان خشية الله المقرونة بالرجاء لهى أقوى 
المؤثرات فى اعمال الانسان » فهى التى تربى 
الضمير الانسانى وتجمله قدوة صالحة ىف 
المجتمع ٠‏ 

ولقد يسمو الرجاء فيكون أملا فى 
الاستشهاد ورغية فى لقاء الله وتحملا ىق 
سبيل ذلك لكل صعاب وآلام وأثقال ى هذه 
الحياة : بل ربما وجد المؤمن فى ذلك متمة 
وراحة يستطييهما ٠‏ 


عن شداد « رضى الله عنه » أن رجلا من 
الأعراب جاء الى التبى يَكَِ فآعن به 
واتبعه ؛ ثم قال : أهاجر معك ؛ غأوصى به 
النبى يَِكتهِ بض اصحابه ؛ خلما كانت غزاة 
غنم النبى ينتسم للجنذ وقسم له » فأعلى 
أصحابه فأقسم له وكان يرعى ظهورهم ‏ 
خلما جاء دفعوه اليه » ختال : ما هذا ؟ قالوا 
قسم قسمه لك التبى َع فاخذه » غجاء بيه 
الى النبى يِلتَ فقال : ما هذا ؟ قال : قسمته 
لك ؛ قال : ما على هذا اتبعتك ؛ ولكن اتبمتك 
على أن أرمى ها هنا ( وأشار الى حلقه ) 
بسهم فأموت فأدخل الجنة ؛ خقال له الرسول 
يي« ان تصدق الله يصدقك © خلبثوا قليلا 


نيلا 


أثم نيضوا الى قتال العيدو؛ 
خاتى به النبى يَكيِهِ ‏ يحمل ‏ وقد أمابه 
سهم حيث أشار » خقال النبى يِل أهو هو ؟ 
قالوا : نمم » قال النبى يت مدق الله 
فصدقه » ثم كفنه النبى يليه فى جبته التى 
عليه ؛ ثم قدمه فصلى عليه ؛ وقال فى صلاته : 
< اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك 
خقتل شهيدا » وأنا ثسهيد على ذلك ) رواه 
التنائى © 


لقد أعلن هذا الصحابى الجليل بأنهباع 
نفسه ابتغاء رضوان الله وكان كل أمله أن 
يغوز بالشهادة ويدظل الجنة ؛ وكان صادقا 
مخلصا فق قوله » فصدقه الله » وحقق أمنيته 
وغاز يرضوان الله وجنته وشهد على ذلك 
الرسول يكم * 

وهكذا كل انسان ينسجم قوله مع عمله 
وعقيدته يثيبه الله ؛ ويحقق له رجاءه » ويدخله 
الجنة بقضله وكرمه ٠‏ 


ثمرات التقفوى: 


من ترك شهوته مخافة الله ؛ وخشلسية 

من عقابه وامتنع عن المعصية اتقاء الله ؛ 
ورغبة ى رضوانه ؛ وأنه تعالى مطلم على 
سر نفسه ؛ فلا جرم أنه يحخدث له من تكرار 
هذا الاتقاء ملكة مراقبة الله تعالى وخشسيته 
ويكتسب بهذه الملكة الحياء من الله » ملا 
يحب أن يراه الله حيث نهاه ؛ وتصبح لديه 
القدرة على ترك ملذات الحرام؛ ويذلك يصبح 
خيرا فى كل أعماله ؛ ويثاب على تقواه 
واخلاصه فى أغماله ٠‏ 


ومن ثمرات التقوى أنها تجعل الانسان 


4 


ومن ثمراتها الشواب العظيم والنميم فى 
الآخرة + قال تعالى : 


ويذكرها القرآن فى معرض تفريج الأزمات 
وحل المشكلات : قال تعالى : 


ومن ثمرات التقوى تقوير البصيرة » 
ولول المذاية فى قلب الانسان بحيث 
يفرق بين الحق والباطل + واختيار طلريق 
النجاة ٠‏ 


هذه هى التقوى » وهذه صفت المتقين 
وثمراتها فى الأفراد والجماعات وقد أولاها 


القرآن عناية غائقة ودعا اليها كما جاء ى هذه 


الآية التى تدل على عمق الروحية الاسلامية 

قال تعالى : ا 

0 وأ فَسإِنَ خم الرّادِ التققوى » 
- 9و1 * 


ولو أن المَالَمَ عرف التقوى وقسام 
يواجبها لانطفات سورة الشر وساد 
السلام » وكانت الأرض كلها وكاتها 
جنة ٠‏ 

نسال الله أن يوجه المسلمين لا فيه 
خيرهم وفلاحهم ٠‏ 


محمد صابر البردييبى 


ويل 


يكون وقافا عند حدود ال . يحرص 
أفراده على معرفة أحكام الله حتى 
لا يتجاوز مايحل له إلى ما يحرم 
عليه , 


القزد ليس عنده من الوقت ما ينفقه 


ولقد كانت المدن والقرى ؛ بل وكثير من 
الأسبر يتباهون بأن يكون عندهم من العلماء 
المفتين الذين يعتمد عليهم ويركن إليهم فى 
علمهم وفقههم ؛ ومن يرجع إليهم الناس فى 
اشئون حياتهم يطلبون حكم الإسلام فيها 
فيطمئنون إلى علمهم وحسن تصرفهم قيما 
آتاهم الك من هذا العلم . 

ثم جد على الناس زمان صرقتهم فيه 
الصوارف من زينة هذه الحياة الدنيا وما فيها 
من لهو ومتاع ٠‏ وشغلتهم الشواغل من فتنة 
هذه الدنيا . ومافيها من محن. وبلايا » 
فانصرفوا عن التردد على العلماء فى طلب 
الأحكام وركن العلماء إلى الدعة والخمول 
افثبطت حدة أذهانهم . وصدئت صفحة مرآتهم 
فلم يعودوا على المستوى العام يشتغلون يما 
كانوا يشتغلون به من قبل : من جمع 


كيل 


0 


حة دتكوين 


اعبت الفتج 


من شان المجتمع الإسلامى أن 


العلم من أصوله. حتى ||[ 
يتوصل بذلك لما يعرض له فى حياته | 
من فروع فهو كثيراً ما يتردد على | 
شيخ الدائرة . او على فقيه المحلة , 1 
أو تقطليب اكسسجد وإغلفة يسلقة معن 
كل ما يصادفه فى حياته من أمور 


المسائل ٠‏ والمقارنة , بينها ٠‏ ووضعها بإزاء 
الأحكام التى يطلبها طلاب الفتوى . 

ورغم ذلك فإن دورات الفترة والنشاط 
تتعاقب ٠‏ ويبدو أن. دورة الف 
تعقب نشاطا اجَديدَاً ٠‏ حيث عاد المجتمع 
الإسلامى يسترد أصالته ٠‏ ويبحث عن 
أسباب عافيته وقوته فى عناصر شريعته 
وما فيها من أحكام وقيم , فينبغى أن يكون 
ودعاتنا أكفاء لهذه 
يتجاوبون معها علما وتوجيها » 
وريادة 

وليس من المعقول , بل ولا من الممكن 
عمليا » أن ينصرف جميع المسلمين إلى 
تحصيل الأدوات العلمية التى يتمكن بها كل 
منهم من الاجتهاد » حتى بذلك عن 
طلب الفتوى من غيره من العلماء.. فإن هذا 


قد بدأت 


للاستاذ الدكستور عبد النتاح بزكة 


يصرف الئاس عن وجوه العمل التى يحتاجها 
المجتمع , واتصراف الناس جميعاً إلى هذه 
الوجوه لا يوقر العلماء اللازمين لسد حاجة 


لهذا وجب أن تتوافر طائفة خاضة فى كل 
مجتمع لتحصيل الأدوات العلمية اللازمة 
التى تمكنها من سد حاجة الناس إلى هذه 
الاحكام فيما ينزل بها أو بأفرادها من توازل 


:وأحداث 


وقد يكون من هذه الطائقة من يصل إلى 
رتبة الاجتهاد المطلق » وهو أمر حسن نتمنى 
أن يكثر ويزداد ٠‏ ولا خلاف فى أنه أكثر 
العلماء صلاخية للفتوى وللإفتاء ٠‏ ولكن مثل 
هذه المزتبة - خاصة فى عضرنا الذى كثرت فيه 
الشواغل الضارفة - عزيز المنال . ولم ينلها فى 
العصور المباركة إلا الأقراد القلائل وإلا 
الواحد بعد الواحد ٠‏ وأولى أن لا ينالها فى 
عصورنا هذه إلا أقل القليل » والأحدات 


والنوازل لا تتوقف افق المجتمعات انتظارا لبروز 
مثل هذا المجتهد-المطلق وظهوره ٠‏ ولكنها تلح 
فى التوالى والتتابع ٠‏ وأهلها يلحون فق المطالبة 
بمعرفة الأحكام ؛ لهذا لا ينبغى أن نتشدد ىق 
شروط الداعية المفتى إلى هذا الحد ‏ مع 


الحرص على طلب الوصول إليه - ولكن ينبغى 
أن نقنع على المستوى العام بالعمل على ! 
الداعية المفتى والمجتهد فى مذهب معين . 

وقد نُقِلَ عن العلامة الدهلوى فى رسالة 
٠‏ عقد الجيد » أن الرافعى والنووى وغيرهما 
ممن لا يحصون كثرة قد صصرحوا بأن المجتهد 
المطلق قسمان : مستقل ومنتسب ٠‏ ويظهر من 
كلامهم أن المستقل يمتاز بثلاث خصال : 

إحداها : التصرف فى الأصول التى عليها 
بناء مجتهداته . 


الثانية ‏ تتبع الآيات والآثار بمعرفة 
الأحكام التى سبق الجواب فيها : وا 
بعض الأدلة المتعارضة على بعض ٠‏ وبيان 
الراجح من محتملاته ٠‏ والتنبيه لمآخذ الاحكام 
من تلك الأدلة . 

الثالثة : الكلام فى المسائل التى لم يسبق 
بالجواب قيها , أخذا من تلك الآدلة والمنتسب 
من سلم أصول شيخه ٠‏ واستعان بكلامه 
كثيرا فى تتبع الأدلة ٠‏ والتنبيه للمآخذ ٠‏ وهو 
مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها » 
قادر على استنباط المسائل منها . 

ثم ذكر أن مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل 
يدخل فيها كل فقهاء الصحابة والتابعين وائمة 
المذاهب المتبوعة » ومن فى منزلتهم كالثورى , 
والأوزاعى والليث . 

وإن مرتبة الاجتهاد المطلق المنتسب تشمل 
اصحاب الأئمة الذين وافقوهم على أصولهم 


ليل 


وكان لهم اجتهادهم واستنباطهم » كأصحاب 
أبى حنيفة ٠‏ وأصحاب مالك ٠‏ وأصحاب 
الشافعى ؛ وأصحاب أحمد وغيرهم . 

ثم استحسن راى الشيخين أبى زهرة 
وخلاف ‏ رحمهما الل - أن مثل أبى يوسف 
وزفر من أصحاب أبى حنيفة 
لاينؤلون .عن صرتبة الاجتهاد المطلق 
المستقل 

أما الذى هو دون ذلك فهو المجتهد فى 
المذهب ٠‏ وهو مقلد لإمامه فيما يظهر فيه 
انصه ٠‏ ولكنه يعرف قواعد إمامه وما بنى 
عليه , فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها 
انصا اجتهد على مذهبه . وخرجها من أقواله 
وعلى منواله ٠‏ 

ودونه فى المرتبة : مجتهد الفتيا » وه 
المتبحر فى مذهب إمامه ٠‏ المتمكن من ترجيح 
قول على آخر ؛ ووجه من وجوه الأصحاب على 
آخر. 


ومحمد 


فإذا أضاف إلى حذقه فى مذهب إمامه , 
بحيث يتمكن من ترجيح قول على آخر , حذقه 
فى المذاهب المتبوعة الأخرى ؛ كان ذلك أولى 
وأفضل , بحيث يستطيع أن يفاضل 
الآراء والأقوال الراجحة ف المذاهب لياخذ 
منها فق النهاية أقواها حجة وأرجحها دليلاً 
وفق معايير الترجيح ٠‏ ومنها : 

أن يكون القول ليق بزماننا » وأرفق 
بأهله ٠‏ وأقرب إلى يسر الشريعة ٠‏ وأولى 


بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق » ودرء 
المفاسد عتهم . 


فين 


ينبغى أن نقنع على المستوى 
العام بالعمل على تكوين الداعية المفتى 
والمجتهد فى مذهب معين . 

بل يمكن أن نتنزل أكثر من ذلك إلى المرتبة 
التى - الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
: أن يكون قادراً على فهم فقه 
مذفيه مع حفط ليذ الفقه أو لأكثره ٠‏ ويفهم 

بو , ويستطيع 

اشترط أن 
لايفتى إلا فى المسائل التى ب احكانها 
ب المذهب والمجتهدون فيه ؛ وإن كان 
يفتى فيما يندرج تحت ضابط مفهوم وواضح 
من اضنوابط المذهب . 

هذا هو المفتى فى حده الأدتى الذى نطلب 
وجوده فى الداعية : والذى نحاول الآن أن 
نضع خطة لتكوينه لكى يسد تلك الثغرة 
الواسعة العريضة التى تمتد بامتداد الساحة 
فى المجتمعات الإسلامية شرقا وغربا . 

ولكى نستطيع وضع الخطة اللازمة 
التكوينه لابد أن تكون لدينا فكرة واضحة عن 
شروطه وصقاته ٠‏ مواصفاته ٠‏ 

وشروطه الأولية هى : شروط التكليف ٠‏ إذ 
لا يتصور أن يقوم غير المسلم قصدأً بالدعوة 
إلى الإسلام أو بيان حكم الله وشرعه للناس , 
وعلى الرغم من بدافة هذا الشرط التى تجعل 
النص عليه يبدو فى رأى الكثيرين من الزيادة 
المعلومة ٠‏ قإنها لا يستحسن تجاوزها أو 
تركها . لآن الإسلام قد ابتلى فى هذه الأيام 
بكثير من المذاهب الضالة المارقة التى تنتسب 
إلى الإسلام كيدا له. ومضيرة لأهله , 
ويتحدثون باسم الإسلام زوراً وتضليلاً , 
كالقاديانية والبهائية وغيرها ٠‏ فأتباع هذه 


ازيدان 


النحل الهدامة ‏ لا يصح أن يلجأ إليهم مسلم 
فى طلب الفتوى لمعرفة حكم الله . لأنه 
الاينطبق عليه الشرزط البديقى وهيو 
الإسلام . وق ذكرى هذا الشرط مع بداهته 
فائدة ٠‏ لاسيما بالنسبة لأمثال هؤلاء . 
كما أن شرط العقل من شروط التكليف ٠»‏ 
فهو شرط للمفتى من باب أولى وهناك شروط 
علمية لابد من ملاحظتها فى المقتى منها 


.١‏ العلم بالقرآن الكريم 


بأن يكون للداعية المفتى معرفة عامة 
بمغانى القرآن , مع توجيه عناية خاصة 
للآيات التى يكثر تداولها فى الاستدلال 
للاحكام ؛ ومراعاة أن هذه الآيات قد تكون 
محصورة العدد فى زمن أو عصر معين ٠‏ ثم 
تجد_حادثة أو تظهر ,مسال تتغلق بها آيات 
أخرى لم تكن تخطر على بال المجتهدين من 
قبل فينتبهون لها ٠‏ وتصبح بذلك هذه الآيات 
.اوله الفقهاء فى هذه الموضوعات . 
وتدخل بذلك ضمن الآيات التى تحتاج من 
المفتين إلى توجيه عناية خاصة بها . 

وليس من الضرورى - وإن كان من 
الأولى - أن يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب 
لآن المعاجم المفهرسة اليوم قد أصبحت 
وسيلة سهلة للباحثين للعثور على مقصودهم 
من الآيات إلا أن الحفظ عن ظهر قلب مما 
يمكن صاحبه فن استحضار المطلوب فى 
سهولة ويسر . وى سرعة كذلك ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أن اشتغال المفتى بمادة الفتوى لابد أن 
تؤثر فيه ميلا إلى حفظ كتاب الله والمداومة على 
تلاوته . 

ومن العلم بالقرآن الكريم العلم بعلونه , 


كاسباب النزول » والناسخ والمنسوخ ولو 
بصورة إجمالية ٠‏ لأنه لا يشترط فى مجتهد 
المذهب ما يشترط فق المجتهد المطلق بل 


- ق مسألة النسخ مثلاً - ان يعرف 
معناه ٠‏ ووقوعه ؛ ووجوه الاختلاف فى ذلك » 
وبعض أمثلة ٠‏ وبخاصة تلك التى تتعلق بها 
بعض الأحكام الفقهية التى يدرسها فى 


المذهب . 


؟. وكذلك العلم بالسنة 
وفى المصدر الثائى - بعد القرآن - 
اللشريعة الإسلامية . 
والسنة باب واسع لا تسهل الإحاطة به 
حتى على المتخصصين , لذلك اشترط العلماء 
معرفة الأحاديث التى تتعلق بالأحكام . 
وليس من الضرورى - أن يحفظ المفتى 
الأحاديث عن ظهر قلب ٠‏ وإن كان من 
الأفضل أن يحفظ منها قدراً مناسباً يتعلق 
بالاحكام ٠‏ ويكفيه أن يعرف كيفية الرجوع 
إلى الأحاديث المطلوية فى,مظاتها ومراجعها 
عند الاحتياج إليها » ولعل كتب الفهارس 
وغيرها » التى ظهرت والتى يمكن أن تظهر 
بفضل تشاط العلماء والباحثين ٠‏ يساعد 
المفتين على تحقيق علمهم أكبر مساعدة . 
ومن العلم بالسنة العلم بعلومها مثل علم 
مصطلح الحديث ٠‏ وذلك لتمييز الصحيح عن 
الفاسد والمقبول من المردود وليس من 
الضرورى فى المرتبة التى نتحدث عنها أن 
يكون فى علمه بها قادرا على تعديل الرواة , 
وتحقيق شروط القبول والرد » وتصحيح 
الحديث وتضعيفه » وغير ذلك من علوم 


ينا 


ف خطة مقترحة نتكوين الداء 


الدراية والرواية , وإن كان ذلك طيباً ومفيداً ٠‏ 
إلا أنه يكفى فى هذه المرتبة أن يكون قادراً على 
معرفة هذه المصطلحات ؛ وما يترتب عليها » 
وأن يكؤن قادراً بعد ذلك على الرجوع إلى 
مراجع هذا الفن لمعرفة الضحيح من 
الضعيف ٠‏ وغيره ؛ بالنسبة للأحاديث التى 
يستئد إليها ويعتمد عليها فى مذهبه للتوصل 
إلى استنباط احكامه ؛ وهناك كتب خاصة 
ألفت فى .يج الأحاديث التى وردت فى كتب 
الفقه المختلفة » وهى مفيدة فائدة كبيرة فى 
هذا الباب 


وكذلك من علوم السنة علم أسباب ورود 
الحديث ٠‏ وناسخه 'ومتسوخه ولو بصورة 
إجعالية : كما سبقت الاشارة إليه بالتسبة 
للقرآن الكريم . 
؟. ومن العلوم المطلوبة 
للمفتى العلم بأصول الفقه 
وهو من مفاخر علماء الإسلام وفقهائه 
الذين ابتكروة لإرساء قواعد الاستنباط من 
النصوض والاستدلال فيما لااتص فيه 


. 


وقواعدم ؛ وأن يكون قادراً على فهم فقه مذهبه 
على أصوله وقواعده التى بنى عليها » وإن لم 
يكن قادراً هو على استنباط الأحكام استقلالا 
بناء على هذه الأصول والقواعد , لأننا 
نترخص ف هذه المرتبة ‏ كما ذكرنا ‏ ما لا 
نترخص ف المراتب الأعلى للمفتين . 


؛. ولايستغنى الداعية المفتى عن معرفة 


لآن ذلك يساعده على فهم مآخذ الأحكام فى 
مذفب إمامه ٠‏ ويساعده على وضع هذه 
الاحكام ق موضعها عند المستفتين » وكثيرا 
ما تلتبس مسائلهم يما يحيط بها من ظروف 
وآحوال تجعل تطبيق الأحكام بصورة صماء 
آمرا متعذرا . وإتما تحتاج إلى كثير من 
الموازتة والتصرف المناسبين . وهذا لا 

إلا بمعرفة هذه المقاصد الشرعية التى تدل 
على زعاية الشريعة للخروريات والخاجيات 
والتحسينات رعاية تقوم على العدل والتوانن 
وعلى در المقاسد والمضار . 


« تصويب » 


في موضوع ٠‏ قيام رمضان والتراويح ٠‏ المنشور فى العدد السابق وردت بالسطر التاسع من صفحة 
أبى شيبة يتفق مع مفهوم مستند عمر رضى الله عنه ٠‏ وصحتها : ٠‏ لان 
الخ . لتصحيح المعنى لزم الثنيه 


يايلا 


رك 


مقسدمة 
الصحوة الا لامية المطلوبة هى  :‏ 
اتدديد عليه ٠‏ 

د وضع خطة تنفيذية لهذأ اأهدف 


المرغوب فيه من الجميع ٠‏ 

أختيار آنضل الوسائل الموصة الى 
الهدف دون تحديد أزمن معين ٠‏ 

4 مرونة استخدام الوسائل بحيث 
تظهر الهدف دون تحديد لزمن * 

مرونة استخدام الوسائل بحيث 
تظهر ألهدف بصورته الاسلامية ااراقية 
فى جميع مجالات الحياة الانسانية ٠‏ 

يه محاسية مراحل التطبيق لممسرفة 
الاسباب الجيدة والموانع المائتقسة 
للاستمرار فى السبيل السليم وتجنب 
المعوقات غير المقصودة + 


أسلوب الأوانى 
المستطرقة بحيث تسم كل المجالات حسب 
نظافها الطبيعئ دون تخي أو تدخل فى 


تفضيل مجال على مجال أو التمحك 
والتفلسف بفرض أوآيات لأمور علي أمور 
حسب الهوى أو أدعاء العبقرية * 

بد أن تسي القافلة العاملة فى ثوب 
أسلامى موحد ليس بينها وبين سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة 
غير اأقرآن الكريم والسنة المطهرة وعمل 
الصحابة الأجلاء والائمة التابعين لهم 
باحسان + 

تجنب المهاترات بجميع مظاهرها 
مثل المسيرات والتنظيمات والاتحادات » 
والهتافات » والشعارات » واللافتسات ٠‏ 
ودراسة جميع النظريات الاصلاحية التى 
قامت باسم الاسلام اعرفة أخطائها 
التجنبها ومعرفه مجالات نجاحها 
الحنوها + 


لفيل 


ى .ل االشقد انذاق مسيرة الخركة الاسلامية 
فت العصس الحد يمك 


ومن أجل فكرة الصحوه الاسلامية 
المطلوبة » وباخلاص قوى لوجه الله فاني, 
أقدم هذه الملاحظات على مسيرة الحركة 
الاسلامية المعاصرة كمقدمة أاسساسية 
للتفكر الجاد فى وضع خطة للصحوة 
الاسلامية المطلوية ٠‏ 

وقدمتها الى مجلة الأزهر » لآن 
الأزهر هو عرين الدعوة الاسلامية وهو 
صحن اليقظة تاريخيا وهو رائدها من 
آلف عام ورجاء فى الله تعالى أن يهدينا 
يقينا وعزما وسدادا لتفوم الصحوة 
الصحيحة من جنباته كما كانت من قبل 
والله ‏ وحده ‏ الهادى الى سسواء 
السبيل ٠‏ 

أ* دء رعوف شلبى 
وكيل الأزهر 

فى النقد الذاتى لمسيرة الحركة الاسلامية فى 
العمر الحديث ٠١‏ 000000 
أولا: - 

العشوائية : 

اتخذت الدعوة الاسلامية فى العهدين : 
المكى ء والمدنى عدة مناهج لتوصيل مبادئها 
بأسلوب يتفق مع هذه الميادىء ٠‏ وكانت 
المناهج ذات صبغة مرنة تصورها مقالة 
السيدة عائشة رضى الله عنها : لو أن أول ما نزل 
لا تسرقوا لقالوا : لا ندع السرقة أبدا ٠٠‏ الخ 
ولقد نزل بمكة وأنا جويرة ألعب : .< يل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر » ٠‏ 


الفينا 


ولقد صور تاريخ الدعوة كثيرا من يقظة 
الصخابة والتابعين للدسائس والمكايد 
والألاعيب التى حاكها خصوم الدعوة تجاه 
الدعوة وجماعة المسلمين » ولم تفلح أفاعيل 
هؤلاء الأعداء ضد الدعوة ٠‏ 

نقد فشل اليهود فى عدائهم للاسلام صدر 
الدعوة ؛ فلم تفلح فى اثارة قريش ضد 
الاسلام » ولم تفلح فى محاولاتهم قتل النبى 
على الله عليه وسلم : 


(1) فى حادث بنى النضير ٠.‏ 

لب ) وف حادث دس السم فى الذراع + 

لج ) وف حاد. يظة + 

(د ) وف حادث الافك المفترى 

ولم تفلح محاولات المنافقين ضد الاسلام ٠‏ 

(1) يوم أحداء 

رب ) ومسجد الضرار ٠‏ 

( ج) والتربص بالمسلمين فى كل 

ولقد هرب النصارى من المباهلة ٠‏ 

ولم بيلغوا مأربهم يوم مؤتة ٠‏ 

وتضعضعوا يوم تبوك ودخلت بلاد من 
بلادهم فى صلح مع الاسلام ٠‏ 

وف عهد سيدنا عمر ‏ رفى الله عنه ‏ نجح 
المؤتمر اليهودى المجوسى الفارسى النصرائى فى 
اغتيال رئيس الدولة لخطا المسلمين فى تصورهم 
أن العمالة القليلة لن تؤثر فى حياة المجتمسع 
الاسلامى الزاخر يجحافل الامة الاسلامية 
ولم يكن تصورا منبمثا من اليقظة الممهودة فى 
جماعة المسلمين فوقع المحظور وثُيِلٌ سيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيد أبى لؤلؤة 
المجوسى الصائع الذى رضى به المسلمون 


ليؤدى لهم حاجياتهم » ولكن الدولة لم تتأثر 
كثيرا بهذا الاغتيال فمازالت الأمة الاسلامية 
تزخر بالكبار من الرجال ٠‏ 

وعرف أعداء الاسلام أن القتل لن يؤثر فى 
القضاء على دولة الاسلام ومبادئه قطيخوا 
لهم طبيخا ثقافيا ليفرق الفكر ويشتته ويمزق 
الامة ويجمل بعضها يقطع رقاب بعض : 

فكانت أفكار عبد الله بن سب ثم كانت ألفتنة 
الكبرى التى ولدت لنا أطفالا فى الفكر الاسلامى 
غير شرعيين مثل الشيعة والخوارج»وتولد من 
مدارس هؤلاء أفكار وأفكار أبيمدت الامة 
الاسلامية عن منبعها الصا : القرآن الكريم 
والسنة المطهرة » فآلت الامة الى ماعو مغزوف 
فى التاريخ ثم اجتمعت فى عهد بنى أمية ؛ ثم 
اجتمعت فى الدولة العباسية»ثم جاء التقار 
وأسقطوهاءوجاء الصليبيون واغتصبوا هنها 
ف المقدس 6و : صور »و« الزرهاع» 
وتأسست امارات صليبية فوق الارض المسلمة 
وظن الناس أن الليل الكثيب لن ينتهى وفجأة 
تقوم الدولة الا . فى تركيا وتسبح فى 
أؤروبا الشرقية ف اللحظة التى كانت 
النصرانية الاوروبية فيها تطرد الاسلام من 
أورويا الغربية وتحاول بالكشوف الجغرافية 
أن تُطْيقَ على بلاده فى الشرق العربى ٠٠‏ 
فكانت يقظة ويقظة 

يقظة إسلامية بفضل تركيا المسلمة تطرق 
أبواب أوروبا الشرقية»ويقظلة نصرانية ترق 
الاسلام من أبواب أوربا الغربية وتحاول أن 
تضريه فى بلاده + غير أن اليقظة النصرانية 
كانت راسخة فقضت على اليقظة الاسلامية 


وساغد العرث على طرد تركيا المسلمة من بلادهم 
ف اللحظة التى كان يخطط فيها الغرب النصرانى 


للخلاص هن امارد الاسلامى ببناء اسرائيل 
.لتكون « دملا » فى قلب العرب فلا يفيقوا أبداء 

وكان من أوليات التخطيط اقامة اليهود ف 
قلب الوطن العربى لتبقى صتابير الصديد 
تنضح على الحياة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية للمسلمين ؛ ومع أن العرب قديما 
كانوا فقراء لايؤثرون فى السوق العالمية 
اقتصاديا فانهم بعد أن تفضل الله عليهم بالنفط 
وكان يمكنهم أن يساوموا الغرب على مصالحه 
فى مقابل احترام قضاياهم»ومن أولها قضية 
فلسطين » اذ كان البترول العربى عاملا 
مساعدا على تقدم الصناعة العسكرية فى العالم 
الغربى الذى تحمس لبثاء اسرائيل » غير أن 
الامر كان على المكس فانقلب فائض البترول 
العربى على الاخلاق مما جمل العرب يفكرون 
فى إنشاء مؤسسة لتحسين سمعة المرب فى 
بلاد الافرتجة * 

وبعد أن استقر الاستعمار فى العالم العربى 
قامت حركات إسلامية مخلصة وهادفة ولكنها 
أخطات ف المنهجية فاعتمدت على الحماس 
المنفعل والمظاهرات الصاخبة واثارة الرأى العام 
بفرقعات ونظرت الى محيط البشر فى العالم 


العربى فظنته القوة اللازمة للكفاح ولكن الامر 
كان يحتاج الى أخرى ؛ وفقه أوسعم 
وأساليب واعية واستقطاب ثابت ودائم للرأى 


العام نحو قضية العرب الاساسية ٠‏ 

وتعددت الحركات الاسلامية فتمزقت 
الاهداف ؛ وانحسرت كل حركة فى اتجاة 
الايوصل الى الغاية التى يجب أن يحرص عليها 
العمل الاسلامى الواعى » وكانت الاتجاهات 


ااما م ا 00 


نهنا 


اه ل الشقد اننا لسيرة الحركة السلامية 
اقل العمبسالحد يك 


فى اغليها تدور حول الشكل والمظهر ؛ وكانت 
بعس التعاليم شارة أكثر من كونها نافعة 
اففتحت الجذل حول البدعة ؛ وانقسم المسلمون 
على أنفسهم واتفتح باب ١‏ والتكقفير 
والتفسيق فكانت فرصة المستعمر يعيد فيها 
من جديد سياسة عبد الله بن سيا فى تمزيق 
الامة الاسلامية فكريا لتتمزق عضويا وقد وقع 
الامر وانفلت العقال وأعوب كل ذى رأى 


يهواه ٠‏ 
وحتى الجماعة التى احست بهذا الخطر 

وراحث تجمع المتفرق . وتوحد المتقسم + 
وتقوى ا!ضعيف عندما قوبت وصارت جسما 
هائلا فى المجتمع أعجبتها كثرتها وتنوع رجالها 
من علماء الى سناسيين الى عسكريين الى 


فلاحين ٠.٠‏ الخ 
واعجاب المرء بنشسه مفسدة » ومضيعة » 
:وتورطت: ف تطبيق عض مبادقها نقشلت + 


فان الاسلام لايسيمم أن تذهب كتيبة عسكرية 
التقاتل فى سبيل الله وعى محاصرة من جميع 
الجنبات عسكريا ‏ بل وطريق أمداددهما 
مقطوع ء وسلاحها ليست مخازته ولا صناعته 
بأمرها . بل هو فى يد غيرعا ٠‏ 


أن المسكرية الاسلامية دقيقة الحسرص 
ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالحذر قبل 
استخدام السلاح «٠‏ وليأخذوا حذرهم 
واسلحتهم » ولكن العقل الجمعى والمحيط 
البشرى الهاكل كثيزا ما 


يلذينا 


خطأ وقعت فيه الحركة الاسلامية انها مخلصة 


التعاليم الاسلامية الموروثة » وضد منهجهية 
الدعوة الاسلامية التى نجحت قديما وتركت لنا 
أساليبها دربا مج خاي علية ومل قنن اق 


الى مرضاة الله جل شنأنه ٠‏ 
ثانيا : الجبرية : 
فى مرحلة من مراحل التطور السياسى للذولة 


الاسلامية ضاقت الآفاق والصدور وعجزت 
عن البحث الطبيعى للخلاص من هذا الضيق 
الذى تعانية ى ظل بعض الحكومات فاخترعت 
فكرة ف الجبر » » واخترع مقابلها : مطلق 
الاختيار » وتقلت الفكرة النصرائية : ايسا 
أولا : « البيضة قبل الفرخة أو الفرخة قبل 
البيضة وهى فى واقع الامر ليست كذلك بل هى 
أيهما أولا : الابن أو الاب اذا كان عيسى ابسن 
الله قيل هو مساوق له زر جود أو ان الاب 


الثقافة الاسلامية وعمل المستعمرون على نشرها 
وبثها حتى صارت قضية من قضايا الفكر 
الاسلامى وهى ليست اسلامية ؛ ولا مولدها 
كان اسلاميا » ولكنها اندست اندساسا فى غفلة 
من المسامين عن طبيمة منهجية الاسلام والذى 
يقرأ القرآن الكريم والسنة المطهرة يجد أن 
هذه الفكرة مستبعدة استبعادا كاملا من الفقه 
والتصور الاسلامى ؛ سواء نظرفا الى 
أن وخلقه ؛ أو نظرنا الى الاعتقاد 
ورسله » أو 


والتكاليف خفيما يتعلق ببنية الانسان وخلقه 
فقد جاقه الله سبحانه وتعالى على هيئة 
تستقبل الخينز والشر مما وليس فى بنية 
الانسان جبر على شىء بعينه سواء كان خيرا » 
اوعاقسراء 

يول اللةاتبالى: 

« ونفس وما سواها ٠‏ فألهمها فجورها 
وتقواها ٠‏ قد أفلح من زكاها ٠‏ وقد خاب من 
دساها » ٠‏ الشمس ٠‏ 

هالخلق الأصلى مستمد للفجور وللتقوى ٠‏ 
والارادة الانسانية قادرة على فعل ما تختاره 
من التزكية أو التدسية * 

وف سورة الليل توضيح لمسالك السلوك 
الانسائى ؛ يقول الله تعالى : 

« فأما من أعطى واتقى ٠‏ وصدق بالحسنى ٠‏ 
فسنيسره لليسرى ٠‏ وأما من بخل واستغنى * 
وكذب بالحسنى ٠‏ فسنيسره للسرى » + 

فالاختيار“لأى من اليسر أو العسر ء الخد 
أو الشبر + الصلاح أو الطلاخ + آمر مركوز فى 
بئية الانسان وخلقيته » فليس البناء الذاتى 
للانسان بمقصور على نوع واحد من البديلين 
الخير أو الشر ٠٠‏ والا لو شاء الله لجقعمل 
الناس أمة واحدة واكته جل شأنه جمل الناس 
فيذاث بينهم قادرين على فمل الخيي والشر ٠‏ 

وأما فيما يتعلق بالاعتقاد فقد وضح من 
عرضنا لأدلة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى 
أراد من الناس أن يؤمنوا به لواعية يقول 
الله تعالى : 

«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف 
خليس فى الاسلام قسر على الاغتقاة بالله 
الواحد الأحد ولكن فيه دعوة الى التفكير 
والفهم ٠‏ 


يقول الله تعالى : 

لا اكراه فى الدين قد تبين اأرشد من ألغفى 
فمن يكفر بالطاغوت وبؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع 
عليم » ٠‏ البقرة 

وهذا الاستمساك مرده النظر ف البرافين 
والأدلة وليس مرده القسر والقهر والجبر ٠‏ 

يقول النين صلن الله غلية وسام : 

تآلفوا الناس وتأتوهم ولا تغيروا عليهم 
حتى تدعوهم فما على وجه الأرض من أهل 
بيت مدر ولا وبر الا تأتونى بهم مسلمين أحب 
الى من أن تاتونى بنسائهم وأولادهم وتقتلوا 
رجالهم * 

رواه ابن منده وابن عساكر عن عبد اأرحمن 
» اذن فليس فى القرآن الكريم ‏ ولا فى 
ية المطهرة جبر فيما يتعلق بالمقيدة 
والايمان بالله الواحدا ٠‏ 

ولم يضم الاسلام جيشا عسكريا فى مقابل 
الاقناع بالله الواحد الأحد بل جعله فى مقابل 
جيش عسكرى يريد أن يعتدى ٠‏ 

فالمسكرية الاسلامية اما : 

أن ترد اعتداء ٠‏ 

- أو تؤدب ناكثا بعهد ٠‏ 

أو تجهض جيشا يعتزم الحرب ضد 
المسلمين ٠‏ 

أو تحمى سيادة الدولة وأملاك الرعية 
وأفرادها ٠‏ 

ولا يحفظ التهاريخ العسكرى للجيش 
الاسلامى الا واحدة من هذه الانواع 
د الاستراتيجية » ٠‏ 

فاستخدام الجبرية من بعض دعاة العمل 
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ذقنا 


9 ل النقدالداق نسيرة الحركة الاسلامية 
اقل الععبسرالحد يف 


الاسلامى المعاصر تغفل أيما تغفل وجهل أيما 
جهل : وخزوج على المنمج السوى ولذلك لم 
يفلحوا * 


وأما يما يتعلق بالتكاليف الشرعية فهى 
قائمة على الرضا من كلا الطرفين فى البيع وف 
الزواج على الأخص ٠‏ 

يقول النبى ضلى الله عليه وسلم : 
بالخيار ٠‏ 
تنكح البكر حتى تستامر * 

اذ أسلوب الجبر أو القهر أو المنف 
أو التطرف مرفوض امنلاميا بل ان النبى صلى 
الله عليه وسلم قد وظف من الأمة الاسلامية 
جماعة تحمى الاسلام من هذا العلو فى قوله 


العلم من كل خلف عدوله ٠‏ 

ينفون عنه تحريف الغالين ٠‏ 

وانتخال المبطلين ٠‏ 

وتأويل الجاهلين ٠‏ 

تحريف الغالين : هم المتطرفون الذين 
لا يسيرون بالدعوة على منهجها ؛ ولا يحترمون 
مرونة هذا المنهج وينظرون الى مثالية قبل أن 
تأتى مرحلتها الزمنية حسب « التكتيك » الذئ 
يجب أن يرسم للوصول اليها * 

انتحال المبطلين : من أولئكم الذي 
يدخلون فى الاسلام أوهاما كادعاء النبوة ؛ 
وسقوط التكاليف الشرعية ؛ والغاء مفهسوم 
الدولة فى الاسلام ٠‏ 

تأويل الجاغلين : من أولئكم الذين 
يصفون العمل الشرعى بأنه بدعة كالذين 


ذلهنا 


يققواون ان قراءة الكهف فى المسجد يوم الجمعة 
بدعة فانظر : كيف أولوا ليجعل من القسرآن 
المعصوم ف المسجد فى يوم جماعة الس امين 
بدعة ؟ أفليست هذه مصبية لا تصدر الاعن 
جاهل ؟ وهلم جرا ٠‏ 


ولقد جنحت جماءات ‏ وجديعها بعيد عن 
نهج الأمة الاسلامية لأن الأمة اللا 
واحدة فى المقيدة : والقبلة ؛ والنبى يكم 
والصلاة ؛ وجميع أركان الاسلام فكيف تغرق 
انفسها لتصير جماءات ؛ ثم تدعى أنها تعبيل 
يانم الاسلام 6ه 


جنحت هذه الجماعات الى العنف والجبرية فى 
الشكليات لا فى الأهور الهامة التى عمدت اليها 
الدعوة قديما فأقامت دولة وجييا » وأمة ٠.‏ 
وغهذا الجبر أو هذا المنف من أخطر ما 
بنسب الى" الاسلام لأنه خد مبادى» الأسلام 
تدعو الى السام « والله يدعو الى دار 
السلام » وتدعو الى الأمن : « الذين آمنوا 
وام يابسوا ايمانهم بظام أوائك لوم الآمن وهم 
»٠‏ وتلك 


من الأدواء التى يصعب 


* أنهم على حق وماهم 


: أنهم آخذوا « الذات » نموقجسا 
والحديث مع الذ'ت صعب وقاس وحساس ٠‏ 

ثالثا : أن مصالحهم الشخصية مرتبطه 
بهذا السلوك والحديث عن المصالح الشخضية 


صعب وخطيز كذلك ٠‏ 


البقبيه ص دما 


دوراكؤسسات الثربوية 


هه 
إقداد 


(اعداد الدكتوره أمينة أحمد حسن 


مقدمةة() 


لقد شغلت الدعوة الإسلامية فى 
الداخل جهود الدعاة . واستاثرت 
باعتمام: الانكامين على فندون 


الدعوة ؛ ذلك 
أنّ مشاكل المجتمع المصرى 
والعربى . 


ومتطلبات الحياة العصرية . 

واختلاف المصالح والأهداف . 

وصراع المذاهب السياسية 
والاقتصادية . 

وظهور وظائف اجتماعية مادية لم 
تكن من قبل , قد حدد كل هذا درجة 
الاهتمام بالداخل وما تفرضه البيئة 
من اتجاهات وواجبات . 


زدياد السكان فى البلاد النامية 
التى تضم أرضها غالبية العالم الإسلامى 
يعتبر سببا آخرء فرض على مؤسسات 
الدعوة الداخلية التعليمية منها والإرشادية 
ذ سلوكا خاصا , ومنهجا معينا حتى 
يمكنها أن تواجه به هذه الكثرة السكانية التى 
طبعت بدورها المؤسسات التعليمية بطابع 
جديد فى نمطه وثقافته ومنهجه . 


مفهومها والغاية منها فقد تناولها البعض على 
أنها ابتعاث: لمدرس ٠‏ آى خطيب واعظ» أ 
منحة دراسية . أو معونة ثقافية دينية 
استجابة لرغبة سفارة أو تلبية لرغبة مؤسسة 
تعليمية أو جماعة مسلمة » ويهذا أصبحت 

«+ 


(1) قدم هذا البح إلى ٠‏ المؤتمر الدول لإعداد الدعاة ٠‏ الذى أقامه الازهر الشتزيف بالاشتراك مع رابطة الجانعات 


الإسلامية 


امعة الازمر- الفترة 14 4/78//لهةا 


ونا 


8ه دور امؤسسات التربوبية 3 إعداد الداعية 


الدعوة الخارجية امتدادا للدعوة الداخلية 
وكأن البلاد الاجنبية التى تضم جماعة من 
المسلمين هى امتداد لمحافظات مصر وإن 
كانت وراء البحار بعيدا عن الوطن الإسلامى 
الاصلى . 

غير أن الدعوة إلى الله فى خارج الوطن 
العربى والإسلامى ‏ وقد بدات مبكرة فى 
فجر الإسلام وما كتب عنها قى كتب السيرة 
وصفحات التاريخ ‏ زاخرة بمواقف ومشاهد 
رائعة تبين أن للدعوة الخارجية الأصيلة هدفا 
وملنهجا واساويا وكر: 
خاصا لهذه المهمة أصلت جميعها لتاريخ 
ونظام الدعوة الخارجية . 

ولذا فين الدعوة الخارجية فى العصر 
الحديث إذا ازيد لها ان تقوم على اساس 
علمى وتؤدى دورا لها قى مجال الدعوة 
الإسلامية » فإنه لابد أن تضع فى حسابها 
الجذور التاريخية للدعوة الإسلامية وعوامل 
نجاحها منهاجا وتطبيقا ٠‏ وفى نقس الوقت 
لا تغفل متغيرات العصر الحديث من النواحى 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية هذه 
المتغيرات التى أصيحت سمة من سماء 
العصر التى منحته معطيات صاغت مُثْلَهُ , 
وشكّلت أخلاقه . ورسمت له تعليمه وثقافته , 
وقدمت له تفاسير جديدة ومعانى مستحدثة 
لمفاهيم تقليدية ولألوان نشاطه الفكرى 
والروحى مما يستلزم 
الحياة الدول الإسلامية غير العربية وجماعات 
الأقلياث النسامة فى دول العالم الشرقى 
حجمها 


أعدوا إعدادا 


إجزاء دراسة جادة 


حمل 


وواقعها : ومستقيلها : وتاريخ إسلامها , 
وكيف أسلمت بقعل السلم أو الحرب , ثم 
ما قصة استقرارها ؛ وما ظروفها الحالية 
وكيانها الخاص وبيئتها العامة , وما علاقتها 
بالدول المتحيظة بها ؟ وهل هى تشكل خطرا 
عليها يهدد كيانها ويحارب إسلامها ؟ 

وبالمثل دراسة بالنسبة للاقليات 
المسلمة فى دول العالم : هل هى أقليات 
اختيارية أى اضطرارية ؛ وما حجمها النوعى 
والكمى ؟ وما علاقتها بالحكم القائم داخل 
الدولة التى تعيش فيها ومدى مشاركتها اى 
عزلها عن الجهاز الادارى أو السياسى ؟ 
وما نوع ثقافتها ومستوىئ مؤسساتها 
التعليمية والتيارات والأفكان المحيظة بها , 
وعلاقتها الدينية والتعليمية بالقوانين القائمة 
فى الأوطان التى تستقر بها . وكذلك قضاياها 
اللغوية ومشاكل عبادتها + 

وما واقع الأقليات التى. خرجت من 
الإسلام ولكنها لم تدخل فى عقيدة اخرى 
ومذاهيها ونحلها الدينية وعاداتها التى 
حملتها معها من الوطن الأم مع عادات وغقائد 
مجتمعها الجديد ؛ ثم ما أفكار الجيل الثانى 
الذى نشاً وترعرع فى المقترب بالنسبة 
للعقيدة والتراث 

كل ذلك يستلزم أن يكون الداعية إلى الله 
فى الخارج مزودا بالمعارف والمعلومات عن 
المسلمين فى دول غير عربية والأقليات 
المسلمة فى دول غير إسلامية » وان 
لهذه المهنة إعدادا لغويا وثقافيا ونفسيا 
فتربويا على اسس علمية وبوسائل وطرائق 
منهجية تمكنه من | 
رسالته على دعائم من دراسة د 


وتربوية. عميقة وشاملة تؤهله لتحمل 
مسئوليات المهنة وواجبات الوظيفة بدرجة 
عالية من الإيمان الصادق والسلوك 
المخلص ٠‏ وبذل الجهد دون أن توشن له 
عزيمة مع الصبر على مشاق الرسالة 
بالاستزادة فى العلم والإصرار على بلوغ 
الهدف عن علم وبصيرة . 

ومعنى ذلك أن الداعية إلى الل هو فى 
حاجة إلى إعداد تربوى إلى جانب الإعداد 
الدينى والعلمى . فما دور المؤسسة التربوية 
فى هذا الإعداد ؟ 


الأمة الإسلامية صاحبة الرسالة 

العظيمة . رسالة الدعوة إلى الله:. 
إن الله بالناس لرعوف رحيم ؛ لم يخلقهم 

عبثا بل خلقهم سبحانه لغاية , ولم يتركهم 


منذى بل أمْيّنَ الهم .سوله: السبيل ,وحدد. 


معالمه . كذلك شرع لهم أحكاما فى ديثه 
محققة لمصالحهم فى دينهم ودنياهم 


وآخرتهم ٠‏ وقد ثبت لدى العلماء من 
أحكام الشرع واستقرائها انها تحقق خمس 
مصالح هى : الدين ؛ والتفس ؛ والعقل ٠‏ 
والنسل ٠‏ والمال . وتققف كل مصلحة من 
المصالح الخمس مكملة للتى تسبقها وخادمة 
لها . وهى فى تحقيقها لهذه المصالح تتدرج 
بين اصراتب اثلاث هى : الضرزورات : 
والحاجيات ٠‏ والتحسينات وتقف كذلك كل 
مرتبة من المراتب الثلاث مكملة للتى تسبقها 
وخادمة لها . 


6( *) اشورة الحجر- الية .4 


ت اا ا 00 


غير آن الإنسان بطبيعته قد يظفى فيكفر , 
وقد ينسى فيخطىء وقد يضعف امام اغواء 
ب المعاصى وقد يجهل 
فيُشْرك ٠‏ وقد يبتغى عرض الدنيا فينحرف 
ويبدل كلام الله ليشترى به شمنا قليلا . 


ومن رحمة الله على البشر. ولآثه 
- سبحانه - يعلم أن الإنسان خلق ضعيفا 
أرسل من الرسل والأثبياء من يهديهم إلى 
الصراط المستقيم ٠‏ ويدعوهم إلى الحق 
ودين الفطرة ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
وذلك عندما يبتعدون عن الحق أو ينتشر 
بينهم القى والظلم ٠‏ ويستشرى فيهم الكفر 
والقساد وتتفشى .ينهم المعاضى والمكاره 
والقواحش . غير أن عضر الرسل والانبياء 
أصحاب الدعوات السماوية قد انتهى ببعثة 
محمد ل خاتم الانبياء والمرسلين بعد أن 
ترك فى آمته الكتاب العزيز والسنة 
المشرفة ٠‏ وهما عاملان ما إن تمسكوا بهما 
لن يضلوا من بعده أبدا وقد وعد الله سبحانه 
وتعالى بأن يحفظ كتابه القرآن من التحريف 
والتبديل أو الضياع فى قوله تغالى 


٠‏ ل<إنا تَحْنْ نَزَنَا الأكر وَإنَا لَه 
لَحَافِظُونَ 294 , 
وجاء قرانه سبحائه وتعالى تبيانا لكل 


شىء 


و مَافْرْطَا فى الْكتاب ين عَىءٍ 4 . 


«* 


(؟) سورة الاتفام - آي 4م 


كلل 


000 ا اا لا 0000 


اله دعد تسسات القربوبية لإعداد الدامية 


وقد أمر أمة محمد #َكةِ بحمل الأمانة 
وتبليغ الرسالة بعد الرسل فى قوله تعالى 


« ولتُن بتكم أَنُْ يَدعُونَ إلى الْخَْرِ 


وَيَمرُونَ بالمغرُوفٍ 04 , 

وقد يسس على آمة' محمد اذاء هذة المهمة 
بأن جعلها آمة وسطا بين الأمم لينتشروا من 
أرضهم إلى العالمين أجمع يدعون إلى الله 


قال تعالى 
< وكَذَيِكَ جَمْلَاكم مه وَسَط 
شُهَدَاءَ غلى النّاس وَيكُونَ الرْسُولُ عَليكُم 


هيدا © , 

وذلك اقتداء برسالة النبى الأمى ومن 
سبقه من الرسل -عليهم ٠‏ جميعا ٠‏ أقفضل 
الصلاة والسلام ‏ وفى الرسالة التى ذكرفا 
اث في قوله تعالى : 


بك غلى 75 عَهيدا 24 , 
فالدعوة الإسلامية التى حملها محمد 


- يف - إنما تمثل اللبنة والحلقة الأخيرة من 
سلسلة الدغوات الطويلة إلى الإسلام 
بواسطة الرسل والأثبياء عليهم السلام على 
مر التاريخ البشرى . 

[14) سورة آل عمران ليه 1:6 

(ة) سورة البقرة- لية 168 


نهنا 


وجماع الدعوة التى حمل لواءها خاتم 
الانبياء بآخر الرسالات السماوية هى دَدّ 
بشرية إلى الإله الواحد الأحد ليدين له 
بالعبودية كل مخلوق ويخضع لشريعته كل 
موجود . 


وفى خطبة الوداع أَشْهَدَ ربه على البلاغ ٠‏ 
وَآمَرَ أن يبلغ الشاهدٌُ الغائب من الناس , 
واخبر المولى - عز وجل أنه اكمل الدين 
ورضى للناس جميعا أن يكون الإسلام 
دينهم ٠‏ وتمت النعمة وختمت الرسالات 
وانقطع الوحى ٠‏ وانتقل المصطفى - 8 - 
إلى الرفيق الاعلى بعد أن نجح فى وضع 
آساس البنيان للدولة الإسلامية فى المدينة 
المنورة وما حولها من البلاد فى الجزيرة 
العربية 

ولتكملة الرسالة واستمرارية الدعوة جاهد 
أصحابه من بعده طوال القرن الأول الهجرى 
الكى بهذه الدعوة حدود الجزيرة 
العربية تنفيذا لأمر الله جل جلاله ورسوله ككل 
فخرجوا يجاهدون فى سبيل الدعوة إلى الله 
على المنهج والطريقة التى اتبعها الرسول 
عليه الصلاة والسلام يحطمون كل ما أقامه 
أعداء الإسلام امامهم من سدود وعؤائق : 
ودافعوا عن راية التوحيد حاملين رسالتهم 
الخالدة , التى ارتكزت على كتاب الل وسنة 
رسوله . وقد خرج هؤلاء الدعاة الأوائل وهم 
لا يحملون من سلاح سوى الإيمان بالله 
وبكتابه وبرسوله واليوم الآخر وتزودوا 
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بالصبر على البلاء وعزموا على المجاهدة فى 
ملاقاة الاعداء . ولم يمض على انتقال 
الرسول يق إلى الرفيق الأعلى مائة عام حتى 
كانت دولة الإسلام ودعوة الحق قد اتسع 
نطاقها , وعظم شانها واشتد بأس المسلمين 
بعد أن تمسكوا بقرآنهم فيلغت الدعوة حدود 
الصين :شرق وسهزل أفرتسا غريا وخط 
الاستواء جنوبا وسهول سيبريا شمالا . 
ومما ساغد على تجا الذغؤة: إلى 
وحدانية الله ونجاح الدغاة الاوائل فى نشر 
الدعوة الإسلامية أنهم ساروا على المنهج 
والطريقة التى اتبعها الرسول ذَيقِ مما 
يستدعئ أتحليل النظام. التعليمى الذى سار 
عليه الصحابة والتابعون لنشر الدعوة . 


ومن هنا وجب على المسلمين فى 
عصورهم المتتابعة أن يواصلوا المسيرة ٠‏ 
ويرفعوا لواء الدعوة إلى الله » وآن يبلغوا 
ما أنزل على محمد #كْ إلى كل من لم تبلغه 
العالمين ٠‏ فذلك واجبهم 

ولن يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسنل . 

يقول الإمام أحمد بن حنيل : 

٠‏ الحمد ش الذى جعل فى كُلٍ رما فترةٍ 
من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل 
إلى الهدى ويبصرون من هم على الأذى ٠‏ 
يحيون بكتاب الله الموتى ٠‏ ويبصرون بنور الله 
العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس أحيوه » وكم 
من ضال تائه قد هدوه , فما أحسن أثرهم 
على الناس وما أقبح اثر الناس عليهم » . 

ويقول ابن القيم عن الدعاة 

« هم فى الأرض بمنزلة النجوم فى السماء 


الدعوة فى 


2001 


بهم يهتدى الحيران فى الظلمات ٠‏ وحاجة 
الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب ٠‏ وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات 
والآياء ٠‏ . 

غير أن حدوث الانقسامات بقيام ثلاث 
خلافات إسلامية : فى بغداد. ثم فى 
الأندلس . ثم الخلافة الفاطمية فى مصر كان 
من الاسباب القوية والمباشرة التى حَدِّثْ من 
انطلاقة الدعوة الإسلامية أو توفير المناخ 
الملائم لها للانطلاق 

ونتج عن هذا الانقسام تفرقة شمل 
المسلمين وضاعت أرض إسلامية كانت 
تتوافر بها الحضارة الراقية ؛ وتكالب الأعداء 
على التقهقر بالدعوة الإسلامية إلى مركزها 
شيئا قشيئا فكانت الخروب الصليبية التى 
استطاعت أن تسيطر على يلاد الشام لفترة 
تقرب من قرتين من الرّمان حتى رَدَّ الله كيد 
الأعداء قى تحورهم بعد أن استطاع 
صلاح الدين الأيوبى أن يرقع عن الدعوة 
الإسلامية الخطر الداهم عليها . ثم تتابعت 
بعد ذلك اعتداءات أخرى على الدول 
الإسلامية حيث جاءت جحافل المغول والتتار 
كى تحطم الخلافة العباسية فى بغداد كما 
حطم الصليبيون من قبل الخلافة الأموية فى 
الأندلس . 

وفى العصر الحديث حاولت دول الغرب 
المسيحى أن تقف بالمرصاد لعظمة الإسلام 
وقوة انتشاره وذلك بتفتيت وحدة الشعوب 
الإسلامية والدول العربية وتقسيمها بين 
الدول المستغمرة حتى تجد لنفسها وجودا 
بين هذه الدول لتسلب خيراتها وتتعرف على 


ا اك 


واد ديم ورين دوو هنية 


وتامن على نفسها من وحدتها وتخد 
من نشر ا ديانتها وعقيدتها - 'فقدا فرض 
المستعمر صاحبٌّ النفوذ الأجنبى بالاحتلال 
السياسى أو ادى أو العسكرى - 
ثقافته الاجنبية ونظام حياته على المسلمين 
عطل الشريعة الإسلامية 
المسلمين عن التفقه فى دينهم وتعلم قرأنهم 
دستور حياتهم الذى عاشت الأمة الإسلامية 
فى إطاره عمزها كله . ولم يكن هذا الن 
الغربى الواقد إلا عاملا من عوامل هدم 
المجتبع الإسلامى :وضريه فى الصميع ٠‏ 


بعد أن 


السياسية تتجه من جديد إلى الوحدة 
الإسلامية . وتسعى للتقارب .بين شعوبها 
كخطوة أساسية لاستكمال الرسالة والعودة 
إلى نشر الدعوة إلى الله . قبدا التضامن 
الإسلامى يظهر للعالم قويا واضحا فى شكل 
العديد من المؤسسات الإسلامية مثل رابطة 
العالم الإسلامى والمؤتمر الإسلامى ٠‏ وبتك 
الإسلامى وغيرها من المؤسسات 
الأخرى التى تمثل خطوة على طريق الوحدة 
الإسلامية والدعوة إلى الله . 

ويشهد القرن الخامس عشر الهجرئ 
اليوم الحركة الكبرى للدعوة الإسلامية التى 
بدأت بذورها تنمو فى أوروبا وأمريكا وآفر: 
واستراليا وغيرها من بقاع العالم على يد 
الجاليات الإسلامية والأمم الإسلامية . إلا 


فين 


أن الحركات التتضيرية واعداء الإسلام من 
اليهود لا يزالون يرصدون الأموال ويكثفون 
الجهود لاستمرار نشاطهم لغرقلة الدعوة إلى 
الله تعالى وتضع الإمكانات المادية والعلمية 
والفئية تحت تصرف العاملين فى حقل 
التنصير لزعزعة ثقة المسلمين وتضليلهم عن 
دينهم , وإثارة الشبهات حول مبادىء هذا 
الدين القيم والافتراءات حول حقائقه . 

فالامة الإسلامية صاحبة الرسالة العظيمة 
والمسئولية الجسيمة يرتبط مصيرها بهذه 
الدعوة إلى الله . فإن حرصت عليها واوفت 
بالعهد وحملت الميثاق إلى دول العالم اجمع 
حلقت فى أفاق عالية من العزة والمجد ٠‏ وإن 
تقاغست وأخلفت الوعد كما قعل اليهود من 
قبل فإنها تعرض نفسها والضياع 
والانقسام وأسوا التكبات . فقد قال رسول 
اه فيه . 

٠‏ والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ٠‏ 
زواه الترمذى وقال حديث حسن . 

حقيقة ٠‏ إن المهمة شاقة ٠‏ والمسئولية 
وعلى الدعاة أن يفقهوا ذلك جيدا 
ليعلموا أن ذلك يقتضى جهدا كبيرا ووقتا 
طويلا فلا تَّهِنُ لهم عزيمة ولا تردهم 
مصاعب ٠‏ وحسبنا أن نتذكر موقفا من 
مواقف البطولة فى التاريخ الإسلامى حتى 
يتبين لنا كيف يكون الصبر على مشاق 
المهمة ؛ والإضرار على بلوغ الهدف وتحقيق 
الغاية مع التخطيط العلمى السليم لنشر 
الدعوة حتى نطمئن إلى أثنا نسير فى 
خطوات صحيحة مدروسة 2 وتستبشر 
بالوصول إلى النتائج التى نهدف إليها 


٠ جسيمة‎ 


ومعثى هذا أن الدغوة الإسلامية اليوم فى 


حاجة إلى إدراك آهمية الجؤائب الآتية : 

)١(‏ إدراك اساليب ومخططات الأعداء 
المعاصرين وضربها قى وكرها قبل أن 
تنفث سمومها بين الأمم الإسلامية 

(؟) وضع ٠‏ استراتيجية ٠‏ عامة لتوحيد 
جهود المسلمين وتوحيد كلمتهم 
وهدفهم عند التخطيط لنشر الدغوة 
وإعداد الدعاة . 

(؟) وضع خطة تربوية شاملة لإعداد 
القيادات فى مجال الدعوة إلى الل . 

( 4 ) اتباع الشريعة الإسلامية والتشريع 
الإسلامى وقواعد ومبادىء الإسلام فى 
كل مجالات الحياة : وأهمها التعليم 
والاقتصاد والتجارة وغيرفا 

(5) استنياط منهج الدعوة الإسلامية 
واهدافها والاسلوب والطريقة التى تتم 
يها والمواصفات المطلوية فى الداعية 
مما جَاء فى القرآن والسنة - 

:ويتطلب تحقيق ذلك: ما يلى : 


)١(‏ أن يكون على راس العمل فى مجال 
الدعوة أناس يشهد لهم بالإيمان 
الصادق والإخلاص ف العمل والزهد 
فى مغريات الحياة الدنيا ؛ والحماسة 
و« الدافعية » لتشر الإسلام والدعوة 
إلى اث فى أرجاء المعمورة . 


( ؟ ) توفير التسهيلات المادية والمعنوية التى 
تيسر العمل فى مجال الدعوة فى الخارج 
والداخل والضرب بشدة على كل يد 
تعوق هذا العمل أو تعرقله فى الداخل 
والخارج . 


(7 ) تحديد المواصقات والشروط الثى يجب 
أن تتوافز فى الدعاة بحيث يتم بها 
اختيار افضل العناصر للعمل فى مجال 
الدعوة بما يضمن عدم استغلال 
الدعوة للإثراء أو جمع المال أ 
الوصول إلى الشهرة والجاه والمناصب 
العليا . 

دور المؤسسات التربوية فى اعداد 

الداعية 

إذ) كانت سلرة 'التطيم كستاج إبي معطم 
واستاذ مُدُوْبِ لبناهء شخصية الطفل وتنشئته 
تنشئة إسلامية صحيحة فإن تعليم الكبار 
ودعوتهم إلى العلم الدينى وإلى الإسلام الحق 
يحتاج كذلك إلى معلم داعية على درجة عالية 
من الإعداد العلفى والدينى والتربوى ؛ فإن 
الدغوة إلى الله بالبدافة والجزاف , والجدال 
بغير علم أو فقه فى الدين أمر يضر بالدين اكثر 
مما يفيده ٠‏ كذلك فين نشر الدعوة بدون 
تخطيط سليم لمنهج علمى مدروس يجعل نتائج 


الجهود التى تبذل فى نشر الدعوة غير مضمونة 
والعمليات التى تؤدى فى هذا المجال غير 


فعالة . 

ومعنى ذلك أن الدعوة إلى الله وتبليغ 
الرسالة لنشر الإسلام يحتاج إلى إعداد 
القيادة اللازمة للعمل فى هجال الدعوة 
الإسلامية فى كل انحاء العالم وإعداد الرصيد 
البشرى من الدعاة لتحمل مسئولية الدعوة فى 
كل موطن يعملون فيه ويجاهدون فى سبيل نشر 
الإسلام الحق . 

ولا كانت مسئولية الدعوة إلى ال قد ألقيت 


3 


لفل 


هه دودائؤسسات التربوبية 3إعداد الدامية 


على أمة محمد وهو من بعده بأمر من الله تعالى 
لكى تستمر الدعوة وينتشر الإسلام فى العالم 
أجمع ؛ فإن ذلك يحتم على المؤسسة التر, 
حمل المسئولية والقيام بدورها بالتخطيط 
العلمى لمنهج العمل لتشر الدعوة وإعداد 
القيادات المؤهلة اللازمة لهذا العمل إعدادا 
دينيا وعلميا وتربويا على أعلى مستوى من 
الإيمان والكفاءة . 

فإذا تمكتت المؤسسة التربوية من إعداد 
هذه الفثة من القيادات الداعية وغملت على 
تأهيلهم تأهيلا علميا ودينيا وفنيا بدرجة عالية 
من الكفاءة فحينئذ يبدا الطريق إلى تحقيق 
رسالة الإسلام التى جوهرها قوله تعالى 


< مغلم أنه لا إَِ إلا الله و 


ولكى تقوم المؤسسة التربوية بدورها 

ووظيفتها على خير وجه فإنه يتحتم عليها أن 

تؤدى العديد من المسئوليات نذكر متها : 

)١(‏ تحديد أهداف الدعوة إلى الله وتحديد 
مسئوليات الداعية محليا وخارجيا . 

(؟ ) تحديد الصفات الشخصية المطلوب 
توافرها فى الطالب الداعية . 

(؟) وضع خطة الدراسة واختيار أفضل 
العناصر واكفأها من الخبراء 
المتخصصين لانتقاء موضوعات 
المنهج لكل مادة دراسية . 


[4) سورة محمد ااي 1 


لففلا 


( ؛ ) اختيار هيئة التدريس من العلماء 
المشهود لهم بالكفاءة وحسن 


السمعة . 

( 5) وضع ٠‏ استراتيجية » عَامَة التنفين 
الخطة بعد إقامة الدراسات 
الموضوعية التى تتعلق بظروف 


المسلمين فى كل دولة ونوع التحديات 
التى يمكن أن تواجه الدعوة فى دول 

العالم الإسلامى وغير الإسلامى الذي 

تعيش فيه جماعات وجاليات إسلامية . 

وبناء على ما تقدم سوف تقتصر دراستنا 
قى هذا البحث على بعض الادوار 
والمسئوليات التى تؤديها المؤسسة التربوية 


من عميث : 


تحديد آهداف الدعوة . 
تحديد الصفات الشخصية للداعية . 
تحديد المنهج والطريقة والأسلوب . 
أولا: تحديد أهداف الدعوة : 


: توحيد الالوهية وعدم الشرك بالل‎ ) ١( 
إن موضوع الألوهية فى الإسلام تضمن‎ 
تصحيحا دقيقا لتفكير العقول البشرية على‎ 
بالثقة‎  ررقو‎ ٠ اختلاف مستوياتها وعصورها‎ 
ب لله جل شأنه من الكمال‎ 
. وجلال سلطانه‎ 
الألوهية يعنى الاعتراف‎ 


اوتوحيد 
والاعتقاد بأن المعبود الحق الذى لا يستحق 
العبادة غيره هو الله تعالى ؛ ولابد أن يظهر 
هذا الاعتراف فى القول والفعل والسلوك ؛ 
ولذا كانت الشهادة هى اول أركان الإسلام » 


وهى تغنى العلم والإعلام والإخبار ب 


الفرد بقوله : اشهد أن لا إله إلا الله . 
قال تعالى : 
طم الله الرّحْمّنِ الرّجِيم الْحَمْدُ فر 
رب الشتين.. 86 


وقد قصر الله على ذاته تعالى ‏ وحدانية 
الذات كما قصر وحدانية الصفات . 
قال تعالى : 


وتهدف الدعوة إلى الل إلى توضيح 
العقيدة وأركانها و ودحض شبهات 
المعاندين ومغالطات المغالطين حولها بعيدا 


الذى اعتقده النصارى ٠‏ والضد الذى اعتنقه 


(1) سورة الفاتحة 
)1١(‏ سوزة المؤمون- أيه 23 10م 
)1١(‏ سورة الاتغام - 
(17) :سورة الاتعام - 
(19) سوواط 


آية امه 


المجوس : والشرك الذى اعتنقه عبدة 
الأوثان - إذ أن القرآن يختلف عن الكتب 
السماوية السابقة التى حرفها النصارى 
وبدلها اليهود وكتبوها بأيديهم فيما احتوى 
عليه من آيات تبين بالحجة والبرهان وحدانية 
الك من حيث الذات والصفات ووحدانية 
فتوحيد الألوهية يستلزم توحيد 


الربوبية . 
قال تعالى 

دِلَوْكَانَ نيهما آل 
مدنا 004 , 


ا 


اللَّهُ 


بَعْض سَْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ 3304© , 
وإذا كان القرأن قد جاء تداركا لانحراقات 


البشر قى العقيدة وَحَيدِهِمْ عن طريق الحق ؛ 
قبن الدعوة إلى وحدانية الله : وإلى الحق 
لا تكون إلا على يد البشرانفسهم ممن امتلات 
قلويهم.بالإيمان وغرقوا الله بالفطرة ثم تزودوا 
بالعلم وخصهم الله بالسكينة والبصيرة وقؤة 
الحافظة ليدعوا العالمين إلى دين الحق 
أن أهم مدف 


ويكَوَتواشنهداء على التلس.. 
من آهداف الدعوة هو تهى الناس عن الشثرك 
بالله رحمة يهم 

قال تعالى : 


17 ) سورة النساء آية 44 


الدعوة إلى الاسلام دين الله : 


من أهداف الدعوة إلى الله تعريف الثاس 
جميعا بأن كل دين سماوى نزل على رسول 
إلى قومه هو دعوة إلى الإسلام . فالقرآن 
الذئ يأمر الناس جميعا بالإسلام إنما جاء 
مصدقا لكتب التوراة والإنجليل ومهيمنا 
عليها . فهذا نوح عليه السلام جاهد جهاد 
أولى العزم لتبليغ الرسالة ٠‏ وأعلن بقوة فى 
قومه أنه مستمسك بعروة الإسلام الوثقى 
امتثالا لامر الك . 


(18 ) سورة النساء 
(15) سورة. ا 
1١ (‏ ) سوزة الحع- 
(56) سيرة لقنان.- 
(18) سورة النساء آية 115 


كنا 


59 1 
على اث ورت 8 


وإذا تذكزنا دغاء ابراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما السلام وهما اقواعد البيت 
الحرام ققد دَعَوَا الله . 


وما دعا لوط عليه السلام قومه إلا إلى 
الإسلام ٠‏ وتحكى قصة يوسف عليه السلام 
أن يوسف كان يقر بفضل الله عليه ويدعو ربه 
رقاه مسلما . 
قال تعالى : 
<أنتَ وَِنَ فى الدُيَا وال 


أن 


(50 ) سورة الية 
(66) مسيدة يوسف - ليآ 
(19) صودة يوشتت اية 46 


وقالت ملكة سب عندما دعافا سليمان إلى 
الإسلام . 
قال تعالى : 


ولما أحس عيسى بعصيان أهله وتشددهم 
فى الكقر سأل قومه والحواريين من فيهم من 
أتصاره إلى الله . 

قال تعالى : 

فلن أل مبتى بن 
أَنْصَارِ إِلَى امه قَالَ الحوَارِيُونَ نَحنُ 
لله آمنا باق وَاشْهَدْ بن مُنْلِمُونَ 204 . 

وهكذا أخذ الله من الرسل والأتبياء 
مبثاقهم لكى يؤمنوا بال ويكونوا مسلمين هم 
وقومهم . 


107 سورة الاحزاب  آية‎ )1١( 


الصَادتِينَ تن صِدْتِهِمْ وَأَعَدَ للكَافِرِينَ 
ألِيماً 06© , 

وقد ختم محمد النبى الأمى هذه الرسالات 
جميعا وأمر أمته بالإسلام ل والإيمان 
بوحدانيته » بعد أن تلا عليهم آيات الله 
البينات وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة 


واكمل رسالته واتمم عليهم الدين ليكونوا 


ميض إلى ال مثاقئة محم 1ق 
مكلف بالدعوة إلى الإسلام فهو هدف أهداف 
الدعوة إلى الل ولن يقبل الله دينا غيره قال 
تعالى : 

لإ الدينَ عنْدَ الله الإشلام 594 , 

ومن يقبل هذا الدين لابد أن يشهد انه 
لا إله إلا اك وان محمد رسولَ اك هو 
خاتمٌ الرسل والأنبياء . فلا نبى بعده وان 
الكتاب الذى نزل عليه سيظل محفوظا فى 
الصدور حتى لاتناله يد التحريف 
والتبديل ؛ ولذا خص الله سبحانه وتعالى 
أمة محمد بقوة حفظه ومن يدخل هذا 
الدين عليه أن يتعلم اركانه وفرائضه 
والشريعة التى تضمنته ٠‏ يتبع 
(؟؟) سورة المائدة 


(؟7) سورة آل عمرا 
(4؟ ) سورة آل عمران ‏ آية 14 


عمل 


اساسا سس ل عاك ع ع 0 


وفرعون غندما أدركه القرق هو وجتوده 
بعد أن عصى موسى وكفر بالله ثم خرج 


© مبدأ العمل بالوصية الواجبة : 

صدر قانون الوصية رقم ١‏ لسسنة 
م فى 14 من رجب سنة 1130 هم 
الموافق 4؟ من يونية 1461 م ونشرى 
بالعدد 15 من الوقائع المصرية الصادر فى 
يوم الاثنين ؟ من شعبأن سنة 1256 ه 
الموافق أول يوليو 1447 م على أن يعمل 
به بعد شهر من تاريخ نشره » وقد عمل 
به فعلا من أول أغسطس سنة 155 م +* 


الوصية الواجبة المستحدثة قانونا : 

يمكن تعريف الوصيةالواجبة التى استحدثها 
القانون المذكور بأنها : تمليك نصيب معلوم من 
التركة جبرا لفرع الولد الذى مات فى حياة 
مورثه بشروط مخصوصة ٠‏ 
خقولنا«تمليك»كالجنس يشمل كل أنواع التمليك 
كالبيع والهبة والصدقة و « نصيب مملوم » 
هو نصيب الولد الذى مات فى حياة أبيه أو آمه 


1 


لواجسة 


من الميراث على افتراض حياته الى ما بعد 
موتهما ٠‏ 2 من التركة 6 وهى المال الذى يبقى 
بعد التجهيز وسداد الدين » ونصيب الولد 
الذى مات فى 


الا بعد أن يصير تركة يموت مورثه و ,< جيرا » 
يخرج به الوصية الاختيارية التى يوصى بما 
الانسان باختياره قبل أن يموت فان التمليك 
فيها لا يكون جيرا بل يتوقف على ايجهاب 
المومى قبل موته وقبول الموصى له بعد الموت 
و « لفرع الولد » لاخراج الوارثين غير الفرع 
فائهم لا يأخذون شيئًا من الوصية الواجبة كما 
وضعها القانون وكلمة < الولد » ليشمل الذكر 
والأنثى + و « الذى مات فى حياة مورثه » 


ليخرج الذى بقى حيا الى ما بعد موت مورثه 
فانه ياخذ نصيبه باميراث وليس بالوصية 
الواجبة » والموت فى حياة المورث معتبر سواء 
أكان الموت حقيقة أو حكما كالمحكوم بفقده (1) 


٠ وهو الذى غاب اربع سنين فى مهلكة وحكم القاشى بموته‎ )١( 


تلد كتورعبد المن العمد وى 


أو الذى مات مع مورثه فى حادثة هدم أو غرق 
أو احتراق طائرة ولا يعلم السابق منهما ٠‏ 
و« بشروط مخضوصة » وهى الشروط التى 
وضعها القائون لاستحقاق فرع الولد الوصية 
الواجبة وسياتى بيانها * 


نظام الوصية الواجبة : 


نظم القانون أحكام الوصيةالواجبة فى المواد 
من 07 4ل وقد تناول ى هذه المواد من 
يستحق الوصية الواجبة من الفروع الذين مات 
أصلهم فى حياة المورث وهؤا نضها + 
مادة 17 

اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات ى. 
حياته ؛ أو مات معه ولو حكما ‏ بمثل ما كان 
يستحقه هذا الولد ميراثا ى تركته لو كان حيا 
عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر 
هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير 
وارث » وآلا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض 
من طريق تصرف آخر قدر مايجب له ؛ وان كان 
ما أعطاه أقل منه وجيت له وصية بقدر 
ما يكمله ٠‏ 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من 
أولاد البنات . ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور 
وان شزلواءعلى أن يحجب كل اصل خرعه دون 


9 المراد بغير الوصية الوا 


فرع غيره » وأن يقسم نصيب كل أمل على 
فريعه وان نزل قسمة الميراث ؛ كما لو كان أصله 
أو أصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا 
ع رع م 
مادة /7: 

اذا أوصى !, 


من وجبت له الوصية بأكثر 
من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ؛ وان 
أوصئ له يأقل من نصيبه وجب له ما يكمله » 
وان أومى ليعض من وجبت لهم الوصية دون 
البعض الأخر » وجب لمن لم يوص له قدر 
فاه 

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوق نصيب 
من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فان 


عاق عن ذلك فشه ومصا هو مكهت غول 
بالوصية الاختيارية ٠‏ 
مادة 198: 


الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من 
الوصايا (؟) ٠‏ فاذا لم يوص الميت .ان وجبت 
الهم الوصية وأومى لغيرهم » استحق كل من 
وجب له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث 
التركة ان وف والافمنه ومما أوصى به لغيرهم ٠‏ 
مادة 104: 

فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين 
يقسم ما بقى من الوصسية 


»ني 


الوصايا الاختيارية وهى التى انشاها المومى ولم تجب 


القانون » سواء آكاتت بفرضى اوواجب أو كانت تبرعا كبا أوضحته المسذكرة 


عليه بحكم 
التفسيرية لهذه المواد . 


وفنا 


٠‏ الوصية الواجبة 


الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة 
أحكام الوصية الاختيارية ٠‏ 


المذكرة التفسيية : 


وضعت هذه المواد ( .ذا 07007 4/اء ون ) 
لتلافى حالة كثرت منها الشكوى ؛ وهى حالة 
الأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أبيم 
وأمهم » أو يموتون معهم ولو حكما كالغرقى 
والهدمى والحرقى » غان مؤلاء قلما يرثون بعد 
موت جدهم ؛ أو جدتهم أوجود من يحجبهم من 
الميراث : مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا 
فى بناء الثروة التى تركها الميت + وقد يكونون 
فى عياله يمونهم ٠‏ وأحب شىء الى نقفسه أن 
يوصى لهم بثىء من ماله ولكن المنية عاجلته 
فلم يفعل ثشيئا » أو حالت بينه وبين ذلك 
مؤثرات وقتية ٠‏ 


وقد تضمنت المادة ( 7١‏ ) أنهم اذا كانوا غير 
وارثين ؛ ولم يوص لهم الجد أو الجدة بمثل 
نصيب أصلهم ؛ فان الوصية تجب لهم باج 
الله تعالى بمثل هذا النصيب على آلا يزيد على 
الثلث ٠‏ 


وهى تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد 
البنات » ولأولاد الأبناء من أولاد الظوور » 
وهم من لا ينسبون الى الميت بأنثى وان نزلت 
اطيقاتهم » والأصل يحجب فرعه دون فرع 
غيره » ويقسم نصيب كل أصل وهو ابن الميت 
أو بنته على من يوجد فى فروعه قسمة الميراث» 


شقن 


كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم الى 
الميت ماتوا مرتبين ٠‏ 

ولا يدخل فى قسمة التركة أولاد اميت الذين 
ماتوا فى حياته ولم يعقبوا ء أو أعقبوا من 
لا يستحق فى الوصية ؛ فلو خلف الميت ابنا 
ابن مات 
أبوه وجده فى حياته أيضا غير مرثبين ؛ وكان له 
أبن مات فى حياته ولم يعقب أو أعقب أولاد 
بنت » قسمت التركة بين أولاد الميت الأحياء 
والأموات الذين لهم من يستحق الوصية » 
وهنا نصيب الابن والبنت الميتين أكثر من 


وينتى بنث هاتت فى حياته + وا. 


الميراث للبنت ثلث يمطى لبنتيها بالتتساوى ») 
ن يعطى لفرعه ولو أن أباه مسات 


١‏ - والقول يوجوب الوصية للاقربين غير 
الوارثين مروى عن جمع عظيم من فقهاء 
التايمين ومن بعدهم من أثمة الفقه والحديث » 
ومن هؤلاء سعيد بن المسيب ؛ والحسن 
البصرى ء وطاووس » والامام أحمد » ودأود » 
والطبرى واسحق بن راهويه » وابن حزم ٠‏ 
والاملة ف هذا كول عل تقال 


؟ ‏ والقول باعطاء جزء من مال المتوف 
للاتربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى 
ماله اذا لم يوص لهم مذهب أبن حزم ؛ ويؤخذ 
من أقوال بعض فقهاء التابعين » ورواية فى 
مذهب الامام أحمد ٠‏ 


#- وقصر الأقربين غير الوارثين على 


الأحفاد بالترتيب ١ابين‏ فى المادة (5؟) وتحديد 
الواجب لهم بمثل نصيب أبيهم أو أمهم ف 
حدود الثلث مع تقسيمه بينهم قسمة الميراث + 
مبنى على مذهب أبن حزم + وعلى القاعدة 
الشرعية التى سيق د فى المادة الثانية (ع) * 

فالجزء الوب اخراجه يجوز فى مذهب 
ابن حزم أن يددده الموسى أو الورثة بمثل 
الأب ء كما يجوز تحديده بأقل أو أكثر ٠‏ 

كذلك يجوز ف مذهبه أن تكون الوصية لبعض 
الأقربين دون 0 الآخر » وحينئذ يكون 
لولى الأمر أ, » ويحدد الأقربين باولاد 
الأولاد على /١‏ 9 ف الادة »ويأمر 
باعطائهم جزء! من من التركة » هو نصيب أصلهم 
فى الميراث لو بقى حيا ( مادة 7 ) * 

والآية الكريمة لاهرة فى أن الوصية الواجبة 
للاقربين هى الوصية ب « المعروف » وكلمة 
« المعروف » فى القرآن الكريم ؛ يراد منها 
ما تطمئن اليه النفوس والفطر » ولا تنبو عنه 
المصلحة » وعو العدل الذى لا وكس فيه 
ولا شطط ٠‏ 

خاذا نقصو! أحدا ماوجب له ؛ أو لم يوصوا 
نه بشىء ؛ ردوا بآمر ولى الأمر الى الممسروف 
(مادة بم ٠)‏ 

وتقديم الومية الواجبة على الوصية 


(©) القاعدة ايحرنية بسي هرها عي + أن لولى الامر ان يأمر بالمباح لما يراه من المصسلحة 


العاية ومتى آمر به وجبت طاعقه ٠‏ 


وفى راى بعضالفقهاء أمرهينشىء حكما شرعيا فعقد الوصية ‏ وهو من عقود التبرعات ‏ يجوز 
4 ان يكون باشهاد شفوى ؛ واذا راى ولى الأمر ان يكون باشهلا 
آمر به نشا بأمره حكم شرعى يجب على الكافة 

كانت وصاياهم مردودة » من المذكرة الايضاحية للمادة (1) من القان 


()) أو مات معه ولو حكيا كالقرقى والهدمى اذا لم يعلم السابق موته مهما . 


بة يؤخَذ مما نقله أبن مفلح عن الامام, 
أحمد وما روى عن طاووس * 
والمراد بغير الوصية الواجية للاة 


أو بواجب آخر» ونسواء أكانت لجهة 
أم لأشخاص ( مادة +0 ) * 


شرح نظام الوصية الواجبة 


أعطى القانون نصيب الولد الذى مات ى 
حياة مورثه لفرعه وان نزل ان كان الذى مات 
ذكرا ‏ ولفرعه من الطبقة الأولى اذا كان الذى 
مات آنثى ٠‏ 

خلو أن أبنا مات فى حياة 
الأب أو الأم (4) » فان نصيب الابن الذى مات 
فى حياة أحد والديه أو كليهما ينتقل الى فرعه » 
بشرط ألا يزيد ذلك النصيب عن ثلث التركة فان 
زاد يكتفى بالثلث الا اذا أجاز باقى الورثة هذه 
الزيادة فتنفذ * 


أبيه أو أمه ثم مات 


وقد اشترط القانون ى الوصية الواجية 
ألايكون الفرع وارثا ؛ فان كان وارثا فلا وصية 
له حتى لا يآخذ من التركة مرتين : احداهها 
بالوصية الواجبة » والأخرى بميراثه ٠‏ 

واشترط القانون كذلك آلا يكون المتوفى قد 


"«* 


ان يعملوا به ؛ والا 
ن رقم 7١‏ لسنة 1643م 


لفقل 


الوصية الواجبة 


أعطى لهذا الفرع بير عوض من طريق تصرف 
آخر كالوقف أو الهبة مثلا ما يساوى مقدار 
ها يستحقه بالوصية الواجبة + أو أن يكون 
أوصى له يمثل هذا المقذار ٠‏ 

فاذ! كان قد اعطاه بغير عوض أو عن طريق 
الوصية ما يمائل ما يستحقه بالوصية الواجبة 
فلا شىء له بعد ذلك » أما اذا أعطاه أقل مما 
يستحقه فانه يكمل له استحقاقه عن طريق: 
الوصية الواجبة فى حدود ثلث التركة ٠‏ 


ولا تنفذ الوصية الواجبة فيمسا زاد على 
ثلث التركة الا اذا أجازها الورثة ؛ فان آجاز 
البعض دون البعض نفذت الزيادة فى حق من 
أجازها ولم تنفذ فى حق من لم يجزها ٠‏ 

ولا كان استحقاق الفرع بالوصية الواجبة 
يأتى عن طريق أصله الذى مات ف حياة المورث 
ويتحدد بما يستحقه هذا الأصل لو كان خيا » 
فانه اذا وجد مائع يمنع استحقاق الأصل 
للميراث كاختلاف الدين » أو غتل مورثئه فان 
فررعه بالتالى لا يستحق شيئًا بالوصية الواجبة 
أذ أن استحقاقه مبنى على استحقاق أصله 
ويتعدم باتعدامه ٠‏ 

ومع أنها وصية واجبة لكنها تقسم بين 
الفروع قسمة الميراث فما يستحقه الأصل الذى 
مات ف حياة مورثه يقسم بين أولاده للذكر مثل 
حظ الانثيين » ويحجب كل أصل فرعه دون فرع 
غيره فابن الابن يحجب ابنه ان وجد لكقته 
الايحجب ابن ابن ابن آخر لأنه ليس غرعا له. 

وأولاد اميت الذين ماتوا فى حياته ولم 


ينا 


يعقبوا أو كان لهم أولاد بنت غان هؤلاء 
لا يدخلون فى قسمة التركة لعدم وجود الفرع 
الذى يستحق الوصية الواجبة ٠‏ 

وتقدم الوصية الواجبة على الومايا 
الاختيارية ولو كانت بفرض أو واجب آخر 
وسواء أكانت لجهة أم لأشخاص فتخرج 
الوصية الواجبة أولا من ثلث التركة فان بقى 
شىء من الثلث بعد تتفيذها فهو للوصية 
الاختيارية وما زاد على الثاث يتوثف على 
اجازة الورثة * 


طريقة استخراج مقدار الوصية الواجبة 


خصت المادة (</) من القانون على أن الفرع, 
يأخذ مقدار نصيب آصله من التركة لو كان حيا» 
غلا يأخذ أكثر من أصله بأية حال ؛ ولا أقل منه 
اذا كان فى حدود الثلث فان زاد يرد الى الثلث ٠‏ 

وعلى هذا فائنا عند التنفيذ نحتاج الى 
استخراج نصيب الأصل على فرضن حياته كغيرة 
من الورثة فان كان هذا النصيب ثلث التركة 
أو آقل كان لفرعه وأن زاد على الثلث انه يرد 
الى الثلث ٠‏ 

فاستخراج مقدار الوصية الواجبة تطبيقا 
أنص هذا القأنون وروحه يتم فى خطوات ثلاث : 

أولا : أن يفرض الولد الذى مات ى حياة 
مورثه حيا وارثا وتقسم التركة عليه وعلى 
الورثة الموجودين : كما لو كان الجميع أحياء 
ليغرف مقدار تصبيه + 

ثانيا : نستيمد هذا النصيب من التركة فى 
حدود الثلث » وانما أخرجناه من التركة أولا 


1 
صضا 


١ 
إ:‎ 
١ 


5 


ا 
ْ 
| 
1 
١‏ 
' 


ا 
0 
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للدكتور فنوزى محمدطا يل 


الدولة الاسلامية تضمن حرية التعامل الاقتصادى فيما وراء ذلك : 
ان الاصل » فى الاسلام » أن تكون التجارةحرة فى حدود ما قدمنا من دراسة وطاما التزم 
الأفراد بالابتعاد عن صور النشاط الاقتصادى المحرمة ٠‏ وهذا راجع الى المبدأ العام فى أن 


الأصل فى الأشياء الاباحة » » وأن السلطة العامة فى الدولة الاسلامية لا تملك أن ت 


آخل الله » وأنه لاتحريم الا بنص قطعى الثبو, 
زيَةَ الله التى أَخْرَجَ باد وَالَتِِحَات ٠‏ 


ورغم هذا فقد اختلف الفقهاء المسلمون حول 
جواز تدخل الدولة فى النشاط التجارى 
بالتسمير » فكثير من الفقهاء أجازوا التسمين 
بحجة آنه يدفع الأذى عن الناس ؛ ويمنع 
الاحتكار أو يحد منه ويخفف آثاره ؛ ويمكن 
المستهلك من الخصول على السلع والخدمات 
باسعار ليس فيها مغالاة ؛ ولأن على ولى الأمر 
أن يمكن كل فرد ف المجتمع من الحصول على 
ما يحتاج اليه يما يستطيعه * 

بيد أن الامام أبا حنيفة رضى الله عنه 


الدلالة » لعموم قول الله تعالى « قُلّ 
اررْقِ ٠٠٠‏ »( الأعراف : بج ) ٠‏ 


وأصحابه قالوا بعدم جواز التسمير ( أى أن 
يترك تحديد السعر لتفاعل قوى العمسرض 
والطلب ) استنادا الى ما رواه كثير من اصحاب 
السئن عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
( غلا السعر ف المدينة على عهد رسول اللسه 
يله خقال الثاس : يا وسول الله غلا السعر 
فسعر لنا غقال رسول الله يَكَهٍ « ان الله هو 
المسعر القايض الباسط الرازق ؛ وانى لأرجو 
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+ الدولة الاسلامية 


أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة 
فى دم ولامال رواه الخمسة الا النسائى ٠‏ 

ونرى من جانبنا أن الحرية الاقتصادية التى 
كفلها الاسلام تقتضى أن يكون التسعير غير جائز 
فهو ظلم فى غالب الأحيان ٠‏ ودليلنا على ما نذهب 
اليه ما يلى : 


حي و 
فاذا ما توافر ركن التراضى بين البائع والمشترى 
فالتعامل مشروع ٠‏ أما اذا سعرت المسسامة 
فيكون هذا اجبار لأحد الطرفين على التعاقد 
من غير رغى منه © فهو آكل لاموال النساس 
بالباطل فهو غير مشروع ٠‏ 
ثانيا ان امتناع رسول الله ملى الله 
عليه وسلم عن أن يسعر كان واضحا ؛ وعلل 
ذلك بأن التسعير قد يوقع ظلما ؛ والاسلام 
لايرضى ظلما لأحد ٠‏ ولو كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مامور بالتسعير ‏ وهو لاينطق 
عن الهوى ‏ لكان قد سعر ٠‏ 
اذا لم يكن فى الحديث الشريف نمى 
صريح عن التسعير » فلا يجوز حمله على تقييد 
الحرية الاقتصادية للافراد ؛ لان < الاصل فى 
الأشياء الاباحة »> ٠‏ 
رابعا ‏ اذا حكمنا المقل نجد أن التسعير 
العشوائى لمجرد خفض سعر البيع دون أى 
اجراءات أخرى يؤدى الى 


نينا 


١‏ - اختفاء السلع من السوق لتباع خفية 
باسعار أعلى مما كانت معروضة بها فى السوق 
فلا يشتريها الا الغنى ؛ ويحرم منها الققفير 
فيشتد ضيق الناس ويزيد حرجهم ولا تقضى 
حاجاتهم ٠‏ 

؟- قد يضطر منتج السلعة الذى لايستطيع 
اخفاءها وبيمها فى الأسواق الخفية الى العمل 
على تقليل نفقة انتاجه بالتلاعب فى كمية 
الخامات » أو وزن المنتج النهائى » أو نوعية 
المواد الداخلية فى الانتاج حتى يمكنه البقاء فى 
السؤف فدننا ايك وتيت ايع النساءة 
أمام اختيارين كلاهما ظلم : فاما أن يتقج 
مس عسو ع ين 
أن يصبح غائا مطففا فى الكيل أو الميزا 


إذن ما الحل اذا تعنت بعض التجار 
أو تحكموا فى رفع الأسعار دون مبرر ٠١‏ ؟ 
ان من واجب السلطة العامة أن تيع 
العدل ف المعاملات وأن تميد التوازن اذا اختل 
ختتدخل فى هذه الحالة بوسيلتين فى آن واحد : 


أولاهما أن تدخل الدولة كمنتج لهذه 
السلعة ومتنقس فى السبوق معلنة السسعر 
العادل لمنتجاتها ( وهذا لايعدو ممارسة المنتج 
لحقه فى وضع السعر المناسب لسلعته ) ٠‏ هذا 
الأمر سيزيد من عرض السلعة » وعرض السعر 
المناسب ؛ فيستقر السوق ‏ ويعود التوازن من 
جديد بناء على تفاعل قوى العرض والطلب ٠‏ 


أن تعمل الدولة على تيسير 
على المواد الأولية والخامات 
ن والتقل » 


ومستلزمات الصناعة الأخرى ؛ بالأسعار التى 
تيسر لهم الاستمرار فى الانتاج بنفس درجة 
الجودة ؛ وعرض المنتج بالسعر الذى يحقق 
الربح العادل ؛ ويوفر للمستهلك السلعة بالثمن 
المناسب » ويتم ذلك باستخدام الاعفاءات 
الضريبية » أو بمنح علاوات الانتاج اذا لسزم 
الأمر فى الحدود التى تتمشى مع المصلحة 
العامة للمجتمع » فينشط الانتاج ويزداد » 
وتعتدل الأسعار ٠‏ 

.إن ما ذكرتاه عن عدم جواز التسمير يسرى 
على المنتجات السلعية ؛ وغلى الخدماث وعلى 
الايجارات ( سواء فى ذلك ايجارات الأماكن 
أو الأرض الزراعية ) ٠‏ 

بيد أن هذا كله لايمتع من قيام الأجهمزة 
المتخصصة ف الدولة الاسلاهية بمراقبة 
الأسواق والالمام المستمر بتكاليف إتقتاج 
السلع وتوقير الخدمات المختلفة ٠‏ 


تنظيم حق الملكية وحرية التملك : 


يعتبر حق الملكية من الحفوق التى كان لها 

دور كُبير فى رسم تاريخ الشعوب » فكم مسن 
ثورات قامت من أجل الدفاع عن هذا الحق » 
فضلا عن أن النظرة الى حق الملكية وحرية 
التملك تمد نقطة من نقط التمييز الجوهرية 
التى تميز بين النظام الرأسمالى الغربى » 
والنظام الاثستراكى الماركسى فى الوقت 
الحاضر ٠‏ 


وقد شغل تنظيم كل من حق الملكية وحرية 
التملك ‏ وهما جوهر الحريات الاقتصادية 
كلها وخجر الزاوية بالنسبة للنظام الاقتصادى 
جزءا غير قليل من التشريع الاسلامى ٠‏ 


وحق الملكية أو ما يطاق عليه فقهاء الشريعة 
الاسلامية « الملك » يضم الميمم وسكون اللام 
والكاف ؛ ليس حقا طبيعيا واتما هو « ضفة 
شرعية » أو « حكم شرعى » أو 8 قدرة 
شرعية » فالملك كا لله تعالى كما نطق بذلك 


القرآن الكريم فى مواضع متعددة منها 
« وَلِلَهِ ملك السّمَوَاتِ وَالَْرَمُ 
( المائدة : 1١‏ ) » وهو سبحانه يمنحه من يشاء 


وينزعه عمن يشاء ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : 


ا (٠‏ آل عمران ‏ 65)* 
الاسلام الى المال وتملكه 
نظرة واقعية معتبرة لفطرة الانسان ولحبه 
للاقتناء والتملك » فأقرت الشريعة الامبلافية 
حق الملكية الفردية ء واحاطته بالحماية الكافية 
درءا للنزاع أو الشقاق ف المجتمع » وق تفس 
الوقت جعلت هذا الحق منوطا به تحقيق وظيفة 
اجتماعية هى تحقيق السعادة والازدقار 
الاقتصادى ف المجتمع بجانب تحقيقه لاشباع 
نحاجات الفرد المالك وغرائزه المشروعة ٠.‏ 


فالملكية الفردية فى الاسلام تنحصر بين حدين: 
الحد الأدنى : عدم الحاق الضرر بالآخرين» 
والحد الأعلى : تحقيق سعادة المجتمع كله ٠‏ 


وما بين هذين الحدين يتمتع الفرد بحعصق 
الملكية «ويوضح الامام الشافمى رشى الله 
عنه هذا بقوثه : « فاذا التزم الفرد هذه 
الحدود وثلك القيود فليس لأحد أن ينزعما 
( أى ينزع الملكية ) من يد صاحيها » ٠‏ 


* إدودة الاسلامية 


ان اضافة ملكية المال بداية الى الخالق 
اسبحانه وتعالى فيه همان لتوجيه امال للنفع 
العام من خلال التكاليف التى ترد على حق 
الملكية الفردية » كما أن اضافة الملك بعد ذلك 
للفرد بصفته مستخلفا فى مال الله ؛ فيه ضمان 
لقيام هذا القرد بالانتفاع بالمال واستثمارة 
واستهلاكه والتصرف فيه فى حدود معينة ؛ همى 
حدود الوكالة والخلافة ٠‏ وهذا يدفع الفسرد 
الى العمل الجاد ؛ ويحفزه على مداومة استثمار 
هذا المال وتنميته » دون أن يتعدى القييود 
الواردة على استخدامه لحق الملكية ٠‏ 

وتنقسم الملكية فى الاسلام الى ملكية فردية 
وملكية عامة ٠‏ وهذه الآ. فى المساجد». 
.والوقف ؛ والطرق : والمرافق العامة » والمناجم 
ومجارى الأنهار ؛ وكل ما تقوم الدولة بانثسائه 


والانفاق عليه من بيت هال المسلمين ؛ سواء 
أكان له وظيفة انتاجية أم وظيفة خدمية تعود 
بالفائدة على المجتمع كله ؛ أو على قطاع مسن 
اقطاعاته ٠‏ 
ويلاحظ فيما يطلق عليه ( ملكية عامة ) أنها 
أحد نوعين : 


فاما أن تكون أموالا لا تؤدى الغرض ئها 
اذا تملكها الأفراد ملكية فردية ؛ أو تككون 
أموالها ثمرتها الناتجة عنها غير متكافئة مع 
كمية العمل المبذول فيها فتكون ملكا عاما حتى 
الايختل التوازن فى المجتمع نتيجة النفع المفرط 
الذى قد يصييه الآحاد اذا ما تملكوها ملكية 
غردية وقد تقوم الدولة بائشاء بعض المرافق 
اللارمة للمجتمع والتى يسبب أنها لا تدر ريحا 


نيلا 


أو تتكلف تكاليف ياهظة » لا يقدم الاخراد على 
انشائها » غهذه آموال عامة أيضا * 

على أنه يجوز لولى الامر أن يقطع ما يعد 
ملكية عامة للآحاد اقطاع متفعة لا اقطاع رقبة» 
فى حالة اذا ما كانت الادارة الفردية مثل هذه 
الأموال أفضل ء وتعود بنفع أكثر على المجتمع* 


وترد على الملكية الفردية تكاليف وقيود كى 
يكون المال مصدر خير وسعادة على مالكه وعلى 
المجتمع كله » وحتى لا يكون هذا المسال أداة 
طفيان وافساد فى المجتمع : 


أولا : ضرورة مداومة صاحب امال 


على استثمار ماله 


يؤدى تعطيل استثمار المال الى مضار تلحق 
بصاحب المال نفسه اذ تؤدى الى افقاره ؛ وتلحق 
بالمجتمع مضارا جساما : 

أولها : أن صاحب الما أن يؤدى من 
التكاليف المالية ما يصلح حال المجتمع ويرفع 
من أنه لأن المال اذا لم ينم فانه سوف يتتاقص 
وسوف تأكله الصدقة + 

وثانيها : أن صاحب امال اذا استمر على 
هذه الحال فسوف يذخل ‏ ان جلا أو عاجلا 
فى عداد الفقراء فيصبح عالة على المجتمنع 
بدلا من أن يكون عونا له * 

وثالثها : أن امال لن يدخل فى العلية 
الانتاجية ليزيد من القومى ويساهم فى 
القضاء على البطالة التى تعتبر أساسا لأمراض 
اجتماعية كثيرة ٠‏ 


ولا كان الاسلام يبغض الفقر والبطالة » 
ويحض على أن يكون المجتمع فاضلا » فان سوء 
التصرف فى المال وعدم مداومة استثماره يعد 
مبررا لتدخل السلطة العامة فى الدولة الاسلامية 
لاجبار صاحب المال على حسن استثماره 
وتنحصر صور التدخل فيما يلى : 

تحصيل الزكاة عن المال المعد للنماء حقيقة 
أو حكما ؛ وطالما أنه لا يوجد ما يعول دون 
الاستثمار سوى تقاعس صاخب المال ٠‏ 

الحجر على تصرف السفيه وذى الغفلة فى 
ماله ؛ ودفع هذا المال لمن يشرف على مداومة 
استثماره ٠‏ 

تنظيم الولاية على مال الصغير والمجنون 
حتى لا يساء استغلال المال ٠‏ يقول الله تعالى : 


آَموَالهُمْ ٠١‏ رالتساءهسة) + 


انقضاء حق الاحتجار ( اصلاح الأرض 
البور ) اذا انقضت ثلاث مس نين والارض 
معطلة , اقول رسول الله ير المروى عن جابر 
ابن عبد الله : م من أحيا أرضا ميتة فهى له » 
وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين ٠‏ » ( الجامع 
الصغير لمسيوطى ) ٠‏ 


.ثائبا آداء الفروض والتكاليف المالية 


منفعة مادية فلا يستأثر يهذه المنفعة » بل عليه 


أن يؤدى الزكاة المفروضة ء كما أن عليهأنيؤدى 
التكاليف المالية التى قد تفرضها السلطة العامة 
كالضرائب ؛ لاصلاح أحوال المسلمين وللقيام 


أياعبائها ( أى الدولة ) تجاه المجتمع * 


ثالث عدم جواز التعسف فى استخدام 
حق الملكية الفردية 


لايجوز لصاحب المال أن يستخدمه بأسلوب 
ينتج عنه ضرر للغير حتى ولو كان استخدام 
صاحب المال لاله مشروعا فى حد ذاته » وذلك 
لقول رسول الله عَكْتَه : د لااضرر ولا خرار » 
( رواه ابن ماجة ) ٠‏ ولقد طبق رسول الله 
كيد هذا المبدا الهام فقد ( أخرج أبو داود ) 
أنه كان لسمرة بن جندب تخل فى حائط (يستان) 
رجل من الأنصار وكان يدخل عليه هو وأهله 
فيؤذيه » فشكا الانصارى الى رسول الله عله 
ققال رسول الله لسمرة : بعه ( أى النخل ) » 
فأبى » قال : فاقلعة » فابى » قال : فهيه ولك 
مثله فى الجنة » فابى » فقال رسول الله مقع : 
« أنت مضار » ٠‏ ثم قال لاحب الحائط : 
« اذهب فاقلع نخله » ٠‏ فكان هذا بمثابة حكم 
واجب النفاذ آصدره رسول الله يِه يبشع 
استخدام حق الملكية الفردية بشكل يضر بالغيرء 
ولو عاد بالمنفعة على صاحب الحق ٠‏ 


رابعا تقييد حق ا مالك فى توجيه 


ىد 


ا ةةةااااا م ااا000 


اج الدوقنة السلا مية 


وأن الانسان مستخلف فيه خال 
خياته لمتفعته الشخصية » فاذا ها توف الانسان 
انقطعت صلته بماله » ووزع هذا المال بالأسلوب 
الذى خدده المالك الأصلى للمال ؛ وهو الله 
سبحانه وتعالى ؛ حسب نظام دقيق فصله 
القرآن الكريم » وأوضحته السنة قولا وعملاء 

ومع ذلك فقد تصدق الله تعالى على المسلم 
بثلث ماله يوجهه كيف يشاء فتسرى ارادته بعد 
مماته عن طريق الوصية أو ال-وقف ؛ وليس 
للمسلم تجاوز هذا القدر ٠‏ وللقضاء فى الدولة 
الاسلامية أن يبطل التصرف فيما يزيد عن الثلث 
ورده الى الحدود المشروعة » ما لم يجز الورثة 
هذا التصرف عفان فعلوا فهم متصرف ون فى 
أمنوالهم لا فى مال مورثهم ٠‏ 

وقد أبطلت الشريعة الاسلامية تصرفات 
المريض مرض الموت فى ماله عن طريق التبرع 
بالهبة أو الوصية به » أو أن يحابى ى عقود 
العاوضات ولو بغين يسبر » بل يكون بيه 
وسراؤه بثمن المثل » حتى لا يقع الضرر على 
الورثة + 


هل يجوز نزع الملكية الفردية للمصلحة العامة: 


لا يوجد نص قرآئى أو حديث نبوى شريف 
يثسير من قريب أو من بعيد الى جواز نزع الملكية 
الفردية أو الى جواز تحديدها ٠‏ ولم يرو غن 
رسول الله يِه أنه فمل ذلك ٠‏ 

بيد أنه حدث على.غهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أن ضاق المسجد الحرام بالمصلينوكانت 


لذنيلا 


الدور المجاورة محدقة به من كل جائب عدا 
فتحات يدخل فنها الناس اليهفاراد عمر 
أن يشتوى ‏ رغى الله غنه ‏ الدور المجاورة » 
لكن أصحابها آبوا » فكان اجتهاده بنزع ملكية 
الدور جبرا على مالكيها ؛ وأودع قيمتهاء 
( مقدرا القيمة بثمن المثل ) ؛ أودعها خزانة 
الكعبة الى أن تسلمها أصحابها ٠‏ وقد حذا عثمان 
ابن عفان » أيام خلافته » حذو عمر رضى الله 
عتةة 

فالأصل آنه لايجوز للسلطة العامة الاسلامية 
أن تنزع ملك فرد منه لتحوله الى مال عام الا 
اذا تطلبت المصلحة العامة للجماعة ذلك » ويكون 
نزع الملكية كما عبر عنها فضيلة الشيخ على 
الخقيف رحمه الله : ذ عن رضا أو .عن قهر 
ببدله دون غبن على صاحبه » وذلك لأن 
المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة 
( اذا تعارضتا ) » ٠‏ ويقول فى موضع آخر : 
« ذلك لأنه ليس الك أن يابى حين يدعوه الى 
ملكه داعى المصلحة العامة ٠‏ فاذا أبى كان 
ظلما فيدفع » ٠‏ 
فشرطا نزع الملكية الفردية لتحويلها 


الى ملكية عامة هما 


وجود مصلحة عامة غالبة لا تتحقق الا 
بنزع الملكية » أو وجود ضرر سيلحق بالمجتمع 
الاسلامى لا يدفم إلا بها ٠‏ 


أن يتم تعويض صاحب الال » من بيت 
مال المسلمين » تعويضا عادلا فوريا دون غبن » 
يثمن المثل » مضافا اليه التعويض المناسب عما 
سيلحق صاحب المال من ضرر مادى أو معنوى 


وهل يجوز تحديد الملكية الفردية ٠+‏ 5 


لقد ذهب بعض علمائنا الأفاضل فى الآونة 
الأخيرة الى جواز تحديد الملكية الفردية بعد 
أقصى ء وأن هذا التحديد يمكن أن يشمل كل 
أنواع المال أو بعضه ؛ رفعا للضرر الذى قد 
ن من جراء تراكم الثروة فى أيدى 
يعض الأغنياء ٠‏ وقد ترك علماؤنا الأفاضل أمر 
تقدير الضرر وتقدير الحد الأعلى للملكية ف 
يد ولى الأمر بماله من ولاية شرعية تخول له 
أيجاب ما فيه صالح الأمة ٠‏ 


بيد أن ما ئراه فى هذه الجزئية أنه وان 
جاز نزع الملكية الفردية » استثناء ؛ رعاية 
للمصلحة العامة تحت الشرطين اللذين أوردناهما 
فان تحديد االكية يعد بمثابة توسصعم فى 
الاستثناء دون مبرر » وهو ظلم بين » فضلا عن 
كونه يأتى بآثار سيئة » ودليلنا على ذلك : 


١‏ - اذا كان الأصل ف الأشياء الاباحة مالم 
يرد نص يغير من هذه الحالة ؛ فالأصل هنا 
عو أن أكل اسان آن يكسب كنبا مشرو 1 
خلالا بلا خدوذ ؛ طالما أنه يؤذى ما عليه من 
تكاليف شرعية» والاستثناء لايكون الا للضرورة 
التى لا يرفع الحرج آلا بها ٠‏ وللضرورة ى 
الشريعة الاسلامية ضوابطها ٠‏ ولا يمكن تصور 
شرورة توجب الحد :من النشاط الانتتاجى 
المشروع وحصول صاحب المال على ثمرة عمله * 

* إن الاسلام قد كفل اعادة توزيع الثروة 
والدخل فى المجتمع بطريقتين لا ثالث لهما : نظام 
المواريث » وتحصيل الزكاة وانفاقها ى مصارفها 
الشرعية + 


م ان الاسلام لا يدعو الى افقار الغنى 
من أجل توزيع ماله على الفقراء . وانما هو 
يعمل على إغفاء الفقراء كى لا يحقدون على 
الأغنياء » ويحض هؤلاء وأولئك على مواصلة 
السعى والعمل والانتاج من أجل خيرهم وسعادة 
المجتمع كله ٠‏ 


"ل إن تحديد الملكية فيه تثبيط للهمم » 
واشاعة جو من عدم الثقة فى المجتمع » وكبث 


لغريزة التملك والسعى » فيقل النشاط الفردى 
الخلاق الذى لايعود ضرره على صاحبه فحسب» 
وائما يعود على المجتمع كله ٠‏ وفى هذا والله 
تعالى أعلم ‏ اهدار لصوالح الأفراد ؛ وهى 
مصونة فى الشرع الاسلامى ؛ واهدار للمصلحة 
المامة فهو مفسدة ٠‏ 


من كل ما سبق نجد أن النظام الاقتصسادى 
الاسلامى يقوم على مبادىء أخلاقية قويمة » 
وعلى ايجاد توازن عادل بين صوالح الأفراد » 
وهو نظام يقوم على أن يحصل كل مجتهد على 
نتيجة اجتهاده » وكل صاحب مال على ثمسسرة 
استثماره للمال بالمريق المشروع الحلال » 
شريطة أن بؤدىما عليه من تكاليف مالية شرعية» 
وأن يراعى فى نشاطه ألا يتعدى حدود الله 
فلا يظلم » ولا يجور » ولا يأكل أموال الناس 
بالباطل ٠‏ 


دا٠‏ فوزى محمد طايل 


لننينا 


مويل 


» طرائف الدين‎ ٠ 


الدينُ يذكر ويراد به الجزاء ٠‏ مالك يوم 
اين ٠‏ 

ويراد به الإسلام وبا مِالْهُدَى 

ويراد به العذاب17) 


ويراد به الطاعة , و3 


ويراد به الحكم ,ما 55 
دين اليو » 
ويرانا ايه اللحد" نول كأطذك يما زان 3 


ة «قلٌ أَتْعَلَمُونَ الله 


ا 0 الفرج بن الجوزي 


© ارت رجل لا تغيب فوائده 
الايسلم منه جليسه وإن احترس ٠.‏ 

اأكبن العيتٍ أن تعيب ما افيه مثلك 
© اتباع الهوى يصد عن الحق » وطول الأفل 
ينسى الآخرة 


© القرابة تحتاج إلى مودة , والمودة لا تحتاج 
إلى قرابة 
© امن ايع آرضه عملا اشبعته اخبزأ 
© امن آطاع هواة اغطى عدوة مناه 

© من أصغى إلى حديث الهوى ا 
عن التصائع + 

فحن ل بلك ا 021 
من تقدمنا وعظ لنا 


)١(‏ عبارة الإمام الطيري ‏ في الآية الكريمة ٠‏ ذلك الدين القيم » ( يقول أهد تعالق : إن إتانتك وجهك للدين حنيفا غير 


فد ولا مببل هو الدين انقيم . يعت المستقيم. الذي لا عوج فيه 


الحساب 


.وقد وجه يعضهم معنى الدين ف هذا الموضج إلى 


بل الازهر 


يوم الجمعة ٠‏ 
سُمِنَ يوم الجمعة لأحد آمرين : 
أولهما : اجتماع الناس في الصلاة . 
وثانيهما - وهو الصحيح - أنه اليوم الذي 
جمع فيه الخلق وكمل , وهو اليوم الذي يجمع 
الك فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء . 
إذا كان غير ال في عدة الفتى 
أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
٠‏ من درجات الكمال مخالفة 
الجوارح لهوى النفس ٠»‏ 
قال الشاعن : 
إذا طالبتك النفس يوم بشهوة 
وكان إليها للخلاف طريق 
فدعها وخالف ما هويت فإنما 
هواك عدو والخلاف صديق 
قيل لحكيم : ما أبعد الاشياء عن الناس 4 
قال : الأمل , 


فقيل له : وما أقرب الأشياء ؟ 
قال : الأجل 


دخل محمد بن كعب القرظي على عمر بن 
عبد العزيز وقد غيره الزهد فأنكره . 

فقال : يا ابن كفب ٠‏ فكيف لو رأيتني بعد 
ثلاثة أيام في قبري ؟ 


» تشابه وتلازم‎ ٠ 


مثل السلطان كالطبيب ٠‏ ومثل الرعية 
كالمرضى ومثل الوزير كالسفير بين المرضى 
والاطباء . فإن كذب السفير فقد بطل التدبير » 
وكما أن السفير إذا أراد ان يقتل أحداً من 
المرضى وصف للطبيب نقيض دائه ٠‏ فإذا 
سقاة الطبيب على صفة السفير هلك العليل » 
كذلك الوزير ينقل للملك ما ليس في الرجل 


«دعاء, 


اللهم نور دنيانا بنور توفيقك ٠‏ واقطع 
ايامنا في الاتصال بك ٠‏ وانظم شتاتنا في سلك 


لحتنا وى 


اس : من السيد / إمام أئمة مساجد 
٠‏ تجكجا » إحدى مدن جمهورية 
موريتانيا الإسلامية 


ما حكم الدين قيما يفعل فى ليلة 
ختم القرآن فى شهر رمضان ؟ حيث إنه 
توضع مجموعة من الأوانى والاباريق 
المملوءة بالماء امام الإمام في تلك الليلة : 
وحينما يفرغ الإمام من ختم القرآن فى 
القيام ويدعو بدعاء ختم القرآن ٠‏ يقوم 
الإمام بالتفل بدون ريق فى داخل تلك 
الأوانى ثم يقوم اصحاب الأوانى 
بالشرب والوضوء منها تبركا 

- ماحكم الدين فى نقل الدم من 
متبرع إلى مريض - مع العلم بأن الدم حال 
خروجه من الجسم يكون نجسا ؛ فهل 
ينجس الإنسان المنقول إليه الدم ؟ 

- هناك اسلوب متبع إل موريتائيا 
الإسلامية فى الصلاة . وهو أن يقف المصلٌ 
على المصلٌ ويضع جبهته أثناء السجود 
على الارض ٠‏ وتبرير ذلك أن الإئسان يضع 
وجهه وهو أسمى ما عنده فى مستوى أدنى 
من قدمه تذللا لله سبحانه اثناء السجود 
فما الحكم ؟ 


الغينا 


الجهواب 


ج ١‏ ما يفعله الإمام هذا ابتداع فى الدين 
لا أصل له . ويؤدى إلى أن كثيرا من 
الجهلة اق الآنية بدعوى 

إدى ذلك إلى انتقال 

الميكروبات والأمراض والرسول 4 

يقول : « لاضرر ولاضرارء 


ج ” آما نقل الدم من ياب الغلاج للمتقؤل 
إليه فليس حراما . بل يثاب المتقول 
منه - بشرط آلا يكون المنقول منه 
مريضا بمرض ينتقل إلى المريض عن 


طريق نقل الدم إليه .. وإلا كان نقل 
الدم حراما ٠‏ .ومن اجل ذلك يجب 
تحليل الدم قيل نقله 


وهذا الدم لا يتنجس به المنقول إليه 
لأنه ينقل عن اطريق الحقن لاعن 
طريق الفم .. ويسي. ق شرايين الجسم 
وأوودته فلا ينطبق غليه حكم. الدم 

الوارد فى قوله تعالى : ( قل 
نَ إل خُرَما على طاع 


إعدادوتتدم : عبد أحميد السيد شاهين 


ج 7 أما وقوف المصلى فى مكان أرقع من 


مكان سجوده بدعوى التذلل فهو بدعة 
لم يرد بذلك نص من الشارع . 
وينبغى تجنب ما لم يرد به نص من 
الشارع . 


من السيد / ع -1١‏ الإبراهيمى . 
الاسكندرية 


فتاة زوجت نفسها بدون إذن وليها 


ورضاه فما الحكم على المذاهب 
الاربعة ؟ 


ج : الاثمة الثلاثة : مالك . والشافعى ٠‏ وابن 


حنبل - يشترطون الولى فى عقد النكاح 
لقوله كله : ٠‏ أيّما امرأة أنكحت نفسها 
بدون إذن وليها فنكاحها باطل .. 
باطل ٠.‏ باظل 6 


وذهب الإمام ابو حنيفة إلى أنه 


لا يشترط الولى ز للفتاة أن تزنوج 
نفسها بدون ولى بشرط أن تضع نفسها 


عند كفء , فإذا لم تضع نقسها عند 
كفء فللولى حق الاعتراض على الزواج ٠‏ 


اس : من السيد /) ع .ع . إبراهيم - 


القاهرة 


هل للزوجة المتواق عنها زوجها نفقة 
من مال زوجها ؟ وهل يخرج مؤخر 
صداقها من التركة ؟ 


صداق الزوجة يخرج من التركة 

قبل توزيعها ‏ ولا نفقة لها من مال 

زوجها لأنها صارت وارثة ولها مال . 
َه 

من السيد / ك.م. الشرقاوى - 

أسيوط 


شاب يريد الزواج من بنت عمه 
الشقيق ولكن الشاب رضع من جدته 
الابيه خمس رضعات متفرقات فق رمن 
الرضاع . فما الحكم ؟ 


ج : برضاع الشاب من جدته لأبيه خمس 


رضعات متفرقات متيقنات فى زمن 
الرضاع وهى الحولان .. صار ابنا للجدة 
واخا لجميع اولادها . وعلى ذلك 
فلا يجوز له الزواج من بتات اعمامه 


هج الفشتاوى 


ولا من بنات عماته ؛ لانهن صنرن اولاد 
إخوة له من الرضاع , والرضاع يحرم 
به ما يحرم من النسب . 


اس : من السيد / أبو الخير طائيوس 
الشرابية 

تواق رجل عن : زوجة ٠‏ أولاد عمين 

شقيقين ذكورا وإناثا . فمن يرث 


وما نصيبه ؟ 


للزوجة الريع قرضا لعدم وجود الفرع 
الوارث - والباقى للذكور من أولاد 
العمين الشقيقين تعصيبا ؛ يقسم بينهم 
بالتساوى كاأنهم أولاد رجل واحد 
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يلهلا 


ولا شىء للإناث أولاد العمين الشقيقين 
لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى 
الميراث وأصحاب الفروض والعصبات ٠‏ 
اس ؛ من السيد / م.1. ع الدراسة 
توفيت امرأة عن : اولاد اخوين 
شقيقين ذكورا وإناثا .. فما الحكم ؟ 


ج : التركة كلها للذكور من اولاد الأخوين 


الشقيقين تعصييا تقسم بينهم 
بالتساوى ولااشىء للإناث لانهن من 
ذوئ الأرحام المؤخرين فى الميراث .. 


وال أعلم. 


عبد الحميد السيد شاهين 


(هتريل المسار بر راسج رفيراة 


يك ك4 


"الايد زة دباو (لناتشع .لك (ين0؟! 


ددرادية وان 


طبيعة وسلوكيات الكلب »وسبق التسلمين 


| ع 


بية الارتباط الشرطى | 


اللنسوبةإ ىف" نا فتلوت»* | 


إن اكتشاف هذه الحقيقة العلمية الخطيرة 
وعرضها لأول مرة يجعل لهذا البحث أهميته 
وأسبقيته فى هذا الباب ؛ هذا فضلا عن 
حداثة الموضوع الذى تعالجه هنا بصفة 
عامة . 

تودد ذكر الكلب فى القرآن الكريم و 
السنة النبوية الشريفة وكتب الفقه والأحكام ؛ 
كذلك احتل الكلب مكانا ملحوظا فى ديانات 
وثقافات وآداب شعوب اهل الأرض جميعا . 

يعتبر الكقب من الحيواثات الثديية 
المستانسة أكلة اللحوم ٠‏ وهو يشبه إلى حد 
كبير الحيوان المعروف با 
والثعلب . ويتميز الكلب من 


آوى. والذئب 
ن الحيواثات 


الل 


الأخرى بحاسة الشم 
الحادة ؛ ويقال : إن 
الكلاب من عشر إلى أربع عشرة آلف سنة 
تقريبا ؛ ويوجد فى العالم ما يناهز الأربعمائة 
نوع من الكلاب . 


الكلب ونظرية الارتباط 
الشرطى عند بافلوف 
ترتبط هذه النظرية فى أذهان الناس 


-مسلمين وغير مسلمين - باسم. العالم 
النفسانى الروسى « باقلوف إيفان بتروقيتش » 


بقام/ ذكتور محمد أبوتيلة 


الذى يعرقه العالم كخبير فق فرع علم النفس 
المعروف ب « نزوامتورطمه نهل » الذى 
يتعامل مع الجهاز العضوى بصفة عامة ومع 
العمل الوظيفى للجهاز العصبى خاصة . 


عاش بافلوف فق الفترة ما بين 1445 
: وتركز عمله ولا فى علم النفس 
ودراسة الجهاز العصبى وعلاقته بعملية 
الهضم ٠‏ وقد حازت أعماله على التقدير من 
قبل العلماء وأهلته من ثم للفوز بجائزة 
« نوبل » للبحوث التفسية والطبية عام 
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ولكنه اشتهر أكشر ما اشتهر 
بالتظرية المنسوية إليه ٠‏ البافلوفية ٠‏ وتغنى 
٠‏ الإرتباط الشرطى » عند الكلاب والتى نحن 
بصدد إثبات أصلها الإسلامى . 

أثرت هذه النظرية تأثيراً بالغا على اتجاه 
علم النفس الروسى بصفة عامة , كما كان لها 
أيضآ تأثيرها العميق على مايسمى 
ب + متسةتهطةط» آى علم السلوك 
بالولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ولسنا نستبعد 
تأثييها على مجرئ السياستين الأمريكية 
والسوقيتية أيضا . 

وقد ترجمت بعض أعمال بافلوف الخاصة 
بنظرية ٠‏ الإرتباط الشرطى ٠‏ أو « الاستجابة 
اللاإرادية للدافع ٠‏ إلى ال..ة الانجليزي 
وهى التى اعتمدنا عليها فى تصوير آرائه مع 
الاستعانة ببعض المراجع الأخرى . 

إن التجربة أو التجارب التى أجراها هذا 
العالم الروسى على الكلب قامث على اساس 
معرفة مدى سيلان لعابه ٠‏ ومدى ارتباط ذلك 


ا ا ف سي يني في ف كيين 


بالمؤثر الخارجى ؛ ولكى يتأكد من صحة 
تجربته وسلامة نتيجته قام بافلوف بعزل جزء 
من معدة الكلب وتوصيله بقنا: 
يمكن ملاحظة وقياس إفرازات المعدة وبالتالى 
دراسة ٠‏ ظاهرة الارتباط الشرطى ٠‏ بين 
ه المثير الخارجى » : وزد القعل اللاإرادى ٠‏ 
الشرطى المنعكس ؛ والمثير الخارجى الذى 
استعمله بافلوف فى تجريته هو ٠‏ الجرس » » 
حيث كان يدقه قبل تقديم الطعام للكلب حتى 
ارتبط حصوله على الطعام بدق الجرس » ثم 
بعد ذلك كان يدق الجرس فى موعد تقديم 
الطعام دون ان 
دقات الجرس كانت تثير لعابٍ الكلب بنقس 
الدرجة غندما كانت مصضحوية 
الطعام , ومن ثم توصل بافلوف إلى نظرية 
الارتباط الشرطى التى ذاعت شهرتها باسمه 

بعد هذا الغرض الموجز لنظرية بافلوف 
|نلاحظ أن هذه التجربة قد ارتكزت على 
الوسائل والخطوات التالية : 


520000 


الول طب رقي 


؟ - دق الجرس فى موعد تقديم الطعام . 
؛ - دق الجرس ف نفس الموعد دون تقديم 
الطعام . 


«* 


اماج اكز كيان انلاب طن لم71 دش 


وم 


8ه اهعمام المسلمين بدراسة الخيران 


© - تكرار هذة التجرية للتأكد من صدق 
الملاحظة . 

7 عزل جزء من معدة الكلب وتوصيله بقنا 
خارجية لملاحظة إفرازات المعدة أيضاً 


سبق الجاحظ فى ملاحظة 


الارتباط الشرطى عند الكذب 


يعتبر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
الذى عاش بالبصرة فى الفترة مابين -1١6‏ 
8 هجرية (17717- 418 ميلادية ) هو 
الرائد الأول لهذه النظرية والسابق إليها , 
ويحسن أن نقدم ٠‏ عالمنا المسلم » بعجالة 
للتعريف به وإبراز فقضله . 

يعد الجاحظ من المكثرين ف التأليف وكتبه 
كثيرة ومتنوعة , وذائعة شائعة بين العرب 
والمسلمين والمهتمين باللغة العربية وآدابها فى 
أنحاء العالم 

إن للجاحظ فى كل فن قلم , 
أسطاره ٠‏ عميقة افكاره . كاتب مسهب فى 
بيانه ٠‏ بليغ ى عرضه , قوى فى حججه ٠‏ من 
أساطين العربية وسدنتها . ومن أشهر كتبه 
ن ٠»‏ حققه تحقيقا ممتازا 
ره بالقاهرة الأستاذن محمد عبد السلام 
هارون ( الحلبى ١588‏ - 3558) . 


فى هذا الكتاب وتحت عنوان ٠‏ الانتباه 
الغريزى ف الكلب 207١‏ يقول الجاحظ ٠‏ وقد 
خبونى ديق أكى آنه حيس كليا له اق بيت 
وأغلق دونه الباب فى الوقت الذى كان طباخه 
يرجع فيه من السوق ومعه اللحم , ثم أحدّ 
سكيتا بسكين , قنبع الكلب ( وقلق ) : ودام 
فتح الباب لتوهمة أن الطباخع قد رجع من 
السوق بالوظيفة ( أى طعام اليوم ) وهو يحد 
السكين ليقطع اللحم !! قال : قلما كان العثى 
صنعنا به مثل ذلك , لنتعرف حاله فى معرفة 
الوقت , فلم يتحرك !! 

قال : ( أى الجاحظ ) وصنعت ذلك يكلب 
لى آخر فلم يقلق إلا قلقا يسيرا ٠‏ فلم يلبث أن 
رجع الطباخ فصنع بالسكين مثل صنيعى ٠‏ 
فقلق حتى رام فتم الباب !! 

قال : فقلت : والله لئن كان عرف الوقت 
بالرصد فتحرك له , فلما لم يشم ريح اللحم 
غرف أنه ليس بشىء ؛ ثم لما سمع صوت 
السكين والوقت بعد لم يذهب ٠‏ وقد جىء 
باللحم ( قشم ريح اللحم ) من المطبخ وهو ى 
البيث., لو غرف فصل ( اى القرق ) ما بين 
إحدادى السكين . وإحداد الطباخ ٠‏ إن هذا 
أييضا" لعجب 
ز الجاحظ لنا آيضا حاسة الشم 
القوية التى يتميز بها الكلب ؛ فيقول : ٠‏ وإن 


اللحم ليكون بينى وبينه الذراعان والثلاث 
الاذرع ؛ فما أجد ريحة إلا بعد أن أدنيه من 
اثفى وكل ذلا عجب ٠‏ . 


ويستمر الجاحظ فى ملاحظاته ورصده 
السلوك الكلب وكيف أنه يعرف تقدير الوقت 


(1) الجاحظ ‏ الحيوان 17٠/7‏ ط مصطفي الحلبى طبعة ثائية 


يسيم م ندم ا سني يسبب ب بيسح 


لثمل 


بدقة فيقول: «ولم أجد أهل سكة 
اصطفانوس ( مكان ينسب إلى كاتب تصرانى 
من البحرين ) ودار جارية » وباعة مُرَبْعَِ 
بنى مِنْقَر از موضعان بالبصرة ) يشكون أن 
كلبا كان يكون فى أعلى السكة , وكان لا يجوز 
محرس الحازس أيام الأسبوع كله , حتى 
كان يوم الجمعة أقبل قبل صلاة الغداة . من 
موضعه ذلك إلى باب جارية ٠‏ فلا يزال هناك 
مادام على معلاق الجزار شىء من لحم . 
و باب جارية » تنحر عنده الجيُر ( جمع 
جزور وهى الناقة ) فى جميع آيام الجمع 
خاصة ٠‏ فكان ذلك لهذا الكلب عادة ٠‏ ولم يره 
أحد ( منهم ) فق ذلك الموضع فى سائر الأيام , 
ختى إذا كان غداة الجمعة أقبل !» 


بعد عرض تجربة الجاحظ وملاحظاته 
النا آنه اعتمد على الؤسائل والخطوات 


-١‏ أن الكلب كان موضوع التجربة 
والملاحظة_ عند 


"- أن صوت إحداد السَّكِنِيينَ فى كلام 
الجاحظ ٠‏ يقابله رنين الجرس عند بافلوف , 
وكلاما! اتتخذا النفتن. الفرّض. الى الإثازة 
الكلب , 

' - أن عبارات الجاحظ ( فنبح الكلب 
وقلق ) و ( عرف الوقت فتحرك له ) ٠‏ تقابلها 
مصطلحات بافلوف ( رد القفعل الشرطى 
المتعكس ) . 

- سجل الجاحظ فى ملاخظاته حركة 
واهتياج وقلق الكلب بناء على إحداث المؤثر 
الخارجى ٠‏ ولاحظ بافلوف سيلان لغاب الكلب 
كعلامة على الاستجابة الشرطية : وكلها ردود 


فعل تصدر فى وقت واحد كنتيجة لاستجابة 
الكلب . 


ثم انفرد الجاحظ بالتقطتين التاليتين : 

١‏ - أنه كرر التجربة على الكلب الواحد ثم 
انتقل بها إلى كلب آخر لزيادة التاكد . 

" - أنه أيرز مدى قوة حاسة الشم عند 
الكلب . 

وانفرد بافلوف عن الجاحظ بالعملية 
الجراحية التى اجراها على الكلب لقياس 
ظاهرة الافراز المعدى أيضا . 


إن هذه الحقائق الدامغة تثبت وبلا ادنى 
شك أن نظرية الارتباط الشرطى إنما هى 
إبداع إسلامى واكتشاف عربى صميم سبق 
بافلوف بنحو أحد عشر قرنا من الزمان وعرفته 
من ثم العراق قبل أن تعرفه روسيا والعالم 
الغريي .- 

ولسنا نشك فى ان تكون تجربة الجاحظ 
قد وصلت إلى بافلوف عن طريق بعض 
اليهود أو بعض المسلمين الروس ممن لهم 
علم بالعربية وآدابها . قاخذها بافظوف 
الذى عاش عصر التخصص الدقيق وادخل 
عليها عمليته الجراحية . 


ويعد : فإن الإسلام دين يشجع على 
العلم ٠‏ ويقرض على الإنسان أن يستعمل 
عقله وفكره ٠‏ وآن يلاحظ ويجرب للتعرف على 
أسرار الماديات وربطها بأسبابها ومسبباتها » 
والتعرف من ثم على خالقهًا عز وجل وعبادته . 


للضل 


9 اهستمام اللسلمين بدراسة الحيوان 


إن أسلافنا العظام قادوا مسيرة الحضارة 
وأرسوا قواعد المدنية الحديثة » وكان لهم 
السبق والريادة فى كثير من الاختراعات 
والاكتشافات ٠‏ وقد دللنا فى هذا البحث على 
سيق الجاحظ إلى القول بالارتباط الشرطى » 
كما دللنا فى بحث لنا سابق على استحداث 


> 


طريقة الكتابة البارزة للمكفوفين على يد 
محمد بن عبد الوارث الاندلسى . 

! ملىء بأسباب الرقى والنهضة 
وإن علينا أن نفتش فى ذخائره ونفيد منه 
ونتقدم به ٠‏ ونصل الماضى بالحاضر للارتقاء 
بالمستقبل ؛ ٠‏ وَمَنْ عَمِلَ صَإلحاً فلَانفُسِهمْ 


د . محمد أبو ليلة 


2. 


ف الشقد الذااف- بقلية 


والنمودج الذى ؟أقدمه ليقهم مؤلاء أن 
الأمر فى الاسلام ليس بالعتف ٠‏ موضوع 
« الأصنام » فقد بعث سيدتأ محمد 
الله وحده لا شبردا 
هلة ابراغيم حنيفا ».ومعنى لتباع هلة ابراعيم' 
رم مثل جده ويكسر الأضتام بالفاس 
قوق التعبة ؛ ولكنه لم يفيل لأننه 
يريد لهاتكسيرا بالمنهج لا بالمعول » والصحابة 
رضوان الله عليهم لم بيسالوا سول الله يق 
أن يكسرها أو يكسروها معه على ذمة ما فعله 
سيدنا ابراهيم » لأنهم أسلموا عتولهم للمتمج 


به سيدنا محمد يكت ٠‏ 


وق قوس وامرد. أن 


والمقليا 1 
الجبرى لو كان موجودا مع الصحابة لحاجهم 
وقال لهم : 

أن الله أمر نبيه أن يتبع ملة ابراههيم 
وابراهيم كسر الاصنام بالفاء 


يهنا 


غلابد من ثورة وأن تكسر الأصنام بالفلس 
ولأوجدو! جدلا وصخبا كالذى تلمسه غيهم 
وق سلوكهم المستعصب بالجهل الذى يضيفونه 
على الاسلام والاسلام من هذا كله برىء ٠‏ 

خقد عرف تاربيخ الدعوة أن رسول الله عل 
كسر الأصنام يوم غتح مكة وليس لها واحد 
من أتباعها القدامى يدافع عنها » بل ان عكرمة 
أبن أبى جهل وأبا سفيان بزحرب » وزوجته 
هند وهم من صناديد المدافمين عن الأصنام 
كانوا يشاهدون تكسيرها وهم سمداء ويرددون 
مع المسلمين « جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا » ٠‏ 


ذلك لأن منهج الشيع عميق وسسيح 
وسرمدى غيل للمعاصرين أن ينصاعوا فى أدب 
وتواضع ومعرفة لله تعالى ولرسوله يِه !! 
هذا ويالله التوفيق ٠‏ 


د . واصف عبد الحليم عيد ائلهة 


© مقدمة : فق هذه الأيام تجتاح الأوساط الطبية والشعبية فى الولايات المتحد 
الامريكية واوروبا الغربية موجة عارمة من الذعر والهلع سببها مرض ظهر منذ 
سنوات قليلة فى الولايات المتحدة ثم انتشى منها بسرعة إلى كثير من البلدان حتى 
القد اطلق على هذا المرض اسم 11052:» وهو 
الاحرف الأولى من اسمه بالإنجليزية «معفمرة وعمعع9 #مسرها وعم 


ا بلغت ضحاياه الآلاف خلال فترة وجيزة 


ويعنى ٠‏ النقص المكتسب ف متاعة الجسم 
تجاه الامراض ٠‏ . اكتشفت أول إصابة 
بالأيدز عام 1614 م فى مدينة ثيويورك 
الأمر, 


عند +رجل شان جتسياً ثم تتابعت 


الإصابات وكان معظمها غند رجال شاذين 
لمسحعووه110» وقد اتصفت هذه الإصابات 


بسيرها السريع نحى الموت ثم بدات تظهر 
إصابات جديدة خارج نطاق هذه الفئة مما 
استرعى انتباه. الأطباء والباحثين فى مجال 
الأمراض الوبائية 


© العامل المسبب للمرض : 


تركزت الأبحاث فق البداية حول معرفة 
العامل المسيب للمرض وتمكن الباحثان : 


© طريقة العدوى 


0 


الأمريكى (60].8.000160) والفرسى +ومالاءنلا 
#عنميرمة عام ؟4ة من اكتشاف العامل 
المسبب للمرض وهو فيروس اطاق عليه 
اختصاراً اسم 1-417/1131.1-111 ولا يزيد 
قطرها عن ( ٠٠٠١‏ ) ملم وتشبه الفيروس 
المسبب لالتهاب الكبد المصلى (طكناناهم»1؟). 
ولكنه يختلف عنه بضعفه فهو يتخرّب عند 
تعرضه لحرارة تزيد عن (*5*م) 
وللمطهرات كالغول الإثيلى ( ٠ ) 740-1١‏ 


لقد اصبح من الثابت الآن أن العدوى 


اج الايدن وباء الطاحشة سإى اين 


بهذا المرض تتم بانتقال الحمّة(') الراشحة 
من دم الشخص المصاب أو الحامل لها إلى دم 
الشخص السليم . وآن الطريق الرئيسى لهذا 
الانتقال هو الاتصالات الجنسية الشاذة - 


« اللواط » و١‏ الزناء واستعمال الإبر 
الملوثة ‏ بهذه الحمّة كما هو شائع عند 


اللمقية اعل حقق ا التغدراكة , 


© السير والأعراض لمرض الأيدز: 


بعد الإصابة بالحمّة الراشحة وخلال 
راون بن (6) اسابوعري(): التي 
يصبح المصاب حاملاً للمرض . وتغدو 
التفاعلات المخبرية الخاصة ٠‏ بالأيدز » عنده 
وتبقى الإصابة كامنة ل دور 
ة من الزمن قد تمتد إلى خمس 
سنوات أو أكثر وحسب التقديرات فإن 


)٠١ (‏ على الأقل من هؤلاء الحاملين 
للمرض سوف تتفاقم عندهم الإصابة وتتطور 


إلى مرض ٠‏ الأيدز » الذى ينتهى بالموت 
لا تزيد على ثلاث سنوات . 
تظهر اعراض هامة غير 
وصفية كالوهن والضعف والحمى والتعرق 
الليلى ونقص الوزن والإسهالات , ثم تحدث 
تضخمات ف العقد الليمفاوية علمدمط». 
«زطادط ممعلمطممري1ة وتتكامل الصورة 
السريرية لمرض ٠‏ الإيدز» بانهيار مقاومة 
البدن للامراض فتستولى عليه الإنتانات 


الانتهازية الفتاكة وقد تحدث إصابة دماغية 
تعرف ناسيم 
(رطادمملمطمععم111-8-/1.41//111)نتيجة 
لتخريب اخلايا الجهاز العصبى. 

وق أكثر من نصف الحالات يصاب 
المريض بتوع خاص من السرطان الذى 
يصيب الجلد والعقد الليمقاوية والأحشاء 
ويدعى 8دمم6ة5 أوممهكظ ويبدو على شكل 
ادران قائمة منتشرة على الجسم . وكما 
أسلفنا فون الأمر ينتهى بالموت خلال وقت 
قصير , 

إن ظهؤر هذه الأعراض والعلافات 
وبخاصة غند شخص ينتفى لإحدى الفثات 
المعرضة لخطر الإضابة السابقة الذكر يدعو 
إلى الشك فى إصابته بهذا المرض . ويمكن 
تأكيد ذلك أى بالاستعانة ببعض 
الفحوص المخبرية التى تمكن العلماء من 
تطويرها فى الآونة الأخيرة , واهمها اختبار 
يدعى (1111:1/11151:158) ويمكن بواسطته 
الكشف عن الأجسام الضدية لحمّة الإيدز 
«وعلوطلامة» فى دم الأشخاص ١‏ ف 
إصابتهم . .وقد اصبح: هذا الاختبار و 
يستعمل فى الفحوص الروتينية الجماعية 
10 «»8) للكشف عن الأشخاص 
الحاملين للمرض وللكشف عن الدماء 
واحُصُول الملوثة .بهذه الحمّة الراشحة . 
الانتشا., 


شديدة 


١‏ - الخمة ‏ يفت الحاء : عرض من اعراض مرض ٠‏ الإيدز ٠‏ ونؤاننطته يتم انتقال العدوى 
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بانتشاره السريع فالإصابات والوفيا. 
بشكل خط بيانى صاعد مستقيم . وفى 
تتشاغف كل ستة أشهر . نيك يقدر أن 
ضحاياه سيبلفون حوالى 75 الفا فى نهاية 
1417ام وكلهم من الشباب , مما أعاد إلى 
الأذهان جائحة مرض الزهرى التى اجتاحت 
أوروبا فى القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 
والتى اعتقد فى حينها أنها وفدت من امريكا 
بعد اكتشافها .. وقد حمله الأوروبيون معهم 
إلى بلادنا الإسلامية فعرف فى بلادنا باسم 
٠‏ الافرنجى » وقد بقى الزهرى خطراً جاثماً 


ايد 


اثمأ 
على صدور الشاذين والمنحرفين حتى هذا 
القرن بعد ان اكتشف عقار البنسلين عام 
ككلم 

إن الأرقام والاحصاءات التى تقدمها 
الدراسات المخبرية تدعو إلى مزيد من الخوف 
والقلق . ويرى البرفيسور غالى . *1 . 2704 ) 
( 8110© وهو من ابرز الباحثين فى هذا 
المرض أن 258 من الحاملين لهذا المرض 
لا يزالون غير مكتشفين وغير معروفين . فنحن 
إذن أمام واقع يشبه الثلج الذى نرى قمته 
ويغيب عن انظارنا حجمه المختفى تحت سطع 
الماع . 


طريق الوقاية : 


لم يتوصل الباحثون حتى اليوم - برغم 
الجهود المكثفة ‏ إلى إيجاد عقار لمعالجة 
مرض الإيدز . ولا يعلق الخبراء امال كبيرة 
على إيجاد علاج أو إيجاد لقاح فعال ضده فى 
السنوات القليلة القادمة . وتتركز المعالجة فى 
الوقت الحاضر فى محاولة تجريب بعض 
الادوية المعروفة كاد الانترفييون » “ودواء 


( عمندم290105© ) وكذلك بالعناية بالمريض 
ومعالجة ما يطرأ عليه من ٠‏ إنتانات » والام ٠‏ 
علماً بآن هذه المعالجة تتطلب ٠‏ كوادر » طبية 
مدربة كافية . 


الايدز إلى آين ؟؟ 


حتى الآن لم يتمكن مصاب واحد بمرض 
الإيدز من الشفاء . ويبقى أمامنا طريق واحد 
لا بديل له هو التطعيم ضد الفيروس » ومادام 
العلاج لم يعط أى نتيجة إلا فى حدود ضيقة 
كما هو واشمح على أعلى المستويات الطبية ى 
العالم فى أمريكا وغيرها من الدول الغربية فإن 
الذى يبقى آمامنا هو ٠‏ الوقاية ٠‏ وهذ 
بمايق : 


ذوذ الجنسى والاتصالات 


"'- وجوب الابتعاد عن المخدرات بكل 
أشكالها . 

“'- على السيدات المصابات. بالمرض آي 
الحاملات للفييوس حتى بدون أعراض أن 
يتوقفن عن الانجاب . 

4 المرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم أو 
مكونات الدم عليهم أن يتاكدوا من سلامة 


الدم المتقول إليهم . 
© على مرضى الهيموفيليا أن يصروا على نقل 
عوامل التجلط المسخنة أو المعاملة بطرق 
تقضى على الفييوس . 
الاسلام وهذا الوباء 


إن هذا الدين الذى جاء إتماما لمكارم 
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لديل 


اج الابيدت».وبءالشاحشة تق أين 


الاخلاق يخرم الفواحش قال تعالى : 


وأوقع آقسى العقوبات على مزتكيها قطعا 
لدابرها وتطهيرا للمجتمع من شرها 


وما شاعت الفاحشة فى قوم إلا ظهر فيهم 
من الوباء ما لم يكن معروقا من قبل ٠‏ وهذا 
ما أحاط بالعالم الغربى الذى تهتك لأذنيه ق 
غمرة الفوقى الجنسية التى يدعو لها بكل 
سبيل ؛ ويزينها بما يخترعه للجتسين من 
ألات وأدوات طفح شرها فأخاط- أول 
ما أحاط ‏ به . 


د ينا دُنْنى ألآياث” وَالتْدّرٌ غن قَوْم 
لأ يُؤبنُونَ » يونس ٠١١‏ 


ومصداقا لاحكام الإسلام ولاحاديث 
رسول الله وف ظهر هذا المرض الخبيث الذى 
لم يعرف من قبل : وربما يُحِدٌ داء « 
من اندفاع الغرب ف دنيا اللذات ؛ ولقد يجبره 
على العيش فترة اخلاقية نظيفة ٠‏ وإن كانت 
عابرة ‏ فإنها إن حدثت فسيكون اساسها 
خشية الإصابة ب ٠‏ الإيدز» لا خشية الله . 


زيدز » 


فآما الكيان التفسى للإنسان الغربى قمن 
الوهم أن يتحول غن تلك الجبلة . 


إن الغرب ‏ لضلاله - يضع كل الرجاء ى 
الطب ويسعى جاهدا للبحث عن علاج 
ل ٠‏ الإيدز ٠‏ متغافلاً عن أصل الداء الذى هى 
انحراف السلوك ٠‏ غير مفكر فى تصحيحه . 


ولعله من الخير أن. نستذكر فى الختام 
صفحة مخ تاريخ ال الجاهلية ٠‏ لايق 


اة مَطَرٌ التُذَر بم صدق الله العظيم - 
الثمل 84 - 4ه 


غربية الشيطان ... د . واضف عد الحليم 


7- الإيدز ويتخلزق. الستقيل..... د ٠‏ واصف غيد اللعليم 

*- الإيدز مرض العصر ... د 

4- المجلة الطبية - 

اللجلة الشهرية الصادرة عن جامغة هاترقر. 

7 سيلة 50619 

مجلة 'تيوامطلة بإوزومط موق 

مجلة اعوعاميء2 

5< لممييس]ط لمعتلعكط!_ عمعصسه 
امع صطهء 11 


عيد انق الباكر 


ركيس (اللحكمة المليا الشرعبية" سابقا» 


ا 20 اسه موت 


الأستاةالتشيخع 
توفيقإسلام يحيى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 

اللموعلى آله وصحبه ومن والاه ٠0‏ 
«تمهيد » 

من ساداتنا العثماء الفطاحل والقضاة 
الأفاضل فقيد العلم والقضاء رئيس المعكمة 
الشرعية الشيخ ‏ على محمود ة 
المردوم الشيخ محمود أحمد قراعة قاضى أسيوط 
وشقيق المرحوم العلامة الشسيخ عبد الرحمن 
أحمد قراعة مفتى الديار المصرية » وشقيق 
المرحوم محمد أمين قراعة قاضى قضاة 
السودان سابقا ٠‏ 


« ميلاده ونشأته » 
ووو حو جد دوت فى هذه البيئة العلمية الطاهرة فح 
ولد فقيدنا العظيم العلامة الشسيخ ( على « وليدنا » العلامة الشيخ على قراعة عينيه 
قراعة ) فى اليوم الثانى من فبراير لسنة 15 غفرأى الملم والورع والتقى والاخلاص 
ميلادية فى مديئة أسيوط ٠‏ والصدق والوفاء تملا جوائبها فانعكست عليه 


هذه الأمو, العظام التى تدقع الانسان ١‏ 
ولد رحمه الله ف بيئة اشتهرت بالعليم 5-8 لى 


والدين أبا عن جد » جل أبناء الأسرة الذين 

ولدوا قبله أو فى عصره علماء أفاضل خدموا 

العلم والدين مخلصين لله رب العالمين * 
جسززة: كندب جسطزج تيد «سرزج ويد ريج عيد> «سررة ترود «سدزة تيد «سززج مسوية: ريدب جسرراً 


«* 


سن نالا :66 اسه تسن خالا 2 1 سنن تالالا تان سها لصحالال ف شان م حا لتحا« نا ضاء حا لتحا ع ونا شالاء سن 
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اا 00 


+ من أعلام الانعر 


الأمام وترخعه الى أعلى مقام ٠‏ فعشق )1١(‏ 
« وليدنا » العلم والورع والتقى والاخسلاص 
والصدق والوفاء ٠‏ وما بدأ يدخل مرحلة التمييز 
وجد فى بيئته من قام بتعليمه وتثقيفه وانماء 
المبادى» الكريمة التى ١‏ بروحه ؛ فتعلم 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ؛ وتلقى 
العاوم والفنون » وسرعان ما استوعبها ونيغ 
فيها وظهرت فيه ملكة الخطابة والكتابة وقترض 
الشعر » ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره 
]) البارك ٠‏ 


حياته وهو طالب 


]0 الأشك أن من ينشا فى بيئة علمية دينية 
تتحدث جدرانها يأن كل ثىء داخلها يجرى 
وفق روح الاسلام المفهوم من الكتاب والسنة 
| لاشك تمتلىء جوارحه بآثار هذه البيئة ثم 
]| تنعكس علىجميع أدوار حياته ؛ وفقيدنا العلامة 
| رحمه الله » آدرك فى كل أدوار حياته لذة 
)1 معرقة الله تعالى : ومعرخة أفماله ؛ آثر هذه 
٠‏ اللذة الروحية على حب اللمب فى سن التمييز » 
وحب الزينة ف سن البلوغ » وحب الرياسة 
بعد العشرب, 
ولا اشتد ,عوده » وكمل تمييزه أقبل على 
تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم » 


)١(‏ سياتى فيما بعد قصيدة نظمها وهو دون 
المشرين تشوقا الى الالتحاق يمدرسة القضاء 
الشرعى يقول فيها : 


١‏ سس .سسا سس ليسي اتام 
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وآخذ يتعلم قواعد العلوم الأخرى » ولم يكن 
بحاجة الى مدرس خارجنى » لان كل من بالاسرة 
لونه بالعناية والرعايةوالارشاد 


غلماء وأدياه يتوا 


وحل ما يتعرض له فى أثناء دراسته من مشكلات 


قرض الشعر تتفتتح عنده ثم تتفجر فى ريعان 
شبايه + فكان يراسل أترايه واصهابة كلما جق 
الذالة غلى أنه سيكون 
على قرض الشعر وتفرغ له من 


أنه أرسل الى صديق له 


أدبية ووعده بتأليفها ثم #كرحهارسل 


هن الحمر » الى بعض القسوارع 
وقلناف طريق المثى قينا 


وبمد القول ضار الأمر نسيا 
يحق لتركه سيل المدامع 
فمن هذا علمت يأن هقومى 
الهم قو ل وليس لهم منافع 
( حبيبى ) عش قت العلم طقلا ويافما 
ومن عشسسيق الغلياء لابد يشق 


ولا تألفت هذه الجمعية التى سميت «جمعية 
الآداب بأسيوط » نظمقصيدة ألقيت عند انعقاد 
الجمعية تحث شباب أسيوط على السك 
بالصدق والوقاء » وتتفزهم من الكذب والرياء 
اجاء فيها :- 
فناعيقة يواه 
#لبفسوسقق يقب 
ولاتتقسبوا بانفسكم 
' الى عل4 فقتبوا 
واأصفوا للذى امكى 
ففي هالتنفع لا الخطب 
ثم يذكر ى قصيدته بعض ما يدور بين 
الناس مما يتناق مع الشرع الشريف ولا يريد 
ذكره » لان أدبه يمنعه من ذلك » ويختم قصيدت 
بقوله : 
ولولاإننى قيبا 
وتنعهم الماع الأدب 
لما بهت ما ذكروا 
ولا أكفقيت مانسيوا 
بعثت نصينتى لكمو 
لتنتبهوا وتجنبوا 
وإلآ سسسات القبيق 
وضاع المهد والحسب 


ولا فتحت مدرسة القضاء الشرعى باب 
القبول كتب قصيدة ذكر فيها لوقه الى 
الانتساب إليها د 
اذا النفس تأقت الممالى وجدنها 
تثقبعنهاكلم الاح بارق 
فان وجدت فى الأرض فهى مهسوزة 
وان وجدت فى الأفق جاءت تمائق 


2 ص ا سر 


وانى عشقت المجد طفلا ويافما 
ومن عشق العلياء لابد يعشق 
كذلك رأت نفسى الممالى عزيزة 
فمدت يديها فى الفضاء تحلق 
فما وجدت الا الملوم معاليا 
فمنها يضىء الكون دوما ويشرق 
كجمت امير السام عن كل ميسسييله 
بعزم أكيد ثابت الجاش يصدق 
ثم يذكر فى هذه القصيدة أنه خينما رأى 
مدرسة القضاء الشرعى قد فتحت أبوابها سنة 
1507 لامتحان القبول تاقت نفسه أن يكون من 


بين الناجحين فيه وختم قصيدته بقوله : 
ولما رأت ( دار القضاء ) قد فتحت 

لوايما وبعن الييا افلسيق 
اقلت أسعن أن افون كواهد 

همن يرى ق آلناجحين ويسبق 


القبول بالقسم العالى الذى أنثأته مدرسة 
القضاءً غكان ترتيبه الثالث من بين الناجحين 
افيه ٠‏ وكان سعد باشا زغلول ف ذلك الوقت 
اناظر المعارف « وزير » جاء يزور المدرسة 
فألقى فقيدنا العظيم رحمه الله قصيدة ترحيبا 
بناظر « وزير » المعارف قال فيها 

اليوم حل بدار العملم ناظرنا 
فاصبح العلم بالبشرى ينادينا 

يقول يا قوم هيا فائنشروا فرحا 
وزينوا القطر بالانوار تزيينا 

ف « لسعد » جاء ومن يحال بساحته 
« سعد » رأى البشر والاقبال واللينا 


للذل 


+ من أعلامالازتمر 


هو ( الوزير ) الذى قد زان منصيه 

ومذ علاه رأيت الناس يثنونا 
تقكسيزه شاب لايش ابدفا 

وعسزمه نافذ كل « الأخاييئنا» 

وجحيه للمعالى ظاهر ابدا 

وشاهد الهال أجلى فى نظارته 

بريد للملم اكثارا وتحسينا 

وكما كان فقيدنا العظيم فى أثناء طلب العلم, 
شاعرا مبدعا كان أيضًا خطييا بارعا » فكثيرا 
ما كان يلقى مخاضرات على زملائه طلبة مدرسة 
القخساء الشررعى عن صدق العزيمة وأثر 
الاسلام فى العالم ٠‏ هذا الأثر الذى قسم الى 
أربعة أقسام : 

أثر الاسلام فى الدين ٠‏ 

؟ - أثره فى السياسة ٠‏ 

ب آثره ى العمران ٠‏ 

و و2 

وأذكر عنا يعض عباراتة الدالة على عمق 
ألفهم ونفاذ البصيرة ووضوح الرؤية يحاضر 
أخوانه متألما قائلا : « أرونى أمة فقدت صدق 


أخلنكم لا تجدون » وان وجدتم غفى الأذهان 
لاف الأعيان ٠‏ 

كانت مدة الدراسنة بالقسم المالى الذى 
أته مدرسة القضاء الشرعى أربع سنوات * 
وق أثناء امتحان النقل من السنة الأولى جساء 
سعد زغلول باشآ وهو ناظر للممارف يزور 


المدرسة ومعه رشدى باثسا مدير الأوقاف 
العمومية ٠‏ دخل سعد باشا اللجنة التى كان 
يمتحن يها فقيدنا العظيم رحمه الله مقبلا على 
الكتاية بكل أحاسيشه ومشاعره ؛ وما اقترب 
منه د سعد بأشا » لقت نظره خطه الجمفيل 
فامسك بورقته ليتمتع بجمال خطه ؛ لكنه نسى 
جمال خطه حين بهرته معلوماته ٠‏ ولشلدة 
ابعجابه بها أطلع زميله رشدى باشا عليها » ثم 
أطلع عليها أيضا ناظر المدرسة « عاطف باشنا 
بركات » ٠‏ وبعد ذلك أخرج سعد باشا « وزير 
المعارف » قلمه من جيبه وكتب 
الامتحان النهائية وهى 7٠‏ من ٠*#ى‏ 
وهى ذ الأخلاق » ثم هناه سعد باشا وزميل» 
رشدى باشا وشسجعاه على المداومة على 
استيعاب الدروس هكذا ٠‏ 

وذكرت جريدة المقطم المادرة يوم 
+" من مارس سنة »ام هذا الحادث كما 
ذكرت سرور. معالى الوزير وزميله من خهم»ه 
- للمادة وأسلوبه الحسن وخطه الجميل 
ئة الامتحان هذه هى الورقة الأولى 
واتأخيرة التى وضع درجة الامتحان فيها وزير 
المعارف ب 


كان من برنامج القسم العالى بمذرسة 
القضاء الشرعى أن يكلف كل طالب بكتايه بحث 
علمى ف نهاية كل سئة » فكتب العذا 
رحمه الله ى السنة الأولى رسالة عن اللفة 
العربية والتعريب بعنوان «: الدخيل فى اللغة 
العربية » لا يكتب مثلها الا فطاحل علماء اللغة + 

وف السنة الثانية كتب رسالة فى « الوراثة » 
كتاية علمية لا يكتب مثلها الا المتخصصون ٠‏ 

وف السنة الثالثة كتب رسالة فى ( تاريخ 


القضاء الشرعى فى مصر ) من بعد الفتح الى 
وقتنا الحاضر ٠‏ 

وف السنة الرابعة كتب رسالة فى د الحيل 
الشرعية » وهى أيضا رسالة جامعة ذكر فيها 
أسبابها وتاريخها ونتائجها ؛ وبين أقسامها 
وأنواعها » والجائز منها 

ولكى يتم الانتفاع بهذه الرسائل أرجو من 
الله تعالى أن يوفقنى ‏ بعد بحثها ودراستها 
يعمق واممان ‏ فى نشرها تباعا فى مجلة 
« الأزهسر الشريف » لتكون الفائدة بها 
أثم وأشمل ٠‏ 


وف يوم ؟ من ذى الحجة لسنة و12 م 
ع الأزهر الشريف 
الشهادة رقم ه من فضيلة الأستاذ الأكبر 
الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر بأنه 
صار امتحانه ‏ امتحان فقيدنا العظيم - 
بمجلس مكون من غضيلته رئيسا وعقضوية 
كل من أصحاب الفضيلة الشيخ بكرى عاشبور 
الصدقى مفتى الديار المصرية » والشيخ أحمد 
السيوفى شيخ السادة الحنابلة » والشيخ محمد 
بخيت المطيعى قاضى الأسكندرية والشيخين : 
عبد الكريم سلمان : وأحمد هارون المفتشين 
بالمحاكم الشرعية وسعادة فتحى باشا زغلول 
وكيل وزارة الحقانية وعيد العزيز فهمى بك 
م بائا » المعامى صار امتحانة فيما هو مقرر 
بمدرسة القضاء الشرعى من العلوم الاحذ عشر 
وهى ( التفسير والحديث والأصول والفقه 
والتوحيد والمنطق والنحو والصرف والممائى 
والبيان والبديع ) وى العلوم الأخرى التى 
تقرر تدريسها بعدرسة القضاء الشرعى » 
وقرروا استخقاقه الذرجة العالية ‏ والاذن له 


صدرت من مشسيخة الجامع 


بالتدريس فى الجامع الأزهر وف غيره من أماكن 


التدريش ه 
تعيينه مدرسا بمدرسة القضاه 
فى أول. لسنة 1911 م ٠«صدر‏ قرار 


تعينيه مدرسا بمدرسة القضاء الشرعى واميكن 
قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره فقسام 
يتدريس الفهه والتوحيد * 


تعبينه قاضيا بالمحاكم 


فى 4؟ من مارس سنة 151 ميلادية عيئه 
المرحوم. سعد ياثشا زغلول ‏ وكان فى ذلك 
آلوقت وزيرا للحقائية ‏ يار عال ‏ قاضينا 
بمحكمة الزقازيق الشرعية * 

وف سنة 1426 أميلادية اتتدب فضيلت» 
التدريس ماذة « ال الشرعية » بالقسم 
الثانوى بالأزعر الشريف + 

ونا أنشى» قسم التخصص بمدرسة القضاء 
الشرعى انتدب فضيلته للتدريس به وكلف 
يوضع برامج يعض العلوم فوضع برامج أربع 
مواد هى : « ا:توثيقات الشرعية » و « القضايا 
ذات المبادى» » و « المرافمات الشرعية » 
و « الأوقاة 

وقام بالتدريس فى قسم التخصص مدة 
أربع سنوات متتالية ٠‏ 

ومن تلاميذه : الدكتور عبد الوهاب عزام » 
والشيخ أمين الخولى ؛ وا نيد الاطيف 
السبكى ؛ والشيخ منير الهلالى ‏ وهو آخر 
رئيس للمحكمة المليا اأشرعية ‏ والشيخ محمد 
أبو زهرة » وفضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج 
شيخ الأزهر الآأسبق ٠‏ 
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القتل بالمصاحف حرقا ٠»‏ للمسلمين فى بلغاريا ٠‏ 


لم تكن فاطمة أوغلو ‏ تعلم أن 
زوجها الذى خرج مع رفاقه لأداء صلاة 
العشاء الأخيرة فى مسجد القرية لن يعود 
البها أبدا * 
لقد حوصر المصلون فى المسجد » وكانت 
معركة من طرف واحد ٠٠‏ استخدم فيها 
البلفار الشيوعيون آخر ما وصل اليه 
« فن الابادة الجماعية » للمسلمين ىهذه 
لم تكن « فاطمة » تعلم أن زوجها قد قتل 
وأنه خرج ولن يعود ٠٠‏ وف حنان دافق ٠+٠‏ 
ضمت طفلها الرضيع « أحمد 6 الى مدرها 
تهدهده كى ينام لتتفرغ لاعداد طعام العشاء 
لزوجها الغائب ٠٠‏ ولتجمع ملايس هذا الطفل 
التى جفت بعد نشرها على أغصان شجرة ليمون 
عجوز تدلت أغصانها الجافة ى كل جائب ٠‏ 
وفجاة ٠٠‏ لعلع صوت الرصاص ف المنطقة 
كلها ٠٠‏ كانتهناك حركة مقاومة يائسة من بعض 
الشباب الذين شاهدوا المسجد وهو يحترق ب 
أن أغلقت أبوابه على خمسة شيوخ تقدم_تا 
بهم السن ٠.‏ 115 


#اسيعاركيا 


القرية ٠.‏ فاستدار القتلة السفاحون الى منازل 
المسلمين للاجهاز على من بقى فيها من الأطفال 
والنساء والمجزة ٠‏ 


لقد اقتحموا بيت ( عصمت » زوج 
فاطمة © ٠٠‏ مألوغا عن آية كتب ديئية وق 
رهبة من الفزع أشارت فاطمة بيديهما الى 
نسخة من القرآن علقت داخل كيس من الجوخ 


الأخضر فوق سارية السرير العليا + 


سفاح بلغارى حربة 


ة » ثم صوب رأس هذه الحربة 
أل الكيس الذى وضع فيه المصحف ٠‏ 

.فزت « فاطمة » لتحول بين المجرم واغتيال 
المصحف ٠١‏ فاستقرت الحربة فى قليها الذى 
توه زهو وتزكت”* 

حاول الطفل « أحمد » أن يمسك بثدى أمه 
٠٠‏ فلم يجد غير الدم ؛ ونقايا قلب تحول الى 


نيرة من اللحم ! 

وجاء سفاح يزجاجة ملاى بالكيروسين 
الأسود ٠.‏ فألقى بها فوق المصحف ٠١‏ ولم 
يكد يشعل النار حتى امتد لهبها الى الأم 
والطفل الذى علا صراخه ثم سكت فجاة ولم 
ينطق | 


بلاستاذ الدكتودر 
عبد الودوده شليهب 


غما حدث ويحدث لا يمكن تصديقه ٠٠+‏ 

لم نصدق أنه فى بلد سيوعى أوروبى ؛ يمكن 
أن تشن الحكومة حملة على مواطنيها تصل الى 
حد القتل والقمع بالسلاح ؛ لاجبارهم على 
التخلى عن أسمائهم الاسلامية وتحويل #محمد» 
الى ميخائيل وعائشة الى « تاتيانا © 

لم نصدق أن ذلك يمكن أن.يحدث + 
خلا تحتج منظمة دولية ولا هيئة من هيئات 
حقوق الانسان التى لا تغفل عن همسة فى 
بلادنا * 
لم تصدقآن ذلك يمكنآن يحدثف بلد شيوعى 
فلا يرتقع صوت شيوعى واحد بالاحتجاج 
ولاتخرج مظاهرة شيوعية واحدة معترضة 
يوعى أوروبى لا تحركه أحقاد 


وعارقي الابادة الجماعية للأقليات ؟! 
مظاهرات « سارتر » المقبور » والحزب 
الشيوعى فى براغ دفاعًا عن حق اسرائيل فى 
البقاء ى أرضتا ؟! 

فى المانيا النازية عارض ألمان ابادة اليهود ٠٠‏ 
وف روسيا يؤيد روس شيوعيون هجرة اليهود» 
ويطالبون بحرية الكتيسة ٠٠‏ وف أمريكا زعيمة 

الامبريالية » أوقفت المظاهرات حرب فيتنام ٠‏ 

وف بلغاريا لم يصدر احتجاج وأحد من 

شسيوعى ٠+‏ بل ولا فى أورويا كلها.. 


ا اثهم يدون الاسلام فى بلغاريا عن 17 
وا 


ولا شيوعى واحد فى المالم كله رأى عبيا هيما | 
يجرى ف بلغاريا ! 

رقضنا أن نصدق امكانية أن يعدث ذلك 
فلا تتحرك دولة ولا منظمة اسلامية فتصدر 
بيانا أو قرارا ضد بلغاريا أو تطلب اجتماع 
الأمم المتحدة ٠‏ 

ولكن الخبر تأكد من صحف مثل الاوبزرفر 
والواشئطن بوست الأمريكية التى نقلت عسن 
ريتشارد بالمفورث مراسل وكالة رويقر 
البريطانية » الصورة المرعبة المخزية التالية يوم 
(١نيسان ‏ ابريل هوا ) : 

هؤلاء المسلمون ٠‏ أين 

يقول الاستاذ جلال كثك (1) : ا 

فى خاطرى صورة عمرها أكثر من أربعين أ 
سنة » لا هى تغيب : ولا أنا أنساها + أو أمل 
التذكير بها ٠٠‏ صورة نقلتها الصحف عن احدى 
المجاعات فى اليند خلال الأربمينيات + 
فشاعت وذاعت » مثلما انتشرت صوزة الطفلة 
الفيتنامية التى كانت تجرى والنار تشتعل فى 
جسدها من النابإلم الأمريكى ٠٠‏ ولكن الصورة 
الهندية كانت مختلفة تماما ؛ فهى صورة فلاح ١‏ 
هندى أنهكه الجوع فسقط بلا حراك مامدا 
عينيه اللتين كانتا تتبئان باستمراره حيا ٠٠‏ وف 
الصورة نزى ذراعه ممتده الى جانيه ؛ وقد 
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لحتنا 


هه ملتغاسعنماساة السلمين ‏ بلخانيا 


برزت عظامها حتى كانها بلا جلد » وكلب جائم 
مسعور ينس هذه اليد » والرجل 


وكائن حى فقد كل خصائص الحياة ٠٠‏ أربعون 
عاما : وهذه انصورة تقفز الى خاطرى » كلما 
واجهت أمتنا كارثة أو اعتداء وعجزت حتى عن 
التألم ! ٠+‏ فنحن فى حالة من العجز والشلل 
تشبه حالة هذا الفلاح الهندى ؛ ونحن على هذا 
الحال منذ قرون عديدة قد تتجاوز الاربعمائة 
اسنة بدأت بتخدر ثم شلل فى الاعصاب ؛ أفقدنا 
الحس والتجاوب والقدرة بل حتى الرغبة ف 
المقاومة » فقد كان المثمانيون يدقون أسوار 
« فيينا » ولكنهم لم يحركوا ساكنا لانقاذ ثمانية 
ملايين مسلم ومسلمة فى الاندلس » حيث جرت 
أول وأضخم عملية ابادة جماعية لشعب بأكمله 
على يد الكئيسة والدولة الكاثوليكية فى أسبائيا 
والبرتغال «وتلك الجريمة التى تحلل منها الضمير 
العالمى » بحذفها من ذاكرة التاريخ » فمى لم 
تقع ! ٠٠‏ ولا يوجد مرجم غربى حارل أن يفسر» 
ولا أقول أن يدين ؛ لغز اختفاء شسعب بأكمله » 
وزوال حضارة دامت حوالى سيعمائة سنة » 
ولا حاجة للحديث عن كمية ما نشر عن الستة 
ملايين يهودى + بل ما نشر عن اختفاء السبط 
الثانى عشر من بنى اسرائيل أو اليهودى التائه 
أو ما أثير حول أصل الفلاشة ٠٠‏ ولكن لا أحد 
بالبحث عن شعب الأندلس الضائع . 
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الا أحد استقصى أصل ودين العبيد 
ألذين نقلوا من العالم القديم الى العالم الجديد 
فى سفن الأوروبيين » وى طليءتها طناة اسبانيا 
والبرتغال ؛ ولا كلمة عن دثات الالوف الذين 
ماتوا على المجداف فى عذه السفن وتحت ضريات 
السياط ؛ أو فى حقول أمريكا ء والذين ما زالت 
أسماؤهم ودماؤهم وألفاظهم فى دول امريكا 
بأتهم مسلمو الأتدلس وسواحل 


ولأن الفكر العربى المعاصر هو مجرد للفكر 
الأوروبى » فان“كتابنا لم يكتفوا بجيل ماساة 
ابادة الأمة الأندلسية وتناسيها » بل تجد 
بعض كتابنا اذ! ما أراد التششيير بالاسلام 
والمسلمين يصرخ قائلا : « تريدون اعادة 
محاكم التفتيش » 5 ! ويظن جيل هذه الممسوخ غ 
أن محاكم التفتيش ظهرت فى العالم الاسلامى» 
أو أنها اختراع إسلامى؛ أو استخدمها المسلمون 
ضد مخالفيهم فى العقيدة أو لتغيير دين الشعوب 
التى خضمت للسلطة الأسلامية .٠‏ ؟ ! 
انا 

فى وقت واحد ؛ أو زمن لاحق متقارب 
ارتفعت صيحات الجياع فى ممسكرات اللاجئين 
الفلسطينيين تسال عن حكم الاسلام فى أكل 
قث الموقى 1:٠‏ 

وف اليوم نفسه أبيدت أسر اسلامية أبادة 
كاملة فى جنوب الفلبين على أيدى عصابة 
« الفيران المتوحشة » التى تحمل المليب 
قوق رؤوسها 1٠‏ 

وبعد يومين أذاعت وكالات الأتباء خبر 
أعدام سبعة من المسلمين ‏ علنا ‏ فى ليبيا » 
وقد تم الاحتفال بهذا الاعدام على شائة 
التليفزيون ٠‏ ؟! 


وف اليوم نفسه قتل أكثر من ثمائين طفلا 
وامرأة من اللاجئين الأفغان فى مدينة بيشاور 


يقنايل الميج ( 5؟) السوف 

حدث كل هذا فى وقت واحد أو زمن لاحق 
متقارب ٠‏ 

وبالرغم من هذا كله نتحدث عن مؤتمرات 
اسلامية وعن زحف اسلامى ظافر ! ؟ 

اللسلمون ف بلفاريا. 

تبلغ مساحة بلغاريا 1١١1+‏ كيلو مترا 
مربعا وعاصمتها صوفيا » تحدها من الشمال 
رومانيا » ومن الجنوب تركيا واليونان » ومن 
الشرق البحر الأسود ؛ ومن الغرب يوغسلافياء 

أصبحت بلغاريا دولة شيوعية ى عام 
44 م ولم تظهر حدودها الحالية للعالم الا 
بعد الحرب العالمية الثانية وانضمامها الى الكتلة 
الشيو: 

تذكر الروايات التاريخية أن الاسلام 
دخل بلغاريا عن طريق الهجرات الاسلامية 
الفردية » وعن طريق الجهود التى كان يقوم 
بها الدعاة المسلمون من أجل نشر الدين 
الاسلامى الحنيف فى شتى بقاع الأرض ٠‏ 

يذكر ياقوت الحموى فى كتابه « معجم 
البلدان » أن الاسلام انتشر فى بلغفاريا ف, 
منتصف القرن الثالث الهجرى » حتى وقف ملك 
البلغار من الاسلام والمسلمين موقفا سمها 
كزيماه 

لم يصل عام #وم1 م حتى كانت بلغاريا 
كلها تحت الحكم المثمانى الذى دام ى جنوب 
البلاد ( هه ) سنة » وى شمالها ( 016 ) سنة 
وعندما دخل الدين الاسلامى بلغاريا مع الفتح 
الاسلامى العثمانى اخذ الكثير من هذا الشعب 
يعتنق الاسلام ٠‏ 


فى عام 1445 م سيطر: الشيوعيون على 
الحكم » وبدات حملة ابادة المسلمين التى اعد 
لها مخطط رهيب منذ بادىء الأمر ؛ حيث عمل 
الشيوعيون على اجبار المسلمين على الوجرة 
الى تركيا ؛ ولكن الحكومة تنبهت الى أن كثيرا 
من الفنيبن قد ترك البلاد ؛ فاتبعت أسلويا آخر 
يهدف الى اذابة الشخصية المسامة فى بلغاريا 
وذلك عن طريق : 

١‏ ل تفريق المسلمين بعضهم عن بعض على 
ساس قومى عرقى ء وف اطار ذلك فلخل 
الأتراك والبوماتسيون والغجر عن يعضهم » 
وأحدثت دار افتاء خاصة لأبناء كل قومية ٠‏ 

؟ ‏ السيطرة على ار الافتاء المركزية فى 
العاصمة صوفيا من قبل موظفين ملاعدة 
أونصارى * 

م اغلاق المساجد ف المدن والقرى ؛ وعدم 
السماح بفتحها لصلوات الجممة والأعياد » 
وحين يسمح بفتح بعضها لظروف خاصة يكون 
اة من الدولة ٠‏ وققدت 
الأغراض دعائية لدى قدوم وفود اسلامية 

+ - كان عد المساجد فى بلفاريا عام 
الما م ( 4456 ) مسجدا ولم يدق منها قائما 
سوى ( +114 ) مسجدا » عطلت فيها اقامة 
السعائر الدينية ؛ وان بقيت هياكلها قائمة 

ه ‏ اغلاق مدارس تمليم القرآن الكريم 
وعددها ( 04٠‏ ) مدرسة » واغلاق المدارس 
الخاصة بالمسلمين وعددها ( 41١5‏ ) مدرسة ٠‏ 

١‏ ل مئع طباعة الكتب الاسلامية والمحف 
الخاصة بالمسلمين ء وقد كان المسلمين المديد 
من الصحف اليومية والمجلات الاسلامية ألغيت 
كلها بقرار حكومى عام +197 م ٠‏ 


تحت رقابة 


ليل 


لسلسلملممسلللللللللشسشسط ا 


اه ملقخاس عن ماساة سين و بقاري 


با تهجير اعداد هائلة من التارى 
والملحدين الى مناطق المسلمين ٠‏ 

منع المسلمين من أداء فريضة الحج ٠‏ 

4 ل مراقبة العلماء وعزنهم عن جماهير 
المسلمين وارغامهم على قبول بعض القوانين 
والقرارات غير الاسلامية ٠‏ 

٠‏ فصادرة الكتب الاسلامية العربية منها 
والتركية وعدم السماح بادخال الكتب الاسلامية 
بعد جمع ما وجد منها فى البيوت ٠‏ 

١١‏ - منع ختان الأطفال الذكور فى المناطق 
الاسلامية » ومنع اقامة الاخراح على الطريقة 
الاسلامية الخالية من المحرمات . 

١‏ منع دفن الموتى على الطريقة الاسلامية 
ومنع صلاة الجنازة وتشييع الجثمان حسب 
المنهج الاسلامى ٠‏ 

1 هدم مقابر المسلمين وتسويتها واقامة 
الأبنية عليها ٠‏ 

14 عدم صرف رواتب العمال والموظفين 
المسلمين وتقاعد المجزة والأرامل الا بعد أن 
يتم تغيير الأسماء الاسلامية ٠‏ 

١٠6‏ رفض تسجيل طلاب جدد من المسلمين 
فى المدارس » وكذلك اعادة تسجيل الطلاب 
القدامى » وعدم السماح بالانتقال الى المف. 
الأعلى الا بعد تغيير الأسماء الاسلامية الى 
أسماء نصرانية » ويفصل من المدرسة كل مسن 
يرفض هذا القرار ٠‏ 

استهرت تلك المضايقات والاضطهادات 
على مدى السنوات الأخيرة حتى بلغت أوجها 
فى أواخر عام 14 م حيث جندت الحكومة 
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البلغارية حملات منظمة ضد المسلمين فى المدن 
والقرى تمثلت أعمالها الاجرامية فى : 

١‏ الكشف على جميع أطفال الملمين 
وحصر عدد المختوئين منهم وأخذ تمهد من 
أولياء الأمور بمنع الختان ٠‏ 

؟ ب معاقبة كل من يقوم بالختان بالسجن 
مدة لا تقل عن خمس سنوات ومنع أى طفل 
أجريت له عملية الختان من دخول المدرسة ٠‏ 

منع النساء المسلمات اللاتى يضعن 
الحجاب الاسلامى » أو حتى يغطين شسعر الرأس 
من السفر أو ركوب وسائل المواصلات أو دخول 
المحلات العامة لشراء الحاجيات » واعتقال كل. 
أو يتعامل مع امرأة محجبة ٠‏ 

- التعرض لكل امرأة محجبة والاعتداء 
عليها واجبارها على كشف شعر رأسها وخلع 
الحجاب ٠‏ 

ارغام رب كل أسرة أمام زوجته وأبنائه 


على توقيع استمارة تغيير اسم وهوية الاسرة » 
ويتسلم قصاصة ورق لكل فرد تحمل الاسم 
النضرائى الجديد بدلا من الاسم الاسلامى ٠‏ 

> - تهديد كل من يتردد أو يبدى اعتراضه 
على تبديل الاسم بالقتل كما يجرى تمزيق 
ثياب النساء والاعتداء عليهن أمام الأزواج 
والأبناء والآباء ٠‏ 

هذا وقد تم تبديل أسماء المسلمين حسب 
القيود الرسمية فى ولاية ( رازغات ) وعددهم 
(450؟1) وف ( شمنو ) وعددهم ( +120 ) 
وف (وارنا) وعددهم (1845) وف (روسجوق) 
وعددهم ( ٠1705؟)‏ و ( اسك جناد ) وعددهم 
( +1174 ) وف (ترتووا ) وعددهم ( 1416 ) 
وف ( سلسترة ) وعددهم ( ٠٠١١‏ ) وف 
(خاص كوى ) وعددهم ( ٠4؟1‏ ) واما فين 


المسجلين ممن ارغموا على تبديل أاسمائهم 
فكثير ٠‏ 
وخرصا من السلئلات الشيوعية البلغارية 
على استثصال ثافة الاسلام عملت على هدم 
المعالم الاسلامية المتمثلة فى المساجد » وما نجا 
منها من الهدم أغلق فى وجوه المسلمين ؛ وحول 
الى أماكن للسياحة واللهو . 
نتيجة لهذه الاجراءات اضطر المسامون 
الى اتخاذ مساجد سرية فا بعض المنازل » 
وهى مساجد متحركة ؛ حيث يتخذ المسلمون 
مسجدا سريا فى مكان ؛ ثم ينتقلون الى مكان 
آخر بدافع الحرص على الأمن ؛ ومسجد 
الأرقم » فى صوفيا العاصمة واحد من تلك 
المساجد. السرية التى بدات تنتشر فى بلغاريا ٠‏ 

- يعلم المسلمون آن الشمرطة ١‏ 
تعرف أماكن المساجد السرية ؛ لكنها تتفاظ 
عنها لتزاهب لط وعركة المتسلمين 
المتحمسين + والعناصر النشطة منهم وتحتفظ 
بحركتهم تحت نظرها » ولحصر المترددين على 
هذه المساجد تمهيدا لضرية قادمة ٠‏ 

ا يعتقد اأسلمون أن المساجد السرية يجب 
ألا تلهيهم عن المطالبة باعادة فتح المساجد 
واقامة الضلوات فيها » ووقف كل أنواع 
الضغط على المسلمين » لأن ذلك هو السبيل 
الوحيد للاختفاظ بالدين الاسلامى + 

أما الاجتماعات ف المنازل ؛ واقامة 
الصلوات سرا فستظل مقصورة على أعسذاد 
قليلة من المسلمين المخلصين ومعظمهم من كبار 
السن » وهذا يؤدى الى قطع كل الصلات بين. 
الشياب وبين الدين الاسلامى » بخاصة أن 
المدارس ذات المناهج الالحادية تجبرهم على 
تقديس « لينين » ومبادثه والتنكر للدين. 


.بيلغ الآن ف 


من الجوانب المشرقة فى ماساة مسلمى 
بلغاريا أن الذين أجبروا على تغيير أسمائهم 
استمروا فى استخدام الأسماء الاسلامية 
الحقيقية ولم يعترف أحد باسمه النصراتى 
( الجديد ) ٠‏ 

- وأن معدلات النمو السكانى بين الم لعين 
فى ازدياد مستمر حتى أن الدلائل الاحصائية 
المحايدة تؤكد أن ازدياد المسلمين يصل بالنسبة 
لغير المسامين الى ثلاثة أضعاف ونصف وأن هذا 
هو سل عن 
اذاعة أية بيانات احصائية رسمية منذ عشرين 
عاما ٠‏ 

قد تكون نسبة التزايد العالية بين المسلفين 
أخد أسباب التحرك الوحثى الالخاذى الذى 
يستهدف نقل المسلمين الى خانة غير المسلمين 
عن طريق تغيير اسمائهم وهوياتهم حتى لاتظطهر 

نيقة التىتؤكد أن عد المسلمين الآن يقترب 

من المليونين بالنسبة لمجموع عدد السكان الذى 
اريا تسعة ملايين » أى أن ٠6/ز‏ 
على الأقل من سكان بلغاريا هم من المسلمين فى 
حين أن واحدا منهم لا يشغل أى متنصب 
مهم فى البلاد + 

قد يتهمالمسلم بالتحيز حين يلقىالأضواء 
على ماساة المسلمين فى بلغاريا » ولكن لا يمكن 
اتهام « الواشنطن بوست » و« رويتر » 
بالتعصب « المحمدى »ومع ذلك فقد نقلنا لقطة 
من مأساة المسلمين فى بلغاريا ؛ حرصنا فيهما 
على تحاشى أى ذكر لكلمة اسلام أو مسلمين 
مع أن هذا هو لب القضية التى يمكن ايجازها 
بآنها : اجبار المسلمين على خلع دينهم وعويتهم 


«* 
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ف منتغا عنماساةامسلمين ف بلغاريا 


بعضهم يطرح القضية على أنها تناقض 
بلغارى تركى ؛ والسلطة البلغارية تزعم أنها 
مجرد تصحيحخطا تاريخى وقع منذ ستمائة 
سنة ؛ والدعاية المعادية تصورها أنها ضراع 
بلغارى تركى من أيام حرب البلقان » والحقيقة 
انها صراع حقيقى بين الشيوعية والاسلام ٠‏ 

أن المسلمين فى بلغاريا مواطنون أعرقمن 
اقادة الحزب الشسيوعى ء أسلموا خلال 
الخمسمائة سنة العثمانية » أو خلال الألف سنة 
من التجاور والتعامل الاسلامى مع شعوب 
الدول الاسلامية ؛ ومع هذا فليس من خق, 
المسلم ف بلغاريا الاحتفاظ ياسمه الاسلامى ٠‏ 

أن ما تستهدفه الحملة الظالمة هو تمزيق 
هوية الانسان المسلم » وان ما يجرى ف بلغاريا 
اليوم هو نقس ما جرى ف الأتدلس ( أسبانيا 
والبر تفال ) قيل قرون » هناك أيضا بكى 


بعضهم ف الخفاء بأسمائهم الاسلا 
طواهم الجبروت والطنيان المنظم ٠‏ 
ويعم 060٠0‏ 

فهل يعد هدم المساجد ومنع الصلاة » 
والحيلولة بين المسلمين وأداء غريضة الحج؛ 
وهل بعد تمزيق حجاب المرأة المسلمة ؛ وهل بعد 
تحويل اسم محمد الى « ميخائيل » وعائشة 
الى « تاتيانا » وأحمد الى « أندريا © هل بعد 
كل هذا من ظلم يجب دفعه ورفعه ؟! 

وماذا نقول لكل من محمد وأحمد وعائشة 


وهم يتلفتون الى أخوتهم فى العالم الاسلامى 


باحثين عن حق الأخوة فى النصرة والولاء ؟ 

أين الأمم المتحدة واليونسكو وحماة 
التراث والثقافات والآقليات ومطاردى النازية 
ومقاومى الابادة الجماعية 5 

وهل من أبادة أبشع من ابادة الدين والانتماء 
والتاريخ ؟ 

لقد اتبعت الحكومة البلغاري 
الوسائل ضد الذين عارضوا القرارات القاضية 
باستئصال الاسلام من جذوره فى يلغاريا » 
فابيدوا داخل السجون التى أقيمت تحت 
الأرض ؛ وقتلوا بالغازات السامة والكهرباء 
ذات الضغط العالى والرصاض ف الجيال * 
ومازالت السجون البلغارية مليئة بالمسلمين بعد 
أن قتل منهم من قتل من النساء والأطفال 
والشسيوخ ٠‏ 

فى نفس الوقت: الذى يضطهد غيه 
المسلمون تحترم الحكومة الرهيان ء وتعطى 
الحرية لكنائسهم وهى كثيرة فى البلاد ؛ اذن 
فالمقصود هو الاسلام خاصة ٠‏ 

ومعنى ذلك أن بقايا الروح المليبية 
لدى البلغار تتوحد مع الروح الشسيوعية 
لديهم فيلتقى الحقد الصليبى القديم بالحقد 
الشيوعى الجديد فى ايقاد حرب ضروس ضد 
الاسلام والمسلمين * 

ان المسلمين كلهم مطالبون بالعمل لايقاف 
مايجرى ضد اخوائهم فى بلغاريا على 
المستويات الرسمية والشعبية * 

فالمؤسسات الرسمية عليها أن تختج 
وثبرق وترسل الوفود للتقصى ٠‏ 

ينبثى أن يفعلوا ذلك ء ابراء للذمة أمام 
الله تعالى ؛ واعذارا الى حق الأخوة الاسلامية 
من التقصير ؛ وحتى لايسجل التاريخ أنه قى 


زمائنا تحول اسم محمد الى « ميخائيل » 
وعائشة الى « تاتيانا » وأحمد الى « أندريا » 
دون أن نحرك ساكنا ٠‏ 
1١١ «‏ مسلما أعدمتهم بلفاريا » 

حصلت « المسلمون » على قائمة بأاسماء 
مائة واحد عشر مسلما أعدمتهم السلطات 
البلغارية ضمن حملة الاضطهاد الجديدة فد 
المسلمين وهم : 

شعبانوف حسن حسنوف ء عبد اللوف 
حيسيتى ؛ أحمد ف قام » أحمد وف صبرى » 
عبد لوف محمد حيسينوف » بكروف ابراهيم » 
أعينوف محمود محمدوف ؛ ايابوف ايابٍ 
شوفكدوف > فهموف أحمد ؛ فرهادوف 
مصطفى » خازميميروف عمر ء حافظ مصطفى 
الدين » هلالوف ابراهيم حسنوف رضاب » 
حسيئوف معمد حستوف .+ حس ينوف رفت © 
أيليازوف فكرت » اسماعيلوف يوميجول » 
كاميروف عصمت محمدوف » كيلوف ميمون 
ايش » كوروف مصطقى ابراعيفولى ؛ محمد 
روف اتبيا عمروف » محمد عليف ابراهيموف » 
مرادوف أحمذ ؛ مصطفوف حسين » مصطفى 
محمد محمدوف ؛ مصطفوف صالح ؛ ميمونوف 
العيش » نظيف مصطفى محمدوف » عثمانوف 
شعبان أحمدوف » رضا بوف سيد أحمد » 
صادقوف حمدى ؛ صاليف مصطفى محمدوف » 
شعبانوف توفيق » طاهروف أحمد أحمدوف » 
يعقوبوف حسين خسئوف ء باماكوف على © 
وشعيانوف ابراهيم محمدوف ؛ عبد الرحمنوف 
آدم » أحمدوف محمد ؛ أحمدوف إيشى ؛ أراب 


زاده سنان » بريفادير عبد الله » أيشوف. 
ميمون » فرهادوف مراد » فرعادوف سليمان 
يوسفوف + حاز ميحدوف حسين > حسنوف: 


1 


حسان » حسنوف عصمت » حسيتوف على » 
حسينوف نورى نيضابوف » حسينوف زاشد ؛ 


زول ايلياس : قادريوف قادر مخمدوف + 
كيلوف ايبش » كفارضيف أحمد مصطفوف »؛ 
كوروف سليمان محمدوف بدرى ؛ مصطفوف 
عادل ؛ مصطقوف محمد ؛مصطقسوف | 
مصطفى » ومصطفوف زكريا ء وميموفوف 
الباكرى ؛ عثمانوف أحمد ء يهليقان ابراهيم 
شعبانوف ؛ حبريف فضيال ؛ صاليف أحمد » 
سيزازوف ميمون ؛ سلماتوف شكروف + 
فيليف فيلى أحمدوف. © يعتوبوف محمد + 
يوسفوف حسين » تسمياثوف مصطفى » 
أدمؤمف زياد زضابوف » أحمدوف رآفت » 
عليف ادم اسماعيلوف ء عزيروف سليمان » 
دورموشوف دورموش عليف » اروف ثستين + 
فاطمنين اكياشندا ء بزهادوف حسنين عليف © 
جينشوف قادر ؛ حازميجدوف جابتزه ؛ هلاله 


قرحات » حسنوف محمد » حسينوقف حسين 2 
حسينوف عَثمان محمدوف » حسينوف شعيان 
حسين + اسااموف على أحمدوف » كامبزيوف 
أحمد محمدوف » كيلوف محمد حسئوف » 
كريموف صايم » كريموف محمد مصطنوف » 
قصلديف العياش عليف ؛ مصطانوف أحمدة 
حسنوف #ممطفوف داوة خي نوف 8 
مصطفوف محمد عليف ؛ مصطفى مصطاديب » 
مصطفاوف جبولوبيا ؛ نضايوف حمدى 
قاسموف » عثمانوف اسماعيل ؛ مضلنوف قهرى 
طاهريف ؛ صبريف حسن » صاليف أمر الله 
محمدوف » شعبانوف فهيم » سلمانوف أيمن » 
يعقوبرف حسن » يعقوبوف يوسف ؛ يوزيروف 


دنا 


جه ميض غاس عن ماساة امسلمين ف بلغاريا 


وكتب الاستاذ محمد العزب موسى : 

يمكنك أن تكون مسلما فى أى مكان ٠٠‏ ماعدا 
بلغاريا ٠‏ خانك اذا أصررت هنساك على أنك 
عسلم والقتقلت: باسك الأسلاي أصبحت 


أحد فى العالم الخارجى صياحك 7 ف 
تصفية المسلمين فى بلغاريا من « الشسكون 
الداخلية » لبلثاريا وأى أحد يتدخل فى هذا 


الموضوع » أو بتحدث عنه » معاديا 
لبلغاريا ومتدخلا فيما لايعنيه » وبالتالى يسمع 
مالآ يرضية ٠‏ 

وهكذا توترت علاقات بلغاريا مع جارتها 
تركيا » ومع الدول الاسلامية ؛ بل ومع الاتحاد 
السوفيتى نفسه عندما انتقد الزعيم السوفيتى 
جورباتشوف مؤخرا أعمال القمع ضد المسلمين 
البلغار » ولكن كل ذلك لا يهم بلغاريا ٠٠‏ انهم 
يتدخلون فى ثئونها الداخلية * 

وف الاسبوع المافى أصدرت هنظمة العفو 
الدولية وهى منظمة غير اسلامية أو تركية » 
تقريرا جاء فيه أن أكثر من 1٠١‏ تركى قد قتلوا 
بواسطة البوايس أثناء حملة تغيير الأسماء 
التى اكتسحت المناطق التركية فى بلغاريا خلال 
العام الماضى <« هة1 » ؛ واعتقل مئات أخرون» 
وسويت بالأرض منازل الأسر التى رفضت 
التعاون مع السلطات ٠‏ 

وف بلغاريا ٠..ة‏ آلف مسلم أى /.٠١‏ من 
مجموع السكان وهو تسعة ملايين » ولكن 
الحكومة البلغارية ترى أنهم بلغار « تتركوا » 


ويجب اغادتهم إلى جل الصواب ؛ اذ عندما 
دخلت بلماريا تحت « الفير التركى 6 منذ 
٠‏ عام أقدم بمض البلشار على اعتناق 
الاسلام ؛ وجاء بعض الأتراك العثمائيين 
واستقروا فى السهول ؛ ومن نسل هؤلاء نشات 
المشكلة ٠‏ 

وحل هذه الملشكلة من وجهة نظر حكومة 
بلغاريا هو اعادة « بلغرة البلغار المتتركين » 
أى ارغامهم على تغيير أسمائهم الى أسماء 
بلغارية واغلاق المدارس الاسلامية » ومنع 
النطق باللغة التركية ف المدارس والوظائف 
والأماكن العامة ومنع الصلوات فى المساجد ٠‏ 
وتحويل 00 0 
ومحاصرة قرى المسلمين وعزلها عن العالم 
الخارجى ٠‏ 

وهكذا أصبح « محمد » يدعى « ميليف » 
و« يوسشف » يدعى « أيقان » ؛ ومن يريد 
تسجيل مولوده باسم تركى أو اسلامى يرفض» 
ومن يريد أن يتزوج زواجا أسلاميا لا يجد 
موثقا » ومن يمتنع عن شرب الخمر وأكل 
الخنزير يشك فيه » وحتى المقاهى والمطاعم 
صدرت اليها الأوامر برفع تعبير « قهوة تركى » 
من قوائمها ٠٠‏ ومن يرفض هذه الأوامر 
« القراقوشية » يقتل أو يسجن أو يتشرد ٠‏ 

وقد نشرت صحيفة « الهيرالد تربيون » فى 
عددها الصادر يوم الخميس الماضى ٠١‏ أبريل 
عن مأساة قرية اسلامية فى بلغاريا تسمى 
< كرد على 6 تيعد ه؟ ميلا شمال الحدود 
اليونانية و هه ميلا غربى الحدود التركية » 
القرية ١0‏ شهرا على الأقل مغلقة 


البقلية ص م6١‏ 


لحن 


,ا شراف:د.حسن جحجاد 


لل قري إل ناؤة لظي (لذلرطينيج 


ِ رع 
144 5 
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ىم . 
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إخوة الرأى والحجا خبروئىئ: 


حب با 
يارفاق الكفاح هل بات وهما 
مصرٌ أعطتٌ سواعدا وقلوبا 
مصر عاشت وشعيها فى رباط 
مم هه 


لكم ملاذا وزادا 


ماتركنا النضال طرفة عين 
ما قطعناودادكماثميئنا 
ما منعنا الطعام والماء عنكم 
ما فرضناعلى الصغار حصارا 
بل اقمنا لكم سياج اسان 


ونتحناقلوبناللضحايا 


إلى قادة النلظمة الفلسطينية 


كيف باك يفهم الرافضوتا؟ 
أورة العقلّ غفلةٌ أو جنونا؟ 
ما بذلناه والضحايا سنينا ؟ 
مصر اعطت جماجما وعيونا 
وصمود الرجال حصنا حصينا 
ومعدئاهوماس او شنا 

9 
ماطعنًا ظهوركم غادرينا 
سائصينا كم بليل. عبيتا 
ماقتلنا رهينة أو رهينا 
ما تركنانساءكم جائعيئنا 
وَحْمَيْنا رحيلته م قادريئنا 


واسوناجراحك هم راحيئا 


جرحكم جرحنا بلوناه دوما 
قد خبرنا لقتال حربأًفحرباً 


وتعبناوغيرئناناعموننا 


وتخذناه فى الجوائنح دينا 


وبذلشاوغيرناقاعدونا 


للبشاعس ررمثاد محمد يوسف 


وشربنا مرارة القحط حينا 


كم حصدنا الاشواك من كل نيت 


وسقيناه من دمانا رجيقا 


والمغانة والضنى والديونا 
قد غرسنا جذوره صدادقينا 


ورعيناه من قوانا سنينا 


فإذا ماالتقى الرفاق توالت 
وإذا الفغدر للوفاء جزاء 
«اعزلوامصرء:صيحةمن جنون 
اعزلوها إذا استطعتم ولكن 
عزلوها لكننا سوف نابى 
أعزلوا النصر والبطولة تترى 
اعزلوا عودة لسيناء ظهراً 
اعزلوا مصر شمسهااو ضحاها 


اعزلوا مجدها تراث الليالى 
اعزلوا النيل والضفاف السهارى 
اعزلوا الازمر الشريف وفيه 


اعزلوا مصر تعزلون المعالى 
أنها مصر فى الجوائح تور 
خبروونابريبك م خبروتا 


قصص الغدر وانبرى الجساحدونا 
نتتقى سهامه مابريئا 
كمعهدنامنالرفاق الجنونا 
لن تعيشوا بغيرها آمنينا 
أن يكون الجزاء غدرا مشينا 
٠عين‏ جالوت ٠‏ عانقت . حطيثاء 
واقتحصام النسور والعابريتنا 
نسمات الاصي والياسمينا 
حكمة الأولين واللاحقيثنا 
وبنةة الاهرام والخالاينا 


آلف عام من التقى شاهدونا 


والمنى والسنا 
يهب العزم والصبابة فيضا 
كيف باله يفهم الرافضوتا 


وظبا ابينا 


د وعد اد 


سلسم ل + >< ---|-|------١١١|‏ 
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د«غلبفت شتدفب 


صُمْتٌ الطبيعة والانام.. ثيام 
فالفجر يحبو فى أرق مُلالة 
والطير تنضو عن حماها حلة 
وتهيم فى الأجواء تخفق حرة 
ايد 
وشقائق النعمان تفتح للهوى 
وفراش نوار الخميلة يشتهى 
والجدول الجارى يهز خريره 
والشمس كالحسناء خلف إزارها 
وتطل من خلف الحجاب وتختفر 
د 

يارب نَمَّقُتَ الوجود وصّغته 
غَنَّتْ بذكرك فى الرياض عنادل 
يامبدع الاكوان كيف كشوتها 
ياعالم الآأسرار علم حقيقة 
يامرسل الغيث الذى تسقى به 
ياباعث النور الذى تُجلى به 
يامخرج الحىّ استمد حياته 
ياراعيا ضعف الفقير ودُلَّهُ 
ياشافيا مرض العليل وداءه 
عجزت عقول الناس عن إدراك ما 
وقضاؤك الأمر الذى لا يُرتجى 
وإذا يضلّ الفكر فى استيعابه 
الفسبن فق نوراتهها تجوي عير 

إذاً صحف البيان واخفقّث 


ومنقدم الأكوان ليس يشل 
طفلا تهدفد مهده الأحلام 
سكنت إليها فى الترى الأجسام 
فكانها قى خفقها الأعلام 


أجفانها .. وتشوقهالاتسام 
لقيا الحقول.. وكلهن هيام 
مهج القلوب كانه أتغام 
يسيى النفوس :فتيلؤهما المحم 
فطباعهاالإقدام والإحجام 


فنا تبين رُواءه الأيامُ 
وَشَدَا بمجدك فى المروج خمام 
حُسْنا .. وهذا الملك كيف يُقام؟ 
وله بكل خَفيّة إلمام 
ظماى القفار .. وترتوى الاتعام 
حجب الظلام .. وتقشع الأوهام 
من ميت .. والموت فيه زؤام 
من ذا الذى تحميه ثم يضام ؟ 
فزالت الاسقام 
صنعت يداك .. وحارت الأفهام 
فى حكمه نقض ولاإبرام 


مُسكت يداك .. 


اجسهملا :.وإعيناء :. ففينق خلام؟ 

غير المدار ولا يسام نظام 

لفة الكلام.. وحِقّت الأقلام 
22211 


اكاك لاله لكين لان ائيتائيتا ةنا يافي نا ينها 
2 
أيه 


ولك (لزيلاقين 


للشاعق : نعمت عامى 


ن .. اسماء تناجينى 
ف الشعر والنشر .. والأفكار حائمة 
كيما أسجل للاأجيال مفخرة 


اك كالبدر فى شتى الميادين 
صة تود 4ك بعود و ششريدي 
فى المسلمات شَآتْ شتى الملايين 


ع 


من غابرالدهرلا زالت مواقفقها 
منلى بجهد لذى الشماء يُشعفنى 
فى مجد بنت اأبى بكر ودرُته 
آمنت بالفن نبراسا وُمنْطلقا 
يِرْفٌُ خَيْرٌ نساءٍ الأرض قاطبة 
ففى النطاقين زادٌ وافر دسم 


غراء كُرْرى بتزيين وتدوين 
كيما بأنسق ازماز البساتين 
فيمن تُعدُ من المُرٌ الميامين 
إذا تسلسل فى رفق وف لين 
فى موقق الفخر .. فى عزم وتمكين 
( للمصطفى ) .. وصفى العُفروالدين 


مه 


تسعى بلا وَجَل واتأحارسها 
ومن يُطالع يسوم ا 0 


قالت -وما خشيت 
عي حي أن سُلحْثٌ 


خشيت بأسا بفلذتها 


1 ياقٌّدرة اه ماهذى مجاهدة 


نفمالقداء ..قداء الكُرِّدِالْعِين 
وقد اتاهافتاها -- به انون 


وما تحس بتمزيق السكاكين ؟! 
عع 


فحسب بل هذه أَسْمَى الرياحين 


لفدا 


:م سمس سسسب وي 2 70 ل جا لو 2 لله 11 
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الضليلسة 


أقّ لم تزل رغم الكهولة عبداً 5 
تفع لتتعبضن القة الى كوي تترمل امى الودينة 
هل يشت إن الشون افى الإئم اعوامٌ طويلة 


من أن يُضىء دجى حيا 5 الوزر مصبائحٌ الفضيلة 


واشسوف ترجسع كال ولي 


"حاب يمينا يات اك ابجا كال ينا تالالا 


الي 


اكحقيااك الحلاو لكل جك لقل كينا لونلا مالعالل 


بسو حيمر 


التمستاص 


للاما م الآكبرالشيخ محمود شلتوت 


شيخ الازهى الاسبق 
(عداد وتعتديم 
عبد الفشتاح حسين الزبيات 
لايجد المتتبع لتشريعات الاسلام وأحكامه ‏ وأنها تحد لشعور الجماعة البشرية الذىيغطرت 
مشقة ولا عناء كبيرين ليدرك مدى ها ترمى2 علبه ؛ من اعتقاد أن الحياة حق لكل حى يتمتع 
اليه هاتيك الاحكام والتشريطات من مناقع جمة به ولا يجوز انتزاعه منه » وأنها زعزعة ل 
ومصالح لا تقف عند حدود الأقراد أو ترجو هذه الجماعة من هدوء الحياة واستقرارها 7 
الجماءات بل تتجاوزهما لتشمل الاته.انية عامة 2 وأنها قوق ذلك هدم لعمارة ثاءها الله » 2 
فكان أن توخى الاسلام فى عقوبة القد.ل2 تتكون منها ومن أمثالها العمارة الكبرى لهذا 
أصولا بعدت بتلك العقوبة فى جميع مراحلهما الكون ٠‏ 97 
عن الافراط والتفريط » وقريت من التوسط فى لهذا لا تكاد نعثر فى التاريخ على جماعة 7 
غير اسراف أو تقصي ٠‏ عانت عليها التنوس ‏ وغضت أبصارها عن 3 
قال الاستاذ الشيخ : آثار هذه الجريمة السيثة » غلم تغضب لها » 
من جوائب التشريع الاسلاى : بويد 
لتخي سو وج ةوفه 
اس نف تكونوا جماعات ؛ وظير ‏ <+<+تتسس 
يي تارتن الرغيات والشهوات * وهذا خو القزآن الكزيم ينتدئنا من آول 
وتمكنت بها فى النفوس بواعث التعدى : يرون اعتداء وقع من الانسان على ألفيه الاننسان 
أن جريمة التيمن أكبر الجرائم» ذلك أنه لب بالقتل + ويصور لنا كيف كان القائظ.والمقتول 


نياة المجنى عليه بغير حق » وتيتيم لأطفاله » 
وترميل لنسائه ؛ وخرمان منه لأهله وذويه » 


+ جلةالازعممن خمسينعاما 


كلاهما يعد القتل جريمة آثمة ؛ تستوجب غضب 
الله » والدخول مع الظالمين فى الجحيم » وأن 
القائل لشعوره بهذا كان يعالج فى نفسه 
الاقدام على جريمته » علاج الكاره المتحرج » 
حتى < طوعت » له نفسه قتل أخيسه خقتله » 
خاصبح من الخاسرين ٠‏ 

قمى الله علينا هذه الجريمة الأولى » وربط 
بها أول تشريع جنائى خيما نعلمه فقال عز وجل؛ 
كَِك عَتَا على بن إض ريل أنه من 
كَل تف يقي فس أؤ ساد فى الْآْضٍ 
كا َلَ الام جما » ومن آخياهًا كات 
ًا امس جَيا » ٠‏ (1) + 

وقد جاء فى صحيحى البخارى ومسلم عن 
أبن فسعود. رضى الله عنه قال : « ليس مسن 
نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها » لأنه أول من سن القتل » ٠‏ 
جريمة القتل فى التوراة والانجيل : 


وقد تناولت التوراة جملة من صور القتل » 
وبينت ما يستحق القصاص ومالايستحق؛ومما 
جاء فيها أن القتل أكبر الذتوبعوأغظع الجرائم 
عند الله » وأن القاتل لا تصح الرآفة به ولا 
الشفقة عليه ٠‏ وقد تضمنت أسغار الخروج 


« نآ 


رل للاششة 57 > 
(1) قصلت 54 ٠‏ 


لم2 


144 


والتثنية والاشتراع كثيرا من نصوص تفيد أن 
القتل عقوبة للقتل ٠.‏ 

أما الانجيل فيذكر كثير من الناس أن قتل, 
القاتل لم يكن من شرائعه ؛ ويستندون الى 
نص انجيل متى الذى يقول : « سمعتم أنه 
قيل : عين بعين وسن بسن + وأما أنا غأاقول 
لكم : لاتقاوموا الشر بالشر ؛ بل من لطمك على 
خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضا » ومن 
رأى أن يخاصمك » وياخذ ثوبك » فاترك له 
الرداء أيضا ؛ ومن سخرك ميلا واحدا » 
خاذهب معه اثنين » * 

وللناظر أن يرى أن هذا النص ليس فيه 
نفى للقود » وأن قوله « لاتقاوموا الشر »٠٠‏ 
يجرى مجرى العفو والتسامح الواردين ف 
كثير من آيات القرآن الكريم ؛ مثل قولمتعالى 


غَدَاوَةٌ 
افى مع استمرار 

حكم القصاص الذى جاءت به التوراة » ولاسيما 

اذا انضم الى ذلك ول عيسى 

لأنض الناموس © وقوله تعالى فيما حكاء 


القرآن عنه « وَمْصَدَقًا ايه دَق من 
الشَوْرَاة » () ٠+‏ 
جريمة القتل فى نظر الشرائع الوضعية : 


كذلك كان القتل عند الأمم القديمة عقوبة 
لجريمة القت : غير أنه كان لنظام الطبقات 


(؟) آل عمران.ه6. 


المعروف عند الرومان أثر فى تطبيق العقوبة » 
غاذا كان الجانى من الأشراف « أرياب 
الوظائف الحكومية » رقع عنه القتل واكتقى 
بنفيه + واذا كان من أواسط الناس كانت 
عقو قطع الرقبة » واذا كان من الطبقفة 


الدنيا كانت عقوبته الصلب » ثم غيرت 
فى حظيرة حيوان مفترس » ثم غير هذا بالشئق* 

وعلى الجملة فقد مرت بالجرائم فى الشعب 
الرومانى ؛ كما فى سائر الشعوب » كما يقول 
الدكتور على بدوى بك ؛ أربعة أدوار » كان 
آخرها تدخل الحكومة تدخلا مباثبرا ى 
المعاقبة على الجرائم ؛ باعتبار أن المملحة 
العامة التى تمثلها تقتضى ذلك » ولم يكن هذا 
التدخل قاصرا على الجرائم الماسة بالحكومة 
كالخيانة العظمى والثورة ؛ بل كان شاملا 
للجرائم الواقعة على الأفراد : كالقتقفل 
والسرقة ٠‏ 

وبذلك جملت الجرائم الخاصة جرائم عامة 
ووقعت الحكومة عليها عقابا جسمائيا » والغت 
الدية كما آلغت الثآر » وهذا هو ما وصلت اليه 
الأمم الحديثة ٠‏ 

ويمتتضى هذا الوضع الذى صارت اليه 
الجرائم الواقمة على الأفر#ة فى الأمم 
الحديثة » جعل المقاب عليها مسن خصائص 
الحكومة أيضا + ومنحت الدساتي رئيس 
الدولة حق العفو ؛ وحق تخفيض العقوبة * 

وعللوا ذلك بأن حق العفو وسيلة ضرورية 
لمان نظام الحكم السليم من جهة أنه 
علاج للاخطاء القضائية التى تقع فيها المحاكم 
وعلاج للتخفيف من صرامة القانون » اذا كانت 
نصوضه لا تسمح باستعمال الرأفة » ولا 
بوقف التنفيق * 


جريمة القتل عند العرب : 


كذلك كان نلعرب قبل الاسلام عادات ونظم 
يرجعون اليها فى كثير من شئونهم الاجتماعية 
قل القاتل ؛ وكانوا يقولون ف 
القتل أنفى للقتل » ولكنهم بحكم 
المصبية القبلية » والحمية الجاهلية ؛ وجنوتهم 
باخذ الثار » كانوا يسرفون ف تطبيق ذلك 
المبد؟ » ولا يتوخون فيه معنى المدل الذى 
يوجب الوقوف عند حد القصاص المحيح 
« النضى بالنفس » ٠‏ وكانوا كثيرا ما يطلبون 
فى سبيل ذلك غير القائل بالقاظ ؛ والمدد 
بالواحد » والرجل بالمرآة » والحر بالعبد » بل 
كانوا كثيرا ما يأخذون الانسان بالبهيمة ٠‏ 

وكانوا يفعلون ذلك أيضا فى « الجراحات » 
والديات ؛ غيجملون دياتهم وجراحاتهم ضعف 
ديات الخصوم وجراحاتهم : وريما زادوا على 
ذلك وأعنتوا قطلبوا غير المعقول اسرافا فى 
الظلم » وق تلبية العصبية الغاشمة ٠‏ ومن 
ذلك ما روى ف أسباب نزول آية القصاص : 
أن واحدا قتل آآخر من الأ راف خاجتمع أقارب 
القائل عند والد المقتول وقالوا له : ماذا تريد؟ 
ال : احدى ثلاث ؛ قالوا : وما هى ؟ قال : اما 
أن تحيوا ولدى ؛ أو تملاوا بيتى من نجوم 
السماء » أو تدفموا الى جملة قومكم حتى 
أقتلهم » ثم لا أرى أنى أخذت عوضا ! 

وكثيرا ما دغميم هذا السف الى الحروب 
خاندلعت السنتها فيما بينهم » خيشتد أوارها » 
ويطول آمدها » حتى تنتهى بغناء التتبائل * 


ل سس سس م سس سح ع سح ا سم جا 10 


للثنا 


+ جاة الازهممنغمسينعاما 


الوض.ع العام لجريمسة 
القتل فى الشرائع المتقدمة : 


من هذا العرضض الوجيز الذى بينا به نظرة 
الشرائع الأخرى الى جريمة القتل » ثرى أن 
معظمها يتخذ القتل عقوبة للقتل ؛ غير أنها على 
وجه عام تميل فى شآن تتفيذها + اما الى جائب 
الافراط أو الى جاتب التغريط تبما لمقتضيات 
الأحوال اذ ذاك * 


فالتوراة : تتجه فى تشريعها الى جانب 
المجنى عليه » فتغرض لوليه قتل الجانى » ولا 
تقبل هوادة فيه ء وفى هذا مبالغة فى الرعاية 
لحق المجنى عليه ٠‏ 


والاتجيل :- على مايقهم كثير من الناس - 
بض النظر عن الجناية ؛ ويحذر دفع الشبر 
بالشر » ويحتم العفو على ولى الدم ؛ وهذا 
عكس الأول ٠‏ 


والقانون الروماتى ‏ فى غ-ديمه . يعطف 
على الجانى اذا كان من الأشراف » ويقسسو 
عليه اذا كان من غيرهم : وكان غير الشريف فى 
نظرهم لا يلتقى مع الشريف فى صلب رجل 
واحد ؛ ولا تنتظمهما الانسانية الواحدة » خهو 
فى جاتب التغزيط بالنسبة للشريف » وجسائب 
الاغراط بالنسبة الى غيره * 


وبينما ترى هؤلاء الفلاثة : « التوراة ؛ 


لفدل 


والائجيل ؛ والقانون الرومانى القديم » فى 
هذا الوضع الذى وسفنا » وتراها تلتزم فى 
جائب العتوبة أخذ الواحد بالواحد » من غير 
تعد ولا اسراف » ترى العرب يسرقون فيأخذون 
غير الجانى بالجائى ؛ والكثير بالواحد ؛ ف 
الأشخاص والجراحات والديات ٠‏ 


وبينما ترى الشرائع القديمة كلها » تجمل 
الحق لولى الدم + نظرا إلى أن الجناية تقسع 
عليه اولا وبالذات ؛ ترى أن الوضع الجنائى 
الذى ضارت اليه الأمم الحديثة » واستمر 
العمل به الى الآن » يعتبر أن الجريمة 
الواقعة على الأفراد جريمة عامة ؛ ويجمل 
الحق فى العقوبة والعفو عنها لولى الأمر » 
رضى ولى الحم آم أبى ٠‏ 


وهناك مع هذا فى وقتنا الحلضر من يرون 
عدم ضلاحية القصاص لان يكون عقوبة » 
ويقولون : أنه من القسوة وحب الانتقام » 
وبرون أن المجرم الذى يسقك الدم » وير 
النساء » ويروع الآسر » يجب أن تكون عقويته 
تربية وتهنييا » لاقسوة وانتقاما » ويشددون 
النكر على من يحكم بالقتل بغير الاقرار » 
وبرون أن الحكودة اذا علمت الناس التراحم 
كان احسن تربية لهم * 


وربما معنا هذا أو قرآناه لبعض المسلمين 
المشتظين بفقه الجريمة والعقاب * 


الع لشاوباء ١‏ 
ا 5 


© ااه 


من الملاحظ ف تحديد ع سيد انهما متجاوران 
مخرجا ومتفقان فى صفات الجهر والرخاوة والإطباق فبينهما علاقة صوتية قوية تبيح 
الانتقال من احدهما إلى الآخر . ومن ثم وقع التبادل بينهما فى كلام العرب ولا يزال إلى 
الآن فى هذه المنطقة المعروفة اليوم بالعالم العربى . 


يقول الشاعر : 
إلى الله اشكو من خليل أودّه 
ثلاث خصال كلها لى غائض 

فقالوا اراد ( غائظ ) فأبدلوا الظاء 
ضاد21 

وقد أورد بعض علماء اللغة شواهد وقع 
فيها هذا التبادل : متها ما روى : 

أن رجلا قال لعمر : ( رضى الله عنه ) 
ياامير المؤمنين أيظحى بضبى ؟ 

قال وما عليك لو قلت : أيضحى بظبى . ؟ 

قال : إنها لغة . قال : انقطع العتاب 
ولايضحى بشىء من الوحش © 


مر صنافة الإعراب جه ١‏ س780 


وودد أن عمر ( رضى الله عنه ) ومن حضره 
عجبوا من قولهم ققال : ياأمير المؤمنين إنها 
إلغة وكسر اللام فكان عجبهم من كسر لام لغة 
أشد من عجبهم من قلب الضاد ظاء والظاء 
ضادا " وهذه الرواية يجب أن تكون فى 
الاصل على أحد نطقين لاحد حيين من 
العرب : أول هذين النطقين : أيضحى 

وثانيهما:ايظحى بظبى . 

اما النطق الثالث الوارد فى كلام الرجل فهو 
مجموع من النطقين السابقين وهو معروف 
لدى علماء اللة بتداخل اللغات فقد أخذ من 


 "‏ القرق بين الحزوف الخمسة لابن السيد البطليزس ص 16١‏ تحقيق د / على زوين مطيعة العانى بقداد :.وانظر 


الزمز للسيوطي 


*- انظر السابقين نقس الصفحتين 


لل 


ج ١‏ ان 015 تخقيق غلل مَحد. الهاي ومصمد أبى الفضل ابرافيم 


د عبالذه رصعب الشتى ا مغيار 


21 
ؤ 


التى تؤثر الظاء على الضاد الظاء فى أيظحى 
واخذ من التى تؤثر الضاد على الظاء الضاد 
فجمع بين لغتين فى كلامه . والعرب ٠‏ تختلف 
أحوالها فى تلقى الواحد منهم لغة غيره : 
فمنهم من يخف ويسرع قبول مايسمعه ومنهم 
من يستعصم ويا 
من إذا طال تكرر لغة غيره عليه لصقت به 
ووجدت ف كلامه , © 


ومن ثم عجب عمر بن الخطاب رضى الله 
اعنه ومن معه من نطق هذا الرجل لأتهم ممن 
يقيمون على لغتهم لايفارقونها 

ويذكر الدكتور إبراهيم أتيس ٠‏ أن النطق 
القديم للضاد كان إحدى خصائص لهجة 
قريش » ' وقبل أن نحكم بصحة هذا الكلام 
أو عام تعنخلة يجب ل استكرقن قصوسا 
من مظانها المختلفة لنصل من خلالها إلى 
الراى الذى 0 

١‏ - الارض والآرظ 

وردت الكلمة بوجهين عن العرب هما : 
الضاد , والظاء مع اتفاق المعنى : يقول ابن 
السيد البطليوس : « والارظ والارض قوائم 


الد بة والاشهر فيها » الضاد 2 
في اللسان : ٠‏ والارض سفلة اليعير 
بة وما ولى الارض منه يقال بعير شديد 
الارض ٠‏ إذا كان شديد القوائم . والارض 
أسفل قوائم الدابة . وانشد لحميد يصف 
فرسا : 
ولم يقلب ارضها البيطار 
وقال سويد بن كراع : 
فركيناها على مجهولها 

بصلاب الأرض فيهن شجع 
وقال خقاف : 


إذا ما استحمت أرضه من سمائه 


جرى وهو مودوع وواعد مصدق 2 


والبيت الأول لحميد بن ثور الهلالى من 


بنى غامر بن صعصعة © وهم يعودون إلى 
قيس 8 
. وسويد بن كراع ‏ قائل البيت الثانى - من 
عل 0 
*« 


4 الخصائص لابن جنى ج ١‏ ص 787 تحقيق الاستاذ محمد عل النجار 


الاصوات اللفوية ص 44 
الفرق بين الحروف الخمسة صن 1207 


/-لسان العرب لابن متظور ج ١‏ ص 3١‏ طبغة دار المعارف ٠.‏ 


4- الشعر والشعراء لابن قتيية ج ١‏ صن 741 ات 


الشعر والشعرا 


ص 334 


وشرح الاستاذ احمد شاكر /41اء 
4-جمهرة أنساب الغرب لابن حزم ص 575 تحقيق وتعليق الاستاذ غبد السلام هارون دار المعارف طبعة رابغة 


1 


اله انلق بين الضماد والظاء 


وبنو عكل بن عوف بن عبد مناه بن أد 


وخقاف قائل البيت الآخير- هو خفاف 
ابنعمير بن الحارث بن الشريد السلمى 5 
المعروف بخقاف بن تدب سليم يعودون 
إلى قيس 7”'' وكل من طابخة وقيس ينتهى إلى 


وكانت مضير مقيمة وحدها فى تهامة بعد 
خروج ربيعة منها حتى دب بينها التفزق ٠‏ 
ووقع بين قبائلها البغضاء يسبب تباين هذه 
القبائل وكثرة عددها وفصائلها وضيق البلاد 
بها » ومن هنا راينا قبيلة متهمة واخرى 
نجدة ؛ فظعنت قيس من تهامة طالعين إلى 
بلاد نجد إلا قبائل متهم انخازت إلى أطراف 
الغور من تهامة 29 

وطابخة نزحت من تهامة إلى ظواهر نجد. 
والحجاز ”2 

أما عكل الذين منهم سويد بن كراع فقد 
نزحوا من الحجاز بعد ذلك إلى بلاد نجد 
وصحاريها 7" . 


48 جمهرة اتساب العرب ص‎ ١ 
سقس مقتاس م س0‎ 
720 جسهوَة انان اليزية ض‎ 7 
42 السليق ص‎ 6 


قال ابن السّيد ص والمفتة باشو : 
الكحل الذى يقاللله الخولان يقال يضم الظاء 
والضاد وفتحهما ٠‏ قال الرا. 


ارقش ظمآن إذا عَضٌ لق 
أمرٌ من مر ومقر وحظظ 29 
وحظظ بظامين.ق اللسان. آيضنا © 
وجاء فى الصحاح بضاد وظاء قال 
الجوهرى : وأتشد شمر : 
ازقشض ظمآن إذا عصر لفظ 
آم من اصبر ومَقّْرٍ وحضظ 


والذئ لفتة بالضاد يجعل الأول على لفته 


ضادا ويجعل الآخر بةالروى 9 
وقال أبى عمر الزاهد : الحُضّدْ بالضاد 
والذال - 
وهذه التصوص تعطينا فق الكلمة أربع 
لهجات : 


٠6‏ معجم ما استعجم لليكرى ج ١‏ صن 41 و47 مطبعة لجنة الثاليف والترجمة التشر 1591 1561م 


- السابق نفس الصقغة 
1١‏ السابق نفس الصفحة . 
-جمهرة اتساب العزب لابن حزم ص 1١‏ 
4 - القرق بين الحروف الخمسة من 147 
لأسي من 996 

- القزق بين الخروف الخمسة ص 128 


1 


الثالثة 
الرابعة : الحضذ بضاد بعدها ذال . 

وقد روى البيت باللهجتين الثانية 
والثالثة . 

والذى اراه اخذا من نصوص اللغويين أن 
الكلمة بضاضين وبظائين لهجتان مشهورتان 
واما الضاد وبعدها الظاء فلهجة قليلة يدل 
على ذلك قول .شمر : لم أسمع الضناد مع /! 
إلا فى هذا وآما اللهجة الرابعة فنادرة 
" - ضئين وظنين . 

فى قوله تعالى : 9 وَمَا هُوَ عَلَى الْقَيْبِ 
لين ( 5 

قرىء بالضاد والظاء فق ( ضنين 9) 
١‏ فقد قرأ عبد الله( بن مسعود ) ٠‏ وابن 
عباس ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وابن عمر ٠‏ وابن 
الزبير » وعائشة » وعمر بن عبد العزيز وابن 
جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد 
وغيرهم من السبعة وابن كثير 
بالظاء . وقرا عثمان واين عباس أيضا 
والحسن وابو رجاه والأمرجم ولت حتعقر 
وشيبة وجماعة غيرهم ٠‏ وباقى السبعة 
بالضاد "2 
" - وجاء فى معانى القرآن للفراء وحدثنى 


87 -السان العرب ج78 صن 413 
7 الآية 16 من سورة التكوير 

4 الكشاف للزمخشرى ج 4 ص 778 شركة مكتية 
6 البح المغيط لابى حيان ج 4 صن 458 الطبعة 


ج75 اص 7417 اتحقيق الشيخ محمد عل التجاز . 


11 البحر المعيط ج 4 صن 458 
8 الكشاف ج14 ص 226 

- أنظر الآية 54 من سوزة التكوير 

٠٠‏ فتح القدير للشوكانى جه ص 744 طبعة ثائية 


وقرا 


ببخيل ونحن نقرأ ( بظنين ) بمتهم . 
عاصم واهل الحجاز وزيد ب 


وق الكشاف وهو فى مضدف عبد الله 
بالظاء وق مضحف أَبَنَ بالضاد 19 

© وجاء فى المصاحف القديمة لجفرى ان 
ظنينا جاء بالظاء ىق مصاحف ابن غباس 
وعائشة ”' وورد عن عائشة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يقرق بالظاء 20 
5 - وقد ورد أن ٠‏ المكتوب فى مصحف الإمام 
بالضاد » ”" وقد ورد أيضا : 
الإمام وسائر المصاحف العثمانية » 

وهذا يقسر قول الطبرى من أن المقصود 
بالمصاحف كلها : المصاحف العثماتية وتفيد 
النصوص التى عرضناها ان التبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقرا بهما ويؤكد ذلك 
الزمخشرى 7 والقراءات الواردة بهما 
اف * 


ومطيغة تضطقى البابى العلبي . 
ية دلى الفكر 1594 ه- 1410م 


56.1 المتع الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا على بن سلطان محمد القارىء صن 45 المطبعة الاخيرة 


+7 الكشاف ج 4 ص 520 
64 تفسين أبن كثير اج 4 من 


44 دان الفكن بيروت 1421 ف لق11ام 


اااااللحطحطحطححححجححاسااااااااممم 0 


افدلا 


«ه الكلااقة بين المماد وانغناء 


وتفيد النصوص السابقة أيضا أن بعض 
القراء من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يقرا بهما . 

وإذا رجعنا بالقراء إلى البيئات التى 
انتسبوا إليها أو عاشوا فيها مدة طويلة فإننا 
نستطيع أن نقول : إن النطق بالضاد والظاء 
ينسب إلى البيئة الحجازية الغربية , وإلى بيئة 
البدى فى وسط الجزيرة وشرقها . وكان يقطن 
البدو هذه قيس وتميم وأسد . وقد ورد 
النطق بالظاء عن الكسائى وأبى عمو . وكان 
الكسائى ربيبا لبنى أسدُ وينسب أبو عمرو 
ابن العلاء إلى بنى تميم 0 

.وجاء النطق بالظاء عن ابن كثير وهو مكى 
”" وعلى هذا قالنطق بالظاء وارد فى البيثة 
الحجازية فى مكة وق البيئة الشرقية فى تميم 
وأسد 

وورد النطق بالضاد عن ناقع وهو مدنى 9 
وجاء عن ابن عامر وهو شامى تميمى 0" 
وودد عن الكوق وكان مولى لآل عكرمة 
*" وعكرمة تؤول إلى قيس "" وجاء عن 


بن أبى النجود وهو من بنى أسد 7 

وعلى هذا قالنطق بالضاد وارد فى بيئة 
الحجاز فى المدينة وف بيئة البدو الشرقية فى 
تميم وقيس وأسد . 

وإذا رجعنا إلى من اتصل بالنبى صلى الله 
عليه وسلم وروى عنه وجدنا النطق بالظاء 
لدى عائشة وروته عن النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

وجاء النطق بالظاء عن عبد الله 
ابنمسعود وابن عمر واين الزبير وهؤلاء 
جميعا من البيئة الحجا, 

وجاء النطق بالضاد عن عثمان رضى الله 
عنه وهو قرشى 7١‏ 

وجاء النطق بالضاد والظاء معا عن 
عبد الله بن عباس وزيد بن ثاب .وهما. من 
بيئة الحجازقالاول ابن عم التبى صلى الله 
عليه وسلم والثانى من كُتَاب الوحى وإذا كان 
النطق بالضاد والظاء نسب إلى التبى صلى 
الله عليه وسلم فلا غرابة أن ينسب إليهما . 


وإذا كان ظنين بمعنى متهم وضنين 
بمعنى بخيل فالمعنيان واردان ف بيئة الحجاز 
فالمعنى الأول لهذيل والثانى لقريش 9" 


+٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار للذهبى ج ١‏ ص ٠٠١‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق طبغة أولى 


السايق ج١1‏ ض 85 
30 - السابق بج 1 صن 11 
8 - السابق ج ١‏ عن 46 
56 - السابق ج ١‏ ص317 
4١‏ السابق ج١١‏ ص 8ه 
- جمهزة: أتساب ' لغرب فق :704 


47 معرفة القراء الكبار على الطيقات والأغصار جه ١ض‏ 75 
47 -معرقة القراء الكبار على الطيقات والاعصار جه ١‏ صن 54 
4 لغات القبائل الواردة فق القرآن الكريم لابى عبيد القاسم بن سلام ج ؟ صس45؟ هامش تفسير الجلالين طبعة دار 


الثراث بالقاهرة . 


غدل 


ويرجح الدكتور أنيس رأى ابن جرير 
الطبرى الذى يقول : « وأولى القراءتين فى 
ذلك بالصواب ما عليه خطوط مصاحف 
المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به ء 
وذلك بضنين بالضاد لان ذلك كله كذلك ىق 
خطوطهاء “ 

ويخلص الدكتورائيس إلى ان القرا 
بالظاء إنما كانت على اساس بعض 
العرب القدماء ممن كانوا ينطقون بالضاد 
'”' ونقول كما قررنا سابقا إن التطق بالضاد 
والظاء وارد فى البيئة الحجازية الغربية 
والبيئة الشرقية وإذا كان النطق بالضاد ظاء 
لهجة قديمة كما يرى الدكتور انيس فقد بقى 
هذا النطق مع اهل هذه اللهجة سواء من بقى 
فل منطقة البدى منهم أو انتقل إلى بيئة 
الحضر . 


وكلام ابن جرير سبق تفسيزه والقراءتان 

ثابتتان متواترتان وليس ثم داع لتفضيل 

النطق بالضاد على النطق بالظاء . 

4 عضن اوعغط 

يقول البطليوسى: العظ والعض : شدة الحرب 

وشدة الزمان ولاتستعمل الظاء فى غيرهما , 
كس 


48 تفسير ابن جرير الطبرى سورة التكوير 
40 الاصوات اللقوية ص 55 

40 - الفرق بين الحروف الخمسنة 145 

44 اسان العرب اج ؛ صن دهم 

ال ا 

0 - الشعر والشعراء لابن قتيية ج ١‏ ص 41/4 
١‏ 
كا ف لاقام 

67 لان العزي جه تصن5 702 
67 السايق نفس الصفحة . 


قال الفرزدق : 
وعض زمان ياابن مروان لم يدع 
من المال إلا مسحتا أو مجلف”"» 

ويقول ابن برى : « عضه القتب وعضه 
الدهر والحرب وهى عضوض ٠‏ قال المخبل 
السعدى : 
غداة جنى على بتي حريا 

وكيف يداى بالحرب العضوض 9" 

وجاء فى اللسان : ٠‏ العظ : الشدة فى 
الحرب وقد عظته الحرب بمعنى عضته وعظه 
الزمان لغة فى عضه ء» “» 

وهنا نلاحظ ان النطق بالضاد هو الشائع 
والنطق بالظاء محصور فى عدد قليل 
وقول صاحب اللسان : وعظهالزمان لغة ق 
عضه يشهد لما قلنا . والفرزدق تميمى ”" , 
والمخبل السعدى تميمى أيضا ١‏ 

فاظت نفسه وفاضت . 

يقول الفراء : « اهل الحجاز وطىء يقولون 
فاظت نفسه وقضاعة وتميم وقيس يقولون 
فاضت نفسه , مثل فاضت دمعته ٠‏ 7”') ويقول 
أبى زيد وأبو ٠‏ فاظت نقسه » بالظاء 
لغة قيس وبالضاد لغة تميم و 7“ 


انة الآدب للبقدادى ج ” ص 55 , 14 تحقيق وشرح الاستاذ غبد السلام هازون الهيئة المصمرية العامة للكتاب 


11 


١‏ الس ساسا سس ا سبي بيب يبب 


9 التق بين الضباد والفظناة 


ودوىالمازنى عن ابى زيد ان العرب تقول : 

٠‏ فاظت نفسه بالظاء إلا بتى ضبة فإنهم 
يقولونه بالضاد ٠‏ *) وبقوى هذه الرواية 
اسمعت آبا زيد 


ما ورد عن ابى حاتم ٠‏ قال 
يقول : « بنوضبة وحدهم يقولون فاضت 
نفسة م 0 

وجاء فى الغريب المصنثئف : « فاظت نفسه 
تفيظ : مات . وناس من تميم يقولون فاضت 
نفسه تفيض7" , 

وورد عن أبى عبيدة : ٠‏ كل العرب تقول : 
فاضت نفسه بالضاد إلا بنى ضبة فإنهم 


000 النطق بالماف يتس إلى قضافة , 
وتميم , وقيس وأن النطق بالظاء ينسب إلى 
الحجاز وطيىء 

" - أن العرب بما فيهم الحجاز » وطيىء » 
وقضاعة ٠‏ وقبس ٠‏ واسد يقولون بالظاء 
إلا بنى ضبة فإنهم يقولون بالضاد 

” -ضدة وحدها تقول بالظاء وياقى العرب 
بما فيهم الحجاز ؛ وطيىء وقضاعة , وتميم , 
وقيس تقول بالضاد 

نوضبة ينسب إليهم النطق بالضاد فى 
اية وبالظاء فى دوا 


آخرى 


- السايق جب © 70:1 
اللزهر للسيوطى ج١١‏ من 671 
السايق ج ١‏ اصن 232 


الزفن ج ١‏ اصن 430 


14 


© -تميم ينسب إليها النطق بالضاد فى 
رواية » وناس منها ينسب إليهم النطق بهذه 
الضاد فى رواية أخرى . 


واصل من هذا كله إلى ان بعض افراد 
ؤثر الضاد والبعض الآخر كان 
والضاد. والظاء - كما منبق- 
متجاوران فى المخرج ؛ ومتفقان .فى الجهر 
والرخاوة والإطباق والاستعلاء . مما يجغل 
من اليسير انتقال مخرج الضاد إلى الظاء 

وقد وقع هذا التبادل بينهما فى اللغة 
الأوجريتية التى كان يكتب بها فى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد ”'' كما وقع هذا 
التبادل بينهما فق جنوب بلاد. العرب 0 


ولا يقصد بوقوع التبادل بينهما أن الذى 
نطق بالضاد من العرب أبدلها ظاء أو العكس 
إلا إذا كان يله أو يعبث ٠‏ لأن المتكلم لا بد 
أن يثبت على نطق واحد فى كلمة واجدة فى زمن 
واحد ٠‏ ومن ثم يقول ابو الطيب اللغوى : 
٠‏ ليس المراد من الإبدال أن العرب تتعمد 
تعويض حرف من حرف , وإنما هى لغات 
مختلفة لمعان متفقة تتقارب اللفظتان فى لغتين 
لمغتى واحد حثى الا يخظفا إلا ىق .حرف 
واحد » 7 ووضح ذلك بأن القبيلة الواحدة 
لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير 
مهموزة .ولا بالصاد مرة ‏ وبالسين اخرى » 


.حرف الضاد وكثرة مخارجه 1 :د / خليل يحبى ثامى مجلة كلية الاداب مجلد ١؟‏ ص ١7‏ عدد أزل عابو 1404 .م 
.محاشرات الاسمذاق الذكثون خثيل يخبى ثامى فى معهد اللغات الشرقية 1884م 


وكذلك إبدال لام التعريف ميما ٠‏ والهمزة 
المصدرة عينا » كقولهم فى أن: عن 
٠‏ لا تشترك العرب فى شىء من ذلك إنما يقول 
هذا قوم وذاك آخرون , 9 

- هيظلة وهيضلة . 

يقول البطليوس : ٠‏ ويقال للجماعة من 


الناس إذا خرجت ف الغزو : هيظلة وهيضلة 
والمشهور فيها الضاد ؛ وحكاها العتقى بالظاء 
ولم آر ذلك لغيره . قال ساعدة بن جؤبة 
الهذلى : 


أزهير إن يشب القذال فإنه 

وي ميخبل :سرون لففت :يهيهبل 7 
وجاء فى اللسان : ٠‏ والهيضل الجيشن 

الكثير واحدهم هيضلة » قال الكميت : 
وحول سريرك من غالب 
ثبى العز والعرب 

وقال الكميت ( أيضا ) : 

فى حومة الفيلق الجاواء إذ نزلت 
قيس وهيضلها الخشخاش إذ نزلوا 


الهيضل 


وإذا نسبنا الشعراء إلى قبائلهم فإن 
ساعدة بن جؤية من بنى كعب بن كاهل من 
سعد هذيل 
.ونسية البيت ف ديوان الهذليين إلى أبى كبير 
الهذلى 9 لا يخرجه عنها والكميت بن زيد من 
بثى أسد 

وهذيل من الحجاز وبنو اسد ممن يتوطنون 
وسط شبه الجزيرة وشرقها ونصل بعد ذلك 
إلى أن النطق بالضاد بوجوهها المختلفة ليس 
محصورا فى قريش كما ذهب الدكتور أنيس 
إلا إذا اردنا إخراجها من جانبى اللسان فقد 
تسب هذا النطق إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وإلى عمر بن. الخطاب وقد أفادتنا هذه 
النصوص أن النطق بالضاد يوجد فى بيئة 
الحجاز التى منها قريش وق بيئة وسط 
وشرقها فى قيس وتميم وأسد وكذا 
النطق بالظاء وجدتاه فق البيئتين معا . 


© 


- السابق نفس الصفحة 
77 - الفرق ‏ بين الحروف الخمسة صن غاء1 , 1244 


مر بنافيما مفى ما عرفناه عن 
اساتدتنا الذين كان لهم نضل 
كب فى ارعاء آنظار طلابهم الى فنسون 
الآدب بما كانوا يقيمونه لهم من حفلات 
أدبية ٠٠‏ ونتابع مما بقية الحديث ٠.٠‏ 
الم يقتصر دور الطلاب على الخطابة 
والشعر فيما كان يقام لهم من حفلات » 
ولكنهم أرادوا أن يجريوا أقلامهم أيضاء 


وتناض الكاتبون فى هذا لمجال بين مؤيسد 
ومعارض ؛ وخمى وطيس المعركة ولم يطفئها 
الا تعطل الجريدة عن الصدور ٠‏ 


وانتقل الميدان من الجبريدة الى المعمد 
نفسه » غاقيعت مناظرة فى الموضوع نفسسه 
فى قاعة المحاضرات وتحدث المتناظرون كل 


مارب وحصا ام يح » والفائدة من 
شخذ الأذهان وثراء الفكر ودربة 
الثسان على القول والبداهة ٠٠‏ 


ونتيجة لتجربة الأفلام ومرانها بدات 
القصص والروايات تظهر بأقلام الطلاب وتجد 


1 


فقد أفتتح بعض المحفيين جريدة 
محلية فى أسيوط : كان ذلك فى أول 
الاربعيئيات » وسخر الصدفى لصحيفته |" 
أقلام الطلاب » هم يكتبون . طبما بدون |" 
أجر . وهو ببيع ويقبض » ولكى يروج 
لجريدته فتح باب الحوار فى قضية كانت || 
تشغل الأذهان هى قضية اقتحام المرأة 

ميدان الممل ٠‏ 1 


سق 


3ض 


رسالة الأزهسر : ولم تابث أن انتقلت 
المناظرات من مريق الطلاب الى فريق 
الأساتذة ؛ ولكنها كانت فى ميدان آنخر » هو 
ميدان رسالة الأزهر ٠‏ 

طرح هذا السؤال : هل أدى الأزهر رسالته؟ 


كان فريق الم ت يمثلهم المرحوم 
الشيخ عبد الرحيم خودة ٠‏ 
وكان غريق المجيبين بالنفى يمثلهم الشيخ 


وكلاهما كان مدرسا بالممهد وكان قمة ىق 
الدعر والنضج والحجة القرية + 


جهده فى تقديم الطم وتخريج الطماء واستطاع 


للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرق 


بشيوخه الأجُلاء وعلمائه الفضلاه أن يحفظ 
التراث الاسلامى واللغوى والأدبى والعلمى » 
وقد تخرج فيه آلاف الطلاب الذين عمروا 
جوانب الحياة فى ريوع العالم * 


هذا الممهد العريق الذى سلخ من الزمن 
عشرة غرون مازال كيوم أنشىء شابا قويا فتيا 
يواصل أداء رسالته نحو الاسلام والمروية » 
وحسيه أنه أنجب من عباقرة العلم والدين ما 
يعد درة فى جبين الزمن من امثال الشسعرانى 
والشرقاوى والدردير ومحمد عيده والمراغى 
وغيرهم ممن يضيق المجال يذكر أسمائهم 
وسرد أعمالهم ٠.٠‏ الى آخر ما قال ٠‏ وأثبت 
فحواء ٠‏ 


وكان رأى الشيخ محمد فتحى أن رسالة 
الأزهر لا تحدها حدود > انها تتجاوز مهمة. 
تخريج الطماء ونشر الكتب واصدار الفتاوى ٠‏ 

انها منوطة بمكانته التى تتربع على عرش 
القلوب فى مشارق الارض ومغاريها » فمطيها 
أن تتسع لتشمل ما يحلم به كل مسلم فى أى 
سقع بن الأسقاع ٠:‏ 


أن الأزهر ‏ وهو قادر على ذلك عليه 
أن يعيد للاسلام هيبته ويرفع مكائته ‏ وعليه 
أن يساير الزمن تجديدا واعلاء ؛ عليه أن يزيل 
الخلافات التى تأكل جسد الأمة الاسلامية 
وعليه أن يقاوم الجمود ويقضى على الخرافات 


ويصهر فى بوتقته الماقلة المتزنة جموحالجامحين ‏ ",! 
وعقوق العاقين ؛ ثم انه باعتبار دوره الطليعى ‏ 7 
فى العالم الاسلامى عليه أن يكون القدوة 
الصالحة الممثلة فى علمائه وطلابه حتى ينظر 
اليهم الناس وكانهم الملا الأعلى يسبي على 
الأرض فيعيدون سيرة السلف الصالح » لا 
يتهمون مع التاهمين ولا يميلون مع المائلين 
ولا ينحرفون مع المنحرفين * 

الى آخر ما قال وأنا أنقله هنا معنى لانضا 


بعد زمن يقرب من أربعين عاما + 


وقد انستهرت :هذه المناظرة بين هذين 
الشيخين الجليلين وقتا طويلا ؛ وانتهت وقد 
منها الطلاب الكثير الطيب ٠‏ كان 
أكثرهم غفلا عن الأزعر ورسالته وهم أبناؤه» 
يحسبونه مكانا لتلقى الدراسة قحسب ؛ ولم 
يكونوا يعرفون أنه يمثل روح للأمة وكيسان 
المجتمع الاسلامى » لقد أدركوا من هذه 
المناظرة القيمة أنهم ينتمون الى قلعة صامدة 
تحدت أمواجا من التحديات عبر المسور 
وقاومت الحلغيان فى أشكال كثيرة وخرجت من 
مماركها جميعا وهى منتصرة مرفوعة اللواء ٠٠‏ 
عرغوا ذلك فازدادوا تملقا بازهرهم وايمانا 
بدوره الفعال ؛ واستجابة لا سمعوا من دعوة 
حارة تدعو أبناء الأزهر ليكونوا أملا لحمل 
رسالة العلم والدين ٠‏ 


«* 


ففذنا 


ف مبحبةعلمائنا الادياء 


المواهب الأدبية فى الطلاب : واذا كان 
الحديث عن الذكريات الأدبية ؛ خمن الواجب 
التنويه ببمض الزملاء الذين تفتحت مواهبهم 
الأدبية مبكرة ؛ وكان لهم نتاج أدبى طيب وهم 
طلاب » منهم من احتفظ بهذه الموهبة وثحذها 
حتى آتت ثمارها ناضجة يائعة ؛ ومنهم من 
وقفت الحياة فى طريقهم وحالت الظلروف بينهم 
وبين استمرار العطاء الأدبى المناسب ٠‏ 

لا أنسى أن الشاعر الأديب المحقق المرحوم 
عبد الستار فراج كان من الزملاء المتقدمين » 
وكان له ديوان شعرى أصدره وهو طالب فى 
السنة الخاضة القاتوية يعنوان : «زورق 
الأخلام » » واستطاع بعد ذلك أن يأخذ طريقة 
الى عالم الأدب يعد تخرجه » وحقق وألف 
وشارك بقلمه الدعوب العالم فى تحرير مجلة 
العربى حتى العام الماضى حيث واغته منيته فى 
الكويت رحمه الله 

ولا أنسى أيضا الشاعر سيد سليمان 
النخيلى ضاحب ديوان « ثورة الشياب » » 
وقد استمر فى عطائه الشعرى خترة » ولكن 
قيود وظيفتى التدريس والتوجيه فى وزارة 


ليلل 


التربية والتعليم لم تبقيا له وقتا أو فراغفا 
يعينائه على الاستمرار فى هذا العطاء الأدبى 
الذى ينتفع به القراء ٠‏ 

وكان الأستاذ محمد على مظوف شساعرا 
موهوبا كانت مجلة الرسالة التى أنشآها الأديب 
الكبير أحمد حسن الزيات ‏ كانت تتشر له 
قصائده الرائعة ٠‏ 

والأستاذ المرحوم غوزى المنتيل وهو زميل 
أدراسة كان مفتنا ى شمره ومحلقا ومبدعا متذ 
مطلع شبابه » وظل عطاؤه نايضا بكل معان 
الغن والجمال حتى اختطقته يد المنون خجأة فى 
العام الماضى رحمه الله ٠‏ 

وهناك أدباء كثيرون فتحوا عيوتهم على ذلك 
العطاء الأدبى من هؤلاء الشيوخ الأجلاء فى 
ذلك المعهد المتيد » وتعلموا منهم كيف يمكن 
للادب آن يصبح علما يتلقاه الدارسون عن 
طريق الرواية الجيدة والتقديم الفنى والتشويق 
اليه والتحبيب فى فنونه وألوانه حتى يصبح 
شهيا تتشهاء المقول قبل القلوب وتطلبه 
الأذعان قبل الوجدان ٠‏ 

ولم يكن هؤلاء القيوخ الأجبلاء الذين 
تتلمذنا عليهم وتبغ على أيديهم زملاء لنا الاامن 
نتاج ذلك البحر الخضم بحر الأزهر الزاخر ٠‏ 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


تلدكتور زكريا محمد اتخطيب 


عرض وتمتد يم 


و 0 


0 تهتم هذه الدراسة بعرض صورة 
| ذلك النظام الذى تتضاءلت أمامه كل !! 


! نظام محكم ٠٠‏ تنزيل من حكيم حميد ٠٠‏ وبين نظم تضاريت حسولها الآراء 


٠٠ الانتقادات‎ ! 


أفنحت تقتينا سماويا خالدا الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 

ولئن كانت الشسورى بهذه الدرجة من 
الأعمية ٠‏ خالأمر يقتضى تحديد مفهومما 
والتعرف على مداها وحدودها ٠‏ 

ثم من هم أهلها وما اشتراطات تأهيلهم 
لتولى مهامها »٠‏ وما مدى التزام الحاكم 
بنتائجها ٠٠‏ وهل تصمد أمامها نظم الديمقراطية 
المعاصرة ؟ 

القد عرف الباحث الشورى بأنها  :‏ النظر 
فى الأمور من أرباب الاختصاص والتخصص 


لمع رسانة مي 005597 
نظا شورق ؤ رسا[ 


النظام الحكم الاسلامى متمثلا فى اثشورى ّ 
الوضعية مهما آلبست من أثواب ٠٠‏ فشتان بين 


تسم 
| العاصد | 


ع كه ع 
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الاستجلاء المصلحة المقصودة شرعا واقرارها ٠‏ 
والدراسة التى بين أيدينا ترشد الى أهم 
المصادر التى يمكن الرجوع اليها للتعرف على 
نظام الحكم الاسلامى المتمثل فى الشورى ٠‏ 


أهم المصادر : 


١‏ الكتاب الكريم وقد اشتفل على الأنواع 
الثلاثة للاحكام التى اشتملت عليها كل شريعةه 
(1) الأحكام الاعتقادية ٠‏ 
(ب) الأحكام الت 
]الم 


لهيدل 


000 


لاا ب ماسح 


كثنا 


اج نظام الشورىؤق الاسلام 


والقرآن الكريم فصل الأحكام الشخصية 
والمواريث والحدود » وقيما عدا ذلك فان 
أحكامه فيه قواعد عامة ومبادى» أساسية لم 
يتعرض فيها للتفصيلات الا فى النادر ؛ ولمل. 
الحكمة فى ذلك أن يكون لأولى الأمر أن يقننوا 
حسب المصالح فى حدود أسس القرآن من غير 
اصطدام بحكم جزئى فيه 

وعن حجية القرآن الكريم أكدت هذهالدراسة 
أن للقرآن حجيته وأن نصوصه جميعها قطعية 
الثبوت والنقل عن الرسول يع ؛ الا انها من 
ناحية الدلالة على الأحكام نوعان : 

(1) قطمية الدلالة وهى التى تدل على 
معنى ممين ٠‏ 

(ب) خلنية الدلالة وهى التى تدل على معنى 
واكنها تحتمل أن تؤول وتصرف عنه * 


القرآن والتشريمات الحديثة : 


التشريعات على درجتين : 

(1) تشريع دستورى ٠‏ وهو القائون 
الأساسى فى الدولة ٠‏ 

(ب) القوانين العادية + وتصدرها السلطة 
التشريعية فى حدود القواعد العامة التى يقررها 
الدستور ٠‏ 

ولايمكن تفسبيه القسرآن الكريم بالقواعد 
الدستورية أو القؤانين العادية وققا 
لاضطلاخات فقهاء القانون العام المعاصر » لأن 
المسلم به أن للجماعة فى أى وقت أن تفير 
دستورها ده 


أما القرآن الكريم فانه يتسم بالخلود 
ولايمكن أن يتغير بآى حال من الأحوال فهو 
أعز شأنا وأرقع مقاما من أن يقارن أو يشسيه 


؟ ‏ أما المصدر الثاتى من مصادر التعرف 
على نظام الحكم الاسلامى المتمثل فى الشورى. 
مالسية البزيفة وقد ينها الباغث هن جمسة 
الورود الى : 


(1) السنة المثوائرة ٠‏ 
(ب) السنة المشهورة ٠‏ 
(ج) سنة الآحاد ٠‏ 


والسنة باقسامها هذه واجبة الاتباع 
والعمل ٠.٠١‏ 

أما أحكامها بالنسبة للقرآن الكريم ٠٠‏ فقد 
ذكرت الدراسة أن السنة على ثلاثة أقسام 1 


(1) سنة مؤكدة تؤكد حكما جاء به 
القرآن ٠‏ 

(ب) سنة مفصلة ومفسرة لها أجمله القرآن 
أو مقيدة ا أطلق أو مخصصة لما جاء به عاما * 

(ج) سنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه ٠‏ 


؟ - أما المصدر الثالثك للشورى ٠٠‏ 


فالاجماع ٠.‏ وللاجماع المتمثل فى رأى 
الأكثرية حجيته ٠٠‏ على أن الاجماع الذئ 
يعتبر فى الاسلام مصدرا من ممادر 
التشريع فيما لا نص قيه ٠٠‏ هو : اتفاق 
أهل النظر فى المصالح ٠‏ 

ولما كانت الرسالة التى بين أيدينا من غبيل 


الدراسات المقارنة ٠+‏ اذ أنها بحث ف : نظام 
الشورى فى الاسلام ونظم الديمقراطية 
المعاصرة .+ فان الباحث لهذا الموضوع قد 
خرج علينا من دراسته تلك بأن أهل الشسورى 
هم : أهل الحل والعقد ٠٠‏ هم نواب الأمة 
الذين يختارون عن طريق الاقتراع السرى 
العام ٠‏ 


الشروط المتطلبة فى أهل الشورى : 


ترط الباحث فى أهل الشورى من 
حيث الكيف : المدالة » والعلم بمتطلبات 
المهمة المنوطة بالعضو » والرأى المقضى الى 
القفرار ٠٠‏ ولولاة الأمر أن يفصلوا هذه 
الشروط وأن يزيدوا عليها ٠٠‏ أما من حيث الكم 
فذلك متروك للظروف ومتوقف على توافبر 
الكفاءات ٠.‏ وبالتالى فقد رجح الباحث 


الاتجاه القائل بضرورة مشاركة المرأة فى اعمال 
الشورى وطالب بافساح المجال لها مع الرجل 
على قدم المساواة ٠.٠‏ كما أنه استنادا الى 
التسامح الاسلامى ؛ والسوابق العملية » 


ولآن فيهم أهل خبرة + اضافة الى أنه لايخثى 
منهم فى اتخاذ القرار اذا ماروعيت نسبتهم » 
وقطما لألسنة الطاعنين على الاسلام ٠٠‏ لكل 
هذه الاعتبارات أباح الباحث أن تشتمل هيئة 
أهل الشورى على بعض العناصر الذمية ٠‏ 


التفرقة بين اهل الشورى واهل الاجتهاد : 


تميل الدراسة فى هذه الرسالة الى ترجيح 
التفريق بين أهل الشورى وأهل الاجتهساد 


وذاك من منطلق اختلاف عمل كل من الغ 
وبالتالى فقد ركز الباحث على أ. 
الفرق بينهما ٠‏ ألا وهى : كيفية اتخاذ القرار 
لدى كل من الفريقين ٠‏ 


ويزى الياحث ضرورة أن تكون هناك 
جماعة المجتهدين الذين تعرض عليهم جميصع 
المقترخات لدراسة مدى موافقتها للشريعة 
الاسلامية ٠٠‏ ثم يتخذ مجلس الشورى 
اجراءات اقرار هذه المقترحات ويذلك يمكن 


التوفيق بين التراث و: أت العصر ٠.‏ 
ولكن ما حدود الشورى ؟ 
يقول الباحث : الشورى لاتجوز غيما ورد فيه 


نص قاطع + لآن اراذة الشارع ومس 
معصومة ؛ فلا اجتهاد فى مورد النص ٠٠‏ الا أنه 
رحمه الله يعود فيستدرك على ماورة ب أنه 


نص قاطع فيفسح مجال النظر فيه مستدلا على 
ذلك بواقعة سهم المؤلفة ؛ وحد السرقة عام 
المجاعة ٠+‏ على عهد عمر بن الخطاب رشى الله 


30-5 
ويضيف الباحث ف هذا المجال قوله ليس هذا 

من باب ابطال النص أو نسخه أو الغائه » فذلك 
خارج عن سلطة البشر ٠٠‏ وائما هو ايقاف 
التطبيق النص لظروف طارئة ومصلحة عارضة 
جعلت شروط النض لم تكتمل ٠+‏ فالنص 


لايتغير مدلوله وحكمه فى أى عصر من العصور 
+ 
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اج نظام الشوروءق الاسلام 


ولا فى أى مكان ٠٠‏ ولكن ظروف العمل به 
تختلف حسب المكان والزمان )١(‏ والملابسات ٠‏ 


وعن مدى سلطة مجلس الشورى بالننسية 
للسوايق التشريعية الاجتهادية قى عمسر 
الخلفاء الراشدين وأئمة المؤذاهب ٠‏ 
اختلفت الآراء فى ذلك فان الباحث يؤأيد 
القائلين دم الالتزام بهسذه السوابق 
التكريمية ٠‏ 

وهذا القول من المؤلف فيه خروج على 
القواعد الفقهية ء التى تقضى بأن عمل 
السحابة من مصادر التشريع الاسلامى » على 
رأى جمهور الققهاء . وهذا الرأى له أسانيده 
القوية من مضادر التشريع الاسلامى ؛ منها 
ماصح عن التبى مَكته أنه قال : 


وعيث 


«خي الناس قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » ٠‏ 

وقد عاصر الصحابة رسول الله َي » وفازوا 
بشرف ححبته ؛ ومن ثم أتيح لهم من فهم 
النصوص ؛ والوقوف على أسرار التشمريع هالم 
يقح لغورعم « 


* ويمكن الاستئناس يها عند المشاورة 
واصدار التشريعات ٠‏ والحاكم ملتزم يما 
يصندر عن أهل الشورى فى اختبار الباحث ٠‏ 

وعن حكم الشورى أواجبة أم مندوية ام 
مستحبة ؛ يرى الباحث القول بالوجوب ٠٠‏ 
هالشورى غنده ايت .منذوبة أو-.مستحبة ٠‏ 
بل هى واجبة ٠‏ 

والاسلام لم يضع نظاما 
ترك ذلك لطروف الزمان وا. 
أى أسلوب تتخذه ألدولة ات 
يكونصالحامادام, ملتزما بالحدود الشرعية(؟) 
محتقا الهدف اأنشود فى اطار القيم المتمثلة فى 
صدق الايمان والاخلاص المتحمنة بسسياج 
من الحرية والتزة والآياء ٠‏ 


ضسمانات الشورى : 


وتحت هذا العنوان أكد الباخث أن الشريعة 
قد قررت من الأصول وا!قواعد ما يتفل سلامة 
التطبيق للنظام الأمثل الذى جاءت به ٠ ٠.٠‏ 
ويتمثل ذلك فى : - 

٠.٠ الرقابة الشعبية أو دعوى الحسبة‎ ١ 
فالأمر بالممرؤوف ؤالنهى عن المنكر حق لكل‎ 
مسلم قادر على مواجهته (©)على ساس أنعمن‎ 


(1) أن ايقاف حد السرقة عامالمجاءة علىعهد عمر بن الخطاب رضى الله عته ‏ انما هو ت 


النص آخر غير تحص الحد وهر 3 
أكل الميثة عند الاضطرار الى ذا 


بله تعالى : « ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة » ومثل ذلك ايضا اياحة 
عيلا بهذه الآبة ابضا ؛ ومن ثم مان التطبيق لا يدور مع الزمان 


والمكان وائما يتبع الادلة المتعارضة فى الظاهر ؛ للدرجيح بينها والعمل يما هو راجح م 


(1) لعل قصد الكاتب من قزله 
أت علد ٠‏ 
(5) الانضل أن يقال : قادر عليه ٠‏ 
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الحدود الشبرعية » النزام ما امر الله به » والانتهاء عما 


الفروض العينية أو من غروض الكفاية فى اطار 
التناصح والتعاون ٠٠‏ وليس الأمر بالملمروف 
والنهى عن ال منكر سلطة للفرد قبل الفير أو 
الجماعة الا اذا كان متقلدا ٠٠‏ وهذا ماتحتمه 
طبيعة البيعة الاسلامية وما تستلزمه سلامة 
نظم الحكم ٠‏ 

ويضيف الباحث رحمه الله فى هذا المجال 
قوله : ولاء على هذا بقوله يك : ذامن رأق. 
منكم منكرا خليغيره »٠٠‏ الحديث فائما يفهممن 
الحديث على حد قوله أن من رأى منكرا عليه 
أن يبلغ السلطات كتابة أو شفاهة فان لم 
يستطم فليدع الله بقليه أن يزيل هذا المككر 


ويودى فاعله (4) ٠٠‏ 
على أن دعوى الحسبة دعوى عامة ٠٠٠‏ 
والصفة فى رفعها ثابتة لكل مسلم عاقل ؛ ويكفى 


فى رفعها الخيرة على أحكام الشريعة الاسلامية» 


؟- القضاء المتخصص ٠٠‏ ويتحصر فى 

ولاية المظالم ؛ ولاية الحسبة ++ 

ولقد أفاض الباحث رحمه الله ى تعريف 
الحسبة وبيان شروط المحتسب وآداب الحسبة 
ثم عرج على اختصاصات المحتسب عند كل 
من الغزالى » وابن خلدون » والماوردى ».وابن 

فالفزالى : رأى أن المحتسب مختص 
بالنظر ف منكر موجود ٠٠‏ وليس له أن 


وابن خلدون يرى : أن للمحتسب أن يبحث 
عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل 
الناس على المصالح العامة ٠‏ 

أما الماوردى ققد جمل الاختصاصات ذا 
شقين : شق خاص بالأمر بالمعروف ؛ والآخر 
خاص بالنهى عن المنكر ٠.٠‏ والأمر بالممروف 
عنده مقسم الى ثلاثة أتواع : 


(1) مايتعلق بحقوق الله الخالضة ٠‏ 

( ب ) ما يتعلق بحقوق الآدميين الخالصة ٠‏ 
بنوعيها العام والخاص ٠‏ 

( ج) ماكان مشتركا بين حقوق الله وحقوق 
الآدميين ٠‏ 

كما قسم الماوردى النهى عن المتكر الى 
ثلاثة أقسام : 

(1) ماكان من حقوق الله الخالصة ٠٠‏ 

( ب ) ما ينكر من حقوق الآدميين المحفة 
وهذا النوع لااعتراض المحتسب فيه مالم 
يستعد » لأنه حق يجوز العفو عنه ويصح ممن 
يخصه ٠‏ 


( ج) ماينكر من الحقوق المشتركة ٠‏ 


ويهدى فاغله ٠٠‏ مع الزام تفسه بالحق حتى ولو انصرف الناس عنه » 
غعل المنكر » وهذًا مما يستفاد من. 


ن الحديث الشريف . 


يديل 


لا 0 


اج نظام الشورى فق الاسلام 


أما ابن تيمية » فقد نقل عنه الباحث أنه يرى 
أن المحتسب له من الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر ما ليس هن خصائص الولاة والقضاة ٠٠‏ 
ونحوهم ٠‏ 

فالحسبة هى الرقابة الشاملة للحفاظ على 
النظام العام الاسلامى والآداة الفعالة اضمان 
تطبيق أحكام الشريعة ٠٠‏ والحسية حق أصيل 
لجميع المسلمين القادرين جمته دواعى النظام 
ويسر المباشرة مفوضا الى أولى الأمر يعينون 
له الأكفاء والأمناء ٠‏ 

وما كانت الدراسة دراسة مقارنة ٠٠‏ بين 
نظام الهى ونظم وضعية ٠٠‏ فقد أكد الباحث 
وبعد وضع الديمقراطيات المعاصرة تحت مجهر 
البحث وف مواجهة نظام الشورى ٠٠‏ أكد 
رحمه الله على أن الديمقراطية التقليدية 
بأنواعها المختلقة قد وجهت ايها سهام النقد » 
كما بين أن التطبيق الغالب فى الدولة المعاصرة 
ينحصر ف النظام النيابى بصورتيه البرلمائى 
والرئاسى (ه) ٠٠‏ والاتجاه السائد ينم عن 
تطميم هذا التطبيق بمظهر أو بأكثر من مظاهر 
الديمقراطية شبه المباشرة خاصة الاستفتاء 
البيلين والعريى عي فى أعظم الدول 
عراقة فى النظام البرلماتى * 

أما عن الماركسية فقد أبرز الباحث جوائب 


الضعف فيها كنظرية ٠٠‏ كما أثبت فشلل 
تطبيقها مما حدا بالقائمين عليها الى محاولات 
التخفيف من حدتها والعودة الى الأخذ ببعض 
مبادى» النظام الحرء مومع ذلك خانهم يكابرون 
ويدعون أن ذلك اجراء مرحلى * 
والباخث ‏ رحمه الله ومن منطلق ايمانه 
وغلمه يسلط الأضواء على الركن الالخادى ف 
الماركسية مؤكدا على أنها تحارب الأديان » 
.وتعبد المادة الها من دون الله ٠٠‏ أما الشنورى 
الاسلامية فانها بما تنطوى عليه من سيادة 
الأمة واستقلال ارادتها ؛ وحريتها فى مباشرة 
حقوقها ومسئوليتها التضامنية فى اختيار 
الحاكم ؛ والشاركة فى تبمات الحكم » 
التضامئية .عن صحة الاستنباط » 
»٠الشورى‏ الاسلامية ويما لها 
من ضمانات الرقابة الشعبية ٠٠‏ ودعوى 
الخسبة ٠0‏ الثبورى الاسلامية باعتيارها 
نظام الحكم الاسلامى ٠٠‏ الشلورى بهذه 
الصون المصامين وهذه الضمانات » 
وهذا التكييف القانونى ما هى الا النبع الأصيل 
للنظم الديمقراطية المستحدثة التى يجب أن 
تسود .+ أما النظم الديمقراطية موضوع 
المقارنة فقد طفى عليها المرض اذ تركت 
- الجوهر وشغلت نفسها بالشكليات وأهملت 
المضمون فجاءت هزيلة لا تقوى على الثبات ٠٠‏ 
ولذلك تقلنت مع الزمن ولم تثبت على وضع 
معين فتأرجحت ووجيت اليها الانتقادات وف 


() لعل قصد الكاتب ان ذلك هو الغالب فى النظم الدولية المتبمة ؛ وهى لا تنحصر فى هذين 


النوعين ٠‏ فالنظم السياسية فى العالم , قد تت 
النظام البرلاائى » وهو ما يعرف بنظام التملون ب 
المبادىء التى يقوم عليها . 
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شكل النظام الرئيمي 
بين السلطات 6 وهو وسط 


٠‏ أى النظام الاتدماجى اق 
النظابين الاولين فى 


كل طور هن أطوارها وممن ؟ من دعاتها حيث 
أجرى عليها الكثير من الترقيعات والتلفيقات٠‏ 
علوحين تظهر روعة المنهج الاسلامى كما 
عرضه الباحث رحمه الله فى اقامة الميزان 
الاقتصادى والمدالة الاجتماعية والتكافل 
الاجتماعى فى الوقت الذى لم ولن تستطيع 
المذاهب الاجتماعية والاشتراكية أن تأتى بمثل 
ما جاء به المنهج الاسلامى ولو تغافرت 
جهودها واتصات ابحائها وتجاربها ٠‏ 

ان الصورة المشسرقة لمنهج الاسلام فى اقامة 
الميزان الاقتصادى والمدالة الاجتماعية 
والتكافل الاجتماعى لتيدو لذى البصر والبصيرة 
جديرة بكل اجلال وتقدير ٠‏ 


يقول الباحث ‏ رحمه الله : 


أقام الاسلام الملكية على أسس بت 
5 غطر عليه الاثسان من حب الاستقلال 
والاعتداد بجهوده الشخصية وتملك ثمراتها » 
وما فطر عليه من حب المنافسة التى تؤدى الى 
التفوق والتقدم ٠٠‏ وكفل الاسلام المكية 
بالتنظيمات التى تصون حق صاحيها فيها ٠٠‏ 
وضمن الاسلام حق الأمة فى الحيلولة دون أن 
تكون الملكية وسيلة استغلال أو تسلط 

والاسلام وان قرر الملكية الفردية وخمايتها 
.وحماية تراث العمل الانساتى الا أنه وضع 
عليها من القيود كما وضع على كاهل المالك من 


الواجبات ما يحقق الهدف الذى يتشذه من 
اقرار العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادى 


لقد أقام. الابلام التكافل الاجتماعى على 
أسس انسانية أساسها المحبة والتواد والتراحم 
والتوامى بالبر والخير فى امهال المدين 
امسر عملا بقول الله تمالى ( وَإِن كان 
ُو مرو تسر إلى ميسرَقٍ) :بل ندب 
الاسلام الى العفو ل اذا 
توافرت مبرراته ٠‏ ولم يترتب على هذا التنازل 
هرر بالغير » وذلك يعسلا يفول الله تعالى 
عدوا حم لَكُمْ إن عتمم تعَمونَ » ٠‏ 


«وأن 


غالاسلام يسعى الى تقليل الفوارق بين 
الطبقات على أساس من الرضا ويدافع من 
الأخلاق الايمانية لا قسرا ولا جبرا ولا طفرة 


٠ واحدة‎ 


لقد أبقى الاسلام على درجات المجتمع 
الفطرية والطبيعية الثى لا تثير حقدا ولا ضغينة 
الأنها لاتقوم على الأثرة والأذاتية كما فى النظام 
الرأسمالى :ولا على الاذلال والعدم كما فى 
النظام الشيوعى * 


لقد تحاثى الاسلام قيام الطبقة 
البيوقراطية » و « ديكتاتورية » الطبفة 


بج بت 
الاسلام وسط فلا تفريط ولا افراط ٠‏ 

بهذا تميز الاسلام وامتاز ٠‏ 

تميز الاسلام اذ تجنب الفردية المطلقة 
وما يترتب عليها ٠٠‏ وتميز عندما ترك الأخذ 
بما نادت به المذاهب الاشستراكية من الفاء 
الملكية الخاصة بجميع صورها ٠‏ 
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اتكيناء لكل 


ذكرت المصادر ىأبى ظبى : أنه سبيدأ ف الآيام 
القادمة تسجيل « موسوعة الحديث النبوى » 
التى تعد أول موسوعة اذاعية « تليفزيونية » 
تستوعب أبواب الحديث » وتتناول قضايا 
الحياة المعاصرة » والبعد الاسلامى فيها من 
خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ وسوف 
يتم تسجيل الموسوعة فى ألف حلقة اذاعية 
« وتايفزيونية » ويشترك فى اعدادها أسا: 
الحديث النبوى والداوم المختلذة بحيث يكون 
شرح الحديث النبوى شاملا وسيكون هؤلاء 
الاساتذة من أنحاء العالم الاسلامى من مصر 
ودول الخليج والمغفرب والشرق والأقصى ٠‏ 
وسيتم تسجيل هذه الحلقات باللغة العربية 
أولا وسيجرى الاتصال برابطة العالم 
الاسلامى لترجمة هذه الحلقات ٠‏ 
تشكيل المجلس الوطنى الاسلامى 

شكلت المنظمات والجمعيات الاسلامية فى 
« زيمبابوى » اتحادا باسم « المجلس الوطنى 
الاسلامى » للقيام تشاظها وأوجخه 
التعاون فيما بينها وتحقيق جبهة اسلامية 
موخدة للدفاع عن قضايا المسلمين فى 
3 زيمبابوى » آأعلن رئيس الاتحاد المؤقت 
اسماعيل خلقى : أن الاتحاد سيكون الناطق 
باسم المسلمين فى البلاد فيما يتعلق بالقضايا 


لقدل 


الدينية ٠‏ وآن هدقه الاساسى هو التوعية 
الدينية وغرس المبادىء والقيم فى نفوس 
الناشكين والشباب ٠‏ 
اعادة 7١‏ ألف مسجد للمسلمين 
تذكر أنباء غير مؤكدة أن الحكومة الصينية 
أعادت مؤخرا حوالى عشرين آلف مسجد الى 
المسلمين كانت مصادرة ٠‏ ونسب الى السيد 
شن ذى زامى نائب رئيس الاتحاد الاسلامي 
الصينى أنه قال : انه أصبح الآن بتقدور 
المسلمين فى الصين أداء الصلاة فى المساجد 
القربية من منازلهم وأشار الى أن الاتحاد 
الاسلامى قام بارسال عدد من أعضائه للدول 
الاسلامية ابحث دعمها لهذه المساجد ٠‏ 


أول جامعة أزهرية خارج مصر 

تم وضع حجر الأساس لجامعة الدراسات 
الاسلامية بمدينة كراتك 
مسري ةمع يتم انشاؤها خارج هصر 

حضر الاختفال بوضع حجر الأساس الدكتور 

رعوف شلبى وكيل الأزهر وتضم الجاممة 
الجديدة اربع كليات هى كلية الدعوة واضول 
2 وكلية الشريعة والقانون ٠‏ وكلية علوم: 
ات ء وستدرس فى هذه الكليات نفس 
ماج الأزعر ٠‏ 


اتشنى ٠‏ وهى أول جامعة 


١اعداد:‏ ااحمد عبد الرحيم السايح 
الاستاذ: صعنوت عبد الجواد 


مؤتمر الجامعات الاسلامية 


أصدر مؤتمر الجامعات الاسلامية بالقاهرة 
فى ختام جاساته عدة توصيات حول الدعوة 
الاسلامية فى ااداخل والخارج واعداد الدعاة 
والتنسيق بين كايات الشريعة ٠‏ وأوصى المؤتمر 
بانشاء صندوق عالمى لدعم الدعوة الاسلامية 
سواء داخلالدول الاسلامية أو الأجنبية وذلك 
من خلال عدة وسائل كمراكز المعلومات “ومنح 
الدارسين بكايات الدعوة ومراكزها حوافز 
مالية » وتشجيع انشاء مؤسسات اعلامية 
اسلامية لانتاج ونشر المواد الاعلامية التى 
تخدم الدعوة الاسلامية والعمل على انشساء 
وكالة أنباء اسلامية ٠‏ 

كما أوصى المؤتمر بانشاء هيئة عليا للدعوة 
الاسلامية تقود التخطيط والتنسيق اللازم 
للدعوة الاسلامية على مستوى المالم وانشاء 
مراكز دائمة للتوعية الدينية والتوسع فى 
الدورات التدربيية للدعاة بمراكز التدريب * 
عقد المؤتمر فى المدة هن 8 الى 5١‏ ابريل حيث 
بدأ جلسته الافنتاحية بجامعة الأزهر ثم انتقل 
الى مقر جامعة الدول العربية ٠‏ 

لجنة الشريعة باتحاد المحامين 

أوصت لجنة الشريعة المنبثقة عن مؤتمر 
اتحاد المحامين العرب الذى اختتم أعماله 
مؤخرا فى الكويت بمطالبة كاقة الدول العربية 


بالنص فى دساتيرها على أن الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الآساسى لكل التشريعات والقوانين 
أوضحت التوصية التى أصدرتها نجئة الشريعة 
بهذا الصدد : أن الشريعة الاسلامية عندما 
تكون اساسا لكل تشريعات الدول العربيية 
.سيكون من شأنها التقريب بين التشربيات 
العربية التى تعانى اليا من التشتت ٠‏ وذلك. 
فضلا عن أن الشريعة الاملامية ستكون 
الضمان للحفاظ على كل القيم التى 
تسعى القوانين الى تحقيقها ٠‏ 


أول برنامج تدرييى بالمعهد الدولى 


اعمال برشي السدرييت الأول تلمدرسسين 
بالممهد الدولى للدراسات الاسلامية التابع 
لمؤسسة « دار الاسلام » كان موضوع 
البرنامج « التدريس وفقا للمفهوم الاسلامى» 
وبعد هذا العمل الأول هن توعه ٠‏ 
منع الخادمات فم المسلمات 

طلب مجلس المنظمات والجمميات الاسلامية 
بعمان من وزير العمل والتنمية الاجتماعية 
وضع كافة الضوابط لمنع استقدام خادمسات 
أجنبيات الى المجتمع الأردتى المسلم وحث 
المجلس على ضرورة استخدام مربيات مسن 


«٠‏ أشاء وآراء 


المجتممات المسلمة حتى يمكن تنشئة الطشفل 
المسلم على متهاج الاسلام ٠‏ 

وجه المجلس نداء الى الأنبر المسلمة فى 
الأردن بوجه خاص والمالم الاسلامى يكل 
عام بعدم استخدام الخادمات الأجنبيات غير 
المسلمات والتوجه الى البلدان الاسلائية 
لاستخدام الخادمات المسلمات اللواتى يعملن 
على رعاية الأطفال وتدبير تون المنازل * 


جاليات اسلامية جديدة 

أعانت مصادر المشيخة الاسلامية العليا فى 
يوغسلافيا عن تكوين جلساليات 
اسلامية الأول مرة بالمدن الشيوعية الخالصة 
والتى لم يكن للمسلمين وجود فيها ٠‏ من هذه 
المناطق التى أصبح للاسلام فيها نفوذ : بولا 
- بويكا ب لوبلانا ‏ سيساك ‏ اوسبيك 
وأكدت مصادر المشيخة الاسلامية أن ظهور 
هذه الجماعات الاسلامية فى هذه المدن دليل 
على حيوية الاسلام وانطلاقة الدعوة ونشاط 
المشيخات الاسلامية فى يوغسلافيا ٠‏ وتدرس 
المشيخة الاسلامية البوغسلافية أنشاء مجالس 
أسلامية فى هذه المناطق تتولى بناء الملساجد 
والمدارس الاسلامية لأبناء المسلمين فى هذه 
المناطق ٠‏ 

مجلة الأزهر : نسل الله سبحانه أن يكون 
الأمر كذلك ٠‏ 

برنامج لمحو أمية الممسامين الجدد 

أعلن كمال عبيد رئيس شسعبة الدعوة 


114 


الاسلامية بالمركر الاسلامى الأفريقى 
بالخرطوم أنه تم اعداد برنامج لمحو الأمية 
لحديثى المهد بالاسلام ٠‏ يهدف || و 
مرحلة متقدمة منه الى العمل على نشر 


الاسلامية والسلوك الاسلامى ٠‏ وذلك عن 
طر 


واضاف رئيس شعبة الدعوة أن برنامج محو 
الأمية لبؤلاء يمتمد على التضاء على أميتهم 
عن طرق خفظ القسرآن الكزيم ٠‏ وقد تم 
تعيين المحفظين اللازمين لذلك ٠‏ 
أول كتاب عن الآثار الاسلامية 


انتهى الدكتور هايّل كبل المالم الهولاندى 
المتخصص فى دراسة الاثار الاسلامية فى 
شرق أوربا من وضع أول كتاب عن الآثفار 
الاسلامية فى البانيا ٠‏ يحكى الكتاب تاريخ 
هذه الآثار وأوصافها وتطورها ٠‏ ويتضمن 
التتاب دراسات عن المساجد والقلاع والحصون 
والمدارس الاسلامية والنكايا والفلاوى 
والمقابر والدور والقصور المبنية على الطراز 
الاسلامى ٠‏ 


الفارق بين المخلوق والخالق 


سِفْرٌ جليل آلفه العلامة عبد الرحمن 
الباجة جى زاده الحنفى الذى عاش الفترة 
(44؟ا1 )1١70‏ هجرية -1١855(‏ 
) ميلادية . 

عنى فيه المؤلف بعقيدة التوحيد ٠‏ ويسط 
القول فيها متناولا فى هدوء - بالحكمة 


والموعظة الحسنة معتقدات الأمم التى تناولت 
« الذات الإلهية » بغير ما يليق وقد سبق لهذا 
الكتاب أن طبع بالقاهرة , ثم هيا المولى 
- سبحانه - للكتاب ونظائره طيعة اخري 


فاخرة تمت ف «٠‏ دبى » وقام ناشرها - 
وجه الله تعالى ‏ بتوزيعها مجانا على 1 
العلمية ليتم النفع ب 
وقد ضم للكتاب سقرين جليلين فى نفس 
الموضوع هما : 
1- الاجوبة الفاخرة فى الرد على 
الاسئلة الفاجرة للإمام القراق . 
ب- هداية الحيارى لأبى عبد الله 


شمس الدين محمد بن أبى بكربن أيوب 


الدمشقى ‏ 
الخمر تؤدى لسرطان الثدى 


أكدت دراسة أجرتها جامعة هارقارد 
الأمريكية أن شرب الخمر يجعل المرأة أكثر 
تعرضا للإصابة بسرطان الثدى . 

وقالت الدراسة التى نشرتها صحيفة 
[ الهيرالدتربيون ] الأمريكية : إن المرأة 
آلتى تتناول مشرويات كحولية بمعدل ثلاث 
مرات فى الأسبوع تصبح أكثر تعرضا 


لسرطان الثدى ونصف مرة عن 
المرأة التى لا تتناول هذه المشروبات وتزيد 
النسبة مع زيادة معدلات الشرب. 
وأضافت الدراسة أن خطر الإصابة 


بسرطان الثدى بين شاربات الخمر يزيد بين 


توحيد_الدراسات_العليا بالازهر 
اللبنين والبنات هذا العام 


أعدت إدارة الدراسات العليا بجامعة 


الازهر جداول الامتحانات للبنين والبنات 
بأسئلة موحدة هذا العام 

يؤدى الطلاب والطالبات الامتحان فى 
مواد الفقه الإسلامى والعقيدة والأخلاق 
والتفسير والحديث والسيرة النبوية والقرآن 
الكريم فى نفس الوقت . 

وقد تم تشكيل لجان الامتحان وا. 
أعضاء لجان تقييم الدرجات ف الامتحان 
الشفوى والتحريرى لهذه المواد وسيتم 
امتحان الطلاب تحريزيا فى المواد 
الإسلامية لمرحلة الإجازة العالية بقار 
الامتحان بكلياتهم الأصلية . 


وزير الصحة فى اجتماعات 
طالب وزير الصحة المصرى منظمة 


الصحة العالمية بإلزام حكومات الدول التى 
تعرضت للإشعاعات بعدم تصدير أغذية 


ية 
ملوثة إلى العالم ومعاونة دول العالم الثالث 
خاضة الأفريقية فى مواجهة مرض 
( الإيدز ) وتدعيم المعامل ومدها بالخبراء 
والآخصائيين والقيام بالإعلام العلمى 
اللازم حول هذه المشكلة . 

وأشار الوزير فى الكلمة التى القاها أمام 
منظمة الصحة العالمية إلى نجاح حملات 
التطعيم الوقائية فى مصر واثرها فى خفض 
معدلات وفيات الأطفال والأطفال الرضع 
ونجاح :مشروعات الجفاف والإيواء . 

أجرى الوزير عدة اتصالات مع وفود 
دول عدم الانحياز والدول الأفريقية 
المشتركة فى جلسات المنظمة لدعم التعاون 
بين البلاد فى المجالات الصحية . 


لحلل 


و أناء وآداء 


بعثة طبية إلى السعودية للإشراف على 
أذيح الهدايا ق موسم الحج هذا العام 


قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
إيفاد بعثة طبية مصرية من مائتى طبيب 
إلى السعودية للإشراف على عمليات ذبح 
الهدايا وتجميدها فى موسم الحج تمهيدأ 
لتوزيعها على البلاد الإسلامية 

وصرح الدكتور بدر مصطفى المشرف 
على مشروع الأضاحى بالهيئة بأن عدد 
الذبائح فق موسم الحج هذا العام سيصل 
إلى 2٠٠‏ آلف راس يبلغ نصيب مصر متها 
٠١‏ آلف راس ضان بزيادة ( ٠١‏ ) آلاف 
عن العام الماضى . 

وقد وصل للقاهرة نائب مدير البنك 
الإسلامى للتنمية والمشرف على المشروع فى 
زيارة لمصر يلتقى خلالها بالدكتور 
عبد المنعم بركات رئيس الهيئة العامة 
للخدمات البيطرية لبحث ترتيبات وإقامة 


000 


البعثة المصرية الطبية كما التقى بالمسئولين 
فى وزارات الأوقاف والشئون الاجتماعية . 


نتيجة 
التأهيلية لطلبة الأزهر 


اعتمد رئيس جامعة الأزهر نتيجة 
امتحانات السنة التأهيلية لطلبة جاقعة 
الأزهر 

وقد تقدم للامتحان ٠١8‏ طلاب نجح 
منهم 47 طالب بنسية نجاح 741,4 
وتخلف 71 طالبا عن آداء الامتحان وقد 
حصل الطالب حسن بابكر زيادة على المركز 
الأول يتقدير عام ممتاز من كلية الطب 
والثانى حازم لطفى عفيفى من كلية 
التجارة والثالث محمود غازى حسن من 
كلية الصيدلة . 

كما حصل ١١‏ طالبأ على تقدير عام جيد 
جدا , 0٠‏ طالب على تقدير عام جيد , ١١‏ 
طالبا على تقدير عام مقبول . 

هذا وسوف تعلن فى فترة لاحقة انتيجة 
فرع الجامعة بأسيوط . 


مو كعات 


تعتديم الاستاذ 


عبد النتاح السيد عبدالسلام 


الدكتور / على عبد الواحد وافى ٠‏ 
موقف الدين من الكسب غي المشروع 
حرم الاسلام استغلال النفوذ والسلطان 
للحصول على المال * وخرم امتلاك ما يأتى عن. 
هذا الطريق ٠‏ وأجاز للامام مصادرته لانفاقه 
فى الصالح العام للمسامين وعلى ذوى الحاجات 


منهم 

وآول من طبق هذا المبدآ رسول الله يكل 
وقد روى البخارى فى صحيحه أنه أقبل يوما 
على رسول الله يقي ابن اللتبية « وهو رجل 
من بنى لتب من الأزد كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد استعمله على صدقات بنى سليم » 
أى على جمع الزكاة متهم » ٠‏ فقسيم الرجل 
ما معه قسمين ٠‏ وقال هذا لكم وهذه هدايا 
أهديت الى ؛ فظهر الغضب فى وجه النبى ملل 
فخطب الناس خقال : 

« أما بعد » فانى أستعمل رجالا منكم فى 
أمور مما ولانى الله٠قيآتى‏ أحدهم فيقول:هذا 
لم وهذه هدايا أهديت لى ٠‏ خهلا قعد فى بيت 


أبيه « أو قال بيت أمه 6 فينظر أيهدى اليه أم 
ألا؟ ! والذى نضى بيده لايآخذ احد منه ثسيقا 


الاجاء به يوم القيامة يحمله على رفبته » ٠‏ 


أى أن ما جاءه من هدايا لم يهد اليه لشخصه 
وائما أهدى .اليه لوظيفته وعن طريق استغلال 
النفوذ ٠‏ ثم صادر جميع الأموال التى أهديت 
الى ابن اللتبية » وجعلها من أموال الدولة التى 
تنفق فى الصالح العام للم لمين وعلى ذو 
الحاجات متهم ٠‏ 

وحرم الاسلام أكل مال اليتيم وتوعد 
مرتكبيه بعذاب آليم فى الآخرة ٠‏ فقال تمالى 


« وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب ولا تأتلوا أموالهم الى اموالكم انه 
كان حويا كبيرا » سورة الفساء ‏ آية ؟ 

وقال « ان الذين ياكلون أموال اليتسامىي 
لما انما ياكلون فى بطونهم ثارا وسيصلون 
نسقرا #منورة للضاء آية 1 + 

وخرم الاسلام كذلك جميع المعاملات التى 
تنطوى على غش أو رشوة أو أكل أموالبالباطل 
أو تطفيف فى الكيل والميزان ٠‏ قال تعالى 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبامال وتدلوا بها 
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هج منت خيرماكتب 


الى الحكام لنأكلوا فريقا من أموال النساس 
بالائم وأنتم. تعلمون»سورةالبقرة ‏ آية م1 
.وقال « ويل للمطففين ٠‏ الذين اذا اكتالوا 
على الناس يستوفون٠واذا‏ كالوهم أو لتقي 
يخسرون + ألا يظن أوائك أنهم مبعو' 


0 #سورة للطففي ٠‏ 
ويقول الرسول يه « من غش أمتى غليس 
منى 6 ٠‏ 


وحرم الاسلام كذلك احتكار الضروريات 
للتحكم فى أسعارها ٠‏ وف هذا يقول الرسول 
ضلى الله عليه وسلم « هن احتكر طماما 
أربعين يوما عقد يرئء من الله وبرىء الله مئة» 
ويقاس غلى ذلك احتكار بعض الأفراد أو 
الشركات صنفا ما فى التجارة أو الصناعة 
اللتحكم فى السوق » منى كان فى ذلك اضرار 
بالمستهلكين عملا بالقاعدة الاسلامية التى 
تخضع لها جميع المعاملات : وهى قوله عَكدّهِ 
« لاضرر ولاضرار 6 * 


الدكتور / محيى الدين عبد الحليم ٠‏ 
معارضة الاء اللمذاهب المعاصرة 
دليل على فقر هذه المذاهب 
الضعيف ومثلهم الحاقدون والكارهون لشريعة 
الحق جل وعلا أن الاسلام يحوى من التعاليم 
ويتضمن من القواعد ما يحقق اغداف المذاهب 
المختلفة وما يخدم كل « الايديولوجيات » 
السأئدة فى العالم فيجد فيه الشيوعى بغيته 
ليدعو الى الشيوعية من خلاله ٠‏ ويرى فيه 
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د اللببرالى » منتهى أمله » ويوظفه غيرهما 
بالطريقة التى تحلو له ؛ وهذا يدل على عدم 
وود بهات هميزة.وغلافات إواضخة أو 
حدود غاصلة لهذا الدين أى أنه دين فضفاض 
لا ينفرد بأسس معينة ولا يقوم على ركائز 
تحدد ممالمه ٠‏ 

وهذا الكلام مردود عليه بالمنطق والبرهان » 
غليس العيب فى الاسلام ؛ ولكنه ى أصحاب 
هذه المذاغب وتلك العقائد الذين يريدون 
انتزاع ما يحقق أهداغهم من الاسسلام عنوة 
على الرغم من أن كلا منهم يقف على النقيض 
من الآخر : 

فالتظام الشمولى الذى يجثم على أنفساس 
التاس ويحدد لهم ماذ! يأكلون وكيف يشربون 
وأين يعملون ومتى يتكلمون ويحجر بذلك 
على كل شىء فى خياة الانسان ويقيد 
حريته ويتحكم فى مستقبله ليس من الاسلام 
فى شىء٠‏ 

والنظام الليبرالى الذى أطلق العنان 

للاتسان لكى يصتع لتفسه ما يشاء 
كيف رقباة مون عورد ودود سس يشل 
به الأمر الى مخالفة غطرة الناس والمنمج 
الانسانى فى الحياة فاباح الشذوذ 
الجنسى للرجال والتناء وأطلق الملاقة 
بينهما الى أبعد الحدود ومنحهم حق الاثراء 
بأى طريق وحق القول والفمل المطلق دون 
ما حواجز سواء جاءت أقوالهم مخالفة أو 
متفقة مع الذوق والخاق السليم أو متناقتضة 
مع طبيعة الخلق الانسائى ٠‏ 

وغذا أيضا ليس من الاسلام فى شىء ٠‏ 

وأصبح الكثير من هذه النظم وننك 
الأيدولوجيات تحمل عوامل هدمها رغم مظاهر 


الثراء والتقدم العلمى.والأيديولوجى البادى 
عليها ؛ وليس أدل على ذلك من أن الماركسية 
نفسها بدأت نتقهقر ختختلف فى تطبيق 
التظام الماركبى فى مخظلف الذول التى سير 
على نهجه ووصل هذا الاختلاف الى حد 
الكراعية والاقتتال بينها ٠‏ وليست أحدات 
عنا كما آنه ليست 
الخلافات المذهبية بين الاتحاد السسوفيتى 
والمين الشعبية ويوغوسلافيا والمجر ورومانيا 
الا دليلا على صحة ما نقول ٠‏ 

كذلك النظام الليبرالى نجده فى الولايات 
المتحدة مطبقا بطريقة تختاف عنه فى قرسا « 


١ اليمن‎ 


ومحاصرة لزوم انجاز « الصحوة » البلغارية » 
فالجيش يغلق الطرق المحيطة بها ويمنع وصول 
اى اجتبى اليها ويمتع اتصال أى شخص فيها 
بالخارج » وجواسيس البوليس ينتشرون فى 
شوارعها وأسواقها ومقاهيها » ويبدو أن 
سكانها فى غاية العناد أو الغباء أو الرغة فى 
الانتحار ؛ فهم لا يريدون التنازل عن أسمائهم 
وديانتهم وثقافتهم » والأنكى من ذلك أن نسبة 
زيادة المواليد بينهم عالية ؛ بينما هى تبلغ بين 
البلغار صفرا » ومثل هذه القرية تكون بالطبع 
موضوعا صحفيا جيدا للمراسلين الأجائب الذين 
حفيت أقدامهم لدخولها بلا فائدة ٠‏ 

ولكن أمام الغضغط الشديد والاحراج 
المستمر سمحت الحكومة البلغارية بعد مؤتمر 
للحزب الشيوعى البلغارى لمجموعة من 
الصحفبين الأجانب بزيارة « كرد على » عدة 


أو السويد أو غيرهما * 

أما الاسلام فله أسس ثابتة موحدة 
وأصول راسخة وعقيدة واحدة لو أحسن 
غهمه وأحسن تطبيقه وخلصت النوايا وتجاوزنا 
عن الأغراض الشخصية التى تسىء الى غذه 
العقيدة السمحة وهذا الدين الشامخ ٠‏ وليس 
ذنب الاسلام على الاطلاق أن يفسره البعض 
على هواه ويوظف بعض آياته لخدمة مآرب 
خاصة وأغراض خبيثة ونوايا سيئة » وعوضنا 
عن كل هذا أن الله ناصر ديئه حافظ ذكره 
الى يوم ببعثون ( انا نحن نزانا الذكر 
وانا له لحافظون ) * 


ملف خاص عن مأساة المسلمين - بقية 


مساعات يوم السبت قبل المافى ؛ ودخل فى 
أعقابهم عشرات من رجال البؤليس السرى » 
وكانت النتيجة أن سكن القريه الذين يبل 
تمدادهم +؛ ألفا تحولوا الى صم بكم عمى فهم 
لا يتجاوبون ؛ ولكن واحدا منهم قال فى لحظات 
مسروقة « لقد قتلوا الكثيرين ٠.‏ لا أمرف. 
العدد ٠‏ ولكنهم كثيرون » وقال آخر لا توجد 
حياة هنا انهم يتعقبونكم ٠٠‏ انهم يتعقبوننى ! 

وبعد ٠٠‏ ان المسلمين البلغار لا يريدون 
شيئا سوى أن يتركوا وش أنهم فى عباداتهم 
وأسمائهم وتقاليدهم وشرعهم فهل هذا كتي 
على أقلية دينية أو قومية فى أى مكان ؟ 

واذا كانهذا كثرا بمعايير الصحوة البلفارية 
٠٠‏ فهل هن المعقول أن تمتلىء فارنا وغيرها من 
مصايف بلغاريا بالسياح المسلمين ؟ أم أن ذلك 
ليس بالكثر بمعاير الففوة الاسلامية ؟1 
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/اتوصية الواجبة 
| نقية 


لأن الوصية مقدمة على الميراث ‏ ويقسم هذا 
النصيب على أولاده قسمة الميراث للذكر مثل. 
احظ الانثيين ٠‏ 

ثالثا : يقسم الباقى ‏ بعد اخراج مقدار 
الوصية الواجبة ‏ على الورثة الأحياء بتوزيع 
جديد من غير نظر الى الولد الذى فرض حيا + 
الآن هذا البافى هو الميراث للاحياء ويعطى كل 
وارث حقه كما هو الشان فى تقسيم التركات 

بعد اخراج الوصايا منها ٠‏ 

ولأ يد فل فى قبسمة التركة التى وجيت 
الوصية فيها ‏ أولاد الميت الذين ماتوا قيله 
ولم يعقبوا : أو أعقبوا من لا يستحق الوصية ٠‏ 

واذا تعدذت الطبقا يرث كل طبقة 
فرعها ؛ ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره * 

وهذه الطريقة هى التى سارت عليها دار 
الافتاء من مدة (ه) وقضت بها محاكم الأحوال 
الشخصية : وقد رأت لجنة الفتوى بالازهر 
وجوب اتباعها فاصدرت قرارا بذلك ف 14 من 
رجب هبم1 ه الموافق 1 من يناير +155 م 


ولتوضيح هذه الطريقة نذكر مثالين محلولين 
على نظامها : 

المثال الأول : 

اتوفيت امرأة عن زوج وابئين وابن ابن مات 
فى حياتها . وتركت 4؟ فدانا فيفرض الابن 


(5) وكانت دار الافتاء اولا قد مارت على لره 
ت السي. على هذه الطرية 
أنظر ؛ ابو زهرة ‏ شرح قاتون الوصسية ص 41١‏ وما بعدها.- 


ز اظهر عدم صواب 
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ل 


لمتوقى حيا وتقسم التركة للزوج ‏ وللايناء 
«“فيكون ضيب الآبسن 
الفروض حيا من التركة .+ افدنة وهى أفل هن 
ثلث التركة تستبعد : وتعطى لابنه » ثم يقسم 
الباقى وقدره م1 قدانا على الزوج والابنين 
هكذا ٠‏ 


للزوج سك حا *# 


دم انه 
11 
قدان 


عملم 


اللابنين الباقى ت- م1 لك 4- م 
قدان 
غصيب الاين - ل © ؟ - سك فدان 


المثال الثانى : 


توف رجل عن ابن وبنت وابن ابن وتسرك 
٠‏ فدانا ٠‏ 

فيفرض الابن المتوف حيا وتقسم التركة 
عليه وعلى أخيه وأخته الموجودين للذكر ضعف 
الأنثى فيكون نصيبه 4؟ فدانا وهو أكثر من 
الثلث فيرة الى الثلث ++ فدانا تعطى لابئنه 
بالوصية الواجبة ثم يقسم الباقى ومقداره 
٠‏ فدانا على الابن والبنت الموجودين فملا 
تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ٠‏ 

هذا ما جاء به القانون فى الوصية الواجبة 
واحكامها وشروطها وما تضمنه من كيفيسة 
استخراجها وتقسيم التركة بعد اخراجها ى 
حدود الثلث 


اخرى فى بداية سدور القانون 4 وقد 


فهرس الكتاب 


© الافتتاحية 
«ياقوت, 
د . على أحمد الخطيب 
© كلمة الازهر الشريف إلى المسلمين ب عيد الفطر 
للشيخ .باد الحق على جاد الحق 
© فرحة العيد وعبرته 
للدكتور / عبد العزيز عبده أبو عبد الله 
© تفسير لغوى فق الكتاب العزيز 
للدكتور/ عبد العظيم الشناوى 
© كتاب حسن المدد فى معرقة فن العدد 
لفضيلة الشيخ إبراهيم عطوة عوض ............ 
© من أدب القرآن فى سورة الحجرات 
الفضيلة الشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير 
© الخير فى خشية الله 
اللاستاك محمد صابر البزديشى -- 
© خطة مقترحة لتكوين الداعية المفتى 
للدكتور عبد الفتاح عبد اك بركة 


© فق اننقد الذاثى لمسيرة الحركة الإسلامية فى العصر الحديث 
للاستاذ الدكتور رعوف شلبى 
© دور المؤسسات التربوية فى إعداد الداعية 


إعداد الدكتورة أمينة أحمد حسن 0 


© الوصية الواجبة 
دراسة مقارنة 
للدكتور عبد الرحمن العدوى 

© الدولة الإسلامية 
اجتماعياً ‏ اقتصاديا ‏ سياسياً 
للدكتور فوزى محمد طاء 


يلقل 


للقن 


كعد 


نققن 


فيل 


1 


11 


لحيل 


للهن 


يل 


اعد 


14 


© صرائف ومواقف 
اللاستاذ عبد الحقيظ محمد عبد الحليم 


© الفققاوى 


عو كد 


اللاستاذ عبد الحميد السيد شاهين لهل 
باب العلوم الكونية 

© اهتمام المسلمين بدراسة الحيوان 

بقلم دكتور محمد أبو ليلة .. لهل 
© الإيدز وباء الفاحشة إلى اين ؟ 

د . واصف عيد الحليم عبد الث مهل 
© من اعلام الازمر 

, العلامة الشيخ على محمود قراعة‎ ٠ 

اللاستاذ الشيخ توفيق إسلام يحيى يدل 


© ملف خاصض 
عن ماساة المسلمين إن بلغاريا 
د . عبد الودود شلبى 


باب الشعر والشعسراء 


© كلمات مصرية 


لهانا 


باب اللغة والأدب والنقد 


© العلاقة بين الضاد والظاء 
صوتيا وتاريخياً ولهجياً 


د . عبد المنعم محمد عيد الغنى النجار 1 1 ااا 


© ف صحبة علمائنا الادباء 


للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرنى ..... سم ص متسس سح تس أ 0 
© رسالة جامعية 

نك فالات الكتاكبة الفيس سس يي بيه لوا 
© اثباء وآراء 

إعداد : احمد عبد الرحيم السايح 

صفوت عبد الجواد تفيل 

© من خير ما كتب 

اللاستاذ عبد الفتاح السيد عبد السلام ... ك1 


القسم الانجليسزى 
© المقالة الثانية 
للاستاذ قتحى محمود يوسف :..... 0 م1 


© المقالة الأولى 
للدكتور انس مصطفى النجار... 


يل 


14 


1 0164هطمه وممكطمممغ همك عطغ عسوطة عسعه معطعصنم 
عطغ الإ فع1ممقهء ,موعيه 201 عطع 16 لعسبطمامعه ,سهلم1 
مع 6مقعم ‏ ل4مة وسعنزومم) فمسسوطيةا ,طعلكم مه «عجمعووويز 
661 210186 غوما1 عمغ بز«سقهة وغ ,لسلط مهن 66 168لهم 
عط 2ه غمعسمعمة07ة 1م«نعهم ع5 .لم لعامعم مع مممم 
8ه قهم1طعوهو2 وضع معهذ هذ معتوم مه عمععممهء مهووم6 ما 
همهم لومم غم16لع1055 286 211 موغلاغ 1ع قدمه غ1 ,سهلد1 
5 1 .تملامقم له 1126 1دتاغتصاصة لمم لفتعمعهم فط' «رمم 

مكقةم ره لمنذلوم فلن كه ممعم عموو0ة ملع 


عناولز 2ه 16غكدمصقة مج نامز عممهة غمعد عنروط ملز 

لبايك 15 عرناه ينويز 56 ممذوموعطعم يليك 

18 الهلا مملععسععهسط1 لمه ‏ ,نور عكر 1ع ممم 
تملع اهما مهم مذ فصة ,عمفملا! غمة وعنام مم3 

(151 ,11 يهمهود41-8 غوعية) 


برم 6" :م1ممهم متط مغ هد معدولةا رعوههعموم 300" 
عير معنوطة يعم غ1نوم1 فمة و عير ول برطن 16ممعم 
6 غوعه طعللم عه ملغوممم عطغ سه 1 غفطعغ بزممكر 
«مذوطغ غ16 9م0 زوممعه غمعط برعطع معطي مع35 .7نامير 
قنه عدمطا غمم وع10بع 4م66 عمع ‏ زوموم» وم ونصدوعظ 

. "دوقع هدموم2 111005عمعم عمق 
(5 ,كنا ,41-587 غومنة) 


عممة غقطغ وماغوممةم عه ممذموععيد عط مذ روعوهلا مععمم 
لاصه!! ره مود 5نوعل عست 15211 ,1عهم15 1مو8 106نم مغ 
6غ فماعامقم مه 6عمو10نع مطع عم 56 1185م يرم 4عم1ولمهة 
له ع1مهةلة عناو1مب عط 1006م مغ امه يطغوم غطهلم مظع “0116م 
18 18 ,موعن0 8011 عط م1 .طغكهم عمعسمنسة قمع 2 
58 


له لاسعلا كه مم ع2 يمسفعل ,«عطوعسوم مخ" 
6 216قمصم علطن هم 1 ! لمعومو1 عمث معس114ظه 0" 
طعخطم) مها 156 عمكس” ممه دمير هط غمعهه 660 
كه كهمل14ع 4ه1م 6م11م لمة رعس مسوعء5 (عممع 
41 عههم عووطط عمس سعغ36 عومه 56 ع16غومم4 همه 
عقعل1ء طغذه معطغ مغ عهقء عط معطم غيق8 .لقهطة هم 

. "لإصعوموه غمعفلية 15 قذطع" فخهد ترمد زممهل3 
(6 ,آنا ,41-5327 غهمنة) 


ممه ققم (متط موعن ء5 عقووم) _فبوول ‏ غوطوممم 

!ا . (ومول ممغ) ع1ممهم هيه قخط معومة1 عه معم10خطه ملع مع 
و5 03866 1يج عناكم 66 501106 مغ ععطوومم م مه دبعم فطع مروم 
علط لإمصقء 6 ,دععطوومم فطع عه غقها 256 .عممهة غقه فملعامهم 
5 طغؤه 9ه م2638 لمهم 31م1ع ممع كه مملع هام بعر 
1 156 .1126 م1 دلعهم مفسسط ره ومععغغوم فطع 211 
عطة 4مه 014 ممع مفس1عم1 111ه غقطغ (موسنو مطع) مسبعم اممو 
6 ,#مأعطعمممجم ه56 11م عطث عغكمنت ه66 روعمسعم ممم بهم 
عطقطلم م1 ععللعط مطث ب«عمغومصه عط جه بإعثمت 6غ جعممسسهيع 
عه «لعه زععب عطغ بزط غفطغ عرمع 1164هع ز1دنه01عمم سمكفسل 
عمط 15 0مه ,علدعهم متفطغ مع طمعول 4مة ,عقهق1 ,ستطوم15 
.15811 ذضه 8‏ مه 165غهممة مطغط 811 مه قهم1ظعوعة 
.قناول له دممخطعوءغ هطع نزم عمط ممع 164هقهة “زغلمة1عقاممع 
5 15860وسهم لمق غناءطة عهقك غ11م3 عط غفطع كه م6غلمهم1 
8 1518 .5م لغقتصط 4مة وباعل هذهك عمهم ممسسط علطن 31106 
866مهمععة ‏ الإعمومعمه 015‏ مقسنط ره عمممم 3 المملفعمعم 
4 18 .عمذهع «عظمم ز101صوم 1ه ومعغهم ,ذدوعممهطم يعي 


مقعناغهم معطغ عصه هنوعل كه كهملطعوعت ‏ عط ,طغلهم 
كه معغمم0ة عط ملنامطة لمهة ‏ رععدهل! ره مومطع كمه غمعمعومهرمج 
لاحل قمعم 1 مهمه 


اللللسسسببببب يبب ب بيبا 


لفتنا 


6ه الاغلمعغهدم عطع ره فصه رطوهلا طغوس زعم 
104 عل" سممطم عووطع ره - 1م135 لمه سخطمع15 
15 ) 41188 ره دمهذع فطع «وبوموطلز .عومظه 4مه 
4ه لاعطغ ‏ رسعطع م6 معوسقعطهم وعمس (1نكتممع ير 
18 204 مملغهعم206ة #نوسؤومسم هك موق 11ه2 

."ممع 


(58 ,1 رممرصهكا عومية) 


8 هلقطوم152 كه مملغقم عطعغ يعملع عه موعيمة معطغ م1 
ع6 1م56 لصة لإفصذقة غمعم 1358641 أموة ره برغتمعغومم مكخط 
4م ذ5لمعسة [141مملا 20116064 ,طغلهم مه ممملطعمعة مضع 
لا126 .مهغه5 ره 1918هعة عطن عرهث قذلعم مللتعمعم عطغ مسموعمم 
516201 س1اع2 .062 عه مومه خطوعموم نمه و«معترهمم لعنعم1معم 
0 م«اعطغ معغمنمغدمه لمق معطة م6 عملم 2117 عموءعه وؤمع 
وغم1 معغ انوع" بالمعقهم 1 1ن عقمومة طعنة .طغدم غطعام عطع مع 
81011 مطغ 15 .كلمج 68156 فقهة ,10015 ره متطوممط ,مذ ,رعمزر 
315 معنو 


وطم لإقلعمغومم مه 4عله20116 معطغ «ععمة غنظ" 
.155 “امعط «عغعة لعله11هع ممه وععبرومم ممومجم 

".0ملعقنامغوع0 معدم برفطة 111 ,معطع ,ممع 
(59 ,17 رسعلاعولا غوعنة) 


غقن1 هك عم1101 1417مهم قمة عنم 1 نوطةة 1نممود طعند 
لطعتو كه دهم 1ظطعوعغ 1معلطغه فلن فمة فعقوعسعم 1‏ عمل همه 
عه معم10قطه عطغ ,عم3غ5ة221 م1 .لعطعفدوعم عدعير 1164هط نمق 
ع6 1ع ممه ,ممكددعمهودموم مزفطع م1 فعغهموههة 1عومو1 
لاعطغ كهم1معومط عطعغ 4مه طعذوم صطغ ره دوم تطعوعغ مضع 
1 6 غنامطة عهقه هوم 1معوم موع26 .600 ووس لعلعمهم 
6 كه 1عوع13 1م83 فمذوعم م6 و16غهدمم 1همعبع3 برط 1عوم13 
4 عط 1ه مطع همه سخطوم15 «وطعوم قوط .ره طغوم غطهلم 
لوطه فمة | ,لعغقلوعم ‏ ,لع8ه1نم0 بزإء 1‏ .60116860 
:هه غ1 ,موعب9 ز1وظ فلغ م1 .لعوسطعم 


ه طغذم من سكم 50116060 همه ادوم فطع موهلا مبروع ‏ علد 
؟ه ممه فطع فنوعل ملاوع 4ذ١ذ‏ (6163وممم مه مم6ل1دمعععيع 
017 عط طعذه سخط نممعطغومعم36 قمة ممملع عمملء برمدثر 
هه ناديز 66 دعهمه عصعطع «علاممعمه غهط 18 15 .علسامم 
عصة علا رغمم عمأوعك عونم 1ع سصدمير عير فهطم طعلم ملكوممم 
ممه وموغدممم1 1164هه هبر مومة 7 ع10مم طعؤيا من فوعمسم 

"518 لز قمعطعه 
(87 ,11 ,معهومة-1م غدعسة) 


كموق عه م1ممهم فكط رقعدهئ! عه لومطغعطممسم عطع وملسنم 

هلط مع 1ناكم1 معن لمة صخط غدملههة 1160عهمم معغره 1مومم1 

611 32 هو«2 غناط عءمقكممم1 طهنوصطع غمم غهطغ 414 برعصة 
:هه 15 غ1 ,مقعن9 011 عتم م1 مغلع1مة 5له111عمهم 


له مناهممغ مضع مه «سوممط بزع2ه1 سعطعغ لمغمومم 
"عنام 


(50 ,49 ,17 رمدلرعةك غومي5) 


ععطمممم عطع عه «عمعهه مط كه بره 1مموعط غمودة 16 

غ66 158 غملإه8 6غ 1318 15 .8660 1نغدمم 15 ساطضومم1 

عهزهاة 1296م الممععه 15 .ممصن 01 مطع ممع مومممممم 

11611 عط ه1 .152211 مهمد مع10عء قلط عنهم (ؤميرهعم وومم) 
15 غ1 موعنو 


مهم 116 :156811 لإممغد عطغ عاوه8 عطغ م1 ممإغمعم 1506م" 
8 كهلا عط فمف ,1364همكم عط غهطي مع عنصع رمعم وضعو 

. "ععطممعم ها لمة ملغوومة 
(لك ,10 رملزعهةا عمعيق) 


8 *ه* 300 ,عققد1 مم5 81353 ,سخطوعط1 غعطوممم 2156 
40 1322311 موق كه وغمعفمععدعق عزعطغ همة طمعول 
لمهم 26 لغنعغ 1تسغ1خ1مة 411285 جه ععمموهة عمغ 
18 4عفلمعم لم15 .عقيوعم طعخط فطع ممتبمعقعة كمم1غومعممم 
1185 معردمم ستطومة 1‏ .عمتغدماوع قمة مكمبرد عه 13645 ممع 
عط لاط 0ع15همم 56 14نامطة ع8 غقطغ مملغدء11ممند عععمم 1ه م1 
1 .2863 م1286 ه1 عمم هغ هعم هممهة طغتامع كمه وعبوومع 
فمة ,لطمهدنا) مملاغهه مقاطوعع مطغ عه 0معظدم 1هؤميمء ومع 15 
0 ,4805516 رغعطممسم 21ه1م #مطغ عسقه برغوعوغومم عخط م1 
من 1135ه ممعم عع62م لمة_وععنزهومم ‏ 0مهشقطية «عومعووولز 
5 539809 1 38 15138 ره طذهملنا ع1مطط 1564 .(س1ط 
1 .11قه15 ظه ملمطدع1غودمة عط ه5 عأعوة نمع 1مهم 
ععطمهمم2 عطع كه طههوهلنا ه11دنة عطغ ,11قم15 مه وؤمدلمععوعل 
عط مملعاقه قناطغ ‏ ,رطة411 عكنومم غقطغ عدومطغ ممة (لعسسمطتك) 
.عنام عهمه مخطوع15 كه وععزومم 


كط 6غ لاعهوء1 616 1معمد ه غ162 مخطومم1 غوطوممم هم 
تمقعنا9 801 فطع مك معغوغه قه وقممو 


وغ غ168 منطومه1 غهطع برعممء1 ممع ووم فخطغ همق" 
4185 رقممة نزم 0 زطممعول 414 هه همه ,ؤممة قخط 
غ8ه5 هلل معط رسوير صوم طغؤوم مطع ممومطه طعهم 
"15189 له طلغتهم مط م1 غمعمعرم 
(132 ,11 ,رقعقوة1-8م عممي5) 


عه وغيروغ 1ومملاعة مل وعقوممة مملعةغمموومه عمقى عض 

غءةلطلاه فطع مغ عععموعم م1 ,«عبعسوظ .موسن9 زمهلا مضع 

ع0 01 فط ,لعس06 1أهممه ممذهة 15 هقط «معغغدم 
م 


4118 ممطم مه مععطوومم عطغ عه مومع ممعي عومد" 
08 الإغ41ص86همم عطغ ره - رععهسم قلط سمغوهم 414 
فطع ه1) لعتسعقه علا سمطم مومطع كه فمه يسدقم 


آ[##آتآت ب ب يي يي ب سس سس ةا 0 


لكل 


,مخطوموط مفطع وير هه" 14هده سخطومط1" 
مدنا الإمه ره »هط معطغلعم موه غعطغ ومماطغ ,1165م 

7" سسهط نرقة يامئز هل عمم نامير 86 
(66 ,71 موبراطم 41-4 غوعي3) 


عنهه1 لامة زه برنمعلادم ععسامدطة 10 معوم وممغ8ة1001 156 

67 أمعسناع»ة فطع همه ,كمه 1غ سباغيد لعن 10 نمه رغمعسيوعمة 

عطة معم«علمة لم156 .60م 1هممم عوعمم مغنصط 4مة ععم164م01 
.©2117 مخطوع15 عه ممكخمعنم 


1 ,ف0ه6 عدولا غععطمسعم همه سكل معنه "مد برف ؟ 
".11ه نة ومخطغيمة هن عبر 


عه ومههم م لمة 1ممه سمط مط عملم 0 "ليدم علزدر 
. "ستطومط1 عمع رقمقهوع 


غناه زسخط غومكمهة معممغومغه ه غطهيمد ترهط معط" 
."5558 غوه1 كهطع وعمه عق ممع عقهم علز 
(70 ,69 ,68 ,11 رقم 1ممة-1ه غوعنة) 


.8118 عه عونوم فطع م1 ممه 15 ع1عوعله عنوكمن ع 
“53886 مه 5ه 1مع1هيزهم فطع 211 برط وصكم ره عصناغهم 256 
«عغغههم معلاه لمكت 2ه لإعقهعءمنة 256 .غوفط مممعغم1 وغ1 ه31 
عط له الإعدسعمميد عط غنم ز0مغمعمعج 42مت مممهمه 15 
[081ههمء غمم 15 املععغهم مم عممه المتغلصامع 
«عمههم عط هل اغممم16م +وعغوعمم وضع ه31 غ1 غهير لمم 
1معمعطمم 15 1مل1عوغهم ع5 .نزغ131هع 8‏ عه مغوسوعوم 
1قممعغه 15 1هنغ1س1مه عطعغ ر(لوغصمم همه غمعلممومع) 
هذطهع 15‏ رمم1غيععومهم عم مععلم عط غو10هة .مغ ن1مدوظع 
6 فمقعم 3 همه 1م عههعوط مملع فطع قمة رغعتطمن لعمتهوعم 

.لا8 876و 


4ه ,ععطغقع فخط غم16 لسقط مومن 56 مععترومم) هتطومم1 
165 ع1 .لمعم «نفعم «عرهم 4مت 16ممعم شخط مه عهمط فطع 
5151 ودلا غ1 عقنوءء5 00ت غلاه فممعنة هوم عط عدناقععم 
18 19136 هوم غهطم طعذلا ع15سمكمصمت ملقم مغ سلط «مم 
مم5 35 15886 سلط م0عءغمومم طعللم ,غ147 عط معطز .ممخم1ل1عم 
مه طعهم عطغ مه لإصعق مع «عله م1 زممدقمومم 5ه ممعول همه 
داساطومط1 مومسم 15 عههه1 .165ه؟ كه 3م10غ1مومع و'ساطوم15 
-:8860غ3 15 15 ,مهمنة 8011 فطع م1 .طوموة عكزممر 


موع 2‏ قمة معط مومع بروسة فممعنة فقط عط معطلنرر 
6 .2411828 3ع10دةءط مإطدعمس بزفعطغ طاطم شمهضع 
008 طعهة لمة ,طمعول فمة ,عهقهة1 مخط مه لميروؤومم 

".ععطوومم ه عفقه علا معط عه 


ع فمة ‏ رسمعطع مه بزعسعلا عياه مره معمسمعوعط علا فمة" 


فطع روععقملنا عطغ ره فزعلا مطغ مضق هلطم طغللا" 
طغعموم» 86 .ع عبط معوسموط عممم عوقع وع"سفوومع 
.قعه عط م1 قمهة طععوةع عطغ مه هل ممعطع معبع عوطم 
.180016086 815 طغذم غنة 2811 طغمفق ظروع1 هج غملر 
مه ووعماموق عطغ 16 متومم 3 غمم ه15 مسومل 
لامة مه غملمم ممتطؤعلرمة عمم ,فغموة عطع ره مطعمعة 
8 م1 هط 1صعقم1 15 غبط ,(للوععطمغلم ره مععمم) 

.ع أقلعع0 لمة موعله ,لجموع8 
(59 ,81 ,سهدة-1م غوعنة) 


لمهم (هاط مممت ع5 وممبرهعم) مخطومة1 فعزودمم م15 

01 .لامم168مسمه ‏ مم1لصوعدومملمت غعمضغ 4معللزهوم ‏ لمع 
همه 6غ مم1لسمععة معكأمهومه عصة مماغهومء 211 فمه مونم لسممها 
ممة ‏ ومع5 مماطؤرمعنه رطءاط مع مملمصمممة هخ 1دمجعنهم 
عطع 106قغياه 15 ممتطعدم ‏ ,0مغهلنههم فمد لومعلمه 15 مععومن 


0 ©6غقمامة رمملاغوعم6 8411 .مهة1ؤوعم0 815 كه مهام 
ممم هذل مغومم16مه لمة مععلومم 0005 ععنعن مغهستمدم1 
عط لاط 66قه1مهم1 ك4مق +5655 001 طغذمط غغهمامة 


لالهلا مط مه موكغوومه همه «تعهع زط علزمرومم برمطغ معمع0 ليم 
13 ,ععوم 2415 مع ددومغل وموهط مماغوومه 211 .1120م عه 
.لمم 1مم0 مذ فمة ,مم16 مما مذ ,ممومام 


(مقط مممب 5 مععبرومم) مخطدمم1 مملغهبطله فسصخطة مص 

8ه 300 5ب«هغ10013 ره وعكذقهم عط طغزم كدم لعغمم«مممء 
4نم لامط معط طغذها معمنهوصة مخطومط1 .معمدوعطاصغ ممه قلط كه 
غعوعمم فط غنه مم1عملمم ‏ :14018 مكطمعهه بر1لمعويعق مه برفطع 
لاقعععط 516قلالجععممعمن ‏ رمم1غغ ذجموم ممعم بإفطع طعلخطم عمسمم 
عطع 118 «اطوعمم مغ معطغ معممسهند 144 .18و11 لمة 
رطعمقة فمة دمعنوعل! عه ممؤوعوسة عمط ,مملعووسع 211 عه مما 
66 رهم1هدمعا-2411 مضع "ع لم8 مظع رصعمم1خطقة 2‏ عطغ 
4 هط نقطع فعمهاء06 سخطومط1 .عماغةد ههه مه غمعتعءقلمم0 
فطع ملقم ه565 ,15م10 #طغ كه و55عمووع1خعلامم عطغ عيرممم 
0 كه مافمغد هم16عدمهمة مملعلهومهها عه لمممطقة ماممهم 
مط 16/68 لمة ر3عء16م مغ 10015 #طغ 311 6#عاوعط سخطومم1 
00 200 صمخبطع" غطع1اه 5خمغ100186 هضع 50 (,ؤدعجمماط 
4 هط 15 - 4عمأممفط ققط عمط علمة مع غ1 مغ وعلعدمعمة 
ماعطغ #بامصط مظم مبتطوقعط1 عه غ1 معمعا بزعط 1‏ .معطغ #عمومم 
5 ©#نام1كهمء ه66 غبط رغقطع معمواع46 بز1معمه 0هط عط ,10015 
غقطغ معطءع 66010 ه1إطقم15 ,وممغ104018 عطع كه 16نء1041م ع1ممم1 
8 ه11 غوعم عطع عباممط 1001 غدعهماط عطع عمط معسوعممة 15 
118 #'ستطومه1 .! معمعمة مله ترعطع 16 معذع علقة ,لموممويو 
5 غقهط6ا 30518 5عهغة1ه10 عطذ ع30م عمفسغاغغة غممامعه 
08117664 مخطه"15 رعمههغد 15طا غة 60م زعلقعمة5 غمم 10نم 
طعناة م351"ه0 يوز 00 بزطم م156" 5810 350 4ه1ط 2همئاعء كشخط 
56 ممذنفط عه ,ناملا همهت عسفطع ‏ رععموغة ومعؤومه1 موملعون 
08 عنامه0121 15طغ ,موعن9 زوك عطغ م1 .فموغومع0من مع مومعوم 
6ه" لإامعقع1ه زعم 15 معودعط1«غ معنه مقط لمد مخطوم15 


0 سمس م 1 
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اذل 


ترم وغ «عتزوعم نزم زط ,ومقطعع2 :مما بره مه 6811 
."غ163طمنا غمم 56 55211 1 ,لصم 
(48 ,10 رمفوعدةا غومي3) 


«مطققع ‏ 8318 لضة ستطوعه15 معوسععط مملعوعموم ممه 156 

4 طع1اطم تاغجقع فمه أ116ءط مه عسمعغيه عطع ‏ ومعومعفمممعة 

مغ فصفط #عطعه عطغ مه فمة زهة411 سمسع مخطوم18 6غ عسمه 

؟6116زمن عه عسمعغنه مه 5ه «عطعوع مقع مه بإغتعمععة فمكدهم 

14 ع6مع1ععمه نمه ممممع1 1قناغ لع 1مة غ15 .مقلمعهوم ومهة 

ا68161«عه ‏ كه مم1غهغممك"مممه قلط سوسم ستطومم 2‏ ترم 
كنات ممعم 


ععةزطيه عط معهط فقط دممل1غوبغ 1ه موفطغ عه لممععة 156 
18 66 3110060 مموععم غعقكة فطع 66 عق بزوصعلاومؤممه طونام عه 
6211 15 وعققه طعلاد 16 م12619ناءهم5 .6 اف معوموعية فطع 
8 6ممهلاقة 6غ 15 1463 عذفقط عطغ معمخد ,لإسقووعومممن 
عط ,عقهه قلطغ م1 ./ع11ء5 مه مممغة خ«عمسمه 3 5ق ومععممه 
عوممم موصيط عه 8146م 51164 فطع ومغومغ3ن111 غيمة علموسيو 
له «6امم 6ط 1888قهة 5ق ععمعدومه1 6غن501ه5ة هغ1 نمه 
موعن9 1619 256 .21185 


مط مهمه مع مم46م1» بزطع معمعياع عمم مامطعغ غمولز" 
عدنلةءه ,لكهنا 515 عندطة ساطومة1 طعله لمعنمم1ه0 
برلا" 5814 سخطوم15 .«ععوم سخط لمغمومم 4هط 41185 
4 ه16 .طغوعك قمة مانا طغما1م مط 16( 15 لرمنا 
1 فيه" 10هد سخطوم 15‏ ."طغوعق لمم 1146 ع10م 1" 
عط سوعع عملم 6غ ميد عط طععويلةه عوط 41185 15 
656 صو« عهلم م6 غ1 عونق معطغ تامطع 20 .غقوم 
مع مهمووعمة مل مط فعفمنوعممء عط هوم مسطة ".غوعلز 
نم نمم 155له دممك عرولا .طغلدم لععووزهمم 

. "قنالمن ع1ممعم هم 86 
(258 ,11 يقمقوة41-8 غوعينة) 


معوه مقط برقم ععسوم و'مقه عه ممجعغو416 1مموموم ‏ 156 
ل مقموسعة وطط عمعطيعم1ء مه مه1برمه8 مك «عانم م ,ممسمثاز 
#عمهعوممم1 1184م هك ممه «عمومم طعلم 1#عوسخط ‏ 4ملاسم 
فمة طعكهم ففط ستطوعط1 .15م ره عمعسمم معطغ 4عغسمم01 
مم6 62م [1م215 فمة 8621161 نمه طعسمة ره غطهمذعم1 
1 38 5.2ءهناة0 211 كه عقنلوه عنصن مطن من وقلطغبرصعمم 
0688 لمق 1166 يه وموم فطع عوط مع ستماء غطهلم «ع1يم 
1156 مه عم1620جممعا عظغ سكق1ء غظهنم معمم1عد عه مهم ه 55 
عنامغ 15 عهلع1مومعا فمه «عموم ذه مم1 فكط2 .طغوعة نمه 
همع قعنهم ذم امه لمة عقمعة مغذمكت فعغذهة1 رمع م مغ رزلممه 
25 .عم160مممعا ‏ مضه ععيامم 6م0101 غموومعهومومة فطع 
فم عءلامم غمولمعهدمق" 2‏ 1وومع10من مغ1م21م 1‏ مغقس 1غ 1ن 
56 دهمه561 10265655موطة لمة برغ ذلوغمغ مغذ1 م1 مهملع 1عوما 
1 561167 كه 0156ممغومعممنا 21غمعهمممية عذووط مخظة .41185 
6 ©6مه :ز183665م 1هسهيع5 مك ممعن0 801 ممع م1 لممغمعوومم 
:طم خط 


قوغة5 مع عدووهط مدع عمط 55 .لمجلم وممم معطع 
."78160 م 


(45 - 42 ,530 رمرصده غومنة) 


طغ1ه لمم مممه عط وععترومم) مذطوم15 ملدمه عممطغ مغثلر 
رظة411 عه مققدمعم عط ومابرمعه ع1غوممة مه عه ومعممهم فطع 
1ه 14مية 6غ ممالعع هدم ملطومه 1‏ .عوطعم؟ عكط لعوووصل0ج أ 
عط ره مملعموزهم مغوسء115ع0 عه مملغهلعصهوعة عطعغ «وطعهم ا 
.5388 5ه عالعمومميد ومة معنه2011 2 عممذممءه5 لمه ‏ طغنم2 
غم116هم56 قمة 116غومه عووصععم 56111 10 لع «عسومة معؤعوم عض 
8 مه معممهوعصعة _مهفودم عه ممومعؤلاه فطع قوم معاطم ولعوم 
8 «عطعغة؟ د'ملطوم15 2ه زامعم 156 .عوسمم عغسمة كه موطوعمم 
نقد9 286197 مدع ه18 لمفوعع 


5م يرم مغهط ناوطع غوهم" (1160معم («عطعوم 256 )" 
49 111 1 رغمم سوعطمه؟ نمطع 14 .سخطوم25 0 
6688 عم همعم لزه ذعم مولا : معطع عممعم 

"116 166 
(46 ,1 رمفلزمهكا غوعن3) 


عممعناققة هلقه قمة كوعمة لؤمعع غمعة1عممة مغتم ملمعة 

11م هط فط و«عمدمة (سلط مممب ع5 وععبرومم) سإطومم1 
5 مهد مط ,40156 35 م1 فمة يستط عه" دفعمعنازومهم 1180م 
862115 ره غطه1نا فطع مم5 مغ غدمسمغن قلط ممذمه (11مهم 
67 ملسم مطط 368865 معن9 01 »15 .«عطغوم هلط مع 
«عطغهم ملط مغ مخطمم15 


لقعم 8111 1 نعفطغ مه هط ععووم" :لكهد مخطومة1" 
56 15 16 ع 26‏ رققعمع مم0 برط وم مهنا نزم 60 

".653616 وهم 6م 
(47 ,61 رهفرمةك عقميو) 


ممه ممانقط (صخط صومن 56 ومميزومم) ‏ مخطومم2 
صوع2 عطعكا عطع لم برغ11وء8 فمج طغيمم هطع عه عممع1سمميا 
و5 فقط هط 16 معلاع رغظهكيا غفطغ ععمتممعم «عنيهم موه 5م1لم 
1 8968 .عسمط 15ط من ع10م غمت 1606 د'معطعوع 15ط غذممموم 
1 «عنلقمة 15ط رغلناه سقط فمعسع لمق مخط م1اعمهم «عطعهم قلط 
لسع 567 ,633مع مهمه لمة و35عم01186م 6لاه1 طغلم غمرمع هم 
طغنام2 مظع عه علقطع5 مه 06613106 4مة هم1م هذ غ1 رددعلامط 
موعن 8611 256 .1060معهم ز0101861 كقط عط 8681348 مه 
وطغ سفطغ عننذم مغ سخطوعة1 عه ولعمي ممع وعغه1عم 
مملععنام مم1 كه ععهمم 3 مه ,لع" انوع" ععومه1 ومة 
ع 11طظ2 


هوممع فمه (211) نمئز سوعم بزومة معسغ 111 1 فم" 
01 41188.15 5ع10معطة علاويم1 عير سمط مومطعغ 


لسسع سس سس سس ا ا 11002 
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0 


لقنا 


و قلعتت نجس هسم ع مصه جع وه حو هحود« 


1111 111111-01 111 


صسصسحححت وز 
لإنقي ةلا قبنه جام اح رمع 


ملنقاعمة!! غومه ومساعوم6 غقمم 41125 عه عسمم عطع م2 


قم (شقط مممب عم و«وبرومم) سوطدومه1 عهطوممم ‏ وير 
#64[ .ععمع10لوسم عم101ه برط ع16غدممة مد ممململمة 
8 لإععقء 6غ طغماط عوملع 1126 215 غتامطعنومطع ‏ لمعوممهمممه 
07 ©86ه5دمم عطغ ,لملعامهم مغ 4116 مه ممقووعم مضع مم110ه 
. "لة411" 004 همه 60 م16دعزهطيد كه غمععممع عطع ‏ رسملعطعمممير 
66 ,81185 15 1167فط عضن مغ كممسسيي #عطع عه موسياهه مطع م1 
عط طعخطا 10 61088 هنك كع ععصطع فعطممعمممهء سلطومط1 ععطمممم 
4 1فصومؤياهة طغله2 515 نمه ,لمهمة1 افص بزمعسوبرهو قوير 
مه 1عقوممم1066 عمملمعل م1 


«عطغوة قخط طغللا فوط ومممعهيع1ه مفعصض عه غعوملم عدر 
11 «ملمع5 م1 معطغهى قلط معمعومعممة هتطومط1 ,"مممرء 
مخطةعط1 الاعزملا له غطهكنا عطع مغ سقط عم ونع مغ ومماغروس 
#معوعة 6غ معطغوة قخط مغذم ددعمؤدممع2ة مم1ه1 معزب 163040م 
6310" رهلا ولعغنكعم نمه لعغععزعك دهم مخطومة1 .طغيم7 مزع 
2 .ععطغة2 قخط ممذددع"800 ممع د كه ودعم16غمعم ع1طسسط مزع 
10 11م شاط دعطم1م ممق «وطغو؟ سملط مغ 1نم 1غنق 15 ممه 5نمام 
عنام0 011 3256 .81ا115م5 0مة 81 1سمغهج طغوط دجهم4طغ 211 
15 "«عطغة؟ قخط قضة (سلط صممب هط «ممعترومم) سمأطمعط1 مموسعهم 
ققمن0 1ه عطع كه غياعع عطع م1 6164 1عممم 


! ععطغهم لزم 0 ,عقطعوع مقط مغ فخقد عط ,مامطمق» 
طغمعة مه رغمم مععموعط معلطم ففطعغ مكصوممير برطلز 
"7 ممتطغمم مفطع غتعمجم مقه همه رغثمم 


طعتطه عهلع1ممها عهمء طغهط عم وغ ! ععطعوم ترم ود 
041 1 ©6م 50116 56 .معط ملمطعوهم غمم طغهم 
8 معلع 158 غفطع برهم ه مع معط عقلنم 

. "عاطم تممعو 


8 15 ققغوة عهم برمقغوة غمم مبصوم ١‏ معطؤوم نرم ود 
"قنا16ع8مم غومه ,41138 غممتدهة 1وطهم 


308116 لإغ1همعم غق16 ,عقمع 1 ! ععضغوم نرم 50" 


5 


جا ل وم عم مسيم مسح توه الما جه صم 1 


ف 


ظ 


4 لاوط ع«علو8 ناطق فمطع مففغق2هم1 (هكط هومن 6ق1لم4 مممع 
ع1عمعطغنة مه 15 .ععهام علط مذ عععتزدمم 1همم1غموعجهممه مدع 
مقه 156" نووموعم شهطع هل فخهد ععطوممم فطع غهطغ مغزموكم 
ع1طمعملء ممع غدمه عط عط 14لامطى «عترهمم عط 16205 عهطع 
غدمم فطع موطع ‏ 116401هنوه 18 يمععنة 1ه فطع م1 
ممم عطع معطغ ز11694هنوة 15 رعممبة مط م1 علطمعهل»ع1سمميز 
18 ع116سوة فطع معطة :1164هنوة 15 فمة ,عهة م1 لمءمهويقم 
0861م مصعم 5م16غه11716هنو هاي 1غصوم ©2065 ."مهلد1 
عط مغ ممكمقمسم غممسء للج غومم عطع عسعزلوة نهم مملغش لمعم 
ولسقط صممن 1188م سوسم معوعم فمة وسعترومم) عوطمممم 
لالمطق51 لسع قهم 112 ,8ه1ع1 معوسمهة مغ فوم غلنقة عوسام 
قطغ مممهة لعمععغوة زل1ظم1ط مه ,ععطموسم مضع بط لمستميوم 
311 وممدسة فم طهه01ة!-41 غة تزغ تمسمهمه سكلونةا ع1مطر 
قوم 246 .12نادم1معم طقعة عامط فطع علامطويوممع ووطومع مومم 

قعهقمة فطع لمة معممعوهطيةا فلغ نزط لع«نومةم برلمطم1ط قله 


مومع ععهوم لمة ومعبرومم) غمطمممع عط عه وسعترومم ‏ عظ2 

عط قوم ناطة 0م1طعءط 60غقة5 116ظه (سخط مهومن 41185 

0 عناودمم عط عه لعمموعمهم ‏ وععبرومم و13 

1 لم دوططة-41 رمعم مم نر طفطفية عه كوممم هملع مغ عاموط 

8 غفطغ 0مغدونهوفيه مد دوه غمطووسم 266 .78166 51م م15 

35 8مكخمهةس0 غمع2 قلط لمة يعممغ جة1ناءدنام 211 غ5ه1 5م14 
568 ممتفوم0 عدي لمع 256 .لمنوعع عطع معمعسمع برمطع 

(ععطمه"م قناممعمقممههم «به مممت 56 معههم لمم ومعترومم) 


16 


عقلمممءه" ‏ لالممزوعمعه 1" 0كهق قمه فموة فطع بره 11م باموع 
ومعلزومم) لاعطومعم فطع ره معه2 عط همذ لعوعة عه فممزد 
«عيه #لاقط ‏ 1 35 611 5ه ,لصلط مموت طهللم سوم معدمم 
«عطمةا1 أمده مه دععهم ومع صل طغوعة ره جمعذه لعدتمومعهم 
5غ1م علقعمة 0مه مم كنا غع1 ,36 .(ععطوومعم فطع كره مهلك عرع) 
8 معط ركنا م لاغلعهطعسة غوعم 111 عط 12 .ععطمومم عع 
1 هلا مهل ,دنا صفطغ «وسعطغه ه1 159 فمع زغعهطع بامما 11هطم 
1م مطغلاة ‏ فطة سوطط هذ معوطع 6غ كن فمعمومه مغ سلط علقع 
1 ,81128 نرق" فوع ومة 15165 خطة مم1 11م .لع دامع هط 111يا 
لإذ هنا صوعم 14عهه 1" هط لإغلعمطعية ممع 18 خم ,غمم 1القطه 

".قلا 6غ غ1 ملم ممه 111 ملظ ععنمة عممم رملط 


ممع ععهعم ممم وععترومم) عمطوومع فطع كه ومنزي عضر 

8 1158م كمه برع"1156 فط #رووث (ع#طط ‏ مممن ‏ طقللم 

8 1عنل شاط عدم برعطع غهطغ ,عملعتفعم مصفط مملمععمعموم 

8 «مم معط لعطعومسمهم مط رون مادم عط معطلا .م166م 

عله 1 غهطغ م2114 غمم مانوس ,1185م" 3814 4مة غهطع عممه 

105 515 211 غقطغ ل0مغمزهم1 غعطوومم عطع .عملع1لمم غفطع 
.56016186 غهقع همع مإماسل 10نامممر 


66 ,1118638 فطع ره غصوغد عطغ غة غمطع وعغهم1عمم 15 غ1' 
4 (518 صمعن 1185م سدع ععههم قمهة دمعترو_م) ‏ عوطوومم 
6 غفط فوصوم 46م .168وو6ومم هلظ 18 م«وم1م سوبعم 
8م .168و5563هم قلط هل هه لإعممم فطع ع11طل سخط دعمعاوعمعيم 
0 الاغتصهطء ه1 بزدملة هفطع ع06كم مع وعلا1ه فوط لعنعيامع3م1 
6 لفط بزعطع عهطم ملعلاف فط ,وعسسوم «معطعة قلط عه عمم 
6 «مم معععموك قمه بزع«وس سمكعطة مغ عنام الإعممم فطع طغلس 
,81 مملوعنم 15 لملمنوعه عمذهط فمه دوعم111 ع'غعطمممم 
6ل ا.لماعنم5هم1 كه بزعممم هطع بردية محلم 85 عههمم؟ برفطع 
ه11" 38194 فمق هلهم ققط مك غ1 عنام ببرعممم عطع سوم 4ملاوم 
,"055688168م فخط هل قلط طغل» طفللم غععج ندسموطب 111س 
."لاغ مقط هذ لإعممم عطع مبروع قمة 


4 وععررومم) ععهوممم فطع ,وععبرقمم عع كه عمة وملعنم 

ه16 عههه كه ععذمب فطع فسوعط (علط مدمن طمتزة ممعم معوهم 
عمعلة8 لطم ممع فعلاقه 6!! .«عبروسم عطع مم 01وع1 طمعغفط)-1م 
6 1630 و ممعلو8 بطق 11هء رغهطة دعديمعم طقللق" 0كهه مه 
© فعطوومم عطة رععسوط «فطغه5 ه1ط كه عمه م1 ".مسهرومم 
ع5 هه .ضعس ومع لز فعماعط ومعلزومم عطع مزمل مغ غصوعم» مع 
مط باط 4مع1عمم كوظ مط ,قعم11 عط دلصمممة لمعمويوج 
عط قمئقةة1 عسعلدة نهم .ومعبروعم عمخعطة ممكسيه ممتغدوومعممه 
18 هط مزمل مغ عاعدة معغق 2 مملوغ مع غنامطة عدم معلرومم 
قععلاةمم مط قمع مغ خعطموسعم مضع مع ععهام ع10م مع 
(38ط صمصت 1185م ممعم معوءم ممه وسعتروعم) خعطووسم هزر 
0 رفععلزقعم عط مملمة16 مخدوعم مغ عسمعزوة باهم مغ 6م1ومعلم 
قمعلزهمم فطع هل فعمزمل عط رعسعلوة بطم علذموة وموك وم عطقم 


ععوقم فمة ومعتزومم) ععطومعم عطغ غمطغ لمغمه41م1 علد 


فط فصاع مم0 .طفطفلة مه مملغوعم مهمه عذط مغلم وملغ عضن 

8017 فطع مفعسللءم 1ع1ج«065 (عوموطعمم 756" سعط ه65 3214 

8 عوهلز قثط ‏ زغأقوم فلغ هذ عفهلز بإعويع معمه هم طعذه موعنة 

1001 م كفطع مللوغ 1 فمة ,عم1مع عم معلم غ1 لعوزيوم 

1 ه16 موسطة8 1نلطلم مفصلئ عمه ."لمع نزت ره ووومعوهم ‏ مضع ١‏ 

6 3 طغلم هممم عط لعمعزمهء (معطعومم و'طفطفلة) عمعلو8 

موده طفضفلة ز(للفاغع قؤممغ) تمهط 15م مل بلفئعد لعوسزه 6 

5 لعمعطا عط غهطة برهم ه 10 ع1 عه همثلامه1 غعطروسم مضع 

مومنا لعطومع فمة «عوطعوم5 ععط ممع؟ 15 عزممع هذى .غ1 لعكمهير 

6ه هط رغأومموعم عط و6 غ1 عنقم 4مه ‏ غ1 مععممة 66 غ1 

قلط 56ذمو06 لامدناهممم1 غ1 ظكلم طومعة ‏ قلط 
00 


66م 5مم1مةمهمة فطع مه 1و«ويهد معطس وضزغ همهم أ 

مومن 41188 مومع مفوعم لمة وععترومم) عمؤووعم مضع مم لع لمر 

علط مهمد ململ 6 موم لمة ععموم عع 0176" 14م هط ' ,لمخم 

ولط 15056 .".860مهغ013 مم غمم 5811ه يمر طعخطه بزط يمير مع 

عط غهطغ مماماده ممع عه ممعم عصمة ممع سمج1ك غمعووسم عصعير 

ومعطغه (0عه0ه 1‏ ممتطعلامعي» جه 564 ه1دممه موسن0 بز1هكم أ 

4 15ط مه هدم غهطم دعاسي ععطرمحم مظع شهطع فعمومعمم ا 

8 نمه 1ل ممم معطع معطعومممعم ععزمممه 56د .عسلة فطع عه 

©م 50‏ .76و16 ه68 سعطع 4علاقع 4مهت ,ععمءوءمم ظ1ط م1 ا 

غعطمممم عطعغ غهفطما غفطغ 6نل116عط و«مطغية ع17غمغ1صمطغية / 
.68066مومه1 غقعمع مره هوم عطوع16ك 66 ممعلمعطم1 أ 

ا 


6مقهمم فمة وعمهلزومم) غعطوممع عطع مه مم1إعذمممم 156 

/1مناهقهمء 115قناما مطغ زلعغقهصه1»عغ06 (سخط قضومن 41185 هصممم 

رمع 311 معموسم ميل غق برسمة #طعغ ممه 5عم1لد-41 عه ١‏ 

طقمممول .عذمءمفناة م1 مه ع«ثدمعدعمممة مم1 ,سسملع«مة 

و5 فصهة #«عط]صيتم مم ععم 2092 مع ل0ع106موهم هوم 2890 م15 

.6106 ف1نامطة 41188 11غمب عسل غة ممقه فتط مك ملخفصمم 

لقسهوونا 22م مملغذةممه و'ععطووسم مطغ مه ومعمعرومم 256 

© .طفطفكم كمه #هنمط مط مغ مصيال مظع ضوجم مسسمق مهمع 

.مقط 15560ا همق غعطوممع5 فطع ععلاه غمعط رقسصوعغ م1 لمومعغمع 1 

قةه (18ط مممن 1135م سومع معقعم ومة وععتزومم) غوطوومم 256 

همه ,5ناه1عممء (2011 5ق عط طهنامطغ عاقعم5 66 111 ههه 

15 ونلمععهع" لمة علقة 66 5ل0«هلامت 155هم ,دلمقط قلط 

+1 8ه #ملمقط قلط طغذه ععسغوعم مداعقهم معطك عل ,معبروعل!ا سممع 

غم علمهط قذط هذ معمذدم516 كه مكمعغممه فلغ 811 لزغممة مغ ا 

قلط غ6 معمعنععم طههودولا .ومع10نوطة فمة فذعط طقسوودلا 1 

غنامهة لعزم «نقدعم ز1مععك لمة مموومممعل رمعي #سيال عه دممممع 
ظق1لهة كه مفعمم فطع فلعغكهلة ,ععلاوضمط رع .مم1غقبغ 51 فطع 


همة فاعملا و'غعطومعم فطع معلوغغنة- 1بوهة م15 مقضق41-4 

معط غعطومعم معطعغ ره هلولام مطغ 6ع131 1هم ه15 11م 
1186 عط عه 5مههغ عهغغ13 عطغ ممذعنك سلخط مم51 1151م 
4 لعاقة ممتفقوم مجعلا مطه معم مهمد رغنه عهده. ‏ لإعطغ معطز 
:8 ه26 عط عقزومم" 11694معم 211 .هه ععطووممم عطغ برمط 
41-5 رعمهل1ة عسومعط لزفطغ عه ."11ع م هذ غعطرممم عط 


لحل 


1111 1451 5 


: بره 
طبباط ,طبالا جمههها(-اتا #زفاسنعلة كمه +2 


اللنكلءمعل! غومم ,قدماعوع6 غوقم طقللهق عه عسهم فطع مق) 


ععمقعم قمة ععهزومم) غفطوومع فطغ ,ووهم111 قلط ومتعسم 
15 قلط كه #سمط مطع ملك لعمخومهم (شلخط مومن هلم سوخم 
لمغمععقة 26 وهلا #نوومم هطع 66 01518 +138 815 .طفطفلم 
“رهعة 118منةا عطع «ععره 0ئزة2 ط16 طقمووولا مه ممقسعم مضع 
عط 66 طعسوم #لامس 6غ لإمووم معيال غه 164مسعدفة هدم غدطع 
.لهذم عطع عه غعمممة 1ه16فلزهم 256 .ومعلصمة ممتصيرى 
غفط وعمععهم عمعملل عمو ,116860مم1 معععممه لمؤمعم مطع 
8 ,«علزومم صهع 11هه غيرهم عع غم .ددعم111 عطع ومع هنومههة 
غ261 (هقط صممت طق1كم سممم معوعم قمه ‏ «سعترودم) غعطمممم 
عط 6غ غنه وم غهم نوه مط غقطعغ ووممعلدءم عبنوسم طعيع 
.ف6غمعه ‏ ا0عمتهصهم عط 18 مويه ,ععبزقعم فلغ 1634 مغ عنوومم 
ع1م5عم عط 34ع1 مغ عسعلفظ باطة 1611" 1065م عط وغ فلده ع 
«ع5 مجم المغوعمم 14نهه غ1 غهطع لوصقوع مفطفلة ."معترومم م1 
6 زغعطممم5 عطغ كمه 1866م مل وععيزومم عطع قوع1 هع «عطعوم 
لامها 2 15 #سعله8 ياطة ,ظة11م ره «ءممعووعن! 0" فكهه عطع 
عط وعغلعهم عط معطم وممدوعءه 66 م106م طعنم رمدم 8306 1مدعق 
نط8 2611" .70166 0186مناه22106-3 لمعن ه فهط نمه ,موسنو 
عطه 18 قه رغعطممسم هطع فلهه "«عتروسم فط 0م16 مغ عسعلد8 
158 دعمعند عهلاغ عتطغ ,رمتممة لعلمغ ممطمدة .معلادمد غمم فهط 
56 #سعلةه8 بطم 1611" .«عترومم مط 4م16 للسمطع وول غهطع 
ممطملة مخدعة .معغوموغل1عم ععطمممم عطع 'وسعترهدم مزع 4مع1 
مهنا طغلي ععط ممووع200 ععطممعم مطغ عبط بعلقومة مغ مماجع 
وغ ممعلة8 يطة 7611" 314 ممه مملعمعطعممهم لمة طعومعمهم مه 
166 هط فمة 1185م ."و«هيزوسم 15 16ممهم مضع 94و16 
+123 عط 4مغوومعم هلا .6ق1لامعطعه غ1 #لاهط غعمم 111س 
6ه 1115635 ممع جره غوهم فطع «رهيم لمه زفمسلع معطع معمعدمعم 
ناطة . (518 هومن 41185 مومع ععقهم لمق وععترومم) ععطوومم عطع 
. "فمفلزةمم 18 16ممهم فطع 164 عسعلد8 


غمطوممم عط كه ووعم111 مطغ عه وعمسوط غقة1 عط مملعمم 
1165 515 211 ,(لهتط مممن ط118م سمعم معهعم قمة وسعترومم) 
ره طعنت 18 86 .عونامط واطقطقل4 غق ا1غمقغقمم 160ممعدقة 


0 لاقاسله 
586101 1511املاع 
غموم ,و59 ١.1هلا‏ 


طهم81 ,1807 لوسممة 


6011 1015 


.قعناةا! غققنا ه15 (1 


تعموعة81-1 وعمغقيهةا مممة .مه يبرق 


مطعقوع عه 861081 256 (2 


.نافدلا فنافسطةة؟ برطعوم 


لا31 مهسمممطسة! طمملغو؟ .ومذا بوغملمع عه مموغهمومعمم 


1 


||| آم 


2523031111 


تكن نكا 
8130017 


بي ب ب 


الطفُ النفوس افعمها إحساساً بمشاعر الناس , 
فاسرعها استجابة لإزالة خطر قد يعرض لاجسادهم , 
أو أذى ينال من مشاعرهم ٠‏ أو يطوف عليهم بضيق 
فى تفوسهم . 
وَنَفْسٌ ‏ على هذا السمو ‏ لها بالملا الأعلى اوق 
الصلات . ثم هى فى الناس ‏ أسمى الذوات . وإنها 
لذات رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام . 
فهو صلى الله عليه وسلم ‏ الذى أدب المؤمنين 
بما يمنع عنهم أدنى ما يعرضهم لخطر ؛ ويحتاط 
لهم - وهو الرعوف الرحيم - بالنهى عن فعله . 
+ 


6ت نتن ني نانن :وا تزانت :001000000807000 00ت نزانن :0 انا 
* الجزء الحادى عشر + 
* السنة التاسعة والخمسون ب 
* ذى القعدة 14017 + 
* يولية 19410 ب 


عز احج رخات توا نازوا ناناتاتان اا بار وبحم 


يدل 


يدل 


5 أدب المؤمثين 


روى الإمام احمد وآبو عُمر رضى الله عنهما ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - نَهِيَهُ عن تعاطى السيف مسلولا حتى يُعْمَد . وفى لفظ احمد ‏ رضى الله 
عفه - بسده إلى سليمان بن موسى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مرّ بقوم فى مجلس يسلون سيفاً يتعاطونه بينهم غير مغمود , فقال : ألم 
أزجركم عن هذا ؛ فإذا سَلَّ احدكم السيف فَلْيَفْمُدَهُ ثم ليعطه اخاه!) . 


وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا راى ما يكرهه آحب أن يرتفع بالمؤمنين عن ممارسته 
متجاوزا ما ينال الكرامة أو يؤذى المشاعر . 

سال رجل عبد الله بن عباس رضى الله عنهم ‏ عن الغسل يوم الجمعة : ٠‏ أواجبٌ 
هو؟ قال : لا. ومن شاء اغتسل , وسأحدثكم عن بَدْءِ الفسل : 

كان الناس محتاجين ؛ وكانوا يلبسون الصوف ٠‏ وكانوا يسقون النخل على ظهورهم , 
وكان مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - ضيّقاً متقاربَ السقف ٠‏ فراح الناس ا 
الصوف فَمَرقُوا ٠‏ وكان منبر النبى - صلى الله عليه وسلم - قصيراً ٠‏ إنما هو ثلاث 
درجات ؛ فعرق الناس فق الصوف فَتَارَتْ ارواحُهم ارواح7) الصوف , فتأذى بعضهم 
ببعض حتى بلغت أرواحُهم رسولّ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو على المنبر - فقال : 
ياأيها الناس , إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا , أحدكم من أطيب طيب إن كان 


حت اام 


ولقد يَضيقَنٌ إنسان بمتطفل القى بصره على صحيفة بين يديه ٠‏ أو كتاب ٠‏ أو أوراق 
خاصة - يطالع فى أىّ من ذلك دون استئذان . وهذه حال ورد النهى عنها ايضاً ؛ فقد رو 
الإمام ابو داود ‏ فى سننه ‏ رضى الله عنه - وليس فى ستنه إلا الصحيح وما يشبهه أو 
يقاربه(؟) , قال رضى الله عنه ‏ بسنده إلى محمد بن كعب القرظى عن عبد الله بن عباس 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
من نظر فى كتاب أخيه بغير إذن , فإنما ينظر فى النار »9 .. 


رضى الله عنهم 


وق ذلك ما يحفظ للمسلم حقه باحترام خصوصياته ٠‏ وترك التطفل عليه . 
وف كل لمحة من الخلق العظيم الذى تمتع به رسول الله صل الله عليه وسلم - ونَعِمٌ 
المسلمون بذخائره . 


عاذ 
دعو دوخكصيه 


(1) مستد احمد 77/7 ٠‏ الميمثية » وانظر 7417/7 وه/ 437 , وأنظر ٠‏ ثبيه الجهنى » ترجمة رقم ( 8118 ) باسد الفابة , 
وبعض الروايات تصرح يلعن من يفعل ذلك 

(1) جمع .ريح يمعنى ارائحة 

(1) مسئد احمد 04/1*. 

(؛) أنظر ترجمته ص از جزه أأول مطبعة مصطفى البابى الحليى سئة 357١‏ 

(ه) الحديث اورده الإمام ابو داود 745/١‏ . وأشار إلى ضعفه , لكن ما تقدم عنه ‏ رضى الله عنه ‏ فيما أوردته المقدمة ‏ 
واشرتٌ إليه يرجح أنه غير موضوع فهو مما يقارب الصحيح أو يشبهه ٠‏ ويرى بعض العلماء أنه من الحسن . 


يدل 


سان راض العقاب 


فالتشرد 


!| اشتهر السجن كموضع للعقاب فى كثير من الجرائم . والسجن كعقوبة 
ويقول اهل اللغة : إن السجن ‏ بكسر السين  ٠‏ الحبس ٠‏ وبفتحها «المصدرء 
يقال : سجنه ويسجنه ستَجّنا أى حبسه 

والسجن : المحبس وهو فى هذه الحالة اسم وفى قراءة لقوله تعالى : فى سورة يوسف 
«قَالَ ترب الشَجْنُ أَحَبّ إل" يَدمُوتى || من الآبة رقم 77 بكسر السين على أنه 
المحبس , وقراءة اخرى بفتحها:المصدر اى الفعل ذاته 

وق الحديث الشريف(" : , ليس شىء أحوج إلى طول سَجّن ( بفتح السين) من 
السان , .. والسجان صاحب السجن ورجل سجين ومسجون والانثى كذلك ٠‏ 

وقد وردت هذه المادة فى القران الكريم فى سورة يوسف ف الآيات : 7٠‏ , 71 , 78 , 78 , | 
٠٠١١ 4541١ 08.‏ وجاعت فى سورة الشعراء فى الآية 14 وجاءت فى سورة المطففين 
ا كد نك ٌ 
دكلا إِنَّ كات جَارٍ لفى سِجنٍ ٠‏ وما راك ما سين 
قيل : إن معناه ان كتاب هؤلاء الفجار فى حبس لخساسة منزلتهم عند اله تعالى فما بالك 
بمنزتهم هم انفسهم 

وقيل ؛ إن سجين موضع فيه كتاب الفجار وهو : الديوان الذى سجلت فيه اعمالهم 
وقال ابن كثير : والصحيح ان سجينا ماخوذ من السجن وهو الضيق 


وجاءت مادة الحبس ف الآية ٠١7‏ من سورة ١‏ صاحبيه اللذين وردت قصتهما فى القران 


المائدة والآية / من سورة هود . الكريم 
والسجن كموضع للحبس وعقوية أمرهما وتروى كتب التاريخ7) أن السجن عند 
اقديم فقد سجن سيدنا يوسف عليه السلام وقد الأقدمين كان على أخشن ما يتصوره العقل , فقد 


كان معاصرا لفزاعنة مصر وتغرف فل السجن على كان إما سراديب تخت الارض اوقلغة حتصينة أو 


١(‏ )غاية المامول شرح التاج الجامع للاضول شرح احاديك الزسول ف جه © صن 185 طل دار الفكر 
(؟ )دائرة المعارف ج © مادة سبجن ١‏ -لقريد وجدى 


إفذل 


بقم فطبيلة الامام اللأكير الشيخ 
ججاد الحق عو جاة الجسق 


شيخ الازهر 


مكانا مخوقا تعافه النقس ويهابه الرائى لا تمييز 
فيه بين السجناء فالقاتل والمزور والخائن للوطن 
والعالم الذى جهر بكلمة حق أو دعا إلى ترقية 
حال الشعب دينيا أو سياسيا أو علميا كل أولتك 
إسواء أل السجن . 
والعقوبة ف الشريعة الإسلامية قسمان 
حد , وتعزير 

والحد_ما جاءت_فيه_العقوبة _مقدرة ينض 
صريح ف القران الكريم أو سنة رسول الل 2 
كحد الزائى محصنا وغير محصن, وحد 
السرقة , وحد القذف , وحد. الشرب . 

والتعزير يقع على الجرائم التى لم ترد فيها 
عقوبة محددة وهذا النوع ايضاً ثابت بوجه عام 
بالقرآن 6 مثل عن 2 فى سورة النساء 


وَاضْرِبُوهُنَ :وبألسسنة الشريفة فعلا وقول 
وبإجماع الأمة على وجوبه فى كل 
حدا»أو جناية لا توجب الحد كذلك , 
الثتين بالمبس: وبالشرب :ويافلوم: والتوييع 
وبأخذ المال على خلاف بين الفقهاء فى هذا 
الآخير . 

والتعزير بالحبس موضع اتفاق بين فقهاء 
المسلمين فقد أثر عن الرسول - 935 27 أنه 
حبس رجلا بالتهمة»وقد ردد الفقهاء فى كتبهم 
جرائم أجازوا فيها الحبس فقالوا : إن من يتهم 


بالقتل والسرقة وضرب الناس يحبس ويخلد فى 
السجن إلى أن يظهر التوبة ٠‏ ويحبس كذلك 
ب وإن لم يشربواموالمغنى 
والمخنث والنائحة ومن قَبّل اجنبية أو عائقها أو 
لمسها بشهوة وكذلك من قذف إنسانا بما يعتبر 
اقذفا عرفا والمسلم أكل الربا كل أولئك يعزرون 
بالحبس وليس فق الحبس مقدار محدد بل آمر 
تحديد مدته مفوض لولى الامر أو للقاضى حسب 
الأحوال 

والحبس فى فقه الشريعة الإسلامية كما 


يكون فى الجرائم اجازه الفقهاء أيضاً فى نظير 


هو ٠‏ الدين » قل أو كشر ويشترط فى الدين أن 
يكون حَالَاً فلا حبس ف الدين المؤجل؛/لآن الحبس 
الدفع الظلم المتحقق بتآخير قضاء الدين ولم يوجد 
من المديون لأن الدائن هو الذى آخر حق نفسه 
بالتأجيل . ولا يمنع المدين من السفر قبل خلول 
اجل الدين سواء بعد 3 معل” او قيب واشترطوا 
لحيس المدين ثبوت قدرته على قضاء الدين 


ومنها ٠‏ المظل » وهو تأخير قضاء 
الدين لقوله عليه الصلاة والسلام؛) : ٠‏ مطل 
الغنى ظلم » وقوله غليه الصلاة والسلام :(*) 
٠‏ لَه الواجد يحل عرضه وعقويته ٠‏ أى امتناع 


(* )كتاب ادب القاضى للخضاف ‏ باب الحبس فق الديون وغيره ض 174 
( 4 )نواه البخارى ومسلم 
( 5 )يواه ابن حبان والحاكم 


ا« سياسة واد بالمقاب ل التشريع الاسلاى 


المدين الموسر يجيز عرضه على القضاء وعقوبته 
والحبس من العقوبات المقررة شرعا ولكن 
الايحبس احد الوالدين بدين لولده لقول الل 
اسبحانه : ( فى -الذئيا مَعْرُونًا » من 
الآية 15 من سورة لقمان ‏ ومع هذا فإذا امتنع 
أحد الوالدين مع يساره عن اداء نفقة ولده يجوز 
حبسه و هذه الحال يقول الفقهاء : إن الحبس 
زير فى نظير الدين 

هذا ولا يكون الحيس ف الديون إلا بطلب 
الدائن أما فى الجرائم قإن ذلك شأن الحاكم مع 
العقوبة المقررة مقايل كل جريمة . 

والحبس قد يكون بمعنى : الملازمة وذلك 
لا يتأتى إلا ق حبس المدين أو من لم تثبت عليه 
التهمة بعد فيامر القاضى الدائن بملازمة مديته 
اكراها له على سداد الدين أو ارتقابا لبينة 
قريبة » والأصل فى شرعية الملازمة هو ضمان 
حضور الخصم إلى مجلس القضاء لآن بعض 
فقهاء المذاهب لايجيزون سماع الدعوى 


ِ المحبوس وسكتنه 
وهو يقابل التعبير فى عصرنا بتحديد محل الاقامة 
كما يكون بوضع الجانى أو المدين فى السجن على 
ما أورده فقهاء الحنفية فى كتبهم وتحدث به سائر 
فقهاء المذاهب فق كتبهم أيضاً إذ الحبس كنوع 
من انواع الجزاءات العقاء يدا أي متفق 
عليه ذو سند صحيح افق السنة الشريفة وعمل 
الضحابة رضوان الله عليهم . 

وإذا كانت الشريعة الغراء قد اجازت الحبس 
عقابا فإنها بقواعدها العامة قد أحاطت هذا 


(3 )نواه مسلم 


فل 


النقاى ينا اخيّط به عدة من وتوت لز 


ما جاء فل الحديث الشريف أن رسول الله 38 
ما ججاة ل اديت اويا أ تع 1 201 


إن الله كتب الاحسان على كل شثىء 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة ٠‏ 

آرايت إلى هذه القاعدة الشريفة : إن اك كتب 
الاحسان على كل شىء .. أى أن الله سبحاته 
أمرنا ان نحسن كل شىء حتى العقوبات , فإذا 
كانت العقوبة ‏ القتل ‏ قالاحسان .. أن يستعمل 
السلاح الذى ينهى حياة الجانى قصاصا دون 
اتعذيب له وإذا كان القصاض فق عضو أو جزهء 
عضو فإن المتتبع لأقوال الفقهاء فى شروط تنفيذ 
هذه العقوبة بالقطع قصاصا يتراءى له عيانا 
تصويرهم لحرص الإسلام على تحقيق العدالة فى 
الممائلة مع الرحمة ف المعاملة فهم يقررون أنه 
السرقة تقطع يد السارق وتحسيم 
لينقطع نزف الدم لقول الرسول 8 فى شاته : 
( فاقطعوه واحسموه ) واللقصود حسم نزف 
الدم ائوقفهولا يتعين أن يكون بالكى كما كان 
معروقا وقتذاك:+ بل كان يؤقف التق ارحّمة 
ورفقا بالجانى بعد إنزال العقاب به رحمة الله ق 


شرعه ٠‏ عقاب ورحمة 

ووفقا لتطور الإنسان وصلاحية الشريعة 
الإسلامية لاحتواء كل جديد سواء فى عالم 
المعاملات او العقوبات أو حتى طريق توقيع هذه 
الجزاءات لم تحمل النصوص تحديدا لا مرونة 


فيه لوسائل التنفيذ بل : ٠‏ إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » احسنوها بأية آداة لااتحوى تعذيبا 
ولا إذلالا إلا فى حال الحرابة وقطع الطريق فإن 


الذلك حكما خاصا قصد به الشارع ردع المجاهر 
بالسلب والنهب وترويع الناس 


لم يكن للسجن معالم خاصة 

ومن هنا لم يكن للسجن معالم خاصة ف 
شريعة الإسلام وإنما ترك تحديد معالله وفقا 
لتطور الإنسان واتساع العمران وانحسار 
الايمان من القلوب واتعدام مراقبّة الله جريا وراء 
المادة والمادية . 

ففى عصر الرسالة كان الحبس ف المسجد فقد 
حبس7") رسول الله #8 رجلا فى تهمة فربطه ف 
سارية المسجد وكان هذا الفعل كافيا فى امتثال 
هذا الرجل واحتباسه نفسه وجسده حيث وضعه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . فلا يمكن ان 
يخطر ببال هذا المحبوس الخروج على خكم 
الرسول , فلم إذأٌ السجن والسجان وقتئذ ؟ 
وجرى هذا أيضاً فى عهد عمر رضى الك عته . 

ثم بدآا ى العصر الأموى اتخاذ اماكن 
اللسجن ٠‏ كانت جبا يحفر ف الأرض يستقر فيه 
المسجون ولم تكن مدد السجن موضوع تحديد, 
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الولاة لا القضاة ٠‏ وكان لاولئك سجن ولهؤلاء 
سجن , وكما هو مشهور معروف فقد نزل هذا 
العقاب بعدد من الفقهاء المجتهدين أصحاب 


المذاهب كالإمام ابى وكالإمام أحمد بن 
حنبل فى فتنة « خلق القرآن » كل هذا فى العصر 
العباسي 


هذا وتاريخ العقاب فى الإسلام لا يعرف نظام 
السجن المؤبد أو الأشفال الشاقة المؤبدة أو 
تقصير آمد الحبس يتجلى فيما يراه الإمام مالك 


أيضاً ومدة 
الحبس القليلة تحدث أثرفا فى نقس الجانى 
ولا تحدث اضرارا مؤيدة فى الاسرة أو الجماعة . 


(17)رواه ابو داود 


ومما سلف تستبين ملامح السجن مكانا 
للعقوية فى الإسلام الذى يدعو إلى' الاحسان فى 
كل شىء ٠‏ بل ينبغى أن يعامل فيه الإنسان 
معاملة لائقة بآدميته التى كرمها ال سبحانه فى 
قوله تعالى : « وَلَقد بَني آدَمَ» ‏ من الآية 37٠١‏ 
من سورة الإسراء . 

فقد نص الفقهاء على ان المسجون إذا مرض 
فى السجن كان دواؤه من بيت المال ‏ وكذلك 
انفقاته وأنه إذا لم يوجد من يقوم على تمريضه 
وتطبيبه أعيد إلى بيته ليلقى عناية اهله 

ماذا يفعل بالسجين في سجته ؟ 


يقول الكاسانى فى بدائع الصنائع , وفو من 
أعلام الفقه الحتقى : المحبوس ممنوع من 
الخروج إلى اشغاله ومهماته وإلى الجمع 
والجماعات والأعياد وتشييع الجنائز وعيادة 
الحرضى والزيارة والمضايفة ولا يمنع من دخول 
أقاربه عليه لآن هذا لا يخل يما وضع له الحبس 
ولا يمنع كذلك من التصرفات الشرعية من 
وشراء وهبة وصدقة لآن الحيس لا يوجب ب 
افلية التصرفات وسلطة ولى أمر المسلمين ىق 
عقوبات التعزير ليسدت مظلقة ؛ بل مقيدة بأمور 
استقاها الفقهاء من قواعد الشريعة العامة 


: أن يكون الباعث على تحديد العقوبة 
وتقديرها حماية المصالح الإسلامية المقررة . 
ثانيا : أن تكون العقوبة ذات فعالية فى 
القضاء على الفساد دون اهدار لآدمية الفرد 
وكزامتة . 
ثالثا : أن يكون هناك تناسب بين الجريمة 
والعقوبة المقررة لها 


ل 


- 


ف سياسةوادبالمقاب التتريع الاسلذى 


رابعا : المساواة بين الناس ق تطبيق العقوية 
التعزيرية بحيث يسرى حكمها على جميع من 
تساوت مراكزهم / 

وإذا كانت هذه القيود مفروضة فى ذات عقوبة 
الحبس فإنها ايضاً واردة فى الحيس اى السجن 
فلا يكون السجن لمجرد التعذيب ٠‏ بل لحماية 
المجتمع من الأشرار الخطرين على الأموال 
والأعراض ٠‏ 

هذا : وهدف سياسة العقاب فى الشريعة 
الإسلامية حماية المصلحة العامة وحماية 
الفضيلة .. ودقع الفساد , ومن اجل ذلك فإن 
العقوبات الشرعية يستتبع توقيعها 


أولا : الزجر : بمعنى ردع ومنع الجناة من 


العودة إلى ارتكاب الجريمة وكذلك منع الغير من 
اقتراف ذات الجرم ٠‏ وهذا يتمثل على وجه خاص 
فى الحدود الشرعية , 

اثائيا : تحقق العدالة إذ ان العقوية تنذل 
بالجانى ألما تراه الجماعة المجثى عليها ومقابلا 
الذات الجرم فتهدا النفوس وتطهر نفس المجرم » 
ويعود إلى الاستقامة مقلعا عن جريمته ٠‏ ذلك لآن 
إصلاح ذات الإنسان المنحرف المرتكب للخطيئة 
اهم اغراض العقاب فى الشريعة . 

ومن أجل تهذيب النفوس وإصلاح حال 
الخطائين نرى أن العقوية تقع على جسد 
الخاطىء بالجلد والضرب وعلى داخل نفسه 
من الناس توقيع هذا الجزاء 
عَذَابَ) طَالفَة من المَؤْمِنِينَ ه من الآية ؟ 
من سورة. الثور.. 

وهذا لاشك أدخل فق العقاب وادنى ثمرة فى 
الإصلاح وزجر الغير والابتعاد به عن مجرد 
التفكير فى اقتراف مثل هذا الجرم 
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وإذا كان هدف الغقوبة دائماً الردع 
والإصلاح ؛ فالاوى أن نعود إلى النظر فى كثير من 
الجزاءات المقررة فى قانون العقوبات لتستبدل 
بالحيس الجلد أو الضرب العلنى حتى تجدى فى 
الزجر , لان أساس العقوبة فى الشريعة هو 
الجلد . لا السجن ولا الحبس . 

والجلد عقوبة بدنية مؤقتة بساعات لا تهدر 
آدمية المستحق لها وتتيح للمذنب فرصة التوبة 
والادب والصلاح وخدمة الاسرة والجماعة ٠‏ بل 
وخدمة الثفس بالسعى المشرف والعمل النافع , 
إذ ان الحبس أو التغريم او هما معا لا يردعان 
الكثير من الخاطئين . 

وسنرى أن السجون وقتئذ قد قل روادها 
وانحسرت كثرتهم الحالية عن فئة المحترفين وعتاة 
المجرمين الذين اعتادوا الجريمة على اختلاف 
صتوفها واستمراوا كسبها . وهؤلاء نرى أن 
افقهاء الإسلام قد قالوا فى شأنهم - على ما جاء ‏ 
الأحكام السلطانية للقاضى ابى يعلى الحنبلى - انه 
اللامير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر 
عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر 
الناس بجرائمه حتى يموت ٠‏ بعد أن : يقوم يقوتير 
وكسوته من بيت المال ليدقع ضرره عن الئاس . 

ومن أجل هذه السياسة العقابية فى الشريعة 
الإسلامية لم تكن السجون بهذه الكثرة التى 
نشهدها فقد كانت عقوية الحبس ف الأعم الأغلب 
إما حبس تهمة استظهارا واحتياطا كما فغله 
الرسول 35 فقد روى الحاكم ف المستدرك عن 
عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبى هريرة 
رضى الله عنهم : أن النبى وه ٠‏ حبس ف تهمة 
يوما وليلة استظهارا واحتياطا » , وهذا الوجه 
من الحبس يقابل فى نظامنا الآن الحبس 
الاحتياطى على ذمة التحقيق وإما حيسا 


مستديما للخطرين الذين اعتادوا الإجرام والذين 
يتضمرر الناس من جرائمهم ويروعون الآمنين فى 
الأموال والأنفس والأعراض والثمرات . 


والمتتبع لاقوال الفقهاء المتناثرة فى فواضع 
كثيرة من كتب الفقه الإسلامى فى شأن السجون 
يجد انها فى نطاق القول الجامع الصادر من 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ إن الله كتب 
الاحسان على كل شىء » .. فهم يوصون بتوقير 
الإنسان المحبوس والامتناع عن إهدار كرامته 
التى حفظها الله وأوصى بها ٠‏ وبتوفير الرعاية 
الصحية له والقيام على امور معاشه داخل 
السجن , وامور أسرته من : زوج وولد ووالد , 
واستدامة زياراتهم له واستقباله إياهم صلة 
للحم واستعانة بهم على إصلاح ذات نقسه 
وانتزاع الشروز من بين جتبيه ٠‏ 'كما يوضتى 
الفقهاء ‏ إعمالا لتلك القاعدة الجامعة ‏ بأن 
يكون فى السجن العلاج من داء الإجرام , 
باشتغال السجين بما يعود عليه نفعه ماديا كعمل 
يدر عليه كسبا أو مهنة يتعلمها ليحترفها تعطيه 
ربحا طيبا ٠‏ ولذلك يجب أن يتوسع فى إلحاق 
مصائع بالسجون يتدرب فيها المسجونون 
ويعملون وتصرف لهم أجورهم أو إلى المستحقين 
لها عنهم أو تدخر لهم وآن تلحق بها كذلك 
مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية» وللنظر ف 
إدخال عقوبة الجلد وحدها أ مع الحبس فق 
بعض الجرائم وفى حالة الجمع بينهما يكون 
الحبس عقوبة تبعية , ولنعمل على وضع التماذج 
الصالحة من البشر أمامه تزكو نف 


ومع هذه الوصايا من فقهاء الإسلام فإنهم قد 
احتاطوا لئلا يكون السجن مدرسة خطرة 
بين قلوب المجرمين فقالوا بوجوب تصنيفهم 
والبعد بذوى المروءات الذين زلت أقدامهم عن 
طريق الحق والفضائل فق مكان قصى عمن ساءت 
دخائلهم وصارت الجريمة كسبهم ومأواهم ٠‏ ومن 
هنا كانت عقوبة التعزير سواء بالجلد والضرب أو 
الحبس أو بالتغريم أو بالعظة والنصح واللوم 


مختلفة باختلاف الناس وما جبلوا عليه وهم فق 
ذلك جد مختلفين . 


وبعد 

فإن عقوبة الحبس أو السجن بالمصطلح 
السائد قانونا قد صارت غالبة ؛ وقد اوجزت 
فيما سيق خطة السجن والسجون كما اأوصت 
بها نصوص الشريعة: الإسلامية . 

وآمل -وتخن تعدا وتستعد. لتطبيق 
الشريعة الإسلامية فى مجتمعنا تشريعا 
وسلوكا وقضاء واقتضاء ‏ أن تتعدل سياسة 
العقاب وفقا لنصوص الشريعة حدا 
وتعزيرا 


وعندئذ يفرح المؤمتون ‏ بتصر الله .. 


ويشرق نور الإسلام وقوة اليقين فى قلوب 
الآثمين , فيخشون الله وتحيا ضمائرهم , 
فإنها لا تعمى الأبصار .. ولكن تعمى القلوب 


السان العرب لابن منظور 

بدائع الصنائع للكاسانى فقه حثفى 
البحر الرائق لابن نجم 

الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين 
منهج الطلاب وحواشيه فقه ش 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير 
تبصرة الحكام لابن فرحون فقه مالكى 


الأحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى 
أدب القاضى للخصاف فقه عام 
دائرة المعارف لفريد وجدى 


لل 


عرهععم ع عمجممعمععمعهعه 000 35 هه20: 


تت ترج وجر 715:7 وان اتا وتان وو 


ججج معهعهجه معههوه0 


مُوبى لامي الذى ول 


أمْ لِلإنَانِ مَاامَى 4 ام بمعنى بل 
والهمزة التى للاستفهام الأنكارئ افادت 
الانتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند 
إلا إلى توهمهم وهوى أنفسهم . إلى بيان 
أن ذلك لا يجدى نفعا وأنه ليس للإنسان 
كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الأمور 
التى من جملتها طمعهم فى شفاعة الأصنام 


7 
وَأَنْ سَعْيَهُ سؤف يُرَى » . صدق الل العظيم . 


لهم - وتمنيهم المنزلة الكريمة عند الله 
وتمنى بعضهم النبوة « وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم » 
وكقول الوليد بن المغيرة ٠‏ لأوتين مالا 
وولدا » ونظائرها التى لا تكاد تدخل تحث 
الوجود ٠‏ 
د قَبَِّ أل 


0 


الأولى > تعليل لانتفاء أن 
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د 


عبد العظيم الشناوى 


يكون للإنشان ما يتمناه قهو سبحانه منفرد 


كم خبرية ومعناها التكثير وهى مبتدأ خبرها 
( لاتغنى ) والغنى : جلب النفع ودقع 
الضر . و ( كم ) لفظها مقرد ومعناها جمع 
فالضمير من ( شفاعتهم ) راجع إلى المعنى 
ومن قرأ شفاعته راعى اللفظ وأفردت 
الشفاعة لأنها مصدر ولبيان أنهم لو شقعوا 
جميعاً لواحد لم تغن شفاعتهم شيئاً والمعنى 
أن الملائكة مع قربهم وعلى منزلتهم لا تتقع 
شفاعتهم ولا تغنى شيئاً إلا 
بعد أن يآذن الله لهم ىق 
يشفعوا له ويرضى ويراه اهلا للشفاعة من 


الكفر والطغيان فهم عنها بمعزل ‏ قإذا كان 
حال الملائكة فى الشفاعة ما ذكر فما ظنهم 
بحال الأصتام . 


الأنتّى 64 نفى عنهم الإيمان 
بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله وذلك لأنهم كانوا لا يؤمتون بها على 
الوجه الذى جاءت به الرسل من عقابهم على 
الكفر والمعاصى ‏ أو لأنهم كانوا لا يجزمون 
بها بدليل قول بعضهم . 9 وَمَا أَظُنُ السّاعَةَ 


المعارف الحقيقية وإنما يعتد به فى العمليات 


ن رُجِعْتُ إلى ري إن لى عند 
4 ومعنى تسميتهم الملائكة تسمية 
الأنثى : قولهم الملائكة بنات الله لانهم بذا 
جعلوا كل ملك بنتا له سبحانه ‏ وهو التسمية 
بالانثى « و: مِنْ عِلْم 4 الجملة 
حال من فاعل يسمون ‏ وعلم مبتدا ولهم 
متعلق بمحذوف خبر وبه جار ومجرور متعلق 
بعلم ومن صلة والضهمير فى به راجع لما يقولون 
أى يسموتهم والحال أنه لا علم لهم بما 
يقولون وقرئء بها أى بالملائكة أو يلت 


به 


» أى ما يتبعون فيها ذهيوا ليه 
/ الفاسد وإن جنس الظن لا يغنى من 

الحق شيا - والمراد بالظن الأول الظن الواقع 
منهم ويالثان جنس الظن كما يشير إليه الإظهار 
فى موضع الإضار ‏ لأنه لو أريد من الثان 
عين الأول لقيل - وإنه لا يغنى من الحق شيئاً - 
والمراد بالحق حقيقة الثىء وهو لا يدرك إلا 
بالعلم فقط والظن لا اعتداد به فى شأن 


وما يؤدى إليها ‏ ويجتمل أن المراد بالحق هو الله 
سبحانه وتعالى ومعناه أن الظن لا يفيد شيئاً 
من الله تعالى أى الأوصاف الإهية لا 
بالظنون ويدل عليه قوله تعالى : ( َل 


ل 


+ تفسيرتغوى ف الكتاب العدهين 


واتيت بما كان عليك دياق المفسرين يرون 
انها منسوخة القتال ‏ وقال « عن من 
تولى » ولم يقل عنهم - للتوصل بالصلة إلى 
وصقهم بالتولى والإعراض الذى كان سببا فى 
الأمر بالاعراض عنهم لآن من لا يصغى إلى 
قول , كيف يفهم معناه ثم بين لنا سبحانه 
سبب توليهم عن الذكر وهو حصر إرادتهم فى 
فالتولى عن الذكر سبب ىق 
الإعراض عنهم وإيثار الدنيا وتفرغهم لها دون 
غيرها سبب التولى عن الذكر . 

والمراد ٠‏ بذكرنا » القرآن المفيد للعلم 
اليقينى المنطوى على علوم الأولين والآخرين 
المذكر بأمور الآخرة ‏ أو الإيمان ‏ أو الرسول 
كل أو عن ذكرنا كما ينبغى فإن ذلك مستتبع 
لذكر الآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فيها 
والمرهوب منها ‏ أو الدليل والبرهان . 

ل ذَلِكَ 4 إشارة إلى تعلقهم بالدنيا 
وتحصيلها والرضا بها - وقيل إشارة إلى 
الظن اى غاية ما يفعلون ان يأخذوا بالظن 
< مَْلفهُم مِنَ الْملم » غايتهم ومنتهاهم من 
العلم والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك المنتظم 
للظن والفاسد - والضمير فى مبلغهم راجع لمن 
باعتبار معناها جع إليها فى «تولى»ء 


تعليل للامر بالاعراض وتسلية للرسول 6ق 
إذ كان حريصاً على إيمانهم وتكرير ٠‏ أعلم » 
لزيادة التقرير وللإيذان بتباين المعلومين . 

والمراد يمن ضل . من أصر على الضلال . 


ا 
01001100060 


ويمن افتدى. امن اكتانه” الافتداء اق 
الجملة ‏ وق تعليل الآمر باعراضه عليه 
الصلاة والسلام عنهم بقصر العلم بأحوال 
الفريقين عليه تعالى , رمز إلى أنه تعالى 
يعاملهم بموجب علمه بهم فيجزى كلا منهم 
بما يليق من الجزاء ففيه وعيد ووعد ضمنا - 
وسيأتى صريحا فى الآية بعدها . 


6 بن 

5 أى كل ما فى العالم 

العلوى والسقلى لله وحده ملكا وخلقا ‏ واللام 
فى ليجزى متعلق بما دل عليه قوله تغالى : 

و وله مَافي السُمُوآتِ وَمَاف الَْْضٍ »# أى 


خلق ما فيهما ليجزى . 
وقيل متعلقة بقوله « هو اعلم بمن ضل ٠‏ 
فهى للتعليل . 

وقيل متعلقة بقوله « ضل واهتدى » فهى 


والباء صلة الجزاء فيكون التقدير ليجزى 
الذين اساعوا بعقاب ما عملوا من الضلال , 
الذى عبر عنه بالإساءة بيانا لحاله ويجزى 
الذين احسنوا أى اهتدوا بالمثوبة الحسنى 
وفى الجنة . 

وقال فى جزاء المحسنين بالحستى ولم يقل 
بما عملوا للاشعار بأنه سيتفضل عليهم بأكثر 
مما يستحقون . 

فالحسنى تانيث الاين . 

وقيل الباء للسببية والمعنى ليجزى المسىء 

والمحسن يسبب آعمالة الحستى . 

« والارض » لم ترد فى القرآن إلا مفردة 
وعللوا ذلك بأنها بمنزلة السفل والتحت ولكن 


وصف بها هذا المكان المحس قلا معتى 
الجمعها كما لا يجمع القؤق والتحت والغلى 
والسفل ٠‏ وحيث اريد بالأرض الذات والعدد 
أتى با يدل على التعدد كقوله تعالى 00 الله 
الَنِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَبِنَ الآضٍ 
مهن 4 . 

أما « السماء » فإن أريد منها الوصف 
الشامل للسموات وهو معني العلو والفوق 
أفردت ؛ كقوله تعالى : ل( أأتم من في الس 
أذ يَخسِفَ ب أم أ. 


وإِذًا اراد ذات السموات دؤن وصقها 
ل 0 


لَهُ الشّمْوَات ا 4 
لله مَافي الُمَِوَاتِ وَمَاقٍ 
الأرض » . 

وقد استعرض الزركقى فى البرفان كثيراً 
من الآيات معللا فيها لجمع السموات 
وإفزادها ٠‏ والسماء مون وتذكر . 

والارض مؤنثة اسم جنس أو جمع بلا 
واحد ولم يسمع إيغلة' والجمع ارضات 
واروض وأرضون وآراضن والأراضى غير قياس 
وهى كل ماسقل . 

الْذِينَ َابرَ الإثم وَالقوَاجِس 

1 اللَمَمّ » الذين بدل من الذين احسنوا أو 
بيان أى نعت أو مقطوع للمدح فيكون مفعولا 
الفعل محذوف أو خبرا لمبتدا محذوف . 

واجتتاب الكبائر جاء فق القرآن بصيغة 
اع ولم ياك باللقئ + اأنا؛ المتاقيه 
فجاء بالماضى دون المضارع 
الطَاعُوتَ 6 السر فى ذلك 


أن عبادة الطاغوت راجعة إلى الاعتقاد 
والاعتقاد إن وجد استمر, فمن اجتنبها 
اعتقد بطلائها فيستمر. 

واما الكبائر فأمر تختلف احوال الإنسان 
فيها ٠‏ فتارة يأتيها وتارة يرجع إليها بعد 
تركها , وأيضاً هى متعددة فكلما عرض 
للمحسن نوع منها اجتنبة فأتى بصيغة 
المضارع الدالة على التجدد والاستمرار . 

والكبائر جمع كبيرة . 

ولم يجىء جمع كبيرة على كبائر ٠‏ وكذلك 
جمع على صغائر إلا فى الذنوب , اما 
فى غيرها فتجمع كبيرة على كبار وكبيرات 
وصغيرة على صغار وصغيرات 

والكباثر ما كبر عقابه من الذنوب وفق 
ما ورد فيه وعيد بخصوصه والفواحش 
ما عظم قبحه من الكبائر ؛ وهى معطوفة على 
الكبائر وأفردها بالذكر لتدل على عظم عقاب 
مرتكيها - 

وقيل الكبائر ما توعد الله عليه بالنار 
صريحا . 

والقواحش ما اوجب عليه حداً فى الدنيا : 
وقيل كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث صاحبها , 
واعتمد الواحدى أنه لا حد لها يحصرها وقد 
أخفى الل امرها على عباده ليجتهدوا فى 
اجتناب المنهى عنه رجاء أن تجتنب الكبائر » 
وقيل غير ذلك . 

والإثم : جنس يشمل الكبائر والصغائر 
فالإضافة على معنى من يقال أثم من باب 
علم فهو أثم وف المبالغة اثام واثيم واثوم 
ويعدى بالحركة فيقال أثمته أثما من باب 
إذا جعلته أثما , وآثمته بالمد - 


اضرب وقتل - 
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ممم 
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إذا أوقعته فى الذنب , وآثمته تآثيما قلت له 
أثمت , وتأثم كف عن الإثم وتاب منه - كما 
يقال : تحرج إذا تحفظ من الحرج ؛ مثل ذلك 
تحنث 

.وتهجد إذا ترك الحنث والهجود : فتفعل 
قد يأتى لترك الحدث كما فى هذه الأفغال . 


٠‏ إلا اللمم » استثناء منقطع لأنه ليس من 
الكبائر على المشهور . 
وقيل إلا بمعنى غير صفة للكبائر نحو قوله 


تع ولو كان بها آلَهُ إل الله 


ام . 


وه إلا » حينما تكون صفة يظهر إعرابها 
على ما بعدها ‏ سواء قلنا ببقائها على حرفيتها 
كما هو رأى الجمهور . فتكون هى وما بعدها 
صفة - أم قلنا باسميتها فتكون هى صفة 
وما بعدها مضافا إليه مجرور بالكسرة المقدرة 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة إعراب 
٠‏ إلا الظاهر فيه . 


واللمم ‏ هو ما صغر من الذنوب ماخوذ 
من قولهم ألم بالمكان إذا قل لبثه فيه والم 
بالطعام إذا قل أكله منه ‏ 


وقيل هو مقاربة الذنب من غير مواقعته من 
قولهم ألم الثىء قرب والم بكذا قاربه ولم 
يخالطه . 

وقيل هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده . 

وقيل غير ذلك 

< إن رَبْكَ وَاسِعٌّ امد 


لديل 


الصغائر باجتناب الكبائر فالجملة تعليل 
لاستثناء اللمم وإخراجه وتتبيه على أن 
إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه من 
الذنب فى نقسه بل لسعة المغفرة الربائية . 


« وواسع » هنا صفة مشبهة الدوام 
والاستمرار . ٠‏ لأن قاعلا » لا يضاف لفاعله 
ف المعنى ‏ كما هنا إلا إذا حول إلى معنى 
الصفة المشبهة وهو الدلالة على الدوام 
والاستمرار فمغفرة الله واسعة على الدوام . 


ومادة الغفر الأصل فيها الستر ‏ يقال : 
غفر الثىء يغفره ستره والمتاغ فى الوعاء 
أدخله وستره كاغفزه .والشيب بالخضاب 
غطاه وغفر الله له غفراً و: 
حسنة بالكسر ومغفرة وغقوراأ وغفرانا 
بضمهما وغفيرا وغفيرة غطى عليه وعفا عنه . 


ؤَهْرَ ألم بكُمْ إذ أنشاكم بِنَ الآزض » 
أى يعلم أحوالكم حين أنشاكم فق ضمن 
إنشاء ابيكم ادم عليه السلام من تراب . 


في بُطُونٍ هاب » 
فيغلم اطواركم فيها وحاجتكم إلى الغذاء 
ويعلم. العدد والذكورة والاتوشة ووقت 
الانفصال عن الأم ومدة المكث فى الرحم . 


والأجنة : جمع جنين وهو الولد مادام فى 
البطن ٠‏ فإذا ولد فهو منفوس أو سقط أو 
ولد ؛ وسنمن جنينا ماداع :فى البطن لاستتازه + 
لآن المادة الاصل فيها الستر . 


فالترس مجن بكسر الجيم لأن صاحبه 
يتستر به , والقلب جنان لاستتاره » ومقابل 


واجنه الليل ستره . والجتة بالضم كل 
ما وقى » وكل مستور جنين ٠‏ 

وقوله : « في بُطُونٍ أمهَايكُمْ 4 تنبيه على 
كمال العلم والقدرة فإن الأم فى غاية 
الظلمة ومن علم الله سبحانه حاله وهو مجن 
لايخفى عليه شىء من أحواله وهو ظاهر . 


والبطن مفرد بطون مذكر فمن الخطأ 
قولهم بطنه منتفخة أو كبيرة مثلا بل هو منتفح 


أو كبير. 


وامهات جمع أم . قيل واصله أمهه وزدت 
الهاء عند الججخع . 


وقيل اصله أم وزيدت الهاء عند الجمع . 

قال ابن جنى ودعوى الزيادة اسهل من 
دعوى الحذف ؛ وكثر فى الناس امهات وق 
غيرهم آمات للفرق . 


قال الفيومى فى المصباح : والوجه 
ها أوردة البارع أن فيها اربع لغات , آم يضم 
الهمزة وكسرها ويمة وامهة فالأمهات والأمات 
لغتان ليست إحداهما اصلا للأآخرى 
ولا حاجة إلى دعوى حذف ولا زيادة . 


النهى عن تزكية النفس على ما تقدم من أن 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل 
الاثوب يل للممن تمزع تفالى مع يظلنه» 
بصدوره عنكم , أى إذا كان الأمر كذلك فلا 
تثنوا غلى اتفسكم بالطهازة عن المعاصى أى 
بالزكاة فى العمل والنماء فى الخير والطاعات بل 


اهضموها واشكروا الله على فضله ومغفرته » 
فقد غلم الله متكم الزكى والتقى قيل إخراجكم 
من صلب أبيكم آدم , وقبل إخراجكم من 
بطون. أمهاتكم 

يقال : زكيته بالتضعيف نسبته إلى زكاء 
وهو الصلاح والرجل زكى والجمع أزكياء 
فالتضعيف ف تزكوا لإفادة النسبة إلى الحدث 
وقد نهاهم الل عن ذلك كما بينا « هُوَ ألم 


نِ اتقى 4 المعاصى جميعا . وقيل اتقى 
الشرك والجملة استئناف مقرر للنهى ومنشعر 
بأن فيهم المتقى 


وقيل : كان ناس يعملون اعمال حسنة 
يقولون : صلاتنا وصيامنا وحجنا الخ فنزلت 
وهذا منهى عنه إذا كان على سبيل الإعجاب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن عمله هذا بتوفيق 
اك وفضله وتحدث عنه اعترافا بفضله تعالى 
وشكرا له فليس من المزكين أنفسهم فإن 
المسرةا بالطاعة طاعة والحديث عنها شكر 

وقيل المعنى لا يزكى بعضكم بعضا تزكية 
السمعة أو المدج للدنيا وآما التزكية 
الحقوق فجائزة . 


١‏ أَقَرَآيِتَ الى تَوَلى 4 أى اخبرتى عن 
الذى أعرض عن الحق 6 الأول اسم 
الموصول والثانى جملة « أعِنده ِل يِب © 
< وَأَعْطى قَليلا 4 شيئا من المال أو 
إعطاء قليلاً 


وى 4 قطع العطاء ومنعه من 


+٠ 


ل 


بي تير دفو 3 الكتاب العزيين 


قولهم : اكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهى 
الأرض الصلبة قيمسك عن الحقر. 


قالوا نزلت ف الوليد بن المغيرة حين هم 
بالإسلام بعد أن جلس إلى الرسول ك8 
واستمع للقرآن ووعظه 35 قعيره بعض 
المشركين وقال له : تركت دين الاشياخ وزعمت 
أنهم فى النار . 


فقال الوليد : إنى خشيت الله وعذابه 
فضمن له إن اعطاه شيثاً من المال ورجع إلى 
شركه أن يتحمل عنه عذاب الله فوافقه الوليد 
على ذلك ورجع عما هم به من الإسلام وضل 
ضلالا بعيداً واعطى شيئاً من المال لذلك 
الرجل ثم امسك عنه . 


وقيل : نزلت فى العاصى بن وائل السهمى . 


قيل : فى أبى جهل بن هشام قال : والله 
ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق . 


ى » الأمور 
الغيبية التى من جملتها تحمل صاحبه عند 
القيامة اوزاره «أمْ ل يَأ يمنا ف صُحُْفٍ 
مُوسَى » التوراة وصحف إبراهيم الذى وفى . 

قرأ الجمهور بالتضعيف وقرىء 

ولم يذكر المتعلق ليتناول كل ما يصلح أن 
يكون متعلقاً ٠‏ لو فى » كتبليغ الرسالة والصير 
على ذبح ولده وعلى فراق إسماعيل وامه وعلى 
نار نمروذ وقيامه بحق أضيافه 


معد 


وعن الحسن ما أمره الله بشىء إلا وفى به . 
وعن عطاء عهد ألا يسأل مخلوقا فلما قذف 
فى النار قال له جبريل : آلك حاجة ؟ 


فقال: أما إليك فلا . وعن التبى 46 
« وف » عمله كل يوم بأربع ركعات فى صدر 
التهار وفى صلاة الضحى . 

وقيل غير ذلك . 


وينبغى أن يكون ما قيل على سبيل التمثيل 
لاعلى سبيل التعين . 


وإنما خص الله هذين الرسولين عليهما 
أقضل الصلاة والسلام : قيل : لأنهم قبل 
إبرافيم كانوا يأخذون الرجل بجريرة أخيه 
وابنه وعمه وخاله والزوج بجريرة امراته 
والغيد بعتيو قاول ان غالدهم إيرافيلة ؛ ومن 
شريعته إلى شريعة موسى عليهما الصلاة 
والسلام كانوا لا يأخذون الرجل بجريمة 
غيره . 


ثم أعلم الله يما فى صحف موسى وإبراهيم 
فقال : « ألا تَزِرُ ايه وذ أرق 4 أن 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان 
ولا تزر خبرها وآن وما دخلت عليه فى تأويل 
مصدر فى محل جر بدل من ٠‏ ماق صحف 
مومى » أى فى موضع رفع على هو آلا تزد كأن 
قائلاً قال وما فى صحفهما ؟ فقيل هو ألا تزد 
واذدة وزد أخرى , والوزر الإثم والثقل . 


يقال : وزد يزر من باب وعد إذا حمل 
الإثم . 

ويقال : وزر بالبناء للمفعول من الإثم فهى 
موزور ٠‏ 


أما قوله كل ٠‏ ارجعن مأزورات غير 
مأجورات » فالهمز للازدواج : فلى أفردت 
مأزورات عن مأجورات لقيل موزورات رجوعا 
إلى الاصل ٠‏ والمعنى لا تحمل نفس من شأنها 
٠‏ آثمة أو غير آثمة » حمل نفس آخرى من 


الإثم . 
يدم 5 


فلا يؤاخذ احد بذنب غيره ليتخلص الآخر 
من عقابه ‏ ولا يقدح فى ذلك قول النبى 8 
« من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ فإن ذلك وز 
الإضلال الذى هو وزره . 


ون ليس لِلإنسَانٍ إل مَاستَى» ان 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان 
وخبرها ليس ٠‏ وما سعى » اسم ليس وخيرها 
للإنسان ‏ والجملة معطوفة على ماقي 
وما هنا مصدرية بدليل قوله تعالى : ددن 


سَعْيَهُ 4 وهى لبيان أن الإنسان لا ينتفع بعمل 
النفع إليه إثر بيان عدم 
انتفاعه من حيث دفع الضرر عنه أى لا يثاب 
بعمل غيره كما لا يؤاخذ بذنب غيره ‏ وهذا ى 
شريعة موسى وإبراهيم فقد ثبت بالكتاب 
والسنة والاجماع انتفاع الإنسان بعمل 
غيره ‏ فمن اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا 
بعمله فقد خرق الاجماع وذلك باطل من 
وجوه ٠.‏ 


- أن الإنسان منتفع بدعاء غيره . 

- أن النبى يك يشفع لاهل الموقف فى 
الحساب ثم لأهل الجنة فى دخولها ولافل 
الكبائر فى الخروج من النار . 
"' - أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن فى 
الارض . 


؛ - أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل 
يرأ قط أى من المؤمنين بمحض رحمته 
وهذا انتفاع بغير عملهم . 

© أن اولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل 
آبائهم . 

١‏ - قال تعالى فى قصة الغلامين اليتيمين 
< َكَانَ أَبُومَُّا صَاِاً 4 فانتفعا بصلاح 
أبيهما وليس من سعيهما . 

- أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق 
بنص السنة والاجماع . 

- أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج 
وليه بنص السنة وكذلك الحج المنذور والصوم 
المثذور يسقط عنه بعمل غيره . 

- أن المدين قد امتنع النبى يَيدِ من الصلاة 
عليه حتى قضى دينه أبو قتادة وقضى دين 
الآخر على بن ابى طالب وانتفع بصلاة النبى 
قله . 


٠١‏ - أن الإنسان تبرا ذمته من ديون الخلق 
إذا قضاها قاض عنه ‏ وكذلك الإنسان 
بالجار الصالح وبمن يصلى معه جماعة 
وبمجالسة أهل الذكر وإن جلس معهم لحاجة 
عرضت له والميت ينتفع بالصلاة عليه والدعاء 
له فيها . 

وهكذا ومن تتبع العلم وجد من 
انتفاع الإنسان بمالم يعمله مالا يكاد يحصى , 
فكيف يجوز أن نتناول الآية الكريمة على 
خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الآمة , 


١‏ ,ه ملخصا من حاشية الجمل نقلاً عن ابن 
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+ تفسير تنغ وى ف الكتاب العزهيز 


فإما أن يقال : إن الآية عامة قد خصصت 


بأمور كثيرة ٠‏ 


أو يقال إنها مخصوصة بقوم إبراهيم 
وموسى لأنها حكاية عما فى صحفهما وأما هذه 
الآمة فلها ما سعت هى وما سعى لها غيرها 
بدليل ما ذكر وبدليل قوله تعالى : « لقنا 
بم ذَرَيَْهُمْ 4 حين أدخل الأبناء الجنة 
بصلاح الآباء 

أو يقال : إن سعى غيره لما لم ينفعه إلا 
مبنيا على سعى نقسه وهو كونه مؤمتا كان 
كانه سعى نفسه أويفال : إن المراد بالإنسان 
الكافر والمعنى أنه ليس له من الجزاء إلا 
ما عمل فيثاب عليه فى الدنيا بسعة الرزق 
والصحة والجاه وغير ذلك حتى لا يبقى له ى 
الآقرة مثها فصيب : 

اد يقال ف َس لِلإنَانٍ إلا مَاسَمى » لى 
عدلا . 


فأما من ياب الفضل فجائز 
من فضله ما يشاء . 


أن يزيده الله 


وف الحديث : ٠‏ إذا مات اين آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث .. إحداها ولد صالح يدعو 
له » - وهذا تفضل من الله تعالى كما أن 
مضاعفة الحسنات وتوفية الأجر للصابرين 
من غير حساب فضل منه تعالى . 


هذا وقد ذكر ٠‏ الخازن ٠‏ الإجماع على ان 
الصدقة عن الميت تنقع وكذلك الدعاء وقضاء 
الدين والحج المفروض ‏ وذكر الخلاف فى 
وصول ثواب الصوم وقراءة القرآن والصلاة 
وسائر التطوعات - قال والاختيار أن يقول 
القارىء بعد فراغه من القراءة اللهم أوصل 
ثواب ها قرأته إلى فلان . ونحو ذلك . 


يْهُ سَوْفَ يُرَى 4 أى يعرض 
له يوم. القيامة ل صحيفته 
وميذانه , وول عرض الاعمال تشريف للحسن 
وتوبيخ للمسىء . 


َه 
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3.د. محمد رجب اتبيوق 


لو تقيا المفسرون لبيان الله ؛ ظلالَ 
عبد القاهر الجرجائى قساروا فى طريقه 
الأدبى المنير ؛ لاصبح لدينا تراث أدبى » 
يجعل شروح القرآن معرضاً للاسلوب 
الرفيع . ولكن الذين جاعوا بعده من رجال 
البلاغة كانوا علماء فضلاء ومنهم ‏ على 
قلّة ‏ من رزق حظاً من الادب , واكثرهم من 
برع فى علوم المعقول, وخاصة لجج 
المنطق والفلسفة والحكمة لترين على 
تفكيره , فيعتصر الكلام اعتصاراً ٠‏ وربما 
احال التفسير إلى قضايا عقلية يباهى 
باكتنازها ٠‏ بل لعله تعمد هذا الاكتناز 
ليجد من يخصها بالشرح : على داب 
التاليف حينئذ , وللشارح ايضاً نهج 
المشروح ؛ لأنه من مدرسته العقلية ؛ فبدلاً 
من ان يسلّط النور على ظلماتٍ تتراكب فق 
التفكير والتعبير , اخذ يضيف إلى القضايا 
الجدلية , والبحوث الفلسفية والتاويلات 


580 خطوات التفسير البيانى للكاتب ص‎ ) ١ 


العلمية ما يزيح التلال فوق التلال لتصير 
قمماً شاهقة . ولا اقول حجبا صفيقة » وإن 
استدعى الواقع هذا التعبير . 

وابرز من تأثر طريق عبد القاهر هو 
الزمخشرى صاحب الكشاف . والزمخشرى 
يمت إلى الادب بصلات بارزة ولكنه عالم 
اول . وصاحب مذهب جدلى ينفح عنه , 
وق سبيل التفريق بينه وبين عبد القاهر ؛ 
كتبت من قبل حديثاً طويلا أنقل منه :217 

لقد رزق الزمخشرى مواهب عبد القاهر فى 
النظرة ولطافة الحس ٠‏ ورقيق 


صدق 


الاستشقاف . ولكن صاحب آسرار البلاغة 
رزق انطباعاً فى التعبيرء واسترسالاً ا 
التوجيه ٠‏ واطراداً فى النسق , لم يستطع 
الزمخشرى أن يبلغ منه كثيراً ٠‏ وقد وضع 
ذلك فى مسلك الرجلين فى التأويل, 
فعبد القاهر يتعرض للآية البليفة ليبسطها 


ندل 


التفسير البياق تلتآن الكريم 


بسطاً كاشقاً متماسكاً يجرى به النقس 
الأدبى إلى ابعد مدّى وأقصاه . 

أما الزمخشرى فقد جعل الحوار سبيله ف 
التوضيح فهو يقول إن قلت كذا , كان الجواب 
كذا » وهذه الطريقة تقنع العقل وترضيه , 
ولكنها تبعث على الايجاز فى مواضع تتطلب 
البسط والامتداد ٠‏ وقد مهّد لعبد القاهر ان 
يطيل فييددع:” أنه لم يتعرهن لتفسع: الكتاب 
آيةٌ آيةُ ؛ فيغرق في بحر لا ساحل له ٠‏ إذ كان 
صاحب قضية يبسطها مستعينا على 
إيضاحها بما يتوجه إليه من آيات الكتاب . 

أما الزمخشرى فيتعرض لتفسير القرآن 
آي آيةٌ فهو مضطر إلى الإيجاز ٠‏ وقد يتجه إلى 
البسط فى بعض الآيات فلا يبلغ شأو صاحبه 
الكثير ؛ والصفحات الأولى من تفسير الفاتحة 


الموازنة بين عبد القاهر والزمخشرى ف تأويل 
الآيات الأولى من سور البقرة ممهّد ميسر لمن 
يريد ٠‏ 
امثلة من تفسير الكشاف 

لقد تحدث الزمخشرى ف مقدمة كتابه عن 
خصائص المفسر البيانى فاشترط أن يكون 
مسترسل الطبيعة نقادها., مشتعل القريحة 
ان النفس , دراكاً للمحة » وإن 


مكانها لا كز جاسياً » ولا غليظاً ج 
علم كيف يرتب ويؤلف ٠‏ طالما دقع إلى مضايق 
الكلام » ووقع فى مداحضه ومزالقه ٠‏ وهى 


(؟) الكشاف ج؟ ص 754 سورة قاط : 4 


شروط احسها الزمخشرى من نفسه , إذ 
لاينكر أحد أنه مشتعل القريحة يتنبه إلى 
الرمزة وإن خفى مكانها وأنه دقع إلى مضايق 
الكلام وعرف مزالقه ومداحضه , ولكنه مع 
ذلك كان مقتضب التعبير حين يستدعى المجال 
بسطأً شافياً ٠‏ ولا تكلفه فوق ما يستطيع . 
ونترك ما اشتط فيه من ألوان التكلف 
الينصر مذهب الاعتزال , فلهذا المنحى رجاله 
من مقاول علم الكلام » لتختار من تفسيره 
البيائى ما يدل على متحاه . 
زوجل لط وَاللهُ الى أزل 
بَلَدِ 


به الآْض بَعْدَ مَوْيَا كذلِك 

فيقول الزمخشرى9) : 

فإن قلت لم جاء فتثير على المضارعة دون 
ماقيله وما بعده . 

قلت ليحكى الحال التى تقع فيها إثارة 
الرياح السحاب . وتستحضر تلك الصورة 
البديعة للدلالة على القدرة الربائية ؛ وهكذا 
يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية . 
وسوق السحاب إلى البد. الميث ٠‏ وإحياء 
الأرض بالمطر بعد موتها . كانا من الدلائل 
عل القدرة يا يمي 
. واحبينا ٠‏ معدولاً بهما عن 
لفظ الغيبة إما مداخل فق الاختساسن.. 


(+) الكشاف ج ؟ اص 440 سورة الحشر: 7 


فيقول الزمخشرى : 

فلقد قلت اى فرق بين وظنوا أن حصوتهم 
تمنعهم أو مانعتهم , وبين النظم الذى جاء 
عليه . 


: فى تقديم الخبز على المبتدا دليل على 
فرط وثوقهم بحصائتهم » ومنعها إياهم » وق 
تصيير ضميرهم اسماً ؛ وإسناد الجملة إليه , 
دليل على اعتقادهم فى انفسهم أنهم فى عزة 
ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم » أو 
يطمع فى معازتهم وليس ذلك فى قولك : وظنوا 
أن حصونهم ما نعتهم 

١ يقول الله تعالى على لسان‎ ٠" 


عمران 


'رَبَ رَضْمْتُهَا أنتى . وَالنه أغلَم يما 

فيقول الزمخشرى : 

لم اقالة::إتى. وضعتها أنثى., .وما أزادت 
إلى هذا القول ؟ 


قلت.: قالته تحسرا على ما رات من خيبة 
رجائها وعكس تقديرها » فتحزتت إلى رب 
الأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرا » ولذلك 
نذرته للسدانة ٠‏ ولتكلمها بذلك على وجه 
المتحسر : قال الله تعالى : وله غلم با 
وَضَعْثْ 4 تعظيماً لموضوعها ٠‏ وتجهيلاً لها 
بقدر ما وهب لها منه ؛ ومعناه وال أعلم 
بالثىء الذى وضعت ٠‏ وما علق به من عظائم 
الأمور . وهى جاهلة بذلك لا تعلم شيئً0) .. 

واضيف إلى ما قاله الزمخشرى لمحة بارعة 
أتى بها عبد القاهر حين ذكر عن قولها ( إنى 
وضعتها انثى ) أن آم مريم تؤكد لنفسها 
بمعنى أنها كانت تشوق إلى الولد فأخذتها 


(4) الكشاف ج١١‏ ص 115 سورة أل عمران 84 


حيرة ٠‏ حين رأت الأنثى , فجعلت تؤكد 
النفسها متحسرة كأنها لا تضدق الواقع » .. 
اواج حع 

الوقت الذى ازدهر فيه تفسير 
الكشاف ٠‏ كان هناك تفسير آخن آلفه 
عبد الحق بن عطية الغرناطى الأندلسى ينح 
المنحى البيانى الذى اتجه إليه الزمخشرى ٠‏ 
ولم يتح لاحدهما أن يقتبس من الآخر لان 
ظروف المكان المتباعد , والاتجاه المذهبى 
المتخالف لم تجعل لأحد منهما أن يرجع 
للآخر؛ وقد كان احتجاز تفسير ابن عطية 
بالقرب حائلاً دون انتشاره بالشرق ٠‏ قطفن 
الكشاف على عقول من وليه من المفسرين . 

وكان غزيباً أن تكثر حواشى الأشاعرة على 
الكشاف , فكتب شرف الدين الطيبى , 
الشيرازى ٠»‏ 


عمد الدين 


تفسير الزمخشرى ٠‏ ولكن 
زادت فى اشتهاره » وجد جدّها فق سيرورته 
فإنها جعلت تتحيف ناحيته البيانية بحيث 
طغت البلاغة الأعجمية على أسلوب التناول , 
ونقول البلاغة الأعجمية وفقاً للاصطلاح 
المتداول الذى يعد مدرسة السكاكى ومن تلاه 
من القزوينى والسعد والسيد والقطب اقطاب 
هذه المدرسة . مع أن المفهوم الجغراق لهذه 
الأعجمية يدخل فيها عبد القاهر الجرجانى , 
وهو راس من رعوس المدرسة البيانية ف 
البلاغة ويعتبر امتداداً للجاحظ واضرابه » 


3 


يذل 


ذل 


اج التفسيرالبياك تلقن الكريم 


وإذن فقد ساعدت شروح الكشاف على إطفاء 
البوارق النفسية اللامعة فى مجال الإيحاء 
البيانى إذ ووجهت بأعاصير المنطق والأصول 
وما يعرف بالحكمة العقلية ! 

وأصبحت البلاغة القرآنية فى هذه الشبوح 
بعيدة عن التذوق الفنى ٠‏ ولو قدر لكتاب 
( المحرر الوجيز) لابن عطية أن يزدهر 
ازدهار الكشاف لمضى بالتفسير البيانى إلى 
معنى آخر , ولكن الحظ الذى جعل كتاب 
المفتاح » للسكاكى يحمل كتاب ابن الآثير 
« المثل السائر » فى مجال البحث البلاغى 
فتدور حوله وى فحيطه عشرات المؤلفات 
والشروح هو نفسه الحظ الذى باعد كتاب 
المحرر الوجيز عن الازدهار فاتاح للبيان 
التفسيرى أن يتحجر فى ظلال الحدود 


مقدرة العقل فى التشقيق والتفريع فقد أظهرت 
ركود الروح الأدبى وازهقت أنفاس التذوق 
البيانى ! وفى أى كتاب ؟ فى كتاب الل !! 


استاذنا العلآمة محمد الفاضل بن 
الموازنة بين الكشاف 


عاشور فى مجال 
والشور["» . 

٠‏ كان تفسير الزمخشرى ف المواطن الكثيرة 
التى يختلف فيها وجهُ تخريج الآية عند 
المعتزلة عنه عند آهل السنة |١‏ 
وكان تفسير ابن عطية فى تلك المواطن نقدياً 
هجومياً » فكان يمثّل صؤلة الغالب العتيد على 


( © ) التفسير ورجاله لابن عاشور نص +3 


المنهزم المتراجع , ولقد قوى هذا فى تفسير 


يتناول بهما موضوعه فى قوّة وسرعة ٠‏ 
إلام فياتى بيانه محبوكاً منسجماً , والعروبة 
أقادتّه طبع اصيلاً . وسليقةٌ صافية ففاضض 
بياته' قوياً هتافاً: سائعاً سلسا 

ولا اختلف عنه الزمخشرى بالشيخوخة 
والعجمة ٠‏ قإن أسلوبه البيانى قد جاء 
متثاقلاً مفككا ٠‏ ومواضعه متفاوتة : وتعبيره 
ثقيلاً كزاً . ترهقه كلفة الصناعة مع نبوة 
الطيع 30 


من مدرسة الكشاف 


وإذا تركنا ماكتب من الحواشى 
والتقريرات على الكشاف لاعلام الباحثين ممن 
أشرنا إليهم من قبل ٠‏ فلابد أن نشير إلى 
بعض آثار الكشاف تصدوا للتفسير 


راساً أعن التخشية والتقرير ٠‏ 'لآن 
هؤلاء قد انتفعوا بالزمخشرى فى ضوه 
معارقهم المتشعبة 


فالبيضاوى قد رجع فى تفسيره إلى أكثر 
ما قال الكشاف ف الحقل البلاغى بعيداً عن 
آراء الاعتزال » وقارئه يشعر فق المجال البيانى 
أن البيضاوى يكاد يكون ناقلاً » ولكن أ 
ناقل ؟ إنه نقل الموجز المدقق الذى يكتفى 
بالكلمة عن السطر والحرف عن الكلمة , 
والزمخشرى فق منحاه البيانى رجل إيجاز 
مقتضب ٠‏ فماذا تقول .فيمن حاول. أن بو 
الإيجاز لدرجة تصير فى بعض الأحيان , 


القخر الرازى ٠‏ ولذلك كان تقسير البيضاوى 

أكثر حاجة إلى الشروح من تفسير الكشاف 
وقد عكف على شرحه أعلام كبار لا يقلون 

منزلة عمن عكفوا على شرح الكشاف ؛ وقد عدّ 


صاحب كشف الظنون من شراح البيضاوئ 
أكثر من خمسين شارحاً ؛ ومن أهمهّم 
الشهاب الخفاجى وعيد الحكيم , ولم 
ياكيسنا صاحب كشف الظنون إذ مات قبل 
أن يكتبا شرحيهما الكبدين . 

ونتقل أحد الامثلة للتفشير البيانى امن 
كتاب البيضاوى ليدل على منحاه : والنصٌ من 


سورة النور 2 5 
قال الث تعالى « والَّذِينَ كَفَرُوا أعْمَاقُمْ 
كراب 2 والذين كفروا حالهم على 


ضد ذلك فإن اعمالهم الذين يحسبونها 
صالحةٌ ٠‏ يجدونها لاغية مخيبة فى العاقبة ٠‏ 
كالسراب وهو ما يرى فى الغلاة من لمعان 
الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن انه مام 


يسرب أى يجرى , والقيعة بمعنى القاع . وهو 
الارض الخالية من النبات وغيره : وقيل جمعه 


كجار وجيرة وقرى بقيعات كديمات (٠‏ 


ما توهمه ماء أو موضعه ٠‏ 9 ل يِذُ 
مما ظنه ل« وَوَجَدَ لله عِندَهُ 4 عقابة أو زبانيته 
أى وجده محاسباً إياه ‏ جه 4 حِسَابهُ 4 
استعراضاً أو مجازاة 8وَلله مَرِيْعُ 
اللِْسَاٍ 4 لا يشتغلة' حساب عن حساب . 


(1) سوزة!الثون 56 


< أَرْ كَظلمَاتِ 4 عطف على كسراب وى 
للتخيير . فإن أعمالهم لكونها لاغيةٌ لا منقعة 
لها كالسراب ٠‏ ولكونها خالية عن نور الحق 
كالظلمات المتراكبة من لج البحرء والأنواج 
والسحاب أو للتنويع فإن أعمالهم إن 
حسنةٌ فكالسراب ٠‏ وإن كانت قبيحة ؛ 
فكالظلمات ٠‏ أو للتقسيم باعتبار وقتين 
كالظلمات فى الدتيا والسراب فى الآخرة . 

وهذا مما يشير إلى منحى البيضاوى فى 
التفسير البيانى ٠‏ وإذا كان المفسرون من بعده 
قد سلكوا مذهبه فى الانتصار بالعلوم 
العقلية ٠‏ والإشارات الفلسفية » والنكات 
الإعرابية فإن المد فى الحواشى الخاصة به قد 
بلغ أقصاه وزاد رحابة واتساعا ى حاشيتى 
الشهاب الخفاجى وعبد الحكيم ٠‏ ومازالت 
مؤلقات هذه الاجيال تغزر و تنّسحٌ وتمتد , 
حتى تركت أمواجاً من الأفكار ما بين سؤال 
وجواب ٠‏ واعتراض ودقعه وقياس جدلى , 
وشكّل منطقى وكل ذلك يقرؤه متامل التفسير 
خائراً "فيما ياخذ ويدع: . 

وقد جاء العلامة أبو السعود العمادى , 
ليستوعب ما اخرجته المتون والشروح 
والتقارير فى عالم التفسير من فئون ٠‏ وليكتب 
تفسيره الزاخر بعد أن تملا تملؤأ واسعاً من 
كل ما قرا ٠‏ وكان من ظروف حياته أنه قرا 
لتلاميدء: فاريساً إى ١الككثناك.‏ والبيقناوى 
وافاض عليهم بما فتح الله به فى نطاق هذين 
التفسيرين , ولابد أن لسانه كان متصل 
الحديث جياش المعانى فى شرحه ؛ حتى بدا له 
أن يستقل بمؤلف خاص ف التفسير يجمع 
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يلكا 


لذذل 


جه التفسير البياق تلقن الكريم 


ما قرا على كثرته ٠‏ ويضيف إليه ما يناسبه 
مما ٠‏ والعمادى من تلاميذن هذه 
الكتب ذات المنتمى الاعجمى : وآراء السعد 
والسيد والقطب والقخر والزمخشرى 
والبيضاوى لا تزال تموج فى صدره إذ 
صادفت موضع ارتياحه حين شب عليها 
متعلماً ٠‏ ثم شرحها عالا . 

وهو فى الحقل البلاغى يخالف البيضاوى 
القول , ولا يتوسط كالزمخشرى ٠‏ 
بل يزيد بنكات تجمع النحو إلى البلاغة إلى 
القراءات إلى المنطق فإذا اراد القارىء مثالا 
بريه البلاغى فإننا ننقل إليه ما كتبه عند 


بإ 


4 وبيت القصيد فى التشبيه 
الذَى تضمن ما قاله الموجزون ليمتد فى هذه 
العبارة : قال ابو السعود :2 

فمثله كمثل الكلب . لما أنة أخسش 
الحيواثات واسقلها . وقد مثل حاله ٠‏ بأخس 
أحواله وادلها حيث قال ٠‏ إِنْ تحمل عليه يلهث 
أو تتركه يلهث ٠‏ أى مخالته التى هى مثل فى 
السوء . كصفته فى ارذل أحواله ٠‏ وهى حالة 
دوام اللهث به فى حالتى البعد والراحة , 
فكأنه قيل فتردى إلى ما لا غاية وراءه ٠‏ ف 


(7) سورة الأعراف 
(4) سورة آل عمران:: 04 )1١( ٠‏ اسنورة ينس 


والدناءة ٠‏ وإيثار الجملة الإسمية على 
الفعلية ٠‏ بأن يقال : فصار مثله كمثل الكلب , 
للإيذان بدوام اتصافه بتلك الحالة الخسيسة 
والخطاب فى فعلى الشرط لكل أحدٍ ممن له حظ 
الخطاب فإنه ادخل فى إشاعة فظاعة حاله , 
واللهث إدلاع اللسان بالتنفس الشديد , اى 
هو ضيق الحال مكروب دائم اللهث سواء 
هيجته وازعجته بالطرد العنيف أو تركته على 
حاله ٠‏ فإنه فى الكلاب طبع لا تقدر على نفض 
الهواء المتسخن : وجلب الهواء البارد , 
بسهولة , لضعف قلبها , وانقطاع فؤادها , 
بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى 
التنفس الشديد . ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء , والشرطية 
مع اختها تفسير لما أبهم ف المثل , وتفصيل لما 
أجمل فيه ؛ وتوضيح للتمثيل بيان وجه الشبه 
الأصل للدممة بغرا حا نتيا لوال 


0 3 
إثر قوله 9 إِنْ مَثْلَ عِيسى عِنذ الله كَمَئل 
آدَمْ 1(4) وقيل هى فى محل نصب على 
الحالية من الكلب بناء على خروجهما من 
حقيقة الشرط ٠‏ وتحولهما إلى معنى التسوية ؛ 

حسب تحول الاستفهامين ١‏ 


َنذِرْهُمْ 4("') كانه قيل لاهثاً لعو 
واياً مآ كان فالاظهر أنه تشبيه للهيئة المنتزعة 
مما اعتراه بعد الانسلاخ من سوء الحال , 
واضطرام القلب , ودوام القلق والاضطراب 
وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة 
المنتزعة مما ذكر من حال الكلب . 


108 178 (4) الجزه الثاتى من تفسير أبى السعود من 714 ل دان العصور . 


ؤمرنه ذن العراد 
تاليف الشايخ الاخفام 


أ ىمد بان الدين ابر اكيس الجعبرى تغودى 
نلاعن المؤطرط رتم؟.) ' بار اكلترل لصمربة 


سورة الروم 


وحروفها : ثلاثة آلاف وخمسمائة واربعة 
وثلاثون 

وَكَلِمُها : ثمانمائة وتسع عشرة . 
وأيها : تسع وخمسون مكى ومدنى أخير , 
وستون الباقى ٠‏ 

خلافها خمس: ٠‏ ألم » كوق, ٠‏ غلبت 
الروم » غير مكى ومدنى أخيرء ٠‏ بضع 
سنين ٠‏ غير وكوال... « سيغلبوق ٠».‏ غير مكّى 
بخلف . ٠‏ يقسم المجرمون » مدنى اول ٠‏ قال 
ابن شنبوذ ومكى : بخلف . 

ونظيرتها فى غير المكى والآخير 
٠‏ والذّاريات ٠‏ 

وفيها مشبه الفاصلة موضعان : ٠‏ بنصر 
الله » ٠‏ حين - مون ». 


اج كرمج ممومام نم ممما 


717177117261216 


فلذل 


قال ابن عباس : 
يتين : 

قال الأحبار ‏ للنبى عليه الصلاة والسلام 
بالمدينة» قل : ٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً ٠‏ أتعنينا أم قومك ؟ قال : 507 
عنيت ٠ ٠‏ قالوا : وتتلوا أنا قد اوتينا التوراة 
ان كل شىء ؟ فقال : « هى فى غلم الله 
ونزل : ٠‏ ولى أن ما فى الارض من 
أقلام والبحر يمده من بعده » إلى آخر 


إلا ثلاثا» وعطاء إلا 


وحروفهاء ألفان وماثة وعشرة . 
وكلمها :'خمسمائة واربعون . 
:ثلاثون » وثلاث حرمى ؛ واربع ىق 


ان : “أآلم” كوق له وبصرى 


ونظيرتها فيهما: الأحقاف . 
وفيها مشبه الفاصلة موضع ٠‏ ف الدنيا 
معروفاً ٠‏ وعكسه موضع ٠‏ الحمير» 
ودويها «ظن مرد » . 


ذل 


وفواضلها : 

آلم - الحكيم - #حسنين - يوقنون - 
المفلحون ‏ مُهين - أليم ‏ النعيم ‏ الحكيم - 
كريم - مبين- حميد - عظيم ‏ المصير 
تعملون - خبير- الامور- فخور- الحمير- 


نقيت السعين. 
الأمور- الصدور_- - يطموخ- 
الحميد - حكيم - بصير- - الكبير#- 
شكور ‏ كفور ‏ الغرور- 
اسورة السجدة 


قال ابن عباس:إلا ثلاثقال الوليد - لعل - 
رضى الله عنه - بالمدينة : أنا أبسط منك 
لسانا . وَأَحَدُ ينانا وأَرَدُ للكتيبة فقال له : 
اسكت فإنك فاسق . فنزل ٠‏ أفمن كان 
مؤمنا » إلى ٠‏ تك 

وحروقها : الف وخمسمائة وثنانية عد . 

وكلمها : ثلاثماثة وثلاثون . 

وآيها : تسع وعشرون بصرى ٠‏ وثلاثون اق 
الباقى . 

وخلافها : ثنتان 
جديد » حرمى وشامى . 
: فى المدنى الأول #الملك" ونوح», 
والأخي والمكى هى والكوق ٠‏ 7 


« ألم » كوق ٠‏ خلق 


وفيها مشبه غير الفاصلة : ثلاثة : طين . 
يستوون . إسرائيل . 

ودويها : «لمن .٠‏ 

وقواصلها : 

آلم - العالمين - يهتدون - تتذكرون - 


- الرحيم - طين - مهين - تشكرون - 
كافرون . 
ترجعون- موقنون - أجمعين - تعملون - 


إسرائيل - يوقنون - يختلفون - يسمعون - 


سورة الاحزاب 


مدنية , 

وحروفها : خمسة آلاف وسبعمائة وستة 
وفسعون : 

كلمها : آلف ومائتان وثمانون 
آيها : ثلاث وسبعون . 

نطييتها ‏ ل الشامى_*الزمر 

ونيها نشبه الفاصلة موضع ٠‏ إلى أوليائكم 
معروفا . 

رويها : «اظن برئق ققدم لهاء . 


قليلاا - تفتيلاً - تبديلاً - قزيباً - سعيراً- 
قصيراً - الرسولا - السبيلا - اكتييراً - 
وجيهاً - سديداً - عظيماً ‏ جهولاً ‏ رحيما . 


اسورة سب 


وحروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنا 
عقر 
وكلمها : ثماتمائة وثلاث وثماثون . 


وآيها:خمسون واربع غير شامى ٠‏ وخمس 


خلافها : آية « عن يمين وشمال » له . 
ئ :اق القوق.« فصبلت ٠‏ . وتقدمث 
نظيرتها فى الحرمى والشامى ٠‏ إبراهيم , . 
وفيها مشبه الفاصلة : أربعة « معجزين ٠‏ 
كلاهما ٠‏ كالجواب » ٠‏ ما يشتهون ٠»‏ 
وعكسه : موضع ٠‏ قبلك من نذير » . 
ورويها : ٠‏ ظن المدير 
وفواصلها 

- الغفوز- مبين - كريم - آليم - 
الحميد ‏ جديد ‏ البعيد - منيب ٠‏ 
الحديد - يشير الستغير- الشكوق- 


- اأفنهة 


14 


9ه كناب حس نسدد قؤسمؤة فن السدد 


شديد ‏ شهيد ‏ الغيوب ‏ يُعِيد - قريب - 
- بعيد - ابعيد - مريب 


قرم 


سورة فاطر 


مكية : 

حروفها: ثلاثة آلاف وماثة وثلاثون . 

وكلمها : سبع ماثة وسبع وتسعون . 

وآيها : أربعون وأربع حمصى ٠‏ وخمس 
حرمى إلا الأخير وعراقى ٠‏ وست دمشقى 
والآخير . 

وخلاقها : تسع : ٠‏ لهم عذاب شديد » 
بصرى وشامى « تشكرون » ٠‏ إلا نذير » غير 
حمصى ٠‏ بخلق جديد » غير بصرى . 
وحمصى . ٠‏ والبصيرء «ولا التور» غير 
بصرى ١‏ أن تزولاء له ٠‏ فى القبورء غير 
دمشقى . ٠‏ تبديلا » بصرى وشامى والأخير . 

ونظيرتها : فق المكى والأول ٠‏ والنازعات » 


والحرمى إلا الأخير والعراقى : ق ٠‏ والحمصى 
« سال ٠‏ وتقدمت نظيرتها فى البصرى . 
٠‏ الرع 6 

ودويها : ٠‏ زادمن برء . 


ليو اجديد 2 ب ِر 
البصير ‏ النور ‏ الحرور ‏ القبور- نذير- 


نذير- المنير- نكير- سُود - غفور- تبور- 


لوب - كفور ‏ نصير- الصدور ‏ خُسَارا - 
غرورا . 
غفورا -. أنقورا- اتمويلاً- قنديياً- 
بصيرأ , 
سورة يس 
هكية . 


وحروفها : ثلاثة آلاف وعشرون . 
وكلمها : سبع مائة وسبع وعشرون . 
وآيها : ثمانون وثنتان غير كوق , وثلاث 
خلافها : آية ٠‏ يس + كوق . 


وفيها مشبه القاصلة : موضع ٠‏ رجل 


يسعى »2 وعكسه : ثنتان « من العيون » 
ود فيكون » ٠‏ 
ودويها : 
وفواصلها : 
يس - الحكيم - المرسلين - مستقيم - 


الرحيم - غافلون - يؤمتون - مُقْمحون - 


المرسلون - محضرون ‏ تعملون - فاكهون - 

متكترن ‏ تتح - رسع الممزموت - 
مبين - مستقيم - تعقلون - توعدون - 

تكفرون - يكسبون - يبصرون - يرجعون - 


يعقلون - مبين - الكافرين- مالكون - 


وحروفها : ثلاثة الاف وثمائمائة وست 
وعشرون . 

وكلمها : ثمائمائة وستون . 
هايها : ماثة وثمانون واية 
وبصرى ٠‏ وآيتان فى الباقى 
وخلافها : اربع : ٠‏ من كل جانب ٠»‏ غير 
حقصق .د تحور »له 9 
غير بصصرى ٠‏ وإن كانوا ليقولون » غير ابى 
اجعفر . 

وفيها مشبه الفاصلة ستة ٠‏ الملا الأعلى » 
وه أم من خلقنا » . ٠‏ ماذا ترى + ٠‏ ما تُوْمَ 
«وعلى إسحق .٠‏ «ويين الجِةٍ تسبا» 
رس كلك «ورولة لجيه ديازدلفيزه 
«كيف تحكمون ٠‏ 


أبو جعفر 


: ققدم اثبرة . 
وفواصلها : .صفا- زجرا - ذكرا - 
الكواكب - مارد - جاتب - 


الباقين - الآخرين - ١‏ 
المؤمنين - الآخّرين 

لإبراهيم - سليم - تعبدون - تريدون - 
العالمين - النجوم - سقيم - مدبرين - 
تأكلون - تنطقون - باليمين - يُرْفُونَ - 
تنحتون - تعملون - 
سيهدين ‏ الصالحين 
للجبين - باإبراهيم - 
عظيم - الآخرين - إبراهيم - لسسع 
المؤمنين - سمي ن- وفارون - 


:. المستقيم - 

0 - المؤمئين - 
الخالقين - الأولين- 
التأنمنية.. التفرين- 
المحسنين ‏ المؤمنين ‏ المرسلين - 


و - مصبحين - 


- المشحون - المدحضين - 


عمل 


0 


له كتابحسناهدد 3ممؤة كن المدد 


سقيم ‏ يقطين - يزيدون ‏ حين - البنون - 
أشنافدون لَيقوٌَونَ - لكاذبون -. البنهة - 
تحكمون - تذكرون - 
- يصفون - المخلصين ‏ تعبدون - 
- الجحيم - معلوم- الصّافُون - 


المسبحون - لَيَقُوْلون - الأؤلين - المخلصين - 


سورة ص 


مكية »لذكر الآلهة ٠‏ وقيل : مدنية . 

وحروفها : ثلاثة الاف وتسعة وستون . 

وكلمها : سبعمائة وثنتان وذ . 

وآيها : ثمانون وخمس للجحدرى ٠‏ وست 
حرمى وشامى . وأيوب » وثمان كوق . 

وخلافها : خمس ٠‏ ذى الذكر » كوق انقرد 
عمر بن مرّة عن الكوق با دصء.. 
« وغوّاص » غير بصرى . ٠‏ نبأ عظيم » غير 
حمصى . ٠‏ والحقٌ أقول ». كوق وحمصى 
وايوب 0 قال( حاتم ويعقوب . وقيل 
الجحدرى لا أيوب . 

ونظيرتها : فى الشامى ٠‏ غافر » » وتقدمت 
نظيرتها فى الكو ”القصص» 

وفيها مشبه الفاصلة : اربعة . ٠‏ من 


(1) بيد وا اعلم ‏ اقاه - 


ذكرى » « قوم نوح » ٠‏ وعاد وقوم لوط » 


ة لداود سليمان 2٠‏ 
ورويها: ٠‏ صدّ قطرب من لع » . 
وقواصلها : 
الذكن وكنقاق- هناض - اكنذاب - 


جاب يراد اختلاق ‏ عذاب ‏ الوها. 
الاسباب ‏ الاحزاب ‏ الأوتاد ‏ الأحزا 
عقب تفمراق». المساليت الله 
والإشراق - آواب - الخطاب © المحراب - 
الصراط. الخطاب - .واثاب- مآب- 
الحساب ‏ الثار- الفجار ‏ الألباب ‏ أواب - 
الجياد - بالحجاب- والاعناق- اناب - 
الؤهاب- اصاب- وَقوّاض -. الأسفاد - 
حساب ‏ مآب ‏ وعذاب ‏ وشراب ‏ الالبا. 
والايصار- الدار الأخيار_ 
الاخيار- مآب - الأبواب - وشراب . 
أتراب - الحساب ‏ تقاد ‏ مآب ‏ المهاد - 
وغسّاق - أزواج - النار القرار- النار- 
الأشرار ‏ الابصار ‏ النار ‏ القهّار ‏ الغفار - 
عظيم - معرضون - يختصمون - مبين - 
طين - ساجدين - أجمعون ‏ الكافرين - 
العالين ‏ طين ‏ رجيم ‏ الدين - يبعثون ‏ 
الننُظَرين ‏ المعلوم - أجمعين - المخلصين - 
اقول أجمعين ‏ المتكلفين ‏ للعالمين - حين . 


اسورة الزمر 


عباس إلا ثلاثا فى وَحْشَى قاتل 
ياعبادى الذين أسرفوا .. إلى 


: أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية 
آلف وماثة .وة 
وآيها : سبعون وثنتان حرمى وبصرى ٠‏ 


وسبعون 


وثلاث شامى ٠‏ وخمسن اكول 
وخلافها : سبع : ٠‏ فيه يختلفون » الأول 
غير كوف ٠‏ له دينى » ود من هاد » الثانى له 


٠ امع حمطى‎ .٠ فسوقف تعلمون‎ ٠ 
من تحتها‎ ٠ . عباد » غير مكى ومدثى أول‎ 
له الدين » . والثانى كوق‎ ٠ الأنهار » لهما‎ 


ودمشقى 
وتقدمت نظيرتها فى الكوق ٠‏ الأتفال » 
والشامى ٠‏ الأحزاب » 
وفيها مشبه الفاصلة خمسة : 
الخالص ٠ ٠‏ بما كنتم تعملون » 
العذاب » « متشاكسون ٠‏ « جىء 


« الدين 
٠‏ كلمة 


وعكسه : موضع ٠‏ له الدين » الأولى . 
وزويها : «.من لى بدرء . 
وفواصلها 
الحكيم ‏ له الدين ‏ كفار- القهار- 
الغفار تصرفون ‏ الصدور . 


- اخحساء 
المسلمين - عظيم - ديقي - 


1 5 ١ ١ سه جد سعد عد مسح مان باج سبو سر و و ا‎ ١ لصم صم سا‎ ١ 


الكافرين - للمتكبرّين - يحزنون - وكيل - 
الخاسرون - الجافلون ‏ الخاسرين - 
الشاكرين - يشركون - ينظرون - يُظلّمون _- 
يفعلون ا المتكبرين - خالدين - 
العاملين ‏ 


افر 


امكية . 


وحروفها : اربعة آلاف وتسعمائة وستون . 
وكلمها ؛ آلف ومائة وتسع وتسعون . 
وآيها : ثمانون وثنتان بصرى . 

وأربع حرمى وحمصى ؛ وخمس كول , وست 

دمشقى . 
وخلافها : تسع « حم ٠‏ كوف . ٠‏ كاظمين 

غيره ٠.‏ التلاق » غير دمشقى ٠‏ بارزون »له . 

. إسرائيل الكتاب » غير مدنى أخير وبصرى‎ ٠ 

وابن الجهم. عن القنامى ١ ٠‏ الأعمى 

والبصير » دمشقى والأخير ٠‏ يسحبون , كوق 
ودمشقى . ء والحميم ٠‏ مكى والأول ٠‏ كنتم 

تشركون + كوق ودمشقى : 


وفيها مشبه الفاصلة تسعة : ٠‏ شديد 
الغقاب » .له الدينغ. معا «لدى 
الحتاجر» ٠‏ من حميم » . ٠‏ ولاشفيع * 
٠‏ وفامان وقارون » . ٠‏ تؤلون مدبرين » 
«يتمايين إلى التاره.. «والسلاسل» 
وعكسه موضعان: «يطاع «١ ٠‏ تقوم 
الأشهاد » . 

ورويها : « دير من علق » . 

وقواصلها : حم العليم - 2 
البلاد - عقاب ‏ النار الجحيم ‏ الحكيم - 


«* 


ييل 


اله كتابحمنتند د ؤممؤة فن المدد 


العظيم ‏ فتكفرون ‏ سبيل ‏ الكبير ‏ ينيب - 
الكافرون ‏ التلاق. القهار- الحساب - 
يطاغ - الصدون- البصير ‏ 

واق - العقاب ‏ مبين - كذاب - ضلال - 
الفساد ‏ الحساب - كذاب - الرشاد - 
الاحزاب ‏ للعباد ‏ التناد ‏ هاد ‏ مرتاب - 
جبار ‏ الأسبا ب - الركنك - القران- 
حساب © النار- الغفار- الثار- بالعباد - 
العذاب ‏ العذاب - النار ‏ العباد ‏ العذاب - 
ضلال ‏ الأشهاد - الدار- الكتاب 
الالباب - الابكار- البصير- يعلمون 
تتُذكّرون - يؤمنون - داخرين - يشكرون - 

. العالمين‎ - ١ 


اسورة حم السجدة» 


وحروفها : ثلاثة 

وكلمها :. سبعمائة' وست. وتسعون . 

وآيها : خمسون وثنتان بصرى وشامى », 
وثلاث حرمى ٠‏ وأريع كوق . 


آلاف وثلاثمائة 


(5) اللعزوفة ب ِلك ٠‏ 


وخلافها : ثنتان « حم» كوق . ود عاد 
وثمود » حرمى وكوق . 
ونظيرتها : فى البصرى والشامى . «ن » 


والحمصى ٠‏ الحاقة » وتقدمت نظيرتها فى 
اقيقر دسا ا 

وفيها مشبه الفاصلة موضعان : 
شديداً ٠ ٠‏ فدى. وشقاء ٠‏ . 

ورويها « ظن طب ضرم صدر » . 


« عذابا 


وقواصلها : 

حم الرحيم - يعلمون - يسمعون - 
عاملون - للمشركين - كافرون - ممنون . 
الطيوت 


العالمين ‏ للسائلين ‏ طائعين 


خاسرين - 
الاسفلين - توعدون - تدعّون ‏ رحيم - 
المسلمين ‏ حميم - عظيم - العليم ‏ تعبدون - 
يسثمون - قدير- بصير- 
أليم - بعيد - مر 


شهيد - محيص - قنوط - غليظ - 
عريض - بعيد - شهيد - محيط . 


سورة الشورى 


وحروفها : ثلاثة آلاف وخمسائة وثمانية 
وثماتون . 

وكلمها : ثمائمائة وست وستون . 

وآيها : تسع واربعون بصرى بخلف , 


00 


وخمسون حرمى . ودمشقى ٠‏ وآية حمصىئ» 


وقلات كوق + 
وخلاقها : أريع «حمء ودعسقء 
وه كالأعلام » . كوق وحمصى فى الاتفاق » 


وقال أيوب:أبدل بعض البصريين ٠‏ عن كثير » 
الأول ب ٠‏ كالأعلام » . 

ونظيرتها : ق الحرمى والدمشقى 
وه المرسلات ٠‏ . 


وفيها مشبه الفاصلة ستة : « أن أقيمو 


مقي ستيل(7ك_كقوف الذكون قل 


لكلاو اتنلةالياي لفق 
سورة الزخرف 
بكر 


وحروفها: ثلاثة آلاف وأربعماثة . 
وكلمها : ثمانمائة وثلاث وثلاثون ٠‏ 


وآيها : ثمانون وثمان شامى » وتسع فى 
الباقى . 

وخلافها : ثنتان ٠‏ حم » كوق ٠‏ مهين » 
حرمى ويصرى . 

وتقدمت نظيرتها فى الشامى . 

وفيها مشبه الفاصلة موضع : «٠‏ عن 
السبيل »ء وعكسه : اثنان 
٠‏ قرين » . 

ورويها : ٠‏ ملن ٠»‏ 
فاضلة!* 


العابدين - يصفون ‏ يوعدون ‏ العليم ‏ 
*« 


اج كشا بحسن اددد ؤزممهة هن المدد 


وحروقها : آلف واربع ماثئة وآاحد 


وكلمها : ثلاثمائة وست وأربعون . 

وأيها : خمسون وست حرمى وشامى ٠‏ 
وسبع بصرى » وتسع كول . 

وخلافها اربع : ٠‏ حم ء ؛ وه ليقولون ٠»‏ 
كول . ٠‏ الزقوم » غير مكى . وحمصى والأخير 
٠ل‏ البطون » غير دمشقى والأول . 

ونظيرتها فيه « المدش» . 


وفيها مشبه الفاصلة : موضعان : 
٠‏ يُحّىء ويميث ٠ ٠»‏ بنى إسرائيل » . 

ودويها ٠‏ من ».. 

وفواصلها : 


أليم - مؤمنون ‏ مبين - مجنون ‏ عائدون - 


كريم - أمين - مبين - ترجمون - 
فاعتزلون - مجرمون - متبعون - مغرقون - 
وعيون - كريم - فاكهين - آخرين - مُنْظرِين - 


ل 


الجحيم - العظيم 


سورة الجاثية 


وحروقها : الفان ومائة واخد وتسعون . 
وكلمها : أربعمائة وثمان وثمانون . 
وايها : ثلاثون وست غير كوق , وسبع 


فيه 


وخلافها آية : ٠‏ حمء كوق . 
نظيرتها فى غيره ٠‏ المطففون ». 
وفيها مشبه الفاصلة ‏ موضع 


٠‏ أْواء 


وآيها : 

وخلافها آية : « حم » كوق . وتقدمث . 

نظيرتها فى البصرى والشامى ٠‏ الأحقاف ٠‏ 
« لقمان » 


وأربع غير كوق ٠‏ وخمس 


وفيها مشبه الفاصلة موضعان : ٠‏ عذاب 
الهون «١ ٠‏ ما يؤعدون » : 

تيه :«اتفر» - 

وفواصلها 

حم الحكيم - معرضون - صادقين - 
غافلؤن كافرين ‏ مبين ‏ الرحيم - مبين - 


الظالمين - قديم ‏ للمحسنين - يحزتون - 
المسلمية- يوغدون - الاؤلهن - 
خاسرين - يظلمون - 'تفسقون . 
عظيم - الصادقين'- تجهلون - اليم 
العرمين - يستهزئون - يرجعون - يفترون - 
د .مسققهم - آليوت مييق ديع - 
- الفاسقون . 


سورة محمد صاى الله عليه وسلم 


عدقية - 
وحروفها : الفان وثلاثمائة وتسعة 
وأربعون . 


وكلمها : خمسمائة وتسع وثلاثون . 
وآيها وثمان كوق ؛ وتسع حرمى 
ودمشقى ٠‏ وأربعون بصرى وحمصى . 


وخلافها سيع : ٠‏ أوزارفا » 

- : 0 
وحمص.. «أقضمزب الرقاب » .. ٠‏ قَشَدُوا 
الْوثاق » . « لا نتضى متهم » له «٠‏ ويصلح 
بالهم ٠ . ٠‏ ويثبت أقدامكم » . غيره ٠‏ لذة 
(5) ستهنة الستتة 


» بصرى معه ٠‏ والكل ؤ#الصافات». 

ونظيرتها : فى الحرمى والشامى"القيامة, 
والحقصى «عمءة .. 

وفيها مشبه الفاصلة سبعة : « إن تنصروا 
الله ينصركم » «٠‏ فتعسالهم » « الذين من 
قبلهم » . « دمر الل عليهم » ٠‏ قال ءائفا , 
٠‏ لأريناكهم » « بسيماهم » . 

ورويها ٠‏ مل » اللام (أمثالها ٠‏ وأقفالها). 
وقبل الميم ٠‏ كاف ء أو «هاء مضمومان . 


وفواصلها : 

أعمالهم - بالهم - آمثالهم - اعمالهم - 
بالهم لهم اقدامكم ‏ اعمالهم ‏ اعمالهم . 

امثالها - لهم لهم لهم افؤاءهم - 
امعاءفم ‏ اهواءهم!- تقواهم ‏ ذكراهم - 
وثواكم لهم .لومب لزجامكم ‏ ايصانهم - 
أقفالها ‏ لهم - إسرارهم ‏ وأدبارهم ‏ 
اعمالهم ‏ 'أضفاتهم :اعمالكم - الخبازكم ‏ 
أعمالهم . 

أعبالكم - لهم . اعمالكم-. اموالكمب 
أضغانكم امثالكم . 

سورة الفتح 

مدئية 

وحروفها : ألفان واربعمائة وثمانية 
وثلاثون - 


وكلمها : خمسمائة ود 
وآأيها : تسع وعشرون . 
ونظيرتها فى الكوق «الحديدء 
و١‏ كوّرت ٠٠»‏ والشامى هى و«نوح٠,‏ 
والحرتى - ١‏ كوّرت » ٠‏ والبصرى 
٠‏ وتقدمت نظيرتها فى البصرئٌ 
: للشاجع :9 , 


4« 


000 


جه كتاب حسناهدد فؤممقة قن المدد 


وفواصلها : مبينا - مستقيما - عزيزا - 
حكيما ‏ عظيما ‏ مصيرا ‏ حكيما - ونذيرا - 
واصيلا ‏ عظيما ‏ خبيرا ‏ بورا - سعيرا - 
رحيما ‏ قليلا - اليما ‏ ليما . 

قزيبا - حكيما - مستقيما - اقديرا - 
نصيرا ‏ تبديلا - بصيرا - اليما ‏ عليما - 
قريبا - شهيدا - عظيما 

سورة الحجرات 


وحروفها : الف واربعمائة وست 
وتسعون . 
وكلمها : ثلاثمائة وثلاث وأربعون . 


رحيم ‏ الصادقون - عليم - صادقين - 


تعملون . 


(4) كذا بالمصورة وبعودتنا إلى السورة الشريفة وجدنا الروى هكذا 


ل 


سورة ق 


وحروقها : الف وازبعماثة واربعة 
وسبعون ٠‏ 


وكلمها : ثلاثمائة وخمس وسبعون . 

وآيها : خمس وآربعون : 

ونظيرتها فى الشامى والأخير 
« والنازعات ٠٠‏ وق الحرمى والعراقى 
اطر » 

وفيها مشبه الفاصلة ثلاثة « ق » . ٠‏ رزقا 
للعباد » « غليهم بجبان» . 


وغكسة موضعان : ٠‏ وثمود + « وإخوان 
لوظ 6 
ورويّها : (أظب جْظ صبرد) الطام لوط, 


وفواصلها 
المجيد ‏ عجيب ‏ بعيد ‏ حفيظ ‏ مريج - 
فروج - بهيج - منيب - الحصيد - نضيد - 
الخروج ‏ وثمود - لوط - وعيد - جديد - 
الوريد - قعيد - عتيد - - الوعيد - 


شهيد - لغوب ‏ الغروب - السجود ‏ قريب - 
الخروج ‏ المصير_ يسير- وَعِيد . 


وحروفها : آلف ومائتان وسبعة وثمانون . 
وكلمها : ثلاثمائة وستون ك ٠‏ النجم » 
وآيها : ستون وتقدمت نظيرتها ىق غلر 
المكى ٠‏ الروم » ورويّها : ( فتاك معن )©) 


اد لسعم مدن د 


وقواصلها : 
ذروا - وقرا - يسرا - آمرا - لصادق - 
لواقع بد لسع امختلف - أقنك - 


الماهدون - تذكرون ‏ مبين - مبين - مجنون - 


طاغون - بملوم - المؤمنين - ليعبدون - 
يُطعمون - المتين - يستعجلون - يوعدون ٠‏ 
إفتؤذة الفاقاى 
مكية » وحروفها : آلف وخمسمائة . 

وكلمها ثلاثمائثة واثنتان . 

وأيها : اربعون وسبع حرمّى » وثمان 
بصرى , وتسع كوقٌ وشامى . 

وخلافها ثنتان : « والطورء عراقى 
وشامى ٠.جهنّم‏ دعّاء كوق وشامى . 

وفيها مشبه الفاصلة موضعان : ٠‏ يوم 
يدون » . ٠‏ سُرّرِ مصفوفة » 

وعكسه ثلاثة : ٠‏ لواقع » ٠‏ ولكم البنون » 
حين تقوم «وروتها (رم. عن )وفواصلها : 

والطور - مسطور 
المرفوع ‏ المسجور- - لوقع - داقع 0 
سَيْرا - للمكذبين - يلعبون - دعا - تُكذبون - 
تبصرون - تُعقلون - ونغيم 
تلقن قن يهفة 


مكنون ‏ يتساءلون ‏ مشفقين ‏ السموم 
الرحيم - مجنون ‏ المنون ‏ المتربصين - 
طاغون - يؤمنوز - صادقين - الخالقون - 
يوقنون - المصيطرون - مبين - الب 
مثقلون - يكتبون - المكيدون - يشركون - 
مركوم - يصعقون - ينصرون - يعلمون - 
تقوم - النجوم . 
اسورة النجم 

مكية : 

وحروفها : آلف واربعماثة وخمسة . 

وكلمها : ثلاثمائة وستون ٠‏ كالذاريات » . 

ا ستون وآية غير كوق وحمصى , 


« من الحق شيئاً » كوق 
عَنْ من تو ء:شامى ٠‏ الحيؤة الدنيا ؛ غير 


ادمشقى . 
وفيها مشبة الفاصلة موضع: 
٠‏ وتضحكون »ورويّها ( نراه )0') .وفواصلها 

هوى - غوى - الهوى ‏ يوحى - 
لجع ووم ده جه 
رأى - يرى - أخرى - المنتهى - المأوى - 
يفشى -طفى - الكبرى ‏ والعوّتى - الآخرى - 
الأنثى - ضِيرّى - الهدى - تمنى - والأولى - 

ويرضى - الأنثى - شيئا() - الدنيا - 
اهتدى ‏ بالحسنى - اتقى - تولى - واكدى - 


يّرى - موسى - ول - أُخُرى - سعى - يُرى - 
الأوق- المنتهى - وابكى - وآحيا - 
والأنثى - تمنى - الأخرى - وأقنى- 
الشّعرى ‏ الأولى - أبقى - وأطفى - أهوى - 
غَشِىّ - تتمارى - الأولى - الآزفة - كاشفة - 
تعجبون - تبكون - سامدون - واعبدوا . 


(ه) كذا بالصورة وق بصائر ذوى التمبيز للفموزبادى : . مجموع فواصل اياتها * 


() ترك راس هذه الآية مع كونه معدودا عند الكوق ولذلك 


مر 


©» قال رسول الك و9 : 

« آيما رجل صبر على سوء خلق 
امراته اعطاه الله مثل ما أعطى أيوب 
« عليه السلام » على بلائه ٠‏ وايما 
امراة صبرت على سوء خلق زوجها 
أعطاها الل من الأآجر مثل ما أعطو 
آسية بنت مزاحم امراة فرعون » . 

رواه ابو داود وابن حبان في 
صحيحيههما . 


وبعد : فمن سنن الله فى الخلق والتكوين 


| واستمراره على ذكر وانثى - عامة مطردة 
لا يشذ عنها عالم الإنسان .. والحيوان .. 
والنبات قال سبحانه وتعالى : 


وين كل 
َذْكَرُونَ © الذاريات 45 ٠‏ وقال سبحانه : 


مل 


والزواج - بأسلويه الشرعى فى الإسلام 
- هو التمط الذى اختاره الله - سبحاته - 
للتوالد والتكاثر » واستمرار الحياة فى طهر 
بعد أن اعد كلا الزوجين لدور ايجابى فى 
تحقيق مقاصده ؛ وف المقام أحاديث شريفة » 
متها ما روى عن رسول الل - و : 

« يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصرء واحصن 
للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » رواه البخارى . 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
« تزوجوا فإنى مكاثر بكم 
ولا تكونوا كرهبانية النصارى »27 


الأمم , 


فالزواج هو الموثل الطبيعى الآمن لحياة 
ليبة تجمع إلى التواد والتراحم ترويح 
النفس ٠‏ وإيناسها وهى الاستجابة الطاهرة 
لمطالب النفس والروح ٠‏ ومن تمام رحمته تعالى 
ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم فتمت 
بذلك المودة والرحمة والمحبة . قال تعالى : 


ومن أجل ذلك كان التعاون بين اركان 
الاسرة الأساسية ٠‏ أمرا لازما وضروريا » 
فالزوجة المسلمة بحق .. عون لزوجها على 
متاعب الحياة ؛ فهى تقوم منها بشطر كبير : 
إذ تدبر المنزل ٠‏ وترعى الأطفال ؛ وتتولى 
على النهج الذى وضعه الث تعالى . 
وقيام المراة بهذه المهام العظيمة يهيىء 
للرجل قرصة للسعى فى طلب الرزق » وحسن 
القيام بواجب الله ٠‏ وواجب الأسرة » والآمة 
والوطن. 


قال ويك : « من رزقه الله امراة ضالحة ٠»‏ 
فقد أعانه على شطر دينه ٠‏ فليتق الله فى 
الشطر الباقى() . فالإنسان وحده نصف » 
لا يبلغ تمامه إلا إذا اتضم إليه تصفه 
الآخر , ومن ثم فإن فى رعاية الأهل , والقيام 
بحقوقهم , والصبر على أخلاقهم ؛ والسعى ف 
إصلاحهم » وإرشادهم إلى ما يتفعهم فق 
دينهم ودنياهم » والاجتهاد فى كسب الحلال 
لهم , وحسن كل ذلك أمور عظيمة 
الفضل والثواب ٠‏ ومن أجل ذلك كان الساعى 


(1) دواه الطيراتي والحاكم وقال : صحيع الإسناد 


ف طلب الرزق له ولاسرته حاجا : مجاهدا فى 
سبيل الل ؛ كما قال 26 

« طوبى لمن بات حاجا ٠‏ وأصبع غازيا 
رجل 'مستوى ذى اغيال ٠‏ امتغفف ٠‏ اقائع 
باليسير من الدنيا يدخل عليهم ضاحكا 
ويخرج منهم ضاحكا ٠‏ فوالذى نفسى بيده 
إنهم هم الحاجون الغازون فى سبيل الله عز 
وجل 290 . 

وق كتب المالكية : أن تربية الأولاد أفضل 
من الحج ٠‏ والجهاد . 


الهدف من اختيار الزوجة : 


غاية الإسلام من اختيار الزوجة فقط 
إيمان الرجل والمراة » الأسرة 
الصالحة , لتكوين المجتمع الراقى ٠‏ ولذلك 
راعى فى اختيارها مجموعة من الصفات تؤهل 
الأسرة لهذه الغاية النبيلة ٠‏ وهاك أهم هذه 
الصفا. 

-١‏ ان تكون صالحة ذات دين تصون به 
عرضها وأسرتها وآمتها 

ب - أن تكون ذات خلق حسن يحملها على 
البقاء فى بيتها للعناية بشئون زوجها 
وأولادها » ومنزلها فى هدوء ودعة . 


وإعذاد 


.) 20444 ( رواه الديلمى عن ابى هريرة , والحديث فى ( زهر الفردوس ) لابن حجر مخطوط بالهيئة العامة للكتاب رقم‎ )  ( 


2-00- 


لكل 


ل 


الاسلام والحياة الزوجية 


ج - أن تكون مقبولة عند زوجها » مرضيا 
عن شكلها ليتأتى التحصن المنشود , وتتحقق 
الألفة المطلوبة » ومن ثم يستحب للمرء النظر 
إلى وجه من يريد زواجها ويديها , لما للوسامة 
من كبير الخطر , وعظيم الأثرء فى حياة 
الاسرة والامة . 

كما قال و : ٠‏ خير نساء أمتى أصبحهن 
وجها . واقلهن مهرا .29 . 

د أن تكون الزوجة ولودا ؛ تحقيقا 
للقصد الهام من الزواج 2 وهو التسل , 
وتعرف الولود التى لم يسبق لها زواج 
بشبابها ٠‏ وصحتها ٠‏ وذوات قراباتها كامها 
واختها . 

قال و : ٠‏ تزوجوا الودود الولود ؛ فإنى 
مكاشر بكم الآمم .© , 

ه- أن تكون الزوجة من بيت صلاح 
ودين وخلق كريم؛ قعلي ذلك ستنشىء 
اولادها » لذلك قال كه : « تزوجوا فى 
الحُجْراة» الصالح ؛ فإن العرق دساس (© 
يمتد إلى الأبناء كما يمتد إلى الآباء والأجداد . 


وقال أيضا كَل : « تخيروا لنطفكم ؛ فإن 
النساء يلدن اشباه إحُوانهن واخواتهن ,7" . 
وإذا كان الإسلام وضع شروطا فى الزوجة , 
فكذلك فعل فق الزوج . 
شروط السزوج: 


على ولى المراة أن يتحرى فيمن يريد 
ازواجها منه : 

1- الدين وحسن الخلق . 

ب القدرة على القيام بحقها من ماكل 
وملبس ٠‏ ومسكن مع الاختفاظ بمكائتها 
الاجتماعية . 

ج- السلامة من العيوب والامراض ٠‏ 
والتقارب فى السن() . 

فإذا توافرت هذه الأمور فى طالب زواج 
كان كفوًا يجاب إلى طلبه . قال 48 : 

« ثلاث لا تؤخروهن : الصلاة إذا أتت » 
والجنازة إذا حضرت ٠‏ والأيم إذا وجدت 
كفؤًا )'(١‏ . وقال أيضا كل : 

« إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير , قالوا : يارسول الله وإن كان 
فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه »(') قال ذلك : ثلاث مرات . 


(؟ ) الحديث استدل به الشيخ امين الخولى فى الآداب الدينية الاجتماعية والحديث له روايات اخرى انظر المجموع : شرح 


المهذب ج ١١‏ ص 2١4‏ تحقيق وتكملة الشيخ محمد الطيعي 


( 4 ) رواه ابوداود والنسائى عن معقل بن يسار رشى الله عنه 


(5) الأصل . 
(1) والحديث لابن عدى فى الكامل عن انس رفى الله عنه . 


(!) رواه ابن عدى , وابن عساكر عن عائشة رضى الل عنها , راجع الجامع الصفير برقم )1١244(‏ . 


(4) الآداب الدينية الاجتماعية ص 1191 277 


( 4 ) الحديث رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن على رضى لله عنه والايم : التى لا نوج لها بكرا كانت ام ثيها . والردجل 


5 
٠١ (‏ ) ادواء الثرمذى ٠‏ وقال حديث حسن غريب . 


فليس أساس التفضيل هنا المال, بل 
صالح الأخلاق وكريم الأعمال , فالفاسق 
ليس كفوًا للصالحة ولوكان غنيا . 

قال يك : ٠‏ من زوج كريمته من فاسق فقد 
قطع رحمها ١١7١‏ . وقال رجل للحسن بن على 
رضى الله عنهما : إن لى بنتا فمن ترى أن 
أزوجها له ؟ قال : زوجها ممن يتقى الل ؛ فإن 
أحبها أكرمها ٠‏ وإن أبغضها لم يظلمها!'!) . 

ومن كان مصيرا على الفسوق لا ينبغى أن 
يُرُوج20 , 

وما كان الإسلام ٠‏ يعلو ولا يُعلى ,©') كما 
قال الرسول - وق » وما أوردناه من حق 
القوامة للرجل أجمع العلماء على تحريم زواج 
المسلمة من غير المسلم . 
حقوق الزوجيسن: 


لكل من الزوجين حقوق لدى الطرف الآخر 
يقايلها واجبات يضطلع بها كل منهما . فمن 
حق الزوجة على زوجها : 

1 المعاملة الحسنة لقوله تعالى : 
١‏ وَعَاثِرُومن بالممرُوف » النساء 36 . 

وقوله ‏ كَيِ : «واستوصوا بالنساء 
خيرا ,0300 .. 


وهذا يقتضى حسن المعاملة عن شعور 
بالواجب وحب فيه , ولقد يقتضى ذلك كثيرا 
مداراة النساء وحسن سياستهن ٠‏ فلا غنى 
الاحدهما عن الآخر, والمؤمن كَيِْسُ قطن , 
ومن المحال أن يتحقق للإنسان كل 


ب الملاطفة والمداعبة : وعليه ممارسة 
ذلك ليطيب له قلب زوجته : وقد كان رسول 


الل #6 يمزح مع نسائه , قالت عائشة ‏ رضي 
ال عنها : 


« سابقنى رسول الله يي فسبقته . فلما 
حملت اللحم سابقنى فسيقنى » وقال : هذه 
بتلك 476') وقال - عليه الصلاة والسلام : 


« كل شىء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا 
أن يكون أربعة : ملاعبة الرجل امراته . 
وتأديب الرجل فرسة ٠‏ ومشثى الرجل بين 


الغرصوة20 يحوي الرمل 
السباحة ,(9) , 


(11) يواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث انس ٠‏ ورواه فل الثقات من قول الشعبى ياسناد صحيع . 


(12) فقه السنة جا ص 16 

(+1) تفس لصيل ء 

(14) اخرجه الدارقطتى فى الستن . 

( 16 ) نواه البخارى . 

(12) يفرك : يكره . 

(17) يواه أحمد ومسلم.. 

(14) روا ابن ماجة 

( 14 ) الغرضان : صفا المتحاربين ٠‏ كل منهما غرض لاآخر . 
)2١(‏ دوا الترمذى . 


عومد 


الإاسلام والحياة الزوجية 


وينبغى أن تكون الملاطفة والمداعبة بق 
معتدل لا إسراف فيه باتباع هوى أو ضياع 
لكرامة . وإلا ساءت العاقبة فصار الحاكم 
محكوما والتايع متبومً وإنما القياد للرجل , 


وكما يقر الرجل ف الملاطفة والمداعية 
فكذلك لا يفرط ف المخالفة والتزمت١١')‏ , فخير 
الآمور الوسط فإن ما يجاوز حده يثمر ضده . 


جد اللآقيب 3 
وهى طبيعة الإنسان السّوىٌ ٠‏ وليست 
تكون سوية -من أى منهما - إلا إذا كانت 


الزوجة » ويجعل حياة الزوج جحيما 

وهى معتدلة طالما كان القصد منها آلا 
تقارف المرآة ما يمس عرضها وكرامتها ٠‏ أو 
الزوج أو مروءتها . وما هو 
و من الزوجة هنا مطلوب أيضا من 
الزوج قال رسول الله وه : 

« إن الله تعالى ‏ يغار. وإن المؤمن 
يغار » وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله 


(١؟‏ ) تكلف الوقار والتظاهر به 
(؟؟) نواه البخارى 

(58) باه 
(4؟) الفيقان /29 
( 6 ) ترميها بقبح بلفظ أو تشبيه أو سب 
(15) الفاءت 24 


14 


.داود والنسائى وابن حبان عن جابر ين عثيرة. 


عليه »57") وقد نهى رسول الك - و - عن 
غيرة قى غير محلها؛ قال عليه الصلاة 
والسلام : 

٠‏ من الغيرة ما يحب الله . ومنها ما يكره 
الل ٠‏ فأما ما يحب فالفيرة فى الريبة » واما 
ما يكره فالغيرة فى غير ريبة :77" , 


د - الاعتدال فى النفقة 


يطغى الزوجة ويرديهاء 
ويجعلها توغل فى شهواتها ؛ والتقتير يصيب 
الزوجة بالضجر والنفور . روى أبوداود عن 
حكيم بن معاوية القشيرى عن ابيه قال : 


عِمْتَ ؛ وتكسّوها إذا 
ولا تضرب الوجه(”*") ولا تقبح » 


اكتسيت , 
ولا تهجر إلا فى البيت » حديث حسن صحيح 


رواة أبو داود . 
حقوق الزوج على امرأته : 


تتمثل هذه الحقوق فيما يلى : 


١‏ - الطاعة : فى غير معصية ال , وأن تجتهد 
فى إرضائه وسروره لقوله تعالى : 

وِنَإن طن قلاتِمُوأ 
سيلا »9 , 


على زوجته فى تمام الطاعة الشرعية . 


ب آلا تدخل احدا بيته إلا بإذنه 


لقوله 3 : ٠‏ لا يحل لامراة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه ؛ ولا تأذن فى بيته إلا 
بإذنه »(4) ومعنى شاهد : أى حاضر . 

فكما لا يجوز للمراة شرعا أن تصوم تطوعا 
وزوجها مقيم غير مسافر إلا بإذنه » كذلك 
لايجوز لها أن تدخل رجلا 7. 
الزوجية إلا بإذنه ولو كان صديقا أو قريبا 
له. 

ولما ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ الا إن لكم 
على نسائكم حقا ٠‏ ولنسائكم عليكم حقا ؛ فآما 
حقكم على نسائكم فلا يَأذَنّ 3: بيوتكم لمن 
تكرهون ٠‏ آلا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إليين ,(9) . 
ج- المحافظة على مال الزوج : 


حث الإسلام المراة على أن تحافظ على مال 
زوجها » فلا ترهقه بمطالبها فتسوء حاله » 
ولا تتصرف ف ماله إلا بإذنه , لقوله :98 : 
«لايجوز لامراة عطية إلا أن يأذن 
زوجها »0 ؛ وقال أيضا 98 : 


( 77 ) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيع 
(28 ) متفق عليه » واللفظ للبخارى 

(14) يواه الترمذى . 

(70) رواة احم . 

(81) الحديث 
(59) باة 


القن رقم 39648 
وقال حديث حسن . 


٠‏ لا يحل لها أن تُطعم من 
إلا الرطب من الطعام الذى يخاف فسادٌه ؛ 
افإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره , 
وإن اطعمت بقير إذنه كان له الأجر وعليها 
الوزر » . 


د - عدم الخروج من المنزل إلا لضرورة 
وبإذن زوجها : 


من حق الرجل على امراته ان تلزم بيتها ؛ 
لآن عملها المنزلى لا يقل اهمية عن عمل الرجل 
فى الخارج ٠‏ فإذا خرجت لا تخرج إلا بإذنه » 
القوله يل : « أيما امراة خرجت من بيتها بغير 
إذن زوجها كانت فى سخط اث تعالى حتى 
ترجع إلى بيتها » أويرضى عنها زوجها 9 . 


وعلى المرأة أن يكون همها صلاح شأنها ٠‏ 
وتدبير بيتها » وطاعة ربها ٠‏ قانعة من زوجها 
بما رزقه الله » فتقدم حقه على حقها , وحق 
سائر اقاربها حتى يرضى عنها فيرضى الله 
اعتها . 


لما ورد فى الحديث : 
أيما امراة اماتت وزوجها عنها زاض 
دخلت الجنة .29 


ليل 


ا ا ا ا ا ا 0 


ولتذكر الزوجة أنه ما من حق لها على 
زوجها إلا ويقابله واجب عليها نحوه , والأمر 
كذلك عنده قال تعالى : 


َرَكْنْ 
وَللرِجَال 2 


وممارسة الحياة ١‏ 
الكريمة والانصياع لها - اقزار لسعاد: 
الزوجية فلا ينقسم على نفسه ؛ فإن حدث 
انقسام أو اختلال ؛ فإنما جاء من متابعة 
هوى النفس والخروج عما اراد الك تعالى . 


صبر أحد الزوجين على الآخر: 


ليس شأن الحياة دائما أن تأتى موافقة 
لمراد الإنسان ٠‏ وطبائع البشر تأبى ذلك ؛ 
فلابد من توطين النفس على قبول ما يعترض 
الحياة الزوجية من خلاف عن اختلاف 
وجهات النظر » أو عن فهم غير سليم لتصرف 


(؟7 ) يواه اليقارى . 
( 54 ) كان عليه الصلاة و 
الأمثل فالامثل ٠‏ 


ورد من الطرف الآخر أو لغير ذلك والرجل 
- باعتباره ٠‏ إسلاميا : رب البيت وراسه - 
السياسة 


بها ويها عوج ٠‏ وإن ذهبت تقيمها كسرتها ‏ 


وكسرها طلاقها 7) . وهذا ما يكرهه 
الإسلام . ومن ثم قال يع : « يما رجل صير 
على سوء خلق امرأته أعطاه الله مثل ما أعطى 
أيوب ‏ عليه السلام ‏ على بلائه!'" زايما امراة 
صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الك من 
الأجر مثل ما أعطى أسية بنت مزاحم*) 
امراة فرعون ٠‏ . 


فليس من ريب فى أن سوء خلق الزوجة 
يقضى على كل خير فضلا عما يبعث من ريبة 
وتأويل فى كل مظهر, والمراة التى تبنى 
سلوكها على جحد زوجها » وكفر نعمته تخط 
لنفسها طريقا إلى النار . وذلك ضرب من 
الخسة : قد يغرئ بغض الناس بترك 
الإحسان(77) , وق الحديث : ٠‏ لا ينظر ال 
تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها ؛ وهى 
لاتستغنى نه .00 


مضرب المثل فى الصير . وهو القائل ‏ 45 : اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم 
والحديث استدل به الحافظ ابن كثير فى تفسيره 184/7 ط / الحلبى . 


( 5 ) هى مثل وحدها فل تفضيل الإيمان على ما سواه من أى نعيم فى الدثيا . اقرا الآية ( 1١‏ ) من سورة التحريم 


(18) راجع الإسلام عقيدة وشريعة . 
(77) يواه الحاكم . 


لديل 


ريت النار فإذا أكثر اهلها 
؛ قيل : أيكفرن بالل ؟ قال : 
لا. يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان , 
لو احسنت إلى إحداهن الدهر ثم رات منك 
شيئًا قالت.: ما رأيت منك خيرا قط ,(8) 
وليس على ذلك الحال يكون البيت المسلم ٠‏ 
إن البيت المسلم أسرة متماسكة , وى رحاب 
الاسرة المتماسكة تنمى الخلال الطيبة » 
وتستحكم التقاليد الشريفة » ويتكون الرجال 
الذين يؤتمنون على اعظم الأمانات » وتخطب 
النساء اللاتى يتأدين فى اعرق البيوت » ومن 
ثم كانت الأسرة هى اللبنة الأولى , التى تتكون 
منها الامة على خير حال وأسمى تموذج 
لأفرادها جميعا . 
مكانة الأسرة فى المجتمع : 


القرآن الكريم بجلال نعمة الأسرة التى 


بِنعمَةٍ اه هُمْ يَكُفرُونَ > التخل - 
إن العلاقة بين الزوجين ‏ قد نظمها الله - 
وما يترعرع فى أحضانها من أبناء لا يمثلون 
أنفسهم فحسب بل يمثلون حاضر أمة 
ومستقيلها . ومن ثم فإن الشيطان حين يفلح 
فى فك روابط أسرة إنما يوقع الآمة فى شر 
مستطير , تأمل هذا الحديث لتعرف أن فساد 
الاسرة قرة عين الشيطا. 
عن جابر رضى الل عنه عن النبى يك قال : 


(8؟ ) يباه البخارى, 


(15) زواه مسلم . واررده السيوطى فل جامع الاحاديث رقم ٠.4806‏ 


« إن ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث 
نزلة أعظمهم فتنة . 
يجىء أحدهم ٠‏ فيقول : فعلت كذا وكذا ٠‏ 
فيقول : ما صنعت شيئا » ثم يجىء أحدهم 
فيقول : ما تركته حتى فرقت 
إعراك > انيه منه ٠‏ ويقول : نعم أنت 
5" 
مكانة الأسرة الصالحة فى الدنيا والآخرة: 
مده :6 سهد سم الى هه .هك 


عرفنا أن الزواج القائم على تعاليم الله 
وسنة رسوله كه » ينبت ذرية صالحة ؛ قوية 
متماسكة ولما كانت الزوجة هى دعامة البيث 
السعيد ٠‏ وركثه العتيد ٠‏ فإن الروابط بين 


شملها يلتثم مرة اخرى فق الدان الآخرة , على 
تحى ما كانوا عليه ق؛ الدنها : 


الوق 


آبَابِهمْ وَأَرْوَاجِهِم 0 
2 

وف سبيل جمع الشمل ؛ لا بأس أن يلتحق 
الأبناة القصرون بأيائهم المجدين. ٠‏ 


0-2-5-2 
اشىء 4 الطور- 7١‏ 
لذلك جعل الإسلام حماية الاسرة من 


أعظم الواجبات . وتمهيد الطريق 
امامها من افضل القربات ؛ فمن اراد 
آسرة صالحة فعليه بالإسلام , ومن 
ينشد إصلاح المجتمع فعليه بالإسلام ٠‏ 
ومن يود صلاحهما معا فعليه بالإسلام . 


يليل 


قوله : ( وَإِذْ ) معمول لفعل مقدر تقديره 
واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة 
ومرجعاً يرجع إليه لعمارة البيت وبنائه 
وللعبادة حيث يكون قبلة 

ويقال : بوآه منزلا انزله فيه » وقد أنزل 
الله إبراهيم مكان البيت ٠‏ وجعله مرجعاً 
ليوحد فيه رب البيت عن الشريك وليطهرة 
من الاصنام والأوثا. 


وكان مكان البيت قد غمره الماء ايام 
الطوقان فطمس مكانه , فأعلم الله إبراهيم 
مكانه حيث بعث ريحاً كشفت مكانه » 
إبراهيم على وضعه الأول . 

وقد روى أن الكعبة بنيت خمس مرات : 

إحداها بناء الملائكة ‏ والثانية بناء 
إبراهيم » والثالث يناء قريش ٠‏ والرايعة بناء 
ابن الزبي : والخامسة بناء الحجاج . 


الحج من 54-375 


وقولة : آلا تشرك ( أن المدغمة فى لا) 
مفسرة لبوآنا » لان بوانا متضمن لمعنى 
تعبدنا , لآن التبوئة إنما كانت للبناء وللعبادة 
كما ببيقا . 

وقد تكون ( أن ) مصدرية وصلت بالنهىن 
فى قوله : لا تشرك : أى : فعلنا ذلك لثلا تشرك 
بى فى العبادة شيئاً . 


ومكان البيت : إما ألا يكون معموراً من 
قبل ٠‏ وكانوا يرمون فيه الأقذار فأمر إبراهيم 
ببناء البيت وتطهيره مما كان يرمى فيه . 
وإما أن يكون معموراً ؛ وقد وضع الناس 
فيه الأصنام على مر الأجيال فأمر الله إبراهيم 
بتخريب المكان من الأصنام ووضع بناء 


جديدٍ ليكون مكان عبادة الله أو المراد أنه 
بعد أن يتم البناء يطهره إبراهيم عما لا يتبغى 


أن يكون من الشرك وقول الزور . 


د. ممحمد محمد خليفة 


المراد بالطائفين والقائمين والركع 


السبهيةة 
- قال ابن عباس : الطائفون بالبيت من 
غير آهل مكة/ والقائمون : المقيمون بها 
والركع السجود : المصلون من الجميع 
" - وقيل : القائمون : هم المصلون ؛ لان 
المصلى يكون قائماً فى الصلاة وراكماً 
وساجداً . 


( وَأَذْنْ في الناس 1 انعد 4 
الناس , وادعهم إلى حج البيت والأمر فى ذلك 
قيل : هذا الأمر لإبراهيم عليه السلام . 

قالوا لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء 
البيت قل لتسيخائموالو داو !ل النبير 
لخي » . قال.: يارب ٠‏ وما يبلخ صوص + 
قال : عليك الأذان وعلٌّ 1 قصعد 
إبراهيم الصفا , وق رواية آبا قبيس و 


رواية ثالثة على المقام ‏ ثم قال إبراهيم : كيف 
أقول ٠‏ قال جبريل عليه السلام : قل : لبيك 
اللهم لبيك . فهو أول من لبىّ . 


وف زواية أنه صعد على الصفا فقال : 
ياايها الناس إن الله قد كتب عليكم حج 
بت العتيق قسمعه مابين السماء والارض , 


اي عي تن متهن بإلاليل .ينين 


يقول : ٠‏ لبيك اللهم لبيك » » 

وق رواية : إن الله يدعوكم إلى حج البيت 
الحرام ليثيبكم به الجنة ٠‏ ويخرجكم من 
النار.. فأجابه يومئذ من كان فى أصلاب 


الرجال وارحام النساء . وكل من وصل إليه 


صوتة من حجر أو شَجر أ ومدر» أو آكنّة لى 
تراب + 

قال مجاهد : فما حج إنسان ولا يحج أحد 
حتى تقوم الساعة إلا وقد اسمعه ذلك النداء 
فمن أجاب مزة حج مزة : ومن أجاب مرتين 
خج تمزتي, أو أكثر. 

وقيل : من أتى مكة حاجاً فكأنه أتى 
إبراهيم عليه السلام عو ا 
فيه و وَأَذْن فى النّاسٍ ب. 


" - وقيل 
هو للنبى محمد صلى الله عليه وسلم وذلك فى 
حجة الوداع وينقض هذا الرأى أن السورة 


إن الأمر بالاذان بالحج إنما 


كثيرة . 
« يَنُوكَ » هذا جواب الامر فى قوله : وأذن . 
رجالا » جمع راجل كقيام جمع قائم بمعنى 


وقد نزلت قبل حجة الوداع بأاعوام 


والمعنى : ويأتوك ركبانا على كل بعير مهزول 
أتعبه وزاد من هزاله بعد الطريق حين يأتى 
الركبان من الآفاق البعيدة والأقطار النائية 
َتِينَ 4 صفة لكل ضامر على معنى أنه 
جمع » وقرىء ديأتون » على أن يكون صفة 
للرجال والركبان جميعاً ‏ من كل فج 1 
والفج : الطريق الواسع . والعميق : 
العمق . 


5 الآذات باتحج 


وقد ابتدا فرض الحج على النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم حين امره الله ان يؤذن 
بالحج ويعلم الناس كيفيته وكيفية اداء 
امشاعرة ٠‏ 


وقد روى سعيد بن جبير: أجر الحاج 
الماشى والراكب فى حديث عن التبى صلى الله 
عليه وسلم 

٠‏ إن الحاج الراكب له بكل خطوة 
تخطوها راحلته سبعون حسنة ؛ وللماثثى 
سبعمائة حسنة من حسنات الحرم » 
قيل يارسول الا الله : وما حسنات الحرم ؟ 


وتجلت حكمة الله فى أمر الناس بالحج فى 


٠‏ واللام فى قوله دَهُمْ » متعلقة 
بمحذوف صفة لمنافع أى : منافع كائنة أو 


القادمين من كل فج عميق بعد ان 
الدنيوى . 


وقيل : إن قوله : ويذكروا اسم الله كناية 
عن النحر والذبح, لآن المسلمين يظلون 
يذكرون اسم الله كلما نحروا أى ذبحوا . 
« وكان المشركون يذبحون للنصب 
والاوثان » واما المسلمون فينحرون أو 
يذبحون لله ويتقربون إليه بذكر اسمه عند 
التحر أو الذبح وهذا هو الغرض من الذبح ٠‏ 


يل 


ما يقال عند الذيح : 


- قال مقاتل : إذا ذبحت ققل « بسيم 
الله والله أكبر اللهم منك وإليك .. 
وتستقبل القبلة . 

" - الكلبى : زاد على ذلك : « إن صلاتى 
ونسكى ومعياى. ومملتى للة "رب 


-أقال مجامد وعطاء.والحسين بوققااة : 
اقوس رض 
عنهما وقال به الشافعى وأبو حنيفة ؛ كل 
أولئك قالوا : إن الأيام المعلومات هى عشر ذى 
الحجة وذلك لأن الناس يعلمونها ويحرصون 
على علمها ؛ لأن وقت الحج فى آخرها حيث فى 
آخرها يوم التروية ويوم عرقة وبعده يوم 
التحر : حيث يبدا فق رمى الجمار . وكذلك 
قيها تكثر المنافع ٠‏ حيث تكون الذبائح يوم 
النحر . 

" - وروى عطاء عن ابن عباس ٠‏ وروى 
مسلم وقال به أبو يوسف ومحمد من أصحاب 
أبى حنيفة ٠‏ إنها يوم النحر وثلاثة ايام 


بعدة , . 
عع 


» فتلك الايام هى أيام التشريق ويؤيد 
ما قيل من أن ذكر اسسم الله فى الايام 
المعلومات كناية عن الذبع والنحر وقوله تعالى 
بعد ذلك «عَلَ مَرَرَنَهُم بن ب الْأنمام» 


البقية ص 1١645‏ 


د . عبد الريحمن العدوى 
كلية اتشربيعة" وإلقانون -جامعة الانيص 


دراسة حول الوصية الواجبة : 


وبدراسة نصوص القائون فى الوصية 
الواجبة وما تضمنته من احكامها 
وشروطها وموانعها نجد أنها ميراث ف 
الحقيقة وإن سماها القانون بغير اسم 
الميراث , فإن فيها كل الخصائص التى 
تجعلها ميراثا وليست وصية ومن اهمها : 

١‏ - أنها لا تحتاج إلى إيجاب من الموصى 
بل تنفذ عليه من ثلث التركة جبرا دون أن 
ينشىء تمليكا مضافا إلى ما بعد اموت كما هو 
الشأن فى الوصية والتمليك جبرأ شأن الميراث 
لا الوصية . 

- أن الوصية الواجبة تنفذ من تركة 
الميت ولو صرح قبل موته بمنعها قلا يسمع 
قوله فى المنع » وهذا شان الميراث لا الوصية ٠‏ 


(1) وهو اين حزم فى اللخ عن 595 814 


؟ - أنها تدخل فى ملك الفرع جبرا عليه 
دون حاجة إلى قبوله ولا ترد برده وذلك من 
خصائص الميراث . 
وقد قال الفقهاء ٠‏ لا يدخل شىء فى ملك 
الإنسان جبرأ عنه سوى الميراث فإنه يدخل ف 
ملك الوارث من غير إرادته » ولا كذلك 
الوصية فإنها لا تدخل فى ملك الموصى له إلا 
بقبوله فإن لم يقبلها بطلت ولا يجبر عليها ٠‏ 
4 - أن الوصية الواجبة تتحدد بمقدار 
الميراث الذى يستحقه الأصل الذى مات على 
فرض حياته وينتقل الاستحقاق إلى فرعه 
ولا يترك تحديدها للموصى شأن الوصايا أو 
ورثته فى رأى من يقول بأن الوصية فرض على 
كل من ترك مالالا) . 
* 


فيل 


لميراث للذكر مثل حظ الانثيين ولولم تكن 
ميراثا لجاز ان تتساوى فيها الأنصباء من غير 
نظر إلى تقسيم الميراث . 

7- يحجب الاصل فيها فرغه كما هو 
الشأن ف الميراث . وإن كان لا يحجب فرع 


غيره . 


1٠‏ يحرم الفرع متها إذا حزم أصله من 
الميراث يسبب من اسباب الحرمان فهى 
توريث لمن مات قبل مورثه(') ثم ينتقل إلى 
فرعه 


4- يشترط فى استحقاق الفزع لها الا 
يكون وارثا بنفسه حتى لا يجتمع له الميراث 
مرتين إحداهما بما يسمى ٠‏ وصية واجبة » 
والأخرى ميراثه بسيب قرابته للمورث . 


4- يجيز القانون الوصية للوارث فق 
حدود الثلث ولولم يجز الورثة") , غير أنه 
حلتتوالة الس الواجبة فاشترط فيها 

يكون القرع غير وارث . وهذا يدل على أن 
0 لم يعتبرها كفيرها من الوصايا لما 
تتميز به من الخصائص التى تبعدها عن أن 
تكون وصية وتجعلها أقرب ما تكون إلى 
الميراث 


(؟) انر شروط الميراث ص 14 
(؟) جاء ف ا 
( 4 ) ابوزهرة شرح قانون الوصية ص 5١7‏ 


بيذلا 


هذه الخصائص توشك أن تجعل 
٠‏ الوصية الواجبة » ميراثا وإن سميت بغير 
أسمه تفاديا لما يترتب على ذلك من محظورات 
شرعية سنتعرض لها قريبا . 

ولقوة شبه الوصية الواجبة بالميراث قال 
أحد الشيوخ مدافعاً عن الوصية الواجبة من 
متبر مجلس الشيوغ وق حضرة صاحب 


ابن الابن وإن نزل يعتبر كأنه يمثل 
الأبن الأول الذى مات ؛ ويرث من المورث فيما 


يخرج من الثلث لأنها وصية فياخذ تصيبه 


ملكا وهذا مالك له من أولاد. نإذا ماتت 
قبل أبيها يحتم القانون أن اولاد البنت ذكورا 
أو إناثا يمثلون آمهم ٠‏ ويرثون فى المورث , 
ومتى ورثوا ورثوا ملكا وانتفاعا وينتقل إلى 
ورثتهم من بعدهم » . 


قال هذا العضى هذا الكلام وعير و 
استحقاق الفروع بالميراث أكثر من مرة فى 
صدد الدفاع عن «١‏ الوصية الواجبة » ولم 
يعترض عليه آحد . غير أن العالم الكبير 
الشيخ محمد أبو زهرة استدرك على هذا 
التعبير بقوله : ٠‏ بيد ان استحاق الفرع 
لايستحقه ميراثا لمخالفة ذلك لتصوص 
القرآن والسنة المتضافرة بل يستحقه على انه 
وصية تنفذ من التركة كلها وق دائرة 
الثلث »(2) ونقول : هذا من باب تسمية 


(57 ) : تصع الوصية بالثلث للوارث وغيره 


الأشياء بغير أسمائها ولذلك نجد فضيلته ىق 
موضع آخر يقول صراحة : ٠‏ إن هذه الوصية 
مادامت لازمة فى ذاتها : وأنها كالميراث » أو 
هى ميراث قانوتى وإن لم يكن شرعيا , 
فالملكية ثبتت كالميراث بمجرد الوفاة وإذا ثبتت 
بمجرد الوفاة لم يكن للقبول بعد موضع ٠‏ ولم 
يكن للرد محل ٠‏ لأن الميراث لا يرد )*٠»‏ وهذا 
يؤيد ما ذهبنا إليه من أنها ميراث أو هى إلى 


الميراث أقرب . 
بقى أن الوصية الواجبة لها شبه بغيرها 
من الوصايا فى أنها تنفذ من ثلث التركة وأن 


ما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة » 
وهو شبه لا يقوى على معارضة الخصائص 
التى ذكرناها والتى تقربها من أن تكون ميراثا 
حتى غبر عتها أفاضل العلماء والشيوخ بأتها 
ميراث قانونى أى الزم به القانون الذى وضع 


لذلك . 
المخالفات المترتبة على الوصية 
الواجبة : 


وتوريث الفرع الذى مات أصله فى حياة 
مورثه بما يسميه القانون ٠‏ وصية واجبة * 
يترتب عليه من المخالفات الشرعية ما يأتى : 

١‏ مساواة ذوى الأرحام مع العصبة 
بالغير فى استحقاقهم من التركة . 


؟ - وتوريث ذوى الأرحام مع وجود من 


يحجيهم شرعا من ذوى الفروض أو 
العصبات . 


مثال ذلك : 

توق عن ابن وبنت وبنت بنت ماتت ا 
حياة أبيها وترك 754 فداتا فعلى القول 
بالوصية الواجبة : تفترض حياة البنت التى 


ابنتها والباقى فدانا يقسم بين الابن 
وأخته فيكون للبنت الصلبية 7 افدنة وللابن 
ليل فدانا وذلك نصيب كل منهما بعد توزيع 
الباقى من التركة بعد الوصية الواجبة عليهما 
للذكر ضعف الأنثى : وقد ترتب على هذا 

اولا : تساوت بنت البنت فى الاستحقاق 
من التركة وهى من ذوى الأرحام مع البنت 
الصلبية فأخذت بنت البثت ربع التركة 
( 7 افدنة ) واخذت البنت الصلبية من تركة 
أبيها نصيبا مساويا ( 7 افدنة ) وهى عصبة 
أخيها . 
اثانيا : بنت البنت مع وجود البنت والابن 
فى هذه المسألة أخذت ربع التركة وهى فى 
الميراث محجؤية بهما لاترث معهما شيئا , 
وبذلك نكون قد ناقضنا نظام الججب ىق 
الميراث ٠‏ وقدمنا ذوئى الأرحام عن مرتبتهم 
فأعطيناهم مع وجود الوارثين من أصحاب 
الفروض والعصبة التسبية ٠‏ وإن سمينا 
عطاءنا لهم باسم ٠‏ الوصية الواجبة ٠‏ . 

ووه 

" - إعطاء ذوى الأرحام فى حين أن ذوئ 

الفروض محجوبون وهم أولى وأقرب . 
٠‏ 


يدل 


+ التوصية الواجية 


مثال ذلك : 


توق عن ابن اك شقيقة وبنت بذ ابنت 


بالوصية" الواجبة لأنها ‏ ثلث التركة.. 


وبهذا أعطينا بنت البنت من ذوى الأرحام 
ثلث التركة باسم الوضية الواجبة فى حين 
حجبنا الأخت الشقيقة التى هى أقوئ منها 
قرابة لانها من أصحاب الفروض أو عصبة 
مع الغير. وليس للاخت الشقيقة وصية 
واجبة تأخذ عن طريقها !! 

فنكون بهذا الصنيع قد أعطينا الأبعد من 
الأرحام وهى بنت البنت ثلث التركة ياسم 
الوصية الواجبة فى حين أن من هو أقرب منها 
محجوب بقواعد الميراث ٠‏ وذلك أشبه بالحيل 
التى يحتال بها على إعطاء من لا يستحق ٠‏ 

4 - إعطاء الأبعد قرابة نصيبا من التركة 
أكثر من نصيب من هو أقرب منه إلى المتوق. . 
الابن نصيبا بالوصية الوا. 
أكثر من نصيب البنت الصلبية الذى تأخذه 
بالميراث ٠‏ 


أبيه وترك 7 فدانا فعلى القول بالوصية 


الوا. رض حياة الابن الذى مات ونقسم 
التركة على ابن واربع بنات للذكر ضعف 
الأنثى فيأخذ الابن ٠١‏ فدانا تأخذها ابنته 
بالوصية الواجبة لأنها تنفذ من ثلث التركة 
وتأخذ كل بنت صلبية من تركة أبيها ( ٠١‏ ) 
أفدنة لأن الباقى قسم عليهن بالتساوى 
فرضا وردا . 

وبذلك نكون قد أعطينا بنت الابن من تركة 
جدها ضعف ما اخذته البنت الصلبية من 
تركه أبيها » واصبح نصيب البنت ف التركة 
نصف نصيب بنت الابن . ويكون هذا الظلم 
تحت شعار المعروف الذى تطمئن إليه النفوس. 
والفطر . ولا تنبو عنه المصلحة : والعدل الذى 
لا وكس فيه ولا شطط (© . 

أى عدل وأى معروف هذا ؟!! 


© - على القول بالوضية الواجبة يتفرد 
الفرع بكل ميراث اصله الذى مات فى حيا: 
مورثه ولا يأخذ أصحاب الفروض الآخرون 
من هذا الميراث شيئا . مما فقرضه الله لهم . 


مثال ذلك : 

توق عن ابنين وبنت ابن مات فى حياة 
أبيه . وكان لهذا الابن الذى مات أم وزوء 
بالإضافة إلى بنته . 

فعلى القول بالوصية الواجبة تنفرد بنت 
الابن الذى مات آبيها ومقداره ثلث 
التركة ولا ترث الزوجة ولا الأم شيا مما 


1) العبارات الواردة فى الذكزة التفسيرية لتبرير القول بالوصية الواجبة 
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فرضه الله لهما . وذلك يخالف نص القرآن 
الكريم فى توريث الأم والزوجة مع أن 
الاستحقاق يثبت للفرع بالتلقى عن أصله 
ولا يستحق إذا كان أصله محروما من الميراث 
قا مال يثبت أولا للاصل ثم ينتقل إلى قرعه 
بالرغم. من موت الاصل قبل موت مورثه . 

فالام لها فى هذه المسألة بنص القرآن 
السدس فرضا : قال الل تعالى « فَإِن كَانَ كه 
ولد فَلِأمَمِ الكّدُسُ 4 . والزوجة لها الثمن : 
قال الل تعالى : 1 

< إن كان لكْمْ وَلَد كَلَهُنّ لثمن ما 
تَرفكم 4 . 

هذا شرع الله فى 
مات على ورثته - 
ولكن نظام الوصية الواجبة مع كل !١‏ 
أعطى كل نصيب الابن لابنته وحرم الوارثين 
المذكورين مخالفا كتاب الله مخالفة صريحة ٠‏ 
ومن عجب أن هذا القانون يعطى هذا 
النصيب كله لبنت بنته - وهى من ذوى 
الأرحام - إذا ماتت البنت فى حياته ويحرم 
الأم والن وهما من اصحاب الفروض 
الوارثين بنص القرآن الكر: 


لا يقال إنَّ بنت الابن أخذت ذلك بالوصية 
الواجبة , فقد بينا أنه ليس فيها من سمات 


زيع نصيب الابن الذى 
إن كان له نصيب. 


7- ف الوصية الواجبة تتساوى فى الأخذ 
من التركة - 
العصبة بنفسه خروجا على نص القرآن 
الكريم الذى جعل للذكر مثل حظ الانثيين . 


الأنثى الأبعد درجة مع الابن 


بنت ابن مات فى حياة أبيه 
والتركة ٠‏ فداثا فعلى القول بالوصية الواجبة 
تفترض حياة الابن الذى مات ونقسم التركة 
على ثلاثة أبناء لكل منهم 2١‏ فدانا تأخذها 
بنت الابن الذى مات بالوصية الواجبة ثم 
يقسم الباقى على الابنين بالتساوى لكل واحد 
منهما "١‏ فدانا مثل نصيب الابن الذى مات . 

وبذلك احدثت الوصية الواجبة ما يأتى : 

آولا : أخذت بنت الابن التى هى أبعد 
درجة من تركة جدها مثل ما اخذه الابن 
العصية من تركة أبيه . 


اثانيا :. تساوت الأنثى مع الذكر من جهة 


فأى وصية هذه التى تكون مقدمة على 
وصية الله فى أولادنا ومخالفة لها ؛ ثم تحمل 
شعار العدل والمعروف والرحمة بالضعفاء !! 


وال أرخم الراحمين . 


- الوصية الواجبة تجعل الوارث -أسبوآ 
حالا منه إذا كان غير وارث وقد أخذ بالقانون 
وصية واجبة . 
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الوصية الواجبة 


مثال ذلك 
توق عن بئت وابن وبنت ابن مات فى حياة 
آبيه وترك 7١‏ فدانا فعلى القول بالوصية 
الواجبة تفترض حياة الابن وتكون المسألة 
هكذا : 
بنت وابثان 
0 4 أصل المسألة من 8 
التركة - 5١‏ فدانا فيكون للبنت منها ١1‏ 
فدانا وللابن 4؟ فدانا ونا كان هذا النصيب 
زيد على الثلث فإن ابنة الآبن الذى .مات 


أخذ الثلث 7٠١‏ فدانا ويقسم الباقى وقدره 
٠غ‏ فدانا على الابن والبنت للذكر ضعف 


الانثى 

فيكرن نميب اليقث سا 
قدانا 

ويكون تصيب الابن 
+/ 5 فدانا 


هذا عند إعطاء بنت الابن تصيب أبيها ق 
حدود الثلث بالوصية الواجبة قا: 7 
فدانا وهى غير وارثة . 

وق حال ما إذا كانت بنت الابن وارثة 
لعدم وجود ابن للمتوق فإن المسألة تكون 
هكذا : 

بنت وبتت أبن توق ىق أبيه . 

فتكون المسألة من 7 للبنت النصف (؟ ) 
ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين9) 


البارى ج 17 ص ١7‏ حديث رقم 3051 


قل 


ولعدم وجود ذوى فض غيرهما أو عاضب 
فيرد باقى التركة عليهما وتقسم التركة للبنت 
” اسهم ولبنت الابن سهم واحد . 
التركة > 5١‏ قدانا . 
اقيمة السهم - "١‏ + ؛ - ١١‏ فدانا 
نصيب البنت - ١6‏ 5 - 0غ فدانا 
ألا ١١ > ١ < ٠١‏ فدانا 


من عجب أن بنت الابن فى حال عدم 
اثها لوجود الابن الذى يحجبها أخذت ٠١‏ 
فدانا بالوصية الواجبة ٠‏ وى حال ميراثها 
العدم وجود الابن أخذت بالميراث ١5‏ فدانا 


ويذلك يكون حالها فى غدم الميراث ‏ بقضل 
هذا القانون ‏ أفضل من حالها فى الميراث 
الذى شرعه الله لها ويكون حجبها بالابن 
أفضل من عدم حجبها ومن كونها وارثة . 


وذلك وضع شان أحدثه نظام الوصية 


هيزائه. احستن. حالا من استحقاقه: الميراث 
الذى قرضه الله له ٠‏ فلعل بنت الابن هذه حين 


تكون وارثة تتمنى أن الله لم يورثها لتأخذ 
ما هو أكثر باسم القانون وعدله الذى يدعيه . 


وملاحظة آخرى أن بنت الابن فى عدم 
ميراثها وق اخذها نصيب أبيها بالوصية 
الواجبة اخذت ٠١‏ فدانا بينما أخذت البنك 
الصلبية بالميراث :/ ١7‏ فتكون بن الابن غير 
الوارثة أحسن حالا من | 
الوارثة بشرع الله وذلك وضع شان كذلك . 


(7) وهو قضاء النبى 3 كما رواه ابن مسعود فى صحيع البخارى مع فتع 


وبهذا قد قضلنا غير الوارث على الوارث , 
وفضلنا بنت الابن على البنت ؛ وجعلنا نصيب 
البنت من تركة جدها أفضل من نصيب البنت 
امن تركة أبيها وهى أوضاع غير مقبولة 
ولا مشروعة أحدثها نظام الوصية الواجبة . 

4- استحدث نظام الوضنية الواجبة 
فى الحجب فقد جاء ف المادة 
٠‏ على أن يحجب كل أصل فرعه 


فعلى هذه القاعدة المستحدثة فإن ابن 
الابن الذى مات فى حياة 
وجد ولا يحجب ابن ابن ابن آخر مع أنهم 
جميعا من جهة البئوة ٠‏ وهو نظام جديد ىق 
الحجب لم يقل به أحد من الأئمة فإن الأقرب 
من جهة واحدة يحجب الأبعد منها فالابن 


يحجب ابنه إن 


يحجب ابن الابن سواء كان أو ابن ابنة أخيه 
وابن الابن يحجب ابن ابن الابن وهكذا 


4 - الوضية الواجبة أبطلت أغراض 
الموصى فى الوصايا الاختيارية ٠‏ فالوصية 
الواجبة حين تستغرق الثلث لا تنفذ معها 
وصية أخرى مع أن الله قد تصدق على ذوى 
الأموال بثلث اموالهم رحمة منه وفضلا قال 
ييه : , إن الل تصدق عليكم بثلث أموالكم 
زيادة فى أعمالكم فضعوه حيث شثتم أو حيث 
سبكم +..رؤاة اليقارى , 

وابن حزم الذى قال إن الوصية فرض على 
كل من ترك مالا يقول : 

« ولولا أن الله تغالى أذن لنا فى الوصية بغد 


(4) التمل الاين حم جاة من 8335 


الموت لما جاز لنا أن نوصى بشىء ٠‏ فاباح الله 
تعالى لنا الثلث فما دونه , فكان ذلك مباحا ولم 
يبح أكثر فهو غير مباح 2( . 

فهل أباح الله إجبار ذى المال على أن 
يتصرف جزء من ماله بغير اختياره إلى غير 
وارث دون أن يوصى به ؟ وهل اباح الله أن 
نبطل ما أوصى به لتنفيذ ما لم يوص به إذا 
استغرق الثلث ؟ وهل اباح الله أن يحرم 
الإنسان من استدراك ماقصر فيه من 
الفرائض والواجبات فلا تنفذ وصيته بأدائها 
إذا استغرقت الوصية الواجبة التى لم يوص 
بها ثلث التركة ؟ كل هذا يقول به قانون 
الوصية 

إن فى هذا إبطالا لما أذن الله فيه وحرمانا 
للمرء من تدارك ما وجب ابراء للذمة أو 
للاستزادة من عمل الخيرء وحجزا على 
ما تصدق الل به على لسان رسوله #لك : 

وقد أبدى أحد أساتذة الفقه رأيه فى هذا 
القانقن فقال : 

٠‏ إن هذا القانون حدث فى الإسلام مخالف 
لما أجمع عليه المسلمون من لدن رسول الل ول 
إلى أن جاء الزمن الذى وجد فيه من وضعوا 
هذا القانون ؛ فلفقوه تلفيقا لا يتفق مع عدالة 
التشريع الإسلامى فى توزيع التركات التى 
تولاها الله بنفسه , ولم يكلها إلى أحد من 
خلقه . فهو قانون زيادة على فرائض الله 
تعالى , وإلزام بما لم يلزم به نص من كتاب 
ال تعالى . أى سنة رسوله 5ق . 
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اتوصية الولجية 


وقد رأيت فى تطبيق الكثير من مسائله ان 
فرع الوارث البعيد قد يأخذ بموجب هذا 
القانون من تركة المورث أكثر مما يأخذ الأقرب 
منه إليه ٠‏ وهذا جور وركس وشطط 
عليه تضييع حقوق على أصحابها , وإعطاؤها 
لغير مستحقيها , مما يتناق مع الحث الشديد 
على دقة العمل بفرائض الإرث وعدم الحيد 
عنها .. إلى أن قال : فقد تضرر به ورثته 
الأقربون عصبة كانوا أى أصحاب فروض مما 
يوغر صدورهم ويوقع العداوة والبغضاء 
بينهم مما يرد على واضعى القانون زعمهم أن 
اقيه 


النصيب الذى كان يستحقه أصله لولم يمت 
قبل مورثه ٠‏ والفرع يآخذ هذا النصيب سواء 
أكان محتاجا إليه آم ليس فى حاجة إليه » 
فياخذ الفرع نصيب أصله فى حدود الثلث 
ولو كان أيسر حالا من أعمامه وعماته أولاد 
المتوق » مع أن جمهور الذين قالوا بان 
الوصية للاقارب واجبة يشترطون احتياجهم 
إليها فقد نقل عن ابن مسعود أنه يرى 
الوصية للاققر فالافقر فالواجب عنده أن 
تكون الوصية لافقر الأقربين غير الوارثين ؛ 
وعن طاووس أنه قال إن الأقارب إن كانوا 
محتاجين انتزعت الوصية من الاجانب وردت 
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وبعض الذين قالوا إن الوصية للاقارب 
غير الوارثين واجبة لم: يشترطوا الاحثيا 
والحق أننا إن أخذنا بالوجوب يجب أن نعتبر 
الاحتياج وهو المبرر الذى استند إليه القانون 
فى إعطاء هذه الفروع ثم لم يشترطه عند 
الإلزام بالوصية لهم . 

والاصل فق الوصايا أنها من باب 
والصدقات فقد شرعها الله رحمة بغياده 
لتدارك ما قصروا فيه من عمل البر والمعروف , 
فإذا كان هناك وه كان يجب أن 
تكون ملائمئة مع غرض الشارع من الوصايا 
التى شرعها الله ليكتسب الموصى عن طريقها 
الثواب الذى زدى الواجب الذى فرط 
أو قصر فيه . فكان على القانون أن يجعل 
الوصية الواجبة للأقارب فى فقرائهم دون 
ائهم وهو أمر لم يلتفت إليه واضعو 
القانون » فلم يجعلوها لفقراء الأقارب 
وقصروها على قرع الولد دون سائر الأقرياء . 

ويحسن با فى هذا المقام أن تذكر رأى 
عالم جليل فى هذه الوصية الواجبة فننقل 
عبارته بنصها قال 

« إن هدا القانون زيادة على فرائض الله 
سبحانه ٠‏ وإنه إلزام بما لم تلزم به نصوص 
الكتاب الكزيم ٠‏ ولا مأثور السنة النبوية 
الشريفة ٠‏ ولم يؤثر عن المشهورين من فقهاء 
الصحابة ». ولم يذكره أحد من جمهور 
الفقهاء . اللهم إنا قد آديئا أماثة العلم 
واطنبنا فى البيان لكى نخرج من الربقة 
ولا تنتحمل والك على هااقول 
شهيد 0014 , 


( 4 ) عبد العظيم فياض ف كتاب نظام المواريث فى الشريعة الإسلامية ص 19١‏ طبعة 1588م 
)٠١ (‏ البوزهرة فى كتاب شرح قانون الوصية صن 21١‏ طبعة -168م 


وقال فى موضع آخر : « إن هذا الجزء من 
قانون الوصية قد وضعه المقنن المصرى غير 
معتمد على أصل أو رأى من مذهب من 
المذاهب الأربعة » بل على أى مذهب من 
المذاهب الإسلامية إلا شيئا تعلق به من رأى 
لابن حزم فى جواز أن ينفذ القاضى بعض 
الوصايا من تلقاء نفسه وينفذ ها بينه له ولى 
الآمر. 

وعلى ذلك يصح لنا أن نقول فى حق إن ذلك 
التنظيم قانون وضعى يجرى فى تقسيره 
ا يجرى إل: تقصيّر القؤانيق (01 , 

وقد بينا فيما تقدم ما أحدثه هذا القانون 
الوضعى الذى لم يعتمد على اصل شرعى من 
مخالفات خطيرة فى انصباء الوارثين وترتيب 
المستحقين وغير ذلك خروجا على ما الزم الله 
المسلمين به فى كتابه وسنة رسوله وإجماع 
الامة 

وإذا كان هذا هو رأى العلماء الأجلاء 
والفقهاء الفضلاء فى قانون الوصية إجمالا 
فإن ما قدمنا من تفصيل لبعض'١١)‏ مسائله 
التى خالفت شرع الله واعطت من لا يستحق 
وخرجت على قضاء رسول الله و ما يؤيد هذا 
الراى عن بينة وبصيرة ٠‏ وهو ما يدعونا 
مخلصين ‏ للمطالبة بإعادة النظر فى هذا 
القانون وتفادى تلك المحاذير والالتزام بشرع 
اله ووصاياه وفرائضه وحدوده فإن ذلك هو 
العذل الذى لا عدلٍ وراء 


قري 
عكِي 294" , 


714 تقس المرجع ص‎ )1١( 


وبعد فإن الأخذ بنظام الوصية 
الواجبة على نحو ما جاء به القانون يترتب 
عليه المخالفات الشرعية الآتية : 

١‏ - مساواة ذوى الأرحام مع العصبة 
بالغير فى الأخذ من التركة . 

" - إعطاء ذوى الأرحام مع وجود من 
يحجبهم شرعا من ذوى الفروض 
والعصبات . 

- إعطاء ذوى الأرحام من التركة ف 
حين أن ذوى الفروض محجوبون عن 
الميراث منها وهم أولى واقرب 

4 إعطاء الابعد قرابة نصيبا من 
التركة أكبر من نصيب من هو اقرب منه . 

ه الخروج على إجماع المسلمين ف 
عدم توريث ذوى الأرحام عند وجود ذى 
فرض او عصبة . 

* - ينفرد فرع الولد الذى مات بكل 
ما يستحقه أصله . ولا ياخذ باقى الورثة 
أصحاب الفروض شيئًا مما فرضه الل لهم . 

1 تتساوى الانثى الأبعد درجة مع 
الابن الاقرب منها الذى من شانه أن 
يحجبها عن الميراث . 

8 - الوارث بشرع الله يكون فى بعض 
المسائل أسوا حالا مما لو كان غير وارث 
واخذ نصيبه بالوصية الواجبة ٠‏ 

؟ - مخالفة صريحة لقضاء رسول الله 
هه 


( 1 ) توجد مسائل أخرى للتجاوزات والمخالفات لم نكتيها فى هذا البحث حتى لا يطول وقيما ذكر كفاية 


18 ) أية رقم 1١‏ من سورة النساء . 


كيل 


“اف حفقد. مان" 


ٍ 


بهد 


إذا ذكرنا موضوع التربية العسكرية , اتجه فكر الكثيرين إلى القوات المسلحة ظنا 
منهم أن امور الطاعة و١‏ والنظام وتحمل المشاق والشجاعة امور خاصة 
بالقوات المسلحة وحدها وتتطلبها طبيعتها . 
لكن هذا القلن بعيد عن الصواب , فالتربية العسكرية فى نظر الإسلام امر عام 
١‏ يتعلق بالإنسان المسلم فى اى مجال من مجالات العمل سواء فى الحياة المدنية ام 
بي 


00 


ا الحياة العسكرية . وهذا مبدا ينفرد به الإسلام , فالإسلام لا ينتظر حتى يشب الفتى 
! ويكبر ويلتحق بالجيش فيبدا بغرس هذه القيم فيه . بل هو يبدا فى ذلك منذ وقت 
|| مبكر جدا إل مرحلة التنشئة وبناء الشخصية . 


مس سس ار 


ولعل إهمال هذا الميدأ هو مصدر ما تلمسه إن الإنسان إذا دخل مرحلة الشباب ٠‏ بعد 
من شكوى الناس من ضعف الانضباط وسوء سنن العشرين ٠‏ دون أن تتم تربيته خلال 
النظام فى بعض مجالات العمل المدنى إلى مرخلتى الطفولة والمراهقة, فقد فات الأؤان 
الحد الذى نجد معه من الناس من ينادى بأن ويصبح المطلوب حينئذ هو ٠‏ العلاج ٠‏ وليس 
تتولى القوات المسلحة بعض المهام المدنية على التربية ؛ وق ذلك يقول فضيلة الاستاذ الث 
أساس أن ما تتمتع به من نظام وانضباط قى محمد متولى الشعراوى : ٠‏ هناك مشكلة 
عملها يمكنها من انجازفا بسرغة وكفاءة .. تتمثل ف أثنا نقؤل : ٠‏ تربية' الشباب ٠‏ بيئما 
ويحاول المصلحون تنمية وعى الانضباط يجب أن نقول ٠‏ علاج الشباب ٠‏ ؛ لان هناك 
والطاغة: والنظام ق. المجتمع ,. فلا يحرذون افارقاً بين التربية التى. تقى من الآفات . 
٠‏ وسبب ذلك أنهم تأخروا ق. والغلاج الذى. يواجه الآفات . فإذا كان 
دعوتهم قبدأوا بها بعد فوات الاوان الشباب فيه أفات. فاعلم أن مرحلة من 
امناسب .. هذا الآوان. الذي يحقق التربية1 مراحل. حياتة قد .مرت دَونَ أن يرون 
العسكرية للمسلم منذ تعومة أظفاره كما يدعو وفا .فى 13 احد. القادة. العسكرين 


5 الإسلام : المشهورين وهو الجترال مارشال الأه 
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نولم رذ لح 5 
محمدجال الدين محفوظ 


يقول فى كتابه ٠‏ الجنود فى مواجهة النيران » 
« إذا رغينا فى الحصول على الجندى الصالح 
للقتال فيجب أن تتجه أنظارنا إلى مهد الطفل 
عندما تنشئه امه ليكون رجلا ٠‏ وإلى المدرسة 
الشخصية من أجل الوطن. وى أروقة 
الحكومة حيث ينبثق فى قلوب الشعب وعى 
صادق عن الواجب 

فهذه شهادة قائد واسع الخبرة بشئ 
الحرب والقتال أدرك ما لمرحلة التنشئة وبناء 
الشخصية من أثر كبير ى تشكيل سلوك 
الأفراد ف القتال فوصل إلى ما يقترب به من 
المبدا الذى قرره الإسلام منذ أربعة عشر 
قرنا . 

فالمسلم الذى يتربى على منهج الإسلام فى 
التربية وبناء الشخصية ٠‏ ينشاً منذ صغره 
على قيم الطاعة والانضباط والنظام وتحمل 
المسئولية ووعى الأمن وغيرها من محتويات 
التربية العسكرية ٠‏ ومثل هذه الشخصية 
تدخل الحياة بكل أنشطتها المدنية والعسكرية 
وهى تحمل فى وجدانها تلك السجايا » 
فنستطيع أن نلمسها بوضوح فى سلوك العامل 
والصانع والمعلم والموظف والجندى والقائد 
وغيرهم فى كل مجالات الحياة. 


منهج الإسلام 


والحق أن الإسلا. 
خير المناهج على الإطلاق . ويكفى أن نقارن 
حال العزب قيل الإسلام بحالهم يعد 


الإسلام , ثم تبحث عن سر ذلك التحول 
العظيم الذى حدث للعرب بعد الإسلام 
فحققوا فتوحات امتدت فى أقل من ماثة عام 
من سيبريا شمالاً إلى المحيط الهندى جنو: 
ومن الصين شرقاً إلى شاطئء الاطلسى غرياء 
وليس ذلك فقحسب بل أقاموا حضارة اضاءت 
الطريق للبشرية ىق كل مجالات العلوم 
الطبيعية والاجتماعية . 
إن الإسلام عقيد 

َب |العري 
الاستعداد التفسى للغزس .والتربية ٠‏ ختى 
امتح العذنى ليش معد متررا لال 3 
البطولة والفداء فى الحرب ٠‏ بل رائدا فى كل 
مجالات الحضارة . .وسوف نستعرض 
باختصارما يتسع له المقام من عناصم التربية 
العسكرية فى الإسلام . 


١‏ - العلم اساس القوة والرقى 


لقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماما بالغا , 
ولا أدل على ذلك من أن أول أآية من القرآن 
الكريم نزلت على قلب المصطفى ل تتضمن 
القراءة » التى هى مفتاح العلم ,و« القلم » 
الذى هو آلة العلم والمعرفة والتاريخ 
والخضارة , وآن الله هو الذى علم الإنسان 


التزبية العسكربية لق الاسلام 


( العلق ١‏ 
زد ع 


-ه ) ٠‏ وقال تعالى : ل وَكْل رب 
» (طه 6١١ا)‏ 


؟ - الحرية والكرامة الإنسانية 


وقزر الإسلام الحرية والكرامة الإنسانية 
ومقاومة العبودية لغير الله تعالى فى كل ميدان 
من الميادين : فقرز مبدا الحزية .فق النفس 
والمال والعرض ٠‏ فنقس الإنسان فق الإسلام 
معصومة . لا يجوز الاغتداة عليها أو النيل 
منها » وكذلك مال الإنسان معصوم ؛ لا يؤخذ 
منه شىء إلا بحقه ٠‏ وكذلك 07 الإنسان 
لايهان ولا يخدش والحديث : دكل 
المسلم على المسلم حرام دمه م ٠.‏ 
( رواه ابن ماجه وأبو داود ) . 

قرر الإسلام مبدا الحرية فى العبادة 
والاتصال بالل ؛ فليست هناك وساطة بين الله 
وعباده ٠‏ ولا يتوقف اتصال الله تعالى بعبد من 
عباده على وساطة أحد بل إن الل سميع 
بصير» يعلم خائنة الأعين .وما تخفى 
الصدور ٠‏ ويعلم السر والتجوى ٠‏ ويابه 
الكريم مفتوح لكل لاجىء ولكل طالب ؛ يقول 


وقرر الإسلام أيضاً التخرر من أسباب 


الخوف . قالذين اتصلوا بربهم وراقبوه 
وأخلصوا له العبادة والطاعة لا يثالهم هم 


يدل 


( يونس 72 - 14 ) وبذلك يكون الإسلام قد 
كزم. الإنسان ٠.وكرم‏ راسه وجعله ذا نفس 
عالية » ولايذل إلا لخالقه مالك الملك 
ولا يخشى إلا إياه . 


بية النفس 


وقد اراد الله من المؤمنين أن يحققوا فى 
أنفسهم ما يجعلهم أهلاً لمواجهة أقسى 
التحديات ٠‏ وللغلبة على اعدائهم من || 
العسكرية والإقدام على التضحية واتقان 
الجهاد والثبات ق مواطن البآس ؛ والتمسك 


بمبادىء الفروسية الإسلامية التى لا يذل 

صاحبها ولا يخزى , وهو فى الوقت نفسه 

لاريضل ولا يطفى , .قال تعالى : 
ألو 


ييا 
إن يكن 


كذلك حث الإسلام على « جهاد التق » 
للنزعات والنقائص المعوقة كالغرور وحب 
الظهور وكل ما يفسد القلب ويغل النفس من 
أمراض كالطمع والحقد والحسد والبغض , 
ولذا نبه الرسول القائد كد عقب رجوعه من 
بعض الغزوات ‏ على افمية هذا السلاح فى 
الانتضار والفتك بالأعداء واجتلاب مدد 
السماء . فقى حديث جاير عن الخطيب أنه 


يك قال بعد رجوعه من غزوة غزاها : « قدمتم 
من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الأكبر 
مجاهدة العبد هواه » . و حديث أبى ذر عن 
ابن التجار : ٠‏ افضل الجهاد أن تجاهد 
نفك ومواك أل ذات اله عز وجل .. 

حقا جهاد النفس هو الجهاد الأكبر وهى 
السبيل إلى النصر , جهاد النفس للامراض 
الخلقية والاجتماعية ولوساوس الشيطان 
وللشهوات والمغريات والكسل والفتور 
والضعف والعقبات . كل هذا من وسائل 
النصر ودواعى التغلب » وعوامل النجاح فى 
« أى ميدان من الميادين » . 


؛ - الانضباط الذاتى 


وعنى. الإسلام بتكوين الضميد الدينى 
اللمسلم ب افع إلى آداء واجبه على أكمل 
وجه معتمدا على قوة ذاتية داخل نفسه , 
لا على قوة أو سلطة خارجية وهذا هو أرقى 
مراتب الانضباط , وهو ٠‏ الاتضباط الذاتى ٠‏ 
وف هذا يقول نا. بوذ المجتمع 
الذى لا يعتمد على قوة ذاتية » ويتوقف العمل 
الجماعى قيه على قوة السلطة وعلى دقة 
المراقبة ٠‏ لاا شك فى أنه يعتبز عبئاً على 
المجتمع ومذ 

لذلك قالضمير الدينى للمسلم هو الذى 
يمنحه القدرة على حسن السلوك والجدية فى 
التفكير والعمل على الابتكار ٠‏ والتصرف فى 
مواجهة المواقف . والضمير الدينى هو الذى 
يدقع المسلم إلى أن يرعى الل فى عمله لأنه هو 
الرقيب المطلع » ويضوره لنا الرسول الكريم 
يكِهِ فى العبادة بقوله : ٠‏ أن تغبد الث كأنك 


تراه فإن لم تكن تراه فبنه يراك » ( زواه 
البخارى ) ٠‏ 
ومن عجيب صنع القرآن فى تربية هذا 


الوازع الدينى الخلقى أنه لم 
الخوف امرأ سلبياً ؛ وهو النجاة من العقوبة 
وعدم التعرض للعذاب ٠‏ بل جعل للخوف فوق 
النجاة والسلامة , جزاء إيجابيا وثمرة أخرى 
فوق الخلاص مِنّ العقاب.وهى الثواب الجزيل 
إلى قول اه تعالى : 
وَتنَ اللّْسَ عَنٍ 


) وقوله 9 وَلَنْ خاق مَقامَ 
(الرعن 45) . 


ه ‏ القيادة 


من الطبيعى أنه حيثما وجد العمل 
الاجتماعى الذى يحتاج إلى التدجير ؛ ظهرت 
الحاجة إلى الرياسة ٠‏ وقد أوصى بها الرسول 
وك بقوله : ٠‏ إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا 
عليهم أحدهم ٠‏ ( رواه أبوداود ) ومقياس, 
الرياسة عندة شرطان هما جفاع الشروط فى 
كل زياسة : الكفاءة , والحب . 

فقال : + أيما رجل استعمل رجلا على 
عشرة أنقس علم أن فى العشرة أفضل ممن 
استعمل ؛ فقد غش الله وغش رسوله ٠‏ وغش 
جماعة المسلمين » (رواه أبويعلى عن 
حذيفة ) . 

فالرسول يك بذلك يؤكد على مبدا اختيار 
القائد على اساس الكفاءة ووضع الرجل 
المناسب فى المكان المناسب 


اج الترسية المسكرمة ف الاسلام 


وقال أيضاً : « وأيما رجل آم قوما وهم له 
كارهون لم تجز صلاته أذنيه » ( رواه 
الطبرائى ) . 

وهو هنا يبين معنى الحب أى حب 
المرموسين لقائدهم الذى تبلغ أهميته كشرط فى 
اختيار القائد إلى حد سقوط الصلاة عن 
اقلم الذى يكرهه الناس . ودعا الإسلام إلى 


ويذك سم عل النلنية احترام القائد 
وعدم تسميته كتسمية الأقراد بعضهم 
بعضا ٠‏ فما يصح أن يقال له : يامحمد ٠‏ 
وكان نداؤهم له : يارسول الله . 
5 الطاعة 


ويأمر الإسلام بالطاعة ويوضح فلسفتها 
ومغزاها الاجتماعى , فهى ليست ٠‏ خضوعاً 


الاخرى ٠‏ ضرورة اجتماعية » الصالع 
الجماعة , فال تعالى يقول : أطِيمُوأ الله 
َأطِيمُوا الرْسُولَ وأذلى لامر ميكُمْ » 
( النساء 05 ) وأولى الأمرهم الذين اثتمنهم 
الله على من هم ف رعايتهم ممن هم دونهم فى 
الرتبة . 


م16 


لكن الطاعة التى يريدها الإسلام ليست 
عمياء ؛ بل هى الطاعة الواعية البصيرة : 
«لآناتة التقليق أق,سمسية انقتتقن» إقنا 
الطاعة ف المعروف ٠‏ ( متفق عليه عن على 
رضى الث عنه ) . 


وقد حرض الإسلام على تحقيق جانبى 
الطاعة فى شتخضية المنلم » فكما دعا إلى 
الطاعة الواعية التى يستخدم فيها الإنسان 
عقله وتفكيره , فقد دعم ذلك عمليا فى 
العبادات : 


١‏ قفالصلاة : تجسيد حى للطاعة والنظام 
فى أجلى صورهما . ففيها يتعلم المسلمون 
تسوية الصفوف حيث جعلت من تمام 
الصلاة ٠‏ وخلف الإمام يتحرك المصلون 
بتعاليمه ولا يستطيع واحد منهم التضرف من 
تلقاء نفسه.. وإلا بطلت صلاته . 

؟ - والصوم : صبين على الجوع والعطش 
وضبط للنفس عن متطلباتها » وتنفيذ للأوامر 
الصادرة من الله سبحانه وتعالى لتصحيح 
البدن وترقية الوجدان وشقافية النفس وتقوى 
ال . 

- والزكاة : طاعة شه باخراج الجزء 
الواجب إخراجه بلا رقابة من أحد وبالقدر 
المحدد . 

4 والحج عمليا : طاعة ونظام ؛ مع تحمل 
المشاق والتزام دقيق لأداء المناسك فى وقت 
ومكان محددين , فقى مكان واحد هو جبل 
عرفات يقف المسلمون جميعاً دون مخالفة : 
وبدونه لا يكون حجا ٠‏ والجميع فى وقت واحد 
وزى واحد. وثلبية واحدة فى فتاف واخد 
إلهى رائع : ٠‏ لبيك اللهم لبيك ٠‏ . 
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لظ امد اسه . 


اليل الاستاذ 
د.رءوفنف شليى 


وكين الازهمصر 
ثالقا : الجمود وعملوا ؛ وتاجروا ؛ وذرعوا؛ وحصدوا ؛ 
اسح امه سن وبلغوا دين الله بالقدوة الطيبة والعمل الصالح 
الإسلام حركة منهجية غملية لا تزتكز على والاسوة الحسنة .. فاتتقل الإسلام بقضل 
النظريات والشروح ٠‏ وإنما تقوم على العمل عملهم الدعوب سريعاً من آسيا إلى أفريقيا إلى 


والبناء ؛ وقد دلت آيات كثيرة فى سورة الكهف 
والإسراء على أن كثيراً من مطالب الكفار التى 
تعللوا بها ليدخلوا فى الإسلام قد رفضت من 
الله جل جلاله وقال لنبيم - صكى 
وسلم - فى الرد عليها : ٍ كُلْ سْبْحَانَ رَيَّ هَل 
كنك لابشا رُسُولة ب + 

وباختصار يرد ال على منهج السفسطة 
والجدل وما كان لرسول الله أن يأتى بآية 
إلابإذن اشء 
َمَانْرْسِلُ بالآياتٍ لأ تخويفا» . 

ولو أن الصحابة رضوان الث عليهم 
استرخوا لمنهج القيل والقال وكثرة السؤال لما 
تحرك الإسلام قيد أثملة من بطحاء مكة , 
ولكنهم .صبروا ٠‏ وجاهدوا . وانتقلوا ؛ 


6 
6 

© 
« 


أوروبا فى آقل من قرن كأنما الأرض قد انزوت 
لهم لينتشروا بسرعة هائلة مذهلة فى هذه 
القارات الثلاث ؛ ثم ظهرت فى مرحلة النكسة 
باسم الغفل الإسلامى حركات ف 
الملصقات والشعارات ٠‏ والتسنميات المختلفة . 

وضاق افق كل جماعة فلم تلحظ من 
الإسلام - وهو بحر زاخر ‏ إلا زاوية ضيقة : 
أولا : هم لم يفهموها حق الفهم, ولم 
يضعوها فى إطارها مع بقية الزوايا التى 
تشكل هيكل الإسلام ككل . يضاف إلى هذا 
أنهم أخذوا الزارية المحددة نضا دون أن 
يفقهوا منهج تنفيذها وتطبيقها لأن عقليتهم 
عقلية جدل وانقعال شخصى معقد معتد برأيه 


* 
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ليل 


لقدل 


اج ف النقه الذاق تسيرة الحركة الاسلامية 


الذى يخفيه فى التعصب لفكرة ادعى أنها فى 
الإسلام كله 

ومن هنا جاءت المفارقات ىق هذه 
الدعوات ؛ ودعت هذه المفارقات إلى الفرقة 
والاختلاف . وجر هذا إلى القطيعة والتدابر 
والخصام فوقعت هذه الجماعات أو الفرق أو 
النحل فى محظور نهى عثه الإسلام نصاً 


واضما «٠‏ لاتدابيروا ولاتماسيواء 
ولا تخاصموا ٠‏ وكونوا عباد الله إخوانا ٠‏ 
رواه البخارى 


وق القران الكريم تص صريع واضح 
ثم جيعاً 


كان موّمناً صادقاً , 
وإما انصياعاً ى الظاهر إن كان يريد ألا يورظ 
--- إلا أن هؤلاء 
تبجحوا وافترقوا ؛ ووسعوا التفرق ٠‏ وشددوا 
فى التشدق بالآيات والنصوص التى وضعوها 
وحدها فى زاوية خاصة وسلطوا عليها عقليتهم 
وجعلوها الإسلام كاملا ٠‏ وتجاهلوا 


نفسه في فضيحة النفاق 


« وَالْؤْبنُونَ وَالْؤيِنَاتٌ بَعْضْهُمْ أول 
بْعْض » 


.. » الآيات إنما يؤولون هذه 
التضبوص المحكمة الواشضحة' الضريحة لانها 
تفضح طريقهم المعوج الجامد فى الجتوي 
الذاتى كعقلية متحكمة لا تعرف اصولا , 
ولا سلفية ٠‏ ولا وحدة للمسلمين ولا تنصر 
سنة ؛ فليس فى سنة سيدنا محمد صلى الله 
غلنةومنلم - ها يساغة عَلى القضام والتقزقة 


والتكفير , والتفسيق , وتزكية النفس . 
ومن أغرب الأمور أن الأمن الوحيد الذى 

انهت السنة الصحيحة عن التعرض له هو 
طلب الإمارة فقى مسلم : 

٠ ©‏ يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ٠‏ فإنك 
إن أعطيتها عن مسالة وَكِلْتَ إليها ؛ وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها . 

© إنا والل لا تولى على هذا العمل أحداً 
سأله ولا أحداً حرض عليه . 

© لن ٠‏ أولا نستعمل على عملنا من اراده . 

© يا آبا ذر إنك ضعيف ٠‏ وإنها آمانة , 
وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وآدى الذى عليه قيها . 

© ما من عبد يسترعيه الل رعية يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
١‏ 


© ما من أمير يلي آمر المسلمين ثم لا يجهد 
لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة .(© . 

إن هذه الأحاديث التى رواها مسلم وعنون 
لها الإمام التووى ب : « باب النهى عن طلب 


. هذه الأحاديث رواها مسلم فق كتاب الإمارة : باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها‎ )١( 


الإمارة والحرص عليها » لم تجعل هؤلاء 
الذين عرضوا أنفسهم لأخذ البيعة لآنفسهم 


بأنهم خلقفاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ولا أدرى كيف تبجحوا والتصوص 
تمنع أن يزكى الإنسان نفسه فإن الله سبحانه 


ولم يرعوا لهذه الآيات وتلك الأحاديث 
حرمة فَقَلَ آدبهم مع الله ورسوله وزكوا 
أنفسهم باسم السلفية والاصولية وجماعة 
المسلمين واختلفوا ف المطالبة بالبيعة ؛ وارتبك 
عملهم المراهق بالمرافقين فى الفهم الإسلامى 
والمجادلين بغير حق فى النصوص الإسلامية .. 
فكان هذا أحد الأخطاء الكبيرة القاحشة التى 
خالف فيها اصحاب العواطف الخاصة 
نصوص القرآن والسنة لمصالح شخصية ثم 
جعلوها دنيا وإسلاماً وخلافة وبيعة أسماء 
لا يعرفون لها معنى , ولا يدرون لها منهجاً , 
ولا طريقاً . ولذلك لم ينجحوا .. لانهم 
جامدون كالحجر الذى القى فى جانب من 
النهر ويمر عليه ماء الحياة عذياً وهى لا يشعر 
به ولا يحس أن الإسلام هو ماء الحياة وهو 
كالموج ف المنهجية ولسفينته شراع هو مرونة 
هذا المنهج وقد عطلت العقلية المعاصرة 
مشاعرها ووجدانها واغلقت عينيها عن 


فانعزلت وانزوت وضرت بهذا الدين كما ضروا 
أنفسهم واوطانهم ولكن هل 


ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إذ يقول : 
© لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم 
[ رواه الطبراتى - حديث حسن 
© لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ؛ ولكن 
ابكوا عليه إذا ولية غير آهله . 
[ رواه الحاكم واحمد ‏ حديث حسن 
© كفى بالمرء فقها إذا عبد اش وكفى 
بالمرء جهلاً إذا أعجب برايه . 
© لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
رقاب يعض . 
[ رواه البخارى ومسلم واصحاب السنة 
© اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . 

[ رواه الطبرائى - حديث صحيح 


بعضكم 


رابعاً : التهعسب 


كان التكسب بالشعر ظاهرة فى ظل الدولة 
العباسية ومع هذا فلم يكن يشكل خطرأ على 
الدولة فين التاريخ يشهد أن ملك الروم عام 
٠‏ هجرية أرسل سفارة عسكرية لطلب عقد 
هدنة مع الخليفة المقتدر. فأدخلوا / 
العسكرية قصور الخليقة الفخمة التى فرشت 
بأجمل الفرش وملثت دار الخلافة ودهاليزها 
وممراتها بالجند والسلاح وابتدا ذلك من 
باب ( الشهاسية ) إلى دار الخلافة وكان عدد 
الجند مائة وستين الفا بالدروع والسلاح ومن 


مه سه مد عع دجسمب لسر ل 
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تخسيرة الحركة الاسلامية 


تحتهم الخيل بسروج الذهب والفضة 27 
فالتكسب بالشعر فى عهد العباسيين كان 
تفكها ترفياً ى ظل دولة قوية مرهوية الجانب 
من الخصوم ٠‏ ولما تظهر بعد منظمات دولية 
تلتف على عنقها لتخنقها وتزهق روحها . 
أما فى العصر الحديث وقد تداعت كل الأمم 
قويها وضعيفها على العرب والمسلمين فإن 
التكسب الذى يمقته الله ورسوله وجماعة 
المؤمنين هو التكسب بالدعوة الإسلامية . 
وقد التكسب بالدعوة الإسلامية 
عديداً من المظاهر والأساليب ومن ابرزها 


اخذ 


1- مكاتب بيع المنع الدراسية . 

ب - الاستيلاء على التبرعات الموقوفة 
لصالح خدمة الدعوة الإسلامية . 

ج ‏ فرض وصاية على العاملين فى حقل 
الدعوة فن صنف معين أفهم نفسه بأنه وحده 
الوصى على دين الله فى الأرض 

د - التنافس على الشهرة . 


اول : مكاتب بيع المنح الدراسية 


يقدم الازهر الشريف والمجلس الأغلى 
للشئون الإسلامية ورابطة العالم الإسلامى 


بار فى اللغة العربية ؛ ومواصفات فى 


التفكير والأيدولوجيات والشخصيه الإسلامية 
لكنا قد استثمرنا المنح الدراسية استثماراً 


نافعاً ومفيداً وزودنا الآمة الإسلامية 
بشخصيات مثقفة واعية ذات قدر كريم فى 
الفهم والعزيمة والإدراك والعمل . 

ولكم عانى العمل الإسلامى ف المقارنة بين 
المتخرجين من جامعات الشرق الإسلامى , 
والجامعات الأوروبية إلى درجة أن بعض 
البلدان الإسلامية تفضل خريجى جامعات 
أوروبا فى الدراسات الإسلامية على نظائرهم 
من خريجي جامعات الشرق الإسلامى بسبب 
حركة خريجي جامعات أوروبا ويقظتهم , 
ونوم وكسل خريجى جامعات الشرق 
الإسلامى . 

وف الحق ليست المسألة مسألة خريجي 
الشرق أى الغرب , ولكنها مسألة التكسب 
بالمتح الدراسية التى تمنح من الشرق 
الإسلامى.. ومن البلاد الأوروبية 

البلاد الأوروبية تشترط شروطاً تحترمها 
الدول المرشحة وتراقب تنفيذها سفارات 
الدول الأوروبية ولذلك لا يرشح إلا المستوى 
اللائق الذى يصلح للتربة التى أعدت له هناك 
فى آدمغة المخططين ضد الشرق الإسلامى 
والامة الإسلامية . 

فلا تقدم مئحة دراسية عن 


طريق 


وغير ذلك من المؤسسات الإسلامية آلافك المحسوبية . أو الشراء أو لشخصية ضعيفة 
المنع الدراسية للجامعات الإسلامية ٠‏ يل لايد من التحقق من الشخصية القوية 
ولووضعت هذه المنح ف الموضع السليم التى تصلح للقيادة عند عودتها بعد انتهاء 
الصحيح لكانت الفوائد أكبر أثراً فى حياة الدراسة . 

داد اللعارق الل 8 


ولا حيا تعلن عن بيع المنح الدراسية له 
زبسان عندما يعلم با مهازل التى تقع 
من جراء هذا المزاد العلنى لبيع المنحج 
الدراسية , فالمئحة تباع أولاً لواحد من الناس 
ثم يأتى آخر ويزيد على الأول فيشترى المنحة 
وترد أموال الأول ثم يأتى ثالث ويزيد 
فيشترى المنحة وترد أموال الثانى وهكذا ومن 
هنا يتآخر المرشح عن الموعد المطلوب للالتحاق 
بالجامعات . وياتى ضعيفاً هزيلاً فى قدرته 
المعرفية » واللغوية ٠‏ و . 
وقد لا يستمر فى الدراسة بأسلوب طب 
فيتعثر سنوات حتى إذا ما عاد . عاد منهكاً 
هزيلاً قد سيق أقراتة فى كل .شىة .. 
وتكون الثمرة الطبيعية التى قدمت للعمل 


وتضعف كثيراً ونفتج بابا للخصضوم اسع 
للانتصار عليها بسبب هذا التكتسب 
الدراسية التى تضيع هباء منثوراً . 


ومسئولين فى بعض الدول الإسلامية قطلبوا 
من الأزهر آلا يسمح بإعطاء منحة لكل طالب 
يسافر إلى مصر دون موافقة الحكومة المعنية . 

وكشفت مناقشة هذا الموضوع عن ممماولة 
لتكتيف الأزفر وحرمانه من حمايته لجميع 
الآمة الإسلامية ٠‏ وبخاصة اولئك الذين 
يتحملون نفقات بافظة على حسابهم الخاص 
من أجل طلب العلم فى الأزهر بإخلاص ونية 
اجسيثة . 

فهل ستظل ( اليقظة ) هكذا 


1 


ذل 
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وهناك شروط اخرى تضاف إلى تلك 
الشروط العلمية تتعلق بشخصية المفتى 
من ذلك : 


)١(‏ أن يكون متصفاً بالعدالة 
والتقوى : 


والعدالة هيئة فى نفس المسلم تجعله يميل 
إلى التزام الطاعة ٠‏ والنفور من المعصية » 
والبعد عما يخدش مروءته أو يثير الريبة فى 
سمعته , وهى مطلوية حتى فى أداء الشهادة 
أمام القضاء وهى بالنسبة للداعية المفتى أكثر 


ويأخذون عنه دينهم ٠‏ فينبغى أن يطمئنوا إلى 
دينه وعلمه ٠‏ فعلمه يؤديه إلى معرفة الحكم , 


أن اعم لوقي يعاس عن ننم 
:الكل 


ودينه' يخحجزه عن الميل والتلاعب » وحب 
الشهرة والجاه , وممالاة ذوى الثروة 
والسلطان . 


(1) ومما يتصل بهذين الشرطين 
الاخيرين : العلمى والشخصى : 


أن يكون على خبرة ودراية بالناس وامور 
الحياة حوله , لأنه لا يضع قواعد عامة , 
ونظريات خالصة ٠‏ ولكنه يفتى فى مسائل 
تبط بالأفراد ٠‏ وتتأثر بطريقة تفكيرهم 


جز 
وأسلوب حياتهم وكيفية سلوكهم ومعاملاتهم , 
وما يخضعون له من مؤثرات نفسية 


واجتماعية وثقافية» بل واقتصادية 
وسياسية ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع العلاقات 
المؤثرة ٠‏ ومن ضرورات العصر وحاجاته . 

يقول ابن القيم فى ذلك( : هذا أصل 
عظيم يحتاج إليه المفتى والحاكم ( القاضى ) 


للاستاذ الدكتور: 
عبد المتاح بيركة 


فإن لم يكن فقيها فيه , فقيها فى الآمر 
والنهى ٠‏ ثم يطبق أحدهما على الآخر. 
وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح , وتصور 
له الظالم بصورة المظلوم ٠‏ وعكسه والمحق 
بصورة المبطل وعكسه ٠‏ وراج عليه المكر 
والخداع والاحتيال .. وهو لجهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا 
عن هذاه 

وإذا كان هذا لازماً للمجتهد المطلق : فهو 
بالنسبة لمجتهد المذهب أكثر لزوما لما ذكرنا 
من أنه أكثر احتكاكاً بالناس وممارسة 

8 الاحكام وافراد المستفتين ٠‏ وأنه 
لا يكاد يضطر إلى بحث الكليات والاصول على 
وجه من التفصيل كما يقعل المجتهد المطلق . 


() ويرتبط بهذا الشرط كذلك ان 
يكون قرا إعل. الاطلاع على معلوف 
العصر وعلومه : 


هذه العلوم . فلها اهلها المتخصصون , ولكن 
المطلوب أن يكون على معرقة كافية ب 
ومسلماتها الاؤلى ‏ وأن يكون على معرقة 
إجمالية بأهم نتائجها وآخر معطياتها خاصة 
فيما يتعلق بأحكام شرعية » أو فيما يتطلب 


(؟) اعلام الموقمين بج 4ص 504 506 


الأمين العام مجع البحوث الإسلامية 


النظر فى احكام شرعية : فإن كثيراً من 
الاحكام تأكدت أو تعدلت بناء على ما كشفته 
العلوم المادية والتجر, : ٠‏ ولعل 


ذلك مما يساعدنا على حسم القضية التى تثار 
بين الحين والآخر, اق جدوى دراسة هذه 
المواد التى تسمى اصطلاحاً عرفيا ‏ بالمواد 
الثقافية فى معاهدنا الأزهرية » بحجة انها 


لجمعه بين مناهج العلوم الدينية والعربية 
ومناهج المواد الثقافية . 

ألا إن لكل عصر علومه ٠‏ وتجريد الداعية 
المفتى من علوم العصر يجعله كمن يتحدث 
إلينا من بطن التاريخ أو كمن يحدثنا من 
خلال برنامج الصوت والضوء بين الاطلال 
والآثار وتزويده بعلوم العصر يقربه إلى نفوس 
الآخرين » ويجعل منه صورة متماثلة معهم , 
يألفهم ويألفونه , ويفهم عنهم ويفهمون عنه » 
ويمكنه من أداء رسالته بينهم بالأسلوب 
المقنع المفهوم . 
(4؛ ) يضاف إلى هذه الشروط شرط 
ضرورى فى هذا الزمان , عبر عنه ابن 
القيم؟) ٠‏ بالكفاية 


وهو أن يكون للمفتى من الموارد مايكفيه 


يسمي ا ا ا 00 


ديلا 


اج خطة مقترسة لتكوين الداعية المناق 


ويكفقى أهله واولاده بالصورة المتاسبة 
واللائقة بمنزلة آهل العلم ٠‏ ولقد كان آفل 
العلم يُكْرَمونَ قيما مضى من العصور لعلمهم 
وورعهم » بغض النظر عن مظهرهم 
ورياشهم ٠‏ فلم يكونوا يهتمون بالاستكثار من 
المال أو من طيبات هذه ١‏ أما فى العصر 
الراهن , فقد شقت الحياة وشقيت العلماء , 
وأصبح كثير منهم لا يجدون حد الكفاية ؛ مما 
أثّر على مظهرهم » وأثر سلب على نظرة 
الجماهير إليهم ٠‏ وآدى ذلك فق النهابة إلى 
شعور العلماء بتوع من الإهمال وعدم 
الرعاية ٠‏ يمكن تفسيره على أنه عزوف عن 
علمهم ٠‏ ورغبة عنهم إلى العلوم المادية 
الأخرى ؛ فلابد للداعية المفتى أن توقر له 
الموارد اللازمة لكفايته من ناحية المعيشة له 
ولاهله وأولاده . ولقضاء مصالحه فى يشر 
وراحة ٠‏ وهدوء بال ؛ وكذلك من ناحية مظهره 
اللائق به كعالم من علماء الامة لا يجوز أن 
يمتهن » لا فى ملبسه ولا فى مسكنه . ولاق 
تحركاته ومواصلاته ومعاملاته فى مختلف 
المستويات . 

يقول ابن القيم : ٠‏ الكفاية وإلا مضغه 
الناس ٠‏ فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى 
الناس وإلى الأخذ مما فى أيديهم ٠‏ فلا ياكل 
متهم شيئاً إلا أكلوا من لحمه وعرضه 
أضعافه , وقد كان لسفيان الثورى شىء من 
مال ٠‏ وكان لا يتروى ف بذله ويقول : لولا ذلك 
لتمندل(') بنا هؤلاء , فالعالم إذا متح غناء 


مات علمه وهو ينظر ء .. 

إذا نظرنا إلى مجمل هذه الشروط فسوف 
ندرك أنها موضوعة بإزاء الداعية المقتى ف. 
بيئة إسلامية » دون الداعية الذى يقوم 
يدعوته اق مختلف البيثات إسلامية وغير 
إسلامية وكما قلنا ‏ بالنسبة للمجتهد - إنة 
إما ان يكون مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً اق 
المذهب , كذلك يمكن أن نقول ‏ بالنسية 
للداعية : إنه إما أن يكون داعية مطلقاً , 
يستطيع آداء الدعوة والرسالة فى | 
المختلفة , وإما أن يكون داعية مفتياً فقط , 
يستطيع آداء الرسالة فى إسلامية ٠‏ 
ويختلف إعداد الداعية المطلق عن إعداد 
الداعية المفتى , لأن الداعية المطلق لابد أن 
يكون داعية مفتياً أن يكون داعية 
بين المسلمين فلا يحتاج إلى أكثر من تذكيرهم 
ووغظهم وبيان الأحكام الشرعية فى احداثهم 


المسلمين فيحتاج إلى خبرات أخرى وعلوم 
آخرى , كالعلم بالاديان واختلافاتها , 
والمذاهب والفرق ٠‏ والمؤثرات الاجتماعية 


اقتصادية وسياسية وقومية وتاريخية 
وجغرافية ٠‏ إلى غير ذلك من المعارف ٠‏ كاللغات 
التى يحتاجها للحديث بها بين هذه 
المجتمعات 

وعندما ننظر إلى مناهجنا المتبعة فى 
معاهدنا وكلياتنا ؛ فسوف نرى أنها لا تمكن 
من تكوين الداعية المطلق : ولا من تكوين 
الداعية المفتى .. 

أمّا هن حيث الداعية المطلق فنجد 


[؟) تمتدل : تمسح بالمتديل ؛ والمقضود هنا : جعلوتاا سخرة وسخرية لهم ٠‏ 


الكليات المؤهلة !ذلك تهتم بالتواحى المعرفية 
التى تشمل سائر هذه التواحى ٠‏ ولكنها تهمل 


المواد الأساسية فى تكوين الداعية وهى تأهيله 
من الناحية الفقهية بما يجعله قادراً على تلبية 
احتياجات الناس فى شئون حياتهم بالأحكام 
التى توجه سلوكهم ومعاملاتهم ؛ سواء كان 
يعمل فى بيئة إسلامية أو غير إسلامية » لأنه 
حتى وهو يعمل فق بيئة غير إسلامية لن يعدم 
مجتمعاً إسلامياً ولو فى صورة مصغرة تحتاج 
إلى مثل هذه الأحكام ؛ بل لعل هذه الجماعات 
غير الإسلامية تستفتى فى مثل هذه الأحكام , 
وقد تكون دقة هذه الأحكام وموافقتها للعقل 
والفطرة ويسرها وملاءمتها للزمان والمكان من 
عوامل الإقناع الخرورية فى مثل هذه 
الأحوال . 

فهذه الكليات تهتم بالعقائد والاديان » 
والملل والتحل ٠‏ كما تهتم بعلوم القرآن وعلوم 
السنة . وبعض العلوم التى تتعلق بالدعوة 
وتاريخها ومجالاتها .. 

فإذا انتقلنا إلى الكليات التى تهتم بالفقه 
وعلومه من اصول وتاريخ تشريع وفقه مقارن 
وسياسة شرعية وغير ذلك ٠‏ فسوف نجد 
عندها نوعاً من القصور بالنسبة لعلوم القرآن 
الكريم وعلوم السنة المشرفة . وعلى كل 
الأحوال سوف نجد قصوراً فى التدريب علي 
معرفة أحوال الناس وشئون الحياة ٠‏ وعزوفاً 
عن الاتصال بعلوم العصر ومعارفه . 


أما العدالة والتقوى والورع وما إلى ذلك 
مما ينير قلب الداعية ويفتح بصيرته ويساعده 
على الجد والمثابرة فى تحصيل العلم ٠‏ وبث 
روح الخدمة العامة فيه , والرغبة فى إسداء 
النصيحة لله ورسوله وكتابه وائمة المسلمين 


وعامتهم ؛ فذلك أمر متروك للتر: 
والميول الشخصية + 

ولعل هذا القصور فى كلا النوعين من 
المفاهد والكليات هو الذى حدا ببعض 
المسئولين إلى افتتاح كليات خاصة بالدعوة » 
محاولة متهم لتلاى هذا النقص الواضح فى 
تكوين الداعية ٠‏ ولست ادعى أن الرؤية لم 
ن واضحة بما فيه الكفاية عند وضع 
المناهج الخاصة بهذه الكليات ؛ ولكن النتيجة 


ومهمتنا ل هذه الخطة المقترحة تهدف إلى 
تكوين الداعية المفتى , فليس من مهمتنا أن 
ننظر إلى تكوين الداعية المطلق ٠‏ ولعل الشروط 
التى ذكرناها وهى فى شأن هذا الداعية دون 
الداعية المطلق تحدد لثا هذه الخطة وتجعل 
النظر فيها سهلاً ميسوراً , وهى أذئى حد 
ينبغى أن يوضع لتكوين الداعية . فينبغى أن 
يلاحظ من الناحية العلمية 
بتدارس القرآن ٠‏ تلاوة 
وحفظاً قدر ما يسمح به وقت المنهاج بحيث 
تتهيا له القدرة على استحضار الآيا 
طلبها . والعودة إليها فى المصحف ٠‏ وإذا كان 
الطالب من طلاب الأزهر فينبغى أن نتشدد فى 
حفظ القرآن ؛ لأنه من المفترض أن يكون قد 
اتم حفظ القرآن الكريم كله فيما بين المرحلة 
الابتدائية والاعدادية ؛ ولا يصح أن نهمل 


1 لد 


عند 


بعد ذلك فى استذكاره .. 

- يضاف إلى ذلك دراسة قدر مناسب 
من تفسير القرآن وعلومه , مع التركيز على 
آيات الأحكام لتربية ملكة الفهم الفقهى 
والقدرة على استعمالها عند تلاوة القرآن . 


يديل 


ليل 


غمطة مقترعة لتكوين الداعية المناى 


+ اق يمتقن ببدارسة :لكلف والعرس 
على قراءة كتاب كامل من كتبها الستة © 
وياحبذا لو كان هو صحيح مسلم لقرب 
مأخذه , وسهولة تبويبه ٠‏ مع شرحه شرحاً 
لغويا وإجمالياً خلال القراءة , والتركيز بعد 
ذلك على أحاديث مختارة ٠‏ خاصة أحاديث 
الأحكام لشرحها شرحاً تفصيلياً : مع حفظ 
مجموعة من أحاديث الاحكام والرقائق بحيث 
اتتهيأ عنده قدرة تساعده على إدراك وجود 
الحديث عند الحاجة إليه . والقدرة على 
الرجوع إليه فى مظانه من الكتب والأبواب . 


- وأن تتم دراسة قدر مناسب من علوم 
السنة كعلم مصطلح الحديث ٠‏ وعلم الرجال , 
بحيث يقدر على الرجوع إلى المصادر 
الضرورية لمعرفة تخريج الأحاديث ومعرقة 
درجتها ودرجة رجالها » ويستطيع معرفة 
معنى مصطلحاتها ومدلولاتها » وما يترتب 
عليها من حيث الاستدلال أو عدمه.. 


وأن يتمرس بطريقة عملية على استخراج 
بعض الأحاديث من مظانها ومعرفة درجتها 
وكيفية استعمالها فى الاستدلال . 


© - وأن يدرس علم اصول الفقه خاصة 
أصول مذهبه الذى يريد أن يفتى فيه , حتى 
يدرك مأخذ الأحكام فى مذهبه ويدخل فى ذلك 
دراسته لمقاصد الشريعة الكلية , فيفتى بقلب 
مطمئن وإدراك لما يفتى به ٠‏ فيكون بذلك باعثاً 
على اطمئنان الآخرين ومحلاً لثقتهم 
ورضاهم , 


أما من الناحية الشخصية : 


فينبغى أأن يلاحظ أن تكوين الداعية , 
خاصة المفتى , ليس أقل أهمية من تكوين 
الجندى » فكما توضع الخطط لتكوين الجندى 
مادياً من حيث استعمال آدواته. واسلحته 
ومعداته » ولتكوينه معنوياً ونفسياً من حيث 
حبه لوطنه ٠‏ ورغبته فى التضحية والفداء من 
أجله ومن أجل الدفاع عن حدوده وترابه 
وقيمه وأعرافه ووسائل معيشته ورخائه » 
كذلك الداعية يحتاج إلى خطط تساعد على 
تكوينه من الناحية الغلمية .ومن الناحية 
المعنوية . 

أما الناحية العلمية التى نزوده بها ونهيئ 
الاستعمالها عند الضرورة والاحتياج إليها فقد 


أشرنا إليها قيما 
وأما الناحية المعنوية . وهى التى أشرنا 
إليها بآن يكون متصفاً بالعدالة والتقوى . 


١‏ - فهذه لابد أن تؤخذ بالتربية » وتبد 
التربية بالقدوة والاسوة. فما لم يكن 
الأساتذة متحلين بهذه الصفات : العدالة 
والتقوى والورع فإنهم لا يستطيعون أن 
يفرضوها على ابنائهم وتلاميذهم بل لعلهم 
لا يجدون فى أنفسهم دافعاً يدفعهم إلى 
الاهتمام بها : وتصبح المسألة مجرد مصادفة 
لا مسألة خطة ومنهاج . 

فينبغى أن نتخير الأستاذ لا بمجرد المؤهل 
الذى يحمله , ولا بمجرد أن يكون بريئاً مما 
يؤثر على عدالته وتقواه ؛ بل لابد أن يلاحظ ى 
اختياره أن يكون معروفاً بالتقوى متميزاً 
بالصلاح وتحرى الحق ؛ والبعد عن مظنة 
الحرص والأثرة ومواطن الريبة والشبهة . 

- وأن يوخْد الطلاب فى هذه الكليات 


خاصة مآخذ الحزم فى كل أقعالهم وسلوكهم 
اسواء فق انتظامهم فى الدراسة ؛ أو فى التعامل 
بينهم وبين أساتذتهم وإدارتهم أو فيما بينهم 
بعضهم مع البعض الآخر , وآن يشدد عليهم 
ما لا يشدد على الطلبة الآخرين من حيث 
المظهر والسلوك العام . وان توضع لذلك 
قواعد منظمة يكون لها تقديرها المؤثر فى 
التقدير العام . 


" - وأن يؤخذوا ينظام عبادى يتمسك 
بالفروض وما يتبعها من سنن ٠‏ وذلك فى 
معسكرات دورية لمدة شهرين على الأقل 
ستولا حطلوا مذافط عناية تكو لاي 
العلمية ٠‏ والتطبيقات 
القرآن والسنة . 

وحبذا لو تم ذلك طيلة العام ؛ من خلال 
ما يسمى بالإسكان الداخلى ٠‏ كما يفعل 
بالجنود فيلتزم الطلاب بالإقامة داخل 
المساكن المخضصة لطلاب هذه الكليات , 
وتكون لهذه المساكن نظمها الحازمة التى 
تأخذ الطلاب بحياة الجد والعمل والنشاء 
عبادة وتحصيلاً للعلم » وتربية سلوكية وبدنية 
واجتماعية . 


4- وأن يدرسوا بين العلوم التى 
يدرسونها علوم التصوف الأخلاقية 
والسلوكية فى صورته الصافية النقية . حيث 
إن ذلك مما يساغد على غرس معاتى المروءة 
والفتوة والورع والتقوى ٠‏ ولدراسة التصوف 
جانبان : الجائب العلمى . والجائب 
الشهصى . 

وقد أثرنا أن نذكره فى الجانب الشخصى » 
ختى لا يقال بأنه غير ضرورى من الناحية 
العلمية , وإن كنا لا نوافق على هذه المقولة : 


٠‏ ومدارسة 


الداعية من الناحية العلمية , ومع ذا 
على شخصية الداعية من حيث 


الناحية 


- أن يعت خلال دورات المعسكرات 
التق أو خلال فترات معينة من إقامتهم 
الداخلية بتعريضهم إلى القيام برسالتهم فى 
صورة تدريبية ٠‏ فيوزعون على المساجد 
المأهولة والمزدحمة بالجمهور لإلقاء الدروس 
العلمية أو خطب الجمعة ٠‏ تحت إشراف 
أساتذة متخصصين , أو إشراف القائمين 
بهذا العمل فى هذه المساجد. وسوف 
يتعرضون بلاشك لأسئلة الجمهور المختلفة , 
مما يزودهم بصورة عامة عن طبيعة المشاكل 
والمسائل التى يتعرض لها الناس ويطلبون 
فيها الفتوى , فيساعدهم ذلك على اكتشاف 
ما قد يكون لديهم من نواحى الضعف 
والنقص ٠‏ فيحاولون استكمال أنفسهم فى هذه 
الناحية ٠‏ ولااشىء يثير الحمية للدرس 
والتحصيل مثل شعور الدارس بأن جهده 
وعناءه مثمر وأنه لا يضيع عبثا ٠‏ وان الناس 
ينتفعون فعلاً بعمله ودراسته . 


- يضاف إلى ذلك أنه سوف يزودة 
بخبرة ودراية بأحوال الناس وأمور الحياة » 
وتجعله يدرك بصورة أعمق أساليب الثاس 
ووسائلهم ق التوصل إلى اغراضهم, 
والمشاكل والعقبات التى تزيد من متاعب 
الناس وآلامهم » فيتزود من ذلك بالحرص 
والحذر من الناس من جانب ٠‏ والرقة والرافة 


البقية ص 1694 


000 


د وراتلمؤسسات التربوية 


ق اعسداة 


0 


| ](؟) الدعوة إلى الصراط المستقيم 

الدعوة إلى الله تهدف إلى إظهار 
| شريعة الله واتباعها كما جاءت ف 
| آخر كتاب سماوى وهو القران 
| الكريم.: فالتشريع الإلهى كما جاء ن 
| اتقران. يسن ماءجاء. ده من 
شرائع , فالشرائع السابقة على 
| | القرآن قد انتهى العمل بها بعد بعثة 


أما الشريعة التى جاء بها محمد النبى 


الأمى صلى الله عليه وسلم فقد جاءت عامة 
لكل البشر . ولكل الأزمان من بعده حتى تقوم 
الساعة ويرث الله الأرض وما عليها ذلك لأثه 
نزل للبشرية بعد اكتمال نموها وتطور عقلها , 
وتمام نضجها فجاءت التشريعات على يديه 


(1) سوزة الانمام ‏ آية 161 , 198 


لديل 


ا ا محمد صلل الله عليه وسلم - ولم 
]| تعد هى الشريعة التى يرتضيها الله 
للناس ٠‏ لأنها كانت شرائع. مرحلية 
نزلت على بعض الأمم بخاصة فهى 
محدودة الزمان والمكان والدعوة 
وكان أمر تطبيقها مرتبطاً بزمان 

]| نزولها 


دعوة عباد الله إلى الدين القيم واتباع صبراطه 


المستقيم أى شريعته السمحة . 
قال تعاق:. 


وَل الصَالينَ 006 , 
وحين يكلف الداعية بدعوة عباد الله إلى 
الصراط المستقيم فإنه يدعوهم إلى الخير 


(9) سورة الفاتحة - لية/ 73 


والعدل والحق والرحمة والإحسان . أى 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر فهو يتفذ 
أمر الله تعالى فق قوله : 


القد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد 


للمسلمين أن طريق الدغوة إلى الله شاق 
ومرير قد يتجاوز ما تعارف عليه الناس من 
تضحيات ليتناول الحياة بلذاتها وشهواتها 
قهى الثمن الذى يدفعه الداعية إلى 
الله من. أجل التمكين للدين ونصرة الله على 
القوم الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأقواههم ولكن الله متم توره ولى كره 
الكافرون . وما كانت الدعوة إلى الله ذات. 


الرسالة يحتاج إلى المواجهة بشجاعة وإصرار 
مع تحمل الشدائد والصعاب مهما عظمت 


من وعيد أو خوف من تهديد 
قال الله عنهم سبحانه وتعالى : 


(9) سوزة. لل عمران ‏ أيه 004 


وإذا كان الداعية مكلفاً بأداء واجب فإنه 
لكى يتحفل صعاب ومشاق هذا الواجب لابد 
اختياره لهذه المهمة بناء على نواح 
فعالية الدعوة 


أن يتم 
عدة تعتبر أسساً هامة لضمان 
إلى الله . 

ومن هذه الأسس : 
١‏ - إيمان صادق بالعقيد: 
 "‏ فهم صحيح لها يأتى عن تخصص تام فى 
هذا المجال : 
- إخلاض صادق للدفاع عنها يوعى 
وصوق . 


الفائدة التى تعود على المؤسسة التربوية 
من تحديد أهداف الدعوة 


وجدير بالذكر أن معرقة العاملين بالدعوة 
والمسئولين عن إعداد الدعاة بأهداف الدعوة 
إلى الله تعالى تعود بالفائدة العلمية والتربوية 
على كل من المسئولين والعاملين فق مجال 
الدعوة . إذ أن وضوح الهدف يساعد على 
تحديد المنهج والطريقة والوسيلة ؛ كما أن 
الأهداف تستخدم فى نقس الوقت كمعايير عند 
قياس النتائج وتقويمها . ومن ناحية اخرى 


(4) سهرةة الاخراب -. لية !34 


فإن معرفة الدعاة لأهداف الدعؤة إلى الله 
تساعدهم على آداء رسالتهم بكفاءة وفعالية 
لآن معرفة الأهداف تيسر معرفة المسئوليات 
والواجبات والطريقة والاسلوب الذى يناسب 
كل هدف كما تناسب المستوى العقلى والعلمى 
لفئات المدعوين 


ثانياً : المواصفات الشخصية والعقلية 
للداعية 


قبل أن تحدد الصفات الشخصية والعقلية 
التى يجب على المؤسسة التربوية تنميتها 
وتكوينها فى شخصية الدعاة لإعدادهم للعمل 
فى مجال الدعوة وجب علينا أن نعرف 
ما المقصود بالداعية . 


ما المقصود بالداعية ؟ 


يقول الترمذى : إن الداعى على نوعين : 
داع إلى الله وهو ما اطلق عليه 
«السديق* 
وداع إلى سبيل الله وفى ماسماه 
بالصادق ويقصد بهم الوعاظ . 


فالداعى إلى الله يدعو إلى تطهير القلوب 
وتصفية الأخلاق ليصير القلب طاهراً من 
دنس الآثام وحراً من رق النفس , والداعى 
إلى الله غبد قد خلص قلبه إلى الله وتطوف فى 


ليه 4 


(ه) سورة يوسف - 


ملكوته وشهد قربه ومقامه من الله وتتابعت 
على قلبه الأنوار الإلهية فصار حراً طاهراً 
فائفتح له الطريق على السير إلى الله تعالى على 
بصيرة ٠‏ فعندما يُحْدَتْ يكون على يقين؛ 
وعندما ينطق فإنه يدعو إلى الحق والعدل 
والصدق ؛ خصه الله بقوة الحفظ ثم وهبه 
العلم ويسر له طريق المغرفة الظاهرة 
باستخدام التوارح من السمع والإيضمار . ثم 
منحه الله السكينة ليقرأ عن القلب ما تعلمه 
وما حفظه ف العقل . قالداعية إلى الله عبد 
أحبه الله فأكرمه بالعلم الذى يكتسبه من 


يشترك فيها جميع الآدميين ٠‏ وخصه بالعلم 
الذى يدركه من يدعو إلى الله على بصيرة فقد 
بين إلى الله ممن أخلصت 
قلوبهم وصفت نفوسهم واتسموا بالخلق 
العظيم واتبعوا رسوله الكريم واتخذوه قدوة 
حسنة فهداهم الله إلى الصراط المستقيم 
ليكونوا شهداء على الناس بعد أن أنعم عليهم 
بالبصيرة ليدعوا بها إلى ال تعالى : 
ؤثل حي الى إل لله عَلَ بَصِيرَ 
وَمَن اتبَعَني 0" 


فالدعاة إلى الله إذن هم طائفة غير 
الوعاظ . هم طائفة من العارفين بالله من 
الصديقين الضادقين لا يكونون إلا من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وهم المثل الأعلى 
الذى ينشده الوعاظ . 

ويعرف لنا الترمذى الواغظ فيقول : 
٠‏ والواعظ رجل حفظ الأحاديث وكلام الله عن 
صفات الموت والقيامة والجنة والنار ووفاة 


الرسل والمضائب التى حلت بالأمم الكافرة 
حتى يرقق القلوب ويلين النقوس . فهو 
القبيح من الأعمال ويزجر النقس بالعظة من 
أنباء الأولين . ماذا حل بهم ٠‏ قتزجر التفوس 
بما يكشف لهم من الغطاء ويصف تعمة الله - 
عز وجل - إليهم . فهو يدعو إلى الخيرات على 
صدق . ولكن من الوعاظ من يكون غير متعمق 
ف علمه ؛ وقد يكون غير صادق فى عظته . وقد 
يبتغى من هذا العمل حطام الدنيا ومنهم من 
يكون صادقا اق عظته :محتسباً يبتغى وجه 
الله 

ومعنى ذلك أن الداعية. إلى الله هو عبد 
مقرب إلى الله أتاه الله من العلم والحكمة 
وانعم عليه بالخلق العظيم وآتاه الحجة 
والبرفان ثم حمله الآمانة ليدعو إلى الله على 
بصيرة 


المواصفات الشخصية والعقلية للداعية 


الداعية هو العنصر الفعال وحجر 
الزاوية فى عملية الدعوة إلى الله , إذ ترتبط 
نصرة الإسلام بمدى قدرة الداعية على نشر 
تعاليمه ومبادثه بكفاءة وفعالية . كما أن بقاء 
الآمة الإسلامية وتقدمها معقود باستمرارية 
الدعوة فهى مصدر خير ورحمة للمسلمين 

ويتوقف تحقيق الدعوة لأهدافها على قوة علم 
الداعية وحكمته ودرجة إيماته بها وإحسانه 
لعرضها وصموده لنشرها وبحرصه على أن 
يكون 'قدوة حستة وعملية ق. التمسك 


(9) سورة الأحزاب- أيه 51 


غير أن التزود بالعلم والحكمة لايؤتى 


ثماره إلا إذا توافر ى شخضية الداعية 
مواصقفات وسمات معينة تُعِينَ صاحب الدعوة 
على التأثير بالإيجاب فى قلوب الجماعة التى 


هذه الصفات الشخصية التى يجب أن تتوافز 
الداعية . 


: حسن الخلق‎ )١( 


لعل من أهم سمات شخصية الداعية 
الخلق ويمكن أن نستنبط سبما 
شخصية الداعية بوجه عام من سماء 
شخصية الرسول الداعية صلى الله عليه 
وسلم فقد اصطقى الله النبى الأمى وامره 
بالدعوة إلى الحق والدعوة إلى الإسلام وقد 
توافر فيه صلى الله عليه وسلم من الصفات 
ما يؤهله لتبليغ الرسالة . هذه الصفات التى 
جعلته القدوة السامية للدعاة فى كل عصبر, 
فقد وصفه الله تعالى فى كتابه العزيز بقوله : 
وَإِنْكَ لَمَلَ خلقٍ عظيم 024 . 
اذ تعالى : 

ذَلَكُمْ في رَسُول الله سوه خسن لمن 
كان برجو الله وَالْيَوْمْ الْآخر 204 
- ومن حسسن الخلق أن يكون الذا. 
يكل القت ير وكبيرهم ٠‏ ضعيفهم 


لديل 


ول 


هه دودالمؤسسات الترببوبية لل إعدادالدصاة 


وقال تعالى 
« وَلَو كنت فظا 
حَوْلِكَ 04 , 

وأن يكون الداعية قادراً على نقل المعنى 
القرانى بأسلوب حسن وبلاغة فى اللفظ 
وحسن التعبير حتى يجذب إليه العقول ويؤثر 
فى النفوس وأن يعزض قواعد الإسلام 
وتعاليمه عرضاً واضحاً : 


الْقَلبٍ لآ نفْضُوا مِنْ 


ع 
3 عا 
يتحلى بالصبر على المكاره فلا تهن 
عزيمته إذا قوبل بالإهانة أو العداء أى تعرض 
اللاذى من الحمقى وأعداء الإسلام والجاهلين 
والسفهاء لعله يجد بالصبر قلوياً تتطلع إلى 
النور وعقولاً فى حاجة إلى الهداية وتفوساً 
متعطشة إلى الطمانينة وللداعية فى رسول الله 
اء قريش طيلة 


أسوة حسنة حيث صبر على 
ثلاثة عشر عاماً داغياً الله بقوله + 
« اللهم اهدٍ قومى فإنهم لا يعلمون » . * 


() سوزة آل غمران ليه 164 
)٠١(‏ سورة الشعراء- آية :518 
(11) اسورة آل عمران - لية 064 
() الخبر أرردته كتب السيرة فق نهاية رحلته صلى الله علي 


قال تعالى 

« وَاضير عل مَاأضَابِكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْم 
لور 006 

- أن يكون الداعية قوى العزيمة شديد 
الإيمان قادراً على مقاومة كل إغراء ضامداً 
أمام كل محاولة لإثنائه عن عزمه على الدعوة 
إلى الله . ولقد برب لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أروع الأمثلة فى الإيمان وقوة 
العزيمة والصمود والتوكل على الله حين وقف 
فى وجه الطغاة من سادة قريش لا يأبه لإغراء 
أو تهديد ٠‏ 

- أن يتحلى الداعية يصقات الأثبياء 
والغلماء ٠‏ فلا يتوانى غن الاستزادة علمأ , 
ولا يتعجل بنشر العلم والدعوة إلى الله قبل أن 


يبلغ درجة من العلم تمكنه من ذلك ٠‏ فالداعية 
هو إلى العلم احوج كما هو بالدين أشغف , 
فمهما يلغت درجة علمه لابد إن يعرف أنه 
فوق كل ذى علم عليم وعليه أن يستزيد علمأ ٠‏ 


)١(‏ الموهبة والاستعداد الشخصى 


والقدرات العقلية 


- إن الموهبة فضل من الله يؤتيه .من 
اء . فليس كل فرد يصلح لكى يكون داعية 


مَرٌّ- صنفات عقلية معينة وقدرات تناسب 
مشالياك آداء الرسالة:-كزاك يجيد آن توافق 


وجهه قبول ؛ وق نقسه الهدوء والاطمثنان , 
وف سلوكه ما يوجب الاحترام له . وق صدره 
انشراح للناس , وف نقسه رغبة فى التفقة فى 
الدين وعلوم القرآن والسنة . وق عقله قدرة 


على القهم والر: 
ما فهمه وما تعلمه . فإذا توافرت ف الداغية 
هذه الصفات كان أهلاً لتبليغ الرسالة وحمل 
الإمانة إلى الناس فيؤثر فيهم دون أن يعصوه 
أو يخالفوا له أمرأ . تحتويه القلوب 
ان زبها وتتأثر ابه افتتبعه وتنصره 
بفضل من الله . فمن ينصر الله ينصره ويثيت 
أقداه ٠‏ قال تعانى 


آن.يكون. طليق اللسان سلس اللفظ لدية 
القدرة على التعبير المباشر السليم ٠‏ قادراً على 
تبليغ ما تعلمه وما تفقه فيه بالقول والفعل , 
وقد ذكر القرآن الكزيم دعاء موسى عليه 
السلام فيما يوضح إحدى الصفات الضرورية 
فى شخصية الداعية : قال تعالى - عنه - على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 


ممن خصهم الله بالبصيرة واتعم عليهم 
بالسكينة فهذه الصفات قد خص الله بها أمة 
محمد صل الله عليه وسلم دون غيرها من 
الأمم لذا أمرها بحمل الأمانة وتبليخ 
الرسالة . 

ويقول الترمذى فى كتابه توادر الاصول : 
قد خص الله الأمة المحمدية كذلك بالحفظ 
وقرنه بالعقل ليقرأ عن القلب ٠‏ وجعل السكينة 
فق قلوب آمة محمد دون سواهم من سائر 
الأمم فقال 


مويوم الوفادة حيث اختار تون عليه 
السلام سبعين رجلا لميقات الله تعالى فلما 
صاروا إلى الجبل أعطاهم الله تعالى ثلاث 
خصال قيما روى فق الخبر فقال : اعطيكم 
الحفظ لتقرءوها عن قلوبكم فقالوا : إنا نحب 
أن نقرأ التوراة تَظَراً . فقال : ذلك لامة أحمد 
صن الله عليه وسلم ٠‏ قال.: واغطيكم 
السكينة فى قلوبكم فقالوا : لا نقدر على 
حملها فاجعلها لنا فى تابوت فكلمنا منها إذا 
احتاجنا . قال : فذلك لأمة احمد . قال : 
واعطيكم أن تصلوا الأرض حيث 
أدركتم , قالوا « لانحب أن يكون ذلك إلا فى 
كنائسنا ٠‏ قال : ذلك لأمة أحمد 059 
- أن يتسم الداعية بالزهد فى الدنيا 
بزخارفها ومادياتها والقدرة على مقاومة 
+ 


(13) نوادر الأصول صفحة 11. 
الحكيم - رضي الله غنة 


والخير من مرويات 


سس 


لهل 


لصم جد 


َك 


9ه اودامؤسسات العربوية لاإعداداليماة 


إغراءاتها » فالدعاة لا يستطيعون أن يؤثروا 
فيمن يخاطبونهم ويحملونهم على إيثار الدين 
على الدنيا والآجلة على العاجلة : ومقاومة 
الأهواء والشهوات ٠‏ وتحطيم الأغلال التى 
تكبلهم والأقفال التى أغلقت قلوبهم . إلا إذا 
شعر الناس أن ق الداعية شيئاً لا يجدونه فى 
قلوبهم وعقولهم وحياتهم ٠‏ إذ أن الناس 
ما زالوا ولا يزالون مقطورين على الإجلال 
لشىء لا يجدونه ق أنفسهم ٠‏ فالضعيف 
مفطور على احترام القوى ؛ والفقير مقطور على 
احترام القنى ٠‏ والامى مقطون على احترام 
العالم حتى اللثيم مفطور على احترام الكريم , 
أما إذا رأى الناسٌ الدعاة إلى الله لا يقلون 
عنهم حب فى المال ورغبة فى الثراء , والإسراف 
فل التكاثر , والتنافس على المناصب ؛ والتمتع 
بالملذات والإقبال على الشهوات ٠‏ والتمتع بلهو 
الدنيا وزينتها ٠‏ فإنهم لا يرون لهم فضلا 
عليهم ولا آهلية لهم فى الدعوة إلى الله . 


(5) حسن الهيئة مع البساطة فى المظهر 


إن العمل الدينى الذى نجع فيه المبشرون 
الأجانب إنما كان أساس نجاحه أن داعيتهم 
خرج من وطنه إلى مجاهل أفريقيا وأدغال 
آسيا وكتاب الإنجيل بيده وسبحته فى رقبته » 
وعلى جسده ثوبه المتواضع لا تسبقه أبهة 
الوظيفة ولا تصحبه مظاهرة أو تظاهر . ومن 
هنا نفذ قوله إلى قلوب.من استمع إليه , ومن 
قبل هؤلاء كان للإسلام تجربة را: أن 
المتصوفة الذين قتحوا للإسلام قلوباً غلفاً 


اتخذ كل منهم الإيمان الضادق والسلوكف 
المخلص سبيلا وطريقا إلى قلوب الناس وحبهم 
وتأييدهم فآمتوا بكلام الله واتبعوا عت 
التوحيد 


ومن ثم فإن من أهم سمات الداعية 
التواضع فق اللباس والبساطة ق المظهر مع 
حسن الهيئة حتى لاا تستصغره العيون 
ولا تزدريه النواظر فالضورة تسبق اللسان 
والجثمان يستر الجنان . 


(4) الإلمام بعلوم الدين إلماماً كافياً 


إن العلم بالقرآن ودراساته الوثيقة هو 
أداة الاتصال الأساسية بين الداعية ومريديه 
أو جمهور المستمعين إليه قبهذا العلم تمحى 
الضلالة وتزول أوهام الشك ؛ كما أن صلاح 
الإنسان لا يكون' إلا بالعرفة الحقة. 
فالفضيلة لا تنتشر بين الناس إلا إذا تغلموا 
وعلموا انها أمر حسن ٠‏ وآن الله - سيحانه 
وتعالى - قد أمر بالمعروف 2 وأن المتكر 
والرذيلة لا تتوارى ولا يختفى شبحها إلا إذا 
طاردها الناس حين يتعلمون ويعلمون آثارها 
الضارة وعواقبها الوخيمة فق الدنيا والآخرة . 
وقد اشتمل القرآن واشتملت السئة على 
الآيات والعظات والعبر والوصايا وأحسن 
القصص واقوم السبل لأفضل حياة وعلى كل 
ما يتعلم منه الداعية ويستقى منه مصادر 
علمه ومعلوماته من الأوامر والنواهى والحلال 
والحرام والفرائض ومصائر الأقوام والأفراد 
الطائعين والعاصين . 


وعلى الداعية أن يكون ملماً إلماماً تاما 


بالكتاب والسنة وعلوم الدين حتى يبلغ 
الرسالة ويحقق الهدف المرجو من الدعوة . 
فالداعية من أهم واجباته أن يدعو الناس 
إلى الله عن علم ٠‏ وان يجادلهم عن وعى فما 
من دعوة إلى الله على يد رسله وأنبيائه 
إلا قامت على العلم » وما من رسول بعثه الله 
إلى قومه إلا وهبه العلم والحكمة ليدعو الناس 
على بصيرة مقدماً لهم البرهان والحجة 
والدليل الغلمى على وحدانية الله وعلى قدرته . 


وقد ذكر الله تعالى فق أياته أن العلم هو 
دعامة الدعوة إلى الله , فقد. جاء ى سورة 
مريم ضمن الحوار بين إبراهيم عليه السلام 


أية عع 


(11) سورة مريم - 
(14) سورة الاتعام 
(15) سورة يوشنف. 


وما قامت الحجة لإبراهيم على قومه 
إلا على مدد من العلم ووضوح ف البرهان . 


والعقلية التى يجب أن تتوافر فى الداعية إلى 
الله . يمكن القول بوجه عام أن ثقة الداعية ى 
نفسه وثقة المدعوين إلى الل فيه هى من أهم 
مقومات نجاح الدعوة الإسلامية . 


فيل 


14 


ذم الازه, 
00 


رئيس امامت العليا الشعِيٍ بابهَا 


حياته ف القضاء 


لما تولى القضاء عمل فى محاكم 
الزقازيق والعياط واسيوط وههيا 
والقاهرة الجزئية . 
ثم عمل إل محاكم قنا وبنى سويف 
والزقازيق والمنصورة والقاهرة 
والاسكندرية الكلية ٠‏ وختم حياته 
القضائية المباركة بتولى رئاسة 
المحكمة العليا الشرعية . 
كان شعاره فى عمله طوال حياته القضائية 
نصيحة سمعها من المرحوم : عاطف باشا 
بركات ٠‏ ناظر مدرسة القضاء الشرعى » 
وهى : ١‏ العامل إما أن يتقن عمله وإما أن 
يتركه لمن يتقنه + . لهذا كان عمله فى جميع 
المحاكم التى عمل بها على أحسن ما يمكن أن 
يقوم به العامل من حسن الإدارة وإتقان 
الاعمال وتنجيزها . يشهد لحسن إدارته 
استقرار النظام فى المحاكم التى كان يزاسها 
حيث لم يحدث فيها اضطراب أو منازعات بين 
عمالها , ولم تتعطل اعمالها أو جلساتها . 


أما إتقان الأعمال وتنجيزها فيشهد لذلك 
صواب الأحكام التى كان يصدرها , لأنه لم 
يكن يقضى إلا بعد أن يفهم موضوع القضية ٠‏ 
يصفى إلى كلام الخصوم وحججهم ؛ يفحص 
هذه الحجج فحص العالم الورع التقى الذى 
عافد الله سبحائه على أن يبذل ماق وسعة 
لإ يصال الحق إلى صاحبه . وبعد أن يستبين 
له وجه الحق يحكم لصاحب الحق بحقه 
ولقد تقل عنه « رحمه الله » فى هذا الموضوع 
قوله 

٠‏ ومتى وثقت بأن الحكم يجب أن يكون 
كذا . حكمت به يقطع النظر عما يترك هذا 
الحكم من الأثز عند أى إنسان . وكنت 
الاالتظى الاللزاف الغصوم ومركتيفم 
الاجتماعى ؛ ولا لوكلائهم وعلاقاتهم بى من 
صداقة أو معرفة أو غير ذلك ٠‏ فإنى كنت 
أنسى كل هذا ولا أنظر إلا إلى موضوع 
القضية وما قدم لها من آدلة , وما يقتضيه 


الشرع والقانون فيها مع قطع النظر عن أى 


دلاستاذ شيخ 
توديقإسلام يحيى 


اعتبار آخر ؛7') ٠‏ كان كل جهد فقيدنا العظيم 
« رحمه الله » مبذولاً لإيضال الحق إلى 
صاحبه قويا كان أو غنيا ولا يخثى أن يقال : 
إنه حكم لمركزه ؛ وكذا ضعيقاً كان صاحب 
الحق أو فقيراً بلا خوف ولا خشية من مركز 
خصمه . 

وقد حدثت له فق أثناء حياته القضائية 
حوادث كثيرة ٠»‏ كل حادثة منها كفيلة 
مدى إخلاصه ف احقاق الحق الذى رفعه إلى 
مرتبة السادة علمائنا العظام من السلف 
الصالح ٠‏ رحمهم الله تعالى » . نذكر هنا 
بعضاً من هذه الحوادث . 

١‏ - حينما نقل إلى أسيوط - يلده - قاضياً 
شرعياً وصلت إلى وزارة الحقانية يوم 4؟ من 
فبراير سنة 1517 م ؛ عريضة بتوقيع أحمد 
محمود بأسيوط تطلب نقل فضيلته من أسيوط 
الأنه لا يصح عدلاً أن يكون القاضى ف بلده وله 
به أقارب وأصحاب ومنهم محامون شرعيون » 
فأرسلت وزارة الحقانية إليه بهذه العريخ 


لإبداء رأيه فيها . ونا اطلع عليها ارسل رأيه 
فيها إلى إدارة المحاكم الشرعية , وخلاصته : 
«واجبى أقوم به ينما كنت , مع أى 
شخص ؛ قريب أو بعيد » عدو أو صديق ٠‏ 
لا أخابى إنساناً ضد آخر فى القضاء . اقغل 
ذلك واتمسك به , لا خوفا من إنسان , ولا 
انتظارا لرقى : ولاحرصا على حسن 


١(‏ ) راجع كتاب القرار إلى الله ض 157 لنجله الكاتب الكبير 
محمود على قراعة 


السمعة ٠‏ وإتما مراعاة للواجب الدينى 
وما تقتضيه الذمة والشرف .. ثم يقول : ومما 
يدل على أن مقدم العريضة كاذب ف قوله أن 
الناس لى شعروا بشئء من الحيف فى قضائى 
الاستاتفوا أحكامى طلباً للنصفة منها ٠‏ وهذا 
مالم يحصل للآن . وختم رده بقوله : إنى 
لا استطيع أن أقبض على أيدى الحاسدين فى 
المستقبل حتى لا يكتبوا فى المستقبل كما 
كتبوا ٠‏ وازيد ٠‏ كما إنى لا استطيع أن 
أستقيم فى أعمالى أكثر مما أنا عليه الآن؟) , 
- حينما كان قاضياً فى قنا عرضت عليه 
إحدى الجلسات قضية رفعها أحد 
3 


(؟) راجع كتاب القرار إلى الل ص +15 


ول 


+ من أعلام الانهن 


الخصوم ضد الخاصة // 


العظيم « رحمه الله  »‏ تطبيقاً لشعاره الذى 
اتخذه وهو إحقاق الحق وايضاله إلى 
صاحبه ‏ حكم ف هذه القضية لصالح المدعى 
ضد الخاصة الملكية . فما كان ممن حضروا 
الجلسة إلا أن هتقوا « يحيا العدل » وبغد 
سنوات رقى وتقل إلى القاهرة ‏ وذهب إلى 
القصر- جريا على العرف فق ذلك الوقت - 


فؤاد ف أثناء حديثه : ٠‏ اعدل ياقراعة » فرد 
عليه بكل ثقة وصدق وإيمان « أحكامى كلها 
عدل وال يعلم ذلك .9) , 

- حينما كان قاضيا بمدينة العياط 
« وصله خطاب غفل عن الإمضاء بالتهديد 
بالقتل إذا حكم بنفقة صغيرة أو كبيرة ‏ فى 
قضية معروضة عليه - فلم يتأثر وسلم 
الخطاب للشرطة ؛ وجرى فى حكمه بما قضى به 
الشرع ؛ فأتاه بعد اسبوع خطاب من كاتب 
الخطاب الأول يستسمحه لما أدخله فى نفسه 
من إزعاج ؛ لأنه ظهر له من احكامه أنه - 
اليس مع المرأة ولا مع الرجل ‏ وأنه لا يميل 
مع الهوى ؛ وأنه أعدل قاض. رآه ,(؛) . 
؛ - رفع فضيلته يوما الجلسة للمداولة . 
وبينما هو فى حجرة المداولة آراد الأستان 
أحمد مرسى بدر ‏ محامى أحد الخصوم ‏ أن 
يضيف بعض الأقوال إلى المرافعة فاستاذن 
عليه بالدخول فلم يأذن له وقال فضيلة القاضى 


(؟) داجع ملخص كتاب الاصول القضائية ص 551 


(4) واجع كتاب القزار إلى الل ص 35. 


الغادل : لا حق له فق الكلام بعد ما استوقاه 
فى مرافعته . وبعد مدة عين هذا المحامى 
وزيراً للعدل وكان فى حقيقة الأمر واسع الآفق. 
محبا للعدل قاعتير ما صدر من 
القاضى ‏ يوم مرافعته ‏ فضيلة كبرى لفضيلة 
القاضى فقدره لذلك ورقاه من رئيس لمحكمة 
الاسكندرية إلى عضو للمحكمة العليا 
الشرعية ,*) . 

كان رحمه الله تعالى كثير الحرص على 
الوصول إلى الحكم الذى يوصل الحق إلى 
صاحبه ولا يرى غضاضة ف أن يتدارس مع 
إخوانه ما أشكل عليه , كما هو شأن القاضى 
الذى يحب أن يصل فى قضائه إلى العدل 
بالبحث ف الكتب والتقصى من اولى العلم . لان 
العلم لا يعرف الكبرياء حيث اتصل مرة 
بصديقه المرحوم الأستاذ أحمد أمين يساله 
عن بعض ما أشكل عليه(© . 

عمله هذا إن دل على شىء ؛ فإنما يدل على 
على همته ورفعة قدره وسمو منزلته وتقديره 
لمكانة القضاء فى نفسه . وأذكر بهذه المناسبة 
أن فضيلة المرحوم الشيخ / محمد سعداوى 
كان يدرس لنا بكلية الشريفة كتاب 
« الهداية ٠‏ فجاء يوما وقال لنا : موضوع 
درسنا اليوم «كذاء وهو مكون من 
عنصرين , سأشرح لكم اليوم العنصر الأول : 
اما العنصر الثانى فسأؤجل شرحه إلى الفد 
لأنى حاولت وأنا احضر الدرس مساء فهم 
العنصر الثانى لكنى عجزت وساذهب الليلة 
إلى صديقى الشيخ: محمد يوسف اتدارس 
معه هذا العتصر. وغداً « إن شاء اش» 


(9) داجع كتاب القران إلى اف ص 078 
(1) القوار إلى الل بص +7 


أشرحه لكم . لم يشعر واحد منا - نحن 
الطلبة - بآن هذا الاعتراف يمس كرامته 
كعالم ومدرس فق أكبر جامعة إسلامية , بل 
جعلنا نحس بأتنا أمام عالم فاضل يندر وجود 
مثله . 


فقيدنا العظيم وهو 
رئيس للمحكمة العليا الشرعية 


فى يوم 74 من أكتوبر سنة 1154 ميلادية 
عين فقيدنا العظيم « رحمه الله تعالى » رئيسا 
للمحكمة العليا الشرعية » وكان له فيها 
خطوات مشكورة لتنظيم القضاء ككل , 
وتحسين أحوال رجاله وعامليه. لان 
اطمئنانهم على شئون حياتهم نفع 
صون كزامة القضاة رفع لمكانة القضاء , 
واطمثنانهم على شئون حياتهم يجعلهم 
يتفرغون كلية للبحث والدراسة والتقصى 
للوصول إلى الرأى العادل واحقاق الحق 
وايصاله إلى صاحبه . 

ولتخفيف المعاناة عن أصحاب القضايا 
استصدر قراراً من وزير العدل بأن تنتقل 


افون 


دائرة من دوائر المحكمة العليا الشرعية إلى 


مدينة الاسكندرية لنظر المواد المستائقة من 
محكمة الاسكندرية ودمنهور الكليتين اسوة 


بالدائرة التى تنتقل إلى مدينة اسيوط لنظر 
القضايا المستانقة من المحكمتين الكليتين 
بأسيوط وقنا . 


اقتراحه بإنشاء محكمة شرعية للنقض 


فكر فقيدنا العظيم ٠‏ رحمه ال » فى إنشاء 
محكمة نقض مستقلة برئيس ووكيل وأعضاء 


ويكل ما تستوجبه المحكمة المستقلة ٠‏ واتضل 
مع وزير العدل فى ذلك الوقت وهو الدكتور 
٠‏ محمد كامل مربى باشا » قعرض عليه 
الفكرة وناقشه فيها فوافق عليها وطلب منه 
وضع مشروع متكامل ليشمل نظام تشكيل 
المحكئة ..والاحكام: التى يصع أن يطلب .فيها 
النقض ٠‏ وتعديل بعض مواد المحاكم الشرعية 
بما يستوجبه هذا الشروع . 

وضع فقيدنا العظيم « رحمه اله » هذا 
المشروع المتكامل وقدمه. إلى معالى وزير 
العدل » واخذت وزارة العدل تقوم ببحث هذا 
المشروع بما فى ذلك بحث تعديل بعض مواد 
المحاكم الشرعية اللازمة لتنفيذ المشروع . لكن 
اجدت أمور بعد ذلك استدعت صرف النظر عن 
هذا الاقتراح حيث بدات الاضطرابات 
الداخلية ق اواخر الأربعينيات وآوائل 
الخمسينيات وقيام ثورة 77 يوليه ستة 1581 
ثم حصل ما حصل مما يعرقه الناس جميعاً . 

كذلك تقدم فقيدنا العظيم « رحمه الل » إلى 
الجهات الرسمية يطلب لتحسين مرتبات رجال 
القضاء والعاملين فيه حتى يتمكنوا من 
الظهور بالمظهر المشرف المكانة القضاء , 
ويقوموا بأعمالهم على أكمل وجه يستوجبه 
القضاء(© . 

عطفه وحسن معاملته للعاملين 


علمنا فيما مضى أن فقيدنا العظيم « رحمه 
ا » اشتهر بحسن الإدارة وتنظيم أعمالها 
وضبطها والإشراف عليها بجدية وصدق , 
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(7) داجع كتاب القرار إلى اه ص 114 ؛ وملخص كتاب الاصول القضائية ص 716 


امهل 


+ من أعلام الانهصر 
وشهد بحسن إدارته فى المحاكم التى رأسها 


عمالها » وقيام كل 
بواجبه فى وقته دون تأخير. ومع ضبطه 


عدم وجود منازعات 


كن ف قرارة نقسة رحيا: بهم عطوّقاً عليهم ٠‏ 
فهو بمثابة الوالد لهم . 

حدث مرة وهو - رئيس للمحكمة العليا - 
أن علم بحدوث تقصير من أحد العاملين 
فاستدعاه ولامه على تقصيره . خرج العامل 
من مكتبه متالما باكيا فكتب استقالته وقدمها 


لفضيلته . وبكل هدوء أخذها منه فضيلته 
ووضعها فى درج مكتبه . أما العامل فظل 


يبكى فى مكتبه أسفا على زوجته وأولاده + 
ووقت انصراف الموظفين استدعاه واخذ 
ينصحه بعدم التقصير فى عمله حتى لا يقع 
تحت غضب الله تعالى ؛ ثم أعطاه الاستقالة 
ليقطعها بنفسه فبكى العامل أمامه ثانية 
واعتذر له شاكرا لتكرمه بعدم تبليغها 
للوزارة . 

عفته ونزاهته وابتعاده عن الشبهات 


كان فقيدنا العظيم ٠‏ رحمه الل » المثل 
الأعلى فى عفة اليد واللسان والابتعاد عن 
الشبهات منذ نعومة أظفاره ٠‏ ولزمته هذه 
العفة طوال حياته مع ازدياد نموها ورسوخها 
اق نفسه . 


(4) راجع ملخص كتاب , الاصول 


ممم 


حدث مرة وهو رئيس للمحكمة العليا 
الشرعية أن استشير فى ترقية احد القضاة 
فأبدى رأيه بما يطابق ضميره وهو أنه يستحق 
الترقية . وبعد صدور قرار ترقيته رأى القاضى 
أن يكرم أستاذه فأرسل إليه قفص عنب هدية 
له . فما كان منه إلا أن أمر نجله الكاتب 
الكبير « محمود على قراعة » برده له وقال : 
«إن رايه الاستشارى ف الترقية إنما هو 
لوجه الله 'تغالى ولحسن سير القضاة» : 
واعتبر فقيدنا العظيم ٠‏ رحمه الله ٠‏ قبول هذا 
القفص يتجاِي مع النزاهة الواجبة فى 
المستشار ومع الخلق القويم ومع آمانة إبداء 
الراى :قى. .رجل القضباء!ة . 

وختم فقيدنا العظيم « رحمه الله » حياته 
القضائية مودعا المحاكم الشرعية بصدور قرار 
احالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية 
ميلادية , ودعها بعد أن عمل بها قرابة 
سبع وثلاثين سنة قاضيا عالما ورعا نزيها 
مخلصا شبيها بساداتنا قضاة عصر 
التابعين . رحمة اش تعالى على فقيدنا وعلى 
بقية القضاة الشرعيين اجمعين . 


حياته العلمية بعد الإحالة 
إلى المعاش 


بعد أن أحيل إلى المعاش انتدبته المحكمة 
العليا الشرعية لإبداء رأيه فى إحدى قضايا 


ا ان تان نان تاب ان انا زان تن 1 17 اتن 20710010 


الفبنياة 2 


- 


إعدادوتتيم : عبد أكحميد السيد شاهين 


ما الحقوق الشرعية للزوجة المطلقة قبل 
الدخول بها ؟ علما بأن لها مؤخر صداق ٠‏ 
وقد أعطاها الوج بعض الهدايا مثل 
النقود والذهب , كما أعطاها شبكة قبل 
العقد عليها .. فما الحكم ؟ 


ه ؛ للزوجة المطلقة قبل الدخول بها حق ف 
نصف المهر جميعه ٠‏ مقدمه ومؤخره ٠‏ وكذلك 
صف الشبكة ‏ أما الهدايا التى أهداها لها 
الزوج خلال فترة الزوجية فهى من حقها 
وليس للزوج حق فيها ؛“لانها تعتبر هبة والهبة 
تملكتها بالقيض . 


اس : عن السيد / م . م . الح المنوفية 

شاب يريد الزواج من فتاة ولكن والد 
الفتاة رضع من أم الشاب أكثر من خمس 
رضعات .. قما الحكم ؟ 
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ع 
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نيقنات فى زمن 
الرضاع وهو الحولان صار ابنا للمرضعة 
واخا لجميع أولادها . وعلى ذلك فلا يجوز 
لهذا الشاب الزواج من هذه الفتاة لأنها 
صارت بنت أخيه من الرضاع ٠‏ والرضاع 
يحرم به ما يحرم بالنسب . 


اس ؛ صن #قمم صيار : م . م كمال ؛ 

هل يجوز للزوجة المختلفة مع زوجها , 
وتقيم باولادها بغيدا عنه أق منزل 
والدتها نع والد الأولاد من رؤيته 
لهم شرعاً ؟ 

ه ٠لا‏ يجوز شرعاً أن تمنع الزوجة زوجها 
من رؤية الأولاد لأنها مختلفة معه ٠‏ فالخلاف 
لايمنع وجوب رؤية الوالد لأولاده ٠‏ وإن 
منعته فهى آشمة . 


+ 


مرههججه جججههجحح همجهججج» جههجهج جوجموووهمهجمع همجومه» 
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نا لله نيه نا لله نا لزن زا :0 ننه لانن رن لانت رينت زان الإانزن لوان7 


كل 


+ الفتافكقا 


س + من السيد / ب . ت . الباجورس ‏ 


الشرفية + 


1 ما قيمة النصاب بالنسبة للذهب 
ا والفضة بالجرامات ؟ 

ه؛ النصاب بالنسبة للذهب هو 
( 44,4 ) أربعة .وثمانون جراماً واربعة من 
عدرة مين الجزام يكارب لاستعر اليه 

1 والنصاب بالنسبة للفضة هو ( 51,5 ) 
حمسمائة وواحد وتسعون. جراماً وتسعة من 
عشرة من الجرام يضرب فى سعر اليوم . 

اس : ومن السائل نفسه : ما حكم 
اللقطة ؟ وهل لها زكاة إذا لم يجد لها 


يظهر صاحبها فإنها تكون ملكا للفقراء بما 


فيهم ( اللاقط ) إن كان فقيراً . وتكون 


خالصة لهم إن كان غنياً 
الجمهور .. 5 
وقال الشافعية : يتملكها ( اللاقط ) بعد 


ْ 

| صلحياً؟ 

ا ه ؛ بعد التعريف باللقطة حولا كاملاً ولم 
ا 

ا .. وهذا رأى 


س ؛ من السيه / ط . س عبد الزعين ‏ 
الفيوم 


توق والدى بتاريخ 1941/1/١6‏ .. 
وكان قد طلق زوجته طلاقاً بائنا على الإبراء 
بتاريخ ٠ 1985/1١/8‏ فهل لها الحق فى 
الإرث ام لا؟ 


دول 


غ ٠‏ بطلاق هذه الزوجة فى التاريخ المذكور 
بينونة صغرى 


وحيث إته توق بتاريخ 1541/1/18 فإن 
الزوجة لا ترث منه حيث إن الطلاق كان بائناً 
بناء على طلبها . لأنها يوم وفاته لم تكن زوجة 
لها 


انس , صن السيد 7 ا 
الرانية : 


توق رجل عن اخوين شقيقين » واخت 
شقيقة ٠‏ وابن أخ شقيق .. فمن يرث 
وما نصيبه ؟ 

+ ؛ التركة كلها للآخوين الشقيقين والاخت 
الشقيقة تعصيباً تقسم بينهم للذكر ضعف 
الأنثى , ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه 
بالاخوين الشقيقين . 


توق رجل عن : زوجة » بنت ٠‏ اخت 
شقيقة, أخت لاب. فمن يرث 
وما نصيبه ؟ 


ه : للزوجة الثُمن فرضا لوجود الفرع 
الوارث .. وللبنت النصف فرضا لاثقرادها 
ولعدم من يعصيها , والباقى للاخت الشقيقة 
تعصيباً » ولاشىء للاخت لآب لحجيها 
بالاخت الشقيقة . 


واله أعلم 
عبد الحميد السيد شاهين 


ةتكس 


م | 
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قن ني ا 
سحي الصا ار 
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قي 


نا 


لكل 


اللتمارالعامى 
ا القرآن الكريم 
0 0 


نا 
6ن 
ٌ هنك قانون طبيعى ل العلوم يقول إن الطافة لا تجىء من العدم ولا تفني 5 
٠0٠‏ يمك ان تتحول من آخرى . ت م 
]0 وضضنوء وطاقة حركة . 


/ “و0 نل الساطار خلوما للا القدرة عل يكل لشفل ١‏ ونم أتجد هذا التعد؟ 
00 واضحاً في“قول إحدى الفتيات لابيها 1 

١ © |‏ يا ابت ادرك فاه لقد لني فود لا طافة ى بفيه » عندما عجرت عق إغلاق فؤهة 
| © «قربة» تفيض بالماء ! 


5 بقاء الطاقة على المادة 
التى تعرف علمياً بأنها ( طاقة مجسدة ) ؛ 
فهى لا تجىء من العدم ولا تفنى ولا تنعدم » 
ولكنها تتحول إلى مواد أخرى أو طاقة 
فمثلاً عندما نحرق قطعة من الفحم إلى أن 
تختفى عن أنظارنا ولا يتبقى منها سوى قدر 
من الأملاح تكون قد تحولت إلى 


صغير جداً 


غاز ثانى أوكسيد الكربون كما انطلقت منها 
طاقات ضوئية واخرى حرارية عبر عملية غير 
تراجعية » وعندئذ نقول : إن قطعة الفحم قد 
فنيت ظاهرياً . 

ولقد نشأت المواد والطاقات التى من حولنا 
فى هذا الوجود متحولة عبر سلسلة طويلة من 
التغيرات عن مواد وطاقات أخرى . 


(ه).ما يرد .من تنس فق هذا الال فى مستولية الاستل اكات . ميلة: الزفتر 


الست 


يذل 


للاستاة الكثتولن 


محمد جمان الدين اتشتدى 


وهنا على الأرض تمت أغلب هذه العمليات 


واثذفارها على كوكب الأرض . قتواجد .غان 
الأوكسجين اللازم للاحياء فى جوها وذاب ىق 
مائها , وتكون لها غلاف جوى يؤدى لأهلها 
العديد من الخدمات التى لا يمكن أن تتواقر 
المجرد الصدفة ٠‏ ولكن عن تدبير وتصميم من 


والمراد هنا بالسماء والسقف المحفوظ 
غلاف الارض الجوى كما وضحنا غتد 
الحديث عن استبعاد القرآن الكريم لعنصر 
الصدفة فى عمليات الخلق . 

ولقد جمعت الأرض قدراً وفيراً من الماء 
الاق يغظى: ازيعة: الخناس سطحها ‏ واسيغ 
الخالق على الماء من الصفات ما جعله يحول 
دون حدوث فوارق فى درجة الحرارة على سطع 
الارض 
ار 
الأض . 


4 
هذا كما ترسبت ق قشرتها اليابسة التى 
نعيش عليها وتكون القارات كافة اتواع 
المعادن والصخور اللازمة لكافة مجالات 
الحياة والتعمير, وكلها آيات تنطق يعظيم 
تدبير الخالق ورحمته بنا وزعايته لنا + 


؟- و بََلْقُ الْسمَاوَاتٍ وَالاْض أكْرُ من 
خلقٍ الناس ٠.‏ 4 . 
غافر , لاه , 
فكرة العدم 


هل يمكن .أن يدعى عاقل بأن الاصل فق 
هذا الوجود وما فيه من احياء [ الكون 
وما خوى ] هو العدم ؟ ! 

وهل يستطيع الموت أن يبث الحياة أو أن 
يتمخض عنها ؟ ! 


الإجابة' واصحة بويتطقية: ؤفى. كلا 
ومحال بطبيعة الحال ٠‏ فالوجود لا يخلقه 
إلا موجود سابق ٠‏ أو موجود وجوده المسبق 


دائم . اليس كذلك ؟ هذا الموجود الموجب 
الوجود . وهذا الحى الدائم هو الل تعالى . 


وق هذا المعنى سمى الخالق ذاته العلية 
بآسماء منها : الأول ٠‏ والآخر. والظاهر, 
والباطن ٠‏ والحى ٠‏ والقيوم ؛ والباقى ... فهو 
ظاهر فيما خلق فى هذا الكون وأبدع من آيات 
ناطقة بوجوده ٠‏ ونظام متقن رائع . وهو باطن 
إذ لا تدركه الحواس وهو يدرك الحواس , 
وهو الباقى إذ كل شىء يقنى إلاهو جل 
اشأنه : 


يذل 


لكل 


لج الإعجازالملى ق الترآن الكريم 


8 


ا وكل 
ذو الجوال والإكرام » 


أو - ل مُوَالآول 2 وَالظَامِرٌ و1 


وَهُوَ بكل شىء عَلِيمُ 4 . 
الحدية 
4- طاله لآإلة اِلأمْوَ عحن 
اليم .. . 
البقزة , 788+ , آل غمران 7٠‏ » 


وق علوم الرياضة حيث تدخل فكرة 
اللا نهاية نجد هذه الصفات معبرة لها خير 
تعبير , فالعدد المتناهى ف الكبر مثلاً فو العدد 
الذى لا يوجد اكير منه , ولا تسرى عليه 
قواعد الحساب التى نستخدمها من جمع 
وطرج .. 

ومعنى ذك أنه لا سبيل: إلى التفكير فى 


آل عمران , ١7م‏ 

ولا محل لسؤال الجهلاء عمن خلق ال ؟ ٠‏ 
فهى قول ساذج تمليه على الإنسان البدائى 
طبيعة الحياة الظاهرية على الأرض ٠‏ حيث 
يخيل إليه انه بد! من العدم كما يبدى له 


العمق السابع عشر من اعماق الإعجاز 
العلمى فى القرآن الكريم 


يتصل هذا العمق بحقيقة أنه فى ضوء ما 
تقدم نجد أن القرآن الكريم إنما يقيم الحجة 
على الكافرين والذين لا يؤمنون بأسلوب علمى 
ومتطق سليم تجلى فى هذا العضر بأجلى 
معانيه ؛ وذلك بالإضافة إلى الأساليب الأخرى 
التى لها 
المدنية منذ نزل القرآن الكريم فهى قبل كل 
شىء يخاطب العقل: 


١ 1‏ - ( وَكَانُوا ل 


وعلى هذا النحو يجعل القران 
أسس الإسلام بعد الإيمان بالل تعالى الذى 


الكريم من 


ليس كمثله شىء . 
الآخر ٠‏ يوم الدين ٠٠‏ 


التصديق بالبعث وباليوم 
وبالثواب والعقابن : 


غير شويع أم هُمْ 
| السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْض بل 
الطوز , 88 , 155, 


ويعجز العلم الطبيعى عن الخوض ق 
موضوع اصل الوجود , ولا يبدا البحث 
والدراسة إلا بعد أن توافرت فى الوجود طاقة 
الكؤن ومادته. ويحاول المكابرون التخلض 
والهروب مما يعجز العلم الطبيعى عن الإجابة 


وبطبيعة الحال هذا محال . 
النظام وة 


شمول 
على مر الزمن لابد أن يكون 


بفعل قوة مريدة مدبرة واعية , والله تعالى 


تويلا ة - قاطر 43 دين 

نظام. الكون وشموله مع المكان والزمان معاً 
أما موضوع الصدفة فهو أمر يستتكره 

الغرآن الكرم وصنتيسة الااستسي: 


7 4 الأثبياء دالاءت ا 
الأرض هنا وسقفها المحفوظ سوى غلافها 
الجوئ الذى تحتفظ به الأرض بقبضة 
جاذبيتها وتحول دون تسربه إلى خضم 
القضاء الكونى الفسيح . 

وتفسير ذلك علميا هو أن الغازات ٠‏ مثل 
الهواء » تندفع بطبيعتها بقوة لتملا الفراغ 
الذى تعرض له . وما كان غلاف الأرض 


الجوى معرضا فى نهايته من أعلى « على 
'ارتفاع نحو آلف كيلو متر » للفضاء الكونى » 
كان من الطبيعى أن يتسرب هواء الأرض إلى 
الفضاء الكونى لولا قبضة جاذبيتها الكبيرة . 
ونظراً لصغر جاذبية القمر فقد تسرب غلافه 


الجوى منذ القدم وفقد فى الفضاء الكؤنى » 
وصار القمر عالما ميتا خريا » بعد أن تبخرت 
مياه بحاره ومحيطاته ولم تجد سقفا يحفظها 
فتسربت بدورها إلى القضاء . 

وتتعادل قوة جذب الأرض وإمساكها 
لغلافها الجوى مع قوة اتدقاعه إلى الفضاء 
فيظل مرفوعا إلى علو نحو آلف كيلو متر كما 
قلنا . ويقسم الخالق بهذا السقف المرفوع 
فيقول : 9 وَالشَّقْفٍ الْفُوع 4 - الطور 
5 » كما يقسم بماء الأرض أو غلافها الماثى 
فيقول : ط والْبَخْر المْجُورٍ 4 - الطورء 7 

ويؤدى هذا السقف لأهل الأرض ويوفر 
لهم من الخدمات الحيوية عدداً وفيراً لا يمكن 
أن توفزه الصدفة . ولا يمكن أن يوفره 
المهندسون المهرة فى الأرض ولو اجتمعوا لهذا 
الغرض ٠.‏ وهكذا يقيم القرآن الحجة على 
الكاقرين بالمنطق السليم فيقول : « وَهُمْ عَنْ 
آيائها مُعْرِضُونَ © الأتبياء ٠‏ 57 » أى عن 
خدماتها وفوائدها ومنافعها التى لا يمكن أن 
يوفرها إلا خالق قدير مدبر مريد . 


ومن أمثلة تلك الخدمات الحيوية 


آن هذا السقف فيه غاز الأوكسجين 
اللازم لحياة كافة الأحياء فى الارض ٠‏ 
از ثانى آكسيد الكربون الذى 
ات لتكون ى ضوء الشفس 
مركبات الكربون بواسطة ٠‏ الخضرء أو 


٠‏ اليخضور » أو الكلوروقيل . ومن هذه 
المركبات الخشب والسكر والزيوت 
والحبوب .. 

« 


دول 


5 


الاعتجانا تعدعن ق العترآن اتكريم 


 *‏ ف هذا السقف يتصاعد بخان الماء من 
البحار والمحيطات وتحمله الرياح لتثير 
السحب التى تجود بالمطر . والمطر هو المصدر 
الوخيد للمياه العذبة فى الأرض , سواء فى ذلك 
ماء الانهار: أو الرؤاقد : أو الأبار, أي 
العيون .. ومنها ماء زمزم . 
4 - فى هذا السقف تسرى الاصوات ؛ ولولاه 
ماسمع يعضنا البعض عند الكلام . 

- يتكون ضوء النهار فى الطبقة السطحية 
من هذا السقف عن طريق تناثر أو تشتت 
ضوء الشمس بواسطة جزئيات الهواء , 


٠‏ - استحدث نظام الوصية الواجبة 
قاعدة جديدة فى الحجب لم يقل بها أحد , 

- الوصية الواجبة إذا استوعبت 
الثلث تبطل ما أذن الله به من الوصايا 
الاختيارية وتحرم الإنسان مما تصدق النه 
به عليه لزيادة ثوابه وإبراء ذمته , 
وتعطل قصد الموصى فى تدارك ما فاته من 
الفرائض والواجبات . وتعطى جبرا عليه 
نصيبا من تركته لمن لا يرثه وقد يكون 
راغبا فى عدم إعطائهم شيا من ماله لفسق 
أو عقوق أو نحو ذلك . 

وبعد ٠‏ فهذه مخالفات خطيرة توشك أن 
تكون خروجا على طاعة الله ورسوله وردا 


(18) آية رقم +1 , ١4‏ من.سورة النساء 


فيقبل ضوء التهار من كل الاتجاهات ٠‏ وتلك 
من أزوع مزايا ضوء النهار. 
- ينظم هذا السقف يواسطة الرياح درجات 
الحرارة على سطح الأرض ٠‏ فيتقلها من 
مناطق وفرتها وغزارتها حول خط الاستواء إلى 
مناطق قلتها وشحتها عند القطبين ؛ وبذلك 
لا تسود فروق عظمى من درجات الحرارة 
تفنى معها الحياة على الأرض - 

ولا يتسع المقام لسرد كافة الخدمات إلا 


جو الأرض» ويحرق الشهب ٠‏ ويحمى 
الارض وأهلها من زمهرير الفضاء الكونى 
الذى تبلغ درجة حرارته 117١‏ درجة 
سنتجراد تحت نقطة تجمد الماء.. الخ . 


الواجبة ٠‏ بقية 


لما أمر الله به ؛ وما قضى به رسول اث كل 
مما يعتبر تعديا على حدود الله تعالى التي 


بقام/ د . واصف عبد الحلم عبد الله 
عضوهيئة التدريس بكلية العلوم الازنضص 


فى هذا المقال نستعرض جوانب أخرى 
لهذا المرض نتعرض لها بالدراسة 
والتحليل : 


: سير المرض وأعراضه‎ -١ 


بعد الإصابة بالحمّة الراشحة وخلال فترة 
تتراوح بين ستة أسابيع وستة أشهر يصبح 
المضاب حاملاً للمرض ٠‏ وتغدو التفاعلات 
المخبرية الخاصة بالإيدز عنده إيجابية .. 
وتبقى الإصاية كامنة فى دور الحضا: 
من الزمن قد تمتد إلى خمس سنوات أو أكثر . 
وحسب بعض التقديرات فإن ( 7/٠١‏ ) على 
الأقل من هؤلاء الحاملين للمرض سوف 
تتفاقم عندهم الإصابة ‏ وتتطوى إلى مرض 
« الإيدز» الذى ينتهى بالموت المحتم خلال 
فترة لا تزيد على ثلاث سنوا. 
الحضانة تظهر اعراض عامة غير وصفية 
كالوقن والضعف والحمى والتعرق الليلى 
ونقص الوزن والإسهال ثم تحدث تضخمات 


فى ٠‏ العقد الليمفاوية » 3ظامضتآ عتهم© » 
« زالهم0م06 وتتكامل الصورة السريرية 
المرض" ١‏ الا بانهيار مقاومة البدن 


َ 
1 
1 
!0 
١‏ 
ا 
للامراض :. قتستولى عليه ٠‏ الانشنانات ٠‏ أ 
الانتهازية الفتاكة بجراثيم وحمّات راشحة  (١‏ 
وطفيليات شديدة الأمراض ونادرة الحدوث ‏ 1 
امثل ا 
تتام تع ومسهمم أ 
أى سعدام 160 2 
أى مع دهامععمماك ‏ 
وقد تحدث إصابة دماغية شديدة تعرف 
باسم تزذلاهمه قاط عدم 111:1//111]/لالهآ 
رب خلايا الجهاز العصبى ؛ وق 
أكثر من نصف الحالات يصاب المريض بتوع 
خاص من السرطان الذى يصيب الجلد والعقد || 
اللمفاوية والأحشاء » ويبدو على شكل أدران 
قاتمة .منتشرة على الجسم . وينتهى الآمر 
بالموت خلال وقت قصير . 
١‏ 


م1 


جه الايدن-شريبة القسادالاغلاق 


أ 
إن ظهور هذه الأعراض والعلامات 
خاصة عند شخّص ينتمى لإحدى | 
]| المعرّضة لخطر الإصابة ‏ السابقة الذكر- 
| يدعو إلى الشك فق الإصابة بهذا المرض 
| ويمكن تأكيد ذلك أو نقيه بالاستعانة ببعض 
القحوص المخبزية التى تَمَكّن العلماء من 
ا تطويرها فق الآؤنة' الآخيية . 


واهمها اختبار يدعى -111-/1171-0» 
« 4وناع ويمكن بواسطته الكشف عن 
الأجسام الضدية لحمّه ١‏ الإيدز» -نامه ) 
( اكه فى دم الاشخاص المشتبه فى 
إصابتهم , وقد أصبح هذا الاختبار ‏ وغيره - 
يستعمل فى الفحوص الروتينية الجماعية 
( :65امع56 ) للكشف عن 


كل ١‏ امقارئه بين اعداد خالات افقدان الثامة امكنسيه ف الولايات الاميوكية بين القسطس م16 وبوليق ةا 


حدم 


الحاملين للمرض وللكشف عن الدماء 
والمصول بهذه الحمّه الراشحة . 
؟ - الانتشار السريع لمرض الإيدز 


لقد اتصف هذا المرض ظهوره 
بانتشاره السريع فالإصابات والوفيات تتزايد 
ف خط بيانى صاعد مستقيم وهى تتضاعف 
كل سبتةالشهى . يُقدر أن يبلغ ضحاياه 
ثلاثين آلفا فى نهاية هذا العام /1541م كلهم 
من الشباب مما اعاد إلى الأذهان جائحة 
مرض الزهرى التى اجتاحت أوروبا فى القرن 
الخامس عشر الميلادى والتى اعُتقد ى حينها 
أنها وفدت من أمريكا' بعد اكتشافها ... وقد 
حمله الأوروبيون معهم إلى مجتمعاتنا 
الإسلامية فعرف فى بلادتا ياسم 
( الإفرنجى ) وقد بقى الزهرى خطرا جاثما 
على صدور الشاذين والمنحرفين حتى هذا 
القرن بعد أن اكتشف عقار البنسلين عام 
كام 


2 


لا تؤجد إصابات 


إن نظرة سريعة للأرقام والإحصاءات 
المتوفرة لدينا وبين أيدينا فى هذا المقال وهى 
من واقع السجلات والجداول الدولية الخاصة 
بالمرض تبرز لنا حالة الذعر والهلع التى 
أصابت المجتمع الغربى ... فالإصابات تتفاقم 
وتتضاعف وتشير آخر الدراسات إلى بداية 
انتشار الوياء خارج إطار الفئات الاجتماعية 
المصابة , وقد بلغ عدد إصابات الاطفال دون 


شكل 7 
الجهاز المناعى إل 
جسم الإنسان 

احيث تبدو الغدد الرئيسية 
والثانوية فيه 


الليتقاوية أو نقصها نتيجة لغزى الجسم:من 
قبل ب( فيروسات ) لها القدرة على مهاجمة 


اعنمادليمقاويون نوي اعضاء يمغاوية رليية 


سن (؟١1)‏ سنة اق الولايات المتحدة 
الأمريكية حوالى ( ٠٠٠١‏ ) إصبابة شكل )١(‏ 
معظمهم أبناء لأمهات بغايا أو مدمنات على 
حقن المخدرات مما دعا الأمهات الآخريات أن 
يتظاهرن مطالبات بعزل الأطفال المصابين 
خشية على أبنائهن ‏ ومقاطعة المدارس التى 
تضم بين تلاميذها أطفالاً من عائلات 
مصابة . 


خلايا الجهاز المناعى كما هو الحال ى مرض 
٠‏ الإيدز» فقد اكتشف أن سبب هذا المرض 
فييوس يهاجم الجهاز المناعى للجسم شكل 
(1) وبذلك يفقده وظيفته فى مواجهة أى جسم 


لديل 


ص سج لج اس ل سي ا 0 


( © ) وكعادة الغرب سخر من كل دعوة اخلاقية 
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اج الايدز- ضريبة الفسادالًخلاق 


غريب يغزوه مما يؤدى إلى ظهور أعراض 
مرضية متنوعة منها التهابات رئوية ومعوية 
والتهابات فطرية فى الفم والمرىء ونقص 
شديد فق الوزن كما ذكرنا سابقا , وكما وجدنا 
فييوس ٠‏ الإيدز » له القدرة على الدخول إلى 


التائية » حيث*) يحدث 


عليها , وتخرج الفييوسات الجديدة لتهاجم 
اخلايا تائية جديدة ٠‏ 


- الإيدز .. بالارقام 


ليس (للإيدز) من العمر إلا خمس 
سنوات أشاعت الرعب ف العالم الغربى 
وشغلت جمهرة الأطباء والباحثين الذين 
سخروا وقتهم للتعرف على هذا الداء الفتاك 
والبحث عن سبيه ومنع تقدمه ومحاولة 


الخلل والتخريب ويتكاثر بداخلها ويقضى علاجه. 
اكثوين؟114م - حزيران 1485م ١‏ اكثوير+00ام شكل + 
الدونة 
«إمنيك | عفيت | «سبيت | فرفيد | «منبك | "ثيك | تزور ميد إسلاك 
والؤفيت الشاجقة 
الولايت للتحدة الاتريقية | مجد | 946 | + | قدام | هوني | .يي |2 والوض فد 
| الايدز في الؤلايات المتحدة 
المانيا الغربية 25 د * > | ص 
/ عافي ادام و فلقام 
57 غدد الإضيات 
1 
افولايت للشحدة .| 2د 
سم 0 
7 0 
المائيا الغربية 3 
57 ينا 
5 بدييكها 
عد الإضابات في يكت 7 
الداتسارك 1 
عد من دوك 4 
العالم حتى تاريخ امايدك 
+ مقلم 


٠‏ وأطلق على قائليها : ٠‏ انبياء المستشفيات ٠‏ واطلقعلى ٠‏ وياء الفاحشة» - ٠‏ مرض 


ولقد فوجىء الرأى العام المتخدع بشعار 
« المنظمة العالمية للصحة ٠ : ٠‏ الصحة 
للجميع فى سنة 2٠٠٠١‏ » فوجىء بظهور الآفة 
الجديدة ٠‏ الإيدز » فقد كانت العقلية السائدة 
أن الأوبئة الغايرة فى طريق الزوال وأن زمن 
الخوف من الأمراض الجنسية ولى بلا رجعة 
منذ أن تقهقرت أمام المضادات الحيوية 
الفعالة فإذا بشبح ٠‏ الإيدز» يزتسم على 
الساحة مجبرأ هؤلاء على مراجعة حساباتهم 
وإذا بتيار الإباحية الذافج ينقلب إلى تيان من 
الذعر والحيرة . ول يقة للموضوع 
نستعرض بعض الأرقام ( كما هو واضح من 
الإحصائيات التالية 


(1) فى آخر إحصائية لمركز الأمراض 

< امتهم عكمععزط رو" بعاممه » 

بالولايات المتحدة الأمريكية قدرت حالات 

« الإيدزء ب 7١٠١785‏ حتى مايو 2/1547 

امات منها ١١554١‏ ويتزايد عدد الإصابات كل 
سك .. ,كل (4)'ء ككل () + 

(ب) آما فى آورويا فقد سجلت المنظمة 
العالمية للصحة 5477 حالة ٠‏ إيدزء حتى 
مايو 1547 وتأتى فرتسا فق طليعة البلدان 
الأوروبية تتبعها المانيا الغربية ثم بريطانيا 
فبلجيكا . ( كما يوضح الشكل رقم (4) 
وشكل (5؟) هذه الإصابات ) ٠‏ 


بلغ عدد الحالات 7174 
وتشاهد ٠١‏ إصابة جديدة 


( © ) تلاحظ ان الغرب عندما بدا بعض مر. 


تسميته مرضا افزيقيا . وقامت ٠‏ دأيدرز دايجست ٠‏ بترويج ذلك , 


يشعرون بالخزى والعار من هذا المرض أرادوا 


بالمجهر الإلكتررثي تظهر “فبها المثات الراشمة تلاز إلن جور 
خلية دمرية 8 


(د) وق أسيا واستراليا وامريكا 
الجنوبية احخصيت مثات من الإصابات وتدل 
آخر الدراسات على أن مجموع الحالات بلغ 
منتشرة فى 417 بلدأ منها بلدان عربية 
وإسلامية . 


اختلاف اوضاعه . 

(ب) المتعاطون للمخدرات عن طريق 
الحقن . 

وه العليون ايعرن. «اليسفينيا» 
بمختلف أشكالة . 

(د) الذين نقل إليهم دم مصابين قبل 


(1) المصابون بالشذوة الجتنى على ظ 
ا 
التاكد من خلوه من « الفيروس * 1 


اء التبعة فيه عل اقريقيا يريدون 


والحقيقة تقرر كذب الدغؤى 


ا« الايدز؛.ضريبة الفنسادالاخلاقة 


(ف) ازوجات المجموعات الس 
إسابتهع :والساة” اللاتن رسن معهم 
الجنس بطرق غير شرعية . 

(و) الأطفال الذين تتجبهم التساء 
المصابات من المجموعات السابقة . 
وبعد .. 
فإن المشكلة الكبرى فى مواجهة هذا 
المرض - تكمن فى صعوبة تغيير السلوك 


الآدمى فى المجتمعات الغربية التى انتشر 
عنها هذا المرض الخبيث , والواقع أن 
تغيير السلوك الآدمى إنما هو سباحة ضد 
التيار تقتضى الحذر والصبر ودقة الوعى 
والقدرة على المقاومة حتى يتمثل الغرب 
جمال الطهر والعفاف ويعلم أن الحياة 
السليمة إنما هى نتيجة اخلاق سامية 
عمادها ضرورة الطهر والعفاف وآخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


د . واصف عبد الحليم عبد الك 


ارصع 


. الإيدز مرض العصر  د . واصف عبد الحليم عبد الله‎ - ١ 


مجلة الشباب وعلوم المستقبل 


" - الإيدز قضية التلوث الإنسانى ‏ د . واصف عبد الحليم عبد ال . 
مين علب لفق 


*- مجلة 


امعسامم1 لمميماط لمعلفعلة أمصت 


؛ - الإيدز حصاد الهشيم للاستاذ الدكتور / عبد الرحيم خليف 


يفيل 


ا مفاهم الكرنية والعمقلية 


مناي العباررواجماذ 


د محمد وسهمم تصضان 
الدرس بطب المتاهق 


«للارض خصائص كثيرة منها .. أنها 
تدون فى مدارها حول الشمسن ف-مدار بين 
كوكبى المريخ وَالزهَرَة : وأن قطرها عند خط 
الاستواء ( 477.6 ) ميل ٠‏ ومتوسط يعدها 
عن الشمس 15 مليون ميل ٠‏ ووزنها أو كتلتها 
(417,ة 50٠١‏ ) طن 0 وهى تدور حول 
محورها دورة كاملة كل ( 77 ساعة وست 
دقائق واربع ثوان ) » وتدور حول الشمس 
دورة كل ( 776 ) يوماً وست ساعات ٠‏ وطول 
المدار حول الشمس ( 584 ) مليون ميل ٠‏ 
وأن متوسط كثافة الأرض العام ( 5,57 ) 
قدر كثافة الماء : حجم الأرض ( 31١‏ ) ألف 
مليون ميل مكغب . حجم المسطهات المائية 
7٠0 (‏ ) مليون ميل مكعب . بينما حجم قشرة 
الأرض ( 2٠٠١‏ ) مليون ميل مكعب ٠‏ وان 


معروف ( خانق ماريانا ) هى )1١١88(‏ 
5-5 

ولى اختلت خصيصة واحدة من خصائص 
الأرض الكثيرة جداً والتى ذكرنا طرفا بسيطا 
منها لتعذر وجود هذا التوع من الحياة 
عليها : 

لوتغير حجمها صغرا وكيرا .. 

لو تغير وضعها من الشمس قربا وبعدا ٠.‏ 

الوتغير حجم الشمس ودرجة خرارقها .: 

لوتغير ميل الأرض على محورها هنا أو 
اقنا... 

لو كانت بغير رواسى شافخات ثوابت . 

لو تغيرت حركتها حول نفسها أو حول 
الشمس بطثا أو سرعة .. 

لو تغير حجم القمر تابعها الأمين أو تغير 


لك ١‏ بعده عنها .. أى متها .. 
الغظم ارتفاع للارض جيل ٠‏ الفرست ٠‏ لو تغيرت نسبة الماء واليابس فى الارض 
بالهملايا ٠»‏ وآن متوسط ارتفاع اليابس ١‏ زيادة إى تقصأ ... أ 
عموماً هو ( 44١‏ ) مترأ ٠‏ ومتوسط أعماق ©" | 

كن الميظات مي (552) النقار»وإشقم يضق ص 
1 
2 

ا[ 3 تلكا حت 


ي مناهيم العلم والحياة 


لو حدث شىء من هذا ما كانت الارض 
تصلح لاستقبال الحياة(') . 

هناك تعادل دقيق بين قوة جاذبية الشمس 
والقوة الطاردة المركزية للكواكب والأقمار 
التى تدور حولها .. هذا التعادل الدقيق يجعل 
الكواكب ثابتة حول مراكزها فى أفلاا 
وهو الذى يحفظها من الانطلاق ضائعة فى 
الفضاء أو مبتعدة عن الشمس أو مقتربة منها 
فيدمر كل منها الآخر ... فكل الأجرام وضعت 
بمعدلات دقيقة وحسيان إلهى محكم جعل 
اتأثير التجاذب بين الأجرام بمحاولة التقريب 
بينها متعادلاً مع تأثير سرعة حركتها الفلكية 
المعارض له فى التبعيد بيتها ... 

وهذا التوازن المدهل بين النسب: التى 
يتكون منها الغلاف الجوى المحيط بالارض 
إلى ارتفاع ( ٠٠٠١‏ ) كم .. حيث يتكون من 
استة غازات ٠‏ منها ( 7724 ) من النيتروجين : 
)75١(‏ من الأوكسجين , وغازات آخرى 
توجد بنسب قليلة .. والمجال المغناظيسي 
للارض هو القوة التى تمنع هذا الغلاف من 
التبدد فى القضاء الكونى بالائفلات .. وهذا 
السقف المحفوظ يحتفظ بالأوكسجين اللازم 
لبقاء مملكة الحيوان يائعة مزدهرة , ومنها 
بالطبع ممالك البشر .. فهم يستنشقونه 
ويطردون ثانى أكسيد الكربون للنبات ليعيده 


١(‏ ) عبد العليم عيد الرحمن خضر ؛ الظواهر الجغرافية بين العلم والإيمان 
الكونية ٠‏ الجزه الثاتى ».من سلسلة العلم والإيمان . الذار السعردية للنشر والتوزيع - جدة , 


يكل 


( أوكسيجين ) من جديد ليساهم فى تجديد 


دعم أعضاء المملكة الحيواتية والبشرب 
وإكسابها القدرة على العمل حتى الحيوانات 
المائية تستنشق الاوكسجين الجوى المذاب فى 
الماء بواسطة الخياشيم .. وتقوم مملكة الن 
باستقبال مخلفات الإنسان والحيوان 
فتستخلص منه الكربون ( الفحم ) فى ضوء 
الشمس ٠‏ وترسل إلى الجو من جديد مزيداً 


من الاوكسجين الثقى .. آما الكربون الذى 
تستخلصه هذه النبا: هو أساس بثاء 
أجسامها وخشبها وما فيها من السكر 


والنشا .. 


وحرارة الشمس هى مصدر كل النشاط 
والحركة فى الغلاف الغازئ فالشمس تسخن 
الهواء ٠‏ وهذا بدوزه يؤدى إلى حتركة دائمة 
فيه هى ما تعرف بالرياح الدائمة التجارية 
- العكسية ‏ القطبية 


والمرتفع .. كما أن تسخين الشفس لياه 
المحيطات والبجار ٠.‏ وهى المصدر الأساسى 
لبخار الماء يؤدى إلى التبخر ... والبخار 
أساس تكوين الضياب والسحاب والتدى 
والصقيع والثلج والجليد والبرد .. كما ان 
بخار الماء يعكس جزءاً من اشعة الشمس فى 
الهواء ويردها إلى الارض ... والأثهار وفى 
المجارى الطبيعية من الماء العذب تستمد 
مياهها من الأمطار الساقطة على المتابع أو من 
الجليد الذائب عندها .. حتى مياه العيون 


ء الجزه الازل » ٠‏ المنهج - الإيمائي للدراسات 


كلم لكام 


اما هى إلا أمطار تكونت من بخار بفعل حرارة 
الشمس ثم تسربت داخل مسام القشرة 
الأرضية 8 اتفجرت عيوناً عذ. 
الحرارة آحد العوامل المسئؤلة عن تحريك 
التيارات البحرية فى المحيطات .. وحرارة 
الشمس هى المسئولة عن ٠‏ تنميط » المناخ 
وتصنيفه على سطح:الأرض إلى ست مناطق 
هى المنطقة الاستوائية ٠‏ وشبه الاستوائية » 
والمعتدلة 


ودرجة 


والمدارية , 
والقطبية . 

والمناخ هو أهم عناصر البيئة ذات التأثير 
المتصل على الإنسان » فهو يؤثر على توزيع 
أنماط الاستيطان وكذلك النشاط البشرى 
فضلا عن خلقه لردود فعل عضوية وعمليات 


الدفيئة ٠‏ والباردة , 


زومى 81 دوجة مثوية :هذه الحرازة قبقى كما 
هى سواء عاش الإنسان ف المنطقة القطبية 
حيث تصل الحرارة إلى الستين أو السبعين 
تحت الصفر , أو ارتفغت كما فى المناطق 
الضحراوية شديدة الحرارة ؛ تلك الخرارة 
التى تصل إلى الستين فوق الصفر .. وكما أن 
هناك مادة وقود لكل آلة , كذلك فإن الجسم 
البشرى يستمد طاقته من ثلاث مواد رئيسية 


(©) مومع سابق 


وهى : السكريات والدسم والبروتينات ٠‏ ولكن 
السكريات تعتبر مصدر الطاقة الرئيسى ؛ وأما 
الدسم فإنه يحترق بدوره بنار السكريات » 
وأما ( البروتين ) فإنه يمكن أن يتحول إلى 
طلاقة بصورة استثثائية: ٠‏ وإمكانية: التحول من 
صورة إلى صورة وارد بين العناصر الثلاثة , 
واصعبها وندرها هو تحول السكريات أي 
الدسم إلى بروتين , وهكذا نرى البدن كموقد 
كبير يستعر ليلا ونهاراً بأنواع شتى 
الوقود .. 


إن 70 من الطاقة تضيع بشكل 
حرارى ٠‏ والباقى وقدره 7:55 من الطاقة 
يستخدم ف إنجاز الأعمال الحيوية المختلفة .. 
فقى مدى أربع وعشرين ساعة, يأكل 


الإنسان * 4 ارطال من الطعام. .: ويقارب 
8 لتز.من السوائل وتزيد .. ويتنفس 
اندي ! ويدق قلبه 
)٠١١٠٠٠١(‏ مرة.. ويتتفس (1459) 
قدماً مكعباً من الهواء . منها : ( 5 ) قدماً 


مكعباً من الأوكسجين, ويفرز )1١.8(‏ 


لقره من اللغاب.... ويقين «التزا ه. واهدا 
من العرق . الكبد يومياً ٠‏ لترأ » من 


الصفراء .. ويتخلص من ( 55 ) « لتر» من 
الماء . ومن ( 5,75 )رطل من غاز الفحم , 
ومن ( أوقية ) من الأملاح المعدنية » وأكثر 


من أوقية من ( البولة الدموية ) , 0 ١‏ 
جرام بولينا ) .. ويختزن الإنسان فى ذاكرته 
ا« نصف م اصورة اجديدة -- وينتج 

+ 


ولاو 


جه مغاهيم العلم والحيا 


يومياً ٠١٠١14٠‏ كرية حمراء وأضعافها من 
البيضاء ... 

ويتكيف الإنسان بهذا الثبات الحرورى مع 
تقلبات درجة الحرارة .. ففى الجلد مراكز 
استخبارات واسعة تنقل الاحساسات 
الخارجية ٠‏ فإذا كانت التقارير الواردة إلى 
المركز العام فى الدماغ ( منطقة ما تحت 
السرير البصرى ) تفيد أن درجة الحرارة 
منخفضة ؛ فإن الأوامر ترسل بسرعة عبر 
إلى الجلد بشكل عام ٠‏ وسرعان 
خبر إلى الأوعية الدموية السطحية 
التى تنقبض ويتناقض قطرها , وهذا يخفف 
من مرور الدم إلى السطح ويهذا الشكل 
يحافظ الجسم على حرارته الداخلية من 
الضياع , كذلك تنطلق الأوامر من مركز 
القيادة العامة عبر ألياق خاصة إلى الفض 
الامامى من الغدة النخامية التى سرعان 
ما تستجيب وترسل بدورها ٠‏ هورمونا ٠‏ إلى 
مركز الاستقلاب ( الايض ) العام أو ٠‏ مركز 
تفعيل حرارة البدن. والمحافظة عليها ٠‏ وفى 
الغدة الدرقية فى العنق فيصلها عن طريق 
الدم ليدعوها إلى استخدام وسائلها الخاصة 
فى السيطرة على استقلابات البدن ولذا فهو 
يسمى بالهورمون الحاث للغدة الدرقية التى 
لاتتوانى لحظة فى إفراز ٠‏ هورصون 


الثييوكسين ٠‏ فى الدم . لتنشيط الاحتراقات 
وإطلاق الحرارة فى البدن حتى يبقى فى 
الحرارة المطلوية .. 

(؟ ) اشتفاق من ٠‏ الفوسفور ٠‏ بيانا للمادة العلمية 


00 


وإذا ارتفعت درجة الحرارة تضدر الأوامر 
إلى الجلد أيضاً حيث يوجد تحته .حوالى 
' - 4 ملايين غدة عرقية » وهذه الغدد 
تُسْتَتْفر للعمل فتفرن العرق الذى يمتص 
الحرارة الداخلية , ويمكن للجسم أن يعرق فى 
مدى 754 ساعة ما يزيد على العشرة لترات أى 


ضعف حجم الدم الداخلى .. 
م6 مه ه 

السكر الوحيد الموجود ا 0 والانسجة 

هو سكر ١‏ ( جلوكوز) » ان 


محدد يبلغ بو هخ د 
ولذا يوجد منه ‏ جاهزاً للاحتراق - عشرون 
جراماً ( خمسة فق الدم ٠‏ وخمسة عشر ىق 
الأنسجة ) ٠‏ ولكن هذه الكمية لا تبقى أكثر 
من ربع ساعة لحاجة البدن المستمرة للحرارة 
.يمكن المحافظة على 
خرارة البدن الكافية دوماً . كما يصرف المزيد 
فى حالة: البرد وزيادة الجهد . 

ويمثل سكر العنب وقود الجسم الدائم . 
وهذا الثبات دوماً فى هذا المقدار له أهميته لآن 
نقصاً أو عن حدا معين يسبب افقد 
الوعى » وقد يقضى إلى المت إذا لم يغالج 
بالسرعة القصوى , والسبب هو إما فقر أو 
غرق الدماغ مضغ المواد 
النشوية والسكرية وتحطيمها يتم تحويلها 
خمائر ( إنزيمات ) معينة إلى 
الآولية » وهى سكر العنب وسكر 
الامعاء 


عبر وريد ضخم يسمئى الوريد البابي ٠‏ 
ولا يليث بعدها أن يصل إلى مركز مهم هو 


مقداز السكرق الدم : قن كانت هناك حاجة 
إليه أعطاه : وإن كان هناك قائض 
وبشكل مجفف بعد حذف "الماء منه ١‏ 
وهكذا يتحول السكر إلى نشاء حيواتى أو 
ها يعرف ب ٠‏ الجليكوجين » . ويبقى التواتن 
ما بين حرق السكر فى خلايا الجسم جميعاً 
وما بين السكر المجفف فى الكبد وت 


الأعصاب والغدد جميعاً ى إحداث هذا 


الهورمونات ترخى ؛ ٠‏ الإنسولين » هبد 
مطاردة السكر حيث. يجده ٠‏ وه الأدرينالين 
والثيروكسين » وه هورمون ٠‏ النمو 
وه الجلوكاجون » تحميه وتزيد من كميته ى 
.. وعند نقص السكر فى الجسم يتحول 
ن إلى سكر ليمد الجسم 
با أما إذا زادت كميته فى 
الدم عن 1.8 كيلو جزام فى اللتر فإن الكلى 
تطرح الزيادة فى البول وهو ما يعرف بالعتبة 
الكلوية .. 
وحاجة البدن اليومية تتراوج بين 5-7 
« لترات ٠‏ من الماء .... 
والمقدار الداخل يعادل غير وكذلك 
الحال بالنسية للاملاح المعد نأ 


الإنسان وهى موزعة يكميات متفاوتة ومقدرة 
بالضبط فى نفس الوقت 


والثىء الذى. يلفت النظر هو الوظيفة 
الحيوية فالكلس ( الكلسيوم ) مثلاً خارج 


قهو معدن لصلابة العظام والأسنان ٠‏ 

وهو فى الدم عامل مخثر ( مجلط ) مضاد 
للنزف . 

وهو ق الأعصاب مسيطر على مرور السيالة 
( الإشارة ) العصبية , فإذا 'نقص أصيب 
الإنسان بالاختلاج والتكززة) .. 

وهو ق القلب مساعد على تقلص العضلة 
القلبية . 

وآما معدن ٠‏ البوتاسى ٠‏ ( البوتاسيوم ) 
فهو المرافق الدائم للخلايا ؛ ويشترك فى حرق 
السكر . وعنصر مشارك فق التقلص العضلى ؛ 
افإذا نقص من البدن ارتخت العضلات 
وتداعت قوة البدن . وهو فى القلب عنصر 
مساعد على الارتخاء , وهكذا تتعدد الوظيفة 
الحيوية ٠‏ فى حين أن هثاك بعض العناصر 
تتمتع بثبات الوظيفة الحيوية كما هو الحال فى 
الحديد الذي يشترك أساساً فى تكوين خضاب 
الدم ( الهيموجلوبين ) ٠‏ و«اليود ٠‏ الذى 
يستعمل بواسطة الغدة الدرقية فى تركيب 
٠‏ هورمون الثيروكسين ٠»‏ 
تفاعل الدم على الحدود السوية مع ميل 
اللقلوية ٠‏ والذى يلفت النظر هو هذه التفاعلات 
ومخلقاتها ١‏ للحامض ومع هذا فإن 
البدن يبقى معدلا لها وبشكل دائم .. فهناك 
تعاون مثمر ما بين الدم والكلية والرئة ف 
المحافظة على تفاعل الدم بالحدود الوسطى 
دَوْماُ فلا ٠‏ قلوية » ولا حموضة .. 


+ 


( 4 ) ل الوسيط : التكزذ : اتطباق الفكين بتفلص العضلة الماضفة قيمتئع فتح الفم 


يو مغاهيم العلم وإتحياة 


وق الجسم تموت مليارات الخلايا 
وتستهلك فيقوم البدن بالتعويض والترميم » 
وهذا يحدث باستمرار ولكل الخلايا باستثناء 
الخلايا العصبية فإنها تبقى ثانا 

تبدل , ولعل السر اق هذا يعود إلى و: 
الخلايا العصبية لأن فيها مخزون المعلومات 
وتعلم اللغة والمهارات والذاكرة والتراكم 
الذهنى .. 


ويتم هذا التعويض والترميم على 
المستويين : النوعى والكمى .. 


فكُريات الدم الحمراء مثلاً .. وهى الخلايا 
التى تقوم بحمل ٠‏ الاؤكسجين » إلى مختلف 
خلايا الجسم تكزرهذا الأمر ( 16٠١‏ ) فرة 
فى اليوم وتمثى فى رحلة جاهدة تستغرق 
كيلو مترا خلال ١٠١‏ يوماً قبل أن 
تموت .. وهكذا فإن الكريات الموجودة فى الدم 
تتبدل كلها فى مدى 17١‏ يوم , ويتجدد يومياً 
هليار أكرية حمراء!") . 


والمصنع العملاق الذى يقوم بإنتاج كريات 
الدم الحمراء هو نخاع العظام .. الذى يقوم 
أيضاً بإنتاج أنواع عديدة من كريات الدم 
البيضاء ٠‏ بعضها حبيبات مولعة 
بالصبغيات القلوية أو الحمضية أو بهما معا 
( متعادلة ) وه النوى » متعددة القصوص , 
وبعضها تعرف بوحيدات النوى » وهى خلايا 


اذات 


(8) خالض جلبى 


دبهوك :145 هب فخقام 


الطب محراب للإيمان ٠‏ جزْفاق ٠‏ . 
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أكبر وذات قوة التهام هائلة ٠‏ وبعضها يعرف 
بالخلايا « الليمفاوية » . 
وتقوم كريات الدم البيضاء بجميع أتواعها 
بالانتشار لق .جميع أنسجة الجسم ويتمركذ 
بعضها - وهى الخلايا الليمفاوية فى حصون 
منيعة وكثيرة هى الغدد الليمفاوية والطحال ٠‏ 
والجميع على اتصال دائم ومتعدد الشبكات 
للإجهاز على أى جسم غريب يحاول تهديد 
بنيان الجسم المتماسك التركيب فيما يسمى 
بالجهاز المناعى .. فهو الذى يمنع الخلل 
خلية التى قد 
ظهور خلايا تنمو تمواً فوضوياً بغير نظام وهى 
الخلايا السرطانية والتى تحدث بالملايين كل 
اك خلايا ليمفاوية معينة تتحسس 
كافة الخلايا للاطمئنان على النظام فإذا 
وجدت خروجاً عليه بادرت على القور بالقيام 
بدورها ق القضاء عليه 
وهناك تهديدات خارجية متعددة تتمثل فى 


جراثيم ذات ضراوة وشراسة واسلحة ضارة 


- وهى خلايا ذات قوة التهام : 
السريع قيموت منها مائة مليار خلية يوميا , ثم 
تعاونها الخلايا الملتهمة ( وحيدة النوى ) 
التى تبعث بإشارات تطلب. إمدادات العون 
من الخلايا الليمفاوية التى قد تفرز أجساماً 
مضادة نوعية أو خلايا نوعية للقضاء على هذا 
الغزو . وبذلك يحافظ الجهاز المناعى على 
صحة الجسم وتماسك بثيانه .. 
شبحع 


الطبعة. السادسة ٠‏ مؤسسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 


لك 


اشراف 5٠‏ حسن صطلاد 


' شع رالض وو‎ ١ 


جججهججمججهجعجعجهججم؟ 00 ججههج ع جهججج هجججعمعججعوهههد 


لجل مسقم يارفاق الحياق 
يقود النبئٌ خطا سيرو 
لهاسوةفى الرسول الكريم 
يُعَمَرٌ بالخير قفر الحياة 
تضىء الدروبٌ على خطوو 
له الصدرٌ بين زحام الوجود 
يسارع قبى, لني #سواجنه 
قويٌ إذا واجه العادياتٍ 
ايو 1 الخطوب 
وفىّ يُرَطَبُ قلب الحياق 


داهمته 


ذكىّ الخطا توجته الخلال 
عفيّ العزيمة عند النزال 


نقىٌ السريرة إخلاصّة 


شجِيُ الخواطر عفُ اللسان 
وَسَمْعحٌ إذا عامل الآخرين 
يصون العهود ويُوفى الوعود 
شفاء الجراح لهذا الوجود 

"8٠ 


يسير على هذى قرانِهوٍ 
ويسمو الثبئىٌ بإنسانه 
وفى الصحبة الغ إخوانه 
وَيُثرى القلوبَ بعرفانه 
وتحلو الفشفلال نافئائته 
وليس الضليلَ باذعائنه 
وليس الخمولَ بشطانه 
وليس القنوع بخذلاتنه 
يحطم أغلال قضباته 
بضل الأمان واغصاته 
نوع التفين وريعفه» 
يَفُل الحديد بإيمانه 
يُبَدَدُ استاز اضفانه 
يذوب الحنيئي بالحائنه 


يَفيضٌ الوفاكء بوجدانه 


موعججججمجججمججمججمعجهجم عهعججعع عمههعوعمععجمهعم». 


للا ستاة رشاد محمد يوسف 


وتكبيره 

وعند الصلاا 
وبين رحاب التقى والخشوع 
وعند التكافل تأتى الزكاةٌ 
وفى الصوم تسمو أحاسيسه 
وفى الحج حول البناء العتيق 
يلبى وإِحَرَامُة. وحدةٌ 


٠. 

اجل. مسلم يا رفاق الحياة 
أقام بها العدلَحتىاستقام 
فإن قَصّرَ العزم هذاالزمانٌ 
فلا تحسبوه عقا واستكانٌ 
فكم من جواد كبا ثم قام 
وعاد لِمَيْدانه من جديد 
أجل مسلم بَارَكَثْهُ السماء 


ينيرٌ الوجود بتبيانه 
وتوحيدُه سر عرفانه 
إذا ماوعاه 
يَجْرُ الجبينُ لرحمانه 
صِممَ الامانٍ لحيرائه 
وفيض الكساءلعريائه 
وتذكو الحياةٌ بإحسانه 


وركن الأمان واأركائنه 


باذايه() 


١(‏ ) اذان- فى البيت _جمع اذن فأمانداء الصلاةفهوالاذان بفيرمد فى الهم 
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مرمممجمعمععجمعمعمععجمهج ععمع ممجهمهم م 


> 

تَسَاوَى الأمير بِعْيْدَاَهِ 8 
4 

1 

8 ٠. 
8 5 3 
8 حَدينُ الحياةٌ لسلطانه‎ 
0 وأرسى الحدود بميزائنه‎ 
4 

وعالث الفسكدُ بالواته © 
وَضَيّع ابعاد عنوائه ع 
5 

: اقرائنه ‏ © 
ففاز على كل اقرا | 
فليس له غيرٌ ميدانه 1 
ع 

نفك 


ل 


للمك 


مهدا ة تشاع باتك بين 
د.حسن جاد 


د. عرت شندى مودعىف 


تقدمْ إلى الكف الطهور مقبلا 
وإن ثدرك العلياة فَادْكُرُه.. إنه 


وإن لرْم الوِنْدَ الوفاك لوالد 


ار كل فذ فى البلاد ونايوٍ 
وكلٌ اريب أو اديب وشاعر 


فكُق علينا ان يُحبٌ ويلا 


ينا لمن أعطى الدروس وافهما 
أسيرا لمن نمي الفنون وعلّما 
فقيرا لمن ربّى النفوس وقوّما 


* # ب 


حنين يهرٌ القلب شوقا لعهده 
لكم اتمنى لوتعود حدائتى 
وارمق من قد غاب غَنا وَرسمه 
آرانا - وقد طاف الخيال بخاطرى 
ليسكب فى الافهام من فيض علمه 
فقد كنت بالتعليم والدرس مغرماً 
آلا ايها المجهول فى الجند بيننا 
وغيرك ذاق الحلو2, دون مشقة 
وتشقى بعقل زانه الراى والحجى 


وياليته ماقد مضى أو تصرما 
وأرجع تلميذا يُعيد التعنما 
مُقِيمِ مع الوجدان .. لحما وأعظما 
جلوسا إلى مَفْناه نبقى التفهُما 
فننهل مما فاض .. شهدا وبلسما 
وكنت باستاذى شغوفا متيما 
لانت شهيد القهر والقبن والعمى 
وانت ٠‏ على الآلام, قد ذُقْتَ علقما 
وغيرك ., بالعقل العقيم. تنمُما 


* #6 و 


إذا كنت لم تظفر باجرك فى الدنى 
فهيا رسول العلم أرّ رسالة 


فاجرك عند الل فى اللوح أبرما 
أبُر من التطبيب شانا وارحما 


* عا و 


وأقسم لايبدو عظيم على المدى 
ومامن عليم قام يهدى بعلمه 


من الئاس إلا.. كنت فى الناس اعظما 
نُهى القوم إلا كنت أهدى واعلما 


تلشاعق :جليلة رضا 


هتف اللبلابُ يوما من عل للاقحوان 
٠‏ أنت يامسكين تطوى العمر فى هذا المكان 
زاحفا كالافعوان .. وذليلا كالجبان 
اىّ حظ حَدٌ من عُويِك حدا واستباح 
تُذْمِيك ُسَيْمات الصباح ‏ بينما عودى يعلو ق امان 
وهو يَعْفُو فوق ظهر السنديان ٠‏ 
هتف الاقكُوان : ٠‏ إنى لست انكر .. غير انى سوف اذكر 
الست فى مسراك اهلا للتفوق 
أنت سَبّاق ولكن .. فى التسلق 
وأنا من عون روحى استد .. 
وإلى قوة ذاتى استئد . » 


مهد 


«طيب الرزق » 


اخذ أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز 
يُرْدّدُ فى مجلسه قول الله تعالى ‏ : 8 كلوا 
عن جات ما رزاجم 6 يقد تمل عقو 
على الإقبال على ما لذ وطاب من الطعام . 

فقال عمر: 

هيهات . لقد ذهبت به إلى غير مذهيه ٠‏ 
إنما يريد به طيب الكسب ؛ وليس طيب 
الطعام . 


«العزة والإثم» 


أمر محمد بن سليمان برجل كان قد غضب 
عليه أن يطرحوه خارج قصره . 

فقال الرجل : اتق الله . 

فقال محمد : خلوا سبيله ٠‏ فإنى كرهت أن 
اكون من الذينٍ تعالى - قيهم : 
وَإِذَا قِيِلَ لَهُ اتتي اله اخَذَتَه الهِرّة 
بالإلم > . 


مهد 


«٠ليس‏ مع الجزع فائدة » 


قيل : كان أبو بكر رضى الله عنه - إذا 
عزى رجلا قال : ليس مع العزاء مصيبة , 
ولا مع الجزع قائدة . الموت أشد ما قبله 
وأهون ما بعده . 

اذكروا فَقْدَ رسول الله صلى الل عليه 
وسلم ‏ تَهُنُ عندكم مصيبتكم ‏ صلى الله 
على محمد . وعظم الله أجركم . 


«اسم الدب ء 


قال دحية القاضى ؛ وكان .من مجانين 
القّصاص : كان اسم الذئب الذى أكل سيدنا 
يوسف - عليه السلام - كذا . 

فقالوا له : إن الذئب لم يأكل سيدنا 
يوسف - عليه السلام - 

فقال : إذن فهذا اسم الذثب الذى لم يأكل 
يوسف عليه السلام - 


ليس من العدل » 


جاء جماعة من اهل الكوفة إلى المأمون , 
يشكون إليه عاملها , واختاروا رجلا منهم 
للكلام . 

فطعن على العامل وأكثر . 

فقال له المأمون : كذبت ٠‏ بل هو العفيف 
الورع العدل . 

فقال الرجل : صدقت يا أمير المؤمنين ٠‏ 
هو كما ذكرت . وليس من العدل أن تؤثرنا 
به وتهوم امقه سال وعيتك:: 

قال أبو فراس : 
بسن يشق الإنسان فيما ينوه 

ومن اين للمسر الكريسم صحانٍ 
وقد صار هذا الناس إلااتلهيم 
ذئابا على اجسادهن ثيابٍ 
«أدب المرأة مع زوجهاء 


دوام الحياء منه , وقلة الممارات له , 


وحسن الاستماع لكلامه . والحفظ له ف 
غيبته , وترك الخيانة فى ماله ؛ وإظهار 
القناعة . واستعمال الشفقة: ودوام 
الزينة ٠‏ وإكرام اهله «قرابته » ورؤية 
حاله بالفضل . وقبول فعله بالشكر , 
وإظهار الحب له عند القرب منه ؛ وإبداء 
السرور عند الرؤية له . 


» حقيقة‎ ٠ 


قال القرطبى ‏ رحمه الله : الموت هو 
المصيبة العظمى والرزية الكبرى . وأعظم 
منه الغفلة عنه , وترك العمل له . 


» ءاعد٠«‎ 


اللهم إنى اسألك الثبات فى الأمرء 
والعزيمة فى الرشد , والشكر على نعمتك ؛ 
وحسن عبادتك . وأسالك من خير كل 
ما تعلم , واستغفرك من شر كل ما تعلم 
إنك أنت علام الغيوب . 


00 


ا 


عقوبة القتل 


هذا هو الوضع العام لقديم 
التشريع وحديثه ؛ فى عقوبة القتل ؛ 


وهو - كما قلنا ‏ إما فى جانب الإفراط 
أو ل جانب التفريظط 
آ وقد جاء الإسلام - وهو آخر 


الاديان السماوية . وجاء على أنه 
]| الدين العام للناس جميعا ‏ على 
)| قاعدة: . ابتكار الصالح . واختيار 
]| الأصلح ٠‏ فاتخذ الحد الوسط بين 


)| طرق الإفراط والتفريط فى كل شىء 
]| عقائده , واخلاقه . وشرائعه . فردية 
]| كانت أو اجتماعية : قال تعالى 

| ل وَسَطَا 
/ 


الاصول التى ركز الإسلام عليها 


#>لة الآأزه رم :خمسين عاما ) 


لاص 


وكان من مقتضيات هذا الوضع الذى جاء 
عليه الإسلام » أن توخى الإسلام فى عقوبة 
القتل اصولا بعدت بتلك العقوبة ى جميع 
نواحيها ؛ عن طرق الإفراط والتفريط : اللذين 
صحباها فى عامة آدوارها : بل وى كل نظر 
يخالف ما يقتضيه الحد الوسط الذى 


لا إسراف فيه ولا تقصير 
وإنا تجمل تلك الأصول فيما يأتى 
)١(‏ وضع الإسلام سبل الوقاية من 
الجريمة ‏ ثم نظر بعد ذلك إلى جاتب الشذوذ 
الذى لا تسلم منه أفراد الجماعة البشرية ٠‏ 
ففرض العقوبات علاجا لهذا الشذوذ ٠‏ وكان 
له فى ذلك مسلكان أقسح يهما المجال أمام 


الحاكم فى الردع عن الشر 


ا 


(عداه وتعتدي 


عبد النتاح حسين الزبيات 


المسلك الأول : العقوبات النّصية 


وهى العقوبات التى نص عليها القران أى 
السنة لجرائم معينة , هى من الجرائم بمنزلة 
الأمهات , وهى عقوية الاعتداء على الدين : 
وعقوبة الاعتداء على النفس بالقتل , وعقوبة 
الاعتداء على العرض بالزنا أو القذف, 
وعقوبة الاعتداء على الأموال بالسرقة : أو على 
الآمن العام بالمحاربة والإفساد فى الأرض . 


المسلك الثاتى : العقوبات التفو 


وهى ما فوض الأمر فيها للإمام فى أن 
يعاقب على الجنايات بعقوبة يراها رادعة . 
وهذا المسلك هو المعروف عند الفقهاء ياسم 
« التعزير » . ويكون فى الجرائم التى لم تحدد 
لها نصوص الشريعة عقوية معينة ٠‏ وق 
الجرائم التى حددت لها عقوبة ٠‏ ولكن لم 
تتوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقوبة , كما 
إذا لم يشهد بالاعتداء على العرض أاربعة , 
وكما إذا وجدت شبهة فى السرقة » أو حصل 
شروع فى قتل ولم يحصل القتل ؛ وهكذا . 

وق هذه العقوية مجال واسع أمام الحاكم 
يؤدب به من شاء بما يشاء على ما شاء غير 
مقيد فيها بشىء ها , لا فى نوعها ولا فى كمها 
ولاق كيقيتها. مادام رائده النظر 
والمصلحة ٠‏ وهذا هو الوضع الذى يقتضيه 
خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمن ومكان 
وخال إلى يوم الدين ٠‏ 


وق الحق ان هذه العقوبة التفويضية التى 
أقرتها الشريعة أساس قوى ومصدر عظيم 
لأدق قانون جنائى , تُبنى أحكامه على قيمة 
الجريمة وظروفها المتصلة بالجاتى والمجنى 
عليه , ومكان الجريمة وزمانها ‏ فى كل ما يراه 
الحاكم على حقوق الأفراد أو 
الجماعات ؛ بل فق كل ما يراه ضارا بالمصلحة 
واستقرار النظام ٠‏ غير مقيد فيها إلا بمشورة 
آهل الراى والنظر . 

وعلى هذا الأساس المتقدم أقر الإسلام فى 
عقوباته النصية القصاص عقوبة للقتل , 
واباح به دم الجانى ؛ وى ذلك نزلت آيات 
القصاص ٠‏ وجاءت الأحاديث النبوية - ومع 
هذا لم ير أن القصاص واجب متعين لابد 
منه ؛ بل خيّر بينه وبين العقو » وخير فى العقو 
بين البدل « الدية والصلح » وبين العفو عنهما 
ايضا . وحبب العفو إلى النقوس ٠‏ وآثار فى 
سبيله عاطفة الاخوة متبع التراحم 
والتسامح ؛ وقد صح عن آنس رضى الله عنه 
أنه قال : ٠‏ ما رفع إلى رسول الل يك أمر فيه 
القصاص إلا أمر فيه بالعقو» . 


اعتداء 


وصار من المعروف عند الفقهاء أن الغفو 
أفضل من الصلح ؛ وأن الصلح أفضل من 
القصاص ٠‏ وحسب العاق المؤمن قوله تعالى 


موجنو ومو 


3 


لمولميئع جوت جوكيه ودع دجبد و دمودع ود وديمو يود يود يود وديوديوديخنيودبود جنيو بعد بود بعد ونور 


نا ننه ناز ننا ن" زتازن ا ززغ "نا نز تزه زه اتن لزنن سنن نانج نرج اننا وان 


ل 


و مجلة الا نه رمن خسين عاما 


< كن عَفَا وَآمَكَمَ كَأجْرهُ عَلَ اف 924 , 

وهذا أبلغ تعليم لقضيلة العفو والتراحم » 
يدعو الإسلام إليه » ولا يراه منافرا لوضع 
عقوبة القصاص كما يظنه هؤلاء العلماء 
المحدثون . 

وبالقصاص حدّ الإسلام من جانب 
التفريط , وإهمال الجريمة من العقاب , كما 
دعا إليه الإنجيل . فى فهم كثير من الناس ٠‏ 
وكما يراه بعض باحثى هذا العصر الذين 
امتلات قلوبهم رحمة بالمجرم » فغضوا 
ابصارهم عن الآثار السيئة للجريفة فى 
شخص المجنى عليه ٠‏ وذوى قرابته » وى 
هدوء الجماعة البشرية واستقرارها . وق 
الوقت نفسه خفف الإسلام من إفراط التوراة 
بتحتيم العقوبة ٠‏ وتحريم العفو عن جريمة 
القتل . وجاء فى كل هذا قوله تعالى : 

د دَلِكَ َفيك ين ركم ورخأ04 , 

(©) قرب الإسلام. اللتتافق بين الناحح 
جميعا فى الدماء : ولم يجعل لدم أحد فضلا 
على دم أحد آخر , ولم يرق المجموعة البشرية 
من هذه الناحية ٠‏ شريفا » لا تمس حياته 
بجريمته ٠‏ وغير ٠‏ شريف ٠‏ يلقى بجريمته 
للحيوانات المفترسة . 

قال الحتبلى : 
القصاص بين الولاة : والعمال . ود 
لعموم الآيات والأخبار , ولأن المؤمنين تتكافأ 
دماؤهم ؛ ولا نعلم فى هذا خلافا ٠‏ . 


ابن قدامة 


(؟) الشورى: +4 


وقال القرطبى : «١‏ أجمع العلماء على ان 
على السلطان أن يقص من نفسه إن تعدى 
على أحد من الرعية ٠‏ إذ هو واحد منهم , 
وإنما له مزية النظر لهم كالوصى والوكيل , 
وذلك لا يمنع القصاص ٠‏ وليس بينه وبين 
العامة فرق فى احكام الله عز وجل .٠‏ 

وبهذا الأصل العظيم الذى تتضاعل امام 
روعته جميع التشريعات البشرية إذا ذكر 
« العدل الإنسانى » أهدر الإسلام نظام 
الطبقات الذى كان أساس التشريع عند 
الرومان , والذى لا يزال الطغيان البشرى 
ض آثاره إلى الآن . وجعل الجميع 
امام الحق والواجب سواء . 

ومن خطبة النبى 8# فى حجة الوداع : 
٠‏ أيها الناس إن ربكم واحد ٠‏ وإن أباكم 
واحد ؛ كلكم لآدم وآدم من تراب . إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم . ليس لعربى فضل على 
عجمى إلا بالتقوى . آلا هل بلغت ؟ اللهم 
فاشهد , ! 

وقد يعكر على هذا الاصل عند بعض 
الناس ما يراه بعض الفقهاء من عدم قتل 
الوالد بولده والسيد بعبده , والحر ‏ غلى 
الإطلاق ‏ بالعبد ٠‏ والمسلم بالذمى . 


والحقيقة فى هذا أن عدم القصاص فى هذه 
الجرائم عند من يراة من. الفقهاء - ليس 
تطبيقا لاصل عام فى الإسلام , وإنما هو فهم 
أقسفسى من يراه ميثاه. الاستثناء من الاصل 
العام المتفق عليه بين الجميع ٠‏ والثابت 
بلامي التسوسن » الاعتيازَا-: خافسة. يعطق 
الجريمة ٠‏ وهذه الاعتبارات الخاصة لا تبيع 


(؟) البقرة + 4لا 


الجريمة ولا تمنع المسئولية عنها . وإتما ترفع 
عنها العقاب فى نظرهم فقط . 

على أن هذه الاعتبارات لا تنهض ف النظر 
دليلا على الاستثناء من هذا الأصل العام 
والحق الذى تشهد به التصوص والمعاني 
التشريعية إنما هو القصاص ف الجميع . 

(؟ ) قرر الإسلام أن مسئولية الجناية 
ل يتحملها غير الجانى فلا يقتل يها غيره ؛ 
قال تعالى : 

<ولاتغييب كل نفس إلا عَليَا ولاخ 
قازر وزْرَ أُترَى 04 , 

ولا يتحملها بأكثر من 
جراحه ولا دياته ٠‏ ولذلك قال سيحانه : 


00 
وبهذا الأصل أهدر الإسلام ذلك النظام 
الذى كان سائدا عند العرب ٠‏ وهو مسئولية 
القبيلة عن جتاية الواحد منها . والتحكم فى 
مضاعقة الجراحات والديات 
بية ٠‏ العاقلة ‏ واشتراكها فى تحمل 
دية الخطأ فليست من باب تحميل غير الجانى 
ية الجانى ٠‏ وإنما هى من باب المواساة 


والمعونة فى جناية صدرت عن غير قصد ؛ 
ويدل على هذا أنها لا تشترك فى دية العمد 
الذى يسقط فيه القصاص ؛ على أن ظاهر 


النص القرأنى الوارد فى الدية يعطى أن الدية 


(4) الأنمام ؛ فذح 
(0) الفجل + 125 


وظاهر أن الآية تضع على القتل الخطأ 
عقوبتين : إحداهما تحرير الرقبة المؤمنة , 
والاخرى تسليم دية إلى آهل المجنى عليه : 
وكما آن العقوبة الأولى واجبة على القاتل 
وحده , فكذلك تكون الثانية واجبة عليه 
وحده ..كما يقتضى النسق ..والآية بعد ذلك لم 
تعرض للعاقلة من قريب أو بعيد . 


نعم جاء فى السنة أن العاقلة هم الذين 
يدفعون الدية ٠‏ أو يشتركون فيها ؛ ولعل ذلك 
كان إقرارأ لنظام عربى اقتضاه ما كان بين 
القبائل من التناصر والتعاون ٠‏ وليس تشريعا 
عاما ملتزما فى جميع الأزمنة والأمكنة دون 
نظر إلى الأحوال والاعتبارات . ويدل على هذا 
أن التناصر حينما انتقل من العشيرة والاسرة 
إلى اهل الديوان وجماعة الغمل ؛ جعل عمر 
رضى الله عنه الدية على أهل الديوان .٠‏ 


هذا وقد تص الفقهاء على أن الدية فى زمننا 
هذا لا تكون إلا فى مال الجانى . قالوا : إن 
العشائر قد وهت ٠‏ ورحمة التناصر قد رفعت ٠‏ 
وبيت امال قد انهدم ٠‏ قوجب أن تكون فى مال 
الجانى . وقال صاحب الدر المختار : « إن 
التناصر اصل ف هذا الباب ؛ فمتى وجد 
وجدت العاقلة وإلا فلا ؛ وحيث لا قبيلة 
ولا تناصر فالدية فى بيت المال ٠‏ فإن عدم بيت 
المال أو لم يكن منتظما قالدية فى هال 
الجانى » . 


دل 


ج مجلةالازنهمرمنخمسين عاماً 


( ؛ ) جعل الإسلام حق المطالبة بالدم » 
وحق العفو , لولى المجنى عليه ٠‏ ولم. يجعل 
لولى الآمر حقا فى العفو إذا ما تمسك ولى الدم 
بالقصاص ٠‏ ولكن جعل له حقا فى التمسك 
بعقوبة الجانى إذا ما اختار ولى الدم العفى , 
وكان الجانى معروفا بالشر , وظهر للإمام أن 
المصلحة تقضى بعقابه دفعا للشر وحفظا 
للامن ٠.وق ٠‏ العقوبة التفويضية ٠‏ المعروفة 
عند الفقهاء باسم ٠‏ التعزيز » أن للإمام أن 
يصل بها إلى القتل . 

وتحقيق هذا الاصل أن جريمة القتل عند 
تحليلها يعلم أنها اعتداء أولا وبالذات على 
نفس المجنى عليه ٠‏ وعلى عصبته الذين 
يعتزون بوجوده وينتفعون بآثاره ؛ ويحرمون 


بفقده. عوته ورقده - 

وهذه جهات لابد من النظر إليها حيتما 
يراد تعرف صاحب الحق فى هذه الجزيمة » 
وليس ذلك لفائدة العصبة فقط , ولكن لفائدة 
الجماعة أيضا ؛ فإن الحق إذا ما 
أيديهم , وجاز آلا يقتص الحاكم ٠‏ فإنهم 
يحتالون بما لايقع تحت طائلة | 
للانتقام والأخذ بالثار , فيشتد بينهم وبين 
القاتل وقومه التشاحن والخصام , ويستمر 
البغى والعدوان ٠‏ وربما انتقل إلى عشائرهم 
القريبة ٠‏ وانحاز إلى كل فريق فريق , فيفشى 
الفساد-, ويعم. الإجرام: .وهذا .من شي 
ما تصاب به الجماعة فى أمنها واستقرارها ؛ 
وقد دلت الحوادث الواقعية فعلا على هذا . 

ولكن إذا ما وضع الحق فى أيديهم ثم جاء 
العفو من قبلهم , اطمأنت النفوس وطهرت من 


وهل 


الأخقاد والاضغان ٠‏ وامن المحظور والفتنة , 
وكان العفو الذى حيبت فيه الشريعة طهرة 
للدماء وعلاجا للجراحات . 


انعم إن فى جرب 
الجماعة , ومن هذه الجهة كان للجماعة حق 
فى تلك الجريمة : ولكن لا يظهر هذا الحق 
واضحا ٠‏ يتعلق به فساد الجماعة إلا إذا كان 
الجانى معروقا بالشر يرى لنفسه لذة فيه . 
ونظرا إلى هذه الجهة ؛ أعطى الإسلام للحاكم 
حقا يتصرف به على حسب ما يراه فى دفع 
الشر عن الجماعة . وبهذا حفظت الشريعة 
للعصبة حقهم . وللجماعة حقها , ولم تهمل 
واحدا من الحقين 

وظاهر أن هذا التكييف الواقعى لجريمة 
القتل : يجعل صاحب الحق الأصلي فى 
الجريمة ولح الدم ٠‏ وأنه هو الذئ يطلب 
القصاص ٠‏ ويطلب العفو دون أن يحول ذلك 
بين الإمام وبين المحافظة على أمن الجماعة 
وسلامتها . أما إذا عكس الوضع : وجعلت 
الحكومة كما هو الشأن فى القوانين 
الحديثة ‏ صاحبة الحق الأصلى ؛ ولها وحدها 
أن تقتص ؛ ولها وحدها أن تعفو دون نظر إلى 
قرابة المجنى عليه » واكتفى بحق التعويض 
لهم ٠‏ فإن النفوس ذات أحقاد وحقائظ 
لا ينهض التعويض المالى على تطهيرها منها 
وسلامتها . 

وما يذكرونه تعليلا لثبوت حق العفو لولى 
الأمر ء لا يصلح إلا حجة لتقرير مبدآ || 
أما أنه لولى الأمر أو لولى الدم فلا شأن له 
به ؛ على أن تعدد درجات القضاء ٠‏ والمبدا 
الإسلامى القائل ٠‏ لا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس أن تراجع فيه نفسك اليوم فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى 


الباطل » يضعف من هذا التعليل إلى حد 
كبير . 

وإنما لم تأخذ الجرائم الأخرى ذات 
الحدود ٠‏ كالسرقة والزنا . هذا الوضع الذى 
أخذته جريمة القتل ؛ لأنها فى النظر الواقعى 
اعتداء أولا ويالذات على الجماعة , وذلك من 
جهة أنها عنوان على تأصل الشر فى نفس 
الجانى : وتمكن خلق الجناية عنه ٠‏ وبذلك 
انتهاكا لحرمات الأمن والعرض بأسلوب 
يعسر اتقاؤه , وكان حق الجماعة فيها 
ظاهرا ؛ وكان على الالجمة عقوبتها متى 


دك 1 دين افو 
لك ٠‏ وَلشْهَدْ 


وقد جاءت نصوص القصاص على غير هذا 
الاسلوب » ففيها التصريح بجعل الحق لولى 
المجنى عليه » وفيها نهيه عن الإسراف فى أخذ 


احقه . 


المالى 
٠‏ 


مين 1 
مروف وَآداة لَه بإختانٍ 904 , 


() الاقم م 
(2) الأسرافي + 


ولعلنا تلمح من هذا أن الشريعة تجعل 
القصاص عقوبة للقتل عن طريق جَبر القلوب 
التى تخدشها الجريعة ؛ ولهذا اعتبر. 
امعنى الممائلة ٠‏ وآهايت إلى العفو ؛ ولِوّحت 
بالبدل » رجاء أن 'يكون جابرا للجريمة فى 
قلوب المضابين بها . 

ولعلنا أيضا نلمح فى مقابلة هذا أنها تجعل 
الحدود الأخرى عقو الأفعال ؛ ولهذا 
لم تحدد قدرا معينا فى السرقة يكون له بال 
قيما بين الناس ٠‏ كما لم تأبه بعفو المسروق 
منه ولا يرضا المزنى بها آى اهلها . 


وهذه نظرة دقيقة اسامية يجدر بأرباب 
التشريع الجنائى أن يوجهوا إليها عنايتهم , 
ويولوا شطرها وجوههم ٠‏ فيدركوا أن عقو 
القتل عقوبة فيها معنى الجبر والمماثلة » وان 
عقوبة الزنا عقوبة على الفعل نفسه لا مماثلة 
فيها ولا جبر ؛ وبذلك تحفظ الأعراض لذات 
الأعراض , والأمانة لذات الأماثة . ولا يسمع 
الناس أن القانون المصرى لا يضع جريمة 


الزنا فى صف الجرائم إلا إذا بظروف 
أخرى تجعلها اعتداء على الأشخاص ٠‏ كان 
يصحبها إكراه ٠‏ أو تقع 8 


أنه يجعل أمر محاكمة الزوجة إذا زنت 
الزوج ٠‏ ويخوّل له أن يقف تنفيذ العقوبة 
المحكوم بها 

وهكذا نرى أن ما قلناه فى هذا الأاصل 
يقسر لنا وجه تفرقة الشريعة بين القصاص 
والحدود . 


المجلد الخامس عشر 


(1) البقرةء علة 


لكل 


أى انهم يذكرون اسم اللة على ما يذبحوق ألو 
ينحرون من بهيمة الأنعام » والبهيمة : مبهمة 
فى كل ذات اربع ٠‏ وبينت بالانعام ؛ وتشمل 


وقال بعض العلماء : 


الأمر فى : كلوا 
واطعموا للوجوب , لأن آهل الجاهلية كانوا 
لا ياكلون ترقعاً على الفقراء . 

وقال أكثر العلماء : ليس الأمر للوجوب بل 
اللإباحة 

قالهدى والأضحية : يآكل النصف 
ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ١‏ فَكُلُوا ئها 
وَأَطْمِمُوا ألبَائِس الْفْقِيرَ » وقيل : يأكل الثلث , 
ويدخر الثلث ٠‏ ويتصدق بالثلث 


والشافعى يرى أن الأكل مستحب 
والإطعام واجب فإن اطعم جميعها أجزاه وإن 
أكل جميعها لم يجزه وهذا فى التطوع 

وقد بعث ابن مسعود يهدى وقال لمن 
ارسله معه : إذا نحرته فكل وتصدق وابعث 
من إلى ابنى هدية 

أما الواجبات كالنذور والكفارات ودم 
القزان ودم التفتع والحلق فلا يأكل منها 
والبائس الذى ورد ف الآية : هو الذى اصابه 
بؤس وشدة . 


هو الذى اضعفه الإعسار أو 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 


يلك 


َليُوهُوا نُذُورَهُمْ وَلْيطَوَُوا ب 
ثلاثة أوامر من تشريعات الحج 

1١‏ قضاء التفث أى قض الشارب 
والأظفار ونتف الإبط والاستحداد . وأصل 
التفث الوسخ ٠‏ وقضاؤه : إزالته , وذلك إنما 
يكون عند الإحلال 

"' - إيفاء النذور : وقرىء وليوفوا بتشديد 
الفاء ؟ والمراد بالتذور : مواجب الحج أو 
ما ينذرونة من أعمال البر ى حجهم 


٠‏ الطواف بالبيت ؛ قيل : المراد : طواف 
الإفاضة وهو من أركان الحج ؛ وقد يكون يوم 
العيد بعد رمى الجمار والتحلل الجزثى . أو 
فى أى يوم من أيام التشريق , ويقع بهذا 
الطواف التحلل . وقيل : هو طواف الوداع 

والبيت العتيق 
وضع للناس وسمى بذلك كما قال 
وقتادة لأنه أعثق من الجبابرة 

وقال مجاهد : سمى بذلك ؛ لانه لم يملك 
أو أعتق من الغرق عثد الطوفان . وقيل عتيق 
بمعنى كريم من قولهم : عتاق الخيل وهى 
كرامها 

وقد قصده بسوه صاحب الفيل فارسل 
الله عليه طيراً أبابيل كما ورد فى سورة الفيل . 


القديم ؛ لأنه أول بيت 
الحسن 


أما الحجاج فلم يقصد التسلط على 
البيت ؛ وإنما آراد أن يخرج ابن الزبير حين 
تحصن به فاحتال لإخراجه بضرب البيت 
بالمنجئيق فاستسلم ابن الزبير ثم بنى 
الحجاح ما قدم . 


02007 ات دز 
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لذي (لشكرى فشء ضكرا إصرى 
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كل 


إن انتقال الضاد إلى الظاء أو العكس قديم 
عند العرب كما أوضحته النصوص والشواهد 
السابقة والتى يعضدها ما نقله القراء عن 
المفضل أن ٠‏ من العرب من يبدل الضاد ظاء 
فيقول : ( عظت الحرب بنى تميم ) ومنهم من 
يعكس فيقول فى ( الظهر) : ( ضهر )(2 

وقد ذكرنا سابقا أن العلاقة الصوتية 
بينهما قوية تبيح الانتقال من أحدهما إلى 
الآخر .. وهذا يفسر لنا ما حدث فى بيئه 
صقلية قبل القرن الخامس الهجرى من نطق 


566 المضباح المثير للفيومى ج؟ ضن‎ )١( 


(؟ ) تثقيف اللسان .وتلقيح الجنان .ص 4١‏ تحقيق 1 .د / عيد العزيز مطر 1433 


انجاوز المر إلى صبرورة كل منهها 


الضاد ظاء حيث لاحظ ذلك فى فترة حياته ابن 
مكى صقلى وهى من أهل القرن الرابع حيث 
توق سنة 5+1 ه ‏ ختى لا يكاد يرى أحدأ 
٠‏ ينطق بضاد ولا يميزها من ظاء وإنما يوقع 
كل واحدة منهما موقعها ويخرجها مخرجها 
الحاذق الثاقب ٠‏ إذا كتب أو قرأ القرآن 
لا غير .. فأما العامة .. واكثر الخاصة فلا 
يفرقون بينهما فى كتاب ولا قرآن »0 . 
وانتقال الضاد إلى الظاء فى بيئة صقلية هو 
الأكثر والأشهر حتى اصبح امراً شائعاً 


د. عبد ا لدتعم محمدعبد الغنى اليجاد 


مما جعل ابن مكى يقول : ٠‏ هذا رسم قد 
طمس وآثر قد درس من القاظ جميع الناس 
خاصتهم وعامتهم . وهو باب واسع . وأمر 
شاسع إن تقصيته أخرجت الكتاب عن 
حدة 99,6 , 

وقد صارت الضاد ف هذه البيئة ايضاً طاء 
حيث يقول أهل صقلية لما حول المدينة ربط » 
والصواب ربض!' . وقد انتقلت إلى الدال 
لديهم أيضاً نحى قولهم : غردوف بدل 
ضوف آل اخشروف!") . 

وقد لاحظ ابن الجزرى فى القرن التاسع 
انتقال الضاد إلى الطاء فى هذه البيئة وغيرها 
فى المغرب » وق مصر فيقول : ٠‏ ومنهم من 
لايوصلها إلى مخرجها بل يخرجها دونه 
ممزوجة بالطاء المهملة لا يقدرون على غير ذلك 
وهم أكثر المصريين وبعض أهل 
المغرب . ,(0) . 
انتقلنا إلى الضاد والظاء فى لهجاتنا 
الحديثة فإن الضاد تنطق قريبة من الظاء فى 


(5) السايق نفس الصفمة 
( 4 ) السابق نفس الصفحة 
( 0 ) السابق تقش الصفحة 
)١(‏ القتهيه ص18 
(7) لهجة البدو فق إقليم ساجل مريوط ١‏ .د / عيد 
( 4 ) اللهجة البدوية لمحافظة شمال سيثاء » 


كحور 


)٠١(‏ الاصالة العربية فى لهجات الخليج : ١‏ .د / عبد العزيز مطر ص ١197‏ - 4هة1 


رتم 
الغربية نص 14 14 


.ورسالة دكتوراه إعداد محمد سعد شاركت فى متافشتها ص +5 
( 5 ) لهجة البدوق إقليم ساحل مريوط ص !4 ولحن العامة فى ضو الدراسات اللغوية الحديثة ١‏ . د / عبد العزيز مطر ص 577 


بعض الجهات فى جمهورية مصر العربية ىق 
إقليم ساحل مريوط7؟ . وفى محافظة 
الشمالية) . وف العراق والمغرب(') . وق [2) 
الخليج والسعودية("" . 
وقد لاحظ ذلك ابن الجزرى فى القرن 
التاسع الهجرى , ف 
ظاء مطلقاً , لأنه يشارك الظاء فى صفاتها كلها 
ويزيد عليها بالاستطالة » فلولا الاستطالة 
واختلاف المخرجين لكانت ظاء ؛ وهم اكثر 
الشاميين وبعض أهل المشرق )'١7.‏ وقد 
لاحظت نطق الضاد قريبة من الظاء فى جنوب 
المملكة العربية السعودية من الطلاب فى 
الجامعة اثناء التدريس ٠‏ ومن آهالى المنطقة 
أثناء تجوالى بينهم . وتنطق الضاد كاللام 
المطبقة عند اهل حضرموت )١9‏ , 
ويظهر أن الأندلسيين كانوا ينطقون 
الضاد مثل ذلك ؛ ولذلك استبدلها الأسبان 
+ 


مظز ص 3431/40 


وخصائص اللهجة الكور 


“كك 


وول 


بال ( 14 ) ف الكلمات الغربية المستعارة فى 
الغتهم مثال ذلك أن كلمة « القاضى » صارت فى 
الاسيانية عونوءتك 09 , 

وإذا كانت اللام من إحدى حافتى اللسان 
كالضاد ؛ لكنها من الجانب الايمن امكن وهى 
مستطيلة مجهورة مثلها وفيها شىء من 
الرخاوة مثلها ايضاً فقد صارت هذه الضاد 
لاما مطبقة عند فل حضرموت وانتقال الضاد 
إلى اللام قديم عند العرب فى قول منظور بن 
حبة الاسدى : 

لما راى ان لادعة ولا شبع . 

مال إلى ارطاة حقف فالطجعا؟© . 

وإذا كان الشاعر من بنى اسد فإنهم كانوا 
ينطقون الضاد لامأ فرارا من الجمع بين 
حرفين مطبقين ؛ كما فى الضاد والطاء هنا 
لان هذه اللام اقرب الحروف إلى الضاد ؛ وما 
كانت بينهما علاقة صوتية قوية فقد صارت 
اللام إلى الضاد أيضاً حيث يقول الأزهرى : 
٠‏ ربما ابدلوا اللام ضاداً كما ابدلوا الضاد 
لاما ؛ قل بعضهم : الطراد واصُطراد لطراد 
الخيل(؟١)‏ ( 

وهذا يفسر أن التبادل بينهما حادث من 


(11) السابق نفس الصفحة . 
(14) شرح شواهد العينى هامش حاشية الصبان على شرح الاشموة 
وشركاه . 
0 


السان الغرب جه 4 ص 2684 


(17) السابق نفس الصفحة 
(17) السابق نفس الصفحة 

(14) خرف الضاد وكثرة مخارجه ص 38 
(15) الكتاب لسييويه ج 4 ص 458 


لكل 


قديم للعلاقة الصوتية القوية بينهما » وإذا 
كان بعض العرب يفر من الجمع 
اقتمقوج آخْن امتهم تمل إن الجصع: + 
المطبقين ؛ لأن اللسان حينئذ يعمل فى منطقة 
واحدة وهم اكثر العرب . وإذا كان النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ يحدث العرب على 
اختلاف لهجاتهم فقد روى مجاهد عنه ‏ صلى 
الله عليه وسلم  ٠‏ إذا كان عند اضّطراد 
الخيل وغند سل السيوف اجزا الرجل أن 
اتكون .صلاتة تكبيرا3'0 .. 

واصل اضطراد الطراد بإظهار اللام , 
هكذا فسره ابن إسحاق") , 

وإن كان المعهود صوتياً تأثر اللام بالطاء 
واتقلابها إليها وصيرورتهما صوتاً واحدأ 
يرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة وعلى هذا 
أرى أن ذلك حدث فى بيئة ضيقة . 

وقد انتقلت الضاد إلى الضاد فى لهجات 
منطقة ظفار كالمهرية والشحرية28 , 

وإذا كانت الضاد تتبادل مع الظاء أو مع 
اللام لوجود علاقة صوتية قوية بينها وبين 
الظاء أو اللام .. فالعلاقة الصوتية بينها وبين 
الصاد قوية أيضاً . مما يبيح الانتقال إلى 
هذه الصاد فى منطقة ظفار , فالضاد من اول 
حافة اللسان وما يليها من الأضراس والصاد 
مما بين طرف اللسان وفويق الثنايال"'» 


فنى ج # ص 580 دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى !١‏ 


ويتصفان بالإطباق والرخاوة ٠‏ وهذه العلاقة 
الصوتية القوية اباحت الانتقال بينهما قديماً 
حيث وجدنا بنى ضبة ينطقون الضاد صاداً , 
يقول ابن سيده : « الضئيل بالضاد الداهية 


ولغة بنى ضبة الصئبل. بالصاد والضاد 
اعرف(*) » , وانتقال الضاد إلى الصاد 
محصور اليوم فى منطقة ضيقة من العالم 


العربى فى اللهجتين المهرية والشحر 
ظفار , كما كان هذا النطق محصوراً فى قبيلة 
بنى ضبة قديماً ؛ ومن ثم وجدنا أبن سيده 
يقول : والضاد اعرف . 

ونجد الضاد ف نطق الكثير من القراء فى 
مصر وعند العوام فيها وبعض الأقطار 
الأخرى تنطق دالا مطبقة ونسمعها عند كثير 
من سكان الريف دالا غير مطبقة حيث يقولون 
فى ضرب « درب 6 . 

والضاد التى أصبحت قريبة من الظاء عند 
كثير من البدى فى لهجاتنا الحديثة وغير البدو 
وهم لا ريب متأثرون بهم فى الخليج والعراق 
وق مسر يرى بيجشترامي:الاماتى آن "هذا 
النطق « نش من نطقها العتيق بتغير مخرجها 
من حافة اللسان إلى طرفه(!") ٠‏ كما يرى ان 
نطق الضاد دالا «نشأ من هذا النطق 
البدوى بإعماد طرف اللسان على القك الأغلى 
بدل تقريبه منه فقط فصار الحرف بذلك فى 
نطقه شديدا بعد أن كان رخوا9"") . 


(:5) الشان لعزب جد 4 اصن 7040 
(1) التطور النحوى للغة العربية ص 14 

(11) السايق نفس الصفحة 

(9؟) الكتاب اج 4 ص 158 

(14) شرح اللفصل لابن يعيش بج 1١‏ اص 3189. 
(10) للحن العامة فى ضوءالدراسات اللغوية الحديثة ص 70 
الكويتية ١‏ .د / عيد العزيز مطر ص 176/ 1556, 


1 


اد دالا 
اج الظاء كما أن 
الضاد التى اصبحت قريبة من الظاء أو 
أصبحت ظاء كما ذكرنا هى الضاد الضعيفة 
التى ذكرها سيبويه واوردها بين 
أصوات ٠‏ غير مستحسنة ولا كثيرة فى لغة من 
ترضئ عربيته » ولا تستحسن ف قراءة القرآن 
ولاق الشعر 9 , 

وقد فسر ابن يعيش هذه الضاد الضعيفة 
فى القرن السابع الهجرى بأنها : من لغة قوم 
اعتاصت عليهم فربما اخرجوها ظاء . وذلك 
أنهم يخرجونها من طرف اللسان واطراف 
الثنايا ٠‏ وريما راموا إخراجها من مخرجها 
فلم يتأت لهم فخرجت بين الضاد 
والظاء 059 , 
إذا كان البدو السابق ذكرهم قد صيروا 
ل تطقهم الضاء ظاء أو قريبة منها فقد 
احتفظوا بالظاء!*') فيما كانت فيه من كلمات 
استخدموها فى حياتهم اليومية إلا لهجة 
وهى الجزيرة الثالثة من جزر البحرين فقد 
نطقت مكان الظاء الرخوة ضاداً شديدة بحيث 
تنطق ما كان بالضاد وما كان بالظاء ضاداً 
واحدة والضاد الشديدة. يراد يها الدال 
المطبقة . 


٠‏ ولهجة البدو فى إقليم ساحل مريوط ص 47 . وخصائص اللهجة 
مطبعة الرسالة الكويت. 


يذل 


وتشارك لهجة سترة فى هذا النطق لهجات 
أخرى فى البحرين ؛ مثل : توبلى » والكورة ٠‏ 
والمعامير , وجد ٠‏ ومستابس ٠‏ وجزيرة النبيه 
صالح وسند وجزء من مدينة المنامة90؟) , 
وعلى سبيل المثال فإن كلمتى : يظعن , والقيظ 
ه اللهجات , 
أما كلمتا : عرضة ؛ وقرضة فهما فى الفصحى 
بالضاد وكذا فى لهجة سترة'') ؛ وقد صارت 
الظاء ضاداً أيضاً فى لهجة عدن9) . 

وقد صارت الظاء ضاداً أيضاً عند العوام 
فى جمهورية مصر الغربية حيث يقولون ىق 
الظهر بالظاء :) الضهر بالضاد ؛ وى الظل 
الضل : وق حتظل : حنضل . 

ويشيع فى اللهجات العامية المصرد 
الظاء إلى زاى مقخمة حيث ينطقون ظَهْر ب 
الظاء : زّهر بفتح الزاى مع التفخيم ؛ وق مثل 
ظ الوزيفة » وى ظفر بمعنى أكل 


ية انتقال 


والزاى كما ذكر سيبويه مما بين طرف 
اللسان وفويق الثنايا . والظاء مما بين طرف 
اللسان واطراف الثنايا ويتصقان بالجهر 
والنغلوةة": 

ويبدو أنها صارت فى جهات أخرى إلى 
السين أو إلى الصناد . 

يدل على ذلك قول المستشرق الآلمانى 
برجشتراسر : ٠‏ وهى الآن عند كثير من أهل 
المدن أحد حروف الصقير”'' » . 


ويبعلد 
|فبعد هذه الجولة نكون قد تعرفنا على 
الضاد والظاء من حيث العلاقة والصوتية 
والنشاة التاريخية والتبادل بينهما ف 
اللهجات العربية القديمة والحديثة 
وانتقال كل منهما إلى أصوات أخرى قريبة 
منها فى هذه اللهجات قديمهاً وحديثهاً . 
وال الموأقفق 
دكتور 
عبد المنعم محمد عبد الغنى النجار 


(13) الاضالة العربية فى لهجات الخليج هامش ص 77 1 1 .د / عبد العزيز مطر دار عالم الكتب للنشر والتوزيع العليا 148 ف 
فمكامء 

(19) السايق ص 1754.357 
(14) منامج البحث فى اللغة ١‏ .د / اتمام حسان ص 4 1514 
(59) الكتاب ج4574 156 

(:؟) التطور النحوى للغة الغزبية ض 14 


و10 


بهم .من جاتب آخرء قفيجمع - إلى 
التقوى والورع فى الدين ‏ الدراية والخبر: 
بوسائل الناس وتحايلهم وخدعهم فيحكم هذه 
بتلك ؛ ويلبس لكل حال لبوسها ٠‏ ويفتى بما 
يبتغى به وجه الله وحده 


, وإذا كان هذا المنهج ثقيل الوطم‎ - ٠١ 
قلانه يهيىء الشخصية المتزنة الواعية‎ 
الحريصة على دينها وعلى دين الأمة : والتى‎ 
تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها الآمة,‎ 
والتفريط فى تخريج الداعية ؛ بحيث تكون‎ 
شخصيته غير مستقرة ولا متماسكة يؤثر‎ 
سلباً على المجتمع الذى يعمل من خلاله . فعلى‎ 
ونزاهته فى فتواه‎ ٠ أقدر اصلاحة وتقواه‎ 
وتقل‎ ٠ يطمئن المجتمع , وتستقر أحواله‎ 
خصوماته » ومشاكله » وتتخقف بذلك‎ 
الإدارات والمحاكم من اعمال كثيرة لا مصدر‎ 
لها إلا القلق وسوء الفهم أى التصرف‎ 


لذلك ينبغى أن نضمن لهذا الداعية أن 
يعمل فى جو من الطمانينة والرضا النفسى ٠‏ 
وأن يشعر بذلك حتى فى أيام الطلب والتكوين 
حتى ينصرف إلى مهمته خالياً من الهموم 
النفسية والمشاغل التى تثير فى نفسه القلق 
والاضطراب ولا يصح أن نطالبه بأن ينشد 
الكمال فى نفسه , فى الوقت الذى نضيق عليه 
فى حياته المادية » وننقص من قيمته فى كرامته 


وأول شىء فى هذا المجال أن تحترم الجهات 
الرسمية خاصة وسائل الإعلام المختلفة مهمة 


الداعية ٠‏ وتضعها فق إطارفا الكريم » دون 
تضخيم الزلات الفردية أو التفافات 
الشكلية . فذلك مما يساعد المجتمع على تقدير 
الداعية والامتثال لما يفتى به من أحكام 
الشرع طواعية واختياراً ٠‏ ويؤدى إلى الهدف 
المقصود من استقرار المجتمع وشيوع الآمن 
والسلام فى علاقاته .. 


ثم بعد ذلك مَهَيّا له الوسائل المادية اللازمة 
الاستقراره ٠‏ قيعطى ما وصقه / 
بالكفاية » وذلك يتصور فى ت 
الملائم » ووسيلة المواصلة الكر. 
اللائق : والمراجع الاساسية والضرورية , 
وبعد ذلك راتباً يكفيه ويغطى مسئولياته 
المختلقة بحيث لاا يجد نفسه مضطراً إلى 
وسائل تؤثر فى كرامته ومنزلته بين الناس , 
كاتخاذ وسائل للكسب لا تتفق مع طبيعة 
مهمته السامية ؛ أو اللجوء إلى الاقتراض أو 
غير ذلك من الوسائل التى لا تليق 


نرجو أن تكون هذه الخطة واضحة , 
وهى إن تكن فى صورة إجمالية فإن وضع 
تفصيلاتها ليس. بغسير على أهل 
الاختصاص والمشتغلين بهذا الفن . 
كما نرجو ان تكون من الناحية العملية 
ممكنة ؛ لا تتجاوز الأمر الواقع إلى عالم 
الوهم والخيال : والمطلوب من كل ذلك 
ما يسعه الجهد والوقت : والاعتماد على 
الله يذلل كثيراً من المصاعب والعقبات .. 
وبالله وحده التوفيق ... 
الأمين العام 
لمجمع البحوث الإسلامية 
٠‏ . د/ عبد الفتاح عبد الله بركة », 


للذل 


م 
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69 الثىالادية 


رجوعال الحق 


جاء بمقال لى بمجلة الازهر الغراء() . قولى عن معارك الرافعى الادبية : 

( استوقفنا بمقال الدكتور فتحى عبد القادر فريد ؛ عن ادب الرافعى . بعدد مجلة 
الازهر الغراء , الصادر فى ربيع الآخر الماضى , إدراجه اسم « احمد لطفى السيد » 
ضمن قائمة من خاض الرافعى معهم معاركه الادبية المشهورة .. والذى نعلمه ان 
لطفى السيد لم يؤثر عنه أنه كان طرفاً فى خصومة ما . مع الرافعى , فكرياً أو 


ادبياً ..) . 


ولآن الرجوع إلى الحق فضيلة ٠‏ فين 
الآمانة العلمية تقتضينى أن أقرر حقيقة 
وقفت غليها بالامس فقط , أثناء مراجعتى 
لفصول كتاب «١‏ المعارك الأدبية .() , 
للصديق أنور الجندى ٠‏ الذى نص فيه على 
وقوع معركة ٠‏ من أخطر المعارك التى واجهت 
اللغة العربية ٠‏ ومن أقدم المعارك الادبية .. 


فقد حمل لطفى السيد عام ١417‏ -قى 


( الجريدة  )‏ لواء الدعوة إلى تمصير اللغة 
العربية » فكتب أكثر من سبع مقالات فى خلال 
شهر أبريل ومايى عام 11117 ٠‏ وكثتب عدد من 
تلاميذه مقالات متعددة كهيكل وطه حسين 
وغيرهما ٠.‏ . 

٠‏ ولقد وقف عبد الرحمن. البرقوقل؟ 
ومصطفى صادق الرافعى لهذه الدعوة موقفاً 
حماسياً جريئاً ٠‏ حملا فيه لواء الاتهام , 


)١(‏ بعدد مجلة الازفر القراء الصادر فى ربيع الآخر عام 1408 م 


)كاسم 
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بقام أحعد مصطفى حافظ 


مؤمنين بآن القضاء على اللغة قضاء على 
مقدسات الفكز العربى والإسلامى . » 


ورغبة فى استيفاء هذا الموضوع ؛ يتعين 
أن نلقى الضوء على أهم عناصره , التى 
حددها الاستاذ أحمد لطفى السيد ق آرائه 
تلك ٠‏ التى كان ينافح عنها بحرارة فى هذا 
الوقت ٠‏ وحياتنا الفكرية والادبية أيضأا , 

بمستهل القرن الحالى .. وهى تنحصر فى 
الفقرات التالية ٠,‏ المستقاة من افتتاحياته 
للجريدة ٠‏ - التى كان يتولى إدارة تحريرها - 
فى الفترة المنحصرة ما بين عدد السادس من 
أبريل عام 14177 , وعدد الرابع من مايو من 
ذات العام , 


يقول لطفى السيد إن ٠‏ لغتنا واسعة فى 
القاموس ؛ ضيقة فى الاستعمال . مخصّبة فى 
المعاتى والمسميات القديمة » مجدبة فق المعانى 
والاصطلاحات العلمية 


» ثم يضرب 
بدا سريان 


اليومية ٠‏ مثل 
( الاتومبيل ) و( البسكليت ) و( الجاكتة ) 
و( البنطلون ) إلخ » ثم يتساعل : ٠‏ كل هذه 


الاسماء ما ذنبها ختى تُهجر فق الكتابة إلى 
غيرها من الألفاظ التى نحاول اتتحالها ؟ مع 
التكلف لتعبر يها عن هذه المسميات .. » ثم 
يقول هذه الاسماء الاعجمية وأمثالها 
قد دخلت لق لغتنا دخولاً تاما ٠‏ واستعملت 
استعمالا شائعاً . بحيث لا نستطيع أن نضع 
لها ولغيرها من المسميات الجديدة ؛ اسماء 
جديدة 6!*) ولا يبالى د . لطفى السيد بما قد 
ينتهى إليه هذا الأمر من الفوضى , بل إنه 
يدافع عن هذه القوضى ٠‏ بقوله : ٠‏ الفوضى 
واقعة لا محالة ٠‏ في زمن الانتقال الشديد 
الذى تحن فيه ٠‏ ولا بأس بالفوضى ( !1 ) , 
إذا كانت لازمة لحال التطور ‏ وصارفة لنا عن 
هذا الجمود الذى نحن فيه .. .. 


ويضيف إلى حججه العجيبة تلك , أن لنا 


ولا يقربها اللسان إلا وقت خطبة رسمية , أما 
اللغة الثانية ( المزيج من الفصحى والعامية ) 


فهى ‏ فى رأيه ‏ اللغة الحية .. لغة الاستعمال 
اليومى . إلى أن ينتهى إلى إطلاق حكمه بأن 


3 


(4) مع ملاحظة ان الاستاذ الممد لكل السيد رهم لله الَجنَم العتيف عل المجامع اللغوية . وإتكانن لفلئيتها... فزق 
عاد فاشتوك بعد ذلك فى المجمع اللغوى بعد إنشائه , بل وراسه عدة سنوات . 


( 0 ) تم وضع مسميات جديدة مناسبة لهذه الكلمات كما هو معروف : كالسيارة والدراجة والسترة والسريال 
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« كائن من الكائنات الخاضعة 
ن ٠‏ وأنها سائرة حتما إلى أن تُخرج 
أصولها من الحبس الذى حُبست فيه مدة 
الحكم غير العربى , تستزد هى أيضاً حريتها 
وتطلق جناحيها .. ٠5٠‏ وأنه ‏ أى لطفى 
السيد ‏ ليس :من اتضار هذه الجامعة 
أى ( الجامعة الإسلامية المنشودة ) 
بوصف كونها دينية ٠‏ لاقتناعه بأن أساس 


وبرغم أن هذه المعركة قد حُسمت لصالح 
الفصحى , فلا بأس ‏ للادب والتاريخ - أن 
نمضى قَدّما لبيان رد فعل هذه الأفكار, 
ومبادرة الاستاذن عبد الرحمن البرقوقى , 
صاحب مجلة البيان ؛ إلى القصدى للرد 
عليها , مُفْسحاً صدر مجلته() لكلمة صديقه 
( النابغ الأديب مصطفى صادق الراقعى ) 
ليدلى بدلوه ٠‏ بعد التمهيد للموضوع ٠‏ بقول 
البرقوقى : ٠‏ هل نستمسك بالمقررات العربية 
القديمة ؟ أو نأخذ بالمفردات الغامية 
المصرية ؟ 

هل نضع للمسميات الحديثة اسماء عربية 
فى مبادئها وأوزائها ٠‏ أو تنقل اسماء هذه 


المسميات من لغاتها الأجنبية » بعد تهذيبها 
وجعلها بحيث لاتناكر الاوزان 
العربية ؟ .. » - 


ثم يستطرد الاستاذ البزقوقى 
ء وقد ارآيت امن واجب. ء البيان ٠‏ - الذئق 
رصد نقسه للغة العربية وادبها - أن يخوض 
فى هذا الموضوع الهام مع الخائضين ؛ وهذه 
كلمة صديقنا النابغ الآديب : السيد مصطفى 
صادق الراقعى .. 


ويورد البرقوقى بعد ذلك مقالة للرافعى 
بعنوان : ( تمصير اللغة ‏ رد على لطفى 
السيد ) ٠‏ وبعد مقدمة للموضوع وتلخيص 
لدعاويه العريضة فى صدر المقال, يقول 
الرافعى : 

تلك آراء كان يتعلق عليها بعض فتياننا 
إفراطاً فى الحمية ومبالغة فى الحفيظة لمصر , 
وأملا مما يكبر فى صدورهم على ما ترى من 
تهافتها وضعف تصريفها .. فكان ذلك عذر 
العقلاء إذا مُرُوا بها لاما. وتروّحوا 
بالإعراض عنها سلاماً .. حتى تناولها مدير 
الجريدة ؛ فحذقها وسوّاها واخرج منها طائفة 
من الراى تصلح أن تسمى عند المعارضة : 
رآيا » فقال بالإصلاح بين العامية والفصحى 
على طريقة تجغل هذه تغتمر تلك ؛ وتحيلها 
إليها .. فعسى أن يأتى يوم لا تكون العامية 
افيه شيئا مذكورا .. ٠‏ . 


ويخلص الرافعى ف إبداء رأيه إلى قوله 


(3) مجلة البيان ‏ العدد الثامن من السنة الثانية ( شعيان 1815-1581) + 


نا 


٠‏ لا نفهم كيف يكون إحياء العربية باستعمال 
العامية ؟ 


وكيف ترضى لغة القرآن التى تأبى إلا أن 
تقد بها اللهجاك' الأخرى:.أكنا. نست.من 
نبل لغات العرب جميعها , على فصاحتها وقوة 
الفطنة فى أهلها ٠‏ وردّتّها إلى لغة واحدة ؛ هى 
القرشية : ثم ترضى .من جهة آخرئ هذه 
اللهجات العامية : التى تأبى أن تتقيد بشىء . 
ثم ايتساعل. الزافغى + 

» ) إذا حاولنا مذهب ( الإصلاح العامى‎ ٠ 
ليت شعرى : أى انأخذ ؛ وأى لهجة فى‎ 
. 29 نص فى خزر متيرية" اقتنيدها‎ 


ثم .يتتهى من ذلك [ى قولة ؛ 
٠‏ نحن لاتمارى فى وجوب الإصلاح 
اللغوى ٠‏ ووجوب أن يكون للغة فى هذه 


0 
0 
لف 


(7) مما اثر عن الرافمى اقوله ٠‏ 


.. التى يأتى بها يوم وينسخها يوم آخر‎ ٠ انا لا اعبا بالمظاهر والاغراض‎ ٠ 


التهضة مجمع يحوطها ويضع لها ؛ وينهى 
الراقعى مقاله بقوله : ٠‏ لا سبيل لتمصير 
العربية ٠‏ واعتبار هذه المصرية اصلاً لغوياً 
مجمعاً عليه , إلا بتمصير الدين الإسلامى » 
الذي يقوم على هذه العربية , فإن بعض ذلك 
سبب طبيعى إلى بعضه , فمن كشف لنا عن 
الؤجه الذى يكون به الدين مصيرياً وطنياً , 
وبصّرنا بأسباب ذلك ونتائجه ٠‏ قلنا له أخطأنا 
واصبت ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهى ظالمة .) . 


ومن عجب أن الرافعى ‏ وهو حُجَّةَ اللغة 
والأدب ‏ لم يفكر أحد فى إشراكه فى عضوية 
المجمع اللغوى(7) : بعد انشائه فى مصر عام 
3 .. يرحمه الل .. 


أحيد مصطفى حافظ 


. والقبلة التى اتجه إليها فى الاب إنما هى, 


النفس الشرقية فى دينها وفضائلها . فلا اكتب إلاما يبعثها حية ٠‏ ويزيد في حياتها وسمو غايتها ٠‏ ويمكن لخصائصها ف 


الحياة ؛ ولذا لا امس من الآذاب كلها إلا تواحى العليا 


اثم إنه يخيل لى دائماأ اثنى رسول لغوى , بعثت للدفاع عن القرآن ولغته وييانه » 
وبعد فكم كان يسعدنى أن يسبقنى أحد الباحثين إلى استدراك ما فاتتى , وما اخطات فيه بنفى حدوث أية معركة قلمية. 


بين الراقعى. ولطفى السيد. 


والامر العجيب أن يمر عامان كاملان دون ان يقطن احد إلى ذلك ! .. 


وأن أتوى أنا بنفسى - وبيدى لابيد عمرو امر هذا التصحيح الذى لابد منه 
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ب رالوصف عن الإحترك 


ذاك عنوان كتاب للأستاذ الدكتور/ طه مصطفى أبو كريشة ٠‏ استاذ الادب والنقد 
بكلية اللغة العربية ٠‏ جامعة الازهر ‏ , وهو من الأساتذة القلائل اصحاب الذوق 


النقدى , واللماحية والحس الادبى . 


يضم الكتاب بين دفتيه إحدى وستين 
ومائتىي صفحة ؛ موزعة ' بين مقدمة وثلاثة 
فصول , يحذثك الفصل الأول عن البحترى ل 
اظل البيئة ٠‏ بدءا بميلاده ص ٠‏ وانتهاء 
بأغراض شعره , وبعض آراء السابقين فيه 
عن الالاء 

والفصل الثانى يفصل القول فى الخيال 
الشعرى وموضوعات الوصف , با 
ووصف الطبيعة ص 417 ٠‏ ومثتهياً بالخيال 
وأوصاف الحيوان ص ١718‏ . 

أما الفصل الثالث فيتناول الخيال فى ميزان 
النقد ص ٠ ١5‏ ويبدآ بالخيال فى مجال 
تكزير الصورة عن المشهد الواحد ٠‏ وينتهىي 
بالخيال فى مجال الريادة والتأثير للصورة 
اص 701 ؛ وهى مقارنة طريفة على قصرها بين 
البحترئ ؤلبى الطيب. اللتتيئ ٠‏ 

يهمس المؤلف فى الروع من خلال المقدمة 
المقتضبة بمكانة الخيال من الصورة 
الشعرية ٠‏ وبكيفية اختلاف الأغراض فى 


نصيبها منه , إذ منها ما يرحب ويتسع 
مجالها له ؛ ومنها ما يؤثر الواقع والحقيقة ى 
أغلب أسلوب ادائه مع الاستعانة بالخيال 
اليسير . 

وهدف الكتاب ‏ أو البحث ٠‏ كما يقول 
مؤلفه ‏ محاولة الكشف غن مدى مشاركة 
الخيال الشعرى فق الوصف الذى نبغ فيه 
البحترى بوجه خاص ٠‏ ومحاولة كذلك للكشف 
عن مدى تأثره وتأثيره » وى سبيل الوصول 
إلى تلك الغاية » جاء البحث فى الفصول التى 
ذكرت : 
يطالعنا فى الفصل الأول بالحديث عن 
شيج + مسقط .راس الشاعن سنة 215؟ لي 


7 ه وكيف كانت مغانيها ومجاليها » 
ختى لقد أوحت إلى هذا الطفل بأبدع ما فى 
الطبيعة من إبداع ٠‏ وأنه حين استوى شاعراً 
وأراد أن يضور ما أكرم به لد أحد 
ممدوحيه لم يجد صورة أوق بمقصوده من 
جمال منبج » ققال : 


عرض وتعليق: 


د.عامدا براهيم المخطيب 


لاانين زمناً لديك مهنياً | رم 
وظلال عيش كان عندك سجسج 
فى نعمة أوطأتها وأقمت فى 
أشائها فكأننى فى منبج 
وبمثل سعادته بمنبج كانت سعادته بأسرته 
وقبيلته , فشد ما افتخر بهما ٠‏ وذكرهما ‏ 
ثنايا شعره ٠‏ فقال : 
جدى الذى رفع الأذان 
وأقام فيها قبل الصلوات 
ثم يوضع الكاتب أن البحترى قد عاش فى 
القرن الثالث الهجرى ؛ وأنه صاحب فى الجزء 
الأول منه نهاية العصر العباسى الأول » حيث 
كان فى حوالى الثلاثين من عمره . ثم اتصل 
بالمتوكل الذى يدأ بمقتله الغعصر العياسى 
الثانى سنة 777 هف ء وق تلك السنين كان 
البحترى يتعلم بطرائق عصره . من مثل 
الحضور على المتخصصين ٠‏ وحفظ العيون من 
كل فن » وقد ظهرت آثار هذا على شعره », 
فترى تأثره بالقرآن فى قوله : 
ومالى قوة تنهاك عنى 
ولاآوى إلى ركن شديد 


قضيت من طلبى للغانيات وقد 
شأوننى(» حاجة فى نفس يعقوب 


وترى من تأثره بالحديث الشريف قوله : 
وإن لأشتاق الخيال وأكثر الرْ 
ازيارة من طيف زيارته غب 


أما نظره فى شعر غيره فيكشف عنه 
اختيارات الحماسة 7 ٠‏ وماق مثل قوله متاثراً 
بالنابغة الذبيائى : 
خلائق لو يلقى زياد مثاها 

إذن لم يقل أى الرجال المهذب 

ثم يتحدث الكاتب عن قصائد المدج . 
ويعلل لكثرتها اللافتة .بكثرة الممدوحين » 
ورغبته الجامحة فى الحصول على المال » وذلك 
ساعدة على كثير ترحاله وبالتالى تجويده 
ووضوحه ٠,‏ وتحصيله الكثير من مختلف 
العلوم ٠‏ إذ التقى يكبار الشخصيات ٠‏ 
ويخاصة أبو تمام . واتجاه المدح بدأ به 
مَبكرا ‏ وقد كان حَيتئد لا يفرق آق مدحه بين 
عظيم وحقير , إلى أن نضج وكان من شأنه 
ماكان.. 

ويريك المؤلف أن الناظر ق:شعره لن يجده 
منصرفاً عن مجتمعه ولازاهدا 

ففى مدى معاصرته لتسعة خلفاء ٠‏ أولهم 
المعتصم سنة >١4‏ ه وآخرهم المعتضد سنة 
6ه وفى السنة الشنى :مات أفيها 
البحترى . مدح جميع هؤلاء ‏ ومدح غيرهم , 
وقد حظى المتوكل من بينهم بأوال نصيب ؛ ثم 
يحصى الكاتب من مدحهم من غيرهم فيجدهم 
سبعة وثمانين وماثتى شخصية . ويجعل ابا 
تمام حبل الصلة بينه وبين أكثن الشنخضيات 


0 


١‏ - يقولون : يوم سجسع ؛ اى لاحر فيه ولا برد , ومنه ؛ الجنة سجسج والبيت إفصاح عن رغد العيش وسعادقه يه 
؟ - الشاو الشوط والسيق 
؟ - ديوان الحماسة ٠‏ هو أشعار مختارة لشعراء مختلفين , جمعها ابو تمام : وهى .تدل عل ذوفه دللة واضحة 


لحلل 


الشحرف 


التى مدحها ؛ وقد حفظ البحترى له ذلك 
فقال : كان أول أمرى فى الشعر انى صرت إلى 
أبى تمام وهو بحمص ,2 فعرضت عليه 
شعرى , وكان الشعراء يعرضون عليه 
أشعارهم ٠‏ فأقبل عل وترك سائر من حضر . 
فلما تفرقوا قال لى : أنت أشعر من أنشدنى » 
فكيف بالله حالك ؟ فشكوت خلة , فكتب إلى 
أهل معرة النعمان , وشهد لى بالحذق ٠‏ وشفع 
لى إليهم . وقال : امتدحهم . فحضرت إليهم ٠‏ 
فاكرمونى بكتابه ‏ ووظفوا لى أربعة آلاف 
درهم ٠‏ فكانت أول ما أصبته وإلى جانب ذلك 
كان يكثر عن الفخر براى استاذه أبى تمام 
فيه ؛ ولم يرض أن يفضله المعجبون به عليه . 
وق حديث عن بعض شعره الذى جاء من 
وحى الأحداث , يقول الكاتب : ادرك 
البحترى نهاية العصر العباسى الأول ٠‏ ورى 
طغيان الأتراك وهوان الخلقاء ٠‏ وقتل نديمة 
الخليفة المتوكل على أيديهم أى بتحريض 
منهم » ولأنه شهد مصرع الخليقة وما وقع 
لقصره كانت رائعته التى قال فى مطلعها 
محل على القاطول أخلق دائره 
وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 
ثم كانت السينية التى روح بها عن نفسه 
إن اعتورتها الهموم الكالحات : فذهب إلى 
إيوان كسرى , وافصح هناك عن دخائله 
فقال : 
حضرت نفسى الهموم فوجهت 
إلى أبيض المدائن عشبى 


أتسلى عن الحظوظ وآسى 
لمحل من آل ساسان درس 
ثم يحدثك الكاتب عن بهجة البحترى كلما 
لاح فى عينيه ضوء إصلاح ٠‏ أو تولى خليفة 
يؤمل فيه الحد من طفيان الأتراك ٠‏ ومن ثم 
يعد من مسجل تلك المزحلة . ومن المؤرخين 
لها بالشعر والوصف ,برغم ما فيها من تزاحم 
الاحداث الداخلية والخارجية ؛ مما كان له 
أعظم الآثار على شعره وخياله : وكل ذلك 
يؤيده بنماذج من شعر الشاعر , يضيق المقام 
بنا عن حصرها . 
ومن بعد ذلك 


نا إلى العصر العيانى 
الواسعة فى كل مظاهر 


من النهضة الفكرية ما لم ير من قبل 
نبغ من نبغ أمثال الجاحظ . وآبى تمام , 
والمبرد ٠‏ وابن قتيبة وغيرهم » وكان من ثم 
الجدل ٠‏ وكانت المناظرات ٠‏ وتعدد المذاهب 
والآراء » مما تجده فى شعر البحترى ؛ وعلى 
راس تلك الفكر فكرة خلق القرآن التى فيها 

أمير المؤمنين لقد سكنا 
إلى أيامك الغر الحسان 

رددت الدين فذًا بعدما قد 
أراه فرقتين تخاضصان 
ومن خلال شعره الذى يسوقه ؛ يجلى امام 
القارىء شخصية الشاعر تجلية , واهم 
جوانب تلك الشخصية ‏ كما يقول ‏ الغرام 
الشديد بالجمال ؛ والكلف به أيا كان موطنه 
ومظهره ٠‏ وكان كذلك 
بها وبشعره أيما إعجاب ٠‏ الم يكن شعره 
وسيلته إلى الكبار والحصول على المال !! انظر 


بنقسه ٠‏ ويعجب 


أقوله : 
لا نخف عيلى وتلك القواق 
بيت مال ماإن أخاف ذهابه 
كم عزيز حربن من غير ذل 
ماله أو نزعن عنه ثيابه 
ورغم رقة شعره وجماله ٠‏ وشدة ولوعه هو 
بالجمال , فإنه كان من « اوس » خلق الله 
ثوباً وآلة ٠‏ ومن أبغض الناس إنشاداً . لكن 
ذلك لم يصرفه عن تذوق الجمال وحبه والغرام 
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وإذ يعرض علينا أغراض شعره ٠‏ يرينا 
أنه لم يترك غرضاً دون القول فيه , وأن شعره 
يكاد يشمل كل سنى عمره : وأن أجمل شعره 
ما قاله فى الأوصاف . 

ويبدا القصل الثائى - كما عرفت - 
بالحديث عن الخيال ووصف الطبيعة , وذلك 
لآثها فى مقدمة ما وقف آمامه واصقاً مدققا . 
متدفق العاطفة . صادق الوجدان ٠‏ ولأنها 
كذلك أول ما فتح عليه عينيه اق منبج التى 
حظيت من جمال الطبيعة بأو نصيب » ومن 
اثم يقرر أن حب الطبيعة وموهبة الشعر لدى 
البحترى توامان ٠‏ وإنه كان يقرآ الطبيعة 
بعينه وخياله » وبشعوره وعاطفته ٠‏ فإذا 
انتهى من تفصيل نزوعه إلى الطبيعة وحبها , 
أخذ فى تفصيل المظاهر | المختلفة التى 
وصفها . وأولها الربيع ٠‏ فقد كان يرى فى 
قدومه بعثاً ونشوراً لكل ما فى الحياة من الوان 
الجمال . ومن بعد هذا البعث تجىء حركة 
دائبة فى التغيير والتجديد ؛ ويصاحب ذلك 
أنسام عليلة تشبه أنفاس الأحباب ٠‏ وجميع 
ذلك يبعث. على الغناء والسكر بلا شراب ٠‏ 
وترى عنده صورة الورد تتحول إلى حديث 
مسموع بعد أن كان صامتا مكتوماً ٠‏ ويتحول 


المطر فى نظره إلى مختال يجر أذياله » والرعد 
يرتجز فى حنين ٠‏ أو يزمجر كفعل الأسود , 
ولقد يصوره بأن الريح تدفعم ‏ المطر 
والرعد يناجيه ٠‏ وليس يغيب عنه ما يعقب 
ذلك هن آثار هى 
وللحداثق الغناء وما فيها من صفوف الطير 
وصاق الماء مكان فسيح بين شعره الوصفى ٠‏ 
وإذا كان هنالك من المدن ما تحتضنه الطبيعة 
وتزدان به أو تزينه فإنه لا يفوته أن يصف 
ويضفى عليها من خياله روائع الجمال ٠‏ 
افتأمله يقول ؛ 
ومانور الروض الشآمى بل فتى 
تبسم من شرقيه فتبس]ا 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً 
من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه النبروز فى غلس الدجى 
أوائل ورد كن بالأمس نوما 
وغرامه بالطبيعة وجمالها جعله يمثل بها 
أرقى ما وصلت إليه الحياة فى عهد المتوكل 
الخليفة ٠‏ يقول : 
فكأغا الدنيا هنالك روضة 
راحت جوانبها تراح وتوبل 
أو ما ترى حسن الربيع وما بدا 
وأعاد فى أيامه المتوكل 
وهناك صور أخرى من جمال الطبيعة يمثل 
بها رغد العيش فى أكناف ممدوحيه ؛ وكذلك 
إذا تغزل تلفت إلى الربيع , فراى فى سفور 
فتاته صورة من سفوره : 


سفرت كماسفر الربيع الطلق عن 
ورد يرقرقه الضحى مصقول 


كل 


لينل 


+ إل شرق 


وتبسمت عن لؤْلوُ فى رصفه 
برد يرد حشاشة الحبول 
5 الكاتب إلى الخيال واوصاف 
الغزل » فيقول : إن ديوانه يحفل بكثير من 
الشعر الغزلى . وخاصة فى مطالعه التى قلد 
فيها القدماء ٠‏ وإنه وصف المرأة حاضرة 
وغائبة ٠‏ وتكلم عنها كانهامرئية مامه , 
ووصفها متخيلة متوهمة ٠‏ وهو فى كل ذلك إما 
صادق إذا تحدث عن ”علوة“التى أحبها فى 
صباه ٠‏ وإما خامد العواطف إذا تغزل فى 
المرأة مطلقاً ؛ لكنه فى كل حال بديع الخيال 
رائع التصوير . 
فى بعض الصور نراه يصف الوجه جملة 
واحدة ٠‏ وهنا يقف عند إشراقة وما يفيض يه 
من تألق , وبخياله يفرغ هذا الجمال ىق 
صورة القمر وسط ظلام حالك من السحب : 
قمر من الأقيار وسط دجنة 
يمثى به غصن من الأغصان 
رمت التسلى عن هواه فلم يكن ٠‏ 
لى بالسى عن هواه يدان 
ولقد يجعل الوجه شمساً تطلع فى كوكبة 
من الظباء والغزلان . 
يا فرحة لى من الشمس التى طلعت 
فى الرائحين بسرب الربرب القطن 
وهو لم يترك شيئاً ينم عن جمال فى الوجه 
إلا وصفه وفصل ملامح روعته ٠‏ وصف 
العيون والقم والأسنان , ولم يكن ليصفها 
بوصف واحد , بل إنه كلما قال جاء بصور 
مغايرة » لتدل على سعة خياله وحسن 
تصرفه ٠‏ وإليك هذه الصورة : 


بيضاء أوقد خديها الصيا وسقى 
أجفانها من مدام الراح ساقيها 
فى حمرة الورد شكل من تلهبها 
وللقضيب نصيب من تثنيها 
ثم ينقلنا الكاتب إلى غزله فى القوام ؛ أو ف 
كل مظهر من مظاهر الجمال ف المرأة » حتى 
عطرها وما فيه من طيب رائحة أخذ نصيبه 
من غزله ووصفه ؛ وكذلك حليها الذى تخفيه 
فتئم عنه وسوسته . 


على أن ذلك كما يلمح من كلام المؤلف - 
ليس كل ما وقف عنده البحترى من الغزل 
وإنما هى اغلب الجوانب التى وجه إليها 
أوصافه الغزلية . 

ثم ينقلنا إلى خيال البحترى ووصف 
القصور , فيحيلنا إلى ما قد عرقناة سابقا من 
أن تلك المرحلة قد عمرت وازدحمت بالدور 
القاخرة ؛ والقصور المزخرفة » ولآن شاعرنا 
كان مقريا إلى صناع هذه المباهج » خاصة 


المتوكل الذى كان مغرما بالبتاء والزء 
فإنه صار فارس هذا الميدان ٠‏ وكانت آداته 
إلى ذلك بصره وخياله وكثرة الجديد فى تلك 
القضور أمد الشاعر ووسع خياله » وهيا له 
مالم 


يراه ٠‏ ومن ثم أجاد كل إجادة » 
بغ أيما نبوغ » يقول فى وصف الجعفرى من 
قصور المتوكل : 


ملك تبوأ خير دار إقامة 

فى خير مبدى للأنام وحضر 
فى رأس مشرفة حصاها لؤلؤ 

وترابها مسك يشاب بعدير 
مخضرة والغيث ليس يساكب 

ومضيئة والليل ليس بمقمر 


ثم يعرض علينا أوصافه للبرك التى كثرت 
بكثرة القصور ؛ ومن شدة جمالها جعلت دجلة 
خاملة غيرى ٠‏ يقول : 


يسامن_رأء» البركةالمحسناءرؤيتها 


والآنسات التى لاحت مغانيها 
بحسبها أنها من فضل رتبتها 
تعدّ واحدة والبحر ثانيها 
مابال. حجلة. كالغيرى تنافسها 
فى الحسن طورا وأطواراً تباهيها 
أما رأت كالىء الإسلام يكلأها 
من أن تعاب وبانى المجد بانيها 
كأن جن سلبان الذين ولوا 
إبداعها فأدقوا فى معانيها 
فلو تمر بها بلقيس من عرض | . 
قالت : هى الصرح تيلا وتشبيهاً 


تلك صورة من الصور التى رسمها 
البحترى للبرك والبحيرات الصناعية فى 
القصور العامرة بأهلها , فإذا فصسّل منها 
المؤلف ما فصّل ٠‏ نقلنا إلى وصفه للقصور وقد 
عدا عليها الزمن قغدر بأهلها الغادرون ٠‏ 
فرحلوا عنها , أو طوتهم أيدى المثون » ويمثل 
بلوحة فى قصر المتوكل الذى كان ينادمه فيه ٠‏ 
ووقعت كارثة اغتياله فى محضر منه ٠‏ فقال : 


القاطول أخلق داثره 
5-58 وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 


4 - يوئق من الائق » وهو كل شىء راع حسن ٠‏ ومنه الأناقة 


ثم ترى الشاعر موزع العاطفة » مشتت 
الأفكار . حتى ليأتى بالصورة المؤلة عقيب 
الصورة المبهجة ؛ أو يعكس ذلك الوضع 
وهو فى كل يحكى الماضى المزهر ؛ والحاضر 
المقفر , ومن ذلك : 
كأن الصبا توفى نذورا إذا ابرت 

تراوحه أذياها وتباكره 
ورب زمان ناعم ثم عهده 

ترق حواشيه ويونق7)! ناضره 
تغير حسن الجعفرى وأنسه 

وقوض بادى الجعفرى وحاضره 
تحمل عنه ساكتوه فجاءة 

قعادت سواء دورة 
إذا نحن زرئاه أجد لنا الأسى 

وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 


ومقايره 


وهكذا قى تصوير باك يرسم البحترى 
لخلة. ما نزل. بالقضرء .وما نزل يفن قي 
وماحوله من 
والأشكال , وكيف كان 
صار ٠‏ وكيف تخفى قاتلوه ؛ على أته لم تنفعه 
الحجابة القوية , ولم يدافع عنه احد , لآن 
القاتل هو ولى الدم ‏ ابن المتوكل - وعلى أى 
حال فإن هذه القصيدة من عيون شعر 
البحترى ٠‏ أو هى من عيون الشعر العربى ٠‏ 
ويضم إليها قصيدته ‏ السينية ‏ التى وصف 
فيها إيوان كسرى بعد ذهاب أهله عنه ».وقد 
مر بك سبب رحلته : واولها قوله : 


لمن 


0ك 


و الخيالالشعرى 


صنت نفسى عما يدنس تقسى 
وترفعت عن جدا كل جبس 
إلى أن قال فى أوصاف جعلت المرسوم 
باللون أو المحفور أو المنحوت حيا يتحرك : 

وهم خافضون فى ظل عال 
مشرف يحسر العيون ويخسى 

مغلق بابه على جبل القَبْسِقٍ 
إلى دارق «خلاط ومكس» 

حلل لم تكن كأطلال سعدى 
فى قفار من البسابس ملس 

ومساع لولا المحاباة منى 
لم تطقها مسعاة عنس وعيس 

نقل الدهر عهدهن عن الجد 
دة حتى رجعن أنضاء لبس 

من عدم الأن 
س2 وإخلاله بنية رمس 

لوتراه علمت أن الليالى 
جعلت فيه مأتما بعد عرس 

وهو ينبيك عن عجائب قوم 
لايشاب البيان فيهم بلبس 

وإذا رأيت صضورة أنطا 
كية ارتعت بين روم وفرس 

والمنايا موائل وأنوشر 


وكأن الجرما 


ان يزجى الصفوف نحت الدرقس (0 


٠‏ الجرماز : اسم الإيوان بالفارسية ٠‏ والدرفس 


وعراق الرجال بين يديه 
فى خفوت منهم وإغياض جرس 
من مشيح يهوى بعامل رمح 
ومليح من السئان بترس 
تصف العين أعهم جد أحياء 
هم بيهم اشارة 
يغتى7 فيهم ارتيان حتى 
تتقراهم يداى بلمس 


عيمس 


وهكذا تتوالى الصور الحية فى قصيدة 
طويلة : يراوح فيها بين عاطفة فرحة 
وأخرى مكتئبة / وهو أمرينبىء عن شتات 
ذهن بين الأسى الذى ألم به وبالمتوكل 
وما ألم بالفرس أصحاب الجرماز . ثم بين 
الماضى البهج الذى عاشه مع نديمه المتوكل 
أيضاً . وماضى هؤلاء الفرس العظماء , 
وإذ يخلص المؤلف من تفصيل هذه الصور 
فى القصور , يأخذنا إلى تصوير البحترى 
وتخيله لأدوات الحرب وميادين القتال , 
وهو ما ستبدا به البقية الباقية من الكتاب 
إن شاء الله .. 8 


د / حامد إبراهيم الخطيب 


العلم الكيير 


7- يغتلى من الاغتلاء . من الغلى وهو مجاوزة الحد . ويريد هتنا شديد شكه وارتيايه 


لكر 


| 
ْ 
ٌ 


ا (؟) راجع كتاء 


وقف. الآمراء التى كان ملفها قد تضخم لكثرة 
٠‏ اوبيان ماإذا كان. الاستبدال 
المطلوب لصالح الوقف آم لا . 

وانتدب فضيلته للتدريس بكليتى حقوق 
جامعتى القاهرة وعين شمس . تولى التدريس 
لطلاب هاتين الكليتين عدة سنوات إلى أن 
أنهى هذا الانتداب لكبر سنه وف هذه المدة 
آلف لطلاب هاتين الكليتين خمسة كتب 
جامعية ٠‏ وهى 
١‏ - دروس المعاملات الشرعية . 
- أحكام العقود فى الشريعة الإسلامية . 
٠‏ - العلاقة الدولية فى الحروب الإسلامية . 
؛ - فقه القرآن والسنة فى موضوع الطلاق فى 
الإسلام 
© العقوبات الشرعية واسبابها 

وكان فقيدنا العظيم « رحمه الله » يوزع 
كتبه هذه على طلابه بسعر التكلفة . وحصل 
أن أحد الوراقين الذين كانوا يتعاملون مع 
الطلبة اخذ اكثر نسخ كتاب من هذه الكتب 
عنده وآخفاها حتى يتمكن من توزيع كتاب 
آخر له فيه نصف الربح الكلى . فكان إذا 
سئل عن كتاب فقيدنا العظيم يقول : نفدت 
نسخه . ولا سمع فقيدنا العظيم بذلك توجه 
إلى خزانته فوجد بها ثلاثمائة نسخة حملها 
وأهداها إلى مكتبة الكلية حتى لا يحرم 
الطلاب من الاطلاع عليها ثم طبع الجزء 
الأخير من المقرر على حد 1 
ذلك الوقت ووزعها على طلابه دون مقايل!) . 


اب القزار إلى الله ص :37 


وقد سيق - فى أول اشتغاله بالقضاء سنة 
م . أن بدأ فى تأليف كتابه العظيم 
الأضول القضائية ق المرافعات الشرعية , 
وانتقى من تاليقه سنة +117 .م وهؤ.كتاب 
قيم استعمل رسميا فى المحاكم الشرعية 
المصرية ٠‏ والمحاكم الشرعية السودانية , 
وطلبة القضاء الشرعى بالسودان ٠‏ وطلبة 
قسم التخصص بمدرسة القضاء الشرعى 
حينما انتدب للتدريس بهذا القسم بعد 
إنشائه . وله ٠‏ مذكرة فى التوقيعات الشرعية 
الفها حين انتدب لتدريس هذه المادة لطلاب 
القسم الثانوى بالأزهر الشريف سئة 
6 م . بعد أن انتهى انتدابه للتدريس 
بجامعتى القاهرة وعين شمس لكبر سنه ٠‏ 
أقبل على القراءة والاطلاع وكتابة مذكرات 
وبحوث فى علوم مختلفة فى التفسير والفقه 
والتوحيد وغيرها ٠‏ كما أقبل على مطالعة 
الكتب الصوفية مع المداومة على قراءة القرأن 
الكريم إلى أن حان وقت أجله فأسلم روحه 
الطاهرة إلى بارئها سبحانه وتعالى قجر يوم 
١‏ من يوليو سنة 1535 ميلادية . 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة ؛ وجعله 


وإنا لل وإنا إليه راجعون . 


للْنن 


يجتمع .وزراء خارجية الدول الإسلامية 
بالعاصمة الاردنية (عمان) فى المحرم 
14-4ه الموافق اكتوبير 1441م لبحث 
العديد من القضايا كالقضية الفلسطينية 
رقضية أفغانستان اعلن هذا شريف الدين 
بييزاده الأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى . وذكر أنه تم تشكيل لجنة تضم 
ست دول إسلامية لمناقشة عمل وكالة الأنباء 
الإسلامية وستقدم توصياتها للمؤتمر 
الإسلامن . 
أضاف بيرزاده أنه سيتم عقد اجتماع 
لوزراء الإعلام فى الدول الإسلامية بالسعودية 
قبل نهاية العام الحالى لبحث التصدى 
لعفليات التشويه الإعلامى التى تقوم بها 
| وسائل الإعلام الاجنبية فى تغطيتها لأخبار 
العالم الإسلامى . 


صرح فضيلة الدكتور عبد الفتاح 
6 عبد الله بركة الامين العام لمجمع البحوث 
”3 


الإسلامية , بان مجمع البحوث الإسلامية 
قد رفض رفضا بات - فى أكثر من دورة - 
كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية ٠‏ 
وقد قرر المجمع فى جلسته الرابعة فى 
الدورة الثانية والعشرين من عام 1110/5 م 
ان القران الكريم لا يكتب إلا بالرسم 
العثمانى الذى ورد إلينا مكتوبآ منذ صدر 
الإسلام وذلك منعآ لأى تحريف قد يحدث . 
وقال : إن الشكل الحالى هو الذى آثر عن 
النبى جك ووضعه علماء المسلمين بقواعده 
الشرعية واللغوية المعروفة . 
توحيد بداية الشهور العربية 

عقدت جلسات مؤتمر مجمع الفقنه 
الإسلامى بمبنى المجمع بالعاصمة الأردنية . 
ناشد خلالها المجمع العالم الغربى 
والإسلامى شعويا وحكومات العمل الصادق 
والفورى لإنقاذ القدس أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين وتحرير الأرض المحتلة 
بحشد الطاقات وتوحيد الصفوف والارتفاع 
فوق الخلافات والأهواء الشخصية والاحتكام 
إلى شريعة الله سبحانه وتعالى . 

وطالب المجلس فى ختام أعماله العالم 
الإسلامى بتوحيد بدايات الشهور القمرية ٠‏ 
وتناول قرار المجلس فى ذلك قضيتين : 


اعدا|د: احمد عبد الرحيم السايح 
الاستاذ : صممنوت عبد الجواد 


الأولى : حكم إثبات أوائل الشهور العربية 
بالحساب الفلكى . وق هذا قرر المجلس 
وجوب الاعتماد على الرؤية والاستعانة 
بالحساب الفلكى والمراصد مراعاة للأحاديث 
النبوية الشريفة والحقائق العلمية . 

والثانية : مدى تأثير اختلاف المطالع على 
توحيد بداية الشهور . وفى ذلك قرر المجلس 
أنه إذا ثبتت الرؤية فى بلد وجب على المسلمين 
الالتزام بها ولا عبرة باختلاف المطالع لعموم 
الخطاب بالامر بالضوم والإفطار . 


تعديل القانون المدنى وفتا 
للشريعة الإسلامية 


أعلن الدكتور محمد على محجوب وزير 
الاوقاف : أنه من المقرر أن يتم قريبا 
الانتهاء من الدراسات الخاصة بتعديل 
القانون المدنى بفروعه المختلفة للمعاملات 
لتتمشى نصوصه مع الشريعة الإسلامية . 
جاء ذلك خلال لقاء فضيلة الوزير برجال 
الدعوة والأوقاف فى مدينتى طنطا والمحلة 
الكبرى . وقال : إن الوزارة قررت لأول مرة 
إجراء دراسة شاملة لإنشاء معاهد قرآنية 
على غرار معاهد الازهر الشريف لتحفيظ 
آبناء الإسلام كتاب الله وتاهيلهم للتعليم 
الابتدائى والاعدادى الازهرى وسوف يتم 


بق فى هذا الصدد مع المسئولين فى 
إدارة المعاهد الدينية . 


برامج الجامعات فى 
العالم الإسلامى 


بالتعاون مع جامعة الملك سعود تقوم 
« المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا 
والتنمية » المنبثقة عن متظمة المؤتمر 
الإسلامى بدراسة برامج الجامعات فى الدؤل 
الأعضاء بالمنظمة بهدف الوقوف على الوضع 
الراهن لمعاهد الأبحاث والتعليم بالجامعات 
بالدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة . 


يأتى هذا الإجراء ضمن جهود المؤسسة 
الإسلامية لوضع برنامج للنهوض بالطاقات 
البشرية العاملة فى مجال العلوم والتكنولوجيا 
فى الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى 
للتعاون العلمى والتكنولوجى بالإضافة إلى 
وضع خطة لتبادل الخبراء والمختصين 
بوسائل البحث العلمى . وكذلك تبادل 
المعلومات والأبحاث والدراسات المتعلقة بهذه 
المجالات بين مختلف جامعات الدول 
الإسلامية الأعضاء بالمنظمة . 
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انا وآراء 


المجلة التاريخية العربية 


تصدر قريبا اق ( تونس) دورية 
بغنوان : المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمانية تهدف إلى تكثيف 
الحوار العلمى بين المؤرخين والباحثين 
العرب والاتراك والاجائب المهتمين بتاريخ 
الولايات العربية فى العهد العثمانى 
وتغطى الفترة من القرن الخامس عشي 
الميلادى إلى الحرب العالمية الأولى . ومن 
المتوقع ان تسهم هذه الدورية ف مواكبة 
البحث التاريخى على نطاق عربى ودوى . 
وهى تنشر الدراسات ( الأكاديمية ) التى 
ترد إليها باللغات العربية والفرنسية 
والإنجليزية . 


اتفق رجال المصارف الإسلامية فى 
اجتماعهم فى البحرين على تجميع مواردهم فى 
محاولة للإسراع بتدفق رعوس الأموال من 
الدول الغنية إلى الدول الفقيرة فى العالم 
الإسلامى . 

قال مصدر مطلع : إنهم عازمون على إيجاد 
سبل جديدة لنقل الأموال إلى دول إسلامية 


والثقافة الإسلامية باسطنبول تنظيم 
وتصنيف الف وخمسمائة بطاقة لترجمات 
مخطوطة لمعانى القرآن الكريم باللغتين 
التركية والفارسية . وياتى إنجاز هذه 
البطاقات فى إطار المرحلة الثانية من 
مشروع ٠‏ البيلوغرافيا العالمية لترجمات 
معانى القرآن الكريم .٠‏ وهى المرحلة 
الخاصة بالترجمات المخطوطة . 

يتابع المركز فى هذا المجال إجراء مسح 
لكافة المراجع المتصلة بالمشروع بما فيها 
فهارس المكتبات . وقد دعا المركز السلطات 
والمؤسسات والشخصيات إلى تقديم 
المعلومات المتوافرة لديها بخصوص اي 
ترجمة خطية لمعانى القرآن الكريم إليه ٠‏ 
واكد أنه واثق من تجاوب الخبراء 
والباحثين والمؤسسات والمكتبات المعنية 
أبالموضوع ووجوب مساعدة المركز. 


الرئيس حسنى مبارك برأس 


جتماع المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 


بعد إعادة تشكيله 

يراس الرئيس محمد حسنى مبارك أول 
اجتماع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
خلال شهر يوليو المقبل ‏ بإذن الله ذو القعدة 
اسنة ١4+17‏ وذلك بعد تشكيله الجديد . 
وسيتم خلال الاجتماع الأول بحث وضع 
سياسة كاملة للدعوة الإسلامية على مستوى 
العالمين الإسلامى والعربى . 


أمراض الأطفال حديثى الولادة 


بدات مؤخراً جلسات المؤتمر الثامن 
لطب الأطفال الذى تقيمه كلية الطب 
بجامعة المنصورة ويشترك فيه عدد كبير 
من أساتذة طب الاطفال يناقشون أكثر من 
ستين بحثاً فى مجال امراض الاطفال . 

وصرح الدكتور محمد حافظ الامين 
العام للمؤتمر بأن المؤتمر يعقد سنوياً 
بكلية طب المنصورة ويناقش أهم الأبحاث 
العلمية فى مجال الطفل وكافة مراحل 
اثموه . 

وقال : إن المؤتمر ناقش ف جلساته 
الأولى الأبحاث الجديدة فى دور الوراثة 
والعلاج للحساسية والربو الشعبى وطرق 
علاجها 


حسن عباس زكى رئيسا 


المسلمين 


للشبان 


اختير الدكتور حسن عباس زكى رئيساً 
شبان المسلمين فى دورتها الجديدة 


والمستشار طه دنانة نائباً للرئيس والاستان 
جمال خشبة أآميناً عاماً . 

ومن المعروف أن الدكتور حسن عباس 
زكى كان وزيراً للخزانة والتموين الاقتصاد 
والتجارة الخارجية وهو من الشخصيات 
الإسلامية ٠‏ وقد عالج الكثير من الموضوعات 
فى الاقتصاد الإسلامي . 


تحليل البصمات الكترونيا لسرعة 


ودقة الكشف عن صاحبها 


توصل خبراء جامعة أدنيره باسكتلندا 
إلى وسيلة جديدة وحديثة لتحليل بصمات 
الاصابع الكترونياً وتخزين المعلومات 
داخل الحاسب الالكترونى بسرعة الرجوع 
إليها ولدقة الكشف عن صاحبها . والجهاز 
الذى يقوم بهذه العملية مكون من عدسة 
تصوير للبصمة وتكبيرها وجزء لتحليل 
الصور وخصائصها ومكوناتها ‏ وجزء 
رقمى لتحويل هذه المعلومات إلى ارقام 
تدخل إلى الحاسب الالكترونى لتخزينها 
واسترجاعها لمقارنتها فى أسرع وقت وبدقة 


ملكد 


رين ك روكت 


فضيلة الشيخ/ محمد الغزالى : 


المراة لا ترى احدأ ولايراها احذ 


فتوئ لا يعرفها الإسلام 
إن هناك نفراً من المتكلمين باسم الإسلام 
يرون المرأة فى الجامع أو الجامعة قذى فى 
اعينهم ٠‏ ويضعون العوائق- من عند 
أنفسهم ‏ لا من عند الله , كيلا يكون للنساء 
وجود فى ميادين الحياة .. وهم مهرة إل ل 
أعناق الآيات ٠‏ وقلب الأحاديث النبوية راساً 
على عقب ؛ وتحريف الكلم عن مواضعه حتى 
يأخذ الناس دينهم من عقول بها مّس !! 
لقد استعانت بى السيدة الجليلة الدكتورة 
( زهيرة عابدين ) الاستاذة بكلية الطب ؛ فى 
فتوى متواضعة لتمنع كلية 
الصيدلة من القعود فى البيت ٠‏ والارتزاق من 
آلة الخياطة لآن احدهم قال لها : ( إن المراة 
لايجوز أن ترى أحداً ولايراها أحد) . 
قلت لها : هذه فتوى مخبول لا يعرف 
الإسلام . بل هو وامثاله قرة عين لأعداء 
الإسلام الذى لا يحرم على المراة أن تبيع 
وتشترى وأن تتعامل مع الناس ما دامت 


0ك متانية بأدب الإسلام . 
5ك للك 8 9 


لكر 


الاستاذ/ مصطفى امين : 


قكرة 


الذى يصنع الدولة العظيمة هو العمل 
العظيم » هو الإنتاج الضخم : هو شعور كل 
مواطن أنه سيد فى بلاده يأخذ حقوقه ويؤدئى 
واجباته . وليس معنى الحرية حريتى فق 
الخروج على القانون ٠‏ فأنا حر ما احترمت 
قانون بلادى ؛ فأنا أعطى كل ما عندى 
لوطنى ؛ ويعطينى وطنى كل حقوقى ؛ يعطينى 
كرامتى وحريتى . ويعطينى العدل والأمن 
ويوم يحرم المواطن من العدالة والحرية 
الانتماء إلى الوطن . فإذا اردنا أن يؤمن 
المواطن بالانتماء التام إلى وطنه يجب ان 
يشعر بأئه صاحب هذا الوطن . 
نوفرله الاحترام والكرامة . ويجب ا 
الأيص.. 


الاستاذ/ احمد زين 


بلا مشاكل 


لقد تعرض علماء المسلمين إلى هجمات 
شرسة على يد عدد من الكتاب .. وقد ارسل 


تعتديم الستاة 
عبد العنتاح السيد عبدالسلام 


هؤلاء العلماء ردوداً إلى الكتاب . فكان 
نصيبها الإلقاء فى سلة المهملات .. واليوم 
تعود نفس المؤجة الشرسة .. ولقد. كتب ى 
خلال الأيام الآخيرة كاتب يقول .. إن منهج 
الله وشريعته هى شىء هلامى .. لا يصلح 
للتطبيق .. وأن آلاف الذين حكموا وطفوا 
وسرقوا وظلموا .. كانوا جميعاً يطبقون 
الشريعة' الإسلامية ...وان يزيد .بن معاوية 
الذى..جن راس. المسية .. واولئك الذين 
ضربوا الكعبة بالمنجنيق ٠‏ واولئك الذين بنوا 
القصور لآلاف الجوارى .2. كانوا .جميعاً 
يحكمون بشريعة الله .. وعندما رددت على 
هذا الكاتب .. إذا به بدلا من ان يقابل الحجة 
بالحجة .. يستعدى على أعلى السلطات .. 
.وكاتما نحن فق دولة مسموح فيها بان يهاجم 
الإسلام كما يشاء الناس .. وممنوع فيها ان 
يتصدى قلم واحد للدفاع عن الدين 
الإسلامى .. أو لرد هذه الإتها. 8 ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى يقول 9 يَاقَوْم لَكُمْ ُلك اليَومْ 
1 ألأرْض فقَمَن يَنصُرْنًا بن 

نا 4 . صدق الله العظيم . 


الاستاذ/ ربيع الشيخ 


قضايا وحكايات 


الو اقآملنا صورة -مبتممنا الآن فوجدنا 
ظواهر اجتماعية جديدة لم تكن موجودة من 


قبل .. ظواهر أقل ما توصف به أنها دخيلة 
على عاداتنا وتقاليدنا التى اشتهرنا بها . 

تحولت القيم والأخلاق فى مجتمعنا إلى 
اسطورة وإلى قصص وروايات يحكيها الآباء 
للابناء مثل قصص ( آلف ليلة وليلة ) ( وكان 
ياما كان ) . 

أرجو من رجال الاجتماع ومن أصحاب 
الراى والمشورة أن يدرسوا لنا كل هذه 
الظواهر ويقولوا لنا الاسباب الحقيقية وراء 
كل هذه الكوارث التى اصابت مجتمعنا . 


خطورة القضية أنها اضبحت تزداد يوماً 
بعد يوم وأصبحت تهدد مجتمعنا الذى كان 
وما زال يتميز حتى الآن بالسماحة والحب 
والشهامة وكان يضرب به المثل فى إنكار الذات 
والتمسك بالتقاليد والعادات التى ورثناها عن 


الأجداد والآباء . 


ف لاد ف 


فهل تستطيع أن نحقق 


ما فاتنا ؟ أم أن الوقت قد فات واصبح البكاء 
على الماضى خرياً من الخيال ..!! 


يننا 


عفن لعل 


الموضوع الصفحة 
ادب اللؤستين 

د عل مد لقني ا 
سياسة وادب العقاب 

الفضيلة الإمام الاكب الشيخ جاد الحق عل جاد الحق 1416 

عمد 

لعي 

اك 

0 

عفر 

كم 


التربية العسكرية فق الإسلام 
11 ٠ع‏ محمد جمال الدين محقوظ. 1 


إل التقد الذاتى خسيرة الحركة الإسلامية فى الغصر الحديث 


للقضيلة الاستاذ رمف شلب 10 
اخطة مقترحة التكوين الداعية اللفتى 
ادم ووو سسسب نوها 
دور اللؤسسات التربوية إل إعداد الدعاة 
لبق أحمد حسين كلف 
من اعلام الازهر العلامة الشيخ على محمود قراعة 
للاستاذ الشيخ توقيق إسلام يحبي' 3 
الشوى 
الشيخ عبد الحميد السيد شامين 3 
العلوم الكونية. 
الإعجاز العلمى إن القران العريم 
اكيز عله حبق الذين اطي نمست سس 6م 
الإيدز ضريبة الفساد الاخلاقي 
0 


اياقمه: راصف ميد الطليم عيذ فق سسسب 


الموضوع الصفحة 
المفاهيم الكونية والعقلية. 


4 محمد وميم تان 1 


الشعر والشعراء 
إشراف حسن جاد 


اهل سيم 
للاستلا شاد معد يرسق 


1 
عمل 
عير 
للاستاد عبد الحقيكا متسة عبد العليم - 


مجلة الازهر من خمسين عاما 
للاستاق عبد الفتاح حسين الزيلة لح 


عمد 


كدفر 


اللقة والادب والنقد 


العلاقة بين الضاد والظاء 


عبد متعم الشجاى - ا 
حول معارك الرافعى الادبية. 

اللاستا أحمد مصطفى حافت ل 
الخبال الشعرى إلى وصف الشعر عند البحترى 

عرض وتعليق .٠د‏ . حامد إبراهيم الخطيب ل 
ائيساء واراء. 


د ٠‏ أحمد عيد الرجيم السايع 


الاستاا صفوت عبد الجواد ل 
من خيسر ماعتب 
للاستاد عبد الفتاج السيد عبد السلام سس 1335 
المفالة الثاثيسة 
إذ! اع عند جما التين تيه 13557 
القاة الأولستى 
للاكثير انس مصطقى التجار.-- 134 


كف 


.قعمنغهة؟ امع لطممعوممهغ عفطغه قمة ومغيرمم ‏ رمعوصناموهم «عغوير 
/ 6 .1533866قمممعم" 1قمموعهم و'«ملم مهعم عطة 15 ساطغ مم1 
لاسهغ114ه عطغ غهطغ عن وعطعومغ لسلتط مممن ع5 ومعتروسم) غعطمممم 
موطعمطه فلعمهتط برط معمقدة1 قمومعمم سموعععم فلنمطة عملم قمهممة 
ا لاه .16غغه6 عه مقعنمك عط مذ عره مهفغد برعمغوصوم»سم مظع م1 
ا مناه 15ط بط قععة عط غفطم 2043 عط ,ععمة133هممه مومهم 
أ 1٠١‏ 5ه ومءسنامة «عطغه هومم غمم ذهط عط غفط مغ وعزم 
عطغ يعلغعقط عطعغ معصعممعط ج80 معطعومسممة 55ه11دنهم معضظط 
لاسعصة 15ط 6/ع1 ع6نو81-51001 ععاو8ق نط4 لزط 164مومممععة غهطمممم 

.5ه5ة 1قمممع6" لهممومعم ممم لععموقة قمة فمتهوم 


لامع 8ه 6غم1 وعلغعهغ لإسصمغ11مس مععلمم هذ لعمه 1م يملق عنهط 
14 (1طم1ط نزم فمغمومع1ممية معممعاعة 0مغمه1غم1طممع 

غقطع عه عسة 1م غمعسملميم عط ,ععرعموا .لزمه1ممطوعع لععموبقم 

6غ ممذعناك 1185دنظ بز6 4عغمم00ة 9م76 1ممعغعة معه5 فجط ععمعلعق 

.ع قعععطغ ‏ 0هه (شسخط صومب ع5 و«عنزومم) غعطوومم مطع مه وبروق 

156 1ه مومه عط مه موعن0 8019 عطغ غمطغ متووعم وغموم‎ ١ 
7530161055 5م مغ 6م0160ومها عناصع ره مععنامد فطع م35‎ | 
.3غ116,ممه معسسة جره وعسائ غة هسمه مععوهم مملخي4ه‎ 15138, 
ملقم «عممعم فطع عم مماغوعتلة عهموع1وط ه ه31 ,عسوععموطة‎ 
نمه ,1ذبت يه وعوسهي مطث غوملمهة لملعلمقم ذه‎ 158 5 | 
6دمسغت عط مغ طعهممسغد «زعطع برقوءم علوس مع وس11دسظط‎ 62 / 
لزه فهة 15»م #طغ يه 1156م 1عم3ف عطغ نزم طغمط «عسدم صومطظع‎ 

أ 2621055 وم 1غهغموم ممه وهم مومعو عه فعصةه عط ممتصيوع1 
مقععمه2 8116ومم 


أ وموععوم مه غصق مطغ مغ موقوط وعم11غنه 1وعمممم عوعظم7 
ا 
| 
| 


لذلل 


فلن 


1 1655من مماغطمكع غسوطغلم مم1غمهعه20م1 _مذجوعمه و1ممغوم 
عه 4ملاة 8815 مه و1معغوم فعقن غعطروعم عظط7 .عممعمع14-0عم 
لاعصخطغ ‏ هغ معس ومسطع عه ومع ممعم ممكهمةم طغومعمغة دنه1صدر 
5 غمعة ععطوممم عطغ ,رقعل1 عه عوعلا 254 عطغ “ره طوزهم 15 .معس 
5411م ززم 0علوعط ممعم 12 غلاوطع عه 1معغوم ععمهدم ل ومومعمم 
1814 فمة همعلا معممئهط 12طعلولا 1164هه ععه1م ه مغ طعطول م15 

1م00 غدوطة مملغههمم م1 شلط غهم مغ 


عهقة عطعغ مه مففوصهم مل عفوظ عره علغغوط مضع وسممهم - 
5 ععمم ولغ غمعع (سخط مومن هط و«معلزوسم) غعطرومم عطة رجهعير 
156 لالم ره 18664مممه عوم1م عظ7 .عفو8 معطعومعممة مط معمير 
4 ققنوةل! 451 ه15 5880 ,سوسم-1ع م15 عذوطن 41-2‏ ,2114-12115 
1ه مقعم ميغ ره 1معغهم فممععة عط 7‏ .3مم1مهمهمك علط عه عسمع 
عط غناهطة (ه4ط صومب عط وسعزومم) ععطموحم مطغ ممسعروعم1 وطير 
.830 غة ممعوعق واطقتوعن9 2ه 1وناممة 2ه عملم 


5 م1نوطة هوطع قلمعغوم هسه دغمعمملغممه غومممم 
عقع15 .6081م 155 عه غموسمرقععق ممع «رمم غصمم مع معصدمعمم 
8 553066 1قمممءهم مقطغ 26له م1 «عهولم عسعم 15مسغدم 
4 طوغهم 76 .ع167طعق م66 وم« لغءء زمه غمعسءم 017 فهط لمم 
لاسعمة عدملمهة معغهغهة عطع جه عممتهءم «عفصمط عطع فسقيم 
عمعطة غهطة 5ع1سممة عطع هومن وووسمه1 70 .ولافوعغة عو لمعيه 
11ن؟ عه معاطم رطعم 1مهط-41 غم مغوعغد معظه11ظموعده مه قوس 
4 035165هناوط معد متطغلم بإغتعمطغية مغ1 لمعععة مع لعمومعمم 
عمط فمة .دظهل دغذ عه غمعسعهمملع2م1 لزمة معهم16مع غمم 10نوم 
15 سمتطغزي «علمه فمة ععوعم ومتمتمغمتهم عه ع1مدممه كعومد غ1 
116غقمط زمه سوعع وععلموط غ1 لممىع0 و لإقوهم فمه_ زعوغ 1عصمعع 
«خعطع غقطغ ,طفكوعيه 18111معموء ,فعتمممع معدم 16 .دععممم 
5غ غق ممم قوط ,عم11 1146 عتهدضوعة مضع ,رعفوسع عه وعغنمم 
غقطة 4 ه610 10يهة مطم رطهم301 غه 5م11دسظ عطغ جه بروجعم 
مم0 م6 غضهعم هون علط 1‏ .لعظعل برعطغ #عسلغلرمة غم مغيمم 
85# غفمتمهة 1712165غعه 1164غومط وغ1 ممغه مغ طوكهجيه 
84 1166 لالمممند بزسعمة مطغ ره وععصياوة مطغ 4له516 16 .1189دنظ 
بالععمومم ‏ مصعم بإعطغ #عسمرمط همملغطضهلم م1 سعطعغ ممدؤمع 
4 وطن رقع15«ة طقخممم 70 .عوبر «رمع معسووعمم قمم 564 1مههمه 
4 لعنام1عغم1 ,5م11مسة مضع فمومومه جه بزمعمع عطعغ 4مم1عم 
48 «عهوم عط عغوسغدممسمعق مع لاصوس «تعطع ‏ لعععنسمغومه 
.لاهعمة فطع ذوعممه1 وغ مه دمتلمتظ فطع مه طذومممعوة 


و لزغ كمسعموممه مه وستلقسة! عنمع قلمعغوم كه وومبرغ بل 
5#لناوعة فمة الإمعمةع مط مه لإءعم16ه1عمء غوههمه مضع غومع 
1 ممه اسه 13كه ومتمتممهمه مه ععمعتعومنة 1مملغمهمم 


طغليد 4عغم1هبوعة وه11ديها مطغ عفقم مقلة ملمعغوم 1 
رقكوعمة 6‏ 188 كه مسناغهم مطغ مه ممكمة" ممللمنوس مسد فطع 


8 186دناهه غهنك 4مة لموة طغلم 168060 اممموسغة ماع51 فماير 
.مهم عع معره 211 مملعميام015 فمة ممممتممم عه 1م06 غووم 
و 1155وناه عطغ ممدعنامممة غطم1ه مملغهنغ لد غهطغ غمطع ممتصممم 
رع16306 5'ظقذهمن 0‏ ,مملإكناة-نامم ,5مم11 فكط مكه1 #غدمع1لممة ‏ | 
فط ععه مع معم قلط مه عممبرمعيه مملمعلسه م7016 مقط لعقلهم ا 
فط عاعمطء 66 168 4مة غطهام قلط مه همتعغيه 15 
عع ره فمقط مطع 14هط ,لالم5601ه1 همغن .مملعمه 1م 1غمم14 | 
عمتعطة سم #4لاقة 4مة 1626 قلط مه 4لمة غطهكجم فكخط سه مهم | 
رمملمععة علعثناو 4مه غمعم6111غم1 سلطغ بره .مملغمه121غمع10 ا 


أ 
|| 
عط ممعطع قوم عط 16مطم عبط ,مسف سمتعطع ععغمع مع معهومهم ا 


.015060 ممله5 سوعم #لعمساط فعنقة 88 1هطغساز 


عقطووعم مطغ رملهمسظ مره ملغغو8 فطع عسمعهط ,6ق1م 
-41 مفوعفو 461 م16 طظق11ن460 ذمعى (سرط ممصت عط وسعتروسم) 
عهقء قمة مقعم طغذير لعغا1م عط معععطم 11265 لزمعمةء عطع مغ 1هقلامقم 
عمهة «علقهههمء مستلدنم ع25 .مملمغهسمه2م1 ع1طمسلمم معزي عزموة | 
+502 0ه5 دمقلغمممر8 مطغ 102همة 5ع1غغوط مثط مذ 1-45ع هظ1ة ‏ | 
564 1نوككة #مدنهمة1 لزإمعمة نعمصوة1 معطم ,رمعم علط عم 
انرعهن ‏ طغلم ‏ معمعبغعم لمم 5عم11 لزهعمك ‏ معغوسمغ1يجم 1‏ | 
8 35قناوة!-1ط4 158 5230 ,81-8114 م15 21104ط! .مم 41غهسممعم1 
.عهقة عطغ 010 ,م068ممههمه لزهعة هت1منظ معطغه بزمهم ‏ | 


عطعغ مه ممه هذ عدوم عه و«عممق1عم عه مم1غهومعمعغم1 
غوءم6 عطع 6«معع 8‏ الإسعمة عطع غناممة مم1غههم12320 عه وعوسيرمه 
ت غمعة. (ستط مممن عط وععنزوعم) غعطمممع عطع ‏ رعفه8 عه ع1غغهم8 
هو" معه دماغ طغلي عاعو5 عسو طعخطمط ,1مصعقم ععمهدد 1 همومععم 
19عءقشقط (سخط صممن عط وخعتروسصم) غ#طرمسم عط 7‏ .ظطقلهسن9 
«متعطغ غنادطة مم1غهسممعم1 سخط ممع لزإعط7 .سعطع لعغمومسعمعم 1‏ | 
,50 .ه«عظطسنام ساعطع بزومعا مع 1160هم غنط عمم1غل1ومم | 
110" تعطغ ممعاقة (سلط مومن عم وجعتزوعم) غعطمومم 
مهل 2 م1 عصذم : 1164مهم بزفط7 7 بزوفنزمم ع ز518 نولا 46 م1عسقه 
ه'طفتوعنة غقطع لععنلعل غعطووعم ع 25‏ .«عطغه مطغ م1 معغ فمه 
مهاه (11هلادن دطوسة 23 معس 1000 لمه 900 مععلاغعة كوم بزمصع 
1 غقطغ 4عغعسلعل 130ج علا .موس 100 لإصعية عرمم [عسوء عصه 
لاهاصة متعطغ مه لقعط فطع عق ممعم ممتعميي مره وععلاطه ‏ | 


مه فلمطغهس ملهس مغطغ مره همه ه1 ععمودمكممممئهعيم 
لاصوغ111ه عطغ هل بزسعمة فطع غناوطة مملغهسممعم1 ممتمتهغظطه 
عع ةمقمهوه الإععلاة غهطغ دنا دمطعوعع 72185 .هه1د1 مه غ طوسمظعغ 
عممه هطغ ,فمتهغطه عط مملغوممه2م1 قطغ مه مهام قثط عهدة غوسم 
,18 مملمغقسمه2م1 فطع مغوسعنوعة مه مغهسوعقة لمم غمع161عنه 
.660 مه 15 واأغعوزطه عطع عمعغغهة عطغ 


1 5ه11وناظا ,عءمةددلومموموم مره 14هلم عطغ م1 
عمممعنام غقطع ممم ولمطععم 1ومعبعع 


عه مصتعا مخطغ غقطغ معممطة ممه م1معغوم معممدفتهمممئع7 أ 


لللسااسلاب-ابب بياس سح سس نهة ةا 
كلد 


مس ص سس ا سس 9 ا 


1 طعممم مجم عه وع1غضوم مك طغممم مع عمطكتع 
مع طغعومة 
(71 ,10 ,41-8138 غودية) 


طفكط قمهة ممتمفعوم بلعو عه وعمعوممة مظع مم3ة14ئغنا 
مممن عط معوعم) غعطمومم عطط ‏ ,35عم01ههم غهضسمه جه ممجهوةق 
4مممعهم غقطغ دعتهعمع غدملهوة مماغعة غم اهو ممزلوغ 14يهه (هثم 
قكط علق ,ععسمم قلط ممم 10نم 6اذ .ظهم1فة!-41 ب#اموععة مع 
عأمقطة مه مهلغ سعط مملهه211 غنمطغلي عدلممصسد نزم ومزمممع 
علعطة غصوطة للمنهء مط غ1نومم 5 5ه لمم مععمععهل ‏ جومم 
5ه 4م41 فخط يه 5ع1مسهيرة .ممل1دوعصههة ممم دممل1عوسومومم 
168 نم8 عه 1565م مم101ه 8‏ .1مععيعة عصه ومماععة غوطوم. 
5ه موعلا 284 عطغ مماعنة 1همهم5 م1 معم 200 مغلم موموعهكؤة ومع 
1 معه 450 طغل ملصفطيفا مه 1658مهط2-سمد8 مملفكهم رومزاتر 
ه166 - لم8 همم101ه" زجوعيزر لس3 عطغ مم1«سة سوححوطيف-1م 
-نامه8ه 10188هم زسصوعنز فع3 مطع 41-491 1صهة م1 معم 300 طغاس 
06 موطههط5 ه1 ممعم 400 طغل وطهلههط1-سمد8 فمة مطلعدطضر 
0 الاإط 1820081لا-غهقسموم مه وهطلم2 مم01ئهم رجوعير طعة مطع 
سنمد8 م1018هم روعي مغك مط مم1مياق 1هسخ-41 1هه8 م1 مهعم 
«قعلا غ5 مهطههطك مملعيل معس 1000 ظغ1م عسوم 1قعويس1م 
41-8 قلنسيال ومتصنة معم 3000 طغذم مفلرطعنا - مم8 مم1م1اهم 

ا اي نا 


ععطوومع عطغ عههمه1مدة همه معمعم111مغم1 مه عدب مضع بره 
غدوطة مم1غقسعه م1 ممهغطه مغ 16طه قهمم (صكط صممب عط ومعترومم) 
8 116 .5س11هنةا مره بغ لعنععة مط #سسجمع مع وم1معم» مك 11م 
6 غلاط ههم81-9!201 105106 لزلممه غمم ععلوصمد معممم111مغم1 
ؤعلاء فهط هم وعطلسغ طوسم غومم همصموسة فمة ووععلط م1 .06 51غيه 
,4186 .مملغقهم20م1 هغل بإععم طعممم غطهيمعه مقي رقعوة ومة 

.260668 مقلومع5 قمة #ممتغممج»8 مغ مممهة 


لالمصعقء طغلاي قه11دبة!ا مم101يممم مك طعسم مد فعملمط فخضر 
,16مهةية جه إلاعط 1‏ .5مم16غمعغم1 لإسعمعء غنوطة ممتمعوس 
0515 غنادمة (ستط ومن عط م«عترومم) غمطوممم عطغ لمسمممم1 
4 وهل طقلهعن0 .طعقم1له!!-41 لأعوغغة مغ ممملغومومعمم 
مغلم طعمعمغ عطغ مله قمة برغل مطغ معطعوممممة بإعطع معطي 

.1118سه؟ غأمم ممعي وطوعم فطع معتؤير 


18 «علع1ء كوم (سلط مومن هط وخعبرومم) غمطوممم عضر 

قط هعطغ ذه عممم غهطغ معمعم111مغم1 شخط ‏ هملعم ملعمو 
عطغ مع55عقدهم وطيا عومطغ معفمظة ع1 .عطهيوه عه لعمسمم و16 
كه سعطة كه عممم غفطة ,111660664مغم1 عه 165غ11هيو 
قط معووهوومم وطن مومطع معومط هام .غطهنوه مره ممسميرمجو1ل 
اع 1ن 4م32 3662018635 رققعمععقمة 1معؤممع-؟ 1عه عه 165 11هنو 
-81 منسدلا-21 ه15 68 1هطغنظ8 هوم رقاطع مه ع1مهوعة مم .مملجمع 
6866م ممه وععلزومم) ععطوومم عطع زط 60غم1مممة هو مطيد ,روطم 
ع8 همملسناك طمؤكوعيك عه وعم11 هطع صل مهممعم مغ (س4ط مممن »5 
8 نظ .معطغ غدوطة مملغههمه2م1 غمم و طممطط-41 عه ماغغوم 


لذننا 


«* 


«ناممعة وععتزوعم غه علط معم 8‏ للإسعمة عطغ برط طعنم م عمعيومم 
0 111619 15 مكوع معطم غمععءة عه غنم ع5 غمم قمعم وسعة قمع 
رفهعة فطع مغ ممفسوك فمة ععصوعم عط مغ ععمع مع ممعم1 عديوه 
6 طلغهمومعه و'«وصوء عطغ وعدياوه عنولغهم جره ووعم111 معطم عه 
.ا8 86 عمتعمعنة لزإمعمء غقملمهة دوعوم مقلة عوجعم 156 .11م 


4غ د10 11564ومة 56 04لسوظد فعمكهءمه مماغممعمعم1 
موعن 8011 عط1 .وغ 1نوعم 1معلغعومم كه ومم1غعنوع0 طغليم 
520 


ممتطعسوغ ممغغهم عسمد معطغ مغ وعسمه عممطغ ممطلاد 
15 .16 ع18ن+01 برعطة ,جومم جره بإغومهة (116طسم) 
رع1غمومة فطع مغ غ1 لمسجممهم برممه مقط برفطع 
مع ممدسة لإغلعمطغية معلم فموعفط عومقع مغ سه 
غ1 64غوهة منهط 10سه و«مغهم1غوممم1 معموعم مزع 
ععوم6 عطع سم غمم غ1 همعلا .(غمعسملف) سعط سممم 
عه مهعم 8 غناط 211 ,لاوز مغمب 060 جه بزومعلا قمع 
5ه و#طعغس1ه فطع همك م5116 مهم 10نوس نامير 

".مغو 


(83 ,11 رممثلادلم غمعيو) 


مم1غهسمم م1 عطغ سوسم غلعمموة دمسعب مطع ه41 ملخمد 
8 .66881860 5م616عنلع0 مه ,1515 همه 18'5 ,لعملهؤمه 
مغدم 0همم1غوعنو »م عونم مم1غهسمه2م1 طعسد عه ز11418ه7 
ه 6غم1 4عمه1عبهة فط «عغغهم 1515 .معمعليسم قمة غطمودم1 
5ه وعمعمممس 1بومم مغ هممسة .ددععمكسم 60غم15616طممة مهلم 
8 كمملمعةة16 15 لإسعمة معطغ غنامطج مملمغوسمه2م1 ممخملهعمه 
(سخط هممت عط م6ههم لمق وععنزومم) +عطموعم 756 .عم هناهمة1 
14 انمم8ة1 طمتمول عطع معمه1 مغ غذطهط2 مضخ فهك معمعلمة 
معوه1 مغ مس لمعوومه 054 ره م1غوممم هط" : فكهع 
عقنامة غمم وك 1 ,600 بوه" : 310 فمة ديول عطغ ره مهديهمة1 
280 ,عم هنهمه1 غفط فعمعغقهم 1 ".ممددومم بره مغ ومول مزع 
«عاغطة فوع" مصة سوطع ون غمع3 دمهوددعم 13ط مغلم هط لعدن 
وععرزوعم) ععطموعم مطع كه #سلغ مظع سعطمم ".سلط عمم ‏ فعهمددعم 
مه عون 11ئن عقهه و«علمقههمء 115دناج (ستط مممن »ط ععوهم ومع 
مم16 5ع1مد سللدناه غمعد معزمه برعم ومة عالغمم "01 ملطع 
لاط 168غهسم20م 1‏ ملهكزه ه6 #ممنممة 1‏ “الإسعمة ‏ «يممع 
11068 مأعطة طمسمعطة مماغهم511م1 


»6 فإسمطه ‏ مملغهغومع ممه مم غمطغ ومطعوءة ‏ سهلو1 
غقطغ قمة مماإغنوءععم قمة مملغوصدمععم عنك غعنوطة 1م معزوعععومي 
4 الإعلعنممة «عهم ‏ الم ل1غمعووة لسع 15 "مملمعدمة ومين" 
61 1ه #ممس وغ (غ26111 عطغ وع17م ومتمعهي زاموع .عممعمعق 
علق 6غ #سلغ طمهناهمء 010643مكم فمة ,#سلة ©16طفغلسده غم 
و «ناكوعه «ععملافه ‏ لإمقوقعوعم 
:363863 مس4 1ه 156) 


4 ,ممه 1غنوععمم عسويز ععلمغ ‏ ,11676عط مط عبر 0" 


ااا 0ط 


ندلنا 


,1805م ,ومماغمعغم1 برمعدة مغ غعمموهم م1 لاغتموععهم 1821 م 
عط 0م2 168غ51هم ,لغمعهعيمم ملإعمع 1 224» غههممء ,طغومومعة 
خط 6م200 (سلط همهت »طم ومعنزومم) غععطروسم ©1256 .1116 
15180 عه وم1أمعمة مط غدم1ههة ع1ممنمغد 515 مذ ململعمامم 
طغذه لا النطعصهء برعم ومماععة غوضهمة 515 211 لعععنومم قمة 
رطعومومغة غهمهمء ,دمه1ام مضع كه عملع1سومكا 6غم1مسمء 
11؟ طغ1يا ,1560م للإسعمة عخط عه 5غوعمعيمم ,قمه 1ش 1ومم 
بقع5086 واف مله كه مملغكعمعومم عطغ مهم وععنافوهم برغ لمنوعق 


مقعية ‏ 11مملة فطع ممعم معبامعة ه1316 عه ممم زظعومع مم1 
ممم قعمنافوعم 1مععيهة 1مه1 ,(عمم1غلفدم7) طهممن5 ومع 
رماغ قهسعه152 ممتمتهعمه عه إغتقوعععلا .مملع ة عمو" ممه لإمعمع 
,851865 لالمصوء ه ومعغولزة ,1515همة ‏ مم1غهسمممم1 
108366مقه 4مة معمعم 1586111 ,عمقنومة1 بزرمعمء مملمعة»1 

.ع8 ةمق لهمممع»" قمة معدلا كه ومعموولعم 2ه مملغمهمسم6 155 


لاهعمة 2ه غعممسع1ء 1معمعهومميث عزمدط ممفطغ ,نمل زوع8 

08 1غ قلغ ذه غهطهم لزمة هذ ممههمه ععة غقطع ‏ مملغهعممممممع 

لاط 860م200ة 56 6غ وعمنووعم عفطعه 21653 1عممد موعن9 موك فطع 

مملعنك 35 لعناة 1005غهن6 1ه عق1ن6 1غعموم مزوعمعه م1 دمللدار 
عع امم 


4 رسمفطغ مغلم ععة (ع1غوومم 0) بتمطع معطزك 
لاغسوم عمه غ164 ,«عززوعم مل سعطغ 1434 وغ غوموموعة 
لق ,عوط طغام (ععتزومم 16) من لموعة معط عم 
ماعط طقلملء برعمع معها ‏ .معطة طعوم وسعة ‏ مزوظع 
ه18 م816 ذهمم عذعطغ عللدغ سمفطع غ16 رعمه1غومعوممم 
من عهمه لإغصهم عمطعه مظع ع1 ممه رعوهم مضع 
لاقعم معطغ غ16 4م معتروعم عير عمم طعفط معاطم 
مه دمم1غنهمممم 211 عمتعلدة ‏ رععطة طغاس 
ع5عم ناوي 17 طعذي و«ع1167ءطمت | 256 .دسمصع 
6غ عممههدة «ناميز قمة دسسة «عياميز كمه غمعم 1 لمعم 
0 هذ عمعطغ غن8ه .طقنم 16مم1د م هك نوي غ1نهووج 
عقناوء 56‏ دسم «نادلا لزقملة كلام عير 172 نوبز مه 6مق1م 
عمة علا عقنوععة مه ملوم كه مممع لمع وومعم1 مطغ 62 
ج50 مم1غنوءءمم (لإعهية) علوع عبط ,111 
طعقط 600 ,وسع1167ءهمت فطع عمم .وم/16عو نمز 

".غمعه5ق1مدام وملعة11لمسد د فممومعمم 
(102 ,117 رهدالا-41 عوعن5) 


عطةغ كه معدم هل ععهمهك مل ععترومم 1[همملغهوعمهممه عضر 

14 مملاغقوءسهمم فطع غقطغ 16م عماسم عطغ مه عغمهم برمومع 
عط وهمه2مهم الإعوم مهمه :163عموم ومع 1580 مم0 هه ه5 
مط معطع ممم الإسمعمة عطع معطعغوم مفطغه مظع 16لطمد ,ععترومم 
5 6إو"1؟ معطا 6غ11طيا وخعيزوسم مغ من دعصمء برعموم 4فممعمم 
85814 لالممه كضخهاععم برعمهم ممطغلعة ولزمعمة عطع معوم مغ عاموم 
م معلهة 15 مملكتاقعمسم لزععية د «عزومم 6081 1غهمعمهممة عطع 


+ 


11 


وناغ 1غمممهء ممه ,2160 1غهسل ز11قسماغممه 15 مملغومومعمم 
1 ,21ه1قلاطم يه وغععقم 211 ممللمهغومعلمين 5غ1 ماطغلم 
18 لإ 4ممغومعلمن 6ط غقلاه 1515 .3دممغ51 1هسغلم1مة مه 
616308 8 4ق ممذ1ممطعد 1هنغومسعم جه هط مغ دغوعموطقة 
طعياة .طغومعمغ3 فمة عممع10ممء رعملء 1بزممعز مفسسط عه عع«نمع 
ج20 6مع16لمعسمم1 1هلغمعودة عذققط عطغ هذ مملفموغوممومن 
عه مغطه1م عهم «علاوم ره وهم غمعسصعطمة1 عط ,مم41غ1108مقممة 
الاقطغ ,«ءامم ,ه وموعم 311 ووعودومم مغ مععومعسم هع مس11دبئز 
5ه وم1سغعهق عطغ مغ عمعطقة مم16عه7م0 م1 /1غم1مغه غقنم 
865 هوم مماغة1ع0 نزمة .41185 برط 501564و0مهغ3 5ق 138و1 
1هغ6ة ه66 م سب11ق2 م1 غ1نوعم ز11وسغمعبه 111 ولخولموعو 
عط 18 لإكلمم1اعمم كه «علسه غوم1م نمه عسلسم عط7 .سعيروم 
, /ا23811 118قناه عطغ ,1501714021 1155دنج عطغ جه من مم1101ن5 
هنم عطغ ومة ,مماغهم 1185منام عطغ ,لزغ تمسسهم م11مسم فطع 
65 «عنقلاة فعسوعم لمغهعوءغم1 1هؤهغ هط2 .عممة1 غة طهمملا 
:60م16علع 0‏ عط غهنه وغمعسعم1نومجم ا لإصوم11م18101361سمس 
ولا5قه14م1ه015 ,لقعمه ,216 1غ معاعة المنغلس1مة ,1معنغ1يس 
«علاوم 02 غمعسم ووغغة غ25 .1معلديزطم قمة علسمممءة ,لمماطعغم 
*«16مهمء قمة 0عغمع11مهمء 51811 «عشسغ1غدممه مسبغمنمعو 
18 3081560 لا1طهاط فمة فعغدوم1سععمكة مسة غمطغ ‏ مهد لمقطمعم 
عدعطغ 86 2ممعمعط0ة عطعغ 15 18 .دهملطعوم ©13516و1 
عط هك و1106 غفطع «ععهلوم عطغ ومؤومصه غفطعغ دموملطعومع 
عط غمم فهق «عمدم غمعغ12 غقطع دهم غ1 .مهم عه غ1سلامق 
5026م 5س11مدةا عقهم غقطغ غمعسوهعة ومة موجمع عه «عيدوم 
همم؟ ‏ عع3عم قمة ««ععرزوعم) ععطممسم فطع كه 1126 عطغ مماعية 
ع5 ه1 «علادم غمع126 غقطغ عو غ1 .(سلط مومنب »هط 1126م 
موصو عط (1دنامءممغ 1نسله لعغوعمع0 عمط 5ه11مدظا عه وعمومم 
عط 13 15 .مهمم لمة عمعفمقعم غطعاه بإصوغ111ه ممؤوومعم فم 
عط 86 60همممه 25 1هغولاسء 0ممهه1ة 2 هك غمعمعطمة «عترمم 
6غ ععمءمعطقة عطع 153 غ1 .فوع دلافط عهنط ه عه ووممة1طههم 
,1886535 ,8ق1لوعم 5ع6غ1هم1 غفطغ 1185م جه ولسمم مطع 

.«علامم 02 غمعهم1هغغة همه 011016(1م 


118هنةا ه كمه مماعلدم فطع 15 م0عمع10ومم معوط مقط غهذز 
غقطع عمم الانااعنا" 36 16هطلا عطغ كمه عاع41صط هم1101سط هطع 
68 هملع هغمممكممه غمهرمممغة #بعامعع 66 لقنم 1بطععيوم 
© غهنم عط ,8م151 كه دملهعمة عطةغ فمة دعلممم» فلم 
م15 .عسوععوم عه معمعلعد همه غصة عطغ هك 16طمعولع1سممز 
1 عط #سباغوه؟ 111 مملغومع10مممه ‏ ممذسمعطعممم 
مامة طعنة 2ه مغمقوقة 


6 مملممق1م 1لر5وعععية مم 4مومم4ق غوملم مطر 

81 2315188 15 عاققغ لإسقغ5111 ززمة كه غمعس111 ايم 
ععمه؟ 2ه مملغعنام ممم عطع «مم لعلمعم 158 مملغههمه2م1 قاط 
0 لامة 18 5وعععند ملاعاطعة مغ غععمقة بإصعيرث م1 
ع"ناقمة 66 0عغول-من عط غونم مم1غهسمه2م1 1515 .لمممردقة 
4 ©106غ18غ1م1 عطعغ مكخهم مغ «ملسه م1 ممتمصدم لوصوم 
5 م16غةهم 1520 1845 .مم1ددعمههة لزمعمة 11ممعم 6غ 11169مه 


يل 


0111ل" لامحكع 314165 » 
0101 01 111711051 17111 10 
« 0111م 


قلاملالهاا «ذجا-اتا امه 4م مامالا مم6 : نرق 


ققسه9 1م80 عطغ مك فكمة غطمنه41 طملتة 


مغ وغ طغومومغة عنوير بزقوهم ععلقهم سعطغ غفمتممة" 
ه6 3866805 100186ءه1 ,«ععنهم «سمير مه غوموغن 
عط (عه ونموعط عطغ) معمل «وسعهع مملتصعى مغ رعو 
ومعطغه 0هة ,163هومة «ناميز فمد 4ه0 مه وم 1معمع 
4 هوطه غناظ ,روما غمم برقت عير وفطي ,مع10وعم 
عطة ‏ هذ فمعمة 11هظد عي ,ععبععهط .يهمما طعمق 
عل[ 384 رناولز وغهنا فكومعم 66 211هه ,004 عه عونو 

".1غ 5نازمن فعغوممغ 56 غمم 5211م 
(60 ,1711 مالمعمة-41 غممنة) 


ممه عفعطغ غفطغ عمل16ومها عنه مغ مهومام5 مومع مله 
6 فعذسعمة عطع مسق غوم1م 756 .دم ذوعمك مه ومنوعم ممبطع 
غ1ههمء قمة مممع5641و013 عمق1ء06 (المعمه فطنا مومطغ ,41185 
.عه كمه لا1مط 15 طعتطظ غهطغ غدملمدىة وغمة علوومموهع 
«خعطة عاعهعغة مط 3ه11دسه عه وعتسعمة عطع مضع وومععد 156 
ع1 .لغطه1م لمسصعهة عافطغ جه 5611625 ميعطغ سه وملسعميمء 
غنه مما غمم نزهم ملز سمطيا 1063وع6 ومعطغن" مضق مناومم لعامع 
4 رقع 1سعوملزط مطغ مصة عومط1 ".بنممما طغمك 004 سوطس 
عط هك 5ه11دنةا فمة 13168 غممذههة عاعدم مطم عومطغ 064ن1عم1 
4 53508864 ,عمهمعة م 161م10مطعلزوم رعمهمه1موه مه 7164103 
.8101163 لهناوعم"ع0هنا 00ه غعمعه3 كه وؤممه 811 


عغطم1قه1 طغلم عمزذمهمءعم 5غ وس11دنلا دفمقهصده طهللم 

عه #سومعمم 6غ مه ومنامعم 15616مممهغمة مدمطة مملقلس نمه 
١‏ غ20233عغ5ة ك4مة «عاهم كه 5موعم ‏ 211 سوط 
/8ه013 #111 طهللم عه عطغ هك ععموم 2ه غ111هة طعنى 
8 انوءمموهم لمة جومم 56 


1 عله زطفمعهم 111س طغسوه مه هلك غهطغ 11م" 

وما الاطغ ‏ رهم معهم عمطع ميك مم 106طم ١‏ 
".عل1غدع زولا فمة 6164 1م616 

(27 ,26 ,لاا رممهطهه-41 غومين3) 


ناه ممامعءس مومع ععطعه طعوة لعطعومعوعم وممكمومهمة عضر 
سوم ععوعم ممه وسعتزوعم) غعطومسم عط غعفطغ مومع 811 برفطع 
مقط سالط سم «عغئعط 153 غهطن مغ عممم فهط (سخط مومن 1126م 
غقطه" 14هه فقط عط غهطغ ممعسعمسعسعم 211 بزعهظ1 .10سمس لطع 
5 كه ممه 104«مم قخطغ 4مه 1 .102سم ملطع طغلس هل ه 1 مقط 
عط رمعط1 .مع 1عطة طغعاقغ عط معاطم طغقعمعم مممع ه ممه ععملام 
؟ه فهلامة 156 ".سلخط فملطعط غ1 دعميوم1 فمة زهب مط مه وعمم 
3 211 كه دفهله قمة دغسصوفعط عطغ ه15 ومتهههم ولعوم قلط 
هة 1 فمة ,لاهلا #سمععط مم 1" 10هم عل .كعسلغ كره همع عطغ مع 
".5061 عطغ عق م1 عم طغلي غولرصغ عنملا .قوممغ لي عدمير 


عه مقتفعقناع فطع قوب ع .4162 فهط مقلم عه غعطوممم عدر 
قط ره «ععصوءط عطغ رمعطع «عماه ووممغلس مضع وجع/116ه5 مطع كرو 
026096103هقه عط رفمتعا عطغ «عمصوم عطغ ,رمملغ ماع86 برزولز 


قهة وععنزوعم ,غعطممع8 قنام1مغ 11105 عنه عمطع مغ 5811 211 
-ععطغ هممن 56 41185 مممع ععهوم 


يننا 


1ه عونت 11هطه غفطع «مغمة طؤغوعة هلا .عوظغ مومن مووععوق 
ممع لاهلا غ2عسم مط 204 ,0620 مسق نوبز غوعخم يزوظ .عفطع 
و'ععطوومم عطع سعره «عيروه عط 4ع186معم عسعلو8 بطم ".21106 
عطع مغم1 غيه 4ع11دم عسعلوة باطة ‏ .غععموعم 6610764 مغلم عموم 
0 .200635188 58111 عه عقس0 سوط ع1ممءم فطع مغ عنودمم 
لإصع ‏ سقط فمناوسة لعسعطغهع ع16ممهم عطغ ,عسد8 نط4 مم1ممع 
غو6ومل1هء فطع هو عل .لزهد 6غ ففط عط غهطيب بردملا 6غ دنام1ء«مق 
عطغ نزم معومط عمه عط فمة ,ععطممعم مطغ 66 مم 1دمومممم 
08 .1118688 615 هملسية ومعنزومم مطغ 1634 ه56 ععطمممم 
كسمم 104 ١418‏ 4عمممعة مم0 ,4ع10هطاد مملغممسمء 
م4666 للاهة مع فهط م«علة8 بطم عمطي وغ 0ممع1138 بزووص سورع 
مغدم فمة مهاه بصعم عسعلو8 ياطق ,41185 مغ عفتوعم مملنرلم 
مومهم فقط وومطط ,16ممهم 0" 5314 م16غنا1مومم غموسدفة 
8 وووطط 4مه :6160 كفط موسسهضن!ة بامعنصضع ,ممسمفضسط 
رفعط1 "7غهم 165ك مه 11065 طه1الم لالعممغ ,الم فعمم1طودمم 

.مقعد0 لم عطعغ همع؟ معوعع؟ ومثه2011 ملع فمكلوعم مز 


مم نمه ,«مومعووهم ه غنط 15 لمممسمطويرد 
ع5 عه وع1ل عط 14 .سلط عسمععط لإومنة فعدووم عزوم 
7 66615 عساولا موصن معنع مومع ع 111 ,1818م 
6 لإطعمعطغ 111« م1مفط قلط موصت طععممسغ ‏ مومطز 
مومه" 111« 41188 قمة :4115 مغمت غصسط مم 

. "1نم علموطغ مدع 
(144 ,111 ,مقعم1-1م غفعية) 


«ناونا 66 مناطع مخهسعم ع1ممعم 0" فعسماعممه عسععلو8ة يضم 
معقسغهط مقصن9 0191 عطع عه مم1غة1عبعم عطع معأهط يمير رمعكمم 
مم8 .6غن1هوطة عطغ نمق غطهانا عطع 15 غ1 زعمموط «عنمبير 
ععطممم 8‏ «نويا غهطغ عمههدده!! عط 6 غوعممط ممم غمعمعطمم 
".ناولا و 1628 فمة لعلمعوة 


ناطة م6غعقة مم عطغ عه عذهه1 عطغ مغ عسقء برفهطرمميم 

4 قخععلاقمم) ععظومسم عط .قلسوم مقط لعطم1مل1م فعط مععامه 

ل غ1" 5310 عقم0 .1640ل فقط (سلط ممرن 1185م سوسم معمعم 

مقعنا9 لالوممظ ممع سومع موصو عمط فسوعط «عباهم فهط 1 18 عق 

عط صوعم قفوعع» ع«رمم مغزعهم ه6 معلامزغممه نمه ,"عممعوم 
06"55380168منا مهمه فطع وغ ممأمتهعمعم مماغملءبه5 برزمتز 


.8 «عطغومة مه ظقللة وعفؤهوط ,غمة 1لهه ومو" 
لح كقطغ ممخطؤلامعبع .ع1 غناط 0مم مم م1 ومعط1 
70 .(361) ص0 هلظ غموععرع ظطقوصعم 111سم 
(211) علا 111" ساظ مغ فمة ,فممههمه عطغ كعهومه1عم 


".اعوط غطهيوم5 م5 
(88 ,1111 رققمه41-0 غوصية) 


لالمعنمع همه (لزقك عمه) 416 غ11 نمطغ 1مسم2”_ 
".لاك عمه) 416 111 ممع بزعطع 
ع ال ا 


ليلق 


ععقهم قمة ومعنزومم) غعطووعم عطغ ‏ رعلموسمعغمة همه غولز 
8 مه 6م11 116ط دوممدنه1عوممه غوه1 (سخط مومن ظهللم سوم 
لغهمعم2ه 211 طغلم ذمعط 5'طهطعلم مه قوعم فخط طغلاس طعنمم ‏ | 
معطع عطة .طغوعل كه طمعهمم عطغ ههه 16 غطعنمطءغ طهطكلة .مومه 
بز مفعلقع 18 غعطممعم مم غهطع سعط 14مغ ومتبيهط سثط لومعم معمعم 
4 580156قم ه1 م816 لومم قخط مطوطة وعهط فهط عط 11عمن طغوعه 
م4286 .16ق 66 جه ©1176 مغ معذوطة مط فمعصعميرهة معطغ ومم ‏ | 
من 41185 سوعم ععوهم قمة وععتزهمم) ععطوومم عطغ ,عس1غعسمم 
4 هط غهطة معطع 11560وهم طمطقكم فمة دعنزه قلط فعوعمه (سلط 
غ86 111ل فصضة ,سععمومسءظ فطع مه ممكفلن م سوسم معمصيعهم 
غمكة2 18 «نسصنم سخط فسوعط 11هملكمع عط5ة .»117 مغ #وممطم ‏ ) 
طغللا ممامنسمف عسعممنة فطع مغل" معمومععغن ممعله ‏ 1بععمووم 
1 «وطم مممن عدمطغ طغكط ,ع2015خهم صل غمعممع دموع7 مفطع 
عط ,لغعطومجسع عط ,#عناهلاهم 815 طغزي فعسملومع طعهط ‏ | 
608 6م116مم ده غومه زكنومغطه1م عط لمم «ومترنسهم مضع ومم ‏ | 
مغلم ,مم خمنسومء مهمه عطغ طغكلظط الإعطغ مسد ممكمسسمم ‏ | 
4 وععنزوعم) غعطوممم عطغ قلعمط غقة1 عطغ مععس عومط1 ."1185م || 
«ملنقعه عمق قمهط مذ .علاممة (هقط هممن 81135 هوم عممهم 
“هت 5هم101غ عمطغ هغ [1عمممط معمه غمعمم عطغ (811م1م 4مة ا 
ععةعم لمق وععنزومم) غعطمممع عط1 .0ع5م16ه معهط فقط كمعروعمط 1 
غة 5ولا طغوعك مره معسلئ عغط1 .2ع41_ هط (سلط همهت 1125م سومع 
ظغ11 .عطع كه 1وسة-41 غ16طهق8 كه طغ12 عطغ نزهلمهك غقطغ مه ضممم ا 
508 عط1 .عءبسطغ لاغ«1د كمه عهة عطغ غة وطعهع[81 مره ععروعو | 
8 #0س#سفطنةظ زعمم1ئمعءءة مم وعطدم فملعاموم عه #صنعوم ‏ | 
© فهة طقللة عه غعطوممم فطع ,135مغع 454-41-4 م15 1125سوهمم 
.4164 فقط ه13د1 عه «عهمعووهزر ‏ | 


فمة «ععبرومم) غعطووسع عطع عه طغوعك عطع عه ومعم عط12 ١‏ 
.ظهه201ط-41 غنامطونوصطغ لعمطءة (هخط مممن 1165م سممع ععوعم 
89 4لاهت ه15 طفهووونا رطمنك عق عسعلد8 نهة مغ غمعد عدوم وعوبر ‏ | 
عه لأاغله" غ15 .طهم1لة!!-1م مع معنعهم مغ ومموسغ 15ط م5 ومعلمه 
مع06 طغلذمط 4عووعسممه ده 211694 153 طوهم 841-01 هه "عطهاز | 
30016 معدنكممه هوم روهط ممع ,لومحم قمة عرع1جم 

4 غعطمومع عطع غهطغ غمعععة مع فعديممم طوغغهط)-41 ممد سصممم 
86 غهطع 16ممعم عطغ مملسندقة مناودمم عطغ م1 فممغد همه ,0160 
4هم عط غأفطغ 4مت غ1خ1مد مل غمعوطة امفصعم كوس غعطمممم ْ 


قوم غعطممسم عطغ غهطع م181ماة مغ معنملعممه صصوم0 .معنععم 

زعممة 4هط وعوولط 35 ,41125 طغثا ممومسهمم© ز1هظ8 رمع لمعمومسيع 

عهم0 .لاعمزوغمعء 2 دوم غعطممسع #طع ره معنعهم مطعغ غفطع فصه 

6 اق هه0م 2‏ ممكمماسمة مملغع1لاممه مه عءسمم طغلم هعناممو 
.10861 قلط لعغومععة عمط ممماعممم ‏ | 


عمعلة8 نطق رععه1م مملعلقغ قوم مملمغممهمة غفطغ هلتطزر 

عط ,لالهطلامة ووع"200 6غ 156مناهم غلامطغزم ,ظصمنك سومم لمإإعصع 
ملع معه مغ علاوع1 عادمغ ,عقنوط د'طهطمل41 م8 لالمغمعم01 غمعسمر 
رععة؟ ف'غعطموعم عطع ممسعتامعمب علط .غعطممسم مطع يمه برومط 
لزه مقط ععصوهم" 14ه3 86 .معط فخط 13364 4مة هسخط غم 4عئامه1 
4115 طعتطه ,رطفوعة فطع معغوهغ مقط بامطغ ‏ ,«عطغمم قمه معطعوم 


لفدل 


جه جججججمجععجعووموججهممعمععمعمجمججههه هم 


1115 1411 


.طبنام رطلط ,تمهههلة-اتا #إماسملة كمصه .2 : نرظ 


8ه عطغ فمه قنه1اعوم6 غومم مطغ ,4116 كه عههم معطعغ م1 
.1نم ممهلا 


1656117 عسوم ووعم111 كه مم1اغومغومسم ومه لزممهة عط1 
هه" معوهعم فمة وععزومم) غعطووسع عطغ ره لإقمط عطغ ممتعومممع 
قونا ومعطغ رمملعة؟طينه عنوعم فطع كه عغ18مهم1 .(سخط مممن 1185م 
111 ه [غ111ناوصوصء مععكق قمة ععوهم #سعسمنه فطع 
عط غفطع 4مة رعدملء لإسعن هوم طعومق غفطغ مممهعمعومع 
16 .ممع مه غة قوم 1126 ره مععمة1وموصسع 
اغ «عغغن وغ 16طقسب عسوممع 15ط 204 5م11 مخط سمعم لعغهمم 1م 
اها(" ."633وومم قطغوه «ناملز غهطيا مه وسعلزهعم «عيهير" مجهي 
عطغ ململ مغ غمع200 ثمة عه و5163 ,عم علامومهم 135خم 
غمعمة عسهما وعسمط غ25 ".156موسهم مك مممعلممع وموم مسو سميو 
غعطومسم عطغ عسعطيز طقطقئة4 كه دهموم مطع م1 ععم»311 عمصمكه م41 
608 190 (ه4ط هممن 4118م سمكم عمعوءم قمه وسفترومم) 
8 قلا شاط 86510653 .مم 1غقه11ممناة فمة ,انعم تطوعمه رعذوعغوممم 
.9866 15ط نمه فمهط فكط فعطغعم عط طمعتطم ممعم معكوير عه غمم 


عط مه القينه-41 عاضمة عه م12 مطغ برقفمكظ مه ووس غر 
غعطمممم عط معطي و«علزومم هموق عق طوم زيم عره سوم طؤول 
1811غصوم (سكط مهوت طفللة سممع وم رومم) 
6 عه ممتهغصنه عطغ طوسومطغ 0علاهه1 قمة ونا فدمغق ,لممع مومهم 
160ممعدقة ديهم م1 64مغ3 بزعطغ قم ده1لوية عه مملصعطغوم 
طغ له 1160سه عط .عسلد8 بطم فمتطعه ومعترومم ممقة فطع مموعمعم 
و وعطة 66 5160581160 فمة يعدمقتفوم #ستاضيه لعلاصوم طغاير 
.فملهعصنء عمطع معسفطغ 1ن قمه ,مععزومم ستعطع سم مجومعم 
-81 88 1155هنظ عطغ 211 فمغهمنهوق دوعماممهم مره مم11عمم 
ههع؟ ‏ معقعم قمة وععلزومم) غعطوممم فطع غقطغ مملعاماطء طممتفوير 
د غوهم0 .5وعم111 15ط سوعم لممعروءهم فقط (هخط هومن 1185م 
عاعوة عله" طفههددلا زلامع ممم غمعصدممة عطة غة هملع 1ه10هم ممع 
ناطة .لصناءططعممم طوصهم عط عسصوغم مع عصسل غه وممممع قلط مع 
,166 ة«شقطظ عطع طوطلطهائ 15ل فتط 66 مم مغ علنوع1 عاموغ ممعلو8 
05» هطغ كه غوعمم عط1 .طقمزلع!! «ععممن م1 ظمب5 غه 117604 مطير 
ملعطع 640 م8 قلزهم غموعه2 012 «عإفعطغ غمعط قمه1مومسمع 
3281 لفممومعم 


0 لالد 
5207101 1511ناقااع 
عسوم ,و5 .161 
طهع813 1407 ,41-0148 2 


00010015 


طغووم ه15 .1 


تعدمههال-81 وفوغونها! قممة .عم نرق 


"عقوم #عيامير عه 8ومسغن عطع هن طعومممغع «عامير برقدمم ممزويز" .2 
.ناه طةك! 81-016 لههدة فوسسمطناكا لمصممعة نبرق 


.لا5188 مفمسمطبة! ممستغوم .وملا بوغملمم كه مملغومومومم 


عدر 


لالم ام 


00 ا 


121200118 
810101 


فما شَرْفَ الكونُ بِقَدَرٍ منها إلا مرة . توارى - 
بعدها - ف جلال فكان حَدَثاً فذاً لا يعرف القكرار . 
وهى مقادير عريمة لانها كَرّهُ العطاء ينهل من 
فضلها كن جيل من اجيال المؤمنين , فرزقها دائم 
الا منقطع ولا محدود . فكانت كريمة كاحسن ما يكون 
الكرم عطاء بلا مَنْ ولا استكثار. 
انها فذة كريمة لم تكن لاى الناس ؛ ف ( رَبك 
ار 4 فكانت للصفوة التى صنعها اللهُ 
على عيته وَجَعِلها - سبحانه - هدى للمتقين . 
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6 005 2ه نزت "ه15 انز رز إن زان تن اتن نوا اران تنج 
» الجزء الثانى عقر » 
» السنة التاسعة والخمسون * 
» ذى الحجة ١4١0‏ ها ». 


» أغسطس 1540م * 
تت زنن ز نز نان زنزا زا نزازا نز زان :زا زان زان زا نارون ناا 


يدلا 


يننا 


النحمةالكريدة 


ولإبراهيم الخليل منها نصيب : 

فهو على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام - صاحب ٠‏ الوحى بذبح 
إسماعيل , 

وإسماعيل ‏ على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام - هو المطلوب من بين 
البشر بهذا الوحى , وهو ١‏ الوحيد » من بينهم مالحُعينُ اباه على التنفيذ . 

وإذا تداعت الاحداث تَمَيْرْتْ ‏ بضدها ‏ الأفعال : 


فهذا إبليس , وذاك ولد « نوج .! 
كيف تراهما آمام « إبراهيم » و « إسماعيل » عليهم السلام ؟ 
وكيف حال كل مع ما تلقى من « أمرء مع ماق فحواه من تفاوت ! 
وهل كان ١‏ الامر » لكل من إبليس وولد « توح » إلا هيناً يسيراً ليس فيه بحال ‏ بلاء 
إبراهيم » ولا احتمال « إسماعيل » عليهما السلام . 
عصى إبليس أمر ربه وامتنع عن السجود فباء بلعنة الخلوه. , 
وعصى وِلدُ ه توح » يشا والده الرحيم ‏ ليبق اركب مُعنَا ولآتكُن مع الْكَافِِينَ 4 
وما كان الجَبَلُ عصمةٌ من القَدّر فاخذه الموج قكان من المغرقين. 
وهاهو إبليس لا يدرى ما يخبؤه القدر حتى كان ٠‏ الأمر » لإبراهيم فإذا هو أمام خطب 
جسيم ٠‏ ولم يكن من ٠‏ البلاهة ٠‏ ليرى ٠‏ سواءٌ » ما أُوِرَ به وما آمر به ٠‏ إبراهيم » وما 
كان من ٠‏ الغباء » ليجهل مصير عصياته ع إبراهيم ‏ وإنة ليمتى الثفشس 
بالنجاح كله لى ثنى ٠‏ إبراهيمَ ٠‏ عن التنقيذ : إسماعيلٌ » على العصيان . 
ها إن حاول حتي تقاها حصيات زاجرات ادير عنها »ولا تفتأ تلاحقه إلى يوم يبعثون . 
لقد اطاع الخليلٌ وإسماعيلٌ فأورثا إبليس حسرة الأبد ٠‏ فلا يزال يرى بعينيه عظي 
ذنيدٍ, واثيم كُفرِوٍ » وتفاهة كِبْرِهِ حين تتدفق أمواجٌ الحجيج كل عام فيرى جموع المؤمنين 
بلا ذنب ولا معصية ؛ هاهم أطهار كيوم ولدتهم امهاتهم ٠‏ وهاهى جهوده فى إغرائهم بالإثم 
تذهب أدراج الرياح ؛ وهذه حصياتهم تتبعه زجراً كزجر أبيهم إبراهيم ؛ سوط عذاب إلى 
يوم الدين . 
هاهم البشر ابناء آدم خير منه فق النهاية : وهاهى حجته فى ٠‏ اللا الآ 
يْنَصِدُونَ 4 داحضة . فلا هو خير من آدم , ولا هو منتصر على المؤمنين ٠‏ 


.عوااقطيرو 


كلمة فضبيلةة” الاماءالآكين 
جاد الحق على جاد الحق ”شيخ الأريهل 


ل اتدؤوة 


الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما . 
والصلاة والسلام على رسول الله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 


كله . رحمة بالإنسان . وسعياً به إلى ازدهار الحياة فى رضا من الل ورضوان . 


وبإفسةة 


فإن هذا الإنسان صنع الله الذى أتقن كل 
اشىء ؛ استخلفه فى الأرض وعلمه مالم يكن 
يظلم 

تعهده الله بالرسل والرسالات المتتابعة , 
طلباً لاستقامته ٠‏ وإنقاذاً له عندما يحيد عن 
الطريق المستقيم . 

حتى إذا حاد المجتمع الإنسانى عن سنن 
الله وهديه ٠‏ واستبد به الظلام والضلال , 
وتعامل الإنسان فى مجتمعه كما تتعامل 
الوحوش . 

كانت رسالة الإسلام ٠‏ رسالة محمد 


94417 انعقد الؤتمر بالقاهرة فى القترة من ؟ © قبراير‎ )١( 


(؟) الآية 181 من سورة الأعراف ٠‏ 


سر | يمار - قال تعالى : | 
لاي 


ومن هذا النور الذى أنزل مع الرسول قول 
الله سبحانه فى هذه الآية : 9 وَيْل لم 
الطّْيّاتٍ وبحم َلَبْهِمُ الخبَايْتَ .. 4 . 
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يننا 


ليلل 


له صود من الطب الوفتاي 4 ١‏ 


ولقد بين القرآن الكريم الخبائك التى 
حرمها الله رحمة بالإنسان وحماية ووقاية 
لكيانه حتى يحيا صحيحاً سليفاً عغاق . 


هذه الأيك: العريية تصيعت 
حرمتها : الميتة ٠‏ والدم ٠‏ ولحم ١‏ . 
وما اهل لغير الك به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة ومااكل السيع 
إلا ما ذكيتم وماذبح على النصب وأن 
تستقسموا بالأزلام . 

هذه الانواع من الحيوانات حرمها الله 
سبحانه وهى بهذه الأحوال الموصوفة , لأنه 
وهو خالق شىء » ويعلم مالا تعلم ( أل 
» حرمها لأنها دخلت فى 
القاعدة العامة التى جاءت فى قوله سبحانه فى 


ديرم عَلتهِمْ 


آية سورة الأعراف .. 


(؟) اليه ور 
(4) الآية رقم 5 


. 4# وهذا هو العلم قد أظهر 
هذه النوعيات من السموم المؤثرة 
على حياة الإتسان الذى يطعمها . 

هذا التحريم لما وصف الله فى هذه الآيات 
إنما جاء وقاية للناس من الاضرار التى تترتب 
على تناولها ٠‏ وليس حرماناً من مطعومات 
مفيدة أو مشتهاة لأصحاب الذوق السليم . 

ولا يتسع الوقت المحدد للإفاضة فق بيان 
الأخطار والاضرار التى تقع على الإنسان 
الذى يتناول هذه المحرمات . 
المسلمين ‏ فى حاجة لليقين 
بأضرارها . إلى فخصها بالاجهزة 5 
ووصف ما تحمل من جراثيم ٠‏ لاننا نؤمن 


ُُ 
العلماء الاطباء ان يشرحوا ويوضحوا وذلك 
من باب قول نبى الله إبراهوو ليه السام 
الذى حكاه القرآن ف 
0 م رب أَرِؤ 


فنحن نستحث المؤتمرين أن يقولوا 
للناس : لم كانت هذه النوعيات المذكورة فى 
تلك الآيات من الخبائث . ومن :ثم ورد عليها 
حكم الله بالتحريم . 


أما وقد تحدثنا عن مطعومات محرمة 


زه الفية مكة 
(1) الآية 58 من سورة البقرة 


حيث يأء هذا القول الحكيم من الله العليم 
بعدم الإسراف فق الطعام والشراب نجاة له 
ووقاية مما يقع بالمسرفين من اوجاع وأمراض 


ووهن وضعف: 

وتأتى السنة الشريفة مقررة لهذا المعنى : 
( بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن 
كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
التفسة ) . 

ولعلنا فى هذا "العصر ندرك ‏ بعد أن تخلى 
الناس عن الالتزام بتوجيهات القرآن - ان 
أمراض الجهاز الهضمى التى كثرت وتكاثرت 
وتنوعت وتشعبت ؛ واستعصت بسبب اتباع 
الهوى والإسراف ف تناول الأطعمة والأشربة 
بما هو فوق طاقة هذا الجهاز. 

وهذه الآية مع الآمر بالاكل والشرب نهت 
عن الإسراف فيهما ٠‏ فإن الطعام والشراب 
المعتدل فيه المحافظة على حيوية الأبدان 
وتعويض الاجسام عما تفقده أثناء تأدية 
وظائفها , ولكن الاكل والشرب إنما يكون من 


(1) من الآية 71 من سورة الاعراف 
(4) الآية 174 من سورة البقرة . 


وصورة نا ثالثة من الوقاية 


الطبية فى الإسلام 


. يدل عليها قول الله سبحاته : 


وسنفها ل ق هذه الاي انها ل 
غيل الشيْطِانٍ ) ولعل الأمر باج أب 
أثراً فى النهى عن التحريم » ومن أواجب 
ا أن يقولوا للناس ما تحدثه الخمر من 
تأثير على الوظائف الرئيسية للكبد وغيره » 
الأمر الذى يحدث خللا فى العقل واضطرابا فى 
الإدراك فوق ما يحدث لشاربها من إهدار 
الكرامته وكيانه الإنسان . 

وصورة رابعة من الأوامر 

للم سس ةوه 

الوقانية للإنسان 


يشير إليها قول الله سبحانه ا سورة 


53 نَْكَ عَنٍ ألجيضٍ كُل مُوَ أَنْى 


(4) الآية 01 من سورة المؤمثون 
)٠١(‏ الآيتان 11١5‏ من سورة المائدة . 


فايلا 


أ صبور من الطب الوفتاق ف الاسلام 


٠‏ أذى » إذ يقول العلماء إن هذا اللفظ يحمل 
الكثير من المعانى والأغراض وإن غيره لم يكن 
اليؤدى المعنى الطبى الوقائى الذى تؤديه لفظة 
زلاى) 

وهذا نص واضح فق تحريم الصلة بين 
الزوجين حال حيض الزوجة .. 

والامر وإن كان موجها إلى الرجال ‏ مع ان 
وقوع الأذى فى حال المخالفة يلحق الرجل 
والمراة - لان الاعتزال بيد الرجل ولآن التزام 
الرجل بالامتناع هو فى ذاته امتثال واذعان 
لحكم الله المحقق لمصلحة الطرفين » ولآن 
الرجل اقوى الطرفين وأقدرهما على ضبط 
الئفس ٠‏ 

ونحن ‏ المسلمين ‏ لابد أن ننزل عند حكم 
اله ونقف عند حدوده حتى نقى أنفسنا من 
الوقوع ف المهالك والآثام . 

( ومن أاصدق من الله حديثاً ) .. 


وصورة خامسة 


تلك هى الزنا الذى حزم لوجم جراعيه 
فهذه أيات سور: لنور("” 


< .. ثُل لَلْمُو دوا بن ارين 


ركم اية ب ع 
(00) الآيقان 15 51 


يننا 


والزنا فاحشة تجر على مرتكبيها المصائب 
الجسدية والنفسية التى تنخر فى الهيكل 
الإنسانى ومن هذه المضائب تلك الأمراض 
المميتة كالزهرى الذى يصيب أجزاء عديدة 
من جسد الزناة فضلاً عن إصابة المغ بما 
يؤدى إلى الصداع الدائم وغير ذلك من 
العوارض . 

والزهرى مرض يورث وخطره على النسل 
يهدد البشرية ومرض السيلان ويصاب بهما 


الرجل والمراة على السواء وامراض اخري 
- جسدية ونفسية - تنزل بالزناة رجالا 
ونساء . 


ولعل العلماء الأطباء يعرضون فى هذا 
المؤتمر لبيان ما تؤدى إليه هذه الفاحشة التى 


تستقر وتستمر مع من يقع فيها : وهم 
لا يترفعون عن فعل أى منكر لأنهم ينسوا من 
صلاح احوالهم وصدق الل : 


ومن صور الوقاية الإسلامية 
تحريم فعل قوم لوط 
فقد نص الله على قوم لوط الى سور عديدة 
من القرآن الكريم حيث جاء ذكرهم وسوء 
قاحشتهم فق سور الاعراف وهود والشعراء 


(15) الآية 77 من اسورة الإسراء . 
(14) من الآية 77 من سورة. الثون . 


والنمل والعتكبوت والذاريات 
اللبشرية من خطر هذه الفاحشة التى ينحط بها 
فاعلوها إلى أحط درجات السقوط والانحلال . 
وهذا الإسلام جاء تطهيراً للاجساد 
والأرواح من خبث الأهواء وتنب 
العادات وسيىء الأقعال ؛ وا 
طريق الشرور وصونها من التلوث بأوضار 
المعاصى والآثام . 
ولنستمع إلى القرآن ف شأن 
< فليا د قَالَ أتأد 


وهذه هى القاحشة التى يتنادئ الناس 
الآن بخطرها ويصفوتها بأنها وباء هذا القرن 
قد حرمها الإسلام وحاريها وسائر الفواحش 
ماظهر متها وما بطن', واحل البديل عنها 


ربكم ين 1 بَلْ 2 قوم 
افون .00 . 


وكانت العاقبة المدد 
ف قول الك :89 . 


التى حكاها القران 


(19) سورة الاعراف 
(11) 151-16 الك 
9م #احب 3176 الشعراء. 


فإن اله الذى خلق فسوى والذى قدر 
فهدى قد جعل حياة الإنسان مهدية 
تحت ضوء القرآن حيث سواه ونفخ فيه 
من روحه ورزقه من حيث لا يحتسب 
ووقاه وارشده وشرح له صدره ويسر 
أمره .. 

وإن فى القرآن الكريم والسنة 
الشريفة لمثلا وافرة من الأوامر 
والنواهى الواقية للإنسان فى حاله 
وماله . ولو ذهبنا نعد الواقيات 


الشافيات لما اتسع الوقت ٠‏ فهناك قواعد 
الحجر الصحى والأمر بطهارة المياه 
والحفاظ عليها وما خلق الله من لباس 
ورياش ؛ ودواب ووسائل ارتحال إلى بلد 


إ خَسَاراً 0904 , 


دا الآية 2 
(1) 45 الإسياء. 


لهل 


والمنصوب عائد على السعي , والجزاء مصدر 
مبين للنوع ٠‏ واصل جزى تنصب مفعولين 
تقول : جزى الله الإنسان على عمله » وجزاه 
عمله بحذف الجار فلما بُنِيَ للمجهول صار 
المفعول الأول نائب الفاعل , ويجوز ان يكون 
الضمير للجزاء والجزاء بدلا منه . 

وقيل : مفسر له واستبعد هذا أبو حيان , 
وقال : وإذا كان الجزاء تفسيرا للمصدر 
المنصوب في يجزاه فعلى ماذا انتصابه , 


وقوله : ( الأوفى ) وعيد للكافر ووعد للمؤمن . 


١‏ اس سس سس سس سس ل مسب سبلم سس سه 


ان 


بمعنى الانتهاء أي ينتهى إليه الخلق 
ويرجعون فيجازي كلا بعمله ٠‏ كقوله تعالى : 
(إليه مرجعكم » و« إلى الله المصير» 
وقرىء بفتح أن على معنى أن ذلك كله في 
الصحف السابقة ٠‏ وقرىء بالكسير على 
الايتداء ٠‏ وكذلك ما بعده ٠‏ قرىء بالفتع 
والكسر على المعنيين . 


وَيَألَهُ هْوَ أضْحَكَ وَأبْكَى .> اي خلق 
الضحك والبكاء . وقيل : اضحك أفل الجنة 
وابكى آهل الثار. 


الاستاذ الدكتور 


عبدالعظم الشناوى 


وقيل كنى بالضحك عن السرور والبكاء عن 
الخو 

وقال الزمخشري : خلق قوتي الضحك 
والبكاء آه » قال ابو حيان وفي هذا الراي 
الاعتزال ٠‏ وقيل غير ذلك . 
مُوَ أماتَ وَأحيَا. 4 اي لا يقدر على 
الإماتة والإحياء غيره ٠‏ وأما القاتل فلا اثر له 
في القتل إلا نقض البنية وتفريق الأجزاء 
والمؤت الحاصل بذلك فعل الل وإثما حصل 
الموت عند مباشرة القاتل على سبيل العادة في 
مثله من ربط الاسباب بالمسببات - وكثيراً ما 
يتخلف ذلك الأثر كتخلف إحراق النار عن 
سيدنا إبراهيم . 

وقيل آمات الآباء وأحيا الأبناء - وقيل 
آمات بالكفز وأحيا بالإيمان ‏ وقيل امات هنا 
واحيا 0-6 

دَنهُ حَلَقَ الروْجينْ الذكر وألاتتى ..» 
الزوج ضد الفرد فيقال للاثنين نوج وكل 
واحد من الاثنين يسمى زوجاً فيقال هما 
ذوجان - وتقول عندي زوجا حمام تعنى ذكرأ 
وانثى - وقال ال تعالى « ثانية أزواج » 
وفسرها بثمانية افراد . 

قال الازهرى : وانكر النحويون أن يكون 
الزوج اثنين والزوج عندهم الفرد وهذا هو 
الصواب . 

وقال ابن الأنباري + والعامة ؛ 
أن الزوج اثنان » وليس ذلك من مذهب العرب 
إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحداً في مثل 
قولهم ( زوج حمام ) وإنما يقولون زوجان من 


( حمام ) وزوجان من ( خفاف ) ولا يقولون 
للواحد من الطير زوج بل للذكر فرد وللانثى 
فردة . 

وقال السجستاني : أيضا لا يقال للائنين 
زوج لا من الطير ولا من غيره فإن ذلك من 
كلام الجهال ٠‏ ولكن كل اثنين زوجان واستدل 
بعضهم لهذا بقوله تعالى ط خَلَقَ الرُوْجَن 
الذّكر وَالأنتّى . » 

وأما تسمية 5 بالزوج فمشروط بأن 
ايكون معه آخر من جنسه » والزوج عند 
الحساب خلاف الفرد وهو ما يتقسم 
بمتساويين ٠‏ والزوج يطلق على الزجل وعلي 


وجمعها زوجات ٠‏ والفقهاء يقتصرون في 
الاستعمال عليها للإيضاح وخوف لبس الذكر 
بالانثى في الاحكام ‏ وبعد فالمراد بالزوجين 
هنا المصطحبان من رجل وامرأة وغيرهما من 


الحيوان 
<ين نطََةٍ إِذَا تمنى .4 أي ثُذقق في 
الرحم يقال : أمنى الرجل ومنى بمعنى واحد 
أو تقدر : يقال : منى له الماني أي قدر لك 
المقدر . 


ليل 


+ تنسير نغوى ف الكتاب العرهيز 


رَأنَ عَليْهِ اده الأَعْرَى » اي إعادة 
الأجسام وحشرها بعد البلى وما كانت 
النشأة يتكرها الكقار بولغ بقوله ( عليه ) 
بوجودها لا محالة وكآنه تعالى أوجب ذلك على 
نقسه أوقال : عليه : بحكم الوعد . 

وقال الزمخشري وقال : ( عليه ) لأنها 
واجبة عليه في الحكمة ليجازى على الإحسان 
والإساءة انتهى وهو على طريق الاعتزال 

< َه ُوَ أغنى أن . 4 اغنى الناس 
بالاموال ٠‏ وأقنى اعطى القِذية بكسر القاف 
وضمها ؛ وهى المال الذي تدخره وتعزم على 
عدم إخراجه من يدك يقال : أقناه الل مالا 
إياه بالتضعيف , اكسبه إياه وقيل : 
أغنى أعطى وأقنى أرضى ٠‏ وتحقيقه أنه جعل 
له نية من الرضا والطاعة ٠‏ وقيل : أقنى أفقر 
والهمزة فيه للسلب والإزالة ‏ كما في ترب 
وأتربْ وقسط وأقسط إلخ ماذكروه من الأقوال 
الاثنى عشر قولاً » وكل منها لا دليل عاى تعينه 
فينبغى أن تجعل أمثلة . 

وَألهُ مُوَ رب الِشَعْرَى . 4 اي رب 
معبودهم وهى العَبُور وهى أشد ضياء من 
الشِعزى التي تسمى العْمّيصاء وتسمى 
الأولى اليمانية والثانية الشامية . 

وكانت ( خزاعة ) تعبد الشعرى اليمانية 
المسماة بِالعبُور ولهذا افردها بالذكرء سن 
لهم ذلك رجل من أشرافهم يسمى ( ابا 
كبشة ) آحد أجداد النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ من قبل أمهاته وكان اسمه عبد 
الشّعْرى ٠‏ ولذلك كان مشركو قريش يسمونه 
عليه السلام ( ابن أبي كبشة ) تشبيها له 


1 


بذلك الرجل لمخالقته إياهم في دينهم ٠‏ ومن 
العرب من كان يعظمها ولا يعبدها ويعتقد 
تأثيرها في العالم وأنها من الكواكب الناطقة . 

و وَآنَهُ غلك غاداً الأولى. 4 هم قوم 
هود . وعاد الأخرى إِرَمْ ٠‏ 

وقيل : الأولى القدماء لأنهم أول الأمم 
هلاكا بعد قوم نوح عليه السلام . 

وقيل الأولى المتقدمون في الدنيا الأشراف . 

وقال الطبرى : وصفت بالأولى لآن عادا 
الآخيرة كانت بمكة مع العماليق وهم بنو لقيم 
بن هزال . 

وقيل : عاد الأخيرة هى ثمود وقيل غير 
ذلك . 

وَنَمُودَ قا أبقَى . 4 معطوف على عاد 
لا معمول لأبقى لآن ما بعد ( ما ) لاايعمل 
فيما قبلها لصدارتها . والمعنى أنه اهلك عادا 
وثمود فما أبقى عليهم بل أخذهم بذنوبهم 
وقيل فما ابقى منهم احداً- وقال ذلك 


نسل ثمود فقال : قال اث تعالى ١‏ تَمُود ق) 
أبقى . > . 
وقال ابو حيان والظاهر القولٍ الأول لآن 
ثمود آمن منهم جماعة بصالح عليه السلام 
فما آهلكهم الك مع الذين كفروا به . 
وثمود قرىء مصروفا لجعله علما على أبى 
القبيلة » وغير مصروف لجعله غلما على القبيلة 


لَوَقَوْم نو َل 4 اي اهلك قوم 


توح من قبل .عاد وثمود : حذف المضاف إليه 


أن الضمير في ( إنهم ) راجع إلى قوم توح 
وجعلهم اظلم واطفى من عاد وثمود لأنهم 


كانوا في غاية العتى والإيذاء لنوح عليه 
السلام : لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الل فلم ١‏ له ولم يتاثروا 
بدعوته بل ازدادوا طفياناً حتى يئس منهم 
فدعا عليهم ٠‏ ولم يدع نبي على 'قومه إلا بعد 
إمرارهم على الضلال . 

وقيل : الضمير في ( إنهم ) عائد على عاد 
وثمود وقوم نوح أي كانوا أظلم من قريش 
وأطفى ففي ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

والظلم وضع الشىء في غير موضعه ٠‏ 
والطقيان مجاوزة الحد : يقال طفا طفوا من 
باب قال وطغى طَفْياً من باب تعب ومن باب 
نقع لغة أيضا والاسم الطغيان . 

هذا وقد جاء بين إن وخبرها لفظ ( هو) 
3 في قوله 32 دنه 0 


رب الِشَعْرَى » ففي الثلاثة الأول لما كان قد 
يدعي ذلك بعض الناس كقول تمروذ : أنا 
أحيي واميت احقيج إلى ( تأكيد ) في أن ذلك 
إنما هو لل لا لغيره : فهو الذي يضحك ويبكى 
وهو المحيى والمميت والمغنى والمقثى 


غبدت من دون الل تعاى نص على أنه تعالى فى 
ربها وموجدها . 
ونا كان خَلْقُ الزوجين والإنشاء الآخر 


هب)١(‎ 


وإهلاكُ عاد وثمود وقوم نوح لا يمكن أن 
يدعيه أحد » لم يحتج إنى تأكيد ولا تنصيص 
على أنه تعالى هو فاعل ذلك . 

ل وَلْوتَِكَةَ أَموَى »4 هى مدائن قوم لوط 
بإجماع المفسرين وسميت بذلك لأنها انقلبت 
يقال افكه عن كذا يأفكه(١)‏ فائتفك أي قلبه 
وصرفه فانقلب وانصرف قالمؤتفكة اسم فاعل 
لائتفك مطاوع آفكه ( أهوى ) اسقطها إلى 
الارض بعد أن رفعها جبريل ؛ يقال هوى 
يهوى سقط . وافوى أسقط . وقيل : كانت 
عمارتهم مرتفعة فأهواها بالزلزلة وجعل عاليها 
سافلها . والظاهر أن المؤتفكة منصوب بأهوى 
وآخر العامل وهو آهوى للفاصلة ٠‏ ويجوز أن 
يكون المؤتفكة معطوفاً على ما قبله وأهوى 
جملة في موضع الحال توضح كيفية إهلاكهم . 

ؤ ََنَامَا اما غَشى 4 تهويل وتفخيم 
للعذاب الذي حل بهم لما قلبها جبريل عليه 
السلام و ( ما) الظاهر أنها مقعول والقاعل 
هو الله سبحاته واللعتى اليسها الل ما البسها 


سامع وقيل خاص بالكافر.. والاستفهام : 
للإنكار والآلاء النّعَمم ومفردها ( ألى ) بفتح 
الهمزة وكسرها مع فتح اللام وإسكانها 

+ 
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فغوى ف الكشاب العزييز 


و ( الو) أيضا , وسمى الكل نعما وقد تقدم 
ذكر نعم وتقم لما في النقم من العبر والمواعظ 
والزجر لمن اعتبر قهى بهذا الاعتبار نِعُمٌ . 

وقال ابد ملك الفقاري إن قرله الك 
قاذ رّ أغْرّى » إلى قوله « تأي آلآء 
بك تَتَارَى » هى في صحف إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ وقيل ( فبأي آلاء ) ابتداء 
كلام . 


35 التدُرِ الأول 4. اي هذا 
القرآن إنذار من جنس الإنذارات الأولى التى 
أثذر بها من سيقكم من الآمم, وسمعتم 
عواقيها . 

وقيل : هذا إشارة إلى الرسول ضلى الله 


عليه وسلم ٠‏ افتتح به أول السورة واختتم 
آخرها به . 

وقيل الإشارة إلى ما سلف من اخبار 
المهلكين ٠,‏ 


والنذير: يكون مصدراً أى اسم فاعل 
وكلاهما من أنذر ؛ ولا ينقاسان بل القياس في 
المصدر إنذار وفي اسم الفاعل منذن. 

والتذر : إما جمع للمصدر أو جمع لاسم 
الفاعل فإن كان جمعا لاسم الفاعل فوصف 
النذر بالأولى على معنى الجماعة واختير 
للفواصل وإن كان جمعا للمصدر فقد جاء على 
الارجح من معاملة جمع التكسير لغير العاقل 
معاملة المفردة المؤنثة كقوله ( أياماً معدودة ) ٠‏ 

ذ أَزِنْتِ الأزْنَةُ . 4 اي قريت الساعة 
الموصوفة بالقرب في قوله تعالى ط اقتربت 
الساعة » , يقال : ازف الترحل كفرح ازفا 
وازوفا دنا وقرب . 


لبن نا من ثونٍ افرحايقة . > قل 
الطبري والزجاج : أي نفس كاشفة تكشف 
وقتها وتعلمه » وقيل هو من كشف الضير : 
دفعه أي ليس لها من يكشف خطبها وهولها ‏ 
وقيل يحتمل أن تكون مصدراً كالعاقبة . 
وخائنة الاعين اي ليس لها كشف من دون 
اه 

ذائين هَذَا الْحَدِيثِ 4 القران 
فت رَتَضْحَكُودَ » 
مستهزئين ٠‏ و © جزعاً من وعيده 
واسفاً على ما فرطتم في جنب الل ( وَأتمْ 
سَابِدُونَ » قال مجاهد : مُعْرضون وقال 
عكرمة : لآ هُون - وقال قتادة : غافلون ٠‏ وقال 
السدى:: مستكيرون . 

وكانوا إذا سمعوا القرآن عَنُوا تشاغلا 
عنه . 


ودوى أنه عليه الصلاة والسلام لم ير 
ضاحكاً بعد نزولها . 

والجملة في محل نصب حال من واى 
الجماعة . 

< نَاسْجُدُوا له وَاميُدُوا 4 يحتمل ان يكون 
الأمر عاماً . ويحتمل أن يكون التفاتاً ‏ فكأنه 
قال : أيها المؤمنون اسجدوا لله شكراً على 
الهداية ٠‏ واشتغلوا بالعبادة ٠‏ ولم يقل : 
واعبدوا الله ٠‏ إما لكونه معلوماً . وإما لان 
العبادة - في الحقيقة - لاتكون إلا لك , 
فقال : (واعبدوا) أي ائتوا بالمامور 
ولا تعبدوا غير الله لأنها ليست بعبادة . وهذا 
يناسب السجدة عند القراءة مناسبة اشد 
واتم مما إذا حملناه على العموم . والقاء هى 
المسماة ب ( الفصيحة ) أي إذا كان الأمر 
كذلك « فاسجدوا الله واعبدوا 6 ثم والحدنته 


وكبره وهلله ووحده.. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشماس ١‏ .| 


محمد صابر البرد يسى 


عن جابن بن عبد الله ( رضى ا عنه ) . حين دفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من ٠‏ عرفة ٠‏ إلى ٠‏ المزدلفة » قال : وقد شَمّقَ للقصواء الزمام : 

٠‏ ايها الناس السّكينة السّكينة ٠‏ كلما اتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى 
تصعد . حتى اتى المزدلفة . فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين , ولم ' 
يسبح بينهما شيئاً . ثم اضطجع حتى طلع الفجر , فصلى الفجر حين تبين له الصبح .. 
باذان وإقامة , ثم ركب القصواء ختى أتى المشعر الحرام , فاستقزل القبلة :فدعا الت 


رواه مسلم 


فيه تصقو الأفئدة وتسمو النفوس ٠‏ وتقبل على 
اله 

ويهيىء الله نفوساً لتأدية فريضة الحج , 
فتنطلق هذه النفوس مع شعور دينى عجيب 
إلى طلب الحج ؛ والأخذ بأسبابه » فإذا تم لها 
١‏ خصائص الأماكن المقدسة . ذلك ٠,‏ اندفعت من اعماق قلبها للاهبة , 
تعدد المناسك والشعائر تلوين وإعداد العدة يحدوها رضوان اش ؛ وتحفها 
الملائكة » ويملا جوانبها نور النبوة . 

فى وسط الجبال الصّماء ٠‏ والرمال 
الصفراء ٠‏ فى هذه الأماكن الشديدة الحر ‏ أى 


1 


+ العبادة فق الحج 


الشديدة البرد ٠‏ التى لا تصلح مكاناأ للنزهة 
ولا تكون مطلباً للترفيه أو الترف ٠‏ ومع هذا 
فإنها تخلب الآلباب» وتجذب العقول, 
وتندقع إليها الملايين شوقاً , ماذاك إلا لآن الله 
تعالى خصها بخصائص لا تدرك إلا بالروج ؛ 
ولا تتذوق إلا مع الإيمان . 

بهذه الأماكن ذكريات جميلة وعظيمة » 
تشد المؤمن إلى أزمان مضت يعيش فيها 
الحظات من السعادة » مناسك طيبة يؤديها 
المسلم ٠‏ وأماكن مقدسة يتنقل بينها ٠‏ ويتعبد 
فيها » ويطيب له المقام بها ٠‏ 


- تعدد المناسك والشعائر تلوين للعبادة 


وف اختلاف المناسك والشعائر ؛ وتعدد 
المعالم والمواقف . تلوين للعبادة حتى 
الاتسامها النقس . 

ومن الاسرار الباطنة فى اعمال الحج سر 
الشوق إلى الكعبة , بيت الله الحرام . فإن 


قاصد الله عه قاصد لله 


0 أية 


فالحجاج فى ضيافة الرحمن ٠‏ والكريم 
يكرم ضيفه ٠‏ فليكوتوا أهلاً لهذه الضيافة ؛ 
وذلك بالاتصال بالله ٠‏ والتقرب إليه بالدعاء , 
والاتجاه إليه بالتوبة ٠‏ واستحضار عظمة 
البيت . وعظمة رب هذا البيت وليشكروا الله 
على ما هداهم . 


لذن 


والطواف حول الكعبة كاا 
نحضر له التعظيم وأا 
والإخلاص والمحبة كما نحضرها فى الصلاة . 

ومن ذلك تقبيل الحجر الأسود » وهو بيعة 
الله على طاعته , فليحضر المسلم ف قلبه الوقاء 
بهذه الب 

وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال سيدنا عمر بن الخطاب ( رضى 


الله عنه ) وفو يُقَيَل الحجر الأسود , ٠‏ والله 
إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنقع » ولولا 
أثى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
يقبلك ما قبلتك . 


ولدى الكعبة بيت الله الحرام تضطرم 
الأشواق ٠‏ وتنفعل المشاعر وتلتهب 
العواطف ٠‏ وتستبق الدموع والعبرات . 

راى رسنول الله صلى الله عليه وسلم - 
عمر « رضى الله عنه » يبكى ٠‏ وهى متعلق 
بأستار الكعبة ٠‏ فقال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ : [ قاهنا تُسْكَبٌ العبرات 
يا عمر ] رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر 
درضى أ عنه ٠‏ . 


وق ذلك كله ما يتسى البخلاء والغرباء 
حبهم لأموالهم واوطانهم وأولادهم , وقيه 
ما يعوضهم عن كل مال ومتاع واولاد . 

وقد روى عن ابن عباس « رضى الله 
عنهما » عن رسول الله صلى الله غليه 
وسلم - أنه قال : [ الحجر الأسود يمين الل 
ف الأرض ليصاقح بها عباده ] رواه الخطيب 
ل تاريخه وابن عساكر عن جرير . 

وهذا كناية عن رضا الله عن الحاج عند 
تسلمه للحجر الاسود والقرب منه . 


وق حكمة الوقوف بعرفة يقول الإمام 
الغزالى : 

( على الحاج أن يتمثل الواقفين بعرقات 
وقد تَبعُوا آئمتهم فى احكام المناسك , بحال 
الواقفين فى فسيح يوم القيامة , وقد تبعت كل 
امة نبيها وكل يرجو النجاة ) . 

ويوم عرفة يوم مشهود » تشهده ملائكة 
السماء ٠‏ وفيه يجتمع المسلمون من كل صوب 
وحدب متآلفين متحابين » بقلوب ملؤها 
الإيمان وصدور شرحها الله لنور الحق . 

ا هذا الجبل الرحيب ؛ يقف المسلمون 
هذا الموقف الرهيب بإحرامهم الناصع , 


وقلوبهم الصافية ن على الله فى جلال 
وإجلال يباهى الله بهم الملائكة . 
ومن مظاهر الوقوف بعرفة تجديد 


الشخصية والانخلاع من الماضى المشوب 
بالإثم » وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى 
على استئناف حياة مستقيمة مع 


التضرع إلى الل ؛ ورجاء مغفرته . 


وقد ورد : [ إن من اعظم الذنوب أن 
يحضر الحاج عرفات ٠‏ ويظن أن الله لم يغفر 
له 

عن عائشة قالت : « كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون 
٠‏ الحُمْس (') وسائر العرب يقفون بعرفات . 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ‏ صل الله عليه 
وسلم - أن يأتى عرفات ٠‏ ثم يقف بها ثم 
يفيض منها , فذلك قوله : 
الناس » رواه البخارى . 
يأمر الله الحجاج أن يقفوا حيث وقف 


« من حيث أفاض 


)١(‏ جمع الانتس وهم قزيش - لآتهم تحمسوا فق ديثهم 
امل الل فلا نخرج من الحرم ٠‏ وكاثوا لا يدخلون البيوت من 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين 
بعرفات وأن ينصرفوا معهم حيث انصرفوا . 

إن الإسلام لايعرف الطبقية, 
ولا الأحساب والانساب , كلهم آمة واحدة 
وطلب منهم أن يلتقوا فى الحج متساوين ٠‏ وان 
يَدَعُوا عنهم عصبيّة الجاهلية » ويدخلوا فى 
صبغة الإسلام ٠‏ وان يستغفروا الله من كل 
مامس الحج من مخالفات ولو يسيرة مما نهى 
عنه الله ورسوله ٠‏ قلا رفث ولا فسوق 


5 فِرُوا الله إِنْ ال غَفُورٌ 
رْحِيمْ © . البقرة آية 154 . 


- الذكر والدعاء عند المشعر الحرام : 


قال ابن عمر : المشحر الحرام : المزدلفة 
كلها ؛ والمشاعر هى المعالم الظاهرة . 

وسميت ٠‏ مزدلفة » بالمشعر الحرام ؛ لأنها 
داخل الحرم . 

وعلى الحجاج أن يذكروا الل فق المشعر 
الحرام ٠‏ شاكرين لنعمه , مُقدرين فضله 
وهدايته لهم بأن اكرمهم بالحج ؛ ويسر لهم 
تأدية المناسك . 

ومن الذكر الجمع ف المزدلفة بين المغرب 
والعشاء جمع تأخير . 

عن الفضل بن عباس « رضى الله عنهما » 
وكان ردف رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
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وتشددوأ كانو| يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ويقولون : نحن 
البوابها وهم محرمون ٠‏ 
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+ العبادة فى الحج 


فى عشية عرفة , وغداة جمع ‏ للناس حين 
دفعوا [ عليكم السكينة ] وهو كاف ناقته 
حتى دخل محرا ,() رواه الإمام أحمد 
ومسلم . 

وسميت المزدلفة جمعا , لاجتماع الناس 
إليها » أى لجمع الصلاتين فيها » وسميت 
« مزدلفة » من الازدلاف وهو التقرب ؛ لانهم 
إذا افاضوا من عرفات تقربوا ومضوا إليها . 

عن أمامة بن زيد « رضى الل عنهما » [ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين أقاض 
من عرفات ٠‏ كان يسير العَنّق » فإذا وجد 
فجوة نص ] متفق عليه . 


والنص اسرع من السير العنق ٠‏ قعند 
الزحام ؛ وعدم الاتساع يكون الإبطاء والمهل 
فى السير. وق ذلك تشريع للامة ؛ فى آداب 
السير فى الحج فى أبب ووقار وسكينة , 
ومراعاة للزحام حتى لا يضار الضعيف , ولا 
إسراع إلا حيث يكون الاتساع المطمئن . 
كع تتارنه بن !1 
قَاذكُرُوا اله عند شمر الْخرَامِ وَاذْكُوُوهُ كما 
َدَاكُمْ إن كُسّم ين قَبْهِنِنَ الاين © . 
البقرة 194 


يبين الله للحجيج فيقول لهم : فإذا دفعتم 
وافضتم من عزفات بعد هذا الموقف الذى 
يباهى الل به ملائكته فاذكروا الله باتواع 
الذكر والدعاء عند المشعر الحرام . وهو : 
جبل بالمزدلفة يسمى « قزح » وقف عنده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يذكر 
الل تعالى ويدعو حتى أسفر جدًا ( أى ظهر 
الضوء شيئاً بعد الفجر ) . 

عن عمرو بن ميمون : سألت عبد الله بن 
غمر عن المشغر الحرام ٠‏ فسكت حثى إذا 
هبطت ايدى رواحلنا بالمزدلفة ٠‏ قال : آأين 
السائل عن المشعر الحرام ؟ هذا المشعر 
الحرام ]9 . 

فعلى المسلمين أن يكون شعارهم عند 
المشعر الحرام ذكر الله والدعاء والتحميد 
والتكبير والتوحيد والشكر على هدايته 
لعباده ان وضع لهم مناسكهم وهداهم 
إليها . 

لهذا وجب على المسلمين ان يمتثلوا امر 
الث فى كل امر ظهرت حكمته ام لم تظهر , 
ففى ذلك عظيم الاجر وتمام العبودية 
وجزيل الثواب . 


فاللهم وفق المسلمين إلى ما فيه خيرهم 
وفلاحهم , واث الموفق . 


(؟ ) وادى مسر : هو بين المزدلفة ومثى ‏ والمزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محكسر . 
(؟) بواء ابن كثير عن ابى اسحق السبيعى , 
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4 5-5 ل ري 

0 الأساتاذ عبد الحفيظ فرك القرك 

:4 

|| مزال الصالحون ينظرون إلى ولقد أشار العلماء والفقهاء إلى كثير من 
5 العبادة التى تعبدنا الل بها نظرة أسرار العبادات والحكمة منها . 

< | تتجاوز القشور إلى اللباب . وتنفظ إلى فقالوا عن الصلاة : إنها صلة بين العبد 
2 الاعماق2, وتخرج من الاعمال وربه . وعن الصوم إنه يعود الصبر ويعلم 
د التعبدية بثمار شهية واذواق رائعة ‏ الكرم والعطف ويحيى ميزان المراقبة 
1 ا اه سنبخاته وتعال - لغ يكت والمحاسبة ويوقظ الوجدان والضمير . 


على الئاس الصلاة لمجرد الحركات 
1 والسكنات ٠‏ ولم يكتب الصوم لمجرد 
5 | الإمساك عن الطعام والشراب 
5 والشهوات . ولم يكتب الزكاة لمجرد 
| إخراج ربع العششر من الاموال 
والثمرات , وكذلك لم يكتب الحج 
لمجرد أن يتجرد الحاج من الملابس ثم 
يطوف ويسعى ويقف بعرفات ويرمى 
الجمرات . 

م لابد ان تكون هناك اهداف عليا من 
3 وراء هذه الحركات التى يقوم بها 


د المتعبد , تترك اثرها واضحاً فى صفاء 
5 || نفسه وشفافية روحه وشعوره 
د بالقرب من ربه . 


5 
نو زاننا ازا ماران ا 


وقالوا عن الزكاة : إنها تطهير وتحصين 
للمال ٠‏ مصداقاً القولء تعالي دوخ 


القوبة ٠١‏ -: واستجابة لادب ٠‏ داووا 


مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم 
بالزكاة ٠‏ . 
وقالوا عن الحج : إنه مؤتمر عام يربط بين 


قلوب المسلمين ويذكرنا بالآخرة ويزهدنا ا 
الدنيا ٠‏ ويوقظ فى الإنسان دوافع محارية 
النفس والشيطان .. إلى غير ذلك من المعانى . 

التذكير بأفعال ابراهيم وسيرته 
وربط الققهاء بين فريضة الحج وبين 
+« 


لحلل 


(هجعمججججه ومهعمع»: 
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ممم معععععععععععععمم عععع ع عععععمععععمعمعم ميج 


+ تأملدتروحية ف زيضة المج 


ما قام به الخليل إبراهيم عليه السلام - 
حين أمره الله أن يرفع القواعد من البيت » 
وان يؤذن فى الناس بالحج . 


جاء فى تفسير القرطبى فى سورة الحج : لما 
فرغ إبراهيم عليه السلام - من بناء 
البيت ٠‏ وقيل له أذن فى الناس بالحج ٠‏ قال : 
يارب ٠‏ وما يبلغ صوتى ؟ قال : اذن وعل 
الإبلاغ : فصعد إبراهيم خليل الك جبل 
أبى قبيس ٠‏ وضاع : ٠‏ ياأيها الناس إن الله 
قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة 
ويجيركم من عذاب النار فحجوا ؛ فأجابه من 
كان فى أصلاب الرجال وارحام النساء : لبيك 
اللهم لبيك , فمن اجاب يومئذ حج على قدر 
الإجابة » إن اجاب مرة فمرة » وإن اجاب 
مرتين فمرتين . وجرت التلبية على ذلك » . 


ثم أخذوا يستنبطون بعد ذلك من افعال 
إبراهيم - عليه السلام - موافقات لما يفعله 
المسلمون فى شعائرهم ‏ فالسعى بين الصفا 
والمروة إحياء لما فعلته هاجر ام إسماعيل 
- عليه السلام - حين نفد منها الماء » ووليدها 
يصرخ من شدة العطش ٠‏ فجعلت تجرى بين 
الصفا والمروة لتنظر هل من قادم ؟ أو هل من 
ماء ؟ حتى من الله عليها بزمزم التى نبعت 
تحت قدم ابنها المبارك . فكان هذا إيذاناً 
بؤهود القبائل وتعََير مكة واستجابة لدعوة 


ل 


اتير بوي الهم وَارْدْتُهُم من 
َعْلَهُم شك ون » إبراهيم /7 . 


ورمى الجمار فيه استشعار لما فعله 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بإبليس حين حاول 
أن يثنيه عن الاستجابة لأمر ربه ٠‏ فقد حذفه 
بالحصى ثلاث مرات فى كل مرة بسبع 
حصيات . روى ذلك آبو الطفيل عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - قصص الأنبياء 
للثعلبى ص ١6‏ . 


أذواق الصالحين لأسرار الحج 


ولم يقف الصالحون عند حدود ما قطن له 
الفقهاء من اسرار: ولكنهم اقبلوا 
كعادتهم ‏ بما الزموا به انفسهم من جهاد 
وتصفية ؛ على طريق العبادة بهمة وإخلاص 
ونية صادقة صافية , فانكشفت لهم اسرار 
أخرى من وراء هذه العبادات التى ينبغى 
للمسلم الحق أن يقوم بها حسبما شرعت 
لتحقق الغرض منها . 

فالمعروف أن الله خلقنا للعباء 
يقول الحق تعالى : «وَْمَا 
وَألإنس إلا ليَْبدُونٍ © الذاريات 51 
والعبادة ثمارها الاكيدة معرفة الله تعالى , لأنه 
لا معرفة لله إلا عن طريق عبادته » والعبادة 
التى تحقق هذه الثمار لابد أن يتوافر فيها 
الإخلاص ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى: 
نأا 1 سنا الله 


واخرج القشيرى فق رسالته حديث انس 
بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله 
- و - ٠‏ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : 
إخلاص العمل لل تعالى ؛ ومناصحة ولاة الأمر 
ولزوم جماعة المسلمين » 


ومفهوم الإخلاص إفراد الحق سبحانه 
وتعالى فى الطاعة بالقصد . وهو أن يريد 
بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون 
اشىء آخر؛ من تصنع لمخلوق أو اكتساب 
محمدةمنالناس أو محبة مدح من الخلق + آق 
شراء لقب يدخل به على قلوب الناس ٠‏ 
ويغضب منهم إن تخطوه فى مخاطبتهم له .. 


وتحقيق الإخلاص نفسه ف العبادة 
يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ لان الثواب على قدر 
النية ٠‏ والأعمال بالنيات ٠‏ وريما كان 
الإخلاص هو المقصود بمقام الإحسان الذى 
يشير إليه النبى - يك - فى الحديث المشهور 
الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر 
- رضى الله عنه  ٠‏ الإحسان أن تعبد ال 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .. 


الفلسفة الروحية للحج 


إن أول ما يفطن له الإنسان الروحى فى 
رحلته هى معنى وجود البيت الحرام فى 
الحجاز إنه يتنبه لسر تسمية هذا المكان 
بالحجاز ؛ إنه يحجز عن الشهوات واللذات . 
كما يقول الطوسى فى كتابه اللمع . ولكن هذا 
المعنى كان ظاهراً فى أيام الطوسى المتوق سنة 
ه أى فى إواخر القرن الرابع الهجرى . 
أما الآن فقد تغير الاسم والمضمون ؛ فالمكان 


اسمه السعودية » وهو فق حالة رخاء تام 


او ن 
كل شىءٍ » القصص 0ه 


واصبح المقيم بهذه البلاد متمتعا ‏ إذا 
أراد - بكل ما تطمح إليه النفس من تطلعات » 
وذهبت الفاقة التى كانت تصحب المجاورين 
بالبيت الحرام . 


كيف تتحقق أهداف الحج ؟ 


ولتحقيق أهداف الحج . لابد من التحقق 
بآدابه اول : ومن آذابه تحرين القصد , 
وحسن النية وصفاء النفقة » وحسن اختيار 
الصحبة ٠‏ وإحسان معاملتها » ومنها أن يفى 
الحاج بعهده الذى قطعه مع ربه لا يعوقه عن 
ذلك قلة نفقة أو شدة حر أو برد . 


ومن الآداب ف نظر الصالحين عدم 
استعمال الرخص ٠‏ والاخذ بالعزائم , 
ولا يتركون شيئا من الطاعات كانوا يفعلونه ق 
الوطن ما أطاقوا ذلك ٠‏ وإن اباح لهم العلم 
ترك ذلك ٠‏ لآن السفر عندهم والإقامة سواء . 


ومن المعانى التى يستلهمها الصالحون فى 
حجهم ٠‏ أنهم إذا قالوا : لبيك اللهم لبيك 
ك ٠‏ أن يتحققوا بمقهوم هذه 
العبارة ؛ فلا ينبغى إجابة دواعى النفس 
والشيطان والهوى ٠‏ بعدما أجابوا الحق 
بالتلبية » وأقروا أنه لا شريك لله فى ملكه . 
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ذل 


+ تاملات روحية فق فيضة المج 


فإذا نظروا إلى البيت بأعين رعوسهم نظروا 
بأعين قلوبهم إلى من دعاهم لزيارة هذا 
البيت ٠‏ وأنهم فى ضيافته وقد حلوا ساحته » 
وحق على الضيف أن يتأدب فى بيت مضيفه . 


وإذا طافوا بالبيت بأبداتهم ذكروا العرش 
الذى تطوف به الملائكة , 


وهؤلاء الملائكة شهود عليهم 


وإذا صلوا خلف المقام تذكروا إبراهيم 
الذى وق ٠‏ وقد ندبنا الله إلى اتباع قدمه , 


العج - وف استلام الحجر اي 
لمبايعة الرحمن ٠‏ والا يمدوا أيديهم بعد ذلك 
إلى شبهة أو حرام وف تقديم الهدى استجابة 
لأمر الله واستشعار للتضحية بالارواح فى 
سبيل الله ٠‏ وذبح كل شهوة للنفس ٠‏ ولا يبالى 
الصالحون بمقدار ما يبذلون من نفقة فى 
الاضحية . اشترى محرز بن صفوان بدنة 
بتسعة دنانير لا يمئك غيرها » فسئل فى ذلك 
فقال : سمعت الله تبارك وتعالى يقول : 
لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ 4 - البيان والتبيين ج 7 
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إن تعظيم شعائر الله هو الشغل الشاغل 
لهم امتثالا لقوله تعالى : 9 ذَلِكَ ومن يُعَطُم 


ين 


شعاد الاق من تفوى القَلُوبٍ 4 


واهل الصلاح يعتدون بالمشقة ويتلذذون 
بها » ومنهم من كان يحج ماشيا على أقدامه ٠‏ 
استئناسا بمعنى قوله تعالى : ينوك 
رجلا » 


وذكر الرواة أن الحسن بن على رضى الله 
عنهما كان يحج ماشيا على قدميه وامامه 
النجائب لا يمتطيها ٠‏ وسئل فى ذلك فقال : 
إنى استحيى أن القاه ولم امش إلى بيته - 


أسد الغابة 17/1 


بل إن بعض الصالحين كان يحج بلا نفقة 
الى زاد ثقة فى الله . 


وسئل الجلاء عن ذلك فقال : هؤلاء رجال 
الحق . قيل ؛ فإن هلكوا ؟ قال : الدية على 
العاقلة . 


وسئل بعضهم عن زاده فقال : إن خير 
الزاد التقوى 0 لان 
الله يقول : طوَلا تلقُوا بأَندِيكُمْ إل 


ةم البقرة 156 + 


القد تجاوز الصالحون الاسباب إلى مسبب 
الاسباب ٠‏ وكان الله عند حسن ظنهم . 


العهد:, تستوحف اليس الحبيب مغك!؟ حتى 
إذا قصدوا النبى- 88 بالزيارة 


استحضروا معنى قرب الرسول من ربه , 
واصطفاءه له من خلقه » وتشمر النبى للدعوة 
وجهاده فى سبيلها » ولم يفارق الدنيا حتى 
هدى الامة وكشف الغمة وترك الناس على 
المحجة البيضاء . فحق على الزائر أن يمضى 
على نهجه ويتأسى بأخلاقه مصداقا لقوله تعالى 
تقذ كان لَكمْ فى رَسُول, الل أشوةٌ حسَة كن 
كان يدبو الل الوم الاجر وك ال يرأ » 


1١ الأحزاب‎ 


وباداء الحج بهذه الصورة المثلى 2 
يعود الحاج مطهراً من ذنوبه كيوم 
ولدته امه .. إن لكل عبادة سر , وهذا 
السر هو الذى يوضح قيمتها وجمالها , 
ولا يدرك ذلك إلا الجادون المخلصون , 
أما مجرد ممارسة العبادة بدون مراعاة 
جائب الإخلاص ؛ فهى حركات لا تجرى 
بصاحبها فى ميدان السابقين , ولا توقفه 
فل مقام اللخلضين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الازهر » 


© تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 
الاشتراكات : 
مؤسسة الأهرام ‏ شارع 
جلاء ‏ القاهرة * 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
© جههورية مصر العربية 
مليم جنيه 
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ب اتحاد البريد العربى والافريقي ٠.‏ 


«بالبريد الجوى » 


خمسة عثر دولارا أو مايمادلها ٠‏ 


» باقى دول العالم ٠‏ 
2٠‏ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 


يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسسه 
الاهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


يذلل 


ْحَو َوْمايتن قَوْم عَمَى أنيَكُونُوا خَيْرا مَهُمْ ولا ينَاه ين 
4 . الآبية ١١‏ من سورة الحجرات 


0 


وقد اشتملت ؛ لماك الل را 2 
٠‏ بان يسلكها كل سباع ترح خرن عالت للعدرر مت 


نهى الله المؤمنين فى صدر هذه الآية عن التساء عنها نهيا مستقلا عن تهى الزجال , 
ومن الشواهد على أن القوم فى الذكور خاصة 
قول زهير 


ا بيد ' 
قال االأفقجي» سكي عنه ريية 05225 روب دوين ويدوب أإغال دوع 


. اقَوَم آل حصن آم ناه 
والقوم فى اللغة الذكور خاصة ٠‏ ولذا اتبعه م8 7 
نهى النساء عن السخرية وسموا قوما لأنهم يقومون مع 


وقد يدخل النساء فى القوم مجازا ٠‏ ولكن داعيهم فى الشدائكد 
الله تعالى شاء أن يعنى بهذه الخصلة قنهى ١‏ والمقصود من الآية نهى القرد أى 


1 


تلشييخ مصطفى فجد الحد يد ى الظير 


الجماعة عن أن يسخر بعضهم من 
بعض . 


سبب نزول الآيسة 


قيس بن شما ٠‏ كان فى آذنه وَفْرٌ ٠‏ فإذا 
سبقوه إلى مجلس النبى 385 اوسعوا له إذا 
أتى ٠‏ حتى يجلس إلى جتبه ليسمع ما يقول , 
فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر 
ركعة مع النبى ب . فلما اتنصرف النبى 5 
أخذ اصحابة مجالسهم منه . فَرَيَضَ كل 
هنهم بمجلسه » وعضوا عليه , قلا يكاد 
يوسع احد لاحد » ختى يظل الرجل لا يجد 
مجلسا فيظل قائما .'فلما اتصرف ‏ ثابت هن. 
الصلاة تخطى رقاب الناس ويقول : تفسحوا 
تفسحوا , قفسحوا له حتى انتهى إلى النبى 
» وبينه وبينه رجل فقال له : تفسح , فقال 
له الزجل قن وجدة مجاشالماجلش ‏ قجس 


فقال ثابت : ابن فلاثة يعيره بها , يعنى 
أمّا له فى الجاهلية , فاستحيا الرجل فنزلت . 


وقال الضحاك : نزلت فى وفد 
الذين تقدم ذكرهم ف المقال الأول , استهزموا 
بفقراء. الصحابة » مثل عمار وخباب وابن 
فهيرة » وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى 


أبى حذيفة وغيرهم » حين ندا رقم حالهم , 
قنزلت ق الذين آمنوا .متهم 1 
فقتل ات ل عكرم بن ب جيل جين قم لكا 
المدينة مسلماً . وكان المسلمون إذا راوه 
قالوا : ابن فرعون هذه الأمة , فشكا ذلك إلى 
رسول الك 3 فنزلت . 
المقصود من صدر الآيّة 
وسواء كان سبب نزولها هذا أو ذاك أى 
كلها مجتمعة . فالمراد الايقدم أحد من 
الرجال أو التساء على الاستهزاء بمن يقتحمة 
بعينه + إذا رآه رثٍ الهيئة » او ذا عاهة ى 
بدته ٠‏ قلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن 
هو على ضد صفته , فيظلم نفسه بتحقير من 
وقره الل ٠‏ والاستهزاء بمن عظمه الله . 
وقد كان السلف يبالغون فى البعد عن 
السخرية ٠‏ وهى لا تكلفنا شيئًا فينبغى أن 
تيج علوم : ا 
افراد النساء لسبب آخر 


قلنا إن القوم قد يدخل فيه النساء مجازا ٠»‏ 
ولكن الله أفردهن بالنهى عن السخرية اعتناء 
بهذ الخصلة - 

ونقول : إن ذلك لان السخرية تقع منهن 
كثيرا » وقد يكون ذلك لما وقع من سبب ا( 


وفك 


* دراسة قرآانية 


قال عكرمة عن ابن عباس : إن صفية 
حُيَىَ بن اخطب اتت رسول الله 48 فقالت : 
يارسول الله إن النساء يعيرننى ويقلن لى : 
يايهودية بنت يهوديين ٠‏ قال رسول الله 9 : 
« هلا قلت إن أبى هارون ٠‏ وإن عمى موسى ٠‏ 
وإن زوجى محمد .٠‏ 


فأنزل الس هذه الآية . 

والعبرة فى الإسلام بالقلوب , لا بهيئات 
الناس ومظاهرهم . 

قال يل : ٠‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم ٠‏ 
ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم » . 

وإذا ريت إنسانا على معصية فانهه عنها 
ولا تسخر منه ٠‏ لينتقع بوعظك ٠‏ فتكون بذلك 
قد أعنته على طاعة الله تعالى . 


وليست الطاعة الظاهرة آمارة القبول عند 
الل : ولا المعصية آمارة غضب الله » فقد 
يكون المطيع. غير مخلص القلب مع ال , 
فتضيع طاعته ولا ينتفع بها . 


وقد يكون العاصى أى المفرط أو قليل العمل 

مخلص القلب مع اله , صاق النفس ؛ نادما 
على تفريطه فيغفر الله له بسببه , فالأعمال 
أمارات ظنية لا أَدِلّة قطعية , وحيث كان الأمر 
كذلك ٠‏ فلا ينبغى الغلو فى تعظيم من رايناه 
يعمل الصالحات ٠‏ كما لا ينبة 


بل تذم ما هو 
عليه وتنصحه, ولاتذم ذاته المسيئة 
ولا تسخر منه . 


لكلل 


٠ ولاتلمزوا أنفسكم‎ ٠ 


اللمز العيب . 

وقد يكون باليد أو العين أو اللسان أى 
الإشارة ‏ كما قال الطبرى - والهمز لا يكون 
إلا باللسان . 

وقال : 9 وَلا روا نفسَكُمٌ 4 ولم يقل : 
ولا يلمز بعضكم بعضا ٠‏ ليشير بذلك إلى أن 
المؤمنين كنفس واحدة ؛ فمن عاب غيره من 
المؤمنين فكاتما عاب نفسه . 

قال 4# : ٠‏ المؤمتون كجسد واحد / إن 
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » ٠‏ 


وقال أيضناً : « يبصر أحدكم فى عين 
أخيه ٠‏ ويدع الجذع فى عينه » أى يبصر 
أحدكم فى عين أخيه الثئء الصغير كالتراب أو 
التبن أو الوسخ ولا يهتم بالخشبة فى عينه ٠‏ 
والمقصود آلا يعيب غيره فالعيب فيه اكثر , 
فعليه أن يعالج عيوب نفسه ٠‏ قال الشاعر ؛ 
المرء إن كان عاقلاً ورعاً 
اشغله عن عيوب غيره ورعه 
كما السقيم المزيض يشفله 
عن وجع الناس كلهم وجعه 
وقال آخر : 
لا تكشفن مساوى الناس ما ستروا 
فيهتك الله سترا عن مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 
ولاتعب أحدا منهم بما فيكا 
وقال بكر بن عبد الله المشرق 
أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيِّابا ٠‏ فإنه إنما 
يعيب الناس بفضل ما فيه من العيوب . 


إذا اردت 


+ ولاتتابزوا بالألقاب » 


النبز بالتحريك اللقب وبالتسكين المصدر , 
نبزاً لقبه » ويطلق النبز 
على لقب السوء , والآية تنهى 

عن أن يلقب المؤمنون بعضهم بعضا بالقاب 


أخرج الثرمذى فق سبب نزولها عن 'أبى 
جبير بن الضحاك قال : ٠‏ كان الرجل منا 
يكون له الاسمان والثلاثة » فيدعى ببعضها 
فعسى أن يكره ٠‏ فنزلت هذه الآية «وَلَا 
تَتَابُْواً بالآلقاب 4 قال هذا حديث حسن . 


وال أبى داود عن أبى جبير هذا قا 


قال : قدم رسول الله كي ؛ وليس منا رجل 
إلا وله ابسمان أو ثلاثة فجعل رسول اله ع 


يقول : فيقولون مه يارسول الله : 
من هذا الاسم ٠‏ فنزلت هذه الآية . 


وقال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعير 


بعد إسلامه بكفره : يايهودى يانصرانى 
فنزلت . وقال قتادة : هو قول الرجل للرجل : 
يافاسق يامنافق . 


ومن الآية وأسباب النزول عرفنا أن تلقيب 
الرجل بما يكره منهى عنه . 


٠ بنس الاسم الفسوق بعد الايمان‎ ٠ 


أى بئس أن يسمى الرجل كافرا أو فاسقاً 
بعد إسلامه وتوبته . قاله ابن زيد : وقد روى 


أن آبا ذر رضى الله عنه كان عند النبى 86 ٠‏ 
فنازعه رجل فقال له أبو ذر ياابن اليهودية , 
لله «ماتري فاكفا الي سوق ٠.‏ 


وقال 8# : ١‏ مَنْ عير مؤمنا بذنب تاب 
منه ٠‏ كان حقا على الله أن يبتليه ويفضحه ل 
الدنيا والآخرة » . 

وقيل فى معنى الآية : إن من لقب اخاه أو 
سخر منه فهى فاسق , فَمن فعل ما نهى الك 
عنه من السخرية والهمز والنبز بالألقاب فذلك 
فسوق , فلا يجوز للمؤمنين . ولا يليق بهم أن 
يفعلوه بعد أن من الله عليهم بالإيمان . 


واستثنى من ذلك من غلب عليه الاستعمال 
ولم يكن له فيه كسب ٠‏ ولا يتأذى منه 
صاحبه 0 لآنه المجرد التمييز لا الإيذاء , 
كالاعرج والأحدب والطويل والقصير . 


قال القرطبى فق المسالة الثالثة ؛ إن هذا 
الاستثناء مما جوزته الآمة . واتفق عليه آهل 
الملة ٠‏ ثم قال.: وعلى هذا المعني ترجم 
البخارى ‏ رحمه الله ف « كتاب الآدب » من 
الجامع الصحيح ٠‏ باب ما يجوز من ذكر 
الناس ٠‏ نحو قولهم : الطويل والقصير . 
ال يراد به شين الرجل » قال البخارى : وقال 
النبى 2 : ١‏ ما يقول ذى اليدين » ؟ 


ثم قال القرطبى فى آخر بحثه فى المسألة 
السادسة : قلت فأما ما يكون ظاهرها الكراهة 
إذا ريد بها الصفة لا العيب فذلك كثير : 


آئ 


فيلا 


1 


+ دراسة قرافة 


وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل 
يقول : حميد الطويل وسليمان الاعمش ٠‏ 
وحميد الأعرج ومروان الأصغر فقال : إذا 
أردت الصفة ولم ترد عيبه فلا باس به . 


وى صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس 
قال : رايت الاصلع - يعنى عمر- يقبل 
الضون» وق ِروَاية + الاسيلهت ١‏ لهت 


التلقيب باللقب الحسن 


يجوز تلقيب الإنسان بما يحب ٠‏ ولهذا لقب 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - عمر 
بالفاروق ٠‏ وابا بكر بالصديق ٠‏ وعثمان بذى 


النورين ‏ وابا هريرة بذى الشمالين وبذى 
اليدين . 


قال صلى الله عليه وسلم ه من حق المؤمن 
على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه » 
ولهذا كانت التكنية من السنة والادب 
الحسن . 


قال عمر رضى الله عنه : اشبعوا الكنى 
فإنها متبهة : وقد لقب أبو بكر بالعتيق 
والصديق ٠‏ وحمزة بأسد الله » وخالد بسيف 
الل » وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام 
من ليس له لقب ٠‏ ولم تزل هذه الألقاب 
الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم , 
تجرى في مخاطباتهم ومكاتباتهم . 


ينا 


قال الماوردي : فأما ما استحب من الألقاب 
قلا يكره . .وقد وصف رسول الله صلى ال 
عليه ؤسلم - عددأ من أصحابه بأوصاف 


صارت لهم من أجل الألقاب : انتهى ما ذكره 
القرطبي بتصرف . 


المعنى الاجمالى للآية 
ياأيها 
لايسخر أحد هن أحدء فلا يستهزىء 
الرجال بالرجال ٠‏ ولا الثساء بالثساء ؛ عسى 
أن يكون المسخور به خيرا عند الله من 
الساخر ٠‏ بنظافة قلبه وصفاء نفسه , ولا يعب 
بعضكم بعضا بالقول او الإشارة » فإن 
المؤمنين كنفس واحدة , فإذا همزت اخاك 
وعبته , فكائما همزت نفسك وعبتها ٠‏ بئس 
الوصف الفسوق بعد الإيمان , فمن حق 
الإيمان 'آن يعصم الناس عن أن يعيب 
بعضهم بعضا , فإذا لم يفعل المؤمن ذلك فقد 
فسق بعد الإيمان » وذلك أمر لايليق 
بالمؤمتين ٠‏ ومن لم يتب من الاستهزاء بغيره 
وتنقيص سواه بالعيب فيه . فأولتك هم 
الظالمون لأنفسهم ولإخوانهم المؤمنين . 


الذين شرفهم الل بالإيسان : 


تمعن ,تقد _التعتيتائ الذي 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 


طليد «سزنة عد صرزة ميد «سزنة تخ مزل كج خسرزة تند «سللاة يذ ال تخ د لزن كي جد تلز 46 


الدنيا خسنة وإنه فى الآخِرَةٍ لمن الصّالحين 


ِلَه إِنْراهْيم حَيفاًوَمَاكَانَ من لش رِكينَ # ( النحل من ١١‏ - 


11 ) والآيات مكية 


ليس على الله بمستتكر 
أن يجمع العالم ىق واحد 

كذلك كان إبراهيم عليه السلام جمع الله 
فيه صقات الكمال وكل نواحى الخير فكان أمة 
وحده 

وقال مجاهد عن إبراهيم عليه السلام 
كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار 

وتجىء أمة بمعنى مأموم : وهو الذى يؤمه 
الناس ويقصدونه ليأخذوا منه الخير ويقتدوا 
به » أى يؤتم به فى الفضائل 


وقال ابن مسعود ف معاذ : إن معاذاً كان 
أمة قانتا لله ٠‏ فقيل له : غلطت إنما هو 


إبراهيم فقال 
والقانت 
كذلك 


الآمة الذى يعلم الخير. 
المطيع لله وللرسول ٠‏ وكان معاذ 
ويقول عمر رضى الله عنه : إنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


هذه الآمة» 


« ابو 
عبيدة 1 

ومعاذ امة قانت لله ليس بينه وبين الله يوم 
القيامة إلا المرسلون 

والقانت : القائم بأمر الله 

والحنيف : المائل إلى ملة الإسلام غير 
الزائل عنه ٠‏ أو المائل عن كل دين باطل إلى 
الحق : فلا يزول عما يراه حقاً ابدأ . 


+ 


الملل 


لمم 


* إبرإهيمكانامة 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ال زيد بن عمرى بن نفيل : « يبعثه الله امة 


وحده 2 . 


وكان إبراهيم عليه السلام الداعية الأول 
إلى التوحيد وإبطال الشرك ٠‏ وكان المشركون 
من الوثنيين 2 والكتابيون يقرون بوجوب 
الاقتداء به . وف هذه الآيات يقدم الله صورة 
لإبراهيم الامة المقر بالتوحيد عسى أن يرجع 
المشركون والكتابيون عما هم عليه , ويتبعوا 
ملة إبراهيم . 


وتحمل الآيات الكثير من صفات إبراهيم 
التى بها وبغيرها اتخذه الله خليلاً 

فكان آمة ‏ وكان قانتاً لله » وكان حنيفاً 
ولم يشرك بالله فى أصول ولا فى فروع . 

وكان شاكراً لانعم الله » واجتباه الله . 
وهداه إلى صراط مستقيم ٠‏ وآتاه فى الدنيا 
حسنة وجعله فى الآخرة من الصالحين . 

أما الصفة الأولى وهى أنه كان آمة فقد 
بينا ذلك فى صدر تفسير هذه الآيات فلا داعى 
لتكرار القول فى هذه الصفة . 

والثانية : كونه قانتا لله : والقانت : القائم 
بما آمره الله به وفسر ذلك ابن عباس فق قوله : 
فق القانت : كونه مطيعاً لله . 


'والثالثة : كونه حنيفاً . والحنيف + 


المائل 


عن كل دين باطل إلى الحق بحيث لا يزول عما 
يراه حقأ , أو المائل إلى ملة الإسلام المنفذ لما 
تدعو إليه هذه الملة . 


لذن 


والرابعة : كوته لم يك من المشركين : فقد 
كان عليه السلام من الموحدين منذ وعى : فى 
الصغر والكبر حيث جادل ملك زمانه حول 
اثبات الله الصانع للوجود حين قال فى حواره 
معه : ربى الذى يحيى ويميت ٠‏ وندد بعبادة 
الاصنام والكواكب كما مرء ثم كر 
الاصنام ٠‏ والقوه فى النار فأتجاه الله ؛ وطلب 
من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ليطمئن 
قلبه . 


ومن كل ما سبق من أول الكلام على 
إبراهيم إلى نهاية القول فيه ندرك أن إبراهيم 
كان إمام الموحدين الداعين إلى الوحدانية على 
حين أن العالم كله من حوله كان مشركا . 


الخامسة : كونه شاكراً لاثعمه . 

وقد عبر بقوله : شاكراً لانعمه والائعم من 
جموع القلة مع أن نعم الله على إبراهيم عليه 
السلام كانت كثيرة : لآن المراد أنه كان 
شاكراً لنعم الله إن كانت قليلة فكيف 


٠‏ أى اصطفاه 


والسابعة : أنه هداه إلى صراط مستقيم فى 
الدعوة إلى الله وترغيب الناس فى عبادة 
الواحد . 

والثامنة : آتاه الله فى الدنيا حسنة : 
وكانت تلك الحسنة أن حيبه الله إلى كل 
خلقه . على اختلاف أديانهم ومعبوداتهم » 
وقد استجاب الله دعاءه الذى دعا به 
وَاجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى َلآعِرِينَ © وقد 
أجرى الله ذكره على لسان المسلمين فى 


تشهدهم فق صلواتهم : كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم .. وكما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسيبقى ذكره فى 
الآخرين من المسلمين إلى قيام الساعة إن 
شاء الله . 

والتاسعة : أن الله جعله فى الآخرة 
الصالحين ؛ وكان قد دعا الله :ورب 


ل نيا 4 الصاجونَ « فاستجاب الله 


لقد أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
أن يتبع ملة إبراهيم » ويراد بذلك طريقته فى 
الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله بالرفق 
والسهولة والحكمة والجدل بالحسنى ٠‏ وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرى . 


والملة : اسم لما شرعه الله للعباد على لسان 
وجملة ما جاء به كل رسول من 


وق ذلك تأكيد لقوله فى الآية السابقة « وَلْ 
يك من نَ الْمركين » وق ذلك التأكيد تقرير 


لبعده عن كل شرك فق آمور الدين فى الاصول 
والفروع ٠‏ وتكذيب للمفترين الذين يدعون 
أنهم على ملة !: 
يدين باليهودية ٠‏ والذين يدعون أنه كان يدين 


بالنصرانية ٠‏ وقد كذب إدعاءاتهم ج 


اهيم ٠‏ والذين يدعون أنه كان 


ولكن كَانَ حَنيفاً مُيأ وَمَاكَانَ من 
َْمْرِكِينَ 4 ليواجه بالدليل الدامغ من 
يقولون : عزير ابن الله ٠‏ ومن يقولون : 
المسيح ابن الله . 


وق التعبير بثم فى قوله تعالى ( كم أوْحَيْنًا 
يك » ما يدل على تعظيم منزلة محمد صلى 
الله عليه وسلم لأن إبراهيم عليه السلام على 
سمو منزلته » يعد أجل ما آتاه الله من النعم 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لملته . وذلك 
الآن'ثم'تدل على تباعد هذا النعت ف المنزلة من 
بين النعوت والصفات التسع التى قدمنا 
الكلام هيها فأعظم ما نعت به إبراهيم عليه 
السلام أن الله أوحى إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم وذلك فى قوله 


إِلِكَ أن انيع ِل إبراهيم. 


د . محمد محمد خليفة 


لذن 


وعرنه نت العلداد 


سورة القمر 


وحروفها : آلف واريعماثة ' وثلاقة 


وعشرون . 

وكلمها : ثلاثمائة وثنتان واربعون 

وآيها : خمس وخمسون . 

ونظيرتها فى المكى والدمشقى والآخير 
« المدثر» وتقدمت نظيرتها فى الشامى 
٠‏ إبراهيم ٠‏ 

وبديّها ( الراء ) 

وفواصلها 

القمّر- مستمر- مستقر- مزدجر_- 
الثذر- نكر منتشر- عسر. 

وازدجر ‏ فانتصر ‏ منهمر - قدر - ودسر - 
اكفر- مُدّكر - ونذر - مدكر - ونذر - مستمر- 
منقعر- ونذر- مدكر- بالتذر- وسعر- 
أشر ‏ الاشر ‏ واصطبر - محتضر- فعقر- 
ونذر- المحتظر ‏ مدكر ‏ بالنذر- بسحر_ 


لذن 


تأنيف الشيغ الامام 


ظ معاد 


شكر - بالنذر - ونذر - مستقن ونذر - مدكر- 
النذر- مقتدر- الزير- .منتصى-. الدبن- 
وأمرٌ- سعر ‏ سقر- بقدر - بالبصر- مدكر- 
الزبر - مستطر- ونهر- مقتدر . 


سورة الرحمن عز وجل 
قال ابن عباس مكيّة » وقتادة مدنية . 
وحروفها : آلف وستماثة وستة وثلاثون . 
وكلمها : ثلاثمائة واحد وخمسون . 


وآيها : سبعون وست بصرى , وسبع 
حرم ؤكنان كوق.وقنافي.. 


وخلافها خمس : « الرحمن » كوق وشامى 
أوّل « خلق الإنسان » غير مدنى . ٠‏ للاثام » 
غير مكى . « من نار » حرميٌ . ٠‏ المجرمون » 


غير بصرى . وتقدمت نظيرتها فى الحرميٌ 
« الفرقان » 
وقيها مشبه الفاصلة موضعان : «خلق 


إدراهيم عطوةعوض 


الإنسان » الثاتى . « ورب المشرقين ٠‏ وعكسه 
«خلق » الأول . 

ودديّها (نمر) أو (مرن) 

وفواصلها . 

الرحمن ‏ القرآن ‏ الإنسان ‏ البيان - 


بحسبان - يسجدان - الميزان - الميزان- 
الميزان - للانام - الأكمام - والريحان ‏ 
تكذبان - كالفخار - نار تكذبان ‏ المقربّ 
تكذبان - ان -. يبغيان - تكذبان - 
والمرجان - تكذبان - عو 2 حيو 
فان - والإكرام تكنيان - 
الفلا - 

اتاتصرانة-. تكذبان - كالدهان ‏ تكذبان - 
عاقب والأققلوت تكن 
المجرمون ‏ آن - تكذبان ‏ ج 
افنان - تكذبان - تجريان 


- إلا الإحسان - 


تكذبان 5 ع مدهامتان - 


تكذبان - حسان- تكذبان- الخيام - 


٠, والإكرام‎ 


وحروقها : آلف وسبعمائة وثلاثة 


١‏ ) هنا تصحيف كثير من النساخ فاما روى الآيات فهو 


م اه حاب - دل ويجمعها ( إن دل بثمرة) 


وكلمها : ثلاثمائة وثمان وسبعون, 
وآيها : تسعون وست كوق, وسبع 
بصرى ؛ وتسع حَرَ مِيَ وشامى 
وخلافها خمس عشرة أآية : ٠‏ فأصحاب 
الميمنة » . « واصحاب المشئمة » الأوّلان غير 


كوق وحمصى «١‏ موضونة » حجازى وكوق. 
« وأباريق » حرمى إلا الأول:: وحور عين "٠‏ 
« ولا تأثيما » غير مكى والأول . 
غير كوق والأخير . 


كوق معه . 
« وأصحاب اليمين » . 
« إنشاء » غير بصرى . 
« وكانوا يقولون » ٠‏ أباؤنا 

حمصى ٠‏ والآخرين » غير شامى ٠‏ والآخرين 
المجموعون » لهما ء « وريحان ٠»‏ دمشقى 27 
وتقدمت تظيرتها فى الحرمى والشامى 
الحجر » وقيها مشبه الفاصلة عشر: 


. خافضة ء . واول : السابقون»‎ ٠ 
. » والشمال ء . « فى سموم‎ ٠ . » واليمين‎ « 


دق الارلة > المستيمونء اد القنلزناة 
٠‏ لآكلون ٠»‏ « المكذ »» وعكسه ثلاثة 2 
الواقعةمكاذبة»' 35-6 
ورويها«اجد بشمرة سملن هوالباء مسكوب 
وفواصلها : 0 
الواقعة - كاذبة ‏ رافعة ‏ رجا - بسأ# 


منبشا- ثلاثة- الميمنة- المشئمة- 
السابقون - المقربون - النعيم- الآولين - 
لو 


لذن 


هه كتاب حمسن هده ؤؤممفة فن المدد 


الآخرين - موضوتة - متقابلين - مخلدون - 


مخضود - متضود - ممدود ات نويات 
كذيرة - ممنوعة - مرفوعة - إنشاء - ابكاراً - 
آترابا - اليمين ‏ الاولين - الآخرين - 
الشمال ‏ وحميم - يحموم ‏ كريم - مترفين - 
العظيم ‏ لمبعوثون - الأولون - والآخرين - 
تتعلوم . المكذبون - ازقوم -. البطون - 
الحميم ‏ الهيم ‏ الدين ‏ تصدقون - 
تمنون - الخالقون - بمسبوقين - تعلمون - 
تذكرون - تحرثون -. الزارعون - تفكهون - 
لمغرمون ‏ محرومون ‏ تشريون - المنزلون - 


تظلكرون -: قوروث.- التشمثون-: للتقوين - 
العظيم . 
الخصريه بد كريم - "مكنون - 


وحروفها : لفان واربعمائة وستة 


وكلمها : خمسمائة واربع وأربعون . 

وآيها : عشرون.وثمان غير عراقى ٠‏ وتسع 
افيه . 

وخلافها ثنتان : 
« الانجيل » بصرى . 


٠‏ العذاب »ء كوق 
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وتظيرتها فى الحرمى والشنامى « الجن » 
وعند يزيد. «وكورت » والبصرى . 
«والقجر» :وتقدمت. تظيتها 3 العراقق 
٠‏ الفتع ا 

وفيها مشبه الفاصضلة خمسة : ٠‏ ورا ٠‏ . 
ءابسورء . م الصديقون » ٠.‏ عذاب شديد * 


5300111 


وكلمها : أربعمائة وثلاث وسبعون . 
وآيها : عشرون , واية مكى والأخير » 
ان فى الباقى ٠‏ 
وخلافها : آية ٠‏ فى الأذلين » غيرهما . 
ونظيرتها فيهما ٠‏ والليل » ٠‏ وى غيرهما 
د البيوج 6. 
وفيها مشبه الفاصلة موضع «٠‏ عذابا 


الكاذبون القس ب - الأذلين - عزيز - 
المفلحون 
سورة الحشر 
اهدنية , 


وحروفها : الف وستمائة وثلاثة وتسعون . 

وكلمها : اربعمائة وخمس واربعون . 

وآيها : اربع وعشرون . 

وفيها مشبه الفاصلة خمسة:«لم 
يحتسبوا » « وأيدى المؤمنين » « ولا ركاب » 

أحدا أبدا » « بينهم شديد » . 

ودويّها : ( من بر) . 

وفواصلها : 

الحكيم ‏ الابصار - الثّار - العقاب - 
الفاسقين - قدير ‏ العقاب ‏ الصادقون - 
المفلحون - رحيم . 

لكّاذبون - ينصرون - يفقهون - يعقلون - 
آليم ‏ العالمين ‏ الظالمين - تعملون - الفاسقون 


- الفائزون - يتفكرون ‏ الرّحيم - يشركون - 
الحكيم . 
سورة الممتحنة 
هداقية . 


وحروفها : آلف وخمسمائة وعشرة . 
وكلمها : ثلاث مائة وثمان واربعون . 
وآيها : ثلاث عشرة . 

ودويها (لم ترد ) ٠‏ 


وفواصلها : 

اسيلا .- ارو تند 
الحكيم - الحميد . 

رحيم - اللقسطين - الظامون - حكيم - 
مؤمنون - رحيم - القبور . 


 ريصملا‎ 


سورة الصف 


مدنية . قال قتادة » وابن عباس ومجاهد 
وحروفها : تسع مائة وستة وعشرون . 
وكلمها : مائتان وإحدى وعشرون . 


وآيها : اربع عشرة . 

وفيها مشبه الفاصلة : موضع «١‏ وفتح 
قريب - 

وها سبق + 

وقواصلها : 

الحكيم ‏ تفعلون ‏ تفعلون - مرصوص - 
الفاسقين ‏ مبين - الظالمين - الكافرون - 
المشركون - اليم تعلمون - العظيم - المؤمنين 
- ظافرين.- 

سورة الجمعة 
مدئية . 


وحروفها : سبع ماثة وثمائية وأربعون . 
وكلمها : مائة وثمانونك”المنافقون". 


وآيها : إحدى عشرة . 
ونظيرتها : ٠‏ المنافقون . والضحى * 
والعاديات وزاد الكوق : القارعة, 
والبصرى : الطلاق » 
: 


دن 


اه كنتاب ح سن اددد لممؤاة فن العصدد 


ودويّها : ( من) او (نم) 

وفواصلها : 

الحكيم - مبين - الحكيم - العظيم - 
الظالمين-- صادقين - بالظالمين - تعملون - 
تعليون - تفلحون - الرّازقين . 

سورة المنافقون 

مدئية .. 

وخزوقها؟ سَيعمَاثة وستة :وسبعون.. 
وكلمها :-ماثة وثماتون . 

وآيها : إحدى عشرة وتقدمت نظيرتها 
«الجمعة.» : 

وفيها مشبه الفاصلة موضع : ١‏ أجل 


-يظمون الخامتزوق ‏ الصتالخين عاو 
سورة التغابن 
مدنية ٠‏ قال قتادة 
وقال ابن عباس ومجاهد : مكية 
إلا الثلاث الأواخر . 


شكا عوف الاشجعى إلى النبى صل الله 
عليه وسلم بالمدينة جفاء أهله وولده فنزلت : 


(1) كذا وبذلك سقطلت القاف . وطريقة 


«ياأيبا الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم > إلى آخرها . 
وحروفها : آلف وسبعون . 
وكلمها : مائتان وإحدى وازبعون 
وآيها : ثمانى عشرة وتقدمت نظيرتها 


. ٠ الحجرات‎ « 

وفيها مشبه الفاصلة ثلاثة : ماتسرون وما 
تعلنون , التغابن . 

ونديها ( من رد) ٠‏ 

وفواصلها : 

اقدير- بحرت اأغدن - الصّدور - أليم - 


حميد ‏ يسير- خبير- العظيم - المصير- عليم 


سحكية - 

وحروقها : آلف وستون 

ؤكلمها : مائتان وتسع واربعون . 

وآيّها : إحدئ عشرة بصرى » واثنتان 
حرمى وكوق ودمشقى وثلاث حمصى . 

وخلافها : اريعة ٠‏ واليزم الآخز» دمشقى 
« مخرجا » كوق وحمصى والأخير»: ياأولىي 
الالياب :3 هذاتى. [ه20 التين + حفط , 
رنظيرتها ى غير البصرى ٠‏ التحريم » 
وتقدمت نظيرتها فيه ٠‏ الجمعة » . 


وفيها مشبه الفاصلة خمسة : ٠‏ ثلاثة 
أشهر»ء. «حسابا شديداء2, «عذابا 
شديداء ؛ « إلى النور ». «شىء قدير». 


وعكسه موضع: له أخرى »ورويّهاشيرجا*9) 


خ - فى حصي الروى ‏ تجعل ضم القاف إلى الروى فى صورة ( قمرجا ) - مثلا 


والله اعلم وق البصائر ؛ ( فواصل آياتها على الالف ) فلم ينهج منهج الشيغ 


ددن 


وفواصلها : 


آمرا - مخرجا - قدرا - يُسَرا - اجرا - 


القرى - يُسرا -ككزا ‏ خُسََا ذكرا -.رزقا - 
علما . 
سورة التحريم 
مدنية . 
وحروفها : آلف ومائة وستون 


. وكلمها : مائتان وسبع واربعون . 

وآيها : اثنتا عشرة فى غير الحمصى » وثلاث 
فيه . 

وخلافها : آية : الانهار » حمصى,وتقدمت 
نظيرتها فى غير الحمصى ٠‏ الطلاق » 

وقيها مشبّه الفاصلة : موضنع « وصَالع 


المؤمنين 

مبويها (رمان ) ٠‏ 

وفواصلها : 

رحيم - الحكيم ‏ الخبير ‏ ظهير - أبكارا - 
يؤمرون ‏ تعملون - قدير ‏ المصير ‏ الداخلين 
- الظالمين - القانتين - 

سورة الملك 
مكية . 


وحروفها : الف وثلاثماثة وثلاثة عشر ٠‏ 
وكلمها : ثلاثمائة وخمس يتين 
ية ونافع 


: آية « جاعنا نذير» لهم . 
ونظيرتها : فى المكى والأخير « الإنسان » 
وتقدمت نظيرتها فى الأول « المضاجع ٠‏ . 


وفيها مشبه الفاصلة : ثلاثة « طباقا » 
« للشياطين » « وهى تفور » . 

وعكسه ٠‏ يأتكم نذير» . 

ودويّها ( دمن ) ٠‏ 

وفواصلها : 

قدير ‏ الغفور ‏ قطور ‏ حسير - السعير - 
المصير ‏ تفور -. 
كبيرا”) - الصدور ‏ الخبير- النشور ‏ تمور 
- نذير - نكير - بصير - غرور - ونفور - 


مبين - تدّعون - أليم - مبين - معين . 


سورة (ن) 
وحروقها : آلف ومائتان وستة وخمسون . 
وكلمها : ثلاثماثة . 


وآيها : ثنتان وخمسون . 
ق الحرمى « الحاقة » وتقدمت ٠‏ 
نظيتها فى البصرى والشامى ٠‏ المصابيع » . 
وفيها مشبه الفاصلة : ثلاثة 63٠‏ 
« كذلك العذاب » « الحوت 
وعكسه موضعان : «مصبحين» « ولا 
فبديّها (نم) ٠‏ 

وفواصلها : 

يسطرون - بمجنؤن - مغتون - عظيم - 
وييصرون - المفتون - بالمهتدين - المكذبين - 
فيدهنون مهي - بنميم - أثيم - زنيم - وبنين 
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(1) سقط من الاصل : السعير - السعير كبير . وقد يتكرر ذلك من الناسخ فى مواطن ٠‏ وننبه هنا إلى رجوعتا إلى المصحف ف 
الفواصل فهو المصبدن الايل 


ينا 


اج كتاب حسناندد ؤممؤة فن المدد 


- الاولين - الخرطوم - مصبحين - يستثتون - 
نائمون - كالصّريم - مصبحين - صارمين - 
يتخافتون - مسكين - قادرين - لضالون - 
محرومون - تسبحون - ظالمين - يتلاومون - 
طاغين - راغبون - يعلمون - النعيم - 
كالمجرمين ‏ تحكمون ‏ تدرسون - تخيّبون - 
تحكمون - زعيم - صادقين - يستطيعون - 
سامون - يَعْلمون ‏ متين - مثقلون - يكتبون - 
مكظوم - مذموم ‏ الصالحين ‏ لمجنون - 
للعالمين . 


بسورة الحاقة 


مكية ٠‏ 
وحروفها : آلف وأربعة وثماتون . 
وكلمها : مائتان وست وخمسون . 
وآيها : خمسون وآية بصرى ودمشقى » 
وثنتان فى الباقى . 

قيل: وثلاث بصرى . 

وخلافها ثلاث :« الحاقة » الأولى كوق 
« حسوما » حمصى قيل وبصرى فيهما 
بايشمالة © حرم وتقدفت .. 

نظيرتها فى الحمصى «٠‏ المصابيح ٠‏ . 


« صرعى » « بيمينه » . 
ورويها : ( هل من ) وفواصلها : 
الحاقة ‏ ما الحاقة - مالحاقة - 

بالقارعة - بالطاغية ‏ عات رية - باقية - 

بالخاطئة - رابية - الجارية - واعية - 

واحدة - واحدة ‏ الواقعة ‏ واهية ‏ ثما. 

خافية - كتابيه - حسابيه - راضية - عالية - 


لذن 


وفيها مشبه الفاصلة : موضعان: 


الخالية ‏ كتبية-. حسابيه:- 


تبصرون - كريم - تؤمفين - تذكرين - 


وحروفها : ثمائماثة 


وإحدىوستون . 

وكلمها : مائتان وتسع عشرة . 

وآيها : اربعون وثلاث دمشقى ٠‏ واربع ‏ 
الباقى . 

وخلافها : 
وتقدمت . 

نظيرتها فى الحمصى « فاطر » . 

ورويها : ( جعلناهم ) . 

وفواصلها : 

واقع ‏ دافع ‏ المعارج ‏ سنة 
بعيدا - قريبا - كالمهل ‏ كالعهن - حميما - 
ببنيه - واخيه - تؤويه - ينجيه - لظى - 
للشوى - وتَوَل - فاوقى . 

هلوعا - جزوعا - منوعا ‏ المصلين - 
دائمون - معلوم - والمحروم - الدّين - 
مشفقون - مأمون - حافظون - ملومين - 
العادون - راعون - قائمون - يحافظون - 


آية « آلف سنة » غير دمشقى 


وآيها عشرون وثمان كوق ٠‏ وتسع يصرى 
ودمشقى ٠‏ وثلاثون حرمى وحمصى . 

وخلافها خمس : ٠‏ فيهن نورا » حمصى 
« سواعا » غيره وكوق»« فأدخلوا نارأ » غيره 
« ونسرا » له وحمصى والأخير< أضلوا كثيرا ٠‏ 
مكى والأول ٠‏ 

ونظيرتها فى الكوق « الجن »> والبصرى 
والدمشقى ٠‏ كورت » وق غيره ٠‏ المضاجع » 
فبديّها (طل من رج) . 

اليم - مبين ‏ واطيغون ‏ تطلمون ‏ ونهارا 
فرارا ‏ استكبارا ‏ جهارا ‏ إسرارا ‏ غقارا 
- مشرارا ‏ أتهارا - وقارا - أطوارا - طباقا - 


وخلافها ثنتان «من الله أحدء مكى 
«ملتمدا» اقيره:وتقامت :+ 
نظيرتها : فق الكوق « نوج ٠‏ . 


وبديّها : (دق بط) . 


(4) أى جعلها سبعا ٠‏ فالبزى يعدها سبما وعشرين 


وفواصلها : 

عجبا ‏ أحدا ‏ ولدا ‏ شططا ‏ كذبا ‏ رهقا 
ت آهدا د وفتهها - رضندا ‏ زهندا -آقندا.- 
هربا رهقا -رشدا -حطبا ‏ غدقا -صعدا - 
أحدا لبدا ‏ احدا ‏ رشدا ‏ ملتحدا ‏ ابدا - 
عفدا ب أندا ‏ الها - رضذها - هنذا 

سورة المزمل 

مكية » قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
إلا آية «إن ربك يعلم » إلى آخرها . 

وحروفها : ثمانى ماثة وثمانية وثلاثون . 

وكلمها : مائتان وخمس وثمانون . 

وآيها :'ن انى عشرة "مدنى أخير » وتسع 
بصرى . وحمصى ٠‏ وعشرون فى الباقى . 

وخلافها : أربع:: المزمل » كوف ودمشقىٌّ 
والأول ٠ ٠‏ وجحيما » غير حمصى ١6‏ إليكم 
رسولا+ مكن امحها«اشنهياء غير الأبغير.. 

ونظيرتها فى المكى ٠‏ والايّل « البلد » 
ود اقراء + والكواق والشناضيّ ٠‏ د « اليلف + + 
والبصرى «الاتقطارء ودالاغلىء, 
وه اقرا » قيل : والمكى الأوليان وتقدمت 


نظيرتها فى الأخير « الحجرات © . 
وفيها :مشنبه. الفاصلة ‏ موضع :< قيضا 
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اج كتاب حسناتدد لزممؤة فن العدد 


وفواصلها : 


(ه) فى اتحاف فضلاء البشر , مشبه الفاصلة » 


سورة القيامة 


وحروفها ست مائة واثنان وخمسون . 

وكلمها : ماثة وتسع وتسعون . 

وآيها : ثلاثون وتسع غير كوق وحمصى 
وأربعون فيهما . 

وخلافها : آية ٠‏ لتعجل به » لهما . 
ونظيرتها فى الكوق « عم » وتقدمت نظيرتها فى 
الحرمى » والشامى ٠‏ محمد عليه الصلاة 
والسلام » . 

وفيها مشبه غير الفاصلة”) : موضعان 
« بصيرة » ٠‏ معاذيره » . 

ودديها ( هارق ) . 

وفواصلها : 

القيامة - اللوامة - عظامه ‏ بّنّائه ‏ 
أمامه - القيامة ‏ البصر - القمر والقمر 


فاقزة - التراقى - داق- الفراق ‏ بالساق - 
المسا: صل يتمطى - فأؤْل - 
فأَؤْلَ - سُدٌى - يمنى - فسوى - والانثى - 
الموتى . 


سورة الأنسان 
مكيةا + اؤفال جايزة: هذائية:. 
وحروفها : آلف واربعة وخمسون . 
وكلمها : مائتان واربعون . 
وأيها : إحدى وثلاثون وتقدمت نظيرتها فى 
المكى والأخير ٠‏ الملك » . 


فنا 


وفيها مشبه القاصلة خمسة : ٠‏ السبيل » 
« مسكينا ويتيما » « قوارير» الثانى . 
« مخلدون » ٠‏ نعيما » وعكسه «١‏ قوارير» 
الأول ٠‏ 


تنزيلاً - كفوراً - واصيلا ‏ طويلا - ثقيلا - 
تبديلا - سبيلا - حكيماً - أليمأ . 


سورة والمرسلات 


وآيها خمسون وتقدمت نظيرتها فى الحرمى 
والدمشقى «٠‏ الشورى » . 

وفيها مشبه الفاصلة : موضعان 
« شامخات » « عدر . . 

ورويها : « عبرتم لنا ء . 

وفواصلها:ة 5 7 31 4 

عرفا - عصفاً ‏ نشرأ - فرقاً - ذكرأ - 
نذراً - لواقع - طمست - فرجت - نسفت - 
أقتت - أجلت القصل -. الفصل- 
للمكذبين - الأولين ‏ الآخرين - بالمجرمين - 


(3) فى المصورة ؛ وشكوراً وهو خَطأ من تس 


للمكذبين - مّهين ‏ مكين ‏ معلوم ‏ 
القادرون ‏ للمكذبين - كفاتا - وامواتا - 


وخروفها : سبعماثة وتسعون . 

كلمها :. مائة وثلاث وسبعون 

وآيها : أربعون غير مكى وبصرى . 
وإحدى فيهما . 5 

وخلافها آية : « قريباً » لهما ٠‏ وتقدمت 
نظيرتها فى الحمصى «١‏ محمد صلى الل عليه 
وسلم »> ونظيرتها فى الدمشقى والبضرئ 

ورويها ٠‏ جد بتمزق فنشم 72" . 

وفواصلها : يتساطون ‏ العظيم - 
مختلفون ‏ سيعلمون ‏ سيعلمون ‏ مهادا - 
اؤثادا - ازواجا ‏ سباتا ‏ لباسا ‏ معاشا - 
شداذا - وهاجات 


- تا با عذاباً - مفاذا - 


خطاباً - صواباً - مآبا - ترابا . 


كذا ويمراجعة القواصل على السورة وجدنا ٠‏ السين» لم تثبت. 


لفل 


كتاب حسؤ هد دؤممهة قن اتسدد 


سورة والنازعات 

وحروفها : سبعمائة وثلاثة وخمسون 
كلمها : مائة وتسع وسبعون . 

وآيها : أربعون وخمس غير كوق » وست 


« من طفى » غيره وتقدمت . 
نظيرتها فى المكى والأول « والنازعات » . 
ورويها ٠‏ حرم طاقة » . 


٠ وحرمى‎ 


وفواصلها 5 
6 سينا قن 

انافك «الراتقةد بوليققت. بقلفتعتقات 

الحافرة ب اتشرة- اخاشزقت: وامدفات 
بالساهرة - موسى - مُلوّى - طغى - تزكى - 
فتخشى - الكبرى ‏ وعصى - يسعي - فنادى - 
الاعلى - والأوك - يخشى - بناها - فسواها - 
ضحافا - دخاها ‏ ومرعاها ‏ آرساها- 
ولأنعامكم ‏ الكبرى - سعى ‏ يرى ‏ طغى - 
الدنيا ‏ المأوى ‏ الهوى ‏ المأوى ‏ مرسافا - 
ذكراها ‏ منتهاها - يخشاها - ضحاها . 


اسورة عبس 


مكية . 
وحروفها : خمسماثة وثلاثة وثلاثون(0 . 
وكلمها : مائة وثلاث وثلاثون . 


(4) غدد الحروف عن 


صصص سس سح جح تعمج ل مستت سوست 


وآيها : 


أربعون دمشقى ٠‏ وآية بصرى 


« ولأنعامكم » حرمى وكوق ٠٠‏ الصاخ 
دمشقى وتقدمت ٠‏ نظيرتها ى 
والحمصى ٠‏ الثبا » . 

وفيها مشبه الفاصلة أبيع” 
«خلقه » . دوعتياً .٠‏ 


دنطفة . 


تلهى - تذكرة - ذكره - مكرمة - مطهرة - 
سقية- .جرية- الكقيقك اخلقة- القديلات 
يسره - فأقيره - أنشره- أمره- طعامه ‏ 


مكية . 

وحروفها : خمسمائة وثلاثة وشلاثون 
ك واعيس 6. 

وكلمها : ماثة وأريع . 

وآيها : عشرون وثمان عند يزيد ٠‏ وتسع 
عند غيره . 

وخلافها : آية « فأين تذهيون ٠‏ لغيره 


. بصائر ذوى التمييز » لوجود شبه بياض بالاصل‎ ٠ 


حت 


قل 


وتقدمت نظيرتها عند غيره « الفتح ٠»‏ وق 
البصرى والدمشقى ٠‏ توج ٠‏ . 
ويويها ؛ « تسلّم ٠‏ . 

وقواصلها : 

كورت - انكدرت - سيرت - عطلت - 
حشرت - سجرت - زوجت - سثلت - قثلك - 
انشرت -. كشطت - سعرث- .ازلفت- 


العشرة:- باللقض - الققس ب. قسض - 
تنفس - كريم - مكين - أمين 
المبين - بضنين - رجيم - تذهبون - للعالمين - 
- العالمين . 
اسورة الانفطار 
وسروفها: لاثماثة .وسبعة وعقيون . 
: تشع عثترة 


فى الكوق ٠‏ الأعلى » ود اقرا » ٠‏ 
ول غيره ٠‏ الأعلى » وتقدمت نظيرتها فى 
البصرى « المزمل » . 

وفيها مشبه الفاصلة : موضعان : 


«قدّمت ,٠‏ «فسواك ». 
ورويها : ١‏ مكنته » . 
وفواصلها : 


اتفطرت - انتثرت - فجرت - بعثرت - 
واخزت ‏ الكريم - فعدلك - ركبك - بالدين - 
لحافظين - كاتبين - تفعلون - تعيم ميمت 
- الدين -الله 


وكلمها : ماثة وتسع وستون . 
وآيها : ست وثلاثون . وتقدمت نظيرتها ى' 
غير الكوق ١‏ الجاثية , . 


وحروفها : أربعمائة وثلاثون . 

وكلمها : مائة وتسع . 

وآيها : عشرون وثلاث بصرى ودمشقى » 
وأربع حمصى ٠‏ وخمس حرمى وكوق . 
وخلافها : خمس «كادح » « وكدحا» 
حمصضى «فملاقيه» غيره «بيميئه» 


« وظهره ٠‏ حرمى وكوق . 
ورويها : « قهرتمان ٠‏ . 
وفواصلها : انشقت - وحقت - ومدت - 


يفلا 


اخ كتاب حسؤ ند لاسمفة قن المدد 


سورة البروج 
وحروفها : اربعماثة وثلاثون» الى 
وثمانية(؟) وخمسون او ستون 
وكلمها : ماثئة وتسع ك ١‏ الانشقاق » 
فيهما . 
وآيها : ثنتان وعشرون وتقدمت نظيرتها ن 


غير المكى والآخير , المجادلة ». 

ورويها : « قرظ طب جداء . 

وقواصلها : 

البروج ‏ الموعود ‏ ومشهود ‏ الأخدود - 
الوقود - قعود - شهود - الحميد - شهيد - 
الحريق ‏ الكبير - لشديد ‏ ويعيد ‏ الودود - 
يد - يريد - الجنود - وثمود - تكذيب - 
محيط . مبجيد - محفوظ . 


سورة 'والطارق » 


وحروقها : مائتان وتسعة وثلاثون . 

وكلمها : إحدى وستون . 

وأيها : عشر وست مدنى أول ٠‏ وسبع فى 
الباقى . 

وخلافها : آية « يكيدون كيدا » غير أول . 

وتغليتها فيه ٠‏ والشمس ٠‏ . 

ورويها : «ظل بق عابرا" » . 


وفواصلها . 
5 والطارق ‏ الطارق - الثاقب - حافظ - مِمٌّ 
خْلِقٌَ ‏ دافق - الترائب ‏ لقادر- السرائر- 
ناصر- الرجع ‏ الصدع ‏ فصل - الهزل - 
كيدا كيدا - رويدا ٠‏ 


سورة الأعلى 
مكية , وقال الضحاك : مدنية . 
وحروفها : مائتان وواحد وسبعون أو 


.وتسعون . 
وكلمها : اثنتان وسبعون ك « العلق » ٠‏ 
وآيها : تسع عشرة وتقدمت نظيرتها 

٠‏ الانفطار » , وف البصرى ٠‏ المزمل » ورويها 

الألف 6 . 
وفواصلها : 
الاعلى - فسوى ‏ فهدى- المرعى - 

احوى - تنسى - يخفى - لليسرى - الذكرى - 

يخشى - الأشقى - الكبرى - يحيى - تزكى - 

قصلى - الدنيا - وأبقى - الأولى - وموسى . 


سورة الغاشية 


أوحروفها : ثلاثمائة وأحد وتسعون . 
وكلمها : ثنتان وتسعون . 
وآيها : ست وعشرون . 
وفيها مشبه غير('') الفاصلة موضعان 
وشريع » «جوع » 
ورويها ٠‏ مترعة » . 


(5) اقتصر صاحب البصائر على العدد الاخير ققال : وحروفها : اربعماثة وثمان وخمسون 


| فى البصائر «عاد » لا «.عاير» كما هنا وييدى‎ )٠١( 
العبارة فى المعنئى مع ما ف"الاتحاف" حيث‎ 


لكلل 


هنا برلجّعة الخطا فى التشيع . 
تيه غير الفاصلة ٠ ٠‏ شريع ٠ ٠‏ جوع ٠‏ 


وتداسلليا» 


- خاشعة - ناصبة - 1 0 


وحروفها : خمسمائة وسبعة وتسعون . 

وكلمها : سبع وثلاثون . 

وآيها : عشرون وتسع بصرى ٠‏ وثلاثون 
كوق وشامى»واثنان حرمى ٠‏ 

وخلافها : خمس : « وَنَكُمَهُ » و« عليه 
رزقه » حرمى وحمصى ف الأول . و « أكرمّن » 
غيره ٠‏ + بجهنم » حرمى وشامى «٠‏ ىق 
عباد» كوق:- وتققست:: 


نظيرتها ق البصرى. .«الفقع»: 
وه اليد : 

وفيها مشبه الفاصلة موضع ٠‏ عذاب » . 
مسقا +ع عي" 


وفواصلها : 

والفجر عشر ‏ والوتر- يسر- حجر 
بعاد العماد ‏ البلاد ‏ بالواد ‏ الأوتاد ‏ 
البلاد - القساد عذاب- المرصاد_ 
آكرمن ‏ افائن . اليتيم - المسكين ‏ لها 
جما دكا- صفا- الذكرى ‏ لحياتى - 


(1) كذا بالمصورة وق اليصائر ( ها روت ندم ) .وهو ادق 
11 لم تكن بالصورة. 
(14) ل البصائر : هدنا 


لمدء السداب الطققااء. مرضيةكت 


[ عبادى ]09) جنتى . 


سورة البلد 
وحروفها : ثلاثماثة وواحد وثلاثون 
وكلمها : اثنتان وثمان 


وآيها : عشرون , ونظيرتها فى الحرمّى 
ه اقرا » وتقدمت ٠‏ 

نظيرتها فى الأول والمكى والكوق. 
والدمشقى ٠‏ المزمل » . 


ونذيها : (دنة )09 . 
وقواصلها : 1 
البلد - البلد ‏ ولد - كيد أحد - لُبّدَا - 


وحروفها : مائتان وستة واربعون . 


وكلمها : أزيع وخمسون . 

وآيها : خمس عشرة فى غير الأول قيل 
ومكى ٠‏ وست لها . 

وخلافها : ثنتان «٠‏ فعقروهماء 
وحمصى : فسوّافا » غيزه وتقدّعت . 

نظيرتها فى الأول ٠‏ والطارق » 


الأول 


فض ا ا لاس 00 


لهل 


جه كتابحسنتندد لممؤة فن المده 


وردّيها : ( الآلف ) 

وفواصلها : 

وضحاها ‏ تلاها - جلاها ‏ يغشاها - 
بناها ‏ طحاها ‏ سواها ‏ وتقواها ‏ زكاها - 
دساها ‏ بطقواها ‏ أشقاها - وسقياها - 
فسواها ‏ عقباها . 


وتطييقها" فى المكى والآخير « المجادلة ٠.‏ 
وفيها مشبه الفاصلة : موضع ٠‏ أعطى » 
ودويها ( الآلف ) 
وفواصلها : 
يغشى - تجلى - والأنثى - لشتى - واتقى - 

بالستي - لليسرتي - واشتفثى - بالخصئنى .- 

للعسرى 8 لمك _اوالأيل .تفي 

الاشقى - وتولى - الأتقى - يتزكى - تجزى - 

الأعلى - 0 


سورة والضحى 


مكية : 


وحروفها : مائة واثتان وسبعون . 


: أربعون ك ٠‏ العاديات » 
: إحدى عشرة وتقدمت - 


نظيرتها 

ودويها. (وق) 

وقواصلها : 

والضحى - سجى - قلى- الأولى- 
فترضى - فآوى - فهدى - فأغنى - تقهر- 
تنهر- فحدّث . 


سورة الشرح 
وحروفها : مائة وخمسون . 
وكلمها : سبع وعشرون . 
وآيها ثمان . 
ونظيرتها فى الحرمى والكوق ٠‏ لم يكن » 
وف الأول والكوق «١‏ والتين » ىو« لم يكن » 
وه إذا زلزلت » « والهاكم ». وال الآخير 
والمكى إلا ( زلزلت ) والبصرى والشامى 
« والتين » « والقارعة ». « والهاكم » 
ودديها : ( بكر) 
وفواصلها 
صدرك - ورك - ظهرك - ذكرك - 


يُسْرا - فانصب - فارغب . 


5 


سورة والتين 
وحروفها : ماثئة وخمسون . 
وكلمها :. اربع وثلاثون . 
وآيها : ثمان وتقدمت نظراؤها بالشرح .. 


(16) ييدو- والله اعلم ‏ انها ( رثى ) تغييت مع التسخ إلى هذا التصحيف . وى البصائر ( ثرا ) وهى حروف ( رثى ). 


اما (وق) المذكور فلا وجه له 


لقنن 


ويديها (تم) 

وفواصلها : 

والزيتون - سنين - الأمين - تقويم - 
سافلين - ممنون - بالدين - الحاكمين - 


سورة اقرأ 


وأيهاشلان عذرة معشقن. » وتسع عراقى 
وحمصى ٠‏ وعشرون حرمى . 


» غير دمشقى 
( يَْنَّهِ )) حرمى وتقدمت نظيرتها فى غير الآخير 


7 

وفيا متشبه الفاصلة ::موضعان « ناصية 
كقية عا والتنة- قانية'» , 

ددديها ( بقاهم ) 

وفواصلها : 

خلق - علق - الأكرم - بالقلم - يعلم - 
ليطفى - استغتى ‏ الرجعى - ينهى - صلى - 
الهدى - بالتقوى - وتولى ‏ يرى - بالناصية - 
خاطفتة ‏ نابيه - الزيانية - واقترب . 


سورة القدر 
قال ابن عباس ومجاهد : مدنية » وقتادة : 
مكية 
وحروفها : مائة واثنا عشر. 
وكلمها : ثلاثون . 
وآيها خمس مدنى وعراقى ٠‏ وست مكى 
وشامى . 


(01) بريه (داء) 


وخلافها : آية ‏ ثالث ٠‏ القدرء - لها . 
ونظيرتها فى المدنى ٠‏ الفيل » و « قريش » 
وه تبت » وه الفلق ٠»‏ والعراقى الأولى 
والأخيران ٠‏ والمكى والشامى ٠‏ ارأيت » 
وه الكاقرون » 
ورويّها90© : 
وفواصلها : 
القدر- القدر- شهر- آمر- الفجر. 


)ا ) 


سورة لم يكن 


مافيا: 
وحروفها + أقلاثئاثة .وستة وفسعوخ . 
وكلمها : أربع وتسعون . 

وآيها : ثمان حرمى وكوف . وتسع بصرى 


: آية «له الدين » لهما . 

فى البصرى والشامى ٠‏ الزلزلة » 
» وتقدّمت فى غيرها « الشرج » . 

وفيها مشبه القاصلة: موضعان : 
« المشركينه معا . 

ودويّها : ( الهاء ) 

وفواصلها 

البينة ‏ مطهرة - قيمة ‏ البّينة ‏ 
البريّة ‏ البريّة - ربّه . 


سورة الزلزلة 
هدئية : 


وحروفها : مائة وتسعة واربعون . 


لا 


9 كتاب حسن تند ممؤة فن المدد 


وكلمها : خمس وثلاثون . 

وآيها : ثمان كوق والأول» وتسع فى 
الباقى . 

وخلافها : آية ٠‏ اشتاتاً » غيرهما . 

ونظيرتها فى المكى والأخير , الزلزلة :0000 

ويويّها : ( هما) 

وفواصلها : 

زلزالها ‏ أثقالها ‏ مالها ‏ اخبارها لها - 
أعمالهم - يرةُ - يرهٌ . 


شورة العاديات 


وحروفها : مائة وثلاثة وستون . 
+ لتيفة.. 
إحدى عشرة وتقدمت نظيرتها 
الجمعة » و٠‏ المنافقون » « والضحى ٠‏ 
فبويّها (دع حر) 
وفواضلها : 
ضبحا ‏ قدحا - صبحا ‏ نقعا ‏ جمعا - 
لكنود - لشهيد - لشديد . 
القبور- الصدور ‏ لخبير . 


سورة القارعة 


مكية : وحروفها : ماثة واثنان وخمسون . 


كلمها : ست وثلاثون . 

آيها : ثمان بصرى وشامى ٠‏ وعشر 
حرمى ٠‏ وإحدى كوق . 

وخلافها : ثلاث: اولى ٠‏ القارعة » كوق 
« موازينه » كلاهما مع حرمّى . 

ونظيرتها : ٠‏ الهاكم » وتقدمت نظيرتها ا 
البصرى والشامى « الشرح » و١«‏ التين » , 
والكوق « الجمعة » ونظراؤها . 


ودويّها : ( شثه ) 
وقواصلها : 


القارعة - القارعة - القارعة ‏ المبثوث - 
المنفوش - موازينه - راضية - موازينه - 
هاوية - ماهيه - حاميةى. 


سورة ألهاكم 

مكية 

وحروفها : مائة وعشرون . 

وكلمها : ثمان وعشرون . 

وآيها : ثمان وتقدمت نظيرتها فى البصرى 
والشامى « الشرح والتين والقارعة » . 

ونويّها : ( نمر) 

وفواصلها : 

التكاثر- المقابر- تعلمون- تعلمون - 
اليقين ‏ الجحيم ‏ اليقين - النعيم - 


سورة والعصر 


مكية : وحروفها : ثمانية وستون . 


(10) كذا وهوخطا فى النسخ ؛ وقد سبق فى القصول الأولى من الكتاب( فصل اتفاق السور فى الآى ) فل ٠‏ نظائر الاول ثمانية. 
عشير » قال : ٠‏ الشرح والزلزلة » و ذكره ( سورة لم يكن ) قال : ونظيرتها فى البصرى والشامى ٠‏ الزلزلة ٠‏ ومن قبل ذلك فى 
اسورة ( الشرح ) قال : ونظمتها فى الحرمى والكوف ( لم يكن ) واف الاول ٠‏ والتين » و ٠‏ لم يكن 

وهذا يعنى ‏ إجمالاً أن نظيرة الزلزلة : ٠‏ الشرح ٠‏ لدى فريق ىه البينة » لدى آخر . ووجدنا فى ٠‏ البيان فى عد أى 
القران » للإمام ابى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء الدانى عند حديثه عن سورة الزلزلة . قال : ونظيرتها فى المدنى 
الآخير والمكى ٠‏ الهمزة مفقط 


٠‏ إذا 


فلن 


الإجمال . 


وخلافها : ثنتان « والعصر ء غير الآخير , 
الس له 

ونظيزتها :+ الكؤثر والنصر» 

وفيها مشبه الفاصلة: موضع 
« الصالحات » 

وبويّها ( الراء) 

وفواصلها : 

والفصر . خسر ‏ بالصين . 

سورة الهمَرّة 
مكية : 


وحروفها : ماثة وثلاثة وثلاثون . 

وكلمها : ثلاث وثلاثون . 

وآيها : تسع وتقدمت 

نظيرتها فى البصرى والشامى ٠‏ لم يكن 
والؤلؤلة ».+ 

وفيها مشبه الفاصلة : موضع ( مُمَرَة ) 

ودديّها ( الهاء ) 

وفواصلها : 

لمزة- وعدده- أخلده- 
الحطمة - الموقدة ‏ الأد 


ممددة . 


الحطفة - 


- مؤصدة - 


سورة الفيل 
وحروفها : ستة بسيو . 
وكلمها : ثلاث وعشرون ك ٠‏ تَبْتْ والفلق » 
وآيها : خمس 


(04) فى , الماعون ٠‏ 


وظيرتها فى الحرمى ٠‏ قريش وتّبت 


وكلمها : سبع 
وآيها : أربع عراقى ودمشقى » وخمس 
حرمّى وحمصى . 

وخلافها : آية :«من جوع ء» لهماء 
ونظيرتها فى الحرمى « القيل » 
ونديها > ( شقت ) 
وقواصلها : 


قريش - والصيف - البيت - خوف -. 


سورة أرأيت 
مكية(14) 
وحروفها : ماثة واثنا عشر. أى ثلاثة 
عشر 


وقال عطاء : وخمسة وعشرون . 
وكلمها : خمس وعشرون ك ١‏ الفاتحة » 
وآيها : ست حرمى . ودمشقى ٠‏ وسبع 


عراقى وحمصى . 
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لكل 


12 كتاب حمسن 0د داؤزممية لآن السدد 


ونظيرتها فى المدنى « الكافرون والناس » , 
والمكى والشامى ٠‏ الكافرون . والقدر» ,. 
والعراقى ٠‏ الحمد » ورويها ( ثم ) 
وفواضلها : 
الدين ‏ اليتيم - المسكين - 
ساهون ‏ الماعون .090 . 


إلصلين - 


سورة الكوثر 

مكية 
وحروفها : اثنان واربعون . 
وكلمها : عشر . 
وآيها + ثلاث . 
ونظيرتها : « العصر والنصر» وتقدمت . 
ددديها ( الرآء) . 

وفواصلها : 

الكوثر- وانحر- الأبتر . 


سورة الكافرون 


ذأنها اسه 

ونظيرتها فى العراقى ٠‏ الناس » وتقدمت فى 
يرهم ٠‏ 

وبديها : (ندم ) ٠‏ 


وقواصلها : 
الكافرون - تعبدون ‏ أعبد - عبدتم - 


أعبد - دين .. 
سورةالنصر 
مدئية .. 
وحروفها : سبعة وسيعون ك , المنسد ٠‏ 
وكلمها : تسع 


وآيها : ثلاث وتقذمت . 


نظيرتها : ٠‏ والعصر والكوثر » 
ودديها : (حجب) . 
وفواصلها . 


والفتح - افواجا ‏ توابا . 
اسورة اتبت 


وحروفها : سبعة وسبعون ك «النصرء 
وكلمها ثلاث وعشرون غك « الفيل 
والفلق » . 

وآيها : خمس» قال 'ابن ‏ شتبود. قال 
عطاء : عن الشامى ست ولعله عد ٠‏ أَبِى 
لهبه وهى تشبه القاصلة . 


ونظيرتها «الإخلاصء فق المكى 
والشامى ٠‏ وه الفلق » فى الكل وتقدّمت 
« القيل » . 

وددّيها : ( دب ) . 

وفواصلها . 


وتبٌٍ ‏ كسب -الهب. - الحطب - مسد . 


(14) هنا وافق المؤلف فى عد الآى الحرمى والدمشقى دون غيرهما ممن عد السورة سبع آيات فجعل ٠‏ يراعون ٠‏ فاصلة ,ول 
بصائر ذوى التمييز عن المختلف فى عدّه قال : المختلف فيها آية ٠‏ يراعين » 


ينا 


سورة الإخلاص 


قال'ابن عباس : مدنية ٠‏ ومجاهد وقتادة : 

وحروفها : سبعة وأربعون . 

وكلمها : خمس عشرة . 

وآيها : اربع مدنى وعراقى ٠»‏ وخمس مكى 
وشامى . 

وخلافها : آية ( لم يلد ) لهما وتقدمت ٠‏ 

نظيرتها فى المكى ٠‏ الفيل + والعراقى 
«قريش . . 

وبديها : ( الدال) . 

وفواصلها : 

لهذ . العتفة -انولة القن 


سورة الفلق 


قال ابن غباش ومجاهد +:مدنية : وقتادة : 
وخروقه 2 ةيعون ةلدلا 
وكلمها: ثلاث وعشرون ك١‏ الفيل 
لمق 
وآيها : خمس ٠‏ وقال أبو جيوّة : أربع . 
د : لعله لم يعد ٠.الفلق‏ » 


قال ابن شنبوذ 


وتقدمت نظراؤها('') ب ٠‏ قريش ٠‏ . 
ويويها : « دبق ٠‏ . 


وفواصلها : 
الفلق - خلق -وقب - العقد -حسد . 


. ٠ قريش‎ ٠ ولعله : نظيرها ب‎ ٠ كذا‎ )1١( 


سورة الناس 


قال ابن عباس ومجاهد : مدنية , وقتادة : 


وحروفها : سبغة وتسعون ك ١‏ الفلق ».. 


وآيها : ست مدنى وعراقى ٠‏ وسبع مكى 
وشامى . 

حلاههآ آية : الؤكتوفس + لهم 

ورويّها « السين » . 

وفواصلها : 

التاس -الناس -الناس -االخناس 


- القاس. - والناس . 
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وقد ختمت الكتاب بعدد كل حرف من 


حويك. للعوم عل ارجها : 
الهمزة : ثمانية واربعون ألفا وثمانمائة 
واثنان وسبعون . 


الآلف : اربعة آلاف وسبعماثة وتسعة . 

الهاء : سبعة عشر آلفا وتسعون . 

العين : تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة 
عشر . 

الحاء : اربعة آلاف ومائة وثلاثون . 

الغين : الف ومائتان وتسعة عشر. 


)1١(‏ أضفنا هذا العتوان وجعلناه بين قوسين مريعين وهو لم يرد فى تص الكتاب 


لمك 


اج كتاب حس نسدد ؤممؤة فن المدد د إلفان توسيعة : وثماتون :+ 


: الف وخمسمائة وثمائية . 
ثمانمائة وا وأربعون . 
: خمسة آلاف وستمائة وثمانية 


الخاء : ألفان وخمسمائة وثلاثة . 
القاف : ستة آلاف وثمانمائة وثلاثة عشر . 
عشرة ألاف وخمسمائة واثنان 


آلف واربعمائة وأربعون . 
ثمانية آلاف وأربعمايئة وتسعة 


ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان 


الشين : آلفان ومائة وخمسة وعشرون . 1 
الياء : خمسة وعشرون ألفا وسيعمائة الباء : احد عشر آلفا وأربعماثة وثمانية 
واثنان وثمانون ٠‏ وعشرون . 


: ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة : ستة وعشرون آلفا وسبعمائة واثنان 


الواو : خمسة وعشرون ألفا وخمسة 
اق وعشرون ٠‏ وثمانون9") . 
الراء : اثنا عشر ألفا ومائتان وأريعون . وهذا كتاب المدد فى العدد والحمد لله وحده 
الطاء : آلف ومائّتان وأربعة وستون . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تسليفا 
الدال : خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية كثيراً دائماً . 
وتسعون . تم 
التاء : عشرة آلاف وأربعمائة وسبعون . « والحمد ش» 


(11) هنا قط لمله من الناسع حيث لم يذكر الضاد 
وقد رجعنا - لاتمام الفائدة ‏ إلى بصائر ذوى التمبيز 577/١‏ وه67 فوجدنا الفموزابادى رحمه الله كثب يقول عقب رواية. 

عن عيد الواحد الشرير اعقيها بذكر عدد الحروف 

وجملة' الضنادات الفان ومائتان وثلاثمائة وتضع ضنادات 


نين 


0( اهو 00 - يفا 
اليك د 
5-9 9 ب 


انيل الاستاذ 
د.رء وفف شثفليى 
وكيل الازهسر 


"' - الاستيلاء على التبرعات 


كان الملك فيصل بن عبد العزيز- رحمه 
الله - سخى اليد والعطاء من أجل خدمة 
الدعوة الإسلامية وكان ‏ رحمه الله - شديد 
العاطفة نحو المسلمين فى خارج المحيط 
العربى ٠‏ فإذا ما اقتنع بضرورة تقديم خدمة 
للإسلام فى بقعة يُحاصر فيها المسلمون فإنه 
يعطى . 


وقد حوصرت جهود المسلمين فى احد البلاد 
الإسلامية . ولم تكن هناك مطبعة يطبع فيها 
للإسلام شىء غير مطبعة استعمارية صليبية 
تغالى على المسلمين وتمتص دماءهم . وتطبع 
لهم اردا طباعة فى اقبح إخراج .. وعلم الملك 
فيصل رحمه الله بما فيه هؤلاء المسلمون 


من ضيق فأرسل مائة الف جنيه استرلينى 
لبناء مطبعة إسلامية لفك هذا الضيق . 

وكان المفروض أن يسرع الذين قبضوا 
هذا المبلغ فى إنشاء المطبعة خدمة للإسلام 
والمسلمين اول , ثم خدمة لوطنهم الكبير الذى 
يحتاج إلى مساعدة منهم ثانيا » فوفاء 
بالالتزام الذى تحملوه امام الله ثم الملك 
فيصل رحمه الله . 

ولكن الذى حدث أن رفعت لافتة على قطعة 
أرض فى اكبر شوارع العاصمة لكى يراها كل 
الناس وكتب عليها ( اأرض مخصصة لبناء 
المطبعة الإسلا. 

واستمرت اللافتة معلقة على هذه الأارض 
حتى استشهد الملك فيصل - رحمه الله - 
وما قامت المطبعة ولا رآها الناس إلى يومنا 
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يللا 


+ النقدالذاق 


هذا , وضاع بذلك على المسلمين باب فرج 


للمطبعة الصليبية الاستعمارية التى لا تؤ: 7 
على سر , ولا يوثق فيها أخلاق 
دماء المسلمين » وتخرب ذممهم . 
© وبعض آخر كان «٠‏ نصف آمين » إذ 
تقبل المنحة المالية ثم بنى عدة قصول 
دراسية » وأقام ٠‏ فيللا » فخمة من نفس 
الأموال الموقوفة على العمل الإسلامى . 
© وبعض أخر تاجر فى اموال الوقف أو 
التبرع فوضعها فى البنوك ليجتر فائدة معينة 
إلى زمْن معين , ومن ريع هذا المال يأخذ ا 
تنفيذ المشروعات بتلك, وتعثر, وسير 
بطىء ٠.‏ 
© وبعضهم يدخر هذه التبرعات لينفق 
منها على سفرياته إلى أوروبا وامريكا ليخطب 
خطبة « عصماء » , ثم يرجع وقد اقتنع أنه 
أنفق المال فى سبيل الدعوة الإسلامية .. 
وقد سافرت إلى ماليزيا فى يناير 
وزرت دارا مسلمة للايتام فى منطقة 
سكانها جميعاً بوذيون فوجدت بعض هؤلاء 
الذين يجمعون ألافا مؤلفة من الدولارات 
للعمل الإسلامى وقد كتبت كلمة بليغة مقدراً 
هذا العمل الجليل الذى يرعى براعم 
المسلمين , ولما سآلت مدير الدار عن القيمة 
التى تبرع بها صاحبنا قال : لا ثىء » فكتبت 
تحت الكلمة : ياشيخ فلان ‏ إذا جئت زائراً 
هذه الأماكن فاحمل معك من آموال المسلمين 
ما تدقع به عن أصحاب هذه الحقوق غيلة 
الفقر والفاقة . 
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© وبعض آخر يأخذ الزكاة ويدخرها 
ليشترى بها ماء.وجوه الناس فيدفعها عند 
آهله أو اهل أصحابه أو أتباعه للمساعدة فى 
مشروعات تحسب لاسمه 2 ويمتدح بها . 
ويتيه بها على الناس فخراً وإعجاباً . 
ويكون كل هذا باسم العمل الإسلامى !! 
إن الله لا يتقبل من الاعمال إلا ما كان 
خالصاً لوجهه الكريم ؛ ٠‏ وَمَن 
إن الله لني عَنٍ | 


- فرض وصاية على العاملين ف 


حقل الدعوة الإسلامية 


فل عام 19174 جامتى صحب كريم 
يستحثوننى للإسهام فى تذليل العقبات امام 
العلامة المجاهد الكبير الذى يدفع عن الإسلام 
غيلات الزحف الشيوعى ‏ وهجمات التيارات 
المناهضة للإسلام ٠‏ وذلك ليقبل بحثه الذى 
يريد أن يتقدم به لنيل درجة ( الدكتوراه ) 
وكانت مدته القانونية قد انتهت وكان موضوع 
رسالته غير لائق علمياً مع الكلية التى يطلب 
منها شهادة «الدكتوراه». 

واذكر أنهم يوم عرضوا عل مسألته قد 
أفهمونى أن الإسلام سوف يضيع على 
ضفاف سلسلة من الدويلات الإسلامية 
الأسيوية المتتاخمة بمنطقة الشرق الأوسط إذا 
لم يحمل ذلك الرجل شهادة«الدكتوراه». فإنها 
سلاح له من أجل رفع كلمة التوحيد ‏ ونشر 
مبادىء الإسلام » ومحاربة التبشير وخلايا 
الشيوعية المتسرية فى كل شتير .. إلغ .. 
وصدقتهم لأنه رجل له سمعة طيبة أيام كان 


وشاء الله واذن وهو وحده المدبر والمسير 
للامور ومنح هذا العالم ذائع الصيت شهادة 
الدكتوراه بعد بذل مساع عديدة وكثيرة 
ومتنوعة لفتح باب قبول البحث للمناقشة . 

ودارت الأيام وسمح الله لى أن اطلع على 
الأحوال فى هذه البلاد قوجدت ( المجاهدين فى 
سبيل الله ) قد قلبوا العمل الإسلامى إلى 
عصابة قاطعة للطريق وهى أيضاً تتعلل بهذه 
العلة : 
٠‏ الجهاد فى سبيل الله » 

القد وجدت هؤلاء القوم قد فرضوا وصاية 
على كل كلمة تقال حتى ولو كانت من بعض 
أصحابهم لأنهم يرفضون صوتاً يعلو على 
صوت إمامهم وشيخهم , فالعمل الإسلامى 
هنا يسير بإشارة من سبابته وليس لأحد 
ذأت ٠‏ 

فلا احد يظهر فى ٠‏ التلفازء ولا يتكلم 
متكلم فى الإذاعة ولا يصعد أحد منبراً , 
ولا ينشط فى جهة من الجهات إلا بإذنه 
وآامره . ولو صادف أن استطاع واحد أن 
يفلت من الحصار فإنه ينبه على الأتباع 
ألا يذهبوا إلى الاستماع إلى ذلك المنشق 
المتطاول على اسياده » ومن يذهب يعاقب 
ويهدد بإلغاء عقد عمله , أو الطرد من محبة 
ذلك الكبير . 

يضاف إلى هذا الشائعات التى تلاحق ذلك 
المنشق والافتراءات والمكايد وتسلط السفهاء 
عليه .. يتم ذلك كله باسم ٠‏ الجهاد ق سبيل 
الله 6 . 


هذا جانب ٠‏ وثمة جانب أخر : فقد قسم 
هؤلاء الاصحاب المناقع وجلب الأموال على 


جغرافية تلك البلاد ٠‏ فالذى يقطن الطرف 


الغربى منها يستحوذ عليه ويؤلب الناس 
الصالحه ٠‏ ويغلق أبواب منطقته على من يسكن 
وسطه أو شماله أو شرقه .. 

وتجد بين هؤلاء الاخلاء ‏ الذين 
٠‏ يجاهدون فى سبيل الله » متخاصمين 
متقاتلين من أجل وضع قوسين على كل, المنافع 
لصالح كل منقرداً . 

وكان من ثمرة ذلك أن ضاع الجهاد فى 
سبيل الله وانزوى هؤلاء فى نقرة من الحقد , 
وانطلق التبشير يقيم كنائس فارهة واسعة 
عالية » وانقسح المجال له للمراسلة والدعوة 
إلى داخل قعر بيوت اولئك الذين اداروا 
للإسلام ظهورهم واقبلوا على الدنيا ببهرجها 
وزخرفها ٠‏ ولا زالوا - للاسف ‏ يكذبون على 
الله وعلى الناس ويقولون : « إنهم مجاهدون 
فى سبيل الله » وإنهم هم الاوصياء على دين 
الله وكل من يعمل فيه 

فانظر إلى خلفية الجهاد الحقيقى فى 
التصور الإسلامى , وانظر إلى المنصب 
المبتدع الذى اضفاه هؤلاء المتاجرون باسم 
الإسلام قجعلوا اتفسهم الاوصياء على دين 
الله ؛ وعلى كل من يعمل فى سبيل الدعوة إلى 
الله ... 

هل يتصور أن قوماً يزكون أنفسهم بدون 
مبرر ولا اصل يتقبل الله منهم عملا 
فيتصرهم . 

إن نصير الحركة الإسلامية المعاصرة مؤجل 
حتى يستغفر الله المذنبون من فعالهم التى 
الاتتفق مع أخلاق الدعوة وأخلاق الجهاد 
النقى بصدق لتكون كلمة الله هى العليا . 


+ 


نا 


+ النقداتذا 


خامسا : 

وبعد : فما الحل ؟ 
© قبل أن نرقى إلى التجرد الشفاف الذى 
يفرض علينا حلول هذه الاخطاء أحس بسؤال 
يضغط على أعصاب كل مخلص ٠‏ وهذا 
السؤال هو : هل سنقيل الحل ..؟ 

إن بعض الأمراض تصيب بعض الناس 
فيتلذذ حتى يصير الداء الذ من الدواء , 
وبخاصة اولئكم الذين يعيشون فى الوهم 
ويقنعون أنفسهم بأن احلام اليقظة أمال 

إن الله جل جلاله قد وضع فى سورة 
التوية - مواصفات للعقلية الإسلامية التى 
تنصاع للحق فتنساق فى سلوكيات يتطلبها 
الإيمان الصادق . 

يقول الله تعالى : 


نكم مّن الله وَرَسُولِهِ و 
بصو حت تي اله ب 


أساسية فى صحة العقيدة وقد أطنب القرآن 


لذن 


الكريم فى كثير من سوره وآياته ليوضح مدلول 
المؤمن الخالص الصادق ” 


ففى سورة القوية : 


انبمَانَهُمْ 

عَدِينَ » عي 0 

إذن العقلية المسلمة الصادقة هى التى 

تنزع إلى الجائب السلوكى لمطالب الإيمان 

دون ريب أو اعتذار أو تبرير أو تأويل وتنجلى 

الصفات الإيجابية للشخصية الإسلامية فى 
اسورة الثور. 


[ الثور ] 


إن أله غَقُور جيم © . 

وتنضم سورة الحجرات إلى هذه الاريحية 
اق تبيان خصائص الشخصية المسلمة 
الخالصة فيقول الل تعالى : 


حَفَاً لهم َرْجَاتٌ عند رَبْهمْ رنَغفِرةٌ وَرِق 
كَرِيم 4 . [ الانفال ] 


وهذه الشخصية الإسلامية لها اصرة 
يترابط بها المؤمنون جميعاً فتجعل الآمة 
الإسلامية كلها جسداً واحداً ف تحمل 
المسئوليات وتقيل التوجيهات ٠‏ 


يقول الله 


اليية ] . 


أن يثيث للتاريخ أن هذه الآصرة طبقت ون 
حسما نزلت آيات القرآن ٠‏ تفصل سمات 
الشخصية الإسلامية ٠‏ يقول الله تعالى : 


استمراريتها كخاصية للامة الإسلامية الي 
السنة الصحيحة 
© لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
© ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه اعضو تداغى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر.. ٠‏ رواه. مسلم ».. 

ومن دقة الحرص النبوى على تلقائية 
استمرار هذه الشخصية المؤمنة حذر النبى 
ل من كل خصلة سيئة تفرق الآمة أى تهدد 
تلقائية الاستجابة للتكاليف الشرعية ففى 


السنة المطهرة 

«١ ©‏ إن الله عز وجل ... كره لكم قيل وقال , 
وكثرة السؤال ٠‏ وإضاعة المال» " زواه 
برعا 5 

© ملا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض ء ” رواه البخارى " 


© كفى بالمرء ققها إذا عبد الله ؛ وكفى بالمرء 
جهلاً إذا أعجب بريه( . 
© من علامات الساعة 
الإمامة(؟) . 


التداقع على 


«+ 


(1) هو اترففى انداومى - رقى اف منه - عن مسروق قل : « كفى بالره غلما أن يخثى أل وكفى بالرة جه أن يعجي 
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(؟) فاسئن البى دأود 189/5 عن ..! 

أن يتدافع اهل السجد لايجدون إماماً يصلى بهم * 
وال مسئدفا غلا لحمد 741/5 ( النينئية 

أشراط الساعة - إن ى شران. الخلق 


4 


د بنت انحر الفزارى قالت : سمعت رسول الف 98 يقول : ٠‏ إن من راط النساغة. 


أتى على الننس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلل بهم ٠٠ ٠‏ إن من 
اقع آهل المسجد لا يجدون إه 


ل 


« فنالنقدالذاق 


© دع ما يريبك إلى ما لا يريبك7) إلى آخر 
مثل هذه الأحاديث الشريفة . 

هكذا صان لنا مولانا وسيدنا رسول الله 
6 الشخصية المؤمنة كشخصية عملية 
إيجابية تستجيب لنداء الل ورسوله إذا دُعُوا 
لا يحييهم . 

هل نستطيع أن ننفذ أوامر الله ورسوله 
دون حرص على المصلحة الشخصية وشهوة 
الحكم . والشهرة ٠‏ وجمع المال . 

إن كان الامر كذلك فما آيسر الحل 
واقربه » وإن كان غير ذلك فما أصعيه 


وأبعده ؟؟ !؟ 
أما عن الحل ففى آيات بينات من كتاب الله 
تعالى : 


<نااتكم الول مده واكم عله 


[ الأنفال ] . 
ولا نالو عَنْ أدْيّاه إن تيد لَكُمْ تسوك 


ان فى يماقم نشت 


( ” ) بواه البخارى والترمذى والتسائى والدارمى واحمد ٠‏ 
( ؛) هذا الحديث إمام وحده فى فقه الدين رواء الإمام البيهقى 


لل 


فهل ستقدر العقلية المسلمة المعاصرة وهى 


متدابرة متصارعة تنهبها السياسة نهبا 
وتقطعها الإقليمية تقطيعاً , وتمزقها الأهواء 
ت رتبيعها الأهواء بثمن بخس 

هل ستقدر العقلية المسلمة المعاصرة على 
تقبل قسوة هذا الحل ؟؟؟ 

أما السنة النبوية الشريفة فقد تفاءلت 
بوجود جماعة مخلصة تحمى حمى الإسلام 
وجماعة المسلمين ففى السنة : 
© لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
حتى يأتيهم أمر الل وهم ظاهرون « رواه 
البخارى » . 
© يرث هذا العلم من كل خلف عدوله : 
ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين!» . 

قطويى لمن كان واحداً من جند الله فى هذه 
الطائفة . 


وصدق الله العظيم وهو يعد باستمرارية 
هذه الطائفة التى تقائل بها سينا رسول ها 


انظر المعهم المفيرس و . د .اع 


عا تي و خدج وز تون رون وتران 
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اعداد الدكتورة 


ري سكسم الصول التترربية /بنات عيوشس 


الاسس العامة التى تراعى فى اختيار 
وإعداد الداعية : 


ضوء كل الاعتبارات السابقة التى 
تخص الصفات الشخصية للداعية يمكن ان 
نحدد الأسس العامة لاختيار الداعية إلى الله 
ف مرحلة الإعداد على الوجه التالى : 

)١(‏ توافر حد أدنى أساسى من العلم 
والثقافة الدينية والنضج العقلى يصلح لان 
يقام عليه بناء علمى متكامل أثناء مرحلة 
الإعداد . 

(؟17) تميز الطلاب المتقدمين للالتحاق 
بكليات الدعوة عن غيرهم من حيث الهيئة 
وقوة الشخصية وحسن السلوك والاخلاق ؛ 
على أن تعمل الكلية على تنمية هذه الجوانب 
أثتاء مرحلة الإعداد . 


111 ها 


(؟ ) توافر الميل والاستعداد للعمل فى 
مهنة الدعوة عند الطلاب المتقدمين للالتحاق 
بكليات الدعوة . 
وسائل اختيار الطلاب وانتقائهم 

عند اختيار طلاب كليات الدعوة يعمم 
اتباع الوسائل الآتية لاختيار أصلح 
العتاصر : 
١(‏ ) بطاقة الطالب المدرسية : 


وهى التى صاحبت الطالب فى مراحل 
دراسته السابقة ومسجل بها مستوى الطالب 
من النواحى العلمية والخلقية والسلوكية 
والصحية . وذلك للتعرف على بعض الصفات 
والخصائص العقلية والشخصية التى تميز 
الطالب منذ بداية حياته التعليمية . 
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هه دودامؤسسات التربوبية إإعداد الدعاة 


١ (‏ ) المقابلة الشخصية : 


وهى من الزم الأمور لانتقاء خير العناصر 
التى تصلح للعمل فى مجال الدعوة إلى الل 
والغرض منها هو الكشف.عن الصفات التى 
لا يمكن التعرف عليها من خلال بطاقة سجل 
الطالب المدرسية أى عن طريق الاختبارات 
التحريرية . كالاتزان الانفعالى والسكينة 
وحسن المظهر والقدرة على التعبير وة 
الإيمان وقدرة الطالب على التصرف بسرعة 
ولباقة قيما يواجهه من مواقف ٠‏ وقدرته على 
التحمل إذا تعرض لموقف فيه اهانة له أى 
انقد . 

وللمقابلة الشخصية شروط وظروف 
وادوات قياس مقئنة يجب أن توفر لهذا 
الغرض بدقة حتى تؤدى الهدف المرجو منها . 
(*) اختبارات تحريرية : 

تعد كلية الدعوة للطلاب اختبار قبول 
يجرى لهم تحريريا على أن يكون الاختبار 
متنوعا بما يتفق وطبيعة العمل بمهنة الدعوة 
وذلك بقصد الكشف عن استعدادات الطلاب 
ومعلوماتهم الدينية والثقافية والعلمية . 

وق ضوء الوسائل السابقة تستبعد 
الغناصر غير الصالحة لهذه المهنة . 

(؛ ) يرتب الطلاب المستوفون للشروط 
والمواصفات فيما بينهم ترتيبا تنازليا وفقا 
للدرجات الحاصلين عليها فى اختبارات القبول 
باستخدام الوسائل سابقة الذكر ثم يختار 
العدد اللازم ابتداء بالحاصلين على اعلى 
الدرجات . 
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ثالثا: تحديد المنهج والطريقة 
والاسلوب : 
)١(‏ تحديد المنهج 


إن إعداد الداعية يتطلب تكاتف جهود 
فريق من العلماء والخبراء المتخصصين فى 


مجالات العلوم الدينية والعلمية والإنسا: 
والتربوية . فالداعية الصالح هو الذى يؤهل 
تأهيلا شاملا متكاملا للقيام بهذه المهمة 
الربانية بين الناس اجمعين ولكى يكون املا 
لهذه المسئولية يجب أن يكون مزودا بدرجة 
كبيرة بمختلف العلوم الشرعية والعلوم 
الطبيعية والحيوية والإنسانية واللغات 
إتقانه لعلوم الدين وحفظه 
السليم عن ظهر قلب لكتاب الل وسنة نبي » 
وإلى جانب هذا كله لابد أن يكون على علم 
ومعرفة بالأساليب المضادة والتحديات 
والشائعات المضللة والأقكار المنحرفة التى 
اشتملت عليها كتب المستشرقين واعداء 
الإسلام بهدف تشويه صورة الإسلام 
والتشكيك فيه والتقليل من شأن المسلمين ٠‏ 

والعلوم التربوية لا تقل أهمية عن العلوم 
الدينية والعلمية فى مجال إعداد الداعية إذ ان: 
المهنة الدعوة أصولا ومنهجا وطريقة وإسلويا 
ووسيلة هى ‏ فق مجملها - النواحى الفنية 
والتطبيقية لما تعلمه الطالب الداغية من 
معلومات ونظريات وحقائق وتشريعات 
ومبادىء واسس . فين لكل مهنة جاتبين : 
جانب العلم وجائب الفن فى تطبيق هذا العلم , 
فأما العلم فهو المنهج ومحتواة وام الفن 

فهو الطريقة والاسلوب 3 

والعملى . 


ذلك يكون وضع المنهج الدراسى عملية 
تخطيطية علمية تربوية تقوم بها الإدسة 


موضوعاته بما يتناسب مع المتطلبا 
الإسلامية والعلمية لنشر الدعوة وإعداد 


وبناء على ما تقدم فإن المنهج الدراسى 
الإعداد الداعية لابد ان يشتمل على عدد من 
العلوم فى مجالات الدين والعلم والتربية 
وظروف واحوال المجتمعات التى يعد لها 
الداعية لنشر الدعوة بها . وقيما يلى عرض 
مقترح لبعض موضوعات المنهج : 


فيما يتعلق بمجال العلوم الدينية 


دراسة القرآن وتفسيره وحفظه مع التركيز 
على بيان ميا اشتمل عليه القرآن دستور الحياة 
ف مجال العقيدة والدعوة إلى الله ومجال 
المعاملات , ومجال الدعوة إلى العلم وإعمال 
العقل واستخدام الحواس بالتدير والتفكر 
والتعقل والتذكر حتى يتضح الإعجاز العلمى 
للقرآن مع دراسة قصص القرآن دراسة 
تحليلية لاستخلاص القيم والعبر والعظات 
التى يدعو إليها القرآن من خلال قصص 
الانبياء والمئوك والصالحين والأقوام 

- دراسة الحديث والسنة الث 
وتبويبها تبعا للمجالات العلمية والإنسانية 
والمناسبات المتشاء التى ذكر فيها كل 
حديث . كمجال التعليم والأخلاق والصحة 
والتشريع وغيرها . 

- علوم إسلامية : مستنبطة من القرآن 


)١(‏ بدات الدراسات الغربية تدير ظهرها لنظرية دارون ٠‏ ولازال 


والسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والعلماء المحدثين . مع الاهتمام 
بدراسة علم مقارنة الأديان للتعرف على ما 
اختلف فيه أهل الكتب السماوية فى التوراة 
والإنجيل وجاء تبيانه وتصحيحه فى القرآن . 


علم السيرة الثبوية 
- علوم إنسانية : وأهمها علم 
العربية التى نزل بها القرآن ختى يمكن فهم 


أيات الكتاب الحكيم وتفسيرها والتعبير عتها 
باسلوب بليغ . 

علم التاريخ الإسلامى : بما فيه من 
قتوحات وبطولات قام بها رجال الفكر والقادة 
من اجل الدعوة الإسلامية . مع التركيز على 
عوامل تقدم الحضارة الإسلامية فى ازهى 
عصورها وعوامل انهيارها وتخلفها . 

علوم الجغرافيا : مع التركيز على جغرافية 
الشعوب الإسلامية وظروفهم ومشكلاتهم 
وتعدادهم فى كل دولة . 

- علوم علمية وطبيعية : بما تشتمل عليه 
من حقائق ونظريات واختراعات واكتشافات 
سواء أكانت علوما توصل إليها المسلمون ام 
العلوم التى توصل إليها علماء الغرب فى 
العصر الحديث مع إبراز مخالفات بعض هذه 
النظريات الحديثة مع ماجاء من حقائق 
علمية فى القرآن والسنة مثل خلق 
الإنسان فق القرآن ونظرية دارون الخاطئة عن 
النشوء والارتقاء(١)‏ . 


الشرق البائس يتمسك بها 


للك 


هه دورالمؤسسات التربوية فْإعداد الدعاة 


- علوم تتعلق بالاجتهادات العلمية : 
والاراء الفكرية لأهل الرأى وأصحاب المذاهب 
الفكرية كالمتكلمين والمعتزلة والمتصوفة واهل 
الصفا وغيرهم ؛ على أن تدرس فى مرحلة 
متآخرة من سنوات الدراسة أى بعد دراسة 
العقيدة الإسلامية دراسة تامة بالقرآن 
الكريم وما فيه من الحجة والبرهان . 

- اللغات الا. التى تمكن الداعية 
من نشر الدعوة بلغة الدولة التى يدعو فيها إلى 
ال تحقيقا لعالمية الدعوة . 

- العلوم التربوية مثل: 


الأسس 


والمبادىء التربوية لنشر الدعوة - أخلاق 


مما جاء ف القرآن والسنة والسيرة التبوية 
اقتداء بما اتبعه الرسول يك من منهج 


وطريقة واسلوب . 
(؟ ) الطريقة والوسيلة والاسلوب : 
يتوقف نجاح الدعوة على الطريقة التى يتم 


بها نشر الدعوة ونقل العلم والمعرفة القرآنية 
للعالمين . ولقد اصبحت طريقة التدريس علما 
من العلوم التربوية فى العصر الحديث له 
أصوله واسسه ومبادئه كما أن استذة 
الطريقة التى تناسب فئات المدعوين تعتبر 
أيضا فنأ وموهبة فطرية . 

وقد ابتكر علماء التربية عدة طرائق فى 


(1) سورة الثمل اي ١160‏ 


لذن 


التدريس ظهرت كل طريقة منها ق زمن معين 
ثم سرعان ما اكتشف رجال التربية عند 
التطبيق عقم هذه الطريقة أو تلك وعدم 
صلاحيتها لتحقيق الهدف من التعلم فبحثوا 
عن طريقة آخرى حتى أصبح لدى علماء 
التربية طرائق عدة فى التدريس اطلق عليها 
بعض الاسماء مثل طريقة ٠‏ التلقين » أى 
الطريقة ٠‏ التقليدية » : طريقة المشروعات , 
الطريقة المحورية , طريقة المشكلات ؛ وطريقة 
التعلم بالعمل , وطريقة التعليم الذاتى , 
وتميزت كل طريقة منها بعلاج ناحية معينة ى 
عملية التعلم وحققت هدفا جزئيا من اهداف 
التعليم ولم تعد أى منها بمفردها طريقة 
شافية لعلاج مشكلات عملية التدريس 
والتعلم . 

ويدل نجاح الرسول يلو فى نشر الدعوة 
وتحويل المجتمع الجاهلى إلى مجتمع إسلامى 
على نجاحه فى استخدام الطرق التى مكنته من 
نشر الدعوة بين قومه وعشيرته على اختلاف 
مستوياتهم فى العقل والثقافة والخبرة والسن 
والنفوذ فآسلم معه وآمن با كثير منهم 
الصغير ومنهم الكبيرء والغنى والفقير, 
والجاهل وآهل الكتاب . 

وإذا تدبرنا آيات القرآن الكريم يمكن ان 
نستنبط منها عدة طرائق تربوية استخدمها 
الرسول 35 والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مع قومهم فى الدعوة إلى الله . 

قال تعالى : 
دانم ! 


سبيل_رَبْكَ بِالحكمَة وَلْوْعِطَةٍ 
بالتي مِىَ أَحْسَنْ 294 , 


ونستنتج من ذلك أن هناك ثلاث طرائق 
استخدمها الرسول فى الدعوة إلى الله وهى 
ة ‏ الموعظة الحسنة ‏ الجدال بالتى 

افى الحصن.. 

وقد يتبادر إلى الذهن سؤال هام : هل هذه 
الطرائق الثلاث تستخدم مع كل الناس » ام 
أن لكل فئة طريقة تناسبها , أم أنه يمكن 
استخدام الطرائق الثلاث مع كل فئة ولكن 
تتميز الطريقة التى تتناسب مع كل موضوع 
ومع كل موقف تعليمى . 

يقول الإمام الغزالى فى كتابه ٠‏ القسطاس 
المستقيم » إن المدعو إلى الل بالحكمة قوم » 
وبالموعظة قوم , وبالمجادلة قوم وعَللنَ ذلك 
بقوله : 

« فإن الحكمة إن غذى بها آهل الموعظة 
أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية 
بلحم الطير . 

وإن المجادلة إن استعملت مع آهل الحكمة 
اشمازوا منها كما يشمئز طبع الرجل القوى 
من الارتضاع بلبن الآدمى » وأن من استعمل 
الجدال مع أهل الجدال لا بالطريقة الاحسن 
كما تعلم من القرآن ؛ كان كمن غذى البدوى 
بخبز البر وهو لم يآلف إلا التمر » أو البلدى 
بالتمر وهو لم يألف إلا البر. .9) . 

فالداعية المَعَدَ إعدادا تربويا ومؤهلا علميا 
للقيام بمهمة الدعوة عليه أن يعلم أَنّْ لكل فئة 
من فئات الناس طريقة معينة تناسبهم تبعا 
المستوى عقولهم ودرجة علمهم وثقافتهم فقد 
قال رسول الك 9 : 


(؟) 1١د ٠‏ رعوف شلبى : الدعوة الإسلامية فى عهدها المكى 


« تحن معاشر الانبياء آمرنا أن ننزل 
الناس متازلهم وتنخاطبهم على قدر 
عقولهم :0 , 

وليس معنى ذلك ان اختيار الطريقة 
المناسبة هى وحدها المحققة لنشر الدعوة على 
الوجه الاكمل ولكنها تعد احد عوامل 


نجاحها , هذا إلى جانب الإيمان بآن مشيئة 
الك هى فوق كل شىء , فإذا اجتمعت كل 
مقومات نجاح الدعوة إلى الله ولكن الله لم يشأ' 
أن يهدى بعض الناس إلى الإيمان فإنهم 


أما الوسيلة التى تستخدم لنشى 
الدعوة : 


فهى مرتبطة إلى حد كبير بالطريقة المختارة 
ويتدبد آيات القرآن الكريم ٠‏ وها نحن 
عددآ من الأساليب التربوية التى 
استخدمها الأتبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام لتعليم قومهم ونشر الدعوة بينهم ومن 
هذه الاساليب ما يلى :- 

١‏ - اسلوب القص : وذلك لاستخدام 
القصص الهادفة لما تشتمل عليه من اتباء 
واخبار تهدف إلى العظة والعبرة ٠‏ 


«٠ 


اصفحة 760 801 


8 امجن مساك امن ليور :307 مقسوازين :للقيو 
(9) سورة يونس الية 85 


يلننا 


«* دورالمؤسساتالتربوية إإعداد الدعاة 


؟ - اسلوب التلاوة : وكان الرسول 2 
يتلو على الناس أآيات القرآن ويرتلها ترتيلا 
تتضح معه كل كلمة فيتدبر الناس القران 
ويفهؤمون ما يتلى عليهم . 

قال تعالى : 

ؤَرَائلُ مَاأوجَِ إِلَنِكَ بن كاب 


- علوي ضرب الامثال : وتستخدم 
الامثال فى عملية الدعوة ونشر الدين 
الإسلامى لتوضيح المعنى وهو اسلوب 
يستخدم مع العاقلين ممن تزودوا بقدر من 
العلم والمعرفة . 

قال تعالى : 


(1) اسوزة اينف ليه > 
(17) سورة هود أ: 
(4) سورة الكهف آية 
(5) استورة التمل ليه 516 

)٠١ (‏ سورة الكيف أية 45 
(11) سورة العتكيوت آية 45 
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القرآن 
الكريم اسلوب المقارنة إلى جاتب ضرب 
الامثال وذلك لتصوير الفوارق بين الخير 
والشر , الجنة والنار » من يعلم ومن لا يعلم 


4 - اسلوب المقارنة : نهج 


بين الحياة الدنيا والحياة الا. 
المقارة 
ضمنية فق. آيات اخرى . 


وقد جاءت' 
صريحة فى بعض الآيات وجاءت 


قال تعالى : 
هل يستوى. الْذِينَ يَعْلمُونَ وَالَذِينَ 


يَوْم الْقِيامَةِ 00 


(15) سورة آل غبران 


(؟1) سورة التعريم ليه 071 


١4 (‏ ) سورة الزمر آية 4 
( 18 ) سورة التحل آية 07 
(17) سورة فصلت آية +4 . 


اسلوب الامر بالمعروف : يستخدم 
الآمر الحسن لتعليم الناس بعض الفضائل 
السلوكية والتى لا تحتاج إلى شرح أو تفصيل 
أو توضيح ولكن تنفيذها والاذعان إلى الاخذ 
بها يحقق الخير للفرد ولغيره . وقد اشتمل 
القران على هذه الأوامر الحسنة فمثلا منها 


قوله تعالى 
< قلا تقل نم أ ولا ترما وَل ا قولا 
»9 


َرْرْنكُمْ وَإَاهُمْ +200 
< إذا تُويق 
فاسموا إلى 
إذ : في 
قاروا في الأرض 2904# . 


أما الاسلوب الذى يستخدم فى الدعوة 
إلى الله : 


فلابد أن يكون أسلوبا حسنا ٠‏ من حيث 
القول والتعبير والتأثير . 
قال تعالى 


مراجع الدراسة :د 


. القرآن الكريم‎ - ١ 


- دا. أمينة أحمد حسن 


اموه 


رعوف شلبى : 


(10) سورة الإسراء آية 76 
(4) الأنمام آية 381 
(14) سورة الجمعة آية 1١,9‏ 


نظرية التربية فى القرآن وتطبيقاتها ق عهد 
الرسول .دار المعارف 1١446‏ 


الدعوة الإسلاميّة فى عهدها المكى ‏ مناهجها 
غايتها - دار القلم - الكويت - الطبعة الثالثة 
41وا. 

+« 
( 70) سورة افصلت لية +5 
(99) سورة له ليه 46 
(؟5 ) سورة النساء اآية 5+ 


لذن 


- د . عبد الكريم زيدان : 


© عبد المحسن الحسيتى : 


5 - الشيخ محمد عبد الله الخطيب 


1- انور السيد الشريف : 


- د. عبد الله عبد الشكور : 


4 - تحقيق قامت به بعثة مجلة 


الوعى الإسلامى : 


٠‏ الشيخ احمد عبد الواحد 


1 


البسيونى : 


اصول الدعوة ‏ دار الإمام ‏ بغداد ‏ الطبعة 
الثالثة 11 . 


المعرقة عند الحكيم الترمذى ‏ دار الكاتب 
العربى ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 


:« أيها الداعية هذه عوامل نجاحك ٠‏ منار 
الإسلام - العدد الرابع ‏ السنة التاسعة - يناير 
1544 . 


حول مناهج التربية الإسلامية- اضواء 
الإسلام ‏ فبراير 1541 , 


الدعوة الإسلامية الخارجية وقضية الأقليات - 
منبر الإسلام العدد الثامن ‏ السنة الخامسة 
والاربعون ابريل 15417 . 


المؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ‏ 
مجلة الؤعى الإسلامى ‏ العدد ١44‏ - السنة 
؟١-‏ ابريل /151 . 


الدعوة بين الأجر والوزر ‏ منار الإسلام ‏ العدد 
6 السنة -١6‏ ماي 9/ا9١‏ . 


ظ 


ٍْ 


ث 


العقستتاة2 
5 


ا 
يجيب بيجيب عليها : لجنة الفتوى بالانه 


اس ؛ عن السيد / ع . م 
طنطا 


الطدان. 


تاجر يريد إخراج الزكاة مع العلم بان 
له ديوناً على الآخرين ثمن بضاعة فكيف 
يخرج الزكاة ؟ , وإذا كان عنده بعض 
السلع لم يمض عليها الحول فهل يخرج 
عنها زكاة ؟ 


ج : الزكاة تخرج عن اموال التجارة التى 
يملكها الإنسان وكذلك الديون التى له عند 
الناس ما دام يطمئن إلى سدادها إليه ... اما 
إذا لم يطمئن إلى ذلك فإنه لا يدفع عنها إلا 
بعد سدادها إليه .. 

والزكاة تجب عند حولان حول هجرى من 
تاريخ تحقق النصاب عنه ٠‏ ويتبع ذلك المال 
الذى جد أثناء العام » فإذا كان يتاجر فى آلف 
مثلاً وأثناء. الحول جد له آلفان فعند نهاية 
العام يدفع الزكاة عن الثلاثة الآلاف بنسبة 
ربع العشر أى ( 52/١‏ / ) اثنين ونصف فى 
المائة , والبضاعة التى استجدت أثناء العام , 


والتى بيعت أيضاً تدفع الزكاة عنها فى نهاية 
الحول ولا يشترط فى هذه البضاعة حولان 
الحول ٠‏ فحولها تابع لباقى المال ... 


س ؛ من السيحة / س .ع . حماد . 


أشبيا:. 


تزوجت : اننى رضعت من اختى خمسة 
ايام فى أثناء رضاعى من أمى , ولا يدرى 
أحد منهم كم رضعة رضعتها من اختى ثم 
ماتت فتزوجت زوجها الثالث وانا حامل 
منه ؛ فما الحكم ؟ 

ج 1 المشاع لاشيم فق خايلع حمت 
رضعات متفرقات ٠‏ متيقنات ٠‏ فى زمن 
الرضاع . وهو الحولان .. 

وف هذه القضية لم يتيقن عدد الرضعات 
فيها » وعلى ذلك فالزواج صحيح شرعاً على 
مذهب الإمامين الشافعى واحمد رضى الله 


أ 
أ 
أ 
]1 
| 
اخبرنى اخواتى وامى واختى بعد ان | 
]| 
|| 


يدن 


س : عن السيد / جح . 
فاسطين ٠‏ 


ضيف الك 


حصلت على مبالغ كبيرة من اليانصيب 

ف كندا . فهل يجوز أن استغل هذه المبالغ 
لتوزيعها على الفقراء من اهلى 
الفلسطينيين » او إنشاء مصنع لهم 
يعيشون من عائده .. ما الحكم ؟ 


ج : يرى الائمة الاربعة أن الاموال التى 
تكتسب من غير الطرق المشروعة فى الإسلام 
يجوز صرفها فيما يعود على جماعة المسلمين 
بالنفع العام » كبناء مسجد ٠‏ أو مدرسة , أى 
ملجا » أى مصنع لهم يتعيشون منه . 

ويرى الإمام ابن تيمية ؛ والإمام ابن القيم 
رضى الله عنهما صرف هذه المبالغ أو بعضها 
للفقراء والمساكين , سواء كانوا من الاقارب 
أى غيرهم متى تحقق فيهم شرط الفقر. 


س ؛ من السيد / س . 
الزقازيق + 


أو طلهم - 


حلفت على زوجتى قائلاً : على الطلاق 
ما انا داخل البلد . وكررت هذا اليمين 


مرتين ولم أدخل حتى الآن ٠‏ واريد ان 
أدخلها . فما الحكم ؟ 


لذن 


ج : هذه الطلقات بهذه الصيغة آيمان 
الايقع بها طلاق ٠‏ وذلك حسب القاثون 
الجارى به التقاضى بمصر والمأخوذ من 
الشريعة الإسلامية .. 


اس + من السيحة / ف . محمد - 
شبين القناطر : 

شاب خطب فتاة وقدم لها شبكة ؛ ثم 
توق الخاطب قبل العقد عليها. فما 
الحكم ؟ 

ج: الشبكة جزء من المهرء والمهن 
لا تستحقه المخطوية إلا بالعقد عليها,. 
ومادام لم يعقد عليها وتوق فإن الشبكة ترد 
إلى ورثة الخاطب ؛ وليس للمخطوبة حق فيها 


الانها اجنبية .. 
اس : من السيد / ع . ع . حامد 
دسوق :+ 
تواق رجل عن : ابن ٠‏ خمس بنات » 


أولاد ابن ٠‏ فمن يرث وما نصيبه ؟ 


ج : ف تركة هذا المتوق وصية واجبة 
الاولاد الابن المتوق قبل والده بمقدان ما كان 
يستحقه الابن لو كان على قيد الحياة ى حدود 
الثلث طبقاً لقانون الوصية الواجية المعمول به 
أل محر من آول أغسطس غام 1547م 
ويشرط آلا يكون الجد قد عوصهم بثىء حال 
حياته يساوى نصيب والدهم .. 


فتقسم التركة تسعة اجزاء : - جزءان 
منها لأولاد الابن تقسم بينهم للذكر ضعف 
الأنثى والباقى وهو سبعة اجزاء هو الميراث 
للابن والبنات الخمس يقسم بينهم للذكر 
ضعف الاثثى .. 


س ٠:‏ من السيد / 
عبد الرحمن ‏ دمتهور :. 


توفيت امراة عن : أولاد عم شقيق ذكور 
وإناث . فما الحكم ؟ 


التركة كلها للذكور من اولاد العم 
الشقيق تعصيباً ؛ وتقسم بينهم بالتساوى . 
ولاشىء للإناث من اولاد العم الشقيق , 


ماب 


لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين ف الميراث 
عن أصحاب الفروض والعصبات .. 


سا: صن السيد / فا.م. 
عبد الدافظ ‏ أموان ٠‏ 


توق رجل عن: إخوة الاب ذكور 
وإناث .. فما الحكم ؟ 

ج : التركة كلها للإخوة لاب 
بينهم للذكر ضعف الأنثى .. 


وا تعالى أعلم ... 
عبد الحميد السيد شافين 


مل 


يل 


لاجدال فى أن حمل الرسالات 
وتبنيعها تكليف قبن أن يكون تكريما 
وهو مسدولية كبرى ترهق اصحابها 
وتضعهم بإزاء حمل باهظ , فما أعظم 
هذه المسئولية وادق حسابها : وإذا 
كان محمد :32 رسولا للعالم كله 
وئيس للعرب خاصة فيجب على 
امبحه: ان يوصلوا رسالته إلى كل 
فبيل من الناس وبكل لغة يتم التفاهم 
بها. 
هذا الكلام فقهه علماء الأزهر منذ أقدم 
عصوره » فهذا واحد من اولئك الأماجد تحمل 
آلام الاغتراب وتنقل بين الشعوب والأقطار 
وركب البحار وجاب الآفاق فى اوائل هذا القرن 
الميلادى حتى وصل إلى بلاد اليابان لا لغرض 
دنيوى أو لكسب مادى ولكن ليبث دعوة الله 
وينشر عقيدة الإسلام هناك غير مبال بما 
يعترضه من الأخطار وما يلاقيه من وعثاء 
السفر والأهوال . 


من أعلام الازصسر 


أول سن رعاراى السلات فى بللد اليابات 


ذلك هو الشيخ «على أحمد على 
الجرجاوى » الداعية الإسلامى وصاحب 
كتاب « الرحلة المشهورة إلى بلاد اليابان » 
وهو ف رحلته لم يغفل ‏ فى كل بلد زاره - عن 
دراسة أحواله وتاريخه وحضارته لينقل 
التافع من هذا كله إلى أبناء دينه وامته 
ووطته . 

يقول عته الاستاذ الدكتور عبد الودود 
شلبى الامين العام للدعوة الإسلامية بالأزفر 
الشريف الذى كشف اللثام فى هذه الأيام عن 
آمر رحلته فى الدعوة إلى الإسلام فى بلاد 
اليابان ٠‏ ! قلنا : إن عمر الإسلام 
أربعة عشر قرنا من الزمان فإن اليابان ظلت 
ثلاثة عشر قرناً لا تعرف شيئا عنه ولم يعتئق 
الإسلام من الياباثيين خلال تلك القرون 
الثلاثة عشر سوى يابانى واحد فى أواخر 
القرن التاسع عش الميلادى ؛ اما بعد أن قام 
الشيخ ٠‏ على الجرجاوى » برحلته للدعوة 
الإسلامية هناك فإن نور الإسلام بدا يشرق 
على تلك البلاد ٠ )١(‏ ولو لم يكن ذلك الداعية 


)١(‏ مجلة الازهر الجزه الثاني صفر سئة ١407‏ ه أكتوبر وتوفمير سنة 1646م 


1 


للمستشارم هد عرت الطهطا وى 


الإسلامى من هؤلاء الرواد الذين اختاروا 
التضحية طريقا إلى الله ما استطاع التنقل 
والترحال بين مختلف الأقطار مسافراً أكثر من 
اثنى عشر الف ميل ٠‏ محتملاً ما يعجز عنه 
الاقوياء من الرجال دافعه إلى ذلك إيمان 
يتخطى الصعاب وروح جياشة بالأمل والعمل 
لخير المسلمين والإسلام 29 

اما الشيخ على الجرجاوى فيقول عن تلك 
الرحلة : ٠‏ حسبى شرقاً أنها رحلة أول مصرى 
وطئت قدمه تلك الارض أى أرض اليابان - 
من قديم الزمان ؛ وقد رايت أن أهذى رحلتى 
إلى كل عالم وآديب فى مصر خصوصا الناشئة 
الحديثة التى هى موضع آمال الآمة » ومقصد 
آخر ارى من الضرورى الإلماع إليه » وهو أتنا 
اصبحنا فى عصر تتسابق فيه الأمم إلى إحراز 
قصب السبق فى هيدان الحضارة فأجدر 
بالشبيبة المصرية أن تطالع مثل هذه الرحلة 
ليوا أن فى الشرق أمة تنظر إليها الأمم 
الاخرى نظر الإجلال والاعتبار » حتى إذا 
قرءوا ما لم يصل إلى علمهم عنها » دبت فى 
نفوسهم. الحمية فنزعوا رداء الكسل وقالوا 
حىّ على خير العمل فإذا عرف هذا ؛ علم أننى 
لم اتحمل الاخطار ووعثاء الاسفار ولم اعتمد 


فق الإنقاق إلا على الخلاق لأجل تفع بلادى 
وخدمة دينى وجامعتى وهذا هو أول مبرر 


الوضع الرحلة .9) 
مولده ونشأته 


ولد الشيخ « على أحمد على الجرجاوى » 
فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادى فى مدينة جرجا لذلك كان يلقب 
بالجرجاوى « جرجا » حاليا من اعمال 
محافظة سوهاج ؛ وقد حفظ القرآن الكريم 
وتعلم مبادىء القراءة والكتابة فى أحد كتاتيب 
تلك المدينة » ثم درس بعض العلوم الدينية 
على علماء عصره بها ٠‏ نظراً لما كانت تتمتع ب 
منذ زمن بعيد من شهرة فى دراسة العلم 
والدين ٠‏ ولا لوجود المعهد الدينى العتيق بها 
من مكانة سامية يرجع عهد إنشائه إلى سنة 
٠6‏ ه (©) ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال 
الدراسة وتحصيل العلم بالازهر الشريف 
حيث تتلمذ على كثير من علماء الأزهر فى ذلك 
الوقت نذكر منهم المرحوم الشيخ محمد بخيت 
المطيعى وعندما فتحت مدرسة القضاء 
الشرعى التحق بها وانتظم ى صفوف طلابها 
حتى نال إجازتها العلمية . 


3 


(5) مجلة الامة القطرية السنة السادسة شوال سنة 1405 ه حزيران (يوتيه سنة +194 م) 
(؟ ) كتاب الرحلة اليابانية تاليف الشيخ على احمد الجرجاوى ‏ الطبعة الاولى سنة 1718 ه مطبعة جريدة الشورى بالفجالة 


بعصر 


المقال 


( 4 ) مجلة الازهر عدد محرم سنة 180 ه أكتوير سنة 1444 مقال من أعلام الازهر ف القرن الحادى عشر الهجرئ لكاتب هذا 


||| 5 
21 


' 


+ من أعلام الازمر 


الأعمال التى اشتغل بها! 

بعد انتهاء الشيخ على الجرجاوى من 
دراساته الدينية والتشريعية فى نهاية القرن 
الماضى واوائل هذا القرن آثر الاشتغال بالعمل 
الحر فابتعد عن الأعمال الحكومية » ويبدو ان 
ما دفعه إلى ذلك هو ما لاحظه من تسلط 
الإنجليز على مقدرات البلاد إثر فشل الثورة 
العرابية واحتلال الجيش البريطانى 
لأراضيها وتحكمه فى مرافقها فاختار ذلك 
الداعية العمل فى الصحافة الاسلامية فأسس 
صحيفة ١‏ الإرشاد » التى كان يصدرها 
ويرعاها فى بداية هذا القرن ؛ كما اشتغل 
ب ١‏ المحاماة امام المحاكم الشرعية » ثم عمل 
رئيساً لجمعية الأزهر العلمية . 
اذا فكر الشيخ على الجرجاوى فى 
الرحلة إلى بلاد اليابان 

يذكر ذلك الداعية الإسلامى عن دافعه إلى 
القيام بتلك الرحلة فيقول : كنت اقرا ل 
الصحف المحلية ما تنقله من الأنباء المتواترة 
بانعقاد مؤتمر دينى فى بلاد اليابان بأمر 
الميكادو ‏ وهو الامبراطور الحاكم على تلك 
البلاد , وتوجه البعثات الدينية من المسلمين 
وغيرهم لحضور هذا المؤتمر الذى تنحصر 
أعماله فى البحث فق أصول كل دين » فكنت 
أتابع الكتابات فى كثير من أعداد جريدتى 


« الإرشاد » حاضا على تأليف وقد من أفاضل 


العلماء. المصريين للاشتراك مع الوقود 
الاخرى ٠‏ لحضور جلسات ذلك المؤتمر ونشر 
التعاليم الدينية الإسلامية بين أمة الشمس 
المشرقة : إذ مسلمو مصير أولى بأن يخوزوا 
هذه الفضيلة لوجود الأزهر بين ظهرانيهم وهو 
المدرسة الدينية الوحيدة فى العالم الإسلامى 
التى يقصدها الطلاب المسلمون من كل قطر 
ومن كل بلد ٠‏ كما أن غيرى من أرباب 
الصحف الإسلامية ضم صوته إلى صوتى . 


طفقت أبحث عمن يرافقنى من إخوانى 
المسلمين فق الرحلة إلى اليابان للدعوة إلى 
الإسلام هناك فكان ذلك أندر من الكبريت 
الأحمر, وبينما أنا كذلك وإذا برجلين 
فاضلين وفقهما الله أن يعرضا الذهاب معى 
إلى هاتيك البلاد ٠‏ 

أحدهما ؛ صاحب القضيلة العلامة الشيخ 
احمد موسي المصرى المنوق إمام المسجد 
الكبير بكلكته عاصمة الهند ٠‏ وذلك وقت أن 
كانت بلاد الهند مستعمرة بريطانية قبل 
استقلالها » . 

وثانيهما : من افاضل الدولة التونسية 
« لكنه أصلاً لم يرد ذكن اسمه ,© 

هذان الفاضلان كانا خاطبانى فى هذا 
الخصوص ورغبا فى مرافقتى إلى اليابان لهذا 
الغرض الشريف والمقصد المنيف وقد قالا فيما 
خاطبانى به أنفا : لا نقصد إلا وجه الله 
الكريم وخدمة الدين القويم .(© . 


إ( © ) يتبين من كتاب الرحلة اته حالت ظروف دون أن يشترك أى من هذين الرجلين معه فى رحلته خصوصاً الاول مرضه المفاجىء 
(7) كتاب الرحلة اليابانية تاليف الشيخ على احمد الجرجاوى . 


ا ااا ااا 


كل 


تنزهه عن قبول أية مساعدة من أى 
شخص أنيآ كان 

عندما اعلن الشيخ على الجرجاوى عن 
غزمه على السفن على صقحات. الصحف 
العربية اليومية وكذلك الاسبوعية التى نقلت 
عنها جرائد الآستانة والهند والافغان وقازان 
وغير ذلك من الجرائد السيارة بين فى إعلانه 
المشار إليه أنه لايقبل درهما واحداً من أحد 
من الناس على سبيل المساعدة المادية حتى 
ولا قيمة الاشتراك فى جزيدته وذلك حتى 
لا يتهم بأنه اتخذ الرحلة حبالة لصيد الدرهم 
والدينار لا العمل لوجه الله الكريم ©. 


كيف بدأت الرحلة ؟ 


كانت بداية هذه الرحلة من مدينة 


الاسكندرية وذلك فى صبيحة يوم الجمعة 
الموافق ٠١‏ يونية سنة 11١7‏ ميلادية حيث 
استقل ٠‏ الشيخ على الجرجاوى » إحدى 
بواخر الشركة الإيطالية التى يممت به نحو 
ايطاليا وهناك القت الباخرة مراسيها فى ميناء 
« مسينا » ثم إل مدينة ٠‏ نابلى » وفيما كان 


بها فحياه باللسان العربى ودعاه لزيارة 


العربية وتاريخ العرب وبعض السور الصغيرة 
من القرآن الكريم مع فهم للمعانى ومعرفة كم 
من الآيات فى السورة مكية وكم فيها مدنية ٠‏ 
لكن ما أثار دهشته إجادة الطلاب التكلم 
باللغة العربية قراءة وكتابة دون لحن ٠‏ وذلك 


(7) المرجع السابق . 


بسبب تلقيهم اللغة العربية بحسب القواعد 
ولا وصلت الباخرة إلى ميناء 
« بالرما » فى «٠‏ صقلية » تذكر فتح المسلمين 
5 للميلاد » فهم الذين جعلوا ذلك 
الميناء قاعدة لتلك الجزيرة , ثم غلب عليهم 
النورمانديون وبعدهم ضمت ١‏ !كك 
مملكة ٠‏ نابلى » التى اضحت جزءاً من الدولة 
الإيطالية فى العصر الحديث ٠‏ ثم القت الباخرة 
مراسيها فى « تونس ٠‏ وهناك نزل اق أحد 
فنادقها رغم دعوة الكثيرين له من افاضل 
اهلها للنزول فى ضيافتهم فهم على جاتب كبير 
من كرم الأخلاق وحسن وقادة الضيف 
وإكرام الغريب مع تمسكهم بأوامر الإسلام 
ونواهيه فضلاً عن المشهود لنسائهم بالمحافظة 
على العفة والصون والشرف . 

وقد كان فى نية ذلك الداعية الإسلامى 
مواصلة السفر عن طريق « بوغازجيل طارق ٠‏ 
فسواحل أفريقية للوقوف على أحوال سكان 
تلك البلاد لكن لطول المسافة وبعدها عدل عن 
ذلك وقرر استئناف رحلته عن طريق بوغان 


١‏ ينبع > ثم أل مدي 
« عدن » ثم سارت حتى وصلت إلى 
بومباى » فل بلاد الهند ثم إلى مدينة 
« كولومبى » عاصمة « جزيرة سيلان ٠‏ ثم إلى 


ميناء ٠‏ سنغافورة » ثم إلى جزيرة ٠‏ هنج 
كونج » المستعمرة البريطانية فى بلاد الصين 
ويذكر عن المسلمين فى بلاد الصين انهم كانوا 


عاد 


لاس سس 


ْ 
| 


١ 


ممم اماما م201 


جاهنم أعلام الازه, 


صحبه واحد منهم إلى بلاد اليابان هى العلامة 
السيد سليمان الصينى وهو 
الصين العظيم لاعتنائهم الشديد بأمر الزراعة 
والفلاحة ٠‏ حتى أنه لا يوجد نوع من انواع 
البقول أو الفاكهة اى غيرها من المزروعات 
الموجودة فى العالم إلا ولهم خبرة بزراعته » 
وهم من شدة شغفهم بالزراعة وعدم وجود 
الأرض الكافية الصالحة للزراعة عندهم 
يصنعون الواح من الخشب ويضعونها على 
مجارى الأنهار بعد تغطيتها بطبقة من الطين 
ذرون فيها البذور فتكون هذه الالواح 
بمنزلة الارض العامرة الجيدة التربة ؛ وقد 
تنبا لهم بانهمأل أخذهم باسباب الرقى مع 
طبيعتهم الحية سيلحقون بدولة اليابان 
لا محالة » والمسلمؤن فى بلاد الصين وإن 
كانوا مبعثرين فى شتى انحاء الصين إلا انهم 
متحدون فى كلمتهم ويحب بعضهم بعضا 
ويسعون فق المنافع المتبادلة بينهم وهم يد 
واحدة فى كل ما يهمهم من امور الدين 
والدنيا ؛ ومما لاحظه عليهم أثهم لا يميلون 
إلى العمل فى دوائر الحكومة بل يشتغلون فى 
الصناعات المختلفة مثل صناعات الصوف 
والحرير» وهم إذا اختلقوا لى امر دينى 
فمرجعهم إلى العلماء والفقهاء هناك ,. 
ويفخرون بأنهم من الذين انعم الله عليهم 
بنعمة الإيمان والتوحيد ٠‏ واحتقالهم بالعيدين 
غيد الفطر وعيد الاضحى بالغ حد الاعتناء 
وإذا جاء شهر رمضان المعظم ابتعدوا عن كل 


به ويشبعبٍ 


(4) المرجع السابق 


ل 


شىء كرامة الدين ٠‏ ولذلك فلا تجد 
واحداً متهم مقطراً فى ايام ذلك الشهر 
الكريم . 

ومع ذلك فقد لاحظ انتشار بعض 
الخرافات والبدع بين المسلمين مما يمس 
سليم عقيدتهم فى التوحيد » وهذا يقتضى من 
علماء الإسلام بعامة وإدارة الأزهر بخاصة 
إرسال بعض الدعاة لبث العقاك الصحيحة 
بينهم والقضاء على تلك الخرافات والبدع , 
ومما تجدر الإشارة إليه أن المسلمين 
الصيتيين هم ابعد اهل الصين عن الفتن 
والقلاقل المخلة بالامن العام .!6 . 
الوصول إلى بلاد اليا 

عندما آلقت السفينة مراسيها فى ميناء 
« يوكوهاما » || كان بصبحته « السيد 
سليمان الصينى ٠‏ وهناك التقيا بء الحاج 
مخلص محمود الروسى » ومن اسمه يبين أنه 
مسلم روسى ٠‏ فقد بعث إليه ٠‏ السيد سليمان 
الصينى » ليكون فى انتظارهما وق وصفه 
يقول الشيخ على الجرجاوى ( كان رجلا 
فاضلاً كاملا مهذبا حاويا لكل الفضائل التى 
تحبب المرء إلى النفوس وتحله منها محل 
الاعتبار . كما كان له إلمام تام بعادات اهل 
اليابان واخلاقهم وعن جو تلك المدينة يقول 
الشيخ على الجرجاوى : لقد لاقينا من البرد 
فيها ما لا يطيقه إلا من اقام كثيرا فى هذه 
الاصقاع واعتاد جسمه على احتمال بردها 
القارص . 

ثم واصل ثلاثتهم الرحلة إلى مدينة 
« طوكيو» عاصمة البلاد بواسطة قطار 


السكك الحديدية ولم تستغرق تلك المسافة 
سوى نصف ساعة تقريبا لقربها من 
العاصمة وف مدينة « طوكيو » نزلوا فى أحد 
فنادقها وماكادوا يستقرون فيه حتى أحس كل 
واحد منهم بضعف فق عضلات جسمه بسبب 
المشاق والمتاعب التى عانوها فى سسفرهم 
خصوصا دوار البحر الذى كان له التأثير 
الاعظم عليهم , فمكثوا ليلتهم لا يفارق 
أحدهم مخدعه من الإعياء . 
على طريق الدعوة الى الاسلام 

لما وصل الشيخ على الجرجاوى وصحبه 
إلى مدينة « طوكيو » شاع خبر وصوله بين من 
حضرها من رجال الأديان الأخرى ومن 
محاسن الصدف أن أحد الدعاة من مسلمى 
بلاد الهند وهو « السيد حسين عبد المتعم » 
كان موجوداً فى «طوكيو » وعندما سمع بمقدم 
٠‏ الشيخ الجرجاوى ٠‏ انضم إليه ليكوّتوا معا 
جماعة مؤتلفة ويدآ واحدة فى الدعوة إلى 
الإسلام فاستاجروا منزلاً من احد التجار 
اليابانيين ليكون مركزا للدعوة » ومن يمن 
الطالع أن صاحب ذلك المنزل واسمه ( المسيو 
جازنيف ) كان اول الداخلين فى الإسلام لا 
وقف على حقيقته وكان هو الذى 0 
خطب وبيانات الدعوة من الإنجليزية إلى 
اليابائية فى جلسات الدعوة إلى الإسلام نظرأ 
لإلمامه التام باللغة الإنجليزية . 
الجلسة الأولسى : 


بدات مراحل العمل بدعوة الئاس إلى 
الحضور ف ذلك المنزل فى ميعاد محدد وما إن 
حل ذلك الميعاد حتى أقبل كثير من اليابانيين 
ففص بهم المكان حيث قرئت عليهم خطبة 


الافتتاح للتعريف بالإسلام بعد أن صاغها 
٠‏ الشيخ على الجرجاوى » بالعربية ترجمت 
إلى اللغة الإنجليزية بمعرفة « السيد حسين 
عبد المنعم » ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللغة 
اليابانية بمعرفة ٠‏ المسيو جازنيف » وكان مما 
اشتملت عليه ان الإسلام دين المدنية والعدل 
والمساواة . ثم شرحا لاركان هذا الدين ؛ ثم 
أورد شهادة احد العلماء الفرنسيين وهو 
المسيو ( هوذا ) التى يقول فيها ( إننا إذا 
تصفحنا التاريخ وجدنا ان هذا الدين هو 
الكفيل الوحيد لترقى الأمم وسعادتها وعليه 
فيحق لنا ‏ نحن الغربيين ‏ أن نعترف دون 
رياء ولا مراء بأن أهل هذا الدين هم ارقى 
الأمم , واأحسنهم حال من جهة الاعتقادات 
الدينية ) . 

ثم أردف خطبة الافتتاح ببعض البيانات 
الواضحة عن قواعد الإسلام ومعتاه والغرض 
الذى ترمى إليه مبادته وذلك باسلوب سهل 
التناول على الأقهام وبعد انتهاء تلك المحاضرة 
أعلن عن ميعاد انعقاد الجلسة التالية . 
الجلسسة الثانيسة : 


وما حل ميعاد تلك الجلسة لوحظ ازدحام 
شديد فق المنزل - مركز الدعوة ٠‏ فألقى عليهم 
« المسيى جازنيف ٠‏ مارتبه 


وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة والاذان 
والإمامة والزكاة والصوم والحج ماخوذ كل 
ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
٠‏ وكانت 
للحاضرين باللغة الإنجليزية والفرنسية ومن 
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ا 2-ب7ا1ك 


ا 


فوضع كان يرسلها لجماعة الدعوة كتابة 
يقوم الشيخ الجرجاوى بالإجابة عنها كتابة 
وبواسطة هذه الطريقة تمكن المرحوم الشيخ 
على الجرجاوى وصحبه من تفهيم من حضر 
من اليابائيين عقيدة الإسلام فيدخلون فيه 
بكثرة مادحين تعاليمه واحكامه وهكذا فى كل 
جلسة ؛ وكلما رَادُوُمْ معرفة بالإسلام زاد 
عدد الذين يعتنقونه منهم كما يسمعون الثناء 
على الإسلام من هؤلاء المهتدين ؛ لأنه حسب 
قولهم - وحقا ماشهدوا _دلهم على الإله الحق 
وأخرجهم من الظلمات إلى النور وأوضح لهم 
المنهاج القويم . 

ملاحظات الشيخ على الجرجاوى 

على أبناء اليابان : 

كان مما لاحظه _رحمه الله- على 
اليابانيين وأثار إعجابه أن فى طبيعتهم التفانيى 
فى حب الوطن ؛ ونا كان العلم والتعليم هي 
أساس سعادة الامم ورقيها لذلك اعتنت 
الدولة هناك بفتح المدارس والمعاهد العلمية 
ورعاية النشاط العلمى منذ بدات نهضتها مما 
كان له الأثر الفعال فى تقدمها السريع : وى 
مجال الصناعة فإن العمال اليابانيين أثبتوا ف 
كل الأحوال أن حركة العمل تسير فى جد فائق 
ونشاط مابعده نشاط ؛ اما رجال الضيط ( أى 
الشرطة ) عندهم فمن أرقى رجال العالم فى 
سمو أدبهم ومعرقة مايجب عليهم مع التحلى 
بمكارم الأخلاق فى آداء مهامهم ومعاملة أفراد 
الشعب بالعدل والمساواة مع العفة والنزاهة . 


ان الاوروبيين عادة يتخذون من الدين وسيلة 
توصلهم إلى مقاصدهم السياسية فى السيطرة 
على الشعوب ثم احتلال أراضيها , لذلك فإن 
لما وفدت الإرساليات التبشيرية التصرانية إلى 
بلاد اليابان » رسمت لها الحكومة هناك المنهج 
الذى تسلكه إلا ان رجال تلك الإرساليات لم 
يلتزموا بمنهج الحكومة . بل عملوا على فتع 
مدارسهم التبشيرية فى الظاهر لكن فى حقيقة 
آمرها كانت مراكز سياسية لجمع المعلومات 
وإبلاغها لدولهم مما دفع الحكومة اليابانية 
إلى توجيه الإنذارات لهم بضرورة الالتزام 
بالطريق المرسوم لهم وإلا كان الطرد 
مصيرهم ٠‏ والحقيقة أن أبناء اليابان لم 
يجهلوا نوايا اولتك المبشرين الذين برغم 
تكبدهم المصاريف الكثيرة والوقت الطويل ٠‏ 
فين النصرانية التى جاموا يبشرون بها لم 
يعتنقها من اليابانيين إلا القليل وكثير من هذا 
القليل يترك النصرانية 
القديمة فى شريعة بوذا وكونفوشيوس وغيرهما 
ف أول فرصة تلوح له 
عدد الجلسات التى عقدها 
الشيخ على الجرجاوى : 

بلغت جلسات الدعوة إلى الإسلام التى 
عقدها ذلك الداعية الإسلامى فى مدينة طوكيى 
نحو ثمانى عشرة جلسة ٠‏ وق كل واحدة منها 
يعتنق الإسلام الخلق الكثير حتى وصل 
عددهم الإجمالى فى نهاية الجلسات نحو 


الاثنى عشر آلف رجل , ضم العديد من 
التجار والعظماء وذوى الحيثيات » وف تلك 
الجلسات شرح للحاضرين الكثير مما يشتمل 
عليه الإسلام ثورد اق إيجاز- بعضة(" : 
أولا: عن الإسلام: 


الإسلام هو دين الفطرة فلو أن إنساناً 
اخلق ونشأ فى أرض بعيدة عن بنى نوعه مع 
وجود العقل الكامل فيه فهو لا شك يعتقد 
بقطرته أنه لا بد من وجود خالق لهذه العوالم 
وهذه الكاثنات مغاير لها كل المغايرة وهذا هو 
منبع الإسلام واصل دينه . 
ثانيا: عن القرآن : 

هو كتاب الله الذى اتزل على سبى محمد 
صلى الك عليه وسلم وفيه أصول دينه وفروعه 
وقد حوى من الحجج الدامغة على كل من 
ارتاب فى صحة الإسلام كما اخبر عن سير 
المتقدمين , وجاء بأخبار الأمم السالفة بما فيه 
ذكرى وعبرة لمن أراد الاعتبار فقضلاً عن 
الإرشادات الهامة والمواعظ الحسنة النافعة 
إلى خيرى الدنيا والآخرة : كما تضمن كل 
مايتعلق بالعبادات والمعاملات وماتقتضب 
الحقوق من كل أنواع القضايا التى نراها 
ثالثا: عن إعجاز القرآن الكريم: 


لقد اقام الله تعالى الحجة على الذين لم 
يصدقوا أنه كلام الله القديم وقالوا إن 


() التزجع السابق . 


بِعَضْهُمْ لِيَعْض ظهِيرًا 24 
وهذا أكبر دليل على عجزهم ٠‏ ومن إعجازه أنه 
أخبر عن الأمم السابقة وحوادثهم بأوجز 
عبارة مما لم يكن معروقفا لدى علماء 
العصر مع اجتهادهم فى الوقوف على حقيقته » 
ومن إعجازه أيضا إتيانه بالاحكام التى لو 
اجتمع كل أهل الشرائع كا قدروا على وضع 
مثلها مما يلائم ويوافق حالة كل أمة . 

رابعا: عن وحدانية الله تعال : 


إن الله واحد لا شريك له فى ملكه ؛ وإنه 
ليس بذات مجسمة وليس له جهة تحده وإنه 
قادر على كل شىء ٠‏ أما الدليل على وحدانيته 
أنه لى كان له شريك لفسدت الارض لما 
تقتضيه الشركة من وقوع الخلاف بين 
الشريكين فى كثير من المسائل , والخلاف 
يؤدى إلى الشقاق وهذا الشقاق يفضى إلى غلبة 
أحدهما على الآخر وهذا يقضى على المغلوب 
بالضعف وهو مناف لصفات الربوبية وهذا 
من قواعد علم التوحيد : 
خامسا: النبى محمد صلى الله عليه 
وسام ورسالته : 
إن نسب هذا الرسول الكريم يتصل 
بسيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ فهى من اشرف 9 
قبائل العرب وكانت اخلاقه فى عهد شبيبته 
لا تعادلها اخلاق فهو صلى الل عليه وسلم - 
*« 


)٠١(‏ سورة الإشراء هم 


سس سس سس سس يبب يبيب 0 


0 


سس 


ومن أعلام الازإهمر 

أكمل الناس عقلاً إذ طهره الله من اقعال 
الجاهلية فلم يشرب الخمر او الدم ولم يلعب 
الميسر , بل نشأ على عبادة الله والتحنث فى غار 
حراء على ملة أ راهيم عليه السلام حتى 
إذا بلغ اربعين سنة , فجاءه ملك الوحى 
جبريل عليه السلام بأمر ربه بدعوة الخلق إلى 
دين الإسلام وعبادة الله وحده وأيده ربه 
بالكثير من المعجزات اهمها القرآن الكريم كما 
قدمنا , وفيه بين الل مقدار فضل رسوله 
ومنزلته عنده ومحبته له فى كثير من الآيات 


كقوه تعالى « ون لم حل يم 0014 
وقوله جل شانه « عمد 7 إشول الله والَذِينَ 


ينبكُم الها ينه لَكُمْ ذُنوبَكُمْ واف عَفُورٌ 
َحِيمٌ )١5(4‏ ومن الآيات الأخرى أو المعجزات 
انشقاق القمر وتفجر الماء من بين أصابعه ورد 
العين المصابة صحيحة وكلام الضب والجمل 
وحنبن الجذع له عليه الصلاة والسلام - 


(10) سيرة القلم 4 
(15) سورة الفتع 1906 


سبل سسسب بسبسبسبيبيإ إ يي يي ِب ممح 


لكل 


وكثير غير ذلك مما حفلت به كتب السنة 
الصحيحة والسيرة النبوية المطهرة . 
وتوف - عليه الصلاة والسلام وهو فى 
الثالثة والستين من عمره الشريف 
الأمور التى ساعدت من اهتدى من 
اليابانيين على اعتناق الاسلام : 


يقرر « الشيخ على الجرجاوى ٠‏ أنّ مما 
سهل هداية هؤلاء القوم إلى الإسلام حالتهم 
الطبيعية ٠‏ فلديهم فى فطرتهم الاستعداد 
الطبيعى لكل مايوافق العقل ورفض كل ما 
يخالفه مهما قدم لهم بجميع أوجه السفسطة 
والمواربة , ولى كان رجال الإسلام قد تنبهوا 
فى العصور السابقة إلى إرسال الدعاة للإسلام 
إلى بلاد اليابان لكان المسلمون منهم الآن 
يعدون بالملايين ٠.‏ 


عودة الشيخ على الجرجاوى إلى 
الديار المصرية : 
بعد انتهاء الجلسات التى عقدها ذلك 
الداعية الإسلامى ف الدعوة إلى الإسلام ل 
بلاد اليابان كان قد مضى عليه هناك نحو اثنين 


وثلاثين يوما فعزم على العودة إلى ونه بعد أن 


(15) سورة آل عمران 1 


اطمآن على غرسه فى مجال الدعوة خصوصا 
أنّ. « الماج مخلض محمود الرومى © 
وه السيد سليمان الصينى » ابلغاه برغبتهما 
فل البقاء مدة ستة اشهر لرعاية دعوة الإسلام 
هناك والعمل على نشرها والرد على ماقد يثار 
حولها من شبهات ٠‏ فاستقل إحدى البواخر 
الصينية التى يممت به إلى بلاد الهند فوصلها 
بعد واحد وعشرين يوما حيث ألقت الباخرة 
مراسيها فى ميناء ٠‏ كلكته » ومن بلاد الهند 
عاد إلى الديار المصرية حيث حرر مؤلفه عن 
تلك الرحلة . 
الكتب التى ألقهاء 

حرر الشيخ على الجرجاوى المؤلفات الآتية 
وكلها تدور على محور الدعوة إلى الإسلام أى 
الدقاع عنه وفى :ب 

١‏ - كتاب الرحلة اليابانية وفيه سجل وقائع 
تلك الرحلة ومراحلها المختلفة . 

؟ - كتاب الإسلام ومستر سكوت وفيه يرد 
عليه مفترياته التى حررها ضد الإسلام 
والقاها على طلبته بمدرسة الحقوق . 

"'- كتاب حكمة التشريع وفلسفته فيه 


جزءان كبيران ٠‏ الأول يقع فى 7١4‏ صفحة 
والثانى فى 21/8 صفحة . 


؛ - مختصر كتاب حكمة التشريع وفلسفته 
وذلك لأجل سهولة الرجوع إليه فى قليل من 
الزمن بالنسبة لطلاب المعاهد الدينية فى وقت 
الامتحانات الستوية . 
كيف كانت حياته بعد عودته من بلاد 
اليابان حتى تاريخ وفاته : 


استمر ٠‏ الشيخ على الجرجاوى ٠‏ عازفا 
عن العمل فى سلك الوظائف الحكومية أي 
الانغماس ف الأمور الحزبية مكتفيا بالعمل ى 
المحاماة أمام المحاكم الشرعية والسعى فى 
قضاء حوائج الناس خصوصا أهل بلده 
«٠‏ جرجا » والدفاع عن الإسلام امام من 
تسول له نفسه المساس به ؛ مثل ماحدث من 
المستر سكوت ف كتابه المتضمن دروسه التى 
كان يلقيها على طلبته فى مدرسة الحقوق مما 
حدا بناظر المعارف وقتئذ إلى إصدار قرار 
يعدم تدريس ذلك الكتاب الذى اشتمل على 
مفتريات ضد الإسلام وإهانة للمسلمين ل 
اديتهم . 


وقد استمر ٠‏ الشيخ على الجرجاوى ٠‏ 
طيلة حياته رئيسا لء جمعية الأزهر العلمية » 
حتى توق فل يناير سنة ١571‏ عن عمر ناهز 
الخامسة والثمانين ودفن بمقابر اسرته فى 


مدينة جرجال:0 . 


«* 


(14) هذه المعلومات الأخيرة استقيناها من الاستاذ عمر الفاروق محمد المحامى بمدينة جرجا وهو من ثلاميذ الشيخ على الجرجاوى 


وكان يسكن بجواره هناك 


جد لحم بجي سم صصح ميمه صصص م سس احج .لب سبع صصص يح مسي مسحت ا ا لح 


فنا 


+ من أعلام الاإزهمر 


وبعد, 

فمن المعروف إن الصفة الاولى للإسلام 
أنه دين الفطرة » وان الناس يولدون 
ويتجاوبون مع تعاليمه إذا ادركوها , ولو 
خلى المرء وفكره لاتجه إلى إله واحد ولشعر 
بدوافع ذاتية تجذبه إليه , فإن الل زود 
الفطرة الإنسانية بخصائص تملك بها حق 
الاعتراض على موروثات الآباء والاجداد , 
تلك الموروثات الباطلة التى تعرض او 
تفرض عليها وتجعل العقل يرفض انخرافة 
بالحقيقة فم كل مولود يولد على 
الفطرة وإثما ابواه يهودانه أو بتصرانه 
او يمجسانه » وإذا حدث أن خَّقَت صوت 
الفطرة جاءت النجدات له من خارج ذاته . 


من الدعاة إلى الإسلام -وهذه هى 
مهمتهم - المعاونته كى يؤدى وظيفته 
ويبقى الإنسان إنسانا يعرف ربه ويؤثره 
على ما سواه . وهذا ما يفسر سبب الإقبال 
من جانب اليابانيين على جلسات الدعوة 
التى كان يعقدها الشبخ على الجرجاوى لل 
تلك البلاد واعتناق الكثيرين منهم لعقيدة 


كك 


(15) سيرة الاغراف 196 314 


لفن 


ب نر مر يه م ررم 


عت 


1 


اعد سر تر 


0 


0 


اذك 


قفص ١‏ يناه 
رارق 
عا 
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1 5 فقن من جعسين يوما ميؤيهاة 
..ه. 

واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لِرَنَاهٌ 

القاه برفق نجبين كلى لاتتلاقئى عيناه 
.٠ه‏ 

ارايكم قبا ابوييا يتقبل آمرا ياباه 

أمرا بالذبح ويرضاه 

سبقت فى الفضل عطاياه: 

ياإبراههيم فديناه 


لكل 
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للاستاة ممووشاور رسع 


نادى ١‏ الخليل ٠‏ على الصفا فاجابه 
من كل فج اقبلوا فى فرحة 
وهناك ٠‏ بالبيت الحرام » تحلقوا 
٠‏ والاسعد . المحبوب كاد يضمهم 
ولدى ١«المقامء‏ صلاتهم بمحبة 
ومضوا سراعا نحو «١‏ زمزم ٠‏ اقبلوا 
وسعوا هنالك بين مروة والصفا 
وراوا بمكة بيت ١‏ أمنة. الذى 
ولد «١‏ النبى» به فكان منارة 
ومضوا إلى ١‏ عرفات » حشدا هائلا 
وقفوا جميعا يطلبون نجاتهم 
يدعون رب الخلق وهو رحيمهم 
وتفيض اثوان السماء عليهمو 
عادوا وقد غفرت جميع ذنوبهم 
دوا نسكهم ونالوا فوزهم 
وسعوا إلى «طهم الحبيب بروضة 
صلوا عليه وسلموا بهجة 
طلبوا الشفاعة من اعز مُشفّع 
ياليتنى أجد السعادة لثلهم 


ولانت يارحمن فضلك واسع »هي 


اهل السعادة والهدى والثور 
وهناءة ومسرة وحجبور 


نال الكرامة فوق كل الدور 
تهب الضياء على مدار دهور 
كالناس قد هبت لنفخ الصور 
من كل عادية وكل شرون 


واله كيم يام وتصييو 
هطلت عليهم من رحاب غفور 
فازوا هناك بثعمة التطهير 
وبدوا لمراى العين مثل بدور 
طاروا سراعا مثل سرب طيور 
سعدوا بأكرم مرسل وبشير 
وسراج فقذى قداتى بالنور 
وافوز مثلهمو بكل حبور 


ج27 11س ف 19س نج39 15س ف ج97 ]وى ج1597امة 
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فلم الملام .. ولم تذق طعم الهوى ؟ 
جرح الأحبة فى الصبابة واحد 
تشتاق للبيت العتيق نواظرى 
وماذن الحرمين يسكن طيفها 
ولماء «زمزمء فى الجوائح _غلة 
ويسوقنى الشوق المؤيّق جَفهُ 
الاغرو.. ان يشتد بى حر الظما 
زوار بيت الله بين قلوبهم 
وعيونهم متعلقات بالسما 
نماضت دموع العين تغسل ذنيبها 
وتعائقت فى السعى مابين ٠‏ الصفاء 


فهمو بارض يُستجابٍ دعلؤها 
فهنا تولى شسق صدر ,محصاء 
ندعوك يارب ١‏ الجمارء بحجة 
مَيّفَنَا ولانت خير مضيتف 

ووعدتنا -_والحق وعدك- اننا 
أنت الإله البر.. ذو الطول .. الذى 


6 


لفل 


وعلى الهوى.. ماللمحب يدان 
هيهات تدرك لوعة الحرمان !! 
ولد -من طول النوى - ججرحان 
وإلى ثرى أرض النبى كيانى 


فى خاطرى .. وأذائها بجنائى 
وللتقى «١‏ عرفات, حن زمائى 
-لِورُبى الحجاز- بهادر التحنان 
فلنور ٠‏ أحمدء يظما الثقلان 
و١‏ الكعبة الفراء. حَبْلٌُ امان 
وقلوبهم بستائر الأركقان 
فعسى الذنوب تذوب بالهملان 
و«المروةء الارواح والجبلان 


أرض البيان.. ومهبط الغفران 
فهل انشقاق لى.. فيصلح شانى ؟ 
ترمى بداخلنا هوى الشيطان 
طوبى لنا فى حوزة الرحمن 
جئنا لساحة مكرم الضيفان 
تدرى بيانى .. إن فقدت ماي 


وانا هنا يهفو فؤادى للحرم 
لبيك رب البيت طالت غربتى 
كم طوفت يارب روحى حوله 
فالبيت بيتُك أنت قد باركته 
إلى الى حنايا الصدر قلب عاشق 
يامن حكمت عليه جاءك دأعيا 
مر تفتح الابواب لى ؤأطفث به 


لاتُفصنِى يارب 


عنه إننى 


وهناك شمل المؤمنين قد التام 
وأمضّنى ليل البعاد ولم ائم 
فى البعد واحتّضَّئته اعزازا وكم 
والنون انون خوّتة إمتق اسم 
بك أنت قد بدا المحبة واختتم 
يرجو نداك فانت أكرم من حكم 
وآأقف بكل محبتى بالملتزم 


لابيت يؤنس غربتى غيرُ الحرم 
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للاستاذ أبوسته محمدابراهيم 


صلاة الفجر نتبراس الصلاح 


قيام الليل تهذيب ووصل 
تحرى الصدق منجاة وفوز 
وتوقير الكبير دليل | خير 
وبذل المال للافات دقع 
وذكر الليل للشهوات كسر 
ول الفسبجع مضل ئيس ,نقد 
وشكر الله للارزاق جلبٍ 
وخفض الصوت من حسن السجايا 
وحق الضيف أن تلقاه بَسْثًا 
وَنّقك القلب من غلٍ وحقد 
وبالابوين كن برا كريما 
وشاور فى أمورك اهل نصح 
وبع الله تفسك ياوليدى 
وكن خر الإرادة ذا قرار 


واهل العلم كن منهم قريبا 


حفن 


وصوم النفل مقياس القفلاح 
دوام الطهر من شيم الملاح 
وقول الحق اشرعة النجاح 
وكل الخير فى بذل السماح 
وتقوى الله مقياس الصلاح 
كذاك الذكر فى فلق الصباح 


فسبح بالقدو- ‏ وبالرواح 
والاستغفار للزلات ماحى 
فلاتطلب امورك بالصياح 
فاطعم مااستطعت من المتاح 


وكن للنفس كباح الجماح 
فكل الخير فى خفض الجناح 
فليس التصح بالامر المتاح 
قهذا البيع يهدى للريباجح 
ولاثسلم زمامك للرياح 
ولاتركن إلى اهل المزاح 
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اللذاقير اللونية والعقلية 


ماش ليت ويياة 
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زوجية التمييز : وهى زوجية تُعرف بها الاشياء والاحياء وتُميز بها كَمَأ وكيفاً .. 
فالاشياء والاحياء جميعا تبدا من أصل واحد ثم تتنوع وتختلف اختلافا كبيراً يبلغ 
أشده فى الإنسان فقط , حتى انه يمكن تمييز التوامين الشديدى التشابه تمييزا 
دقيقا ول ذلك تتدرج الكائنات كلها من البساطة الواضحة ‏ كما فى المعادن 
والعناصر إلى التعقيد الشديد والغامض ف الإنسان ماراً قبله بالنبات ثم الحيوان .. 


وق ذلك يقول. الحق “تيارك :وتعالن": فى عماء 
بايا الثم : من الأكل. | 
( الرعد : 


تلذكثور محمد وسيم نصاد 
مرريس بطب القالمرة 


ؤيأتى القول الفصل جليا منيرا فى قوله 
50 


لقد استطاع العلماء بعد جهود متصلة 
ومضنية أن يصلوا إلى تحديد أساسى 
وجوهرى لبنية الذرة وهى اصغر جزء فى هذا 
الكون .. فوجدوا أن الذرة بتركيبها الدقيق 
المتناهى فى الصغر تشبه ذلك الكون الفسيح 
باجرامه ومجراته. المتناقية' فى الضخامة . 
فالذرة تشب شكلا كروي قطره ضَئيل يساوى 


فقن 


ومعظم مادة الذرة موجود فى 
نواة ضئيلة عند المركز تتكون من جسيمات 
ذات شحنة موجبة تعرف «٠‏ بالبرو 
وأخرى حيادية الشحنة تعرف ٠‏ بالنيوترون » 
وقطر النواة أصغر من قطر الذرة بعشرة الاف 
مرة ؛ والمحيط بالنواة هو سحابة مفككة مكونة 
من جسيمات ذات شحنة سالبة تغرف 
٠‏ بالإلكترون » تدور حول النواة فى مدارات 
: غ ثلاثة آلاف كيلو متر فى 
أى بسرعة تعادل جزءا من مائة من 
سرعة الضوء ٠‏ ووجد أن وذن ( البروتون ) 
يعادل تقريبا وزن ( النيوترون ) ويساوى 
(1477 مرة ) من وزن الالكترون الذى 
يعادله من ناحية الشحنة الكهربية ٠‏ وهكذا 
تتوازن الذرة من الناحية الكهربية . 


وذرة ( الهيدروجين ) هى ابسط ذرة فى 
الكون لآن النواة تحوى ( بروتون ) واحداً , 
والمدار الخارجى به ( إلكترون ) واحدء 
ويتدرج بناء الذرات بحيث يزداد البثاء 
( بروتونابروتونا )إحتى ( اللورانسيوم ) 
قيكون المجموع العام للعناصر الموجودة فى 
الكون هى ثلاثة ومائة عنصر ؛ ومع زيادة 
( البروتون ) يوجد ( التيوترون) بعدد 
وق كل العناصر يكون عدد 
( الالكترونات ) مساويا لعدد ( البروتونات ) 
الموجودة فى النواة حتى تتزن الذرة كهربيا 
لتعادل الشحنات الموجبة والسالبة . 


جديد »2 


ولقدوجد أن ( الإلكترونات ) لا تتوزع فى 
مدار واحد بل فى اربعة مدارات رمز لها 
بالأحرف : ك ل .م .ن . وقد تبين أن هناك 
قانونين يحكمان توزيع ( الإلكترونات ) فى 


المدارات الخارجية .. أحدهما أن 
الالكترونات فى كل طبقة من تلك المدارات 
تتوزع وفق القانون ("' ن") حيث يرمز 
الحرف ( ن ) إلى رقم الطبقة وهكذا يكون ق 
الطبقة الأولى ( إلكترونان ) والثانية ( ثمانية 
الكترونات ) والطبقة الثالثة بها ( ث 
إلكترونا ) والرابعة بها ( اثنان وثلاثون 
إلكترونا ) ( 9غ" -15»3-]3؟ ) . 

أما القانون الثانى ٠‏ وهو ما يسمى بالنظام 
الثمانى , فالذرة التى تحتوى على ( ثمانية 
إلكترونات ) فى مدارها الخارجى هى ذرات 
مستقرة وغير نشطة ( خاملة ) واما التى 
الا تحتوى على هذا العدد فى مدارها الخارجى 


عدد 


فإنها تحاول أن تستكمل العدد إما بطرج 
( الالكترونات ) الخارجية : أو بمحاولة أخذ 
( الكترونات ) من غيرها من الذرات حتى 
يحدث الاستقرار الخارجى .. والغالبية 
العظمى من العناصر تفعل ذلك ولذا تعرف 
هذا النشاط يتم 
إنتاج مواد ومركبات كيميائية عديدة قد تكون 
فى صورة مواد غازية أو سائلة آى صلبة 
تختلف اختلافا كبيرا ىق خصائصها 
وتآثيراتها واستخداماتها فى الحياة العملية 
للبشر . 
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2ن نت ران زان وتنك نتن زا رااان" 
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آنا ؤجريرة 


تحدثنا. فى مقالنا. الأول - بشهر شُوال - دعن« الإيدق . 
والعوامل المسببة للإصابة به . وق المقال الثائى تى 
واتتشارة السريع واف هذا الجزء نتحدث بالتفصيل 


ومن المعروف لدينا أن المرض انتشر ف 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى بلغ عدد 
المصابين ) 65)) حتى مايى 1147 مات 
منهم ( 1104١‏ ) فلاعجب أن كان السؤال 
المطروح : 


كيف تطور فيروس هذا المرض الجديد ؟ 
ومن أى ميكروب آخر تطور ؟؟ 


لقد حملت الانباء خبر اكتشافين هامين , 
وقعا فى وقت واحد تقرييا . 


(أ) الاكتشاف الأول لفيروس المرض:. 

يعزى هذا الاكتشاف للدكتور ٠‏ مايرون 
اسكس » ( ماكس اختصارا ) البحاثة فى 
مدرسة الصحة العامة التابعة لجامعة 
هارفرد , المعروفة , وقد جاء هذا الاكتشاف 


ا ل ل 1 


٠‏ والفئه الأخرى تعمل فى 


السنغال فى افريقيا فقد تسنى للأفرقاء الثلاثة 
عزل فيروس جديد »2 وثيق اليملة بفيروس 
الإيدز » ولكنه يختلف عنه اختلافاً جذريا ى 
أكثر من ناحية . 

وتبين أن هذا الفيروس الوثيق الصلة 
بفيروس الإيدز لهو اوثق صلة بفيروس آخر 
يصيب بعض القردة الأفريقية . 


اسكس الذى 


وقال الدكتور/ أعلن 


اكتشافه هذا فى اجتماع للجمعية الأمريكية 
( للميكروبيولوجيا ) فواشتطن قال نعتقداننا 


قتزة ترات نان 220272222 712171712121212121217151212+21512205152121215 


يفذنا 


د. واأصف عبد اتحله عبد الله 


فلل .يوفع سا رالقتاوسة و تسد دخسول فهسروس ل 


) الاكتشاف الثانى لفيروس المرض :. 


يعرى هذا الاكتشاف إلى باحثين فرنسيين 
وبرتغاليين فيبدى كبير الشبه بالاكتشاف 
الأول فقد اغلن الدكتور « لوك مونتاجنير» 
أحد الباحثين فى معهد ٠‏ باستور ٠‏ فى باريس 
فى المؤتمو الخاص الذى عقد ىق نة 
بالبرتغال انه تسنى له اكتشاف ٠‏ الحلقة 
المفقودة فى قصة تطور فيروس الإيدز » وآن 


الفيروس المكتشف أقرب إلى فيروس 
٠‏ سيميان » منه إلى فيروس « الإيدز» 
البشرى المعروف + 


اما عينات الدم التى عثروا فيها على 
الفيروس الجديد فكانت فى دم رجلين من 


بسار س برهتي روس الايسدز وتحطيسه 


أهالى غينيا ‏ « بيساو» فى أواسط افريقيا 
القريبة من السنغال . 

ولعل اهم ما يذكر عن فيروس الإيدز 
الأفريقى هذا هو أنه غير فتاك ٠‏ فبالرغم من 
اشبهه الكبير بفيروس الإيدز شكلا ومسلكا 
فإنه لا يبطش بخلايا المناعة ( خلايا '7 
المساعدة ) كما يفعل نظيره الغربى الفتاك 
كما يوضحه شكل )١(‏ وتجلت هذه الخاصة 
فى 1 


هؤلاء الناس بالفيروس الجديد .. 


ولكن 
أعراض ٠‏ الإيدز » لم تظهر على أى منهم » 
وبرئت أفريقيا من وصمة ٠‏ الإيدز » الفتاك 


«+ 


ييل 
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هج آفلاقجديدة 


ومضت سنة أو تزيد والقائمون بالتجربة وهم 
من القريق الأول » يواصلون مراقبة الذين 
كانوا موضع تلك التجربة . بل ثلاثين منهم 
بالتدقيق .. فلم يظهر على أى من هؤلاء أى 
من أعراض المرض التالث . من هنا اصبح 
لدى العلماء أصل فى أن يطوروا من الفيروس 
الجديد لقاحاً فعالاً يكسب الإنسان مناعة 
ضد الإصابة بمرض الإيدز الخطير. 


وثمة آمل آخر وهو أن يتمكنوا بواسطة 
الهندسة البيولوجية من اكتشاف ( الجينة 
636و المسئولة عن اضررار الإيدز فيتمكنون 
بالتالى من عزل تلك الجينة عن الفيروس , 
والقضاء بذلك على مرض الإيدز. 


نحو لقاح فعال لمرض الإيدز 


القد تحدثنا فيما سبق عن مرض الإيدز 
الفتاك وعن اكتشاف مرض إيدز آخر غير 
فتاك وعن المساعى لتطوير فيروس هذا المرض 
غير الفتاك ٠‏ بحيث يصبح لقاح مناعة ضد 
الإصابة بالمرض ولما كان مرض الإيدز الجديد 
نسبيا ( 7-4 ستوات ) ب 
الاسد من الأبحاث العلمية الطبية التى تجرى 
تلك الأبحاث كثيرة وتكاد تحملها إلينا انباء 
هنا وهناك كانت النتائج التى تمخضت عنها 


أثر بنصيب 


ليفنا 
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الطب والعلم يومياً . ولقد وصلت أنباء علمية 
حديثة من المؤتمرات العلمية الخاصة بمرض 
الإيدز والتى تعقد تحت رعاية منظمة الصحة 
العالمية تستهدف تطوير لقاح ضد المرض 
اللعين من معد آخر بعيد عن مرض ٠‏ الإيدز » 
بعداً يكاد يجعل اللقاح المرتقب ضربا من 
الخيال العلمى , ذلك أن هذه المساعى 
الجديدة منصبة على تطوير لقاح ٠‏ الإيدز » 
من مرض الجدرى ... بل قل جدرى اليقر على 
وجه التحديد -68هلآ 06 ببهمسه2 » 
« 213111105 وهو أخف من مرض الجدرى 
« #عقللةتس8 » .. اى أن هذه المساعى 
تقتفى أثر ( ادوارد جتر ) العالم البريطانى 
الذى استعمل ف القرن الثامن عشر ( جدرى 
البقر ) لقاحا ضد مرض الجدرى فكان له 
فضل الريادة فى الجهود المتواصلة التى 
نجحت فى القضاء على مرض الجدرى أو 
كادت فالفيروس الذى استعمله « جثرء فى 
الماضى هو نفس الفيروس الذى يب بكبع 
جماح مرض « الإيدز » فيما يؤمله العلماء فى 


الوقت الحاضر .. وذلك بعد إجراء شىء من 
التعديل فى بنيته .. والغريب هو ان فاعلية هذا 
الفيروس ضد الإيدز اكتشفها فريقان من 
العلماء لا فريق واحد ٠‏ والفريقان امريكيان . 


البقية ص ١746‏ 


ل ايعان ليك ررى ورقمين الورك للمالئ 


0 


ري و 


أز للع الح 


3 


كلمة الإعلام بمعناها الحديث 
مستحدثة , وقد اخذت من أَعْلّمَ'فلان 
فلانا الخبر . اى أخبره به , كما أن 
الإعلان كلمة محدثة من"اعلن”الامرٌ 
أظهره وجهر به ١‏ وتعنى إظهار الثىء 
بالنشر عنه فق وسائل الإعلام او 
بوضع اللافتة » ووسائل الإعلام إما 
ان تكون ذاتية كالخطابة او بإحدى 


ة اللغة فى الإعلام أو ضعقها نمعنى 
أصح ترجع اساسا إلى آزمه اللغة فى التعليم 


مراحل تعليم العاملين ىق شتى وسائله 
وصوره ٠‏ 

وقبل أن نتطرق إلى ما تراه من غلاج تحب 
أن نعرض للظواهر المرضية فى الإعلام فهى 
ليست مجرد ازمة أى تزول كازمتنا 
الاقتصادية .. ولكنه مرض يطول علاجه 
ويصح بعده الإعلام إذا صح العزم والعمل 
والتوكل على الله ونسجل هنا بعض ما نرى 
من ظاهرة : 


لعفل 


مو لاعلا 


26 
الوسائل الآتية. 


١‏ - الصحافة اليومية والمجلات 
؟ - الإذاعة المسفوعة, الراديو : 
- الإذاعةالمرئية ٠‏ التليفزيون » 
4 - السينما . 

الكتاب . 


النشرات . 
حت 


أولا: ضعف من يتصدرون الإعلام ا 
المجتمع أو أكثرهم ممن هم قدوة أو ممن 
يراهم ابناؤنا نجوماً يهتدون بهم , ممن 
يسمعهم الناس خطباء ف المناسبات ومتحدثين 
فى الإذاعات بشتى أشكالها مرئية ومسموعة 
حيث يتصدون لحل المشكلات وممن يكتبون ل 
الصحافة فتغلب على احاديثهم العامية 
ويخاصة بين مقدمات البرامج وهن جميعا 
يدخلن *الباء“ على الافعال عدة مرات مثلاً 
« بتشكركم - بتقدم إليكم - بنشوف 
الموضوعات اللى بتهمنا - كلنا بنحب مصر .. 
الغ 


إن ضعف القائمين بالإعلام - 
غالبا لايقف عند حد الشكل النحوى بل 


الجملة ومضمونها » قإلى جانب الأخطاء 
النحوية واللغوية تجد إسفافا فى الافكار 
وبخاصة فى توجيه اسئلة الحوار , وإعداد 
الاسئلة فن وعلم وليس مجرد لغى وقضاء وقت 
وادعاء معرفة تسبق به المتحدثة ضيفها فى 
الإذاعة أو ٠‏ التليفزيون » وتغطى المذيعة أو 
المذيع التفاهة بالضحك فى غير موضع 
والتظرف فى غير تلطف مما يكون له أثر سىء 
على الجيل الجديد الذى يقضى عدداً من 
الساعات أمام ٠‏ التليقزيون » ى : القيديى» 
والمسجلات أكثر مما يقضيه ف المدرسة أى 
المعهد أو الكلية , إذا اعتبرنا أن العام 
الدراسى عندنا ستة اشهر بعد اقتطاع 
الإجازات , كما أن اليوم خلال الدراسة 
لا يخلص لها أو للمطالعة المفيدة , إذ تشارك 
المدرسة تلك الاجهزة أثناء العام الدراسى 
الذى هو نصف عام فق الحقيقة كما نجد 
العامية التافهة فى كل نكتة مع أنه قد ت 
الكلمات العربية البسيطة والتى تسهل 
قراعتها عن العامية . وقد يزداد الأمر سوءا 
من الصحافة بوضعها-ق مكان ووقت غير 
مناسبين-ء الكاريكاتير » الذى جاء بعد 
خطير يجب أن يستوعبه جيداً القارىء وكأنه 
وضع ليمسح من الذهن ما قراه اول فقد 
وضع فى ذيل الخبر الخطير فى جريدة الأخبار 
بتاريخ 1941/1١/17‏ الخبر : ٠‏ أبى القنبلة 
النووية الفرنسية - إسرائيل تمتلك السلاح 


النووى » وتقصيل الخبر: تاكيدمن 
« فرانسيس بيران » الرئيس السابق لبرنامج 
السلاح النووى الفرنسى بما قدمته فرنسا 
لإسرائيل من أسرار صناعة القنبلة الذرية 
حتى توصلت إليها . وذلك يؤكد ما نشرته قبل 
ذلك بيومين. ه صنداى تايمز البريطانية » من 
امتلاك إسرائيل للقنابل الذرية ويقدر عددها 
ما بين مائة إلى مائتين . هذا الخبر الذى يهز 
النفوس المخلصة المؤمنة ويشعرها بمدى 
تخلف الامة العربية بخاصة والامة الإسلامية 
بعامة ويدعوها إلى العمل لمواجهة القوة بالقوة 
أو العلم والعمل بالعلم والعمل ولكن صحيفة 
الاخبار تستخدم سلاح العامية بنكتة سخيفة 
لمغنى الأفراح المزمج ويصحبه من يقدمه إلى 
آخر فيقول:« ده أخويا بيطلع معايا الافراح 
عشان يعملوا لى منه تقل دم ٠6‏ 0 

ثالثا : تحويل الروايات المكتوبة اصلاً 
باللغة العربية إلى العاميه كروايات محمد 
سعيد العريان ونجيب محفوظ وثروت أباظة 
مع أن المسرح فى مطلع نهضته كان ناجحا 
باللغة العربية ولم تسقط أية رواية مثلت 
باللغة. العربية مثل روايات على أحمد باكثير 
وعزيز أباظة وخليل مطران الذى ترجم روائع 
شكسبير وللاسف نجد فى أيامنا من انحدر بها 
فترجمها بالعامية . 

وقد عرض برنامج تاريخى «٠‏ بالتليفزيون » 


+ 


يفنا 


+ أازمة اللغة العرد 


عن « ماقبل الأهرامات » وهو مقدم للصغار فى 
سن المدرسة الابتدائية وهو برنامج جيد يعيبه 
التعليق عليه بالعامية . وهنا نذكر الانفصال 
فق تدريس وعرض المواد الدراسية فى غير 
حصص اللغة العربية بالعامية وهى ظاهرة 
مرَضية تستحق المعالجة بعرض المواد 
جميعها سواء ف المدرسة أو وسائل الإعلام 
باللغة العربية . كما يرجى الاهتمام باللغة فى 
ات الأطفال وبرامجهم فى الإذاعة 
والتليفزيون ٠‏ كذلك يجب تنقية كتب قراءة 
الاطفال من العامية مثل كلمة « حوش 
المدرسه » نم لا تكون « ساحة المدرسة , 
وكثير غيرها مما تغنى عنه اللغة العربية ف 
بساطتها . 


رابعا : الاعلانات فى الصحف وانجلات 
والإذاعات بأسماء المحلات والشركات التى 
تدل على فساد الذوق وفقدان الإحساس 
بالانتماء والارتقاء وإليكم بعض أمثلتها ! 
٠‏ هليو موتورز » وآخر كتب بسم الله الرحمن 
الرحيم ! ٠‏ شريف كار » , وغيره ! ٠‏ وهبة 
كار » ٠‏ جولدن إن - نيوكار » ٠‏ « جى إم سى 

- إم - دبليو ٠‏ مكتوبة بالحروف 
العربية » , « ترى إتش » « توب كاترنج ٠‏ 
السخصصون فق تغذية المدارس - « مصر 
كافيه » ومعناها مصر قهوة شركة « اراب 
أكسبريس » - ٠‏ كونستاد » مركز خبرة - 
قطع غيار سيارات « كنج - روكى » للادوات 
الصحية - ووصل الفساد إلى الأحياء 


فقن 


الشعبية ففى « القبارى » وهو حى شعبى 
بالاسكندرية ٠‏ حلوانى خميسكو » «٠ ٠‏ ترافيك 
سيتى », «١‏ ماجيك هاند» واما أسماء 
المقاهى والمطاعم ! « كاف دروا »- « مطعم 
الوردا » - « رستوران سأن جرمان » ٠‏ هيدكي 
مصر » 11-1-1638 , شويتج سنترء 
« أوليمبيك اليكتريك » . « بلاست أويما . 
« روستيكوء للأثاث - «١‏ فيدكو» اولى 


مشروزعات الشركة الإسلامية للصناعات 
الهندسية 


وهذا جانب من طوفان الاسماء الاجنبية 
التى لها تأثيرها على الشباب وتفضيلهم 
للكلمات الاجنبية على العربية » ودون فهم 
يحلون بها ظهورهم أى صدورهم مثل تلك 
الفتاة التى تلبس قميصا مستورداً كتب عليه 
« سعاطمظ مل( » أى لا توجد مشكلة , 
وآخرى أو آخر حلى صدره بعيارة 1096 1» 
« نولا اليس فل ذلك اعتزاز بلغة غير لغتنا كما 
أن لذلك صلة بسلوك غير سلوكنا فالمسألة لها 
أبعاد أخرى تربوية 


كما أن الأسماء المذكورة لمحلات" وشركات 
مصيرية عربية جدت فل عصر الانفتاح فهو هنا 
انفتاح على مالا يباج . 

وأوجز العلاج لما مضى فيما يأتى : 


-١‏ إصدار قانون يمنع الترخيص لاية 
شركة أو محل ليس أجنبيا أو كان أجنبيا 
باسم غير عربى ٠‏ والاجنبى يضع الترج 
العربية أو الاسم العربى مع الاجتبي ولتقتد 
بالجزائر التى اصدرت ونفذت مثل هذا 
القانون بعد مائة وثلاثين سنة من استعمار 
فرنسى كان يعمل على إزالة كل ماله صلة 


باللغة العربية » وقد عاونتها مضر فى ذلك 
التعريب ولكن مصير لم تعاون نفسها ؛ ونجد 
من كتابها من يداقع عن تلك الاسماء الأجنبية 
بحجة أن لها سمعة تجا ية وقد قلناز 
إننا لن نمس أسماء محلات أو شركات اممتها 
مصر وكانت للاجانب وإنما نعمل على أن تبقى 
لنا شخصيتنا العربية واسماؤنا العربية 
لمحلاتنا وشركاتنا العربية والمصرية . 

- إدخال اللغة العربية كمنهج اساسى فى 
كليات الإعلام وإعداد منهج دراسى مناسب 
باختيار بعض مؤلفات من الأدب فى العصور 
الزاهرة والعصر الحديث تدرس فى ظلالها 
قواعد اللغة كما يدرس فن الإلقاء . 

٠‏ - إعادة التعليم واستمراره بالنسبة 
للعاملين فى وسائل الإعلام بوجود معهد دراسى 
دائم لدراستهم»مناسب لأوقاتهم يقوم به 
اساتذة متخصصون آو تعديل ماقد يدرس 
لهم حاليا . 

؛ - توقير عدد من المراجعين المتخصصين 
فى جميع أجهزة الإعلام ٠‏ كالتليفزيون » 
والإذاعة فضلا عن الصحافة فلا تقدم مادة 
دون مراجعة وتصحيح دقيقين . 

الاختبار الدقيق للمتقدمين للعمل فى 
وسائل الإعلام فى اللغة العربية . 


الاختبار الدقيق للمتقدمين للدراسة فى 


اللغات بالكليات ومعهد الألسن ؛ فإن وسائل 


الإعلام ”أخذ +ررجيها للعمل بها دون 
للغة العربية إذ لا يكفى إجاد' 
الإنجليزية أو غيرها من اللغات الآج 

من الضرورئ ان يجيدوا اللغة العربية اول » 
وآن يعاد النظر فى مناهج تلك الأقسام بمزيد 
من الاهتمام باللغة العربية . 


الافتمام بالترجمة على الأفلام التى 
تعرض ١‏ بالتليفزيون » إذ يلاحظ عدم 
الاهتمام بوضوح الكلمات فضلاً عن ضعف 
اللغة والترجمة . 


الاهتمام بالمسرح ولغته كما يوقف 
طوفان المسلسلات العامية الهابطة فى لغتها 
وموضوعها والعمل على رقع مستوى الروايات 
العربية والمسلسلات الإسلامية بحيث 
لايذاع منها الإ ما كان قويا فى موضوعه 
وأهداقه وحواره ٠‏ ويعد ٠‏ قاللغة العرب 
القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث 
الإسلامى العربى . لغة المسلمين الأولى قديما 
وحديثا فلتكن لها الأولوية فى ثقافتنا وحياتنا 
واجهزتنا الإعلامية ومعاهدنا العلمية ٠‏ فهى 
النهر الجارى الذى يريط الحاضر بالماضى 


وهى أحد مقومات شخصيتنا العربية 
والإسلامية . 
اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد 
عبد الحفيظ نصار 


اهفل 


الخوف من الله ٠»‏ 

قال ابن ابى الحوارى : قلت لسفيان : 
بلغنى قول الله - تبارك وتعالى : 9 إلا مَنْ 
أن الل بقلب سَلِيمٍ» أى الذى يلقى ربه 
وليس فيه" احد غيره . 

فبكى وقال : ما سمعت منذ ثلاثين سنة 
احسن من هذا التفسير . 

وقال على بن ابى طالب - كرم الله 
وجهه - لرجل : ما تصنع ؟ 

فقال : ارجو واخاف . 

وقال الحسن البصرى : إن خوفك حتى 
تلقى الامن خير من أَمْنِكَ حتى تلقى 
الخّوف . 


وقال الفضيل بن عياض : إنى لاستحى 
من الله ان اقول : توكلت على الله , ولو 
توكلت حق التوكل ماخفت ولا رجوت 
غيره . 


٠‏ واسألوا الله من فضله 
روى الترمذى عن عبد الله . قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سلوا الله 
من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة 
انتظار الفرج » . 
وخرج أيضاً ابن ماجة عن أبى هريرة - 
رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من لم يسال الله 
يغضب عليه » . 
وهذا يدل على أن الأمر بسؤال الله تعالى 
واجب وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى 
فنظمه ٠‏ فقال : 
اشيغضب إن تتركت سؤاله 
وينى آدم حين يسأل يغفضب 


٠‏ الحلم سيد الأخلاق 
قال رجل لابى ذر ‏ رضى الله عنه : ان" 


الذى نفاك معاوية من الشام ٠‏ لو كان فيك 
خير ما نفاك ؟ 


فقال : ياابن اخى إن من ورائى عقبة 
كؤودا, وإن نجوت منها لم يضرنى 
ما قلت , وإن لم انج منها فانا شر مما 
قلت . 


« الذى أبكانى » 


قال يونس بن محمد المكى 


زرع رجل من اهل الطائف زرعاً فلما بلغ 
أصابته آفة فاحترق فدخلنا عليه نسليه 
عنه فبكى وقال 

الداعت أبكى ولكن سمعت الله - 


فاخاف أن اكون من اهل هذه الصفة 
فذلك الذى ابكانى . 


(1) صر: ٠‏ يرد شديدا» 


عيداسزيط ا ا 


1 


حقاء 


قال مؤرق العجلى(!) 

ياابن آدم فى كل يوم يؤتى برزقك» 
وتحزن ٠‏ وينقص عمرك وأنت لا تحزن ٠‏ 
تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك , لا بقليل 
تقنع » ولا بكثير تشبع 


خوف جهنم ٠‏ 


قيل لعطاء فى مرضه : ما تشتهى ؟ 
قال : ماترك خوف جهنم فى قلبى موضعاً 
للشهوة . 
دعاء » 
اللهم بك توسلت ٠‏ ومنك سألت ٠‏ وفيك 


لا سواك رغيت , لا أسال متك سواك 
ولا اطلب منك إلا إياك . 


(1) من اجلاء بنى سدوس واحد الوعاظ الشهورين 


لفيل 


تمهيد : 

لا شك ان مسئولية الإعلام الإسلامي ‏ اليوم ‏ مسئولية جسيمة وخطيرة ٠‏ 
فالاحداث من حولنا تتوالى في سرعة مذهلة , والمتغيرات العالمية تتلاحق , 
وقضايا المسلمين تزداد التهاباً وخطورة في العالم كله . ومعالجة هذه القضايا 
باسلوب إعلامي صحيح اصبح مهمة صعبة وشائكة تحتاج إلى فهم واسع 
لمجريات الاحداث وإلى معرفة شاملة بإمكانات الإعلام بالشكل الذي نستطيع به 
ان نخدم قضايا المسلمين في العالم . 

من اجل ذلك كانت هذه الدراسة لنستفيد من التاريخ ‏ ولنحمل شعاراً يدفعنا 
إلى أن نعتقد أن بالإمكان دائماً الوصول إلى ما هو افضل ؛ فإن الله لا يضيع اجر 
من احسن عملا ولازلنا - والحمد لله ابناء اجيال إسلامية كتبت صفحات 
مشرقة ومشرفة من المجد في كل مكان .. في التربية والتعليم .. في الطب . 
والهندسة .. والرياضة .. ومختلف الفنون لا ينقصنا الإخلاص ؛ ولا تعوزنا 
الثقة , ولا تحبطنا الاخطاء المتراكمة . 

وعلى اك قصد السبيل .. 


وني البداية لابد لمن يتعرض لدراسة © والمعروف أن للإعلام قوتين :20 
الإعلام الإسلامي والإعلام المضاد للإسلام 
من المعرفة الشاملة باحوال إعلامنا الإسلامي 
في شتى بلاد المسلمين , ثم معرفة أحوال 
الإعلام المضاد للإسلام في شتى الدواثر «الإمكانات الفنية وغير ذلك . 
المعادية للإسلام .. وقوة يعكسها ويستمدها من الأوضاع 


قوة ذاتية : يستمدها من الأساليب » 
والتكنيكات والوسائل والادوات والانتشار 


١(‏ ) نستمد هذه العبارة من محاضرات الدكتور محمد علي العويني بمعهد الإذاعة والليقزيون في يناير 114 دورة يناير / فبراير 
للتخطيط الإعلامي 


للاستا ذحسن على الحنيسى 


إذاعة الشاهرة 
السياسية والاقتصادية , والاجتماعية لكي نعرف ذلك كله نورد قيما يلي الأرقام 
السائدة . التالية من إحصائيات ٠111م‏ لنعرف مالنا 
ومن هنا فإن الإعلام لا ينطلق من فراغ .. 5 


والإعلام لا يصنع من الهزيمة نصرا , 
ولا من الخيال حقيقة , ولا يستطيع أن يغير 
السلوكيات إلا على المدى البعيد » وبأسلوب 
تراكمي يحتاج إلى جهد منظم وسنوات 
طويلة . 

والإعلام ما لم تكن هناك عدة قوى اخرى 
تؤازره لايستطيع بمفرده أن يصنع 
المستحيل ٠‏ او يجعل من دولة نامية » دولة 
متقدمة . 

ولهذه المعطيات السالفة الذكر , يجدر ينا 
قبل الحديث عن الدوائر المعادية للإسلام - 
أن نقدم للقارىء بالارقام والإحصائ انا 
بخريطة الإعلام في العالم لتعرف : آين يقع 
الإعلام الإسلامي ؟ 

وآين تقع الدول الإسلامية في هذا المحيط 
الهائل من ثورة الإعلام والمعلومات في العالم . 

وهذا يجعلنا نحكم حكماً موضوعياً على 
القوة الذاتية لإعلامنا الإسلامي في بلاد 


لكي نتبين الاختلال الرهيب في التوانن 
الإعلامي بين دول العالم الإسلامي وبين 
الدول غير الإسلامية وحتى نعرف حجم 
التخلف الذي يعيشه الإعلام في بلاد المسلمين 


ار الكبير والخطير : 
أ ) الرأحيو هقمع 

© يوجد في العالم 707 مليون جهاز أي 
بمعدل 775 جهازا لكل الف نسمة وحسب 
إحصائية 1414 يوجد في العالم حوالي مليار 
جهاز راديى أي بمعدل جهاز لكل اربعة 
اأشخاص . 

© والتوزيع التالي على بلاد العالم سيكون 
حسب إحصائية 1617٠١‏ كالتالي : 


, دول العالم , دائرة اهل الكتاب‎ - ١ 
جهازا لكل الف‎ "8٠ في أوروبا بواقع‎ - 
. نسمة‎ 

- الولايات المتحدة 
نسمة 

- آمريكا اللاتينية ١717‏ جهازا لكل آلف 
نسمة 

" - الدول الشيوعية 

- الاتحاد السوفييتي +٠١‏ جهاز لكل الف 
نسمة . 

- جنوب أآسيا ما عدا الصين واليابان +7 
جهازاً لكل الف نسمة . 


٠٠٠‏ جهاز لكل الف 


*الاعلام الاسلاءى 


٠‏ - العالم الإسلامي 
أفزيقيا كلها بما فيها الدول العربية 
5 جهازاً لكل آلف نسمة ٠+١‏ 


- مصر ( قلب العالم الإسلامي ) ١77‏ جهازاً 
لكل آلف نسمة ٠‏ 

وقراءة بسيطة لما سبق ذكره من أرقام 
وإحصائيات توضح لنا مدى التفوق في حيازة 
أجهزة الراديى لدى غير المسلمين بالنسبة 
للمسلمين .. ولعلك تجد ‏ مثلا - أن الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها تحوز أجهزة الراديو 
بمعدل يقوق مجموع الدول الإسلامية 
مجتمعة في العالم كله .. 

وفي الوقت الذي أصبح فيه نصيب الفرد 
الأوروبي والأمريكي اكثر من جهاز , نجد أن 
قارة افريقيا بما فيها الدول الإسلامية العربية 
تنخفض فيها نسبة حيازة الأجهزة إلى جهاز 
واحد ققط لكل ١4‏ شخصاً . ولدى مسلمى 
آسيا جهان واحد لكل ١١‏ شخصاً . 

والحديث عن الراديو يجرنا إلى الحديث 
عن الإرسال الإذاعي في العالم ٠‏ ولسوف نجد 
عجباً في هذا المجال : 

فقي آخر تقارير ٠‏ اليونسكو» لعام 
4 الخاص بالإرسال الإذاعي في 
العالم نجد أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة 
الأولى في الانتفاع يليها الاتحاد السوفييتي ثم 
الصين الشعبية ثم المانيا الاتحادية ثم 


بريطانيا » ولا توجد دولة إسلامية واحدة في 
القائمة ماعدا مصر فقد وردت في نهاية 
القائمة . 

ويبلغ نصيب الدول غير الإسلامية من 
الإرسال الإذاعي 11.7 وهى الدول سالفة 
الذكر بينما العالم كله بما فيه الدول 
الإسلامية لا يحصل إِلَّا على 8,6/ ؛ لمصر 
منها 2/5 والبقية 5,4 لبقية دول 
العالم .. !؟ 

ولغل هذه الأرقام تضع يدنا على مواطن 
الخلل .. ولعلها تلفت الانتباه إلى واقع الإعلام 
في ديار المسلمين !! 
ب ) التليفزيون «مهذهاء7 

يوجد في العالم حسب إحصائية 1517١‏ 
حوالي >١6‏ مليون جهاز تليفزيون أي بمعدل 
جهازاً لكل الف نسمة ؛ أما حسب التقرير 
المرحلى للجنة الدولية لدراسة مشكلات 
الإعلام في المجتمع الحديث الصادر في يوليو 
فإن عدد أجهزة التليفزيون في العالم 
أصيح 1 مليون جهاز بمعدل ١١7‏ جهازاً 
لكل آلف نسمة وتوزع كالتالي9» : 
١‏ - دول العالم ١‏ دائرة اهل الكتاب » 

١‏ ) في أمريكا الشمالية وحدها يوجد 
جهاز واحد لكل شخصين . 

ب) في أوروبا يوجد جهاز واحد لكل اربعة 
أقتخاص ٠‏ 

ج ) في امريكا اللاتينية جهاز واحد لكل 
أقى طدر نخسا - 
؟ - في العالم الشيوعي : 

يوجد جهاز واحد لكل اربعة اأشخاص . 
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ييل 


)١‏ في الدول العربية جهاز واحد لكل 
رودي سسا 
ب ) في آسيا جهاق واحد لكل أربعين 


ج ) في أقريقيا جهاز واحد لكل 5٠0‏ 

© هذا ء إذا علمنا أنه يوجد حوالي 1/54٠5‏ 
من الدول الإسلامية محرومة من البث 
التليفزيوني في افريقيا وآسيا , في حين أن 
الدول غير الإسلامية تتصرف في قرابة 1/6١‏ 
من الإمكانات التي توفرها رقعة 
الإذاعية » وللاسف بعضها تبث من محطات 
نصبت في بلاد المسلمين بينما لا تملك هذه 
الدول الإسلامية وسائل الدفاع عن نفسها 
ضد الإذاعات الاجنبية غير الإسلامية وهي 
في الغالب إذاعات مدربة من العسير 
مزاحمتها أو الوصول إلى مستواها الفني 
أوالمهنى في العمل الإذاعي 
والتليفزيوني .. 

© ولهذا فإن هذه الوسائل ماتزال آداة 
خطيرة تستخدمها الدول النصرانية في التبشير 
في بلاد المسلمين أو في «٠‏ التشوي 
وتشويه صورة الإسلام والمسلمين 
وتصوير الإسلام مرادفاً للإرهاب إلى جانب 
استخدام ٠‏ تكنيكات إذاعية » معروفة مثل 
« تكنيك ٠»‏ الكذب والتشويه المتعمد 
والحذف والارتباط المزيف .. إلخ . 
ثانيا ؛ وكالات الأنباء ؛ 

ونأتي إلى وسيلة خطيرة ٠‏ بالغة الاهمية في 
عالم اليوم ٠‏ إنها وكالات الأنباء . 


والمحتكر الأول لهذه الوكالات : دائرة اهل 
الكتاب » .. وها هي الأرقام تتحدث وحدها .. 
١‏ - دائرة اهل الكتاب : 

وتستحوذ على وكالات الأنباء الرئيسية في 
العالم التي 5 
بإمكانات ضخمة تغطي العالم كله وهي 
١‏ ) وكالة ٠‏ فرائس برس ٠‏ الفرنسية 

تومعهة عمط عوقومم 

ب) وكالتاالاسوشيتدبزس واليونيتديرس 


الامريكيتان 
ووع5 لعاتمنا يتك قوعم لعأماءمدقم 
ج ) وكالة رويتر البريطانية 


لإعدعهة تمع 
٠‏ - الدائرة الشيوعية : 
© وكالتا « تاس ونوفوستي » السوفيتيتان 
إعمعهة تزاقءول3 يك 5قه1" 

: العالم الإسلامي‎ - ٠ 

الا توجد وكالة واحدة دولية في مستوى هذه 
الوكالات في بلاد العالم الإسلامي على 
الإطلاق !! 

ولهذه الوكالات سالفة الذكر اكثر من 
خمسمائة مكتب يعمل بها حوالي 41719 
مراسلاً في حوالي ١١7‏ دولة 

© وآخر إحصائية دولية9) 
الوكالات تنقل أكثر من 77 مليون كلمة بينما 
قرابة ثلث الدول الإسلامية بالتحديد لا توجد 
بها وكالات أنباء وطنية على الإطلاق©) !! 

فأين الإعلام في بلاد المسلمين آمام هذا 

3 


أن هذه 


(؟) داجع التقرير المرحلي للجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام الصادر في يوليق 151 م 
( 4 ) توجد *7 دولة اليست لديها وكالات أنباء راجع خق الاتصال صن 557 


السياي ا لل سياس سس سس سس سس سس سسا 0 


« اللاع_للام الاسلاى 


السيل الجارف من الإعلام المعادي 
للمسلمين ؟ 

وحتى إذا لم يكن كل ما يذاع موجها ضد 
المسلمين فإنه خطر بالغ على الشخصية 
القومية للدول الإسلامية . 

وخطر بالغ على الهوية الإسلامية ان تظل 
في وضع المتلقى دائماً ومن ثم تصبح قابلة 
للذوبان والتحول في اقرب فرصة تسنح أمام 
هذه الدوائر المعادية للإسلام .. 

© إن وسائل الإعلام هذه لأغراض 
لاتخفى ‏ خلقت جفوة في بعض بلاد المسلمين 
إن لم تكن في معظمها : وخلقت نوعاً من 
الحذر والتخوف بين الإسلام ودعاته ؛ وبين 
القاعدة العريضة وذلك عن طريق الضرب على 
أوتار شهوات النفوس أو التخويف من 
الأحكام الإسلامية التي تطبق على الجناة 
وكأن وسائل الإعلام نقسها تتهم الناس 
جميعاً بأتهم صاروا لصوصاً . !! 
ثالثا : الصدافة اليومية والحوريات : 

ولا يخفى على القارىء ما للكلمة المكتوبة 
من جاذبية وسحر وتأثير بالغ . وقد أحس اهل 
الكتاب بأهمية الكلمة المكتوبة فاستولوا على 
معظم الصحف والمجلات والدوريات في 
العالم » فليس غريباً أن تجد ملكية كبريات 
الصحف العالمية ملكأ ليهودي أو نصراني من 
أصل يهودي ٠‏ وعن طريق الصحافة استطاع 
اليهود أن يكسبوا الراي العام العالمي 


(0) حق الاتضال صن 7557 وما يعدفا . 
(1) وحسب إحصائية 1414 ييلغ عدد نسخ الصحف في العالم ٠“‏ مليون نسخة يمعدل ١7+‏ نسخة لكل آلف نسمة 


ليل 


لصالحهم في قضية فلسطين ويكسبوا تعاطف 
اوربا والشعوب النصرانية إلى جانيهم ضد 
المسلمين .. وها هي الأرقام تحدثك وحدها 
وتسال : آين نحن من هذه الصحافة ؟ 

توجد في العالم حوالي 14٠‏ صحيفة 
يومية!") تطبع يومياً 576 مليون نسخة - أي 
بمعدل ١7+‏ نسخة لكل آلف نسمة وهي 
موزعة كالتالي : 

- نصيب دائرة اهل الكتاب : 

١١9 صحيفة تطبع‎ 16٠١ أوروبا‎ ) ١ 
مليون نسخة بمعدل 104 لكل الف‎ 
صحيفة‎ 1١/88٠ ب ) أمريكا الشمالية‎ 
تطبع 7 مليون نسخة بمعدل 740 لكل‎ 
. آلف شخص‎ 
ج ) الولايات المتحدة 111/7 صحيفة‎ 
تطبع 57 مليون نسخة , بمعدل 707 لكل‎ 
. آلف شخص‎ 

© في السويد ١١4‏ صحيفة تطبع 4,0 
مليون بواقع 574 نسخة لكل ألف ولاحظ 
ان السويد دولة نصرانية شديدة التعصب 
لنصرانيتها قارن بينها وبين اية دولة 
إسلامية في بلاد المسلمين . 

© في مصر ١١‏ صحيفة تطبع 1٠5‏ الف 
نسخة أي 17 نسخة لكل الف شخص . 

واستطيع ان امضي في هذه المقارنات 
لمجوفة حال الزعلام في باك السلبين كم 
الإعلام في بلادهم!" . 


© وخذ مثالا يوجد في بريطانيا 1١١‏ 
صحف تطبع 75 مليون نسخة بمعدل 
+47 نسخة لكل ألف شخص . 

في الجزائر ؛ صحف وفي المغرب ١4‏ 
صحيفة وفي الكويت ه صحف بمعدل ١4‏ 
نسخة لكل الف شخص , ١5‏ نسخة لكل 
الف , 5 نسخة لكل الف ؛ لكل دولة على 
التوالي !! 
© أما الدوريات7" : 

يوجد في بريطانيا ١17177‏ دورية تطبع 
٠‏ مليون نسخة ؛ بمعدل 574 لكل الف ٠‏ 
في مصير 18 دورية تطبع ٠٠١‏ الف بمعدل ١5‏ 
نسخة لكل آلف ٠‏ في الولايات المتحدة ٠١1١١9‏ 
دوريات تطبع 8١‏ مليون نسخة بمعدل 4+١‏ 
لكل آلف ؛ في السويد 57 دورية ؛ وفي الاتحاد 
السوفييتي 4000 دورية تطبع ٠١‏ مليون 
نسخة أي 41؟ لكل ألف نسمة .!! 


رابعا ٠‏ الكتب 
قديماً قالوا : إن الورق خزانة المعرفة 


فياترى ما نصيب الامة الإسلامية في هذه 
الخزانة ؟ 

آمة ٠‏ اقرا » ترى هل تقرا ؟ لنر بالأرقام 
اج الكتب في الدول غير الإسلامية 
مجتمعة من الإنتاج العالمي!*) بلغت حوالي 
بينما نسبة عدد السكان لا تزيد على 
كروك/ إلى 74٠‏ 

إنتاج الكتب في بلاد المسلمين 717.١‏ 
بينما نسبة عدد السكان حوالي 14) 
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ونتساعل : 50906 
كم كتاباً طبع خصيصاً هجوباً على 
الإسلام ؟ 
ثم كم كتاباً اخرجته الدول الإسلامية ترد 
به وتدحض المفتريات والمزاعم ؟ 
وكم كتاباً طبع بقصد تغريف غير المسلم 
بالإسلام ؟ 
وبي أسلوب وبأية طريقة ؟ وباية 
لغة 4 وكيف يوزع ؟ 7 
إن الباحث في هذه الأمور سيجد فراغاً تاماً 
في هذا الميدان بين المسلمين القائمين بالدعوة 
ال 
إن هذه الأرقام مؤلة لكنها منبهة » ولن 
تحبطنا . ولن تجعل اليأس يعرف طريقه إلى 
قلوبنا , إنها ناقوس يدق منادياً رجال الدعوة 
والإعلام الإسلامي .. أن كفى خلافات .. 
وكفى حديثاً في أمور قتلت بحثا ٠‏ وفي أمور 
لااينبغى أن يختلف فيها المسلمون . 
أليس من الأجدر أن يوجه رجال الإعلام 
جهودهم إلى هذا السيل العرم من وسائل 
الإعلام الأجنبية التي تحارب الله ورسوله 
جهاراً نهاراً وتقتحم على المسلم داره دون 
استئذان ؟ 
إن آخر ١‏ تقرير استماع » عن الإذاعات 
الدولية بين أن إذاعة لندن17) تأتي في الرتبة 
الأولى في الاستماع بين الشباب المسلم في 
البلاد العربية تليها إذاعة مونت كارلى الثانية 
في الترتيب ثم تأتي الإذاعات الوطنية في ذيل 
القائمة ولاسباب نعلمها كانت هذه النتائج 
المحزنة والمؤسفة ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 


لقن 


الضبالالشكر 


ا 3 بر الوصف عن الإحّرى © 


'تأنيف الاأستتاذ الذكتتون 
طه مصطققى ابوكربليشة 


©2< انتهى مقالنا السابق بوقوفنا عند « الخيال وأوصاف الحرب والقتال ٠‏ وكما 
يقول المؤلف : حوى ديوان البحتري قصائد كثيرة في مدح القادة . وفي كل ما 
سجل البحتري يُّرى مصوراً يحيط بجوانب الصورة ولا يكاد يترك من الات 
الحرب آلة ولا حركة في ميادينها إلا يصورها في دقة وبراعة . 


ولي مقدمة أدوات الحرب التي وصقها 
- كما يقول المؤلف ‏ السيف ٠‏ ولهذا السيقف 
الذي يصوره ويبتغيه لنقفسه سمات 
وخصائص ٠‏ اهمها أنه : 
يتناول الروح البعيد مناله 
غفوا ويفتح في القضاء المقفل 
بإنارة في كل حتف نظلم 
وهداية في كل نفس تَْيَل 
ماض وإن تمضه يد فارس 
١‏ بطل. ومصقول وإن لم يصقل 
3 غائه لأحكام الردى فيتفذها 
من أول ضربة وفي كل مكان 
!»إلى آخر ما في السيف من 
صفات انتصل: به ويفارسه أنذي يقول فيه 
وكأن شاهره إذا استعصى به 
في السروع يعصى بالسياك الأعزل 


نين 


ويفرغ المؤلف من استعراضه لتصوير 
السيف وما يتصل به إلى وصف الخيل ؛ إذ 
هى من عدد الحرب المهمة » فيطلب الشاعر 
لنفسه متها المضمر المهقهف , ويحدد اللون 
الذي يريده ٠‏ فهو إما أشقر؛ وإما أدهم , 
والأول ما جمع لونه بين الأبيض والأحمر, 
والثاني اسود صافي السواد » وإما اختلط 
بياضه بسواد ٠‏ وإما أبلق وهو الذي تجمعت 
فيه مجموعة ألوان معجبة » وهكذا حتى 
يوضح تكوينه من كل جانب حتى الحركات 
والسكنات ؛ قال لممدوحه : 


فاعن على غزو العدو بمنطو 
أحشاؤه طيّ الكتاب المدرج 


إما بأشقر ساطع أفشى الوفى 
منه بمثل الكوكب المتاجج 
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عرض ونفتد يم 
د.حامد ١تخطيب‏ 


أو أدهم صاني السواد كأنه 
نمت الكمى مظهر برئلج!9 

وفي كل لفظة مفردة أو بيت أو أبياتتصور 
وإيحاءات اطال الكاتب في تفصيلها والكشف 
عن أسرار جمالها » فإذا أنهى القول في ذلك » 
أخذ في توضيح وصف شاعره للمعارك البرية 
في كلا المجالين الداخلي والخارجي ٠‏ ولكل 
مجال وصفه الملائم , كما لكل معركة 
وقائدها ؛ فيصف ما قبل المعركة , وما يدور في 
آثنائها » ثم يفصح عن النتائج ٠‏ وكل لوحة في 
هذا مستقلة متكاملة ٠‏ في الديوان وفي ما 
عرضه المؤلف , فتبدا اللوحة الأولى بقوله في 
مالك بن طوق : 
سائل بأيامه عنه الأولى اجترموا 

ماذا بهم صنعت عواقب الجرم 
لما طغوا وبغوا جهلا عيا لهم 

حربا تغصهم باليارد الشيم 

وعن صورة الحرب يقول 

سدت وجوه فجاج الأرض دونهم 

حتى كأهم في حيرة الردم 
أرسلت من عارض الآجال فوقهم 

طيرا أبابيل لم تسب إلى الرخم 


أسسرى وجرحى وقتلى في ديارهم 

كانما لبسوا قمصا من الأدم 
+ ** 

وكما اسلفنا يسوق المؤلف المقطع المشتمل 
على الصورة , ثم يأخذ من بعد في الكشف عن 
جوائيها ::ويجى مواطن جمالها : سواء في 
تلك القصيدة أو في غيرها . ذلك جانب مما 
تناوله من الحروب البرية في الداخل ٠‏ ومن 
بعده يحدثنا عن المعارك البرية الخارجية » 
وَيَصبيَقاقتضيدة العناف فق وف القائد. لبى. 


سعيد محمد بن يوسف ومعاركه ضد الروم » 
وعرضها قد لا يختلف كثيراً عما سبقها من 
حيث البدء أو المقدمة والالتحام والنتائج » 
ولكن نلحظ عودة الجيش ومعه الغنائم وبينها 
الآنسات الجميلات اللائي يقول عن القائد 
وعنهن + : 

وجلبت الحسان حوًا وحورا 
آقك حتى أفرث الساء 

لم تدعك الها التي شغلت جيشك 
بالسوق أن توق القاء 

علم الروم أن غزوك ماكا 
ن عقابا لهم ولكن فناء 
ذلك , وللشاعر في هذا القائد قصائد 


#ججععجه مه وعمججههج م 


ثم يقول عن انجلاء المغركة ونتائجها : القزى + هرك _اللزاك قود متها غير هلل 1 
غادرتهم بين مجروح ومقتسر 341 
عان ومطرح لحما على وضم 5 
هو الييثدج والارتدج للجلد الاسود ص 503 -. 8 
إصلاح المتطق . ط . المعارف ‏ +/351. 24 
:لانن نن اننا تزه انز رارز از لاز انز زان نز اننا إلا ان لولاا 


غدل 


أما الجانب المقابل لهذا الجائب , وهو 
وصف القتال البحرى ٠‏ فإنه ‏ كما يقول ‏ قد 
قل لآن نماذجه قليلة , والقصيدة الخالصة في 
ذلك المجال , هى التي مدح بها البحتري 
القائد البحري أحمد بن دينار والى المتوكل 
الذي غزا الروم في حملة بحرية وقد بداها 
بوصف الطبيعة ؛ ثم خلص إلى مدح القائد , 
ثم وصف توليه القيادة في بحر الروم ٠‏ ومن 
بعد وصف السفينة الحربية وما يتصل بها 
من أدوات وفرسان ؛ وما يحيط بها من بحر 
وموج » إلى أن يصف سعار المعركة 
ونتائجها , وتلك نماذج من هذه القصيدة التي 
عرض المؤلف لها بالتحليل : 

ولا تولى البخر والجود صنوه 
غدا البحر من أخلاقه بين أبحر 

أضاف إلى التدبير فضل شجاعة 
ولا عزم إلا للشجاع المدبّر 

غدوت على الميمون صبحاً وإنما 
غدا المركب الميمون نحت المظفر؟» 

أطل بعطفيه ومر كأقا 
تشوف من هادى حصان مسهر9» 
وبعد بيان الصور المختلفة التي تناولها 
الشاعر في ميدان المعارك البحرية ؛ يأخذ بنا 
المؤلف إلى خيال البحتري ووصف الحيوان , 
ولي هذا المجال قد وصف البحتري كما 
يقول - الآنس والمتوحش من الحيوانات , وإن 
كان له وقفات ملحوظة عند بعضها . مثل 


اننا 


الخيل والذئب , وهنا يزيد المؤلف من عرض 
أوصاف ٠‏ اغلبها في الحركات والوقفات 

وتكوين الأعضاء . مثل قوله : 

كاميكل المبنى إلا أنه 

في الحسن جاء كصورة في هيكل 

وافي الضلوع يشد عقد حزامه 
يوم اللقاء على معم لمحول 
وقوله : 

يختال في استعراضه ويكب في 
استدباره ويشسب في اسستقدامه 

وكأن صهلته إذا استمل بها 
رعد يقعقع في ازدحام غيامه 
وإلى جانب ذلك وصف الخيل في معرض 
وصف الرحلة ؛ كما وصفها وهى على اتقراد , 
وهى متجمعة كذلك , واظرف ما جاء في ذلك 
وصفه لها وهي في حلبة سباق حيث يقول : 

يا حسن مبدى الخيل في بكورها 
تلوح كالأنجم في ديجورها 

تحمل غربانا على ظهورها 
في السرق المنقوش من حريرها 

إن حاذروا الْبْوَةَ من نفورها 
أهووا بأيدييم إلى تحورها 

كانها والحبل في صدورها 
أجادل تنبض في سيورها 

مرت تباري الربح في مرورها 
والشمس قد غاب ضياء نورها 
أما الإبل , فإن وصفها لم يكن بالقدر 
الذي وصف به الخيل ٠‏ وليست صفاتها في 
قصائد كما هو الشأن في وصف الخيل ؛ وإنما 
جاء ذلك في آبيات متوزعة في ثنايا الديوان , 


(7) هادي الحصان . عنقه 


وذلك - في راي المؤلف ‏ ما أدى إلى اختلاف 
العاطفة في الوصف لكل 
وصف الشاعر على قوتها وجلادتها , أو على 
تركيبها الجسدي وخلقها ٠‏ ومن النماذج 
الأولى قوله : 
ولرب خرق لا يمارس هوله 

خرقت فيه دجى الليالي السود 
بمعود للسير محتقر له 

مرنت قوائمه على التخويد"» 
منقحم هول الظلام بشاعر 

كالسيف مدرع لول البيد 
ماض على الحدثان لم يرجع له 

رأي براية عاجيز مجدود 

ومن نماذج الثاني قوله : 

وإذا ما تنكرت لي بلاد 

وخليل فإنني بالخيار 
وخدان القلاص حولا إذا قابلن 

حولا من أنجم الاسحار 
يترقرقسن كالسراب وقد خضن 

غمارا من السراب الجاري 
كالقسى المعطفات بل الأسهم 

مبرية بل الأوتار 

وللبحتري نماذج اخرى في الإبل تتناول من 

أوصافها جوانب عدة ٠‏ وقد عرض لها المؤلف 
» كما عرض لما فيها من أسرار لغة 


منهما ٠‏ وانصب 


ذلك 952 وصف الآنس من 
الحيوان , اما غيره فإِن المؤلف يقول : إن له 
وصفاً تفصيلياً في كل من الاسد والذئب 
وصف الأسد في معرض وصفه لمنازلة له أي 
الاسد - قام بها الفتح بن خاقان ممدوح 


؛ وقد 


وصف الذئب في حديث ذاتي 
إلى الفخر . والحديث عن 
الاسد ‏ كما يقول المؤلف - يأتي بعد أن فرغ 
الشاعر من عرض صفات الممدوح التي بها 
واجه الأسد » ثم يعرض لوحة متكاملة عن 
الاسد واستعداده للقاء الفتح بن خاقان , 
فإذا فرغ منها عرض لوحة آخرى توضح 
المنازلة بين الطرفين المتنازلين : 
وممدوح الشاعر ٠‏ يقول : 
ومانقم الحساد إلا أصالة 
لديك وفملا أريحيا مهذبا 
ثم يتبع ذلك بالدليل والبرهان فيقول : 
وقد جربوا بالأمس منك عزيمة 
فضلت بها السيف الحسام المجربا 
غداة لقيت الليث والليث مدر 
يحدد «١‏ نابا » للقاء ومخليا 
ثم يصور المعركة فيقول : 
شهدت لقد أنصفته يوم تنبرى 
له مصلتا عضبا من البيض مقضبا 
فلم أر ضرغامين أصدق منكيا 
عراكا إذا افيابه النتكس كذيا 
هزبر مثى يبغى هزبرا وأغلب 
من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا 
وجاءت نتائج المعركة على حد تصويره 
فلم يمُنه أن كر نحوك مقبلا 
ولم ينجه أن حاد عنك منكبا 
ملت عليه السيف لاا عزمك الثنى 
ولا يدك ارتدت ولا حده نبا 
وحديثه عن الذثب جاء - كما اشير - في 
معرض فخر باحتمال الشدائد والصبر 
«* 


الأسد 


( ؛ ) التخويد : سرعة السير. أوهو سرعة سير اليعير خاصة 


لني 


اخيال الشحريق شمالوصف عند البحقرك 


عليها . وللكشف عن ذلك الليل المخوف 
أن الحيوانات تهاب ظلمته ومنها 
قال : 
وليل كأن الصبح في أخرياته 
حشاشة نصل ضم أفرئده غمد 
تسريلته والذئب وسنان هاجع 
بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد”» 
وفي هذا الليل المخيف يسير البحتري , 
ويخرج ذئب يبغى فريسة وكانت المواجهة 
التي رسم جواتبها فقال : 
وأطلس ملء العين يحمل زوره 
وأضلاعه من جانبيه شوى نهد 
له ذنب مثل الرشاء يجره 
ومتن كمتن القوس أعوج منأد 
طواه الطوى حتى استمر مريره 
فا فيه إلا العظم والروح والجلد 
سما لي وبي من شدة الجوع ما به 
ببيداء لم تحسس بها عيشة رغد 
كلانا بها ذئب يحدث نفسه 
بصاحبه والجد يتعسه الجد 
عوى ثم أقعى وارتجزت فهجته 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 
على كوكب يئقض والليل مسوده 
فيا ازداد إلا جرأة وصرامة 
وأيقنت أن الأمر منه هو الجد 
فأتبعتها أخرى فأضللت تصلها 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 


( © ) ابن الليل هو ابن المفازات جِوّابها : اوهو القمر . انظر ثمار القلوب 515 , 


ينكل 


فخر وقد أوردته منهل الردى 
على ظمأ لو أنه عذب الورد 
وقمت فجمعت الحصى واشتويته 
عليه وللرمضاء من تحته وقد 
ونلت حسيسا منه ثم تركته 
وأقلعت عنه وهو منعفر فرد 
صورة متكاملة عرضها الشاعر عرضاً 
قصصياً مثيراً فيه البداية والعقدة والنهاية في 
تانق وتفصيل . 
ومن بعد ذلك يعرض للخيال في ميزان 
النقد ٠‏ ويعترف بأنه لم يتناول من شعر 
الوصف سوى البارز منه , وإلا فما أكثر 
الموضوعات الوصفية المتفرقة في قصائد 
الديوان ؛ ثم يطرح سؤالا عن منزلة الخيال في 
تكوين الصورة ورسم.أبعادها ؛ وهو سؤال قد 
أجيب عنه في السطور الأولى من المقدمة , لكنه 
هنا اراد بسط الإجابة لآن الخيال ‏ على حد 
قوله ‏ يمتحن من عدة مواقف على قدرها 
يتنوع الحكم تبعا لتنوع الوصف , إذ ليس 


لازما أن يكون الخيال على حال سواء في جميع 
المجالات ومن ثم وضع في ميزان النقد اربعة 
مجالات : 

١‏ مجال تكرير الصورة عن المشهد 
الواحد . 

” - مجال ازتباط الصورة بالتفس 
والعاطفة .. 

- مجال تكوين الصورة بين الاحتذاء 
والابتكار . 


- مجال الريادة والتأثير للصورة . 
وعن المجال الآول يقول : لا تجد اصعب 


4ط المعارف. 


على الواصف من صور تتمائل وتتشاكل حين 
يريد وصفها » فهو لا يريد أن يكرر نقسه , 
فإن جدد احمداء وإن اتكرر امج ورذل* 
ولا يستطيع التجديد إلا الموهوبون : فمفن 
كان البحترى ؟ سيكشف عن ذلك 2 
لبعض المشاهد المتشابهة ‏ ومسبقاً - يرى 
المؤلف أن البحتري كان يجدد نفسه مع كل 
لوحة من لوحات الطبيعة خاصة , مهما 
تشابهت المشاهد وتشابكت عند مجىء كل 
موسم » ومن ذلك تصويره للورد والزهر بأنه 
فرحة الارض وهى تغمر بماء السماء يقول : 
منحته وهى شجية بيكائها 
ووني بضحك الموثق الحذلا 
متيسم عن لؤلؤ متلالىء 
ونواعم مثل البدور حسان 
وقوله : 
بكت السهاء بها رذاذ دموعها 
فغدت تبسم عن نجوم سهاء 
والتجديد يرى في صورة الورد والزهر, 
فهو مرة لَؤْلوُ متلالىء ٠‏ وأخرى نجوم سماء .. 
ومن تلك الأمثلة عرض المؤلف جملة كبيرة , 
من شعر الشاعر ‏ ومن خلالها كشف عن 
مواطن التجديد وعدم التكرير. خذ مثلاً 
قوله : 
خرس الثرى وتكلم الزهر 
وبكى السحاب وقهقه القطر 
وقوله : 
ومن شجر رد الربيع الياسه 
عليه كها نشرت وشيا منمناً 
وهناك من المشاهد المتكررة التي جدد فيها 
مشهد الطيور المغردة فوق الاشجار وقت 
الربيع ٠‏ وكذلك مشاهد الاشجار تتراقص على 
نغمات الرياح وتتعائق .. 


وفي مجال ارتباط الصورة بالنفس 
والعاطفة قال : إن الشاعر المطبوع هو الذي 
تتجاوب صوره الخيالية مع واقع نفسه, 
فتكون صدى للون عواطفه , وليس ادل على 
توافر ذلك لدى البحتري من وصفه للطبيعة , 
معشوقته وموطن غرامه ٠‏ وهى التي تذكره 
بحبه القديم وعشقه في الشباب حتى أن 
غرامه بالحسان يظهر عنده في مشاهد 
الطبيعة , وفي كل ما قدمنا لك من نماذذج 
تستطيع أن تستخلص مدى تدفق عواطف 
الشاعر وصدقها حتى ولو تكررت المشاهد , 
خذ مثلاً قوله : 
ورق نسيم الريح حتى حسبته 
يجىء بأنفاس الأحبة تعما 
كان العذارى تمثشى بها 
إذا هزت الرييح أفتانها 
فإذا طربت إلى العيون وغنجها 
فاجل لحاظك في عيون الثرجس 
وفي وصفه لإيوان كسرى ما يؤكد ارتباط 
صوره بعواطفه ونفسه وحواسه لآن وصفه 
للإيوان كان مرتبطاً بما حدث للجعفري , 
ومقتل المتوكل بعد تعيم مقيم , تَماماً كما 
حدث لآل ساسان ٠‏ وهناك صور أخرى في هذا 
المجال ساقها المؤلف في وصف الخيل ليؤكد 
فكرة ارتباط الصورة بالنفس والعاطفة . 
وفي مجال الاحتذاء والابتكار؛ قرر الا 
مانع من أن يستثمر الشاعر افكار السابقين 
شريطة أن يضيف أو أن يبتكر » ومن ثم يكون 
تفضيلنا شاعراً على شاعر محضورا في 
موضوع ورد عليه كثيرون ٠‏ وقد أحالنا في هذا 


«٠ 


لذن 


«ه اخيال الشحرىائ شمإلوصف عند البحترى 


على ما كتبه العلامة الآمدى في موازنته عن 
السرقات . ثم حدثنا عن ابى تمام وتلميذه 
البحترى » وعرض موضوع الناقة ووصفها 
عند كل من الشاعرين قال ابو تمام : 
أذاب سنامها قطع القيافي 
ومزق جلدها نضح العصيم0» 
طواها طيها الموماة وخدا 
إلى أجبال مكة والحطيم 
وقال البحتري : 
يترقرقن كالسراب وقد خضن 
غيازا من السرات الجارئ 
فقن الات بل 
الأسهم مبرية بل الأوتار 
وعرض نماذج اخرى من هذا القبيل 
تركة بين الشاعرين ؛ كما عرض لنماذج 
مشتركة أيضا في وصف الغيث ٠‏ وفي كل لوحة 
يكشف المؤلف في تأن مدى التفوق والتخلف » 
و التساوى والابتكار , وهو ما يجب أن يقرا 
في موضعه من الكتاب . 
آما ابرز إنشاءات البحتري وابتكاراته 
| فترى في الربيع وجمال وقعه على نفسه ولي 
القصور وما فيها جديد مليح2, من برك 
واسماك وحسان . 
اضف كذلك وصفه للمعارك البحرية » وما 
كان فيها من جديد . ويختم المؤلف بمجال 


(1) العسيم : العيق . 
(9) 154/3 الديوان ٠‏ 7-0 من كتنب اللؤلف 


'ريادة والتأثير للصورة ٠‏ وعمد إلى تأثير 
القمة قي القمة ‏ كما يقول - متجاوزاً أوساط 
الشعراء ٠‏ وكان المثال هى وصف الاسد عند 
كل من الشاعرين - البحتري والمتنبى - وكان 
نموذج البحتري هو ما ساقه في مخاطبة الفتح 
بن خاقان!) وكان نموذج المتنبى - هو وصفه 
للاسد في مخاطبة بدربن عمار) , وبعد , 
فإن الكتاب لذو موضوع ضخم ؛ وهدف 
سام ٠‏ وقد أحاط المؤلف بكل الجوانب التي 
هدف إليها , دليل الجهد وتوافر الصبر مع 
بصيرة نافذة في التحليل والنقد . 

على أنا ودد: لو طالت الوقفة مع 
البحتري والمتنبى كما طالت مع البحثري 
وابي تمام , إذأ للتعنا وتفتح ذوقنا 
ووجدت مشتهاها افكارنا بشكل اوفر. 

ووددنا لو عرضت الصور المتنوعة التي 
حفل بها الكتاب عرضاً كلياً متكاملاً . ثم 
يؤخذ من بعد في الشرح والتفصيل 
والتعليق ٠‏ ولثن تحقق ذلك في غالب 
الصور المعروضة لقد عرض بعضها عرضاً 

ووددنا لو شرحت بعض الكلمات 
الغامضة , خاصة ما لم يعرض لها الشرح 
في ثنايا التغليق : صحيخ ان محقق 
الديوان شرح وبين ٠‏ ولكن ما كل قارىء 
لديه الديوان . 1.ها. 


ه . حامد الخطيب 


(4) 504/8 ديوان المتنبى . 


كل 


ال 011111ظغ2 


د5كم عاد 


272 ةد" * عانقا +109 : 


2و- 


ليا 


أحدهما حكومى ويعمل فى « معهد الصحة 
الوطنى والفريق الآخر أهلى يعفل بشركة اق 
(سيائل!): واختضاضتها الاوتتنسة 
البيولوجية .. وقد توصلا إلى نقس الاكتشاف 
فى نفس الوقت تقريبا ونشرت نتائج ابحاثها 
مجلة ( ناتشر ) المعروفة ومجلة اتحاد الطب 
الامريكى . 


أما التعديل الضرورى لتحضير اللقاح 
فقوامه ( جينه ) 12714 يتم إدخالها فى لقاح 
جدرى البقن .. ( والجينة ) المذكورة هى 
حصيلة إصابة كريات الدم البيضاء بمرض 
الإيدز حيث تتحول ( جينة فييوس الإيدز) 
من ( 82/4 .إلى جينه 22148 ) وهى التى 


يضمنان تعبثة أجهزة المناعة للعمل ضد 
الإصابة بعرض الإيدن. 
© والجدير بالذكر أن لقاح الإيدز الجديد 
موضع تجارب مكثفة ومتواصلة وقد ثبتت 
فاعليته على الفئران والقردة 2٠٠١‏ ويتوقع 
الكثييون لذلك اللقاح مثل ذلك النجاح فى بنى 
الإنسان ويرجح البعض نزول اللقاح الجديد 
فى الاسواق فى غضون سنة وأحدة وبعد : 

فإنه مما يجدر ذكره أن بلادنا الإسلامية 
اليست فى مأمن دائم من الخطر فقد يحمله إلى 
شعوبنا المتحرقون والعصاة من ملاهى امريكا 
واوروبا واماكنها المشبوهة . 

والخطر الأكبر فى استيراد الدماء 
والمستحضيرات الدموية من تلك البلاد الموبوءة 
لذلك ينبقى أن توضع بكل أمانة المقاييس. 
والموازين القوية والدقيقة والرادعة لمنع تسرب 


يتم إدخالها فق اللقاح فهذه ( الجينه 57648 هزا الوياء إليها ليبقى للمجتمع الإسلامى 
تولد نوعين من ( البروتين ) من غلاف فيروس الكبير نظافته وطهارته وعلى الله قصد 
« الإيدزه وهذان النوعان هما اللذان السبيل. 

الهسوامش 


١‏ - مجلة ناتشر الأمريكية عام 1١487‏ م/ 1985م. 
١‏ - مجلة اتحاد الطب الامريكي 14484 م,. 980١م.‏ 


- المجلة الطبية . 


؛ - مجلة وه/8/70م /0 05/15م70ل8 . 
ه ‏ الايدز ومخاوف المستقبل . 


اد . واصف عبد الحليم عبد الله , 


انكتيناء 


لاتربطوا الجماعات المتطرفة بالدين 


طالب الرئيس محمد حسنى مبارك : 
بعدم ربط ظاهرة التطرف والإرهاب - التى 
تشاهد فى بعض الفترات ‏ بالدين 
الإسلامى . وقال خلال اجتماعه بالقيادات 
الإعلامية : إن الإسلام برىء من كل هذه 
الامور لأنه دين امن وامان وسلم وسلام ٠‏ 
يحذر وينهى عن ترويع الآمنين وقتل 
الابرياء . 

واكد على ضرورة ان ياخذ الإعلاميون ف 
اغتبارهم عدم تسمية هذه الجماعات 
المتطرفة التى تقوم بهذه الأعمال المخالفة 
لتعاليمنا الإسلامية السمحة بالجماعات 
الدينية المتطرفة . لان هذا المزج والخلط 
ظلم وافتراء على الدين الحنيف . 

واشار الرئيس مبارك إلى ان مصر ليست 
بعيدة عما يجتاح العالم ؛ وما تتعرض له 
دول كثيرة من ظاهرة التطرف . 


شيخ الأزهر يشهد حفل تخريج 41 
امن أنمة ودعاة الغالم الاسلامي” 
© شهد فضيلة الإمام الاكير شيخ الأزهر 


حفل تخريج الدعاة والأئمة الذين اشتركوا فى 


من أنمة و 


لكننا 


كلكلء 


الدورة التدريبية الخامسة والسادسة التى 
نظمها الأزهر الشريف للائمة والدعاة فى العالم 
الإسلامى والعربى . 

شارك فى هذه | 
والجزائر وبنجلاديش وغانا وجيبوتى 
واستراليا ومالاجاش وفلوريدا بالولايات 
المتحدة الأمريكية . 


وفود من باكستان 


شهد الاحتفال سقراء الدول الإسلامية 
ولفيف من علماء الأزهر ووزير الأوقاف . 


الوحدة الإسلامية ضرورة 


اكد فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر : أن الأزهر يقوم بدوره 
كاملا فى نشى الوعى الإسلامى , وحماية 
الاقليات الإسلامية فى دول العالم من 
الضغوط التى تواجه الأقليات . 


واعلن أثناء استقباله للأمير سلمان بن 
عبد العزيز امير منطقة الرياض : ان دعوة 
الازهر قائمة لوقف الخلاف بين المسلمين 
وتاكيد الوحدة الإسلامية بين ابناء العالم 
الإسلامى . والعمل على الحفاظ على الثقافة 
العربية والإسلامية فى مختلف البقاع . 
واعلن الامير سلمان - فق الوقت نفسه - 


اعد أد: االحمد عبد الرحيم السايح 
الاستتاذ : صعنوت عبد الجواد 


اتقديره لدور الأزهر ومصر فى المجال العربى 

والإسلامى وذلك من خلال التعاون بين 

الجامغات والمؤسسات الإسلامية . 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


يعيد طبع 4 كتب للتراث الاسلامى 


© وافقت لجنة إحياء التراث بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ف 
اجتماعها الذى عقد مؤخراً على طبع اربعة 
كتب من كتب التراث الإسلامى على نفقة 
المجلس وهى : 
© الجواهر والعربية ف ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجر العسقلانى للسخاوى . 
© الموجز فى الطب لابن النفيس . 
© حوادث الدهور لابن تغرى بردى 
الجزء الأول . 
© الحماسة البصرية لابن الفرج البصرى 
الجزء الثانى 
لأول مرة 
وزارة الأوقاف تعد خريطة 
الاعلام الدينى بالتليفزيون 

© ميرح الدكتور محمد على محجوب وزير 
الأوقاف بأنه توصل مؤخراً إلى اتفاق مع 


السيد صفوت الشريف وزير الإعلام يقضى 
بأن تتولى وزارة الاوقاف مسئولية إعداد 
خريطة الإعلام الدينى على شاشة 
التليفزيون . 

واضاف وزير الأوقاف أن الخريطة 
المقترحة سوف تتضمن تغطية شاملة لكل 
القضايا الإسلامية وقال إن هذا الاتفاق 
يحدث لأول مرة , وأكد أن الشخصيات التى 
ستتحدث فق التليفزيون ستكون من إعلام 
ودعاة وزارة الأوقاف وسيناقشون موضوعات 
وقضايا حيوية تمس الجماهير . 

ندوة عن التنمية 

ينظم بنك فيصل الإسلامى بقبرص 
الإسلامية لقاء علمياً موسعاً فى مدينة 
٠‏ فاما جوستا » وذلك فى العشر الأوائل من 
صفر ١4١08‏ ه تحت عنوان « استراتيجية 
جديدة للتنمية » يتناول اللقاء كيفية تعبئة 
الجماهير فى الدول النامية للمشاركة فى 
التنمية ٠‏ وكيفية تحصيل مدخرات الجماهير 
الفقيرة لتصبح مصدراً صالحاً للتمويل , 
وإمكانية مواجهة المشاكل الاجتماعية التى 
.تعوق التنمية كما يتناول اللقاء تزايد 
المدخرات الفردية على الرغم من التضخم 
الذى يسود الدول النامية ٠‏ وإمكانية تغيير 
سلوك الأقراد ليصبح سلوكا تنموياً . 5 


ا 


هاما قواباء 


نفانس الخطوطات القرانية 


أقيم فى الكويت مؤخراً معرض نفائس 
المخطوطات القرآنية الذى كان فى دار الآثار 
الإسلامية بمدينة الكويت بالتعاون مع 
بيت القران فى البحرين واعلن الدكتور 
« عبد اللطيف كان ء إن المعرض يضم 
ماثة مخطوط قرآنى من نفائس مقتنيات 
بيت القرآن وهى تمثل العصور الإسلامية 
المختلفة ابتداء من العصر الهجرى الأول 
ومخطوطات من مختلف البلاد الإسلامية 
واأضاف د/عبد اللطيف : إن هذه 
المخطوطات القرانية تمثل حركة التطور 
الزمنى والتاريخى لمراحل الخط العربى 
المستخدم فى كتابة القرآن الكريم 


نسخ المصحف على الخشب 


وافقت الجمعية الإسلامية التابعة لمقاطعة 
٠‏ يؤنثان » بالصين ٠‏ على طبع .وتوزيع الف 
نسخة من القرآن الكريم بعد نسخه لأول مرة 
على الخشب . تعتبر هذه هى التجربة الأو 
والوخيدة فى الصين التى تمت على مستوى 
واسع فى نسخ القرآن . علما بأن النسخ تم 
باللغة العربية . 


كنا 


انشاء مسجد جديد فى طوكيو 

ابلغ (اليثى_ثتاكو) عضو البرئان 
اليابانى الدكتور عبد القادر حاتم المشرف 
العام على المجالس القومية المتخصصة 
بوصفه رئيس جمعية الصداقة المصرية 
اليابانية أن الجمعية وافقت على اقتراح 
سبق أن تقدم به الدكتور/ حاتم لإنشاء 
مسجد جديد فى طوكيو لخدمة المسلمين 
الذين يتزايدون عاماً بعد عام . كما أبلغه 
أن الجمعية سترفع طلباً لرئيس الوزراء 
اليابانى لإصدار موافقته الخاصة بإنشاء 
المسجد الجديد هناك . 


أسماء 


اصدر ٠‏ الاتحاد الثقاق ٠‏ فى فرنسا مجلة 
فصلية نسائية فكرية ثقافية جامعة تحت 


عنوان : ٠‏ أسماء » تستكب نطاق الفكر 
والعلم. والآدب . وتعالج شئون الرأة المسلمة 
ق العالم الإسلامى . 

مؤتمر الفقه امالك 


تقرر عقد المؤتمر العالمى الخامس للفقه 
المالكى بدولة الإمارات العربية المتحدة 
تحت رعاية الشيخ زايد بن سلطان رئيس 
الدولة وذلك فق إطار الاهتمام بالمؤتمرات 
التى من شانها إحياء التراث الإسلامى 
ونشر الثقافة والوعى . وكان من المقرر ان 


يعقد المؤتصر ببروكسل تلبية لدعوة 
ولكن لتعذر الإمكانات 
نت عقده للمرة الثانية 
الإمارات حيث كان المؤتمر الرابع قد عقد 
بها . شارك إفى المؤتمر لفيف من العلماء 
والمفكرين من شتى انحاء العالم . 


مجلس أعلى لعلماء المسلمين 


وأكدوا فى الندوة التى عقدتها مؤسسة 
ه الاتحاد » بأبى ظبى أن من أسباب تخلف 
الدعاة اليوم عدم التنسيق والتنظيم وعدم 
التخطيط المناسب للدعوة . وطالب العلماء : 
أن يتصدر الأزهر الشريف دور الدعوة فهو 
أولى بها . 


صرح إسلامى جديد 


انتهت السلطات الباكستانية من بناء 
مسجد كبير إل مدينة ١‏ إسلام اباداء 
عاصمة باكستان يتسع لنحو أربعة 
وسبعين الف مصل ويضم ساحة رئيسية 
تتسع لعشرة آلاف من المصلين , وشرفة 
أروقة للمسجد تتسع لحوالى اربعة 
وعشرين الفا من المصلين بينما سيوفر 
الفناء الرئيسى الذى يقع على الجانب 
الشرقى من المسجد مكاناً لنحو أربعين الفا 
من المصلين . ويقع تحت سقف الفناء 
الرئيسى معهد للابحاث الإسلامية ودورة 
مياه للوضوء تسع ثلاثمائة شخص إل وقت 
واحد كما يضم المسجد ايضاً دارا للطباعة 
ومقصفاً ومتحفاً إسلاميا ومكاتب للإدارة . 
وتوجد اربع ماذان يصل ارتفاع المئذنة 
منها إلى سبعة وثمانين مترأ . ويعلو كل 
مئذنة هلال من الذهب . 


لحيل 


قرآن وسنة 


من الآداب العامة فى الإسلام السلام 
والاستئذان .. من ذلك يُسَّ لمن دخل على قوم 
أ مَرٌ بهم - جماعة أو أفراداً ‏ أن يقرتئهم 
السلام بقوله : السلام عليكم . وابخل الناس 
من بخل بالسلام ٠‏ 


ب بأحسن و 
رُدُوهَا 6 والاحسن منها أن يزيد على ماقال 
المسلم , فإذا قال ( السلام عليكم ) رد عليه 
بقوله ( وعليكم السلام ورحمة الله ) أى زاد 
( وبركاته ) أما إذا قال البادىء ( السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ) فإنه لم يبق لمن 
يرد عليه شيئاً يزيده » فلذلك فهو يرد التحية 
فقط بمثلها ؛ ولا زيادة فى الشرع بعد هذا . 

وإذا دخل المسلم بيتاً فإنه لابد أن 
يستاذن أهله ‏ وإذا نادى من الخارج أو دق 
الجرس ؛ فقيل من ؟ فلا يقول : « أنا » وإنما 
يذكر اسمه ؛ فإذا لم يؤذن له فى الدخول رجع 
بدون غضاضة أو امتعاض ٠‏ لأن الناس 


المحال العامة . هن بيوت التجارة ونحوها , 
فهذه لا عورات فيها ؛ ولا تحتاج لاستئذان . 
والبداية بالسلام تحدث ألفة بين 
الشخصين , وترفع الحجاب عما بينهما » وقد 
طلبت الآية أن يستانس الداخل » أى ينشىء 
أو يطلب انساً بمن هو داخل عليهم » وق 
: ( تصافحوا يذهب الفل عنكم , 
وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ) . فالحمد 
لله أن كان ديننا دين وعئ اجتماعى . 
ويكره أن تقبل يد من تسلم عليه 
إلااشخصاً ترجى بركته , لى يجب احثرافه 
كالوالد . وقد قبل سعد بن مالك يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونا وقد عليه 
« عبد القيس )١(6‏ ابتدروا يديه ورجليه وهو 


للاستاة 


عبد الشتاح السيدعيد السلام 


صلى الله عليه وسلم ترجى بركته ويجب 
احترامه وتقديره لاريب , صلى الله عليه 
وسلم . 

ومن السنة أن يسلم الصغير على الكبير , 
والمار على القاعد , والراكب على الماشى هذا 
اشىء من الآداب العامة . أرشدنا إليه ديننا 
الحنيف , وفيه من ذلك وأمثاله كثير والحمد 
لله . 1 
التصدى 1 محوة [نته توق .+ 


ملامح الطب الوقانى فى الإسلام 


تحريم كل مسكر ومفتر ولى كان قليلا : 

وعلى راس هذه المحرمات الخمر فعلاوة 
على أنها تخلط العقل وتذهب المروءة وتجعل 
صاحبها “رضمة لسخرية السفهاء , فإن لها 
الكثير من الأخطار على أجهزة الجسم 
الداخلية حتى أنها قد تودى بحياة الإنسان 
ومن آمثلة ذلك : أنها تسبب هبوط وظائف 
الكبد والفشل الكبدى نتيجة تأثير المواد 
السمية الناتجة عن تمثيلها على الكبد مما 
يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم فى الأوردة ١‏ 
ودوالى المرىء التى يسبب انفجارها - 
وفاة الإنسان . 

وللخمر أثر ضار وسام على عضلات القلب 
بما يؤدى إلى هبوط وظائفه . كما أن الخمر 
تقلل من إفراز حامض المعدة فتسبب عسر 
اليضم وتؤدى إلى اضطراب الأعصاب 


واختلالها وبخاصة الطرفية منها - أعصاب 
القدمين واليدين - إلى غير ذلك من المضاعفات 
الخطيرة كاضطراب الذاكرة ونحوه . 

ولا تخفى حكمة الشارع فى تحره 
منها لأنها ‏ مثل السجائر والحش 
إلى التعود وإلى صعوية الابتعاد عنها ٠‏ وذلك 
- قطعاً - خلاف الإدمان الذى تعاطى 
الأفيون والكوكايين والهيروين حيث يعتمد 
الجسم على هذه المخدرات اعتماداً عضوياً 
ويتعين علاجه متها ىق مصحات خاصة 
ولفترات طويلة » هما جعل الكثير من 
الحكومات ‏ حتى الليبرالية منها - تحرم 
تعاطى هذه المخدرات وتعلن عليها الحرب 
الشعواء وذلك لمسئوليتها المباشرة عن الكثير 
من جرائم الشباب المدمن . 


كما افتى العلماء بحرمة السجائر بعد 
التقدم الطبى لثبوت ضررها ولسئوليتها 
المباشرة عن الكثير من الامراض وبخاصة 
سرطان الجهاز التنفسى بدءاأ من الشفتين 
واللسان وانتهاء بالحنجرة والرئة ومسئوليتها 
عن الالتهاب الشعبئ المزمن الذى يؤدى إلى 
إغلاق ممرات الهواء إلى الرئة وإلى حجز 
الهواء الخارج من الرثة فى الزفير فيؤدى إلى 
تمدد للرئة وتهتكهاء كما أن للسجائر دوراً ى 
امراض القلب كخفقان القلب وتصلب 
الشرايين والذبحة الصدرية والجلطة علاوة 


الم 01 


ج هن خيرمكتب 


على تأثيرها المسبب لقرحة المعدة وفقد الشهية 
وغير ذلك من المضار . 


الدكتور/ عبد السلام عبد القغار , 
وذيد اقتربية والتعليم انسابق 


أزمة التعليم أخطر 
من الأزمة الاقتصادية 


ازمة التعليم اخطر بكثير من الازمة 


الاقتصادية . فالآزمة الاقتصادية يمكن 
للمجتمع تحملها .. أما ازمة التعليم فلا يمكن 
ليع تحملها .. لأنها تعنى التضحية 


بجيل .. والتضحية بجيل ستجبرنا على 
التضحية بالاجيال الأخرى القادمة نظراً لآن 
الأجيال تتعلم من بعضها .. ولا يعلم أحد غير 
الله كيف يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة . 


إن التعليم هو اعظم استثمار يستطيع ان 
يقوم به أى مجتمع .. فراس امال البشرى هو 
العنصر الأساسى فى إحداث أية تنمية 
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية . 


الذلك تضع المجتمعات الواعية التعليم فى 
أولى الأولويات وهذا ليس تحيزاً منى للتعليم 
وإنما هو قراءة فل التاريخ 
لآن بالتربية والتعليم يتحدد 


التعليم لا نتوقع رجالا يستطيعون تحمل 
مسئولية المجتمع التطوير فيه 
بخاصة فى عصر يتسم بالمنافسة والتطاحن 


وإحداث 


وهى عوامل تمو 
الحضارة بصفة عامة . 


كل هذا يدفعنا لإعادة النظر فى واقعنا 
التعليمى نظرأ لما نعانى منه اليوم . وإذا 
أردنا تعليماً فعالاً قيجب أن نهدف إلى تنمية 
شخصية الإنسان المفكر الذى يحسن القراءة 
والنقد وإصدار الأحكام .. 


الإنسان الواعى الذى لا يخضع لمؤثرات 
خارجية . 

الذى يستطيع تكوين فلسفة معينة .. 
ويحسن ويتقن العلاقة بينه وبين نفسه .. 
وبين ربه .. لآن البعد 
الدينى فى هذا المجتمع له أهميته الخاصة على 
مر التاريخ . يجب أن ننمى الإنسان المتكامل 
الذى يتقن استخدام عقله وقلبه ووجدانه 
ودوافعه .. إنسان ينتمى إلى قيم المجتمع . 

الإنسان الحر الذى يستطيع الاختيار 
وتحمل مسئولية اختياره الذى يحمى النظام 
الاجتماعى .. ويدرك مشكلات مجتمفه 
ويتعاطف معها ويساهم فى حلها .. 

هذا هو الإنسان الذى سيتحمل مسئولية 
القيادة فى المستقبل .. ولابد من إعداده 
عن طريق 


وبين الآخرين .. 


لا 


ا 
1 
| 


) 
١ 


افسرس العسدده 
الموضوع الصفحة الموم المفحة 
ضوع 
الافتتاحية + النعمة الفريدة » 
1 سي ا اانه 
سين مل انب ميقن 3 شعر بو ستة محمد إبراهيم سس اللا 
الإسلام ف 
لشي جه قوسل جد سوق سسحت 1350 6 
تفسير لغوى إن الكتاب العزيز المفاهيم الكونية والعظظية 
د ,عبد العظيم الشتاوى. ا ان د . معد وسيم تار ال 
العيادة إل الجيع فاق جبيسدة 
اللإستاد محمد صاب البرديسى ..... ككل د . واضف عيف 0 
عد واصف عيد الحليم عبد الله ..... 003 
اللاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرني ...ب 9344 اللفسة والآدب والتقسد 
دراسة قرائية ٠‏ دستور خلقى للمؤمنين ازمة اللفة العربية 
للشيع مصطفى الحديدى الطير ب 114 اللاستاذ عيد المقيظ تبان سس 3953 
ابراهيم كان ام طرائف ومواقف 
للدكثير مضد محد خليقة 0388 اللاستاذ عبد الحقيظ محمد عبد الحليم ...3750 
حسن المدد فل معرفة فن العدد الاعلام الإسلامى وموقعه من 
اللشيخ إبرافيم عوض جد الاعلام االعللتى 
إل النقد الذاتى لحركة المسيرة اللاستاذ حسن على العنييسى -. يننا 
الاسلامية إل العصر الحديث الخيال الشعرى فى شعر الوصف 
اد : رعوف شلب ا هد عتم البحترى 
دور المؤسسات التربوية إل اغداد الدكتير حامد الختلؤن --.. عموياة 
الدعاة لتباء وقراء 
.ةمصع . 57 امتللء 
تستون د . أحمد عيد الرحيم السايع 
عبد الحميد السيد شافين ... كلجر الاستاذ صفوت عبد الجواد ..... 00 
من اعلام الازمير امن خبر ماكتب 
الشيخ على احمد على الجرجاوى اللاستاذ عبد الفتاح السيد عبد السلام ........ 31700 
اللمستشار محمد عزت الطهطاوى ستشيوو القهرس السنوى ٠‏ الكتاب ٠‏ 
القتعتن والفاسزية. اللاستاذ : ابو القاسم عبد الكريم 
أشراف د حسن جاق عايل رقاعى خقاجة سس 0/64 
22217 الفهرس الستوئئ , المقالات » 
لديا سه سيق سس 1555 بده بس شو سه ار 
ع ا كمال الدين عبد اللطيف السيد....-. 1914 
اللاستاذ محمد شاور ربيع. حت ص القسسم الانجليسزى 
اللقاقسة الثائية 
عضن اد ٠‏ دوبرت دى كرين ...- 33 ندا 
اللقافسة الاولسى 


د . أئس مصطفى التجار 


ييل 


ييل 


الع 0 


ابراهيم عطوه عوض 
( الشيخ ) 


ابراهيم عيسى 
( الشاعر ) 
أبوستة محمد إبراميم 
أبى عبد اله محمد بن على الحكيم 
الترمذى الإمام 
صاحب هدية رمضان 


ابو محمد زكى الدين عبد العظيم 
المنذرى الحافظ 
صاحب هدية جمادى الاولى 


أحمد بن حنيل ( الإمام ) 
هدية المحرم 


اسم الكاتب 


احيد اكنقيق الخطيب 
( الدكتور) 


احمد ظاهر 
( الاستاذ ) 


احمد عبد الرحيم السايح 
( الدكتور ) 


أحمد عبد العزيز عبد الله 
( الدكتور) 


احمد عزت البرادعى 
( الأستاذ ) 


دن 


إعداد 3 
أبوالقا سم عبدالكر» عبد اللوجود 
عادل رقنلاعى خفاجه 
اسم الكاتب الصفحة اسم الكاتب الصفحة 
ليلظا 
أحمد بن على بن حجر العسقلاتي كم 
الإمام وله 
صاحب هدية جمادى الآخرة ا 
م 
عمد :هل متضور 0 ا 
( الشيغ )) فففا ديكا 
أحمد محمد القواص 3-7 الوزن جد القن عقت 5 
( الاستاذ ) وكيد ( الاستاذ ) 
أحمد محمود ميارك كعم الشحات محمد عبد الرحمن للف 
( الاستاذ ) ل سيت 
( الدكتور ) 
مصطفى حاقظ ا 
م م أ ما لهل 
(الاستاد) 1 أمينة الحمد: حسن ادكه 
( الدكتورة ) 1 
2,72 أ 
إبرا/ 1 ديفا | 
السيد إبراهيم الجميل 98 
(الذكتيى- البييا) جا يعات مم |0 
4 ( فضيلة. الدكتور) 
55 
8 حرف السام 
السيد حسن قرون لها 
( الاستاذ ) 11 
* 


كنا 


جاد الحق على جاد الحق 
( الإمام الاكبر شيخ الازهر) 


جليلة رضا 
( الشاعرة ) 


جلال الدين عبد الزحمن السيوطى 
الإماغ ) صاحب هدية منقر 


لذن 


اسم الكاتب 


جمال الدين محمود ابو العيون 
( السفير) 


حرف الام 


حامد إبراهيم الخطيب 
( الدكتور) 


حسبن احمد عبد الحميد 
( الاستاذ ) 

حسن سليم حسن صالع 
( السيع ) 


حسن العنيبي 
( الاستاذ ) 

حلمى عبد المثعم صابر 
( الدكتور) 


حمدى وقبة شعراوى 
( الاستاذ ) 


خرف الخام 


قفن 


لقن 


فدن 


فدن 


رعوف_شلبى 
( الدكتور ) 
( وله هدية ذى القعدة ) 


رذق الزلبانى 
( الشيع ) 


أوشاق "محمد توف 
( الاستاذ ) 


لذن 
مين 
مرو 
مدر 


14 


17 
ذا 
فلن 
5 
كمو 
لذكل 
14 
م1 
دفن 


000 
ذه 
مم 
م5 

للك 

4 

1 

1 

حعلار 
اه 

( الأستاذ ) 
حرف الضاد 
حرق الطاء 
دمع ٠...‏ يدن 
( الأستاذ ) 
طه الساكت 
00 
( الشيق) 
حرف الظاء 


الس 55153 الك 


لملا 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
( الأستاذ ) . 


مهار 


غبد الرحمن تاج 
( الإمام الآكبر) 


عبد الرحمن العدوى 
( الدكتور ) 


عبد الستار سليم 
( الاستاذ ) 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
( الشيغ ) 
عبد العزيز عبده ابو عبد الله 


( الدكتوى ) 


06 
1 


لين 


عقن 
لقذل 


لفن 


0 


لفل 


عبد الفتاح حسين الزيات 
( الاستاذ ) 


اسم الكاتب 


عبد القتاح السيد عبد السلام 
( الاستاذ ) 


عبد القتاح عبد الك بركة 
( الدكتور) 
وله 

( هدية ربيع الأول ورمضان ) 


عبد الله مبروك التجار 
( الدكتور ) 


عبد الله بن أحمد المقدسى 
صاحب هدية ربيع الآخر 


عبد الل تجيب محمد 


عبد المنصف محمود عبد الفتاح 


( السيق) 


1 


0. 


لذكن 


اسم الكاتب 


المنعم محمد عبد الغنى النجار 
1 ( الدكتور ) 


عبد المهدى بن عبد القادر 
بن عبد الهادى 
( الدكتور) 


عبد الودود شلبى 
( الدكتور) 


عزت شندى موس 
( الدكتور ) 


علية الجعار 
( الشاعرة ) 


لفن 


حرف الفين 


حرف القساء 


فتحى البديوى 
( الدكتور ) 


قصل الرحمن بن محمد 
بن عبد الله الباكستائى 
( السيغ ) 


دين 


( الاستاذ ) 


0 
كوللا 
محمد جمال الدين القندى 5 
( الدكتور ) 1 
د 


محمد جمال الدين محقوظ ]| ٠١‏ 


( اللواء ) اهنا 


محمد سلامة صالع 0 
( الدكتور ) يننا 
1 
محمد صابر البردينى فذقا 
( الاستاذ ) 5 
كنا 
ك1 
محمد عبد الخالق ندا 
( الاستاذ ) ده 


لال 


لتقل 


محمد عبد الرحمن صنان الدين 


محمد عبد العزيز عبد اللطيف 
( الاستاذ ) 


محمد عبد العليم العدوى 
( الدكتور) 


صاحب هدية شعبان 


محمد عبد الله عنان 


لقف 


صاحب هدية ( ربيع الأول ) 


حرف التون 
نعمت عامر 7 
( الشاعرة ) نكما 


الهدايا الصادرة عن مجلة الأزهر 


)١(‏ رسالة الصلاة للإمام احمد بن حنبل 
( اللحرم ) 

(" ) تنزيه الانبياء عن تسفيه الاغبياء 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
(صفر) 

(؟) الرسول الكريم 8 

للدكتور عبد الفتاح عبد الك بركة 
( دبع الاوك ) 

( 4 ) الاعتقاد 

للإمام شيخ الإسلام موفق الدين عبد الله المقدسى 
(هدية ربيع الآخر) 

٠ (‏ ) كفاية المتعبد ونهاية المتزهد 

للحافظ المنذرى ( الإمام ) 
(هدية جمادى الأولى ) 

( 3 ) الخصال المكفرة للذئوب المتقدمة والمتأخرة 

للإمام ابن حجر العسقلائى 
( هدية جمادى الآخرة ) 


1 
حرف الواو 
لحهنا 
واصف عبد الحليم عبد الله باحو 
( الدكتور ) فد 
حرف اليساء 
يسرى عبد الغنى 
( الاستاذ ) خعلر 


(7) الإمام الاكبر مع مسلمى الشرق الاوسط 
( هدية يجب ) 
(8) الأفغان محنة ومنحة 
للدكتور محمد عبد العليم العدوى 
( هدية شعبان ) 
(4) بيان الكسب للإمام آبى غيد اله 
محمد بن على الحكيم الترمذى 
( هدية رمضان ) 
0-1 كيك على براسم 
للشيخ عبد العزيز محمد عيسى 
( هدية شوال ) 
)١١(‏ الإمام البخارى ومدرسته الحديثية 
للدكتور رعوف شلبى 
( هدية اذى القعدة ) 


( 17 ) موقف الشريعة الإسلامية من بنوك بيع 
لبن الأمهات 
( هدية ذى الحجة ) 


إيلفنا 


للمجلد التاسع 


والخمسون/اؤاهر 
ٌ الموضوع 
أ 
|| حرف الألف ادارة الخلفاء الراشدين 
ا ابتهال 3 ادارة الرسول 8 ينانا 
| رسي 5 ادب المؤمنين نيدل 
| مسنيي 6 الآذان بالحج. مها 
| ابن جزى الاندلسى نذا 
أزمة اللغة العربية تلا 
| اتجاه قبلة الصلاة. فين 
ا الأزهر المعمور 5 
الآثار الاستراتيجية للحرب 3 (شعر) 
و انا استغفار ابراهيم لابيه 7" 
/ يبودا 5 
(شعر) 8 الإسراء والمعراج 0 
| 1 
يم 5 الإسلام إلى استراليا .0 
ا ( الشيغ ) 2 8 
ا تف انحوي 5 الإسلام والحياة الزوجية كنا 
( الشيخ ) الإسلام وصحة الإنسان ااذه 
أ احوال الجن 0 الإسلام والطب ام 


لفل 


إعدات: 


حسن سليم حسن صبائح 
كمال الدين عبد اللظيف السيد 
الموضوع الصفحة الموضوع 
الإسلام والمشكلات السكانية ييننا الإمام الاكبر مع مسلمى 
الشرق الاوسط 
اشعاعات مضيئة من وحى اقم ( هدية يجب ) 
الإسراء والمعراج 
الإمام البخارى ومدرسته الحديثية 
الإشعاع الكامن والدخيل بجسم | ,6 ( هدية ذى القعدة) 
الإنسان 
اصحاب اليمين واصحاب الشمال | 771 
الحسينى عبد المجيد هاشم 
الاعتقاد 
(هدية وبيع الآخر) 
الذى علم بالقلم 
ين (شعر) 
0 أفاق جديدة 
الإعجاز العلمى ف. القران الكريم | 441 
سينا الافغان محنة ومنحة 
د ( هدية شعبان) 
الإعلام الإسلامى وموقعه من 
الاعلام العالمى 6 
الإعلام الدولى 044 الله والئفس 
الحان الخلود ب (شعر) 
(شعر) 


قفن 


كفل 


الموضوع 
إل الآمة الإسلامية ب 
استقبال رمضان 
إلى كهل قائط 
(شعر) 
امانة الاختيار والتكليف بالوسع 
من مبادىء القيادة والإدارة 
اق الإسلام 


امتنا خير الام 


الآمر عن طريق الاسدقهام مواقعه 
وأسراره فى القران الكريم 


أمومة هرة 
(سبو) 


اثباء واراء 


1 


بيذلا 


يننا 


لل 


الموضوع 


انتكاركتيكا القارة القطبية 
الجنوبية 


الانتماء فى ضوء الهجرة النبوية 


الانصار المهاجرون 


الإيدز وباء الفاحشة إلى اين 


الإيدز ضريبة الفساد الاخلاقى 


ايها الإنسان 
(شعر) 


حرف الباء 


بالهجرة نشات دار الإسلام 
واستقرت الامة الإسلامية 


لقا 


زلهنا 


يذل 


الموضوع 


بحوث ف الاموال : 
الزكاة والضرائب 


بهائية جديدة ل ثوب مسيحى 


بيان الكسب 
( هدية رمضان ) 


بين التوحيدى وابى الفضل بن 
العميد 


بين المد والجزر 
ره) 


حرف التاء 
التاريخ الإسلامى وتطبيق 
الشريعة 
تأملات روحية فى فريضة الحع 
تاملات فى الحياة 
٠‏ الكلية الصناعية » 
تامين قاعدة الإسلام بالمدينة 
بعد الهجرة 


تحمل التبعة فى التنفيذ الجبرى 
على اموال المدين إل القفه 
الإتعلانى 


584 


614 


لي 


لذن 


4 


الموضوع 


تدريب الجيوش فى توجيهات 
الإسلام 


التربية العسكرية فق الإسلام 


التربية الإسلامية والتنمية 
البشرية فق العالم الإسلامى 


نسبيحة 


رشمو) 


ترنيمة الختام 
(شعر) 


التطوير الممكن ف القيم 
السائدة 


تعقيب على تحليل 
التفسير البيانى للقران الكريم 


تفسير الطبرى إل اتجاهين 


تفسير دغوى فى الكتاب العزيز 


1 


لذ 


44 


قل 


الموضوع 
التفسير النحوى للقران الكريم 


تنزيه الانبياء عن تسفيه الاغبياء 
( هدية صفر) 


حرف الثاء 


ثقافتنا العربية الإسلامية بين 
الدور والمكانة. 


حرف الجيم 


الجن يستمعون القرآن ويؤمتون 


٠ ارناط‎ ٠ جولة‎ 


خرف الماء 


الحب الخالد 
(شعر) 
الحرية العلمية فى الإسلام 


الحزب والاحزاب فى القران 
الكريم 


ولقل 


الصفحة 


16 


4ه 


ينذا 


الموضوع 


حصاد الدعوة الإسلامية ف وسط 
افريقيا 


الحق والباطل 
حقوق الإنسان إل السنة والقران 


حوار مع النفس 
(شعر) 
حول معارك الرافعى الآدبية 
رجوع إلى الحق 
حيرف الفاء 


أخديجة بنت خويلد رضى الله عنها 
( شعر) 


الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة 
والمتاخرة 
(هدية جمادى الآخرة ) 


خطة مقترحة لتكوين 
الداعية المفتى 


الخمر ام الخبائث 


4و 


كنا 


1 


لكا 


ينا 
ل 


يلا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


5 85 
الخيال الشعرى فق شعر الوصف | 1١١4‏ ذكرى هجرة محمد 35 0 
عند البحترى ليقن اذمة المسلم لذف 
الخير فل خشية الله 
( سبحانه وتعالى ) يننا بق اليل 
حرف الدا| 
1 رحلة الرهب إلى بحر اللهب كا 
دستور خلقى للمؤمنين 1 
دعاء ابراهيم عليه الصلاة ولد 
لعي 5 لد الخطا عن السيرة 
والسلام ل مكة د ا 70 


الدعاء باسماء الله الحسنى ليل 


الرسالة الخالوة للدكتور 
لفل 
الدعاء مخ العبادة كلل عبد الرحمن عزام باشا 
دور المؤسسات التربوية لله 
اعداد 0 5 كيل رسالة الصلاة 
1 كم (هدية المحرم ) 


بدا (1) رسالة قارىء حول مقال 
الدولة الاسلامية اجتماعيا لهذا نسب الامام الشافعي نل 


تعسانهعها 5 
ا (ب ) مقال حول الافكار الخاطئة | ١5‏ 
حرف الفال الرسول الكريم خاتم النبيين 
(هدية ربيع الاول ) 
ذات التطاقين الرقية واخذ الأجر على قراءة | 587 
(فسور) يدل القران 


ككلار 


الروحاتيون والإسلام 
حيف الاي 
حرف السين 
السائع الازهري ( كتاب ) 
دعاة الازهر في اندوئيسيا 
سقوط الاقنعة 


سلوك الصائم في ضوء الكتاب 
والسنة 


السنة وابعاد الضلال 


السياسة الدستورية الشرعية 


سياسة وادب العقاب 


في التشريع الإسلامي 


يدن 


لها 


وه 


موه 


ين 


14 


لقدل 


الموضوع 
حرف الشين 


شهر رمضان 
(سعو) 


شوقي والجامعة الإسلامية 
حيرف الصاد 
الصحابة الابناء المحمدون 
صدى الهجرة 
صرخة زنجى 
ضيزلة مسدم 


الصلاح والإصلاح فل القران 
الكريم 
صور من الطب الوقائى 
صولة السروج 
(كسمو) 


الصوم 


حرق الضاكد 


تلقن 


ين 


طرائف ومواقف 


حرف الظاء 


ظاهرة غير سوية يجب 
القضاء عليها 
الكشم واإشتق 
حرف العين 
عالم الغيب مختبر الإيمان 
العبادة ى الحج 
عبد الباقى سرور ( الشيخ ) 


1 


كه 


الموضوع 
عبد الله بن كذير القارىم 
عبد الوهاب خلاف ( الدكتور) 


العلاقة بين الضاد والظاء 
صوتياً وتاريخياً ولهجيأ 


» على زين العابدين بن الحسين‎ ٠ 
رضي الله عنهما‎ 
) على محمود قراعة ( الشيخ‎ 


على هامش التقد 
ذو الرمة بين صدح وميّ 


عمر بن الخطاب ذكرى طيبة 
في شهر كريم 


عناية الاسلام بالطفولة 


عنصر السيلكون وتكنولوجيا 
الكترونيات 


حرف القين 


لهذا 


يفنل 


للف 


لفيل 


! الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة. 
ا حرف الفاء في مقابلات الآديان وتطوراتها | 014 
به في النقد الذاتي لمسيرة لديل 
بدا الحركة الإسلامية في العصر مع 
لقا الحديث بذكن 
4ه 
5 
الفتساوى و حرف القاف 
لفددا 
فنا قدرة ال 0-9 
يننا (شير) 
لهذا 
1 
وذ قد قامت الصلاة 27 
عن القمة الإسلامية الخامسة 
فرحة العيد وعِبْرته لحيل 


قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشس | 5١‏ 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه | 410 


ننفر الانسان مم خلق القصاص 14 
فليتطر مم 
3 اضيا ين 
فماذ! عن الحياة قصة الهجسرة 5 
(شبر) 
3 5 م قدس 5 
قيام رمضان والتراوبح أقلل 
قف اعد 37 
057 إبعنة بيده لمر يننا 
في صحبة علمائنا الأدباء بي | ومعايير حستها عند البلاغين | 012 
والثقاد ك4 
في مؤتمر الاديان الهالمي 0 
في محراب الفجن حرف الكاف 


ا (شعر) 4 1 


فقن 


الموضوع 


كناب حسن المدد في معرفة فن 
العدد للجعبري 


كفاية المتعيد ونهاية المتزهد 
(هديه جمدي الاولى) 


كلمات مصرية إلى قادة المنظمة 
الفلسطينية ( شعر) 


كلمة الازهر الشريف إلى المسلمين 
في عيد القطر 


كلمة شيخ الازهر إلى مؤتمر 
رابطة انجامعات الإسلامية 


الكلية الصناعية 


كيف تعتمر وتحج 
(هدية شوال) 


حرف اللام 


ليلدل 


للفينا 


يذلل 


مهد 


الموضوع 
ليلة القدر واختلاف المطالع 
حرف اليم 


ماذا ياكل مرضى الكبد ؟ 
مؤتمر السكان ف العالم الإسلامى 


مجلة الازهر من خمسين عاما 

ذكرى هجرة محمد كَل 

الرقية واخذ الاجر على قراءة 
القسسران 

الفالم والشيع 

لل مؤتمر الاديان العالمى 

من هو الولى ..؟ 

الحرية العلمية فق الإسلام 

من المروءات ستر العورات 

السياسة الدستورية الشرعية 

اسحسوع 

القصاصض 

من جوانب التشريع الإسلامى 

القصشساضصض 

افتقنو, 


محمد خاتم التبيين 
ورحمة اله اللعالمين 
صلى الله عليه وسلم 


محمد صلى انه عليه وسلم 


يننا 


ليها 


الموضوع 


محمد رجب البيومى شاعرا 


مسار البحث العلمى إن 
القران الكريم 


مسرى النبى صلى الله عليه وسلم 
(شعر) 


المسلمون والمعاهد الإسلامية إن 
الولايات المتحدة الامريكية 


المعاصرون والهجسرة 


مع إبراهيم واسحاق ويوسف 
عليهم السلام 


مع رسالة جامعية 
نظام الشورى فل الإسلام ونظم 
الديمقراطية المعاصرة 


مغ رسالة جامعية 
النزعة التاملية 

لل. الشعر العربى. الحديث في 
مصرحتى +145 


مع رسالة جامعية 
الهجرة والمهاجرون 
ل القران والسنة 


فقن 


1 


لهذل 


بل 


الموضوع 
مع قمة فل القراءة والعربية 
الإمام الكسائى 


يشم 
مهداة للشاعر الكبير دكتور 
حسن جاد 
(شعر) 
مفاتج القيب 
المفاهيم الكونية والعقلية 
مفاهيم العلم والحياة 
مقارىء الحديث التبوى فى مصر 
مكارم الاخلاق غاية الرسالة 
المحمدية 
ملف خاص عن ماساة المسلمين 
فل بنغاريا 


مناقشات فى الاعلام الدولى 
تعقيب على تعقيب 


من احداث السيرة النبوية 
بيعات العقبة الثلاث 
من اخلاق العظماء 


من ادب القرآن ل سورة 
الحجرات 


ينددل 


3 


لذيل 
ييل 
لفن 
لذن 


لفلف 


سل 


ليل 


الموضوع 
من اسرار العربية 


إل البيان القرانى سر الكلمة 
إل القران الكريم 


سن أعلام الأزهر 


الدكتور عبد الوهاب خلاف 
الشيخ احمد الاسكندرى 
٠‏ انظى : الحسينى هاشم . 


(رحمه الكه) 
ابى الشيخ محمود ابو العيون 


الشيخ عبد الباقى سرور 
الشيخ احمد العدوى 
الشيخ على احمد على الجرجاوى 
الشيخ على محمود قراعة 
من بلاغة الكتابة إل القران 
العريسم 


من جوائب التشريع الإسلامى 
القصاص 


من الحقوق العامة للإنسان ف 
الإسلام حق الحياة 


من خصوصيات محمد 386 


31 


لديل 


يلل 


لفل 


الموضوع 


من الروائع بحوث من المافى 
القريب 


من المروءات ستر العورات 
من وحى الحج والزيارة 
“منهجية الإسلام وسهيل بن عمرو 
فى فتح مكة 
من هو الولى 


موقع الاقتصاد فى بناء القدرات 
الدفاعية وتوجيهات الإسلام 


موقف الإسلام من بنك لبن 
الامهات 
مولد الرسول الكريم 386 وكيفية 
الاحتفال به 


7 


فين 


الموضوع 


مولد التور 
(شعر) 


الميلاد والامل والقضاء 
حرف القون 


النبى 348 فى مراة اصحابه 


النبى الكريم 38 
النعمة الفريدة 


نصائح إلى ولدى 


انفثات فى موكب الذكرى العاطرة 
(شعر) 


النقد امانة وبصيرة 


حرف الفا 


هذه الاعشاب وهذه النباتات 


حرف الواو 


وابونا شيخ كبير 
واذن فى الناس يالحج 


524 


لحلا 


الموضوع 
واقع الامة الإسلامية المعاصر 
وجوب اداء الصلاة فى جماعة 


الوصية الواجبة 
دراسة مقارنة 
وفد نجران فى سورة آل عمران 
وق مشرق الإسلام محمدون 
وقفات على شاطىء اية : 
والبحر المسجور 
وقفة امام صقلية. 
(شعر) 
ولد الهدى 
٠‏ ونعم النقد الكريم » 
حرف الهاء 
باإلمعسي 
(شفر) 
ياإبراهيم قديناه 
يهعوة 


ياليلة الإسراء 
سلاما على القدس 


يامرحبا شهر الكرامة 


5 


عنامير 


اننا 


عقووةا!-اع قكوغدنه)! كهمم 
6 غومضغلا #طغ مغ طغومعمغ5 «نمير لزموعم ‏ عيرزوير" .2 
"معيروم 
. 2ناه8ة! م1لم-اع اقهدة لقممدطنير 


11 "هوم ,59 .1هلا ,1407 ,81-1335 20 
.81 1*لاة 00قة لمأذوعععن5 156 1١‏ 
.,قووةاا-اع قرةغونه)! كقمةق 

.6 1لولا180 عذلهة1ذ1 5[ز1 لاغلوع .2 
.66356 ,0 عععممم 


© 04 15100لع” عطاغ ل0مة د5غملعم 4ه مماغممومعمم همل 


هناولا 6ه 16هطلا فاع غلامطونوصطغ مماغعءه5 «وللومع مضخ عه 


لا 51 0060ق اناا القماغوع .وما( بزط عومل ممعير ,و5 


.87ووةالداع قعقغونهظ وهمم 
583181 علهسهة1؟] 6ه عولغعومومهم .2 
٠6مةم6‏ .0 امعممم 


الا أعقه ,59 .اهلا ,1407 ,مقوهوود 
(3 غمقع) موقملعولام العبمموع ووز .1 
#قووهاالاع وكفغونها؟ عقمم 
66 لمة لمعنو برزمنز وطع 5 ©6م1ع1له) مالغمويرهمم .2 
1830141005٠‏ واغعؤزوممم 
«طتأغقط اداع عاأعقذذ فقهطم 


1 غأمةم ,59 .لوهلا ,1407 ,مممقمقع 
1115655 186 .1 
.139932 (-1ع ممقغونهة! كممم 
مة المأع6م645م غ68 ومووء قدهة11 مذ وملغووع .2 


لاهة 550131 طاقغغوع- اعنهمة مزوم-رع مووير 


وم ,59 .1لا ,1407 ,1مينوودو 
.ك"لاها! غوقا 156 .1 
.7ةووقا! اع وكفغونه! وقمم 
«لغلةع 6ه لورازيعم عن[ .2 
.005561 للامسطةة! بزطغوع 


1 أمهم ,59 .اوهلا ,1407 ,41-0108 20 
لغوعم 136 ,1 


ينا 


137 15 81985 لقوهنا .3 


.عمقم6 .0 عموممعم 


1 غموم ,59 .1هلا ,1407 ,عقطلة-41 عاضقع 
1١ 156 0110106 8660017‏ 
.«قووةاااع قمقغوكنه)! كفقوم 
.561895 888لال! 16 68غ81غ30أمكمةع1 مقوم0 .2 
.81-1 630 811 وة!ط-81 630 مقم1 
.5685153566 06 ل(اغومع"”غ5 300 لم1اغملاء0 .3 
.طقوة!!-41 ناطق غوععم ععولولر 


.لا غموم ,59 .لوهلا ,1407 ,18لا-1م مفقوسنك 

-ق1لة ؟ه هغهم عل مغمب للع عر .1 
«قوومال- اع ممقغونها! كقمة 

.كوقلع8 مقسلاك! مل مملغمغمة1مكمةم1 ممومه .2 
.وةا-81 630 11م وقالعلة هدة هقوز 


1لا غموم ,59 .اهلا ,1407 ,عمط لة-لم فلقممين 

(1 غمهم) عوقملعولام العموموع 6و1 .1 
عقووةا( اع مكفغونها! كقمم 

كلع ةأنءة5 لمة معكورة عتهماو1 106 .2 
لعلاة1 لقممفهناا برقع 


11لا غمهم ,59 .1وهلا ,1407 ,طوزهم 
(2 غمعقم) عوقهلءو1لم 1لعبرعوموع ه15 .1 


تفيل 


طمءززنة1 1407 ,59 م1701 10 11مطلل1 


.1 غمهم ,59 .للا ,1407 ,ممعةضنار 
.كانامطة1 وغ مولغ للممكع 136 1١‏ 
عقووةااداع وعقغونها! كقمة 


ععساغهاا لمة ومعكلاهد 5غ1 ألا5 علمة!15 .2 


. اعلاة1 لمقمموطنا! زتمروع 


.1301460 لقة هقاذ1 .3 
. #عووناه! منامسطةا! فوع 


11 غموم ,59 .لوهلا ,1407 ,عقعوة 
الاوطة1 86468 .1 
عقووةااداع وعوغونها! كقمم 
عوط علأنووط برعطغ غوع1 هوم 6ه عمومو8 .2 | 
.«عو(ودة لععمواك- لعلهم أفوقار ١‏ 
1138 هل ممتغبغلغومم بالتموع .3 ا 
١‏ 
| 


لاععلة8 نزعم6 1م( 115ونا اعلهم 


11] غموم ,59 .لوهلا ,1407 ,1تسشعلة ماطقعم 


طقه ذل ةا ادلم مغ ومملغهغسمهة 106 1١‏ ا 
عقووهالداع معمغونها كقمة ِ 


لطعم 81 و'غعطموعم عط عه مملاغقعممعموم6 .2 
.لامقعلة لم55 طاقغؤوع- اعلهة مزأءم-اع «كقلز 


1 


3 


عماغغة عمغ م1 عمعسووسز 4ه برقل" ممع 4ه عمسغزملم ه ععمعووء 
.عع 1أعمم عوط 04 11865م1ء015 0مة كغمعمعم 1نوعم عوضغه لمة 
1900105" 86+ 15 564مم"نام 00ه لاإغزادعم 5غ1 مل ينا 
ع0 6غ108ل0مقء أنأوووءءعند فلغ 114165هنو طعاطيا م160غمملمةرع 

.طغلة؟ 9000و 6ه عع"وعل هزغ 


غعطمومم عطغ 06 5م164غ01ومغ عطغ همة موعبو /رزهمز 6مآ1 

0 #5 "ناكة56 6غ 064106 (818 مممن عط معوعم لمة كوععبرومم) 

0 5ه #لاكقعم 4غ5ع15 .3ق من 10ألاط اعاآط»ا ,568003805 
:عمة 518003805 


7ع1لءة عط همه طفالم مغ مولوئتهطيد عكسلووطة لوخم عم1 1.١‏ 

8ل كموومعدوهة!ا 15ل ,15و80 5لا( ,كلعومة ذذلطة ,8هاام مل 

+6 لهل 1631) ع0 0مة ,معط 6ه غ5ذ1 عط ومزعن لمسمةضاك 
000ل 


مغااووطة عهغ هذ 6عمع10ءممعء 4مة غوسم [1هومغ ع1 .2 
.طقالة +ه و1506 همة عولع رمم 


1188م عه طغعم 0مة عولوء م5 15 "وةعم1" وم1ألمهم5 .3 


6ه مغ غقلةة مه ععلغعوعم ممع همة ,«ععبروعم عن ععمولاصءوه0 .4 
.كع أعواء لععمعط انكطواع عم مغ معلرزو 


4 و15غءةزعءم 4همة ,00مو لمة غطولم عطغ وملإغوعم/0هم .5 
.لذلا لمة وموع؟" علغ وملغهومومء. 


860 ,عو1اع 211 هلاوطة «عوموعووع»! 5ؤلط همة 41135 ومليرها .6 
1208655 520/109 :ع6/ه5 811385 مع معس ب116ءم ومزيره1 
.107/5غ13ع" 015386 0مة كخنهط لوزعم مغ م1عم لمة 


6065م للوناوطغ؟ 06 ع"باءعنمغ52د عزمة151 م1 لغزلوع 

6" 3 5هط غ431 عنام1 .1142 مفسبط 6ه غععمكة برمعلرع و6م1 
66”181قم ,1قناغ1ع1م5 هطلغ مه غعقمس1 همة معمعب61م1 
610 06 5ممخ ألاقة 1هاعمو 


لين 


ينذا 


5ه 3200 3681005 300 1205م 5'عرة [21 عه عوومعيام رمه مضع 
+00 886" 0مة 0ك 66 غ2« و16ل]ععل عمعم مملععغلعء نزاوه ممع 
6 06 100وكعمممناك 3م01 67 غع3 م3 15 وملغووع .0ل 20 
010063 186 .6ع5]38ل»«ة 816غ10هم مع وعم زوع بالتفوط 
8 لاط 1986غ1208اء0مم 4لاه1 ه 15 وملكوةم مه ععلغعومم 

.8118 6ه ها 017166 فلغ 6ه لزعقوعممند فلغ عه ععيوزاءم 


6 516165ومء6م عذكقط غومم ممع دمع اعوعيه ومإبرمعل بره 

06 لغهم 0 غلم امو 222112140وممنا هه ,وملغووع ومزعيال 1164 

5 204 5ع []1ناء01/41 .كنا 510غل لا من غ1آنة 15 

غلا م6عة) 0غ بعمء ونا وملعة وملغوة؟ ,0 طغممم عطغ وملعسفل 

50 مم1علاء0 6غ كنا م1ع5 0من م114 4ه 165غ11ههم 6ع 
.1166 مغ معموعع 1و لمة ووللمةغومهع0من 


8 15 ,لاغملقطء ,06ة1ك1 مه 1118م طعمسوم هعمل 
15 لالموعاء عمع5غ غ1 الامط )الا .عممطغ غوع1م عض عه ك5غعسوممم 
غ1 م0 5امهلا 9000 10 معووعممكة 15 طغزوم #وسوءفط ,اغزلةع 6م 
6 15 ,3890396! 016ة'«00 15 ,لاغخلمة62 .211 6ق غمم و1 
0 غقاةج 110/141065”ع0 غ16 1ععءم؟ غ50 5غ1 م1 0مة) وةعم]1 5ه 
8 0 #"أوعكل عه م1600غ2م11عم1 عطغ 15 هعزلطي ,(غهوولود 
0 لافيا “0686م 15 5لط1 .16! م1 علقغ موضة عولعوم 
15١ 1‏ 04585640 م5 ممهلا ق 15 طع1طيز) ©4لاه1!1 وم1أماععل 
6 ,غلاها .(164ه0551م «علزعمعضم»ا +1 30/010 1155ذنة"! غقلغ عووون 
107 300 065166 60 'ز1م513 86305 118ونظة! ه عه ,لإغؤاصوطع 
ركنا 100/865 1188م .8500عم “300656 40# 2وعط لمعي مغ ممم 
0 128100طهمء ق 15 طعزطنيا ,سالا /زملع16و /زلمه موء ع« غنم 
41 ©0806 ,0قه! 60 818 885 مهمه +1 ي.عؤلقمم لمة كامقطغ 
006 عكلاوعع6 ,عاممعم عوطغه ماعط مغ غعرمعمع مه عاهم 6غ غمممر 
>0 06568001629منا 186 .50 0ل 0غ 0م بزمموطمن عط 10نمير 
1 شءهة 0568م هطلغ 15 مغزوع ؟ه 14ع16غ6مة مف كه "و3ه4مز" 
.لا أع50 مقهياط فلغ عم معمعمعزمء عع ممع مع لععومم 


11م بره (ززفط) 6غ ,ههة!ءآ مه ع118ام ضغعلم عمل 

لاة 160قعلاعم ,لوطسيرك “امهو 300 001656قمو 5 ذل روععهذظا 6+ 
1 5 ؤة 115هغهل 15 !311 4ه ود5معمجمم ملع 10 ظلقللم 
35 3150 8300 ,180؟1 5ه 5وم1معمعغ عل 311 6ه مملغهجمعدهمم 
906 الها 6غ [م2/ 0غ 5مقعم 186[غ»3-114-م1-بوعمة 8 
6 15 )!م .عيره! 0مة 55علدلاهلءوممع-600 م1 5عورة1لوط 
511985نا! ممع(" القع 07 مملعمعممء [فلاومة غوعومة1 
68 3150 19 غ1 .6علغع2"م 00ت سنالغ_مومم #سولمت م م1 
18 ملرمم» 15 غقط6 معقعم 4ه معمعمع6ممء عة[نوعم غومغوومو 
4 1005غ12ناوعم 56 06 نء1! 16 6100/مقم 4ه لإممغولم مضع 
8 020105 5ع1ظ م ,ززهظظط ؟ه م6علؤععوعم 6ه علمء 
ززة!! .غ0عسنوعة معبع عه روععمعمع0144 ,عكلامذ ذل ,سكامموقكمة 
07 119هوععلامن ع0 04 ملعم غومممعل عممدء لوطم هم 15 
.185 ونا 009هة غ1 1قنوهة 0مة لموطعع معط عم لمة سولو1 
11 .ل116ةلزوم 60 280 ,06م16غعم1غ015 5وهاء مم وذ مصعم 
1 19 [زها! 4ه لالطسعوكة 6016م" 156 .1188م مغ 15 بزغلقيرو1 


«* 


لالع5اععجم قععط 5ط 0قةان0 'إ1ول!ا ع8غ 04 م16غ12عبرعم 156 

نا10ءكممء عمة وطن عدوماع 66 ععمملزنو ه وملءة كه لوط لععوع4 

غ1 114160هنو /ز1لمع1؟1عهمد عسة 6[ممعم موهه1 .1138م +ه 
ع0 بزلولا عل مل وكعماعميع 


#عناك ©103062ناو 15 غ1 هذ ,لوه8 ولغ و1 وذط1" 
ولا .1138م عقعم ون فؤمطغ 10 ,عطنهكق غنامع تير 
18 5222085 عمة ,ممعملا مغ 16 عبوزاعم 
14م علقة عل قلا 06 كلاه لمعمد 0م ,ععلزقعم 
ع0 ممع 
كمعد مملغولفيوم ع6 مل عع زاعط همير ممم 
".188 لاط عموعه6 معو خقلغ لمة ,رععمة 

(4 - 2 ,11 ,قعقوة1-8ق4 كومن5) 


+دعموعاء 165 مه الغخزةم4 أه لنوهم 4ووععو 156 
50581 ,لالعهقة ,هملكا 4ه مة1لام لممعع5و مغ 15 وولددععمية 
دنا م1ع8 0غ لعطإععوع"م 5وط 41188 اعلظل/ا (غ59818) #عترومم 
.لاقل 286 غلاهزوياممع 06 6 وملطالامعلت مل سللز “طءطمعمعم" 
لامعلاء 5عساع 1706!؟ برعم علا .180لم 6ه [ن6غهوممع 11ج عجمة عير 
عناه 4ه ع«مغوعء 5# 5ه طولام غعو"6/ 6 6[ عونوء6ة برهف 
ع8 4ه ©عةم عممغ مل ووعاملع0 هط 111« ©« معضع ,1146 
18 .14عول٠‏ 86 10 ومعم40 [لام ‏ 4مهة و5مملغهغمممع 
0 ه25 | (غ52136) «عرروعم مقاناومم 4ه ععممسمممعمم 
عنام 6ه 01640عم100 [8غ03060مناء 5 15 علطا ععموزلعطه +6 
+6 85عة «ع0غ0 11 66 6ععمدهم غقضة م1 عة1[زسلدك ضغلهع 
غلم ععنزوعم 6ه غعة ملاع 4ه معمهمموممهم .(غقلهة1) ملطومممر 
*6 ©1مهقيرع لام 06 366 05181085م 5لهلمة ‏ 5خ1 
©3866ة«ةطمعمعم 6ه 6عة مه 15؛ غ1 .55108 1مميند 
10620 5جمععممء 200 5ومأممعم وق 1له 4ه 160غة12لهنوكم 
قط 1066لماء015 3 6ه ©#عمةلمء5طه 66 15 غ1 .1308ك1 م1 
طغلة؟ لغلم كومممممعء 


جه وملغووم لالعمهم ,مملء1 4ه سه1لالم فملطغ هعض 

5 15 فولوءهءط ,غمقم [18غألءؤووء 0ق 15 ,(5ةلا1ا5) 
9 5014 20 02205 "ةلذ .ققللم 4ه ععموع طمعمعم عنه 
لونامع9 6م11ماء015-لع5 لزن أوقع وم العوعلاه 5010 علا .غكمع 
+ناة +9 ع5مملام مغ غعوم0 06م 111 4لا غفلغ 6ك وملغومم 
و5 .لضع 300 01018 "لاه 300 81185 طغذم مأطكممل1غة1عم 
,8308080 ,50068 عم لغمع مه غولاغ ,0ة1و1 م1 غمةغمممه1 هد و1 
ناه 528006860 0غ ,4210 5اع00 4ن غمهم 5ق لع" أناووم 15 
+60 ©5#ممملام للا 6ن 4مة 1130م 09 5655نم لءكممء عه لاوم 
15 8«وة1 .10مول 6815 18 109غو6 +ه 6 0غ “ناه وملعاق دنا 
+0 5601048189 ع5 15 300 0ق1ذة هل مغزةع عه معمعووع مزع 
09 ؟ه عوة؟ 06 00 ل0ع5ه6 15 غ1 ع5نوعفط ,لولذللر 
8 1128م مغ م16كدللطند مغ مه 0مة مالم سمعم +لعوعمه 
0 02ع188سسم مععل 3 5ععن0000م 6و1 .«عيزوعم سمعم 5عسمء 
لامع عم وملدموظ برط 5ة1ام 6غ غ11 عم لؤمع و'عمه 1رطيك 
5ه ,616هعممعءة ز1لقسزملم فطع بزلعمعم مقطة ععمغهم ,غوعم 


سس لس م سس سس 
يننا 


توي جرح تر ارات رجو 177777771 مس سسسسفة 


هط غوعه غألولم ,علالغعوموعمم ع1هة1وا عمغ مم6 ,طغلمع 

ه 5ق معلاء 3200 ,811388 0غ وو5عممعمه0 مه 5ه 21240 ممند 

ءط مخ ععلمه 18 5وعع70م [قناغء116عغ10 6م 7ه م10ومومدند 

5ذلا 0+ ©17درممموعم غ08 300 1128م +ه و5نمإعكممء عممم 

5 :144! ميزه و'عمه عم معم103ناو 5ه مم1غقة"1م5م1 1[قممومععم 

6+ 1146 5'عم0 غ01طناك 6غ 0160206همء [تدمولغممة مه كه [لعمر 
.16 15 18 وام عغع1مممء 6ه غله مثلر 


1 1ط 6ه 5غ لسوعم مغ وعلنساعم1 50لة (غؤزوع 
06051107 مم3 5غ[نوهم #وع18 .138لم غلم م1زمومه61واعم 
علط ,1808ك1 4ه 5خ1113م ع/1م عطغ م1 ل0ع12"مقمضسند دمملئعة 
0 005619 تلغمط عوموطء 6غ لمموزأوعل كنعة أومععؤيه 11 عكة 
مهلم عماغمع مغ 


+6 مملووعمم»«هء ع1لمسلك هم ول غعة عند 56م1م 106 
,(186ل8 1!13 1135 12!) 5لق1خع 6م كهم طفالة أقطغ عوعزاءط 
,علوم ,168[وعز 6ه 10/65غعء[6ه علناعء عطخ عم برفقعغ معضعوممر 
0 200 ©6اغطندر عمهم وضع عه يع منؤوعام عه ,6و1غوعمم 
ااغء 106116 18 وم1اعن! (1أعقط» 1ق #ام1لذى) 9005 ه7815 
15١ 8‏ عه ,غلوناهغ 04 2201905هم همة 5و15معمم 
+1 ,1851081005 0قهاط مغ 165غ1شلاه! مل معبع عه ,5عن1ة؟ 
160 ره ©1146 5اعمه 6ه #عجمعء مطغ 5ت 1168م ععوامءم زمهم 
+3600 غأسهة 11 عطغ 4ه 6[هط لممععد 186 .مألا صومم بإرقيرة 
6ق 1245أمومععم (81128 انكقم 0قمهوطن!) +116ءط 4ه 
, 160غ18ع/ع8 اولمعا عع1030ن9 دن معزو كهط بإعمعم 15ط م1 
لوبهم 1760و 100غ12ع/ء8 ع6غ16[مممء فلغ «وسمسر5غ الةاعوموع 
141أع6م5 65 0ن1اعم1 معمول1أنو 1515 .لقهصصةطية( غعزمومم مضع 
«0686 0م م1 816اظه مق # ا عوط ز1146معم 6نوطة مولن 1,رومم 
00 800145 ع416اعهم5 +ه ععممغوإلاء 6غ 35 (عنادك ,لاهير 
+10 طغللا 65لومة +6 ,مملغةاعيعم مه وععوووؤوولر 
.6 أهماء مه /زة0 عط 4ه 00ق ,ك5مه1551م 


4 وعولاقعم) غعهمممم ملع عفععة مغزمهل! علعموضعنة مم 

15 (8غلة؟) 0قس1 : غهطغ 5مغقغ5 (سزم مممن طة1لم ممع بعوعم 

15 5آط ,طقالة 4ه 5وعمعم0 ممع م1 664 11ءة عجع1مممء عمغ 

لم0 56 ركأه ممعم ععومعووة»! دذلا ,(100غة1ء/ع8) 80065 لل 

+1 ,لقعنان لالوا! 6غ 10 .2760651086160 4مة ,غمعسعوليل 6 
0 15 


مععط طغفط غقطسد م1 طغعروزلعط #اغوممم 16" 
6 6( 0 5ه ,لعه) 815 سمم؟ شاط مغ ل16هعنوم 
1 ظلغعبء1اعط (سعطة) كه عمه طعوع .علوم 4ه 


115 300 5لاموط 1415 ,5ع[ومة ‏ 5لظ ,طقالم4 
ع0 مععبلغهط م16غع01510 مم عدم 6لا .145[غ5ممة 
علا" /زةك لزعاغ لمم ."05165م2 15ل[ مه ععمغممة لمة 
+0 766655 1ومه؟ براغ امعد علا : لزعمه علا 00قة عوقعم 

".لام1غأوع0 41681 مغ 15 عع1 6غ 0مة ,لمم 
(285 ,11 رقعقوة1-8م غوعن5) 
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وغ لإالمه 1265مومععءم +لوسمطغ ع1سة151 #«ملومطعم0 
تغناءغ 886 85126لممء مغ “«علمه 18 ,عولع1لامم! م ومع مياهدو 
0 ©وهحة ©1065 .0قم بزط غهم 0م 185لم برط لعؤوممء 15 
15لا 04 2معهممعام عضغ 11ت 6ه مملغهبمعكطه همه 5وللم وومم4 
51905 311 عمق «علطيا ,4لءدهلة مهم ومللساعم1 ,مملإغهومع 
م [موللمقء كلطة ملمغملقم موء عم0 .طوللم 2ه (غديرة) 
101166 564 1060و معء6 كقط مهم كملع وماج زلمومععم 116مر 
6 ©6ممم مم16 300 2001069 غومع0ون ععجمعمو عولرعل 0 
11 هرك لاط المع ععؤوعمو «عروعو لك لمة هولع دمع معغوعمو 
564 مهم 66 60لمعيعم 5هط طهللم همير 6ه وملكدوعممم 1 
1 ٌّ 
1ع عه 15)! 16 لإلغع»عم1801 لمة مملغواعيهم م1 برلغعمم 01 | 
001/0 15 ©0606 ,لونوظة 1513016 م1 .مملغمومء ِ 
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تاوناهمء5غ 0ع5قععع16 56 لألناهطك 0مة مقع طغلة؟ غقطغ غمعمعمموة 
35 83500م 06نااء16 10لاءيا يلع لإسعا غناط ,ممؤوعم 6ه هون مغ 
مغلة؟ 6ه غموم 


عمة 111لا 5لا ثمهة 1188م 6غ وملغة1عم سمغ 11م 

/11قنادنا همع 186 .مق' 00# 6ط 10 1185د5نم( مم 1060مع0 

1 طغليا مهىع6م 3 300 ,(0قه1) 15 طغلةم 5ه 40غ12كموم+ 

© 15 طاعاطيا ,ععلاء1لاع8 عره (18ص#نام) 1160زقء 15 ع 

لالها! 68 18 طغلة؟ 4ه مم1غلم لعل غزعط عطغ ومهقعهم ردي َ 
١ق‏ "انا 


عاموعم كغموعم عووطيا روطع بزلمه عمة وعويو1اء8" 
ع5 مه ,60م لمعم 15 600 سعبرعمعمي عية اغاير 3 
55 15إل! +عرءمءما 60م256ومعم52 15 طلغلةم 
6861# ه14 هطط 60ق ‏ يسعطغ مغ لمترزعيممء عمق 
همه و8 608056 - عونم علوطغ معقام ععم1فغونك 
06 كلاه 068625 مه 0معم5 0مة «علاقعم 16 306غكممء 
15 غ1 :5058603066 35 معلع ع0م عل لومم هلا غقطير 
615 '! 5م116/6ع العنام ممه وطيا برعضع /لإعمع 
10665 1ع 10 اغ1مو019 غوعمو عط 521[1د 
غ505 3 380 ,هلد 04 و5عم1076وم0 800 ,غ06و1ك 

*.803066 كناك م14 لععيرع 
(4 - 1112لا مللعمفدلة غوعن5) 


7721 “11صءصه*««ه«< > <<21<2121<<1212<ظ 
نليكنا 


كيين 


ناطق 200 قمععداطط! عه ع1ممعم ممع 5ه و1ل مغ بنوط #عمط_ طولترومنا 
+0 ع1ممعم فلغ 35 و3ل مغ بوط برعم 5251 و15 4ئزة2 1528ة1 
5 0190189 ©علقم9 ]0 5عملاغ وباط مغ 2ه طع1طلا ‏ .8م 1ل1-2م 
غمه5 5هط41-45 .غعممممم ممع 06 [ق1أعباط عل مم معدن »م 6+ 
1 © #عطغه عطغ 0مة طولزوملا ندم 211مء مغ عمه ممعم مبرع 
15 3ض« 111لا لاقم 1138م غولاغ 60غقع11مند نمه ,طمطلة1 نطم 
تقلاةطلا اهم 6غ «عومعودعم 156 .ععومعدووع 5لا مم غوع6م 
نانة 6غ «معومهووع08 عطغ 8116« :لقلتروطلا نام غلاهطغ لز لعمعسععم 
0 :85لا غ1 ,50 .615 160لا 121080 ناطة عطلوسمعة طهط1لق1 
“63006 ع 18 019 10ناهذ5 53816 م16 4ئزة2 5هط1ة1 بلطم غوط+ 

1 -1ه 6ه ع1ممعم فلغ برط لعوون 


0 لولم علاغ مه ملاقل عسمموط كعسوم بإلعقة فلغ وملعسة 
05 اقعلا لغمعلع1ء مطغ ,1قسة-لم 16طهم 5غ4ا /زولوعممهيز 
8؟ ععقعم 300 5ععلزةمم) أعزمومم عطاغ 4ه بزلوط وطغ ,لمعم زالر 
90 180568 .36006 1352 5غ1 10 لمعة1م 5ه (سلط مومن 1135م 
لم ع«علا بزلوط عاغ غوهم 66 علومو عطغ ملاولق جمعلز ز11مسععة 
4 2085 لغؤماء لمم م .0ة"اناال5 لمة ,سقطعن0 ,ع1لوع-لم 
19 .علقعو عط 4ه عهه1م #لاغ مه لوعمم5 كوي غعطمومم عم مع 
5 06 لونهد وغ لمة علمع6 لم مغلم معدماء وهل ووعو 
930 ©1682 01 م60 00 0مناومو عطة وم1لعلاة! 4مة وماموءم 
60 #عمموسعم 6غ 640م1هومم بزلوطزعميع .0عمم6غ5 بر1لمملم 
,10655 ؟لاولا 39 1 300 ,لادلا عم20ف6 مو 1" ومالرهى عم زمممم 
,451185 211 10 ."0601م 106 36 15 عه 150 كولم عنمير 
«عوم44552! 686 ,16[غ5ممم فط 6ط 60 عنملخممء 111ل غوممممم 
+0105 هط ,86100 1علع8 فلغ 4ه معمقعط ملع ,مهلام +6 

610 6غ 88و11 لمة لإعععم ممع 


1 هساعطه 1[5عومم 5إئا كمة للم االاعة ا" 
676 11ءط وطما يمير 0 .16غوممم ممع 5ومزووعلم 
هلط الو 00ة هلظ لمن 5وم1ككعلط ‏ #عيرويم1 

."6436م 04 5و10غععمو 


(218 هومن طقللق همع؟ معقعم لمم ومعبروعم) موزموعم عزر 

6 ,60 18ععهم1 عط 0غ سعلاعم5غةميا 5م10كدء5ومم 6م غمهز 

0 هط( ,لعفةع 0مة عه طلزقط) غ3 قط عط برغععمممم 1116 

لاللقع1؟اء6م5 عط .لاكتمقاء مغ معلازو عط 6غ 11زيا كلظ م1 
".108671680 غمم عنة كفعممممم عط علا" 0عغق[وزوة1 


105 "لانت 0مهنا 41188 مم8 معقعم همة وععترومم 
ممم 
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6غ 186 كفم غ1 :(هلظ8 مممب ظطقللم سممع ععمهم همة ومعبروعم) 
5 06 لزووط 656 06 121علاة 0م2 مملغخممومعمم ممع 66 0ممغغة 
ع8 غلم مممل 5ه« زلوة عم 6ه وملطكوم 186 .عممممعم 
18 .سعط1 26 ل4عم لمدم1 ز0211ا16م1م5 «عغغ2ه ق ,مه غمعمصقو 
665م-لم ,طعلة] لطم مط1 1لم لإط غات معأعمقء قلا ومللكه مر 
,00587 لمة 01قع-1م 5ممد هلا كلط 0م32 66 41-4631 لطم مذل 
66 06 عمه موعان5 همه ,طوطغ لم 2ل( م15 2814 مط1 طفسوودنا 
+6 [8ع2هط) ع5غ سوم 1للافط» م16 وينم .معسلمممع 5لغم زمومم 
ععلقة +ه ©6لغغدة ع8 0ع0مع6غة ففط هط ,كعهومم 656 
6ه ععمووعمم 686 2116١60‏ 6# 0غ 12146 لطم مط1 [ام لعموه1اممز 
5هلا 116 زغعلمممم »68 2ه ممتغومومعمم همه وماطكوم 06 
للم .معمكمل) ولغعلمممم عطا لالم عط لمج ععامع 6غ لعبرولاة 
باط 6260لا لإلوط 56 6ه مهم بإمعبع ععلاه 0مهط 815 50و5هم 
ععلاه ععغولا لععنوم مقععاناط5 0مة طقسدودلا ع1 زط ,غأمعمم 3و مضع 
عط معنا ما معملعة كمهد ولا 15( 200 كفطض1-4م زلزومط 6ع 
م8 300 68656 بزس مقط عم م عوموء0" 5310 11م .تروط 
."0621 18 4مة 1156 18 6م32 نامل 4م16 1ععيرة #رفط و6 05عوم 
0 0ع0ناوع5ك كفلا لزلوط عط ,0ع10155؟ 5ق" وماطوةم عط] 6666م 
61 5" 0ناهم(5 5غ[ 10 لإقوط 106 .68ملاء ه ومعلرة[ ممما 
5م006 186 300 لعممفاء كق يم مومع عط ,ععق1م 5غ[ مل وملبرز 
6 الاقم 0غ مغسوء 0وم201)!-له غة برلهطزمويع .لممعمة. مصمير 
ناطق .#عومعو6»5)/ 611385 ٠60‏ 008396 300 166]ةانالة5 ' 56ةل 
665 66566 لمة عهه0 برط 0علره1امم 0م6ممجمع ‏ معروق 
ناطة معطا 300 رومعلاقمم أقععمن؟ 656 8064م لإعق ,كمملمةمممء 
5ذم! ,1188م 6ه ععومعهووع)! نمث مممن عط معفعم" للهد ممعزد8 
#"ة ناولا 20846 655مغ1لا علا .ناوث ممما »6 1095ووع61 لمة برعمعم 
١14558396,‏ 56 02117850 ناملا غ688 ,8ة1لم من ععومعددعلا مخ 
0 168« 41188 غلاط 00و مم 15 ععهلة غ08 ل0عسلواعومم لمة 
8 0علاةعم ,م1 سقء ممم ,ععمومعيعم خم14 زد م1 ."5م غواعموكة 
8 عمقع لزع( .#موم مغ +12 معمغ مه ,ومعتروعم [مععمنم 
68 معطة رمعم مغ غوخ1م زمنممو ععغعة مناممو ,كبرةاعم 
18 4علامم 1لم .مم10 لا لم 5معغوعومسهير ضغ وعمة ,معممير 
1186 م1 مععل 311 زغناه مغل 00ت 5جمعممم م44 ملمسوع 40 
عهطلا 6م علالكمعهعمممة 311 زمملغورع0 ومل/10 مت عبعلمو 
+6 06868 عط ع366 5ه1لكن! عط عم عممك5 م1 قهط عمنغنة 

.818 مومن طقللة هوم معمعم همه ومولزهمم) غعومممم مومع 


+0 غءةزطند ه 5هلما غعمموعم ممع مه [مأعسط مه معام عمل 

8 509965560 5086 .لعممععممء 680524 ومممة 06عرمممووولق 
0 153818 م50 15ظ ,65و06 815 مقعم لهومة1-65م أوق8 
5م0606 زعنو5هة! ممع 60غ+وعوون5 5ععمغه :5م510مضمممء 
*ه مسمط غ686 40مة معة1م 1560ل 815 ,قععهلا 60 ؤوعووند 
عم لمقءة ومللقة لع«ءموعممم 1 لمملع وععلقة بلطف .لوثرةمن0 
6 ع«6 ميا لمعا 15 غناط وعزك غعزموعم هلا" زه مغ 6ه زمومم 
9 3 300 0606عع015895 م68 160غغع5 [11هم1؟ 15م1 ".0160 
اعنامء ممع مع0من سموم 5'5ه كلم م عمو1ع عمغ م1 ويك كهير 
0 580 عسلغ 686 26 وطمضة ع(1 .ومليز! كوس ووم ملاع عمعمير 
-81 04 ©16ممعم 86 08 عمم وو5علةمو 16069وو01 4ه وروي 
ناطق .قعع3ا! ؟ه ع[ممعم عطغ عمم ععضغة عض 0مة ,طهمزققير 


املد 


حماد 


عم 1و116ة عبوز عاذو روععلزقعم عط 0مغ1 مغ غعؤمممم ممع برط 
4 0564م 6نا050هم 15 18 العوعمم مووععم لإمعلاع. "مهم غوطمغ مغ 
.07560505 05ا030190نا 10 8315 ناطق 6غ [غأ1قعم عممبيرد 


ع مع عمدوووععند ممم لماعممم نزاء 1اظنم كهم عمعزم8 باهم 
مغ 590وعم200 200 55000 ع١‏ ,16م1نام عض سممع .غعممممم 
مقط 1" 5810 عط ,138لة مغ ع5ز2هعم ومزازو عع6مم .16ممعم 
1 802 0ق 1 4مة ,نمئر ععه مزموعع1»20 وضع معرلو معءط 
,9 0ك 1 +1 300 زعم ماعة ,1اعم 00 1 16 .نامير 6ه ذوعط 
15 ظغلامغمن 00ت الاككعممط 15 طغلام1 .غطولم عم غنم 
58 طلم وممعغو ءم 211زك نامل غكومممة لقعي 156 الإصعمعوعم) 
04 :1115ل فطلم 1 ,كللأواع ذذط لعمنعهد ماهم 1 [1غم 
1 11أمن 6م معزلا نوع غم [[فطك نملا غدوموسة وممم2د علخ 
للم 1+4 ,5معطلان 4ه 5غ6لولم عط هآأط سمعم لعجممغكرع مقط 
5ذما 4مة 1188م /رعمهم 1 35 ومه! هد عم رع05 .115نيا 
ناملا زعءومعووة! كذلا همه هلام برءطووزل 1 16 غلا :ععومعودعم 
هلله نرقم ,كمعلاقمم عناميز 0غ 4م0عغعم .ععم16لءمه مم عم 6م 

".ناملا مممن لإعمهم ملق 


4 عاموعم عط وغ رعولا كلط لءمكتماع عمعزدة نهم معميز 
1216 أطة مط] 1لم كه معمعومة عضا 60غ61مم 6ل( ,وععبرومم ممه 
4 300 [1لث م0 لعلاقء عاط .سهياة-لم مطل عأوطن1-2م لمق 
05 00ةطوناة م8 همه طقالة عه سمومعووعة +5 4ه مزكسمء هم" 
© ه #هامةء5 عط 116مك 0 وملغمو ,عع ل(وسهل ولط 
1 0 غ6قطغ 4ه عملا" 60 11[ممم ألم * 185! ونلا 
5 0معملاوممة 4مة "ععومعووعظ"! 1138'5م كه (موودوعن5) 
7 1ةطل41-2 ع0؟ 4هلاقء عملة8 لطم معن1 .عم/ة8 بطم 6 برغلوعم 
5ط 0مة ,8ة1[لام +ه ععومع5و»)! »6 6ن مزوسم 136" 5310 0مة 
5115 86 6م «منمءء5 686 +[لمك مغ وم1غمه ,6#لملعولف 
+6 1168ة5) 0 86 كه عمهل" 60 1ألمعم عأفطن2-لم ."!! 
ناطة 66 ز6لهع؟ 815 0ععمنامممة 0مة "مبومعووبما واطوالق 
15 لاقاعل عنان" 5210 ععغ3] 1هطن41-2 لمة ألم 5غمم8ة .6م6/ة8 
15 ©مملا .62 1لم3ع 06م 5لا م6أغهغاسدممء عنه عونوعوط بزأمه 
0ط ععومووهذ" 5'ظةللهة 4ه ع0ؤدعععن5 »5# 160 166109 6ممم 
كل 4ل[ .سالط ععلاه معمعلعععمم علرفط عممم لمة مملقة ناضم 
1 11م ."كبعلاقعم غ68 30ة! مغ غعزمومم عطغ بر 0ماعع لعو 
+6 06368 86 ,3716 800685 #رزد 7168ة ,ععغ]ة1 مهعلة1 أضم 
+6 186 عع 00م ,غع(مممم مضع 6م عع موسق عطغ ,لفملجوع 
ة مهنا 06عناوعوممء معلة8 نطق 6غ لإخلوعء 0ممععد ق ملهو ,لزلم 
و 2ه1اقء 200 عم6ة8 ناطق معوسغهة وم1لمهغوم006 ناكلم 
؟ ©عقعم 0مة كمعلاقعم) غعزمومم عطغ ممع معمقغزمعهمز ممم 
0 186 6160 1مسم معمع10عم1 1515 .(سذة مومن طوالم 
نام 66م[5 6ه( ممع ومأعيك :غ824 نضك 6غ يلثم 66 لومم 
كن أله ,غع(مممم 56غ 0غ موؤومءءند 1210860عممم كه عم/وم 

.888 ناطق 8160عط كمعلاقمم عمغ ململ 0+ 


فطع ومللغنهد لعطوزم1م لفط دسللكسظط عطغ غفطعغ بزهلر 
غعهمممه هطلغ 6ه “مؤوعءعند ع5 وملغععم1ء 6ه عناودا [أوعءلغلعء 


ة ,109؟ع5غ2و عطغ 1056سة ععهام علعطغ #رممغ معممعووزنم 
16 300085560 300 ملا 58000 5عقومة عط ممم ععكزوعمدر 
© ©مة هلا" 5210 عط ,ظطه1الهة ومأكزوعم #«عغلم .لزاطمءووة 
40 ؤمة151 07 1801085 189غ198؟ عط لمة ,188لخ +ه وعقكوم 
ناملا 300879 5006 .5لا 30009 ملنامم9و 3 عم3 معع_عوه نما فطع امبر 
611" “لاه 52126 300 1906م ياه 0ه 55ع3059قمغ 146 (وإآلا 
5هما 0787# ,41215860 0هط عط معطلا ."م6غغقم عط م1 سزملء 
40 0غ اط 60غ6معاعمم غ866 باطمة غناط ,عأاقعم5 6غ 1560نامم1 
5016 غ836 ناطة .51626100 لقأعنمءع عند كه ععممةغ ولط 
عع عمة علا" 510 عط زع3و0! 0هلياه5ذك 0هة 0ملوليا لغابر 
1 اكلاقن0 مغ ومماعط 6لا ,1280!؟1 م1 غوم1ءع عط معوصعووضنم 
© 04 105060 ع1 ,وطقعة مضع اله 6ه عطلم؟ [وعرميوء 
16 86# ه16 .8051005م00 ومسهم0م 186 0مة غعزمممم 
ع عهلاة 5ممغعؤلا لقه ,سميج م1 وععظومعط عياه ,وموومم 
6 يعلمءوع0 نوز ع5زقعم عطغ [21 لغمملا عمة نمي :لزسعمع 
كلاة 00 609 امعع»ة 11م وكات لزمة +معععة مم 111 وطوعم 
ع4 15 لاهلا 8م60 300 (16ع0«اغناة ممع 15 سعط سممعم 
066 غ81 ناطق ,ك5لعهظم 815 4ه 4مع عط غم ."ملطوع 1156م 
1" 5210 لمة ف4مقط عطغ بزط طعوع 5وفلزهظلا بطة همه مقم0 
ناولا 18096م 6.5" ملاغ ع5ع5 6 04 ممه لمي 6غ خمعوعمم 
8585 86 600 مقس م ".عدرممطء نور ععبرعوطير مغ ععمة زوع211 
عط 14ناهطكد بإخلعمطغسة مضع كهظضغ 0عؤدعووسد 40مهة عزممو 
.86015ناومة 0غ356ع5 مغ 0وع1 4515 :4165مهم لغوط م1 لعغوعامز 
201001 ©6786 لعغمناممعغ10 م761 فاه1 كذط طغتم معقم0 
80 86 15 15ط]" 5310 4مة عمغ/ة8 نطق جه لمهم عط 15640هم 
4 56 ,غعلمومم ع8 0 مم1أمموممم غوعوماء عل كدر مطير 
لاط معكماء ههه عط ,لقع [1لا .256 04 عغسمع عم مه وم 1356 +6 
وم#1الك #علزةعم 18 1185د5نظ! عطغ 4دعء1 مغ غهعمممعم عم 
,القع 815 لإمعق 111ل ناهلز 4ه وطط زغعممممم عط +6 111655 
15 0غ 11!159ه و1 عه ,هزم عمم غعزمممم عط عه عيه! مضع 
طولط عل 0عمتقاععة امعوعمم زلوطلامعيع ."هلم ععه رعلمملمم 
0176 1616م 04 سزماء /زمة لع زمعل همه عمعزه8 اهم عه مومع 
لاط 0110060 ,عم6/ة8 طم 0+ ععمهذطوع311: لعولعام عههه .ولم 
ع6 10 العوعمم مععمعوهطن4! ععطزه ع5 همة ,طوليروزنا طم 
غأم2ع اع 600189غغ2 5,قةكمثم عط اله برط 20110060 ,وملعع( هو 
18م 006 5نمعلاء 1قع8156661 ع65م1 .8ولهطلا م16 لوهذ 
أعلممعم ع6 لهل عطغ ,لاقلمهظ! 6ه مموممعغ)ة عض وملعييل 
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0] عقه0 ,5ععرهمم ملاول 4ه مس1 مغ غق بزهك غجاعم 156 

088 .]1مائام ممغ مغ مسزاء مغ عسزق8 بنذم لعوعن طوغغوم)-1م 
4 لمق #علزةءم عمعم 4ع1طوعؤوكة 1#اممعم 6مغ لعؤووععم300 مه5ة 
- 160غ186ع/ء8 [(1ولا عطغ ياملز عهم +مع1 مه 160ل يع ضمومعم ومر”_ 
0 ©# "3086 ناملا 14 .1005غ301مغ 515 60تة ,طقلالة جه ولجميز 66+ 
050655 > 0 0ع10ناو عط 111لا ناملا ,كوم للعةءغ عاإعط؟ 
00 مهيا “ناملا ع10عع0 ناملا غ18 0651660 3150 كقط 1188م 
185 04 820100م0مع 6وهوم1اء 186 ,كنا وممسة غوعط مضخ 
16 لوط فععلا لإعطغ معطلا مغ ملع 4ه لممععد عضمغ ,ععومعووعلر 
4 لقم 156 .كلقعم5 مملغقاع/84 بزول! عطغ 5ه علروء مزع 
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5051 ع0ا 300 5لاماعةم6 غومم عطغ ,8ة1لم مه عسهم عطغ م1 
1نم أعمعلر 


عناوكهم غ68 م1 ععزه8 باهم برط معكزممى ولعومر مم1 
-80810081 6ط لع لدعم وليرومع لعرع 3و 186 وللكدعمل0ة 
1 غهط «ملا .طغمع0 5اغعمممعم عط 4ه زعم 1معمععمن لععنلمل 
5 20غمممها وم :160غ6ع5 باللهولء وهلا عنودا ولومم 
88 06 1قاعناط 186 :99301540 4مة 16 36240060 ع6 16 قفر 
68 مععلمو 66 «موؤعععناو 3 ؟ه مولغعء لع 06 4مة غوزمومم 
5866875 و1 ©1965 .0ول1غقهم س1لكنة! 6م 6ه 5«لوععة 
ع مه عموعع"56) ممعليا 0مة ,مملغعة 6# القلعههما! لعكقغزوومععم 
.186 6056 غ8 لقملفة)!-41 م1 جمعوعمم عممرمع/ع مه لقثم 


قالة] لمة ,سقينةدلة مط] «لزقطن2 ,13146 أضمُ مطضز1 1زم 
51 186 .36[1888؟ 04 عؤلادط 86 مغ معلا 1188م 160ض1 مض1 
لاط 161660[ عم/ة8 ناطق 0لمنامعة لوسع5غقو موعمعوولن)! م5طغ +ه 
.805815 616 42008 مقاء 8515 04 لإمقجه 200 علإقلسطم مط1 الزوولا 
16 0مة كيام ع0 سمم؟ ,#ععلاع روط ,كمهومم عضغ +ه كوملمر 
0 اطهءووة 0عم908686 300 عنوومم 2856 ستمعع برعم 450ل زمععهمم 
5لا 0808لا 166 5330 عمعظطلا ,531088 1م83 4ه وملعممم وعم م1 
9 6( 6ق وملسع05غ926 كلطغ ه دبعلا .ع"مسواع معزطء مضخ 
ع1 غفط؛ مم0 4مة م8266 ناطفق مغ عسصوء 521088 1م85 +ه 
6550عع ناك غ68 04 م160غدعنو عط وملغو ”عط [اعل مجعلا وعروومم 
5هلا 100غ1108اعم1 غ65 لمة ,لقعل وهلا غعهمممم ومع غهط برهم 
ع6 98مم؟ م1قغمعاطء ف ومزءة 5قلهطلا 156 5580 ظسلأقاعممم 0+ 
غ06م6م2 عط 6ه #مؤوعععند علغ كه كعهومم 


عععاقة ناطق لمة عط أهطغ 60غ15عم1 موغنوط)-لم مطذل عهمه0 

9ه ه56 6ه وموكمم عم 6ه يدا 6 هو 0انامزو 
1م معلا طوعع81-63 م16 (لولئزةطلا تامهم 260 ,5210808 1م86 عم 
4 خلا لقم ف بزقك لإعط1 ,لعم16مع معم ممعط] عم كم .سفطغ 
1160 ع8ه0 :8211 مطاغ +ه 610016 عط؛ مز قماء قه م1 من 
168 53830 5قلا 30م م8 هطع 014+ وهلا 0مة ,كقلز مقم ولغ وطير 
11 08م معه معم67 عط معغمم ,111 5هم مطبور ,5ولوهلا 
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